فى التارعخ 


للامام المافظ المفسر المؤرخ تماد الدين ألى الفداء اسماعيل 


ان ممر نْ كثير القرثى الدمشق التوفى سنة 7/4 ه 


وار 


سس ا 


مطبعالتخاذ جا رىافنلتضر 


سد رسا 
3 0 
52 
عا 5. 0< الإخلانة الستمين بلله ) 


وهو أبوالعباس أحمد بن مهد المعتصي . بويع له بالخلافة بوم مات المنتصر » بالعه عموم الناس لم 
خرجت عليه شرذمة من الا تراك يقولون : بامعتز يا منصور . فالتف علمهم خلق » وقام بنصر المستهين 
58 ر الجيش » فاقتتلوا قتالا شديداً أاما فقتل منهسم خلق من الفريقين » واتتببت أما كن كثيرة 
من بغداد ؛ وجرت فتن منتشرة كثيرة جداً » ثم تقر الأأعى للاستعين فعزل وو لى وقطع ووصل » 
وأعس ونهى أياماً ومدة غير طويلة . وفمها مات بغا الكبير فى جمادى الا خرة منهاء فولى اعخايفة 
مكانه ولده «وسى بن بغا . وقد كانت له ممم عالية وآثثار سامية » وغزوات فى المشارق والمغارب 
متوالية وكان له من المتاع والضياع ما قيمته عشرةآلاف ألف ديئار. وترك عشر حبات جوهر 
قيمتها ثلاثة آلاف ألف دينار » وثلاث جبات سلاذهبا وورق 

وفمها عدا أهل خص على عامليم فأخرجوه من بين أظورهم »فأخدذ منهم المسستمين مائة رجل من 
سسراتهم وأمر بهدم سورم . وفنها حج بالناس مد بن ميان الزينبى . وفنها توفى من الأعيان أجد 
ابن صالل . والحسين بن على الكرابيسى . وعيد الجبار بن العلاء . وعبدا لك بن شعيب . وعيسى 
ابن حاد . وعمد بن “يد ألرازى. وممد بن ز ينور . وشجد بن العلاء أو كريب . وشهد ن يزيد أبو 
هشام الرفاعى ل( وأو حاتم السجستاق » 

واسعمه سبل بن مد بن غمان بن بزيد الجشعى أو حاتم التحوى اللثذوى صاحب المصنفات 


ات 111 مم0 


م 
الكثيرة وكان بارعا فى الاغة . أشتغل فنها على ألى عبيد والأضمعى » وأ كثر الرواية عن ألى زيد 
الأأنصارى . وأخذ عنه المبيّد وابن 1 75 ا هما. وكان صالماً كثير الصدقة والتلارة كان 
بيتصد قكل نوم بديناره يقرأ فى كل أسبوع مختمة » وله شع ركثير منه قوله : ٍ 
أبرزوا وجبه الجيل » ولاموا من افتتن 
ل افا سراق > مكيزا وبي الا 
كانت وفائه فى الحرم » وقيل فى رجب من هذه السنة 
ؤم دخات سنة لسع وَأ بعين ومائتين »4 
فى بوم الجة للنصف من رجب التق جمع من المسلدين وخلق من الروم اقرب من ملطية» 
فاقتتلوا قنالا شديدا » قتل من الغر يقين خلق كثير » وقتلل أمير المسلمين مر بن عبد الله بن 
الاقم لع » وقتسل معه ألا رجل من ال ماين » وكذلك قتل على بن > 008 » وكان أمير؟ فى 
طائئة من المسامين بط » فانا لله له وإنا إليه راجعون . وقد كان هذان الأميران من أكبر أنصار 
الاقاة مورقت شدسيي ايساد أول بو عن تتزي ا خوذاك أن الهاة درا لاحي 
الأمراء الذبين قد تغليوا على أم ر أعللافة وقتلوا المتوكل واستضعفوا المنتصر والمستمين بعدهء فنهضوا 
إلى السجن فأ رجوا من كان فيه » وجاؤأ إلى أحد الجسربن فقطعوه وضربوا ال" خر بالنار» وأحرقوا 
ونادوا بالنغير فاجت.ع خاق كثير وجم غير » وممموأ أما كن متعددة » وذلك بالجانب الشرق من 


إغسداد . ثم جمم أهل اليسار أموالا كثيرة من أهل بفداد لتصرف إلى من ينهض إلى لغور 
المسامين لقتال العدو عوضا عن من قتل من المسامين هناك » فأقيل الناس من نواحى الجبال وأهواز 
وفارس وغيرها لغزو الروم » وذاك أن الجليفة والجيش 0 شضوا إلى بلاد الروم وقتال أعداء 
الاسلام 3 وقد ضعف جانب اخلافة واشتذلوا بالقيان والملاهى » فعلد ذلك غضيبت العوام من ذلك 
وفعلوا ماذ كرنا . ولتسع بين من ر بسع الأول نهض عامة أهل سامما إلى السجن فأخرجوا من فيه 
ألضاً 5 فءل أهل بغداد وجاءم قوم من اليش يقال لهم الزرافة فهزمتهم العامة » فمند ذلك ركب 
وصيف و بغا الصغير وعامة الأتراك فقتاوا من العامة خلقاً كنيراً » وجرت فتن طويلة ثم سكنت 
وفى منتصف ربيع الا خر وقعت فتنة بين الأأتراك وذلك أن المستعين قد فوض أمر انخلافة 
والتصرف فى أموال بيت المال إلى ثلائة وم أنامش الترى » وكان أخص من عند الخليفة وهو عنزلة 
الوزير» وفى حجره العباس إن المستعين بربيه ويعلمه الفروسية . وشاهك الخادم » وأم الخليئة . 
وكان لا عنعهاشيئاً تريده » وكان لها كانب يقال له سلمة بن سعيد النصرانى . فأقبل أنامش فأسرف 
فى أذ الأموال حتى لم مبق ببيت المال شيتاً » فنضب الأتراك من ذلك وغاروا منه فاجتمعوا 


للق 


وركوا ١‏ عليه وأحاطوا قمر اعكلافة وهو عند المستعين 4 وم : عكنه مامه منهم و ولا دفعوم عله ٠‏ لخدو 


صاغراً فقتلوه واتنهبوا أمواله وحواص_له ودوره» واستو زر الخليفة بده أبا صالم عبد الله بن مد 
اين يداد وولى با الصغير فلسطين » وولى وصيفا الأهواز» وجرى خبط ؟:-ير وشر كثير » 
ووهن الخليغة وضعف . ومركت المغارية بسامرا فى وم اليس لثلاث لون من جادى الا خرة 2 
فكانوا يجتمهون فيركون ثم يتفرةون . وفى بوم الجعة لجس بقين من جمادى الأولى » وهو اليوم 
السادس عشر من تموز » عطر أهل سامرأ مطراً عظما برعد شديد » ورق متصل وغيم منعقد مطبق 
والمطر «ستهل كثير من أول النهار إلى اصغرار الشمس » وفى ذى الحجة أصاب أهل الرى زازلة 
شديدة جنا ؛ وتيمتها رجفة هائلة تهدمت مها الدور ومات منها خاق كثير » وخرج بقية أهلبا 
إلى الصحراء . وفنها حج بالناس عبد الصمد بن موسى بن مد بن إبراهم الامام وهووالى مكة . 

وفمها توفى من الأعيان أوب بن ممد الوزان . والمسن بن الصباح البزار صاحب كتاب السان . 
ورجاء بن مرجا الحافظ . وعبد بن ميد صاحب التفسير الحافل . وجمر و بن على الفلاس 


ف( وعلى بن الجهم » 
ان بدر بن مسءود بن أسد القرثى الساتى من ولد سامة بن لؤى الكراسانى ثم البغدادى » أحد 
الشعراء المشبورين وأهل الديانة المعترين . وله دوان شعر فيه أشعار حسنة » وكان فيه تحامل على 
على بن ألى طالب رشى الله عنه ‏ وكان له خصوصية بالتوكل ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان وأمر 
30 ما أن الضمر به يردا ففمل به ذلك » ومن مستجاد شعره : 
بلاء ليس بعدله بلاء * عداوة غير ذى حسب ودين 
بسبيحك منه عرضا / الصله » و برتع مذنك فى عرض مصون 
قال ذلك فى مر وان بن حفصة حين مجاه فقال فى غجائه له : 
لعمرك ماهم بن بدر بشاعر * وهذا على بعده يدعى الشعرا 
0 ألى قد كان حار لأمه فلماادعى الاشعار أوهمنى أمرا 
كان على بن ا قدم الشام ثم عاد قاصدا العراق » فلها جاوز حلب نار عليه أناس من بنى 
كاب فقاتام 39 1 4 بليغا فكان فيه حتفه » فوجد فى ثيابه رقمة مكتوب فيها : 
يارحمتا لاغريب بالبلد النا *# رح ماذا بنهسه صنعا 
فارق أحبابه فا انتفعوا * بالعيش من بعدهوما انتثعا 
كانت وفاته .هذا السيب فى هذه السنة 


) : لل ل ا سويد 5 


لإ ثم دخلت سنة خمسين ومائتين من الهجرة »4 


فبها كان ظوو رأبى المسين يحى بن عمر بن ى بن حسين بن زيد بن على بن المسين بن على 
ابن أنى طالب » وأمه أم الكسين فاطمة بنت المسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبدالله بن جمقر 
ابن ألى طالب . وذلك أنه أصابته فاقة شديدة فدخل سامر! فسأل وصيفاً أن يجرى عليه رزقا فأغاظ 
7 القول . فرجع إلى أرض الكوفة فاجتمع عليه خاق من الأعراب »وخرج إليه خلق من أهل 
الكوفة » فتزل على الفلوجة وقد كثر الجبع .مه » فكتب مهد بن عبد الله بن طاهر نائب العراق إلى 
عامله بالكوفة ‏ وهو أبو أبوب بن المسن بن «وسى بن جعفر بن سلمان ‏ يأمره بقتاله . ودخل بحب 
ابن عر قبل ذلك فى طائفة من أصحابة إلى الكوفة فاحتوى على بيت ماما 3 يد فيه سوى ألفى ا 
وسبعين ألف درم » وظور أمره بالكوفة وفتح السجنين وأطلق من فمهما » وأخرج نواب اعخلينة منها 
وأخذ أموا لهم واستجوذ علمها » واستحكم مر مها والتف عليسه خلق من الزيدية وغيرم » ثم 
خرج من الكوفة إلى سوادها ثم كر راجما إلبها» قتلقاه عبد الرحمن بن الخطاب الملقب وجه الذلس 
فقاتله قتالا شديد فامهزم وجه الفلس ودخل بحبى بن عمر الكوفة ودعا إلى الرذى هنآل مد » 
وقوى أهره جداً » وصار إليه جماعة كثيرة من أهل الكوفة » وتولاء أهل بغداد من العامة وغيرم من 
ينسب إلى التشيع » وأحيوه أ كثر من كل من خرج قبله من أهل بيت » وشرع فى #حصيل السلاح 
وإعداد آلات المرب وجمع الرجال . وقد هرب نائب السكوفة منها إلى ظاهرها » واجت.ع إلينه 
/ أمداد كثيرة .ن جبة الخليفة مع شمد بن عبد الله بن طاهر » واستراحوأ وجمعوا خيوهم » ذلدا كان 
اليوم الثانى عشر من رجب أشار من أشار على بحبى بن عمر من لا رأى له » أن ر كب ويناجز الحسين 
ابن إمماعيل و يكبس جيشه » فركب فى جيش كثير فيه خاق من الفرسان والمشاة أيضا من عامة 
أهل الكوفة بغير أساحة » فساروا إلمهم فاقتتلوا قتالا شديداً فى ظلمة 1 آخر الايل» فا طلع النجر 
إلا وقد انكشف أصحاب يحب بن عمر ء وقد تقنطر به فرسه ثم طمن فى ظبره نكر أيضاً » فاخذوه 
وحزوا رأسه وحماوه إلى الأمير فبمئوه إلى اين طاهى فأرسله إلى المليقة من الغد مع رجل يقال له 
عمر بن امطاب » أنخى عبد الرحمن بن اللخطاب ؛ قنصب بسامرا ساعة من النهار ثم بعث به إلى 
بغداد قنصب عند الجسرء ولم مكن نصبه من كثرة العامة لجعل فى خزائن السلاح . ولا جى' برأس 
يحب بن عمر إلى مد بن عبد الله بن طاعر دخل الناس ممئونه بالفتتح والظفر » فدخل عليه أو هاثم 
داود بن اينم الجمفرى فقال له : أما الأمير ! إنك لتنى بقتل رجل لو كان رسول الله مكاي حيا 
لعزى به » شارد عليه شيئاً ثم خرج أوهائم الجعغرى وهو يقول : 
يابنى طاهر كاوه و 3 إن لخم البى غير مرى 


)د 
إن وثرا يكون طالبه الا * + لوثر مجاحه بالمرى 
وكان الخليفة قد وجه أميراً إلى المسين بن إسماعيل نائب الكوفة » فلها قتل يحبى بن عمر دخلوا 
السكرفة فأراد ذلاك الامير أن يضع فى أهلها السيف فنعه الحسين وأمن الأسود وال بيض » وأطفاً 
الله هذه الفتنة . 


فلما كان ردضان من هذه السنة خرج الحسن بن زيد بن عمد بن إمماعيل بن المسين بن زيد 
ابن الحسن بن على بن أنى طالب بناحية طبرستان » وكان سبب خر وجه أنه لا قل يحبى بن مر 
أقطم المستمين محمد بن ع الله بن طاهر طائفة من أرض تلك الناحية » فبعث كاتياً له يقال جار 
ان هاوون:؛ وكان لشرزاناً ؛ لبقم تنك الأراضى » فلما اثهبى إلمهم كرهوا ذلك جداً وأرساوا إلى 
امسن بن زيد هذا خجاء إلمهم فبالعوه والتف عليه جملة الديم وجاعة الخ مراء فى ثلك النواجى » 
فركب فمهم ودخل أء مل طبرستان وأخذها قبر 1 » وجى خراجباء واستئحل أمره جد م خرجمنها 
'طالباً لقتال سلمان بن عبسه الله أمير تلك الناحية » فالتقيا هنالك فكانت بينهما حر وب ثم انهزم 
سامان هزعة من 5» وترك أهله وماله و وم برجع دون جرجان . فدخل المسن بن زيد سارية فاخذ 
مافمها من الأموال والمواصل » وسير أهل سليان إليه مكرمين على مرا كب » واجتمع لاحسن بن زيد 
إمرة طبرستان بكالها . ثم بعث إلى الرى فأخذها أيضاً وأخرج منها الطاهرية وصار إلى جند همذان 
ولا بلغ خيره المستعين ‏ وكان مدير ماسكه ومئذ وصيف الترى ‏ اغتم اذلك جداً واجنهد فى لمث 
الجيوش والأمداد لقتال الحسن بن زيد هذا . 

وفى نوم عرفة منها ظبر بالرى أحمه بن عيسى بن حسين الصغير بن على بن المسين بن على 
أبن أنى طالب » و إدر يس بن موسى بن عبدالله بن هوسى بن حسن بن حسن بن على ب نألى طالب 
تل بالناائ نوم العيد نيد بن عيسى هذا ودعا إلى الرضى من آل مد » لاريه مد بن على بن 
طاهر فبزمه أحمد بن عيسى هذا واستفحل أمره . وفنها وثب أهل حمص على عاملهم الفضل بن قارن 
فتاوه فى رجب » فوجه المستعين إلمهم موسى بن لغا الكبير فاقتتلوا بأرض الرستن فوزممم وقتل 
جاعة من أهلها وأحرق أما كن كثيرة منباء وأسر أشراف أهلها . وفمها وثبت الشأ كرية والجند فى 
أرض فارس على عبد الله بن إسحاق بن إبراهم فهرب منهم فائتهبوا داره وقتلوا هد بن الحسن بن 
قارن . وفهها غضب الخليفة على جعفر بن عبد ار احد ونفاه إلى البصرة . وفيها أسقطت مرتبة جماعة 
من الأمويين ٠١‏ ؟ فى دار امخلافة . وفيها حمج بالناس جعفر بن الفضل أمير مكة . 

وفيها توفى من الأعيان أوالطاهر أحمد بن عمرو بن السرح . واليزى أحد القراء المشاهير. 


() كذا . ولم نهتد إلى صوابه . 
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ع و ا ا ل ا 


والجارث بر مسكين . وأو بوحاتم السجستانى . وقد تقدم ذكره فى التى قبلها . وغياد بن يعوب 
الرواجى . وعمرو بن بحر الجاحظ صاحب الكلام والمصنفنات . وكثير بن عبيد الخصى . ونصر بن 
على الجوضمى . لثم دخلت سنة إحدى وخسين ومائتين 4 

فيها أجتمع رأى المستعين و بغا الصغير ووصيف على قتل باغر التركك ء وكان من قواد الأأمراء 
الكبار الذيين باشروا قتل المتوكل ؛ وقد أنسع إقطاعه وكثرتن عماله » فقتل ونبيت دار كائبه دليل بن 
لعقوب النصرانى » ونويت أمواله وحواصله » وركب الخليفة فى حراقة من سامرا إلى بغداد فاضطر بت 


الأمور سمب خر وحه » وذلك ف حرم 5 فتزل دارمعد بن عبد الله بن طاهر 8 وفيها وفعت ونه شنهاء 
بين جند بغداد وجند سأمرا » ودعا أعل سامرا إلى بيمة المءئز » واستقر أمرأهل بغداد على المستعين » 
وأخرج الممكز وشو الاو ل من السجن فبايع أهل سامرأ الممئز واستحوذ على حواصل بست المال 8 
فاذا مم! خسمائة ألف دينار» وفى خزانة أم المستعين ألف ألف دينار» وفى <واصل العباس بن 
المستعين سسهائة ألف دينار» واستفدل أمر المعنز بسامرا . وأمر المستمين لحمد بن عيد الله بن طاهر 
أن حصن بغداد ولعمل فى السورين والحندق 4 وغرم على ذلك ثلمائة أل دينار وثلاثين ألف 
دينار» ووكل بكل باب أميراً يحفظه » ونصب على السور خمسة مناجيق » منها واحد كير جد » 
شال له الغضيان » وسث عرادات وأعدوا لات المرب والحصار والعدد » وقطعت القناطر من كل 
ناحية لثلا يصل الجيش الهم وكتت ب المعئز إلى مهد بن عبد أل بن طاه ر بدعوه ه إلى الدخول ميه 
ف أعسه © ويك كره ما كان أخذه 35 أو المتوكل من العهود والمواثيق » من أنه ولى العيد بعده » 
0 دلتّت #0 إليه بل رد عليه وأحتج بمحجج طول د ذكرها . وكتب كل وأحد 0 ن المستعين والمءاز إلى 
مودق بن غا الكبير وام رط أراأف الشام كرب أهل مص بدعوه إلى نفسةه ؟ ولعث إليه بألوية 
لعقدها ره ن اختارمن أصحابه » وكتب إليه المستعين يأمره بالمسير إليه إلى بغداد و وبأمره أن لسثنيت 
فى عمله » ف ركب مسمرعا فسار إلى سامرا فكان هم المعئز على المستعين . وكذلك هرب عيد ل بن بنا 
الصغير من عند أبيه من بغداد إلى المعئز » وكذلك غيره من الأمراء والأتر أك . وعقد المممز لا خيه 
أنى أد بن المتوكل على حرب الستمين وجوز ممه جيشا لذلك » فسار فى خسة ] لافى من الأنراك 
وغيرم و بغداد » وصلى بعكبرا نوم الجمة , ودعا لأخيه المعتز. ثم وصل إلى بغداد ليلة الاحد 
لسبع خلون من صفر فاجتمعت العسا كر هنالك » وقد قال رجل يقال له باذتجانة كان فى عسكر ألى 
أجد : 5-6 ا بنى طاهر جنود إلا » ه والموت بيلها منثور 
وجيوش أمامين أو أجم # للد لمم المول ولعم النصير 
ثم جرت بيأهما حروب طويلة وفتن مبولة جداً قد ذ كرها ابن جر ير مطولة » ثم إبعث الممتز مم 


2) 


مومى بن ارشناس ثلاثة آلافى مدا لأخيه أنى أحمد فوصلوا لليلة بقيت من ربع الأول فوقنوا ى 
الجانب الثر فى عند باب قطر يل » وأو أد وأصحابه على باب الشماسية » والمرب مستعرة والقتال 
كتير جد > والققل واقم يل أن جر بزء وذ كر أن امنثز كنب إل أأخية أى افد لوه على 
التقصير فى قتال أهل بنداد فكتب إليه أو أجد : 


لأمر المنايا علينا طريق * 
وأيامنا عبر للأنام 5 
ومنها هنات تشيب الوليد » 
وسور عرايض .له ذروة * 
قتال مبيد وسيف عتيد * 
وطولصياح لداعىالصباح ال » 
فهذا طر يسح وهذا جريح »م 
وهذا قتيل وهنا ثليل » 
هناك اغتصاب وثم اهاب * 
إذا ما سمونا إلى مسلك ء » 


فبالله فيلخ ما ترجيه * 


وللدهر فينا | انساع وضيق 
فنها البكور ومنها الطروق 
و يخذلفها الصديقالصديق 
تفوت العيون و بحر ميق 
وخوف شديد وحصن وثيق 
سلاج السلاح فا ستفيق 
وهذا حريق وهذا غريق 


0 
واخر يشدخه الماجنيق 
ودور خراب وكانت تروق 
وجدناه قد سدعنا الطر لق 


وبا ندقم ما لا نطيق 


قال ابن جر بر : هذا الشعر ينشد على بن أمية فى فتنة الخاوع والأمون » وقد استمرت الفتنة 
والقتال ببغداد بين ألى أحد أخى الممئز و بين ممد بن عبد الله بن طاهر نائب المستعين ؛ والبلد 
خصور وأهله لق ماد جدا » بقية شهور هذه السنة » وقتل من الثر يقين خاق كثير فى وقعات 
متعددات » وأيام نحسات »ء قنارة يظبر أصحاب ألى أحمد و يأخذون يعض الأبواب فتحمل عليهم 
الطاهر ية فيز يونهم عنهاء و يقتلون منهم خلقا ثم يتراجعون إلى موأقفهم و يصابر ونهم مصابرة عظيمة. 
لكن أهل بغدا د كلا مم إلى ضعف بسيب قلة الميرة والجلب إلى داخل البلد » ثم شاع بين العامة أن 
ممد بن عبد الله بن طاهر بريد أن يلع المستعين و يبايم للدسئز » وذلك فى أواخر السنة » قتنصل من 
ذلا واعتذر إلى المليفة و إلى العامة : وحلف بالا عان الخليظة فإ تمرأ ساحته من ذلاثك حق البراءة 
هذ العامة » واتددت النانة والتواء إلى .داز ابن طلم واطلنة تازال بها »قاو أن برهم 
اتخليفة ليروه و يسألوه عن اين طاهر أهو راض عنه أم لا . وما زالت الضجة والأصوات مرتقعة حتى 
برزهم الخليفة من فوق المكان الذى ثم فيه وعليه السواد ومن فوقه البردة النبوية و ببده القضيب » 
وقال طم فما خاطيهم به : أقسءعت عايكم بق صاحب هذه البردة والقضيب لما رجعنم إلى مناز 3 
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ورضيم ع أبن طاهر فأنه غير متهم لدى . فكت الغوغ 0 ورجعوا إلى منازهم 34 ثم انتقل 
الخليفة من دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم 3 وذلك فى أر وائل ذى المجة » وصلى مهم العيد نوم 
لاض ى فى جز بره ة التى بحذاء تارايخ ٠‏ طاه رء وبر زاطلفة اومشد د الناس و بسن يليه الجر ب ة وعليه 
البردة و ماده القضيب وكان 5 أ مشو ببغداد على ما بأهلم 3 ن الحصار والغلاء بالاسعار 2 5 

اجتمع على الناس لوف واجوع المترجمان لباس اللوع واخوف”' نسأل الله العافية فى الدنياوالا خر 

ولا تغاقم اله م واشتد المال وضاق لجال وجاع العيال و<هد الرجال» جعل ابن طاهر با 

كان كمد لقسدام ن خلع أأستين» + على إلعرض له فى ذلاك ولا - 2 ثم كاشكه به 59 له 
0 وناظره فيه وقال له : إن المصاحة :ة:ذ ى أن تصالطء ن أطلافة على مال تأخذه ساف ولعجيلا 34 و 
يون لاك م ن الخراج فى كل عام 4 ا أره وحتاجه 2 وم بزل معتل ف الذروة والغارب ع رخات 
إلى ذلك و ناب ٠‏ فكتب فم اشترطه المستين فى خامه نفْسه من ااخلافة كتابا » فلما كان وم السيث 
لعشر بقن هن ذى أطجة ركب عل بن عيد لله بن طاهر إلى الرصافة وجمع القضاة والفقهاء وأدخليم 


على المستمين فوج 2 إشبدون عليه أنه تدصير أمره إلى مل بن عبد الله بن طاهر » وكذلك جماعة 
الحجاب والخدم » ثم تسم منه جوهى الخلافة » وأقام عند المستعين إلى هوى من الليل . وأصبسح 
الناس يذ كرون ويتنوءون فيا يقولون من الأ راجيف . وأما ابن طاهر فانه أرسل بالكتاب مع جماعة 
ن الا" عم أء إلى المعئز بسامرا » فاما قدموا عليه بذك أ كرميم و وخلم علمهم وأجازتم فأسنى جوايزمم ا 
وسيأتى ما كان من أمرء أول السنة الداخلة . 
وفنها كان فلوو ر رجل هن أهل البيت أيضاً 0 قزوين وزجان فى دبيع الأول منها » وهو 
الكسين بن أحد بن إمماعيل بن ممد بن إسماعيل الأرقط بن مد بن على بن الاسين بن على ءن ألى 
طالب ويعرف بالكوكى . وسسيأق ما كانءن مره هناك ٠‏ وفيها خرج | إسماعيل بن نوسف العلوى » 
وهو ابن أخت موسى ان عبيد لله الحسنى » وسيأت ما كان من أحمره أب . وفمها خرج بالكوفة رض 
رجل من الطالبيين وهو الكسين بن همد بن حمزة بن عبد الله بن حسين بن على 3 الحسين بن على 
ابن أبى طالب » فوجه إليسه ألمستعين 0 بن خاقان فاقتتلا فهزم العلوى وقتل من ٠‏ أصحابة به بشر 
كثير . ولا دخل هزاحم السكوفة حرق مها ألف دار ونب أء وال الذيين خرجوأ معه » وباع بض 
جوارى اللسين بن محمد هذا » وكانت معتقة . 
وفها ظبر إسماديل بن بوسف بن إبرأهيم بن عبد الله بن امسن بن المسين بن على بن ألى طالب 
إعكة فهرب منسه ثائيها جعفر بن الفضل بن عيسى بن «وسى » فاتتهب منزله ومنازل أصحابه وقتسل 
جماعة من الجند وغيرم «ن أهل مكة » وأخذ ما فى اللكعبة من الذهب والفضة والطيب وكسوة 
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الكعبة » وأخذ من الناس نحواً من مائتق ألف دينار» ثم خرج إلى المدينة النبوية فهرب منه نائيها 
أيضاً على بن الحسين بن على بن إسماعيل » ثم رجع إسماعيل بن وسف إلى مكة فى رجب لخهر 
أهلها حتى هلكوا جوعا وعطشاً فبيم اللميز ثلاث أواق بدرم » واللحم الرطل بأر بعة » وشربة الماء 
بثلاثة دراهم » ولق منه أهل مكة كل بلاءء فترحل علهم إلى جدة إعد مقامه علمهم سبعة وخسين 
وما فاتنهب أموال التتجار هنالك وأخذ المرا كب وقطع الميرة عن أهل مكة نم عاد إلى مكة لاجزاه 
لله خيراً عن المهين . فلما كان بوم عرفة لم يمكن الناس من الوقوف بارا ولا ليلاء وقتسل من 
المجيمج ألفا ومائة » وسلمهم أمواهم ولم يقف إعرفة عامئذ سواه ومن معه من الهرامية » لاتقيل الله 
مهم ضرفا ولا عدلا . وقنها وهن أمر اللملافة جد . وفمها توفى من الأأعيان إسحاق بن منصور 
الكوتنج وحيسد بن زنجو يه . وعمرو بن عمان بن كثير بن ديثار الممى . وأو البق هشام برن 
عبد الملاك اليزئى د ثم دخات سنة ثنتين وغسين ومائتين» 
« ذكر خلافة الممتز بالله بن المتوكل حلى الله بعد خاع المستمين نفسه » 

استبلت هذه ااسنة وقد استقرت انكلافة بام أبى عبد اله مد المعئز بن جعفر المتوكل بن 
مد المتصم بن هارون الرشيد » وقيل إن اسم الممئز أحمد » وقيل الزبير » وهو الذى عول عليه ابن 
عساكر وترجه فى تاريخه . فلها خلم المستعين نفسه من أعللافة وبايع للممتز دعا أخطباء بوم اللمعة 
رابع الحرم عن هذه السنة بجوامع بنداد على المنار للخليفة الممتز بلله » وانتقل المستمين من الرصافة 
إلى قصر امسن بن سبل هو وعياله وولده وجواريه » ووكل بهم سعيد بن رجاء فى جماعة معه » وأخذ 
من المستمين البردة والقضيب وانخاام » وبعث بذلك إلى الممكزثم أرسل إليه المءئز يطلب منه خامين 
من جوهر ثمين عنده يقال لأأحدهما برج وللاآ خر جيل . فأرسلهما. وطلب المستمين أن يسير إلى 
مكة فم مكن » فطلب البصرة فقيل له إنها و بيئة . ققال إن ترك اعثلافة أو بأ منها . ثم أذن له فى 
المسير إلى واسط تفرج ومعه حرس توصاونه إليها نحو من أربعائة . واستوزر الممئز أحمد بن ألى 
إسرائيل وخلع عليه وألبسه ناج على رأسه . ولا هد أمر بغداد واستقرت البيعة للمعنز بها ودان له 
أعلبا وقدمتها الميرة هن كل جانب » والسع الناس فى الا زاق والأأطممة » ركب أو أجد منها فى 
وم السبت لثنتى عشرة ليلة من الحرم إلى سامرا وشيعه ابن طاهر فى وجوه الأمراء » تلع أبو أحمد 
على ابن ظاهر لس خلع وسيفا ورده هن الطر يق إلى بغداد . وقد ذ كر ابن جر بر مدائح الشعراء فى 
الممتز ونشفيهم بخام المستمين » فأكثر ءن ذلك جدا» فن ذلك قول مد بن مر وان بن ألى الكنوب 
ابن مر وان فى هدج المحنزوذم المستعين م جرت به عادة الشعراء : 


إزالامور إلى المعئز قد رجدعت « والمستعين إلى حالاره رجعأ 


(03) 
وكان يدل أن املك ليس له » وأنه لاك لكن نفسه خدما 
ومالك الماك مؤتيه ونازعه * أ ناك ملكا ومنه الملاك قد نرعا 
:إن اعطلافة كانت لا ثلامه » كان تكذاتحليلزوجثمتعا 


ما كان أقببح عند الناس بيعته * وكان أحسنةولالناسقدخلما 

لبت السفين إلى قاف دفعن به * نقسى الفداء ملاح به دفما 

كسا سقبا كأ رالناس. نلك »ا الو كن جلما لته لما 

أمسى بكالناس بعدالضيقوسعة » وله يمل بعد الضيق متسما 

واللهيدفمعنك السوء من ملك * فانه بك عنا السوء قد دما 
وكتب الممتز من سامرا إلى نائب إغدأد مد بن عبد الله بن طاهر أن إسقط اسم وصيف و بغاومن 
كان فى رسهبءا فى الدوأو بن وعزم على قتلوما » ثم استرضى عنهما فرضى عنهما . وفى رجب من هذه السنة 
خام الممئز أخاء إراهم الملقب بالمؤ يد من ولاية العبد وحيسه » وأخاه أبا أحمد » إمدما ضرب امو يد 
أر بعين مقرعة . ولا كان نوم الجءة خطب يخاعه وأمره أن يكتب كتابا على نفسه بذلك » وكانت وفاته 
بدد ذلاك بخمسة عشر بوما » فقيل إنه أدرج فى لحاف عور وأمسك طرفاه حتى مات غما » وقيل بل 
ضرب #جارة هن ماج -تى مات برد و بعد ذلك أخرج من السجن ولا أثر به فأحضر القضاة 

والأعيان فشهدوا على «وته من غير سبب ولا أثر ثم حمل على مار ومعه كفنه إلى أمه فدفئته . 
# ذ كر مقتل المستعين » 

فى شوال هنها كتب المعتز إلى نائبه تمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بتجهيز جيش نحو المستمين 
خِبز أحد بن طولون التركى ذوافه فاخرجه اسث بقين من رمضان ققدم به القاطول لثلاث مضين 
من شوال ثم قتل » فقيل ضرب حتى مات » وقيل بل غرق فى دجيل » وقيل بل ضر بت عنقه . وقد 
| ذكر ابن جر بر أن المستعين سأل من سعيد بن صالم الترى حين أراد قتدله أن عبله حتى صلى 
| ركعتين ء فأمبل » فاها كان فى السجدة الأأخيرة قتله وهوساجد » ودفن جثته فى مكان صلانه » 
وخفى أثره وجل رأسه إلى الممنز فدخل به عليه وهو يامب بالشطرت » فقيل هذا رأس الخاوع . 
فقال : ضموه -تى أفرغ من الدست . فلها فرغ نظر إليه وأمس بدفنه » ثم أمى لسعيد بن صالم الذى 
| قتله يخمسين أاف در » وولاه معونة البصرة . وفمها مات إسماعيل بن بوسف العلوى الذى فل 
عكة ما فمل م تقندم من إسطاده فى المرم » فأهلكه الله فى هذه السنة عاجلا ول ينظره . وفمها مات 
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و2 دخلت شه ادر وحهسين ومائتين 4 

فى رجب منها عقد المعتز لومى بن بغا الكبير على جيش قريب من أر بعة آلافى ليذهبوا إلى 
تال عبد العز يز بن أبى دلف بناحية همذان » لأنه خرج عن الطاعة وهو فى نحو من عشر بن ألا 
ناحية همذان » فهزموا عبد العز بزفى أواخر هذه السنة هز مة فظيمة » ثم كانت بينهما وقعة أخرى فى 
رمضان عند الكرج هزم عبد العز بز أيضاً وقثل من أصحابه لشر كثير 4 وأسروا فرارى كثيرة حىَ 
روا أم عيد الع بز أ يضرا » ولعثوا إلى المعنز مديءين حملا من الرؤس وأعلاماً كثيرة » وأخدذ من 
عبد المز بزما كان استحوذ عليه من البسلاد . وفى رمضان منها حلم على بغا الشرالى وألبسه التاج 
والوشاحين . وفى بوم عيد الفطر كانت وقمة هائلة عند مكان يقال له البواز.يم » وذلك أن رجلا 
شال له مسأور بن عيد اليد 2 فها والتف عليه و من سبع 0" من اللوارج » وقصد له رجل شال 
له شدار الطبر ى فى ثلامائة من أضابه 4 فالتقوا فاقتتاوا قتاللا 10 6 فقتل من الخوار ج نحو من 
سين » وقتل من أضماب بندار ماثتان وقيل وخهسون رجلا . وقتل بندار فيمن قتل رجه الل . م 
صمد مساور إلى حلوان ققائله أهلها و أعانهم حجاج أهل خراسان فقتل مسا ور منهم حو من أر بعمائة 
قبحةه له 5 وقتل من هاعته كنرون أظّ 5 ولثلاث بشن من شوال قتل وصيف الترى وأرادت 
العامة مهب داره فى سامرا ودو ر أولاده فل بمكنهم ذلك » وجمل الخليقة ما كان إليه إلى بغا الشرابى . 
وى ليلة أر لع عشرة من ذى القعدة من هله السئة خسف القمر حي غاب أكثره وغرق توره» 
وعند أنهاء خسوفه مات محمد بن عبد الله بن طاهر نانب العراق بغداد . وكانت علته روا ف 
رأسه وحلقه فذيحته » ولما أتى به ليصلى عليه اختلف أخوه عبيد الله وابنه طاهر وتنازعا الصلاة عليه 
حتى جذبت السيوف وترانى الناس بالحجارة » وصاحت الغوغاء ياطاهر يا منصور : قال عبيه الله 
إلى الشرقية ومعسه القواد وأكار الناس » فدخل داره وصلى عليه ابنه وكان أوه قد أوصى إليه , 
وحين بلغ المءئز ما وقع بعث بالجلع والولاية إلى عبيد الله بن عيد اللّهن طاهر فأطلق عبيد الله 
لاذى قدم باكام سين ألف درم . وفها نوالممتزأخاء أبا أحد من سرءن رأى إلى واسط » ثم 
إلى البصرة . ثم رد إلى بغداد أيضاً . وفى نوم الاثنين منها سلخ ذى القعسدة التق مومى بن بغا 
الكبير والمسين بن أسمد الكوكى الطالبي الذىخرج فى سنة إحدى وخسين عند قز وين فقتتلا 
وتاللا شديد 4 م هزمالكوكى وأخذ همودى قزون وهرب الكوكى إلى الديلم 5 ود 1 ان جربر عن 
بعض من حضر هذه الوقعة أن الكوكى حين التتى أعى أسصحابه أن يتترسوا بالحجف ‏ وكانث السهم 
لا تعمل فهم فأ »وم نن بغا أصحابه عند ذلك أن يطرحوأ ما معهم من النفط ثم حاولومم وأروم 
أنهم قد امهزموا منهم » فتبعهم أصحاب السكوكى » فلما توسطوا الأأرض التىفها النفط أم عند ذلك 


الل 
بالقاء النار فيه لجمل النفط يحرق أصحاب الكوكى ففر وا سراعا هار بين » وكر علميم مومى وأصحابه 
فنتلوا مهم مقتلة عظيمةوهرب الكوكبى إلى الدلم» وتسلم مومى قزوين ٠‏ وفها حج بالناس عبد الله 


ان جمد بن سلمان الزينى . 


وفمها ثوفى من الأأعيان أو الأشعث . وأحمد بن سعرد الدارى . و 
2 إسرى السقمى 4 1 

أجد كبار مشامخ الصوفية . تأميذ معر وف الك خى . حدث عن عدم وألى بكرن عياش وعلى 
ان عراب ويحى نْ عان وبزيد بن هارون وغديرم . وعنه ان أخته الحنيد بن مهد , وأو امسن 
النورى وعد بن النضل بن جابر السقطى وجماعة . وكانت له دكان جر فيها فرت 4 جارية قدا نكسر 
| إناء كان معها تشترى فيه شيئًا لسادتماء لجملت تبكى تأعطاها سرى شيئا تشترى بدله» فنظر 
2 وف إليه وما صم بشلاك لجار , 3 فقال له: ل اث إليك الدنيا فوجسك الزهد من تومه : وقال 
أسرى :مررت ق لوم ع يد فاذا معر وف ومعه صغير شعث الال فقات ؛ ما هذا ؟ فقال : هذا كان 
أواقئا عند صبيان يلعيون بالموز وهو مقكر » فقلث له : مالك لا تلعب كايلعيون #نقال :أن يلم 


ولاثىء منى كارن به عدن ألمب به . فأخذته لأجمع ه وى لشدترى به جوز شح 53 
فقلت ألا كوة وأعطيه شي أ يشترى به جوز + فقا( ل أوتفمل ؟ فقلت : : لم . فقال خذه أغنى الله ا 

قليك . قال سرى : فصغرت ع:_دى الدنيا حتى لبى أقل شى* . وكان عنده مرة أو ز فساومه رجل 
على الكر بثلائة وستين دينارا » ثم ذهب الرجل فذا اللوز يساوى السكر تسمين ديناراً فقال له : 
| إنى أشترى منك الك ر بتسعين ديناراً . فقال لهإنى إنما ساومتك بثلاثة وستين دينارا و إلى لا أبيعه 
ٍ إلا بذاك » ققال الرجل : أنا أشتر ى منك بتسعين ديناراً . فقال لا أبيمك هو إلاعا ساومتك عليه. 


قال له الجل. : : إن من النصح أ لا أشترى منك إلا بتسءين دينارا 5 وذهب م لشكر ملة. 


| وجاءت امرأة نوماً إلى سرى ققالت : إن ابنى قد أنه الم رسع وإنى أحب أن تبعث إلى صاحب 
الشرطة اثلا كن » فقام فصلى فطول الص_لاة وجملت المرأة حرق فى نفسباء فلما أنصرف من 
الصلاة قالت المرأة: الله فى ولدى . ققال ها :إنى إنما كنتفى حاجتك . فا رام مجلسهالذى صلى فيه 
حتى جاءت امرأة إلى تلك المرأة فقالت لطا : ابشرى فقد أطاق ولدك وها هوفى المنزل . فانصرفت 
إليه. وقال سرى : أشتهى أن آ كل أكلة ليس لله قسها على تبعة » ولا للأحد على ها منة . فها أجد 
إلى ذلك سبيلا .وفى رواية عنه أنه قال : إنى لأشتبى البقل من ثلانين سنة فا أقدر عليه . وقال : 
احترق سوقنا قنصدت المكان الذى فيه دكاتى فتلقانى رجل فقال : |بشر ذان دكانك قد سامت 

| فقات : الجدلله . ثم ذكرت ذلك التحميد إذ حمدت الله على سلامة دنياى وإ لم أواس الناس فم 


)١( 


م فيهء فأنا أستغفر الله منذ ثلاثين سنة . رواها اللمطيب عنه . وقال :صليت وردى ذات ليلة ثم 
مددت رجل فى الحراب فتوديت : ياسرى هكذا تجالس الماوك + قال فضممت رجلى وقلت : 
وعرتك لا مددت رجلى أبدا . وقال الجنيد : مارأيت أعبد من سرى السقطى . أنت عليه مان 
عدون عنة ناارؤى ناما إلا فى علة لوت . وروى امخطيب عن ألى نعيم عن جمفر انخلدى 
عن الجنيد قال : دخلت عليه أعوده فتلت : كيف تدك فقال : 
كيف أشكر إلى طبيى ما بى * والذى أصابنى من طبيى 
قال : قألخذت المروحة لأروح عليه ققال : كيف يبد روح المروحة من جوفه ينرق من 
| داخل 7 ثم أنشأ يقول : 
القاب ترق وا الدمع مستيق * والكر ب مجتمع والصبر مذترق 
كيف القرارءلى من لا قرارله *# همماجناه الهوى والدوقوالقلق 
يارب إن كان ثئ' لى به فرج * فاءئن على به مادام لى رءق 
قال ققات له : أوصنى ء قال : لا تصحب الأشرار » ولا تشتغل عن الله عجالسة الأبرار الأخيار. 


| وقد ذ كر الخطيب وفاته بوم الثلاناء لست خلون من رمضان سنة ثلاث وفسين ومائتين بعد أذان 


الفجر » ودفن بعد المصر قير ة الشثويئزى » وقدر ه ظاهر معروف » وإلى جليه قير الجنيد, 


١‏ وروى عن ألى عبيدة بن حر بوبة قال : رأيت سريا فى المنام قلت : ما فمل الله بك؟ ققال غفرلى 
ولكل هن شهد جنازق . قات : فى من حضر جنازتك وصلى عليك . قال : فأخرج درجا فنظر فيه 
ل فيه اسمى » فقات : بلى ! قد حضرت فاذا أسمى فى الحاشية . وحكى ابن خلكان قولا أن سريا 

| توق سنة إحدى وخمسين » وقيل سنة ست وفسين الله أعلم . قال ابن خلكان : وكان السرى ينشد 

كثير؟ً :2 ولا ادعيت المب قالت كذيتنى * فالى أرى الأعضاء منككواسيا 
فلاحب حتى بلصق اللد بالمشى »* وتذهل حتى لا جيب المناديا 
0م دخات سنة أر لم وةسين ومائتين 4 
فنها أع الخليفة المعتز بقدل يخا الشرابى ونصب رأسه يساما ثم ببغداد وحرقت جنته وأخنت 

أمواله وحواصله . وفمها ولى الخليفة أحمه بن طولون الديار المصرية » وهوبانى الجامع المشهور بها . 

وحج بالناس قمها على بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد . وتوفى فهها من الأعيان زياد بن 

أوب الحسيائى . وعلى بن تسد بن هومى الرضى » بوم الاثنين لأر بع بقين من جمادى الآخرة 

ببغداد . وصلى عليه أو أحهد المتوكل فى الشارع المنسوب إلى أبى أحمه . ودفن بداره ببغداد . 


وممد بن عبد الله المخرنى . وموهل بن إهاب 5 


9 وأما أوالمسن على الحادى ‏ 
[فو] ابن حمد الجواد بن على الرضا بن «وسى السكاظم بن جعفر الصادق بن مهد الباقر بن على 
زين العابدين بن المسين الشهيد بن على بن ألى طالب أحد الأئمة الاثنى عشرية » وهو والد الحسن 
ابن على العسكرى المنتظر عند الفرقة الضالة الجاهاة الكاذية الخاطئة , وقد كان عايد زاهدا تقله 
امتوكل إلى ساصر| فأقام مما أزيد من عشرين سنة بأشهر . ومات مها فى هذه السنة . وقد ذ ير 
الو ذخات لماخ رف تيون انان ويف كود عدو جالساً مستقيل القيلة وعليه 
مدرعة من 5-5 وهو ع_لى التراب ليس دونه حائل ؛ فأخذوه كذلك .لوه إلى المتوكل وهو على 
عرابه » فلها مثل بين يديه أجل وأعظءه وأجاسه إلى جانبه وناوله الكأس الذى فى بده «ققال : 
انيز الإنين ]م إيدخل باطخ ىولم يخالط لمى ود قط » فاعفنى مله . فأعفاه ثم قال له : تشدلى 
شعر تأنشد: ب 
انوا على قلل الاجبال تحرسيم » غلب الرجال فا أغنتهم القال 
واستنزلوا بعدعز عن «ماقليم » فأودءوا حفرا يا بكس ما نزنوا 
ثادى بهم صارخ من بعد ماقبروا *# أين الأسرة والتيجان والحلل 
أن الوجوه التى كانت منعمة # مندومانضربالاستاروالكال 
65 القبر عنهم حين ساءلهم * تلك الوجوه علها الدود يقتتل 
قدطال ما أكوا دهرا وما لبسو * فأصبدوا بعدطول الاك قدأ كاوا 
قال : فبكى التوكل حتى بل الثرى » و ببكى هن حوله بحضرته » وأمر نرفع الشراب وأمر له بأربعة 
آلاف دينار» وتحلل منه ورده إلى منزله مكرما رحمه الله . 
عل ثم دخلت سنة هس وحسين ومائتين * 
فنها كانت وقعة بين مفاح و بين الحسن بن زريد الطالى فهزمه «فالح ودخل »ل طيرستان وحرق 
منازل الكسن بن زيد 9 سار وراءه إلى لديم : وفما كانت حار بة شديدة بين لعقوب بن ألليث 
وبين على بن الحسين بن قريش بن شبل ؛ فبعث على بن السين رجلا من جبته يقال له طوق بن 
المغلس » قصابره أ كثر هن شهر ثم ظفر يمقوب إطاوق فاسره فأسر وجوه أصحابه » ثم سار إلى على 
ابن الحسين هذا فأسره وأخذ بلاده ‏ وى كرمان ‏ فأضافها إلى ما بيده من مملكة خراسارف 
سجستان ثم لعث لعقوب بن الليث مدية سنية إلى المعنز : دواب وبازات وثياب فاخرة . وفها 
ولى اخليفة سلمان بن عبد الله بن طاهر نيابة بغداد والسواد فى رسع ال ول معها ٠.‏ وفنها أخذ صالح 
أبن وصيف أحمد بن إسرائيل كاتب المءئز والمسن بن خإر كاتب قبيحة أم الممئز وأا وح عيسى 


سبجو 


(حد) 


ابن إبراهم » وكاثوا قدتما لؤاعلى أكل بيت المال » وكانوا دو اوين وغيرم فضر يوم و وأخذ خطوطيع 
يأموال حر يلة اوها » وذلاك غير رذى دن المخز فى الباطن واحتيط ء على أموالهم وحواصليم 
وضياءهم وضعوا الكتاب اعلونة وولى الخليفة عن قهر غيرجم . 

وفى رجب منها ظهر عيسى بن جعفر وعلى بن زيد المسنيان بالكوفة وقتلا مها عبد الله بن 
محمد بن دواد بن عسى واستفحل أمرهما ما. 

96 موت الخليفة المءتز بن المتوكل * 

ولثلاث بقين من رجب منهذه السنة خلم اتخليفة لمدمز بلله » ولليلتين مضنا من شعبان أظبر 
موته . وكان سيب خلعه أن المند اجتمعوا فطل وامنه أر زاقهم فلم يكن عنده ما العطمهم فسأل م من 
أن تقرضه مالا يدفعهم عنه به 0 لمطه . وأظبرت أنه لاش أعندها ؛ فاجتمع الأتراك على خلعه 
تأرساوا إليه ليخرج إلمهم فاعتذر بأنه قد شرب دواء وأن عنده ضمفاً » ولكن ليدخل إلى إمضي . 
فسخل إليه إعض الأمراء فتناولوه بالابايس يضر نونه وجر وا برج له وأخرجوه وعليه قيص 
مخرق ملمطخ بالدم » فأقاموه فى وسط دار اعللافة فى حر ديد حتى جعل براوح بين رجليه من 
شدة المر » وجعل بدضهم يلطمه وهو يبكى ويقول له الضارب اخاعها والناس مجت.مون ثم أدخاوه 
حجزة تضيقا ‏ علنه فها . وما زالوا عليه بأنواع المذاب حت خام نفسه من أغللاثة وولى بعده 
الميبتدى الله ا ما أنى . 32 ثم سهوه إلى عن لسومة سوء العذاب بأواع المثلات « 8 مر الطعام 
والشراب ثلاثة أيام حتّى جه لطلب شرب *نْ ماء ال دافم سق» م ثم أدخاوه سر با فيه حص جير 
فدسوه فيه فأصبح ميتا » فاستلوه من ال+لص سليم الاسد وأشهدوا عليه جماعة من إل عيان أنه 
مات وليس به أثر» وكان ذلك ف اليوم الثانى هن شعبان هن هذه السنة؛ وكان بوم السبت ؛ وصلى 
عليه الميتدى لله » ودفن أخيه المنتتصر إلى جانب قصير الص وأمع 000 ن أد للع وعشرين سنة . 
وكانت خلافته أربع 00 وستة 00 وثلاثة وعشر ين 7 وكان طويلا جسما وسما أقى الأنف 
مدو ر ألوجه حسن الضحك أبيض أسود الشعر مده » كثيف الاحية حسن العينين ضيق الحاجيين 
أحمر الوجه وقد أثنى عليه الامام أجمد فى جودة ذهنه وحسن فهمه وأديه حين دخل عليه فى حياة 
أبيه المتوعل » كا قدمناق ترجة أحمد . وروى الخطيب عن علىين حرب قال : دخلت على الممتز فا 
رأ بثت'خليفة أحدن و 3 مئه6 فلما رأبته سجدت . فقال : شيخ تسجد لير الله 9 ققلت : حدثنا 
أو ده عز بز بن أبى ص عن أبيه عن جده د أن 
رسولاُ مده كن | إذا رأى ما شرح ب أو شمر : عا سره سجد شكرا الل عز وجل » . وقال الزبير 
ابن بكار : سرت إلى الممتز وهو أمير فنا بكم بقدوى خرج مستعجلا إلى فثر فأنأ يقول  :‏ 


وج طحت اموس سس سعو تقد ا امع ب تا :90 ل ات ا 0 اه ا ا 110277005 1ه 


فنة ده 


عوت الفقى دن عثرة بلسانه ِ ولس عوت أمرء من عثرة ارجل 


فثرته عن فيه تربى برأسه * وعثرته فى الرجل تيرا على مبل 
وذكر ان عساكر أن المعتز لماحذق القرآن فى حياة أبيسه المتوكل اجتمم أبوه والأأمراء لذلك 
وكذلك الكبراء والرؤساء بسر من رأى ؛ واختافوا لذلك أياماً عديدة » وجرت أحوال عظيمة . وما 
جاس وهو دبى على النيروسم على أديه باكلافة 57 وخطب اانا ناس ثرت 1 واعر راقعب قرام 
على اد و اوالنوام بدار اطلافة » وكان قيمة ما نثره ن الجواهر الساوى مائة ألث دينار»؛ ومثلها 
ذهاً 2 وألف ألف درثم غير ما كان من 5 وأسعطة وأقغة مما ينوت الحصر» وكان وق مشهودا 
ل يكن سروراً بدار المسلافة أميج منه ولا أحسر: ن . وخام الخليفة على أم ولده المعتز قبيحة خاماً 
سنية 1 وأعطاها وأجزل لما العطاء 00 وكذلك خلم عل لى مؤدب ولده وهو عد بن ع أن 2« أعطاه من 
الجوهر والذهب والفضة والقماش شيا . كثيرا جدا ولس سيحانه وتعالل أعم 5 
لإ ذكر خلافة اليتدى بللّه 4 
ألى مد عبد الله ند بن الواثق بن المعتصم بن هارون » كانت بيمته بوم الأ بعاء لليلة بقيت من 
رجب هن هذه السنة بعد 8 الممتز نفسه بين يديه و إشهاده عليه بأ بأنه عاجز عن القيام ما » وأنه قد 
رغب إلى ٠‏ *ن قوم بأعبامها . وهو شمد بن الوائق اله > ثم مد بده فبايعه قبل الناس كليم » ثم بالعه 
انخاصة 3 ثم كانت بيعة العامة على المندر » وكتب على المعكز كتابا با أشهد قيه يه بالجلع والعجر والميايعة 
للبتدى .وى ا رجب وقعت فى بغداد فتنة هائلة» وثيت فمها العامة على نائها سلمان بن عبد الله 
ابن طامه رودعوا إلى بيعة ةحود بن المتوكل أخى الممئزء وذلك لعدم عل أهل لغداد عاوقم لسام| من 
بيعة الميتدى » وقتل ٠ن‏ أهل بغداد وغرق مهم خاق كثير» 9 ثم لما بلغهم بيعة الميتدى سكنوا» 
00-2 إنما بلخهم فى ساد شع أن فاستقرت ال مور واستقر اليتدى فى أعللانة .دف رمضان م نْ 
السنة ظور عند قبيحة أم المعيز أموال عظيمة » وجواهر نفيسة . كان من +دلة ذلك ما يقارب 37 ألف 
دشارء 4 ن الإمرد اذى | . رماله مقدار مكوك 4 ومن الب ب الكبار مكوك » وكياجة يا قوت أخر مالم 
بر مثله بط . وقد كان الم رأء طليواء ن ابنها المعتز سين أاف دينار تسرف فى أ زاقهم وضمنوا له 
أن يشتاوا صا بن أوصيف 0 كن ن عنده هن ذلك ثى' » فطلب من أمه قبيحة هذه قبحها لله فامتنمت 
أن تقرضه ذلات» فأظورت الفر وااشح : وأنه لاثى' عندها م ثم لما قتل انها وكن ما كان» ظبر 
عندها “ن الأموال 7 ذكنا 5 وكأن عندها بن الذهب والفضة والا نية شئ كثير )وقد كان لها من 
الغلات فى كل سنة ما يعدل عشر : لاف ألف دينار» وقد كانت قبل ذات مختفية عفد صا ن 


وصيف عدو ولدهاء ثم زوجت به وكانت تدعو عليه تقول : الهم اخز صا بن وصيف 5 متك سترى 


(ع ل البداية ‏ الحادى عشرٍ ) 


زم 


5 
وقتل ولدى و بدد ثعلى وأخذ مالى وغر بنى عن بلدى وركب الفاحشة منى . ثم استقررت الللافة باسم 
الميتدى الله . وكانت حمد لَه خلافة صالمة . قال 72 الأعراء : إلى لست لى أم هامن 3 
مايقاوم عشرة 15 لاف ل دينار 4 ولست أريد إلا القوت فقط لا رك فخلا على ذلك إلا لاخوق 04 
فامهم متهم الماجة . 
5 وق م اليس لثلاث شين من رمضان أهر صا ان وصيف لغرب حون بن إسرائيل الذى 
كان وزيراً » وألى توح عيسى بن إبراههم الذى كان نصرانيا فأظهر الاسلام» وكان كاتب قبيحة » 
عبرت كل وأحد منهما خسمائة سوط بعد استخلاص أءوالما ثم طيف مما على إغلين منكسين 
انا وما كذلاك » وم يكن ذلك عن رضى الموتدى ولكنه ضعيف لا يقدر على الانكار على الح بن 
وصيف فى بادى” الأمر . وفى رمضان فى هذه السنة وقعث فتنة بيغداد أيضا بان عمد به ان أوس ومن 
تبعة م رح الشاكرية والجند وغيرمم 00 وبسن العامة والرعاع 14 فاجتمع من م العامة و من ماكة ة ألت 
وكان بن الناس قتال بالنبال و والرماح و والسوط » فقتل خلق كثير م | مزم محمد بن أوس وأصابه 
فنهيت العامة ماوجدوا من أمواله 57 وهوما يعادل ألفى أل 1 و ذلك . م افق المال على إخرا 
محمد بن أوس من بغداد إلى أبن أراد . فرج منها خائتاً ريد » وذلك للا هلم يكن عند 0 
مرضى السيرة بل كان جباراً عنيداً » وشيطانا مرريدا » وفاسقا شديداً ء وأمر الخليفة بان ينفى 
القيان والمغنون من ساء مرا 0 ور بقتل 0 والغور الى فى دار الساطان » وقتل الكلاب المعدة 
للصيد بض ٠‏ وأمر بابطال الملاهى ورد المظام وأن يؤمر بالعروف وى عن ن المشكر » وجلس للعامة . 
و5 انت ولايته ف الدنيا كلها “ن رمن الشام وغيرهاءغترقة . 3 ثم استدعى الخليغة مومسى بن بها الكبير 
إِ 2 ماله ليتكوى 3 على بن عخده من الأتراك ولاجتيم كك اللانة 4 فاعتذر إليه “ن أس_تدعائه 
عا هو فيه من الجهاد فى تلك البلاد .. 
ع ذ كر خارجى آخر ادعى أنه من أهل البيت بالبصرة * 
فى النصف هن ثوال ظبر رجل بظاهر البصسرة زعم أنه على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن 
زيد بن على بن المسين بن على بن ألى طالب » ولم يكن صادقاً وإثما كان عسيعًا.- يمنى أجبراً - من 
عيد القفيس ع وأسعه على بن محمد بن عبد الحم وأمة قرة بنت على بن رحيب من محمد بعكم 
هي نبفى أسد بن خز ذه 5» وأصله من قر بة من قرى الرى . قاله أبن جر بر .قال :وقد خرج أيضاً ف 
شن أسع وَآرَ لعن وماثاين بالتجدين فادعى أنه على بن عد إن القضل بن المسين بن ن عيد ال بن 
عباس إن على دن أبى طالب 04 قدما الناس سجر إلى طاعته فاتيعه جاعة 4 ن أهل خر 4 ووقع لسدية 
| قتال ك كثير وفتن كبار» وحر وب كثيرة » ولما خرج خرجته هذه الثانية بظاهر البصرة التف عليه 
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(ى) 


خلق من الذي الذرين كانوا يكسحون السباخ » فعير مهم دجلة فنزل الدبنارى » وكان يزعم لبعض من 
معه أنه يحى بن عر أو الحسين المقتول بناحية الكوفة » وكان يدعى أنه يحفظ سو راً من القرآن فى 
ساعة واحدة جرى مها لسانه لا يحنظباغيرهفى مدة دهر طويل ؛ وهن سبحان والكبف وص وعم . 
وزعم أنه فك بوماً وهو فى البادية إلى أى بلد يسير تفوطب من سحابة أن يقصد البصرة قتصدها» 
ذلما أقترب منها وجد أهلها مفترقين على شعبتين » سعدية و بلالية » فطمم أن ينضم إلى |<داعما 
فيستعين مها على الأخرى فل يقدرعلى ذلك » فارتحل إلى بغداد فأقام مها سنة واتنسب بها إلى مد بن 
أحمد بن عيسى بن زيدء وكان بزعم مها أنه إمل ما فى ضمائرأصحابه» وأن الله يماده بذلك » فتبعدعل 
ذلك جولة من الطذام ء وطائقة من الرعاع العوام . ثم عاد إلى أرض اليصرة فى رمضان فاجتمع ممه بشر 
كثيرو لكن لم يكن معهم عند يقاتلون ها فأناهم جيش من ناحية البصسرة فاقنتلوا جميما » ول يكن فى 
جيش هذا الخارجى سوى ثلاثة أسياف » وأولئتك الجيش معهم عدد وعدد ولبوس » ومع هذا هزم 
أضماب هذا اكارجى ذلك اليش » وكانوا أر بعة آلاف مقاتل » ثم مضى نحوالبصرة عن ممه فأهدى 
له رجل من أهل جى فرساً ظٍ يبد لها سرجاً ولا جام » وإنها ألتى علمها حبلا وركها وسنف <نكها 
بايفا» م صادر رجلا وهدده بالقتل فأخذ منه مائة و#سين دينارا وألك درثم » وكان هذا أو ل مال 
هبه من هذه البلاد » وأخذ من آخر ثلاثة براذين » ومن موضع آخر شيئاً من الأسلحة والاأمتعة » 
ثم سار فى جيش قليل السلاح والخيول » ثم جرت بينه و بين نائب البسرة وقعات متعددة ؛ موزمهم 
فهها وكل مالاأمره يقوى وتزداد أصحابه ويمظم أنه ويكثر جيشه ؛ وهو مع ذلك لايتعرض لأموال 
الناس ولا يؤذى أحداً » و إنها بريد أخذ أموال السلطان . وقد انهزم أصحابه فى يعض حرو به هزعة | 
عظيمة ثم تراجعوا إليه واجتمعوا حوله » نمكروا عسلى أهل البصرة فوزموم وقتلوا منهم خلقاً 

وأسروا آخر ين » وكان لا يؤتى بأسير إلا قتله ثم قوى أمره وخافه أهل البصرة » و بءث الخليفة إلمها 

مدا ليقاتاوا هذا الخارجى وهو صاحب الزي قبحة الله ء ثم أشار عليه بعض أصحابه أن مبجم عن 

معسه على البصرة فيدخلونها عنوة فهجن آراءمم وقال : بل نكون منهسا قريبا حتى يكونوا هم الذبين 

لطلبوننا إلمها ويخطبوننا علمها . وسيأتى ما كان م نأمره وأمر أه ل البصرة فى السئة المستقيلة إن شاء 

.ونيا جم انان حل ين الشيين ى إناعل ب عد من عند لذن عبائل + 

وفها توق ( الجاحظ لمتكم المتز لى » 
وإليه تنسب الفرقة الجاحظية لمحوظ عينيه» ويقال له الدق وكان شنيع المنظر سى” لبر 

ردى" الاعتقاد » ينسب إلى الببع والضلالات » ورعا جاز به بعضيم إلى الأتحلال حتى قيل فى المثل أ 
بوبح من كفره الجاحظ . وكان بارعا فاضلا قد أثقن علوماً كثيرة وصدف كنبا جمة ندل على قوة ٍ 


سسوجيجم عم 


الققة 


ا ل ور م 22 
ذهنه وجودة لصرفه ٠‏ ومن أجل كت هكتاب اليوان 2 وكتاب البيان والتبيين . قال ابن خلكان : 
وهما أحدن مصئفاته وقد أطال ترجمته حكايات ذ كرها عنه . وذ كر أنه أصابه القلل فى آخر عمره » 
وحك أنه قال : أنا من جانبي الأيسر مفلوج لو قرض بالمقار يض ما عامت ؛ وجانى الأ عن منغر س 

/ 


أوهرت به ذبابة لآ المتنى » ولى حصاة ؛ وأشد ما على سث ولسعون سنة . وكان ينشد  :‏ 
ع أن نكون وأنت شيخ * م قد كنت أيام الشباب 
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب *»* دريس كلجديد من الثياب 
وفنها ثوفى عبد الله بن عبد الرححن أو ممد الدارنى » وعبد الله بن هاشم الطومى . واتخليفة 
أ وعبد الله المنئز بن المتوكل . ومد بن عبد الرحم الملقب صاعقة . 
لإ عمد ين كرام » 
الذى تنسب إليسه الفرقة الكرامية . وقد نسب إليه جواز وضع الاحاديث على الرسول وأصحابه 

وغيرم وهو مد ب نكرام بفتح السكاف وتشديد الراء » على وزن جمال- بن عراف بن حزامة بن 
البراء ‏ أو عبد الله السجستانى العابد » يقال إنه من بنى ثراب » ومنهسم من يقول محمد بن كرام 
بكس السكاف وتشديد الراء وهو الذى سكن بيت المقدس إلى أن مات » وجءل الا خر شيحًاً من 
أهل نيساهور . والصحيح الذى يظهر من كلام ألى عبد الله الما م وابن عسا كر أنهما واحد؛ وقد 
روى ابن كرام عن على بن <جرد وعلى بن إسحاق الحنظلى السمرقندى عع منه التفسير عن مهد 
ابن مر وان عن الكلى و إبراهم بن وسف الما كناتى » وملك بن سلمان الهروى » وأحد بن 
حرب » وعتيق بن ممد الجسرى » وأحمد بن الأزهر النيساو رى ء وأحهد بن عيد الله الموسارى » 
ومحمد بن غيم القاريانى » وكنا كذابين وضاعين ‏ وغيرم . وعنه محمد بن إسماعيل بن إسحاق 
وأو إسحاق بن سفيان وعبد الله بن مد القيراض » و إبراهم بن الحجاج التيسابورى . وذ كر 
المام أنه حبس فى حبس طاهر بن عبد الله فه| أطلقه ذهب إلى ثغور الشام ثم عاد إلى نيسابور 
خيسه مد بن طاهر بن عيد الله وأطال حبسه وكان يتأهب لصلاة المعة ويأنى إلى السجان فيةول : 
دعنى أخرج إلى الجبمة » فيمئعه السجان فيقول : اللهم إننك تعلم أن المنع من غيرى . وقال غيره : 
أقام سيث المقدس أر بع سنين »؛ وكان يجلس لاوعءظ عند العمود الذى عند مشهد عيسى عليه السلام 
واجتمع عليه خاق كثير ثم تبين لهم أنه يقول : إن الأعان قول بلا عمل قتركه أهلها ونفاه متولمها 
إلى غو ر زغر فات ما ء ونقل إلى بيت المقدس . مات فى صفر من هذه السنة . وقال الحا : توفى 
يديت المقدس ليلا ودفن يباب أريحا عند قبور الأ نبياء علمم-م السلام » وله يبيت المقدس مر 
الأصحاب حو من عشرين ألنا ولله أعلم : ش 


للف 


ا م ذخلت منده ست وحُسين ومائتين 4 
فى صبيحة بوم الاثندن الثانى عشر من الحرم قدم موسى بن بغا الكبير إلى سامرا فدخلها فى 
جيش هائل قدعياه ميمنة وميسرة وقلياً وجناحين » فأنوا دار السلافة التى فيها الممتدى جالساً 
اسكشف المظالم فاستأذنوا عليه فأبطأ الأذن ساعة » وتأخر عنهم فظنوا فى أننسهم أن اعخليفة ا 
طلبهم خديعة منسه ليسلط عليهم صالح بن وصيف » دلوا عليه غجماً جملوا براطنومسم بالتركى ثم 
عزموا فأقاموه من مجاسه واتتهبوا ما كان فيه » ثم أخذوه موانا إلى دار أخرى لجل يةول لمومى بن 
بغا : مالك ويحك : إنى إ:ا أرسلت إليك لأتقوى بك على صالم بن وصيف . ققال له موسى : 
لارأس عليك احلف لى أنك لا ترود بى خلاف ما أظبرت . غاف له المهتدى فطابت الآ نفس 
وبالعوه بيعة ثانية مشافبة وأخذوا عليه اموه والمواثيق أن لا عالية صالحا عليوم » واصطلحوا على 
ذلك . ثم بعثوا إلى صاب بن وصيف ليحظ رمم للمناظرة فى أمس المءئز ومن ق:-له صالم ن وصيف من 
الكناب وغيرم » فوعدم أن يأتيهم » ثم اجتمع بجماعة من الأعراء من أصمابه وأخذ ,تأهب لجع 
اجليوش علييم « م اختق من ليلته لايدرى د أن ذهب فى تلك الساعة » فيعئوا المنادية تنادى 
عليه فى أرجاء البلد وتهددوا من أخفاء 0 بزل تنبا إلى آخر صفر على ما سنذ كر » ورد سلمان بن 
3 لله بن طاهر إلى نيابة بغداد» وس الوزير عيد الله بن مد بن بزداد إلى المسن بن مخلد الذى 
كان أراد صالم بن وصيف قتله مع ذينك الرجلين » فبق فى السجن حتى رجع إلى الوزارة . 
ولا أبطأ خبر صالح بن وصيف على موسى بن بغا وأضابه قال بعضهم لبعض : اخاموا هذا الرجل 
يعنى اتخليفة ‏ ققال إعضهم : أتفتلون رجلا سراما قواما لا يشرب اخر ولا يأنى الفواحش ” والله 
إن هذا ليس كغيره من الخلفاء ولاتطاوعم الناس عليه . و بلغ ذلك الخليقة فرج إلى الناس وهو 
متقلد سيفا لخجاس على السر بر واس تدعى عوسى بن بغا وأصحابه فقال : قد بلغنى ماعالأتم عليه من 
أصرى » و إنى والله ما خرجت |[ إلا وأنا متحنط وقد أوصيث أخى ولدى » وهذا سين » والله 
لأضرين به ما استمسك قائمه بيدى » والله لأن سقط من شغرى شعرة ليبلكن بدها 32 »أو 
ليذهبن مها أ كرك ؛ أما دين 7 أما حياء ‏ أما تستحيون ‏ 5 يكون هذا الاقدام على اعخافاء والجرأة 
على الله عر وجل وأنم لا تبصرون ؟ سواء عندم من قصه الابقاء عليك والسيرة الصالحة ع ظ 
ومن كان يدعو بأرطال الشراب المسكر فيشر .ها بين أظبرم وأقم لا تنكرون ذلك » ثم يستائر 
بالام ال عن وعن الضعفاء » هذا منزلى فاذهبوا فانظروا فيه وفى منازل إخوتى ومن ييتصل بى 
هل ترون فيها هن آلات الملافة شيئاء» أو من فرشها أو غير ذلك + وإنها فى بيوتنا ما فى بيوت 
آحاد الناس > ويقولون إى أعل عل صالط بن وصيف» وهل هو إلا واحد منكي + فاذهبوا فاعلموا 


[لقفة 
علمه فابلئوا شفاء تفوس فيه وأما أنافلست أعلم علمه . قالوا : فاحلف لنا على ذللك ؛ قال أما العين 
الى أبنبها لك . ولكن أدخرها 2 <تى تكون بحضرة اطائعيين والقضاة والمدلين وأصماب 
المراتب فى غد إذا صليت صلاة المعة .قال : فكأنهم لانوا اذك قليلا . فلما كان بوم الأحد ان 


بقين من صفر ظر و بصا بن وصيف فقتل وجى”" واسئة إل امدق الله وقد اشتل من صلاة 


المغرب فم زد على أن قال : وأروه ثم أخذفى اتسبي<ه وذكره . ولا أصبيح الصباح مرك نوم 
الاثنين رفم الرأس على رمعم وتودى عليه فى أرجاء البلد : هذا جزاء من قتل مولاه . وما زال الأمر 
مضطربا متفاقها وعظم اللمطب حتى أفضى إلى لم المليفة المبتدى وقتلة رحمه الله . 
آذ خلم الميتدى الله وولاية امعتمد أجد بن المتوكل على اله وإبراد شى؟ من فضائل المهتدى »4 
لا بلغ موسى بن لِغا أن مساو رالشارى قد عاث بتلك الناحية فساد ركب إليه فى جيش كثيف 
وممه مخلح وبايكباك النرى فاقتتاوا هم ومساور الخارجى ول يظفروا به بل هرب منهم وأعيزم هم فوكان 
قد فعل قبل مجيئهم الافاعيل المدكرة فرجموا ول يقدروا عليه . ثم إن الخليفة أراد أن يخالف بين 
كلة الأتراك فكتب إلى بايكباك أن يسم الجيش من موسى بن بغا وويكون هو الأمير على الناس وأن 
يقبل مهم إلى سامرا فلما وصل إليه التكتاب أقرأه موسى بن بغا فاشتد غضيه على المرتدى واتتتا 
عليه وقصدا إليه إلى سامرا » وثركا ما كانا فيه . فلا بلغ اليتدى ذلك أستخدم من فوره جند من 
المغار بة والر اغنة واللأشروسية والارزكشية والأأتراك أيضاء وركب فى جيش كثيف فلما سمموا به 
رجع موسى بن بغا إلى طرق خراسان وأظهر بايكباك الس.ع والطاعة» فدخل فى ثانى عشر رجب إلى 
الخليقة سامعا مطيما » فلما أوقف بين يديه وحوله الاأمرا اء والسادة من بنى هاشم شاورهم فى قتله فقال 
له صامم بن على بن يعقوب بن ألى جعفر المنصور : يا أمير المؤمنين لم يباغ أحد من الخلفاء فى الشجاعة 
ما بلنت » وقد كان أوسل الخراسأتى شراً من هذا وأ كثر جنداً » ولا قتله المنصور سكنت 
الثئنة وتمد صوت أصحابه . فأمر عند ذلك بضرب عق بإيكباك ثم ألقى رأسه إلى الأأنراك » فلما رأوا 
ذلك أعظموه وأصيحوا من الغد يجتممين على أخى بإيكباك طفوتيا تفرج إليهم الخليفة فيمن ممدقلنا 
اثتقوا خامرت الأأثراك الذرين مع الخليفة إلى أصحامهم وصاروا إِلبَاً واحدا على الخليفة » لحمل الخليفة 
فقتل منهم .نحو من أربعة آلافى ثم حملوا عليه فهزموه ومن معه فامهزم اعخليفة وبيده السيف صلتا 
وهو ينادى : يا أها الناس | نصروا خليفتتيم . فدخل دار أحمد بن جميل صاحب الممونة » فوضع فهها 
سلاحه ولبس البياض وأراد أن يذهب فيختنى ء فعاجله أحمد بن خاقان منها فأخذه قبل أن يذهب » 
ورماه بسهم وطءن فى خاصرته به وحمل على دابة وخلفه سائس وعليه قيص وسراويل حت أدخاوه 


دار أحمد بن خاقان » عل من هناك (صغعونه و يمزقون فى وجبه » وَأخْد خطه لسعاثة أل دثار» 
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وساموه إلى رجل 0 بزل أ خصيتيه و يطؤهما حتى مات رحمه الله . وذلك ىم اميس لثنتى عشرة 


ليلة بقيت من رجب . 


وكانت خلافته أقل , من سنة خمسة أيام » وكان مولده فى سنة تسع عشرة»؛ وقيل خ*س عشرة | 
ومائتين » وكان أععر رقيقا أحنى خدان ألاحية يكنى أب عيد ا ٠‏ وصلى عليه يه جعفر 3 عيد الواحد 
ودفن عقبرة المنتصر بن المتوكل . قال اللطيب : وكان من أحسن الخلقاء مذهاً و أجودهم طريقة 
0 كثره و رعاوعبادة وزهادة . قال : وروى حديدًا واحد قال : حدثنى على بن هشام بن طراح عن 
مسد بن الحسن الفقيه عن ابن أبى ليل - وهو داود بن على - عن أبيه عن أبن عباس قال قال 
العياس : يارسول الله مالنا فى هذا الام بر * قال :« لى النبو ول الخلافة » ب> شح هذا الأمر 
ديم بحم » وقال للعياس : « مر: ن أحبك ثلت شناعق ‏ ون أبنضاك لاثاه شنامق » .وروى. 
00 أن رجلا أستعان المهتدى على خصمه ل بيئهما بالعدل فأنشأ الرجل يقول : 
حكتموه قتضى بينم * أبلج مثل القمر الزاهر 
لا يقبل الرشوة فى حكه » ولا يبالى غين الخاسر 
ققال له المبتدى : أما أنت أما الرجل فأحسن الله مقالتك » ولست أغتر ما قات . وأما أنا فانى 

ما جلست مجلمسى هذا حتى ترأت ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نر ننس شيئاً و إن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا مها وكنى بنا حاسبين ) قال : فبكى الناس حوله فارؤى أ كثريا كيا من 
ذلك اليوم . وقال بعضهم : سرد المب:دى الصوم هن حين تولى إلى حين قتل رحمه الله . وكان يحب 
الاقتداء بها سلسكه عمر بن عبد المز بز الأموى فى خلافته من الورع والتقشف وكثرة الغبادة وشدة 
الاحتياط ؛ ولوعاش ووجد ناصراً لسارسيرته ما أمكنه » وكان هن عزمه أن يبيد الا" تراك الذدن 
أهانوا الخلناء وأذلوهم » وانتهكوا منصب أنطلافة . وقال أحمد بن سعيد د الأموى : كنا جاوساً أككة 
وعتدى جماعة ون تبحث فى | التحوواثعار العرب » إذ وقف عليئا رجل نظنه محنونا فأنشأ يشول : 

أما تستحيون الله ياممدن النحو « شغلم بذا والناس فى أعظم الشغل :1 

إمامسم أضى قتيلا مجندلا »* وقد أصبح الاسلام مفترق الشمل 
وأتم على الأشعار والنحو عَكّفا * تصيحون بالأصوات فى أحسن السبل 
قال فنظر وأرخنا ذلك اليوم فاذا المبتدى لله قد قل فى ذلك اليوم » وهو بوم الاثنين لأريع 
عشرة بقيت من رحب سئة ست وخسين بن ومائتين 
١‏ خلافة الممتمد على الله 4 

وهو أحمد بن المتوكل على الله و يعرف بابن فتيان » بويع باعللافة بوم الثلاناء لثلاث عشرة ليلة 

كا ااا ا 
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خلت من رجب فى هذه السئة فى دار الأمير يارجوخ وذلك قبل خلع الموتدى بأيام » ثم كانت بيعة 
العامة بوم الاثنين لمان مضت من رجب » قبل ولعشر بن بقين من رجب دخل مومى بن لغا ومفلح 
إلى سر من رأى فنزل موسى فى داره وسكن مدت الفتنة هنالك » وأما صاحب الزنم المدعى 
أنه علوى فبومحاصر للبصرة والميوش الحليفية فى وجره دوثها » وهو فى كل بوم يقهرهم و يغلم أموالهم 
وما يشدإللهم فى المرا كب من الأأطممة وغيرها » ثم استحوذ بعسد ذلك على الابلة وعبادان وغيرسما 
من البلاد وخاف منه أهل البعمرة خوظا شديد] » وكذا لأمره فى قوة وجيوشهفى زيادة » وم بزل ذلك 
دأبه إلى انسلاخ هذه السنة . 
وفمها خرج رجل آخر فى السكوفة يقال له على بن زيد الطالبى ؛ وجاء جيش من جهبة أنخلينة 

فكسره الطابى واستفحل أمره بالكوفة وقوويت شوكته » وتفاقم أمره . وفنها وب مد بن واصل 
القيمى على ثائب الأهواز الحارث ءن سما الشرالى فقتله واستحوذ على بلاد الأهواز . وفى رمضان 
مله تغلب امسن بن زيد الطالى على بلاد الرى قتوجه إليه موسى بن بغا فى شوال » وخرج اتخلينة 
لتودلعه . وفمها كانت وقعة عظيمة على باب دمشق بين أماجور نائب دمدشق - وإيكن 27 إلاقر, ب 

من أر بعمائة فارس ‏ و بين أبن عيسى بن الشييخ » وهو فى قريب من عشر يبن لق فهزمه أماجور 
وجاءت ولاية من الخليفة لابن الشيخ على بلاد ارمينية على أن شرك أهل الشام » فقبل ذلك 
وانصرف عنهم . وفنها حج بالناس مد بن أحمد بن عيسى إن المنصور» وكان فى جملة من حج أبو 
أحمد بن المتوكل . قتسجل وعمل السير إلى سامرا فدخلها ليلة الأر بعاء لثلاث بقيت من ذى المجة 
من هذه السنة . وذمها توفى المبتدى بالله الخليفة ما تقدم رحمه الله تعالى . 

( والزبير بن بكار » 

أبن عبد الله بن مصعب بن نابت بن عبد الله بن الز بير بن العوام القرشى الزبيرى قاذى مكة . 
قدم بغداد وحدث بها » وله كتاب أنساب قريش » وكان هن أهصل اللم بذلك » وكتابه فى ذلك 
حافلجدا . وقدروى عنه أبن ماجه وغيره » ووثقه الدارقطنى والخطيب وأثنى عليه وعلى كتابه . 
وثوقى بك عن أر بع ونمانين سنة فى ذىالقعدة من هذه السئة . 

ع محمد بن إسماعيل البخارى # 
صاحب الصحيح » وقد ذ كرنا له ترجة حافلة فى أول شرحنا اصحيحه » ولنذ كر هاهنا نبذة 

سيرةءن ذلكقئةول : هوقد بن إسماعيل بن إبراهم بن المغيرة بن بزدزبه الجنى ولام أوعبد الله 
اليخارى المانظ » ما م أهل المديث فى زمانه » والمقتدى به فى أوانه» والمقدم دل عائز أضرابه 
وأقرانه » وكتابه الصحيح يستق بقراءته الغهام » وأجمع العلماء على قبوله وضمة ما فيه » وكذلك 


1د 


ةا 


سار أل الاسلام نه ولد البخارى رحمه الله فى ليل الجمة الثالث عشر من شوال سنة أر بع وتسعين 


وماثة » ومات أوه وهو صغير فنعأ فى حجر أنه تأهمه أن حذظا الحديث وهوى المكتب 2 وقرٌ 


الكتبا لشيورة وهو أن ان ست عشرة سنة حتى قيل إنه كان يحفظ وهو صى سيعين ألف حديث 


سرد ا رحج و ععره اق عشرة سنة . فأتا م مكة يطلب ما الحديث » ثم بحل بعد ذلك إلى سار 
مشارم الحديث فى ل .لدان التى أمكنته 5 إلمها 3 ك2 1 نا كثرمن أاف شيخ .وروى عنه 
خلائق وأمم . وقد روى اللطيب البغدادى ع ن الغربرى أنه قال : سم عم الصحييح م من البخارى معى 

نحو كم أحد غيرى . وقد روى البخارى من طر يق الفر برى 6 فى 
رواية الناسى اليوم من اط ار شه 2 وماد بن ن شاكر 0 و إراهم بن معقل وطاهر بن لد 1 وآخرم من حدث 


عله أ و طلحة منصور بن مخسد بن على البردى النسنى وقد توفى النسنى هذا فى سنة لسع وعشرين 
وثلاعائة . ووثقه الأمير أو نس بن ما كولا ٠‏ وثمن روى عن البخارى مسلم فى فير 00 3 
وكان مس تاكاه و لعظمه » وروى عنه الترمذى فى جامعه » والنسانى فى سنئه فى قول لعضهم . وقد 

دخل بغداد مان مرات © وفى كل منها تمع بالامام ايد فيحثه أحمد على المقام ببغداد ويلومه على 


الاقاسة يُراسان » وقد كان اليخارى إستيقظ فى الليلة الواحدة من ثومه فيوقد السراج و يكتب 


الفائدة مر يخاطرم ثم ,عا سرجه 9 الوم ماة ة أخرق وأخرى حتى كان تعد منه ذلك قر , ام 
عشر ين مرة . وقد كان أصيب لصره وهوصغير فر أت أمه إيرا براحم الخليل عليه الصلاة والسلام نقال 
ياهذه قدرد ال ء على ولدك بصره بكثرة دعائك ؛ أو قال بكائك » فأصبح وهو بصير . وقال 
البخارى : فكرت البارحة فأذا أنا قد كتبت لى «صنفات نوا من مائتى ألف حديث مسئدة . وكان 
يحنظها كابا . ودخل مرة إلى معرقند فاجتمم بأر مائة هن عاماء الحديث مها » فركيوا أسانيد وأدخاوا 
إسناد الشام فى إسناد العراق » وخلطوا د ف الأسانيد وحماوا كين الأحاديث على غير 
أسائيدها 5 م قر وها على البخارى فرد كل حديث إلى إسناده » قوم تلك الأحاديث والأسانيد 
. كلها » وما تعنتوا عليه قهاء و و يقدروا أن إعلقوا عليه سقطة فى إسناد ولامتن اوكرت 
بغداد . وقد ذ كروا أنه كان بنظر فى الكتاب مرة وأحدة فيحفظه من أظرة واحدة . والاأخبارعنه 
فى ذلك كثيرة . وقد أثنى عليه علهاء زمانه من شيوخه وأقرانه . قال الامام أحد : ما أخرجت 
خراسان مثله . وقال على بن المدينى :لم برالبخارى مثل ننسه . وقال إسحاق بن راهويه : لوكان فى 
زمن اسن لاحتاج الناس إليه فى الطديث ومعرفته وفقبه . وقال أو 5 بن أى شيبة ودين 
عبد الله بن تمير : ما رأينا مثله ٠‏ فقا عسلى بن حجر : لا أعسل مثله . وقال مود بن النظر بن سبل 
الشافى نت البصرة والشام والاجاز والكوفة ورأيت علماءها كلا جرى ذكر مد بن إسماعيل 
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البخارى فضاوه على أنفسهم . وقال أبوالعباس الدعولى : كتب أهل بغداد إلى البخارى : 


المساون يخير ماحييت لم * وليس بعدك خير حين تنتقد 
وقال الفلاس : كل حديث لا يعرفه البخارى فليس يحديث . وقال أو لهم أحد بن حماد : هو 
فيه هذه الأأمة . وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورق . ومْهم من فضله فى النقه وا الحديث على الامام ! 
أحمد بن حنيل » و إسحاق بن راهويه .وقال قتيبة بن سهيد : رحل إلى من شرق الأرض وغر ما 
خاق فا رحل إلى مثل ممد بن إسماعيل البخارى . وقال مرجى بن رجاء : فضل البخارى على العلماء 
كفضل الرجال على ارات يعنى فى زمانه ‏ وأما قبل زمائه مثل قرب الصحابة والتابمين فلا . وقال 
هواية من آيات اله تمثى على الأأرض . وقال أو ممد عبد الله بن عبد الرمن الدارنى ؛ مد بن 
إدامين مكار ضرا رأعلنا وأخرقنا وا كارا طلا + وقل إمسان بن رأهر ماهر أ وي 
وقال أو حاتم الرازى : مد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق . وقال عبد الله المجلى : رأيت أبا باحاتم 
وأباذ رعة يجلسان إليه يسمعان مايقول » ول 53 6 ببلغه وكان أعلم من ممدين يحبى الذهلى بكذا 
وكذاء وكان حيياً ناضلا يحسن كل شى*. وقال غيره : رأيت مد بن يحى الذهلى يسأل البخارى عن 
الأسائى والكنى والعال ؛ وهو كر فيه كالسوم » كأنه يقرا قل هو ان أحد. وفال أحمد بن هدون 
التصار: رأرت »سل بن اجاج جاء إلى البخارى قتبسل بين عينيه وقال : دعنى أقبل رجليك 
يا أستاذ الأستاذين » وسيد المحدثين » وطبيب الحديث فى عله ء ثم سأله عن حديث كفارة الس 
| فذ كرو له علته فها فرغ قال 0-5 لا بغضك إلا حاسد ؛ وأشهد أرك ليس ف الدنيا مثلك . وقال 
القرمني : مأر العراق ولا فى خراسان فى ممنى العلل و 0 2 وسو الاحائد أعلم من اليخارى » 
وكنا ونا عند عيد الله بن م تير هال يخارى : جلك الله زين هذه الامة عل التريتق : فاستجيب 
له فيه . وقال ابن خز زعة : مارأيت تحت أدم السماء أعلم يحديث رسول الله مكل يليه ولاأحنظ له من غد 
ابن إسماعيل الشارئ » ولو استقصينا ثناء العاماء عليه فى حفظه و إتقانه وعلمه وفقبه وو رعه و زهده 
وعبادته لطال علينا 350 ن على محل ٠‏ ن أجل الحوادث وال سيحانه المستعان . وقد كان اليخارى 
رحه الله فى غاية الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد فى الدنيا دار القناء » والرغية فى ال" خرة 
دار البقاء . وقال البخارى:: إنى لأ رجو أن ألق الله وليس أحد يطالبنى أنى اغتبته . فذ كر له التار بمج 
وما ذ كرفيه من اجرح والتعديل وغير ذاك . ققال : ليس هذا من هذا ء قال النبى مكاي : « إيذنوا 
له قلي تن أخو المديرة « ون إنما روينا ذلاك رواية و نقله من ٠‏ عند أناسنا . وقد كان رحهه الله 
يصلى فى كل ليلة ثلاث عشرة ركعة » وكان يخم القران فى كل ليلة من رمضبان ختمة » وكانت له جدة 
ومال جيد ينفق منه سراً وجهراً » وكان يكثر الصدقة بالليل والنبار» وكان مستعجاب الدعوة مسدد 
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الرمية شريف النفس » بِعث إليه بع ض السلاطين ليأتيه حق بسع أولاده عليه فأرسل إليه : فى بيته 
الم واطل وى 5 لعى إن كنم تريدون ذلك فهاموا إلى - وألى أن يذهب 7 5 والسلطان خالد 
ابن أحمد الذهلى نائب الظاهرية ببخارى » فبق فى نفس الأمسير من ذلك » فاتفق أن جاء كتاب 


من مد بن يحبى الذهلى بأن البخارى يقول لفظه بالقرآن مخلوق ‏ وكان قد وقع بين مد بن يحبى 
الذهلى و بين البخارى فى ذلك كلام وصنف البخارى فى ذلك كتاب أفعال العباد ‏ فأراد أن صرف 
الناس عن السماع من البخارى » وقد كان الناس يعظموئه جد » وحين رجع إلمهم ثثروا على رأسه 
الذعب والفضة بوم دخل بخارى عائدا إلى أهله وكان له مجلس يجلس فيه للاملاء بمجاممها فم يقبلوا 
من الأمير 8 مس عند ذلات بنفيه من تلك البلاد » روم ودما على خالد بن أحد فر عض شور 
حت ا ابن طاهى بأن ينادى على خالد بن أجد على أنان » وزال ملكه وسجن فى بغداد حتى 
مات » ول ببق أحد يساعده على ذلك إلا ابتلى ببلاء شديد ‏ قنز البخارى من بلده إلى بلدة بقال 
ها خرتنك على فرسخين من سمرقند » فنزل عند أقارب له مها وجعل يدعو الله أن يقبضه إليه حين 
زأق الفتن فى الدين »لما جاء فى الحديث : « و إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين » . ثم 
اتقق مرضه على إثرذلك . فكانت وفاته ليلة عيد الفطر ‏ وكان ليلة السبت ‏ عند صلاة المشاء» 
وصلى عليه بوم العيد بعد الظبر من هذه السنة ‏ أعنى سمنة ست وهسين ومائنين ‏ وكفن فى ثلائة 
أثواب بيض ليس فهها قيص ولا عمامة » وفق ما أوصى به » وحين ما دفن فاحت من قبره رائحة غالية 
أطيب من ربع المسك ثم دام ذلك أيماً ثم جمات ثرى سوارى بيض بحذاء قبره . وكان عمره بوم 
ت ثنتين وستين سنة . وقد ترك رحمه الله بعده علما نافماً بع ؛ فعلمه لم ينقطم بل هو 
موصول 3 أسداه من الصالحات فى الحياة » وقد قال رسول ا مق : : « إذا مات ابن ا ادم انقطع 
عمله إلا من ثلاث » عسل ينتفع به » الحدريث رواه عسل وشرطه فى صصميحه هذا أعز من شرط كل 
كتاب صنف فى الصحيح » لا بوازيه فيه غيره» لا صمي مسإ ولا غيره ؛ وما أحسن ما قال بعض 
النصحاء من الشعراء : 

صمح البخارى أو انصفوه 8ه الما خط إلا عاء الذهعب 

هو الفرق بين ال مدىوالعوى * هو السد بينالةتى والعطب 

أسانيد مثل تجوم السماء »© أمام متون ها كالشهب 

بها قام ميزان دين الرسول * ودان به العجم بعد العرب 


حجاب ؛ن النارلاشك فيه # عيز بس الرضى والغضب 


وسكر رقيق إلى المصطنى د ونص ميين لكشف الريب 
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فياعاما أجمع العالو *# ن على فضل رتبته فى الرتب 
سبقت الأئمة فيا جممت * وفزث على زععهم بالقصب 
نقيت الضعيف من الناقا »* بن ومنكان مهما بالكذب 
وأرزت فى حسن ترتييه » وتبوييه تجا لعجب 
تأعطاك مولاك ما تشنبيه »* وأجزل حظك فما وهب 
لإ ثم دخلت سنة سبع وخحسين ومائتدن ) 
فسا ولى الخليفة المعتمد ليعقوب بن الايث بلنخ وطخارستان وما يلى ذلك من كرمان وسجستان 
والسئد وغيرها . وفى صغر مها عقد المعتمد لأأخيه أبى أحهد على الكوفة وطر يق مكة والحرمن والمن 
وأضاف إليه فى رمضان نيابة بغداد والسواد وواسط وكوردجلة والبصرة والأهواز وفارس 2 وأذن له 
أن يستنيب فى ذلك كله . وفهم تواقم سعيد الحاجب وصاحب الزن فى أراضى البصرة فهزمه سعيد 
الماجب واستنقذ من يده خلقاً من النساء والذرية » واسترجع منه أموالا جزيلة » وأهان الزن غاية 
0 : ثم إن الزيج بيتوا سعدا وجيشه فتتاوا مهم خاقا كثيرا ويقال إن سعيد بن صالح قتل 
أضا 5 3 إن الزج التقواهم ومتصور ن جعفر انفياط ق جيش كثيت فوزمهسم صاحب الزنم المدعى 
|أنه طالبى » وهو كاذب . قال ابن جر بر: وفمها ظفر ببغداد عوضع يقال له بركة زازل برجل خناق قد 
قتل خلقا من النساء كان يؤلف المرأة ثم يخنقها ويأخذ ما علمها » لحمل إلى المعتمد فضرب بين يديه 
بألنى سوط وأر باثة » فل عت حتى ضرابه اللادون على أنثييه بخشب العقابين فات » ورد إلى 
بغداد وصلب هناك 4 3 أحرقت حثته 5 وق ليلة الرابع عشر من شوال من هده السئة كيف القمر 
وغاب أ كثره . وفى صبيحة هذا اليوم دخل جيش ألحبيث الزتجى إلى البصرة قبراً فقتل من أهلما | 
:]| خلقا وهرب نائمها بغراج ومن معه » وأحرقت الزنم جامع البصرة ودور كثيرة 2 وأنتهيوها ثم نادى 
فهم إبراهم بن المهابى أحد أصحاب الى الخارجى : من أراد الامان فليحضر . فاجتمع عنده خلق 
كثير من أهل البصرة فرأى أنه قد أصاب فرصة فغدر مهم وأع بقتلهم » فلم يفلت مهم إلا الشاذ : 
كانت الزتم حيط بجماعة من أهل البصرة ثم يقول بعضوم لبعض : كيلوا ‏ وعى الاشارة يينهم 
إلى القتل - فيحماون علمهم بالسيوف فلا يسمع إلا قول أشبد أن لا إله إلا الله من أولئك المقتولين 
وضجيجهم عند القتل - أى صراخ لزج وضحكيم - فانالل و إنا إليه راجعون . وهكذا كانوا 1 نْ 
2 كل محال البصرة ف غعدة أيام سات 3 وهرب الناس مهم كل مهرب 4 وحرقوا الكل من 
الجبل إلى الجبل » فسكانت النار حرق ما وجدت من ثى“من إنسان أو مبيمة أو آآثار أو غير ذلك » 
وأحرقوا المسجد الجامع [ وقد قتل هؤلاء جماعة كثيرة من الأعيان والأدباء والفضلا . والحدئين 


(وم) 


والملماء . فانا لله و إنا إليه راجمون''" ] . وكان هذا الحبيث قد أوقم فى أهل فارس وقمة عظيمة » 
ثم بلنه أن أهل البصرة قد جاءم من الميرة ثى؛ كثير وقد انسموا بعد الضيق خسدم على ذلك » 
فروى أبن جر بر عن من سمعه يقول : دعوت الله على أهل البصرة نفوطيت فقيل : إنها أهل البصرة 
خيزة لك تأكبا من جوا نما ؛ فاذا انكسر نصف الرغيف خر بت البصرة فأوات الرغيف القمر 
وانكساره انكسائه » وقد كان هذا شائما فى أصحابه حتى وقم الأمس طبق ما أخبر به . ولاشك أن 
هذا كان معه شيطان يخاطبه » ما كان يأتى الشيطان مسيامة وغيره . قال : ولا وقم ما وقع من الزنم 


بأدل البصرة قال هذا اعلبيث أن معذ : إنى صبيحة ذلك دعوت الله على أهل البصرة فرفمت لى 


البصسرة بين السماء والأرض ورأيت أهلها يقتاو ن ورأيت الملائكة تقاتل مم أصابى و إن لمنصور 


على الناس والملائكة تقاتل معى » وتقبت جيوشى » و يو يدوتى فى حرو لى . ولما ضار إليه العاوية 
الين كانوا بالبصرة انشدب هو حينك ف إلى يحى بن زيد » وهو كاذب ف ذلك بالاجماع , لان يحى 
ان زيد ل يعقب إلا بنتا مانت وفى ترضم » قفبح الله هذا المين ما أ كذبه وأفره وأغدره . 

وفهافى مستهل ذى القعدة وجه الخليفة جيشا كثيفا مع الأمير محمد المعروف بالمولد ‏ لقتال 
صاحب الز » فقبض فى طريقه على سعد بن أحمد الباهلى الذى كان قد تغلب على أرض البطائح 
وأخاف السبيل . وفهها خالف مد بن واصل الخليفة بأرض فارس وتغلب علمها. وفمها وئب رجل 
من الروم يقال له بسيل الصقلبى على ملك الروم ميخائيل بن توفيل قله واستحوذ على مما-كة الر و2 
وقد كان لميخائيل فى الملك على الروم أر بع وعشرون سنة . وحج بالناس فنا التض لبن إسحاق 
العبانى . وفنا توق من الأعيان : 

( الحسن بن عرفة بن يزيد »4 

صاحب الجزء المشهور المروى » وقسد جاوز المائة بمشرسنين » وقيل بسبع » وكان له عشرة 
من الولد سمام بأمماء العشرة . وقد وثقه يحبى بن معين وغيره » وكان يتردد إلى الامام أمد بن 
حنبل ولد فى سنة خسين ومائة » وتوف فى هذه السنة عن مائة وسبع سين 

وأو سعيد الأشج . وبريد بن أخرم الطائى . والروامى ذيحهما الزن فى جملة من ذيحوا من أعل 

البصرة . وعلى بن خشرم . أحد مشاعخ مسلٍ الذى يكثر عمسم الرواية . ل( والمباس بن الفرج 4 
أوالنضل الريائى النحوى الاغوى » كان عالا بأيام العرب والسير وكان كثير الاطلاع ثقة علا » روى 
عن اللأصمعى وألى عبيدة وغيرهما » وعنه إراهم الحربى « وأو بكر بن ألى الدنيا وغيرهما . قل 


بالبصرة فى هذه السنة » قتله الزنج . ذكره ابن خلسكان في الوفيات وح عنه الاصمعى أنه قال : 


(1) زيادة من نسخة أخرى بالأستانة ومن المصرية . 


اليف 
مر بنا أعرالى ينشد ابنه قتلناله صفه لنا. قال : كأأنه دنينير . ققلنا : لم ثره» فلم نلبث أن جاء مله 
على عنقه أسيود كأنه سفل قدر . فقلت : لوسألتناعن هذا لأأرشدناك ‏ إنه منذ اليوم يلعب ههنا مع 


الغلمان . ثم أنشد الأصمعى : 


نعم ضجيع النتى إذا برد * الايل سحراً وقرقف العرد 
زيئها الل في النؤاد ما » زين فى عين والد ولد 
لثم دخلت سنة تمان وحمسين ومائتين 4 

فى بوم الاثنين لعشر بقين من ر بيع الأول عقد الخليفة لأخيه ألى أحمد على ديار معمر وقنسربن 
والمواصم » وجاس بوم الخيس فى مستهل ر بيع الا خر نفام على أخيه وعلى مفلح وركيا نحو البعمرة 
فى جيش كثيف فى عدد وعدد ء فاقتتاوا م والزتج قتالا شديد فقتل مفلح للنصف من جمادى 
الأولى ؛ أصابه سهم بلا نصل فى صدره فأصبيح ميتاً » وحملت جثته إلى سامس! فدفن مها . وقنها 
أسر يحبى بن مسد البحراتى أحد أعراء صاحب الزن السكبار» وحمل إلى سامس! فضرب بين يدى 
الممتهد مائتىسوط ثم قطعت يداه ورجملاه من خلاف » ثم أذ بالسيوف ثم ذبي ثم أحرق » وكان 
الذن أسروه جيش أبى أحهد فى وقعة هائلة ممع الزنم قبحهم الله . ولا باغ خبره صاحب الزتج أسث 
على ذلا ثمقال : لقد خوطبت فيه فقيل لى : قتله كان خيراً اك . لأ نهكان شرها يخنى من المغائم خيارها 
وقد كان صاحب الزنم يقول لأصحابه : لقد عرضت على النبوة نففت أن لا أفوم بأعبائها م أقبلها. 
وفى ربيع الآ خر منها وصل سعيد بن أحمد الباهلى إلى باب الخليفة فضر ب سبعائة سوط حق 
مات ثم صلب . وفمها قتل قاض وأر بعة وعشرون رجلا من أصحاب صاحب الزتم عند باب العامة 
إسامى! . وفيها رجع ممد بن واصل إلى طاعة السلطان وحمل خراج فارس وتمبدت الأمورهتاك . 
وفمها فى أواخر رجب كان بين أبى أحصد وبين الزن وقمة هائلة فتتدل منها خاق من الفر يقين . ثم 
استوخم أو أحمد منزله فاتتقل إلى واسط فنزها فى أوائل شعبان » لما نزنها وقمت هناك زازلة شدريدة 
وهدة عظيمة ؛ تهدمت فهها بيوت ودور كثيرة » ومات من الناس و من عشربن لد . وفنها وقم 
فى الناس وباء شديد وموت عر يض ببغداد وسامم| وواسط وغيرها من البلاد » وحصل ان 
ببغداد داء يقال له القفاع . وفى بوم الخيس لسبع خلون من رمضان » أخف رجل من باب العامة 
إسامرا ذ كر عنه أنه بسب السلف فضرب ألف سوط حتى مات . وفى نوم المعة ثامنه توفى الأمير 
يارجوخ فصلى عليه أخو الخليفة أنو عيسى وحضره جعفر بن المءتمد على الله . وفمها كانت وقعة هائلة 
بين مومى بن ِغا وبين أصحاب اللسين بن زيد ببلاد خراسان فبزمهم مومى هزعة فظيعة . وفنا 


: 0 . . 5 1 9 
كانت وثعسةه بس مسمر ور الباخى وس مساور اللخارجى 9 مره مسر ور واسر من أصما به جاعة 


٠ 59‏ وقمها حيج بالناس الفضل بن إسحاق المتقدم ذرٌه. وفنها ” توفى من إلا عيان أحجد بن بديل 
وأحد بن حنص 00 القطان ركهت كي الخ ويحبى بن معاذ اارازى. 
د م ثم دخلت سنة 3 لسع وحمسين ومائتين »4 


فى نوم ابعة لاأر بع بقين من ر بيع الآ خر رجع أبو أمد بن المتوكل من واسط إلى سامرا وقد 
استخلف على حرب الزن ممد الملقب بالمولد » وكان شجاعاً شهماً . وفما بعث الحليفة إلى نانب 
الكوفة جماعة من القواد فذكوه 50 ماكان معه من المال فاذا هو أربءون ألف دينار ٠.‏ وفنا 
للب رجل جمال يقال له شركب الال ء على مددينة مر و فائهيها وتفاقم أمره وأمر أتباعه هتاك . 
0 بيت من ذى التعدة : توجسه موسى بن بغا إلى حرب ازع 8 وخرج المقند لتودلعه 
وخلع عليه عند مفارقته له ؛ وخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى بلاد الأهواز نابا علمهاء وليكونعونا 
اوسى بن إغا على حرب صاب الزنم الللييث » فوز م عبد الرحن بن مفلح جيش اخبيث وقتل من 
الزنج خلقاً كثيرً وأسرطا طائفة كبيرة منهم وأرعمهم رعباً كثيراً بحيث ل يتجاسروا على مواقنته مرة 
ثانية » وقد حرضهم |ملخييث كل التحر يض مم نجع ذلك فهم ثم ثم توأقم عيد الرحمن بن مقلح وعلى 
ان أبإن الهبى وهو مقدم جيوش صاحب الزثم جرت بين بساحر وب لطول ششرحها » نمكانت الدائرة 
على الز وله َه امد . فرجمع على بن أبان إلى الخبيث مخلوبا مقهوراً » و بعث عبد الرحمن بالاأسارى 
إلى سامرا فبادر إلمهم العامة قنتلوا أ كثرم وسليوم قبل أن نصاوا إلى الخلينة . 
وفسها دنا ملك الروم لمنه الله إلى بلاد سمساط ثم إلى ملطية فقائله أهلها فوزموه وقتلوا بطريق 
البطارقة من أصحابه » ورجع إلى بلاده خاسئاً وهو حسير . وفها دخل يعقوب بن الليث إلى نيسابور 
وظتر بالخارجى ااذى كان ممرأة ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنئة فقتله وحمل رأسه على رمح وطيف به 
فى الا : فق , ومعه رقعة مكتوب فمها ذلاك . وفمها حج بالناس إبرا إبراهم بن مد بن إسماعيل بن إبراهم 
ابن لعقوب بن سلمان بن إسحاق بن على بن عبد الله بن عباس . 
وفها توفى من الأعيان إبراههي بن يعقوب بن إسحاق أو إسحاق اللو زجانى خطيب دمشق 
و إمامها وعالمها وله المصئغات المشهورة المفيدة » منها المترجم فيه علوم غر برة وفوائدة كثيرة . 
و ثم دخلت سنة ستين ومائتدن من الطجرة » 
فيهاوقع قم غلاء شديد ببلاد الاسلام كلها حتى أجلى أ كثر أهل البلدان منها إلى ا 
اك سيك مر ن المجاورين حتى أركاوا إلى المدينة وغيرها م و ايلاد وبرج ثائب مكة مئها . و وبلغ 
4 الشعير ببغداد مائة وعشرين ديناراً » واستمر ذلك ور . وفهها قتل صاحب الزج على , بن زيد 
صاحب السكوفة » رفهها أخذ الروم من المسلمين حصن لؤاؤة . وفنها حج بالناس إبراهيم بن مد بن 
إسماعيل المذ وتنا 
سجمبييي ل 77س 


افق 


وفنها توفى من الأعيان المسن بن محمد الإعفراتى » وعبد الرحمن بن شرف . ومالك بن طوق 
قات ارحة الى تفين :اله رعومافك ب طرق #واجقاك لرغية رضية مالك وااطرق جين 
ان إسحاق العبادى الذى عرب كتاب اقلينس وحرره بعد ثاب بن قرة . وعرب حنين ألضاً 
0 الحسطى وغير ذلك من كتب الطب من لفة اليونان إلى لغة العرب » وكان المأمون شديد 
الاعتناء بذلك جداً » وكذلك جمفر البرمى قبله . ولمنين معنفات كثيرة فى الطب » و إليه تنسب 
مسائل حنين » وكان بارعا فى فنه جداً » توفى بوم الثلاثاء است خلون من صفر من هذه السئة . قاله 
ابن خلكان , ثم دخلت سئة إحدى وستين ومائتين »* 
فنها انصرف المسن بن زيد من 'بلاد الدبلم إل طارستان وأحرق ننانة غالوسن لما لأهم 
لعقوب بن الليث عليه . وفنها قتل مساور الخارجى يبى بن حفص الذى كان يلى طر يق خرأسان 
فى جمادى الا خرة 0 إليه مسرور الباشى ثم تبعه أبو أخد بن المتوكل فورب مساور فلم 
باحق . وفمها كانت وقعة بين ابن واصل الذى تغلب على فارس وبين عيد امن بن مقلح 
فكسره ابن واصل و مره وقتل طا شتمر وأصطلم اليش الذين كانوا معه م يغلت منهم إلا اليسير» 
ثم ساراين واصل إلى واسط 7 بد حرب مومى بن لغا فرجع مومى إلى نائب الخليفة وسأل أن فى 
من ولابة بلاد المشرق لما مها من الفتن » فمزل عنها و ولاها الخليفة إلى أخية ألى أحد ٠‏ وفمها ار 
أو الساج إلى حرب الزنج فاقتتاوا قتالا شديد؟ وغلبتهم اليج ودخاوا الأهوازفتتلوا خلقاً من أهلها 
وأحرقوا رس نم صرف أو الساج عن نيابة الأهواز وخر مها ازيح وولى الخليفة ذلك 
إبراهم بن سما . وفمها يجوز مسر ور الباخى فى جيش لقتال الزيج : وفنها ولى الخليقة نعم , بن أ عد 
ابن أسد الساماتى ما وراء نهر باخ وكتب إليه بذلك فى شهر رءضان . وفى شوال قصد يعقوب بن 
الليث حرب ابن واصل فالتقيافى ذى القعدة فرزمه «عقوب وأخذ عسكره وم رحاله وطائفة من حرمه 
وأخذءن أمواله ماقيمته أربهون ألف أاف درم . وقتل من كان عالئه وينهمره من أهل تناك 
البلاد . وأصاح الله به تلك الناحية . 
ولاثنتى عشرة ليدلة خات هن شوال ولى المستمد على الله ولده جعفراً العهد من إعده ومماه 
اللفوض إلى ان ولاه المخرب وشم إليه «وسى بن إغاوولاية إفريقية ودصسر والثشام والجبز برة والموصل 
وأرمينية وطر إق خراسان وذير ا ؛ وجل اللأء در هن بعد ولده لأبى أجد المتوكل ولقبه الموفق 
الله وولاه المشرق وضم إليه مسر ور الباشى وولاه بغداد والسواد والكوفة وطر يق مكة والمدينة 
والءون وكسكر وكوردجلة و الأهواز وفارس وأصمهان والكرخ ع والديئور والرى و زيجان والسند» وكتب 
بذاك مكانبات وقرئت إلا فاق » وعاق هلها نسخة بالكعية . وفما حج بالناس الفضل بنإسحاق . 
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وفما نوق من الا عيان امد بن سلمان الرهاو ى. واهد بن عيدالله العجلى 1 والحسن بن أنبى 
الشوارب عكة . وداود إن سلمان اللمفرى ٠‏ وشعيب بن أوب . وعيد اث بن ألوائق ل الى 
الله 5 وأوشعيب السوسى 5 وأورز يد السطاتى أحد ع الصوفية 0 وعللى بن إشكاب رو أو عد 


8 مس 0 ن المجاج صاحب الم حييمح 


ل( وعذاذ كر شثى' من ترجته على سبيل الاختصار 4 

هوس أو السين القشيرى النيساءورى أحد الأأممة من حفاظ الحدريث صاحب الصحيبح الذى هو 
تلو ديح البخارى عند أ كثر العاماء ؛ وذهبت المغاربة وأو على النيسااورى من المشارقة إلى تفضيل 
بلح 5 على يمي البخارى » فان أرادوا تقدعه عليه فى كرنه ليس فيه ثى* من التعليقات إلا 
القليل » وأنه يسوق الأحاديث اها فى موضع وأحد ولا تشمل ,ا كتتطيع البخارى لا فى الأبوا 
فبذا القدرلا وازى قوة أسائيد البخارى واختياره فى الصحييح طاما أورده فى جامه ا : 
الراوى لشيخه وسماعه منه و فى اجإلة فان سلا | يشرط فى كتابه الشرط الثا ىكم هومقرر فى علوم 
الحديث »وقد بسطتث ذلك فى أول * شرح البخارى . والمقصود أن مساها دخل إلى العراق والحجاز 


وا! اشام ومصر وسمع من جماعة كثير بن قداذ ذوم شيخنا الحافظ المزى فى مهذبيه مرتبين على حر وف 
المعجم .وروى عنه جماعة كثيرون ممم - ا جامعه حديمًا واحد؟ وهو حدريث مد بن 
عروعن ن أفى ساهة 2 ن ألى هريرة أن رسول ان كلا ولي نال : « أحصو اهلال شعيان ارمضان » . 
وصام بن # ند حرره . وغييد ألرحم حمن بن ألى ا خزعةء واين "صاء لد وأبو عوانة 
الأسترايينى . وقال اتخطيب : أخبرتى عمد بن أجمد بن لعقوب أخبرنا أجد بن ليم الضى أخبرنا 
أو الفضل مد بن إراهم وم أحمد بن سامة يقول : رأيت أبا زرعة وأا حاتم يقدمان مس بن الحجاج 
فى معرفة الصحيح على شام عصرهما . وأخبرق ابن لعوٌوب 3 عد بن ليم عءت المسين بن مد 
الماسرخمى يول معت أبى يول سمعت مساما بن الحجاج يقول : صنت هنا المسند الصحريح من 
ثلثائة ألف حديث مسموعة . وروى انلطيب قا قائلا : حدثنى أو القلدم عميد الله بن أحجد بن على 
السودرجانى - بأصمبان سععت مهد بن إسحاق بن مئده عرمتث أنا با على الحسين بن على الند ساورى 
يقول : ما حت أدم السماء أصح من كتاب 2-5 بن المجاج فى عل الحسديث ٠‏ وقد ذ كر مب مسلم عند 
إسحاق بن راهويه قتال بالمجمية ماممناه : أى رجل كان هذا ؟ وقال إسحاق بن منصور مس : ان 
تدم اعلينما أبقاك الله للاسهين . وقد أثنى عليه جماعة من العلماء من أهل الحديث وغيرمم . وقال 
أو عيد أت مد بن إعآوب الأخرم قل ما يذوت الإخارى و.سقاً ما بشت فى المديث . وروى 
الخطيب ء ن أفى عر وممد بن حمدان اللطيرى قال : سألت 3 العياس أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ 


( ه - البداية ‏ المادى عشر ) 


40م) 


لم بكحاالُيئيي2مخخ 2 22 2002 200000600222222 
عن البخارى وعسلم أنهما أء عل ققال : كان البخارى عالا ومسلم عالا» فكر رت ذلك عليه مراراً وهو 
برد على هذا أ واب ثم قال :با أب عر وقد بقع للبخارى الغاط ف أحل أل شام 6« وذلك أنه اكيم 


فنظ نباف مات و اجيم بكنيته و ويذ كره فى موضع آخر باسعه و يتومم أنهما اثذان » وأما م مس 
تل ما يقع له الغاط لأأته كت ب المقاطيع والمرا اسيل . قال اعاطيب : إعا فنا ا بق اليخارى 
ونظرفى 9 وحذا حنوه . ولا ورد البخارى يساور ى 1 أسرء لا زمه مسو وأدام الاختلاف 
إليه . وقد حدثنى عبيد الله بن 5 د بن عمان الصيرى قال ممعت أبا الحسن 0 ول 

ولا اليخارى ماذهب مسلم | ولا جاء . قال اتغطيب وا خرن أو بكر المدكدر ثنا همد بن عبد الله 
الحافظ حدثنى أو نصرين علد الزراد ممت ت أبا حامد أحمد بن دان القصار 'ععمت ملم بن ن الحجاج 
وجاء إلى #د بن إسماعيل اليخارى فقيل بين عينيه وقال : دعنى حقق أقبل رجليك يا أستاذ 
إل ستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث فى علله » حدثك عد بن سلام ثنا مخلد بن زيد الحراتى 
حدثنا ابن جر يبح ء عن هومى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن ن ألى هر برة عن النبى م كل فى كفارة 
الجلس فا علته ‏ فقال البخارى : هذا حديث ملييح ولا أعلم فى الدنيا فى هذا اباب غير هذا 


الحمديث ؛ الا أنه معلول ثنا به موسى بن إمماعيل ثنا وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله 
قال اليخارى : وهذا أولى فانه لا يعرف أومى بن عقبة ماع من سهيل . قلت : وقد أفردت لهذا 
الحديث جه على حدة وأو ردت فيه طرقه وألفاظه ومتنه وعلله . قال االخطيب : وقد كان مسلم يناضل 
ن البخارى .مم ذكر ماوقم بين اليخارى ومد بن يحى الذهلى فى مسألة الافظ بالقران ى نيسابور» 
0 ثودى على البخارى بسبب ذلك بنيسانور» وأن الذهلىقال 2 لأل مجلسه وفهم مسلم بن 
الحجاج : ألاءن كان يقول بقول البخارى فى مسألة الافظ بالقرآن نال مجلسنا . فوض مم 
من فوره إلى مكزله » وجمع ما كان سمعه من الذهلى جميعه و أرفتار إليه وئرك الرواية عن الذهل 
بالكلية 4 برو عنه شيئًا لا فى يده ولا فى غيره ؛ واستحكت الوحدة بينهما . هذا و و يترك 
الإخارى غد بن بحبى الذهلى بل روى عنه فى صحيحه وغيره وعذره رحمه اله . 
وقد ذ كر اعلطيب سيب ٠وت‏ 0 ان أنه عقد له يجأس لهذا كرة فسثل 2 عن حديث 
" لعرفه فانصرف إلى مئزله فأوقد السرا اج وقال لأهله : لا يدخل أحذ الايلة على » وقد أعديث له 
سلة من ن عر فبى عنده يأكل نمرة و 0 عن حديث ثم يأ كل أخرى ويكشف عن آخر» فلم بزل 
ذلك دابه حتى أصبتح وقد أ كل تلك ل سلة وهو لا بشعر : صل له بسبب ذلك ثقل ومرض من ذلك 
تى كانت وفائه غشية بوم الأحد » ودفن نوم الاثنين لجس بين من رجب سنة إحدى وستين 


راقية بنيساور.» وكان مولده فى السنة ااتى توفى فما الشافى » وعى سائنة ة أربع وماثين فكان 


مره سيعا سين سنة رمه الله تعالى . 


( أو يزيد البسطاتى ) 

اسمه طيفوربن عيسى بن على » أحد مشام الصوفية وكان ج_ده وس فأسلم » وكان لل 3 
بزيد أخوات ت صالحات عابدات » وهو أجلبم 8 قيزلا فى بزيد : بأى شى' وصلت إلى المعرفة ؟ فال 
طن جائع و بدن عار. وكان يول : دعوت نفسى إلى طاعة ال لم مبنى شنعتها الماء سئة » وقال 
إذا دأيم ليجل قد أعط لى من الكرامات حتى رتفم فى المواء فلا تغئروا به حتى تنظر وا كن ” محدوله 
عند الأمر والنبى وحفظ المدود والوقوف عند الشريمة . قال ابن خلكارن : وله مقامات 
.ومجاهدات مشهورة وكرامات ظاهرة . توفى سنة إحدى وستين وءائتين . قلت : وقد -كى عنه 
شحطات ناقصات » وقدتأولها كثير من الثقهاء [الولية ودار ها على محامل بعيدة » وقد قال بعضهم : 
إنه قال ذلك فى حال الاصطلام والغيبة. ومن العلماء من بدّعه ولأ وجعل ذلاك من أ كبر البدع 

وأنها ندل على اعتقاد اسد كاءن فى القلب ظبر فى أوتاته وا أعم ' 


لإ ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائتين »4 
فمها قدم يمقوب بن الليث فى جحافل فدخل واسط قور 8 الخليغة المعتمد بنفسه من سامرا 
.لقثاله فتوسط بين بغداد وواسط فانتدب له أو أحمد الموفق الله أو اطلينة » فى جيش عظم على 
#مماله وى بن بغا 3 وعلى #إسسراثة مسر ور الباخى 4 فاقتتلوا 2 رجب من هذه السئة يما 9 
عظاما ثم كانت 0 على العقوب وأصحابه 2( وذلك يوم عيد الشعانين 5 فقتل مهم خاق كثير وغنم 
مهم أواهد شينا كثيرا دن الذهب والفضة والمسك وألدواب 5 وقال إمم وجدوا فُْ جيش لعقوب 
هذا رآيات علها صلبان . ثم انصرف المعتمد إلى المدائن و رد مهد بن طاه إلى ثيابة بغداد وأمى د أ 


حسوائة ألف درم . وفمهسا غلب يعقوب بن الايث على بلاد فارس وهرب ابن واصل منها . وفمها 
كانت حر وب كثيرة ببن صاحب لزج وجيش الخليفة . وفها ولى القضاء على بن مد بن أبى 
الشوارب . وفنا جمع لاقاذى إسماعيل بن إسحاق قضاء جانى بغداد . وفها حج بالناس التضل 
ابن إسحاق العبامى . قال أبن جر بر : وفيها وق بين المياطين واعكرازين عكة فاقتتلوا وم الترورية 
أ وقبله بيوم . فقتل ملسم سبعة عشر ف وخاف الناس 1 وهم المج سيم ثم ثم توادعوا إلى 
مألعد المج . وقنها توفى من الأعيان صاب بن على بن يعقوب بن التصورق رسع الا : خر متها . 
ومر بن شبة الفيرى . وعد بن عاصم . ويعقوب بن شيبة صاحب المسند الحافل المشهو ر والله أعلم 1 
(ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين » 
فها جرت حروب كثيرة منتشرة فى بلاد شتى فن ذلك مقتلة عظيمة فى الزت لعنهم الله 


(م) 
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حصرم فى لض 1 واقف عض الآ عراء من جهة ة اطليفة فقتل 0 عنده عن آخرم ٠‏ وقمها 
ا ت الصقالية حصن لَ' ؤلؤة إلى طاغية الروم ٠‏ وقنها غاب أخو ا ال على يساور وأخرج 
منها ع ملها الحسين بن طاه, روا خدذ ن أهلها اقئة ث أمواهم مصادرة ق امعد_كه اله + جع بالناس فيها 
الفضل بن إسحاق العباسى . 

وفيها" وق من الأ عيان مساو ربن عيك الج مد الشار رى الخارجى » وقد كان من الأ بطال والشجمان 
| ألشهودين ن » وألنف عليه خلق من الأعراب ب وغيرهم » وطالت مدته حتى قصمه اله . ووزم اطلانة 


لإعبيد الله بن يى بن خاقان » صدمه فى ايدان خادم يقال له رشيق'فسقط عن دابته على أم 


رأسه فرج دماغه من أذنيه وأننه فات بعد ثلاث ساعات » وضلى عليه أو أجد الموفق بن المتوكل » 


ومشى فى جندازته . 0( وذلك وم الجعة ليه مر خلون من ذى القمدج من م ده السئة 0 واستوزرمن الغد 


كس ن بن مخلد» ذاما قدم موسى بن بغا سامرا عزّله و واستوزر مكانه سلمان بن وهب » وسلمت دار 
عبد اله بن يحب 'بن خاقان إلى الأمير المعروف بكيطلغ. وفيها ثوفى أحمد بن الأزهر . واللسن بن 


ألى اأر ب بيع . ومعاوية ة بن ضام الأشعرى . 
و ثم دخات ت سنة أرابع وستين ومائتين »ه 

5 الحرم منها عسكر أو أمد وموسى بن بغا بسامرا وخرجا منها لليلتين مضتا مر صفر » 
وخرج المعتمد لتوديعبما » وسارا إلى بغداد . فلا وصلا إلى بغداد وى الأميرء موسى بن بغا وهل 
إلى سامرا فدفن ممأ . وفيها ولى مسد بن المولد واسطأ لحار بة سلمان بن جأمع نائبها من جرة صاحب 
الزنم » فيزمه ابن المواد بعد حروب طويلة . وفنا سار ابن الدبرائى إلى مديئة الدينور و الأ 
عليه دلف بن عبد المزيز بن ألى ولف وابن عياض فهزماه ونهبا أمواله ورجع مفلولا . ولا لق 


مومى بن بغا عزل ألاينة الوز برالذى كان م من حورته وهو سليان بن حرب و<رسه ميد وأ راطيب 


دوره ودور أقريائه ورد الحسن د بن لا إلى الوزارة » فبلغ ذلك أ أجهد وهو ببغداد فسار عن 
معه إلى سامرأ قتحصن منه وه المعتمد يجانيها الغرلى » فاما كان وم التروبة عبر جيدش ألى أهد 
إلى الحانب الذى فيه المعتمد م 0 ان ينهم قتال بل اصطلدوا على رد سلمان بن وهب إلى الوزارة 
أوهرب الحسن رن تلد فنببيت أمواله وحواص_له واختنى أو عيسى بن المتوكل ثم ظهر » وهرب 


| 


جماعة عن ا إلى الموصل خوفا من ألى أحدء وفبها حج بالناس هارون بن ممه بن 
إسحاق بن «وسى بن عنيسى المائعى السكوفى . وفيها توفى ٠ن‏ الأعيان أهسد بن عبد الرحمن بن 
وهب . و إسماعيل بن يحبى المزنى أحد رواة الحديث عن الشافعى من أهل مصر وقد ترجمناه فى 
طبقات الشافعيين 


وج بج ماسوب 


ا ات اح ا سس 


افق 


) وأو زرعة ) 4 
عبيد الله بن عبد الك ريم الرازى أحد الحناظ المكوورين قيل إذه كان حفظ سرمائة ألن .حدرث 
وكان فقيها ورءازاهدا عايد متواضماً خاشماً أثنى عليه أها ل زمانه بالحفظ والديانة » وشودوا له بالتقدم 
على أقرأنة فوكان فى حال شبييتة إذا اجتمع بأحمد بن حنبل يقت ر أد عل الصاوات المكتوبات 
ولا يعمل المندربات ١‏ كتفاء عذا كته . "وى وم الاثدين سلخ ذى الحجة من ه-_ذء السنة » وكان 
مولده سنة مائتين » وقيل سنة لسعين ومائة » وقد ذ كرنا ترجمته ميسوطة فى الشكيل . 
وتمد بن إمماعيل بن عليسة قاغى دمشق . و بوس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى وهو ممن 
روى عن الشافنى : !وقد ذكناه فى التكيل وفى الطبقات . وقبيدة أم المئز إحدى حظايا المتوكل 
على الله » وقد جمعث من اللواهر واللا للء والذهب والمصاغ مالم يمود لمثلوا. ثم سلبت ذلك كاء 
وقتل ولدها المعنز لأجل نثقات اند » وشحت عليه بخمسين ألف ديثار تدارى مها عنه . كانت 
وفاتما فى رب بع الأول من هله السنة . 


21 9 دخات سنة خمس وستين ومائنين »« 


فنها كانت وقءة بين ابن ليدثويه ع أى جد وبين سلمان 3 جابع فظفر 3 إن أيثوبه بان 
جامع نانب صاحدحب الزمج 2( فقتل خا من أصابه م معهسم سيعة ة وأربمين ير 34 وحرق له 
ماكب كثيرة » وعم متهسم أموالا جد د .وف الحرم من هذه السئة حاص راج -د بن طولون 
نائب الديار المصر , به مدينة انطاكية وفها سم الطويل فأخذها منه وجاءثه هدايا ملاك الرو وم »وى 


لها أسارى م من أخادع المسانين قمع كل 520 6 مهم عيبا د الله بن رشيد بن كاوس 
الذى كان عامل الثغور فاجت.م لأجد بن طولون ملك الشام كله مع الديار المصسرية لأنه لما مات 
نائب دمشق اما خور ركب أن طولون من مصر قتلقاه ان ب إلى الرملة فأقره عليها » وسار 
إلى دمشق فدخلها نم فس فتساهائم العل عتما ثم ركب إلى إنطا كية فكان من أمره 
ما تقدم . وكان قد استخاف على مصر ابنه العباس فلما بلغه قدوم أبيه علية من الشام أخذ ما كان فى 
بيت المال من المواصل ووازره جماعة على ذلك » ثم ساروا إلى برقة خارجاً عن طاعة أبيه» فبعث 
إليه من أخذه ذليلا حقيرا » وردوه إلى مصر خيسه وقتل جماعة من أصحابه ٠‏ 


وفيها خرج رجل شال له التي )0 مهأة على داف ب م لك العز 3 بن أبى دلف العجلى قله 
وأستحوذ على أصبهان فانتصر أصحاب دلف له فقتاوا القاسم ورأسوا عليهم أجد بن عد العز يز . 
وفيبا لق عد المواد بيعقوب 0 الليث فسارإليه ف الحرم فأص الخليفة بوب حوا أضيله وأمواله 
وأملاكه . وفيها دخل صاحب الامج إلى النمانية ققتتل وحرق ثم سار إلى جرجرايا فانزعيج الناس منه 


ل و 


اللدية 


ودخل أهل السواد إلى بغداد . وفيها ولى أو أجد عمرو بن الايث خراسان وفارس وأصبهان 
وسحجستان وكرمان.والسند 6 ووجبه إليها يذلاك وبالجلع , والتدفثف 3 وفيها حاه رت الزمم ا_اثر حق 
كادوا يأخذوتها فونم تكين 0 لضع ثياب سفره حتى ناجز الزي قنتل منهم خلقا وهزمهم 
هزعة ة فظيعة جد » وهرب أميرمم على اباد ن المهلى ديلا : قا ل أبن جر بر ؛ وهذه وقمة باب كودك 
المشرورة 4 6 ثم إن على بن أبان المهلبي عد 0 فى مكانية تكبن وأسمالتة إليه 0 وإلى صادب الزيج فسارع 
تكين فى إحابته إلى ذلك ه فباغ خيره مسر ورا | مخ فى فسارنحوه وأظبر . له الأمان حىق أخذه فقيده 
وتفرق جيشه عنه ففرقة صارت إلى الزنم وفرقة إلى مد بن عييد لله الكردى ؛ وفرقة انضافت 
إلى مسرور لد إعطائه إياثم الامان » وولى مكانه على عمالته امير آخر يقال له اغرتمش . ذفيها 
حج بالناس هارون إن ٠‏ عمد سن إسحاق دن مومىن أله عامى . 

وفيها 'وفىءن الأعيان أحمد بن منصور الرمادى راو بية عبد الرزاق وقد صب الامام أجد 
فكان العد هن الابدال توق عن ثلاث وسدين سلة . وسعدان سن لصرء. وعيد 11 بن عد الخ وى 
وعلى بن حرب الطالى الموصلى . وأو حنص النيسانورى على بن موفق الزاهد ٠‏ وحهد بن سحئون 
قال ابن الأثير فى كامله : وفيا قتدل أو الفطل العباس بن الفرج الريائى صاحب ألى عبيسدة 
والأصمعى قتلته الزنم بالبصرة 5 

يعقوب 'بن الليث الصفار )» 
أحد الملوك المقلاء الأ بطال . فتح بلادا كثيرة من ذلك بلد الرجح التى كان فيها ملك صاحب 
الزتج وكان يحمل فى سر بر من ذهب على رؤس ائنى عشر رجلااء وكان له :بيت فى رأس جبل عال 
سياه مكيدّ » شا زال حتى قتل ٠‏ وأخذ بلده واستسلم أهلما فأ سوا على يديه ؛ و[ © أن كازقد خرج عن 
طاعة الخليفة وقاتله أو انون اللموفق م تقدم 5 ولا مات ولوا أخاه مرو بن الليث ف كان يليه و 
لعقوب مع شرطة بغداد وسام! كا سيأ . 
ا 9 دخلت سنة ست وستين ومائتين »4 

فى صفر منها تغلب إساتكين ع_لى بلد الر ى وأخرج عا عاملها متها ثم مغى إلى قزو بن فصالله 
أها, ا فدخلبها وَأخد 9 نها أهوالاجن زلة » ثم ثم عاد إلى الرى فانمه أها با عن الدخول إليها تيرم ودخلها 

| وفيها غارت سرب 4 ن الروم عل ناحية ديار ربيعة فقتلوا وسيوا ومثاوا وأخذوا م منمائتين 
وخسين امناو » فنغر إل بم أهل الصين وأحل الموصل فهر بت من بم الروم ورجهوا إلى بلادم] 9 
وفيبا ولى عمرو بن ع ألايث شرطة بغداد وسامرا لعبيد الله بن طاهر » و لعث إليه أو أحد بإطلعة 

[)) مقط افيه 
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وخلم عليه عمرو بن الليث أيضاً وأهدى إليه حمودين من ذهب ء وذلك مضاف إلى ما كان يليه أخوه 

من البلدان . وفيها سارا غركش إلى قنال على بن أبان الميلى بتسترقأخد من كان فى السعجن من ن أصسماب 
على د ن أبان المهبى من الأمراء 8 عن أخرهي» م ثم سارإى على بن أبان فافتلا تالاه ديد 5 
مرات عديدة ؛ كان آله برها لعلى + ن أبان الما 1 خلقاً 0 من أصاب اغرة كن وأمير لعضهم 
فقتليم أب 6و لعث برؤسوم إلى صاحب الزنج قنصيت ر ؤسهم على باب مديلته قبحه لل , 

وفيها وب أهل خ*ص على عاملوم عيسى الكرخى فقتلوه نى شوال منها » وفيها دعا الحسن بن عل 
أبن جعثر بن عبد لله ن حسين الأأمخ ر العقيل أهل طيرستان إلى نفسه وأغل رط م أن المسين بن 
زيد أنرولم بق هن ,قوم هذا الأء رغيره ؛ قبانعوه . فلها نا باغ م ذلك الحسن بن زيد قصده ققائله 
فقتله ونهب أمواله و وأموال من اتتبعه وأحرق دورهم ٠‏ وفيها وقعمت قتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفرية 
والماو ب[ وتغلب علمها رجل من ن أهل البيت من سلالة الحسن بن زيد الذى تغاب على طبرستان » 
وجرت شروز كثيرة هنالك بسبيب قنل الجغرية العلوية ١]‏ أإاول ذكرها. وفيا وثبتطئفة من 
الاعراب كدر الكية تيوه وسار يعضو إلى صاحب الع [وأساب الحجيج مهم شدة 
وبلاء شديد وأخور كر وفمما أغازت الروم أ على ديار ربيعة . وقعها دخل أصحاب صاحب 
الزنم إلى زأمبردة لالتنوها بعد قتال طو بل ] زفق ' وفها دخل بن أبى السا اج مكة ققاتله الخزومى 
فقهره إن أنى الساج وحرق داره واستباح ماله » وذلك وم التروية فى هذه السنة . ثم جعلت 
إمرة اكرءين إلى ابن أفى إل ساج م ن جبة الخليفة ٠‏ وحج بالناس فمها هارو رشنن مسد ع 
ذكره قبلها ٠‏ وفمها مل مد بن عبد الرحون الداخل إلى بلاد المغرب ‏ وهو خلينة بلاد الأ ندأس 
وبلاد المغرب _مرا كب فى مر قرطبة ليدخل ما إلى البحر الحيط ولتسير الميوش فى أطرافه إلى 
عض البلاد ليقاتاومم » فاسا دخلت المرا كب البحر المحيط تكسرت وتقطعت ولم ينج من أهلها إلا 
اليسير بل غرق أ كثريم . وفهها التق أسطول الملهين وأسطول الروم ببلاد صقلية فاقنتلوا قتتل من 
المسلين خباق كنير فنا لله و إنا إليه راجدون . وفمهاحارب لؤلو غسلام ابن طولون لمومى بن انامش 
00 وا وأسره و مث به إلى موا 3 أحمد بن طولون » وهو إذ ذالك امم ومصر وإفريقية 

ن جبة اتخايفة ثم اقتتل لواو هذا وطائفة من ن الروم فقتل ٠‏ ن الروم خلا كثير . قال ابن الأثير: 
وفنها أشتد الال وضاق الناس.ذرعاً بكثرة الهياج والفتن وتغلب القواد وال جناد على كثير من 
البلاد يديب ذعف منصب ألطلافة واشتغال أخيه أى أجد بقتال ازج .وفمها أشتد الحر فى قشر بن 
الثاى جد ثم قوى به البزة ب جد الماء : 


(1) ذيادة من المصرية ومن نسخة أخرى بالأستانة (©) سقط ءن المصرية , 
صسسمسسسسسويربربرر ير ها 


0) 


اه سه سس ا 10ت 


وفها توفى هن الأعيان إبراهيم بن زوءة . وصاط بن الامام أحمد بن حئيل قاضى أصهان . 
وعد بن شبجاع البلخى أحد عباد الجبءية . وممد بن عبد الملاك الدقيق 
1 3 دخات سنة سيمع وستين ومائتين 6ه 
فيباوجه أو أحد الموفق ولده أبا العباس فى >و من عشرة لاف فارس وراجل فى أحسنهيئة 
7 كل حمل اقتالاازيج » فساروا و مم فكن بينم و بينم *ن القثال والنزال فى أوقات متعددات 
ووقعات مهو رات مايطول بسطهء وقداستقصاه ابن جر بر فى ثار يخه-مبسوطاً مطولا . وحاصل ذلك 
أنهآ ل المال أن استتخوذ أ والمياس بن الموقق على ما : استولى عليه اليج يلاد واسط وأراضى 
دحلم هذا وهو شاب حدث لاخبر ة له بالحرب » ]ول ن ساية الله وغئمه وأعى كلته وسدد رميته 
وأجاب دعوته وفتح على يديه وأسبخ تعمه عليه » وهذا الشاب هو الذى ولى الخلافة ا «) بد 
عمه المعتمد 5 سيأتى » ثم ركب أبو أحد الموفق ناصر دين الله فى بغداد فى صفر منها فى جوش كثيفة 
فدخل واسط فى ربيع الأول منها» فتاقاه ابنه وأخبره عن الجيوش الذين ممه » وأنهسيم نصدوا 
وتحماوا ن أعباء الجهاد » نفلع على الأءراء كاسم خلماً سنية » ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب 
الزنم وهو بالمدينة التى أن أها وسماها المنيعة » ققائل الزنم دونها قتالا شديداً فقبرم ودخلها عنوة 
وهر نوأ منهاء فبعث فى]آ نارع جيشاً ا إلى البائ يلون و,أسرون » وغنم أو أحمد من المنيعة 
ينا ؟ كثير واستنقذ هن النساء المسامات خسة ]لاف امرأة » وأمر بارساطن إلى أهاليين بواسط » 
5 سور البلد و بطم خندقها وجعلها بلقماً بعد ما كانت للشرمماً . 
ثم سار الموفق إلى المدينة التى لصاحب الزن الى يقال لما المنصورة وما سلمان بن جامع » 
لخاصر وها وقاتلوه دومه! فقتل خاق كثير من الفر يتين » ور أبو العباس بن الموفق بسهم أحمد بن 
هندى أحد أمراء صاحب الزن فأصابه فى دماغه فنئله » وكان من أ كابر أمراء صاحب الزنج » فشق 
ذلك على الإنج جداً وأصبح الناس محاصر ين مدينة الزيج بوم السبت لثلاث بقين من ربيع الآ خر 
واطيوش الموقنية مرتبسة أحسن ترتيب » فتقدم الموفق فص_لىأر بم ركمات وا بتهل إلى الله فى الدعاء 
واجتهد فى حصارها فهزم الله ٠قاتلتها‏ وانتبى إلى خفسدقها فاذا هو قد حصن غاية التحصين » و إذا مم 
قد جءاوا حول البإد خسة خنادق وخّسة أسوار» لخم لكلا جاوز سوراً قاتلوه دون الآ خر فيقورم 
ويجوز إلى الذى يليه » حتى انتبى إلى البمد فقتل منهم خلقاً كثيراً وهرب بقيتهم وأسر من نساء 
الزنج هن حلائل سلمان بن جامع وذويه نساء كثيرة وصبيااً » واستنقذ من أيدمهم النساء المسامات 


والصبيان م نأهل البصمرة والكوفة نموا من عشرة آلا نسمة فسيرم إلى أهليهم » جزاه الشُخيرا . 


)0 زيادة عن المصرية . 


(1ه) ش 


5 أمر مهدم قنادقها وأسوارها و ردم خنادتها وأنهارها » وأقام مها رمه عكر ور بعث فى آثارمن 
هزم منهم » فنكان لا يأثون بأحد هنهم إلا استاله إلى لق برفق ولين وصفح ء فن أجابه أضافه إلى 
لعض ال مرأء - وكان متصوده رجوعم إك الدرين واللق ‏ ومن إيجيه قتله د ا ثم ركب إلى 
الأدوازنا جلاهم ء: نوا وطردم عنها وقتل خاقاً كثيراً مد ن أشرافهم ‏ منهم أو عيسى محد بن إبراهير 
البصرى وكان رئيساً فيهم مطاعاء وغنم شيئاً كايراً دن أء والهم » وكتب الموفق إلى صاحب الزنم 
قبحه الله كتابا يدعوه فيه إلى التووبة والرجوع ما ارتكيه هر ن لآم لطا لحارم ودعوى النبوة 
والرسالة وخراب البلدان واستحلال الفروج المرام . ونبذ له اللأمان إن هو رجّع إلى الحق » فم برد 
عليه صاحب الزن جوايا 
لإذكر سيرأبى أجد المونق إلى المدينة التى فمها صاحب الزنم وه الختارة ليحاصرها 4 


لا كتب أوأجد إلى صاحب ازج يدعوه اطق في يبه » أستهانة به » ركب من فوره فى 
جيوش عظيمة قريب من خسين ألف مقاتل » قاصدا إلى الختارة مدينة صاحب الزنم » فلما اتنبى 
إلمها وجدها فى غابة م ؛وقد حوط علما من نآلات الحصار شين كدير ؛ وقد النتف على 
صاحب الزنج وم من ثلهاثة ألن مقاتل سيف هو ورمح ومقلاع ؛ ومن يكثر سوادم 3 ققدم “م الموفق ولده 
أ با العياس بين يديه قتقدم حتى وتنف نحت قصر الملك لخاصره مخاصرة شديدة ؛ وتعجب الزنم من 
إقدامه وج رأتهء نم ثرا كت ت ازج عليه من كل مكان فهز»هم وأثبت مبوذ ذأكبر أمراء صاحب ب لزج 
بالسهام وامجارة ثم خامر جماعة هن أسصحاب أمراء صاحب الزن إلى الموفق فأ كرمهم وأعطام خلماً سفية 
ثم رغب إلى ذلك جماعة كثير ون فصاروا إلى الموذق »ثم ركب أ وأحمد الوفقفى بوم النصف من 
شعبان ونادى فى النا سكلبم بال مان إلا صاحب الزن فتحول خلق كثير من جيش صاحب الزنم 
إلى الموفق » واب نى الموفق مدينة ة تجاه مديشة صاحب الزيج مماها الموفقيسة » وم ر حمل الأمتمة 
والتجارات إلمها ؛ تلجتيع مسا من أنواع الأشياء وصنوفها مالم يجتمع فى بلد قبلها » وعظلم شأنها 
وامتلاات من مايش وال رزاق وصئوف التجارات والسكان والدوا ب وغيرم » و إا بناها ليستءين 
بها على قتال صاحب الزيج ثم جرت بيهم حروب عظيمة » وما زالت الحرب ناشبة حتى انسلخت 
هذه السنة وم محاصرون لاخبيث صاحب ل » وقد دول 8 خلق كثير فصاروا على صاحب 
ازج بعد مأ كانوا معه » و يأغ عدد هن نول قر ّ بأ من سين ألنا. ن الأمراء اللواص والأجناد» 
والموفق وأصابه فى زيادة وقوة ونصسر وظفر . وفمها حج بالناس هارو نيبن عمد اطائمى 
وفمها توفى ٠ن‏ الا عيان إسماعيل بن سييو يه . و إسحا أق بن إبراهم , ن شاذان. ويحى بن نصر 
الإولانى . وعياس الترقنى . ود بن حماد بن بكر بن سماد أوبكر المأرى صاحب خلف بن هشام 


سدع اي د 0 عدا لت ضكر ا لوا ل 1 ار فا 
( 5 - البداية ‏ الحادى.عشر ) 


(:ة) 


النزار بيغدادفر بيع الأول . وتمد بن عز بز الايلى. ويحبى بن عد بن بحبى الذهلى حدكان . و بونس 
ابن حبيب راوى مسند ألى داود الطيالمى عنه 
ِ 9 دخلت سنة تمان وستين ومائنين »4 
فى الحرم متها استأْن ن جمفر بن إبراهم المدروف بالسجان- وكان »ن أ كابر صاحب الزتح وثقاتهم 
فىا 


فى الناس وأعااهم بكذب صاحب الزنج وخُوره و ند غرورهووه ن أثيعد» فاستأمن» ن إسيب ذلك 


ظ 


نفسهم الموفق قأمنه وفرح به به وخام عليه وأمره فركب فى عرته فوقف جاه قصر المللك فنادى 
بشر كثير منهم 4 ورد قتال ازج نهد ذلك إلى رمه بع الا خر . فمتسد ذلك أمر الموفق أصحابه 
عمحاصرة السورء وأمرعم | إذا دخاوه أن لا يدخاوا تدعق َأ رخُ » فنقيوأ السورحقق انتم نم ياوا 
الدخول فدخلوا فقائليم زنج قزم 3 المسدون وتقدموا إلى وسط المدينة » 0 الزنج من كل ] 
جانب وخرحثت علوم الكئن م من ٠‏ أما . لامبتدو ل لطا 3 فقتلوا م ن المسامين خلة َ كثيراً, ا 
دفر 000 فلامهم الموفق على مخالفته وعلى العجلة » وأجرى الأرزاق على ذرية من قتل ملهم > 

ن ذاك عند الناس د » وظه ار أو العباس بن الموفق بجماعة من الاأع راب كانوا يجليون الطعام 
إلى 07 ف يم » وظفر بممجوذ بن عبد الله بن عيد الوهاب قله » وكان ذلك من ن أ كبر النتح عند 
المسامين ب وأعظم الرزايا عند الز تج . .ولعث عمروان اليك | لى ألى 55 الموفق ثاهاثة الف دينار 
وكين ماش سك و#سين م من عتار2 وماق “ا من عود » وقضة قيمة ة ألف و ابا من 
وشى 0 جد .وفمها خرج* ملك الروم المهعر وف بإن الصقلبية خاصر أهل ملطية 1 
أهل ٠رء‏ هر فر أنكييث اسم . وعزا أ الصائقة من ع ناأحيسة الثغور عامل ابن طولون فقثل من أروم 
سبعة 6 ٠‏ وحعج بالناس فيرا هارون م : وفيها قتل أحهد بن عبد اه ا للدستالى 


وفيهأ 'وفى من الأعيان أحد بن سيار . وأجد بن شيبان . وأجمد بن ونس الضى . وعيبى 

ابن أد البلخ فى ود بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى الغقيه المالى . وقد دب الشافعى 
وروى عنه ب[ ثم دخلت سنة لبخ وستين وماثنين » 

فيها اجتيد الموذق بلله فى كدر يب مدينة صاحب الزئح عغرب ممه شيشاً كثيرا » وتمكن الميوش ! 

من العيور إلى الب لد » ولكن جاءه فى أثناء هذه الخالة سهم فى صدره هن يد رجل روى يقال له 

قرطاس كاد يتل » فاطعارب الال لذلاك وهو يتجلد وض على ااقتال هم ذلك ء ثم أقام ببإده 

الموققية أياماً تداوى فضعار بت الأحوال وخف الناس هن صاحب اازنج ؛ وأشاروا على الموئق 

بالمسير إلى بغداد نم بقل ققويت علته “ ثم من ” الله عليه بالعافية فى شعيان » فرح المسفون بذلاك 

فرعا شديد »قنيض مسمرعا إلى الأصار فوجد اللييث قد رم كثيراً مماكان الموفق قد خر به وهدمه 
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فأمر بتخر يبه وماحوله وما قرب منهء ثم لازم الحصار فا زال حتى فتح المديئة الغر بية وخرب #صمور 
ضاحب الزنج ودور أمرائه » أذ من أمواهم شيع كثيراً مما لايحد ولا وصف كاثرة » وأسر 
من نساء الزنج واستنقذ من فساء المسلمين وصبيانهم خلقا كثيراً » فأمر بردهم إلى أهاليهم مكرمين 
وقد نحول صاحب الزنج إلى الجانب الشرق وعمل الجسر والقناطر الطائلة بيه وبين وصول 
السمريات إليه؛ فأمر الموفق بتخر يها وقطم الجسورء واستمر الحصار بق هذه السذة وها برح حتى تسل 
الجانب الشرق أيضاً واستحوذ على <واصله وأمواله » وفر للمبيث هاربا غي رايب » وخرج مشها هاري 
وترك حلائله وأولاده وحواصله » فأخذها الموفق وشرح ذلك يطول جد . وقد حرره مبسوطاً أبن 1 
جر بروناصه أبن الأثير واختصره اب نكثير الله أعرم وهوالموفق إلى الصواب و إليه المرجع والمآب . 

ولا رأى الخليفة الممتمد أن أخاه أبا أمد قد استحوذ على أمور اتطلافة وصار هو الام الام 
الناقى » و إليه جاب التقادم وحمل الأموال واللراج » وهو الذى .ولى و يعزل» كتب إلى أحمد بن | 
طولون يشكو إليه ذاك » فكتب إليه ابن طولون أن يتحول إلى عنده إلى مصر ووعده النصر 


والققيام ممه » فاستغتم غيبة أخيه الموفق وركب فى ججادى الأولى ومعه جماعة من القواد وقد أرصد له 


ابن طولون جين بالرقة يتتلةونه ء فلما اجتاز الخليئة باسحاق بن كنداج نائب الموصل وعامة از برة ' 
اعتقله عنده عن المسير إلى أبن طولون ؛ وقند أعيان الأمراء الذن معه » وعاتب اتخليفة ولامه على ْ 


هذا الصئع أشد الاوم » ثم ألزمه العود إلى سامرا ومن معسه من الأأمراء فرجموا إلمها فى غاية الذل 


والاهانة . ولا باخ الموفق ذلك شكر سعى إسحاق وولاه جبيع أعمال أحمد بن طولون إلى أقصى بلاد 
إفريقية » وكتب إلى أخيه أن يامن ابن طولون فى راد المامة» فر عكن المعتمد إلا إجابته إلى ذلك» 
وهو كاره » وكان ابن طولون قد قام ذكر الموفق فى الخطب وأسقط اسمه عن الطرازات . 


0 


وفمها فى ذى القعدة وقمت قتنة بمكة بين أصحاب الموفق وأصداب ابن طولون » فقتل من أصماب 
إن ور ن ماثتان وهرب يقيهم » واسقلئي أصحاب الموفق شيا كثيراً . وفعها قاع الأعراب على 
المجيج الطر يق وأخذ منهم خة1] لاف بير بأحالها 

وفيها توفى إبراهيم بن هتقذ السكناتى . وأحمد بن خلاد ولى المتتصم - وكان من دماة المنزلة 
أخذ التكلام عن جمفر بن معشر الممزلى ‏ وسلمان بن حفص المع زلى صاحب شمر ألمر يسى » وأبى 
المخيل العلاف . وعيسى بن الشيخ بن السليل الشيبانى نانب إرمينية وديار بكر. وأأوفروة يزيد بن 
عمد الرهاوى أحد الضعفاء . 

ِ 9 دخلت سنة سيعين ومائتين من الطجرة 4 

فيها كان مقتل صاحب الزنج قبحه الله : وذلك أن الموفق لما فرغ من شتأن مديئة صاحب الزفج 

موص لس سس صم عو ع سو ولص سي ب م و و يي ل 1 
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وهى الختارة واحتاز ما كان بها من الأموال وقتل من كان مها من الرجال » وسبى من وجد فيها من 
النساء والأأطفال ؛ وهرب صاحب الزنج عن حومة ارب والجلاد » وسار إلى بءض اليلاد طريدا 
ريد بشر حال » عاد الموفق إلى مدينته الموفقية ميد ور » وقدم عليه اؤاؤة غلام أحد بن 


5 5 9 
من هذه السنة» فا كمه 


طولون منابقاً لسيده سميعاً مطيعا للموقق » وكان وروده عليه فى ثالث الحرم 
وعظمه وأعطاه وخلع عليه وأحتتن اله 6 لغيه طايعة بس انيه لقتال صادب الزتج 04 وركب 
الموفق فى الجيوش السكثيفة اطائلة وراءه قتصدوا البيث وقد تحصن ببلدة أخرى »فم يزل به 
مخاصراً له حتى أخرجه منها ذليلاء واستحوذ على ما كان ها من الأأموال والمفائم »ثم بعث السرايا 
والجيوش وراء حاجب الزنج فأسروا عامة من كان معه من خاصته وجماعته » منهم سلمان بن جامع 
فاستيشر الناس (أطمرزة وكبروا ان وحمدوه و بالنصر والنتح » وحمل الموفق عن معه حملة واحدة 
على أصحاب الخبيث فاستخر فيهم القتل » وما تلت الحرب حتى جاء البشير بقتل صاحب الزنج فى 
المعركة » وأتى برأسه مع غلام اؤاؤة الطولوتى » فلما تحقق الموفق أنه رأسه بعد شبادة الأمراء الذبين 
كانوا معة من أصحابه بذلك خر ساجداً لله ء ثم انكفأ راجماً إلى الموفقية ورأس المبيث يحمل بين 
يديه » وسليان ممه أسير » فدخل البلد وهو كذلك ؛ وكان وما مشهودا وفرح المسامون بذلك فى 
ااغارب والمشارق » ثم جى' باتكلانى ولد صاحب الزنم وأبان بن على المهأبى مسعر حر مهم و3 
ومعهما قر يب من لخمسة 1 لاف أسير ؛ فلم السسرور وهرب قرطاس الذى رى الموفق إصدره بذلك 
السهم إلى راءهرمز فأخذ و بعث به إلى الموفق فقتله أو العباس أحخسد بن الموفق ؛ واستتاب من بتى 
من أصحاب صاحب الزيج وأمنيم الموذق ونادى فى الئاس بالامان » وأن برجع كل من كان أخر ج من 
دياره إسيب الزجج إلى أوطائهم و بلدائهم » ثم سار إلى يداد وقدم ولده أبا العياس بين يدديه ومعه 
را سن أنلييث يمل ابراه الناس فدخاها لثاتى عشرة ليلة بقيت هن جمادى الأو لى من هذه السئة 
وكان بوماً مشهودا » وانتوت أيام صاحب الزتح المدعى الكذاب قبحه الله 
وقد كان ظبوره 2 وم الآأر لعاء لأربع ين من رمضان سنة 5 وسين ومائتين » وكان 
هلا كه نوم السبت لايلتين خلتا من صفر سنة سيععن وماثتين . وكانت دولته أر بع عشرة سئة وأر لعة 
| أشبر وستة أيام وش للد والمنة . وقد قيل فى انقضاء دولة الزتج وما كان من النصر عليهم أشعار 
كثيرة »؛ من ذلك كول فى بن مهدالا سلى : 
أقول وقد جاء البشير وقعة #« أعرت من الاسلام ما كان واهيا 


تفرد إذ ل بعس الله ناصر *# بتجديد دين كان أصبح باليا 
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زه * وأخذ بثأرات تبير الاعاديا 


وتشديد ملك قد وم بعد ع 
ورد عمارات ازيات وأخر يت * ليرجع فك قد خرم وافيا 
وترجع أمصار أبيحت وأحرقت * مراراً وقد أمست قواء عوافيا 
ويشنى صبدور المساين وقمة * تقر با منا العيون البواكيا 
ويتلى كتاب الله فى كل 5 #و ل دعاء الطالبيين خاسيا 
تأعرض عن أحيابه ولميمه * وعن لذة الدنيا ا غازيا 
وفى هذه السنة أقبلت الروم فى مائة ألف مقاتل فنزلوا قريباً مر ط رعوس : فرج إلهم 
المبلون فبيتوم فقتلوا متهم فى ليلة واحدة حتى الصياح 0 من سيعين ألنا وُه له الخد . وقتل المقدم 
الذى علم-م وهو بطر يق البطارقة » وجرح أ كثر الباقين » وغنم السادون مهم غنيمة عظيمة » 
هن ذلك سبع صلبان من ذهب وفضة » وصليهم الأعظم وهو من ذهب صامت مكلل بالجواهر » 
وأر بع كر اي من ذهب ومائتى كرسى من فضة » ونية كثيرة » و عشرة آلان عل من ديباج » 
وغنموا حر برا كثيراً وأموالا جز يلة » وخجسة عش ر ألف دابة وسروجاً وسلاحاً وسيوفا لاة وغير 
ذلك وله الجد , 
وفما توفى من الأعيان : ( أمد بن طولون 4 
أو العياس أمير الديار المصرية ويانى الجامم ما المنسوب إلى طولون ؛ و إئما بناه أحمد أبنه ؛ وقد 
ملاك 8 والعواصم والثخور مدة طويلة ؛ وقد كان أبوه طولون من الأتراك الذين أهدام توح بق ا 
السامانى عامل بخارى إلى المأمون فى سنة مائتين » و يقال إلى الرشيد فى سئة تسعين ومائة . ولد أمد 
هذا فى سئة أربع عشرة ومائتين » ومات طولون أبوه فى سنة ثلاثين » وقيل فى سنةأر بعينومائتين. 
وحكى أبن خلكان أنه لم يكن أباه و إنما تبناه والله أعلم . وحكى أبن عسا كر أنه من جارية تركية اسمها 
هاشم . ونشأ أ أحجمد هذا فى صيانة وعفاف ورياسة ودراسة للقران المظم م حسن الصوت به » وكان 
يعيب على أولاد الترك ما برتكيونه هن الحرمات والمنكرات » وكانت أ. مه جارية انعم اهاثم . وحك 
ابن عسا كر عن بعض مشابيخ مصر أن طولون لم يكن أباه و إغسا كان قد تبناه لديائته وحسن صوته 
بالقرآن وظبور مجابته وصيانته من صنره » وأن طولون أتفق له معه أن عثه مرة فى حاجة ليأنيه مها 
: 00 الامارة فذهب فذا حظية من حظايا طولون مع بعض الخدم وهما على فاحشة » فأخذ حاجته 
تى أمره مها وكر راجماً إليه سر يما » ولم يذ كر له شيثا مما رأى من المي واعطادم » فتوصمت المظية 
أن 0 أج_د قد أخير طولون بها رأى » لخجاءت إلى طولون ققالت : إن أنمد جاءنى الاأن إلى 


المكان القلاتى وراودتى عن نشى وأنصرفت إلى قصرهاء فوقم فى نفسه صدقها فاستدعى أجد 
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وكتب معه كتابا وختمه إلى بعض الأمراء ول واجه أجد بشىء مماقالت الجا بأد ة» وكان فى الكتاب 
أن ساعة وصول' حاءل هذا الكتاب إليك تغرب عنقه ل رأسه مسري إل . فذهب بالكتاب 

من عند طولون وهو لا بدرى مافيه » فا جتاز بطر يقه بتلك الحظية فاستدعته إل افقال: شرل 
هذا الكتاب لأأوضله إلى بعض الأمراء .قالت : هلم فلى إليك حاجة ‏ وأرادت أن تق فى ذهن 
الماك طولون ما قالت له عنه خبسته عندها ليكتب طا كتاباء ثم استوهبت من أحمد الكتاب الذى 
أمره طولون أن نوصله إلى ذلاك الأمير » فدثمه إلمها فأرسات به ذلك الخادم الذى وجده معها على 


الفاحشة وظنت أن به جائزة ريد أن تخص ما أنخادم المذ كو رفذهب بالكتاب إلى ذلك الأأمير» ذلنا 
قرأه أمر بضرب عنق ذلك أنه ادم وأرضل , رأسه إلى املك طولون . فتعجب الملاك من ذللك وقال : 
ين ٠‏ أحد + فطلب له فقال : و »دك أخبرق كيف صنءت منذ خرجت من عندى؟ فأخبره عاج 

من الأمر . ولأسممت تلك المظية بأ أن رامن لخادم قد أتى بة إلى طولون أسقط فى يدم تومت أن 
املك قد نحقق الخال » فقامت إليه تعتذر ولستغغر مماوقم 572 مع الخادم » واعسترفت ت بالق وبرأت 


أحمد مما نسيتة إليه » لحظى عند الماك طولون وأوصى له بالملاك من إعده . 


ثم ولى نيابة الديار المصرية للعتز فدخلها بو م الأر بعاء لسيع بين من رمضان مسنة أر لع 
وخحسين ومائتينء فأحسن إلى أهلها وأنئق فنهسم من بيت امال ومن الصدقات ؛ واستغل الديار 
المصرية فى بعض السئين أربعةآلاف ألف دينار» وبنى بها الجامع » غرم عليه مائة ألف ديار 
وعشرين الف دينار» وفرغ منهدقى سئة سبع وخسين » وقيل فى سنة ست وستين ومائين 3 
وكانت له مائدة فى كل نوم يحضرها اللخاص والعام » وكان يتصدق من خالص ماله فى كل شهر بألف 
ديار . وقد قال له وكله نوما : إنه تأتينى المرأة وعلمها الازار والبدلة ولها الهيئة المسنة تألنىفأعطيها؛ 
فقال: من مد يده إايك عمل » وكان من أحنظ الناس للقران » ومن أطينهم به صوتا . وقد حك ابن 
خلكان عنه أنه قتل صيراً وا ءن تهانية عشر ألف نفس »ء فلله أعلم ٠‏ وبنى المارستان غرم عليسه 
ستين ألف دينار» وعلى الميدان مائة وهسين ألا ؛ وكانت له صدقات كثيرة جداً » وإحسان زائد 
م ملك دمشق بعد أميرها ما خور فى سنة أر بع وستين ومائتين » فأحسن إلى أهابا أيضا إحسانا 
يالغا » واتاق أنه وكم ما حراق عند كئيسة مريم فلبض بنفسه إليه ومعه أو زرعة عبد الرحمن بن 
عمر والطافظ الدمثى » وكائبه أو عيد لَه أحمد بن تمد الواسطى » تأمركائيه أن يرج من ماله سبعين 
ألف ديئار تسرف إلى أهل الدور والأموال التى أحرقت . فصرف إلمهم جميع قيمة ماذ كره و بق 
أربعة عشر ألف دينار فاضلة عن ذلك » قأمر مما أن توزع علمهم على قدر حصصهم »ثم أمر بعال 
حظم يذرق على فقراء دمشق وغوطها » فأقل ما حصل لافقير دينار . ره الله . ثمخرج إلى إنطا كية 


) 


لخاص مها صاحها سما حتى قتله وأخذ البلد م ذ كرنا . 

توفى عصر فى أوائل ذى القعدة من هذه السئة من علة أصابتسه من أ كل لبن الجواميس كان 
يحبه فأصابه بسيبه درب فكاواه الأطباء وأمروه أن يحتىمنه فر يقبل منهم » فكان يأ كل منه 
خنية فات رحمه الله . وقد ترك من الأءوال والأ'ثاث والدواب شيئاً كثير جدا ء من ذلك 
عشرة1لاف ألف دينار» ومن النضة شيعا كثيراً » وكان له ثلاثة وثلاثون ولداً » منهسم سيعة 
عشر ذ كرا » فقام بالأعى ءن إعنده ولده خارويه كا س_يأتى ما كان من أمره . وكان له من الغاءان 
سيعة آ لاف «ولى » وءن البغال وانليل والمال تحوسيعين ألف دابة » وقيل أ كثر من ذلك . قال 
ابن خلكان : و إنها تغاب على البلاد لاشتغال الموفق بن المتوكل درب صاحب الزنم » وقد كان 
الموفق نائب أخيه المعتمد . 

وفها توفى أحمد بن عبد المكر م بن سهل الكاتب صاحب كتاب الفراج . قله ابن خلكان . 
وأجد بن عبد الله بن البرق . وأسيد بن عاصم الجال . و بكار بن قتيبة الممرى فى ذى الحجة من 
هذه السنة ( والحسن بن زيد العلوى »4 

ضاحب طبرستان ق رجت منها» وكانت ولايتة اسع عشرة سنة وثمانية أشهر وستة أيام » وقام 
من لعده بالاأعس ألخوه مدن زيد . وكان المسن بن زيد هذا كر ع جواداً يعرف الفقه والعر بية » 
قال له مرة شاعر هن الشعراء فى حل قصيدة مدحه 3 :ا فرد أن ديد فرد . فقال له :اسكت سد 
اله فاك » ألا قلت : الله فرد وابن زيد عبد . ثم نزل عن سسريره وخرلله ساجدا وألمق خده بالقراب 
0 نعط ذلك الشاعر شيعا . وامتدحه لعضهم فقال فى أول قصيدة: , 

لاتقل بشرى ولكن بشريان * غرة الداعى ونوم المهرجان 

فال له الحسن : لوابتدأت بالصراع الثالى كان أحسن » وأبعد لك أن تبتدى* شعرك برف 
د لا ». ققال له الشاعر : ليس فى الدنيا أجل «نقول لا إله إلااللّه . فقال: أصبت وأمرله يجائزة سنية 

والكسن بن على بن عفان العامرى . 

( وداود بن على ) 

الأصهانى ثم البندادى الثقيه الظاهرى إمام أهل الظاهر » روى عن ألى ثور و إبراهم بن 
خلد و إسحاق بن راهو يه وسامان بن حرب وءبد الله بن ساهة القعنبى ومسدد بن سرهد » وغير وأحد 
روى عنه أبنه الثقيه أنو بكر بن داود » و زكر يا بن يحبى الساجى . قال علطيب : كان فقيها زاهدا 
وفى كتيه حديث كثير دال على غزارة علهه » كانت وفاته ببنداد فى هذه السنة » وكان مو لده فى 


سنة مائنين . وذ كر أو إسحاق السيرام فى طبقانه أن أصله من أصصهان و ولد بالكوفة » ونشأ ببغداد 
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وأنه انوت إليه رياسة الم مباء وكان بحضر مجاسه أر ببماثة طيلسان أخضر» وكان من المتعصبين 


للشافى » وصنف مناقبه . وقالغيره : كان حسن الصلاة كثير االلشوع فنها والتوا اضع . قال الاأزدى 
ترك حديئه 1 يتايم الأزدى على ذلك ؛ ولكن روى عن الامام أحد أنه تكام فيه إسبب كلامه 
فى القرآن » وأن لفظه به مخلوق كا نسب ذلك إلى الامام البخارى رحبا الله . قات : وقد كان من 
الثقهاء للشبورين ولكن حصر نفسه بنفيه لاقياس الصحيح فضاق بذلك ذرعه فى أما كن كثيرة من 
الثته » فلزمه القول بأشياء قطمية صار إلمها بسيب اتباعه الظاهر الجرد من غير تغم لمءنى النص . 
وقد اختلف التقباء القياس.ون بعده فى الاعتداد يخلافه هل ينعقد الاجماع يدوه مع خلافه أم لا + على 
أقوال ليس هذا موضم بسطها . 
وفمها توفى الر بيع بن سلبان المرادى صاحب الشافبى وقد ترجمناه فى طبقات الشافعية . والقاضى 
بكار ين قتيبة الجاع بالديار المصرية من سنة ست وأريمين ومائتين إلى أن توفى مسجونا ببس 
أجد بن طواون لكونه ١‏ يخام الموفق فى سنة سيعين » وكان عالا عابدا زاهدا كثير التلاوة والمحاسية 
لنفسه » وقد شغر منصب القضاء لعده صر ثلاث سنين . 
( وابن قتيبة الدينورى »4 
وهوعيدك اك ن مسلم إن قتبية الدبنورى قاضها» الندحوى اللذنوى صاحب المصئفات البديعة 
المفيدة الحتوية على علو م حمة نائعة » اشتغل ببغداد ومع مها الحديث على إسحاق بن رأهو به 2 
وطيقته » وأخذ الاغة عن ألى حاتم ااسجستائى وذويه » وصنف وجمع وألف المؤلفات الكثيرة : منها 
كتاب المعارف » وأدب السكاتب الذى شرحه أوعمد بن السيد البطليوسى » وكتاب مشكل 
القران وألحديث » وغر يب القران والمديث » وعيون الأخبار 3 وإصلاح الغاط » وكتاب اليل » 
وكئاب الأنوار» وكتاب المسلسل والجوابات » وكتاب الميسر والقداح » وغير ذلك . كانت وفاته 
فى هذه السنة » وقيل فى الى بعدها . وهولاه فى سنة ثلاث عشرة وماثتين » و يجاوز الستين . 
وروزى عه ولده أحقد عع مصئفاته . وقد ولى قضاء مصرسئة إحدى وعشر بن وثامائة 5 وثوى م 
بعد سئة رحمهما الله . 
' وممد بن إسحاق بن جعفر الصفار . وممد بن أسلم بن وارة. وتصعب بن أحهد أو أجمد الصوق 
كان هن أقران الجنيد . وفمها توفى لاك الروم ان الصقمبية لمنه اله . وفها ابتدأ إسماعيل بن موسى 
ببناء مدينة لارد من بلاد الأنداس 1 
ؤم دخات سنة مائتين وإحدى وسبعين »4 


فمها عزل الخليفسة حمرو بن الايث عن ولاية خراسان وأمر بلمنه ع_لى المنابر» وفوض أمر 
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خراسان إلى محمد بنطاهر » و بعمتجيشا إلى عمروبن ألليث فز زمه عمر و . وفها كانث وقعة بين ألى 


العياس المعتضد بن الموفق ألى أحمد و بين خمارويه بن أحمد بن طولون» وذلك أن حمارويه لمأ ميك 
إند أيسة :لاه مصرزوالقام جا جيش من جية'اطلاقة ديع إسحاق بن كنداج الب الجزارة 
أ وابن أ الساج فقاتاوه بأرض و يقر زفامتئع هن أسلم الشام إلمهم » فاستنجدوا بأبى المباس بن الموفق » 
ققدم علمهم فكسر ارويه بن أقد وتسم دمشق واحتازها ثم سار خلف خمارويه إلى بلاد الرملة 
فأدركه عند ماء عليه طواحين فاقتتلوا هنالك » وكانت تسمى وقمة الطواحين » فكانت النصرة ألا 
لأبى العباس على خخارويه فوزمه حتى هرب خحمارويه لا ياوى عسلى ثى' فلم برجع حتى دخل الديار 
المصرية » فأقبل أبوالعباس وأصحابه على نهب معسكرم فبينا م كذلك إذ أقب لكين لجيش مارو يه 
وهم مشذولون باللبب فوضعت المصربون ذمهم السيوف فقتلوا مهم خلةاكثيراً » وانهزم الجيش وهرب 
أو العباس الممتضد فل برجع حتى وصل دمشق» ف يمتح له أعلها الباب فانصرف حتى وصل إلى 
طرسوس و إق الميشان المصرى والعراق يقتتلان وليس لواحد منهما أمير. ثم كان الظئر للمصريين 
لأنهم أقاموا أباالعشائر أخا خمار ويه علمهم أميرا » فغلبوا بسبب ذلك واستقرت أيدهم على دمشق 
وسائر الشام » وهذه الوقعة من أتجب الوقعات . 

وفها جرت حر وب كثيرة بأرض الأندلس من بلاد المغرب . وقمها دخل إلى المدينة النبوية 
مد وعلى أبنا المسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن شمد بن على بن الليسين بن على بن ألى طالب 6 
فتلا خلقاً من أعلبا وأخسذا أموالا جزيلة » وتعطلت الصاوات ف المسجد النبوى أريع جمع لم 
يحخضر الناس فيه جمعة ولا جماعة » فانالله وإنا إليه راجعون . وجرت مكة فتنة أخرى واقتتل الناس 
على باب المسجد المرام أيضاً . وحج بالناس هارون بن موسى المتقدم . 

وفنها توقى عباس بن مهد الدينورى تلميذ ابن معين وغيره من أمة الجرح والتعديل . 
وعيد امن بن شمد بن منصور البصرى . ومد بن حماد الطبراتى . وجمد بن سئان العوقق.و وسف 
ابن مسلم ل وبوران بنت الحسن بن سبل » 

زوجة المأمون . و يقال إن اسمها خديجة و بوران لقب طاء والصحيح الأول . عقد علمها الأمون 
بم الصلح سنة ست ومائتين » ولها عشر سنين » ونثر علمها أنوها ومئذ وعلى الناس بنادق المسك 
مكتوب فى ورقة وسط كل بندقة اسم قرية أو ملك جارية أو غلام أو فرس » فن وصل إليه من ذلك 
شى' ملكه ؛ ونثر ذلات على عامة الناس » ونثر الدنانير وثوافج المسك و بيض العنبر . وأنئق على 
اللأمون و عسكره مدة إقامته تلاك الأيام الخس ألف ألف درم . قلما ترحل المأمون عنة أطلق له عشرة 
آلاف ألف درم وأقطعه فم الصاح . وبنى مها فى سنة عشر . فلها جلس الأمون فرشوا له حص رمن 
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ذهب وثثر وا على قدميه ال حبة جوهر » وهناك تور من ذهب فيه ثعمة من متوزنة أن بعين ب من 
جنار قال هذا مبرق> وك إلى ذلك الخب مين المصير يشة قال + قاتل لله م #وأدو بيرق 
ول فرضنة ادر ش 
كأن صغرى وكبرى دن قتاقءها *# حصياء در عل ىأرض من الذهب 

ثم أمس بالدر مع خجمل 0 العر وس وقال : هذا لة منى لك » وسلى حاجتك . فقالت لا 
جدتها : سلى سيدك فقد استنطقك . فقالت : أسأل أمير الأؤمنين أن يرضى عن إبراهم بن المهدى 
فرضى عله . ثم أراد الاجماع مها فاذا فى حائض » وكان ذلك فى شهر رءضان » وتأخرت وفاتها إلى 
هذه السئة ولما مانون سنة . 

3# 3 دخلت سنة ثنتين وسيعين ومائتين »* 

فى جمادى الأولى منها سار نائب قز ون وهوارلز نكيس فى أر بعة آ لاف مقائل إلى غد بن زيد 
العلوى صاحب طير. ستان بعد أخيه امسن 0 زيد » وهو بالرى » فى جيش عظم من الدبم وغيرم » 
فاقتتاو | قتالا د فهزمه اراز نكيس وغنم ما فى معسكره » وقتل من أصحابه ستة آلان ودخل 
الرى فاخذها وصادر اهلها فى مائة الف دينار » وفرق عماله فى تواحى الرى وفمها وقع بين ألى العباس 
ابن الموفق و بين صاحب ثغر طرسوس وهو يا زمان الخادم فثار أهل طرسوس على ألى العباس 
روه عنهم فرجع إلى بغداد . وها دخل مدان بن دون وهارون الشارى مديئة الموصل 
وصلى مم الشارى فى جامعها الأعظم ٠‏ وفنها عات بنو شيبان فى أرض الموصل فسادا ٠‏ وفنها مركت 
بقية الزيج فى أرض البعمرة ونادوا : يا اتكلاى يا منصور . وانتكلاى هو أبن صاحب الزيح » وسامان 
ابن جامع وأبان بن على المهابى » وجماعة من وجوههم كانوا فى جيش الموذق فبعث إلمهم قنتلوا وجمات 
رؤسهم إليه » وصمبت أبدائهم ببغداد » وسككنت شمر ورم . وفمها صلح أمى المدينة النبوية وثراجمع 
الناس إلمها . وفمها جرت حروب كثيرة ببلاد الأ نداس وأخذت الروم من المسلمين بالا نداس بلدين 
عظيمين فانا لله و إنا إليه راجءون . وفمها قدم صاعد بن لد الكاتب من فارس إلى واسط فأمر الموفق 
التواد أن يتلقوه فدخل فى أمبة عظيمة » ولكن ظبر منه تيه وجب شديد » فأهر الموفق عما قريب 
بالقيض عليه وغل أهل وأموالة 6 وأسسكتب كانه أالمقر اميل بن تلب .. وحم بالنان قنها 
هارون بن محمد بن إسحاق المتقدم منذ دهر 

وفنا توقى من الأعيان إبراهم بن الوليد ن المسحاس . وأحهد بن عبد الجبار بن عل بن عطارد 
المطاردى القيمى راوى السيرة عن وس بن بكير عن ابن إسحاق بن سار وغفير ذلك . وأو 
عتبسة الحجازى . وسلمان بن سيف . وسامان بن وهب الوزيرف حيس الموفق ٠‏ وشعبة بن بكار 
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اللنة 


روى عن ألى عام النبيل . وشمد ءن صا بن عبد الرحمن الأنماض » ويلةب عكدلة ؛ وهو من 


تلاميذ بحبى بن معين . وتهد بن عيد ألوهاب الغراء . وتّهد بن عبيد المنادى .وك ن عوف الخممى 
) وأو معشر المنجم )» 

وأسمه جعفر بن ممد البلخى أستاذ عصره فى صناعة التنجم ‏ وله فيه التصانيف المشبورة » 
كالمدخل والزرع والألوف وغيرها . وتكام على مايتعلق بالتيسير والأحكام . قال ابن خلكان : وله أأ: 
إصابات محجيية : مها أن عض الملوك تطلب رجلا وأراد قتله فذهب ذلك الجل فاختنى وخاف من 
ألى معشر أن يدل عليه لصنعة التتنجيم » فعمد إلى طلست قلأه دماو وضع اقل هاونا وجلس على 
ذلك الماون ؛ فاستدعى املك أبا معشر وأمره أن يظهر هذا الرجل » فشعرب رمله وحر ره ثم قال : 
هذا جيب جدا » هذا الرجل جالس دلى جبل هن ذهب فى وسط بحر من دم » وليس هذافالدنيا . 
ثم أعاد الضرب فوجده كذلك » فتعجب اللملك من ذلك ونادى فى البإد فى أمان ذلك الرجل المذكور 
فلما مثل بين بدى الماك سأله أبن اختنى + فأخبره بأمره فتععجب الناس من ذلك . والظاهر أن الذى 
أسب إلى جعفر بن هد الصادق من عل الرجز » والطرف واختلاج الأعضاء إنما هو منسوب إلى جعفر 
ابن ألى معشر هذا ؛ وليس بالصادق و إن يغلطون والله أعلم ش 

ْ ثم دخلت سنة ثلاث وسيعين ومائتين »4 

فنها وقع بين إسحاق بن كند اج نائب الموصل و بين صاحبه ابن ألى الساج ناب قنسر بن 
وغيرها بعد ما كانا متفقين ؛ وكائب ابن أنى الساج خمارو يه صاحب معمر» وخطب له ببلإده وقدم 
ارويه إلى الشام فاجتمع به ابن أبى السا سار إلى إسحاق بن كتداج فتواقعا فام,. ,كنداج 
وهرب إلى قلعة ماردين ‏ لجاء لخاصره مها ثم ظهر أعس أبن ألى الساج واستحوذ على الموصلوالجز برة 
وغيرها » وخطب بها لخارويه واستفحل أمره جداً . وفمها قبض الموفق على لؤاؤ غلام ابن طولون 
وصادره بأر بعمائة ألف دنار وسجنه فكان يول ليس لى ذنب إلا كثرة مالى ثم أخرج بعد 
ذلك هن السجن وهو فير ذليل » فعاد إلى مص فى أيام هارون بن مارويه » ومعه غلام واحد فدخلها 
على رذو ن. وهذا جزاء من كفر لعمة سيده . وفها عدا أولاد ملك الروم على أبهم فقتاوه وملكوا 
أحد أولاده » وفها كانت وقاة : 

ْ 9 بن عبد الرحمن بن الحم الأءوى » 

صاحب ال نداس عن ةس وستين سنة . وكانت ولابته ري وثلاثين ةو أيه 2 
شبراً » وكان أبيض مشريا حمرة ربعة أوقص خضب بالخناء والكنم ووكان عاقلا لبيياً يدرك 
الأشياء المثقببة » وخلف ثلانا وثلاثين ذ كرا » وقام بالأمر بده و 0 المنذر فأحسن إلى “الناس 
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وأحبوه . وفما كانت وفاة : ع( خلف بن أحمد بن خالد ‏ 

الذى كان أمير خراسان فى حدس المعتمد » وهذا الرجل هو الذى أخرج اللخارى ممد بن 
إسماعيل من بخارى وطرده عنها » فدما عليه البخارى فلم يشلح بمدهاء ول يق فى الامرة إلا أقل من 
شهر حتى احتيط عليه وعلى أمواله وأركب ماراً ونودى عليه فى بلده ثم سجن من ذلك المين فكث 


فى السجن حتى مات في هذه السنة ؛ وهذا جزاء من فمرض لأهل الحديث والسنة . 

ومن توفى فمها أيضاً إسحاق من يسار . وحنبل بن إسحاق عم الامام أد بن حتبل ) وهو 
أحد الرواة المشهورين عنه » على أنه قداتهم فى بعض ما برويه ويحكيه . وأبو أمية الطرسومى . وأبو 
النتح بن شخرف أحد مشاخ الصوفية » وذوى الأحوال والتكرامات والسكلمات النافمات . وقد ومم 
|بنالأثير فى قوله فى كامله : إن أبا داود ضاحب السئن ثوفى فى هذه السنة» وإنها توفى سنة خمس 
وسبعين كا سيأتى . وفهاتوفى. 2 ها ابن ماج القزوينى * 

صاحب السين وهو أو عبد الله مسد بن يزيد بن ماجه صاحب كتاب السئن الشهورة » 
وق دالة على عله وعلمه م وأطلاعه واتياعه لاسئة فى اللأصول والفروع » و«شتمل على اثنين 
وثلاثين كايا » وألف وخمسمائة باب » وعلى أر بمة لاف حديث اها جياد سوى اليسيرة . وقد 
حكى عن ألى زرعة الرازى أنه انتقد منها بضعة عشر حديثاً . رما يقال إنها موضوعة أومشكرة 
جداً ؛ ولابن ماجه تفسير حافل وتارعخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره » وقال أبو يعلى الخليل بن 
عبد 5 الخليلى القزوينى : أ وعيد اله بن غد بن يزيد بن ماجه ؛ و يعرف بزيد عاجه مولى ر بيعة » 
كان عالاً هذا الشأن صاحب تصائيف » مها التار 5 والسئن» ارنحل إلى المراقن و مصر والشام » ثم 
ذكر طرفا هن مشابخه » وقد ترجمنام فى كتابنا التتكيل ولله المد والمنة . قال : وقد روى عنه الكبار 
القدماء : ابن سيبويه ومد بن عيمى الصغار » و إسحاق بن مد وعلى بن إبراهم بن ساة القطان » 
وجدى أحمد بن إراهيم » وسليان بن بزيد . وقال غيره : كانت وفة أبن ماجه نوم الاثنين ودفن 
وم الثلاثاء لمان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين وهائتينءن أر بع وستين سنة » وصلى عليه أخوه 
أو بكر وتولىدفنه مع أخيه الا خر ألى عيد نوا به عيد الله بن محمد بن بزريد رجه ال . 

لإ ثم دخات سنة أر يع وستين ومائتين * 

فها نشبت ارب بين أبى أحمد الموفق وبين عمرو بن الليث بفارس ققتصده أو أحمد فورب 
008 
عمرو بن الايث » وهو أنو طاحة شركب امال » ثم أراد العود فقيض عليه الموفق وأباح ماله لولده 
أبى العباس |/متضد + وذلك بالقرب هن شير از . وفها غزا يازمان الحادم نائئب طرسوس بلاد الروم 


صم وج 2-2-2 سبج سس صمتب سرد دست سس سوجب بصب جب ساسج بجو 


(عه) 


تأرفل الوطم وس .وها دخل صديق الفرغاتى سامرا وهب ده ورالتجارما وكر راجماً » وقد كان 
هذا الرجل من يرس الطرقات فترك ذلك وأفيل بقطم الطرقات » وطدءف الجند بسامس! عن مقأومته. 

وفمها توفى من الأعيان إبراهم بن أ-د بن بحبى أو إسداق قال ابن الجوزى فى المنتظم : 
كان حافظاً فاضلا » روى عن حرملة وغيره » توفى فى جمادى الا خرة من هذه السئة . إسحاق بن 
أبراهم بن زياد أو يمقوب المقرى ثوفى فى رسع الأول منها أوب بن سامان ان داود الفشدق 
تروى عن آم بن إياس » وعن ابن صاعد وابن السماك »ركان ثقة توفى فى رمضان منها. الحسن بن 
مكرم بن حسان بن على اليزار» بروى عن عنان وألى النضر و بزيد بن هارون وغيرم » وعنه 
الحاملى وابن غخلد والبخارى » وكان ثقة . توفى فى رمضان منها عن ثلاث وسبعين سنة . خلف بن 
ممد بن عيسبى أو المسين الواسطى الملقب بكردوس » بروى عن نزيد بن هارون وغيره » وعنه 
احامل واين عد . قال أبن ألى حاتم : صدوق »ء وقال الدارقطى ثقة . توفى فى ذى اللدجة سنها » وقد 
نيف عن الثاني . عيد الله بن روح بن عبيد الله بن أبى مد المدائنى المعروف لعيد روس » بروى 
عن شبابة ويزيد بن هارون » وعنه المحاءلى وابن السماك وأبو بكر الشافعى » وكان هن الثقات . توق 
فى حمادى الا > خرة مها . عبد لله إن أبى سعيك أوممد الوَؤاق أضله من بلخ وسكن بغداد » وروى 
الحديث عن شري بن :ونس وعفان وعلى بن اللعد وغيرم » وعنه ابن ألى الدنيا والبذوى والحامل 
وكان ثقة صاحب اراب ومامح » توفى بواسط فى جمادى الا خرة منها عوسي وسيعين سنة . 
محمد بن إسماعيل بن زياد أو عبد الله » وقيل أو بكر الدولابى» سمم أبا النضر وأيا العان وأبا مسور » 
وعنه أو المسين المنادى وشمد بن لد وابن السماك وكان ثقة . 

لإ ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائتين » 

فى الحرم منهاوقع الللاف بين أنى الساج و بين خارويه فاقتتلا عند ثنية العقاب شرق دمشق 
فقبر خارويه لابن ألى الساج واهزم » وكانت له حواصل بحص فبعث مارو يه من مسبقه إلمها 
.فأخذها ومئع نه ص فذهب إلى حلب فنعه خمارو يه فسار إلى الرقة فاتبعه » فذهب إلى الموصل ثم 
لمزم مها خوفا هن مارويه ووصل مارو يه إليها وأتخذمها سر برا طول القوائم » فسكان يجلس 
عليه فى الغرات » فعند ذلك طمع فيه ابن كنداج فسار وراءه لبظفر بشىئ؛فل يقدرء وقد التقيا فى بعض 
الأأيام فصير له ابن ألى الساج صبراً عظما » فسلم وانصرف إلى الموفق ببغداد فأ كرمه وخلم عليه 
واستصحيه معه إلى الجبل » ورجع إسحاق بن كنداج إلى ديار بكر من الجزبرة . 

وفنها فى شوال منها سجن أنو أحمد الموفق ولده أبا العياس المعتضد فى دار الامارة » وكان سيب 
ذلك أنه أموّه بالبسسن إل الددن الو جوه فامتنع أن يسير إلا إلى الشام التى ولاه إياها عمه المعتضد» 


3 ا الا لل لال ل هش سس 


(غه) 


وأمر لسجنه فثارت الأمراء واختبطت بغداد فركب الموفق إلى بغداد وقال لانامن : أتظنون أن 


على ولدى أشفق منى 7 فسكن الناس عند ذلك ثم أفرج عنه . وفمها سار رافع إلى عد بن زيد العلوى 
فأخذ منه مدينة جرجان فهرب إلى أستراباذ لخصره مها سنين فغلامها السعر حتى بيع الملح مباوزن 
درم بدرمين » فبرب منها ليلا إلى سارية فأخذ منه راقع بلاد؟ كثيرة بعد ذلك فى مدة متطاولة . 
وفى الخرم منها أوفى صفر كانت وقاة المنذر بن د بن عبد الرحمن الأأموى صاحب الأندلس عن 
سث وأر بعان سنة ؛ وكانت ولابته سنة وأحد عشر وما » وكأن أمعر طو يلا وجبسه أثْر جدرى » 
0 ادا مدا يحب الشعراء ويصلهم عال كثير, 3 قام بالأمر من لعده اوه مد فامتلاات بلاد 
الأنداس ىْ أيامه ف وش حتى هلك 5 ساق 5 
وفها توق من الأعيان ( أبو بكر أهد بن مد بن الحجاج 4 المر وزى صاحب الامام أحمد» كان 
من الأأذ كياء ء كان أحمد يقدمه على جمييع أصحابه و يأنس به ويبعثه فى الحاجة ويقول له : قل ماشئت . 
وهو الذى أنض الامام أحمد وكان فيدن غسله » وقد تقل عن أحمد مسائل كثيرة وحصات له رفعة 
١ 2 ١‏ 
عظيمة مع أحمد حين طاب إلى سادرا ووصل بخمسين ألفا فلم يقبلها . أحمد بن ممد بن غالب بن 
خالد بن مرداس أبو عبد الله الباهلى البصرى المءروف بغلام خليل » سكن بفداد » روى عن سليان 
ابن داود الشاذ كونى وشيبان بن فر وخ وقرة بن حبيب وغيرم » وعنه 3 السماك واءن شاد وغيرماء 
وقد أنكر عليه أوحاتم وغيره أحاديث رواها منكرة عن شيوخ يهولن .قال أبو حاتم : ول يكن 
من يتتعل الحديث » كان رجلا صالكاً . وكذبه أبوداود وغير واحد . وروى أن عدى عنه أنه 
اعترف وضع الحديث ايرقق به قالوب الناس » وكان عايد؟ زاهداً شتات الباقلاء الصمرف » وحن 
مات أغلقت أسواق بخداد وحضر الناس جنازته والصلاة عليه ثم جعل فى زو رق وشيع إلى البصرة 
فدفن مها فى رجب هن هذه السنة . وأحمد بن ملاعب » روى عن يحبى بن معدن وغيره» وكان ثقة 
ديناً عالاً ناضلا » انتشر به كثير من الحديث . 00 
وأوسعيد الحسن بن المسين بن عبد الله بن السكرى النحوى اللذوى » صاحب التصانيف . 
0 إسحاق بن إبراههم سن هاللء 3 5 الليسايورى ؛ كان من اما أصاب الامام أجدع وعئده 
اختنى أحمد فى زهن الحنة . وعبد الله ن يعقوب بن إضحاق القيمى العطار الموصلى . قال ابن الأثير : 
كان كثير الحديث معدلا عند اجام كي 8 ألى طالب . 
( وأبو داود السجستاتى 4 
صاحب السان » امعه سلمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن يحى بن ممران 
أو داود السجستانى أحد أثة الحديث ارحالين إلى الا فاق فى طلبه » جمع وصنف وخر ج وألف 
ات تكللصششش#آ ام 


وعم الكثير عن مشارمم اليلدان 0 الشام فشر والجز برة والعراق وخراسان وغير ذلك )» وله السئن 
المتمودرة المتداولة بين العاماء » التى قال فمبا | وحاتة الغزالى :يكف الجهد معرقتها من الأحاديث 


النبوية . حدث عنه جاعة منهم أبنه أو بكر عبد الله وأبو عبد الرحمن النساقى وأحمد بن سليان 
النجار» وهو آحر من روى عنه فى الدنيا . سكن أنو داود البصرة وقدم بغداد غير مرة وحدث 
بكتاب السغن مها» ويقال إنه صنفه مها وعرضه على الامام أحمد فاستجاده واستحسنه وقال الخطيب : 
حدثني أو بكر محمد بن على ابن إبرا ايم القارى الدينورى من لنظه » قال ممعت أيا الحسين عمد بن 
عبد الله بن المسن القرصى قال سمعت أبا بكر بن داسه يقول سمعت أبا داود يول : كتنيت عن 
رسول الله مَكيّةٍ خسوائة أاف حديث انتخبت منها ماضمنته كتاب السان » جمعث فيه أربمة لاف 
حديث وتماعائة حديث » ذ كرت الصحيح ومايشمه و يقار به » ويكنى الانسان لدينه من ذلك أربعة 
أحاديث » قوله عليه السلام : د إنما الأعمال بالنيات » . الثانى قوله « من حسن إسلام المر» تركه 
مالا يمنيه » . الثالث قوله « لايكون المؤمن مؤمنا حتى برضى لأخيه مابرضاء لنفسه » الرايع قوله : 
« الملال بين والحرام بين و بين ذلك أمور مشتمهات » . وحدثت عن عبد المز يز بن جعفر الحنبلى 
أن أبا بكر الال قال : أبو داود سلبان بن اللأشعث السجستانى الأمام المقدم فى زمانه رجل ل 
يسبقه إلى معرفة تخر ري العلوم و بصره عواضعها أحد من أهل زمانه » رجل ورع مقدم قد ممع منه 
أدبن حئيل حديثا واحدا كان أبوداود بيذكره » وكان أو 55 الاصمهانى وأو 25 بن صدقة برفعان 
من قدره ويذكرا نه بعالا يذ كران أحد فى زمانه عثله . 

قلت : الحديث الذى كتيه عنه وسعمه منه الامام أحجد بن حثيل هو ماروآه أو داود من حديث 
حماد بن سهة عن ألى معشر الدارمى عن أبيه « أن رسول الله وليه سئل عن العتيرة فسنها » . 
وقال إراهم المر لى وغسيره : ألين لأ داود الحديث كا ألين لداود المديد . وقال غسيره : كان 
أحد حفاظ الاسلام للحديث وءلله وسنده . وكان فى أعلا درجة النسك والمفاف والصلاح والورع 
من فرسان المديث . وقال غيره : كان اءن مسعود ييه بالنبي م فى هديه ودله وسعته » وكان 
علقمة يشهه » وكان إيرا اهم شه علتمة » وكان منصور يشبه إيرأ لهم » وكان سفيان يشيه منصور » 
وكان وكيع إشيه سفيان » وكان أحمد لشمه وكا وكان أوداود لشبه أحجهد بن حثيل . وقال مد 
أبن بكز بن عبد الرزاق : كان لأبى داود م وأسع وم ضيق فقيل له : ما هذا برهك له ؟ ققال : 
هذا الواسع للكتب والا خر لاحتاج إليه . 

وقد كان .ولد ألى داود فى سنة ثنتين وماثتين » وتونى بالبصرة بوم اممة لأر بع عشرة بقيت 


من شُوال سئة هس وسيعين وماثتين عن ثلاث وسيعين سنة » ودفن إلى جانب قبر سفيان الثورى. 


4 جك بين سيت سبي سس شي ستيسيبت 


وقد ذ كرنا ترحمته فى التسكيل وذكرنا ثناء الأثة عليه . 


وفمها "وفى عل بن إسحاق بن إبراهم بن العنيس الضميرى الشاعر » كان دينا كثير الملم 6 

وكان هجاء » ومن جيد شعره قوله : 
5 عليل عاشءن بعد يأس * بعد موت الطبيب والءواد 
قدتصاد القطا فتنجرسر يا * ويحل البلاء بالصياد 
3 دخلت سنة ست وسيعين ومائن د 

فى الحم منها أعيد عمر و بن الايث إلى شرطة بغداد وكتي امعه على الفرش والمقاعد والستور 
نم أستط سمه عن ذلك وعزل وولى عبيد الله بن طاهر . وفمها ولى الموفق لابن ألى الساج نيابة 
أذر بيعجان وفمها قصد هاون الشارى اللخارجى مدينة الموصل فنزل شرقها لخاصرها نفرج إليه أهلها 
ادا كوه فأمنهم ورجع عمهم . وفمها حج بالناس هار ون بن مد العباسى أمير الحرمين والطائف » 
ولا رجع حجاج المن نزلوافى عض الا كن لخجاءهم سيل لم إشعر وأ به فغرقهم كلهم لم فلت مهم 
أحد فانا لل ونا إليه راجءون . وذكر ابن الجوزى فى منتظمه وابن الأثير فى كاله أن فى هذه السئة 
أنفرج تل بنهر الصلة فى أرض البعمرة عرف بتل بنى شقيق عن سبعة أقبر فى مثل اموض » وفمما 
سبعة أبدان صيحة أجسادم وأ كفاتهم يذوح منهم ري المسك » أحدم شاب وله جمة وعلى شفته 
بلل كأنه قدشرب ماء الآ ن » وكأن عينيه مكحلتان و به ضر بة فى خاصرته » وأراد أحدم أن 
يأخذ من شعره شيئا فاذا هوقوى الشعر كأنه حى فتركوا على حاطم . 

وممن توفى فهها من الأعيان أحمد بن حازم بن ألى عزرة المسانظ صاحب المسند المشوورله 
حديث كثيروروايته عالية . وفمها توفى. 

+( بق بن لد » 

أو عبد الرجن الأندلمى الحافظ الكيير » له المسند المبوب على الثقه » روى فيه عن ألف 
وسنائة صصحابى ؛ وقد فضله أبن حزم على مسند الامام أحمد بن حنبل » وعندى فى ذلك نظرء والظاهر 
أن مستد أحمد أجود مئه وأجمع . وقد رحسل إتى إلى العراق فسمع من الامام أجد وغيره من أ 
الحديث بالعراق وفيرها بزيدون على المائنين بأر بمسة وثلاثين شيخا» وله تصائيف أخر» وكان 
مع ذلاك رجلا صاطًا عابداً زاهداً مجاب الدعوة » جاءته امرأة فقالت : إن ابنى قد أسرته الافرنج » 
و إلى لا أنام اليل من شوق إليه » ولى دويرة أريد أن أبيعها لأستفكه » فان رأيت أن شير على 
أحد يأخذها لأسمى فى فكا كه بثمنها » فليس بقر لى ليل ولا نهارء ولا أجدنوما ولاصبرا ولاقرارً 
ولاراحة . ققال : ثم انصرفى حتى أنظر فى ذلاك إن شاء الله . وأطرق الشييخ وحرك شفتيه يدعو 


نطاومك بامن الات عع حص وني وج سس مد و11 ا 


ذءه) : 
5 


اث عر وجل ولدها بالخلاص م من أيدى الغر رنج 4 فذهرت المرأة قا كان إلا قليلا ىق حاءعت ايخ 
واينها معها فقالت : :اعم خيره شر حمك الله . فقال: كين كان 5 رك ؟ فقال . إلى كت ف 0 تدم 


الملك وتحن فى القيود » فبيما أنا ذات يوم أمثى إذ سقط القيسد من رجلى » فأقبل على الموعل بى 
فشتمنى وقال | أزا ت القيد من رجليك ؛ نقلت : لا واللّه ماشعرت به ولكنه سقط و و شور 33 
غاؤًا بالحداد تأعادوه وأجادوه وشدوا مسماره وأبدوه 3 م قت سقط أضا فأعادو مو كدو فسقط 
أيضا »فسألوا رسباهم عن سيب ذللك فقالوا : له والدة ؟ فتات :لمعم » فقالوا : إنهاقد دعث لاك وقد 
استجيب دعاؤها أطلةوه « فأطلةونى وخفرو فى حتى وصلت إلى بلاد الاسلام فسأله بق بن لد 

ن الساعة التى سقط فنا القيد من رجليه فاذا هى الساعة التى دعافها لله له فرج عنه . 

صاعد بن مخلد الكاتب كان كثير الصدقة والصلاة وقد أأنى عليه أب الذ فرج بن بل ذى وتكام 
فيه ابن .الا ثير فى كآمله » وذو أنه كآن فيه نيه وحهق » وقد يكن اج أع بين القولين والصمئتين 5 
قتيبة وهو عبد الله بن نل , ن قنيبة الدبنورى أمالبغدادى أحد 7 والذأ دياء والمناظ الاأذ كياء 
وقد تقدمت ترحمته » وكان ثقة نبيلا » وكان أهل الم همون من نم يكن فى منزله ثى؟ من تصائيفه » 
وكان سيب وفاته أنه أ كل لقمة من م ريسة اذا فى حارة فصاح فيك ةا غديدة نم أغى عليه إلىوقت 
الغلبر * 3 أفاق 3 م1 . بزل شبد أن لا اله إلاالله إلى أن مات وقت ال السحر أ اول ليلة من رجب من هذه 
السئة » وقيل إنه 'وفى فى سنة سيعين ومائتين » والصحيج فى هله السنة . 

عبد الملك بن محمد بن عبد الل أو قلاية الرياثى » أحد اللفاظ » كان يكنى ألى عمد ؛ ولمكن 
غلب عليه لقب أبوقلابة» مع بزيد بن هارون وروح بن عبادة وأا داود الطار بالسى وغيرم ٠‏ وعنه 
أبن صاعد والح لى والبخارى وأو بكر الشافى وغيرم » » وكان صدوقا عايد؟ يصلى فى كل وم أر بعمائة 
ركمة» وروى هن حفظه ستين أاف حديث غلط فى لعضها على سبيل العمد , كانت وفاته فى شوال 
من هذه السئة عن سمت و ومانين 5 

وممد بن أ سه بن ألى .العوام . وشمدين إسماعيل الصايغ . وبزيد بن عيد الصمد .وأ والرداد 
الأؤذن » وهو عيسد الله بن عبد البلام 3 عبيد الرداد المؤذنصاحب المقياس عصر »2 الذى هسام 
إليه و إلى ذريته إلى ومنا هذا . قاله أبن خلكان وال أعل . 

ا ثم دخات سنة سبع وسيعين ومائتين 4 

فمها خطت ب يأزمان نائب طرسوس قارو به » وذلك أنه هاداه بذهب كثير وحت هائلة . ونما 
5 دم جماعةءه ن أصماب خارويه إلى بغداد . وفمها ولى لم بغداد وسف بن إءقوب وأودى فى 
الناس : من كانت له «ظلءة ولو عند الأأمير الناصرلدين الله اللوفق » أو عندأحد من الناس فليحضر 


)8 البداية ‏ الحادي عشر ) 


ل.ه) 


وسار فى الناس سيرة حسنة » وأظبر صرامة لم بر مثلها . وحج بالناس الأميرالمتقدم ذ كره قبل ذلك . 


وفها توفى من الأعيان إبراهم بنصرا إسحاق بن ألى العينين.وأبو إسحاق الكوفى قاضى بغداد 
بعد أبن سماعة » نهم معلى بن عبيد وغيره » وحدث عله ابن ألى الدنيا وغفيره ثوفى عن ثلاث 

ونسعين سنة » وكان ثقة فاضلا دينا صالاً . 
١‏ جد بن عيسى » 
أو سعيد المراز أحد مشاهير الصوفية بالعبادة وامجاهدة والورع والمراقبة » وله تصانيف فى ذلك 
وله كرامات وأحوال وصبر على الشدائد » وروى عن إبراهيم بن بشار صاحب إبراهم ن أدم وغيره 
وعنه على بن غد المصرى وجماعة . ومن جيد كلامه إذا بكت أعين اتلائفين فقد كاتبوا الله بدموعهم . 
وقال : العافية 'تستر البر والناجر » فاذا نزل البلاء تبين عنده الرجال . وقال : كل باطن بخالفه ظاص 
فبو باطل . وقال : الاشتغال بوقت ماض تضبيع وقت حاضر . وقال ذثوب امقر بين حسنأت الأيرا ال 
وقال الرضا قبل القضاء تنو يض » والرضا مع القضاء تسللم . وقد روى البمبق بسنده إليه أنه سئل 
عن قول النى وَكييهِ : « جبات القاوب على حب من أحسن إلمها » ققال يا تجبا إن لم بحسنا 
غير انه كن لا عيل إليه بكليته # قلت : وهذا الحديث ليس لصحييح » ولكن كلامه عليه من 
أحسن ما يكون . وقال ابنه سعيد : طلبت من ألى دائق فضة ققال : يا بنى اصبر فاو أحب أوك أن 
يركب اللوك إلى بابه ماتأبوا عليه . وروى ابن عسا كر عنه قال : أصابنى مرة جوع شدديد ينيك 
أن أسأل الله طماماً فقلت : هذا يناف التوكل فبءت أن أسأله صبراً فبتف لى هاتف يقول : 

ويزعم أنه منا قريب #8 وأنا لا نضيع ل 
وسألنا القرى جبدا ا »# كنا لا ثراه ولا انا 
قال ققمت ومشيت فراسخ بلازاد . وقال : الحب يتعلل إلى شحبوبه بكل شى' ؛ ولايتسلى عنه 
بثى' يتبع ‏ ثاره ولا بذع استخباره ثم ألشد : 

أسائليم عنها فهل من مخير » فالى ينعنى بعد مكة لى عم 
فاو كنت أدرى) أبن خم أهلها » وأى بلاد الله إذ ظمنوا أموا 
إذا لسلكنا ملك اليم خلفها » ولوأصبحت تعمى ومن دوتها النجم 
وكانت وفاته فى هذه السنة » وقيل فى سنة سبع وأر بمين ؛وقيل فى سنة سث وتمانين» والأأول أصح . 
وفمها توفى عيدى بن عبد الله بن مان بن ذكوبه بن موسى الطيالسى اللانظ » تلقب رعاب » 
بيع عنان وأا - » وعنسه أيو بكر الشافى وغيره » ووه الدارقطنى . كانت وفاته فى شوال منها 
عن اربع وعانين سنة . وفنها توفى . 


اك 


١ 


[اللضة 


(أبو حاتم الرازى » 

مد بن إدريس بن المدذربن داود بن مبرآن أبو حاتم الحنظل الرازى » أحد أكة المناظ 
الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل » وهو قر بن أبى زرعة رهما الله سم الكثير 
وطاف الأقطار والأمصار» وروى عن خاق من الكيار » وعنه خلق متهم الر بيع بن سلبان » 
ونونس بن عبد الأأعلا وهما أ كبر منه » وقدم بغداد وحدث بها » وروى عنه من أهلها إراهم 
المر فى وا بن ألى الدنيا واحامل وغيرم . قال لابنه عبد الرمن : يا بنى مشيت على قدى فى طلب 
الحديث أ كثر من ألف فرسخ » وذ كر أنه لم يكن له شى* ينفق عليه فى إعض الأحيان » وأنه مكث 
ثلانا لا بأ كل شيف حتى استقرض من لءعض أصابه نصف ديئأر» وقد أثنى عليه غير وأحد من 
العلماء والتتهاء ؛ وكان يتحدى من حضر عنده من الحفاظ وغيرم » ويقول : من أغرب على بحديث 
وأحد ضيح فله على درم أتصدق به . قال : وعرادى أجمع ما ليس عندى » فم أت أخند بشى* 
من ذلك» وكان فى جملة من حضر ذلك أو زرعة الرازى . كانت وفاة ابن أبى حاتم فى شعبان من 
هذه السنة . 

مد بن المسن بن مومى بن الحسن أنو جعت الكوف الكراز المعروف بالجتدى » له مسد كبير» 
روى عن عبيد الله بن مومى والقعنبى وألى لمم وغيرجم » وعنه ابن صاعد والحاملى وابن السماك » 
كان ثقة صدوقا . د بن سعدان أو جمفر الرازى » بع من ا كثر من خمسمائة شيخ » ولكن لم 
يحدث إلا باليسير» توفى فى شعبان منها . قال أبن الموزى : وهم مد بن سعدأن النزار عن العقبى 
وهو غير مشهور . وتمد بن سعدان النحوى مشبو ز . ثوفى فى سنة إحدى ومائتين . قال ابن الأثير 
فى كامله : وفمها ثوفى لعقوب بن سفيان بن حران الامام الفسوى » وكان يتشيع . و لعقوب بن وسف 
ابن ممقل الأموى مولام » والد أنى العباس أحمد بن الأصم . وفها مانت عريب المغنية المأمونية » 
قيل إنها ابئة جمفر بن يحبى البرمكى . فأما 

يعقوب بن سفيان بن حران » 

وو أو إوسف بن أبى مغاوية القارسى الفسوى » مع الحديث الكثير » وروى عن أ كثر من 
ألف شيخ من الثقات » منهسم هشام بن عمسار» ودحيم » و أو امجاهى ؛ وسلمان بن عبد الرحمن 
الامشقيون » وسعيد بن منصور وأوعاصم »ود بن إبراهم 3 وسلمان بن حرب » ود بن كثير 


وعبيد الله بن موسى والقعنى روى عنه النساق فى سئئه وأو 05 بن ألى داود والحسن بن سؤيان 


واءن خراش وابن خز عة وأو عوانة الاسفرايينى وغيرم » وصنف كتاب التاررخ والمعرفة وغيره من 
الكتب المفيدة » وقد رحل فى طلب الحديث إلى البلدان النائية » وتغرب عن وطنه بحو ثلائين سنة 


)0 
ا 0 


وروىابنعسا كعنه قال :ك5 كنث أ اكت 2 الليل على ضوء السراج فى زمن الرحاة فبينا أن ذات 
ليلة إذ وقع ثى * على لهعرى ١‏ المرس افراع كنا ت أبى عل لى ما فاتنى من ذعاب لهرى » 
وما إأوتنى لسيب ذلك من كنا أبة ة الحديث »وما أنا فيه من الغر به م م غليتى عينى فنعت ذرأأيت 
رسول الله ملكي فقال : مالك ؟ فشكوت إليه ما أنا فيه من الثر بة » وما فاننى من كتابة السسنة , 


قال : « أدن منى » فدثوت منه لجمل يده على عينى وجمل كأنه يقرأ شيًا من القرآن » . ثم اسقيقظات 


فأبصرت وجلست أسببح الله . وقد أثنى عليه أو زرعة الامشق والهام أو عبد اله البيسااورى » 
|رقل :هو إمام أهل الحدرث بقارس »6 وقدم يسأوروعم منه مشايذنا وقد لسيه لعضوم إلى الت مي 8 
1 كرابن عسا كر أن توب ان الايث صاءب فارس بلثه عئه أنه ,2 بتكل ذ فى عنان بن عفان وأ 
باحضاره ققال له وزيره : أسها الأمير إنه لا يتكلم فى شيخنا عمان بن عفان السجزى » إنها يتكلم 
1 فى عمان بن عفان الصحابى » فال : دعوه مالى ولاص< الى » إنى إنها حسبته يشكم فى شيخنا عمان بن 
عفان السجزى . ْ 
قلت : وما أظن هذا يدا عن يعوب بن سفيان فانه إمام محدث كير القدر» وقد كانت 
وفاته قبل ألى حاتم بشهر فى رجب منها بالبصسرة رمه الله . وقد رآه بمضهم فى المنام ققال : مافمل بك 
| ربك فقال : غغر لى وأعسنى أن أملى المديث فى السماء م كنث أمليه فى الأأرض » للست للاملاء 
فى السماء الرابعة » وجاس حولى جماعة من الملائئكة منهم جبريل يكتبون ما أمليه من الحديث بأقلام 
الذهعب. « وأما عر يب المأمونية 4 : 
فقد ترجها ابن عسا كر فى ناريخه وحكى عن بعضهم ألا ابنة جعفر البرمكى » سرقت وه صغيرة 
عند ذهاب دولة البرامكة ؛ وبيعت فاشتراها المأمون بن الرشيد »ثم روى عن سماد بن إسحاق عن 
أبيه أنه قال : ما رأيت قط امرأة أحسن وجبا منهاء ولا أ كثر أدبا ولا أحسن غناء وضربا وشعر 
ولعبا بالشار جم والنرد منها » وما نشاء أن تدخصلة ظر يفة بارعة فى امأ إلا وجدتها فنها . وقد 


كانت شاعرة مطيقة بليغة قصرحة 4 وكان المأمون يتعشقها 3 أحها إعدة ا ممتصم 04 وكانت مه العشق 
رجلا يقال له مد بن ماد » ورعا أدخلته إلا فى دار انخلافة قبحها الله على ما ذكره ابن عسا كر 


عننها ؛ » ثم عشقت صالما اشر ورا وكانت تقول فيه الشعر »)ور عا ذكرثه فى شعرها 
بين يبدى المتوكل وهو لا إشعر فيدن هو » فتضحك جواريه من ذلك فيقول : يا سحاقات هذا خير 
من عملكن . وقد أو رد ابن عسا كر شيئا كثير ا من شعرها ؛ فن ذلك قو لما دخلت على المتوكل 
لعوده من حمى أصابته فقالت:- 


أتونى ققالوا بالخليفة علة * ققلتونارالكوق توقدنى صدرئ 


(ك5) 


ألا أمث 2 حى اعخاينة 1 
كفى بى حزن ان قيل 8 فلأمت 
ف 


جعات للخليئة حمفر 


ولاعوفى دخلت عليه ففنته من قيلها : 


شكرا لا لمم من عافاك 0 سكم 
عادت يبرئك للأيام مبجتها 
5 قام للدين لعد اليوم من ملاك 


5 


هر 


فير الله فينا جمثرا وأفى 


وها فى عاؤيته أ بط 


حدنا الذى عاق اتخليئة جعفر 
وما كان إلامثل بدر أصابه 
سلامته وقوة 
مرضت فأمرضت البرية كبا 
فلا استبان الناس منك افاقة 
سلامة دليانا سلامة 
إمام أعم الناس بالفضل والندا 


الدبن عز 


جعفر 


* 


# 


فكانت فى الى وكان له أجرى 
من الزن إنى بعد هذا لذو صبرى 
وذاك قليل للخليفة من شكرى 


دءثت المعافا من إلا لام والسقم 
واهتز نبت رياض الجود والكرم 
أعف منك ولا أرعى إلى الذمم 
بنور وجنته عنا دجى الظل 


على رغم أشياخ الضلالة والكفر 
كسوف قليل ثم أجلى عن البدر 
وعلته للدين الخا 
وأظامت الأمصار من شدة الزعر 
أفاقوا وكانوا كالنيام على الخر 
قدام معاظا سالا آخر الدهى 


قاصمة الظير 


.- 7 5 6 3 
قر ديأ من التقوى لعيد | من الوزر 


ولا أشمار كثيرة رائعة ومولدها فى سنة إحدى وثهانين ومائة وماتت فى سنة سبع وسبعين 
ومائنين بسر من رأى » وطا ست ولسعون سنة . 
١‏ ثم دخلت سئة مان وسيعين ومائتين * 
قال ابن الجوزى : فى المحرم منها طلع يهم ذو جمة ثم صارت الجة ذؤابة . قال : وفى هذه السنة غار 
ماء النيل وهذا ىلم إعود مثله ولابلغنا فى الأ خبار السالئة . ففات الأسعار بسيب ذلك جذا . وفنها 
خلع على عبد الله بن سليان بالوزارة . وفى الحرم منها قدم الموفق من الغزو فتاقاه الناس إلى 
النهر وان قدخل بغداد وهو عاض بالنقرس فاستمر فى داره فى أو ثُل صفر » ومات بعد أيام ٠‏ قال : 
وفمها تحركت القرامطة ومم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسذة من الفرس الذين إمتقدون نبوة 
زرادشت ومردك » وكانا ببيحان الحرمات . ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إلى باطل » وأ كثر 
مايفسدون هن جرة الرافضة ويدخلون إلى الباطل من جبتهم » لأنهم أقل الناس عقولا ء ويقال لهم 
الاسماعيلية » لانتسامهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق . ويقال لم القرامطة » قبل نسبة 
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إلى قرمط أن الأشعث البقار » وقل إن رئيسهم كان فى أول دعوته يأعس من اتبمة مخمسين صلاة فى 
كل نوم وليلة ليشغلم-م بذلك عما بريد تدبيره من المكيدة . ثم أذ نقباء اثنى عد » وأسس 
لأتباعه دعوة ومسلمكا يسلمكونه ودعا إلى إمام أهل البيت » ويقال طم الباطنية لأنهم يظورون 
اارفض و تبعلنون السكفر اللحض » والجرمية والبابكية نسبة إلى بابك الجرى الذىظور فى أيام المتمم 
وقتل ها تقدم . .ويقال لهم الحمرة نسبة إلى صبغ م اجرة شعاراً | مضاهاة لبنى العباس وغخالفة لهم لأن 
بنى العباس يلبسون السواد . ويقال لم التعليمية نسسبة إلى التعلم من الامام المعصوم . وتر 1 ارأى 
ومقتضى العقل . ويقال طم السبعية نسبة إلى القول بأن السكوا كب السبعة المتحيزة السائرة مديرة 
ذا العلل قما أبزعمون 5 لَه . وى القمر فى الأولى » وعطارد فى الثانية » والزهرة فى الثالثة » 
والشمس ف الرابعسة» والمر بخ فى الخامسة » والمشترى فى السادسة » وزحل فى السابسة . قال ان 
الجوزى : وقد بق من' البابكية جماعة يقال إنهم يجتمعون فى كل سنة ليلة م ونساؤم ثم يطنئون 
المصباح وينتهبون النساء فن وقمت يده فى امرأة حلت له . ويقولون هذا اصطياد مباح لعنهم الله. 
وقد ذ كرابن الجوزى تفصيل قوطم و بسطه ؛ وقد سبقه إلى ذلك أو بكر الباقلاتى امكل م المشهور 
فى كتابه د هتك الأستاروكشف الأأسرار » فى الرد على الباطنية » ورد عل كيم ا جمعة 
بعض قضامم بديار مصر فى أيام الفاطميين الذى سماه « البلاغ 8 عظم والناموس الل كبر » وجمله 
ست عشرة درجة أول درجة أن يدعو من يجتمع به أولا إن كان من أعل السنة إلى القول بتفضيل 
على على عمان بن عذان » ثم ينتقل به إذا وافقه على ذلك إلى تفضيل على ع-لى الشيخين ألى بكر 
وعمر » ثم يترقى به إلى سبهما لأنهما ظلماعليا وأهل البيت » ثم يقرقى به إلى تجبيل الأأمة وتخطثتها 
فى «وافقه أ كثرمم على ذلك » ثم بشرع فى القدح فى دين الاسلام من حيث هو . وقد ذ كر لخاطبته 
من بريد أن يخاطبه بذلك شيا وضلالات لا نروج إلاعلى كل غبى جاهل شق . كا قال تعالى (والسماء 
ذات الحيك إن نض لفى قول مختلف يؤفك عنه من أفك ) أى إإضل به من هوضال . وقال ( (تأنيم , وما 
تعبدون ما أنم عليه بفاتنين إلا من هو صال المحم ) وقال ( وكذلك جملنا لكل ني عدو 
شياطين الأس والجن وح لعطودم | إلى بعض زخرف القول غرو را وأوشاء ربك ما فعلوه فذرم 
وما يفترون . ولتصنى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون يالا خرة وليرضوه وليةترفوا ما م مقترفون ) إلى 
غسير ذلاك من الا يات التى تنضدن أن الباطل والجبل والضلال والمعامى لا ينقاد لما إلا شرار 
الناس ؟! قال بعض الشعراء : 
إن هو مستحوذ على أحد » إلا على أضعف الانين 


ثم بعد هذا كله لمم مقامات فى الكفر والزندقة والسخافة مما ينبنى لضعيف الدقلوالدن أنينزه 


0 


نفسه عنه إذ| تصوره » وهو ما قتحه إبليس علمهم من أنواع الكفر وأنواع الجهالات » ورا أفاد 


إبليس بعضهم أشياء لم يكن يعرفها كا قال بعض الشعراء : 
وكنت أمرأ من جند إبليس نرهة © من الدهر حتى صار إبليس من جندى 
والمقصوة أن عتم الطائنة مر كك هذه السنة » ثم استفحل أمرع وتفاقم الحال مهم كاسنذ كر 
حت آل يهم الخال إلى أن دلوا المسجد المرام فسفكوا دم الحجيج فى وسط المسجدحول الكعية 
وكسروا الحجر الاأسود واقتلعوه من موضعه » وذهبوا به إلى بلادهم فى سنة سبع عشرة وثلائمائة » 
نمل بزل عندم إلى سنة لسع وثلاثين وثلائمائة » فسكث غائبا عن موضعه من البيت ثذتين وعشر بن 
سنةفانا لهو إنا إليه راجعون . وكل ذلك من ضمف الخليفة وتلاع ب الترك عنصب اغللافة واستيلائهم 
على البلاد ونشتت الأمر . 
وقد أتفق فى هذه السنة شيئان أحدهما بور هؤلاء ؛ والثانى موت حسام الاسلام وناصر دين 
الله أو أحمد الموفق رحمه الله » لكن الله أبتق للفسامين بعده ولده أبا العباس أحمد الملقب بالمعتضدء 
وكان شهما شجاعاً عل وهذه ترجمة ألى أحمد الموفق ) 
هو الأمير الناصر لدين الله » ويقال له الموفق » ويقال له طلحة بن المتوكل على الله جعفر بن محمد 
الممتصم بن هارو نارشيد »كان مولده فى بوم الأر بعاء لليلتين خلتا من ر بيع الأول سنة نسع وعشربن 
ومائتين » وكان أخوه المعتمد حين صارت الخلافة إليه قد عبد إليه بالولابة بعد أخيه جمفر » ولقبه 
الموفق بالله » ثم لما قتتل صاحب الامج وكسر جيشه تلقب بناصر دين الله » وصار إليه العقد والجل 
والولاية والعزل » و إليه يحبى الكراج ‏ وكان يخطب له على المنابر » فيقال : الليم أصلح الأميرالناصر 
دين الله أبا أحمد الموذق بالله ولى عبد المسلهين أخا أمير المؤمنين . ثم اتفق موته قبل أخيه المعتمد 
بستة أشهر » وكان عر بر العقل حسن التدبير يجلس للمظالم وعنده القضاة فيننصف المظلو : من الظالم 
وكان ءالما بل دب والنسب" 'والفقه وسياسة الملك وغير ذلك » وله محاسن وما بر كثيرة جدا 
وكان سبب موثه أنه أصابه مرض النقرس فى السفر فقدم إلى بغداد وهو عليل منه 1 داره 
فى أوائل صفر وقد نزايد به المرض وثورمت رجله حت عظمت جد » وكان بوضع له الأشياء المبردة 
كالتلج وجوه وكان يحمل على سر بره » يحمله أر بعون رجلا بالنوبة » كل ثوبة عشرون . فقال لهم 
اكيم :ما أظنم إلا قد ملام منى فيالتنى كواحد من كل م تأكلون » وأشرب كا تشرون 6 
وأرقد ها ترقدون فى عافية . وقال أأيضا : فى دوانى مائة ألف مرتزق ليس فمم أحد أسوأ حالامنى. 
3 ثم كانت وفاته فى القصر الحسينى ايلة اليس لمان بقين رن صفر . قال بن الجوزى : وله سبع 
وأرإعون سنة تنقص شبراً وأياما . 


صصص سيج ب لس سه 


ولا توفى اجتمع الأمراء على أخذ البيعة من بعده إلى ولده ألى العباس أجدء فبايع له الممتمد 
لولاية العهد من بعد أبيه ؛ وخطب له على النابر . وجعل إليه ما كان لأ بيه من الولاية والمزل والقطم 
والوصل » ولقب الممتضد يله . 
وفنا توق إدر !سس و سلم المقممى الموصلى 8 قال بن الأثير :5 كان كدير الحدرث والصلاح . 


وإسحاق بن كنداج نب الجز برة »كان من ذوى الرأى »وقام بما كان إليه ولده ممد . ويازمان نائب 
طرسوس جاءه حجر منجنيق من بإدة كان محاصرها ببلاد الروم فات منه فى رجب هن هذه السئة 
ودفن لطرسوس » فولى نيابة الثغر إعده اي بأمر خمارويه بن أحمد بن طولون » ثم عزله عن" 
قريب بابن عمه موسى بن طولون . وفمها توفى عبده بن عيد الج قي لله . ذكر ابن الجو زى أن 
هذا الدق كان من الجاهدين كثيراً في بلاد الروم » ذاما كان فى بعض الغز وات والمسلمون محخاصر وا 
بلدة من بلاد الروم | إذ نظر إلى أمرأة ‏ من نساء الروم فى ذلك المصن : وم مها فراسلما ما السبيل إلى 
الوصول إلبك + فقالت أن تتنصر وتصعد إلى » فأجايها إلى ذلاك » فا راع المسلمين إلاوهر عندها » 
فأغام المسااون سيب ذلك غما شديداً » وشق علهم مشقة عظيمة » فاما كان بعد مدة مروا عليه 
وهو مع تلك المرأة فى ذلك الحصن فقالوا : يا فلان ما فمل قرآنك ما فمل علمك 8 ما فعل صيامك 7 
ما فل جهادك 9 مافعات صلاتك 7 فقال : اعلدوا أنى أنسيت القرآن كله إلا قوله (ر يما ود الذين كذر وأ 
لو كانوا مسلمين فرهم يأ كاوا ويتمتعوا ويلومم الأمل فسوف يعلهون ) وقد صارلى فمهم مال وولد 


2 2222122 ست 


) 3 دخلت منة لسع وسيعين ومائتين »4 
فى أواخر الحرم منها خام جعفر المفوض من المءهد واستقل بولاية العهد من بعد المعتمد أبو 
العباس المعتضدين الموفق » وخطب له بذلك على رؤس الأشهاد » وفى ذلك يقول يحبى بن على 
منى المعتضد . 
لمبنيك عقّد أنت فيه المقدم * حباك به رب بنضلك أعلم 
نان كنت قد أصبحت والى عبدنا » نأنت غدا فينا الامام المعظم 
ولا زال من والاك فيه ميلم *# مئاه ومن عاداك يخزى وريدم 
وكان عمود الدين فيه تعوج # فعاد هذا المد وهو مقوم 
وأصبح وجه االك جذلان ضاحكا ه يِذىء لنا منه الذى كان مل 
فدونك شدد عقد ماقد حويته *# فانك دون الناس فيه الحم 
وفيها تودى بيغداد أن لا لاعكن حنم ن القصماص والطرقية والماجمين و ومن أشمههم من اللاوس 


فى المساجد ولا فى الطرقات » أن لا تباع كد تب اكلام والفلسفة والجدل بين الناس » وذلك مبمة 


: 
ُ 


0 (0) 5ظآ 


١ 
0 


إلى العياس المعتضد سلطان الاسلام . وفيها وقعت حر وب بين هارون الشارى وبين بنى شيبان 


ارفك الموصل وقد بسط ذلك ابن الأثير فى كامله 
وفى رجب منها كانت وفاة المعتمد على الله ليلة الاثنين لنسع عشرةايلة خلت منه 
+9 وهذه ترحته يه 
هو فيو المؤمئين الممتميد بن المتوكل بن العتصم , بن الرش_يد وأسعه أحجهد بن جمغر بن مد بن 
هارون الرشيد مكث فى الخلافة ثلانا وعشر بن سنة وستة 1 » وكان مره بوم مات سين سنة 


الأشمر را »وكان أسن من أخية الموفق إستة أل وتأخر بعده أقل م من سنة » ولم يكن إليه مع أخيه 
| شى؟ دن الاأعس حقى أن المعتمد طلب فى ب 00 يام ثلامائة دينار فم هل إلا فقال الشاعر فى 
ذلك :. ومن العجائب فى اعللافة أن * ترى ما قل ممتنماً عليه 
وتؤخذ الدنا باسمه جميعاً »* وما ذاك شى* فى يديه 
إليه تحمل الأموال طرا * وعنم بعض مايبى إليه 
كان المعتمد أو ل خليفة انتقل هن سامرا إلى إغداد ثم لم يعد إلمها أحد من الخلفاء » بل جماوا 
إقامتهم ببغداد» وكان سبب هلاكه فى ما ذ كره ابن الأثير أنه شرب فى تلك الليلة شرابا كثير 
وى عشاء كثيراً » وكان وقت وفاته فى القصر اللسينى من بغداد » وحين مات ا المعتضد 
القضاة والأعيان وأشهدم أنه ما تحتف ننه » ثم غسل وكفن وصلى عليه ثم حمل فدفن بسامرا . و 
صبيحة العزاء بويع للمعتضد وفها تونى 
8 الى بلاندى الع أحد المشاهير )م 
واسمه أحد 3 5 بن جاير بن داود أو الس ن وهال أو جعفر وقال أو بكر البغدادى 
البلاخرى صاحب التاررخ المنسوب إليه 6 هشام بن عمار وأا عبيد القاسم بن م ؛ وأا الربيع | 
الزهراتى وجماعة ؛ وعنه يحبى بن الف م وأحمد بن عمار وأو وسف لعقوب بن ذ لعم بن فرقارة 
الأزدى ٠‏ قال ابن عساكر : كن أدبا بأ ظورت له كتب جياد » وبح الأمون سدائم » وجالس 
المتوكل » وتوفى أام الممتمد » وحصل له هوس و وسواس فى آخر عمره » وروى عنه ابن عسا كر 
قال قال لى مود الو راق :قل م ن الشعر ما ببق لك ذ كره » وبزول عنك إه فقلت عند ذلك : 
أستمدى يانفس للموت واسعى » لنجاة فالحازم لتقيف 
إها أنت منتيرة وسوف * تردين و«الموارى ترد 
انث تسبين والحوادث لا » تسهو وتليين والمثالا تمد 
أى »لك فى الأرض وأى حظ * لامرى* حظه من الأأرض لحد 


( ه ‏ البداية ‏ الحادى عشر ) 


أكو) 
لاترجى البقاءفى معدن اموت * ودار حتوفها كك ورد ١‏ 
كيف وى أمر ؤلذاذة أيام ه أنفاسها عليه فنها تمد 
ٍ خلافة الممتضد 4 


أمير المؤمنين أبى العياس أجد بن أجهد الموفق بن جع رالمتوكل » كان من خيار خلفاء بنى العياس 


ورجاطم. بو ولعله بانخلافة صبيحة موت المعتمد لعشر بين من رجب مم أوقة كن 2 ر اخلافة دائرً 
فأحياه الله على يديه بعدله وشهامته وجرأئه» واستوزر عبيد الله بن سلمان بن وهب وولى مولاه بدرً 
الشرطة فى بغداد » وجاءته هداياعمر و بن الايث وسأل منه أن وليه إمرة خراسان فأجابه إلى ذلك » 
وبعث إليه بايا والاواء قتصيه رو 7 داره ثلاثة أيام فرحا رة رَ بذلك» وعزل راقع ن هرهة 
عن إمرة خراسان ودخلها رون الييث فلم بزل يشبع رافعاً من بلد إلى بلد <تى قتله فى سئة ثلاث 
ومانين كا سيأ » و بعث برا أسه إلى المعتضد وصفت إمر ة خراسان لعمرو . وفنها قدم المسين بن 
عبدالله المعروف بالمٍصاص من الديار المصرية مهدايا عظيمة من خخارويه إلى المعتضد قتزوج الج 
بايئة حارو به به خبزها أبوها باز لم سيمع : عثله » حتى قيل إنه كان فى حبازها مائة هاون من ذهب» 
مل ذلك كله من الديار المصر بة إلى دار الخلافة ببغداد صحبة العروس » وكان وق مشهودا وفها 
ملك آم سد بن عيسى بن الشيخ قلعة ما ردين وكانت قبل ذلك لاسحاق بن كنداج .وفها 3 
بالناس هارو ن بن مد العياسى وهى لخر حجة حجبا بالناس » وقد كان >يج بالناس من سنة ة أرب ا 


وستين ومائتين إلى هذه السنة . 


وفمها توفى من الأعيان أحمد أمير المؤيئيث المعتمد. وأو كر بن ألى خيثمة . وأحهد بن زهير بن 


خيئمة صاحب التار بخ وغيره . ممم أ ليم “ودفان واخن َل الحديث عن أحمد بن حنبل ويحبى بن 
ممين » وعلم النسب عن مصعب الزبيرى » وأيام الناس عن أبى المسن على بن محد المدائنى . وعلم 
الأدب عن مد بن سلام الب . وكان ثقة حافظا ضابطا مشهوراً » وفى ناريخه ذوائد كثيرة وفرائد 
غزيرة . روى عنه اليخوى وابن صاعد واين ألى داود بن المنادى . توق فى جمادى الأأولى منها عن 
أريم ومين بن . وشاقان أو عبد الله الصو » كانت له أحوال وكرامات . 
ع الترمذى »* 

وانمه مد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك » وقيل مد بن عيسى بن يزيد بن 
سورة بن السكن » ويقال مد بن عيسى بن سورة بن شداد بن عيسى السلى الترمذى الضر 2 
يقال إنه ولد أكهء وهو أحد أئة هذا الشأن فى زمانه » وله المصنفات المشهورة » منها الجامع » 
والشمائل » وأسماء الصحابة وغير ذلك . وكتاب الجامع أحد الكتب الستة التى رجع إلمها العلمائق 


االلننسنتتتتتسمة تتشت ير ل ببويريبييري ير رهسلل ملل ل 


0) 


سائرالاً فاق » وجهالة ابن حزم لألى عيسى الترمذى لا قضره حيث قال فى لاه : ومن عد .بن عيسى 


ابن سورة ؟ فان جهالته لا تضع من قدره عند أعل العم » بل وضعت منزلة ابن حزم عندالحفاظ » 
وكيف يصح فى الاذهان ثى؛ » إذا احتاج النهار إلى دليل 

وقد ذ كنا مشا الترمذى هه فى التكيل ٠.‏ وروى عله 5 من العاماء ينهم يك بن إسماعيل 
البخارى فى الصحيح » ؛ واهيتم بن كايب الشاثى صاحب المسند » ود بن محبوب الحيوبى» رأوى 
الجامم عنه . وشمد بن المنذر بن شكر . قال أو يعلى الخليل بن عبد 75 ل القزوينى فى كتابه 
علوم الحديث : ممد بن عيسى بن سورة بن شداد الحافظ متفق عليه » له كتاب فى السين وكتاب 
فى الجرم والتمديل » روى عنه أو محبوب والأجلاء ؛ وهو مشهور بالأمانة والأأمامة و الم فاك 
بعد القانين ومائتين . كذا قال فى ناريخ وفاته . وقد قال الحافظ أو عبد الله مد بن أحمد بن سلمان 
الذنجار فى ناريخ بخارى : مد بن عيسى بن سورة بن هوسى بن الضحاك السامى الترمذى المافظ » 
دخل بخارى وحدث بها » وهو صاحب الجاع والتاريخ» توفى بالترذ ليلة الائنين لثلاث عشرة 
خلت من رجب سنة نسع وسبعين ومائتين . ذكره الحافظ أبوحاتم بن حيانفى الثقات » قال : كان 
من جمع وصئف وحفظ وذا كر . قال الترمذى : كتب عنى البخارى حديث عطية عن أبى قد 
أن رسول الله ويلع قال لملى : « لا يمل لاحد يجنب فى هذا المسجد غيرى وغيرك » . وروى 
ابن يقظة فى تقييده عن الترمذى أنه قال : صنفت هذا المسند الصحييح وعرضته على علماء الحجاز 
فرضوا به » وعرضته ط عاماء العراق فرضوأ به » وعرضته على عاماء خراسان فرضوا به » ومن كان فى 
بيته هذا الكتاب فكأنما فى بيته نبى ينطق . وفى رواية يتكلم . قالوا وجملة لجان مائة وإحدى 
وحهسون كتابا » وكتاب العلل صنفه بسمرقند » وكان فراغه منه فى فى نوم عيد الأضى سئة سيعين 
ومائتين . قال ان عطية : سمعت مهد بن طاهى المقدمى معت أي إسماعيل عبد اث بن مد 
الأنصارىيةول : كتاب الترمذى عندى و من كتاب اليخارى وسم #قلت: 0 + قال لاأنه 
لايصل إلى الفائدة ٠نبما‏ إلاءن هو من أهل المعرفة الناءة هذا الفن » وكتاب الترمذى قد شرح 
أحاديثه و بينماء فيصل إلمها كل أحد هن الناس من التقهاء وامحدثين وغيرهم . قلت : والذى يظبر 
هن حال الترمذى أنه إنها طرأ عليه العمى بعد أن رحل وسمع وكتب وذا كر وناظر وصنف » ثم أتفق 
موته فى بلده فى رجب منها على الصحيح المشهو ر واه أعم . 

4» ثم دخلت سنة ثمانين ومائتين من الجرة النبوية‎ (١ 
فى المحرم منها قتل المعتضد رجلا عن أعراء الزنم كان قد لأ إليه بالأمان و يعرف إسامة»ذ كر‎ 


له أنه يدءو إلى رجل لا يعرف هن هوء وقد أفسد جماعة » فاستدعى به به ققرره فل بت بر » وقال : لو كان 


)54( 


حت قدنى ما اقررت 4 » فأمر به فشند على عمود ثم لواحه على النار حتى تساقط ج_إده ثم أه 
بضرب عنقه وصليه لسبع خلون من حرم .دف أول صفر ركب الممتضد من بغداد تاصدا بفى 
الحداء » فقال فى تلاك الايالى يحدو للمعتضد ٠‏ 


تأجبشت للنوباذ حين رأته * وهلات لارحمن حين رآنى 

وقلت له أين الذين ع,دتهم » بظلك فى أمن ولين زمانى 

فقالمضواواستخافوىمكاهم * ومن ذا الذى على الحدثان 

وبا أهر الممتضد بتسهيل عقبة حلوان ففرم عللمها عشر بن ألف دينار» وكان الناس يلقون منها 
شدة عظيمة . وفنها أمر بتوسيع جامع جاءع المنصور باضافة دار المنصور إليه » وغرم عليه عشرين ألف 
دنار » وكانت الدار قبلته فيناها مسيجدا على حدة وفتح بينهما سبعة عشر بايا وحول المنبر واحر اب 
إلى الم.جد ليكون فى قبلة الجامع على عادته . قال اعلطيب : وزاد بدرمولى المعتضد السيّفان من 
قصر المنصور المعر وفة بالبدرية . 
لإذكر بناء دار أتطلافة من بغداد فى هذا الوقت »4 
أولء ن بناها المعتضد فى هذه السنة ؛ وهو أول من سككها من اللخلناء إلى ارد دولهم » وكانت 

ولا دار للحسن بن سهل ثعرف بالقصر الاسنى ستى » ثم ثم صارت بعد ذلك لابنته وران زوحة ة المأمون» 
فعمر ها <تى استثزطا الممتضد علها فأجابته إلى ذلك “م ثم أصلحت ما وص منها ورممت ما كان قد 
تشعث فهها » وفرشتها بأنواع الفرش فى كلموضم منها ما يليق به من المفارش » وأسكنته مايليق به 
من الجوارى واتخسدم » وأعدت م المآ كل الشهية وماايحسن ادخاره فى ذلك الزمان » ثم أرسات 
مفاتيحها إلى المعتضد ء فلما دخاها هاله ما رأى من الميرات » ثم وسعها وزاد فنها وجمل لطا سو را 
حولها ء وكانت قدر مدينة شيراز» و بنى الميدان ثم بنى فيها قصراً مشرفا على دجلة » ثم بنى فيها 
المكتفى التاج » فلما كان أيام المتقدر زاد فها زيادات أخر كارا كثيرة جداًء ثم بعد هذا كله 
خوك عق كارك /. يكن موضعها عمارة » وتأخرت آثارها إلى أيام التتتار الذين خر بوها وخر نوأ 
بفداد وسبوا هن كان مها من المرائر كا مسيأى بيانه فى موضعه هن سنة ست وحخسين وسهاثة . 
قال الخطيب : والذى لشبه أن وران وهبث دارها لللعتمد لا للاعتضد» فاتهالم تعش إلى أيامه » وقد 
تقدمث وفانها . 


وفيها زلزات أردبيل ست عرات فتهدمت دورها ول ببق منها مائة دأرء ومات حت الردم مائة 
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ألف وخسون ألقاً [ انالله وإنا إلبة راجعون . وفيها غارت المياه ببلاد الرى وطيرس_تان حتى بيع 
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الماء كل ثلاثة أرطال بدرم 43 وغات الأسمار هنالاك د 00 
وفيهاغزا إسماعيل بن أحمد السامائى ببلاد الترك ففتح مدينة ملكيم وأسر امرأته امون وأباه 
كوا ن عشرة آلان سين وغم من ن الدياب والأمتءة والأموال شيئًا كير #«أعات ب الفارس 


ألف درثم . وفها حج بالناس أو بكر مود بن هارون 3 نْ إسحاق العيارى . 

وفنها توفى من الأعيان أحمد بن سيارين أوب الثقيه الشافى المشوور بالعبادة والزهادة . 
وأحمد بن ألى عمرآن مومى بن عيسى م اليندادى ؛ كان من أكار النفية » تفقه على عمد ن 
سماعة وهو أستاذ ألى حعفر الطحاوى » وكان من را عم الحديث من على بن اللعد وغيره » وقدم 
مصر خحدث مها من حفظه » وتوى مهافى الحرم من هذه السنة» وقد وثقه ابن ونس فى تاريسم موس. 

(وأحجد بن تمد بن عيسى بن الازهى »؛ 5 

القاضى واسط 08 صاحب السند» رو ى ع ن ملم بن 1 | راهم وألى سفة التبوذق » وألى لويم 
وألى الوليد وخاق 4 وكان 3 ثيتا تمه بأى سلمان لجو زجاق 9 م_د بن الحسن وقد ّ 
بالجانب الشرق من ا ف أيام الممتزء ذلما كان أيام الموفق طلب منه ومن إسماعيل القاذى أن 
يعطياه ما بأيدممما من أموال اليتامى الموقوفة فبادر إلى ذلك إسماعيل القاذى واستنظره إلى ذلك أو 
لمباس البرقى هذا ثم بادر إلى كل من أنس منه رشداً من اليتائى فدفع إليه ماله » ذلما طولب به 
قال : ليس عندى منه ثوء » دمته إلى أهله » فعزل عن القضاء و لزم بيته وتعيد إلى أن توق فى 
ذى اطجة منها. وقد رآء لعضهم فى المنام وقسد دخل على رسول الله يلدع فقام إليه وصالحه وقيل 
بين عيفيه » وقال : مرحبأ عن عمل بسنت وأثرى 

وفها ثوفى جعفر بن المعتضدء وكان يسامر أباه . وراشد مولى الموفق عدينة الدينور لحمل إلى 
بغداد . وعمان بن سعيد الدارى مصنفالرد على بشر المر سى فما ابتدعه هن التأو بل لمذهب الجهمية 
وقد ذ كرناه فى طبقات الشافعية . ومسرو ر لخادم وكان من أ كابرالا مراء . ود بن إسماءيل الترمذى 
صاحب التصائيف المسصة 2 رمضان مها » قاله ابن الأثير » وشيخنا الذهى 5 وهلال بن الملا 
الحدث المشهور . وقد وقع لنامن حديئه طرف 

ِ وسييو د به أستاذ التحاة 4 4 

وقيل إنه توفى فى سئة سبع وسيءين » وقيل تمان وتمانين » وقيل إحدى وستين » وقيل أربع 
وسبعن وماثة الله 1 

وهو أو لير عمر ن عهان 9 نو تسن ول بى نى الحارث بن كعب » وقيل : ولى الربيع بن زياد 

)0 زيادة دن ا ومن أساخة 3 أخرى بالا ستانة . 
بحس سك 
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المارثى البصرى . ولقب سييويه ماله وحمرة وحنقيه <تى كانتا كالتناءتين . وسيبو يه فى لغة فارس 
رائحة التفاح . وهو الامام العلامة الم ؛ شيخ النحاة من لدن زمانه إلى زماننا هذا » والناس عيال على 
كتابه المشهور فى هذا الغن . وقد شرح بشروح كثيرة وقل من يط عأما به . 

أخد يبو يه الم عن اتخليل بن أسجد ولازمه » وكان إذا قدم يقول اطليل : عد[ 1 عل . 
وأخذ أيضا عن عيسى بن عمر» وبونس بن حيوب وألى زيد الا نصارى » والى الخطاب الا خفش 
الكبير وغيرم ؛ قدم من البصرة إلى بغداد أيام كان الكاق يؤدب الأمين بن الرشيد » لمع 
بينهما فتناظرا فى شى* من مسائل النحو فانتبى اكلام إلى أن قال الكسائى : تقول العرب : كنت 
أظن الإنبور أشد سما من النحلة فاذا هو إياها . فقال سيبويه : بينى و بين أعرالى لم يشبه ثى'.ن 
الناس المولد » وكان الأأمين يحب نصرة أستاذه فسأل رجلا من الأعراب فنطق ا قال سيبويه . 
فكره الأأمين ذلك وقالله : إن الكساق يقول خلافك . ققال . إن لسائى لا يطاوعنى على ما يقول 
ققال : أحب أن تحضر وأن تصوب كلام الكسانفى » فطاوعه على ذلك وانفصل اللجاس عن قول 
الأعرابى إذا اتكانى أصاب . مل سيبويه على نفسه وعرف أنهم تعصبوا عليه ورحل عن بغداد 
فات ببلاد شيراز فى قرية يقال لها البيضاء » وقيل إنه ولد مبذه وتوفى عدينة سارة فى هذه السنة » 
وقيل سنة سبع وسيعان » وقيل مان وثمانين » وقيل إحدى وتسمين وقيل أدبع وتسءين ومائة 
الله أعلم » وقد ينف على الأر بعين » وقيل بل إنا عر ثنتين و وثلاثين سنة فاللّه أعم ا رأ لعضهم على 
قبره هذ الل اث 


0 3 


ذهب الأحبة بعد طول تزاور » وتأى المزار فأساوك وأقشموا 


12 أوحش ما تكون لثفرة * ل ينوك وكرية لش يدفءوا 
قذى القضاء 5 صاحب حفرة * عن الأ حيةأعرضواوتصدعوا 23١7]‏ 
وم دخلت سنة إحدى وعانين ومائتن 4 
فا دخل المسامون بلاد الروم ففن.وأ و وساموا ٠‏ وقم تكامل غور المياه ببلاد الرى وطبرستان. 
وفمها غلت الأسعار جد وجبد الناس < تى أكل لعضهم 6 » فكان الرجل َ يأ كل أبنه وايئته فانا 


0 


لله وإنا إليه راجءون . وقها حاصر المعتضد قلعة ماردين وكانت بيد حمدان بن حمدون فنتحها قرا 
وأخذ ما كان فيباء * ثم أعس بتخر يمها فبدمت . وفنها وصلت قطر الندى بنت مارو يه سلطان الديار 
المصرية إلى بغداد فى تحمل عفام ومعها من الجهاز ثى* كثير حتى قيل إنه كان فى الجهاز مائة هاون 
من ذهب غير الفضة وما وام ذلاك من القاش وغير ذلك مما لا يحعمى م بعد كل حساب 1 سل معها 
() زيادة من المصرية . 
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ا أنوها ألف ألف دينار وخحسين ألف دينار لتشترى مها من العراق ماقد تحتاج إليه مما ليس عصر 
مثله . وفمها خرج المعتضد إلى بلاد الجبل وولى ولده عليا المكتنى نيابة الرى وقزوين وأزر بيجان 
ومدان والدينور» وجعل على كتابته هد بن ال مغ » و ولى عمر بن عبد العز يزين ألى دلف نيابة 
ضباق ونماوند والكر رخ ثم ثم عاد را إلى بغداد . وحج بالناس مد بن هارون بن إسحاق » 
وأصاب المجاج فى ال جغر معأ ار عظيم فخرق 5-8 متهم » كان الرجل يغرق فى الرمل فلا يقدر أحد 
على خلاصه منه . 
وفيها توق من الأعيان إبراهم بن المسن بن ديزيل الحافظ صاحب كتاب المصنفات » منهاق 


وقعة صذين علد كير . وأحمد بن ممد الطاق بالكوفة فى جمادى مها 
زو إسحاق بن إبراهيم » 
المعروف بابن الجيلى هم الحديث وكان عق الناس بالحديث 4 وكان توصف بالغوم والمفظط : 


وفمها توفى ( أو بكر عبد الله بن ألى الدنيا الترشى » 
مولى بنى أمية » وهو عبد الله بن مد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر بن ألى الدنيا الحافظ 
المصنف فى كل فن » المشهور بالتصائيف الكثير : النافعة الشائمة الزائعة 3 2 قاقوغير هاء وى تزيد 
على ماثة مصنف » وقيل إنها و الثامائة .صنف » وقيل أ كثر وقيل أقل » فعم ابن ألى الدنيا إبراهيم 
ابن المنذر اللمزانى ؛ وخالد بن خراش وعلى بن اعد وخلقا » وكان مؤدب المعتضد وعلى بن المتضد 
اللقب بالمكتق بللء وكا له عليه كل بوم خسسة عشر ديتارا » وكان دوق حافظا ذا مرودة» لك 
قال فيه صالم بن محمد حزرة : إلا أنه كان بروى عن رجل يقال له مد بن إسحاق البلخى وكان هذا 
الرجل كذابا يضم للأعلام إسناداً » ولاكلام إسنادا » وبروى أحاديث منكرة . ومن شعر ابن 
أبى الدنيا أنه جاس أصماب له ينتقارو نه ليخرج إلهم » خاء المطر لال بينه » فكتب تب إلمسم رقعة 
فنها : أنامشتاق إلى رؤ 3 يا أخلاى وسمعى والبصر 
كيف أنساع وقلىعندم * حال فيا بينناهذا الطر 
توفى ببغداد فى جمادى الأو لى من هذه السئة عن سبعين سئة » وصلى عايه وسف بن يمقوب 
القاضى ودفن بالشونيز؛ يد رجه الله . ْ 
عيد ازعن بن عمرو أو زرعة البصرى الامدىق الحافظ الكبير المشهور بان المواز الفقيسه 
المالكى » له اختيارات فى مذهب مالك » فن ذلاك وجوب الصلاة على رصول الله مَكليي فى الصلاة . 
ل ثم دخلت سنة ثنتين وثعانين ومائتين 4 
فى خامس ر بيع الاو ل منها وم الثلاثاء دخل المعتضد بزوجته قطر الندى أبنة ارو يه » قدمت" 
و سح سص م سوس سس بج صصص عه جع ب لسعم سي و سس ممم ب ب سمه عمسمو ب سس بو صو بحص اسم 0 
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يداد صحبة عمها وضصحبة ابن المصاص » وكان اخليفة غائاً وكان دخوطا إلييه نوما مشهودا » امتنع 
الناس هن المر ور فى الطرقات من كثرة الخلق . وفمها نبى المعتضد الناس أن يعملوا فى بوم النير وز 
ماكانوا يتعاطونه من إيقاد النيران وصب الماء وغير ذلاك هن الأفعال المشامبة لأأفمال الجوس » ومنع 
من حمل هدايا الفلاحين إلى المنقطمين فى هذا اليوم وأمر بتأخيرذلك إلى الحادى عشر من حز بران وسمى 
النير و زالممتضدى » وكتب بذلك إلى الا فاق . وفنها فى ذى اسلجة قدم إبراهيم بن أحمد الماذرائى 
من دمشق على البر يد فأخبر الخليفة بأن خمارويه وثيت عليه خدامه فذبحته 0 فراشه و ولوأ بعده 
ولده حنش غم قتلوه ونيب اداره 1 ولوا هارون بن حمارو به » وقد النزم فى كل سنة أن يحمل إلى 
اخليفة ألف ألف دشار وحسمائة ألت ديثار» فأقره الممتضد على ذلك » فلما كان الكتق عزلة وو 
مكانه مهد بن سلمان الوائق فاصدانى أموال الاولونبين » وكان ذلك آخرالعهد منهم . وفمها أطلق لؤاؤ 
غلام أحمد بن طولرن دن انين قماد إلى عضر قن كل حال ننه أن كان من أ كثر النائن الا وعزا 
وجاها . وفمها حج بالناس الأمير المتقدم ذكره . 

وفها توفى دن الأعيان أحمد بن داود أبو حنيقة الدينورى الاذوى صاحب كتاب النبات. 

8 وإسماعيل بن إسحاق *# 

ان إمماعيل بن حماد بن زيد أو إسحاق الأزدى القاذى » أصله من البعمرة وكأ ببغداد 
وسعع مس بن إراهم وممد بن عبد ان ال نصارى » والقعنبى وعلى بن المدينى » وكان حاففةاً فقيبا 
مالكيا جمع وصئف وشرح فى 0 المذهب عدة مصئفات فى التفسير والحديث والئقه » وغير ذلك » 
ولى القضاء فى أيام المتوكل بعد سوار بن عبد الله “ثم ثم عزل ثم ولى وصار مقدم القضاة . كانت وفاته 
خأة ليلة الأر بماء لمان بقين من ذى الإجة منها » وقد جاو ز الغانين رحمه الله . الحارث بن ممد بن 
ألى أسامة صاحب المسند المشهور . 

عل خارويه بن أحمد بن طولون 6 

صاحب الديار المعمرية بعد أيه سئة إحدى وسيءين ومائتين » وقد تثقائل هو والمعتضد بن 
الموفق فى حياة أبيه الموذق فى أرض الرءلة » وقيل فى أرض الصعيد . وقد تقدم ذلك فى موضعه » ثم 
بسد ذلك 114 لت اعقلافة إلى المعتضد تزوج يإبنة خحسارويه وتصافيا ء فلما كان فى فى أسلجة من 
هذه الْئة عدا أحد لخدام ٠‏ ن اللصيان على حارو يه فذبحه وهو على فراشه » وذلك أن هار ويه 
اتهءه يجارية له . مات عن ثنتين وثلاثين منة » نام بالأعس من بعده ولده هارون بن حمارويه 2 
وهو آآخر الطولونية . 

وذ كر ابن الأثير أن عمان بن سعيد بن خالد أبو مكداناى 3ل لعل نمت دكن سانا 
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أخذ الفته عن البو بطى صاحب الشافمى له أعر .وقد قدمناوفاة النضل بن يحبى بن مد بن 


المسيب إن مومى بن زعير بن يزيد بن كيسان بن بأدام ماك المن» أسم بادام فى حياة الد ى كلق ١‏ 
و (أوممد الشعرانى »4 

الأديب الفقيه العابد الحافظ الرحال تاميذ يح بن معين » روى عنه الغوائد فى ابرح والتعديل 
وغير ذلك » وكذلك أخذ عن أجد بن حتبل وعلى بن المدينى وقراٌ على خلف بن عشام النزارو لم 
اللغة من ابن الاأء رأنى » وكان ثقة كديرا . 

محمد بن القا 3 بن خلاد أو الميناء البمرى الضر بر الشاع ر الأديب البليخ اللغوى تليدذ 
الأصمه ى ؛ كنيته أنوعر لد اممو لقب بأنى الميناء أنه سثل ع نقتصغير عيناء فقَال عييناء » له 
معرفة نامة بالأدب وال. كايات والملح . أما الحديث قل فليس منه إلا القليل 

و و ثم دخلت سنئة ة ثلاث وثمانين ومائتين »4 4 

ف ألحرم م منها خرج المعتضد من بغداد قاصد بلاد الموضل ل#تال هارون الشارى الخارجى 
فظفر به به وهزم أصر ابه وكتب بذلك إلى بغدادء ذلا رجع اطليفة إلى بغداد أمن بصلب هارون 
الشارى وكان صفريا . فادها صلب قال المع إلا ورور المشركون . وقد قاتل الحسن بن 
حدان اخلوارج فى هذه الغزوة تالا شديد 3 اخليفة » فأطاق الجليفة ة أبام حمدان بن حمدون من 
القيود بعد ما كان قد س.جنه حيئا دن وقت أخذ قلعة ماردرين » فأطلقه و وخلع عليه وأحسن إليه .وفها 
اكتب الممتضد إلى الا ذاق بردما فضل عن سهام ذوى الفرض إذا لم تكن عصبة إلى ذوى الأرحام 
وذاك نتيا أبى حازم القاذمى . وقد قال فى فتياه » إن هذا اتفاق م ن الصحابة إلا زيد بن نابت فاأنه 
تفرد برد ما فضل والكالة هذه إلى بيت المال ٠‏ ووافق على ذاك على بن محمد نألى الشوارب ألى 
سام » وخلقيا القاتى اوسف بن إحقوب + وذهب إلى قول يد فل يلتفت إليه المنتضد ولا عدت 
قوله شيئاً 3 وأمغى فتيا ألى حازم » ونع هذا ولى التضاء لوسك بن العقوب فى الخانب الشرق »وخلم 
عليه خلعة سنية » وقلد أبا با حازم قضاء أما كن كثيرة وذلاك لوافقته أبن ن أفى الشوارب وخلم عليه 
خلعا سنية 5 أيضا .وها وم الفداء بين المسهين والروم فاستنقذ مه ن أسهم ألنا أسير وخسمائة 
وأربعة أن س . وفهها حاضرت الصقالبة الروم فى القسطنطيفية فاستمان «لك الروم من عنسده من 
أسارى امسادين وأعطام سلا كثير تفرجوا معهم فهزءوا الصقالبة » ثم خاف لك الروم من غئلة 
أولتك المساين فترقهم فى البلاد .وفمها خرج ممروبن الث من يسابور لبعض أشغاله فاته 
فنها رأئم بن هرثة ودعا على مشابرها لحيد بن زيد المطابى ولولده من إعده » فرجيع إليه حمر و وحاصره 
فا ؛ وليزل به عدج تى أخرجه منها وقتله على بأمبا ٠.‏ وقهها بعث أخليقة وزيره عبيسد الله بن سلهان 


اس 0 70070707 


٠ )‏ البداية ‏ المادى عشر ) 


() 0 
امامل اماما 1 1 21 25 ا ا ااا ال 000002000022 


لقتال عمر بق عد العز بز بن ألى داف » ذلما وصل إليه طلب منه عمر الأأمان فأمئه وأخذه معه إلى 
الخليفة فناقاه الأمراء وخلم عليه اتخليفة وأحسن إليه 


وفها توفى من الأعيان إبراهم بن مير ان أو إسحاق الثةنى السراج النيسابورى » كان الامام 
أحمد يدخل إلى منزله ‏ وكان بقطيعة الر بيع فى الخانب الغ رلى- وينسط فيه و يقطرعنده » وكان من 
الثقات العياد العاماء ؛ توق فى صفر مها . إسحاق بن إراهم بن عد بن حازم أبوالقاسم 8 ثيلى » ولس 
هو بالذى تقدم ذكره فى السئين المتقدمة . ا ن عمر و وعلى بن الجمد وخلقاً 3 .وقد ليه 
الدارقطنى فقال ليس بالقوى . ثوفى ء ن نحو من ثمانين سسنة . سول بن عبد الله بن ولس القسترى 
أنوعل أحد أعة الصوفية » لق ذا الذون المصرى . ومن كلامه الحسن قوله : أشن قد مات واليوم 2 
التزع وغد لم ٠‏ ولد. وهذا م قال بعض الشعراء : 

افق فت و«الؤمل ه * يب ولك الساعةالتى أنت فيها 

وقد ترج سهل شيخاله محمد بن سوار » وقيل إن سهلا قد نو فى سنة ثلاث وسبعين ومائتين لله 
أ علم. . وقمها " توق عيد الرحم٠‏ نان لوسيف بن سعيك بن خراش أومحمد الحافظ ا مرو زى أحد الجوالين 
الرحالين حفاظط الحديث والمتكلمين فى اجرح والتعديل 4 وقد كان يليك لشى ؟ من التشييع اله أعلم . 
روى اللطيب عنه أنه قال : شر بت بولى فى هذا ال شأن خس مرات - لعنىأنه اضطر إلى ذلك فى 
اسقارة ف الخديث ٠‏ دن ن العطش - على بن عمد بن ألى الشوارب . عبد املك ل عوى البصرىقاضى 
سامرا . وقد ولى فى لض الأحيان كضاء الضياة» ركان من الثققات » مهم أاالوليد وأباعمرو الموصى 
وعنه التجاد وابن صاعد وابن قانع وحمل الناس عنه علا كير . 


ع( ابن الرويى الشاعر * 
صاحب الدروان فى الشعر على بن العباس بن جر بي أنو المسن الممر وف بابن الروى وهوموى 
غيد الله بن جعفر وكان شاعراً مشهو را مطيقا فن ذلك قوله : 
إذا ما مدحث الباخلين ذئما * تذ كرهمافى سواهم منالفضل 
وتمدى فم غما طو يلا وحسرة »# افانمنعوا منلك النوالفيالعدل 
وقال إذا ما كساكالدهر سبال ضحة * ولم نخل من قوت يلذ ويعذب”' 
فلا - تنيطن المترفين فانه »# علىقدر مأيكدوم الدهر إساب 
وقال أظ عدوك .٠ن‏ صديقك ستفاد © فلا تستكثرن من الصحاب 
ش فن الداء أكثر ما تراه * يكون من الطعام أو الشراب 
إذا انقاب الصديق غدا عدوا © مبينا والأمور إلى انقلاب 


الل سس ات 


ؤ 


ٍ 


اللكة 

ولو كانالكئير إطيبكانت » مصاحبة السكثير من الصواب 

ولكن قل مااستكثرتإلا » وقعت على دياب فى ثياب 

فدع عنك الكثير فم كثير * بعاف و قليل مستطاب 

وما اللجج العظام عزريات * ويكنى الى ف النطفالمذابي 

وقال أيضاً ومالحسبالموروث إلادردره * محتسي إلابآخر مكتسب 

فلا تتكل إلاعل مافعلته » لاسن البو ريه لفن 

فليس يسود المرء إلا بثعله * وإن 07 ا 
إذا العود لميشمر وان كان أصله * من المثمراتاعتدهالناسفى الطاب 

٠‏ ولللجد قوم شيدوه بأنفس * كرام ول يعنوا يام ولا أب 
وقال أيضاً وهو من اطيف شعره : 
قلبى هن الطر ف السقبمسقيم * لوان من أشكر إليه بحم 
فى وجهها أبن مار واضح * من شعرها عليه ليل 6م 
إن أقبلت فالبدر لاح وإن * مشت فالفصنراحوانرنتفالرم 
لعمت بها عيني قطال عذامها * ولس عذاب قد جناه فنيم 
نظرت فاقصدت الاؤاد يدها * ثم انشنت و ى فكدتأه. 
ولاه إن أظرت و إنهىأعر ضت * وقم السهام ووقعمن ألم 
ياستحل ددى رم رق »* ماألصف التحليل والتحرم 

وله 6 وكان يزعم أنه ما سيق إليه : 

اراقع ووجوم وسيوفكم * فى الحادثات اذا زجرن جوم 


منها معام للودى ومصام 8 يجاو الدجى والأخرياترجوم 


وذك أنمواد سنة إحدى وعشرين ومائتين . ومات فىهذه السنة » وقيل فى التى بمدها» وقيل 
فى سنة سك وسيمين ومائتين » وذ 5 أن سكب وذاته أن وزيرالمعتضد القاسم نعيد اص كانزيخاف 
| من هجوه ولساته فدس عليه من أطعيهو هو بحضرته خشتنانكة مسمومة » فلما أحير” السمقام ققال 
اله الوزير: إلى أين + قال: إلى المكان الذى بمثتنى إليه . قال سم على والدى .فقال : لست أجتاز 
على النار. 

وشمد بن سلمان بن الحرب أو بر الباغندى الواسطى » كان من المفاظ » وكان أو داود إسأله 
عن الحدرث 4 ومع هذا تسكلموا فيه وضعفوه 5 عد بن غالب 0 حرب أو جمفر الضيالمعر وف بتنهام 


صصص ص ص سر سس يري 2221ل 


(م) 


مع سفيان وقييصة والتعبى » وكان نْ الثقات . قال الدار قمطى :ور ما أخطا .وق ف رمضان 
عن السءين سنة ( البحثرى الشاعر ي» 
صاحب الدوان المشيور اسه الوليد بن ن عبادة 6 وقال إن عييد بن على أو عاد الطاقى 


اليحثرى الشاعر 4 أصله من منييج وقدم بغداد ومك ح المتوكل والرؤساء » وكان شعره 2 المدسحخيراً 
منه فى المرالى فقيل له ف ذلك فقال : المدبي للرجاء والمرائى للوفاء ِ ويرنهما لعك . وقد روى شعره 
البرد وان درستوبه وابن المر زبان 'وقيل له : 1 نهم يةولون إنك أشعر من ألى 1 . فقال :اولا أو 
كك نت اللبز» كان أو عام أ أستاذنا. وقد كان البحترى شاعر 1 مط ع باينا رجم | إل 
بإده قات مها فى هذه السنة » وقيل فى ألتى بعدها عن انين سنة . 
عل ثم دخلت سنة ا 

فى الحرم م مها دخل رأسن راقم بن هركة ة إلى بغداد فأمر اخليفة بنصيه فى الجانب الشرق إلى 

اللي » ثم بالجانب الغربى إلى اليل ٠‏ . وفى ربيع الأول مها خل على مد بن بوسف بن لعآوب 


بالقضاء عدينة ألى حعقر التمؤزعوما ع نابن أنى الشوارب لعد موثه بخمسةأشهر وأيام » وقدكانت 


شاغرة ة تلك المدة 01 فى ربيع الأخرمتيا ظبرت عصر ظفة شديدة وحمرة فى الأأفق حتىكانالرجل 
ينظر إلى وجه صاحبه فيراه أجمر الاون جم » وكذلك الجدران » فكثوا كذلك من العصر إلى الايل 
ْم خرجوا إلى الصحراء يدعون الله ويتضرعون حتى كشف عنهم . وفيها عزم المعتضد على لعن 
معاد وية بن أى سفيان على المنابر ره ذلك وزيرّه عبد الله بن وهب » وقال له : إن العامة تسكر 
قلومم ذلك وثم بأرعون عليه ويترضون عنه م فى أسواةهم وجوأمعهم 6 ا يلتفت إليه بل أمر بذلك 
وأمضاه وكتب به م إلى الخطباء بلعن معاد وية وذكر فنها ذمه وذم أبنه بزيد بن معاورية به وجماعة 
“دن إى 

عن الثرحم على معاوية والثرضى عنه » فلم / زل به الوزبرحتى قال له فيا قال : با أمير للؤمنين إنهذا 
الصفيع لم يسبقك أحد من اتخافاء إليه » وهو مما برغب العامة فى الطالبيين وقبول الدعوة إلمهم » 
فوجم 0 عند ذلك لذلك خوفاً على الملك »وقدر انه تعالى أن هذا الوزيركان ناصديا يكذر عليا 
فكان هذا من هفوات المعتضد . 

وفمها ثودى فى البلاد لا يجتمع العامة على قاص ولا منجم ولا جدلى ولا غير ذلك » وأمرهم أن 
لامتموا لأ. ل التوروزفكانوا يصبون المياه على المارة وتوسمو انى ذلك 
وغلوا ف 53508 تى جعلوا لصيون الماء على الجند والشرط وغيرثم » وهدذأ أنضاً من هذواته .قال ابن 


أمية 3 وأو ورد فهها أحاديث باطلة فى نم زم معاوية ة وقرئت فى الجانيين من بغداد » ونبيث العامة 


: 
ْ 


الموزى : وها وعد المنجمون الناس أن أ كثر الأقالبم ستغرق فى زمن ع الشتاء من كثرة إلا مطار 


اففة 


والسيول وزيادة الأنهار » وأجموا على هذا الأمر تأخذ النساس كن فى الجبال خوقاً من ذلك » 
فأكنب ال لعالى المنجمين فىقرم 0 يكن عام أقل مط مله » وقلت ت العيون جد وقحط الناس 
2 كل بقعة حى تى استسق الناسى ببغداد وغيرها من البلاد مرا 0 كثيرة . قال: وها كان وتمدى فى دار 


الملافة شخص بيده سيف مسلول ف الليل فاذا أرادوا أخذه | لمزم ف فدخل فى بعض الاما كن 
والز دوع والأشجار والعطفات التى بدار انللافة فلا طلم له على خبر» ققلق من ذلك المعنضه قاتا 
شديد أن بتجديد سوردار الخلافة والاحتفاظ به واس قم رس من كل جانب بشدة الاحتراس 
م شد ذلك شيقاً 3 “ماستدعى بالمغرمين ومن مالعل السسحر ر وأص المنجمينفم موا وا ,دوا قر يقد 
ذلك شيئاً تأعيام أمره » فلما كان بعد مدة اطلع على جلية الأمر وحقيقة امبر فوجده خادياً خصي 
من اتخدام كان بتعشق بعض الموارى من حفالا المعتضد القىلا يصل إلمهامئله ولا النظر إلمها من 
لعيد 6 فاخن 1 مختلنة الألوان يبلس كل ليلة واحدة » واتخذ لباسا 7 فكان يلس ذلك 
ويتبدى فى الليل فى شكل م مزعج فيفزع الجوارى وينزجن وكذلك الخدم فيئورون إليه من كل 
جانب فاذا قصدوه دخل فى بعض العطفات ثم يلق ما عليه أويجمله فى كه أو فى مكان قد أعده 
لذلك.ثم يظبر أنه من جملة انخدم المنطلبين لكشف هذا الأمرء و يسأل هذا وهذا مااعخير؟ والسيف 
فى يده صغة من برى أنه قد رهب من هذا الأمر » وإذا اجتمع الحظايا تمكن من النظر إلى تلك 
المعشوقة ولاحظها وأشار إلمها عا بريده مها وأشارت إليه 6 بزل هذا دأيه إلى زمن المقتدر فبعثه 
فى سرية إلى طرسوس فنمت عليه تلك الجارية وانكشف أمره وحاله وأهلكد اله . 
وفمها اضطرب الجيش المصرى على هارون بن حمارويه تأقاموا له بعض أمراء أبيديد رالا مور 
0 يصلح الأحوال 3 وهو أ وجعثر , بن أبان » فبعث إلى دمشق- وكانت قد منعث البيعة نسعة أشهر 
لعد أبيه » وأضطر بت أحواها_ فبعث إلهم جيشاً كثيفا مع بدر المابى والحسن بن أحمد الماذراق 
فأصلحا أمرها واسته.لا على نيابمه! طفنح بن خف ورجما إلى الديار المصرية والأأمور مختلفة جد . 
وفها توفى من الأعيان . 
أحمد بن المبارك أبوعمر والمستملى * 
الزاهد النيساورى لقب يكو , يه العابد »مجع قنيبة وأهد وإسحاق وغيرم » واستملى على 
الشام ست وحهمسين سنة » وكان فثيراً رث اطيكة زاهد؟ » دخل 2 على أى عان سعيد بن 
إسماعيل وهو فى ماس التذ كير» فبكى أو مان وقال لاناس : إنما أبكاتى رثائة ثياب رجل كبير من 
أحل الم أنا أجله عن أن أسميه فى هذا المجلس » لعل الناس يلقون اعلواتم والثياب والدرام حت 
اجتمع من ذلك شى؛ كثير بين بيدى الشيخ ألى عمان » فنهض عند ذلك أبوعمر و المستملى فقال : 
يج 000 سلس سر 


ثم 
أبا الئاس أنا الذى قصدف الشييخ بكلامهء واولا أنى كرهت أن ينهم بئم لستر تماستره . قتعجب 
الشسخ من إخلاصه ثم أخذ أبوعمرو ذلك الجتمع من المال فا خرج من باب السجد حتى تصدق 
بجميعه على الفقراء واحاويمج . كانت وفاته فى جمادى الآ تخرة من هذه السانة. 
ع( إسحاق بن الحسن * 
ابن ميمون بن سعد أو يعقوب الحرلى؛ مع عفان وأبا أنيم وغير» ١‏ . وكان أسن من إبراهيم 


الحربى بثلاث سنين » ولا ثوفى إسحاق تودى له بالباد فتصد الناس داره للصلاة عليه »واعتقد بعض 
العامة أنه إبراه. م الحر فى ملوأ يقصدو ن داره فيقول ! إراهيم : لد س إلى هذا الموضع قصدم » وعن 
قريب تأنونه » اعد بعده إلا دون السنة . 
إسجاق بن مد بن يعقوب الزهرى عر تسمين هنة وكان ثقة صالخا . إسحاق بن موسى بن 
ععران التقيه أو يعقوب الاسفرايينى الشافى . عبد الله بن على بن الحسن بن إمماعيل أبو العباس 
الماع » كانت إليه المسبة ببغداد و إمامة جامع الرصافة .عبد العز بزين بارية المتان :من ولاهتات 
أبن أ يد لصرى » قدم بغداد وحدث عن أ السمان وألى عاصم النبيل . يزيد بن ايم بن طهمان 
أو خالد الدقاق و يعرف بالباد . قال ابن الجوزى : والصوا ب أن يشال: : البادئلاً نه ولدثو أما وكانهو 
الأول فى الميلاد . روى عن يى بن معين وغيره وكان ثقةصالا . 
ظِ 9 ثم دخلت سنئة سن وعانين وماثتين د 

فمها وب 00 بن مدرك الطااى على اشيج بالأجثر تأخدذ أموالهم 7 ولساءمم يشال : إنه أخذ 
مثهم ما قيمته ألن ألف دينار. وى ربيع الأ ول منها بوم الأحد لعشر بقين منه ارتفعت بنواحى 
الكوفة ظامة شديدة جد ثم سقطت ات أمطار برعود وبرو قل »2 رمثلبا» وسقط فى بعض القرى مع مع المطر 
حجارة بيض » وسود » وسقط برد كيار وزن البردة مائة و#سون درهما» واقتلمت ا 6 
كثيراً 0 ن النخيل” وال شجار مما حول دجلة » وزادت دجلة زيادة كثيرة حتق خيف على بغداد من 
الغرق . وفعها عر اراغب الخادم مولى الموفق بلاد ردم ففتح حصونا كثيرة وأ سر ذرارى كثيرة 
جد » وقتل من أسارى الرجال الذين معه ثلاثة لاف أسير» ثم عاد ساداً مؤ يدا منصورا | وحج 
النا فمباجحمد بن عبد الله بن داود الماثعى | 9 

وفمها توقى أحمد بن عيسى بن الشيخ صاحب افد فقأم تمر هأ من لعده ولذه عمد » فقصدم 
المعتضد ومعه أبنه أومحد المكتنى بلله لخاصره بها تفرج إليه سامماً مطيعاً فتساهها منه وخلع عليه 
وأكرم أعلهاء واستخاف عليها ولده الكتق »م سار إلىوقنسرين والعواصم فتساهها عنكتابهارون 

(0) زيادة من نسخة أخرى بلأستانة . 

يلجصحي___ 0 ات 


ابن حمارويه » و إذنه له فى ذلك ومصالمته له فما . وفمها غْوًا أبن الأخشيد بأعل طرسوس بلاد 
ارم فنتح الله على . بديه حصونا كثيرة وللّه اللجد وفنها توفى من ن الأعيان . 
ْ ( إراهم ' بن إسحاق »4 
ان + بشير بن عيد لله إن رسام أو إسحاق الحربى » أحد الي" عة فى الفقه والحديث وغيرذلك » 
وكان زاهد عايد ترج بأحمد بنحنبل » وروى عنه كثيراً . قال الدارقطنى : إبراه م الحربى ! إمام 
مصئف عام كلثوء بارع فى كل عم » صدوق » كان يقاس بهد بن حثيل فى 00 وعامه» 
ومن كلامه أ عقلاء كلأ ة أن 00 ن #1 برقع القدرم شين لعيشه . وكان يول : ازجل كل 
الرجل الذى يدخل غمه على نه ولا إبدخله على عياله » وقد كانت فى شقيقة منذ أر بعين سنة مأ 
أخبرت مها أحدا قطءولى عشّرون سنة ة أبعم بغرد عين ما أخيرت مها أحدة قط “اذك أندمكث 
نيما وسيعين ا من مره ما - أل أهله ع عنداء ولا عشاء بل إن جاءه ث بي *أكلهو وإلا طوى إلى 
الليلة القابلة . وذكو أندأنفق فى بءعض الرماضانات على ننسه وعياله درهما وأاحد؟ وأربء لة دوانيق 
ونصف »وما كنا تعرف من هذه الطبائخ شيثاً إنما هو باذيجان مشوى أوباقة ل أو وهنا » وقد 
لعث إليه أمير المؤمنين المعتضد فى بعض الأحيان بعشرة لاف درم فأبى أن شبلماو ردها» فرجع 
الرسول وقال شول اك لخليفة:فرقها على من لعرف من فقراء جيرانك 01 فقال : هذأ ىم لجمعه ولا 
نسأل عن ممه » فلا فسأل عن تفر يقه » قل لأمير المؤمنين إما يقركنا وإما تتحول من بلده . ولا 
حضيرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه لعوده ققامت أابنته تشكو إليه ما م فيه من الجهد وأنه لاطعام 
هم إلاانايز اليابس بالملح» ور بها عدءوا املح فى بعض الأحيان . ققال لها إبراهيم :يابنية تمخافين 
الغّر «انظرى الى تلاك الزاوية فها اثنى عشر ألف <زء قد كتيها » فى كل نوم تديعى مها جزء 
بدرمم دن عنده أثنى عشر ألف درم فليس شير . ثم كانت وفاته أسيع بقين من ذى اللجة وصلى 
عليه وسف بن يعقوب القاضى عند باب الأ نبار» وكان اجع كثيراً جداً. 
1 ( المرد النحوى »# 
ممدبن يزيد بن ع بدالا كبرأو العباس الأزدى الغالى المعروف بالمرد النتحوى البصرى إمام 
فُْ اللغة والعر ب 3 أخذذلك 0 ن المازتى ه وألى حاتم السجدتان: وكان 4 ة ثبتأ فم طقف له وكان مناوما 
لتعلب وله كتاب الك “لف الأدب »و إنما سعى بالممرد لأنه اختأ من الوالى عند ألى حاتم تحت 
اله زبلة . قال الممرد : دخلنا 2 على الجانين تزودم أنا وأصماب معى بالرقة اذأ مم شاب قدب 
العيد بالمكان عليه 3 أب ناعمة ف4ا دمر + ما قال 0 أن 3 ن أتم ؟ قلنا من أهل أله راق ٠‏ فقال : 
بألى العراق وأهلها أتشدونى أوأنشدم #قال: : بل أنشدنا أنت تأنشأ يقول : 
ص 0 207+ 7ت7تت7لل277 سك 


ره 


5 3 55 
اث دم أنق كد * لامنطيع دث ما د 
روحان لى دوح تضمئها * بلدوأخرى حازها بلد 
وأرى المقيمةليس يننعها »# صير ولا يقوى لا جلد 
وأظن غائيتق كحاضرق * مكانها ند الذى أجد 
قال الممرد ققلت : الله إن هذا طريف ذزدنا منه فأنشأ يقول : 
لا أناخوا قبيل الصبح عيرم »* وجلوها فثارت بالطوى آلا بل 
وأرزت من خلالالسجنناظرها * ترنو إلى ودمع المين ينهمل 
وودعت بئان عقدها عنم اديت لاا جات رجلاك باجمل 
ويلى من البينماذا حل بى و مهم * هن نازلالبين حان البين وارتحاوا 
يا راحل العيس عرىأ أودعيم ».يا راحل الميس فى ترحالك الأجل 
إفى على العهدلم أنتقض مودتهم 8 فليت شعرى لطاول العبد مافماوا 
فقال رجل من البغضاء الذين معى : ماتوا . فقال الشاب : إذا أموت » ققال إن شت . فت.ملى 


نا 


إن 


د 


«2 


«+ 


واستند إلى سارية عنده ومات وما برحنأ حتى دقناه رحمه الله . ومات المبرد وقد جاوز السبعين . 
عدم دخلت سنة سث وثهانين ومائتين *# 
فمما وقم تل آمد هن ابن الشيخ ف د بيع الا . خر ووصل كتاب هأرون بن أحمد بن طولون 
من مصير إلى المعتضد وهو مخيم بآمد أنيل! إليسه قنسرين والعواصم على أن يقره على إمارة الديار 
المصرية » فأجابه إلى ذلك » ثم ترحل عن ٠‏ امد قاصدا العراق وأمر هدم سور آمد فهدم اليعض 0 
يقدر على ذلك » فقال ابن بن اللعتز مهنئه يفتح امد 
أسم أميز المؤمنين ودم * فى غبطة ولم بنك النمس 
فارب حادثة مض ثلا #* متقدً فتأخر الدهص 
لبك هر فرائسه الليوث » ها بيض من دمها له ظفر 
ولا رجبع اطليقة ة إلى بغداد جاءته هدية تمر و بن اللبث من نيسابور فكان وصوطا بغداد بوم 
اليس مان بقين «ن ‏ -ادى الا - خرة » وكان مياغهاما قيمته أرلعة آلاف ألف درم ا عن 
الدواب سروج 0 وغير ذلك . وفمها تحارب إمماعيل بن أحمد السامائى وعمرو بن الليث » 
وذلاك أن عر وين ألا بعك لا قل رافع » بن هرثئة و لعث برأسه إلى الخلينة سأل منه أن لعطيه ماو راء 
الغمر عضانا إلى ما بيده ءن ولاية خ رأسان » تأجابه إلى ذلاك فائزعيج لذلاك إمماع عيبل بن أحمد السامائى 
نائب ما وراء الذهر » وكتب إليه : إنك قد وليت دنيا عر لضة فاقتنع م عن ما فى بدى من هذه 
امترزاا ‏ ب ل اتات 


اللذةا ٠ش‏ 


البلاد م يقبل فأقبل إليه إبماعيلفى جوش عظيمة » جدا فالتقيا عند بلخ فهزم صاب مر وء وأسر 


عمروءفلها جىء به إلى إسماعيل بن أحد قام إليه وقبل بين عينيه وغسل وجوه وخلع عليه وأمنه 
وكتب إلى الخليغة فى أصره ويذكرو أن أحل تلاك البلاد قد ملوا وضجروا من ولابته عليهم » خجاء 
كتاب اطليفة بأن يسم حواصله وأمواله فسليه إياهاء فا ل به المال بعد أن كان مطبخه حمل على 
سمائة جمل إلى القيد والسجن . [ ومن العجائب أن عمراً كان معه خمسون ألف مقاتل لم لصب أحد 
مهم ولا عردو وحده » وهذأ ‏ جزاء من غلب عليه الطمح ؛ وقاده المرص حت أوقعه فى ذل الغقر» 
وهذه سنة الله فى كل طاءع فما ليس له » وفى كل طالب لازيادة فى الدنيا | 00 
(ظبور أى سعيد الجنالى رأس القرامطة قبحهم الله ولمئيم 4 
« وهذا أخيث من الزنم وأشد فسادا » 
كان ظبو ره فى جمادى الآ خرة ءن هذه السنة بنواحى اليصرة » فالتف عليه من الاأعراب 

وغيرم بشر كثير » وقوبث شوكته جصداً » وقتل من حوله من ن أهل ألة قرى » ثم صار إلى القطيف 
قر 8 هن اليصرة » ددم دخوطا فكتب الخليئة المعتضد إلى ناثمها 1 بأمره بتحصينسو رهاء فعمروه 
وجددوا معالمه ينشحو من 3 بعة آلاف دينار » فامتنعت من القرامطة سيب ذلك . وتغلب أو سعيك 
الجنالى ومن معه من القرامطة ع-لى مجر وما <وطا من البلاد» وأ كثروا فى الاأرض النساد . وكان 
أصل أنى سعيد النانى هذا أنه كان سمساراً فى الطعام يبيعه بحسب للناس الأثمان » ققدم رجل به 
يقال له يبى بن المهدى فى سنة إحدى وثمانين ومائتين فدعا أهل القطي ف إلى بيعة المهدى؛ فاستجاب 

له رجل يقال له على بن العلاءين مدان الزيادى» وساعده فى الدعوة إلى المهدى » وجمع الشيعة الذين 
كانوا بالقطيف فاستسجابوأ له » وكان فى جملة من استجاب أو سعد الجنابى هذا قبحه الثم تغلب عل 
أمرم وأظبر فمهم القرمظة فاستجاوا له والتذوا عليه » فتأمر عاييم, وصارهو المشار إليه فنهم . وأصله 
من بلدة هناك يقال طا جنابة » وسيأنى ما يكون من أمره وأمر أصحابه . قالفى المنتظم : ومن مجائب 
ماوقع من الوادث فى هذه السئة . ثم روى بسنده أن امرأة تقدمت إلى قاضى الرى فادعت على 
زوجها إصداقها خسمائة دينار فأتكره لخجاءت ببيئة تشهد لطا به» ققالوا: نريد أن تسفر لنا عن وجهها 
حتى أل أنها الزوجة أم لاء فلماصمموا على ذلا قال الزوج : لا تفملوا فصادقة فا ديب فأقر ما 
أدعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها . فقالت المرأة حمن عرفت ذلك منه وأنه إنما أقر ليصون 
دعا عن اللغاز هرق نعل ع ,ضداق عاق ادا وال + 

ويمن توفىفها من الأعيان امشاهير أحمد بن عيسى أو سميد أطراز فها ذكره شيخنا الذحبى . 


(1) زيادة من فسخة أخرى من الأستانة . 


( ١1-البداءة ‏ الحادى عقر ) 


(عم) 


1 
0 


وقد أنغة أبن الموزى فى سنة يع وسبعن ومائن فالله أ 8 
6 إسحاق بن مهمد بن أسمدنن أبان * 

أو يعوب النخعى الأحمر» و إليه تنسب الطائفة الاسحاقية من الشيعة . وقد ذ كران النوذق 
والخطيب وان الموزى أن هذا الرجل كان يمتقد إلبية على بن ألى طالب »وأنه انتقل إلى امسن 
ثم المسين » وأنه كان يظهر فى كل وقت » وقد اتبعه على ه_ذا الكفر خلق من الجر قبحيم الله 
وقبحه . و إنما قيل له الأأحر لأ نه كان أأرص » وكان يطلى برصه عا يغيرلونه » وقد أو ردله الذو يق 
أقوالا عظيمة فى الكثر . لمنه الله . وقد روى شيئاً من المسكايات والمتح عن المازنىوطيقته عومئل 
هذا أقل وأذل من أن بروى عنه أو بذ كر إلا بذمه 

بق بن علد بن نزيد أو عبد الرحن الأ ندلسى الحافظ أحد علماء الغرب » له التفسير والمسند 
والسان والا نار التى فضلبها |ءنحزم على تفسير ابن جر بر ومسئد أحمد ومصئف ان ألى شيبة » وفما 
زعم ابن حزم نظر . وقد ترجه الحافظ ابن عسا كر فى ناريخه فأثنى عليه خيراً » و وصنه بالنظ 
والاتقان » وأنه كان محاب الدعوة رمه اله . وأرخ وفاته مهذه السئة عن حمس وسيعين سنة . 

ف( الحسن بن بشار م 

أو على الخياط روى عن ألى بلال اللأشعرى وعنه أو بكر الشافعى وكان ثقة “رأى فى منأمه 
وقد كانت به علة ‏ قائلا يقول له :كل لا “وادهن بلا .ره شوله تعالى ( زيتونة لا شرقية ولا 
غر بية ) فأكل زيتونا وشرب زبتاً فبرأ من علته تلك . حمد بن إبراهم أو جعتر الأءاض المعروف 
عر بع تميذ يحى بن معين » كان ثنة حانظاً .عيد الحم الرقى . وحمد بن وضاح المصنف ٠.‏ وعلى بن 
عيد الءز بز اليغوى صاحب المسئد 

ٍ وخمد بن ونس 4 

ابن موسى بن سامان بن عبيد بن ر بيعة بن كدم أبوالعباس القرشى البصرىالكديى » وهو 
ابن اعرأة توح بن عبادة ؛ ولد سنة ثلاث وهانين ومائة » وعم عبد اله بن داود ألكريبى » وشمد بن 
عبد الله الأتصارى ء وأبا داود الطيالسى » والأأصمعى وخلقا . وعنه ابن السماك والنجاد . وآخر 
هن حدث عنه أو 05 بن مالك القطيئى 0 وقد كان حافظا مكثرا مغر با »وقد تكلم فيه الناس لاجل 
غرائبه فى الروايات . وقد ذ كرنا ترججته فى التكيل .ثوفى نوم المعة قبل الصلاة لانصف من جمادى 
الآ خرة منهاء وقد جاو ز المائة » وصلى عليه بوسف بن يعقوب القاضى . 


0 
لعقوب بن إسحاق بن مخية أو وسف الواس على » عع من بزيد بن هارون وقدم بغداد 


وحدث بها أربمة أحاديث » ووعد الناس أن يحدثهم من الفد فات من ليلته عن مائة وأثنى 


٠ )( 


عشر مسنة . الوليد أو عبادة البحترى فها ذ كر الذهبى » وقد تقدم ذكره فى سنة ثلاث وثمانين يآ 
ذ كره ابن اللوزى لله أعل . 
ِ م ثم دخات سنة 5 سيع وهانين ومائتين 4 

فى درسم الأول منهاتفاة نم أمر القرامطة صحبة ألى سعيد المنالى قنتلوا وسبوا وأفسدوا فى بلاد 
مجر » كبز اطجليفة ة إلهم حيشا كثينا وأء ر علهم العياس بن عمرو الغنوى وأعمره على العامة 
والبحر بن ليحارب أي سعيد هذا » فالتقوا هنالك وكان العياس فى عشرة 1 لاف مقائل » تأسرم 
ألو سعيد كليم ئ سج منهم إلا الأمير وحدة ء وقتل لون 00 ن آخرم ضار بين يديه قبحه اله 
وهذا جيب جد » وهو عكس وأقعةعر وين ألليث فانه فأنه أسر من بين أصابه وحده ورا كلهم وكانوا 
سين ألنا. ويقال إن العياس لما قتل أنوسعيد أصحابه ضبراً بين ,بديه وهو ينظر » وكان فى جملةمن 
أسر أقام عند ألى سميد 01 ثم أطلقه وله على رواحل وقال : ارجع إلى صاحيك وأخاورد عارأيت. 
وقد كانث هذه الزاقمة ف وا ر شعيان مثهاء فلها وقع قم هذا 0 النطيع انعمج الناس لذلك 
زايا عظلما 0 وم أدل البصرة باكر وج منها لمهم من ذلك ناثمها أحمد ألوا؟ لق. .وفمها أغارت 
اأر وم على بلاد طرسوس وكان نائمها ابن الاخشيد قدثونى فى العام الماضى واستخلف على الثغر أب 
نابت » فطمعت الروم فىتلك الناحية وحشدوا عساكرم » فالتقا مهم أو ثاب فل يقدرعلى مقاومتهم » 
فقتاوا من أصابه جاعة وأسروه فيحن أسرواء فاجتمع أهل الثغر على ابن الأأعرالى فولوه 
أمرم . وذاك فى ربيع الأخر . وفهها قتل 

2 جمد بن زيد العأوى يد 

أمير طبرستان والديم . وكان سبب ذلك أن إمماعيل السامانى لما ظفر بعرو بنالليث ظن جمد 
أن إسماعيل لايجاوز عمله » وأن خراسان قد خات له»فارتكلمن بلده بريد خراسان » وسيقه إسماعيل 
إلمها ؛ وكتب إليه أن الزم ملك ولا تنجاوزه إلى غيره فل يقبل » فبغث إليه جيشا مع جمد بن 
هارون الأى كان ينوب عن رائع بن هرة » فلا التقياهرب منه مد بن هارون خديعة ؛ فسار 
الموش وراءه فى الطلب فكرعلهم راجعا فامهزموا منه فأخذمافىمعسكرم وجرح د بن زيد جراحات 
شديدة فات يسيم ابعد أيام » وأسر ولده زيد فبعث به إلى إسماعيل بن أحمد فأ كرمه وأمرله يجائزة . 
وقد كان مد بن زيد هذا فاضلا ديناً حسن السيرة فما وليه من تلك البلاد ؛ وكان فيه شيع . تقدم 
إليه وما خصمان اسم أحدهما معاوية وأسم الا خرعلى » ققال مد بن زيد : إن اللميم بينكاظاهر » 
فقال معاوية: أمها الأمير لا تفترن بناء فان ألى كان هن كبارالشيعة » و إنما سمانى معاوية مداراة لمن 


40ه) 


ببلدنا من أهل السنة . وهذا كان أبوه من كيار النواصب فسماه عليا تقاد 3 5 مم حمد بن 
زيد وحن إلهما 1 

قال اين الأثير فى كامله : ومن ثوفى فمها إسداق بن يعقوب بن عمر نن اللخطاب العدوى_ 
عدى ربيعءة كان يز عل فار ينا اللؤيرةة فر مكانه عيد الله ن الميلم بن عبد الله بن 
المعتمر . وعلى بن عبد العز بز البغرى صاح بأنى عبيد القاسم بن سلام . ومودى بن أحمد بن مودى 
الأزدئالموصلى- وكان من الأعيان- وذ كرهو وأ والفرج بن الجو زى أن قطرالندى بنث مارو يه 
ان أحمد بنطولون امرأة الممتضد توفيت فى هذه السنة . قال ابن الجو زى : لسبيع خلون من رجب 
منهاء ودفنت داخل القصر بالرصافة. يمقوب بن .وسف بن أبو بأو بكر المطوعى ,سمع أحمد بن حنبل 
وعلى بنالمدينى » وعئه اللنجادواةلدى »وكان و رده فى كل بوم قراءة قلهو الله أحد إحدى وثلاثين 
ألف مرة » أو إحدى وأربدين ألف مرة . 00 توفى فمها أو بكر بن ألى عاص صاحب السنة 
والمصنفات وهو : ل( أحمد بن عمرو بن ألى عاصم الضحاك 4 

ابن النبيل »له مصئفات فى الحديث 38 »مها 7 السنة فى أحاديث الصذات علىطر بق 
السلف » وكان حافظاً » قد ولى قضاء أصمهان بعد صامم بن أحمدء وقد طاف البلاد قبل ذلك فى 
طلب الحديث » وصصب أبا تراب النخشبى وغيره من مشاخ الصوفية» وقد اتفق له مرة كرامة هائلة 
كان هو واثنان من كيار الصالمين فى سفر فنزلوا ء 0 هذا بقيله بيده 

ويقول : الاهم ارزقنا ا يكون غداء على لون هذا الرمل . ا كن بأسرع من أن أقبل أء راى 
و بيده قصعة فسا خييص باون ذلك الرمل وفى بياضه »فأكاوا منه . وكان يقول :لا أحب أن ضر 
تلن مدع ولا مدع ولا طمان ولا لمان ولافاحش ولا بذى* » ولا منحرف عن الشافنى وأسصماب 
الديث . توفى فى هذه السنة بأصبهان. وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهو يصلى فاما الصرف قال : 
ما فعل بك + فقال : إؤنسنى رلى عز وجل 
عا ثم دخلت سنة مان وتمانين ومائتين 6 

افق فى هذه السنة آفات ومصائب عديدة منها أن الروم قصدوا بلاد الرقة فى جحافل عظيمة 
وعسا كر هن البحر والبر» قتتلوا خاقاً وأسروا وا من خسة عش رألفا من الذرية . ومنها أن بلاد 
أذر 8 أصاب أهلها وباء شديد حتى لم ببق أحديقدر على دفن الموتى » فتركوا ف الطرق لابوارون . 
ومنها أن بلاد أردبيل أصامها ررح شديدة .ن بعد العصر إلى ثلث الايل * م زؤلوا زازالا شديد 2 
واستهر ذلك علمم أيامَاً قنهدءت الدور والمساكن » وخسف بآخر ين منهم » وكان جملة من مات 
نحت الهدم ماثة ألف وخمسين ألفاً » فانالله و إنا إليه راجمون . وفنها اققرب القرامطة من البصرة 


سس سي يي اا بس يت يي ا اك 


(هه) 
نشاف أهلبا با منهم و فا شديد » ووأ بالرحيل ملها شنعيم اها .وقها توق من الأعيان . 


ا بشر بن مودى بن صا أو على اللأسدى 4 0 
ولد سدة تسءين ومائة » وعم من روح ' نْ عبادة ح_ديئا واددا ومع عم السكثير من ن هودة بن 


خليفة والحسن بن مومسى الأشيب وأنى ل يم وعلى بن امد والأص.م ى وغيرم » وعنه إن المنادى 
وآ ان ملد وابن صاع سد وجا وأ عرو اؤاهد واد والس لم ى تأه بكر الشاثم ى وابن الصواف 


وغيرم . . وكان ثقة ة أميناً حافظاً » وكان من البيوئات وكان الامام جد يدكرمه . ومن شعر 
ضعفت ومن جازالقانئن يضعف * ويدكر منه كل ما كان يعرف 
9 وعثى رو د كلا سير مقيدا # يدالى خطاة فى الحديد وبرسف 
لقال ترك يمارو وال اهرون ايه تكدام بن | تاشر الضاى اتوك لزي 
"ماحب التصائتق 6 من هلها انحرو كان إقايدس الذى عر به حنين بن إسحاق العبادى. 
0 ا فتر ك ذلك واشتغل بعلم الأوائل » فنال منه رتيةسامية عند أهله » ثم صار إلى بغداد 
شأنه مها » وكان يدخل مع المنجمين على الخليفة وهو باق على دين الصابئة » وحفيده نابت بن 
0 له ناربعخ أجاد فيه و - » وكان بليغا ماهرا حاذقا بالغا . ؤعمسه إبراهيم بن ثابت بن قر : كان 
طبيباًعارنا أيضاً . وقد سردم كاهم فى هذه الترجسة القاضى ابن خللكان . السن بن عمر وين الجهم 
أو الحسن الشيعى -من شيءةالمنصور لا من الروافض ‏ حدث عن على بن المدينى » وحكى عن بشر 
الحافى . وعنه أنوعمرو بن السماك . عبيد الله بن سلمان بن وهب و زير المعتضد » كان حظيا عنده » 
وقد عز عليه موته وتألم لتقده وأهمه من ع و نان ولده القاسم بن عبيد الله على 
الوزارة من بعد أبية جيرا لصابه به . وأو القاسم مان بن سعيد بن بشار المعر وف بالا نما ا 
كبار الشافمية . وقد ذ كرناه فى طبقامهم . وهارونين ممدبن إسحاق بن موسى بن عيسى أو موسى 
الحاثعى إمام الناس فى المج عدة سنين متوالية » وقد عم وحدث وثوقى عصر فى رمضان من هذه 
السنة لاثم دخات سنة لسع وتهانين ومائتين »د 
فنها عاثت القرامطة بسواد الكوفة فظفر دض الال بطائفة منهم فبعث برئيسهم إلى الممتضد 
وهو أو الفوارس » فنال من العباس بين يدى الحليفة فأصى به فقلعت أضراسه وخلمت يداه ثم 
قطءتا هم رجليه » ثم قتل وصلب ببغداد . وفيها قصدت القرامطة دمدى فى جحثل عظ م فقاتلهم 
نائيها طنج بن ن جف من جبةهارون بن مارو به » فبزموه مرأات متعددة » و تفاقم الحال مم » وكان 


ذلك إسغارة>بى بن زكرو به بن مرو به الذى ادعى عند القرامطة أنه ممد بن ا بن إسماعيل 


ابن جعفر بن مد بن على بن الحسين بن على " بن أنى طالب » وقد كذب فى ذلك » وزء م لهم أنه 


اللضة 
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قد اتبعه على أمره مائة ألف » وأن ناقته مأمورة حيث ما نوجبت به نصر على أهل تلك اللبة . 
فراج ذلك عندم ولقبوه الشيخ » وأتبعه طائفة من بنى الأصبغخ » وشعوأ بالفاطميين . وقد لءعث 
إلهم الخليفة جيشاً كثيفاً فهزموه » ثم اجتازوا بالرصافة فأحرقوا جاممها »ول يحجتازوا بقرية إلامبيوها 


ف نول ذلك دأمم حى وصلوا إلى دمشقى فقاتلوم تأقسها زموه هرات وقتلوا من أهلبا خلتا كثيرا 3 
واتتهبوا من أموالها شيا كثيراً . فانالله وإنا إليه راجءون » 


وفى هذه الالة الشديدة اتفق موت الخليفة المعتضد بالله فى رسع الأول منها 
وهذه الرحمة المعتضد »# 

هو أحد بن الأمير ألى أحمد الموفق الماقب بناصر دين الله » واسم ألى أحمد مد » وقيل 
طلحة بن جعفر المتوكل على الله بن المعتتضم ن هارون الرشيد » أوالعباس المعتضد لله . ولد فيسئة 
ثنتين وقيل ثلاث وأر بمين ومائتين » وأمه أم ولد . وكان أسمر تحيف الجسم معتدل القامة » قدوخماه 
الشيب » فى مقدم هيته طول » و فى رأسه شامة بيضاء . بويع له بانخلافة صبيحة بوم الاثين إحدى 
عشرة قيت هن رجب سئنة لسع وسبعين ومائتين » وأستو زر عيد الله بن وهب بن سامان »وولى 
القضاء إسماعيل بن إسحاق ؛ و وسف بن يعةوب » وان ألى الشوارب . وكان أمر الخلافة قد ضمف 
افى أيام عمه المعتمد » فلا و لى الممتضد أقام شعارها ورفع منارها . وكان شجاعا فاضلا من رجالات 
قر يش حزما وجرأة وإقداماً وحزمة . وكذلك كانأنوه» وقد أورد ابن الجوزى ياسناده أن المعتضد 
اجتازفى عض أسفاره بقرية فمها مقثاة فوقف صاحهها صاتحا مستصرحا بالخليفة » فاستدعى به فسأله 
عن أمرء فقال : إن بدض الموش أخذوا لى شيئا من القثاء وم من غلهاتك . فقال : أتعرفهم #فقال 
لهم : فعرضهم عايه فعرف منهم ثلاثة قأع الخليفة بتقييدم وحبسهم » فلما كان الصباح نظر الناس 
ثلاثة أننس »صو بمن على جادة الطر يق » فاستعظم الناس ذلاك واستنكروه وعابوا ذلك على اتخليفة 
وقالوا : قتل ثلاثة بسبب قثاء أخذوه + فاما كان بعد قليل أمر اللواص - وهو مسامره ‏ أن يشكر 
عليه ذلاك ويتلطف فى مخاطبته فى ذلك والأمراء حضورء فدخل عليه ليلة وقد عزم على ذلك ففهم 
المليفة ما فى نفسه هن كلام بريد أن يبديه » ققال له : إن ىأعرف أن فى نفك كلاماً فاهو؟ ققال : 
يا أمير الؤمنين وأنا آمن + قال : نعم . قات له: فان الناس يتكر ون عليك تسرعك فى سفك الدماء. 
فقال . والله ما سنكت دما حراماً منذ وليت اعللافة إلا بحقه . فتلت له : فعلام قنات أحمصد بن 
العليب وقد كان خادمك ولم يظور له خيانة 8 فقال: ويحك إنه دعا إلى الالحاد والكثر بالله فها بينى 
وبينه » فاءا دعانى إلى ذلك قات له : ياهذا أنا ابن عم ضاحب الشر يمنة »وأا منتصب فى مضه 
فأكفر حتى أكون من غير قبيلته . فتئلته على الكفر والإندقة . فقلت له : فا بال الشلاثة الذين 


قتلتهم على القثاء ؟ فقال : والله ما كان هؤلاء الذين أخذوا القثاء » و إنها كانوا لصوصاً قد قتاوا وأخذوا 


المال فوجب لم #قعدت فتت مهم من السجن فتنلتهم وأريث الناس أنهم الذين أخنوا التثاء» 
وأردت بذلك أن أرهف ب اليش لثلا يفسدوا فى الأرض ويتعدوا على الناس ويكذوا عن الأذى . 
م 5 ر بأخراج أوائنك الذين أخذوا القثاء فأ تأطلقهم بعد ما استتاهم ب علي م دردم إل أرزاتهم . 
قال ابن الجوزى : وخرج الممتضد 2 فمسكر بباب الثماسية ونمى أن بأخذ أحد من بستان أحد 
شيئاء تأنى بأسود قد أخذ عذقا من بسر فتأمله طو ولا ث 9 أ ر إضرب عنقه» ثم ثم التفت إلى الأمراء 
فقال : العامقينكرون هذاويقولون إن رسو لان كلا قال : « لا قطم فى ثمر ولا كثر » . ول يكفه 
أن يقطم ريده حتى قتله »و إنى لم أقتل هذا على سرقته » و إنما هذا الأسود رجل م ن الزنم كان قد 
استأمن فى حياة ألى » و إنه تقاول هوو رجل من أ اسابين فضر بالل قتطع يده فات اللسلمء ؛ فأهدر 
ألى دم الرجل المقتول تأليً ارمح 01 ليت على فى ائن أن قدرت عليه للأقتلنه » فا قدرت عليه 
إلاهذه الساءة فقتلته بذلك الرجل . 
وقال أبو بكر المطيب : أخيرنا مد بن أحمد بن إعقوب حدئنا مد بن أدبم ا سمعث أبا 
الوليد حسان بن مد الثقيه يقول سمعت أبا العياس إن سر يج يقول سمعت إمماعيل بن ينان 
القاذى يقول : دخات على المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صيا اح الوجوه » فنظرت 0 
امعتضد وأنا ليم » فلما أردت القيام أشار إلى للست ساعة فلا خلا قال لى : أمها القائى 5 
ماحلات سراويلى ء على حرام قط . وروى البمتى عن الحام عن حسان بن مد عن ابن سر ييح 
القافى إمماعيل ابن إسحاق قال : دخلت بوماً على الممتضد فدفم إلى كتابا فقرأته فاذا فيه ارخص 
هن ذلل العاماء قد جمباله بض الناس ‏ فقات : يا أمير اللؤءنين إنما جمع هذا زنديق . قال : 
كيف: فقلت : إن من أباح المتعة لم يبح الغناء» وه ن أبام الغناء لم ببح إضافته إلى؟ لات اللبو » ومن 
جمع زلل العلماء م ْم أخذ ما ذهب ذينه . فأمر بتحر يق ذلك الكتاب .وروى الخطيب بسئده 
عن صافى الجربى الخادم قال : اتنهىالمعتضد وأنا بينيديه إلى منزل شعث وابنه المتتدر جع رجالس 
فيه وحوله و من عشرة هن الوصائف » والصبيان هن أصحابه فى سنه عنده » و بين بديه طبق من 
فضة فيه عنقود عنب » وكانالمنب إذ ذاك عزيزاً » وهو بأ كل عنيةواحدة ثم يفرق على أصحابه من 
الصبيان كل واحد عنبة»فتركه المعتضد وجاس ناحية فى بيث مروماً. فتلت له :مالك ياأمير المؤينين 8 
فقال : ويحك واشلولا النار والعار لأ قتانهذا الغلام » فان فى قتله صلاحا للأمة . فقلت:أعينك بلله 
با أمير المؤمنين .ن ذلك . فقال :ويك ياصافى هذا الغلام فىغاية السخاء لما أراه يفمل معالصبيان » 
فان طباع الصبيان تألى الكرم » وهذا فى خاية الكرم » وإن الناس من يعدى لا بولون علمهم إلا من 
مم سس مرو سس ب 2 22 ش22 2 


(حم) 


هو ن ولدى » فسيلل علمهم المكتنى ثم لا قطول أيامه لعلته التى به وى داء اعلنازير- ثم موت 
فيلى الناس جعقر هذا النلام » فيذهب جيع أءوال بيت الال إلى المظايا لشخفه مهن » وقرب عوده 
من تشببه مهن » فتضيع أ.ور المسامين وتعطل الثخور وتكثر الفتن والحرج والوارج والشرور . قال 
صاف : واللّه لقد شاهدت ماقاله سواء بسواء . 

وروى أبن الجوزى عن بعض خدم اممتضد قال : كان المعتضد نوما ناما وقت القائلة ون 
حول مر بر ه فاستياظ مذعورا ثم صرح بنا نا إلييه فقال : و يكم اذهبوا إلى دجلة فأول سفينة 
تمدوها فارغة متحدرة فأتوتى علاحها واحتنظوا بالسئينة . فذهينا سراعا فوجدنا ملاحا فى سميرية 
فارغة منحدراً فأنينا به المليفة ناما رأىالملاح اتطليفة كاد أن يناف » فصاح به الخليفة صبحة عظيمة 
فكادت روح الملا تخرج قنال له الخليفة : ويك يا ملعون » اصدقنى عن قصتك مم المرأة التى 
قتلتها اليوم و إلاضر بت عنقك قال فتلمنم تمقال : لحم يا أمير المؤمنين كنت اليوم سحراً فىمشرعق 
الفلانية » فنزلت امرأة ل أر مثلها وعلمها ثياب فاخرة وحسلى كثير وجوه » فطمعث فنها واحتات 
علما فشددت فهاوغرقتها وأخنت جيع ما كان علمها من الى والتهاش » وخشيت أن أرجع 8 
إلى منزلى فيثتبر خيرها ء تأردت الذهاب به إلى واسط فلقينى هولاء اعلدم فأخذونى . فقال : 
وأين حلمها؟ ققال: فى صدر السفينة حت البوارى . فأمر انخليفة عند ذلك باحضار الى لجىء به 
فاذا هو حلى كثير يساوى أموالا كثيرة » فأمر الخليفة بتغر يق المملاح فى المكان الذى غرق فيه 
لمرأة » وأعى أن ينادى على أهل المرأة ليحضر وا حتى يتسذوا مال المرأة . فنادى بذلك ثلاثة أيام 
فى أسواق بغداد وأزقنها لضروا بعد ثلاثة أيام فدفم إلمهم ماكان من اللى وغيره مما كان لهرأة » 
و يذهب منه شى“ . ققال له خدمه :يا أميرالمؤمنين من أبن علءت هذا + قال : رأيت فى نوى تلاك 
الساعة شيخا أبيض الرأس والاحية والثياب وهو ينادى : يا أحمد بأد » خذ أول ملاح ينحدر 
الساعة فاقبض عليه وقر ره عن خبر المرأة التى قتلها اليوم وسلماء فأقمعليه الحد . وكان ما شاهدتم . 

وقال جعيف السمرقندى الحاجب : كنت مع مولاى المعتضد فى بعض متصيداتة وقد انقطم 
عن العسكر وليس معه غيرى» إذ خرج عليئا أسد ققصد قصدنا فقال لى الممتضد ؛ با جعيف أفيك 
خير اليوم + قات : لاواللّ . قال : ولا أن سك فرمى وأنزل أناة فقلت : بلى . قال : فتزل عن 
فرسه وغر ز أطراف ثيابه فى منطقته واستل سيفه ورم بقرابه إلى ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد 
عليه فض به بالسيف فأطاريده فاشتخل الأسد بيده فضر به ثانية على هامته ففلقباء عفر الأسد 
صريعا فدثا منه فسح سيفه فى صوفه ثم أقبل إلى فأغمد سيغه فى قرابه » ثم ركب فرسه فذهينا إلى 
المسكر . قال وصديتة إلى أن مات فا سعمته ذَكر ذاك لأحد » فا أدرى من أى شى“ أعجب ؟ من 


ل لللالل79٠اسُا-”:”7ببيبيئي‏ يب ب فظلظظااُششسشُهساُسشملل ا 


(قهد) 


شجاعته ام من عدم احتثاله بذاك حيث مدر ه لأحدة أ م ن عدم عثيه به ع_لى حيث ضلنت 


بتغسى عنه # والله ما عائبنى فى ذلك قط . 

وروى أبن عسا كر عن ألى المسين النورى أنه اجتاز يزورق فيسه رمم ملاح » فقال : ما 
هذا ؟ ولن هذا + ققال له : هذه خر للممتضد . فصعد أ والحسين إلمها لكل يغرب الدنان إعمود 
'فىيده حتّى كميرها كلها إلا دنا واحد]تركه ؛ واستغاث الملاح لخجاءت الشرطةقأخذوا أبا المسين تأوقنوه 
بين يدى الممتضد فقال له : ما أنت ؟ ققال أنا الحتسب . فقال : ومن ولاك المسبة + ققال : الذى أ 
ولاك الخلافقيا أمير المؤ.نين . فأطرق رأسه ثم رفمها فقال : ما الذى حملك على ما فمات ؟ فقال : شفقة ' 
عليك لدقم الضررعنك , فأطرق رض ْم رفمه فقال : : ولأى * ثىء تركتمئها دنا واحدا ل ك8 
قال : لأنى إنما أقدست علمها فكسستما إجلالا ل الى فر أبال أحدا حتى اتنهيت إلى هذا الدن 
دخل نفى إيجاب ٠ن‏ قبل أفى قد أقدمت على مثللك فتركته :فقال له المعتضد : اذهب ققدأطاقت 
بدك فنير ما أحبيت أن تخيره من المنكر. فقال له النورى: الآن انتقض عر عن التغيير» ققال: 

و فقال : لأنى كنت أغير عن الله » وأنا الآن أغير عن شرط . فقال : سل حاجتك .قفال : 


أَحْت أن 5 دىئ “ن بسن يديك سالا . فم مر د 4 فأخرج فصار إلى اليعرة 4 فأقام ما متفيا خشية 01 


عدب 


شق عليه أحد فى حاجة عند المعتضد . فها توفى الممتضد رجع إلى بغداد 

وذ مر القاذمى انلك ن مد بن عيد الواحد اطام ى عن شيخ من التجار قال : كان لى على 
بعض الأعراء مال كثير فاطلنى ومنعنى تق » وجه لكلا جئت أطالبه حجينى عنه ويأمر لماه 
اؤذو وق » فاششكيت عليه إلى الوز ل يفد ذلك شيئاً » و إلى أولياء الأمر من الدو ةف يقطعوامنه 
شين ومازاده ذلك إلا معأ وجحودا » فأست من المال الذى عليه ودخلنى م م من جبته » فيدما أنا 
كذلات وأنا حار إلى هن أذ ن أشتكى ء إذ قال لى رجل : ألا تأتى فلانا الخياط_إمام مسسجد هناك_[ قلت 
وما عدى أن إصام خياط ع هذا الظالم 5 وأعيان الدولة م يقطعوا فيه ؟ فقاللى :هو أقطم وأخوق 
عنده عن جمييع من اشتكيت إليه ؛ فاذهب إليه لماك أن جد عنده فرحا . قال فتصدته غير محتفل 
فى أمره » فذكرت له حاجتى وهالى وما لقيت ءن هذا الظالم » ققام معى لين عاينه الأمبرقم إليه 
و كمه واحترمه وبادر إلى قضاء < قالذى عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير كبير 
أم ر » غير أنه قال له : أدذ افع إلى هذا الرجل حقه و إلا أذنت. فتخير لون الأمير ودذ إل حو ا 

قال 0 : فعجبت من ذلاك انخياط ع حاله وضءف بنيته كيف 06 ذلك الأميره 3 


)0 زيادة من نسحة الأستانة 


سس مب ور ا م م م 
لفل البداية ‏ الحادى عشر ) 


الكل 
+ هه ٠‏ للل7للفلللساستتتيتتا353532٠٠.٠1010111ل001011/_)|_-_49_9:ا<ا:ا|اامجلللللللسسسمبجح‏ 


يحصى . فسألته عن خبره وذ كرت له تسجى منه وألمحت عليه ققال : إن سبب ذلك أنه كان عندنا 
يا ع ن أعالى الدولة » وهو شاب حسن» قر بهذات 6 امزأة جناء قد خرجت من 
الجام وعا مها ثيأب مر تقعة ةذات قيمة 4 ققام إلمها وهو سكران فتعلق مهأ بره يدها ع على نفسها ليدخل ا ا 
متزله 5 تألى عليه ولصييح بأعلى صوتها : يا مسلمين أنا اهأة ذات دوج » وهذا رجل بر يدق 
على تنفسى ويدخلنى متزله » وقد حاف زوجى بالطلاق أن لا أبيثت فى غير ملز له » ومقى بت هاهنا 
طلقت منذه وسلتنى بسبب ذلك عار لاتدحضه الأيام ولا تفسله المدامع . قال انطياط : فقمت إليه 

1 
فانكرت عليه واردت خلاص المراة من ابدية فض بنى بد وس ف يده فشج رامن 4 وغلاب المرأة 


على نفسهاوأدخلها منزله قبرً ؛ فرجعت أنا ففساتالدم عنى وعصبت رأسى وصليت#الناس العشاء 
ثم قلت للجماعة : إن هذا قد فمل ماقد عنم فتوءوا معى إليه لنشكر عليه وتخاص المرأة منهء فقام 
الناس ممى فبجمنا عليه داره قثار إلينا فى جماعة من غامانه بأيدمهم العمى والدباييس يضر بون 
الناس » وقصدق هودن بيهم فضر بنى ضريا شديداً مبرحا حتى أدمانى » وأخرجنا من منزله وحن 
فى غاية الااهانة » فرجعت إلى من زلى وأنا لا أهتدى إلى الار قثن شد الوجم وكثرة الدماء» 
ا 


فنمت على 5 م يأخدق نوم » وحيرت ماذا أصنع حتى نقذ لامر 3 من بده فى الليل لع ذتبيثت 
فى مزلا حتى لا بقع على زوجبا الطلاق » تألهمت أن أُؤْذْن 0 فى أثناء الايل لك يظن أن الصبعح 
قد طلع فيخرجها من منزله فنذهب إلى منزل زوجها » فصعدت المنارة وجعلت أنظر إلى باب داره 
وأنا تكلم على عادتى قبل الأذان هل أرى المرأة قد خرجت ثم أذنت 7 تخرج » ثم صمءت على أنه 
إن م تخرج أقت الصلاة حتى يتحقق الع 1 فبينا أنا أنظر هل مخرج الرأة أم لاء إذ امتلأت 
الطر يق فرسانا ورجالة وهم يتولون : أين الذى أذن هذه الساعة * فقات : ها أنا ذا » وأنا أريد أن 
200 عليه » فقالوا : ائزل » فنزلت فقالوا : حت أمير المؤمنين » فأخذور وذهبوانى لا أمك من 

ننسى شيعا » -تىأدخاونى عليه » فلما رأيته جالسا فى مقام انخلافة ارتعدت من انكوف وفزعت فزعا 
شديد ؛ ثقال : ادنء فدنوت ققال لى : ليسكن روعك ولمهدأ قلبك . ومازاليلاطفنى حتىاطمأننت 
وذهب خوف » فقال :أن الاى أذ هيه السام وقات : نسم يا أميرالؤمنين . ققال : ماجلك 
ع_لى أن أذنث هذه الساعةء وقد بق من الايل أ كثر مما مضى منه 8 فتغر بذلك الصاتم والمسافر 
والمطلى وغيرم . . قنات : إؤءمنى أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبرى + ققال : أنتآمن . فذكرت 
له القصة . قال : فغضب غضيا شديدا » وأمر باحضارذلك الأأمير والمرا دمن ن ساعته على أىحالة كانا 
فأحضرا سر لعا فيعثُ بالرأة إلى زوحها ٠‏ »ع أسوةءن ن جبته ثقأت ومعبن ثقة من جبته أيضا ( وأضة 
أن يأمر زوجها بالعذو والصحءتاوا 0 إلمها » فانها مكرهة ومعذورة .ثم أقبل على ذلك الشاب 
001133333333333 بلمببا0واببببرررري0 


و عو ا ووو و عد ا 1 


(كوة) 


اللأمير قال له :م لاك من الرزق 7 وك عندك من المال 7 وم عندك من الجوار والزوجات #فذ كر له 
شيئاً كثيراً . فقال له : ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى ا نتبكت حرمة الله وتعديت 
حدوده ورت على السلطان » وما كفاك ذلك أيضاً حتى عمدت إلى رجل أمرك بالممر وف وماك 
عن المدكر فضر بته وأهنته وأدءيته 0 قم يكن لهحجواب. فأمر به لعل فى رجله قيد وفى عنقه غل مأمر 
به فأدخل فى جوااق ثم أمر به فضرب بالدباييس ضربا شديداً حتى خفت » ثم أمر به فألقى فى دجلة 
فكان ذلك آخر العبد به . ثم أمر بدر صاحب الشرطة أن يحتاط على ما فيداره من ا مواصل 
والأموال التى كان يتناولها من بيت المال » ثم قال لذلك الرجل الصا البياط : كلا رأيت مشكر 
صذيراً كان أو كبيراً ولو على هذا وأشار إلى صاحب الشرطة ‏ فأعلانى » فان اتفق اجماعك لى 
و إلا ذعلى ما بينى و بينك الأأذان » فأذن فى أى وقت كانأو فى مثل وقتك هذا . قال : فلهذا لا 1 


أحدا من هو 0 الدولة الى" إلا امتثاوه 6 ولا أنهام عرلن شئ إلا ركه خوفا من الممتضد 3 
وما احتجت أن أؤدذْن فى مثل تلاك الساعة إلى الا ن . 


وذكر الوزير عبيه الله بن سلمان بن وهب قال : كنت بوماً عند الممتضد وخادم واقف على 
رأسه يذب عنه عذبة فى يده إذ ح ركب الجاءت فى قلنسوة الخليفة فسقطت عن رأسه »فأعظءت أناذلك 
جد وخفت من هول ما وقع» ولم يكترث الخلينة لذلك » بل أخذ قلنسوته فوضعها على رأسه ثم قال 
لبعض الخدم : مر هذا البائّس ليذهب اراحته فانه قد نمس » وزيدوا فى عدة من يذب بالنوبة .قال 
الوزير: فأخذنا فى الثناء على الخليفة والشكر له على حلمه؛ فقال : إن هذا البانس لم يتعمد ما وقعمنه 
وإنما نعس »وليس العتاب والمعانيةإلا على المتعمد لاعلى الخطى* والساهى. وقال جعيف السمرقندى 
الحاجب : لما جاء ابر إلى المعتضد هوت وزبره عبيد الله بن لمان خر ساجداً طويلاء فقيل له: 


ا أمير المؤمنين :لقد كان عبيد الله يخدمك و ينصح لك .فقال : إنها سجدت شكرا لله أنى : أعزله و 


: 


ْ أوذه . وقد كان ابن سامان حازم الرأى قويا » وأراد أن بولى مكائه أحهد بن مهد بن الغرات فعدل به 
بدر صاحب الشرطة عنه وأشار عليه بالقامم بن عبيد الله فسفه رأيه فأم علميه فولاه و بعث إليهإعزيه 
فى أيه ومبنيه بالوزارة » فا لبثالقاسم بن عبيد الله حتى ولى الكت أللافة من بعد أبيه الممتضد 
وحتى قتل بدراً . وكان المعتضه ينظر إلى ما بينهما ٠ن‏ العداوة من وراء ستر رقيق » وهذه فراسة 
عظيمة ونوسم قوى . و رفع 8 إلى المعتضد قوما يجتمعون على الممصية فاستشاروز بره فى أمره ققال: 
يفبغى أن يصاب إعضهم ويحرق بعضهم . فقال : ويحك لقد بردت لهب غضى عللهم بقسوتك » 
أما علدت أنالرعية وديمة الله عند سلطانها » وأنه سائله عنها ؟ ول يقابلهم بها قال الوزير. وهذه النية 
ما ولى اعللانة كان بي المال صفراً من المال وكانت الأأحوال فاسدة » والعرب تعيث فى الأأرض 


(عه) 


تند نالجام . بزل برأيه وتسديده حتى كثرت الأموال وصلحت الأحوال فى سائر الأقاايم 
والا ١‏ فال .ومن شعره فى جاربة له » وفيت فوجد علها : 


يا حبيبا ل 85 
ٍ 


ن لء # هله عندى حبيب 
أكتنن إليه ابن المعتز لعز دنه ولسليه عن مصيينة فنها : 
ياإمامالمدى حياتك طالت ”© * وعشت أنت سلما 
أنت عدتنا على النعم الشك » ر وعند المصائب التسلما 


أنت عن عينى بعيد »* ومن القلب قريب 

ليس لىبمدك فى ثى * عمن اللبو تصيب 

لكمن قلى على قلى * وإن غبت رقيب 

وحياتى منك مذفي *# لك حياة لا تطيب 

لو ترانى كيف لى بء * دك عول وتحيب 

وفؤادى حدوه من * حرق الحزن طيب 

ماأر ى نشسى و نط * 5 عنك تطيب 

ليس دمع لى بعصي * فى وصبرى ما بجرب 
وقال فمها : م أبك للدار ولسكن ان » قد كان فنها مرة ساكنا 
نغاتى الدهى بنتدانه * وكنت هن قبل له آمنا 


ودعت صيرىعذه تود لعه * وبان قلبى معه ظاعنا 


فتسلى عن ما مغى وكأن الى » كانت سر ورا صارتثواباعظهما 
قد رضينا بأن وت وى *# إن عندى فى ذاك حظا 55 
من بعت طائعا ولاه فقد * أعطىفوزا ومات موتاكر ا 
وقد رق أو العياس عيد الله بن الممتز العيابى 3 عمر المعتضد عر ثاة حسئة يقول فا : 
يا دهر و يك مأ أبقيت لى أحدا 9 وأنت والد سوء تأكل الولدا 
أستنئر الله بل ذا كله قدر » رضيت بلله ربا واحدا صمدا 
يا ساكن القبر فى غبراء مظامة » بالظاهرية ٠قصى‏ الدار منتردا 
أبن الجيوشالتى قدكنتتدحنها * ' أين الكنوز التى لم حصها عددا 
0 فى المصربة :ا لام الهدى بنالا بك الغم ال . 
3 كنا بالأصول و0 جد هذه التصيدة فى دبوان المذكور 


زعة) 


وم سس امس ةس سا م ا ا 001101000 


3 السرير الذى قدكنت علؤه * مهابة من رأته عيئه أرئعدا 
أبن القصور التى شيدتها فملت * ولاس فنا سنا الارين فتقدا 
قد أثعيرا عل .فركال. دع" © وساء عنق من أشذاقيا لزيد 
أين الأعادى الألذات صسهم » أن الليوث التق صيرتها تقدا 
أبن الوفود على الأ.واب عا كفة * ورد القطاصفر ما جال واطردأ 
أين الرجال قياماً فى عراتتهم * من راح منهم ول يطمر ققد سمدا 
أبن الجياد التى حجلتها بدم * وكن يحملن منك الضيغم الأسدا 
أبن الرماح الى غنيتها ميج * مذمت ماوردت قلا ولا كيدا 
رين السيوف واين النبل مرسلة *# («صينمنشدّت منقربو إنبعدا 
أبن المجانيق أمثال السيول إذا * رمين حاط حصن قثم قمدا 
أن الثمال التى قدكنت تبدعبا » ولا ترى أن عدوا ناما أبدا 
أبن الجنان التى نجرى حداوها * وإستجيب إلمها الطائر الغردا 
أن العاف #القالاة رايس ميون عن رق عيذ 
أبن الملامى وأين الراح محسيها * لإقوتة كسيت من فضة زردا 
أبن الوثوب إلى الاعداء مبتفيا * صلاح ماك بنى العباس إذ فسدا 
مازلت تقسر مهم كل قسورة * ويحطم العا الجبار معتمدا 
ثم انقضيت فلا عبن ولا أثر * حتى كأنك يونا لم نكن أحدا 
للا ثى' ببق سوى خير تقدمهد » مادام ملك لا نسان ولا خلدا 
ذكرها ابن عسا كر فى تاريخه . واجت.ع ليلة عند الممتضد ندماؤه فلما انتتغى السمر وصار إلى 
حظااه ونام القوم السمار نمههم من تومهم خادم وقال : يقول للم أمير المؤمنين إنه أصابه أرق بعدك » 
وقد عمل بيتا أعياه ثانيه فن عمل ثانيه فله جائرة وهو هذا البيت : 
ولا انتئنا اخيال الذى سرى * إذا الدار قفر والمزار بعيد 
قال لاس القوم من فرشهم يشكرون فى ثائيه قبدر واحد منهم قال : 
فقات لعيى عأودى النوموا حجمى * لعل خيالا طارقا سيعود 
قال فلها رجع الخادم به إلى المعتضدوقع متددر فا كيد وأمر له بجارة سنية ؛ واستعظم الممتضد 
ومامن بعض الشعراء قول الحسن بن مثير المازتى البصرى : 
لعل وى أغان ادو طلهها :8 .إوراة رامق اموي 


لت سس مس سس سس تت :لات لات لل :00 ل ل ان 0107200 


)44( 


كأنما الشمس من أعطافه طلعت * حسنا أو البدرمن أردانه لما 
2 وحيه شافع عخو إساءته * هن القلوب وجها أبن ما شفعا 
ولا كان فى ربع الأول من هذه السئة اشتد وجع المعتضد فاجتمع رؤس الأمراء مل .نولت 
لخادم وغيره إلى الوز بر القاسم بن عبيد الله فأشاروا بأن يجتمع الناس لتجديد البيعة للسكتنى بلله 
على نْ المعتضد باللّه « ففعل ذلك و كدت البيعة وكان ف ذلك غير كدين . ودين حفضرت اممتضد 
الوفاة أنشد لنفسه : 
تمتع من الدنيا فانك لا تبق » وخنصفوهاما إنصغتودعالرتقا 
4 تاهكن الدص إى اليتثه لله # فم بق لى حالا و برع لى حقا 
تلت صناديد الرجال في أدع * عدو وم أمبل على خلق خلتا 
ا من كل نازع إن فشركاتهم غريا ومزقهم شرقا 
فلنا بلغت النجم عا ورفعة * وصارت رقاب الخلق لى أجع رقا 
رمات الردى سهما فأحخد جمرتى » فها أنا ذا فى حفرتى عاجلا ألق 
و لغن عنى ما حمعت و أجد نا إدى ملك إلا حياق حنها رفقا 
وأفسدت دنياى ودينى سفاهة * فشن ذا الذى مثل عصرعه أشنا 
فياليت شعرى بعدموىهل أصر * إلى رحة الله أم فى ناره ألق 
وكانت وفاته ليلة الاثنين لمان فين من ربيع الأول من هذه السئة . و بلغ الؤسين.وكانت 
خلافته أسع سئين ولسعة شيل وثلاثة عشر وما . وخلف من الأولادالل كور: عليا الكتق عوجعفر 
المقتندر » وهارون .ومن الينات إحدى عشرة يننا . ويقال سيمع عشرة بنثا . ورك فى بست المال 
سبعة عشر ألف ألف دينار . وكان بسك عن صرف الأموال فى غير وجبها » فلبذا كان بض 
ال اناس لك »© ذءن الناس ٠»‏ ءن عله دن اخلفاء الراشدين ن المذ كورين ف الحديث 04 حديث جابر بن 
عرة الله أعل . لإخلافة المكتنى الله ألى مد 
على بن الممتضد الله نيد اأؤمنين ؛ ولع له بالخلافة عند موت أبيه ف ربع الأول من هذه 
السنة » وليس فى امخلفاء من أسمه على سوى هذا وعلى بن ألى طالب . وليس فهم من يكنى بأل ىمد 
إلا هو والحسن بن على بن ألى طالب والطادى » والمستغى“ بالله. وحين ولى المكتق كارت الئتن 
و نتشرت 6 اليلاد و فى رجب مها زات الأأرض زازلة عظيمة عند ف رمضان منها ساقط 
وق ثالسحر 07 ن السماء جوم 3 وإبذل الأمر كذلك حتى ظطلفت الشمس .ولا أفضت 3 أخكلانة 
إليه كان بالرقة ؛ فكتب ب إليهالوزبر وأعيان الأأمراء فركب فدخل بغداد فى وم مشهود » وذلك بوم 


(همه) 


الاثنين لا نخلون من جمادى منها . وفى هذا اليوم أمس بقئل عمر و بال شالصنار_ وكان معنقلاق 
سعون ) أنيه - وأمر باحر لعب المطامير لج تىكان اتخذها أوه للهسجونين وأ مر بيناء جا جامع مكانها وخام 
هذا ايوم على الوز برالقاء سي بن عبيد الله بن سلمان نت خاع وقلده سيغاء وكان عمره وم ولى 0 
همسا وعشر بن سئة ولعض أشهر.. 
وفمها انتشرت أله أرامطة 2 ألا . فاق وقطءوأ الط رلقى على المجييج 1 السعى عض بم بأمير المؤمنين 
فبعث المك: فى العم حيشا كثير وأننق فهم أموالا جد 2 » فأطأ اله عض شرم .وقما خر جمد 
ابن فاروق < عن طاعة إسماعيل بن أحجد السامالى » وكاتب أل الرى بعدقتله غد بن زيد الطالى 
فصار إلمهم فساوأ البلد إليه فاستحوذ ذعلها » فقصده إسماعيل بن أححمد الساماتى بالجيوش ققبره 
وأخرجه منها مذموما دور ٠.‏ قال إن 0 المنتظم :وف وم الناسع من ذى الحجة مها 
صلى الناس العصر فى 5 ن الصيف وعلمهم ثيا يأب اب الصيف 2 فهببثت 2 باردة تخد حت احتاج اناس 
إلى الاصطلاء بالنار» ولبسوا اافرا والمحشوات وجمد الماء كفصل الشستاء . قال ابن الأثير : ووقم 
عدينة حص مثل ذاك ؛ وهب ررح عاصف بالبصرة فاقتلعت شيناً كثيرا 2 تخيلبا » وخسف 
وضع فهافات نحته سبعة لاف نسمة . قال ابن اللوزى . وانن الأثير : و زازات بغداد فى رجب 
مها هرات متعددة 3 سكنت 0 وج بالناس فنا الفضل سن عيد املك . 
وفمها توفى من الا عيان إبراهم بن ممد بن إبراهيم أحد الصوفية الكبار . قال ابن الأثير: 
وهو هن أقران السرى السقطى . قال : لآأن رد َك لله ذرةءن مك خير لاك م ا طلعت عليه 
ااأشعس . أدبن هد الممتضدبلله غاب عليه دوء المزاج واللغاف من كثرة الجاع » وكان ل ظباء 
الصدون له ما رطب بدئه به فيس تعمل ضد ذلك 2 سقطت قوته ٠.‏ 
ل( بدر غلام المعتضد رأس اليش 4 
كان القاء 3 الوزير قد عَم على أن الهسرف اطلافة عن ن أولاد الممتضد وفاوض بذاك يدر هذا 
امتئع عليه وأى 4 فلا ولى المكانى ن الممتضيد ؤاف الوزيرغائاة ذلك خسن الوزير لامكتق قل 
بدر هذاء فبعث المكتنى فاحتاط على حواصله وأمواله وهو بواسط » و بعث الوزير إليه بالأمان » فلا 
قدم يدر لعث 5 إليه 4 ن قتله ىم أعة ل خاونء دن رمضان ٠‏ *ن هذى السنة 4 م 3 . قطم رأسه و بقيت 
جئتهأخذها أداه فيعدو اما إلى مكة فى تلوت فدفن 3 8 أنه أوصى بذلك وكان قد أعد ثق كل ملوك 
له قبل وفاته . وحين أرادوا قتله صلى ركمتين رجه ال . 
المسين بن مد بن عبد الرحمن بن النهم بن شر زابن إبراهيم الحانظ البغدادى, عع خالف 
أبن هشام ويحى بن معين ود بن سعد وغديرجم » وعنه الحنملى والاومارى » وكان عسرا فى 
ممسس مو سس ع تت 


(حه) 


محتست تا اا 0 لي اا ا 00000 00 


التحديث إلا أن لازمه 04 وكانت له معرقة جسدة بال خبار والنسب والشعر و و وأمماء الرجال 4 عيل إلى 
مذهب العراقيين فى الفقهء قال عه الدأرقطى : ليس بالتوى .عمارة ابن وثيمة بن مومى أو 
رفاعة النارسى صاحب التاريمخ على السكن 6 لد عصر وحدث 3 ن ألى صالح كاتب الليث وغيره 8 


هارون بن الايث المفان جد الأ مراء الكيار» قثل فى السجن أول ما قدم الكتق بغداد. 
لإسنة آسمين ومائتين » 
فها أقبل يحي بنز كرويه بن مبر ويه أبو وتسم القرمطى المعررف بالشيخ فى جحافله فماث 
بناحية الرقه فساداً من إليه الخليفة جيشا تو عشرة لاف فارس . وفنها ركب الطخايفة من إغداد 
إلى سامرا بريد الاقامة ما فثنى رأبه عن ذلك الوزير فرجمع إلى بغداد . وفنها قل يحبى بن زكرويه 
على باب دهشق زرقه رجل من المغاربة عز راق نار ققتله » فرح الناس بقتله » وتمكن منه المزراق 
تأحرقه » وكان هذا المثر لى من جخلة جيش المصريين» ققام بأم القرامطة ءن بده أخوه الحسين 


وتسمى بأد وتكنى بألى العباس وتلقب بأمير المؤمنين » وأطاعه القرامطة » لحاصر دمشق فصالمه 


أهلبا على مال ثم سار إلى حمص فافتتحها وخطب له على منائرها ثم ثم سار إلى حماه ومعرة النيمان قور 
أهل تلك النواحى واستباح أمواهم وحر عبم ووكان يقل الدواب والصبيان ف المكاتب » ويبيتحان 
ممه 0 النساء » فر عاو وطى* الواحدة الجاعة الكثيرة م ن الرجال ؛ فاذا ولدت ولد هر به كل وأحد 
الا خر» فكتب أهل الشام إلى الخليفة ما يلقو ن عن .هذا اللعين 2« شي إلمم جوش كثيفة 03 
وأ فم أموالا <زيلة و وركب فى رمضان فنزل الرقة وث الجيوش فى كل جانب لقتال القر امطة 
وكان القرمطى هذا يكتب إلى أصحابه :«من ن عبدالله الميدى أجدين عبد الله الميدى المنصور الناصر 
لدين الله القائم بأه رطام 4 الله »الداعى إل كتان لله »الذاب عن ن حرم اللّه» الختارمن ولد 
رسول اله » وكان يدعى أنه منسلالة على بن أبى طالب من ن قاطمة » وهو كاذب أفاك أن 0 قبح الله » 
فانهمكان من أشد الناس عداوة لقريش» ثم لبنى هاثم » دخل سامية م يندع م أحد من د 
ها م حت قتلوم وقتل أولادهم ولعار سر عوم . 
وها تو لى تغر طرسوس أو عابر أحد بن لفمرءوناً عن مظلفر بن جناح لشكوى أمل الثغر 
منه . وحعج بالناس الفضل بن مد العيامى .وفنا توق من .ال عيان . 
إعبد الله بن الامام أجد بن حئيل 4 
أو عبد الرحن الشيباتى . كان إماماً ثقة حافظاً ثبناً مكثراً عن أبيه وغيره . قال ابن 
المنادى : ار 55 الخد آزة ى عن ع أفيه منه . روى عنه المس_ند ثلاثين لق » والتفسير مائة ألف 
حديث وعشرون ألنا 2« من ذلك سماع ومن ذلك إجازة » ومن ذلك الناسخ والمنسوخ 2 والمقدم 
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والمؤخر » فى كتاب الله والتارعخ » وحديث سبعة وكرامات القراء » والمناسك الكبير» والصغير . 
وغير ذلك هن التصانيف » وحديث الشيوخ . قال : وما زانا ثرى أكائر شيوخنا يشهدون له ععرفة 
الرجال وعلل الحديثوالأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث فى العراق وغيرها » ويذ كرون 
عن أسلافيم الاقرار له بذلك » حتى أن بعضهم أسرف فى تقر يظه له بالعرفة و زياد ةالسماع لاحديث عن 
أبيه . ولا مرض قيل له أين تدفن + ققال : صصح عندى أن بالقطمية نبياً مدفونا» ولاأن أكون 
وار نى أحب إلى من أن أ كون فى جوار أى . مات فى جمادى الا" خرة منها عن سبع وسبعين 
سئة» امات لها أو ه» واجتمع فى جنازته خلق كثير من الناس » وصلى عليه زهير ابن أخيه » 
ودفن فى مقار باب التين رحمه الله تعالى . 

عيد 1 بن أحمد بن سعيد أو بحر الرباط المر و زى » صحب أبا تراب النخشبي ء وكان المنيد 
ووو ل ع دا اهم أو بكر الحافظ مروف بألى الاأذان » كان ثقة ثيناً . محمد بن 
المسين بن الفرج أنوميسرة الهمدانى » صاحب المسند » كان أحد الثقات المشبور ين والمصنفين . 

علا مد بن عبد الله أو بكر الدقاق * 

أحد أئمة الصوفية وعّباههم » روى عن الجنيد أنه قال : رأيت إبليس فى المنام وكأنه عر يان 
قلت : ألا تستحى من الناس 7 ققال  :‏ وهولا يظنهم ناساً ‏ لو كانوا ناما ما كنت ألمب بهم كا 
يلعب الصبيان باكر 5» إنما الناس جماعة غير هؤلاء . فتلت : أين م #فقال: فى مسجد الشونيزى 
قد أضنوا قللبى وأتعبوا جسدى كلا ميث بم أشاروا إلى الله عز وجل فأ كاد أحترق . قال : ذلنا 
أنتبت سبك ثيالى ورحت إلى المسجد الذى ذ كر فاذا فيه ثلاثة جاوس ورؤسيم ف مرقعام6هم 3 
فرفم أحدم رأسة إلى وقال : يا أب القاسم لا تغقر بحديث الخبيث » وأنت كذا قيل لك شى* تقبل 8 
فاذا مم أبو بكر الدقاق وأبو المسين النورى وأبوحمزة ممد بن على بن علوية بن عبد الله الجرجاتى 
الفقيه الشافعى تاميذ المزنى . ذ كره اين الأأثير . 

3# م ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 4 

فنها جرث وقعة عظيمة بين القرامطة وجند اعخلينة موا القرامطة وأسروا رئيسهم الحسن بن 
زكرويه» ذا الشامة » فلها أسر حل إلى امليفة فى جماعة كثيرة من أصحا به من رؤسهم » وأدخل 
بغداد على فيل مشهو رء وأعى الخليفة بعمل دفة مرتقمة فأجلس علها وجى* بأصحابه مل يضرب 
أعناقهم بين يديه وهو ينظر ء وقد جعل فى فه خشبة معترضة مشدودة إلى قفاه » ثم أنزل فضرب 
مائقق سوط ثم قطعت يداه ورجلاه » وكرى » ثم أحرق وحمل رأسه على خشية وطيف به فى أرجاء 
بغداد » وذاك فى ر بسع الأول منها . 


5١ (‏ البدابة ‏ الحادى عشر) 1 


(مه) 


53 عنصتت 


وفهها قصدت الأأتراك بلاد ماوراء الور فى جحافل عظيمة » فبيتهم المسلمون فقتلوا مهم خلقاً 


1 


كثيراً وسبوا منهم مالا يحصون ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لما ينالوا خيراً ) . وفمها بعث ملك 
الروم عشرة صلبان مكل صليبعشرة آلاف عفغاروا على أطراف البلاد وقتاوا خلا وسيوا نساء 
وذرية . وفها دخل نائب طرسوس بلاد الروم ففتح مديئة انطا كية ‏ وهى مدينة عظيمة على ساحل 
البحر تمادل عندهم القسطنطينية ‏ وخلص من أسارى المسامين خسةآلاف أسير» وأخذ لاروم 
ستين مركا وغنم شيشاً كثيراً » فبلغ نصيب كل واحد من الغزاة ألف دينار . وحج بالناس فبها 
الفضل بن عبد الملك الحائعى . وفنا توفى من الأعيان . 
ل أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار 
أو العياس اليا رام الملقب بتعلب إمام الكوفيين فى النحو والاغة » مولده فى سنة 
مائتين » عم ممد بن زياد الأعرابى والزبير بن بكار والقواربرى وغيرمم »وعنه أبن ال تبارى 
وابن عرفة وأو عمر و الزاهد » وكان ثقة حجة ديئاً صاماً مشهو را بالصدق والمفظ » وذكر أنه مم من 
القواريرى مائة ألف حديث . توفى بو م السبث لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى منها » عن 
إحدى وتسعين سنة . قال ابن لكان : وكان سبب موته أنه خرج من الجامع وفى يده كتاب 
ينظر فيه وكان قد أصابه صعم شديد فصدمته فرس فألقته فى هوة فاضطرب دماغه فات فى اليوم 
الثانى رمه الله . وهو.صنف كتاب التصيح ؛ وهو صغير المجم كثير الفائدة » وله كتاب 
المصون » واختلاف النحوبين ومعانى القرآن وكتاب القراءات ومعاتى الشعر وما يلحن فيه العامة 
وغير ذلك . وقد نسب إليه من الشعر قوله . 
إذا كنت قوت النفس ثم مجرتها » فم تلبث النفس التى أنت قوتها 
سيبق بقاء النبت فى الماء او * أقام لدى دعومة الماء صوتما 
أغرك أنى قد تصبرت جاهداً * وفى النفس منى منك ماسيميتها 
فلو كان مالى بالصخور لمدها » ويلريح ما هبت وطال حفوفها 
نصبراً لمل الله يجمع بيننا »* تأشكر موماً منك فيك لتينها 
وفها وى القاسم بن عبيد اله بن سلمان بن وهب الوزير» تولى لعد أنه الوزارة فى آخر أيام 
الممتضد ثم ثم تولى لولده المكتنى ؛ فاما كان رمضان من هذه السنة مرض فبءث إلى السجون طاو 
من فهها من المطلبيين » 9 توفى فى ذى القعدة منباء وقد قارب ثلانا وثلاثين سنة » وقد كان 1 
عند الخليفة » وخلف من الأءوال ما بعدل سبعائة ألف دينار. 


وقد بن د بن إسماعيل بن شداد أوعيد 0 البصرى القاضى اواسط 3 المعر وف بالجير وععى 2 


ع يج لص صصص سس اس سبع بس سصسيت ومج سس سب ساوح 


(ةه) 


حدث عن مسدد وعن على بن المدينى وان مير وغيرجم » وكان من الثقات والقضاة الأجواد اليدول 
الأمناء . وتمد بن إبراهم البوشنجى . ومد بن على الصايخ . وقنبل أحد مشاهير القراء . وأعة 
العلناء , لإ ثم دخلت سنة ثنتين وتسمين 0 

| فها دخل مد بن سلبان فى و عشرة! لاف مقاتل من جبة الخليفة المكتنى إلى الديار اللصرية 
لقتال هارون بن خمارو يه » فبرز إليه هارون فاقتتلا فقيره مد بن سلمان وجمع آل طولون وكانوا 
سبعة عشر رجلا فقتلهم واستحوذ على أمواهم وأءلا كبم » وانقضت دولة الطولونية على الديارامصرية 
وكتب بالفتح إلى المكتنى . وحم بالناس الفضل بن عيد الملك الحائعى القئم بأم ر الحجاج فى السنين 
المتقدمة . ويمن توفى فهها من ٠‏ الأعيان . 

( إراهم / وعد اذا دسل الكجى ) 

العية اشام المعمر بن » كان شير اسه حسون ألذاً من معسه محبرة » سوى النظارة » 
ويستهلى عليه سبعة مستملين كل 1 صاحية » ويكتب لعض الناس وهم قيام . وكان كلا حدث 
بعشرة آلاف حديث تصدق بصدقة . ولا فر 0 من قراءة السئن عليه عمل مأدية غرم علها أن 
دينار» وقال : شهدت اليوم عسلى رسول الله وكيك ققبلت شبادتى وحدى ء أفلا أعمل شكرا لله 
عز وجل + . وروى ابن الموزى والخطيب عن أن مإ الكجىةل : خرجت ذات ليلة من المتزل 
فررت مام وعلى جنابة فدخلته فقلت لاحماى : أدخل امك أحد بمد + فقال : لا» فدخلت 
فلها قنحت باب الخام الداخل إذا قائل يقول : أبا مس أسم تسم . ثم أنشأ يقول : 

لك الجد إما على نسمة * وإما على ثقمة تدفم 
نشاء فتمعل ما شئْته * ولس.ممن حيث لايسمع 

قال : فبادرت نفرجت ققلت لاحماتى : أنت زعت أنه لم يدغل حمامك أحد . فقال : نعم ! 
وماذاك + فقلت : إلى معت قائلا يقول كذا وكذا . قال : وسممته + قات : لهم . فقال : ياسيدى 
هذا رجل من الجان يتبدى لنا فى بعض الأحيان فينشد الأشعارو يتكلم بكلام حسن فيه مواعظ . 
ثنات :هل حذظت من شعره شيا ؛ ققال : نعم . ثم أنشدنى من شعرة فقال هذه الأ بيات 

أما المذنب المفرط مهلا »* ك تمادىتكسب الذنب جلا 
وم تشخط الجليل يشل * سمج وهو يحسن الصنع فعلا 
كف هد أجذونءن ليسيدرى 3 أرضى عنه من على العرش أملا 

عبد الميد بن عبد العز بز أنوحاتم القاضى, الحننى » كات من خيار القضاة وأعيان الفقهاء 

ومن أئمة العلماء » ورعا نزها كثير ااصيانة والديانة والأمانة . ؤقد ذكر له ابن الجوزى فى المنتظم 


لل ل)بب-ببب--إ يي سسسب سي ب ساسا رتب بيبل يبب يبيب ا ئلءدكبدلد يي 


0) 


ناراً حسئة وأفمالا جيلة » رحج اله . أ 00 
/ ْم وخيلف سبنة ثلاث ولسعين ومائتين 4 

فيها التف على أخى المسين القرمطى المعروف بذى الشامة الذى قتل فى التى قبلها خلائق من 
القرامطة بطر إق الفرات » فعاث مهم فى الأأرض فساداً . ثم قصد طبرية فامتنموا منه فدخلها قوراً 
فقتل مها خلقاً كثيراً من الرجال » وأخذ شيتاً كثيراً من الأموال » ثم كر راجما إلى البادية » 
ودخلت فرقة أخرى منهم إلى هيت فقتلوا أهلها إلا القليل » وأخذوا منها أموالا جز يلة حجلوها على 
ثلاثة لاف بمير ؛ فبعث إليهم المكتنى جيشا فقاتلوم وأخذوا رئيسهم فغر بت عنقه . ونبغ رجل 
من القراءطة يقال له الداعية بالون » لخاصر صنعاء فدخلها قهراً وقتسل خلقا من أهلهاء ثم سار إلى 
بشية مدن المن فأكثر الفساد وقتل خلقا من العياد 4 3 قاتله أهل صنماء فظفروا به وهؤزموه » فأغار 
على إعض مدنها » و بعث الخليفة إلمها مظفر بن حجاج ثائياء فسار إليها فلم بزل مها <تى مات . وى 
لوم عيد الأأضى دخلت طائفة من القرامطة إلى السكوفة فنادوا : ياثارات المسين - يعنون المصلوب 
ف التى قبلها بيغداد 55 وشعارمم : ا أحمد ياحمد _ العذون الذين قتاوا معة فيادر الناس الدخول من 
المصلى إلى اللكوفة فدخلوا خلفهم فرمتهم العامة بالحجارة فقتلوا منهم تو العشرين رجلا » ورجع 
البافون خاسئين . وفها ظهر رجل عصر يقال له الخليجى نفام الطاعسة واجتمع إليه طائقة من الجند 
فأمر المليفة أحمد بن كنغام ائب دمشق وأعمالما فركب إليه فاقتنلا إظاهر مصر فبزمه الخليجى 

3-24 0 . 
هزعة مشكرة » فبدث إلييه الخليفة جيشاً آخر فيزءوا المليجى وأخذوه ف إلى الأمير اطليقة 
وانطنأ خبره واشتذل اليش بأمر الديار المصرية » فبعث القرامطة جيثًاً إلى (صرى صحبسة رجل 
يقال له عبد الله بن سعيد كان يعلم الصبيان ؛ قتصد بصرى وأذرءات والبثنية لحار به أهلها ثم أمنهم 
فلدا أن تمكن «نهم قتل المقاتلة وسبى الذرية » ورام الدخول إلى دمشق لخاربه نانب دمشق أحمد بن 
كنفاغ »وشو صا بن الفضل » فوزمه القرمطى وقتل صا فيمن قتل وحاصر دمدّق م عكنه فتحبا» 
فالصرف إلى طير 5 فقتلوا أ كثر أهلها ونهيوا مها شيعا كثير 3 ذكرنا 4 ثم ساروا إلى هيت فثماوا 
م ذلك م تقدم 3 9 ساروا إلى الكوفة فى نوم عيد الأأضى كاذ كرنا . كل ذلك بأشارة زكرويه ن 
مبر ويه وهو حتف فى بلده بين ظهرانى قوم من الترامطة ؛ فاذا جاءه الطلب نزل بثراً قد ألخذها 
ليختنى هأ وعلى بأبه تور فتقوم امرأة فتسجره وز فيه فلا الشعر به أصلا 3 ولا ببدرى أحد أبن 
هو فبعث اطليفة إلية جيثاً فقا: هم زكرويه لمفسة وءن أطاعه زم حجيش الخليفة وغلم من أمواهم 
شيئا كثيراً جدا فتقوى به واشستد أعره » فندب اتكليفة إليه جيشا اخ ركثيفا فكان من أمره 
)0 زيادة من المصرية 8 


اكلم 


1 أمرهم ما سند كره . وفها خرب إمماعيل بن أحمد الساماتى نائب خراسان وما وراء النهر طائفة 
كبيرة هن بلاد الأثراك . وفنها أغارت الروم على بعض أعمال حلب فقتلوا ونهبوا وسبوا . وفمها حج 
بالناس الفضل بن عبد الملك المائعى . وها توفى من الأعيان 
( أو العباس الناثى الشاعر 4 
وأسعه عبد الله بن عمد أبوالعياس الم زلى » أصله من الأ نباروأقام ببغداد مدة» ثم انتقل إلى 
عر فات مه » وكان حيد الذهن عا كن الشعراء ورد على المنطقيين والغر وضيين » وكان شاعراً 
مطيةا إلا أنه كان فيه هوس و له قصيدة حسنة فى نسب رسول الله مَكليّعٍ قد ذ كرناها فى السيرة .قال 
ان خلكان : كان ءالما فى عدة علوم من جماتها عل المنطق » وله قصيدة فى فنون من اللم على روى 
واحد تباغ أر لعة آلاف بيت » وله عدة تصانيف وأشعار كثيرة 5 


عبيد بن همد بن خاف أو مد النزار أحد الثقهاء من أصحاب ألى ثور » وكان عنده فته أى ثور» 


١‏ وكأن من الثقات الثيلاء . أعمربن أن بن عبد العزيز أو محمد الكندى الحافظ المعروف بنصرك» 


كان أحد حفاظ الحديث المثمور ين » وكان الأمير خالد بن أحمد الذهلى نائب يخارى قد ضمه إليه 


وصنئف له المسئد . توق ببخارى فى هلم السئة . 


ل( ثم دخلت سنة أريع وتسعين ومائتين ) 
فى الحرم من هذه السنة اعترض زكر ويهفى أصحابه إلى المجاج من أهل خراسان وهم قافلون من 
مكة فتتلهم عن آخرم وأخذ أمواهم وسبى نساءم فكان قيمة ما أخذه منهم أانى ألف دينار» وعدة 


من قتل عشرين ألف إنسان» وكانت نساء القرامطة يطفن بين القتلى من المجاج وفى أيسهم الا نية 


أمن الماء بزعمن أنهن يسقين الجر ببح العطشان» ف نكلون ن الجرحى قتلنه وأجوزن عليه ؛ لعنون 
الله ولمن أزواجين . ع ذك مقتل زكر ويه لمنه الله » 

ما بلغ اتخليفة خبر الحجيسج وما أوقع مهم أنلبيث جوز إليه جيشا كثيفا فالتقوأ معه فاقتتلوا قتالا 
| شديدا جد » قتل من القرامطة خاق كثير وم ببق منه-م إلا القليل » وذلك فى أول بيع الأول 
منها . وضرب رجل ز كرويه بالسيف فى رأسه فوصلت الضربة إلى دماغه » وأخذ أسيراً فات بعد 
جسة أيام » فشةوا لطنه وصبر وه وحلوه فى جماعة من رؤس أصحابه إإن بغداد » واحتوى عسكر 
الخايفة ع_لى ما كان بأبدى القرامطة من الأموال والحواصل » وأمر الخليفة بقتل أصحاب القرمطى » 
وأن يطاف برأسه فى سائر بلاد خراسان » لثلا متنع الناس عن المج . وأطلق من كان بأيدى القرامطة 
من النساء والصبيان الذين أسر وم ١‏ 


وفيها غزا أحمد بن كنغاغ ناب دمشق بلاد الروم من ناحية طرسوس فقتل منوم نحواً من أر إمة 


)٠6) 


آلاف وأسرءن ذرارمم تحواً من سين ألنا» وأسم بءض البطارقة وصحبته نحو من مائتى أسير 
كانوا فى حبسه من المسلمين ؛ فأرسل »لمك الروم جيشافى طلب ذلك البطريق» فركب فى جماعة من 
المساين فكبس جيش ار وم فقتل منهم مقتلة عظيمة وغلم مهم غنيمة كثيرة جدا » وكاقدم على 
اتخليفة أ كرمه وأحسن إليه وأعطاه ما تمناه عليه . وفيها ظبر بالشام رجل فادعى أنه السغياتى فأخذ 
وبعث به إلى بغداد فادعى أنه موسوس فترك . وحج بالناس الفضل بن عبد الملك المائهى . 
وفها توفى هن الأعيان المسين بن ممد بن حاتم بن يزيد بن على بن مروان أبو على المعروف 
بعبيد السجلى » كان حافظاً مكثرا متقنا مقدما فى حذظ المسندات » ثوفى فى صفر منها . 
صال بن مهد بن عمر وابن حييب أو على الاسدى - أسد خزعة ‏ المعروف بحر زة لأنه قر 
على إعض المشارعخ كانت له خر زة برقأ مها لمر يض فترأها هوحر زة تصحيغا منه فذلب عليه ذلك 
فاب به وقد كان حافظا مكثرً جوالا رحالا » طاف الشام ومصر وخراسان» وسكن بغدادثم انتقل 
مها إلى بخارى فسكنها » وكان ثقة صدوقا أمينا » وله رواية كثيرة عن يحبى بن معين » وسؤالات 
كثيرة كان مولده بالرقة سنة عشر ومائتين . 
وتوفى فى هذه السنة مهد بن عيسى بن مهد بن عبد له بن على 'ن عيد ا بن عباس المعروف 
بالبياشى لأ'نه حضر مجاس الخليفة وعليه ثياب البياض ء ققال الخلينة : من ذاك البيامى ؟ فمرف 
به . وكان ثقة » روى عن ابن الأ نبارى وان مقسم . قتلته القرامطة فى هذه السنة . 
مهد بن الامام إسحاق بن راهو يه » سمع أبله وأحمد بن حنبل وغيرهما» وكان علا بالثقه 
والحديث » جميل الطرريقة حميد السيرة قتلته القرامطة فى هذه السنة فى لة ن قتاواامن المجرسج . 
محمد بن نص ر أو عيد ال الأروزى أحد أعة الفقهاء 4 
ولد بغداد ولد بنيساور واستوطن سمرقند » وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة والتابعين 
فن بعدم من أمة الاسلام م وكان عالما بالأحكام » وقد رحل إلى الا فاق وهم من المشارم الكثير 
النافم وصنف الكت المنيدة الخافلة النافعة » وكان من أحسن الناس صلاة وأ كفرم دوعا فمها» وقد 
صنف كتابا عظا فى الصلاة . وقد روى أعغطيبعنه أنه قال : خرجت من معسر قاصداً مكة ف ركبت 
البحر ومعى جارربة فخرقت السفينة فذهب لى فى الماء ألفاجزء وسلءت أن والجارية فاجأنا إلى جز برة 
فطلبنا اما قر غداء قوضداك رأ مل عفة اخارية ويك تن أطياة فيزنا اناكذاك إذا رول 
قد أقبل وفى بده كو ز فقال : هاه » فأخذته فشربت منه وسقيت الجارية ثم ذهب فلم أدرمن أين 
أقبل ولا إلى أبن ذهب . ثم إن الله سبحانه أغاثنا فتجانا من ذلك الغم . وقد كان من أ كرم الناس 
وأسخام نفسا . وكان إسماعيل بن أحمد يصله فى كل سنة بأربعة آلافى » ويصله أخوه إسحاق بن 


) 


أحجد يأر بعة لاف 6ن لصله أهل مع رقلد يأر إعة آلاف فينفق ذلك كاه » فقيل له : لو أدخرت شب 
لنائبة » فقال : سبحان الله أنا كنت عصر أنفق فنها فى كل سنة عشرين درهها فرأيت إذا لم بحصل 
لى ثى' من هذا المال لا ينهي لى فى السنة عشرون درهماً . وكان ممد بن نصر المروزى إذا دخل 
على إسماعيل بن أحمد السامانى ينوض له ويكرمه » فعاتبه بوم أخوه إسحاق » ققال له : تقوم لرجل 
فى مجلس حكلك وأنت ملك خراسان 7 قال إسماعيل : فبت تلك الايلة وأنا مشقت القلب من قول 
أخى - وكانوا ثم ملوك خراسان وما وراء النهر - قال : فرأيت رسول الله َي فى المنام وهويقول : 
« يا إسماعيل ثبت ملككك وملك بنيك بتعظيمك عد بن نصر » وذهب ملك أخيك باستشفافه محمد 
أبن تمر » . وقد أجتمع بالديار المصر بة محمد بن نصر . وتمد بن جر بر الطرى . ومد بن انقو 
لخلسوا فى بيت يكتبون الحدديث ولم يكن عندم فى ذلك اليوم شى' يقتاتونه » فاقترعوا فما بينهم أممم 
يخرج يسمى لهم فى شى“ يأ كاونه » فوقمت القرعة على ممد بن نصر هذا فتام إلى الصلاة مل يصلى 
ويدعو الله عزوجل » وذلك وقت القائلة؛ فرأى نائب مصر- وهو طولون وقيل أحمد .ن طولون فى 
منامه فى ذلك الوقت رسول الله ولي وهو يقول له : « أدرك المحدثين فانهم ليس عندم ما يقتاتونه 6 
فانتبه من ساعته فسأل : من هأهنا من الحدثين 7 فذكر له هؤلاء الثلاثة » فأرسل إلهم فى الساعة 
الراهنة بألف دينار» فدخل الرسول مها علمهم وأزال الله ضررم ويسر أمرمم . واشترى طولون تلك 
الدار و بناها مس.جداً وجعاها على أهل الحديث وأوقف عليها أوقافا جز يلة . 

وقد بلغ مد بن نصر سناً عالية وكان يسأل الله ولد فأناه وما إنسان فبشره بولدذ كر» فرقم 
يديه مد الله وأثني عليه وقال : المد لله الذى وهب لى على الكير إسماعيل »فاستفاد الحاضرون 
من ذلك عدة فوائد : منها أنه قد ولد له على الكير ولد ذ كر بعد ما كان يسأل الله عر وجل » ومنها أنه 
سعى نوم مولده كأ معى رسول اله مكل ولده إبراهيم بوم مولده قبل السابيع » ومنها اقتداؤه بالخليل 
أول ولد له باسماعيل . 

موسى بن هارون بن عبد الله أو عمران المعر وف والده بالمال» ولد شنة أر بع عشرة ومائتين 
وسمم أحمد بن حنبل و يحبى بن معين وغيرهما ؛ وكان إمام عصره فى حفظ الحديث ومعرفة الرجال » 
وكان ثقة متقناً شديد الورع عظم اهيبة » قال.عبد الغنى بن مسميد الحافظ المصرى : كان أحسن 
الناس كلاما على الحدديث ؛ أثنى عليه على بن المدينى ثم مومى بن هارون ثم الدارقطى . 

ف ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائتين ©* 

فيها كانت المفاداة بين الملمين والروم » وكان من جملة من استنقذ من أيدى الروم من نساء 

ورجال كوا من ثلاثة 1لافى نسمة » وف المنتصف من صغر منها كانت وقاة إسماعيل بن أحمد 


ا ل سمي سه 
2-5 يي لضا 


(66ى) 


يكت 


الساماتى أمير خراسان وما وراء النهر » وقد كان عاقلا عادلا 5 السيرة فى رعيته حلما كر عا ء ١‏ 
وهو الذى كان يسن إلى مد بن نصر المر وزى و إعظمه و يكرمه و يحترمه و يقوم له فيل 6 
فلما مات تولى إعده ولده أحمد بن إسماعيل بن أحمد السامانى و بعث إليه اتخليغة نشريغة . وقد ذ كر 
الئاس وما عند إسماعيل نا الفخر بال نساب ققال : إنما الفخر بالأعمال وينبغى أن يكون ! 
الأنسان عصاميا لا عظاميا أى ينبغى أن يفتخر بنفسه لا بنسيه و بإده وجده يا قال لعضهم : * 
ويجدى معوت لا يجدودى * وقال آخر: 

حسى 'فارا وشيمق أدلى *# ولسث من هاثم ولا العرب 1 

إن الأتى من يقول ها أناذا * وليس الثتى من يقول كان ألى 
وفى ذى القمدة منها كانت . 2 كا وفة الخلينة المكتنى بللّه )* 


( أو جمد بن المعتضد وهذه ترجمته وذ كر وفاته ) 


وهو أمير المؤمنين المكتن بلله بن المعتضد بن الأمير أبى أحمد الموفق بن المتوكل على الله » 
وقد ذ كرنا أنه ليس من الخلفاء من افعه على سواه بغد على بن ألى طالب » وليس من الخلفاء من 
يكنى بأنى همد سوى المسن بن على بن ألى طالب وهو » وكان مولده فى رجب سنة أر بع وستين 
ومائتين » وولعله بالخلافة بعد أنه وى حياته وم الجمعة لاحدى عشرة ليلة بقيت من ر بيع 
الاآخر سنة نسم وثمانين ومائتين » وعمره نحواً من هس وعشر ين سنة » وكان ر إعة من الرجال 
ميلا رقيق الوجه حسن الشعر » وافر الاحية عر يضها. وما مات أنوه المعتضد وولى هو أعطلافة 
دخل عليه بعض الشعراء فأنشده : 1 
أجل الرزايا أن عوت إمام * وأسنى المطايا أنيقوم إمام 
فأسق الذىمات الغام وجوده * ودامت نحيات له وسلام 
وأبق الذى قام الا له وزاده * مواهب لايفنى طن دوام 
وت له الا مالواتصلت مها * فوائمد موصول من مام 
هو المكتى لله يكفيه كنا © عناه رن منه ليس برام 
فأمر له يجائزة سنية [ وقد كان يقول الشعر » فن ذلك قوله : 
من لى بأن أعلم ما ألق »* فتعرف منى الصبابة والمشما 
ما زال لى عبداً وحى له * صيرنى عبن له را 
اق من ثأتى ولكننى * من حبه لا أملك المتقا] ”© 
(1) زيادة من المصرية . 
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وكان نقكش خجاعه * على المتوكل على ريه. وكان له من الولد مد وجعفر وعيدك الصمد وموس وعبداله 


وهارون والفضل وعيسى والعباس وعبد الملك . وفى أيامه فتحت انطاكية وكان فنها من أسارى 
المساهين بشر كثير وجم غفير » ولاحضرته الوفاة سأل عن أخيه ألى الفضل جمفر 7 المعتضد وقد 
صح عنده أنه بالغ » فأحضره فى بوم اججعة لاحدى عشرة ليلة خلت من ذى القمدة منها وأحضر 
القضاة وأشودم على نفسه بأنه قد فوض أمى اعطلافة إليه من بعده » ولقبه بالتتدر بللّه . وتوفى بعد 
ثلاثة أيام وقيل فى آخر بوم السبت بعد المغرب » وقيل بين الظهر والعصر » لاثنت عشرة ليلة ات 
هن ذى القمدة » ودفن فى دار مد بن عبد الله بن طاهر » عن منتين وقيل ثلاث وثلاثين سنة » 
وكانت خلافته سث سنين وسئة أشهر وقسعة عشر وما . وأوصى إصدقة من خالص ماله سسائة ألف 
دينار » وكان قد جممها وهو صغير » وكان مرضه بداء النازير رح الله . 
ل خلافة المقتدر بالله أمير المؤمنين ألى الفضل جعفر بن المعتضد » 

جددت له البيعة بعد موت أخيه وقت السحر لار بع عشرة ليلة خلت من ذى القمدة من هذه 
السئة ‏ أعنى سنة هس وتسعين ومائتين ‏ وتمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة وشبر واحد و إحدى 
وعشر ون وما » وليل اعطلافة أحد قبله أصفر منه » ولا جلس فى منصب الللافة صلى أربع 
وكعاك م م ورقع صوته بالدعاء والاستخارة » ثم بايعسه الناس بيعة العامة » وكتب اسمه على الرقوم 
وغيرها : المقتدر بالله » وكان فى بدت مال الخاصة خمسة عشر ألف ألف دينار» وفى بيث مأل العامة 
سهائة ألف دينار ونيف » وكانت المواهر القينة فى المواصل من لدن بنى أمية وأيام بني العباس » 
قد تناه جمعباء فا زال يفرقها فى حظاياه وأصعابه حتى أنفدها» وهذا حال الصبيان وسفباء الولاة » 
وقد استوزر جماعة من الكتاب يكثر تعدادم » منهسم أبو الحسن على بن مد بن الفرات » ولاه نم 
عزله بغيره » ثم أعاده نم عزله ثم قتله ء وقد استقصى ذ كرمم ابن اجلوزى . وكان له من الخدم والحشمة 
التامة والحجاب شى* كثير جدا » وكان كر عا وفيه عبادة مع هذا كله كان كثير الصلاة كثير الصيام 
تطوعا » وفى بوم عرفة فى أو ل ولايته فرق من الأغنام وال بقار ثلاثين ألف رأس» ومن الابل أللى 
بير » ورد الرسوم والأأرزاق والسكلف إلى ما كانت عليه فى زمن الأأوائل من بنى العباس » وأطلق 
أهل المبوس الذبين يجوز إطلاقهسم » فوكل أمر ذلك إلى القاضى أنى عمر مسد بن :وسف » وكان 
قد بنيت له أبنية فى الرحبة صرف علها فى كل شهر ألف دينار» فأمر مهدمها ليوسع على المسلمين 
الطرقات » وسيأتى ذكر شى* من أيامه فى ترجمته . 
وفها توفى من الأعيان ( أو إسحاق الرى »4 
ْ إراهيم بن محد بن بحبى بن سمختويه بن عبد الله أبو إسحاق المرى الحافظ الزاهد» إمام أعل 


) 4 - البداية الحادى عشر ) 
١ :‏ 


كو) 


52500 


مد تس سس ا ا 0 0 2 04 00 000 


عهمره بئيسابور» فى معرفة المديث والرجال والعال» وقد سمع خلقاً : نالشاعم الكيارودخل على 
الامام 5 دوذا كره؛ وكان مجاسه 0 » ويقال إنه كن محاب الدعوة » وكان لا علك إلاداره التى 
بسكا وحانونا بست ذله كل شهرسيعة عشر درهما ينفقها على نفسه وعياله » وكان لا ,قبل من أحد شيئا » 
وكان لطبخ لها لجز ر باتخل اندم به طول الشتاء » وقدقال أو على الحسين ن على الحافظ 1 ترعيناى 
كله ْ أو المسين النو رى أحد أعة الصوفية »4 

اسه أحد بن محمد و يقال مد بن ٠‏ مهد والأو ول أصح و إلعرف بابن البتوى » أصله من ل خراسان 
وحدث عن سرى السقطى ثم صار هوءن أ كابر أئة القوم » قال أبو أحمد المغازلى: ما رأيت أحماً قط 
أعبد من ن ألى المسين النورى » قيل له : ولا الجنيد ؟ قال : ولا الجنيد ولا غيره . وقال غيره : صام 
ا به أحد لاه ن أهله ولاء ن غيره . وثوفى فى مسسجد وهو مقنع فم يعلم به أحد إلا 
عد أر بعة أيام . إمماعيل بن أحمد بن سامانة 

أحد .لوك خراسان وهو الذى قتل عمر و بن الايث الصفار الخارجى » وكتب بذلك إلى المعنضد 

ه خراسان ثم ولاه امك فى الرى وما وراء المهر و بلاد الترك » وقد غز | بلادهم وأوقع بهم بأسا 
شديداً 6 وبنى اأر يط فى الطرقات إس ع الرباط مها ألف فارس » وأوقف عليسم أوقاقاً جز يلة » وقد 
أهدى إليه طاهر بن جمد بن عر و ل جزيلة منها ثلاث عشرة جوهرة زنة كل جوهرة 
مها ما بين السبع «ثاقيل إلى المشرة » و بعضها أحر و بعضها أزرق قيمتها مائة ألف دينارء فبعث 
بها إلى اطليفة اسار فشنمه فيه . ولمامات إسماعيلين أهد و بلغ المكتؤىموته تمثل 
بقول أى ثواس 
يخلف الدهر مثليم د »# ههبات هيهات شأنه عجب 

عا المعمرى الحافظ »# 

صاحب عمل اليوم و والليلة وهو امسن بن على بن شبيب أو على المعمر ى الحافظ » رحل وسمع .من 

الشيوخ وأدرك خلقا متهم على بن المدينى ويحبى بن معين » وعنه ابن صاعد والنجاد وأ+ادى » وكان 


ان 


من دو راله هلم وحفاظ المديث » قدرناً ثيتا » وقد كان يشبك أسنانه بالذهب من الكبر .0 نه جاوز 
/ الهانين » وكان يكنى أولا بألى القاسم »* م بألى على » وقد ولى القضاءللبرتى على التقصر وأعمالها |07 
وإنما قيل له المسمرى بأمه أم امسن بنت ألى سفيان صاحب معمر بن راشد . وقدصئف المعمرى 
كتابا جيم فى عل وم وليلة » وأسمه الحسن بن على بن شيب أ وعلى المعمرى » توفى ليلة اجمعة 
لأحدى عكر ليلة بقيت من الحرم . 


)0 ليد الضرية : 


ْ 


)ا 


عبد 5 بن الحسن إن أجد بن ألى شعيب وأسم ألى شعيب. عيد ا بن 58 أو شعيب 
الأموى المرانى المؤدب المحدث ابن الحدث . ولد سنة مث وكانين ومائةن ؛ عم أياهم وده 
وعفان بن مسل وأباخيثمة » كان صدوقاً ثقة مأمونا . توفى فى ذى الحجة مها 

على ب نأحمد ال كتف بلله تقدم ذكره .أو جعفر الترمذى شد بن مد بن نص رأوجمفرالترمذى 
الفقيه الشافى » كان هن أهل الم والذهد » ووثقه الدارقطنى » كان مأمونا ناسكا » وقال القافى أحمد 
اانكامل : لم يكن لأصحاب الشافعى بالعراق أرأس منه » ولا أورع : كان متقللا فى المطعم على حالة 
عظيمة فقراً وورعاً وصبر » وكان ينفق فى كل شهر أر لعة درام » وكان لا يسأل أحدا شيئاً » وكان 
قد اختاط فى آخر عمره . توف الحرم منها . 

م 9 دخلت سنة سث وتسعين ومائتين »4 

فى دبع الأو ل منها اجتمع عام من القواد والجند والاأمرا اء على خلع المقتدر وتولية عبد الله 
ابن الممئز اخلافة, فأجامم على أنه لاسفك لسبيهة دم » وكان المقتدر قد خرج يلعب بالصو ان 
فتصد إليه امسن بن حمد ان برريد أن ينتتك به » فلما سمع المقتدر الصيحة بادر إلى دار أنللافة فأغلةبا 
دون اليش » واجت.م الأمراء والأعيان والقضاة فى دار لخر مى فبالءوا عبد الله بن المئز وخوطب 
باطلافة » ولقب بالمرتضى بالله . وقال الصولى : إنما لقبوه المتتصف بللّه » واستو زر أباعبيد امسن 
داودو بعث إلى المقتدر بأمره بالتحول من دار انخلافة إلى دار ابن طاهر لينتقل إلمها ؛ فأجابه بالسمع 
إليه » وهزءوه فم يقدر على تخليص أهله وماله إلا بالجهد . ثم ارصل من فو ره إلى الموصل وتفرق 
نظام ابن الممئز وجماعته » فأراد ان المءتز أن يتحول إلى سامرا ليئزلها م يتبعه أحد من الأمراء» 
فدخل دار ابن الخصاص فاستجار به تأجاره ع ووقم لهب ف اليلد واختيط الناسو لعثث المقتدر إلى 
أصحاب ابن المتز فقرض علمهم وقتل أ كثرمم وأعاد ابن الفرات إلى الوزارة لجدد البيعة إلى المقتدر 
وأرسل إلى دار ابن ال+جصاص فتساهمها وأحضر ابن المعنز وابن المصاص فصادر ابن الج+صاص عال 
جز يل جدا » تحوستة عشرألف ألفدرم » ثم أطلقه واعتقل ابن المءتز» فلدا دخل فى ر بيع الآخر 
ليلتان ظبر لاناس موته و أ حت جثته فسامت إلى أهله فدفن » وصفمح المقتدر عن بقية من سعى فى 
هذه الفتنة حتى لا تسد نياتالناس . 

قال ابن الجوزى : ولايعرف خليفة لام ثم أعيد إلا الأمين والمقتدر . وفى بوم السبتلاً ربع 
بقين من ر بسع الول سقط بيغداد تلج عظم حتى اجتمع على الأسطحة مله 2و من أربعة أصابع 


وهذا غر يب ف بنداد جد “م رج السنة <قىخرج الناس ستشسةون لأجل تأخرالمطر عن إيأنه . ْ 


)مثى) 


ا 0 
وفى شعبان منها خام على ونس الخلام وأمر بالمسير الى طرسوس لأجل غر والروم . وفنها أمر المقتدر 
بأن لاستخدم اعد من المهود والنصارى فى الدواو ين 0 وا بازوميم يوتسم » وأن يلسوا 
المساحى و يضعوا بين ,أ كتافهم رقاعاً ليعرفوا سهاء وألزءوا بالذل حيث كانوا . وحج بالناس فهها النضل 
ابن عبد الملك المائعى » و رجع كثير من الناس من قلة الماء بالطرريق 

وها توفى دن الأعيان أحد بن ممد بن زكريا بن أنى عتاب أب بكر البغدادى الحافظ » 


ولعرف تأ هونن . روى عن نصر بن على الجوضمى وغيره » وروى عنه الطبرانى » وكان يعتنع 
من أن يحدث و إما يسمع منه فى المذاكرة . ثوفى فى شوال منها . 
( أو بكر الأثرم ) 
أحمد بن يمد بن هانى الطائى الأثر. م تلبيذ الامام أجمد » سم عفان وأبا الوليد والتعنى وأبا ليم 
وخلقاً كثيرا » وكان حافظا صادقا قوى الذا كرة » كان ابن معين يقول عنه : كان أحد أبويه جنيا 
لسرعة فهمه وحفظه » وله كتب مصنفة فى العلل والناسخ والمنسوخ » وكان من بجحو رالعلم 
خلف بن عمرو بن عبد الرحمن بن عيسى » 
أو مد العكبرى 0 الحديث وكان ظر يما وكان له ثلاثون خاتما وثلاثون عكازا » بليس فى 
كل نوم من من الشهر خاتها ويأخذ فى بده عكازا » ثم ست نف ذلك فى الشهر الثاتى » وكان له سوط معلق 
فى مئزله » فاذا سئل عن ذلك قال : ليرهب العيال مئه 
لا ان الممتز الشاعر الذى بويع باطلافة 4 ْ 
عيد الله بن المعتز بالله مد بن امتوكل على الله جمفر بن المعتصم بل مد بن الرشيد يكنى أبو 
المباس المائعى العبامى » كان شاعراً مطيقاً فصيحاً بليغا مطيقا » وقر يش قادة الناس فى امير ودفع أ 
اشير وقد سعم المبرد وتعليا »وقد روىعنه عن الحم والا "داب ثى“ كثير » فن ذلك قوله : امن 
الى خطايا . أهل الدنيا ركب يسار .مهم وهم نيام رما أورد الطمع ولم إصدر» ربا شرق شارب 
الماء قبل ريه» من ماو ز الكفاف ل يغنه ألا كثار» كنا عظم قدر المتنافس فيه عظمت التجيعة به » 
من ارتحله الخرص أضناه الطلب . وروى انضاه الطلب أى أضعفه » والأول معناه أمرضه . المرص 
تقص من قسدر الانسان ولا بز يد فى حظه شيا » أشق الناس أقر .مم من الساطان » كا أن أقرب 
الاأشياء إلى النار 2 5 حريقا. من شارك السلطان فى عر الدنيا شاركه فى ذل الا خرة » يكفيك 
ن الماسد أنه ينم وة وقت سر ورك . الفرصة سر يعة الفوت بعيدة العود » الأسرار إذا كثرت خزانها 
ات ضياعا » الدزل نصحك من نيه الولاة . الجزع أتعب من الصير » لانشن وجه العذو بالنقر بع » 
تركة الميت عن لاورئة وذل له. إلى غير ذلك م نكلامه وحكه . ومن شعره هما يناسب المعنى قوله : - 


(9.ثى) 


بادر إلى مالك ورّئه »* ماالمرءفى الدنيا بلياث 
جامع يخئق أ كياسه » قد صار فميزان ميراث 
وله بض ياذا الغنى والسطوة التاهرة * والدولة الناهية الا مرة 
ويا شياطين ببى آدم * وياعبيد الشروة الفاجرة 
اننظر وا الدنياوقد أدرت * وعن قليل تلد الآ خرة 
وله أيضاً ايك يانفن وهائى * ثوبة قبل الممات 
قبل أن يتجمنا الده *# ر بين وشتات 
لا ونينى إذا مت ه وقامت فى تانق 
إنما الوفى بعبدى * من د وفاتى 
قال الصولى : نظر ابن المءئز فى حياة أبيه الخمليفة إلى جارية فأتجبته فرض من .ها » فدخل 


أنوه عليه عائداً ققال له : كيف تدك 7 فأنشأ يقول : 
1 أنها العاذلون لا تمعذلونى * وانظروا حسن وجبها تمذروتى 

وانظروا هل ترون أحسن منها *# إن ديم شبمها اعذلوق 

قال : ففحص اتخليئة عن القصة و استعم خبر الجار ثم بعث إلى سيدها فاشترأها منه لسبعة 

آلاف دينار» و بعث مها إلى ولده . وقد تقدم أن فى ريسع الأول من هذه السنة اجتمع الأمراء 
والقضاة على خام اللتتدر وثولية عبد الله بن المعتز هذا ولقب بالمرئغى والمنتصف بلله» فا مكث 
إنطلافة إلا نوما أو بعض ووم » ثم انتصر المقتدر وقتل غالب من خرج عليه واعتقل ابن المءتز عنده 
فى الدار ووكل به ونس الخادم فقتل فى أوائل ر بيع الآ خر لاياتين خلا منه» ويقال إنه أنشد فى 
آتعر بوم من حياته وهو معتل : ش 

يا ننس صبراً لمل انخير عقباك » خانتكمن بعدطول الأمن دنياك 

مرت بنا سحراً طير ققلت لها * طوباك ياليتنى إياك طوباك 

إن كان قصدك شرقا فالسلام على * شاط الصراة| باغىإن كانمسراك 

من موثق بالنايا لا فكاك له » يركى الدماء على إلف له باى 


كرب آمنة جاءعت منينها *# ورب مفلتة من بس أشراك 


أظنه آخر الأيام من عمرى * وأوشك اليوم أن يبى لى الباى 
ولا قدم ليقتل أنشأ يقول : 
فقل لشامتين بنا رويدا « أمامم المصائب والخطوب 


)1١ 


هو الذهر لا بد من أن »* يعون إلكم منه ذثوب 

ثم كان ظرور قتله لايلتين من د بيع الآ خرمنها . وقد ذ كله ابن خلكان مصنفات كثيرة » 
منها طيقات الشعراء وكتاب أشعار الملوك » وكتاب الآ داب وكتاب البسديع » وكتاب فى الغناء 
وغسير ذلك . وذ كر أن طائفة من الأأمراء خلموا اندر وبايموه بإنطلافة بوماً وليلة » ثم تمزق شهله 
واختنى فى بيت ان الخصاص الجوهرى ثم ظبر عليه فقتل وصودر ابن الخصاص فى دينار؛ وبق 
معه سيّائة ألف ديثار. 

وكان ابن المعتز أسمر اللون مدور الوجه يخضب بالسواد » عاش سين سنة » وذكر 3 من 
كلامه وأشعاره رحه الله . 

ل( عمد بن الحسين بن حبيب »4 أوحصين الوادعى القاضى » صاحب المسند » من أهالى الكوفة » 
قدم ناد وحدث بأنن أحهد دن الير بوعى ويحبى بن عبد اليد » وجندل بن والق » وعنه 
ابن صاعد والنجاد والحاملى » قال الدارقطنى : كان ثقة » توفى بالكوفة . ممد بن داود ن الجراح أبو 

عبد الله الكاتب عم الوزير على بن عيسى » كان من أعم الناس بالا خبار وأيام الطلناء » له مصنغات 
فى ذلك روى عن عر بن شيبة وغيره » كانت وفاته فى ر بيع الأول منهاعن ثلاث وخسين سنة . 
ا ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين »4 

فنها غزا القاسم بن سما الصائفة » وفادى بونس اعخادم الأسارى الذين بأيدى الروم » وحى 
ابن الجوزى عن ثابت بن سنان أنه رأى فى أيام المقتدر ببنداد امرأة بلا ذراعين ولا عضدين » 
و إنما كنَاها ملصقان بكتفها » لا تستطيع أن تعمل مهما شيشاً » و إنما كانت تعمل برجلهها ماتعمه 
النساء بأيدمهن : الغزل والفتل ومشط الرأس وغير ذلك . وفنها تأخرت الأمطار عن بغداد وارتفمت 
الأسعار مها ؛ وجاءت الأخبار بأن مكة جاءها سيل عظيم غرق أركان البيت » وفاضت زمزم » ول 


لس م ا م ا سس م 


برذلاك قبل هذه السنة . وحج بالناس الفضل الطائعى . 

وفما توفى من الأعيان لإمحد بن داود بن على ) 

أو بكر الفقيه ابن الغقيه الظاهرى ء كان عالاً بارعا أديبا شاعرا فقمها ماهرا » له كتاب الزهرة 
اشتفل 1 أبيه وتبعه فى مذهيه ومسلكه وما اختاره من الطرائق وارتضاه ؛ وكان أنوه يحبه و يقر به 
ويدنيه . قال رومن محمد : كنا 2 عند دأود إِذْ جاء | بنه هذا با كيا فقال : مالك :قال : إن الصبيان 
يلقبونتى عصذو ر الشوك . فضحك أوه فاشتد غضب الصبى وقال لأ بيه : أنت أضر على مهم » 
فضمه أنوه إليه وقال : لا إله إلا الله ء ما الأ لقاب إلا من السماء ما أنت يابنى إلا عصنور الشوك : 


0 
الخ لا 10 ادح اوه كا وطق لقي 101 د10 


ولا وى أنوه أجاس فى مكانه فى الحاقة فاستصغره الناس عن ذلكع فسأله سائل 7 عن حد السكر 


:/111ا) 


الناس . قال أبن الو زى ف المنتظم : وقد ابتلى يحب صبى أسمه عمد بن جامع ويقال مد بنزحرف 
فاستم.ل العفاف والدين فى حبه» ولم بزل ذلك دأبه فيه حتى كان سبب وفاته فى ذلاك . قلت : فدخل 
فى الحديث المروى عن أبن عباس موقو عليه ومرفوعا عنه : « من عشق فك فعف قات مات 
شهيدا ». وقد قيل عنه إنه كان يسح العشق بشرط العقاف . وحكى هو عن نسقه أنه بزل يتمشق 
مندْ كان فى الكتاب وأنه صنف كتاب الزهرة فى ذلاك من صغره » وردما وقف أوه داودعلى بعض 
ذلك ؛ وكا يتناظر هو وأو العباس بن شرم كثيرا حضرة القاذى ألى عمر مد بن وسف فيعجب 
الناس من مناظ رهما وحس ها » وقد قال له ابن شرب نوما فى مناظرته : أنت بكتاب الزهرة أشير 
منك مبذا . فقال له : تميرنى بكتاب الزهرة وأنت لا حسن نشم قراءته » وهو كتاب جمعناه هزلا 
فاجع أنت مثله جد . وقال القاذ ىأو عمر: كنت نوما أنا وأوبكر بن داود را كبين فاذا جارية تغنى 
بشئ* من شعره: أشكو إليك ذؤاداً أنت متلفه * شكوى عليل إلى إلف يعلله 
سقمى تزيد على الأيام كثرته * وأنت فى عظم ما ألقى تقلله 


فقال: إذا غر بت عنه الغووم و باح لمي المكتوم . فاستحسن الحاضرون منه ذلك وعظم 2 أعين 


لا هو سم ع 2 . 
أن حرم قتلى فى الهوى أساً » وأنت يقاتل “لقا تله 


فقال أو بكر :كيف السبيل إلى استرجاع هذا ؟ فقات : ههات ساربه الركبان . كانت ا 
ممد بن داود رحمه الله فى رمضان من هذه السنة » وجلس أبن شر يبح لعزاه وقال : ما أثنى إلا على 
الثراب الذى أ كل لسان همد بن داود رجه الله . 
ل( مد بن عمان بن ألى شيبة 4 
أو جعفر » حدث عن ب بن معين وعلى بن المدينى وخلق » وعنه ابن صاعد واطلدى.والياغندى 
وغيرثم » وله كتاب فى التاربعخ وغيره من المصنفات » وقدوثقه صالم بن محمد جزرة وغيره ؛وكذبه 
عبد الله بن الامام أحمد وقال : هو كذاب بِيّن الأمر» وتعجب من بروى عنه . توف فى ربيع 
الأول منها . 
مد بن طاهر بن عبد الله بن المسن بن .صعب من بيت الامارة والحشمة » باشر نيابة العراق 
مدة ثم خرأسان ثم ظئر به يعقوب بن اليث فى سنة تمان وخسين فأسره و بق معهإطوف به الا فاق 
أربع سنين » ثم تخلص منه فى بعض الوقءات ونجا بنفسه» ولم بزل مقما ببغداد إلى أن توفى فى هذه 
السنة . ف موسى بن إسحاق # 59 
ابن موسى بن عبدالله أو بكر الأنصارى اللخطمى » ٠ولده‏ سنة عشر ومائتين » سمع أبله وأحمد 


أبن حنبل وعلى بن الجعد وغير مم » وحدث عنه الناس وهو شاب وقرأوأ عليه القران» وكانينتحل 


ظ 0 


)ا١1؟(‎ 


مذهب الشافبى » وولى قضاء الأهواز» وكان ثقة فاضلا عفينا فصيحاً كثير الحدديث . توفى فى الحرم 
ب ا وسف بن يعقوب » 

ابن إمماعيل بن ماد بن زيد والد القاضى أنى عمر» وهو ألذى قتل الملاج ؛ كان وسف هذا 
من أ كابر الملهاء وأعيانهم » ولد سنة تمان ومائنين » وسمع سلمان بن حرب وعمر و بن مر زوق وهدبة 
ومسدداً ؛ وكان ثقة » ولى قضاء البصرة وواسط والجائي الشرق من بنداد ؛ وكان عفيفا شديد 
الحرمة نزها » جاءه نوما بعض دم الخليفة الممتضد فترفم فى الجلس على خصمه فأمره حاجب 
القاضى أن يساوى خصمه فامتنع إدلالا بجاهه عند الخليفة» فز بره القاضى وقال : ائتونى بدلال 
'النخس حتى أبيع هذا العبد وأبمث يثمنه إلى اعخليفة » وجاء حاجب القاضى فأخذه بيده وأجاسه مع 
خصمهء فلا انقضت المكومة رجع اللادم إلى الامتضد فبكى بين يديه فقال له : مالك 7 فأخبره 
باطمير » وما أراد التاضى من بيعه » قال : واللّه لو باعك لأأجزت بيعه ولا استرجمتك أبدا ؛ فليس 
خصوصيتك عنسدى زيل مرتبة الشرع فانه عمود السلمطان وقوام الأديان » كانت وفاته فى رمضان 
ملها. ) م دخلت سنة ثمان وتسعين ومائتين » 

فمها قدم القاسم بن سما من بلاد الر وم فدخل بغداد ومعه الأسارى وأ العاورج بأأيدههم أعلام 
علمها صلبان من الذهب ؛ وخاق من الأأسارى . وفنها قدمت هدايا نائب خراسان أحمد بن إسماعيل 
ابن أحمد الساماقى » من ذلك مائة وعشر ون غلاماً بحرامهم وأسلحتهم وما يحتاجون إليه » وخخسون 
باز وخمسون جملا حمل من مستفع الثياب » ومسون رطلا منءسك وغير ذلك . وفهها فلج القاذى 
عبد اله ن على بن مد بن عيد الملك بن أبى الشوارب » فعَلِد مكانه على الجانب الشرق والكرخ 
ابنه مد . وفهها فى شعبان أخذ رجلان يقال لاأحدهما : أو كبيرة وال خر يعرف بالسمرى . فذ كروا 
أنهما من أصحاب رجل يقال له مد بن بشر » وأنه يدعى الر هو بية . وفنها وردت الأخبار بأن الروم 
قصدت اللاذقية . وفها وردت الأخبار بأن ريحاً صغراء هبت عدينة الموصل فات هن حرها بشر 
كثير . وفمها حج بالناس الفضل المائعى . وفنها توفى من الأعيان . 

0 ابن الراوندى يه 

أحد مشاهير الزنادقة » كان أنوه مرودياً فأظبر الاسلام » ويقال إنه حرف التوراة كا عادى ابنه 
القرآن بالقرآن وألمد فيه » وصنف كتابا فى الرد على القرآن مماه الدأمخ . وكتابا فى الرد على الشريعة 
والاعستراض علمها مماه الزدردة . وكتابا يقال له التساج فى معني ذلك » وله كتاب:الفريد وكتاب 
إمامة النضول الناضل . وقد انتصب لارد على كتبه هذه جاعة منهم الشيخ أو على ممد بن 
عبد الوهاب الجباى شيخ الممتزلة فى زمانه » وقد أجاد فى ذلاك. وكذلك ولده أو هاش عبد السلام 


ابن ألى على » قال الشيخ أو على : قرأت كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه ابن الراو وندى فر أذ 
فيه إلا السفه والكذب والافتراء » قال : وقد وضع كتابافى قدم العالم ولق الصائع ولصحييح مذهب 


الدعرية والرد على أحل 0 كتابا فى الرد على جمد رسول لله ولا فى سبعة عشر 
0 » ونسبه إلى الكذب - إمنى النى و وطمن على القرآن » و وضع كتابا للمهود والنصارى 
وفضل ديهم على اللمين والاسلام » يبنج لهم فها على إبطال نبوة مهد وكا » إلى غير ذلك من 
الكتب 1١‏ أتى بين خروجهءع ن الاسلام . نقل ذلك 3 الجوزى عنه. أورد إن الجوزى فى 
منتظمه طهر من كلامه و زندقته وطمنه على ألا , بات والشريعة . ورد عليه فى ذلك » وهو أقل وأخنن 
وأذلم ن أن ن بلتفت إليه و إلى حهله وكلامه وهذيانه وسفبه وكو مبه . وقد أسند إليه يه حكايات من المسخرة 
والاستهتار والكفر والكبائر » متها ماهو ميمح عنه ومنها ماهو مفتعل عليه من هومثله » وعل طر يقه 
ومساءكه فى الكثر والتسترفى المسخر ة » يخرجونها فى قوالب مسخرة وقاو ممم مشدونة بالكفر 
والزندقة» وهذا كثير #وجود فيمن بدعى الاسلام وهو منافق » يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه » 
وهؤلاء من قال الل تعالى فمسم ( ولئن سألئهسم ليقوان إنما كنا تخوض وتلعب » قل أبلله وآياته 
ورسوله كني 3 لسمهنثون ٠‏ لا تمتذروا قد رم لععد إعانم ) آلا 53 
وقد كان أو عيدى الوراق مضا لابن الراوندى قبحهما اله » فلنا ع الناس بأمرها طلب 
السلطان أبا عيسى فأودع السجن حتق مات . وأما ابن الراوندى فهرب فلمأ إلى ابن لارى الوودى 8 
وصئف له فى مدة مقامه عنده كتابه الذى مماه « الداءغ لقرآن » فل يلبث بعده إلا أياما يسيرة حتى 
مات لمنه الله . ويقال : إنه أخذ وصلب . قال أو الوفاء بن عقيل : ورأيت فى كتاب محقق أنه 
عاش سنا وثلاثين سنة مع ما انتهى إليه مر التوغل ف الخازى فى هذا العمر التصير لعنه الله 
وقبحه ولا رحم عظامه . 
مور هابن خلكان فى الوفيات وقاس عليه ول يخرجه بثى* ؛ ولا كأن السكلب أكله 
6 » على عادته فى العلداء والشعراء » فالشعراء ,يطيل ترأجمهم ؛ والعاماء يذ كر لهم 7 ترجهمة لسيرة » 
والزنادقة يترك ذ ذكر زندقتهم ٠‏ وأرخ ابن خلكان اريخ وفانه فى سنة خس وأر بمين ومائتين »وقد 
وم وعماً حش ؛ والصحييح أنه توفى فى هذه السنة م أرخه ابن الجوزى وغيره . 
وفها توقى . فإ الجنيد بن ممد بن الجنيد »4 
أو القاسم الخزازء ويقال له القوار برى » أصله من شياو ند » ولد سغداد ونشأ مها ٠‏ ومع المديث 
٠ 000‏ وتفقه بأى 0 إبراهيم بن خالد الكلى » وكان مق بحضرته وعمره عشرون 
سنة » وقد ذ كرناه فى طبقات الشافعية » واشتهر بصحية الحارث الحاسبى » وخاله سرى السقطى » 


سس سويب ور رب رس وو ور سس سم سو سس سروس و و2 
) 6 البداية ّْ الحادي عشر ) 


(غو) 


0600 


ولازم التعيد» فنتح اله عليه سيب ذلك ازا كثيرة وتكا م على 0 يقَةَ الصوفية . وكان و رده 


فى كل بوم ثلنائة ركعة » وثلاثين ألف تسبيحة . ومكث أربعين شنة لا يأوى إلى فراش » فنتح 
عليه من العلم النافم والعمل الصاح أو رم تحصل لغيره فى زمانه » وكان يعرف سائر فنون العلم » 
وإذا د فمها ل ؛ يكن له فا اوقنة ولا كبوة » حتى كان يول فى المسألة الواحدة وجوهاً كثيرة 1 
تخطر لاعاماء يبال » وكذلك فى التصوف وغيره . ولا حغرته الوفاة جل يصلى و يداو القرانٌ 8 
فقيل له : لورفقت بنفسك فى مثل هذا الحال + قال :لا أحد أحوج ع إل ذلك هى الآ ن» وهذا 
أو وان على صكيفق . قال أبن خلكان : أخذ اله عه ن ألى ثور و يقال : كان يتفقه على مذهب سفيان 
الثورى » وكان ابن سريح يصحبه ويلازمه » [ ورا استفاد منه أشسياء فى الثقه لم تخطر له ببال » 
ويقال : إنه سأله مرة عن ٠‏ مسألة : فأجابه فنها يجرابات كثيرة » فقال :يا أيا القاء ع ألم أكن أعرف 
فمها سوى ثلاثة أجوبة ماذكرت » فأصدعا غلى . تأعادها يجوابات أخرى كثيرة . ققال : والله 
ما سمعث هذا قبل اليوم قا عن فاته يجوابات أخرى غير ذلك ؛ فقال له :ل أسمع عثل هذا 
تأمله على ” حتى أ كتبه . فقال الجنيد : لبن كنت أجر به أنا أمليه » أى إن الله هو الذى يجرى 
ذلك على قلى وينطق به لسانى » وليس هذا مستفاد من كتب ب ولا من تمل » و إنها هذا من فضل 
الله عر وجل يليمنيه ويجر به على لسالى . فقال : فن أبن استفدت هذا 0 سى بين 
يدى الله أربعين سنة . والصحيح أنه كان على مذهب سفيان الثورى وطر يقه والله أعم ا" 

وسثل الجنيد عن العارف + فقال : من نطق عن سرك وأنت ساكت . وقال : مذهينا هذا 
مقيد بالكتاب والسنة » فن ل يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به فى مذهبنا وطريقننا . 
ورأى بعضهم معه مسبحة ققال له : أنت مع شر فك فك :تخد مسبحة + ققال : طر يق وصلت به إلى الله 
لا أفارقه . وقال له خاله السرى : تكلم على الناس. 20 افيه موْضعاً . فرأى فى المنام رسول الله 
100 : تكلم على الناس . ففدا على خاله » ققال له : لم لسمع م منى حتى قال لك رسول الله 
كلت . تكلم على الناس» لخجاءه وما شاب نصراتى فى صورة مسل » ققال له : : ياأبا قلسي ما 1 
قول النى مي 7 :« اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بتورالله » + فأطرق لحت 0 إليه 
وقال : أسل تقدآن لك أن سل : قال فأسل الغلام . وقال الجنيد : ما انتفعت بشى؛ انتفاعى باب 
#عمنها من جارية تغنى مها فى غرفة وهى تقول : 

إذا قلت: أهدى المجرلى حلل البلى © تتولين : لولا المجرلم يطب المب 
و إن قلت: هذا القلب أحرقه الجوى » تقولين لى:إن الجوى شرف القاب 


)0 زيادة من لساخة الأستانة . 


(16) 
وإنقات :ما أذنبت » قالت مجيبة: » حياتك ذنب لا يقاس به ذئب 
قال : فصعقت وصحت » فرج صاحب الدار فقال : ياسيدى مالك + قلت : مما سمءمث . قال : 
عى هبة منى إليك . قلت : قد قبللها وهى حرة لوجه الله . ثم زوجتها لرجل » فأوادها ولد صالحاً 


بحج على قدميه ثلاثين حدة 5 


وفما توفى : ِ سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور أو عمان الواعظ »4 

ولد بإلرى » ونشأ مباء ثم انتقل إلى نيساور فسكنها إلى أن مات مما » وقد دخل بنداد . وكان 
يقال إنه يجاب الدعوة . قال الخطيب : أخبرنا عبد الكرم بن هوازن قال ممعت أبا عمان يقول : 
منذ أر بعين سنة ما أقامنى الله فى حالة فكرعتها » ولا تقانى إلى غيرها فسخطتم! . وكان أ وعمان ينشد : 

أسأت و أحدن: وحثتك هاريا * وأن لعيد عن مواليه ل 
إؤمل غتراناء فان خاب ظنه » ها أحد منه على الاأرض أخيب 

وروى اللطيب أنه سثل : أى أعمالك أرجى عندك + ققال : إنى لما ترعرعت وأنا بالرى وكانوا 
بريدونى على التزو ب فأمتنع » لخجاءتنى امرأة ققالت : يا أبا عمان قد أحببتك حباً أذهب وى 
وقرارى » وأنا أسأاك عقلب القاوب وأتوسل به إليك لما تزوجتنى . فقلت : ألك والد ؟ ققالت : 
لم . قأحضرته فاستدعى بالشهود قنز وجنها » فلها خلوت مها إذا هى عوراء عرجاء شوهاء مشوهة 
الخلق » فقلت : اللبم لك امد على ما قدرته لى » وكان أل بيق يلوموننى على نزو يجى مها » فكنت 
أزيدها برا وإ كراماء ور ها احتيستنى عندها ومنمتنى ءن الحضور إلى بعض المجالس » وكأ ى كنت 
ف عض أوقاتى على اجر 0 لا أبدى طامن ذلك شيا . فكثت كذلك خس عشرة سنة » فا 
ثى' أرجى عندى من حذظى علما ما كان فى قلمها من جرت . 

وفيها توفى : ف( سمنون بن حمزة ) 

ويقال ابن عبد الله » أحد مشايخ الصوفية » كان ورده فى كل ووم وليلة خسمائة ركمة » وسعى 

نفسه معنونا الكذاب لتوله : 
فليس لى فى سواك حظ » فكينما شت فامتحنى 

فابتلى إعسر اليول فكان يطوف على المكاتب ويقول لاصبيان : ادعوا لمم الكذاب . وله 
كلام مين ف المحبة » ووسوس فى آخر عمره »وله كلام فى المحبة مستقيم . 

وفباتوقى: 200 إصاف المربى )4 ْ 

كان من أ كابر أمراء الدولة العباسية . أوصى فى مرضه أن ليس له عند غلامه القاسم شى' » 
فلما مات حمل غلامه القاسم إلى الوز برمائة ألف دينار وسبعائة وعشرين منطقة من الذهب مكالة » 
فاستمر وا به عل إمرته ومئزلته , 


)ا115١‎ 


ل( إسحاق بن حنين بن إسحاق » 
أو قوب العبادى ‏ لسسبة إلى قبئل الجر بر لنت ن الطبيب » له ولا بيه مصئفات 
كثير: : فى هذا الْن » وكان أو ه در بكلام إرسططا ليس وغيره من حكاء اليونان . توفى فى هذه 
السئة . ل( السين بن أحد بن مد بن زكريا 6 
أوعيد ان الشيعى » الذى أقام الدعوة لليدى ء, وهو عب أ بن ميمون الذى يزعم أنه 
فاطمى وقد زعم غير واحده ن أهل التارريخ أنه كان مودي صياغا بسامية » والمقصود الآن : أن 
أب عيد اله الشيعى دخل بلاد إفريقية وحده ير لا مال له ولا رجال » فلم بزل يعمل الطيلة حتى 
انتزع املك من ن يد ألى نصر زيادة الع آخرملوك بفى الأغلف ب على بلاد إفريقية » واستدعى حينئد 
مخدومه الهدى هن بلاد المشرق » ققدم فم يخلص إليه إلا بعد شدائد طوال » وحيس فى أثناء 
الطار بق فاستنقذه هذا الشيعى وساهه من الهلكة» فندسه أخوه أحمد وقال له : ماذا صنعت # وهلا 
كنت استيددت بالأمر دون هذا + ندم وشرع يعمل اليلة فى الممدى » فاستشعر المبدى بذلاك 
قدس إلمما هن قتلهما فى هذه السنة عدينة رقادة من بلاد القير وان » من إقل. عم إفرء: شية . هذا 
35 | 
لثم دخلت سنة نسم وتسمين ومائتين ) 
قال ابن الجوزى : وقنها ظهرت ثلاث كوا كب مذنبة . أحدها فى رمضانء واثنان فى ذى القعدة 
تبق أياماً 3 تضمحل ٠.‏ وفنها وقع طاعون بأرض فارس مات فيه شيعة ةآلاف إنسان . وفنها غضب 
الحليفة على الوز ير على بن م د بن الفرات وعزله عن الوزارة وأمر ينبب داره قنهبث أقبسح مهب 6 
واستو زر أبا على مد بن عبد الله بن يحبى بن خاقان » وكان قد التزم لأأم ولد الممتضد عائة ألف 
دينار» حتى سمت فى ولايته . وفهها وردت هدايا كثيرة من الأقاليم من وادارامطو وكراقان وكيزقاة 
من ذلك هسمائة ألف دينارهن مسر استخرجت من كنز وجد هناك من غير موأثع م يدعيه كثير 
من جبلة العوام وغيرهم من ضعين اللأحلام » مكراً وخديمة ليأ كلوا أموال الطفام والعوام أهل الطمع 
والا “موقل وار مدا | كنز ضام إنسان طوله أربعة أشبار ار( وعرضه شبر» وذ كر كر أنه من قوم 
عاد فللّه أعم . وكان من جملة هدية مصر ئيس له ضرع يحلب لينا . ومن ذلك بساط أرسله ابن أى 
الساج فى لة ه_داياه » طوله سيعون ذراعا وعرضه ستون ذراعا » حمل فى عشر سئين لاقيمة له » 
وهدايا فاخرة أرسلنا أ سه بن إسماعيل بن 5-5 د الساماتى من يلاد خراسان كثيرة جد ٠‏ وحج 
0 ع عيد الك 2 ا المجيج ٠ن‏ 5 طويلة. وفمها "وى من الا عيان : 


لس ## سا ل 0 


ب اااللتم060رر يي _لففف 10111000 


ذاوة) 


م أجد بن نصر بن إبراهم أو عرو أ عقاف يه 
الحافظ . كان بذا ا عائة ألف حديث » 1 إسحاق بن راهو يه وطبةته » وكا نكثير الصر يام رده 
نيعا وثلاثين سنة » وكان كثير الصدقة ؛ ساله سائل فأعطاه درحمين ا خنلبا تفي كمد أن 
لها عشرة» ثم مازال رزيده ويحمد السائل الله حتى جءاها ماثة . فقال : جمل الله عليك واقبة 
باقية ققال لاسائل : والله لو ازمت الجد لأزيدنك ولو إلى عشرة لاف درم . 
٠١‏ اللباول بن إسحاق بن الماول 6 

ابن حسان بن سنان أو حد التنوخى » ممم إسماعيل بن ألى أو يس وسعيد بن منصور ومصعياً 
ال بيدى وغيرم » وعنه جماعة آأخرمم 1 بكر الاسماعيل اللرجانى الحافظ » وكان ثقة حافظاً ضابطاً 
بليئاً فصي فى خطيه . ثوفى فها عن خ#س وآسعين سلة . 

الحسين بن عبد الله بن أحمد أو على المرق » 

صاحب الختصر فى النقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل . كان خليفة للمروذى . ثوفى بوم 

عيد الفطر ودفن عند قبر الأمام أحمد بن حنيل . 
لإ مد ين إسماعيل أبوعيد الله المثربى ) 

حج على قدميه 65 ونسعين حجة » وكان عثى فى الايل الم حافاً 6 عشى الرجل فى ضوء 
النهار» وكان المشاة يأمون به فيرشدم إلى الطر يق » وقال : مارأّيت ظاة منذ سئين كثيرة » وكانت 
قدماه مع كثرة مشيه كأنهما قدما عر وس مترفة » وله كلام ملييح نافع ومامات أوصى أن يدفن إلى 
جائب شيخه على بن رزين » فهما على جيل الطور. 

[ قال أو نيم "كان أبو عبد الله المغر ى من المعمر ين » توفى عن مائة وعشر ين سنة » وقبره 
ييل طورسينا عند قبر أستاذه على بن دزن . قال أو عيد له : أفضل الأعمال عمارة الأأوقاق . 
وقال ؛ الفقير هو الذى لارجع إلى مستند فى الكون غير الالتجاء إلى من إليه فقره ليعيئه بالاستعانة 
ها عزره بالافتقار إليه . وقال: أعظم الناس ذلا فتير داهن غنيا ونواضم له » وأعظم الناس عزاً. 
غنى تذال لثقير أو حفظ حرمته . | 00 

لإممد بن أبى بكر بن ألى خليمة * 7 

أوعبد الله الحافظ بن الحافظ كان أبوه يستعين به فى جمع التارعخ » وكان فبماً حاذةا حافظاً » 
توفى فى ذى المقدة منها .2 8 ممد بن أحمد بن كيسان النحوى 4 

أحد حفاظه والمكثرين منه » كان يحفظ طر يق البصريين والكوفيين مع . قال أبن مجاهد : 
كان ابن كيسان أنحى من الشيخين المبرد وثعلب . 


() زيادة من المصرية . 


)116ا) 


+ ممد بن يحبى * 
أو سعيد » سكن دمشق » روى عن إبراهم بن سعد اللوهرى » وأجد بن منيع » وأين ألى 
شيبة وغيرهم » روى عنه أو بكر النقاش وغيره » وكان ممد بن يبى هذا يدعى يحامل كفنه » وذلك 
ماذ كره الاطيب قال : بلغنى أنه توفى فغسل وكفن وصلى عليه ودفن » فلما كان الليل جاء نباش 
ليسرق كفنه فتتح عليه قبره . فلها حل عنه كفنه استوى جالساً وفر النباش هاربا من الفزع » 


ونبض محمد بن يحبى هذا فأخذ كفنه معه وخر ج من القبر وقصد منزله فوجد أهله يبكون عليه » 
فدق علمهم الباب فقالوا : من هذا ؟ فقال : أنا فلان . فتالوا : ياهذا لاحل لك أن تزيدنا حزنا إلى 
حزننا . ققال : افتحو والله أنا فلان » فعرفوا صوته فلمارأوه فرحوا به فرحا شديناً وأبدل الله حزتهم 
سروراً . ثم ذ كر لهم ما كان من أمره وأعى النباش . وكأنه قد أصابته سكتة ول يكن قد مات حقيقة 
فقدر الله بحوله وقوته أن بعث له هذا النباش ففتح عليه قدره » فكان ذلاك سبب حياته » فعاش إعد 
ذلك عدة سنين » ثم كانت وفاته فى هذه السنة . 
( ناطمة القهرمانة 4 
غضب علبها القتدر مرة فصادرها ؛ وكان فى جملة ما أخذ منها مائتى ألف دينارثم غرقت فى طيارة 
لما فى هذه السنة ٠.‏ لاثم دخلت سنة ثلئائة من الهجرة النبوية »# 
ها كثر ماء دجاة وثرا كت الأمظار ببغداد ‏ وتنائرت مجوم كثيرة فى ليلة الأر بعاء لسبع 
بقين من جمادى الا خرة . وفمها كثرت الأأمراض ببنداد واللأسقام وكلبت الكلاب حتى الذئاب 
بالبادية . وكانت تقصه الناس بالنهار فن عضته أ كلبته . وفهها اهسر جبل بالدينور يعرف بالتل 
نفرج من نحته ماء عظم غرق عدة من القرئ . وفهها عاد حريية د أ قلا وسيل ان 
إلى البحر . وفمها حملت بغلة ووضعت هرة » وفمها صلب الحسين بن منصور الطلاج وهو حى أربعة 
أيام » بومين فى الجانب الشرق » و بومين فى الجانب الغر بى » وذلك فى ر بيع الأول منها. وحج 
بالناس أمير الحجييج المتقدم ذ كره فى السنين قبلها وهو الفضل بن عبد الماك المائعى العياسى أنابه 
الله وتقيل منه . 
وفمها توفى من الأعيان . ١‏ الأحوص بن النضل 4 
ابن معاوية بن خالد بن غسان أو أمية الغلالى القافى بالبصرة وغفيرها » روى عن أبيسه 
التاريخ » استقر مرة عنده ابن الغرات فلها أعيد إلى الوزارة ولاه قضاء البصرة والأهواز وواسط . 
وكان عفيغا 2 »نذا نكب ابن الغرات قيض عليه نائب البصرة فأودعه السجن فم بزل به حقق 
مات فيه فبها . قال ابن البوزى : ولانعلم امنا مات ف السوق شواء:. 
ل كا الو ار ا 11 


زفرذ) 


ل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 4 
ابن المسين بن مصعب أو أحمد المزاعى » ولى إمرة بغداذ . وحدث عن الز بير بن بكار وعنه 
الفترك واليزاى + وكان أدبا فاضلا » ومن شعره ش 
حق التناق بين أهل الهوى »* تكانب يسخن عين النوى 
وفى التدانى لا أنقفى عمره * تزاور يشنى غليل الجوى 
واتفق له مرة أن جاربة له مرضت #شتبت يجا ؛ وكانت حظية عنده » فل بوجد الثلج إلاعند 
رجل » فساومه وكيله على رطلمنه فامتنع من بيعه إلا كل رطلبالعراق بخمسة ]لاف درم وذلك للم 
0 4 ارجع الكل ليشاوره قال : ويحك ! اشتره ولو بما عساه أن يكون » 
فرجع إلى صاحب الثلج فقال : لاأبيعه إلا بعشرة آلاف . فاثشتراه . بعشرة آلاف ثم اشتهت الجارية 
3 أبضاً وذلك لوافقته لها - فرجع فاشترى منه رطلا "١‏ آخر بعشرة آلاف عن إعشرة آلاف 
ولق عند صاحب الثلج رطلان فنطفت ننسه إلى ]أ كل رطل منه ليقول : أ كلت رطلا من الشلج 
لعشرة آلاف » فأكله وبق عنده رطل لخجاءه الوكيل فامتنع أن ببيعه الرطل إلا بثلاثين ألنا فاشتراه 
منه فشفيت الخارية وتصدقت بعال جزيل فاستدعى سيدها صاحب الشلج فأعطاه من تلك الصدقة 
مالا جز يلا فصارمن أ كثر الناس مالا بعد ذلك » واستخدمه ابن طاهر عنده والله أعر ادا 
|[ وممن توفى فى حدود الثليائة من أطجرة . 
ف الصئويرى الشاعر » 
وهو تمد بن أحمد بن مد بن مراد أو بكر الضبى الصنوبرى المنبلى . قال الحافظ ابن عسا كر : 


كان شاعرة سنا . وقد حى عن على بن سلمان الأخنش 2 ثم ذكر أشسياء من لطائف ثُ شعره 
فن ذلك قوله : 


صاحب الثلج يحاجتهم إل 


6 
وله ايضا : 


لا النوم أدرى به ولا الأرق 
إن دموعىمن طول ما استبقت 
ولى ٠‏ ملك 1 تبد صورته 
نوبت تقبيل ثار وجنته 
تعس غدا يشبه ثعساً غدت 
غيب فى فيه ولكلها 


. سقط من المصرية‎ )1١( 


يدرى بهذين من به رمق 
كت فا ا تستيق 
مذ كان إلاصلت له الحدق 
وخفت أدلو منها تأحترق 
وخدها فى النور من خده 


من بعد ذا تطلع فى خده 


ا 


وقد روى الحافظ البميق عن شه الماع عن ألى الفضل أصر بن ممد الطوسى قال : أنشدنا 
أو بكر الصنورى ققال : 
ْ ْ هدم الشيب ما بناه الشباب * والغوائى ما عصين خضاب 
عاجاً » فللأعين منه والقلوب انلاب 
وضلال فى الرأى أن يثئألا » بازى على حسنهوموىالغراب 
وله أيضاً وقد أورده ابن عسا كر فى ابن له فطم مل يبك على ثديه : 


متعوه أَخن شىئ إليه # امن جي الورى ومن والديه 


قاب ال بنوس 


ا له وبين يديه 


منعوه غذاه ولقد 
عجا له على صثر الن * هوى فهتدى الثراق إليه 
ش ع( إراهم بن أحد بن مد » 
ان المولد » أنو إسحاق الصوفى الواءظ الرق أحد مشايخها » روى الحديث وصحب أيا عبد الله 
ابن الجلاء الدمشتى » والجنيد وغير واحد. وروى عنه نمام ” بن مهد وأو عيد الرحمن السامى . وقد 


أورد اءن عسا كر 0 ن شعره ؤوله : 


لك هخ نى على البعاد تصيب * لم يثله على الدثو حبيب 
وعلى العارف من سواك حجاب * وعلى القلب من هواك رقيب 
زنن فى ناظرى هواك وقابى » والطوى فيه رائع ومشوب 
كيف يننى قرب الطبيب علميلا * أنت أسقمته وأنت الطبيب 
وقوله : الصمت آأن من كل نازلة ه من ثله نال أفضل الم 
ما مزلت بالرجال نازلة * أعظا م ضيراً من لنظة 0 
عثرة هذا اللسان مبلكة * ليست لدينا كمثرة القدم 


احذظ لسانا يلقيك فى تلف '» فرب قول أذل ذا كرم ] ”2 

ع ثم دخلت سئة إحدى وثلماثة 4 
فنها عا الكسين بن جدان الصائفة فتتح 1 كثيرة من بلاد الروم وقتل منها أ لايخصون 
كثرة .وفما 3 زل المقتدر محمد بن عبد اث عن وزارته وقلدها عيسى بن على وكان من خيار الوزراء 
وأقصدم للعدل والا<سان » واتباع المق . وفها كثرت الام راض الاموية ببغداد فى موز واب» 


قات “من ذلك خاق كثير م من أهلبا ٠.‏ وفنها وصلت هدايا صاحب عمان ومن انها بغلة بيضاء 


)00 زيادة دن المصرية . 1 
>---ل:لل٠7لتلتتتلتلللننتة<اتهمتماللفطتتسئ‏ كش سس ااا 


)10 


وغزال أسود .فى شعبان منها ركب المقتدر إلى باب الشماسية على الخيل نم ام در إلى داره فى 
دجلة ‏ وكانت أو ول ركية رك جهرة لاعامة ‏ وفيها استأذد ن الوزير على بن عيسى الخليفة المقتدر فى 
مكاتية أن القرامطة ألى سعيد الكسن بن مرام الجنالى فأذن له؛ فكتب كتابا طو بلا بدعوه فيه 
إلى السمع والطاعة » و بويخه على مايتعاطاه من ترك الصلاة والز كاة وارتكاب امشكرات »و !| إتكارم 
على من يذ كر اله والسيحه و مده ) وأستي ا الدرين واسترقاقوم الخرائر, ‏ ثم توعده بالحرب ومهدده 
بالقتل» فلما سار بالكتاب ؟ وه قت( ل أو دعيد قبل أن إلصله ؛ قتله لعض خدمه ؛ وعبد ل مر من لعده 
أولده سعيد » فغليه على ذلك أخوه أو طاهر سلمان بن أبى سعيد » ذلما قر كتا ب الوزير أجابه با 8 
حاصله : إن هذا الذى تنسب إلينانما ذ ‏ رمم قت عندع| إلا من طر لق من لشنع عليناء وإذا 
كان الخليئة ينسينا إلى السكفر بالل فكيف يدعونا إلى السمع والطاعة له 9 وفبا جى؟ بالمسين بن 
منصور الملاج إلى بغداد وهو مشهور على جمل وغلام 0 » يشادى عليه : أحد دعاة 
القرامطة فاعر رفو ثم حيس م حق ' به إلى مجلس الوز بر فناظره فاذا هو لابقر أ القرآن ولا يعرف 
فى الحديث ولا الفقه شي. ولافى الاغة ولا فى الأخبار ولا فى الشعر شيا » وكان الذى نقم عليه : 
أنه تم له رقاع ندعو فمها الناس إلى الضلالة والجهالة بأنواع من الرم مو ز» يقول فى 5 
: تبارك ذو النور الشعشعاتى . فقال له الوزير : تعليك الطبور والغرو وض أجدى عليك فن 
0 لا تدرى ما تقول فنا » وما أحوجك إلى الأدب م َم به فصلاب ع صلب الاشتهار لا 
القتل » ْم أنزل ١‏ فأجلس فى دا باكلا + مل بن رطم أنه على السنة » وأنه زاهد» حتى أغتر به 
كثير من ابدام وغيرمم من أهل دار اعلا سلافة من الجهلة ؛ حتى صارو وا يتبركون به وبتمس<ون 
بثيابه ..وشياق ماصار إليه أصره حين قتل باجماع الفقباء وأ كثر الصوفية 9 ووقع فى هذه السئة فى 


آخرها ببغداد وباء شديد د مات بسببه بشر كثير» ولا سم بالحر بية لت عامة دورها. وحج 
بالناس فمها الأمير المتقدم ذ . وفها توفى من الأعيان . 

ع إبراهيم بن خالد الشافعى 6 جمع العلم والزهد » وهو من تلاميذ أبى بكر الامماعيل . 

عل جعفر بن مد د 

أبن المسين بن المستفاض ألو بكر الفر يالى قاضى الدينور» طاف البلادف طب الما وسمع 
الكثير مم 1 ن الشايخ الكثير بن » مثل قتيبة وأبى كريب وعلى بن لديز فى » وعنه أو المسين بن 
المنادى والنجاد وأبو بكر الشافنى وخاق » واستوطن بفداد وكان ثقة حافظاً حجة » وكان عدة من 
يحضر مجلسه نحوا من ثلاثين ألنا ؛ والمسيت.اون عليه منهم فوق الثلاتمائة ؛ وأصماب الحجابر ؛ حو من 


عشرة لاف ٠‏ توف فى ارم منها عن ن أر بع ولسعين سنة » وكان قد حفر ا 
صصص سس يك 


(كا اليداية الحادى عشر ) 


(م) 


بخمس سنين » وكان يأنيه فيقف عنده . ثم لم عض له الدفن فيه بل دفن عكان آآخر . رحمه الله حيث 
كان . ل أنوسعيد الجنانى القرمطى 6* 
وهو الحمن بن برام قبحه الله رأس القرامطة » والذى يمول عليه فى بلاد البحر ين وما والاها 
(على ن أحمد الراسبى ) كان بل بلادواتة إلى شبر زور وغير ذلك » وقد خلف من الأموال 
شيثاً كثيراً ؛ فن ٠‏ ذلك ألف ألف دينار» ومن 1 نية الذهب والنضة ومائة ألف دينار» ومن البقر 
ألف” ثور » ومن امخيل والبغال والجال ألف را أن 
١‏ ممد بن عبد الله بن على بن ممد بن أبى الشوارب 4 
يعرف بالأأحنف . كان ف ول لخاد مفاية نقد 5 ل ن أبيه حين فلج »مات فى جمادى 
الأ ولى منها . وتوفى أوه فى رجب مها » بيلهما ثلائة وسبعون 72 » ودفتا فى موضع وأحد . 
وأو بكر يمد بن هار ون البردعى المافظ ن ناجية وال سيحاته وأعالى أعم ١‏ 
و ثنتين وثلاثماقة 4 
فها ورد كتاب هوس لخادم بأ يأنه قد أوقع بالروم بأسا شديد » وقد أسر منيسم مائة وين 
بطريمًا -أى أميراً - ففرح المساءون بذاك وفنا ختن المقتدر هسة من 1 ولاده فغرم على ختاهم 
سائة ألف دينار » وقد ختن قبلهم ومعهم خلقا من اليتائى وأحسن إلهم بالمال والكساوى ؛ وهذا 
يع حسن إن شاء الله . وفها صادر المقتدر أبا على بن المصاص بستة ة عش رألف آلف ديار غير 
الا نية والثياب الغينة . وقمهأ أدخل الخليقة أولاده إلى المكتب وكان 7 مشهوداً 5 وفيهابنى الوزبر 
المارستان بالمز بية من بغداد » وأنفق عليه أموالا جز يِل جز زأه الل خيرا . وحج بالناس فنها الفْضل 
المائهى . وقطءت الأعراب وطائفة من ن القرامطة الطر يقين على الراجعين من اجيج » وأخذوا منهم 
أموالا كثيرة : وقتلوا منهم خلا وأمسروا أ كثر من مائتى امرأة حرة » فانا لله و إنا إليه راجعون . 
وفمها توفى من الأعيان . ( بشرين نصر بن منصور » 
أو و القاسم الفقيه الشافمى » من أهل 1 57 بغلام عرق » وعرق خادم من خدام السلطان 
كان يلى البر يد » ققدم معة هذا الرجل مصر فأقام . مها <تى مات ما. 
بدعة ة جارية غر يب المغنية » بذل لسيدتها فنها مائة ألف ديثار وعشرون أل دينار من بعض 
من رغب فا من اتخلفاء فعرض ذلاك عليها فكرهت ٠غارقة‏ سيدتها » فأعتقتها سيدتها فى موتها» 
وتأخزت وفام | إلى هذه السنة » وقد تركت من المال العين والأملاك مالم ء علكه رجل. 
0 0 أبو زرعة جمد بن عثان الشافنى ) 


قاذضى مصر لم دمشق ء وه عذهب الشافعى بالشا وأشاعه مها »وقد كان أه 
ىو عم تى » وهو أول من م واساعة يع 


: مع 0 م مدا 
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الشام على مذهب الأوزاء ى هن حين مات إلى هذه السنة . وثيث على مذهب الا وزاعى بقايا 
كثير ونم يشارقوه » وكان ثقة عدلا *ن سادات القضاة » وكان أصله ‏ ن أهل الكتاب من اليبود ثم 
أسر وصار إلى ما صار إليه . وقدذ كرنا 7 أرجمته فى طبقات الشافعية . 
+( ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثمائة )د 
فيها وقف المقتدر بلله أموالا جزيلة وضياءا على الطرمين الشريفين » واستدصى بالقضاة 

والذأ عيان » وأشيدم على نفسه مما وقنه من ذلك . وفيها قدم إليه بجماعة من ال سارى من ال عزات 
الذين كانوا قد اعتدوا على 98 3 م يالك العامة أن اعتدوا عليهمفةنلوم » فأخذ لعضهم فموقب 
لكونه افتات على السلطان . وفيها وقع حر يق شديد فى سوق النجار بن ببغداد فأحرق السوق بكلد» 
وفى ذى الحجة منها مرض المنتدر ثلاثة عشر بوم ؛ ول عرض فى خلافته مع طوطا إلاه_ذه المرضة . 
وحج بالناس فيها الفضل المائعى »ولا خاف الوزير على الحجاج القرامطة كتب إليهم رسالة ليشغلهم 
بجاء فامبمه بض الكتاب عراسلته القراءطة » فلما انكشف أمرهوما قصده حظى بذلاك عند الناس 
5 الات ل( النساقى أحمد بن على ) 

ابن ث شعيب بن على 3 سئان بن بحر بن دينار» أوعيد امن النساق ضاحب السان » الامام ف 
عصره والمهق م على أضرا به وأشكاله وفضلاء دهره» رحل إلى الا فاق » واشتغل بسماع الحديث 
د 0< عة الحذاق » ومشايخه الذين روى علهم مشافهة . قد ذ كرنام فىكتابنا التتكيل وترجناه 
أيه أ هنالك » وروى عنه خلق كثير» وقد جمع السان السكبير » واتتخب منه ما هو أقل حجما 
منه عرات . وقد وقم لى مماعهما . وقد أبان فى تتصنيفه عن حفظ و إتقان وصدق و إعان وعلروعرفان.قال 
الحام عن الدارقطنى : أو عبد الرحن النسافى مقدم على كل من يذ كر مهذا لمر من أهل عصره » 
وكان يسمى كتابه المحيح . وقال أبو على الحافظ : للنسائى شرط فى الرجال أشد من شرط مسلم بن 
الحجاج ؛ وكان من ع ة المساين . وقال أيضا : : هو الامام فى الحديث بلا مدافعة . وقال أو المسين 
مد بن .ظفر الحافظ : سمحت مشايخنا عصمر يعترفون له بالتقدم والامامة » و إصفون من ن اجنهاده فى 
العبادة بلايل والنهار ومواظبته على المج والجهاد . وقال غيره : كان يصوم , ا ركنا 2 » وكان له 
أر بع زوجات وسريتان » وكان كثير الجاع » حسن الوجه مشرق اللون . قالوا : وكان يقسم للاماء جا 
يقسم لاحرابر 7 وقال الدارقطنى : كان أو كين الحداد كثير الحديث ول برو عن أحد سوى النساق 
وقال : رضيت به حجة فما بينى و بين الله عز وجل . وقال ابن :ونس : كان النساقى إماما فى الحديثٌ 
ثقَة ثبتا حافظا » كان خ 7 »نمصر فى سنة #نتين وثلاثمائة : وقال أبنعدى : ممعت منصو 07 الفقيه 
وأحمد بن ممد بن سلامة الطحاوى يقولان : أبوعيد الرحمن النسافى إمام م نأئة المسلمين » وكذاك 
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أثى عليه غير وأحد من الأئمة وشهدوا له بالفضل والتقدم 5 هذا الشأن . وقد ولى الحكى عدينة 
هص . #كمللة م>ن شيخنا المزى عن رواية الطبراتى فى موعجمة الأوسط حيث قال : حدثنا أجد بن 


شعيب الما م ب.ص . وذ كر وا أنه كان له من النساء أر بيع نسوة » وكان فى غايةالحسن » وجبه كأ نه 
قنديل ؛ وكان يأ كل ىكل نوم ديكا و يشرب عليه نقيع الزبيب الحلال » وقد قيل عنه : إنه كان 
ينسب إليه شى" هن التشيع . قالوا : ودخل إلى دمشق فسأله أهلها أن يحدثهم بثى؛ من فضائل معاوية 
ققال: أمايكنى معاوية أن يذهب رأسا رأس حتى بروى له فضائل 7 فقاموا إليسه لخءاوا يطمنون فى 
خخصيقيه حو قى أخرج من المسجد الجامع ا عندم إلى مكة فات مها فى هذه السنة » وقبرهها 
هكذا حكاه الما ؟ عن ع ممد بن إسصاق ال صهائى عن مشايذه . وقال الدارقطنى : كان أفقه مشاخ 
معسر فى عصره » وأعرفهم بالصحييح من السقيم من الا ثارء وأء رفهم بالرجال » قلا بلغ هى ذا امام | 
حسدوه تفرج إلى الره لت:فسئل عن فضائل معاوية ة فأمسك عنه فضر نوه فى الجامع #ققال : أخرجوى | 


إلى 52 34 3 رادو هوهو عليل» فتوق عكة مقتولا شهيداً » مع مأ ررق 4 ن الفضائل ررق الشبادة ؛ © 
0 ره ا عكة سائية ةثلاث وثلا "عائة . قال المانظ أو 25 عد دن عيد الغنى بن نقطة ف تقييده 


ومن خطه نقات وءن خط ألى عأمر مد بن سعدو ن العبدرى الحافظ : مات أبو عبد الرحمن النساى 

بالرملة مدينة فاسطين وم الاثنين لثلاث عشمرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاعائثة » ودفن بست 
المقدس . وحكى ابزخا كان أنه وفى فى شعبان من هذه السنة» وأنه إنها صئف الخصائص فى فضل 
على وأهل البيت » لأنه رأى أهل دءشق حين قدمها فى سنة ثنتين وثلامائة عندم نفرة من عسلى » , 
وسألوه عن معاوية ققال ماقالء فدققوه فى خصيتيه فات . وهكذا ذكر ابن ونس وأو جمفر 


الطحاوى : إنه توفى بفلسطين فى صفر من هذه السئة » وكان مولده فى سنة مس عشرة أو أريع 
عشرة ومائتين تقر يبا عن قوله » فكان عمره مهمانيا عانين سنة . 
لإ الحسن بن سفيان © 

ابن عامر بن عبد العز بز بن النهان بن عظاء 2 أو العياس الشيياتى النسوى ؛ محدث خراسان » 
وقد كان يضرب | إليه آباط الايل فى معرفة الحديث والفقه . رحل إلى الا : فاق وتفقه على ألى ثور وكان 
يذ عذهيه وأخذ الأدب عن أصحاب النضر بن شيل » وكانت إليه الرحلة بخ رأسان . ومن غر يب 
م اتذق له : أنه كان هو وجماعة من أصحابه درق رحللهم إلى الحديث » فضاق علبهم الخال حت 
مكثوا ثلاثة أيام لا يأ كلون فا شيئًا » ولايجدوت ما يبيعونه للقوت » وأضطرمم الحال إلى بشم 
السؤال » وأنقت أنفسهم من ذلك وعزت علمهم وامتنعت كل الامتناع » والحاجة نضطرم إلى تعاملى 
ذلك » فاقترعوا فما بينهم أمهم يقوم بأعباء هذا الأعى » فوقعت القرعة على امسن بن سفيان هذا » 
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فقام عنهم فاختلى فى زاوية المسجد الذى مم فيه فصلى ركمتين أطال هنا واستفاث بللّه عز وجل » 
وسأله بأسمائه العظام » فا انصرف من الصلاة حتى دخل علهم المسجد شاب حن الطيئة ملييح 
الوجه فقال : أن المسن بن سفيان # قلت : أنا . ققال : الأأمير طولون يقرأ عليكم السلام وويعتذر 
إليم عقصيسة عنس » وهذه مائة دينار لكل واحد م . فقلناله : ما الحامل له على ذلك ؟ 
فقال : إنه أحب أن يتلى اليوم بنفسهاء فبيما هو الآ ن نائم إذ جاءه فارس فى الحواء بيده رمح فدخل 
عليه منزله ووضع عقب الرمح فى خاصرته فوكزه وقال : قم فأدرك الحسن بن سفيان وأصحابه » قم 
فأدركبم » قم فأدركهم » فامهم منذ ثلاث جياع فى المسجد الثلاتى . ققال له : من أنت 7 فقال أنا رضوان 
خازن الجنة. فاستيةظ الأمير وخاصرته تؤله ألما شديداً ؛ فبعث بالنفقة فى الحال إليكر . ثم جاء لز يارنهم 
واشترى ما <ول ذلك الس ووقنه على الواردين عليه من أهل المديث » جزاه الله خيراً . وقد 
كان المسسن بن سفيان رحمه الله من أَمة هذا الشأن وفرسانه وحفاظه » وقد اجت.م عنده جماعة من 
الحفاظ منهسم ابن جر بر الطبرى وغيره » فقروًا عليه شيعا من الحديث وجماوا يقلبون الأسائيد 
ليستعلهوا ما عنده من الل فا قلبوا شيئاءن الاسناد إلا ردم فيه إلى الصواب » وعمره إذ ذاك سبمون 
سنة » وهو فى هذا السن حافظ ضابط لا يشذ عنه شىئ" من حديئه . ومن فوائده : العمسى كرفى» 
والعيشى بصرى » والعنسى مصرى . روم بن أجد م 
ويقال ابن مد بن روم بن بزيد » أبو امسن » و يقال أبو مدع أحد أئة الصوفية » كان عاما 
بالقرآن ومعانيه » وكان يتفقه على هذهب داود بن على الظاهرى » قال بعضهم : كان دويم بكم عت 
الدنيا أر بمين سنة » وممناه أنه تصوف أر بعين سنة » ثم لما ولى إسماعيل بن إسحاق القضاء ببغداد 
جمله وكلا فى بابه » قترك التصوف ولبس اعلز والقصب والدييق وركب اليل وأ كل الطييات 
وبنى الدور. ل زهير ين صا بن الامام أحمد بن <نبل »4 
روى عن أبيه وعنه أو بكر أجد بن سلمان النجاد » كان *قة » مات وهو شاب » قاله الدارقطنى . 
( أوعلى الجبائى 4 شيخ المءتزلة » واسمه مد بن عبد الوهاب أبو على الجبافى شييخ طائفة 
الأعتزال فى زمانه » وعليه اشتغل أو الحسن الأشعرى 3 رجع عله : ولاجبائى تفسير حافل مطول » 
له فيه اختيارات غريبة فى التفسير » وقد رد عليه الأأشعرى فيه وقال : وكأن القرآن نزل فى لغة أهل 
جباء . كان مولده فى سنة خمس وثلاثين ومائتين » ومات فى هذه السنة . 
ل( أبو الحسن بن بسام الشاعر م 
وأسمه على بن أسمد بن منصور بن فصر بن إسام البسامى الشاعر المطبق لابجاء» فم يترك أحداً 


حى ماه 0 اح أباه وأمتنة أمامة بنك جدون الندم 5 وقد أو رد له ان خلكان أقشناء كثيرة من 
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شعره » فن ذلك قوله فى تخر يب المتوكل قبر المسن بن عسلى وأمره بأن بزرع و بمجى رسعه » وكان 
شديد التحامل على على وولده . فلها وقع ما ذ كرناه فى سنة ست وثلائين ومائنين . قال ابن يسام 
هذا فى ذلك : . 
تاللّه إن كانت أمية قد أتت * قتل أبن بنث نبمها مظلوما 
فلقد أناه بنو أبيه عثله * هذا را ما 
أستواعل أنلايكونواشاركوا »* فى قتله فتتبعوه رهما 
لثم دخلت سنة أريع وثلاثماثة 4 
فها عزل المقتدر وزيره أبا اسن على بن عيسى بن الجراح » وذلك لأنه وقمت بينه و بين أم 
مومى القهرمانة نفرة شديدة ؛ فسأل الوزير أن يعنى من الوزارة فعزل وم يتعرضوا لشو* من 
أملا كه . وطاب أو امسن بن الفرات فأعيد إلى الوزارة بعد عزله عنها خمس سنين ء وخلم عليه 
الخليفة نوم التروية سبع خلع » وأطلق إليه ثلاثمائة ألف درم » وعشرة ضخوت ثياب » ومن اليل 
والبغال والجال ثى؛ كثير » وأقطم الدار التى بالحر يم فسكنها » وعمل فمها ضيافة تلك الايلة فستى فبها 
أر بعين ألفرطل هن الثانج »وفى نصف هذه السنة اشر ببغداد أن حروانا يقال له الزرنب يلوف 
بلليل يأ كل الأطفال من الأسرّة ويمدوعلى النيام فر يها قطم بد الرجل وثدى المرأة وهو نانم . 
عل الناس يضر بون على أسطحتهم على النحاس من الهوأو ين وغيرها ينفر ونه عنهم » حتى كانت 
إغداد بلي لترت من شرقها وغر مهاء واصطنعالناس لأ ولادهم مكبات م نالسعف وغيرها » واغتنمت 
اللصوص هذه الشوشة فكثرت النقوب وأخنت الأموال » تأمى الخلينة بأن يؤخذ حيوان من 
كلاب الماء فيصلب على الجسر ليسكن الناس عن ذلك » فنعاوا فسكن الناس ورجعوا إلى أنفسهم » 
واستراح الناس من ذلك . وفنها قلد ثابت بن سنان الطبيب أمر المارستان ببغداد فى هذه السنة » 
وكانت خساً » وكان هذا الطبيب مؤ رخا . وفمها ورد كتاب من خراسان بأنهم وجدوا قبور شبداء 
قد قتاوا فى سنة سبعين من الهجرة مكتو بة أسماؤم فى رقاع مر نوطة فى انهم » وأجسادم طرية ما 
فى » رذى لله عنم 1 
وفيها توفى من الأعيان ل[ لبيد بن مد بن أدبن الميثم بن صالح» 
ابن عبد الله بن الحصين بن علقمة بن لمم بن عطارد بن حاجب » أو الحسن القيمى الملقب 
فروجة » قدم بغداد وحدث مأ » وكان ثقة حافظا . 
ع( وسف بن الحسين بن على * 
أو يعقوب الرازى , سمع أحد بن حتبل وصصب ذا النون » وكان قد بلغه أن ذا النون نظ 


52000 افق 


اسم لله الأعظم قتصده ليعلمه إياه » قال : فاما وردت عليه أستهان لى وكانت لى لحية طويلة ومعى 
6 طويلة 3 رجل 8 فناظر ذا النون تأسكت ذا النون» فقلت له : دع الشييخ وأقبل على . 
فأقيل فناظرته فأسكته ع ققام ذوالتون خا س بين يدى وهو شيخ وأنا شاب » ثم اعتذر إلى . لقدمته 


سئة ثم سألته أن العام فى الاسمالأعظم 3 ض, ببعد منى ووعدنى » فكئت عنده بعد ذلك ستة أشبر » 
ثم أخرج إلى طبقا عليه مكبة مستور عنديل » ققال لى : اذهب .هذا الطبق إلى صاحبنا فلان . 
قال : جلت أفكر فى الطريق ما هذا الذئ أرسانى به فاما وصات الجمسر فتحته فاذا فأرة ففرت 
وذهبت » فاغتظت غيظا شديداً » وقلت : ذو النون سخر لى » فرجعت إليه وأثا حئق ققال لى : 
ويحك إنما اختبرتك » فذا لم تكن أمينا على قأرة فأنلا تكون أمينا على الأسم الأعظم بطريق 
ال ولى» اذهب عن فلا أراك بمدها . وقد رؤى أو المسين الرازىهذا و ا بعد موته فقيل له : 
ما فمل الله بلك فقال : غغرلى بقولى عند الموت : الليم إلى نصحت الناس قولا وخنث نفسى فعلا » 
فوب خيانة فعلى لنصح قولى . ورت ناريج دعر ؟ 

أو 4 ر العيدى من عيد اليس « وهو ثورى 007 وهوابن أخثت الماحظ .قدم بغداد وحدث م 

ن ألى عمان المازنى وألى حاتم السجتاتى » وألى الفضل الرياثى » وكان ضاحب أخبار وآداب 
وقد غير أسمىه محمد فل يغلب عليه إلا الأول » وكان إذا ذهب يعود ضرفا فدق الباب 
فتالوا : من 7 فيقول ابن المزرع ولا يذ كر اسمه لثلا بتفاءلوا به . 

+ ثم دخات سنة خس وثلائمائة * 

فمها قدم دول ملك ألرو وم فى طابالمناداة والهدنة ؛ وهو شاب حدث السن ) ومعه شيخ ملم 
وعشرون غلاماً » فنا قهم بغداد شاهد أمراً عظما جداً » وذلك أن الحليفة أمر الجيش والناس 
بالاحتفال بذلك ليشاهد ما فيه إرهاب الأعداء» فر 5 الميش بكله وكان مائة ألف وستين ألفا» 
ما بين فارس وراجل » غير المسا كر الخارجة فى سائر البلاد مع نوامها » فركبوا فى الأسلحة والعده 
التامة » وغلان الخليفة سيمة لاف » أر إمة آلاف بيض » وثلائة لاف سود » وثم فى غاية الملابس 
والعدد وال : والجبة ومئذ سبغيائة حاجب » وأما الطيارات التى بدجلة والزيارب والسمريات فثوء 
كثير مزينة » فين دخل الرسول دار أظلافة أنهر وشاهد أمراً أدهشه » ورى من الحشمة والزبنة 
والكرمة ما يبر الأ بصار» وحين اجتاز بالحاجب ظ أنه الخليفة ققيلله : هذا الحاجب» فر بالوزبر 
فى أبهته فظلنه طليفة فقيل ل : هذا الوذير. وقد زينت دار اطلافة بزينةلم يسمع ثلهاء كان فيا 
من الستور نومئذ ثمانية وثلاثون ألف سترء منها عشرة لاف وخسمائة ستر مذهبة »وقد بسط فنا 


أثنان وعشر ون ألف إساط ل برمثلها» وفها من الوحوش قطعان متا نسة بالناس » تأ كل من أيدهم 


الدفكة 


ومائة سبع مع مم السباعة م أدخل إلى دار الشجرة » وهى عيارة عن بركة يها ماء صاق وفى وسط 
ذلاك الماء شجرة من ذهب وفضة ها هانية عشر غصناً 1 كثرها من ذهب » وفى إل عصان الثمار 2 
والأوراق املونة من الذهب والفضة والله لى واليواقيت » ومى تنصوت ٠‏ أنواع ال صوات من الماء 
المساط علما » والشجرة بكاها تايل كا تايل الأشجار بحركات عجيبة تدهش من براهاء ثم أدخل 
إلى مكان يسمونه الفردوس » فيه من أنواع المفارش والا لات ملايحد ولا وصف كثرة وحسنا . 
وفى دهاليزه ثهانية عشر ألف جوشن مذهية . فا زال كذامرءلىمكان أدهشه وأخذ بببصره حت تنمى 
إلى المكان الذى فيه الخليفة المقتدر بالله » وهو جااس على سر بر من اينوس » قد فرش باللدببق 
المطر ز بالذهب » وعن عين السر بر سبءة عشر دَنقود معلقة » وعن إساره مثلها وهى جوهر من أنفر 
الجواهى » كل جوهرة ءوضو ؤها على ضوء النهار » ليس لواحدة منها قيمة ة ولايستطاع عنها فأوقف 
الرسول والذين معه بين يدى الخليفة على و ءن مائة ذراع » والوزير على بن ممد بن الفرات واقف 
بين يدى الخليئة » وااترجمان دون الوز 8 » والو زير يخاطب الترحمان والترحمان يخاطيهما » فاما فرغ 
منهما خام علميبما وأطاق هما سين سقرقا فى كل سقرق خسة آ لاف درم » وأخرجا من بين يديه 
وطيف معافى بقية دار اتثلافة » وء_لى حافات دجلة الغيلة والزرافات والسباع والغيود وغير ذلك » 
ودجلة داخله فى دار اعألانة» وهذا من أغرب ما وتم من ال<وادث فى هذه السنة . وحج بالناس فبها 
النضل المائعى . 
وفيها توفى من الأعيان 9 تمد بن أحمد أنوءوسى 4 النحوى السكوفى الممر وف بالجاحظاء صصب 
فليا أر بعين سنة وخلفه فى حلقته » وصئف عر يب الحديث» وخلق الانسان » والوحوش والنبات » 
وكان دينا صالحا » روى عنه أوعر الزاهد . توفى ببغداد فوذى الحجة منها » ودفن بباب التين . 
وعيد اله بشروبه الحافظ »وعم ران بن جاشع 2 وأو خليفة الفضل بن الحياب ٠‏ وقاسم بن زريا 
ابن يبي المطر زالمقرى أحد الثقا تالأ ثيات, © عع أب كر يب » وسو يد بن سعرد 6وعنه الللدىو أو 
الجعاتى توق ببغداد . ل ثم دخات سنة سث وثلاعاثة د 
فى أول بوم هن ال حرم فتح المارستان الذى بنته السيدة أم المقتدر وجاس فيه سئان بن ناث 
وزتبت فيه الاأطياء واتخدم والقومة » وكانت نفقته فى كل شبر سائة دينار » وأشار سنان على الخليفة 
بدناء مارستان » فقبل منه و بناه وسماه المقندرى . وفيها وردت له خبار عن أحرَاء الصوائف 3 فتح 
الُْعليهم من الحصون فى بلاد الروم . وفيها ر جفت العامة وشنءوا بعوت المقتدرء فركب فى الجحافل 
حتى باغ الثريا ورجع , من باب العامة ووقف كثيرً ليراه الناس » ثم ركب إلى الكماسية واتمدر إلى 
أدار الفلافة فودجلة فسكنت الثقن . وفيها قلد المقتدر حامد بن العياس الوزارة وخلع عليه وخرج *ن 
امد لا يغ 


(9ا) 


ا ل يعي سي نس ا 


يده وخلئه أر لعائة غلام النفْسيه 04 فك أ 3 تين زه عن ن ألقيا م بال مور ضيف إليه على بن 


عيسى لينفذ الأمو د وينظر ممه فى اللأعمال » وكان أو على بن مقلة من يكتب أيضاً بحضرة حامد 
أبن العباس الوزير » ثم صارت المنزلة كلها لعلى بن عيسى » واستقل بالوزارة فى السنة الآ نية . وفيها 
أمرت السيدة أم المقتدر قورمانة ها تعرف بتمل أن تجلس بالتر به ألتى بنتها بالرصافة فى كل لوم جعة 
وأن تنظر فى المظالم اقى ترفع إليها فى القصص » ويحضر فى مجلسها القضاة والقباء . وحج بالناس 
فيها الفضل اطائعى , 
وفيها توفى . ( إبراهيم بن أ دين الحارث 4 أو القاسم 1 كلالى الشافمر ى » نيهم الحارث بن 
مسكين وغيره » وكان رجلا صالحا ء تغقه على مذهب فى وان حت اطلرة والاهباش وى 
فى شعبان منها 0 بن امسن الصوقى أحد مشا الحديث المكثر بين المعمر 00 
ْ أحجد بن عمر بن سرح 4 

أوالمبا س القاضى قيرارء رت م2 وآ لعيائة مصدف » وكان أحد أكة الشافعية , و يلقب بالباز 
الأشبب» أخذ الفقه عن أبى قاسم الأ تماطى وعن أصحاب الشافبى » كالزنى وغيره» وعنه انتشر 
مذهب الشاففى فى الا ١‏ فاق »؛ وقدذ 07 ترجمته فى الطبقات . توفى فى جمادى الأو ولى منها عن سبع 
وخخسين سئة وسبّة أشهر . قال ابن خلكان : تونى 3 الاثنين الخامس والعشر بن من ديع الأول 

وحره سبع وخسون سنة وثلاثة أشهر » وقبره بزار. أجد بن يحبى » أو عبد اله الجلاد 
2 » سكن الشام وصمب أبا تراب النخدى » وذا النون المصرى » روى أو و أعيم إسئده عنه 
قال : ة ت لأبوى وأنا شاب : إلى اح أن تمبانى لله عز وجل . فقالا : قد وهيناك شّ . ففذيت 
عنهما مدة طويلة ثم رجعت إلى بلدنا عشاء فى ليلة مطيرة » فائتهيت إلى الباب فدفمنه ققالا : من 
هذا ؛ فقلت : أنا ولد م فلان » فقالا : إنه قد كان لنا وإد ووهيتاه لله عر وجل 1 ين من العرب 
للا ترجع فيا وهينا . و يفتحا لى الياب 
الحسن بن وسف بن إسماعيل بن سماد بن زيد » 

القاضى أو لعلى » وهو أخو القاضى فى مر حمد بن وسف » كان إليه ولاية القضاء بال ردن . 

ع عبد الله ان أجد بن «ومى بن زياد * أوجد الجوالءقى القاضى » المعر وف بعيدان » 
الأ دوازى » ولد سنة ست عششمرة ومائتين » كان أحد اناا الا" ثباث » يحنظ مائة ألف حديث » 

جمم المشارع و وال" واب » روى عن هدبة وكامل بن طاحة وغيرهم » وعنه ابن صاعد والحاء ملى وغيرعم . 

0 محدين بابشاذ أو عبيد الله البصمرى 6 سكن بغداد وحدث ما عن عبيد لل بن معاذ 


العنترى و بشرين معاذ العقدى وغي رما » وفى حديثه غرائب ومنا كير. توفى فى شوال مثها . 


١7+ (‏ - البداية ‏ الحادى عشر ) 


النة 


ف ممد بن المسين بن شهر يار أبوبكر القطان البلخى الأصل » روى عن ع الفلاس و بشر بن 
معاذ . وعنه أو كرالشافعى وشهد بنعمر بن الجعابى .كذيه أبن ناجية . وقالالدارقطنى ؛ لين انه بأعن: 
ع ممد بن خاف بن حيان بن صدقة بن زياد # أو بكر الض بى القاضى المعر ؤف :وكيع » كان 
عام فاضلاعارفا بأيام الناس » ققمها قارنًا موي » له مصنفات منها كتاب عدد آى القرآن . ولى القضاء 
الأهواز. وحدث عن المحسن بن عرفة والبير بن بكار وغيرساء» وعنه أحصد بن كامل وأو على 
الصواف وغيرهما . ومن نخترو اليد 
إذا ما غدت الأب العم تبتنى * مز ن العم بوماما يلد ى الكتب 


غدوت بتشمير وجد علمم ومحيرق أذتى ودفترها قلبي 
© منصور بن إسماعيل بن عر * أو الحسن الفقير » أحد أة الشافمية » وله مصنفات فى 
المذهب »وله الشعر الحسن . قال ابن الجوزى : وويظبر فى شعره التشيع » وكان جنديائم كف لقره 
وسكن الزملة » ثم قدم مصر ومات بها . 
أبو نصر لحب 2 أحد مشابخ الصوفية » كان له كرم وسخاء ومروءه » وعى بسائل سأل 
وهو يقول : شفيعى إليكم رسول الله وليه » فشق أبو نصر إزاره وأعطاه نصفه » ثم مشى خطوتين 
ثم رجع | إليه فاعطاه النصف الآ تخر وقال : هذا نذالة . 
علا ثم دخلت سنة سبع وثلائماثة » 


ف صفر منها وفع حر لق بالكرخ فى الباقلانتين هلك فيه خاو كثير من الناس , وك دسم 


إلا - خر مئها دخل بأسارى من ال سكرخ نحو ماثة وخسين أسيراً أنقذم الأمير بدر الجانى . وفذى 
القعدة مها انقض كوكب دقام غالب الضوء وء وتقطع ثلاث قطم » وعم بعد انقضاضه صوت رعد 
شديد عائل من غير غيم ٠‏ ذكره ا زوق ولوامعات ت القرامطة إلى البصرة فأ كثروا فمها 
الفساد . وقنها عزل 18 ن العباس عن الوزارة وأعيد إلمها أبو الحسن بن القرات المرة الثالثة . 
وفمها كسرت العامة أبواب السجون فأخرجوا من كان ما و وأدركت الشرطة من أخرجوا من السجن 
فم ينهم أحد منهم بل ردوا إلى السجون . وحج بالناس فمها أحمد بنالعباس أخو أم مومى القهرمانة 

ونهاتوق من الاعيان. ١‏ ( أحد ين عل بن الثتى) 

أبو يعلى الموصلى صاحب المسئذ المشيور عم الامام أجد بن حنبل وطيقته » وكان حافظاً 
خي رحن التصنيف عدلا ف برويه» ضابطاً لما تحدث به . 

( إسحاق بن عبد لله بن إبراهم بن عبد لله بن سامة »4 أو يعوب العزار الكوق » رحل 
إلى الشام ومصر » وكتب الكثير وصنف المسند » واستوطن بغداد » وكان من الثقات » روى عنه 
للررطبرطحع___ _ 0 


7 


ذس) 
7777ب ُاُلُظائتا 2 
ابن المظئر المافظ» قدم بغداد وروى عنه الطيراى والأزدى وغيرهما من الحفاظ » وكان ثقة 
حافظا عارنا . توفى حلب فى هذه السنة . 
01 1 : 


زكريا بن يحبى الساجى ‏ الفقيه امحدث شيخ ألى الحسن الأشعرى فى السنة والحديث 
1 
/ 


١‏ على ؛ بن سبل بن الأزهر )4 أبو الحسن الأصهانى » كان أو لا مترفا ثم صار زأه 03 عايد؟ 
الايام لا ياكل فها شيمًا» وكان يول : أطانى الشوق إلى لَه ء نالطمام وال 


سق 
والشراب . وكان يقول : 
أنالا أموت م عوثون بالاعلال والأسقام » إماهو دعاءو إجابة » أدعى فأجيب . فكان كا قال » 
بينا هو جالس فى جماعة إذ قال : لبيك ووقع ميتا . 
ممد بن هارون الروياتى صا<ب المسئند .وابن دري المكيرى وأطيثم بن خا 
00 ثم دخات سنة تمان وثلامائة ه 
فمها غلت الاسعار فى هذه السنة ببغداد فاضطر بت العامة وقصدوا دار حامد بن المياسالذ 
ضمن برائى من الخليفة فغات الأ سعار بسبب ذلك » وعسدوا فى ذلك اليوم ‏ وكان نوم الجعة- على 
لخطبة و سر 


اللخطيب » فنعوه امخطبة وكسروا المنار وقتلوا الشرط وحرقوا جسوراً كثيرة » تأم الخليفة بقتال 
العامة ثم نقض الغمان الذى كان حامد بن العباس ضمته فانخطت الاشمعار» و 


لكر بناقص هسة 


نا 0 
دنانير » فطابت أ نفس الناس بذلك وسكنوا . وف موز منها وقم , برد ديد جدأ حتى نزل الناس 
ن الأسطحة وتدثروا بالف وال كسية »و ووقع فى شتاء هذه السنة بلغ م عظم » وكان فها برد 


ساك يك 3 حسث أضر ذلك ببعض النخيل وحم بالناس فها أحهد بن العياس أخو القبرمانة . 
وفمها وى من الاعيان 


ظ ( إبراف بن سفيان الفقيه » راوى يح مس عنه ٠‏ 
ْ أحد 0 ن المنلت »4 4 بن المغط س أن العباس المائى أنعن الوضاعين للا حاديث »روى عن ٠‏ خاله 


جبارة بن المغلس وألى لويم ومسل بن إراهم 2 وألى بكر بن ألى شيبة » وألى عبيد القاسم بن سلام 
وغيرثم : : أحاديث كلها وضعها هو فى 2 أبى حنيفة وغير ذلك وحى عن يحى بن معين وعلى 


إسحاق إن أحود الزاء 


ابن المدينى و بشر بن الحارث أخبارا كلها كذب .قال أبو الفرج بن الجموزى : قال لى عمد بن ألى 
الفوارس :كان أجد 0 الصلت لضع الحديث 
لآو 


والمفضل الجندى . وعيد الله بن مد بن وهب الدينورى. 
مد أللّه 0 نادت بن قوب 4 أبو عبد الله المقرى النحوى التوزى » سكن بغداد , وره ى 
ان عمر و د شبة » وعنه أبو عمر و بن السماك ومن شعره اليد 


إذا لم تكن حافظا واعباً * فعلمك فى البيت لا 


ك فى البيت لا ينهم 00 
وخصر بالجهل قَ مجلس نا وعاءكفى الكتب مسودم 
سيك 


النضلة 
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ومن يك فى دهره هكذا » يكن دهره التبقرى برجع 
هو ثم دخلت سنة تسم وثلاثمائة # 

فهاه وقع حر ريق كثير فى واحى بغداد سيب زنديق قتل فألق من كان من حبته ألحر بق فى 
أما كن كثير ة » فبك بسيب ذلك خل قكثير من النساس . وفى ججادى الأولى منها قلد المقتددر 
ونس الخادم بلاد مصر والشام ولقبه المظائر . وأمر بكتب ذلك فى المراسلات إلى الآ قا . وفى 
ذى القمدة منها أحضر أبو جمفر تمد بن جر برالطبرى إلى دار الوزير عيسى بن على لمناظرة الحنابلة 
فق أشياء تقموها عليه فل يبحضروا ولواح منهسم . وفيها قدم الو زير حامد بن العياس للخليقة 
بستانا بناه وسماه الناعورة قيمته مائة ألف دينار» وفرش مسا كنه بأنواع المفارش المنتخرة 

وفيها كان مةّل المسين بن منصو ر الحلاج » ولنذ كر شيئًا من ترجدته وسيرته » وكيفية قتله على 
وجه الايجاز وبيان المقصود بطر يق الانصاف والعدل »من غير حمل ولاهوى ولا جور. 

ل( وهذه نبذة من سيرته وأحواله وكشف ممر برته وأقواله ) 
وتحن لدو الله أن نقول عليه مالم يكن قاله » أونتحمل عليه فى أقواله وأفماله » فقول : هو الحسين 

أبن منصور بن ممى الحلاج أبو مغيث » ويقال أبو عبد الله ؛ كان جده جوسياً اسه ممى من 7 
فارس من ع بلدة يقال ها البيضاء» وكأ بواسط » ويقال بتستر» ودخل بغداد وتردد إلى مكة وجاو 
ما فى وسط المسسجد فى البرد والحر » مكث على ذلك سنوات متفرقة» وكان إصاير نؤسه وجامدماء 
ولا يجلس إلا 606 السماء فى وسط المسجد الحرام ولا يأ كل إلا بعض قرص و يشرب قايلا من 
الماء معه وقت الغطور مد سنة كاملة » وكان ياس على صخرة فى شدة الحر فى جبل ألى قبيس » وقد 
صعب جماعة من سادات المشابعخ الصوفية » كالجنيد بن ممد » وعمرو بن عنمان الى وألى الحسين 
النورى . قال اخطي ب البغدادى : والصوفية #تلفون فيه اذ كترم م فى أن يكو نالحلاج ج متهم وألى 
أن لعده فيهسم » وقبله من متقدميهم أبو العياس بن عطاء البغدادى » وحمد بن خذيف الشيرازى » 
و1 راهم بن ممد الن.راباذى النيسابورى » وصحدوأ له حاله » ودونوا كلامه » <تى قال ابن خفيف: 
لمن بن منصور عام رباتى . وقال أو عبداارحن السلى واسعه مهد بن الحسين ‏ *ععث إبراهيم 
أبن د النصراباذى وعوتب فىثئ* دى عن الحلاج ف الروح فقال لاذى عاتبه : إن كان عد 
النبيين والصديقين موحد فهو الحلاج ٠‏ قال أ عبد الرهن : وسمعث منصور بن عبد الله يقول 
ممعت الشيلى يقول : كنت أنا والحسين بن منصور شيا واحدا » إلا أنه أظبر وكتمت . وقدروى 

ن الشيل من وجه آآخر أنه قال » وقد رأى الحلاج مصاوبا . ألم أنبك عن المالين ‏ قال الخطيب : 
0 نهوه من الصوفية لسيوه إلى الشعبذة فى فعله » و إلى الزندقة فى عقيدته وعقده . قال : وله إلى 


زعم )م 
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الآن أصحاب ينسبون إليه و يغالون فيه و يغلون . وقد كان الحلاج فى عبارته حاو المنطق » وله شعر 
على طر يقة الصوفية . قلت :لم بزل الناسمنذ قتل الملاج مختلفين فىأمره » فأما الثقباء فى عنغير 
واحد من العلماء والأئة إجماعهم علىقتله » وأنه قتل كافرا » وكان كافراًتمخرقا مموها مشميذا » و-هذا 
قال أ كثر الصوفية فيه . ومنهم طائنة يا تقسدم أججلوا القول فيه » وغرم ظاهره وم يطلموا على باطنه 
ولا باطن قوله » فانه كان فى أبتداء أمره فيه تعيد وتأله وسلوك » ولكن ل عكن له عل ولا بنى أمره 
وحاله على تقوى من الله ورضوان . فلهذا كان ما يفده أ كثر مما يصلحه . وقال سفيان بن عيينة : 
من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود » ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى » ولهذا ‏ 
دخل على الحلاج الحلول والأتحاد . فصار ءن أهل الاتحلال والانحراف . وقد روى من وجه أنه 
تقلبت به اللأحوال وتردد إلى البلدان » وهوفى ذلك كله يظور لاناس أنه من الدعاة إلى الله عز وجل . 
وصح أنه دخل إلى اطند وتم مها السحر وقال : أدعو به إلى الله » وكان أهل الهند يكاتيونه بالمغيث 
أى أنه من رجال الغيث - ويكاتبه أهل س ركان باللقيت . ويكاتبه أهل خراسان بالمميز» وأعل 
فارس ,ألى عبد الله الزاهد . وأهلخو زستان بألى عبدالله الزاهد حلاج الاسرار. وكان إءض البغاددة 
حين كان عندمم يقولون له : المصطم . وأهل البصسرة يةولون له : امير » ويقال إنهاسماه الملاج أهل 
الأهوازلا نه كان يكاشفهم عن ما فى ضمائرم » وقيل لأنه مرة قال هلاج : اذهب لى فى حاجة كذا 
وكذا » فقال : إفى مشغول بالحلج » فقال : اذهب فأنا أحلج عنك , ف ذهب ورجم سريماً ناذا 
جميع مافى ذلك الزن قد حلجه » يقال إنه أشار بالمرود فامتاز الحمب عن القطن » وفى صمة هذا 
ونسبته إليه نظر » و إن كان قد جرى مثل هذا » فالشياطين ثمين اصحاما و يستخدموتهم . وقيسل 
لأن أباه كان حلاجاً . وما بدل على أنهكان ذا حلول فى بدء أمره أشياء كثيرة ؛ منها شعره فى ذلك 


جبات روحك فى روحىا * يجبل المنير بالك الديق' 
ناذا شك شئ* مسنى * وإذا أنت أنا لا نمترق 
وقوله مزجت روحك فى روحى كا «* تمزج اثرة بالماء الزلال 
ناذا مسك شوء مسنى »* فذا أنت أنا فى كل حال 


وقوله لض قد محتقتك فيسر *# ى تغاطيك لسانى 
فاجتممنا لمان #* وافترقنا ‏ آامان 
إنيكنغيبكالتعظ, * م عن لظ العيان 
فلقد صيرك الوجٍ * + من الاحشاء دان 
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وقد أنشد لابن عطاء قول الملاج . 
أربدك لا أريدك للثواب * ولكنى أريدك للعقاب 
وكل مآ ربى قد نلت مثها *# سوى ملذوذ وجدىبالعذاب 
قال ابن عطاء : تهنا ما تزايد به عذاب الشنف وهيام التكلف » واحتراق الأسف » 
ناذا صما ونا علا إلى مشرب عذب وهاطل من لمق داتثم سكب . وقد أنشد لألى عبد الله بن 
خذيف قول الحلاج : 
سبحان من أظبر ناسوته © سسرسنا لا هوته الثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرة » فى صورة الآ كل والشارب 
حتى قد عاينه خلقه * كلحظة الحاجب بالحاجب 
فقال ابن خفيف : علا من يقول هذا اعنه الله # فقيل له : إن هذا من شمر الاج »فقال : قد 
يكون مقولا عليه . وينسب إليه أيضا : 
أو شكت تسأل عنى كيف كنت * ومالا قيت بعدك من ثم وحزن 
لا كن تإن كنت أدرى كيف كنت * ولا لاكنت أدرى كيف لأكن 
قال ابن خلكان : و بروى لسمنون لالاحلاج . ومن شعره ألضاً قوله : 
متى سهرت عينى لغيرك أوبكت * فلا أعطيت ما أملت ومنت 
وإن أضمرت نفسى سواك فلازكت * رياض النى من وجنتيك وجنت 
ومن شعره أنضاً ١:‏ دنيا تغالطنى كاذ * نى لست أعرف حاها 
حظر المليكحرامها »* وأنا احتميت حلالها 
فوجدتها محتاجة * فورهيت لذتها لها 
وقد كانالخلاج يتاون فى ملابسه » فتارة بلبس لباس الصوفية ونارة بتجرد فىملابس زرية » ونارة 
بابس لباس الأأجناد ويعاشر أبناء اللأغنياء والملوك والاجناد . وقد رآه بعض أصحابه فى ثياب رثة 
و بيده ركوة وعكازة وهو سائح قال له : ماهذه الحالة ياحلاج 7 تأنشأ يقول : 
لثن أمسيت فى ثوبى عديم » لقد بليا على حر كرم 
فلايغر رك أن أبصرتحلا * مغيرة عن الخال القدم 
فلى ننس ستتلف أوسترق #* لعمرك لى إلى أم جسم 
ومن مستجاد كلامه وقد سأله رجل أن ويه بشى' ينفعه الله به . فقال : عليك ننسك إن لم 
تشغلها بالحق و إلا شغلتك عن المق . وقال له رجل : عظنى . ققال : كن مع المق بحم ما أوجب . 


الفهلة ١‏ 
سلب7 اا ا سس ا ا لص 
الالتتتتتتتت لحم - يات وص ميو 
وروى المخطيب بسنده إليه أنه قال : عل اللأولين والا خر ين مرجعه إلى أر بع كلات : حب الجليل 
و بغض القليل 34 واتباع التتزيل 04 وخوف التحويل. 
قات 5 و لكف أخطأ الحلاج 2 المقامين الأخيرين م لشبع التئزيل ف مق على الاستقامة بل 
حول عنها إلى الاعوجاج ج والبدعة والضلالة » نسأل الله العافية . 
وقال أوعيد الرحم. ن السلى عن عمرؤو بن مان الى : أنه قال : كنت أماثى الحلاج ف إءض 
أزقة مكة وكنت أ أفراً القرآ فسمع 5 راءقى فقال: للك ى أن أقول مثل هذا ففارقته . قال اللحطيب : 


وحدئى مسعود بن ناصر أنبأنا ابن با 1 وا الشيرازى ععمك أن بأزرعة الطرئ 1 : الناس فيه 


- يعنى حسين بن منصور الخلاج بين قبول ورد ولكن معت مد بن يحبى الرازى يقول معت 

عمرو بن عمان يلعنه ويقول : لو قدرت عليه لقتلته بيدى . فقلت له : إيش الذى وجد الشيخ عليه ؟ 
قال قرأت آي من كتاب انه فال : عكنتى أن أؤلف مثله وأتكام 3 .قال أبوزرعة الطيرى : 
وسعمت أيا لعقوب الأ قط لع يقول : زوجت ابنتى م 5 اج لما رأيت من حسن طر يقته 
واجتئاده » فبان لى منه بعد مدة بسيرة أنه ساحر تال » خبيث كفر . قلت : كان تزويجه إياها 
كه )وى أم الحسين بنت ألى لعقوب الأقطم فأولدها ولده أحمد بن المسين بن منصور» وقد 
ذكر سيرة أبيسه كا ساقها من طر يق الخطيب . . وذ كر أبوالقاسم القشيرى فى رسالته فى باب حفظ 
قالوب امام : أن مرو بن عمان دخل على الحلاج وهو مكة وهو يكتب شيئانى أوراق ققال له : 
ماهذا فتال: هو ذا أعارض القر 3 . قال : فدعا عليه :فم يقلح بمدهاء وأنكرء على ألى لعوب 
الأقطم تزويجه إياه أبنته . وكتب عمر و بن عمْمان إلى الا ١‏ فاق كتبا كثيرة بلعنه فنها ويحذر الناس 
منه » فشرد الحلاج فى اليلاد فعاث عينا وشمالا » وجعسل يظبر أنه يدعو إلى لله و يستعين بأنواع من 
الخيل 1 ل ذلك دأبه وشأنه حتقىق أحل الله به بأسه الذى لا برد عن القوم المجرمين » فقتله سيف 
الشرع الم إلا بين كتنى زنديق » والله أعدل من أن + إسلطه على صديق » كيف وقد مجم 
على القر أن العم » وقد أراد معارضته ف البمد الحرام حيث نزل به جور ه ربل ؛ وقد قال تعالى ( ومن برد 

فيه بالحاد بظم نذْقه م ن عذاب ألم ) د ولا الماد أعظم من هذا . وقد أشبه الملا (ج كفارقريش فى 
معاندتهم » كا قال تعالى عنهم ( و إذا تتلى علمسمآياتنا قالوا قد معمنا لو نشاء لقلنا مئل هذا إن هذا 
إلا أساطير الأأولين ) ب( ذكر أشياء من حيل الحلاج 4 

روى اتقطيب ليب البغدادى أن الحلاج بمث رجلا من خاصة أصحابهوأمره أن يذهب بين يديه إلى بلد 
من بلاد الجبل » وأن إلظهر لهم العبادة والصلاح والزهد » ناذا رات قد أفبلوا عليه يه وأحيوه واعتقدوه 
أظبر طم أنه قد ععى » ثم يظبر لهم بعد أيام أنه قد تتكس ء فاذا سموا فى مداواته» قال لهم : يا جماعة 


رسو ) 


امير » إنه لاينفنى شى' مما تغعاون » ثم لظهر طم بمد أيام أنه قد رأى رسول الله ميك فى المنام وهو 
يقول له : إن شفاءك لا يكون إلا على بدى القطب » و إنه سيقدم عليك فى اليوم القلانى فى الشهر 
الثلانى » وصفته كذا وكذا . وقال له الحلاج : إفى سأقدم عليك فى ذلك الوقت . فذعب ذلك 
الرجل إلى تلك البلاد فأقام مها يتميد وويظير الصلاح' والتنسك و يقرأ القرآن . فأقام مدة على ذلك 
فاعتقدوه وأحبوه ثم ثم أظي رطم أنه قد عمى فكث حيئاً على ذلك “ثم ثم أظور له م أنه قد زمن » فسموأ 
عداواته كل مكن فل بل ج فيه ثىئ' » فقال : :هم : ب جماعة اير ه_ذا الذى تذمءلونه معى لاينتج 
شيعا وأنا قد رأيت رسول الله مظئيةٍ فى المنام وهو يقول لى : إن عافيتك وشناءك إنها هو على يدى 


القطب»ء و إنه سيقدم عليك فى اليسوم الفلانى فى الشور الفلانى » وكانوا أو لا يقودونه إلى المسجد ثم 
صاروا يحماونه و يكرءونه كان فى الوقت الذى ذ كر لهم » واتفق هو والحلاج عليه » أقبل الحلاج حتى 
دخل البلد مختفيا وعليه ثياب صوف بيض » فدخل المسجد وازم سارية يتعمد فيه لا يلتفت إلى 
أحد ء فعرنه الناس بالصفات التى وصف طم ذلك العليل » فابتدروا إليه سامون عليهو يتمسحون 
هنم جاؤًا إلى ذلك الزمن المتمافى فأخبره بخيره » ققال : صدوه لى » فوصفوه له فقال : هذا الذى 
أخبرئى عنه رسول الله كي فى النام » وأن شفائى على يديه . اذهبوا لى إليه . لملوه حتى وضعوه 
بين يديه فسكلمه فعرفه ققال : يا أبا عبد الله إنى رأيت رسول الله ييه فى المنام نم ذكرله 
رؤياه فرقم العارع: يديه قدعا له ْم تفل من ريقه فى كفيه ” ثم مسح مما على عيثيه فنتحهما كأنم 
يكن مبما داء قط فأبصر » ثم أخذ من ريقه فسح على رجايه فقام من ساعته فشى كأنه لم يكن به 
ثى* والناس: حضور» وأمرا 3 تلك اليلاد وكراقم عنده » فضج الناس ضجة عظيمة وكبروا الله 
وسبحوه وعظدوا الللاج تلم زائداً على ما أظهر طم هن الباطل والزور . ثم أقام عندم مدة 
يكرمونه و يمظمونه و ودو ن لوطلاب منهم ماعساه أن يطلب من أمواهم . فلما أراد اثروج عنم 
أرادوا أن يجمموا له مالا كثيراً ققال : أما أنا فلا حاجةلى بالدنيا» و إنما وصلنا إلى ما وصلنا إليسه 
بترك الدنيا » ولعل صاحيكم هذا أن يكون له إخوان وأصحاب من الا بدال الذين يجاهدون بثغر 
طرسوس » ويحجون ويتصدقون » محتاجين إلى ما يعيسم على ذلك . فقال ذلات الرجل المتزامن 
المتعافى : صدق الشبخ » قد رد 0 على بصرى ومن الله على بالعافية » لأجعان بقيةعمرى فى الجهاد 
فى سبيل الله » والليج إلى بيت الله مع إخواننا الأ بدال والصالطين 0 أعرفهم » ثم حلهم على 
إعطائه من المال ما طابت به أقسيم . ثم إن الحلاج خرج عنهدم مكث ذلك الرجل بين أظبرمم 
مدة إلى أن جمموا له مالا كثيرا ألوفا من الذهب والفضة ء فاما 4 له ما أراد ودعهم وخرج عنهم 
فذهب إلى الحلاج فاقتسما ذلك المال . 


م م يبي ب يي يي يي لي 00 


أبسى) 1 

ا وروى عن إعضهم قال : كنت أبعم أن الحلاج له أحوال وكرامات فأحبيت أن أختبر ذلك 

أخئته فسات عليه فقاللى : : نشتهى على الساعة شيئا ؛ فقلت : أشتبى سكا طريا . فدخل منزله 

عر ناعم خرج على ومعه معكزة الضطرب و رحلاه علمهما الطين . فقال #خغوت 22 فأمرق أن 
آتى الم 0 ل تيك ذه السمكة » نفضت الأهواز وهذا الطين منها . فقلت : إن شئت أدخلتنى 
منزلك حج تى أنظر ليقوى يقينى بذلك » فان ظهرت على ثى؟ و إلا اه أمنت بك ك . فقال: ادخل » فدخلات 


ا فأغاق على الباب وجلس براتى . فدرت البيت ف[ أجد فيه منفذا إلى غيره » فتحيرت فى أمرى * 5 


١‏ نظرت تأذا أن بتأزيرة ‏ وكان 0 بازار رساج - كركتها فانفاقت فاذا م باب منفذ فدخل:ه 
فأفضى لى إلى بستان هائل » فيه من شار الغار الجديدة والعتيقة » قد حدق 
3 


إبقاءها . و إذا أشياء 
يرة معدودة د كل » و إذا هناك بركة كبيرة فا سوك كثير صغارو كار » فدخلمها فأخرجت 
1 مها وأحدة فال ر<لى ٠‏ ن الطين مثل الذى نال رجليه 3 لت إل الياب فقات : افتح قد آمنت 
| يبك ٠.‏ فلما رآ نى على مثل حاله أسرع خانى جريا برء بد أن يشتاى . فضر بته بالسمكة ا 8 
ياعدو اث ألعيتق 6 هذا اليوم .ولا خلصت مئة لقيى لعد أيام فضاحك. ى وقال : لات 
لأحد وإلا بعت إليكء, 


تفش ما رأثت ا 
ن يةتلك على فراشك . قال : فمرفت أنه ينمل إن أفشيت عليه فر أحدث 
به أحم حت صلب 
وقال اع وما لرجل : 2 لىحق أبعث لك لعصؤورة لخدن ن ذرقها وزن حبة فتضعه على 
كذا مئام من نخاس فيصير ذهاً ٠‏ فقال له الرجل : امن أنت فى حق أبعث إليك غيل إذا استلق 
على قفاه بلغت قوائه إلى السماء » و إذا أردت أن تخفيه وضمته فى إحدى عيذيك . قال : فبت وسكت. 
ولا ورد بغداد جعل يدعو إلى ننسه و يظبر أعناء من الخاريق والشعوذة وغيرها م ن الأحوال 
الشيطانية » وأ كثر ما كان دوج على الرافضة لقلة عقوطم وضعف تيزم بين الحق والباطل . وقد 
أستدم ىلوا رئيس م ن الرافضة فدعاه إلى الاعان 4 به فقال له الرافضى : إنى رجل أحن النساء وإلى 
أصلم الرأس » وقد شبت » فان أنث أذهيت عنى هذا وهذا ؛ امنت بك وأنك الامام المعصوم »وإن 
شنّت قلت إنك نى » وإن شئت قلت ! إنك أنت الله . قال : فهت الخلاج ول يحر إليه جوابا . 
قال الشبيخ أو الشرج . بن الجوزى : كان الخلاج متاونا ثارة بابس البو »ونارة يلس الدراعة » 
ونارة بليس القباء» دشر يع كل قوم على مذههم : : إن كانوا أهل سنة أو رافضة أو ممئزلة أو وصوفية 
أو فساقا أو غيرمم »ولا أقام بالأهواز جل رشق من درام يخرحها يسممها درام القدرة» سل 
الشييخ أو على الجبانى عن ذلك ققال : إن م ذا كله مما يناله البشر بالحيلة » ولك. ن أدخلوه سا لا 
منفذ له ثم سلوه أن يخرج اسم جر زتين من شوك . فلما بلغ ذلك ال لاج حول من الأهواز. قال 


( 14 البداية ‏ الحادى عشر ) 


لدعا 


الخطيب : أنبأ أبرأ إبراهم بن خلد أ: أنبأ إسماعيل بن على الخطيب فى 'ناريخه قال : وظهر اهس رجل يقال له 
الحنلاج اكسين بن منصور » وكان فى حيس السلطان بسعاية وقمت به » وذلك فى وزارة ع-لى بن 
عسى إل ولى 4 وذكر عنه ضروب من الزئدقة ووضع أل يل على نضا دل الناس 6ن“ 4 ن جبات لشيه 


الشعوذة والسحر» وادعاء النبوة » فكشفه على بن عيسى عند قيضه عليه واي خبره إلى الساطان ب 


بى الخليفة المفتدر الله 0 شر : با رهى به من ذلك فعاقيه وصلبه ع يام متوالية فى رحبة الجسر » 
فى كل ون خدوة د ينادى له عار نه »يقالي بحس »فم امهس سنين كثرة 
تقل سن تسق إلى حيس » وف من إضلاله أهل كل حبس إذا طالت مدته عندم » إلى أن حبس 
تعر حبسة فى دار السلطان» فاستغوى جماعة من غلمان السلظان وميه عليهم واستالهم بضروب من 
0 )حتى صاروا محمونه و يدفءون عنه و برفهونه ل كل المطيبة » ثم راسل جماعة من الكتاب 
وغيرمم ببغداد وغيرها » فاستجانوا له وترق به الم رإكف أن ادعى الروبية ؛ وسعى جماعة من 
أصحابه إلى السلطان فقيض عاءهم ووجد عند يعضوم كتبن ندل على تصديق ما ذ كر عنه » وأقر 
لعضهم ؛ بذاك بلسانه» وانتشر خبره وتكلم الناس فى قتله » فأمر الخليفة بتسليمه إلى حامد بن 
العيان » 2 أن يكشنه ع القضاة والعاماء و جمع بيند و يبن أصابه» خرىفى ذلك خطوب 
طوال ثم ثم استيةن السلطان أ مره ووقف على ماذ كر عنه » وثدت ذلك على يد القضاة وأفق به العاماء 
فم بقتله و إحراقه بالنارء خض مخاسن الشرطة بالجانب الغرلى فى وم الثلاناء لنسع بقين من ذى 
القعدة سنة فسع و وثليائة » فضرب بالسياط نحو من ألف سوط » ثم ثم قطعت بدأه و رجلاه » ثم ضر بت 
عنقة » وأحر قت حثته بالنار » ونصب رأسه للناس على سور الجسي الجديد وعلقت يداه ورحلاه . 
وقال أو عبد الرحن بن الحسن السلبى : سمعت إبراهم بن تمد الواعظ يقول قال أو القاسم لرازى 
قال أو بكر بن ممشاذ : حضر عندنا بالدينور دجل وممه لا فا كان يفارقها ليلا ولا نهاراء فأنكروا 
ذلك من حاله ففتشوا غثلاته فوجدوا فها كتابا للحلاج عنوانه : من الرحمن الرحبم إلى فلان بن فلان . 
بدعوه إلى الضلالة والامان 3 فبعث بالكتاب إلى بغداد فسثل الحلا نج عن ذلك تأفر أنه كتيه 
أفتالوا له : كنت تدعى النبوة فصرت تدعى الوه ية وألربوبية #فقال : لاولكن هذا عين المع 
عندنا . هل الكاتب إلا الله وأنا واليد] 2+ فقيل له : مممك على ذلك أحد 7 قال : نعم ابن عطاء 
وأو تمد المر برى وأو بكر الشيلى . فسئل المر رى عن ع ذلك قال : من يقول مهذا كافر . وسئل 
الشيلى عن ٠‏ ذلك فقال : من يقول هذا عنع . وسثل ابن عطاء عن ذلاك فقال : القول ما يقول الخلاج 
فى ذلك . فعوقب <تى كان سيب هلا كه . ثم روى أأوعيد الرحمن الساتى عن مهد بن عبد الرمن 
الرازى أن الوزير حامد بن العياس ا أحضر الملاج سأله عن ٠‏ اعتقاده فأقر به فكتبه ؛ فسأل عن ذلك 


ِ اللاوطاوت اانا ا ا 00 


الختل ” 
قنهاء بغداد فأنكروا ذلا وكفر وأ من اعتقده » فكتبه . فقال الوزير : إن أبا العياس بن عطاء يقول 
٠ -‏ فقالوا : من قال بهذا فهو كافر . ثم طلب الوزيرابن عطاء إلى متزله خجاء مجلس فى صدر الجاس 
سأله عر نقول الخلاج فقال : . ن لايقول مهذا القول فهو بلا أعتقاد . فقال الوزير لابن عطاء : وبمك 
تصوب مثل هذا القول وهذا الاعتقاد ‏ ققال ابن عطاء : مالك ولهذا , عليك ا نصبت له من أخذ 
اموال الناس وظفههم وقتلهم فالاك ولسكلام هؤلاء السادة من الأ ولياء . فأمر الوز زير عند ذلك بضرب 


شدقيه وزع خفيه وأن الضرب م اعلى رأسه »ها زال 0 3 ذلك حقى ساا ل الدم من منخر ه26 


وأمر سجنه . ققالوا له : إن العامة تستوحش من هذا ولا سجها . حمل إلى منزله » ققال أبن عطاء : 
الليم أقتله واقطم يديه و رجليه 9 ثم مات أبن عطاء بعد سبعة 5 أيام ثم بعد مدة قتل الوز زيرشر قتلة» 
وقطءت يدأه ورجلاه وأحرقت الم | وكان العوام , رون ذلاك بدعوة ابن عطاء على عادم_ م ف 
درائمم فيءن أوذى من م مه هوى . بل قد قال ذلاك جماعة 7 شب إل العم فيمن يؤذى ابن 
عرلى أو خط على حسين الخلاج أوغيره . هذا يخطيئة فلان | 2١١‏ وقد اتفق عاماء بغداد على كثر 
الحلاج وزندقته » وأجموا على قتله وصليه » وكان علماء بغداد إذذاك م الدنيا . 
قال أو 5 مد بن داود الظاهرى حين أحضر الحلاج فى المرة الأولى قبل وفاة ألى بكر هذا 
وسئل عنه فقال : إن كان ما أنزل ا على نبيه ملي حقا وماجاء به حقا ها يشوله انيلا مج باطل . وكان 
شديداً عليه . وقال أو بكر الصولى : قد رأت الحلاج وخاطيته فرأيته جاهلا يتعاقل » وغنا ما تبلغ » 


ا وخبيفاً مدع » وراغياً يتزهد » وفاجر يتعبد . ولا صلب فى أول مرة ونودى عليه أربعة ة أيام لعمة 
ا | لعضهم وقد جى' به ليصلب وهو را كب على بقرة يقول : ما أن بالحلاج ظ ولكن ألق على شهه وغاب 
عنكم فلا أدنى إلى اعلث دبة ليصلب علمها سممته وهو مصاوب يةول : يا معين الفنا على أعنى على 
القنا . وقال بعضهم سمعته وهو مصاوب يقول : إلمى أصبحت فى دار الرغائب » أنظر إلى العجائب » 
| إلهى إنك تتودد إلى من يؤذيك فكيف عن يؤذى فيك 
ا 1 صفة مقتل الملاج »4 

قال الخطيب البغدادى وغيره : كان الخلاج قد قدم آخر قدمة إلى بغداد فصحب الصوفية 
وأنتسب إلمهم » وكان الوزير إذ ذاك حامد بن العباس » فبلغه أن الحلاج قد أضل خلا من واكم 
والمجاب فى دار السلطان »وءن غلمان نصر القشورى الحاجب » وجءل د فى جملةما ادعاه أ أنه يحجى 


ْ اموق , .وأن الجن مخدمونه و يحض رون له ما شاء وتارو إلشنهيه . وقال : إنه أحيا عدة من الطير , 
اذى لعلى. 3 عيسى 5 رجلا يشال له د بن على القناى الكاتب العيك الحلاج ويدعو الناس إلى 
)0( طم الف : 


0 ا 


اقلق 


ا7سلاسُسُسُسشُاسلس للم ل سئي 2 000 


طاعته فطلبه فكبس «نزله فأخله فأقر أنه من أصصاب الحلاج » ووجد فى ملزله أشياء خط الحلاج 
مكتوبة عاء الذهب ف ورت ق الخحر 38 غلدة بأنفر الجلود . ووحد عندهة لط فيه من رجييع 8 
وعخرته وبوله وأشياء من آ'ناره » و بقية خمز من زاده . قفطلات ب الوزيرمن المتندر أن شكلم فى أمر 


لخلوج فوض أمره إليه » فاستدعى جماعة من أصعاب الحلاج تهددم فاعترفوا له أنه قدصح عندم 
أنه له بعالل » وأنه 9 بى اللو » وأنهم كاشخرا الحلاج بذلك ورموه به فى وجبه» فحد ذلك وكذمم 
وقال : أعوذ بلله أن أدء بى الروبية أو النبوة و إنما أنا رجل أعبد الله وأ كثر له الصوم والصلاة 
وفمل اير » لا أعرف غير ذلك . وجمل لا يزيد على الشبادتين والتوحيد » ويكثر أن يقول : 
سبحانكٍ لا إله إلا أنت عملت 1 وظامت نشسى فاغفر لى إنه لا يغثر الذنوب إلا أنت . وكانتث 
77ظ سوداء وفى رجليه ثلاثة عشر قيدا » والمدرعة واصلة إلى ركيتيه » والقيود واصلة إلى 
ركبتيه أيضا » وكان مع ذلك يصلى فى كل نوم وليلة ألف ركعة . 

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العياس عليه فى حجرة من دار نصرالقثورى الحاجب » 
مأذونا أن أن يدخل إليه » وكان لسعى نفسه نارة بالحسين بن منصور» ونارة همد بن أحمن الثارسى » وكان 
نغسر الماجب هذا قد افتكن به وظن أنه رجل صالح » وكان قد أدخله على المقتدر بالله فرقاه من وجع 
حصل له فاتاق زواله عنه » وكذلاك وقع أوالدةٌ المقتدر السيدة رقاها فزالت عنها » فنفق سوقه وحظلى 
فىدار السلطان .لما انتشر اكلام فيه سلم إلى الوزير حامد بن العباس يبه فى قيود كثيرة فى 
رجليه» جع ل لتقي 0 تأحعوا على كفره و زندقته» وأئة ساعر مخرق تدمع عنه رجلان صالكأ 
من كان اتبعه 5 سدهما أو على هارون بن عبد العز يز الأو وارجى ؛ والا خر يقال له ا 
ن فضاتحه وما كان يدعو الناس إليه من الكذب والفجور والخرقة والسحر شيئا كثيراً » وكذلك 
أحضرت زوجةابنه سلمان فذا كرت عنه فضا كثيرة . من ذلك أنه أراد أن يغشاها وهى نانمة 
فانشيت فقال : قوى إلى الصلاة » وإنما كان بريد أن يطأها 3 ابذتها بالسجود له فقالت: :أو 
السجد بشر لبشر؟ فقال : : لمم إله فى السماء و إله فى اللأرض 2 أمرها أن تأخذ من أت بارية 
هنالك ما أرادت 6 فوجدت نحتها دنانير كثيرة مبدورة . ولا كان معتقلا فى دار حامد بن العباس 
الوزير دخل عليه بعض الغامان ومعه طبق فيه 8 ل يأ كل منه » فوجده قد ملا البيت من سقفه 
إلى ره » فذعر ذلك الغلام وه زع فزعا ديل 5 وألق ما كان فى بده من ذلك الطبق والطعام 3 
ورجع وا رض عدة 8 

ولا كان آخر مجلس من مجالسه أحضر القاضى أو عر جمد بن بوسف و جى' بالحلاج ر قد أحضر 


له كتاب من دور 0 وقيه : من أراد المج وم يتيس رله فليين فى دارة 5 لايناله شى من 


لبر ته 


اللقلة 


النجاسة ولا عكن 2 ام من دخوله » فاذا كان ف أن م المج قا - ثلاثة أيام وليطف به 6 يطاف | 
بالكعية 3 عل فى دار ما بشعله المح 0 ك0 م١‏ استدع 0 يتما اميم من طعامه » 


ودولى خدمتهم بنفسه » ثم ثم يكدوم 5 ص 08 2 ؛ و تعطى كل وأحد متهم سيعة ة درام أو قال ثلائة 0 
دراهم ‏ فاذا فعل ذلك قام له مقام المج . و إن من صام ثلاثة لامر إلافىاليوم الرابع على ورقات | 
هنديا أجزأه ذلك عن 0 رمضان . ومن صلى فى ليلة ركعتين من أو ول الآيل إلى آخره أجزأه ذلك 
عن الصلاة بعد ذلك . و أن من جاور عقابر الشهداء و عقابر قر يش عشيرة أيام يصلى و يدعو ويصوم | 
ثم لايفطر إلا على شى؟ من 0 لمر يش أغناه ذلك عن العيادة فى بقية عمره . فقال إه | 
القاذى أو عبر : من أبن للك هذا ؛ فقال : من كتاب الاخلاص لاحسن البصرى . فقال له : كذبت 
يا حلال الدم» قد سممنا كتاب الاخلاص ع لك ليس فيه شىء من هذا . فأقبل الوزر على 
القاضى فقال له : قد قلت يا حلال الدم فا كتب ذلك فى هذه الورقة » و ألم عليه وقدم له الدواة 
فكتب ذلك فى تلك الورقة ؛ وكتب من حضر خطوط,سم فمها وأنئذها الوزير إلى المتتدر» وجمل 
اللا اج يقول هم : ظبرى حمى ودبى حرام ؛ وما يحل ل أن تنأ ولوا على ما سيحه » واعتقادى 
لذ سلام ؛ ومذهبى السنة » وتفضيل أو بكر وع عمر وعمان وعلى وطلحة والز بير وسعد وسعيد وعيد الرحمن 
بن عوف وألى عبيدة بن اجر 3 » ولى كتب فى السنئة موجودة فى الوارقين ذلله الله فى دم . فلا 
يلتفتون إليه ولا إلى شى* نما - ٠‏ وجعل يكرر ذلاك وم يكتيون خطوطيم بها كان من الاأعى » ورد 
الحلاج [ إلى حبسه وتأخر جواب المقتدر ثلاثة أيام حتى ساء ظن الوزرحامد بن العباس » فكتب 
إلى الخليفة يقول له : إن أس الحلاج ابد قد اشتهر ولم يختلف فيه اثنان وقد افتقن كثير من الناس 
به . لخجاء الجواب بأن سل إلى مد بن عبسه الصمد صاحب الشرطة . وليضر به ألف سوط » فان 


مات و إلا ضر بت عنقه . ففرح الوزر بذاك وطلب صاحب الشرطة فسامه إليه و بعث معه طائفة من 
غامانه يصلونه معه إلى محل الشرطة من الانب الغربى خوفا من أن إستنقذ من ن أيسهم . وذلاك لعد 
عشاء اله خرة فى ليلة الثلاناء لست بقين من ذى القعدة من هذه السنة » وهو را كب على بغل عليه 
إكاف وحوله جماعة من أعوان السياسة . على مثل شكله» فاستقر منزله بدار الشرطة فى هذه الليلة » 
فذ كر أنه بات يصلى تلاك الليلة و يدعو دعاء كثيراً . قال أو عبد الرحمن الساى : سمت أبا بكر الشاثى 
يدول قال أوالحديد يعنى المصرى ‏ : لما كانت الليلة التى قتل فى صديحتما الحلاج قام يصلى من الايل 
فصلى ماشاء الله » فلما كان آخخر الليل قام قائماً فتغطى يكسائه ومد بده نحو القبلة فتسكلم بكلام جار 
الحفظ » فسكان مما حفظت منه قوله : نحن شواه_دك فاو دلتنا عزتك لتبددى ماشكت من شأنك 

)0 سقط من المصرية : 
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ومشيئتك » وأنت الذى فى السماء إله وف الأرض إله » تتجلى لما تشاء مثل يليك فى مشيثتك 
كأحسن الصورة » والصورة فمها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة » ثم إنى أوعزت إلى شاهدك 
لأنى فى ذاتك الموى كيف أنت إذا مثات بذاتى عند حاول لذاتى » ودعوت إلى ذاتى بذاتى ؛ 
وأبديت حقائق عاومى ومسجزاتى » صاعفاً فى معارجى إلى عروش أزلياتى عند التولى عن برياتى » 
إأى احنضرت وقنات ملت زج قت رسيت مانات القارياة رديت فق اجازات زان 

أذرة من ينجوج مكان هالوك متجلياتى » لأعظم من الراسيات . ثم ألشأ يقول : 

أننى إليك ننوسا طلح شاهدها * فياورا الحيث بل فى شاهد القدم 
ألنى إليك قلوبا طانا هظلت » سحائب الوحى فنا أبمر المكم 
ألى إليك لسان المق منكومن © أودى وتذكاره فى الوهم كالعدم 
أنى إليك بيانا يستكين له * أقوالكل فصيح مقول فهم 
أنى إليك إشارات العقول مما © ببق متهن إلا دارس العم 
أنبى وحبك أخلاتا لطائنة » كانت مطلياه من مكمد الكظم 
مفى الجيع فلاعين ولا أثر *# مغى عاد وفقدان الأولى إرم 
وخلفوا معشراً يحذون لبستهم * أعبى من المهم بل أعمى منالنعم 
قالوا : ولما أخرج الخلاج من المنزل الذى بات فيه ليذهب به إلى القتل أنشد : 
طلبت المستقر بكل أرض * فم أرلى بأرض2 مستترا 
وذقت من الزمان وذاق منى » وجدت منذاقه حلوا ومرا 
أطعمث مطامى فاستعيدتنى # ولو ألى كبرق لشت خرا 
وقيل : إنه الها حين قدم إلى الجذع ليصاب » والمشهور الأول . ذلما أخرجوه لاصلب مشى إليه 

وهو يتبختر فى مشيته وفى رجليه ثلاثة عشر قيدا وجعل ينشد و مايل : 

ندعى غير منسوب * إلى شى' من اليف * سقانى مثل مايشر »#ب فم لالضيفبالضيف 

فنا دارت الكأس * دعا بالنطع والسيف * كذا م نيشرب اراح « مع التنين فى الصيف 

ثم قال : ( يستعجل مما الذين لاليؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها و يعلمون أنها الحق )ثم لم 
ينطق بعد ذلك حتى فعل به ما فءل . قالوا : ثم قدم فضرب ألف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه وهو 

فى ذلك كله ساكت ما نطق بكامة » ولم يتغير لونه » ويقال إنه جعل يقول مع كل س ل أحة أحد: 

قال أو عبد الرحهن : شعت عبد الله بن على يقول معت عيسى القصار يةول : اخ ركلة تكلم مهأ 

الحلاج حين قتل أن قال : حسب الواحد إفراد الواحد له . فها مهم مبذه السكلمة أحد من المشابعخ إلا 


0 
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رق له » واستحسن هذا الكلام منه . وقال السلمى : سمعت أبا بكر الحاملى يقول معمت أبا القائك 
البغدادى ‏ وكان صاحب الملاج قال : ريثت فى النوم بعد ثلاث من قتل الحلاج كأنى و واقف بين 
يدى ولى عز وجل و وأنا أقول : يارب مافعل المسين بن منصور #فقال : كاشفته معن فدعا اطلق 


إلى لفسية فأئزات 44 ما رأثت 5 ومنهسم من من قال : :بل جرع عرنيية القئل حزعا ديد وى بكاء 
كير الله أعلم 3 

وقال الخطيب : ثنا عبد الله بن أجد بن عثمان الصير فى قال قال لنا أو عمر إن حيواية :لماأخرج 
١‏ الحسين بن منصو رالحلاج ليقتل مضيت فى هله الناس 4 و أزل أزاء 8 حتى رأيته فدنوت منه 
أ فقال : لأمابه : لامولتج هذا الأعن ؛ فاتى عائد اليم عد ثلائين 2 . ثم قتل فاعاد . وذكر 
أ| اللطيب أنه قال وهو يضرب لحمد بن عبد الصمد والى الشرطة : : أدع فى إليك فان عندى تصيحة 
١‏ تعدل فح القسطنطينية » فقال له : قد قيل لى إنك ستةول مثل هذاء وليس إلى رفع الفرب عنك 
ا سبيل 5 3 قطمت يداه ورحلاه وحز راسنة واحرقت حثته والق رمادهانى دحلة» ولصب الراس 
ومين ببغداد على الجمسر 3 م هل إلى خراسان وطيف به فى تلك النواحى » وجعل أصحابه العدون 


أنفسهم برجوعه إلمهم بعد ثلاثين 7 وزعم إعظيم أنه رأى الحلاج من آخر ذلك اليوم وهورا كب 
على مار فى طر لق الثهر وان ققال : لملك من هؤلاء النفر الذين ظنوا أنى أناهو المضروب القتول » 
! إى لست به » وإنها ألقق شهى على رجل فتعل به مادأيئم ٠‏ وكانوا يجهلهم يقولون : إنما قتل عدو 
ن أعداء الخلاج . فذ كر هذا لبعض علماء ذلك الزمان قال : إن كان هذا الرأى صادقا ققد تبدى له 
|| ششيطان على صو رة الاج ايضل الناس به . هاضلت فرقة النصارى بالمصاوب . 
قال الحظيب :واتفق له أن دجلة زادت فى هذا العام زيادة كثيرة . فقال : إنهما زادت لأن رماد 
أ جثة ع خالطها ٠‏ ولاعوام فى مثل هذا وأشباهه ضر وب هن الهذيانات قد وحديثا. وثودى 
أ ببغداد أن لا نشترى كشب الللاج ولا تباع . وكان قتله هوم الثسلاثاء لست بقين من ذى العقدة من 
| سنة ٍِ وثلناثة ببنداد . وقد ذ كره ابن خلكان فى الوفيات وحكى اختلاف 00 عن 
| الذزالى أنه ذ كه فى مش كاة الأ نوار وتأول كلامه وحمله على ما يبلق . ثم ثم نقل ابن خلكان عن 
]| الحرمين أنه كان بيذمه و يقول إنه اتفق هو والجنابى وابن المققع على إفساد عقائد الناس » 00 
| البلاد فسكان الجنابى فى جر والبحرين ؛ وابن المقفع ببلاد الترك» ودخل الخلاج العراق » كم 
١‏ صاحباه عليه بالملكة لعدم الخداع أهل العراق بالباطل . قال ابن خلكان وهدذا لا ينتظم فان ابن 
| المقفع كان قبل الخلاج بدهر فى أيام السفاح والمنضور» ومات سنة نخس وأرْبمين ومائتين أو قبلها. 
|| ولعل إمام الطرمين أراد ابن المتفع الراساتى الذى ادعى الر بو بية وأُوتى العمر واسمه عطاء » وقد قتل 
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نفسه بالسم فى سنةثلاث وستين ومائة » ولا عكن اجماعه مع الطلاج أيضَاً » وإن أردثنا تصحييح كلام 
إمام المرمين فنذ كو ثلاثة قد اجثمهوا فى وقت واحد على إضلال الناس و ] و إفساد المقائد م ذو 5 


فيكون المراد بذلك الملاج وهو المسين بن منصور الذى ذكره » واين السمعاتى ‏ يعنى أبا جمثر مد 
ابن على - وأو طاهر سامان بن ألى سعيد امسن بن مرام ام الجنالى القرمطى الذى قتل المجاج وأخذ 
الحجر الأسود وطم زمزم ونمب أستار الكمية » فهولا لا كن ن اجماعهم فى وقت واحد 5 ذكرنا ذلك 
ميسوطأ » وذ كره ان خاكان ماخصاً ٠‏ وفها توفى من ال 'عيان . 
( أو العباس بن عطاء أحد أمة الصوفية 4 

وهو أحمد بن مد بن عطاء الأدمى . حدث عن وسف بن «وسى القطان » والمفضل بن زياد 
وغيرهماء وقد كان موافتا تاحلاج فى ءض اعتقاده على ضلاله » وكان أوالميا اس هذا ين ا را ىكل نوم 
ختمة» فاذا كان شهر رمضان قرأ فى كل نوم وليلة ثلاث خهات » وكان له ختمة ة يتدرها و و يتديرمعاق 


القرآن فنا . فكث فهها سبعة عشرة سنة ومات ولم يختمها » وهذا الرجل من كان اشتبه عليه أمر 


الحلاج وأظبر مواققته فعاقيه الو زير حامد بن العباس بالضرب البليغ على شدقيه » وأمر يتزع 
خفيه وضر به . مها على انه حتّى سال الدم من منخر يه » ومات لعد سبعة ة أيام من ٠‏ ذلك »؛ وكان قد 
دعاعلى ردس تقطع + يداه ورجلاه و يقتل شرقتلة . فات الوزير بعد مدة 06 
وفهها توف أو | سحاق إبراهيم , ن هارون الطبيب ألراتى . وأوشمد عيد ابن حمدون الندم . 
و ل( ثم دخلت سنة عشر وثلماثة 6 

فنها أطلق وسف بن أبى الساج من الضيق » وكان معتقلا » وردث إليه أمواله وأعيد إلى عمله 
وض يف إليه بلدان أخرى » ووظف عليه فى كل سئة حسمائة ألف دينار يملها إلى الحضرة فبعث 
حينئذ إلىمؤنس الخادم يطلب منه أبا بابكر ن الا دن القارى"» وكان قد قر را بين بديه حين اعتقل 
فى سنة إحد وستين ومائتين ( وكذلك أخحف ربك إذا أخذ القرى وم ظالة ) هاف القارى' من 
سطوته واستعنى من مؤنس الخادم فقالله مؤنس : اذهب وأناشر يكلك فى الجائزة . فلما دخل عليه قر 1 
بين يديه ( وقال املك ائتوتى به أستخلصه لتغسى ) فقال: بل أحب أن تقر ذلك المشر الذى قرأته 
عند سجن و إشبارى ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وعى ظالة ) فان ذللك كان سبب تو بتى 
ورجوعى إلى الله عر وجل » وكان ذلك على يدريك . ثم أمر له عال جز بل وأحدن إليه . وها مرض 
على بن عيسى الوزير لخجاءه هارو ن بن المقتدر ليعوده ومبلغه سلام أ أبيه عليه » قبسط له الطر يق »فا 
:اقترب من داره تحامل وخ رج إليه قبلغه سلام الخليفة » وجاء مؤنس الخادم معه » ثم ثم جاء اكير بأن 
الخليفة قد عزم على عيادته فاستحئى من مؤنس اللحادم ثم ركب على جرد عظم حتى سم على الخليغة 
ممم 12017201 
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لثلا يكلنه الركوب إليه . وفمها قبض على القورمانة أم موسسى ومن ينسب إلمها » وكان حاصل ما حمل 


إلى بيث المال من جهتها ألف ألف ديثار. وفى بوم الخيس منها لعشر بقين من ر بيع الا خر ولى 
المقتسدر منصب القضاء أبا المسين عمر بن المسين بن على الشيبانى المعروف بان الاشنانى ‏ وكان 
من حفاظ الحديث وفقباء الناس ‏ ولكنه عزل بعد ثلاثة أيام » وكان قبل ذلك محتسيا بيغداد , 
وفنا عزل مد بن عبد الصمد عن شرطة بغداد ووامها نازوك وخلم عليه . وفها فى جمادى الا خرة 
منها ظبر كوكب له ذنب طوله ذراعان فى برج السنبلة . وفى شعيان منها وصلت هدايا ناب مصر 
وهو السين ن المارداتى » و فى جملتها بغلة ممها فلوهاء وغلام نصل لسانه إلى طرف أنقه ٠‏ وفمها : 3 
الكتت ب على المثابر بماكان هن الْتوح على المسلهين ببلاد الر م . وفمها ورد الخير بأنه انشق بأرض 
واسط فلوع فى الأأرض فى سيعة عشر موضعا أ كبرها طوله ألف ذراع » وأقلها مانا ذراع وأنه 
غرق من أمهات القرى ألف وثاماثة قرية . وحج بالناس إسحاق بن عبد الملاك الطائعى.. 

ومن توفى فهاءن الأعيان 2 ا أب بشرالدولانى* 

مدن أحد ل حماد أبوسعيد أو شر الاولانى » مولى الأنصار» ويعرف بالوراق » أحد 
الأعة من فا المديث » وله 000 فى التاربخ وغير ذلك » وروى عن جماعة كثيرة . 
قال ابن بونس : كان يصمق » توفى وهوقاصد الج بين مكة والمدينة بالعرج فى ذى القعدة . وفهانوى 

»2 أو جعفر بن جر بر الطبرى 6 

د بن جر ابر بن يزيد بن كثير بن غالب ب الامام أو جعفر الطبرى » » كانمولده فى سنة أدبع 
وعشرين ومائتين » وكان أسمر أعين مليمح الوجه مديد القامة فصيمح الاسان » روى السكثير عن 
الجم الثفير » و رحل إلى الا < فاق فى طلب المديث » وصنف التار رمخ المافل» وله التفسير الكامل 
الذى لابوجد له نظير» وغيرهما من المصنفات النافعة فى الأصول والفروع. ومن أحسن ذلك تهذذيب 
الآ نار ولو كل لما احتييج ١ه‏ إلى شى* » ولكان فيه الكفاية لكنه لم يتمه . وقد روى عنه أنه 
مكث أر بعين سنة يكتب فى كل وم أر بعين ورقة . قال اعغلطيب ب البغدادى : استوطن أبن جر بر 
بغداد وأقام ما إلى حين وفاته » وكان من أ كار أجة المانات و - بقولهو برجع إلى معرفته وفضله » 
وكان قسد جمع من العلوم مالم إشاركه فيسه أحد من أهل عصره » وكان حافظا لكتاب الله » عارفا 
بالقراءات كلها » بصيراً بالمعانى» فقمبا فى الأحكام » عالا بالسنن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها 
ومنسوخها » عارفا بأقوال الصحابة والتابعين وءن بعدم » عارظ بأيام الناس وأخبارمم . وله الكتاب 
المشهور فى اديع الأمم والملوك » وكتاب فى التفسير لم يصنف أحد مثله . وكتاب مماه تهذريب 
الآ نار لم أرسواه فى معناه » إلا أنه لم يتمه . وله فى أصول الثقه وفر وعه كتب كثيرة واختيارات » 
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وتفرد عسائل حفظلت عنه . قال الخطيب : و بلغنى عن الشيخ ألى حامد أحمد بن أبى طاهر الفقيه 
الأسترائينى أنه قال : لو سافر رجل إلىالصين حتى ينظر فى كتاب تفسير |بنجر بر الطبرى لم يكن 
ذلك كثيراً » أوكا قال . وروى اللخطيب عن إمام الأنمة ألى بكر بن خز مة أنه طالع تفسير ممد بن 
جر بر فى سئين من أوله إلى آخره » ثم قال : ما أعلم علىأدم الأرض أعلم من امن جر بر » ولقد غالمته 
المنابلة .وقالمدارجل رحل إلى بغداديكتب الحديث عن المشارسم - وم ييتقق له سماع من أبن جر بر 
لأن الحنابلة كانوا عندون أن يجتمع به أحد ‏ فقال ابن خز عة : لو كتبت عنه لكان خيراً لك من 
كل من كتدت عنه . قلت : وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام فى الحق لا تأخذه فى ذلك 
أومة لانم » وكان حسن الصوت بالقراءة مع المعرفة التامة بالقراءات على أحسن الصفات » وكان من 
كبار الصالحين » وهو أحدالحدثين الذى اجتيعوا فى مصر فى أيام ابن طولون » وم عد بن إسحاق بن 
خزيمة إمام الأئمة » ومد بن فصر المر وزى » وتمد بن هارو ن الروياتى » وممد بن جر بر الطبرى 
هذا. وقد ذ كرناهم فى ترجمة مد بن نصر مر و زى » وكان الذى قام فصلى هو د بن إسحاق بن 
خزعة » وقيل محمد بن صر » فر زقهم له . وقد أراد الخليئة المقتدر فى بعض الأيام أن يكتب كتاب 
وقف تكون شر وطه متفقا عامها بين العلماء » فقيل له : لا يقدر على استحضار ذلك إلا ممد بن جر بر 
الطيرى » فطلب منه ذلاك فسكتب له» فاس_تدعاه الخليفة إليه وقرب مز لته عنده . وقال له : سل 
حاجتك » ققال : لاحاجة لى . فقال لا بد أن تسألنى حاجة أو شيئاً . ققال : أسأل من أمير المؤمنين 
أن يتقدم أمره إلى الشرطة حتى عنوا السؤال بوم الحمعة أن يدخلوا إلى مقصورة الجاع . فأمر 
اخليفة بذاك . وكان ,ينفق على نفسه من مغل قرية تركها له أوه بطيرستان. ومن شعره : 
إذا أعسرت 0 لم رفيق © وأستغق فيستذنى صديق 
حياق حافظ لى ماء وجبى » ورفق فى مطالبق رفيق 
واوأنى سمحت يبذل وجبى * لكنتإلىالغفسملالطريق 
ومن شعرءأيضاً خلتان لا أرضىطريتهما * بطر النى ومذلة الفقر 
فاذا غنيت فلا تكن بطراً * وإذا افتقرت فته على الدهر 
وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية نوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة عشر وثلماثة . 
وقد جاو ز الهانين يخمس سنين أو ست سنين »وق شعرزاسة ولحيته سواد كثير» ودفن فى داره 
لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منموا من دفنه نهاراً ونسبوه إلى الرفض > ومن الجبلة من رماه 
بالالحاد , وحاشاه من ذلك كله . بل كان أحد أثمة الاسلام علها وعملا بكتاب الله وسنة رسوله » و إنها 
تقلدوا ذلك عن أنى بكر تمد بن داود الفقيه الظاهرى » حيث كان يتكلم فيسه و برميه بالمظائم 
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وبالرفض . ولاتوفى اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودذن ما » ومكث الناس 
يترددون إلى قبره شور يصاون علية » وقد رأيت له كتابا جمع فيه أحاديث غديرخم فى مجلدين 


ضخمين » وكتايا جمع فيسه طر يق حديث الطير.ونسب إليه أنه كان يقول بجواز مسح القدمين فى 
0 0 نه لاوجب غسلهما » وقد أشتمرعنه هذا . قن العفاء من بزعم آن ان جر بر اثنانأحدهما 
شيعى و إليه ينسب ذلك ؛ و يتزهون أ جعفر هذا عن هذه الصغات . والذى عول عليه كلامه فى 
التفسير أنه وجب غسل القدمين و وجب مع الغسل دلكهما » ولكنه عبر عن الذلك بالسح» فل 
يهم كثير من الناس هراده » ومن فهم مراده تقلوا عه أنه وجب القسل والمسيح وهو الدلك الله 
أعلم . وقد رناه جماعة من أهل المم منهم أبن الأعرالى حيث يقول : 
حدث مفظع وخطب جليل © دقعن مثله اصطبارالصيور 
قام ناععى " اجمع لما * قام ناعى محمد بن جر بر 
فبوت أنجم لما زاهرات » مؤذنات رسومها بالدئور 
وتنشى ضياها النير الاك * مراق ثوب الدّجئة الدبجور 
وغدا روضبها الانيق عشم »* 3 علدت سهوطا كالوعور 
اأا جمفر مضيت حميداً »* غيروان فى الجد والتشمير 
بينأجر على اجنهادك موفو * روسعى إلى التق مشكور 
مستحقا به ا“للود لدى جد * ة عدن فى غيظة وسرور 
ولألى بكر بن دريد رحه الله فيه مرثاة طاو يلة » وقد أو ردها اتلطيب البغدادى بتمامها والله 
سبيحانة أعر ع( ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلمائة * 
فها دخل أن طاهر سليان بن ألى سعيد الجنالى أمير القرامطة فى ألف وسيعائة فارس إلى 
البصرة ليلاء نصب السلالم الشعر 7 سورها فدخلها قبراً وفتحوا أوامما وقتلوا من لقوه من أهلبا» 
وهر ب أ كثرالناس فألتوا أتفسهمى الماء فغرق كثير منهم » ومكث مها سبعةعشر نوما يقتل و يأسر 
من فسأئها وذرار مهاء و يأخذ مايختار م نأمواها . ثم عاد إلى بلده مجر » كا بعث إليه اتخليقة جنداً من 
قبله فر هاريا وثرك اليلد خاويا » إنا ل و إنا إليه راجعون . وفمها عزل المقتدر عن الوزارة حامد بن 
العباس وعلى بن عيسى وردها إلى أىالمسن بن الفرات مرة ثالثة » وسل إليه حامداً وعل بن عيسى » 
فأما حامسد فن المحسن بن الوزير ضمنه من المقتدر بخمسمائة ألف ألف دينارء فتسامه فعاقبه بأنواع 
العتوبات » وأُخذ منه أموالا جزيلة لا تحمى ولا تمد كثرة » ثم أرسله مع موكلين عليه إلى واسط 
ليحتاطوا على أمواله وحواصله هناك » وأمرمم أن يسقوه مما فى الطر يق فسقوه ذلك فى بيض مشوى 
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كآن قد طليه منهم » فات فى رمضان من هذه السنة . وأما على بن عيسى فانه صودر بلثائة ألف دينار 
وصودر قوم آخرون هن كتابه؛ فكان ججلة ما أخد من هؤلاء »ع ما كان صودرت به القبرمانة من 
الذهب شيا كثير؟ جد آلاف ألف من الدنانير » وغير ذلك ءن الأثاث والأمسلاك والدواب 
وال نية من الذهب والفضة . وأغار الوزير ابن الفرات على اعكليفة المقتدر بالله أن يبعد عنه .ؤس 
نخادم إلى الشام ‏ وكان قد قدم من دار من الجهاد » وقد فتتح شيئا كثيراً من حصون اأروم 
و بلداتهم ء وغل مغائم مكثيرة جد - تأجابه إلى ذلك » فسأل مؤنسانليفة أن ينظره |! م 
رءضان » وكان مؤنس قد أء " الخليفة بها يمتمده ابن الوز برءن تعذيب الناس 0 بالأموال» 
تأمر اتلليفة عونا بالخروج إلى الشام . وفمها كثر الجراد وأفسد كثيراً من الخلات . وفى رمضان 
متها أمر الخليقة بر د مافضل من المواريث على ذوى الأرحام . وفى رمضان أحرق بالنار على باب 
العامة مائتين وأر بعة أعدال م نكتب الزنادقة » منها ما كان صننه الملاج وغيره » فسقط مها ذهب 
كثير كانت محلاة به . وفهها أخذ أو الحسن ابن الفرات الوزبرمرستانا فى درب الفضل وكان ينفق 
عليه من ماله فى كل شهر مائتى دينار وفمها توفى من الأعيان . 
( الثلال أحمد بن ممد بن هاون » 
أو بكر الالال صاحب السكتاب الجامع لعلوم الامام أجدء ولم يصنف فى مذهب الامام أحمد 


مثل هذا الكتاب» وقد تع الخلال المديث من الحسن بن عرفة وسعدان بن تنصر وغيرهما . وى 
نوم اجدعة قبل الصلاة ليومين مضتامن هذه السئة . 
د أو يمد اجر رى) 

أحد أعة الصوفية أحمد بن ن مد بن أأسين أو مد الجر برى أحد كيار الصوفية » تحب م عريا 
السقطى » وكان الجني 3 يدكرمه وحترمه . ولا حفضرت 29 فيك الوفاة أودى أن يحالس لجر برى؛ 
وقد اشتبه على الجر رى هذأ شأن الاج فكان ممن أجل القول فيه » على أن الجر رى هذا مذ كور 
بالصلاح والديانة وحسن الأدب . 

( الزجلم ضاحب معان القرآن 4 

إبراهم . بن السرى بن سهل أو إسحاق الزجاج » كان فاضلا دينا حسن الاعتقاد 3 ولهالمصئغات 
ألسئنة : مم كتاب معاتى اله رآ وغيره من المصنفات العديدة المفيدة » وقد كان أو ول مره يخرط 
الزجاج فأ قأحب عم النحو فذهب إلى المبرد » وكان لط لى الميرد كل لوم درهيا “م ثم استغنى النجاج ا 
وكثر ماله و وم نقطع عن المرد ذلاك الدرمم حت فانة 0 وقد كان الزجا اج مؤدبا للقادمم نَ عبيدالله . قها 


ولى الوزارة كان الناس يأتونه بالرقاع ليتقدمها إلى الوزير» صل له 0 يزيد على أر بعين 
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ألف ديئار. توف فى جمادى الأ ولى مها . وعنه أخذ أوعلى الغارسىالنحوى ءواين القاسرعيد الرحمن 
ان إسحاق الزجاجى » نسب إليه لأأخذه عنه وهو صاحب كتاب الجل فى النحو. 


علا بدرمولى المعتضد »# 
وهو بدر المائى و يقال له بدر الكيير » كان فى آتعر وقت على نياية فارس » ثم ولمها من إعده 
ولده عمد . لإحامد ن العباس »4 


الوزيراستوزره المقتدرى سنة ست وثملهائة » وكان كثير المال والغامان » كثير النفققات كر عا 
سخياً » كثير المروءة. له حكايات تدل على بذله و إعطائه الأموال الجز يله » ومع هذا كان قد جمع شيئا 
كثيراً » وجد له فى مطمورة ألوف من الذهب »؛ كان كل بوم إذا دخلها ألق فها ألف دينارء فلنا 
امتلأت طمهاء قلاصودردل علم فاستخرجوا منها مالا كثيرا جدا ؛ ومن أ كبر مناقبه أنه كان بن 
السعاة فى قتل الكسين الحلاج ما ذكرنا ذلك. توق الوزير حامد بن العياس فىرمضان منها مرا 
وفمها ' وى عر بن عمد بحتر اليحترى صاحب الصحييح 5 
لزان خزعة » 
مد بن إسحاق بن خز عة بن اللمغيرة وهل بن المي » مولى محسن بن مزاحم الام أو 
بر بن خز عة الملقب يامام الأئمة » كان بحراً من بور العم » طاف البلاد ورحل إلى الا فاق فى 
الحمديث وطلب ب العلم » فكتب الكثير وصنف وجمع » وكتابه الصحيتح من أنف الكتب وأجلها » 
وهو من الحبدين فى دين الاسلام »حكى الشيخ أو إسحاق الشيرازى فى طبقات الشافعية عنه أنه 
قال : ماقلدت أحداً منذبلغت ستة عشرسنة » وقد ذ كرنا له ترجمة مطولة فى كتابنا طبقات الشافعية . 
وهو أحد الحمدين الذين أرملوا عصر ثم رذقهم الله يبركة مسلاته . وقد ذ كرنا حو ذلك فى ترجمسة 
الممسن بن سفيان . وفها توفى مد بن زكري الطبيب صاحب المصنف الكبيرفى الطب . 
١‏ ْ 2 ميات سنة ثنتى عشرة وثليائة » 
فى الحرم منها اعترض القرمطى أبو طاهر المسين بن أنى سعيد الجنالى لمنه الله » ولعن أباه . 
احجيج وثم رأجمون من بيت الله الحرام » قد أدوا فرض الله علمهم » فقطع علمهم الطر بق فقاتاوه 
دفما عن أمواهم وأنفسهم وحر عبم » قتتدل منهم خلتا كثيراً لا باهم إلا الله » وأسر من نسائهم 
وأبناهم مااختاره مواصطنى من أموالهم ما أراد » فكان مباغ م ما أخذه من الأموال مايقاوم ألف ألف 
دينار» ومن إل متعة والمتاجر نحو ذلك » و وترك بقية الناس بعد ماأخذ جعالهم و زادمم وأمواطمو نساءمم 
و أبناءهم على بعد الديار فى تلاك الغيافى والبربة بلا ماء ولا زاد ولامل . وقد جاحف ل 
الكوفة ة أواطر يجاء عبد الله بن مدان فهزمه وأسره .إنالله و إنا إليه راجعون . وكان عدة من مع 
أت د 


القدنة 


القرمطى ثمانمائة مقائل » وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة قصمه الله . ولا امى خيرم إلى ا قام 
نساؤمم وأهالمهم فى النياحة ونشرن شعو رهن ولطمن خدودهن » وانضاف إلمهن نساء الذين نكيوا 
على يد الوز بر وابنه » وكان ببغداد وم عشهود بسبب ذلك فى غاية البشاعة والشناعة » فسأل الخليفة 
عن اشير فذ كروا لهأنهم نسوة المجييج ومعهن نساء الذين صادرم ابن الثرات » وجاءت على يد 
الحاجب نصر بن القشورى على الوز بر ققال : يا أمير المؤمنين إنما استولى هذا القرمطى على ما استولى 
عليه بسبب إبعادك مؤنس الخادم المظفر » فطمع هؤلاء فى الأطراف » وما أشارعليك يابعاده إلا 
أبن الثرات » فبعث الخليفة إلى ابن الفرات يقول له: إن الناس يتكامون فيك لنصحك إياى » 
وأرسل يطيب قلبه » فركب هو وولده إلى الخليفة فدخلا عليه فأ مهما وطيب قاو مبما» نفرجا من 
عنده فتالهما أذى كين من نصر الحاجب وغيرهمن كبار الأمراء» وجلس الوزيرى دسته 5 
بين الناس كمادته » وبات ليلته تلك مفك ف 5 ؛وأصبح كذلاك وهو ينشد : 
فاصبسح لايدرى و إن كان حازما *# أقدامه خير له أم داره؟ 

ثم جاءه فى ذلك اليوم أميران من جبة الخليفة فدخلا عليه داره إلى بين حر ممه وأخرجوه 
مكشوفا رأسه وهو فى غاية الذل والصغارء والاهانة والعار فأركيوه فى حراقة إلى الجانب الا خر وفهم 
الناس ذلك فرجموا ابن الفرات بلا جره وتعطلت الجوامع وخر بت العامة الحاريب » ولم يصل 
الناس الجعة فهاء وأخذ خط الوزي يألنى ألف دينار» وأخذ خط ابنه بثلاثة لافى ألف دينار» 
وسلما إلى نازوك أمير الشرطة » فاعتقلا حينا حتىخلصت منهما الأموال» ثم أرسل الخليفة خلف 
«ؤنس الخادم » فلما قدم سلمهما إليه فأهائهما غاية الاهانة بالضرب والتقر بيع له ولولده اجرم الذى ليس 
بمحسن » ثم قتلا بعد ذلك . واستو زر عبد الله بن مد بن عبد الله بن مد بن يحبى بن خاقان أبو 
القاسم » وذلك فى تأسع ر بيع الأول منها . ولا دخل «ؤنس بغداد دخل فى جمل عظم وشفع عند 
ابن خاقان فى أن برسل إلى على بن عيسى ‏ وكان قد صار إلى صنعاء المن مطرودا فماد إلى مكد 
وبعث إليه الوزير أن ينظر فى أمر الشام ومصرء وأمر الخليفة مؤنس الخادم بأن يسير إلى الكوفة 
||| لقال الترامطة » وأنفق على خر وجه أل ألف دينار» وأطلق القرمطى من كان أسره من المجييج » 
وكانوا ألفى رجل وخسمائة أمرأة » وأطلق أبا الميجاء نائب الكوفة معهم أيضاً » وكتب إلى اعلليفة 
يسأل منه البصرة والأهواز فم يجب إلى ذلك » وركب المظفر مؤنس فجحافل إلى بلادالكوفة 
فسكن أمرهاء ثم اتمصدرمتها إلى واسط واستناب على الكوفة با قوت الخادم » قتمبدت الأمور 
وا نصلحت . وفى هذه السنة ظبر رجل بين الكوفة و بغداد فادعى أنه ممد بن إسماعيل بن ممد بن 
مد بن الحسين بن على بن ألى طالب » وصدقه على ذلك طائفة من الأعراب والطفام » والتفوا عليه 


اللدنة 
وقوبت شوكته فى شوال » فأرسل إليه الوزير جيشاً قناتلوه فبزموه وقتلوا خلقا من أصحابه » وتفرق 
بيهم . وهذا المدعى المذ كور هو رئيس الاسماعيلية وهو أوهم . وظفر نازوك صاحب الشرطة بثلائة 
دن أصاب الخلاج : وثم حيدرة »والشعراتى 4 وان منصور»ء فطالمهم بالرجو عن اعتقادمم به 0 


برجعوا »فضرب رقامهم وصلبهم فى الجانب الشرق . ولم بحج فى هذه السئة أحد من أهل العراق 
لكثرة خوف الناس من القرامطة . 
وفها توفى من الأعيان ( إراهم بن يس » 

٠‏ أو إسحاق الواعظ الزاهد . كان يعظ الناسء فنجملة كلامه امسن قوله : يضحك القضاء من 
الحذر» و يضحك الأجل من الأمل » ويضحك التقسدير من الندبير» وتضحك القسمة من الجهد 
والعناء . 9 على بن مد بن الثرات الوزير * 

ولاه المتتدر الوزارة ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه ثم قتدله فى 
هذه السنة » وقتل ولده ؛ وكان ذامال جزيل : ملك عشرة لاف ألف دينار» وكان يدخل له من 
ضياعه كل سنة ألف ألف دينار » وكان ينفق على خمسة لاف من الغباد والعلماء» مجرى علمهم 
نفقات فى كل شهر ما فيسة كفايتهم » وكان له معرفة بالوزارة والحساب » يقال إنه نظر بوما فى ألف 
كتاب » ووقغ على ألف رقعة » فتعجب من حضره من ذلك » وكانت فيه مروءة وكرم وحسن سيرة 
فى ولاياته» غير هذه المرة فانه ظلم وغشم وصادر الناس وأخذ أموالهم » فأخذه الله أخذ القرى و 
ظالة » أخذ عز بز مقتدر . وقد كان ذا كرم وسعة فى النفقة »ذا كرعنده ذات ليلة أهل الديث 
والصوفية وأهل الأدب فأطلق من ماله لكل طائنة عشرين ألنا . وكتب رجل على لسانه إلى نائب 
مصر كتابا فيه وصية به منه إليه » فلما دفع المكتوب إلى نائّب مسر استراب منه وقال : ما هذا خط 
الوزير» وأرسل به إلى الوزيرء فلما وقف عليه عرف أنه كذب وزورء فاستشار الحاضرين عنده 
ما يفم بالذى زور عليه ؛ ققال بعضهم : تقطع يديه . وقال آخخر تقطع إمهاميه » وقال آآخر يضرب 
ميا مركا قال الوزير : أو خير من ذلك كله #ثم أخذ الكتاب وكتب عليه : نعم هذا خطى 
وهو من أخص أصابى » فلا تتركن من عير شيئا مما تقدر عليه إلا أوصلته إليه . فلما عاد الكتاب 
أحسن ثائب مصر إلى ذلك الرجل إحسانا بالغاء ووصله بنحو من عشرين ألف دينار . واستدعى 
ابن الفرات وما ببعض الكتاب ققال له : وك إن نيق فيك سيئة » وإنى فى كل وقت أريد 
أن أقبض عليك وأصادرك » فأراك فى المنام تمتعنى ير غيف» وقد رأيتك ف المنام من ليال » وإف 
أريد القبض عليك » ؤملت متنع هنى » فأمرت جندى أن يقاتلوك لملوا كلا ضر.وك بشى' من 
سهام وغيرها تتق الضرب برفيف فى يدك ء فلا يصل إليك ثى* » فأعانى ما قصة هذا الرغيف . 


(؟16) 


ذقال : أمها الوزر إن أى مئند ك0 صغيرا و ل له نضع نحت وسادق رغيمًا » فاذا عق 
تصدقت به عنى » 0 بزل كذلك دأمهاحتى مات نت . فلما مانت فملت أنا ذلك مع نشى » فكل ليلة 
أضع حت وسادلى رغيغا * 6 أصبسح فأتصدق قه4 ٠.‏ فمجب الوزيرمن ٠‏ ذلك وقال : وال لا شالك مى 
لعد أليوم سوء د 4 ولقدحسنت يق فيك »وقد أحببتك ٠.‏ وقد أطال ان خا لكان ترحمته فذكرو 
عض ما أو ردناه فى ترجمته . 
9 محمد بن مهد بن سالمان بن المارث بن عبد ارهن »4 

أو كر الأزدى الواسطى » المعروف بالياغندى » مم مد بن عبيد اله بن مير » واين أبى شيية 
وشييان بن فر وخ » وعلى بن المدينى » وخلةا 0 ن أهل الشام ومصر والكوفة والبصرة و بغداد مورحل 
إلى الانضاد البعيدة » وعنى هذا الشأن » واشتغل فيه ذ فأفرط » حتىقيل إنه رعا سرد إعض ألا ٠‏ أحاديث 
بأسانيدها فى الصلاة والنوم وهو لا بشعر » فكانوا سيحون بهحتى مذو أنه 2 المصلاة ‏ » وكان 
بول : أن حت قن ثلمائة ألف مسألة من ع احديث لا أجار وزه إلى غيره . وقد رأى سول اله ا 

فى منامه فقال له : يا رسول له أعا أثيت فى الأحاديث منصور أو اللأعمش « تقال ل : منصور. 
وقد كان إلعاب بالتدليس حتى قال الدإران : هو كثير التدليس » يحدث عام السمع »ور 3 سرق 
لعض الأحاديث والله أعلم 5 1 
3 ْم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلمائة « 

قال ابن الجوزى 2 ليلة شيت 4 ن ارم انقض وب من ع نأحية المزوب إلى الثمال ة قبل 
مغيب الشمس »6 قأضاءت الدنيا منه وبع له صوت كصوت الرعد الشديد. و فى صفر مها با بلغ بام الخليقة 
أن جماعة من الرأافضة يجتمعون فى مسجد براي فينالون م نالصحابة ولا يصاون امعة » ويكاتيون 
القرامطة ويدعون إلى محمد بن إسماعيل الذى ظبر بين الكوفة و بغداد» ويدعون أنه الدىع 
ويتبرأون من المقتدر وممن ثبعة . وأع بالاحتياط علوم و ستقق العاماء بالمسجصد فافتوا أنه مسعوك 
ضرار» فضرب من قدر عليه مهم الضرب الممرح » وتودى علهم ٠.‏ وأمر مهدم ذلك المسجد المذ كور 
فهدم » هدمه نازو ك » وأمر الوزير اماقاتى مل مكانه مقدرة فدفن فها جماعة من اأوالى . وخرج 
الناس للحج ف ذى القعدة فاعترضهم أو طاهر سلمان بن ألى سعيد الجنابى أله رمطى فرجعأ كثر 
الناس إلى بلداهم » ويقال إن عضوم سأل منه ال مان ليذهيوا ذ فأمنهم . وقد قائله جند الخليفة فل 
بند ذلك شيئًا رده وشسدة بأسه » فالزعيج أهل بغداد من ذلك » وترحل أهل الجانب الغ رى إلى 
الجانب الشرق حوفا مهم 0 ودخل القر ممأ لى إلى الكوقة 3 تأقام . عها شهراً بأخد من أمواها ٠‏ ونساها ما 
#تار . قال 1 ن الجوزى : وكثر الرطب قى هذه السئة بيغداد حى بيع كل ثهانية أرطال دمة 6 وعمل 


ع 
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منه كر وحمل إلى اليصرة . وعزل المقتدرو زيره ماقا بعد أن ولاه سنة وستة ة أشهر و ومين » 

وولى مكانه أبا القاسم أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن المطيب الخصيبى » لأجل مال بذله من جبة 
زوجة لاحسن بن الرات » وكان ذلك المال سيعائة ألن دينار فأمر الخصيبى على بن عيسى على أن 
يكون مشرفا عسلى ديار مصر و بلاد اشام » وهو مقيم عكة يسير إلى تلك البلاد فى إعض الأوقات 
فيعمل ما ينبقى ثم زجع إلى مكة . وفنها توفى من الأعيان : 

8 على بن عبد اليد بن عبد الله" بن سلمان * 
أو المسن الغضائرى » ممم القواريرى وعباساً العنيرى » وكان من العباد الثقات . قال : جء 
2 إلى السرى السقطى فدققت عليه بابه نرج إلى د ووضع بده عنلى عضادتى الياب وهو 5 
اللهم اشغل هن شغلنى عنك بك . قال : فنالتنى بركة هذه ألدعوة لججت على قددى من حلب 
إل" ارو عية ذانينا 000 , 
+( أو العياس السسراج الحافظ » 

محمد بن إسحاق بن إبراههم بن مهران بن عبد الله الثقنى مولام » أبو العباس السراج » أحد الثم 
الثقات احأفاظ » مولده سنة مان عشرة ومائتين » ) مهم قتيبة وإسحاق بن راهويه وخلقا كثيرا من 
أهل خرأسان وبغداد والكوفة والبصرة والمجاز » وقد حدث عنه البخارى ومسل » وها | أ كبر منه 
اذ وأقدم ميلاداً و ووفاةء وله مصئئات كثيرة نائمة د » وكان لعد م ن مجالى الدعوة . وقد رأى فى 
منامه كأ نه برق فى مل فصعد فيه 5 ولسعين درجة» فا أو هاعلى أحد إلا قال له : تعيش لس 
ولسمين سنة » فكان كذلك . وقد ولد له ابنه أو عرو وجمره ثلاث وثمانون سنة . قال اللا م : 
فسعت أبا عمر و يقول : كنت إذا دخلت المسجد على ألى والناس عنده يقول طم : هذا عملته فى 
ليلة ولى من العمر ثلاث وهانون سنة . 

9 حك ين اروم مر وثلثائة »د 
فمها كتب ملك الروم » وهو الدمستق لعنه الله » إلى أهل السواحل أن يحماوا إليه اللراج » فأنوا 


عليه فركب إلمهم' فى جنوه فى أول هذه السئة » فعاث فى الأرض فسادا » ودخل ملطية فقتل من 
أهلها خلقا وأسر وأقام مها ستة عشر نوما » وجاء أهلها إلى بغداد يستنجدون الطليفة عليه . ووقع 
فى إغداد حر يق فى»كانين » مات فمهما خلق كثير » وأحرق فى أحدهما ألف دار ودكان » وجاءت 
الكتب هوت الدءستق لك النصارى فقرئت السكتب على المنابر. وجاءث الكتب من مكة أنهم 
فى غاية الاتزماج سيب اقترانب القرامطة إلبم وقصدم إياهم » فرح_أوا منها إلى الطائف وتلك 


النواحى . ومسا هبت ررح عظيمة بنصيبين اقتلعت أشجارا كثير ة وهدمت البيوت . قال ابن 


( © البداية ‏ الحادى عشر ) 


النيلة 


2 يي 0020 
الجوزى : وى 3 الأحد لان ٠.ضين‏ من شوال منها ‏ وهو سابع كانون الأول سقط بيغداد 
تلج عظيم جد حصل إسيبه برد شديد » بحيث أتلفت كثيراً من النخيل والأشيجار »وعدت 
الأدهان حتى الأشر بة » وماء الورد وانخل واتخلجان الكبار» ودجلة . وعقد بعض مشاخ الحديث 
مالسا لاتحديث على ٠كن‏ دجلة من فوق الجدع وكتت هنالك » م انك البرد عطر وقع فأزال ذلك 
كله ولله امد . وفمها قدم المنجاج من خراسان إلى بغداد فاعد_ر إلمهم مؤنس الخادم بأن القرامطة 
قد قصدوا مكة ؛ فرجموا ولم نميأ المج فى هذه السنة من ناحية العراق بالسكلية . وفى ذى القمدة 
عل الخليفة وازانزءة آنا العياس أنلصيبى لعك سئة وشهر بن »2 وأمر بالقبض عليه وحيسه » وذلك 
لامماله أمر الوزارة والنظر فى المصالم » وذلك لاشتغاله بالجر فى كل ليلة فيصبسح عفورا لا تمييزله » 
وقد وكل الأمو ر إلى نوابه نفانوا وعلوا مصاطيم » وولى أبا القاسم عبيه الله بن ممد السكاو ذانى 
نيابة عن على بن عيسى » حتّى ابقسدم 57 ثم أرسل ف طلب على بن عيسى وهو بدمشق » فقدم بغداد 
فى أمبة عظيمة » فنظر فى المصالم املخاصة والعامة » ورد الأأمور إلى السنداد » وتمدت الأمور. 
واستدعى بالخصيبى فهدده ولامه وناقشه على ما كان العتمده و عله ف خاصة نفسه من معادصى اه 
عر وجل » وفى الأأمور العامة» وذلك بحضرة القضاة والاأعيان . ثم رده إلى السجن . وفنها أخذ نصر 
ابن أحمد السامانى الملقب بالسعيد بلاد الرى وسكنها إلى سنة سث عشرة وثلمائة . وفها غدزت 

وفمبا توفى من الأعيان سعد النوبى صاحب باب النولى من داز اللافة ببغداد فى صفر» وأقهم 
أخوه مكانه فى حفظ هذا الباب الذى ضار ينسب بعد إليه . وحمد بن ممد الياهلى . ومد بن عمر 
ابن لبابة القرمعلى . ونصر بن القاسم الفرائضى المننى أو الايث » سم القوار برى وكان ثقسة عالا 
بالفرائض على مذهب ألى حنيفة » مقربا جليلا . 
ثم دخلت سنة خمس عشرة وثلناثة 4 
فى صفر منها كان قدوم على بن عيسى الوز برهن دءثق » وقد تلقاه الناس إلى أثناء الطريق » 
فنهم من لقيه إلى الأ نبار» ومنهم دون ذلك . وحين دخل إلى الخليقة خاطينه الخليفة فأحسن 
مخاطبتهثم |انصرف إلى منزله » فبعث الخليفة وراءه بالفرش والتهاش وعشرين ألف دينار »واستدعاه 
من الغد تفلم عليه فأنشد وهو فى اتكلعة : 
ما الناس إلا.م الدنيا وصاحمها * فكيف ما انقلعق به انقلبوا 
ع ل 2 
يعظمون أخا الانيا فان وثبت * نمأ عليه علا يشتهى وثيوا 
وفها جاءت اللكتب بأن الروم دخاوا تعيساط وأخذوا جمييع ما فها » ونصبوا فها خيمة أللك 


لماعي 
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وضرروا الناقوس فى الجامع مها » فأمر الخليفة مؤذس اهادم بالتجويز إلمهم » وخلع عليه خلمة سنية . 
ثم جاءت الكتب بأن المسادين وثبوا على الروم فقتلوا منهم خلقا كثيرا جدا فله امد والمنة . ولا 
تجبز مؤلس لامسير جاءه بعض اتخدم تأعلمه أن الخليفة بريد أن يقبض عليه إذا دخل لود اعه » وقد 
حضرت له ريبة فى دار الملافة مغطاة ليقع ذنها» فأحجم عن الذهاب . وجاءت الأمراء إليه من 
كل جانب ليكونوا معه على الخليفة » فبعث إليه الخليفة رقمة فمها 37 يحاف له أن هذا الأأمر الذى 
بافه ليس بصحيح . فطابت نفسه وركب إلى دار الخلافة فى غلمانه ؛ فلما دخل على امخليفة خاطيه 
مخاطبة عظيمة . وحلف أنه طيب القلب عليه » وله عنده الصفاء الذى يعرفه . ثم خرج من بين 
بديه معظلماً مكرما » وركب العياس بن الخليقة والوزير ونصر الماجب فى خدمته لتوديعه » وكبر 
الأمراء بين يديه مثل الحجبة ؛ وكان حرو 72 ب قاصداً بلاد الثغور لقتال الروم . وفى 
' جادى الأولى منهاقرض على رجل خناق قد قتل خلقا من النساء » وكان يدعى لمن أنه لعرف العاف 
والتنعجيم »فتصده النساء لذلك فاذا انفرد بالمرأة قام إلمها ففعل معها الفاحشة وخنقها نوثر وأعانته امرأته 
وحفر لا فى داره قدفتها » فاذا امتلات تلك الدار من القتلى انتقل إلى دار أخرى . ولاظبر عليه 
وجد فى داره التى هو فنا ير سبع عشرة 5 امرأة قد خنقون » ثم تتبعت الدور التى سكخها فوجدوه 
قد قتل شيثاً كثيراً من النساء » فضرب ألف سوط ثم خنق حتى مات.وفها كان ظمور الديم قبحهم 
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١‏ الله لله بيلاد الرى » وكان فههم ملك غلب على أمريم يقال له ممداويج » يبلس على سر رمن ذهب 


| 
ا 
| 
| 
ا 


وبين يديه سر بر هن فضة » وقول : : أنا سلمان بن داود . وقد سارقى أهل الرى وقزو بن وأصمهان 
سيرة قبيحة جد » فكان يقتل النساء والصبيان فى الود » ويأخذ أموال الناس » وهو فى غابة 
ا الجير وت والشدة والجرأة على حارم الله عز وجل » ققتلته الأتراك وأراح الله المسلمين من شره . 


| وفمها كانت بين بوسف بن أنى الساج و بين أبى طاهر القر 3 عند الكوفة موقعة فسبقه إلمها أو طاهر 
0 بينه و بيتهاء فكتب إليه وسف بن ألى السا اج : اع وأ طَمو إلا وإاستعد للقتال ل نوم السبيت نأسع 

شوال منهاء فكتب إليه : هلم . . فسار إليه» فلما تراءا امعان 00 بوسف جيش القرمطى » وكان مع 

١‏ وسف بن أب الساج عشرو 5 مطلى ألف فارس وخسمائة رجل . فقال وسف : وما قيمة 
هؤلاء الكلاب ‏ وأمر الكاتب أن يكتب بالفتح إلى الخليغة قبل اللقاء » فلما اقنتلوا ثبت القرامطة 

ثانا عظلما » ونزل القرمطى شركض أصصحابه وحمل بهم صادقة » فوزموا جند الطليفة» وأسروا وسف 

بن ألى الساج أمير البيش » وقتلوا خاقأ كثيراً من جند الخليقة » واستحوذوا على الكوفة ؛ وجاءت 

الأخبار بذاك إلى بغداد » وشاع بين الناس أن القرامطة بر يدون أخذ بغداد » فاتزعج الناس 1 لذلك 

وظنوا صدقه » فاجتيم الوزير بالخليقة وقال : يا أمير المؤمنين إن الأموال إنما تدخر لتكون ع على 


0 
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قتال أعداء الل ؛ و إن هذا الأمى ليقع أمى بمد زمن الصحابة أفظم منه , قد قطم هذا الكافر طر يق 


المتصتصسعي > 


المج على الناس » وفك فى البنين مرة بعد صرة » و إن بيت المال ليس فيه دى* » فائق اهيا مو 
المؤمئين وخاطب السيدة ‏ لعنى أمه - لعل أن يكون عندها ثى' ادخرته لشدة » فهذا وقته . فسدل 
على أمه فكانت فى التى ابتدأته بذلك » و بذات له خسمائة ألف دينار » وكان فى بيت المال مثلها» 
فساهها اتخليفة إلى الوزير ليصرفها فى تجممز الميوش لقتال القرامطة » لون جيشا أر بعين ألف مقاتل 
5 أمير يقال له بلبق » فسار كوم » فكها 2 به أُخذوا علية الطرقات » فأراد دخول بغداد ضٍ عكنه» 
ثم التقوا ممه فر يلبث بلق وجيغه أن هزم » فانا لله و إنا إليه راجمون . وكان بوسف بن أنى الساج 
فعسم «قيداً فى خيمة لعل ينظر إلى محل الوقءة » فلما رجم القرمطى قال : أردت أن هرب 7 فأ 
به فغر بث عنقه . ورجع القرمطى من ناحية بغداد إلى الأ ثبار. ثم ثم انصرف إلى هيت فأ كثر أهل 
بنداد الصصدقة » وكذلك الخليفة وأمه والوزير شكراً لله على صرفه عتهم . وفمها بعث المهدى المدعى 
أنه فاطمى ببلاد المغرب ولده أبا القاسم فى جيش إلى بلاد منهاء فامهزم جيشه وقتل من أصحابه خق 
كثير . وفمها اختط المودى المذ كور مدينته الحمدية . وفنها حاصر عيد ألرحمن بن الداخل إلى بلاد 
لغرب الأموى مدينة طليطلة ‏ وكانوا_ لين » لكنهم تقضوا عبده فتنحها قرا وقتل لقا من أهلها . 

وها توفى من الأعيان : 

د ابن المصاص الموهرى 6 

وامعه المسين بن عبدا ان لمان الجوهرى أو عبد الله البندادى » كان ذا مال عظم 
وثروة واسعة » وكان أصل أعمته من بيت أجد بن طولون » كان قد جمله جوهر باله سوق له قم 
من الى اكرام ردي بسبب ذلك أموالا جز يلة جد . قال ابن الجصاص : كنت نوما 
بباب أبن طولون إِذ خرجت القبرمانة و ببدها عقد فيه مائة حبة من الجوهر » تساوى كل واحدة ألنى 
دينار. قالت : أريد أن تأخَذٍ هذا فتخرطه حتى يكون أصغر من هذا الحجم . فان هذا ثافر عما برريدونه . 
فأخذته مها وذهيت به إلى منزلى وجعات جواهر أصغر منه نساوى أقل من عشر قيمة تلاك بكثير » 
فدفءتها إللها وفزت أنا بذلك الذى جاءت به » وأرادت خرطه و إتلافه . فكانت قيمته مائق أاف 
دئار . وأتفق أنه صودر فى أ الل معاد عظيمة » أخذ منه فمها ما يقاوم سئة عشر ألف ألف 
دينار »و لق معه هن له موال ثى* كثير جد . قال بعض التجار : دخلت عللميه فوجدته يتردد فى 
منزله كأنه محنون » فقلت له : مالاك هكذا + فقال : ويحك» أخذ منى كذا وكذا فأنا أحس أن روحى 
ستخرج » فعذرته ثم أخذت فى تسليته ققلت له : إن دو رك و بساتينك وضياعك الباقية قساوى 
سبعاثة ألف دينار» وأصدقنى م بتى عندك من الجواهر والمتاع 8 فاذا شى* يساوى ثلائة ألف دينار 
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غير ماق عنده من الذهب والفضة المصكركة .قنات له : إن هذا أمى لالإشاركاك فيه أدد من النجار 
ببغداد مم مالك من الوجاهة عند الدولة والذاس . قال : فسرى عنه وتسلى ما فات وأ كل وكان له 
ثلاثة أيام لم يأكل شيئاً ‏ ولا خاص فى مصادرة المقتدر بشفاعة أمه السيدة فيه حكى عن نفسه قال : 
نظارت فى دار الخلافة إلى مائة خيشه » فمها متاع رث مما حمل إلى من مصرء وهو عندم فى دار مضيعة 
وكان لى فى حمل منها ألف دينار موضوعة فى مصر لايشعر مها أحد » فاستوهبت ذلك من أم المقندر 
فكامث فى ذلك ولدها فأطلقه إلى فتساءته فاذا الذهب لم ينقص منه ثى* 

وقد كان ابن اللجصاص مم ذلاك منملا شديد التغفل فى كلامه وأفماله » وقد ذ كر عنه أشياء تدل 
على ذلاك » وقيل إنه إنما كان يظهر ذلات قصدا ليقال إنه مغفل » وقيل إنه كان يقول ذلك على سبيل 
البسط والدطبة الله سبحانه أعم . 

وفها توف عبد الله بن مد القزوينى . و 

ف( على بن سلوان بن المفضل » 
أبوالحسن الأخفش »روى عن المبرد وثعلب والنزيدى وغيرم » وعنه الرويانى والمعافا وغيرهما. 
وكان ثقة فى نقله » فقيراً فى ذات يدهء توصل إلى ألى على بن مقلة حتى كلم فيه الوزير على بن عيمى 
فى أن يرقب له شين فم يجبه إلى ذلاك » وضاق به الحال حتى كان يأ كل اللفت النى* فات خأة من 
كثرة أ كله فى شعبان مها . وهذا هو الأخنش الصغير ؛ والأو سط هو سعيد بن مسعدة تلميف 
سينو به . وأما الكبير فهو أو امطاب عيد اليد بن عبدالجيد » من أحل مجر » وهو شيخ سيبو به 
وأى عبيد وغيرهما . وقيل إن أبا بكر مد بن السرى السراج النحوى صاحب الاصول فى النحو 
فنها مات . قله ابن الا" ثير . وممد بن المسيب الأرغياتى . 
ووم دخلت سنة سث عشرة وثلاهمائة # 

فنها عاث أو طاهر سلمان بن ألى سعد الجنالى القرمطى فى الأأرض فساداً » حاصر الرحية 
50 0 وققل من أهلبا 18 ب منه أكل 2 قيسيا الأمان فأمنبسم » و بعث سمراياه إلى 
ماحوها من الأأعراب فقتل منهم خلقاء حتى صاز الناس إذا سعموا بذ كره مهر نون من ماع أسمه » 
وقدر على الاعراب إمارة يحملونها إلى مجر فى كل مسنة » عن كل رأس ديناران . وعاث فى ثواحى 
الموصل فسادا » وقى ستجار وثواحمها » وخرب تلك الديار وقتل وسلب ونب . فقصده «ؤنس أنخادم 
فم يتواجها بل رجع إلى بلده مجر فابتنى مما دارا سماها دار المجرة » ودما إلى المهدى الذى ببلاد 
الغرب : عدينة المهدية . وتفاقم أمره وكثرت أتباعه فصاروا إيكيسون القرية م ن أرض السواد فيقتلون 
أهام | و مببون أمواها» ودام فى نفسه دخول الكوفة وأخنها فم بطق ذلك . ولا رأى الوزير على 
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اللعيلة 


ابن عسى مايفعله هذا القرممى فى بلاد الاسلام 0 ولس له دافم استعنى من الوزارة لضعف الخليفة 
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والى عبد اله البرريدى ‏ بالباء الموحدة ‏ من البريد » ويقال المزيدى مخدمة جده يزيد بن منصور 
الجبيرى . ثم جهز الخليفة جيشاً كثينا مع مؤنس لخادم فاقتتلوا مع القرامطة فقتاوا من القرامطة خلقا 
كير » وأسروا منهم طائفة كثيرة من أشرافهم » ودخل مهم مؤنس الخادم بغداد ومعه أعلام من 
أعلامهم منكسة مكتوب علها ( وريد أن نمن على الذيين استضعفوا فى الأرض ) الاية . ففرح 
الناس بذللك فرحا شديداً » وطابث أنفس البغاددة » وانكسر القرامطة الذين كانوا قد نشأوا وفشوا 
بأرض العراق » وفوّض القرامطة أمرم إلى رجل يقال له حرريث بن مسعود » ودعوا إلى المهدى 
الذى ظهر ببلاد المغرب جد الناطميين » وهم أدعياء كذبة » ما قد ذ كر ذلك غير واحد من العلماء . 
كاسيأق تفصيله و بيانه فى موضعه . وفها وقعت وحشة بين ولس الخادم والمتتندر» وسيب 
ذلك أن نازوكا أمير الشرطة وقع بينه وبين هارون بن عر يب وهو ابن خال اندر فانتصر 
هارون على نازوك وشاع بين العامة أن هارون سيصير أمير الامراء . فباغ ذاك مؤنس الخادم 
وهو بالرقة فأسرع الأو بة إلى بغداد » واجتمع بالخليفة فتصالحا ء ثم إن الخليفة تقل هارون إلى دار 
الملافة فقويت الوحشة بينهما » وانضم إلى مؤنس جماعة من الأمراء وترددت الرسل بينبماء 
وأنقضث هذه السنة والأأمر كذلاك . وهذا كله من ضعف الامو رو اضطرامها وكثرة النتن وانتشارها . 
وفمها كان مقتل المسين بن القاسم الداعى العلوى صاحب الرى على يد صاحب الديل وسلطائم 
مرداويح جرم قبحه لله . 
وفمها توفى من الأعيان علا بنان بن مد بن مدان بن سعيد 6 

أو المسن الزاهد » ويعرف بالخمال » وكانت له كرامات كثيرة » وله منزلة كبيرة عند الناس » 
وكأن له يقبل من السلطان شيعا » وقد أذكر نوماً على ابن طولون شيئا من المشكرات وأمره بالمدروف » 
وأعصس به فألق بين بدى الأسدء فكان الاسد الشّمه و عنهء فأمص برفعه من بين يديه وعظمه 
الناس جداً » وسأله بعض الناس عن حاله حين كان بين يدى الأأسد ققال له : لليكن على بأس . قد 
كنت أفكر فى سؤر السباع واختلاف العلماء فيه هل هو طاهر أم نجس . قالوا : وجاءه رجل ققال له : 
إن لى على رجل مائة دينار» وقد ذهبت الوثيقة » وأنا أخشى أن يشكر الرجل » نأسألك أن تدعو لى 
بأن برد الله على الوثيقة . فقال بنان : إنى رجل قد كبرت سنى ورق عظمى » وأنا أحب الملواء » 
8 فاشتر لى مها رطلا وأتنى به حتى أدعو لك . فذهب الرجل فاشترى الرطل ثم جاء به إليه ففتح 
الورقة التى فعها الحاواء فاذا هى حجته يامائة دينار . فقال له : أهذه حجتك ؟ قال : لهم . قال : خذ 
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حجتك وخذ الخاواء فأطعمها صبيانك . ولا توفى خرج أهل مصر فى جنازته تمظما له و] كراما لشأنه . 
وفنها توفى عد بن عقيل البلخى . وأو بكر بن أبى داود السجتاتى الحافظ بن الحافظ .وأو عوانة 
يعقوب بن إسحاق بن براعيم الاسفرائينى » صاحب الصحييح المستخرج على مسل » وقد كان من 
الحناظ المكثر ين ؛ والأعة المشهبورين : ونصر الحاجب ؛ كان من خيار الأمراء » دينا عاقسلا» 
أنفق من ماله فى حرب القرامطة مائة ألف ديثار ٠‏ وخرج بنفسه محتسي أفات فى أثناء الطريق فى 
هذه السنة . وكان حاجبا للخليفة المقتدر. 
1 9 دخات شسرة سبع عشرة وثلهاثة *# 

فمها كان خلع المقتدر وتولية القاهر مد بن المءتضد بالله : فى الحرم منها اشتدت الوحشة بين 
مؤنس الخادم والمقتدر بالله » وتفاقم المال وآل إلى أن اجتمعوا على خام المقتدر وتولية القاهن جمد 
ابن المعتضد » فبايموه بالخلافة وساموا عميه مهاء ولقبوه القاهر لله . وذلك ليلة السبت النصف من 
ا حرم » وقلد على بن مقلة و زارته » ونهبت دار المقتدر» وأخذوا منها شيئا كثيرا جداً » وأخذوا لأم 
المقتدر حسمائة ألن دينار- وكانت قد دفتتها فى قترى تربتها - ملت إلى بيث المال » وأخرج 
المقتدر وأمه وخالته وخواصه وجواريه من دار الخلافة ؛ وذلك بعد محاصرة دار الخلافة » وهرب من 
كان مها من الحجبة والخدم » وولى نازوك المج بة مضافا إلى ما بيده من الشرطة » وألزم المتتدر يأن 
كتب على نفسه كتابا باطلع من الخلافة وأشهد على نفسه بذلك جماعة من الأمراء والأأعيان وس 
الكتاب إلى القافى أنى عير مد بن وسف » قال لولده الحسين : احتفظ .هذا الكتاب فلا نرينه 
أحد من خلق الله . ولا أعيد المقتدر إلى الخلافة بعد ومين رده إليه » 5 على ذلك جد وول 
قضاء القضاة . فلما كان بوم الأحد السادس عشر 5 الحرم جلس القاهر لله فى منصب الخلافة » 
وجلس بين يديه الوزير أبو على بن مقلة » وكتب إلى الهال بالا فاق يخبرهم بولاية القاهى بالخلافة 
عوضاً عن المقنسدرء وأطاق على بن عيسى من السجن » و زاد فى أقطاع جماعة من الأمراء الذين 
قاموا بنصره » منهم أنو الميجاء بن مدان . فلماكان نوم الاثنين جاء الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبوا» 
وبادروا إلى نازوك ققتاوه » وكان مور » ثم صلبوه . وهرب الوزير أبن مقلة؛ وهرب المجاب 
ونادوا يامقتدر يامنصور» ولم يكن مؤنس ةذ حاضراً » وجاء الجنسد إلى ياب مؤنس يطالبونه 
بالتتدرء فأغلق بأبه دوايسم وجا حف دونه خدمه . فلما رأى مؤنس أنه لا بدمن تسلم المتتدر 
إليهم أمره بالخر وج ء شاف المقتدر أن يكون حيلة عليه » ثم مجاسر عفر ج لخمله الرجال على أعناقهم 
حتى أدخلوه دار الخلافة » فسأل عن أخيه القاهر وأنى الميجاء بن حمدان ليكتب لما أماثاء فها كان 
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استدعى بأخيه القاهر فأجاسه بين يديه واستدعاه إلية » وقبل بين عيفيه » وقال :يا أخى أنت لاذنب 
لك » وقد علمت أنك مكره مقهور . والقاهر يقول : ان اله ا نفسى يا أمير المؤينين . فقال : وحق 
رسول الله كيةٍ لاجرى عليك منى سوء أبدا ..وعاد ابن مقلة فكتب إلى الا فاق يملموسم إعود 
المقتدر إلى الملافة » وتراجعت الأءور إلى حالما الأول » وحمل رأس نازوك وألى اليجاء وتودى 
علمهما : هذا رأس هن عصى مولاه . وهرب أو السرايا بن حمدان إلى الموصل » وكان ابن نفيس من 
أشد الناس على المقتدر » فلا عاد إلى أنللافة خرج من بغداد متذكراً فدخل الموصل » ثم صار إلى 
إرميفية » ثم لق بالق طنطينية فتنصر مها مع أهلها . وأما مؤنس فانه لم يكن فى الباطن على المقتدر» 
و إنما وافق سماعة الأمراء مكرها . ولهذا لما كان المقندرفى داره لم ينله منه ضيم » بل كان إطيب 
قلبه » ولوشاء لتتله لما طلب عن داره . فلبذا لماعاد المقتدر إلى انكلافة رجع إلى دار مؤفس فبات 
مها عنده » لثقته به . وقرر أبا على بن مقلة على الوزارة » وولى مد بن وسف قضاء القضاة » وجعل 
17 أخاه ‏ وهو القاهر ‏ عند و الدته بقينة حوس وا ات يحسن إليه غاية الاحسان » 
وتشترى له السرارى وتكرمه غاية الا كرام 8 
(ذكر أخذ القرامطة الحجر الاأسود إلى بلادم » وماكان مثهم إلى المجييج » 
فها خرج ركب العراق وأمير ثم منصور الديلبى فوصاوا إلى مكة سالمين » وتوافت الركوب هناك 
من كل مكان وجانب وفعج » ها شعر وا إلا بالترمطى قد خرج علمهم فى جماعته نوم التروية» فائهب 
أموالهم واستباح قتالهم » فقتل فى رحاب هكة وشعامها وفى المسجد المرام وفى جوف الكعيسة من 
الميجاج خلقاً كثيرً » وجلس أميرم أو طاهر لءنه الله على باب الكعبة » والرجال تصرع حوله » 
والسيوف تعمل فى الناس فى المسجد المرام فى الشبر المرام فى بوم التروية » الذى هو من أشرف 
الايام » وهو يقول : أن الله وبلله » أنا أنا أخاق املق وأفتمهم أنا . فكان النداس يغر ون ممم 
فيتعلقون بأستار الكمبة فلا يجدى ذلك عنهم شيئاً . بل ينتلون وهم كذلك » ويطوفون فيقتاون فى 
العاواف » وقد كان بعض أهل الحديث يكذ يطوف» فاما قذى طوافه أخذته السيوف » فلما وجب 
أنشد وهو كذلك . ْ 
ترى الحبين صسرعى فى ديارهم * كفتية الكيف لايدرون 5 لبثوا 
فاما قذى القرمطى لعنه الله أمره وف مافمل بااجييج من الأفاعيل القبيحة » أمر أن تدفن 
القتلى فى بش ززم » ودفن كثير المع فى أما كنهم من الكرم » وفى المسجد المرام . وياحبذا تلك 


القتلهَ وتاك الطضجمة » وذلك المدفن والمكن »ونع هذام يغساوا 5 يكنوا ف صل علوم لانم 


مخرهون شهداء فى نفس الاأمر . وهدم قبة ززم وأمر بقلم باب الكعبة ونزع كسونها عنها » وشققها بين 
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اصصحابه» وأمر رجلا أن الصعد إلى ميزاب الكعية فيقتلعه » فسقط على أم رأسة فات إلى امار افعلك 
ذلك انكف الخبيث 0 ن الميزاب 4 3 ثم أمر بأن يقلم المج ر الأسودء كاءه رجل ضر د به عنقل فى له 


وقال : أن الطير الا بابيل 4 أ المجارة من سجيل 0 م ثم قلع الحجر الأسود وأخدله دين راحوا معام 
إلى بلادمم 0 فكث عندم ثنتين وعشرين سئة حت ردوه »© 5 سلد 3 ف سنة السع وثلاثين وثليائة 
فانا لله و إنا إليه راجعون , 


ومسا رجع القرمطى إلى بلاده ومعه المجر الاّسود وتبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده وسأله 
ونشنم إليه أن برد الحج, ر الأسود ليوضع فى مكانه» و يذل له يسع مأعتده م ن الأموالف : يلتنت 
إليه » فقائله أمير مكة فتَتله القرمط لى وقتلأ كثر أهل بيته» ا مكة وجنده » واستمر ذاما إلى 
بلاده ومعه الاجر وأموال المجيج . وقد ألحد هذا لاعين فى المسجد أخر ام اد ل لسيقه إليه نا 
ولا يلحقه فيه » وسيجاز نه على ذلك الذى لابعذب عذابه أخمع ذل ولق و ناهأ حد , وإعاجلهؤلاء 
على هذا الصنيم أ أنهم كفار زناذقة » وقد كانوا مالئين للفاطميين الذين نبغوا فى هذه السئة ببلاد 
إفر بشّية من رض المغرب » ويلقب أميرم بالمجدى » وهو أوممد عبيد الله بن ميمون القداح . وقد 
كان صياغاً إسامية » وكان موديا فادعى أنه أسل: ثم سافر من سامية فدخل بلاد إفريقية » فادعى أنه 
شريف فاطمى » فصدقه على ذلك طائنة كثيرة من البر بر وغيرم من اللولة » وصارت له دولة » فلات 
مديئة سجلماسة » ثم ابتى مددينة وسماها الميدية » وكان قرار ملسكه ها ء وكان هؤلاء القرامطة براساونه 
وربدءون إليه » وريترامون عليه » ويقال نهم ! إعا كانوا يمعلون ذلك سياسة ودولة لاحقيقة له . 

وذ كرابن ن الا ثير أن البدى هذا كتب إلى أبى ظاهر يلوم على ماق ل ككة حيث سلط الناس 

على الكلام فهم » وانكشنت أ مرارهم التى كانوا يبطنونها عا ظهر من صذيعهم هذا القبييح » وأمره 
برد ماأخذه منبا؟ وعوده إلمها . فكتب إليه يه بالسوم والطاعة » وأنه قد قبل ١‏ أشار إليه من ذلك . 
وقد 0 لعض أها لى الحديث فى أيدى القرامطة »فكث فى أيدههم مدق م فج أ عنه ؛ وكان بحى 
علهم تجائب من قلة 'عقوطم وعدم ديهم » وأن الذى أشرءة كأن يستخدمه فى أشق الخدمة وأشدها. 
وكان يعر بد عليه إذا سكر ٠‏ فال لى ذات ليلة وهو سكران : ماتقول فى دم 0 ف : لاأدرى. 
فقال : كان ساسا م ثم قال : ماتقول فى أى 05 #ثقلت : لاأدرى ٠.‏ فقال : كان ضعي عأ مين . وكان 
عمر 85 غلبظاً . وكان عمان جاهلا أدق . وكان على رقا ليس كان عئده أحد إلعلمه ما ادعى أنه فى 
صدره مه ن الع » أما كان يمكنه أن يهلم هى ذا كلة وهذاكة ؟ ؟ .نم قال : هذا كله مخرقة ٠‏ فاما كان من 
الغد قال : لا تخبر هذا اذى قلت لك أحدا ٠ذ‏ كره أبن الموزى فى منتظمه . 

وروى عن لعضيم أنه قال: كنت فى المسجد أل رام رام نوم التروية فى مكان الطواف » لحمل على 


لكي ا 
( ١؟>‏ - البداية ‏ الحادى عشر ) 


ةو ) 


23 700000000222222 
رجل كان إلى جانى فقتله القرمط لى » ثم قال : ياحمير » - و رفع صوته بذلك - أليس 00 يدخ هذا 
: ومن دخله كان آنا ) فأين الأمن قال : قلت له : امع جوابك . قال لمم > نت إمها أراد أله : 


فأمئوه . قال فثنى راعرة فرسه وانصرف . وقد سأل لعضوم هبنا سؤالا 08 :قد أحل الله سيحاته 
باصماب الغيل _وكانوا نصارى - ماذ كره فى كتابه وم ياوا عكة شي نما فمله هؤلاء » ومعلوم أن 
لتزامطة شر من المود والنصارى والمجوس » بل ومن عيدة الأصنام» وأتيسم فملوا عكة مالم يقعله 
]|| أحدء فبلا عوجلوا بالعذاب والعقوبة » كا عوجل أصحاب القيل ؟ وقد أجيب عن ذلك بأن أصحاب 
الفيل إنما عوقبوا إظباراً لشرف البيت » وما براد به من التشر يف المظيم بارسال النبى الكريم » من 
البلد الذى فيه البيت 11 0 فل 0 إهانة هذه البقعة الث نراد نشر يذها و إرسال الرسول منها 
أدلكم ريا عاجلا » ول مقر رة تدل على فضله » فاو دخاوه وأخر وه لأ نكرت القلوب 
فضله . وأماهؤلاء القرامطة فتما 5 د بعد تقربر الشرائم وعهيد القواعد» وال الفر رومن 
دين اله بشرف مكة والكعبة » وكل مؤمن بعلم أن هؤلاء قد ألمدوا فى الحرم | إطاداً بالا عظما» وأنهم 
ن أعظم الماحدين السكافرين » ا تبين من كتاب الله وسنة رسوله » فلم_ذا لم يحنج الال إلى 
معاجلئهم بالعقو بة » بل أخرم ارب تعالى ليوم تشخص فيه الأ بصار» والله سبحانه عبل و كلى 
وإستدرج 3 ل 3 عز بز مقتدر» كي قال النه ى ولا :« إن الله لملى للظالم حتى إذا أخنهم 
يغلته » مقرأ قوله تعالى ( ولاتصين لله افلا عما يعمل الظالموت إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار ) وقال ( لابغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد . متاع قليل ثم مأواام جبنم وبنس المباد ) 
وقال : ( تمتعهم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ) وقال : ( متاع فى الدئيا ثم إلينا مرجعوم ثم 
نذيقهم العذاب الشديد عا كانوا يكفر ون ) . 
وذمها وقمت فتنة ببغداد بين أصحاب أنى بكر المرو ذى الحنبلى »وبين طائفة من العامة » 
اخثلةوا 5 تفسير قوله تعالى ( عدى أن 55 ريك مقاما تموداً ) ققالت المنابلة : يجلسه معه على 
العرش . وقال الا خر ون : المراد بذلك الشفاعة المظمى » فقتتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلى » فانالله 
وإنا إليه راجعون . وقد ثبت فى ميمح البخارى أن المراد بذلك مقام الشفاعة العظمى » وهى الشفاعة 
فى فصل القضاء بين العباد : وهو المقام الذى برغب إليه فيه الخلق كلهم » حتى إبراهم » و يغبطه به 
الأأولون والآخر ون . وفمها وقعت فتنة بالموصل بين العامة فيا بتعاق بأمر المعاش» وانتشرت وكثر 
أهل الشر فنبها واستظهروا » وجرت بينهم شرورثم سكنت . وفهها وقعت فتنة ببلاد خراسان 
بين بنى ساسان وأميرهم نصر بن ٠‏ أجمد الملقب بسعيد » وخرج ى شعبان خارجى باللوصل . وخرج 
آخر بالبوارح » ققاتلم أهل تلك الناحية حتى سكن شرم وتفرق أصايم . وفمها التق مفلح 
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الساجى وملاك الروم الدستق 14 زمه مفلح وطرد و رأءه إلى أرض الروم 4 وقتل منهم خلتاً كثيراً 5 


وقما هيث كت شديدة ببغداد تحمل رمادة أحمر الشيه رمل أرض الحجاز 1 فامتلاات مله البيوت 5 


وفها توفى من الأعيان : أمد بن امسن بن الفرج بن سفيان أنو بكر النحوى » كان عالما 

عذهب الكوفيين وله فيه تصانيف . 
ل( أحد بن مبدى بن رمم 4 

العايد الزاهد أنفق فى طلب العم ثلائة ألف درم » ومكث أر بعين سنة لابأوى إلى فراش . 
وقد روى المافظ أبو ليم عنه أنه جاءته أمرأة ذات ليلة فقالت له : إفى قد امتحنت عحنة وأ كرت 
على الزنا وأنا حيلى منه » وقد تسترت بك وزعمت أنك زوجى » وأن هذا الل منك » فاسترئى 
سترك الله ولا تفضحنى . فسكت عنها » فلماوضعت جاءنى أهل الحلة و إمام مسجدم ممنئوئنى بالولد» 
فأظهرت البشر و بمثت فاشتر يت بدينارين شيئاً حاوا وأطعمتهم » وكنت أوجه إلمهامع إمام المسجد 
فى كل شهر دينارين صفة نفقة للمولود » وأقول : أقرئها منى السلام فانه قد سبق منى مافرق بينى و بينها. 
ففكثت كذلك سنتين » ثم مات الولد خجاونى يمزونى فيه » فأظبرت الحزن عليه » ثم جاءتنى أمه 
بالدثاذير اتى كنت أرسل مهأ إلمها نفقة الولد» قد جممتها فوصرة عندهاء ققالت لى : سترك الله وجزاك 


خيراً » وهذه الدنانير التى كنت ترسل ما . فلت : إفى كنت أرسل مها صلة لاواد وقد مات وأنت 


ترثينه فبى لك » فافءلى مها ماشئت فدعت وانصرفت . 
ل بنرين اليم » 

البلخى القاضى الكوفى . نزل بغداد وحدث مها عن أبى كرب وغيره ؛ وكان سماعه للحديث لعد 
مااجاوز أر بدين سنة » وكان ثقة نبيسلاء عاش مائة سنة وسبع عشرة سنة . توفى فى شوال مها 
بالكوفة . علا عبد الله بن ممد بن عبد المز يز »* 

ابن المرزبان بن ساور بن شاهنشاه أو القاسم البغوى 4 ولعرف بابن بنت - » ولد سيقة 
ثلاث عشرة » وقيل أربعة عشرة وماثتين . ورأى أ عبيد القاسم بن سلام 2 ف لسمع منه » ومع 
من أحد بن حنيل »؛ وعلى بن المدييق » ويحبى بن معين » وعلى بن الجعد» وخلف بنهشام البزار» 
وخلق كثير 4 وكان معة جراء فيه سماعة من أن معين تخد مومدى بن هارون الماففل فرمآه 2 دجلة 4 
وقال : بريد أن مع بين الثلاثة ؟ وقد تفرد عن سبع وهانين شيخاء وكان ثقة حافظا ضابطا » روى 
عن المفاظ وله مصنفات . وقال عوسى بن هارون الحافظ : كان ان بنت منيع ثهة صدوفا,» فقيل 
له : إن ههنا ناس يتكلمون فيه . فقال : يحسدونه » ابن بذنت منيع لا يقول إلا الحق . وقال ابن ألى 
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حاتم وغيره: : أحاديئه تدخل فى الصحييح . وقال الدارقطنى : كان البغوى قل ما شكلم على 
الحديث » فاذا تكلم كان كلامه كالمسمارفى 030 . وقد ذ كره اين عدى فى كامله فتكلم فيه » وقال: 


حدث بأشياء أنكرت عليه . وكان معه طرف من معرفة الحديث والتصانيف» وقد اتتدب ان الجوزى 

لزعل ان مي وهنا تلام وي التق ليلذ ميد الفط منها مزرقد بسكل مالا سنة 

وثلاث سنين وشهوراً » وهو مع ذلك صمح السمع والبصر والاستان » يطأ الاماء . توفى ببغداد 
ودفن عقبرة باب التين . ره الله وأكم مثواه . 

لإ ممد بن ألى المسين بن محمد بن عمان »4 

الشبيد الحافظ أبو الفضل ار 0 لعرف بان أنى سعد » قدم بغداد وحدث بها عن مد بن 

عبد الله الأ نصارى . وحدث عنه ابن المظفر المافظ » وكان من الثقات الأثيات الحفاظ المتقنين » 

له مناقشات على بضعة عش حديثا 9 يح مس » قتلته القرامطة بوم التروية بمكة فى هذه السنةى 

جملة من قتاوأ » رسه الله وأكرم مثواه . 
ع( الكسبى المتكلم )» 

هو أو القاسم عبد الله بن أحمد بن مود الباخى السكمبى المتتكلم » نسبة إلى بنى كعب » وهو 

أحد مشام المعنزلة » وتنسب إليه الطائفة الكعبية منوسم . قال ا رن خلكان : كان من كيار 

المتكلمين » وله اختيارات فى ع الكلام . . من ذلك أنه كان يزعم أن 77 الله تقع بلا اختيار منه ولا 

مشيئة . قلت : وقد خالف الكو بى نص القرآن فى غير ما موضع . قال تمالى ( ور بك يلق مايشاء | 

ويختار ) وقال ( ولوشاء ريك بانال) (ولوشئنا 5 تينا كل ننس هداها) ( واوأردنا أن نملك أ 

قرية أمرنا مترفيها ) الا ية . زقيزها عا غو متاو بالقترة رة وصر بح العقل والنقل . | 

لإثم دخلت سنة ثمان عشرة وثلئائة 4 


فيها عزل اتخليفة المقندر وز بره 3 باعلى بن مقلة 3 وكانت مدة هو وزارته سنتين وَأ بعة أشهر وثلاثة 
أيام 4 واستوزر مكانه سلمان بن الحسن بن غالء» وجعل على دن عيسى نظ مك وف ففجادىأ 
الأولى ممه أحرقت دار ألى على بن مقلة » وكان قد أفق علمها مائة ألنت ديثار» فانتبب الد كد اس 


أخشامها وما وجدوا فيباءن حديد ورصاص وغيره » وصادره اتخليفة عائتى ألن ديار . وفيها طرد ' 
اخليقة الرجالة الذين كانوا بدار إخلافة عن بغداد عوذلك أنه ارد المتقدر إلى اعثلافة شرعوا ينفسون 
بكلام كثير عليه » ويقولون : من أعان ظاما سلطه الله عليه . ومن أصعد اخار على السطح ل يقدر | 
ا 


أن ينزله فاص با رأجهم وننيهم عن بغداد؛ وءن ن أقام منهم عوقب . فأ رقت ذو ركثيرة من قراباتهم » 
واحترق عض نساهم وأ أولادم » تفرجوا منها فى غاية الاهانة » فنزلوا واسط وتغليوا عليها وأخترينوا 
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عاملها منها » فركب إلييم “وؤأس الخادم فأوقع مهم بأساً شديدا » وقتل منهم خلقا كثيرا » فل يقم لم 
بعد ذلاك قائة . وفى ر بيع الاول منها عزل الخليفة ناصر الدولة بن مدان عن الموصل » و ولى عليها 
عمية سعيداً ونسراً أبنا مدان . وولاه ديارر بيعة : نصيبين وسنجار والخاهورو رأس المين ؛ ومعها 
ميافارقين وازرن» ضمن ذلك من الخليفة عال يحمله إليه فى كل سنة . وقّ جمادى الأو لى منها 
خرج رجل ببلاد البوارييح يقال له صالم بن مود ؛ فاجتمع عليه جماعة من بنى مالك » ثم سار إلى 
سنجار لخاصرها فدخلها وأخذ شيئا كثير؟ً من أموالهاء وخطب مها خطبة ووعظ فيها وذ كر » فكان 


فى جلما قال : نتولى الشيخين » ونتبرأ من الحسين » ولا ترى المسح على الخذين . ثم سار فماث فى 
الأرض ذسادا . فانتدب له نصر بن دان ققائله فأسره ومعه أبنان له : لحمل إلى يداد فدخلها وقد 
اشتهر شهرة فظيعة . وخرج آخر ببلاد الموصل فاتبعه ألف رجل ء لخاصر أهل نصيبين نفرجوا إليه 
فاقتتلوا معه» فقتل منهم مائة وأسر ألنا « مباعيم ففوسهم وصادر أهليا ها بأر بعائةألف درم » فانتدسب 
إليه ناصر الدو لة فقائله فظفر به وأسسره وأرسله إلى إغداد يض . وفيها خلم الخليفة على ابنه هارون 
وركب يعه الوزير والجيش » وأعطاه نيابة فارس وكرمان وسجستان ومكرمات » وخلع على أبنه 
ألى العباس الراضى وجعله نائب بلاد المغرب ومصر و والشام » وجعل «ؤأس الخادم لسد عنه أمو رها. 
وحج بالناس فيها عيد السميع بن أ وب بن عيد العز 0 الماثهى ٠‏ وخرج المجييج بغفارة بدرقة حقى 
يسدوا فى الدرب فى الذهاب والاياب من القرامطة , 
وفيها وفى من الأعيان ( أحمد بن إسحاق 4 
ابن البباول بن حسان بن أبى سنان أنو جعفر التنوخى القاضى المننى » المدل الثقة » الرضى . 

وكان فقيباً نبيلاء ممع الحديث الكثير » وروى عن ألى كر يب حديئا واحدا » وكان عالا انوع 
فصييح العبارة ؛ جيد الشعر » دوداً فى الأحكام . اتفق أن السيدة أم المتتدر وقذت وقنا وجمل 
هذا عنده لسخة به فى سلة الحم ثم أرادت أن تنقض ذلك الوقف فطليت هذا الحام وأن بحضر 
معة كتاب الوقف لتأ خذه منه فتعدمه ء فلما حضرمن وراء الستارة فهم المقصود فقال لا : لامكن 
هذا » لأنى خازن المسامين » فاما أن تعزلوتى عن القضاء وتولوا هذا غيرى » و إما أن تتركوا هذا 
الذى تريدون أن تفملوه » فلا سبيل إليه وأنا جاع . فشكته إلى و لدها المقتدر فشفع عنده المقتدر 
يذلاك » فذ كر له صورة الال . : فرجع | إلى أمه فقال لا : إن هنا الرجل ممن برغب فيهولا بزهد 
فيه » ولا سبيل إلى عر له ولا التلاعب به . فرضيت عنه و بعنت نشكره على ماصنع من ذلك . فقال : 
من قدم أعس الله على أعس العباد كفاه الله شرم » ورزقه خيرم . وقد كانت وفاته فى هذه السنة . 
وقد جاو زالقانين . 
لم مر 
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يحبى بن تمد بن صاعد 6* 
أوممد مولى ألى جعفر المنصور» رحل فى طلب الخديث 2 وكتب وسعم وحفظ » وكان من كبار 
الحناظ ) وشيوخ الرواية » وكتب عنه جماعة من الا كار » وله تصانيف تدل على حذظه وفقهه وفهمه. 
توفى بالكوفة وله سبعون سنة . 
+( الممسن بن على بن أمد بن بشار بن زياد 6 
المعروف بابن العلاف الر بر النهر والى » الشاعر المشبور » وكان أحد ممار المعتضد . وله مرثاة 
طنانة فى هر له » قتله جيرانه لأأنه أ كل أفراخ ع حمامهم من أبراجهم ٠‏ وفمهأ آداب ورقةعو شال إنه 
أراد مها أبن الترتكته ل , حأ نترآن ييفسمهأ إليه دن الخليقة المقتدر؛ لأأنههو الذى قله 0 وها: 
ياه فارقتنا و تعمد © وكنث عندى عثزلة الولد 
2 ع 
وى مض وسدون بينا ٠.‏ 
لإ ثم دخات سنة نسع عشرة وثلمائة 
0 م منها دخل المجيج بغداد» وقد خر ج مؤنس الخادم إلى المج فمها فى جيشكثيف » 
خوفا من القرامطة » فرح المساون بذلك وزينت بغداد ومئذ وضر بت ليام والقياب ؤس 
الا انان أثناء الطر يق أن القرامطة أمامه » فعدل بالناس عن الجادة ؛ وأخذ 3 ف 
شعاب وأودية أياما» فشاهد الناسى تلك الأما كن عجائب »و رأوا غرائب وعظاما فى غاية الضخامة» 


ابعر 


وشاهدوا ناساقد مسوا حجارة . ورأى بعضهم أمرأة واقنة على تنو ريز فيه قد مسيخت حجراً » 
والتنورقد صار حجراً . وحمل مؤنس من ذلك شيثا كثيراً إلى الخليفة ليصدق ما يخبر به من ذلك . 

ذ كر ذلك ابن الجوزى فى منتظمه . فيقال إنهم من قوم عاد أو من قوم شعيب أو ومن مود ذال أعل . 
وقباء عزل المقتدرو زيره سلمان بن الحسن بعد سنة وشهر ين ولسعة ة أيام » واستوزر مكانه أب 
القادرعتيتة ا 3 عمد الكلوذاتى » ثم عزله بعد شهر ين وثلاثة أيام» واستو زر الحسين بن اللقامسم 
م ثم عزله أطّ . وفمها وقعمت وحثشة بين الخليفة ومؤنس » لسبب أن الخليفة ولى الحسية ارجل امه 
محمد بن يا قوت » وكان أميرً على الشرطة » فقال مؤنس : إن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة والعدول 
وهذا لا يصلح لا .ل بزل بالخليفة حتى عزل تمد بن يا قوت عن الخسبة والشرطة 6 »وأ تصلح» 
الخال بيثيما . 3 تجددت الوحشة بيثهما فى ذى اللحجة من هذه السئة » وما زالت تتزايد حتى آل 
7 إلى قتل المقتدر بلله ما سنذ كره . وفنها أوقع نمل متولى طرسوس بالروم وقعة عظيمة » قتل 
نهم خاقا كثيراً وأسرحواء من ثلاث آلانى » وقنم من القحب والنضة والديباج شيا كثيرا جدا » 
7 3 مسة 'ثانية كذلك . وكتب أبن الدرانى اللأرمى إلى الروم كسم على الدخول إلى بلاد 
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٠ .‏ (لاكد) 
الاسلام ووعدم النصر منه والاعانة » فدخلوا فى جحافل عظيمة كثيرة جدا ؛ وانضاف إلهم 
ال رمنى ف ركب إلم. م مقلح غلام ١‏ وسف بن أبى الساج وهو اومكذ انب أذر يجان واتبعه خلق كثير 
من المتطوعة » قتنصه أولا بلاد ابن اللدير الى فقتل من الأرمن و من مائة ألف » وأسر خلقا 
كثيراء وغم أ «واألاجزيلا» وطن إن اراق ىق جنك موكاتب الوم رض إلى ليغا 
لخاصر وها » فبعث أهلها إستصرخون سعيد بن حمدان نائب الموصل ؛ فسار إلمهم مسرعا ؛ فود 
اأر وم قد كادوأ يشتحونها » فلا علدوا بقدومه رحلوا عنها واجتازوا علطية قنهبوها ء ورجموا خاسئين 
إلى بلادمم » ومعهم أبن نفيس المتنصرء وقد كان من أهل بغداد . وركب ابن مدان فى ]نار القوم 
فدخل بلادم فقتل خلقا كثيرا منهم وأبر وغنم أشياء كثهر 5 . قال إن الأثير : وفى شوال من 
هذه السئة جاء سيل عظم إلى كيت ارتقع فى اسواقها اربعة عشر شبرا ؛ فغرق لسبيه آر بعائة 


دار وخاق لا عام إلا ا » حتى كان المساون والنصارى يدفئون يا »لا يعرف هذا من 
هذا . قال : وفمها هاجت بالموصل دبع ترة ثم ثم أسودت حتى كان إل نسان لا يبيصر صاحيه بارا » 
| وظن الناس أنها القيامة ثم اتبلى ذلك عطر أرسله الاعليهم . 
وفها توفى من الأعيان الحسين بن عبد الرجن أو عبد الله الانطاى قاضى ثفور الشام ؛ يعرف 
ابن الصاونى 3 وكان ثقة نبيلا قدم بغداد وحدث مها 1 
*« على بن امسين بن حرب بن عيسى ألوعبيد بن حرويه * 

تولى القضاء عصر مدة طويلة جدا » وكان ثقة عالما من خيار القضاة وأعدطم » تفقه على مذهب 
ألى ثور » وقد ذ كرناه فى طبقات الشافمية » وقد استعفى عن القضاء فعزل عنه فى سنة إحدى عشرة 
وثلثاثة » ورجع إلى بغداد فأقام ما إلى أن مات فى هذه السئة» فى صفر منها » وصلى عليه أو سعيد 
الأصطخرى » ودفن بداره . قال الدارقطنى : حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائى فى الصحيحء ولعله 
مات قبله لعشرين سنة . وذ كر من جلالته وفضله رحمه الله . 

عمد بن الفضل بن العياس أوعيد له البلخى الزاهد . حكى عنه أنه مكث أر بعين سنةلم 
خط فمها خطوة فى هوى نفسه» ولا نظر فى شى* فاستحسنه حياء من ا عز وجل » وأنه مكث ثلاثين 
سئة لم عل على ملكيه قبيحاً 5 

لد بن سعد أبو الحسين الوراق »4 

صاحب ألى عهان النيساورى ؛ وكان ييا ا م على المعاملات . ومن جيد كلامه قوله : من 
غض إبصره عن محرم أورئة الله بذاك حكة على م ا ومن غض نفسه عن شبة 
ثورالله قلبه نورا مهتدى به إلى طرق مرضاة اللّه. 


(4هذا) 
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يحبى بن عبد الله بن موسى أو زكري الفارسى » كتب عصر عن الر بيع بن سلءان » وكان ثقة 
عدلا صدوقا عند المكام 5 
ثم دخلت سنة عشرين وثلاهائة عن اطجرة *# 
فب كان مقتل المتتدر بلله اخليغة » وكان سبب ذلك أن مؤنسا الحادم خرج من إغداد فى الحرم 

منها مشاضيا اتخليفة فى ممالكيه وحشمه » متوجها تكو الموصل » ورد من أثناء الطر يق مولاه يسرى 
إلى المقتدر ليستعلم له أمره » و بعث معسه رسالة يخاطب بها أمير المؤمنين ويعائبه فى أشياء . فلما 
وصل أمى الوزير- وهو الحسين بن القاسم وكان من أ كبر أعداء مؤنس ‏ بأن إؤدمها فامتنع من أدائها 
إلا إلى الخليغة » فأحضره بين يديه وأم ره بأن 3 وها لاوزير فامتنع » وقال : ما أم مرق هذا صاحبى 
فشتمه ام صاحيه ونس » وأ بضر به ومصادرته ياغائة ألف ديار » وَأخذ خطه مها » 
وأعس بنهب داره ؛ ثم أمى الوزير بالقبض على أقطاع .ؤس وأملاكه وأملاك من معه 00 
ذلك مال عظم 2 وارتقع مس الوز بر عند المقتدر» ولقيه ميد الدولة » وضرب أسعمه على الدراثم 
والدنائير » ويمكن من الأمور دا » فءزل وولى وقطع و وصل أياما السيرة » وفرح بنفسه حيئا 
قليلا . وأرسل الى هارون بن عر يب فى المال وول عدا ثرت ترما إل مره عرماً 

عن مؤأس » قصهم المظفر مؤس فى سيره فدخل الموصل » وجءعل بقول ل عمراء الأعراب : إن 
الخليغة قدولانى الموصل وديار ر بيعة , فالتف عليه مهم خلق كثيرء وجءل ينفق فههم ألا موال الحزيلة 
وله إلهم قيل ذلاك أيادى سابغة . وقد كتب الوزير إلى آل دان وثم ولاة الموصل وتلك 
النواجى -يأمرثم حار ينه » فركيوا إليه فى ثلاثين ألفاء وواجههم مؤفس فى تهاتماثة من ممالكيه وخدمه» 
فوزمهم 0 يقتل منهم سوى رجل واحد» يقال له داود » وكان من أشجعهم » وقد كان مؤنس ربأه وهو 
ضغير . ودخل مؤنس الموصل فقصدته العسا كر هن كل جانب يدخاون فى طاعته » لاحسانه إلمهم قبل 
ذلك . من بغدادوالشام ومصر والأعراب »حتى صارف جحافل من الجنود .وأما الوزيرالمذ كور فا 
ظبرت خيانته وجزه فمزله المقتدر فى دمع ال منبا» وولى مكانه الفضل بن جعفر بن #د بن 
الفرات » وكان آخر وزراء المقندر . وأقام مؤنس بالوصل السعة أشهر » ثم ركب فى الجيوش فى شوال 
قاصدا بغداد ليطالب المقتدر بأرزاق الأجناد و إنصافهم » فسار- وقد بعث بين يديه الطلائع ‏ حقى 
جاء فنزل بباب الثماسية ببغدادء وقابله عنده ابن يا قوت وهارون بن عريب عن كره منه . وأشير 
على الخليفةأن يستدين من والدته مالا ينفقه فى الأجناد » فقال :لم يبق عندها شى' » وعزم » الخلينة 
على الهرب إلى واسط » وأن إيترك بغداد إلىمؤنس حتى يتراجع أمرالناس ثم لعود إلمها . فرده عن 
ذلك ابن با قوت وخاز ع وأجبتسه ؤس وأصحمابة »قاسم متى رأوا اللخليفة هر وا كليم ! إليه وتركوا 
1ه 


(حذو) 1 
5 


٠ 3‏ فركب وهو كاره و بين يديه الغقهاء هأء ومعيم المصاحف المنشورة » وعليه البردة والناس حوله » 


فوقف على تل عال بعيد من المء اركة وثودى فى الناس : من جاء برأس فله نفسة دثانيرء ومن جاء بأسير 
فله عشرة دانير . ثم بعث إليه أمراؤه يعزمون عليه أن ينقد )نع من التقدم إلى محل الممركة » نم 
أللوا عليه لخاء لعد تمنع شديد » فقا وصل إلهسم حت انهزموا وفر وا راجمين » وم يلتنتوا إليه ولا 
عطنوا عليه » فكان أو ل من لقيه من أمراء “ؤأس على بن بليق » فلا رآه ترجل وقبل الاارض بين 
يديه وقال : لمن الله من أغار عليك بطر وج فى هذا اليوم . ثم وكل به قوما ٠‏ ن المغاربة البر ير فلها 
ركهم و إياه شهر وأ عليه السلاح؛ فقال هم :و يليم أنا طلينة .فقالوا : قد عرفناك ياسئلة » إنما 
أنت خليفة إبليس ؛ تنادى فى جيشك من جاء برأس فله خسة دثاذير ؛ وضر به أحصدم بسيفه على 
عانقه فسقط إلى الأرض » وذعمه 7 آخر وتركوا جثته » وقد مبلبوه كل شى* كان علميه » جتى سنر أوويله » 
ولق مكشوف العورة يندلا على الأرض » حت جاء رجل تغط لى عو رته ب#شيش م دفنه فى موضعه 
وعفا أثره» وأخذت المغاربة رأس لمقتدر على خشبة قد رفموها وم يلعنونه » فلما اتنهوا به إلى مؤنس 
- هلم يكن 00 الوقمة ‏ لكين نظر إليه لطم رأ س ننسه ووجهه وقال :ويلم, » وال ل آمرع ببناء 
لمنك الله والله لنقتان ن كلنا .ثم دكب ووقف عند دار اعللافة حتى لاتلبب ؛ وهرب عدف ارائعة بن 
المقتدر وهارون بن عريب » وأبناء دايق ؛ إلى المدائن » وكان فمل مؤنس هذا سيباً لطمع ملوك 
الاأما أراف فى الخافاء » وضعف أء ر الافة جد ء مع ما كان المقتدر يعتمده فى التبذير والتغر ١‏ لطى 
الأموال » وطاعة النساء » وعزل الوزراة » حتى قبسل إن جملة ما صرفه فى الوجوه الفاسدة ما يقار 
بمانين ألف ألف دينار. ف( وهذه ترجمة المقتدر بلله 4 
هو جعفر بن أحهد المعتضد بالل أحد بن أبى أجد الموفق بن جعئر المتوكل على لله بن مم 3 
اممتعم بن هارون الرشيد» يكنى 3 الفضل » مين المؤمنين العيابى » *ولده فى ليلة اجعة لقان شين 
من رمضان سئة ثنتين وتمانين ومائتين » وأمه أمود أسهها شغب » ولقمث فى خلافة ولدها بالسيدة . 
وله باعكلافة بعد أخه يه الكتق الوم اللأحد لأربع عشرة مضت من ذى القعدة ؛ سنة حمس وتسعين 
ومائتين ) وهو ومئذ ابن ن ثلاث عشرة سنة وشهبر وأيام . وطذا أراد الجند خلعه فى ربيع الأول من 
سئة ست وتسعين حتجين بصغره وعدم بلوغه » وتولية عبد اص بن المعئزء ه م 9 ذلك » وانتقض 
لاا عرفى الى نوم 5 ذ كنا . لم ثم خلعوه فى الحرم من سس سبع عشرة وثلهائة »وولوا أخاه همدا القاهر 
3 تقدم» م ثم ذلك سوق ومين » ثم رجع إلى الخلافة هذ كرنا . وقد كان التتار و بعامن ن الرجال 
حسن الوجه والعينين » بعيد ما بين المنكبين » حسن الشعر » مدور الوجه » مشرياً ككمرة ؛ حسن 


اماق » قد شاب رأسه وعارضاه » وقد كان معطاء” جوادا » وله عقل جيد » وفهم وأفر » وذهن يسح 


ال ا كك ا الس ا 1 يي 
) "> - البداية ‏ اللادى عشر ) 


ماد 


0غ 


وقد كان كثير التحجب والتوسع فى النئقات » وزاد فى رسوم الملافة وأمور الرياسة » وما زاد شى”' 


إلا نقص . كان فى داره إحدى عشر ألف خادم خصى » غير الصقالبة وأبناء فارس والروم 
والسودان » وكان له دار يقال لما دار الشجرة ع مهامن الأثاث والأمتعة ثى* كثير جداً » كا ذ كرنا 
ذلاك فى سنة خمس »؛ حين قدم رسول هلك الر 0 وقد ركب المقتدر نوما فى حراقة وجءل يستعجل 
المطمام فأبملأوا به فقال للملاح : ويمك هل عندك شى*] كل قال : نعم » فأناه بثئ' من لم البدى 
١‏ وخيز حسن وملوحا وغير ذلك . قأجبه ثم استدعاه ققال : هل عندك شى* من الملواء » فاتى لا أحس 
أ بالشبع حتى 1 كل شيشا من اللواء . فقال : يا أمير المؤمنين إن حلواءنا القر والكسب . فقال : هذا 
| شئ* لا أطيقه . ثم جب" بطعام تأكل منسه وأو بالملواءات فأكل وأطعم الملاحين » وأمس أن يعمل 

كل بوم فى ألمراقة بعائتى درم »-تى إذا اتتذق ركو به فمها أكل منها » و إن ل يتفق ركو به كانت 
ا لاملاح . وكان الملاح يأخذ ذلك فى كل نوم عدة سنين متعددة » و فق ركو به مرة أخرى أن 8 
وقد أراد بض خواصه أن يطبر ولده فعمل أشياء هائلة ثم طلب من أم الخليفة أن يعار القرية التى 


أعمات فى طبور الماتدر من فضة ليراها الناس فى هذا المهم » قتاطفت أم المتتدر عند وإدها حتى 
أطلتها له بالكلية ؛ وكانت صفة قرية من القرى كلها من فضة » بيوتها وأعاليقها وأبقارها وجماها » 
ودوامها وطيورها » وخيولها » وزروعها وثمارها وأشجارها » وأثهارها وما يتبع ذلك نما يكون فى 
القرى » ابيع هن فضة مصوره وأمر بنقل سماطه إلى دار هذا الرجل » وأن لايكاف ثى' من المطاعم 
سوى همك مارى » فاشترى الرجل يثليائة دنار ممكا طر يا » وكان جدلة ما أنفق الرجل على سماط 
ن عند المقتدر» وكان كثير الصدقة والاحسان إلى أهل الحرمين 
وأرباب الوظائف » وكان كثير التنفل بالصلاة والصوم والعبادة , ولكنه كان موثراً لشهواته » مطيعاً 
لخصاياه كثير المدل والولاية والتلون . وما زال ذلك دأبه حتى كان هلاكه «لى يدى [ غلمان | 
مؤنس اتلادم » فقتل عند باب الشاسية لايلتين بقيتا من شوال من هذه السنة ‏ أعنى سسنة لها 


المقتدر ألغا ومسمائة دينار» والمييع م 
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وعشر ين وله من العمر ثمان وثلاثون:.سنة » وكانت مدة خلافته أربعا وعشرين سنة وإحدى 

عشر شبراً وأر لعة عشر وما كان أ كثر مدة من تقدمه من اتخلفاء . 
ع خلافة القاهر * 

لقتل المتتدر بلله عزم مؤنس على تولية ألى العباس بن المتتدر بعد أبيه ليطيب قلب أم 

المتندر » فعدل عن ذلك جهو رمن حضر من الأمراء فقال أو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النويجةتى : 

بعد التعب والنكد نبايع مليقة صبى له أم وخالات يطيعين و يشاورهن + ثم أحضروا مد بن 

المعتضد ‏ وهو أخو المقتدر فبايعه القضاة واللأمراء والوزراء » ولقبوه بالقاهر بالله » وذلك فى سحر 


يبي يي 0 


1و) 


لوم اليس لليلتين بقيتا من شوأل مها ء واستو زر أ باعلى بن مقلاءثم أ جع بدن الماع بن 


عند له م أي العياس ْم ثم أعلصبى . وشرع القاهر فى مصادرة أصحاب المقتدر وتتبم أو ولادمء 
واستدع فى بأم المقتدر وهى مر نضة بالاستسقاء » وقد تززيد مها الوجع هن شدة جزعها على ولدها حين 
- قتله » وكيف إتى مكشوف العورة . فبقيت أياما لا تأكى شيئا» ثم وعظلم | النساء حتى أكات 
شين ديرا .,. ن عليز والملح » ومم هذا كله استدعى بها القاهر قتررها على أموالها فذ كرت له مايكون 
للفساء هن الى والمصاغ والثياب » ول تقر بِشى* من الا .وال والجواهر » وقالت له : لو كان عندى من 
هذا ثىء ما سات ولاى . فأء ر لمر مها وعلمقت برجامها ومسها بعذاب شديد من العقوبة » فأشهدت 
على تقس اعد ملا كباء فأخذه المند مايحاسيون به ٠‏ ن أرناتهم , وأرادها على , بسع أوقافها فامتنعثت 
ن ذاك وأبت أشد الأباء 1 ثم استدعى القاهر يجماعة .من د أولاد المتتدر مهم أو المياس وهارون 
له والفضل و إبرا اهم فأء ر بعصادر” م نيع » وساههم إلى حاجبه على بن بليق » ويمكن 
الوزير على بن «قلة 00 ؛ وأخذ وأعطى أيامً » ومنع البر يدى هن عمالتهم . وفمها وى من 
الأعيان . ل( أحمد بن عير بن جوصا ) 
أو لاسن ادق أحدالحدثين الحناظ » والرواة الل يقاظ . وإيرا براهم , بن عد بن على بن إطحاء 
ابن على بن مقلة أو إسداق القيمى امحتسب بيغ_دادء روى عن عياس الده ودى وعلى بن حرزب 
وغيرسمأ » وكان ثقة فاضلا. مر بوما على باب القاضى أبى عمر مد بن بوسف والخصوم عكوف على بابه 
والشمس قد ارتفعت عامهم » فبعث حاجبه إليه يقول له : إما أن رج فتفصل بين الخصوم » و إما 
أن اتبععث فتعتذر إلمهم إن كان لاك عذر <تى يعودوا إليك بعد هذا الوقت 
1 (أوعلى بن خيران » 
الثقيه الشافى » أحد أعة المذهب ء واسعه المسين بن صالم بن خير أن الفقيه الكبير الورع . 
عرض عليه منصب القضاء فلم يقبل » نفتم عليه الوزير على بن عيسى على بابه ستة عشر وما » حتى 
1 عد أهل ماء إلاءن بوت الجيران » وهو مم ذلك عتنم علمم ؛ وم 0 يللم شيئاً . فقالالوز ب 
إعا أردنا أن ألم الناس أن بلدنا وفى ملكتناء من عرض عأيه قضاء قضاة الدنيا فى المشارق والمغارب 
فلم قبل . وقد كانت وفاته فى ذى المجة منباء وقد ذ كرنا ترمته فى طبقات الشافعية ما فيه كفاية . 
عبد الماك بن مهد بن عدى الفقيه الاستراباذى » أحد أكة المامين والمفاظ اللحدثين وقد 
ذكرناه أيضافى طبقات الشافمية ' 
( القائى أبوعمر المالكى ممد بن وسف ) 


ابن إسماء يل بن ماد بن زريدا» أوع ر القاضى بيغداد ومعاملاتها فى سائر البلاد » كان من ن أمة | 


اد) 


100 اا ا 6 ل ا يي يي ا8, 


الاسلام عاما ومعرفة » وفصاحة و بلاغة » وعقلا ورياسة » بحيث كان لغرب بعقله المثل . وقدروى 


الكثير عن المشامّ » وحدث عنه الدار قطنى وغيره من الحفاظ » وحمل الناس عنه علما كثيراً من 
الفقه والحديث » وقد جمع قضاء القضاأة فى سنة م عشرة وثلاهائة . وله مصنفات كثيرة . و- 
مسئداً حافلا» وكان إذا جاس لاحديث جا س أبو القاسم البغوى عن عينه وهو قريب من سم 00 
وجاس عن إساره بط أبن صاعد » و بين يديه أو بكر النيساورى 3 وسار الحفاظ حول سر بره سن 
كل جانب . قالوا : ولم ينتقد علميه حّ من أحكامه أخطأ فيه قط . قلت : وكان من أ كبر صواب 
أحكامه وأصو 3 قتله الحسين بن منصور الاج فى فى سنة ا 8 تقدم . وكان القاضى أو عر 
هذا هيل الأخلاق » حسن المعاشرة » أجشيع عنده , 37 أصابه خى' بوب فاخر ليشتريه شحو من 
سين ديئارا » فاس تحسنه الماضر ون »ء فدعا بالقلانسى وأمره أن يقطم ذلك الثوب قلانس لعدد 
الحاضر بن . وله ٠ناقب‏ ومحاسن جمةرحمه الله تعالى . توفى فى رمضان منها عن مان وسبعين سنة » وقد 
ل ننه ققال/ : مافمل بك ربك #قفال : غفرلى بدعوة الرجل الصالح إبراهم الحر فى . 
ل ثم دخلت سنة إحدى وعشر ين وثلمائة 4 
فى صفر مها أحضر القاهر رجلا كان يقطع الطر يق فضرب بين يديه ألف سوط » ثم ضربت 
عئقه وقطم أيدى أسصحابه وأدجلوم . وقمها أمر القاهر بابطال لخر والمغاى والقيان » وأمر ببيع اججوارى 
المغنيات بسوق النخس » على أنهن سواذج . قال اين الأثير : و إنما فمل ذلك لأنه كان حباً لاغناء 
فأراد أن يشتر مون بر خص الأثمان . نموذ بللّه من هذه الاخلاق . وفمها أشاعت العامة بينهسم بأن 
الحاجب على بن بليق بريد أن يلمن معاوية ع_لى المنابر . فلما بلغ الحاجب ذلك بعث إلى رئيس 
المنابلة البرمبارى ألى ممد الواعظ ليقابله على ذلاك » فورب واختى ؛ فأمر جماعة من أصعابه فنفوا 
إلى البمرة . وقنها عظم الخليفة وزيره عسلى بن مقلة وخاطبه بالاحترام والا كرام . ثم إن الو زير 
ومؤنساً الخادم وعلى بن بليق وجماعة من الأمراء اشتور وا فما بينهم عسلى خلم القاهر وثولية ألى 
أحهد المكتنى » وبايعوه سر فما ينهم » وضيقوا على القاهر لف رق » وعلى* من يجتمع به . وأرادوا 
القيض عليه سر لما . فبلغ ذلك القاهى ‏ بلغه طر يف اليشكرى ‏ فسعى فى القبض علوم . فوقم ف 
عخالبه الامير المظفر مؤنس الخادم » فأمر بحبسه قبل أن برا أه والاحتياط على دوره وأملاكه ‏ وكانت 
فيه جلة وجرأة وطيش وهوج وخرق شديد ‏ وجمل فى منزلته- أمير الأمراء ورياسة الجيش- طرينا 
اليشكرى » وقد كان أحد الاعداء مؤنس الخادم قبل ذلك . وقبض على بليق » واختفى ولده 
على بن بليق » وهرب الوزير بن مقلة فاستو زر مكائه أبا جذثر همد بن القاسم بن عبيد الله 20 
مستهل شعبان » وخلم علية وأمر بتحر يق دار ابن مقلة » ووقم النهب ببغداد » وهاجت الفتنة » وأمر 


مس111 


: زعموو) 

ممص سس م 7996 
القاه ربأن يجعل أو أجد الكت فى بن حائطن 0 ولسد عليه بالا جر والسكلس ؛ وهوحى »قات . 
وأرسل منادى على الحتفين : : إن من أخنام قتل وخر بت داره . فوقم على بن بليق فذرمح بعن يديه 
كتدعم الشاة 4 تأخذ رأسه فى طسدت ودخل به القاهر على أنه بليق لنفسة 3 فوضع وَأمن أبنه بس 


يديه ؛ فا 57 بى وأخذ بشيلهو يترشفه» فأمر بذعه أظّ فذيم ثم أخد الرأسين فى طستين فدخل 
مهمأ على عون 3 » فلمأ راهنا الشوب ولعن قا تلهما 14 قال القاهر : جروا برجل الكاب 0 فأخذ 
قذيم م وأخذ رأسه فوضم فى طسث وطيف بالرؤس فى بغداد » ونودى علييم : هذا جزاء من 
#ون الامام السعى 6 الدو فسا 32 أعيدت الرؤس إلى خزائن السلاح .وق ذى الفعدة منها 5 قيض 
لاه ر على الوزير ألى جمعفر مد بن ن القاسم وس جنه » وكان مر يها التواج. 4 فبق مهانية عشر « بوماومات 


وكانت و زارته ثلاثة أشهر واثنى عشر وما . واستوزر كانه أبا العياس أسمد بن عبد اله بن سليان 
الخصيى » ثم قبض على طريف اليشكرى الذى تعاون على «ؤنس وابن بلق وسجنه » ولهذا قيل : 

ن أعان ظانا سلطه الل عليه . فم بزل اليشكرى فى الموس حتى اع القاهر . وفيها جاء الخبر بمرت 
العامل بديار مصر » وأن أبنه ا قد قام مقامه فيها» وسارت الخل ! إليه من القاهى بتنفيذ الولاية 
واستقراره . إذ ذكر ابتداء أمر بنى بوبه وظبور دولتهم فى هذه السنة 4 

وم ثلاثة ا : عماد الدولة أو امسن ء على » ورىر ن الدولة أبوعلى الحسن » ومعز : الدولة ابو 
المسين أحد أولاد ألى شجاع بوبه بن قباخسر وبن هام بن كوم بن شير زيل الأصغر بن شي ركيده 
ابن شير زيل الا كبر بن شيران شاه ه بن شير وريه بن سيسان شادبن سيس بن فير وز بن شير زيل بن 
سيسان بن مرام ام جور الملاك إن زد جرد الملك بن ن سابور املك بن ن ساورذى الا كتاف الغارمى . 
كذا سم الأمير أبو نصر بن ما كولا فى كتابه . وإنما قيل هم النيالة لأنهم جاوروا الديل » وكانوا 
بين أظبرمم مد » وقد كان أوم أبو شجاع , ويه فقيرك مدقا » لصطاد السمك و يحتطب بنوهالحطب 
على روسيم » وقد مانت أم رأته وخلفت له هؤلاء الاولاد الثلائة» لزن علمها وعلهم ؛ فَبِيما هو ونا 
عند بعض أحابه وهو شبريار نسم الديلى » إذ مر منجم فاستدعاء ققال له : إنى رأيت مناما 
غر يبا أحب أن تفسره لى : رأيت كأفى أو ل فرج من ذ كرى نارعظيمة حتى كادت تبلغ عنان السماء 
م انفرقت ثلاث شعب ب ثم أنتشرت كل شعبة حتى صارت شعبا كثيرة » فأضاءت الدنيا بتلك النار» 
ورأت البلاد والعياد قد خضعت طذه النار. فقال له المنجم : هذا منام عظم لا أفسره لك إلا عال 
جزيل . فقال : والله لاش عندى أعطيكء ولا أميك إلافرسى هذه . قال : هذا يدل على أنه 
0 من ص 'ثلاثة ملوك » ثم يكون من مسلالة كل وأحد منهم ماوك عسدة . ققال له : وبحك 
أألسخ رى ؟ وأمر بنيه فصفعوه ثم أعظاه عشرة دراهم . ققال هم المنجم : اذكرواهذا إذا دمت علي 


اا ) 


لانم ملؤك » وخرج و ركهم . وهذا من أجب الأشياء » وذلك أن هؤلاء الأأخوة الثلاثة كاثوا عند 
0 يقال له « ما كان بن كاتى» فى بلاد طبرستان » فتسلط عليه م رداو بح فضعف ماكان» فتشاوروا ى 
مغارقته حتى يكون من أمره ما د كون » نفرجوأ عنه ومعهم جماعة من الأمراء » فصاروا إلى مرادويح 
فأ كرمهم واستعملهم على الأعمال فى البلدان » فأعطى عماد الدولة على ويه نيابة الكرخ » فأحسن 
فها السيرة والتف عليه الناس وأحوة 6 لكُسده مداويح وبعث إليه بعزله عنها » و لستدعيه إليه 
ديع من القدوم عليه » وصار إلى أصمهان لخاريه نا مها فوزمه عماد الدولة هزعة ة مدكرة » وأستولى 


على أصهان , و إنما كان معه سبعائة فارس »قور م مها عشرة آلاف فارس » وعظم فى أعين الناس . 


فنا 3 ذلك مرداوجح قلق منه » فأرسل | إليه جيشا فأ رجوه م ن أصمهان » فقصد أذر بيجان تأخذها 
ن نائعها وحصل له ٠‏ ن الأموال ثوء كثير جداً »ثم أخذ بإدانا كثيرة » وأشتهر أمره و لعد صيته 
أ وحسنت سيرته . قتصده الناس عحبة وتنظهاء فاجتيع. إليه من الجند خلق كثير وجم غفير » فلم بزل 
يترق فى عاق الدنيا<تى آل بهو بأخويه الحال إلى أن ملكوا بغداد من أبدى الخلفاء العباسيين » 
وصار لهم فمها القطع والوصل » والولاية والمزل» و إلمهم تبى الاموال »و برجع إلمهم فى سار الأمور 
والأأحوال » على ما سئذ كر ذلك مبسوطا والله المستعان : 
وفمها توفى من الأعيان « أحمد بن مد بن سلامة * 
ابن سفة بن عبد الماك أو جعفر الطحاوى » لسسية إلى قربة لصعيد معسر»ء الفقيه الحننى 
صاحب المصنفات المفيدة » والفوائد الغز برة : وهو أحد الثقات الأثيات » والحفاظ الجهابذة » وطحا 


د بدرا مص . وهو ابن أخت الزفى . توف فى مستهل ذى القسدةمنها عن ثتنين تعانين سنة 
وذكر أو سعر مد السمماتق أنه ولد فى سنة ع وعشر بن ومائتين ؛ فعلى هذا يكون قد جاوز التسعين 
واللّه أعلم . . وذ كر ابن خلكان فى الوفيات أن سيب انتقاله إلى مذهب ألى حنيفة ورجوعه عن مذهب 
خاله المزف » أن خاله قال له و : واشٌ لايجىء منك ثى؟ . فغضب وثركه واشتغل على ألى جعفر بن 
ألىع ران الحننى » حتى برع وفاق أهل زمانه » وصلاف 37 كثير ة . مها أحكام القر أن » واختلاف 
العاماء . ومعائى ل ازء والتاديج الكبير . وله فى الشروط كتاب » وكان بارعا فنها . وقد كتب 


لاقاضى أى عيد لله مهد بن عيدك الله وعدله القافى أو عبيد بن وق 3 وكان شول : رحم الله 


المزنى » لوكان حياً الكفر عن عينة . توفى فى مستهل ذى القعدة 5 تقدم . ودفن بالقرافة وقبره مشبور 
ما هه اله . وقد دان عساكر وذكر أنه قد قدم دمشق سنة ة مان وستبن ومائتين » وأخذ 
التق عن قاضهها أبى حازم . 

أحمد بن مد بن موسى بن النضر » 
ابن حكم بنعلى بن زرف أبو بكر لمر وف بن أبى حامد ضاحب بدت المال . مم عباسا الدورى 


لوكت تاكس ا ا 


وخلقاء وعنه الدارقطنى وغيره . وكان ثقة صدوقا » جواد ممدحاء أتذق فى أيامه أن رجلا من أمل 
الع كانت له جارية يحسها حباً شديد » فركبته ددون اقنضت جع تلك الجارية فى الدين » ذاما أن 
قبض كنبا ندم ندامة شديدة على فرأقها » و ولق متحيراً ف أمرةء ا الذى اشتراها فوصلت 
إلى ان ألى حامد هذا » وهو صاحب بيت المال » فتشنم صاحها الأول الذى باعها فى الددين - 
ببعض أصماب ابن أبى حامد فى أن بردها إليه بثمتها » وذ كر له أنه يحسها وأنه : ن أهل الملل »و إعا 
إعماق دن دكه | بجد ده وفاء . فلما قال له ذلك ل يكن عند ابن أبى حامد شمور اذك له من 
مر الجارية » وذلك أن أمر أنه كانت أشترتها له ول تعلمه بعد بأمرها حتى نحل من استبرائها » وكان 
ذلك اليوم آخر الاستبراء » فألبستها احلى والمصاغ ا صارت كأنها فلنة قر» 
وكانت حسناء » لين شه شفع صاحبه فمها وذ كر أمرها مبت لعدم عامه م دخل على أهله ستكقن 
خيرها من أعرأته » فاذا مها قدهيئت له ء ذلما رآها على 0 فرح فرحا شديد إذوحدها | 
كذيك من أجل سيدها 8 ول» الذى تشنع فيه صاحيه تأخرعبا معدوهو يظور السرور » وأمر أنه 
لفان أنه إا أخذها ليطأها » فأى مها إلى ذلك الرجل بحل عبا و زينتهاء» فقال له : هذه جاريتك ؟ 
فاما راها على تلك الصفة فى ذلك الحلى , والزينة م مع امسن الياهر اضطرب كلامه واختلط فى عمل مما 
رأك من حسن منظرها وهيئنها ٠‏ فقال : لم . فقال: خذها بارك اللهلك فنها ا الفتى مها فرعا 
شديد . وقال سيدى تأمر عن يحمل 5 إليك ؟ فقال : لاحاجة لنا بشمها» وأنت فى حل منه 
أن -ه عليك وعليهاء فالى أخشى أن تفتقر فتبيمها لمن لا بردها عليك . ققال : ب سيدى وهذا 
الى والمصاغ الذى علمها ؟ فقال : هذا ثى* وهبناه لها لا : زجع فيه ولا يعود إلينا أبن » قدعا له 
وأشتد فرحه مها جد وأخذها وذهب . فلا أراد أن ودع ابن ألى حامد قال إن ألى حامد للجارية : 


أعا أحب إليك نحن أوسيدك هذا ققالت : أما أثم فقد أحستم إلى ء وأعنتموفى جز > الله خيراً 2 
وأما سيدى هذا فاوأتى ملكت منه ماماك منى لم ألعه بالأموال الزيلة ولا فرطت فيه بد .فاستحسن 
الحاضرون كلامها وأجهم ذلك من ن قوطا ؛ مع صغر سنها . 
« شغب ب أم أمير المؤمنين المقتدر بالله الملقية بالسيدة »» 

كان دخلها من أملا كها فى كل سنة ألف ألن دينار» فكانت نتصدق بأ كثر ذلك على المجيج 
فى أشربة وأزواد وأطباء ييكوثون معهم » وى تسبيل الطرقات والموارد . وكانت فغابة المشمة والرياسة 
ونفوذ الكلمة يام ولدها ء فلما قتل كانت مر يضة فادها قتله مرضا إلى مرضهاء ولما استقر أمر القاهر 
فى اعخلافة وهو ابن زوجها المعتضد وأخوابنها المقتدرء وقد كانت حضنته حين وفيت أمه وخاصته 
من من أبنها لما أخذت البيعة بأطلافة له م ثم رجع أخنا إلى الخلافة » فشفعت فى القاهر وأخذته إلى عندهاء 


(حعوو) 


فكانت شكرمه ه وتشترى له الجوازى » فا قتل أبنها وتولى مكانه طلبها وهى مر يضة فعاقبها عقوبة 
عظيمة جدا ء حتى كان يعلقها برجليها ورأسها منكوس » قر ها بالث فيسيل اليول على وجهها » 

ليقررها على إل موال 0 يجد لماشيئا سوى ثياما ومصاغها وحليهافى صناديقها . قيمة ة ذلك مائة ألف 
ديثار » وثلاثون ألف دينارء وكان لها غير ذلك أملاك أمر يبيعها وأنى بالشبود ليشهدوا عليبا 
بالتوكيل فى بيعها » فامتنع الشبود ءن الشهادة حتى ينظر وا إلمها ويحلوها » فرفع السترباذن الخليفة . 
ققالوا لها : أنت شغب جار ية المعتضد أم جمثر المقتدر فبكت بكاء طويلا ثم قالت: كنم » فكتيوا 
حليتها مو زهعراء الاون دقيقة الجبين . ويك الشبود وتذكروا كيف يتقلب الزمان بأهله » وتنقل 
المدنان وأرك الذثيا دار بلاء لاافى هرو عخونها 9 ولايلم طلوعها من كسوفها » من ركن إليها 
أحرقته بنارها. و1 يذكر القاهر شيثا من إحسائها إليه رحبا الله وعفا عنها . توفيت فى جمادى 


الأولى من هذه السئةع» ودفنت بالرصافة ٠.‏ 


ل عبد السلام بن مد 6 
ابن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمرآن بن أبان » مولى عمان بن عفان » وهو أبو هاشم 
بن ألى على الجياقى المذكام ابن د كام 4 المعنزلى بن المءنز لى 136 إليه تلسب الطائقة المائعية من 


المءتزلة »وله مصئفات فى الاعتزال يم لذ بيه من قبله » مولده سئة سبغ وأربمين ومائنين » توق 
فى شعبان منها . قال ابن خلكان : وكان له ابن يقال له أو على » دخل بوماً على الصاحب بن عباد 
فأ كمه واحترمه وسأله عن شى' من المسائل قال : لا أعرف نصف الم . فقال : صدقت وسيقك 
أنوك إلى الجهل بالنصف الا خر. 
0 وأعدين كدق بكري بن عتافنة 4 
أو بكر بن در بدالا زدى الاغوى التحوى الشاء رصاحب المقصورة » ولد بالبصرة فى فى سنئة ثلاث 
وعشر بن ومائتين» وتنقل فى البلاد لطلب الع والأدب » وكان أبوه من ذوى اليسارء وقدم إغداد 
وقد أسن فأقام ما إلى أن توفى فى هذه السئة . روى عن عيد اال+*ن بن بن أنى الأصمعى »وألى حاتم 
والرياشى . وعنه أو سعد اأسيراقى » وأو 5 ن شاذان» وأوعبيد الله بن المرزبان وغيرم . ويقال' 
كان أعلم هن ن شعر من العلماء . وقد كان متبتكا فى الشراب منهمكا فيه . قال أومنصو ر الأزهرى : 
دخلث عليه فوجدته سكران فم أعد إليه . وسئل عفه الدارقطنى ققال : تكلموا فيه ٠‏ وقال ابن 
شاهين : كنا ندخل عليه فنستحى ممائراه من العيدان المسلقة وآ لات الابو والشراب المصنى وقد جاوز 
التسعين وقارب المائة .وى 3 ال ربعاء لثنتى عشرة بقيت من شعبان . وفى هذأ اليوم توفى أوهاثم 
ابن ألى على الجبائى المءتزلى » فصلى عليما معا » ودفنا فى مقبرة ة اطميزران . فقال الناس : مات 
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اليوم عام اللغة » وعلم السكلام . وكان ذللك.نوما مطير . ومن مصنفات أبن دريد الجهرة فى الاغة نحو 
عشر ثلدات . وكتاب المطر 6 والمقصورة 4 والقصيدة الأخرى ف المقصور والممدود » وغير ذلك . 


سامه الل . ف[ ثم دخلت مبنة ثنتين وعشرين وثلئائة 4 
فمها قصد ملك الروم ماطية فى سين ألنا غاصرم ثم أعطام الأأمان حتى تمكن انهم ء فقتل 


5 2 عر 2 14 ع . 
مهم خاقا كثيرا عر ماللا يصون ذثرة 34 فاناش وإنا إلبه رأجعون . وفها وردت الأخبار ان 


مرداويج قد تسل أصمهان وانتزعها من على بن نوربه » وأن على بن بوبه توجه إلى أرّجان تأخذهاء أ 
وقد أرسل ابن ويه إلى الخمليفة بالطاعة والمدونة » وإن أمكن أن يقبل المتبة الشريفة و 6 بدأ 
بدى الطليئة إن رسم » ويذهب إلى شيراز فيكون مم ابن يافوت : ثم اتفق الخال بعد ذلك أن صار ١‏ 
إلى شيراز وأخذها من نائمها ابن إقوت إعد قتالعظم » ظفر فيه أبن بويه بابن ياقوت وأصحابه » فقتل 
منهم خلقاً وأسر جماعة » فلا تمكن أطلقهم وأحسن إلهسم وخلم علمهم » وعدل فى الناس . وكات 
عه أ ال كثيرة قد استفادها هن أصيهان والكر خ وسمذان وغيرها . وكان كر ما جوادا ممطيا 
للجيوش الذرين قد التفوا عليه » ثم إنه أملق فى بمض الأحيان وهو بشيراز» وطالبه الجند بأرزاقهم 
واف أن ينحل نظام أمره وملسكه » فاستاقى على قفاه بوماً مشكرا فى أمره » و إذا حبة قد خرجبت 
من شق فى سقف المكان إلذى هو فيه ودخلت فى آخر» فأمر انزع تلك السقوف فوجد هناك مكانا 
فيه ثى“ كثير من الذهب » و من خسمائة ألف دثار, فأننق فى جيشه ما أراد » و لق عنده شى” 
كثير . وركب ذات لوم ترج فى جوانب البلد و ينظر إلى ما بنته الأأوائل ؛ وريتعظ عن كان فيه 
قبله » لسغت الأرض من نحت قوم فرسه» فأدر حفر هنالك فوجد من الأموال شيقاً كثيراً أبن . 
واستعمل عند رجل خياط قاثاً ليليسه فاستبطأه فأمر باحضاره » فلنا وقف بين يديه تدده وكان 


الخياط أصم لا اسع جيد قال : وا أما الماك مالا بن يا قوت عندى سوى اثنا عشر صندوقا 
لاأدر ى ما فنها . فأمر باحضارها فاذا فها أموال عظيمة تقارب ثلائة ألف ديار » واطلع على ودائم 
كانت ليعقوب بن الليث » فنها من الاموال مالا يحد ولا وصف كثرة » قتوى أمره وعظم سلطانه 
جدا . وهذا كله من الا مور اللقدرة لما بريد الله بهم من السعادة الدنيوية » بعد الموع والقلة (ور بك 
يخاق ما يشاء ويختار ) وكتب إلى الراضى و زيره ابن مقلة أن يقاطع على ما قبل من البلاد على ألف 
أاف فى كل سنة » فأجابه الراضى إلى ذلك » و بعث إليه انملع واللواء وأمبة الماك . وفهها قتل القاهر 
أميرين كبير ين 4 وهما إسحاق إن إمماعيل النوتى وهو الذى كانقد أشار على الأمراء بخلافة 
القاهر . وأبا السرايا بن مدان أصفر ولد أبيه » وكان فى نفس القاهر منهما بسيب أنهما زايداه من 
قبل أن يلى اعللافة فى جاريتين مغنيتين . فاستدعاهما إلى المسامرة فتطيبا وحضرا » فأمر بالقامّما فى 


(*؟- البداية ‏ الحادى عشر) 
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5 هناللك فتضرعا إليه فلم برجهما » بل ألفيا فبها وطم علبهما . 
عل ذكر خا القاهر وسمل عينية وعذا به # 
وكان سيب ذلك أن الوزير على بن مقلة كان قد هرب حين قبض على مؤنس »ا تقدم » فاختنى 
بالقأه ر » ويحوفهم سطوتة و إقدامه وسرعة لطشه » 


فى داره» وكان براسل الجند ويكاتهم ويغرب»م 
ويخبرم بأن القاهر قد أعد ل كابر الأمر اء أما كن فى دار اتالافة م فا » ومبالاك يلقمهم قهاء 
كا فءل بثلان وفلان . فبيجهم ذلك على القبض على القاهر » فاجتمعوا وأجمعوا رأمم على متاجزته 
فى هذه الساعة » فركيوا مع الأمير المعروف سما ء وقصدوا دار اعثلافة تأحاطوا بها » ثم حجدوا عليه 


من سائر أوامها وهو مفورء فاخةنىفى سطح حمام فظوروا وا عليه قتبضو ا عليه وحيسوه فىمكان طر يف 
اليشكرى.؛ وأخرجوا طر يفا من ن السجن » وخرج الوزبراناصيى مستتراً فى زى امرأة » فذهب. 
واضطر بت بغداد ونهبت » وذلك بوم السبت لثلاث خلون من جمادى الأولى فهاء فى الشبرالذى 
مانت فيه شغب . فل يكن بين موتها والقبض عليه وسمل عينيه وعذابه بأنواع المقوبات إلا مقدار 
سنة وأحدةء» وانتقم لله منه ْم أمر وا باحضاره » فلها حضرسملوا عينيه <تى سالتا على خديه » 
وارمكب منه أمر 3 بم م يسم مثله فى الاسلام » ثم أرساوه . وكان نارة حبس ونارة يخلى سبيله ٠‏ 
وقد ا موته إلى سنة ثلاث وثلاثين وثثلثائة . وافتقر <تى قام نوما بجامع المنصور فسأل الناس 
تأعطاه رجل لخسمائة دينار. ويقال إما أراد بسؤاله التشنيع علمهم . وسنذ كر ترجته إذا ذ كرنا وفاته 
(٠‏ خلافة ألرا اضى بلله ألى العباس ممد بن المتتدر بالله »د 
ما خلءت المند القاهر وشعلوا عيئيسه أحضروا أبا اعباس محمد بن المقتدر بلله فبايعوه باثلافة 
ولقبوه الراضى الله . وقد أشار أو بكر المولى بأن ياقب بالأرضى بالل فم يقبلوا . وذلك نوم الأربعاء 
لست خلون من جادى الأولى منها . وجاوا بالقاهر وهو أععمى قد سملت عيناه فأوقف ين يدديه فسلم 
عليه باعخلافة وساهها إليه» ققام الراضى باعبائهاء وكان من . خيار الملفاء على ما سنذ كره . وأمر ياحضار 
أبى على بن مقلة فولاه الوزارة » وجعل على بن عيسى نار معة 6 وأطاق كل هن كان فى حيس القاهر » 
واستدعى عيسى طبيب القاهر فصادره عائى ألف دينار» وتسم منه الوديعسة التى كان القاهر أودعه 
إياها » وكانت حلة مسشكثرة من الذهب والفضة والواهر النفيسة . وفيها عظم أمر مرداوييج بأصمهان 
وتحدث الناس أنه برريد أخد بغداد » وأنه ممالى* لصاحب البحر بن أمير القرامطة » وقد اتفقا على رد 
الدولة من العرب إلى العجم وأساء السيرة فى رعيته » لا سما فى خواصه . فنالؤا عليه فقتاوه » وكان 
امام باعياء قتله احم مماليكه وهو ب بيض له وجبه » و -- هذا هو الذى استتقذ المجرالاً سود 


دن أيدى القرامطة حدى ردوه » اشترآه ملهسم سين آلف دثار :ولا قشل الأمير يح مرداء يج 2 
متت ارب ربب 10 
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0 ضط©7؟؟؟©؟_ب لجآ ئْئا.لسسصبسم واس 
عظم أمر على بن بويه » وارتفع قدره بن الناس » وسيأنى ماآل إليه حلله . وما خلم القاهر و ولى 
الراضى ؛ طمع هارون بن عرريب فى أنطلافة » لكونه ابن خال المقتدر» وكان نائياً على ماه والكوفة 
وألدينو روما سبذان » فدما إلى نفسه واتبعه خلق كثير من الجند والأمراء » وجوى الا ءوال واستفحل 
أمره » وقومثت شوكته » وقصد بغداد فرج إليه تسد بن ياقوت وطن المجة بة جمييع جند بغداد» 


فاقتتلوا نرج فى عض الأيام ارو ن عن عر ريب يتقصد لعله يعمل حيلة فى أمسر ترد بن ياقوت فتقنطر 
به فرسه فألقاه فى مر » فضر به غلامه حى قثله وأخذ َس <بى جاء به إلى مد بن ياقوت » وأمزم 
أصحابه ورجع ابن يا قوت فسخل بفداد ورأس هارون بن عريب يمل على رمح ففرح الناس 
ذلك » وكان نوما مشبودا . 
وفسها ظهر ببغداد رجل يعرف بأبى جعفر محد بن على الشادغانى » ويقال له ابن المرافة» فذ كر وا 
عله أنه ,بدعى ما كان بدعيه الحلاج من ألا ١‏ طية » وكانوا قد قبضوا عليه فى دولة المقتدرعند حامد بن 
العباس » وأنمم ؛ بأنه كول سامح ف نكرذلك . ولا كانت هذه الم أعضزة الراذؤى وادعى عليه 3 
كان ذ كر عنه فأنك ثم أقر بأشياء » فأفج قى قوم أن دمه حلال إلا أن يتوب من هذه المقالة » تأبى أن 
توب » ترب أعانين وض 3 3 ضريبث عنقه وأساد ق بلاج » وقتل معه صاحيه أيه ن ألى عون 
لعنه الله . وكان هذا اللمين من جملة من أتبعه وصدقه فما بزعمه من الكفر . وقد بسط ابن الأثير فى 
كامله مذهب هؤلاه الكفرة بسع جيل » وشيه مذههم : عذهب النصيرية . وادعى رجل آخر ببلاد 
الشاش النبوة وأظر الخاريق وأشياء كثيرة من اميل » لجاءته الجيوش فقاتلوه » وانطفأ أمره . 
عل وفاة المهدى صاحب إفر بشّية 6د ش 
وفمها كان موت المبدى ضاحب إفرشية 5 أول خلناء الفاطميين الادعياء الكذية ؛ وهو أو جد 
عبيد اس المدعى أنه علوى » وتلقب بالمبدى » و ذبى المهدية ومات مها عن ثلاث وستين سنة » وكانث 
ولايئةف# منذ دخل رفادة وادعى الأمامة - أريعاً عأ وعشر إن سئة وشبراً وعشر 575 و . وقد كان شم 
شجاءا » ظفر بجماعة من خالفه وناوأء وقاتله وعاداه » فلءامات قام بأعس اعللافة من بمده ولده أو القاسم 
الملقب بالخليفة القام بأ مرالله ٠‏ وحين توثى أنوه كلم موته سنةٌ حجٍ تى دبرما أراده من الأمورع م ثم أظير 
ذلك وعزاه الناس فيه . وقد كان كأبيه شهما شجاعا: : فتح البلاد وأرصل السرايا إلى بلاد ااه لم6 
١‏ ورام أذ الديار المه عرية فل يتفق له ذلك وو إتما أخد الديار المصرية ابن ابنه المعز الفاطمى باتى 
.القاهرة المعزية كا سنذ كره إن شاء الله . 
قال ابن خلكان فى الوفيات : وقد اختلف فى نسب المهدى هذا اختلان كثير جد » فقال 
صاحب اريم القير وان : هو عبيد لله بن الحسن بن محمد بن على بن «وسى بن جعفر بن مد بن على 
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ابن الحسين بن على بن ألى طالب . وقال غيره : هو عبيد اله بن التق وهو الحسين بن الوفى بن 
أحمد بن الرضى » وهو عبد الله هذا » وهو ان مهد بن إسماعيل بن جمفر الصادق . وقيل غير ذلك 
فى أسبه . قال ابن خلكان : والمحققون يذكر ون را فى النسب : قلت : قد كتب غير واحد من 
الآثمة منهم الشييخ أو حامد الاسترا بينى والقاضى الياقلائى ؛ والقدو رى » أن هؤلاء أدعياء ليس 
طم تسب صيح فا بزعمونه » وأن والد عبيد الله المبدى هذا كان مهود يا صباغا إسامية » وقيل كان 
اسمه سعد » وَإنما لقب بعبيد الله زوج أمه الحسين بن أحمد بن ممد بن عبد الله بن ميمون القداح » 
وس القداح لأنه كان كحالا يقدح العيون .وكان الذى وطأ له الأعس بتلك البلاد أو عبد اللّهاليعى 
؟ قدمنا ذلك “ثم ثم استدعاه فلها قدم عليه من بلاد المشرق وقع فى بد صاحب سجاماسة فسجنه » فلم 
يزل الشيعى يحتال له حتى استنقذه من بده وم إليه الس ثم ندم الشيعى على تسليمه الأعس وأراد 
قثله » ففنطن عبيد له لما أراد به » قأرسل إلى الشيعى من قتله وقتل عاد معه . وريقال إن الشيعى لما 
دخل السجن الذى قد حيس فيه عبيد ا هذا وجد صاحب سجلاسة قد قتله » ووجدفى السجن 
رجلا بولا محبوسا فأخرجه إلى الناس » لأأنه كان قد أخبر الناسأن المبدى كان محبوساً فى سجاماسة 
وأنه إنهما يقاتل عليه » قال لاناس : هذا هو المبدى ‏ وكان قد أوصاه أن لايتكلم إلا عا يأمره به 
وإلاقتله - فراج 9 . فبذه قصته . وهؤلاء من ٠‏ سلالته وال أعم . وكان مولد المهيدى هذا فى سنة 
ستين ومائتين » وقيل قبلها » وقيل بعدها » بسهية» وقيل بالكوفة الله أعلم 1 ل مادعى له على 
مثأير رفادة والقير وان وم اجمعة لسبيع بقين من ر بيع الا . خراسنة لسع وتسعين ومائتين , بعد رجوعه 
من نسجاداسة » وكان ظبو ره مها فى ذى المجة من السنة الماضية ‏ سنة ست وتسعين ومائتين - فلما 
ظبر زالت دولة بنى العياس 5 تلاك الناحية هن هذا المين إلى أن ملك القاصد فى سنة 5 وستين 
وخسمائة . توفى بالمدينة المهدية التى بناها فى أيامه لانصف من ر بيع الأول منها » وقد جاوز الستين 
على المشهور» وسيفصل الله بين الآ مر والمأمور بوم البعث والنشور . 

وفهها توفى من الأعيان أحمد بن عبد الله بن ملم بن قتيبة الدينورى قاضى مصر . حدث عن 
أبيه بكتبه المشهو رة » وتوفى وهو قاض بالديار المصرية فى ر بيع الأول منها . 

9 ممد بن أحمد بن القاسم أو على الروذبارى » 

وقيل أسعه أجد بن مد » ويقال المسين بن م عام » والصحييح ال ول أملاقه ن بغداد وسكن 
مر » وكان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتية » وصصب الجنيد وسعع المديث وحفظ منه كثيراً 3 
وتفقه بابراهم 1 رلى د النحو عن تُعلب»ء وكان كثير الصدقة والير للفقراء » وكان إذا أعطى 
التثقير شيا جعله فى كمه حت بد الفقير » ثم يتناوله الفقير » بريد أن لا: ون بد الْقير حت بده . 


1 (5ما) 
7 22آآآ آذآ 000 
| قال أو لى م : منثل أنوعلى الروذبارى عمن إسمع الملامى و يول إنة وصل إلى مكزلة لا نؤثر فيه 
اختلاف الك حوال .قال : أعم وصل 00 ولت ن إلى سر 5 وقال : 3 : الاشارة الابانة 3 ا لضمئه الوجد من 
المشار إليه لاغير وق فى.الطقيقة أن الاشارة تصححها العلل » والمال لعيدة من غير المقائق . وقال + 
من الاغترار أن السى” فيحسن إليك » فتترك الانابة والتوبة نوها أنك 0 فى الهؤوات » وترى 
أن ذلك من بسط اللو ق لاك . وقال نشوقت القلوب إلى مشاهدة ذا بك الق: 0 فألقيت بإلمها إل سابى )» 
فركنت إلمها مشغوفة مها عن الذات إلى أوان التجلى » فذلك قوله ( وله الاثمماء المسسنى فادعوة مما ) 
فوقدوأ معها عن ن إدراك المقائق 4 58 بر الأسائى وأبداها للخلق 4 لتسكين شوق ق ا جين إليه » ونأ ند بس 
قاأوب العارفين به . وقال : لارضى أن لايصيرء ولا كال أن لاإشكر 3 وبالله وصل العارفون إلى خحيته 
وشكر وه على لعمنّه . وقال : : إن المشتاقين إلى 3 يدون حلاوة الشوق عند ورود اللكاشنف هم 
عن روح الوصال إلى قر به أحلى من الشبد . وقال : من رزق ثلاثة أشياء فد سم من الا فات : بطن 
جام ممه قلب قالع وقة ردائم معة زهد حاضر » وصير كامل معسه قناعة داية . وقال : فى اكتساب 
الدنيا امذلة 0 إل خرة عرز “ها » فيا مجيا أن ن يختار المذلة فى طلب مأ يخ فى على 
المزى طلب ماببق | 600 ومن شعره 
أومغى الكل م 4 منى لم يكن يجيا #اوي إعا عجى فى البعض كف بق 
أدرك بشية دوحج منك قد تلشت # قيل الثراق فهذا آآخر الرمق 
ع شمد بن إسماعيل ‏ 
المعروف بخير النساج أبو المسن الصو » مره ن كبار المشايخ ذه وى الا حوال الصالحة » والكرامات 
المشبورة 5 أدرك سريا السقطى وغير ه من مشايم القوم » وعاش مائة و وعشرين سدة 5 ولا حضيرته الوفاة 
نظر إلى زاوية البيت فقال : : قف رحمك اه » نانك عبد مأمو رو ونا عيد مأمور #وما أمرت:: وه لابئوت 
وما أمرات 4 فوت .ثم قام ووضأ وصلى وعدد ومات رعهه أل 5 00 55 رآ لعضوم فى المنام فقال له : 
مافمل الله بك + فقال استر<نا من دنيا ع الوخيمة . ١‏ 
1 ثم دخلت سلمة د ثلاث وعشّرين وثلمائة 5 
فا أحضرابن شنيود ذالمترى انكر عليه ماعة من الفقهاء والقرا ا حر وفا أنفرد 3 فاعثرف 


ببعضهاأ وأنكر بعضيا » فاستثيب من ذلك واستكتب خطه بالرجوع ما نقم عليه» وضرب سبع 
در رياشارة الوزير ألى على بن مقلة » وأفى إلى البعسرة . فدعا على الوزير أن 5 دى و ويشتت عله 3 
فكان ذلك صما قر يب .وفى جمادى اله > خرة ة نادى أبن الحرسى صاحب الشره طةفى الجانبين من بغداد 


)0 سقط من العررية 9 


)م؟) 
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أن لايجنتمع اثنان من أصحاب أبى مسد البريمارى الواعظ الحنبلى . وحيس م من أصحابه جماعة » 
واستثر أبن البر بهارى فل يظير مدة . قال ابن الجوزى فى المنتظم : وفى شهر أيار نكائفت الغيوم 
واشتد ار جدا » فلما كان آآخر لوم منه وهو امخامس والمشرين من جمادى الا “ خرة منها هاجت 


ممه وأظامت الأرض واسودت إلى لعد العه مر» ثم خفت ثم عادت إلى بعد عشاء اله - خرة. 
وفمها استبطاً الأجناد أرزاتهم قتصدوا دار الوزير أنى على بن مقلة فنقبوها وأخنوا مافها ووقم 
حر إق عظلم فى طرق المواز بن » فاحترق للناس ثشى" كثير ؛ فءوض علمهم الرافى عض ما كان 
ذهب لم . وفى رمضان اجتمع جماعة من الأعراء على بيعة جعفر بن المكتنى » فظبر الوزير على 
أمرم خيس جعفراً ونبىثت داره » وحيس جماعة من كان بايعة » وا نطنأت ثاره . وخرج الحجا جاج فى 
غفارة الأمير لؤاق فاعترضهم أ:وطاه القرمطى فقتل أكثرم ورجع من | نمزم منهم إلى إغداد » 
و بطل المج فى هذه السنة من طر يق العراق . قال ابن الموزى : وفها نساقطت كوا كب كنيرة 
ببغداد والكوفة على صورة ا بر مثلها» ولا ما يقارمها » وغلا السعر فى هذه السنة حتى بيع الكر من 
الخنطة عائة وعش رين دينارا . وقنها على الصحييح كان مقتل مردأو ب بن زياد الديلى » وكان قبحه 
الله سبىء السيرة والسريرة » زعم أن روح سلمان بن داود حأت فيه » وله سر بر من ذهب يبلس 
عليه والذ' تراك. بين يديه » و يزعم ع الجن الذين سخروا اسلمان بن داود » وكان سو“ المعاملة 
مده و يحتقرهم غاية الاحتقار» فا زال ذلك دأيه بدحتى أمكنهم ا منه فقتلوه شر قتلة فى حمام » وكان 
الذى «الأعلى قتله غلامه 33 التركى » وكان ركن الدولة بن ور به رهينة عنده فأطلق لما قتل » 
فذهب إلى أخيه عماد الدولة » وذهيت طائفة هن ٠.‏ الذا راك معه إلى أخيه » والتفت طائعة منهم على 
4 فسارمم إلى بغداد باذن اللحليفة له فى ذلك » ثم صرفوا إلى البصرة فكانوا 3 ها. وأما الدبلم فامهم 
بعثوا إلى أخى رداو بمج وهو وتعكير ء ذلا قدم علممهم تلقوه إلى أثناء الطر يق حفاة مشاة فلكوه 
علمهم لثلا يذهب ملكيم » فائتدب إلى حار بته الك السعيد نصر بن أحمد الساماتى نائبخراسان 
وماوراء الثهرء وماوالاها من تلك البلاد والأقالم م » فانتزع منه بإدانا هائلة . وفمها بعث 0 بأ 
اله الفاطمى جيشاً من إفر يقية فى البحر إلى ناحية الفرج فافتتحوا مدينة جنوه وغنموأ غناتم كثيرة 
وثروة . ورجعوأ سالمين غانمين . وفمها بعث عماد الدولة إلى أصهان فاستولى علمها وعلى بلاد الجبل 
واتسعث ممللكته جد : وفنها كان غلاء شديد يخراسان » واوقم ما فناء كثير » بحيث كان ميههم 
أن دفن الموتى . وقمها قتل ناصر الدولة أبو الحسن بن حمدان نائب الموصل عنه أيا العلاء سعيد بن 
:مدان لأنه أراد أن ينتزعها منه » فبعث إليه الخليفة وزيره أبا على بن مقلة فى جبوش » فبرب منه 
ناصر الدولة » فلنا طال مقام ابن مقلة للوصل ولم يقدر على ناصر الدولة رجع إلى بغداد » فاستقرت 


ند ناصر الدولة على الموصل 0 لعث بد إلى اخليفة أن الصمله تلك الناحية 4 فأجيب إلى ذلك 04 
واستمر المال على ما كان . وخر اج المجييج فلقهم القرممى إقائلم وظفر مهم فسألوه الأأمان فأمئهم 
على أن برجعوا بغداد فرجموا » وتعطل المج عامهم ذلك ألضا . 

وفمها توفى من الأعيان ١‏ نقطويه الندوى » 


وأسعه باهم . بن مد بن عرفة بن سلمان بن المغيرة بن حبيب بن المياب بن أبى صفرة : الأزدى 
أو عبد الله المتكى المعروف بنفطويه التحوى . له مصنفات فيه وقد سمع الديث وروى عن 
الشاخ وحدث عنه الثقات ؛ وكان صدوقا » وله أشعار حسنة . وروى الخطيب عن نفطويه أنه من 
على بقال فقال له : أمبا الشيسخ كيف الطريق إلى درب الرآشمين ‏ يعنى درب الرواسين ‏ فالتفت 
البقال إلى جاره ققال له : قبح الشّغلاى أبطأ على بالسلق ؛ولو كان عندى لصفءت هذا بحزمة منه. 
فالصرف عنه نفطويه ولم برد عليه . ثوفى ننطويه فى شهر صفر من هذه السئة عن ثلاث وثهانين سنة 
وصلى عليه البرهارى رئيس الحنابلة ؛ ودفن عقابر دار الكوفة . وما أنشده أوعلى الثالى فى 
الأمالى له: قا ا أرق عليه من خديكا « ونؤادى أو من قوى جنليكا 
١‏ ترق أن لعذب نقسه »© ظفا ويعطفه هواه عليكا 
قال ابن خلكان : وفى نقطوريه يقول أبوممد عبد الله بن زيد بن على بن الحسين الواسطى 
النكم المشبو رصاحب الامامة و إيجاز القران وغير ذلك هن الكتب * من سره أن لاير ى فاسقاً 
فليجتهد أن لارى تقطوبه © أحرقه أ بنصف أمعه » وصيرالياق صراخا عليه * قال التعالى : إنما 
“عمى نفطوبه لدمامته . وقال ابن خالويه : لا يعرف من امه إبراهم وكنيته أو عبد الله سواه 1 
ل عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بالله المائهى العبامى 4 
حدث عن بشار بن نصر الحبى وغيره . وعنه الدارقطنى وغيره» وكان ثقة فاضلا فقمراً شافعياً . 
عريه الل بي عد بن عسدى أبو نعي الاسترااذى الحدث الثقيه الشافى أيضا » توفى عن 
ثلاث وهانين سنة , 
على بن الفضل بن طاهر بن نصر بن مسد أبو الحسن البلخى » كان من وا البن فى طلب 
الحديث ؛ وكان ثقة حافظاً ممع أبإعا شم الزازى وغيره . وعنه الداراقظنى وغير ه . 
جمد بن هد إن أسد أو بكر المانظ » و عرف بابن البستبنان ؛ اعم الزبير بن بكار وغيره » 
وعنه الدارقطنى وغيره . جاو زالعانين . 
ا ثم دخلت سنة أربع وعشرين وثلثائة # ١‏ 
فها جاءت الجند فأحدقوا بدار انطلافة وقالوا : ليخرج إلينا اتخليغة الراضى بنفسه فيصلى بالناس م 
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اج فصلى مم وخطيهم . وقض الغفان على الوزير ابن مقلة وسا ألوا من ع اطليفة أن إلستوزر غيره 
فرد 20 إلهم 7 فاختاروا على بن عنسى مم شيل » وأشار بأخيه عبد الرمن إن عيسى فاستو زره» 
وأحر قت دار ابن ن مقلة» وس هو إلى عبد الرحمن بن عيسى ع ضربا عنيذاً 3 وأخذ خطه ألف 
ألف ديثار» ثم جز عبد الرمن بن عيسى فعزل بعد #سين 2 وتلد الوزارة أو جعفر بن القليم 
الكرخى » فصادر على بن عيسى : عامة أألف دينار» وصادر أخاه عيد رحن بن عيدى لسبعين ألتث 
دثار» ثم عر ول بعد ثلاثة أشبر ونصف » وقلد قلد سلمان بن ن ألسين » ثم عزل + بألى الكو لي بن 
جعفر بن الغرات 4 وذلك فى السئة | انيه . وأحرقت داره 6 أحرقت داراين ٠‏ معد فى وم أحرقت 
تلاك فيه 6 سئة ة بيمرمأ واحدة 2 وهذا كله “ن بيط اله تراك والغامان 5 ولا أحرقت دار ابن مقلة ف 
هذه السئة كتب يعض الناس على بعض جدرائها : 
ايده طنك لذ يام إد حستلثتك ‏ #2 و 2 7 يأى به القدر 
وسالتك ألا يالى فاغتررت ما *# وعلد صفو الاياى حدث الكدر 
وفنها ضعف أمر اعكلافة دا وبعث الراضى إلى مد بن راق وكان واسط ل يدعوه إليه ليوليه 
إهرة اله مراء بيغداد » وأمر الإراج والمغل فى جمييع اليلاد والدواو بن » وأمر أن يخطب له على جميع 
1 نابر وأنقذ | إلنه يه بالخلع .ققدم ابن رائق إلى بغداد على ذلك كله » ومعه الأمير 2 الترى 59 
0 داه 2 43 وهوالذى ساعد على قتل مداو 2 . واستحوذ ابن رائق على أموال الع ان كاله 0 
أموال بيت ت المال إلىداره وم يدق لاو ز بر تسرف فى دى' *بالكلية »ووه أعس الخلافة جد واستقل 
واب ب الاطراف بالتصرف فما» و بق اخليفة حك فى غير بغداد ومعاملاما . ومع هذأ ليس له مع 
ابن رائق «وذفى ثى * ولا تفرد بشوء» ولا كلة تطاع »و إيايحمسل إليه ابن رائق ما > تاج إليه 
من الأموال والنفقات وغيرها . وهكذا صار أ دن ع جاء لعده + ن أمراء 6 كابر » كانوا لا يرفعون 
رأ بالخايفة 1 وأما قية ة الأطراف فاليعسرة مع ابن رائق هذا 0 وى فما دن م شاء. وخوزستان 
إلى أى عبد الله البر يدى » وقد غلب ابن ياقوت على ما كان بيده فى هذه السئة من ملكة تستر وغيرها 
واستحوذ على <واصلها وأمواها . وأمرفارس إلىعمادالدولة 0 4 ينازعهف ذلك وشعكير أخ و مرداو يم 
و3 مان بيد ألى على عد بن إلياسبن اليسع . 05 و بلاد الموصل و والجز س2 ة وديار بكر ومضر ور ببعة مع 
فى هدان . ومصر وال شام فى . بد هد بن طنيج . 4 بلاد إفر يفيه ة والمغرب ف افك القائم بعس الله اين 
الميدى القاطمى » وقد تلقب ب بأمير المؤمنين . وال ندلس فى د بد عبد الرحمن بن ممد» الملقب بالناصر 
الأموى ٠.‏ وخرا | مان وما را ء النوز فى بد السعيد صر بن أ د السامالى . وطبرستان وحرجان فى 
ايد الديم 7 والمحر ١‏ ان والعامة وخجر قَْ فد أى طاضص سلمان بن أى سعيك الجتلى القرمطى . وفنا وقع 


2-7 2 م 


ببغداد غلاء عظم وفناء كثير بحيث عدم أعليز منها خسة أيام »ومات هن أهلها خلق كثير» وأ كثر 
ذلاك كان فى الضعفاء » وكان الموتى يلقون فى الطر يق ليس لمم من يقوم مهم » وحمل على الجنازة 
الواحدة الرجلان “ن الوق ؛ورعا وضع بيهم صي 6 ورعا حفرت المغرة الواحدة فتوسع حي وضع 
فبها جماعة . ومات من أهل أصمبان كحو من مائتى ألف إنسان . وفما وقم حر يق بعان أحرق فيه 


من السودان ألف » ومن البيضان خاق كثير ؛ وكان ججلة ما أحرق فيسه أر بعياثة مل كافور . وعول 


ش (همى) 1ش 


اخليئة أد ن كيفام عن نيابة الشام » وأضاف ذلك إلى ابن طفج نائب الديار المصرية . وفنها واد 


١ 
. اعد الدولة أو شجاع فنا خسرو بن ركن الدولة بن بويه بأصهان‎ 
 ىرقملا ابن مجاهد‎ ٠ وفها ثوفى من الأعيان‎ 
ا أو بكر أجد بن مومى بن العياس بن مجاهد المثرى » أحد أ هذا الشأن . حدث عن خلق‎ 
أ كثيد »وروى عنه الدارقطنى وغيره » وكان ثقة مأمونا» سكن الجانب الشرق من بنداد » وكان‎ 
ا بك يقول : ماق فى عصرن أحد ألم يكتاب ال منه. تو بوم الأريهاموأخرج بوم اليس لمشر‎ 
بقين من شعبان من هذه السنة . وقد واه بعضهم فى المنام وهو يقرا ققال له : أمامت  فقال : بل‎ 
. ولكن كنت أدعو الس عقب كل خختمة أن أكون من يقرأ فى قبرء » فأنا ممن يقرا فى قدره . رسمة الل‎ , 
4 الإ جحظة الشاعر البرمى‎ | 
أحمد بن جعفر إن *ومى إن يحبى بن خالد بن رمك اللريى ء أو لسن الندم المعروف يححظة‎ | 
الشاعر الماهر الأديب الأخبارى » ذو الثدون فى الملو م والنوادر الحاضرة » وكان جيد الغناه . ومن‎ ٠ 
شعره : قد نادت الدنيا على ننسها » ولو كان فى العام من يسمم‎ 
آمل خييت آله »* وجاع بددت ما يجمم‎ 
وكتب له بعض الملوك رقعة على صير فى عال ار فلم يحصل له فكتب إلى الملك بذ كر له‎ 
ذلك. إذا كانت صلاتم رقاعا * أمخطط بالانامل والاكف‎ 
فلا جد الرقاع على نما * فنا خطى نفذه بألف ألف‎ 
ددن شعره يهجو صديقاً له وريذمه على شدة شحه ويذله وحرصه ققال ؛‎ 
لنا 0 أبرع الناس فى الببخل * يسمى بفضل »وهو ليس بذى فضل‎ 
دعاق 6 يدعو الصديق صديقه » لكت 5 يأفى إلى مثله مثلى‎ 
فنا جلسنا لخداء رأيته »م ترى أنما عن لعض أعضائه أ كلى‎ 
ده أحيانا 0 2 عيده ب تأمر أن 0 والثتم من أجل‎ 
امد بدى سراً لا كل لقمة » فياحظنى شزرا فاعبث بالبقل‎ 
021 1 لتك ل د‎ 
) الحادى عشر‎  ةيادبلا_؟4(‎ 


لكوذ) 
922277-62-27 
إلى أن جنت "فى على جناية »* وذلك ان الجوع أعد منى عقلى 

أهوت عينى حو رجل دجاجة »* رت رجلهاما جرتيدى رجلى 
وو لحر قزل 

فض من أنة بعد حنة » مبينة لاناس حرتى عليكم 
أعتقت الجنون منالبكا » فقد ردها فى الرق شوق إليكم 


يتم 
وقد كنت 
وقد | أو رد له ابن ٠‏ خلمكان م ن شعره الرائق قوله : 
قات ها : بخلت عل“ 5 ذ خرن" اذام متام 
فثالتلى : وصرت إتنام أيضاً 3 وتطمع أن أذ رك فى المنام * 
قال : و إبما لقبه جحظة عيد لله 03 ن الممتزء وذلك اسوؤٌ منظره ؛ 1 فيه .قال بعض من ماه : 
ببيت جحظة تسمين جحوظة »* من فيل شطري ومن سرطا 
وارحهتا أنادميه نحياوا »# ألم العيون إلذة الا ا 
توق سنة ميت وعشر ين وقيل أر بع وعشر ين وثلماثة بواسط . 


ِ ابن المغلس الفقيه الظاهرى »4 


المشبور . له المصئفات المفيدة فى مذهيه . أخذ الفقه عن ألى بكر بن دأود . وروك عن عبد لله 
ابن ٠‏ أجد بن حنيل لى » وعلى بن داود القنطرى » وألى قلابة الرياثى ؛ وخر بن . وكان اق ة تقب ناضلا 4 
الذى نشر عل داود فى تلك البلاد . توف بالسكتة . 


( أو بكر بن زياد» 


ميدون » أو بكر الفقيه الشافى البيساورى 


وهو 


التيسااورى عيد اله بن مهمد بن زياد بن وأصل ؛ بن 
مولى أبان إن ٠‏ عمان » رحل إلى العر اق وال شام و مصر 2 وسكن بغداد . حدث عن عه بن يحي الذهلى ١‏ 


وعباس الدورى » وخلق . وعنه الدارقطنى وغير واحد من .٠المفاظ‏ . قال الدارقطنى :ل رفى مشا نا 
: كنا 


أحنظ منه للأسانيد والمتون . وكان أققه الشابعخ» جالس المزتى والر بيع . وقال عبدالله بن م لطة 
ا حار ثلاثين الغا . وقال انخطيب : أخبرنا 


حضر مجلس ابن زياد وكان بحر ز من يحضره من أصداب 
أب 1 بكر بن زياد النيسابورى يقول : أعرف 


أبواشقد امال أنبا ووسف بن عر بن نس وو مت 
من قام الليل أر بعين سنة ل يلم م إلا جائاً 7 ويتةوت كل وم هس حيات 0 ولصلىصلاة الغد لط إبارة 
العشاء » ثم ثم بقول : أناهر كنت ت أفمل هذا كله قبل أن أء رف أم عيد الرةن - يعنى أم ولده -إيش 


أقول ان زوجنى . ثم قال فى إثر هذا : ما أراد إلا اخير . توفى فى هذه السنة عن ست وهانين سنة 0 


1 


- 


(زىى) 


ع عفان بن سلمان » 

ابن أيوب أبو المسن التاجر قم يعصر وأوقف م أو وقاذا دارة على أهل الحديث » وعلى سلالة 
المشرة رذى الله عنهم . وكان تاجراً موسما علليه فى الدنيا » مقبول الشهادة عند المكام » توفى فى 
كحنان نا عو أبو الحسن الأشعرى »د 

قدم إنداد وأخذ المديث عن زكر يا بن يحبى الساجى وتفقه بابن سر . وقد ذ كرنا ترجمته 
فى طبقات الشافمية . وذكر ابن خلكان أنه كان بحاس فى حلقة الشييخ ألى إسحاق المر وزى ؛ وقد 
كان الأشعرى معتزلياً قتاب منه بالبصرة فوق المنمر» ثم أذا بر فضا الممتزلة وقبانيم » » وله من 
الكتب : 1 لوجر وغيره » وحكىء عن أبن حزم أنه قال : للاشعرى خمسة وحمسون تصنيفاً . وذ كر أن 
مخله كان فى كل سنة سبعة عشر أل درمم 2 وأنه كان ٠‏ من أ كثر الناس دعابة وأنه ولد سنة سيمين 


وماثتين ؛ وقيل سنة ستين ومائتين » ومات فى هذه السنة » وقيل فى سنة ثلاثين » وقيل فى سنة بضع 
وثلانين وثلاثة طلله أعل . 

ب( ممدين النضل » إن عبيد اشع أبوذر الى بحى » كآن رئيس جرجان » - الكثير » وتنته عذهب 
الشام ى ؛ وكانت داره ممع العلماء » وله إفضال كثير على طلية ال لس من أعل زمانه . هارون بن 
المقتدر أو الطلينة الراضى » توفى فى دبع الأول مها » لزن عليه أخوه الراضى وأص بنفى ختيشوع 
ابن يحى المتطبيب إلى ال" نيار لأأنه 2 فى علاجه» 3 شفعت فيه أم الراضى فرده , 

2 م دخلت سنة ج س وعشرين وثلائة يه 

ف الحرم مها خرج اخلينة الراضى وأمير الأمراء عم د بن راكق + من لغداد قاصدين واسط 
! لقتال ألى عيد ل البر يدى نائب الأهواز » الذى قد تيد بها ومنع الخراج » فاماسار ابن رائق 
إلى وأسط خرج الحجون ققاتاوه فساط علمهم بي فلحنيم و زعم فليم إلى بنداد قتاقام اؤاؤأمير 
الشرطة فاحتاط على أ كترم ونهمث دورم م سق - رأس برتقع ؛ وقطعث أرزاقهم من بيت المال 
| بالكاية . و بعث الخليفة وان رائق إلى ألى عبد الله البريدى ,تهددانه فأجاب إلى حل كل سنة 
| ثلمائة أل وستين ألف دينار يدوم هاء حمل كل سَلة على حدته » وأنه بزجيثاً إلى قتال عضد 
| الدولةبن بويه . فلما رجع الملينة إلى بغداد م يمل غيثاً و ول يبعث أ أحد .ثم بعث ابن رائق 8 


| وبدر اللسينى لقتال الدريدى » رت بيهم حر وب وخطوب » وأ. “ور إطول ذ كرها ها. ثم لأ البريدى | 
| إلى عماد الدولة واس تجار به » واستحوذ بكم على بلاد الأهواز, وجعل إليه ابن راق خراجبا» 


| وكان يم هذا شجاعاً 6ا: كك .وق دسم الأول خلم الخلينة ء على بحم شرق قدله الامارة سنداد» 


| دولاء نيابة المشرق إلى خراسان ٠.‏ وفمها توفى ا 1 


اللميلة ا 


ا6آ[[آ[ا[ ااا ا ا لل 00 000000222220000 
عل أسمد بن تمد بن الكسه نغ 
أو حامد الشرق » مولاه سنة أر بعين ومائتين » وكان حافظلاً كدير اله در كثير المنظ » كثير 
الحع . رحل إلى الاتمصار وجاب الأقطارء وسمع من الع نظن إليه ابن خز عة بوماً قال : حياة 
ألى حامد تحول بين الناس و بين الكذب على رسول الل َي 
عبد الله بن جمد بن سقيان أو الحسن أخراة اجرف حدث عن الممرد وتُعلب » وكان ثقة . له 


مصنفئات فى علوم القران عر برة 5 القوائد . عد بن إسحاق بن يحى أوالطيب النحوى » قال أو الونا 


له مصغات مايحة فى الأخبار» وقد حدث عن المحارث بن ألى الممرد 0 سامة وثعاب وغيرم ‏ مد 
ابن هارون أو بكر المسكرى الفقيه على مذهب ألى * ورء روى عن اسن بن عرفة وعباس الدورى 
وعن الدار قطنى وال . حرى وغيرهما ٠‏ والله أعلم 
ع ثم دخلت سنة ست وعشر بن وثلاعانة »» 

فهاو رد كتاب هن ملك الروم إلى الراضى مكتوب بالرومية والتفسير بالعر بية » فالروى بالذهب 
والعر لى بالنضة » وحاصله طلب الهدنة بيئه و بينه » ووجه مق مهدايا وألطاف كثيرة فاخرة » 
تأجابه اتخليئة إلى ذلاك » وفو دى من المسامين ستة آلاف أسير» مابين ذ كر وأ نثى على مر اليدندون . 
وفيا ارتل الوزير أبو التتح بن الفرات هن بغداد إلى الشام » , ورك الوزارة فوليها أبو على بن مقللة 
وكانت ولايته ضعيفة جد 6 لد بس له من الأأعس شى* مع إن رائق » وطلب م نابن رائق أن يطرغ له 
نأ ملاكه كل : عاطله » فكتب إلى بك لطمعه فى بغداد » وأن يكون ءوضاعن ابن رائق ٠وكتب‏ 
ابن مقلة أيضا إلى اعخلينة يطلب منه أن يسم / إليه ابن رائق وابن مقاتل »و فس الو نعار اق 
ذلك ابن رائق فأخذه فقطع بده ؛ وقال : هذا أفسد فى الأرض . ثم جعل سن 1 راغ ىأن لستوزره 
وأن قط .: يدولا عنعه من ٠‏ الكتابة » وأنه يشد القلم على يده الهنى المقطوعة فيكتب با » ثم بلغ ثم بلغ ابن 
راق أنه قد كتب إلى بك . عا تقدمء وأنه يدعو عليه . فأخذه فقطع اسانه وسجنه فى مكان ضيق » 
وليس عنده من يخدمه » فكان إستق الماء بنفسه يتناول الدلو بيده اليسرى ثم : ثم مسكه يفيه 3 
يذب باليسرى ثم : عك بفيه إلى أن يستقى » ولقى شدة وعناء » ومات فى محعسه هذأ وحيدا فدئن 
فيه . ثم سأل أهله نقله فدذن فى داره “ثم ثم نقل منها إلى غير ها » فاتفق له أشياء غر بية : منها أنه 
أوزرثلاث مرات » وعزل ثلاث مرات » وولى لثلاثة من الخلفاء » ودفن ثلاث مرات » وسافر 
ثلاث سغرات » مرتين منقياً ومرة إلى الموصل كا تقسدم . وفمها دخل يمك بغداد فقلده الراضى إمرة 
الأمراء مكان ابن رائق » وقد كان بيك هذا من غلمان ألى على العارض و زير ماكان بن كالى 
الدلمى + فاستوهبه ماكان من الوز بر ذوهبه له » ثم فارق ما كان ولاق عردأو يي » وكان فى جملة من قتله 


(كهذ) 


فى امام ما تقسدم . فلما ولاه الخليفة إمرة الأمراء أسكن فى دار مؤنس الخادم » وعظم أمره جد 

| وأنفصل ابن رائق وكانت أيامه سنة وعشرة أشهر وستة عشر يوماً . وفنها بمث عماد الدولة بن بوبه 
أخاه مم الدولة فأخذ الأهو ازلألى عبد الله الريدى ‏ واتتزعها من ع وأعادها إلبه . وفها 
استولى لشكرى أجد أمراء وشمكير الديلمى على بلاد أذر بيجان وا نتزعها من رستم بن إبراهى 
الكردى » أحد أصحاب ابن ألى الساج » إعسد قتال طويل . وفمها اضطرب أمر القرامطة جداً وقتل 
بعضوم إعضاء وانكنوا بسبب ذلك عن التعرض لافساد فى الاأرض ؛ ولزموأ لدعم مجر لا برومون منه 
انتقالا إلى غيره ؛ وله ابد والمنة , 


وها توفى أحمد بن زياد بن عبد الرحمن الأ ندلسى » كان أو ه من أصحاب مالك ء وهذا الرجل 

هوأو ل من أدخل فقه مالك إلى الا ندلس وقد عرض عليه القضاء يعاق يقبل. 
ْ ثم دخلت 3 سبع وعشر بن وثلثائة 4 

فى الحرم منها خرج الراضى أمير المؤمذين إلى الموصل لحاربة ناصر الدولة الحسن بن عبدالله بن 
حمدان نائيها : و بين يديه بم أمير الأمراء » وقاضى القضاة أبو الحسين عمر بن مسد بن يوسف » 
وقد استخاف على بغداد ولده القاذى أبا نصريوسف بن عمر ؛ فى منصب القضاء » عن أمر الخليئة 
بذاك . وكان فاضلا عأنا » وما اثتبى ببكم إلى الموصل واقع الحسن بن عبد الله بن حمدان فهزم يم 
ابن حمدان » وقر ر الخليفة الموصل والجزبرة » وولى فمها . وأما مد بن رائق فانه اغتتم غيبة اخليذة 
عن بشداد واستجاش بألف هن القرامطة وجاء مبسم فدخل بغداد ذأ كثر فها الفسادء غير أنهم 
يتعرض لدار اإنلافة »ثم بعث إلى الخليفة يطلب منه المصالطة والمفو عما جنى » فأجابه إلى ذلك ؛ 
وبعث إليه قاذى القضاة أبا الحسين ممر بن بوسفا »ء وترحل ابن رائق عن بغداد ودخاها المليفة فى 
جمادى الأو لى؛ قفر المسادون بذاك . ولزل عند غروب الشمس أول ليلةمن شهر أذار فى جمادى 
الأو لى مطر عظم » و برد كبار» كل واحدة نحو أوقيتين ؛ واأستمر فسقط بسيبه دور كثيرة من بغداد, 
وظهر جراد كثير فى هذه السنة وكان اليج من جبة درب العراق قد تعطل من سنة سبع عشرة 
وثلهائة إلى هذه السئة » فشفع فى الناس الشريف أو على محمد بن يحبى العلوى عند القرامطة » 
وكانوا يحبونه لشجاءته وكرمه » فى أن ككلم من الج » وأن يكون طم على كل جل لفسة دنانير» 
وعلى المحمل سبعة دنانير» فاتفقوا معه على ذلك » فرج الناس فى هذه السنة إلى المج على هذا 
الشرط » وكان فى جملة من خررج الشيخ أبو عسلى بن ألى هريرة أحد أئة الشافعية فلما اجتازيهم 
طاليوه باطفارة فثنى رأس را<تله ورجع وقال : ما رجعت شحا ولكن سقط عنى الوجوب (طلب 
هذه المفارة . وفنها وقعت فتنة بالا ندلس وذلك أن عبد الرحمن الأأموى صاحب الا ندلس الملقب 
ل د 
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بالناصر لدين الله » قتل وزيره أحهد فغضب له و أمية بن إسحاق ‏ وكان اق على مدينة شنتدين 

فارتد ودخل بلاد التصارى واجتمع علكيم ردمير ودهسم على عورات المسلمين » فسار إلنهم ى 
جيش كثيف من الجلالقة ترج إلهم عيد الرحمن ذأ وقع م آنا شديدا » وقتل من الجلالقة خلقاً 
كثيرا ء ثم كر الفرتج على المسلين قنتلوا منهم خلقاً كثيراً قري من قدا منهم ء ثم والى المسلمون 
الغارات على بلاد الجلالقة فقتاوا مهم أما لا يحصون كثرة » 3 ندم أمية بن إسسحاق على ما صنع » 
وطلب الامان من عبد الرحمن فبعث إليه بالأمان » فلما قدم عليه قبله واحترمه . 

وفها توى من الأعيان ل( الحسن بن القاسم بن جعفر بن رحيم ) )4 أو على الدمشق » من أبناء 

الحدثين كان أخبارياله فى ذلك مصئفات » وقد حدث عن العباس بن الوليد البيروتى وغيره . توفى 
بمصر فى حرم هذه السئة . وقد أناف على المانين سنة . 

الحسين بن القاسم بن جمفر بن د بن خالد بن بشر أوعلى الكوكبى الكاتب ء؛ صاحب الأخبار 
والا 5 »روى عن أ د بن ألى خيثمة وألى العيناء وابن ألى الدثيا . روى عنه الدارقطنى 
وغيره. “« عمان بن ن اتخطاب 6 

ان عبد الله أبوعمرو ال لماوى » الم فى الأشج » ويعرف ألى الدنيا . قدم هذا الرجل بغداد 
بعد الثلمائة » وزعم أنه واد أ ول خلافة ألى بكر الصديق رضى انه عنه » ببلاد المغرب » وأنه وقد 
هو وأوه عل عل بن أ طالب رضى له عنه ‏ سايم ف ار بق عطش فذهب برناد لاأبيه ماء 
فرأى عينا فشرب مها وأغتسل ثم جاء . بيه ليسقيه فوجده قد مات » وقدم هوعلى على بن ألى 
طالب فأراد أن قبل ركبته فصدمه الركاب فشج رأسه»ء فكان يعرف بالأأشج . وقد زعم صدقه 
فىهذا الذى زععمة طائفة من الناس » ورووا عنه نسخة فها أحاديث من روايته عن على » ومن 
صدقه فى ذلك الحافظ #_د بن أهد ن المفيد » ورواها عنه» ولكن كان المفيد مهما بالتشيع » 
فيح له بذاك لانتسابه إلى على » وأما جعهور الحدثين قد وحديثاً فكذبوه فى ذلك » و ردواعليه 
كدبه » ونصوا على أن النسخة التى رواها موضوعة . ومنهم أو طاهى أحهد بن شود السانى »وأشياخنا 
| الذين أدركنام : جهيذ الوقت شيخ الاسلام أبوا عياس أبن تيمية » واطهبذ أ اماع الزى 3 
والحافظ مرخ الاسلام أو عبد الله الذهبى » وقد حررت ذلك فى كتابى التكيل وله امد والمنة 
قال المفيد : بلغنى أن الأشج هذا مات سنة سبع وعشر بن وثلثائة » وهو راجع إلى بلده واللّه 1 
ل( مد بن جمفر بن مد بن سول © 

أو بكر اعلرائعلى » صاحب المصنفات ؛ أصله من أهل سسر هن رأى » وسكن الشام وحدث ا 
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للكنة 


ومن توفى فها الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو مد لإ عبد الرحن ) ابن أبى حاتم مد 
أبن إدريس الرازى صاحب كتاب اجرح والتعديل » وهوهن أجل الكتب المصنفة فى هذا الشأن » 
وله التفسير الحافل الذى اشتمل على النقل الكامل » الذى برنو فيه على تفسير ابن جر بر الطبرى 
وغيره هن المفسر بن » إلى زماننا» وله كتاب العلل المننقة الى تبة على أنواب النقهء 1 ذلك 
من المصنفات النافعة » وكان من العبادة والإهادة والو رع والمفظ والكر اياك الكثيرة الشهورة على 
جائب ككيرء رمه الله . وقد صلل مرة فاما سم قال له رجل من بعض من صلى معه : لقد أطلت 


بناء ولد سبحت فى سجودى سبعين مرة . فقال عسد الرحمن : لكنى وال ما سبحت إلا ثلانا 4 


وقد انهدم سور باد فى لءض بلاد النغور فقال عبد الرحمن بن ألى حاتم للناس : أما تبنوه ؛ وقد 
حممسم على عمارته . فرأى عندم تأخرا ٠‏ ققال : من ,يبنيه وأضمن له على الله الجنة # فقام رجل من 
التجار ققال : ! كتب لى خطك مهذا الغمان وهذه ألف دينار لمارته . فكتب له رقمة بذلك » فعمر 
ذلك السور ثم اتفق موت ذلك الرجل التاجر عماقر يب » فلا حضر الناس جنازته طارت من كفنه 
رقمة فاذا ى التى كان كتمها له ابن أبى حاتم وإذا فى ظبرها مكتوب : قد أمضينا لك هذا الغمان 
ولا تعد إلى ذلك . والله سبحانه أعر 1 


9 دخلت سنة تمان وعشرين وثليائة » 

قال ان الجوزى فى منتظمه : فى غرة الحرم ما ظورت فى اللو حمرة شديدة فى ناحية الشمال 
والمغرب » وفها أعمدة بض عظيمة كثيرة العدد . وفمها وصل اكير بأن ركن الدولة أبا على المسسن 
أبن بويه 7 إلى واسط فركب اعخليقة ويم انيري نفاف فانصرف راجماً إلى الأأهواز ورجما 
إلى بغداد ٠‏ وفنها ملك ركن الدولة بن بوبه مديئة أصهان » أخذما من وتعكير أخى مرداويج » لقلة 
جيشه فى هذا الحين . وفى شعيان منها زادت دجلة زيادة عظيمة وانتشرت فى الجاب الغربى » 
وسقطت دور كثيرة » وانبئق بثق مرء نواحى الآ نبارفغرق قرى كثيرة » وهلك بسببه حيوان 
وسباع كثيرة فى البرية . وفيها تزوج يم بسارة بنت عبد الله البريدى . وتمد بن أحمد بن 
لعقوب الوزر يومئذ ببغداد» ثم صرف عن الوزارة إسلمان بن امسن ؛ وضمن البريدى بلاد وأسط 
وأعمالها بسئائة ألف دينار. 

وفيها توفى قاضى القضاة أبو امسن عمر بن مد بن يوسف » وتولى مكانه ولده أبو تمر بوسف 
أبن مر بن تخد بن يوسف » وخلم عليه ملينة الراضى يوم امقيس لس بقين من شعبازمنها . ولا 
خرج أبو عبد الله العريدى إلى وأسط كتب إلى بججم يحئه على اخلر وج إلى الجبل ليفتحها ويساعده 


هو على أخذ الأدراز من بد عماد الدولة بن نويه وإنما كان مقصوذه أن لمعن عن بغداد لياخذها 


(عوا) 
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منه . فلما اتفضل ب بالجدود يله ما بريده البريدى + من المكيدة به » قرجم - 0 إلى بغداد» 
وركب فى جيش كثيف إليه وأخد الطرق عليه هن كل جانب» لملا بشعر به إلا وهو عليه . فاتئق أن 

يجكا كان را كنا فى زو رق وعنده كاتب له إذ سقطت ت حمامة فى ذنيها كتاب فأخذه قرا أه فاذا فيه 
كتاب هن هذا الكاتب إلى أصداب البر يدى يميم بخبر يكم ؛ قال له يكم : وبحك هذا خطكة 
قال : لهم وم بقدر أن يشكر» فأمر بقتله فقتل وألق فى دجلة . وما شعر البريدى بقدوم يكم هرب 
إلى ا ماأيضاً بل هرب مها إلى غيرها . واستولى بيجم على بلإد واسط » ولساط الديم 
على جيشه الذين خلنهم بالجيل فثروا سراعا إلى بغداد . وفمها ان مد بن رائق على بلاد الشام 


فدحل قص أولا فأخذما» مج إلى دمشق وعلمها بدر ل عييد الل لَه الأخشيد المعروف ببدر 
الأخشيد وهو مد بن طق فأ رجه ابن رائق هن دمشق قورا واستولى علمها زرب ابن رائق 
فى جيش إلى الرءلة تأعنماء مم إلى عر إش مصر فأراد دخوطا فلقيه مهد بن طفج الأخشيد فاقتئلا 
هناك فوزمه ابن رائق واشتغل أصحابه بالنبب ونزلوا يخيام المصر ؛ بين » فكر علممهم المصر بون فقتاوم 
قتلا عظما » وهرب أبن رائق فى سبعين رجلا من ع أضابه » فدخل دمشق فى أسو | حال وشرهاء» 
وأرسل له ان طفيج أخاد نصر بن طنعج فى حيش فاتتتلوا عند اللجون فى رابع ذى الحجة » فوزم ان 
رائق المصر يبن وقتل أخو الأخشيد فيمن قتل » ففسله ابن رائق وكفنه و بعث به إلى أخيه يعصر 
وأرسل معه ولده وكتب إليه يحلف أنه ما أراد قتله » ولقدشق عليه » وهذا ولدى ناقتد منه . فأ 8 
الأخشيد ولد عمد بن راق » واصطلحا على أن تكون الرملة وما بعدها إلى ديارمصر للأخشيد 2 
وحمل إليه اله" خشيد فى كل سنة مائة ألف دينار وأر بعين ألف دينار» وما بعد الرملة إلى جبة 
دمشق تكون لابن رائق . وفمها توفى من الأعيان . 
( أو ممد جمفر امرش 
أحد مشابعخ الصوفية » كذا ذكره اللمطيب . وقال أو عبد الرحهن السلى : اسعه عبد الله بن مد 
أو شمد النيساورى » كان من ذوى الأموال فتخلى مها وصحب الكنيد وأبا حئص وأبا مان » وأقام 
ببغداد <تى صارث شيخ الصوفية » كان يقال مجائب بغداد إشارات الشيلى » ونكت المركمش » 
وحكايات جعفر الخواص. معت أب جعفر الصالُغ يقول قال المرئعش : من ظطن أن أفماله تنجيه من 
النار أو تيلفه الرضوان ققد جمل لنفسه وفءله خطرا» ودن اعتمد على فضل الله بلغ الله أفصى منازل 
الرضوان . وقيل للفرتءش : إن فلائا مثى على الماء . فقا : إن خالةة الهوى أعظم من المثى على 
الماء » واليران فى الطواء . ولا حضرته الوفاة عسجد الشونيز » ب حسموأ ما عليه من الدين فاذا عليه 


مسيهة ة عشر درمماً 4 فقال : : بيعوأ خر الى هله واقضوا ما دبنى »2 رخو من اله تعال أن برزقى 


(موى) 
: 2 2 2 2 777272222 0 
أكننا . وقد سألت الله ثلانا : أنعيتى فقيرا » وأن يجعل وفاتى فى هذا المسجد فانى صحبت في هأقولما» 


وأ 0 عندى من 11 أن ب وأحيه م ثم أغض عيليه ومات . 
و لسعو الاصطخرى الحسن بن أهد 4 


ابن يزيد بن عيسى بن الفضل ١‏ 3 لسار» ألو سعيد الامطخرى أحد أعة الشافعية » كان زاهدا: 


: ناسكاعابدا » ولى القضاء قم عم حسية بغداد » فكان يدو رهاو يصلى على بغلته » وهودائر يبن 
الأرة قة» وكان متقللا جد وقدذ كر نا ترجمته فى طبقات الشافعية »وله كتاب القضاء لم يصنف مثله 
5 » توف وقد قارب التسعين رجه اله . 
8# على بن مد أو المسن المز .ين الصغير »4 

أحد مشام الصوفية أصله من بغداد» وب الجنيد وسهلا التسترى » وجاور كه <تى توفى 
فى هذه السنة » وكان>كى عن نه قال : وردت بثرا فى أرط ض تبوك فلما دنوت منها زاقت فسقطت 
فالبثر » وليس أحد براتى . فلما كنت فى أسفله إذا فيه مصطبة فتععلقت بها وقات : إن مت ا أفسد 
5 الناس الماه» وركنت ننسى وطابت للموت.؛ فبينا أنا كذلك إذا أفى قد ندلت على فانت 
على ذنما” ثم رفمتنى حتى أخرجتنى إلى وحه الأرض » وانسابت فم أدر أبن ذهيت » ولا من أين 
جاءت . وفى مشارعخ الصوفية آخر يقال له أو جعفر المزين الكبير » جاور سكة ومات ما أيضا» 
وكان من العباد. روى الخطيب عن على بن ألى على إبراهم بن ممد الطبرى عن جعفرا+لدى قال : 
ودعت ف بعض حجان المز بن الكبير فقلت له : زودنى . فقاللى : إذا فندت شيئا فقل يا جامع 


1 222222222222277 


| الساس لدوم لار يب فيه » إن إن لا يخاف الميعادء باجمع بينى وبين كذاء فان ان م 00 


وبين ذلاك الثى' . قال : وجئت إلى السكتانى فودعته وسألته أن بزودنى » فأعطانى خاتها على فصه 

8 فقال : إذا اغت.مت فانظر إلى فص هذا الاثم يزول غمك . قال : فكنت لا أدعو بذك 

ْ | الدعاء إلا استجيب لى , ولا أنظر فى ذلكالخص إلا زال غى » فبينا أنا ذات نوم فى سعرية إذ هيث 

د شديدة ) فأخ خرجت نجام ل نظر إليه فم أدر كف ذهب » عل تأدعو بذلاك الدعاء وى أجمع 

أن جم على احاتم » فلما رجعت إلى المأزل فتشت ت المتاع الذى فى المنزل اذا الحائم فى عض ثيالى 
الى كانت بالمنزل . 

لإصاحب كتاب العقد الفريد . أمدين عبد ريه 

أبن حبيب بن جربرين سام أبو عمر القرطبى 6 »ولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن عشام 

| أبن ن عبد الماك بن مروان ب ن الحم الأموى ٠‏ كان عن الفضلاء المسكثرين » والعاماء بأخيار 

| إل ولين وري عن ا العقد يدل على فضائل جمة ة » وعلوم 'كثيرة مهمة »و يدل كثير من كلامه 


(6؟_ البداية ‏ الحادى عشر ) 


(كذا) 


على تشيع فيه » وميل إلى المط على بنى أمية . وهذا جيب منهء لأنه أحد موالهم وكان الأأولى به 
أن يكون من نوالمهم لا من يعادمهم. قال ابن خلمكان : وله دبوان شعر حسن » ثم أو رد منه أشماراً 
فى التغزل فى المردان والنسوان أيضاً . ولد فى رمضان سنة ستوأر بمين ومائتين » وتوفى يقرطبة بوم 
الأأحد ثامن عشر جادى الأ ولى من هنم السنة . 
إعربن ألى عر مهد بن اوسف بن إعقوب 4 4 
ابن حماد بن زيد بن درم » أو المسين الأزدى الفقيه المالكى القاذى » ناب عن أبيه وعمره 
عشر ون سنة » وكان حافظا لاقرآن واديث والفقه على مذهب مالك » والفرائض . والحساب والانة 
والنحو والشعر . وصنف مسنداً فر زققوة الفهم وجودة القريحة » وشر ف الأأخلاق » وله الشمرالرائق 
امسن » وكان «شكور السيرة فى القضاء » عسدلا ثقة إماماً . قال علطيب : أخسبرنا أو الطيب 
الطيرى معت المعافى بن ذكر يام ربرى ول : كنسا تجاس فى حضرة القاضنى ألى المسين كينا أ 
7 ننتظره على العادة لجلسنا عند بابه » و إذا أعرانى جالس كأن له حاجة » إذ وقع غراب على كذلة 
فى الدارء فعسرخ ثم طار . فال الأءرابى : إن هذا الغراب يخبر أن صاحب هذه الدار يموت بعد 
سبعة أيام . قالفز برناه ققام وافصرف » ثم خرج الاذن ءن القاضى أن هلوا ء فدخلنا فوجدناه متخير 
الاون مما » فتانا له : ما انير / قال : إفى رأيت البارحة فى المنام شخصاً يقول : 
منازل آل ماد بن زيد »* على أهليك والنعم السلام 
وقد ضاق لذاك صدرى . قال : فدعونا له وانعمرفنا . فلما كان اليوم السابع من ذلك اليوم دفن 
| ليوم امس السبع عشرة مضت من شعبان من هذه السنة » وله »نالعمر فسع وثلاثون سنة » وصلى 
علميه أبنه أو تمر وولى بعده القضاء . قال الصولى : باغ القاضى أبو الحسين من العلم مبلغا عظها مم 
حداثة سنه » وحين توفى كان الخليفة الراضى يبك عليه ويحرضنا ويةول : كنت أضيق بالشى؟ ذرعا 
فيوشعه على » ثم يقول : والله لابقيت بعده. فتوفى الراضى إعده فى نصف ربيع الأولمن هذه السنة 
الأ'تية رحبا الله . وكان الراذى أيضاً حدث السن . 
( ان شنبوذامترى » 
مد بن أحمد بن أبوب بن الصلت أبو الحسن المقرى المعر وف بابن شفيوذ . روى ع نأبى - 
الكجى » و إشربن «وسى وخاق » واختار حر وفافىالقراءات أذكرت عليه » وصئف أو بكرالانيارى 
اكتابا فى الرد عليه » وقد ذ كنا فما ما تقدم كيف أنه عقد له ياس فى دا رالوزيران 35 ؛وأنه ضرب 
جق بجع عن كثيرمئها » وكانت قراء ءات شاذة أ نكرها غليه قراء أهل عصره . #وفى فصفرمئها ) وقد 
8 على الوزير ابن .قلة حين أم ر إضر به قل يقلح أبن فقلة بعدها » بل عوقت بأنوا بن الكرياته 


(56كض) 


وقطعث بده ولسانه » وحيس حتى مات فى هذه السنة التى مات فما ان شنيوذ . وهذه ترجمة ابن 
مقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير وهو . 0 
ل( ممد بن على بن الحسن بن عبد الله ) 
أو على المعروف بابن مقلة الوزبر. رد وق الع ضعيف المال » قليل المال» ثم آل به 

الال إلى أن ولى الوزارة اثلاث من اخلفاء : المقتدر» والقاهى ؛ والراضى . وعزل ثلاث مرات» 
وقطءت بده ولسانه فى آخخر عمره » وحبس فسكان يستتى الماء بيده اليسرى وأستانه » وكان مع ! 
ذلاك يكتب بيده العنى مع قطمها » يا كان يكتب مها وهى ميحة. وقد كان خطه من أقوى الخطوط» أ 
6 هو «شهور عنه . وقد بنى له دار فى زمان وزارته وجمع عند بقيالها خلقا من المنجمين » فاتتقوا 
على وضع أفانا فى الوقت الفلانى » فأسس جدراتها بين المشاءين 6 أشار به المنجمون . فا يأ 
بعد استهاءها الابسيرا حتى خر بث وصارت كوماً »ها ذ كرنا ذلاك » وذ كرنا ما كتروا على جدراتها . 
وقد كان له إستان كير جداء عدة اجر بة - أى فدادين ‏ وكان على جميعه شبكة من إرسمء 
وفيه أنواع الطيور من التهارى والهزار والبيغ والبلابل والطواو يس وغيرذلك شىء كثير » وفى أرضه ا 
«ن الغزلان و بقر الوحشوالنعام وغير ذلك شى* كثير أيضاً. ثم صارهذا كله عماقر يب بعد النضرة 
والميجة والمباء إلى الملاك والبوار والفناء والزوال . وهذه سنة الل فى المغقرين الجاهلين الرا كنين 
إلى دار القناء والغرور . وقد أنشد فيه بعض الشعراء حين بنى داره و بستانه وما السع فيه من 
متاع الدنيا : 

قل لابن متلة : لاتكن تملا * واصبر» فانكفى أضغاث حلام 

تبنى بأحجر دو رالناس مجتهدا » دارا ستهدم قنصا بعد أيام 

ما زات ختار سعد المشترىلها * في نحوس به من نحس مهرام 

إن القرانو يطليموسءااجت.ما * فى حال نتضولاق حال ابرام 

قزل ابن قل دن وزارة بغداد وخر بت داره وأنقاءت أشجاره وقطعت يده ء ثم قطع لسأنه 
وصودر بأاف أاف دينارء * م سجن وحده ليس معه من مخدمه مع الكبر والضءعف والضرورة 
والعدام دض أعضائه » <تّى كان يست الماء بنفسه من بثر عميق » 5 يدلى اطيل بيده #البري 
0 عسكه بفيه . وقاسى جبدا 1 بعد ماذاق عياً رغيداً . ودن شعره فى بده : 
ماسئءت الحيات»لكن توثقتلحياة  *‏ لأعائهم © فبانت عينى 
بعت دينى طم بدنياى حتى * حرموق دنياتم بعد ديبنى 


ولقد حوفات كك هاا ستطفت جبدى نا حفظ أرواحهم 4 ف حفنظوق 
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للحنة 


ليس بعد المين إذة عيش * يا حياتى بانت عيى فبينى 
وكان يك على بده كثيرأ و يقول : كتبت مها القرآن مرتين » 50 مها ثلاثة من الخلقاء 
تقطم كم تقطع أبدى اللصوص ْم نشد : 
إذا عامات بعضك فابك بمضاً * فن البعض من إعض قريب 
وقد مات عما الله عنه فى محيسه هذا ودفن فى دار السلطان » ثم سأل ولده أو المسين أن >ول 
إلى عنده فأجيب فنيشوه ودفئه ولده عتده فى داره . ثم سأات زوجته المعر وفة بالدينارية أن بيدفن 
فى دارها فأجيب ت إلى ذلك فنبش ودفن عندها . فهذه ثلاثرات . توف وله من العمر ست وخمسون 
الك ع٠‏ أو بكر ابن الأنبارى »* 
مد بن القاسم بن ممد بن بشار بن احلسن بن بيان بن مماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أو بكر 
الأ نيارى ؛صاحب كتاب الوقف والابتداء » وغيره م نالكتب النافمة ؛والمصنفات الكثيرة . كانمن 
دور العلم فى الاخة والعر بية والتفسير والمديث » وغير ذلك . نمع الكدعى و إسماعيل القاضى وتعليا 
وغيرم » وكان ثقة صدوقا أديباً » دينا ناضلا من أهل السنة . كان من أعل الناس بالنحو والأأدب ء 
و كثرم حنظا له » وكان له ءن المحافيظ مجلدات كثيرة » أحمال جمال .وكان لا يأ كل إلا النقالى ولا 
يشرب ماء إلا قر يب المصرء مراعاة لذهنه وحفظه ؛ و يقال : إنه كان يحفظ مائة وعشر بن تفسيراً » 
وحاظ تعبير الرؤيا فى ليلة » وكان يحفظ فى كل جممة عشرة 1 لاف ورقة» وكانت وفاته ليلةعيد النحر 
من هذه السنة . 
أم عيسى بنت إبراهم ار لى » كانت عالة فاضلة » تتتى فى الثقه .'وفيت فى رجب ودفنت إلى 
خَانن أبها رمه الله تعالى . 
ل( ثم دخلت سنة نسع وعشرين وثلفاثة ) 
فى المنتصف من ر بببع الأول كانت وظة الخليفة الراضى بالله أمير المؤمنين ألى العباس أحمد بن 
| المتتدربالله جمفر بن المعتضد بال هد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العبامى؛استخلف 
بعد عمه القاهر لست خلون منجمادى الأولىسنة ثنئين وعشرين وثليائة . وأمه أم ولد رومية لسمى 
ظاوم ؛ كان ولده فى رجب سنة سبع وتسعين ومائتين » وكانت خلافته ست نين وعشرة أشهر 
وعشرة أيام ؛ وعمره نوم مات إحدىوثلائين سنة وعشرة أشهر. وكان أمعر رقيق السمرة ذرى الاون 
| أسود الشعر سبطه » قصير القامة » تحرف الجسم ؛ فى وجمه طول » وفى مقدم لحيته مام » وفى شعرها 
رقة . هكذا وصفه من شاهده . قال امخطيب اليغدادى : كان لارأضى فضائل كثيرة » وحم الخلقاء 


| فى أمور عدة : منها أنه كان آخر خليقة لهشعر » وآخرم انفرد بتدبير الجيوش الا موال » وآخرخليفة 


(0وو) 


خطب على المنبر نوم المعة » وآخر خليفة جالس الجلساء ووصل إليه الندماء . وآخر خليفة كانت 
نفقته وجوائه وعطاياه وجرانائه وخزائنه ومطاكه وعالسه وخدمه وأصحابه وأموره كلها نجرى على 
ترتيب المتقدمين من الخلفاء . وقال غيره : كان فصيساً بليغا كر عا جوادا ممدحاء ومن جيد كلامه 
الذى سمعه منه محمد بن >بى الصولى: لله أقواءم مذاتيح الاير د ام م مقاقيح الشر فن أراد الله 
به خبراً قصده أهل ادير وجعله الوسيلة إلينا فنقضى حاجته وهو الشريك ف الثواب والاجر والشكره 
وءن أراد الله به شرا عدل به إلى غيرنا وهو الشر بيك فى الوزر والائم وله المستعان على كل حال . 
ومن ألطف الاعتذارات ماكتب به الراضى إلى أخيه المنق وهما فى المكتب - وكان المتق قد 
اعتدى على الراذى والراضى هو الكبير مهما _فكتب : بسمالله الرحم. ن الحم » أنا معترف لك 
| بالعبوديه فرضًاً » وأنت معترف لى بالأأخوة فضلاء 00 يذنب والمولى يعمو . وقد قال الشاعر : 


ياذا الذى ينض من غير ثى * اعتب فعتباك حبيب إلى 
أنت على أنك لى ظالم » أعز خلق الله طراً على 
قال لخجاء إليه أخوه المنق فأ كب عليه يقبل يديه وتعاتقا واصظلحا . ومن لطيف شعره قوله فما 
ذكره ان الأثير فى كامله : 
يصفر وجهى إذا تأمله طرف ويحمر وجبه خجلا 
حتى كأن الذى اوجنته *# من دمجسعى إليدقدنقلا 
قال : ومما رثا به أياه المقتدر: 
ولو أن خيا كان قبرا لميت * لصيرت أحفاق لأعظمه قبراً 
ولو أن عرى كان طوع مشيئتى ©. وساعدثى المقدور قامعته العمرا 
بنشوئثرى ضاجعء كف ثربةاليل ه لقدضممنك الغيث والليثواليدرا 
وتما أنشده له ابن اجو زى فى منتظمه: 
لاتكثرن وى على الاسراف * زع اغائد سم الأأشراف 
أحوئ الهايائى المكارم سابتا »* وأشيدماقد أسست أسلاق 
إى من القوم الذين أكنهم * معتادة الاملاق والأتلاف 
شعره الذى رواه الخطيب عنه من طر يق أبى بكر محمد بن يحبى الصولى الندم 4 
كل صنو إلى كدر * كل أمن. إلى حذر 
ومصيرالشباب لاو »* ات فيه أو الكبر 


در در المشيب دن # واعظ إينذر البشر 


ب تح سس ا 1 001 1 


(همود) 


ساببتتتابب 777‏ رري 00 
1 أمما الآمل الذى » الله فى للة الغرر 
أين من كان قبلنا؟ * درس المين والاأئر 
5 سيرد. المعاد من *»* عمره كله خطر 
١‏ رب إفى : ادخرت عد »* دك أرجوك مدخر 0 
١‏ رب إلى «ؤمن يما *: بين الوحى فى السور 
واعترافى بترك نه » عى وإيثارى الضرر 
1 رب طغفرلى اطاطر © ثة ء ياخير من غفر 
وقد كانت وفاته بدلة الاستسقاء فى ليلة السادس عشر من ر بيع الأول مها . وكان قدأرسل 
إلى - وهو و ل أن يعد إلى ولده الأأصة رألى الفضل » 0 شنؤله ذلك »و باإيمالناس أخاه المنق 
ثّ لله إبراهم بن المقتدر» وكان أمر الله قدرا مقدوراً . 
«ذر خلافة ا ق بلله ألى إسحاق إبراءم بن المقتدر *# 
لمأمات أخوه الراضى اجتدع القضاة والأعيانبدار م واشتوروا فيمن بولون علمهم » فاتئق 
7 أمهم كلهم على لمق » فأحضرو دفى دار اعطلافة وأرادوا بيمته فصلى ركمتين صلاةالاستخارة وهو 
على الأأرض م صعد إلى الك أرسى بعد الصلاة » ثم صعد إلى المزود وبايعه الناس بوم الأأر بعاء 


لعشر بقينهن راب بيع الأول مهاء 2 يغير على أحد شيئاء ولا غدربأ أحد حتى ولا على سر ينه لم 
إخيرها وم كيه . وكان كاسعه المتقى بالله كثيرالصيام والصلاة والتعيد . وقال : لاأريد جليسا ولا 
متبا هرا » حسيى المصيديف ندع » للا أريد ندا غيره ٠‏ قانة. تقطع عنه الجا نساء والسمار والشع راعوااو زراء 
والتغوأ على الأمير 2 » وكان يجالسهم و يحادثونه وتاشدون عنده الأشعارء وكن م لا يهم 

كثير شى* مما يولون لجءته » وكن فيجعامم مئان بن نأبث الصالى 2 تعابب ؛وكان م ب إليه 
قوة النغس الغضبية فيه 3 وكان سئان مهذب بن أخلاة 4ق السك جأشه 3 وبروض تفقسه حي يسكن 
عن عض ما كان يتعاطاه من سفك الدماء » وكن المتقى بالله حسن الوجه.عتدل الطلق قصير الأأنئف 
أبيض «شرياحهرة » وفى شعره شقرة » وجعودة» كش الاحية » أشبل المينين » أبى النفس. لم يشرب 
خراً ولا نبيذاً قط »التق فيه الاسم والفعل ولله امد . وما استقر المت فى اعللافة أننذاار سواتطام 
إلى يكم وهو بوأسطء ونفذت المكاتبات إلى الا فاق بولايتة . 

92 تحارب أوعبد اث ابر يدي ويم شاحية الأهواز »فقتل بم ق الخرب واستظور 

البر يدى عليه وقوى أمره » فاحتاط اطليفة على 1 م » وكان فى حملة ل ا ن أمواله لف 
ألف دنار 2 ومائة ألف دينار . وكانت أيام بم على 1 سنتين وقانية أشهر وأسعة أيام ٠.‏ ثم إن 


--7-2----------2222 22 ص ا ل ل 2 1ن 


(خذو) 
م سيت شت 


النريدى حدثته نفسه ببغداد » فانفق التق أموالا ج: , يله فى الند لعنغوه من ذلك » ف ركب بنفسه » 
فرج لأثناء الطريق لمنعه من دخول بغداد ع تقالفه المريدى ودخل بغداه فى ثاتى رمضان » ونزل 
النايع. » ذاما نحقق انق ذلك بلعث إليه مهنثه وأرسل إليه بالأطعمة» وخوط ب بالو زير ولم يخاطبه 
بامرة الم راف فأرسل الريدى يطلب من التق حسمائة ألف ديثار» فامتتم الخلينة من ذلك فبعث 
إليه ينهدده و يتوعده و يذ كره ماحل بالمعز والمستعين والموتدى والقاهن . واختلفت الر. سل بيهم »ثم 
| كان آخر ذلك أن بعث الخليفة إليه بذلك قهراً » ول يتفق اجماع اطليفة والبريدى يبغدادحق خرج 
منها التريدى إلى وأسطء وذلك أنه ثارت عليه الديللة والتفوا عسلى كبيرمم كررتكين » و راموا 
حر يق دارا لبريدى » ونفرت عن الب بدى طائنة من جيشه » يقال لم البجكية» ل نه للا قبض المال 

. من اعخليفة ل إعطوم مله شيئاً» وكانت من أل مجكدية طائفة أخرى قد اختلذت ممه أبضا , 0 
قد صارواحز بين .والتفوا مع الديالة فيزم العريدى من بغداد بوم سلخ رمضان »واستوى كو رتكين 
على الامور ببغدادء ودخل إلى امت فتلدإمرة الأمراء » وخلع عليه » واستدعى امدق على نعيسى 
وأخاه عبدالرحمن ن فنوض إلى عبدال رمن تدبير الأمورمن غير لسمية ة وزارة 3 ثم قبض كو رتكين 
على رئيس الاأتراك كيك غلام بج وغر قه . ثم تظات العامة من الديل » لذا* نم كانوا 


بأخنه ون مهم 
دورم» فشكوا ذلك إلى كو رتكين 0 2 ,م ؛ فنعت ت العامة الخطياء أن يصلوا ف الخوايم ؛ واقتتل 


الك 0 والعامة » فقتل من الغر يقين 0 كثير وجم غهير . وكان الخليفة قد كتب إلى أمبكر جمد بن 
رائق صاحب الشام ستدعيه إليه ليخلصهء عن الديم وءن البريدى » فركب إلى بغداد فى العشر بن 
هن رءضان ومعه جيش عظم عوقد صار إليه من الأثراك الببجكية خاق كثير ؛وحين وص ل إلى الموصل 
حاد عن طر يقه ناصر الدولة بن حمدان » فتراس لا ثم اصطاحاء وحمل ابن مدان ماثة ألف دينار» 
فها اقترب ا/نرائق , من بغداد خرج كو رتكين فى جيشه ليقاتله» فدخل أبن رائق بغداد منغر بها 
و 5 كورتكين يحجيشه فدخل من شرقهها» م انصافوا بمغداد للقتال وساعدت العامة ابن رائق 
على كو رتكين فامهزم لديم وقتل منهم خاق كثير » وهرب كورتكين فاختنى » واستقر أمر أبن راق 
وخلع عليه الخليفة وركب هو وإيه فى دجلة فظفر ابن رائق بكو رتكين فأودعه السجن الذى فى 
دار اطلافة , 
قال ابن الجوزى : وفى بوم المع ثانى عشر جمادى الأأولى حضرالناس لصلاة. احمعة بجامع , براق 
وقد كان المقتدر أ 5هذا اليولا أنه كيسه فوجد فيه جماعة من“الشيعة يجتمعون فيه للسبوا الشعيء 
فل بزل خرا؛ باحق عيره يهم فى أيام الراضى » ثم أمرالمنق وضع »نير فيه كان عليه أسم الرشيد وصلى 
فيه الناس المع . قال قر بزل تقام فيه إلى مابعدا سنة سين وأر بماثة . قال : وفى جمادى الا خيوة 
ا كك 00 


(0م) 
مك 


فيليلة سابعه كانت ليلة برد ورعد وبرق »فسقطت القبة المضراء من قي المنصور »وقد كانت هذه 
القبة ناج بغداد ومأئرة 9 مآثر بنى العباس عظيمة » بنيت أول ملمكبم ؛ وكان بين بنيانها وسقوطها 
هائة وسبعة وتملثون سنة . قال : وخرج عن الناس التشر ينان والكانونان منها ولم عطروا فنها بنشى* 
شوئ «طرة واحدة لم يفبل منها القراب » ففلت الأسعار ببنداد حتى بيع الكر عاثة وثلاثين دينارا. 
0 ولع الذناء فى الئاس حتى كان الجاعة يدفنون فى القير الواحد » من غير غسل و ولاصلاة ؛ و سم العقار 
والاثثاث بأرخص الأسعار» حت كان يشترى بالدرم ما يساوى الدينارفى غير تلاك الأيام .ورأت 
أمرأة رسول اث يي فى منامها وهو بأمرها بخروج الناس إلى الصحراء لص لاة الاستسقاء » فأمر 
اطليفة بامتثالذلك فهلى الناس و واستسةوا لجاءت الا امطار 3 :دات الغرات شيئ. ا بر مثله » وغرقت 
العياسية » ؤدخل الماء الوا ارع ببنداد » فسقطت القنطرة العتيقة والجديدة » وقطعت ألا" كراد 
الطر.يق على قافلة هن خراسان » فأخذوا ٠نهمما‏ قيمته ثلاثة 1 لاف دينار» وكان أ كثرذلك من أموال 
م التركق . وخرج الناس لاحج ثم زجءوا من أثناء الطر يق بسبب رجل من العلوبين قد خرج 
بالمدينة النبوية » وقعا إلى نفسه وخرج عن الطاعة . 

وفمها توفى من الاأعيان © أحد بن إبراهم )» 

ابن تزمرد الثقيه أحد أصماب | بن سرب . خرج من المام إلى خارجه فسقط عليه اجام فات 
من فوره 7 م الترككى )د 

أمير الأعراء ببغداد » قبل بنى نويه . كان عاقلا ينهم بالعر بية ولا يكام م .١‏ يقول أخاف أن 
أخط* واغلطأ هن الرئيس قبييح . وكان مع ذلاك يحب العلم وأهله » وكان كثير الأموال والصدقات » 
:أبتدأ يعمل مارستان ببغداد ظٍ م » دده عضد الدولة ابن بويه » وكان ب مج يقول : العدل ريح 
السلطان فى الدنيا وال خرة . . وكآن يدفن أموالا كثيرة فى الصحراء » فاها مات ١‏ يدر أين فى » وكان 
تدماء الراضى قد التفوا على 3 وهو واسط » وكان قد ضمنها بانمائة ألف دينار من الخليفة » وكانوا 
١‏ فسامر ونه كاتخليفة » وكان لا يغهم.أ كثر ما يةولؤن » وراض له زاجه الطيب سنان بن نابت الصالى 

.لان خاقه وجسنت سيره » وقلت سهاوته » ولكن نم بعمر إلا قليلا بعدذلك . ودخل عليه مرة 

رجل فوعظله فأيكاه فأمر له عائة ألف درم »؛ فلحقفه مها الرسول فقال م لجلسا؟ نه : ما أظنه شيلبا 
بولا 0 يدها »وهأ إلصنع هذا بالذئيا + هذا رجل مشغول بالعيادة »ماذا يصنم بالدرام + شاكان بأسرع 
طن أنرجع 1 وليسممه شى* » ققال يبك: قبلها؟ قال: نعم ! فقال 5 :كنا صيادون ولكن 
الشباك خنتافة . فى أسبع بقين من رحب هن هذه ألسئةٌ . وسيب عوته أنه خرج تتصيد فاج قطائنة 
أل كراد 0 مم فقائلوه فضر به رجل منهم فقتله . وكانت إمرته على بغداد سنتين وثهمانية 
سمش 00 


(و.و) 


“|| أشبر ولسعة أيام . وخاف من الأموال والمواص_ل ماينيف على ألنى ألف دينار» أخذها المتق لله 
كلها . ١‏ أو مد البر مجهارى ‏ 

العام الزاهد التققيه الحنبلى الواعظ , صاحب المر وى وسهلا التسترى » وتئزه عنميراث أبيه 

-وكان سيمينألنا _لا 7 هه .وكان شديدا على أهل البدع والمعامى » وكان كبير القدرتمظمه الخاصة 


والعامة » وقى عطس 72 وهو لظ فشمته الحاضرو ن » 9 وى من تععوم حتى ثوده أل غداد؛ 
فاننبت الضجة إلى دار اتخلافة » فغار الخليفة من ذلك وتكلم فيه جماعة من ناك الدولة » فطلب 
فاختنى عند أت وران 1 ثم أخذه القيام داء 00 عندها» فأمرت خادمها فصل عليه » 
فامتلات الدار رجالا علهم ثياب بياض . ودفنته عندهائم أوصثت إذا مانت أن تدفن عنده . وكان 
عمره نوم مات ستا ولسعين سئة رحمه الله . 
ف بوسف بن يعقوب بن إسحاق بن المهاول © 
أو بكر الأزرق _لأنه كان أز رق المينين ‏ التنوخى السكاتب » سعع جده والزبير بن بكار» 
والمسين بن عرفة وغيرم » وكان خشن العيش كثير الصدقة . فيقال إنه تصدق عائة ألف دينار» 
وكان أماراً بالمحروف خباء عن المشكرء روى عنه الدارقطنى وغيره هن المفاظ » وكان ثقة عدلا . 
توفى فى ذى اللجة منها عن ثنتين وتسمين سنة رحمه الله تعالى . 
عا ثم دخلت سنة ثلاثين وثلمائة ): 
قال ابن امو زى :فى الحرم منباظهر كوكب بذنب رأسه إلى المغرب وذئبه إلى المشرق » وكان 
عفلما جد » وذنبه منتشر » و إقى ثلاثة عشر يونا إلى أن اضمحل ٠‏ قال : وفى نصف ر بسع ال ول 
بلغ السكر من المنطة مائتى دينار» وأ كل الضعفاء الميتة » ودام الغلاء وكثر الموت » وتقطمت السبل 
وشغل الناس بالمرض والفقر » وثركوا دفن الموتى » وشغلوا عن الملاهى واللعب .قال : ثم جاء مطركاً فواه 
القرب »و بلغت زيادة دجلة عشرين ذراعا وثلنا . وذ كر ابن الأ يرف الكامل أن عمد بن رائق وقم 
بينه و بين البريدى وحشة لأجل أن البزيدى منع خراج واسط . فركب إليسه ابن رائق ليتسلم 
ما عنده من المال » فوقمتٍ مصالطة ورجع ابن رائق إلى بغداد ‏ فطالبه الجند بأرزاقهم » وضاقعليه 
حاله » وتحيز جماعة من الاأثراك عنه إلى المرريدى فضبعف جانب ابن رائق وكاتب اليريدى بالوزارة 
ببغداد 5 9 قاع اسم امم الوزارة عنه) فاشتد حئق البرريدى عليه » وعزمعلى أخذ يغداد » فبعث أخاه 
أبا المسين فى فى جيش إلى بغداد » فتحصن ابن رائق 3 الخليئة بدار الخلافة ونصيت فبها الجانيق 
والعرادات ‏ العرادة ثى أصمر رهن المتجيق د على دجلة أيضا .. فاضطر د ت أعل بغداد ونهب 
الناس بعضهم بعضا ليلا وتهارا » وجاء أو المسين أخو ألى عبد الله البريدى عن معه فتاتلهم الناس 


(55_البداية ‏ الخحادى عشر) 


0.م) 


فى الير وفى دجلة» وتفاقم الخال جد » مع ما الناس فيه من الغلاء والوباء والفناء . فانا لله وإنا إليه 
راجعون . ثم إن الخليفة وابن رائق|نهزما فى جمادى الآ خرة ومع الذليفة أبنه منصور فىعشرين 
فارسا » قتصدوا نحو الموصل » واستحوذ أبو المسين على دار الخلافة وقتل من وجد ها من الخاشية » 
التوطاحق :رمبل الب إل الخرع ».وا يشرطوا داهر زمر اذ «القاعن تكترنا وأخرييرا 
كورتكين من المبس » فبعئه أبوالحسين إلى البريدى » فكان آخر العهد به » ونهبوا بغداد جوار 
علانية ء ونزل أو المسين بدار مؤنس الخادم التى كان يسكنها ابن رائق » وكانوا يكبسون الدور 
و يأخذون ما 537 الأموال » فكثر الجو روغلت الأ سعار جداً؛ وضرب أو المسين المكس على 
المنطة والشمير » وذاق أهل بغداد لباس الجوع واللوف بها كانوا إصنمون . وكان ممدطائفة كبيرة 
من القرامطة فأفسدوا فى البلد فساداً عظما » ووقع بدنهم و بين الأثراك حر وبطو يلتشديدة» ففلهم 
الترك وأخرحو من إغداد » فوقمت الحرب بين العامة والديم جند ألى الحسين . وفى شعبان منها 
اشتد الحال أيضاً ونهبت المساكن وكيس أهلها ليلا ونهاراً » وخرج جنه البريدى فنهبوا الغلات 
هن القرى والحيوانات » وجرى ظلم لم سمع عثله . قال ابن الأثير دوإتما ذ كرنا هذا ليم الظامة أن 
أخبارم الشنيعة تنقل وتبق بعدنم على وجه الأأرض وف الكتب » ليذ كروا مهاو يذموا و يعابوا» ذلك 
لمم خزى فى الدنيا وأمرمم إلى الله لعلهم أن يتركوا الل لهذا إن لم يتركره لله . وقد كان الخليفة أرسل 
وهو ببغداد إلى ناصر الدولة بن حمدان ناشب الموصل لستمده و يستحثه على البريدى » فأرسل نامر 
الدولة أخاه سيف الدولة عليا فى جيش كثيف » فاماكان بتكريت إذا اتخليفة وابن رائق قد هر با 
فرجع معهما سيف الدولة إلى أخيه » وخدم سيف الدولة الخليفة خدمة كثيرة ٠‏ ولا صلوا إلى الموصل ْ 
خرج عنها ناصر الدولة فنزل ثشسرقها » وأر. سل التحف والضيافات » ولم يج“ إلى الخليفة خوفا من 
الغائلة من جبة ابن رائق » فأرسل الخليفة ولده أيا منصور ومعه ابن رائق للسلام على ناصر الدولة » 
فصارا إليه فأمر ناصر الدولة أن ينثر الذهب والفضة على رأس ولد الخليفة ؛ وجلسا عنده ساعة » ثم 
قاما ورجما » فركب ابن الخليفة وأراد ابن رائق أن يركب معه ء ققال له ناصر الدولة :اجلس اليوم 
عندى حتى نفكر فما نصنع فى أمرنا هذا » فاعتذر إليه يابن الخليفة واستراب بالأأعى وخشى » فنبض 
ابن حمدان بكه بذ ابن رائق منه فاتقطم كه » وركب سريعاً فسقط عن فرسه فأم رناصر الدولةبقتله 
فقتل » وذلك ووم الاثين لسبع بقين منرجب منها. فأرسل الخليفة إلى| بنحمدان فاستحضره وخلم 
عليه ولقبه ناصر الدولة بوءئذ » وجعله أمير الأمراء » وخلع على أخيه أبى الحسن ولقبه سيف الدولة 
«ومئذ ء ولا قتل أبن رائق و باخ خبر مقتله إلى صاحب مصسر الأخشيد محمد بن طفج ركب إلىدمشق 
فتسامها من مد بن بزداد نائب أبن رائقولم ينتطح فنا عنزان . ولا بلغ خير مقتله إلى بغداد فارقٌ 


(ع.ء) 


أكثر الأثراك أبا الحدين البريدى لسوء سيرته » وقبح سربرته قبده الله » وقص_دوا اتخليفة وابن 
حدانفتقوى مم 2و كب هو واتخليفة إلى بغداد » فلما اقتربوا منهاهرب عنها أ والحسين أخوالبريدى 
قدخلوا المتتىه. معه بنو حمدان فى جيوش كثيرة » وذلاك فى شوال منهاء فقرح المسامون ذ فر<أشديداً . 
وبعث الخليفة إلى أهله وقد كن أخرجوم إلى ساموا_فردم » وثراجم أعيان الناس إلى بغداد بعد ما 
كانواقدترحاوا عنها .و رد الخليفة 3 إسحاق الغزارى إلىالوزارة وولى "وزون شرطة جانى بغداد» 
وبعث ناصر الدولة أخاه سيف الدولة فى جيش وراء ألى المسين أخى البريدى ؛ فلحقه عند 
المدائن فاقتتلوا قتالا شديدا فى أيام تحسات ء ثم ثم كان آتعرالا مرأن امهزم أو المسين إلى أخيهالبريدى 
:واسط » وقد ركب ناصر الدولة بنفسه فتزل 00 .وقد هزم سيف الدولة مرة من 
أخى البريدى فر دة أخوة وازادة حدقا حتى كسير البر يدى » وأسر جماعة من أعيان أصحابه » ؤقتل 
منهم خلنا كثيرا . ثم أرسل أخاه سيف الدولة إلى واسط لقتال ألى عبد الله البريدى » فاممزم 
منه الب إبدى وأخو ه إلى البصرة وتسل سيف الدولة واسطاء وسيأتى ما كان “رن خيره فى السنة 
الآانية 3 البريدى 5 

وأما ناصر الدولة فانه عاد إلى بغداد فدخلها فى ثالث عشر ذى المجة و بين يديه الأسارى 
على امال » فترح المسادون واطءأنوا وفظر فى المصالح العامة وأصلح معيار الدثيار . وذلاك أنه وجده 
قد غير عما كان عليه » فضرب دثائير سماها الا ريزية فكانت تباع كل دينار بثلائة عشر 
درمماً » و إتما كان بم ما قبلها بعشرة . وعزل الخليفة بدرا المرشنى عن الحجابة وولاها سلامة 
الطولونى » وجمل بدراً على طر يق الفرات » فسار إلى الأخشيد فأ كرمه واستنابه على دمشق فات 
مها. وفنها وصلت الروم إلى قريب حلب فقتلوا خلقاً وأسروا نوا من خسة عشر ألناً » فانالله 
وإنا إليسه راجعوان . وفمها دخل نائب طرسوس إلى بلاد الروم فقتل وسبى وغم وسمم وأسر من 
بطارقتهم المشهور ين منيم وغيرم خلقا كثير؟ ولله المد . وفنها توفى من الأعيان . 

ل إسحاق بن مد بن لعقوب المهر جو رى »© 

أحد مشارع الصوفية »صمب الجنيد بن مد وغيره » من أمة الصوفية » وجاور بمكة <تى مات 

مها . ومن كلامه الحسن : مفاوز الدنيا تقطم بالأأقدام » ومفاوز الا خرة تقطم بالقاوب . 
عل الحسين بن إسماعيل بن مد بن إمماعيل بن سعيد بن أبان 6» 
أو عيد الله الضى القاضى الحاملى الثقيه الشافى الحدث 3 الكثير وأدرك خلقا من أصماب 

ابن عييئة ) وان هن سيعين رجلا . وروىاء ن جماعسة من الأمة ».وعنه الدارقطنى وخلق » وكان 


ضر مخلسه انحو ن عشرة :لاف . وكان صدوقا دينا ما عدا ولى قضاء الكوفة ستين سنة » 


الما لش 222905 252525252252222 ال 0 


0 


وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها » ثم استعنى من ذلك كله ولزم منزله » واقتصر على إسماع الحديث 


وسماعه . توفى فى ربيع الأ خر من هذه السئة عن خس وتسمين سنة . وقد تناظر هو و بعض 
الشيعة بحضرة بمعض الا كابر لعل الشيعى يذ كر مواقف على بوم بدر وأحد والخندق وخيير وحنين 
وشجاعته ‏ ثم قال للمحاملى : أتعرفها؟ قال : .نعم » ولسكن أتعرف أنت أين كان الصديق .وم بدرة 
كان مغ رسول الله مَيْكيّةُ فى العر يش عنزلة الرئيس الذى يحامى عنه » وعلى رضى الله عنه فى المبارزة» 
ولو فرض أنه هزم أو قتل لم يخزل الميش بسببه . تأقم الشيعى . وقال الحاملى وقد قدمه الذين رووا 
لنا الصلاة والزكاة والوضوء بعد رسول الله 0 ذو فقذموه عليه حيث لا مال له ولا عبيد 3 عشيرة 
وقد كان أو بكر عنع عن رسول الله و ويجاحف عنه » وإنما قدموه لعادهم أنه خيرم .تأمه أيضاً. 
(على بن حمد بن سبل )» 
أو الحسن الصائغ » أحد الزهاد العباد أصماب السكرامات . زوى عن مشاد الديئورى أنه 
شاهد أبا الحسن هذا يصلى فى الصحراء فى شدة المر ونس قد نشرعليه جناحه يظله من أظر . 
قال أبن الأثير : وها توفى أبوالحسن على بن إمماعيل الأشعرى المتشكام المشبور » وكان مولده 
سنة ستين ومائتين » وهو من ولد أبى موسى الأشعرى .قلت ؛ الصحييح أن الأشعرى توفى سنة 
أدبع وعشر ين ومائتين ما تقدم ذكره هناك . قال : وفنها توقى ممد بن وسف بن النضر اطر وى 
القيه الشافعى » وكان مولده سنة نسع وعششرين ومائتين » أخذ عن الر بيع بن سلوان صاحب الشافعى. 
قلت : وقد توفى فها أو حامد بن بلال . و زكريا بن أسمد البلخى .وعد الغافر بن سلامة المافظا» 
ومد بن راق الامير ببغداد . وفها توفى الشيخ 5 
٠»‏ أوصال متلح الحنيل * 


واقف مسجد ألى صالح ظاهر باب شرق من دمشق » وكانت لمكرامات وأحوال ومقامات ء وأسعه 


لع بن عبد الله أبو صا المتعبد » الذى يننسب إليه المسجد خارج باب شرق من دمشق » صب 
الشييخ أبا بكر بن سعيد مدونه الدمثق » وتأدب به» وروى عنه الموحد بن إسحاق بن البرى » 
إوامسن على بن العسجه ة نم المسسسجد 3 0 بن داود الدينورى الدق : روى الحافظ |بنعسا كر 
ن طر إق الدق عن الشيخ ألى صالم. قال : كنت أطوف يجبل لكام أطلب العباد فررت برجل 
وهو جالس على صخرة “ظرق رأسه فتلت له : ما تصنع هبنا #فقال : أنظر وأرعى . قلت له : لا 
أرى بين يديك شيئاً تنظر إليه ولاترعاه إلا هذه 7 والحجارة . ققال : بلى أنظر خواطر قبى 
وأرعى أواص ربى »و بلذى أطلءك على إلاصرفت بصرك عنى . فقلت له : نعم ولكن عظى بثىء 
أنتفم به حتى أمضى عنك . ققال: من لزم الباب أئيت فى اتخدم» ومن أ كثر ذ كرالموت أ كثر الندم 
ع سك 


اشنا 


ا 


من استخنى بلله أن العدم ء ثم تركنى ومغى ٠‏ وال أو بوصال: مكثت ستة أيام أوسبعة 14 كل 5 
-- » ولق عطش عظم » نت إلى النبر الذى وراء المسجد لست 8 ر إلى الماء وفتذ كرت 
قوله تعالى ( وكان عرشه على الماء ) ذذهب عنى العطش » فكئت كلم العشرة أيام . وقال : مكثت 
أر بعين وم أشرب 5 ثم شر بت » وأخذ رجل فضلق ثم ذهب إلى ام رأته فقال : أشر بى فضل 
رجل قد مكث أر بعين ونا لس يشرب الاء . قال أو صا : فلم يكن اطلع على ذلك أحد إلا الله 
عز وجل. ودن كلام ألى صالم : الدثيا حرام على القلوب حلال على النفوس » لأن كل شىئ' يحل نلك 
أن تنظر بمين رأسك إليه يحرم عليك أن تنظر إعين قلبك إليه . وكان يةول : البدن لياس القلب 
والقاب لباش الأؤاد » والفؤاد لباس الضمير » والمير لباس السر » والسر لياس المعرفة به . ولأبى 
صا مناقب كثيرة رحهه نه . توفى فى حمادى الاولى من هذه السنة دا سيحانه أعم 1 

عل نم دخات سنة إحدى وثلاثين وثليائة * 

فها دخل سيف الدولة إلى واسط وقد امبزم عنما البرريدى وأخوه أنو المسين » ثم اختاف 
القرك على سيف الدولة » فبرب منها قاصدا بنداد ‏ و باغ أخاه أمير الأمراء خبره تفرج من إغداد 
إلى الموصل » فنهبت داره . وكانت دولته على بغداد ثلائة عشر شهرا وخمسة أيام . وجاء أخوه 
سيف الدولة بعد خروجه منها فنزل بباب حرب » فطلب من الخليفة أن عده مال يتقوى به عسلى 
حرب تورون » فبعث إليه بأربعائة أاف درم » » ففرقها بأصمابه . وحين مع بقدوم 'ورون خرج 
من بغداد ودخلها تورون فى الخامس والعشرين من رءضانء نفام عليه اخليفة وجمله أمير الأمراء 
واستقر أمره ببغداد . وعند ذلك رجع البر بدى إلى واسط وآخر اج من كان بها من أصحاب نو رون 
وكان فى أسر تورون غلام سيف الدولة » يقال له ثمال » فأرسله إلى مولاه ليختره حالهو برقع أمره عند 
آل دان . وفنا كانت زلزلة عظيمة ببلاد نساء سقط.منها عمارات كثيرة » وهلك بسبها خلق 
كتير لال أبن الكرزى + وكلك فداه فى يلل واتشرين نر شيدية بأخ3 بالا قات ,وى لزيا 
ورد اتخير بورود الروم إلى أرزن وميا فارقين » وأنهم سيوأ . 

وى رسع الأخر منها عقد أومنصور إسحاق بن الخليفة المنتى عقده على علوية بنت ناصر 
الدولة بن دان ؛ ءلىصداق مائة ألف دينار ولف ألف درم » وولى العقد على الجارية المذ كررة 
أو عيد الله عمد بن أنى مومى الماشعى » ولم بحضر ناصر الدولةء وضرب ناصر الدولة سكة ضرب 
فها ناصر الذولة عيد ال جمد . 

» قال ابن الجوزى : وفمها غلت الأسعار<تى أ كل الناس الكلاب ووقع البسلاء فى الناس‎ ١ 
ووافى من المراد ثى* كثير جدا » حتى بيع منه كل سين رطلا بالدرممء فارتفق الناس بهقى‎ 


لالش لد يشش ااسلسااسجاسسُسم 30_00 


(5_مع) 
الغلاء . وفمها ورد كتاب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديلا بكنيسة الرها كان السبيح قد 


مساح مها وجبه فصارت صورة وجهه فيه 4 وأئة ع وصل هذا المنديل بيع من الأسارى خلقا 


٠.‏ ء 


كثيرا . فأحضر اتخليفة العاداء فاستشارم فى ذلك » فن قائل تحن أحق بعيسى منهم » وفى بعثه 
إلمهم غضاضة على المسامين ووهن فى الدين . فقال ع-لى بن عيسى الوزير : يا أمير المؤمنين إنقاذ 
أسارى المسلين من أبدى الكفار خير وأنقم لاناس هن بقاء ذلاك المنديل بلك الكنيسة . فأس 
الخليفة بارسال ذلك اأنديل إلمرم وتخليص أسرى المسهين ن أيدمم . قال الصولى : وفمها وصل 
لمر بأن القرمطى ولد له مولود فأهدى إليه أو عيسدك لله العريدى هدايا كثيرة » منها مبد من ذهب 
5-8 بالجوهر , و<_لاله منسوج بالذهب خلى باليواقيت » وغير ذاك ٠.‏ وفهها كثر الرفض ببغداد 
فنودى مها من ذكر أحداً ءن الصحابة بسوء ققد نرت منه الذمة . و بعث الخلينة إلى عماد الدولة 
أبن و : خاماً فقبابا ولبسها يحضمرة القضاة والانعيان ٠‏ وفمها كانت وفاة السعيد أصر بن أحمد ان 
إسماعيل الساماتى صاحب خراسان وما وراء المهر » وقد مرض قبل موته بالسل سئة و شبرأ » وألخذ 
فى داره ييا مماه بيت العبادة » فسكان يلبس ثيابا نظاف و عشى إليه حافيًً و يصل فيه » ويتضرع 
ويكثر الصلاة . وكان يجتنب المنكرات والا نام إلى أن مات رحمه الله » ققام بالأعى من إمده ولده 
2 بن نصر السامائى»و لقب بالاأمير الخميد. وقتل مد بن أحمد النسنى » وكانقد طمن فيه عنده وصلبه. 
وفمها توفى من الاعيان ف( نابت بن سنان بن قرة الصالى »4 
أو سعيد الطبيب » أسل على بد القاهر الله و سل وإده ولا أحد من أهل بيته » وقد كان مقدماً 
فى الطب وف عاوم أخر كثيرة . توفى فى فى القعدة منها بعلة الذرب ول تذن عنه صناعته شيثا» 
حتى جاءه اموت . وما أحسن ما قال بعض الشعراء فى ذلك : 
قل للذى صنع الدواء بكنه »* أترد متدوراً [عليكقدإجرى 
مات المدواى والمداوى والذى * صلع الدواء بكنه ومن أشترى 
وذ كر ابن الجوزى فى المنتظلم وفاة الأشعرى فنها وتكام فيه وحط عليه ا جرت عادة الطنابلة 
يتسكامون فى الأأشعر ية قدعاً وحديثا . وذ كر أنه ولد سئة ستين ومائتين » وتوف فى هذه السنة » وأنه 
هب الجبائى أر بمين 1 م رجع عنه » وتوفى ببغداد ودفن عشرعة السر وانى 5 
عا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة ‏ 
ابن الصات السدوبى ٠‏ لام أو بكر وعم جده وعباساً الدورى وغيرهما وعنه ألو ب رين مبدى 
وكان ثقة . روى اعلطيب أن والد مد هذا حين ولد أخذ طالع مولده المتنجمون سبوا عمره وقالوا : 
إنه يميش كذا وكذا . فأرصد أنوه له جباً فكان ياتى فيه عن كل نوم من عمره الذى أخبروه به 


.م 


ديناراً » فلا أمتلاً أرصد له جباً آخر كذلك ء ثم آآخر كذلك » فكان يضم فنها فى كل بوم ثلاثة 

دثانير على عدد أيام عمر 0 هذا ما أفاده ذلك شيئا » بل افتقر هذا الواد حتى صار يستعطى 

عن الناس ‏ وكان يحضير مجلس السماع عليه عباءة بلا إزار» فكان يتصدق عليه أهل الجلس بشىء 
يوم بأوده . والسعيد من أسعده الله عز وجل . 

ذإ محمد بن مخلد بن جعفر ‏ 

أوعير الدو رى العطار» كان يسكن الدور ‏ وفى محلة بطرف بغداد - مع اللبين بن عرفة 

والز بير بن بكار نعل بن الجا ج وغيرم » وعنه الدارقطنى وجماعة » وكان ثقة فر ََ وأسع الرواية 

0 الديانة مشبو را بالعيادة . توتى فى ججهادى الأولى منباءوقد استكل سبعاوسبعين 0 


أشهر وإحدى وعشرين يونا . الجدون البغدادى روى أبن الموزى من طر يق ألى بكر الشبلى قال : 
| رأيت محنوناً عندجامع الرصافة وهوعريان وهو يقول : أنا مجنون الله أنا مجنونالله .فقتل : مالك 
لا تستتر وتدخل الجامعوتصلى 7 فأنثأ يقول : 
يقولون زرنا واتض واجبحقنا » وقد أسقطت حال حقوقهم عنى 
إذا م رأوا حالى وم يأنفوا لا »* ول يأننوا منها أنفت طم منى 
(ثم دخات سنة ثنتين وثلاثين وثلهائة 4 


٠. 
ا‎ 


! 


فهها خرج التق أميرالمؤمنين من بغداد إلى الموصل مغاضياً لتورون » وهو إذ ذاك واسط» وقد 
زوج أبئته من ن ألى عيدافٌ البر يدى» وصارأ 57 واحدة على الخليغة . وأرسل ان شير زادفى ثلهائة 


إلى بنداد تأفسد فهها وقطع ووصل » واستقل بالأأعى من غير مراجمة المتق . ففضب المتقق وخرج 
منها مغاضيا له بأهله وأولاده ووزيره وءن اتبعه من الأمراء » قاصدا الموصل إلى بنى مدان » قتلقاه 
سيف الدولة إلى تمكرريتء ثم جاءه ناصر الدولة وهو بنكريت أيضاً » وحين خرج المتق من بغداد 
أكثر ابن شير زاد فا الفساد 3 وظم أهلبا وصادرم » وأرسل بعل ” تورون» فأقبل مسرعا نح وتكر 5-5 
قتواقع هو وسيف الدولة فوزم تورون سيف الدولة وأخذ معسكره ومعسكر أخيه ناصر الدولة نم كر 
إليهسيف الدولة فرزمه تورونأيظاً واممزم المنقى وناصرالدولة وسيف الدولة من الموصل إلى نصييبن 
وجاء تورون فسخل الموصل وأرسل إلى الخليفة يطلب رضاه » فأرسل الخليقة يقول : لا سبيل إلى 
ذلك إلا أن تصالح ينى مدان ؛ فاصطلصوا ؛ وضمن ناصر الدولة بلاد امول بثلاثة لاف ألف 
وسمائة ألف ورجع تورون إلى بغداد وأقام الخليفة عند بنى مدان . وفى غيبة ثو رون هذه عن 
واسط أقبل إلمها معز الدولة بن بويه فى خاق من الديلم كثير ين » فافحدر تورون مسرعا إلى واسط 
فاقتتل مع معز الدولة بضعة عشر وما » وكان آخر الأعر أن امهزم معز الدولة ونهبت حواصله » وقتل 
ا اما ااال لل_رالللمتُاللؤااؤلجس ‏ 2222222 


(ومم) 
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5 من جيشه خاق. كثير » وأسر جماعة من أشراف أسحابه . ثم عاود تورون ماكان لعتر به من مرض 


| الصرع فشغل لنفسة فرجع إلى لغداد. 


وفها قتل أو عبد الله البريدى أخاه أب وسف » وكان سيب ذلك 5 آلبر يدى قل مافى بده من 
| الأموال» فكان الستةرض من أخيه ألى وسف فيقرضه القليل “ثم لشنع عليه ويذم تصرفه عال 
الجند» إلى أن مال الجند إلى ألى بوسف وأعرض عر نْ عن البر يبدى » لفُشى أن ببالعوة ف فأرسل 
ا إليه طائفة “ن غامانه فقتأوم غيلة 3 مم ثم اتقل إلى داره وق ع حواصله وأعواله 3 فشكان قبمة ما 
ا أخذ ممه من الأموال ما شازب 00 ألف ألف ديثار. ف يكتع لعدى إلامانية شود مرض فهامرضا 
شحميدا بالجى المادة »حتى كانت ؤفاته فى شوال هن هذه السنة» فقام مقامه و أبو السين قبحه 
| الله فأساء السيرة فى أصحابه » فثاروا عليه اجأ إلى القرامطة قبحهمالله فاستجار مهم فقام بالأأمر من 
لعدة أوالقاء ّم بن ألىعبد أت البريدى فى بلاد واسط والبصرة وتلك النوا حى من اليك هواز وغيرها. 
وأما اطليفة التق ل فانه لما أقام س3 أولاد جدان بالموصل ظور له متهم تغجر » وأنهم برغيون 
فى مفارقته . فكتب إلى تورون فى الصاح فاجت.م تورون مم اللقضاة والأعيان وقر وا كتاب 
الخليفة وقابله بالسمع والطاعة » وحاف له و وضع خطه بالاقرار له ومن معه بالا كرام والاحترام » فكان 
هن الخليفة ودخوله إلى بغداد ما سيأتى فى السنة الا انية . 
وفمها أقبات طائقة من الروس فى البحر إلى تواحى أذز بييجان فتضدوأ بردعة لحاصروها ء ذلنا 
ظتر وا بأهلبا قثلوم عن ن خرع » وغئموا أم والهسم وسبوا من استحسنوا من نسائسم » ثم مالوا إلى 
ألمر اعة 3 فوحجدوا مها مار كتير 4 فأكوا منها لأصابهم وباء شديد “فات ا كارم 4 وكان إذا مات 
أحدم دفئوأ معه ثيابه وسلاحه ؛ تأخذه المسامون وأقبل إلمم الارزبان بن جمد فقتل مهم وى دمع 
الأول مها جاء الدمستق فلك الروم إلى رآفن العين ف انين ألنا فدخلها وممب ماقهها وقتل وسي 
مثهم موا من جسة ة عشر ألنا 2( وأقام مها ثلاثة أيام ؛ ققصدته الأعرا ب من كل وحه فقاتئلوه قتالا 
عظما عق انجلى عنها .وى عادى الأولى منها غات ال" سعار ببغداد جدا وكثرت ل مطان حى 
هدم البناء 6 ومات كثير م عن الناس 2 نت الهدم 34 وتعطات َّ أ دثر امات والمساجد من م قله الناس 
ونقصت قيمة العقار حت بسع منه بالدرمم ما كان ساوى الديئار» وخلت الدور؛ وكان الدلالون 
لعطون من سكمما أحرة ليحفظها من الداخلين إلمها ليخر وها 5 وكثرت الكسات من اللصوص 
لايل » حتى كان الناس يتحارسون بالبوقات والطبول » وكثرت الذتن من كل جبة فانالله و إنا إليسه 
راجءون.» ونعوذ بللّه من شرو ر أتفسنا ومن سيئات أعمالنا . 1 
وق رمضان منها كانت وفاة ألى طاهر سلمان بن ألى سعيك الحسن الجنالى أطجرى القرمطى . 


رئيس القرامطة » قبحه الله » وهذا هو الذى قتل الشجيج ل الكعية وفى جوفها » وسلمها كسوتها 
وأخذبا مها وحليتها » واقتلع الحجر الأسود من موضعه وأخذه ممة إلى بلده ثجر » فكث عنده من سنة 
ث3 عشرة وثلهائة ثم مات قبده الله وهو عندم ل , تردوه إلى سنة ل سم وثلاثين وثلمائة كا سيأ . 
وامات هذا الترمطا ىق بالذام عر من لعده إخوته الثلائة » ومهأبو العياس الفضل » وأبو القاسم سعيد» 
0 أبو لعقوب ,دوسف بثو ألى سعيدالجنابى » وكان أ العياس ضعيف اليدن مقبلا على قراءة الكتب » 
وكان أبو لعقوب مقبلا على البو والاعمب » ومع هذا كانت كلة الثلائة وأحدة لا مختلنون فى ثى' » 
* وكان م م سبعة من من الوزراء متفقون أيضاً . 

وفى شوال منها توثى 53 عيدانٌ البريدى فاستراح المساهون م من هذا م استراوا من الا . خر 

وفها تو فى من الأعيان أبو العياس بن عقدة الحافظ . 

9( أحمد بن شمد بن سعيد بن عبد الرحمن »4 

0 العباس الكوفى المعر وف بابن عقدة » لقبوه بذاك من أجل تعقيده فى التصريف والنحو» 
وكان أيضاً عقدة فى الورع والنسك . وكان من الذاظ الكبارع سم »سمع الحديث الكثير ورحل فسمم 
من خلائق من انشع » وسمع منه الطبرانى والدارقطنى وابن المعاى واين عدى وان المظفر دأ 


شاهين . قال الدار قطنى : أج. بع أل الكوفة على أنه م برمن زمن أبن مسعود إلى زمان | بن عقدة 
أحفظ منه » وريقال إنه كان يحنظ 0 من سَمَائة ألك حديث » مها ثلائمائة أافى فضائل أل 

لبيت » عا فها 7 ن الصحاح والضعاف » وكانث كتبه سماثة حمل جمل » وكان شسب ب مع هذا كله 
إلى 0 والمغالاة ٠‏ قال الدارقطنى : كان رجل سوء . ولسبه ابن عدى إلى أنه كان العمل الفسخ 
لأشياخ و اخ ويأمرهم بروايتها. قال اللمطيب : حدة: 0 بن همد بن نصر قال معمت حمزة بن ,بوسف 


سمت أبا بر بن حيويه يقول : كان أبن عقدة يجلس فى جامع برائى معدن الرفض يُلى مثالب الصحابة 
أو وقال الشيخين ‏ فتركت حديثه لا أحدثٌ عله بشى' . قلت: وقد حررت السكلام فيه فى كتابنا 
الشكيل 3 فيه كفابة » توق فى ذى القعدة منها . 
أحمدين عاص بن بشر بن حامد المر وروذى 6» 

نسبة إلى مى والروذ » والروذ اسم للشهر » وهو الفقيه الشافى تليد ألى إسحاق المروذى - 
نسبة إلى ممروذ الشامجان » وهى أعظم من تلك البلاد » له شرح مختصر المزنى» ولدكتاب الجامع فى 
المذهب » وصنف فى أضول النقه » وكان إماماً لا يشق غياره . توفى فى هذه السئة ره اي . 

لانم دخلت سنة ثلاث وثلانين وثلناثة ‏ 
فها رجع الخليفة التق إلى بغداد وخلع من أنطلافة وسملت عيناه » وكان ‏ وهو مقم با موصل - 
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ا دم سمه عع .1 


قد أرسل إلى الاخشيد مد بن طففج صاحب «صر واليلاد الشامية أن يأتيه » فأقبل إليه فى المنتتصف 


من الحرم عن هذه السنة » وخضع لاخليفة غاية اضوع » وكان يقوم بين ,يديه 6) تقوم الغلمان » 
ومثى واتخليغة را كب » ثم عرض عليه أن إصير معهإلى الديار المصرية أو يقوم ببلاد الشام » وليته 
فل » بل أبى عليه » فأشارعليه بالمقام م مكانه بالموصل » ولا يذهب إلى تورون » وحذره من مكر 
تورونوخديعته » م بشبل ذاك » وكذلك أشار عليه وزيره أبو حسين بن ن مقلة ه م لسمع . وأهدى 
ابن طفج للخليفة هدايا كثيرة فاخرة » وكذلك أهدى إلى الأمراء والوزير» ثم رجع إلى بلاده » 
واجتاز حلب فاتحاز عنها صاحها أ بوعبد الله بن سعيد بن حمدان . وكان أبن مقائل بهاء فأرسله إلى 
مصر ثائيا عنه حتى يعود إلمها .وما الخليفة فانه ركب من الرقة فى الدجلة إلى بغداد وأرسل إلى 
ثورون فاستوثق منه ما كان حاف له من الأيمان فأكدها وقررها » فاما قرب من بغداد خرج إليه 
تورونوءمه المسا كرء فا رأى اعخليفة قبل الاترض بين يديه وأظهر له أنه قد وفى له با كان حاف 
له عليه وأنزله فى منظارته ء ممجاء فاحتاط على من »م الخليفة من الكبراء » وأمر بسمل عينى أطليفة 
فسمات عيناه » فصاح صيحةعظيمة سممها الحر م فضجت الأصوات بالبكاء » فأمر تورون بضرب 
الدبادب <تى لا السمع أضوات #اطرم “ثم ثم أتعدرمن فوره إلى بغداد فباييع المستكنى . فسكانت 
خلافة التق ثلائة سنين وحمسة ة أشهر وعشر بن 78 » وقيل و وأبحد فشر شهرا . وستأق ترحته عند 
ذكروفاته. ع خلافة المستكنى الله أفى القاسم عيد ا بن المكتق بن المعتضد »* 

لما رجع تورون إلى بغداد وقد سمل عين المت أستدعى بالستكنى فبايعه ولقب بللستمك بلله 
واسمد عبدانُ وذلاك فى العشرالاواخر من صفر منهذه السنة » وجاس ثورون بين يديه وخلع عليه 
امستكنى » وكان المستكؤو فى مليح الشكل ربعة حسن الجسم والوجه 3 اخ ألاون مشربا حمرةأقنى 
ال نف خفيف العارضين ؛ وكان عمره يوم بويع بانخلافة إحدى وأرلعين سنة . وأحضر المتق بين 
يديه و بألعه وأخذ منه العردة والقضيب » واستوزر أ ا الفرج مد بن على السامرى » 5 يكن إليه 

من الأعى شىء » وإنما الذى يتولى الأمور ابن شير زاد » وحيس المتقى بالسجن . وطلب المستكنى 

أ القاسم الفضل بن المقتدرءوهو الذى ولى أعللافة بعد ذلك عولقب المطيع له » فاختنى منه ول يظير 
مدة خلافة المسشكفى » فأمر المستكنى مهدم داره التى عند دجلة . 

وفها مات القام الفاطمى وتولى ولده المنصور إمماعيل ة م موت أبيه مدة حتى اتفق أمره ثم 
أظبره 3 ب أن لدم مات فى التى بعدها . وقد حار مم أبو يزيد الخارجى فنها » وأخذ مهم 
مدنا كبارا وكسروه مراراً متعمددة » ثم يدرز إللهم ويجمع الرجال ويقاتليم » فائتدب المنصور هذا 
لقتاله بنفسه وجرت بيهم حر وب لطول ذ كرها » وقد بسطها ابن اللأثيير فى كامله .وقد لمزم فى 


1وع) 


بعض الأحيان جيش المنصو رول دبق إلافى عشرين نفساً . فقائل بنفسه قتالا عظها » فيزم أن يزيد 
بعد ما كاد يقتله ؛وثيث المنصور ثانا عظما 7 فعظم 2 أعين الناس و زادتحرمته وهيبته» واستنقذ 
بلاد القمروان منه » وما زال يحار به حتى ظفر به المنصور وقتله . ولا جر“ رأسه سجد شكرا لله .وكان 
أبو بز 3 هذا قبيح الشكل أعرج قصيراً خارجياً شديداً يكفر أهل اللة. 
وفى ذى الجة منها قتل أبو الحسين العريدى وصلب ثم حر ق » وذلك أنه قدم بنداد يستنجد 
بتورون وألى جعفر بزشيرزاد على ابن َه » فوعدوه النصر» 9 شرع يفسد ماين تورون وان 
شير زاد» فلل بذاك أبن شير زاد فأمى بسجنه وضر به » ثم أفتاه بعض الفقهاء باباحة دمه »فأمى بقتله 
وصلبه ثم أحرقه » وانقضت أيام البرريدية » وزالت دولتهم . وفنها أمس المستكنى باخراج القاهى ! 
الذى كان خليفة وأنزله دار ابن طاهر » وقدافتقرالقاهرحتى ل يبق له ثى مناللباس سوى قطعة عباءة ١‏ 
| يلقت بلاوق رج فيا من تكتن . زقنها اسهد الاره والكرمتوقها ركب عمو الدع ا وب 
ا مها إلى واسط فباخ خيره إلى تورون فركب هو والمتكنى » فلما سم مبما رجع إلى بلاده وتسادها 
اطلليئة وضينها أو القاسم بن أبى عبدالله » ثم رجع تورون والخليئة إلى بغداد فى شوال منها . وفها ' 
ركب سيف الدولة على بن ألى الهيجاء عبد الله بن دان إلى حلب فتسها من يأنس المؤنسى » 
ثم سار إلى دص ليأخذها خاءته جيوش الاخشيد مهد بن طفج مع مولاه كافور فاقتتلوا بقفسر بن » 
ضٍ إظئر أحد منهما بصاحبه » ورجع سيف الدولة إلى الجز برة »ثم غاد إلى حلب فاستقر ملكه 
مها ؛ فقصدته ألر وم فى جحافل عظيمة » فالتقى فى معهم ذظفر مم فقتل متهم خلتا كثيرا . 


د 3 دخلت سنة ة أريع وثلاثين وثامائة 4 
ف الحرم زاد الجليفة ف لقبه إمام لمق 3 وكتب ذلك على السكة المتعامل مها » ودعا له الخطياء 
على اأثابر أيام المع . وفى الحرم منها مات تورون النرى فى داره ببغداد » وكانت إمارته سنتين أ 
| دأ لعة ة أشهر وعشرة أيام . وكان أبن ن شير زاد كاتيه 4 وكان, غائياً هيت ت لتخليص المالء فلما بلغهموثه ! 


| راد أن لعقد الميعة لناصر الدولة بن جدان فاضطار بت الي" جناد وعقدوا الرياسة علهم لان شير زاد‎ ١ 

ا 
عُضره ونزل بياب حرب مسميل صفر 4 وخرج إليه الأجناد كليم وحلفوا له وحاف الخليعة والقضاة ا 
والأعيان » ودخل على الخليفة نفاطبه بأمير الأأمراء » وزاد فى أرزاق الجند و بعث إلى ناصرالدولة 


إطالبه بالإراج » فبعث إليه يحمسمائة ألف درم و بطعام يفرقه فى الناس » وأمس ونبى وعزل وولى» 
وقطم ووصل ؛ وفررح بنفسه ثلاثة أشبر وعشربن يوبا . ثم جاءت الأخبار بأن معز الدلة بن بويه 
قد أقبل فى الجروش قاصداً بغداد» فاختنىابن شير زاد واعخليفة أيضاً » وخرج إليه الأتراكقاصدين 
الموصل ليكونوا مع ناصر الدولة بن حمدان . 


م ) 


(در أول دولة بفى نويه وحكهم ببنداد يق 

أقبل مم : الدولة أحمد بن الحسن بن نويه فى جحافل عظيمة من الجيوش قاصدا بنداد» فلما 
اقرب منها لعثٌ إليه «اتخليفة المستكنى بال الهدايا والائزالات 4 وقال للرسول ِ ره ألى مسرم ر 
بهعء وأى إنما اختفيت من شر ال تراك الذين انصرؤوا إلى الموصل » و بعث إليه بالجلع و والتدف ©» 
ودخل معز الدولة بغداد فى حمادى الا ؛ ولى من هذه السنة » فتزل بياب الشماسية » ودخل من الغدإلى 
الخليفة فبائعه » ودخل عليه المسة لكنى ولقبه معز الدولة » ولقب أخاء أيا الحسن بعاد الذولةء» وأخاه 
أ على امسن بركن الدولة ؛ وكتب ألقاء مهم على الدرام والدنانير . ونزل معز الدولة بدار مؤنس 
اللخادم »ونزل أصانه من الدبلم رار 5 فلق الناس متهم ضائقة شديدة 2 وأمن من الدولة اءن 
شير زادءنها ظور استكتيه على الخراج »ورتب لاخليفة لسدب تفقاثه خسةالاف درم ف كل وم 
واستقرت الأفون على هذا النظام وال أعلم 5 

( ذ كر القيض على الخليفة المستكبى بالله وخلعه م 

لما كان اليوم الثاتى والعشرين من جمادى الا خرة حضر معز الدولة إلى الحضرة لجلس ع_-لى 
سر بر بين بندى الخليفة 6 وجاء رحجلان من الديل فدا أيدمهما إلى الا يعة فالزلامعن كرسية 1 وسحياه 
فتحر بت عامته فى حلقه وم , اص معز الدولة واضطر نثِ دار الملافة حىّ خلص إلى الحريم وتفائم 
الال 4 وسيق اطليفة ماشيا إلى دار دا رْ الاولة فاعتقل ما 6 وأاحطين أبو لقان م الفضل بن 0 
فبو لع بانألافة وسملت عينا المستكى فى وأودع السجن 0 بزل به مسجونا <تى كانت وفائه فى سنة 
تمان وثلاثين وثلماثة ما يأى ذك5 ر ترجمته هناك . 

لإخلافة الطيع لله 4 

لما 3 معز الدولة بغداد وقيض على الس تكنى وسمل عينيه استدعى إلى القاء م الفضل بن 
القتدر لله » وقدكان محتفيا م ن المستكنى وهو يدث على طليه و مهد م شدر 2 3 ويقال إنه 
أجتمع مز الدولة 007 كُرضه على المستكنى حت كان هن أمره ما كان 03 ثم أحضره و نويع له بالخلافة 
ولقب بالطيع له » وبايعهالامراء والأعيان والعامة موضعف أمر اغثلافة جدا حتى لم يبق لاخليفة أمر 
ولانمى ولا ور نضا »و إا يكون لكاتب على أقطاعه وإنا الدولة ومورد المملكة ومصدرها 
راجع إلىمءز الدولة » وذلكلأن بنى نويه ومن معهم من الدير كان فهم تعسف شديد » وكانوا يرون 
أن بنى العباس قد غصبوا الأمر من العلو بين » حتى عزم معز الدولة على تو يل اعللافة إلى العلو ين 
واستشار أصمابه فكلهم أشار عليه بذلك » إلا رجلا واحداً من أصحابهء كان سديد الرأى فيهم » ققال 
| لاأرى اكذلك . قال نولم ذاك ‏ قال : لأن هذا خليغة ترى أنت وأصصابك أنه غيركيح الامارة 


(م) 
قبس يت7بببت ”7 _شببب؟ت7؟7 :05:50 


حتى وأمرت بعَمَله قتليأصها, بك ؛ ولووليت رجلا من العلويين اعتتدت أنت وأصحابك ولابده صديحة 
فاو أمر ت بقتله لم قطع بذلكء ولو أمر بقتاك اقتلك أصحابك . فلما فهم ذلك صرفه عن رأيه الأول 
وترك ماكان عزم عليه للدنيا لا لله عزوجل . 

م نبت المرب بين ناصر الدولة ان هدأن وبين مهن الدولة بن نويه » فركب نأصر الدولة 
بعد ما خرج معز الدولة واتخليفة إلى عكيرا فدخل بغداد فأخذ الجانب الشرق ثم الغربى » وضعف 
د معز الدولةوالديلم الذين ع كانوا مم مكر به مع الدولة وخدعه حتى استظور عليه يه وانتصر أصحابه 
فنهيوا بغداد وما قدروا عليه من أموال التجار وغيرجم » وكان قيمة ما أخذ أصحاب ممز الدولة من 
الناس عشرة لاف ألف دينار » ثم وقم الصلح بين ناصر الدولة وممز الدولة » ورجع ابن مدان 
إلى بلده الموصل » واستقر أمر معز الدولة ببغداد» ثم شرع فى استعال السعاة ليباغ أخاه ركن:الدولة 
أخباره » فذوى الناس فى ذلاك وعاموا وا أبناءم سعاة» حتى أن من الناس من كان يقطم نينا وثلاثين 


فرشخا فى نوم و واحد . وأعيه المصارءون والملا كون . وغيرهم من أر ياب هذه الصناعات الى لا ينتفع 

مباإلاكل قليل العقل فاسد المر وءة»وتعلهوأ السباحةووهاء وكانت تضرب الطبول بين يديه و يتصارع 
الرجال والكوسان تدق حول سور المكان الذى هو فيه » وكل ذلك رعونة وقلة عقل وسخافة منه . 
ثماحتاج إلى صرف أموال فى أرزاق المند فأقطعهم البلاد عوضاً عن أرزاقهم» فأدى ذلك إلى خراب 
البلاد وثرك عمارتها إلا الأراضى التى بأيدى أصحاب الجاهات . 


وفى هذه السنة وقم قم غلاء شديد ببغداد حتى أ كاوا الميتة والسنانير والكلاب » وكان من الناس 


للبم يبي يسبب 


ن سرق الأولاد فيشومم و و بأ كليم . وكثر الوباء فى الناس حتى كان لا يدفن أحد أحدا »بل 
1 0 على الطرقات فيأ كل كثيرا منهم اللكلاب » و بيعت الدور والعقار بانليز» وانتجع الناس إلى 
البصرة فكان منهم من مات فى الطر يق ومنهم من وصل إلمهأ بعد مدة مديدة . 
وفمها كانت وفة القاتم بأمر الله ألى إقادم مد بن عبد الله المهدى ؛ وولى الأمر من بعده ولده 
المنصور إسماعيل » وكان حازم الرأى شديداً شجاعاً م ذرنا ذلك فىالسنة الماضية » وكانت وفاته فى 
شوال من هذه السنة على الصحييح . 
وفمها توفى الأخشيد تمد بن ىَ صاحب الديار المصربة والبلاد الشامية » كانت وفاته بدمشق 


وله من العمر إضع وستون سنة » وأقم ولده أو القاسم أبوجور وكان فير -وأقهم كافور الاخشيد 
أنابكه » وكان يدير الممالك بالبسلاد كلباء واستحوذ على الأمور كلها وسار إلى مصر فقصد سيف 
الدولة سن هدان دمشق وأكنذها من عاب إل خشيد 4 فرح 3 فرحا شديدا » وأجتمع عحيت 
أبن ممد بن نصر الفارابى الترك الفليسوف بها . وركب سيف الدولة نوما مع الشريف المقييلى فى 


)": 


بعض ثواحى دمشق » فنظر سيف الدولة إلى الغوطة فأعجبته وقال : طبغى أن يكون هذا كله لدوان 
السلطان كأ نهلعرض بأخذها من علا كها- فأوغر ذلك صدرالمقيلى وأوعاه إلى أهل دمشق» فكتبوا 
إن كافو راي خشيدى إستتجدونه » فأقبل إلهم فىجيوش كثيرة كثيفة » فأجل علهم سيف الدولة 
ولرطه عن حلب أينا واسساك علماع كز رايا إلى حدق انتتاب عليا يدر الأختبيدى 
د هرف يدير نا ماز قور إلى الديار الصرية ربجم سق الدولة إلى حلت فأخنها > انك 
أولالهء و ببق له فى دمشق ثى > لطمع فيه . وكافور هذا الذى ناه المتنى ومدحه أيضا . 
ومن وى فها عن ٠‏ لذ عيان . 


ف( الطرق [عرين المسين ]© 

صاحب اختصر فى الفقه على مذهب الامام أجد » وقد شرحه القاى أو لعسلى بن الغراء 
والشييخ «وفقالدين بن قدامة المقدسى 4 وقد كا نارق هذا من سادات الفقباءوالعياد» كثيرالفضاء كل 
والعيادة »خرج سن بغداد مباجرا 0 لما كثر مها الشر والسب لاصحابة 4 وأودع كتيه ف بغداد فاحترقت 
الدار التى كانت فمها الكتب » وعدمت مصنفاته » وقصد دمشق فأقام ماحق مات فى هذه السئة » 
وقبره بياب الصغير يزار قري ٠‏ ن قبور الشبداء . وذكرق ختعره هذا فى المج ١0:‏ يأتى المجر 
الأسود و شيله إن كان هناك )و إعا قال ذلك لأ نتصنيفه لهذا الكتاب كان والمجراللا سود قدأخذته 
القرامطة وهوفى أيدمهم فعنائة ة سبع عشرة وثلتاثة © تقدم ذاك)» و , رد إلى مكانه إلا سئة سبع 
وثلاثين كاسياً الى بيأنه فُّ موضعف4 . قال أعلطيب ب اليغدادى : قال كَْ القاضى أو لعلى :كانت للخرق | 
٠صتفات‏ كثيرة ور يجات على المذهب لم تبر له حرج من مديلته لا ظور ما سب الصرحاية 
و أودع كتيه فاحترقت الدا رالتى م فمها فاحترقت |( لكتب و تكن قد انتشرت لبعده عن البلد. 


3 روى الخطيب هن طر يقه عن ن أفى النضل عبد امو عن الفتتح ن شخرف عن اتأرق قال: 
رأيت أمير اام ؤمنين على بن ألى طالب فى المنام ققال لى : ما أحسن تواضع الأغنياء للثقراء ! ! قال : 
قلت زدنئىيا أمير المؤمنين . قال : وأحسن م ن ذلك ثيه الثقراء على إل فنياء . قال ه ورفع له كنه 
فاذا فها مكتوب : 

قدكدتميتا فصر تحيا *# وعن قرسب لعود ميتا 

فابن بدار اليقاء بيتا * ودع بدار الفناء بيتا 

قال ابن + بطة : مات أتفرق بحننة زنع وادن رجا رزرد روات 
يإ جمد بن عيسى #4 


أوعيد الله بن موسى الفقيه 37 سح لي لمحي اتاد اي اواو ارو ل أحد أئمة العراقيين فى زمانه » وقد ولى القضاء ببغداد 


انلقف 


لاق م للمستكنى » وكان ثقة فاضلا » كيست اللصوص داره يظنون أنه ذو مال فضر به لعضهم 
ضربة ألخنته » فألتق نفسه من شدة الفزع إلى الأرض فاترحه اله فر بسع الأولمن هذه السنة . 

لإممد بن ممد بن عبد الله 4 أنو الفضل السلى الوزير التقيه المحدث الشاعرسعم الكثير 
وجمع وصنف وكان يصوم الاثنين واميس »ولا يدع صلاة الليل والتصنيف » وكان يسأل الله تعالى 
الشبادة كثيرا . فولى الوزارة لاسلطان قتصده الأجناد فطالبوه بأرزاقهم » واجتمع منهسم ببايه 
خا قكثير » فاستدعى بحلاق لحاق رأسه وتنور وقطيب ولبس كفنه وقام يصلى » فدخلوا عايه فقتاوه 
وهو ساجد » رحه الله فى ربع الآخر من هذه السنة . 

ع الاخشيد مهد بن عيد ال بن طفيج * 

أو بكر الملقب بالاخشيد ومعناه ملاك الملوك ء لقبه بلك الزاضى لأ نه كان ملاك فرغانة » وكل 
عن ملكها كان يسمى الاخشيد » 6 أن من هلك أشر وسية يسمى الا أفشين . ومن ملاك خوارزم 
يسمى خوارزم شاه » ومن ملك جرجان يسمى صوك » ومن ملك أذر بيجان يسمى أص_هند » ومن 
ملك طبرستان يسمى أرسلان . قاله أبن الجوزى فى منتظمه . قال السهيلى : وكانت العرب تسمى من 
“لك الشام مع الجزيرة كافرا قيصر » ومن ملاك فارس كسسرى » ومن ملاك المن تببع » ومن ملك الميشة 
النجاثى » ومن ملك اطند بطاميوس » ومن ملك مص فرعون . ومن ملك الاسكندرية المقوقس . 
وذكر غير ذلك . توف بدمشق وتقل إلى بيث المقدس فدفن هناك رحه اله . 

) أو بكر الشبلى » 
أحد مشابخ الصوفية » اختلذوا فى اسمه على أقوال فقيل دلف بن جمفر » و يقال دلف بن جحدر» 

وقيل جعفر بن ونس » أصله من قررية يقال لطا شيلة من بلاد اشروسية من خراسان » وولد 
0000000 ه حاجب اليجاب للهوفق » وكان خاله نائب الاسكندرية » وكانت نوبة الشيلى 
على يدى خير الفساج » سمعه بعظ فوقم فى قلبه كلامه قتاب من فورهء ثم صحب الفقراء والمشاخ » 
ثم صار من أمَة القوم . قال الجنيد : الشبلى ناج هؤلاء . وقال اللخطيب : أخبرنا أو الحسن على بن 
ود الزو زنى قال : سمءت على بن المثنى القيمى يقول : دخلت ونا على الشبلى فى داره وهو 
ميج ويقول : 

على بعدك لا يصصر * من عادته القرب * ولايقوى على ثجرك * من تيمه المب 

نان ترك العين » ققد يبسرك القلب 

وقد ذ كر له أحوال وكرامات ».وقد ذ كرنا أنه كان ممن أثتبه عليه أمى الملاج فيا نسب إليسه 

رن الأقوال من غير تأمل لما فمها ء مما كان الملاج يحاوله من الالحاد والاتحاد » وما حضرته الوناة 


(كلم) 


قال مخادمه : قد كان على درم مظلءة قنصدقت عن صاحبه بألوف » ومع هذا ما على قبى شغل أعفم 
منه . ثم أمره بأن بوضئه فوضأه وترك تخليل ميته » فرفم الشبلى يده وقد كان اعتقل لسانه ‏ لجمل 
يخلل لميته . وذ كره ان خلكان فى الوفيات » وح عنه أنه دخل 82 على الجليد فوقف بين 
يديه وصفق بياديه وأ نشد : 1 
عودوتى الوصال والوصل عذب * ورموتى بالصد والصد ضعب 
زعموا حين أعتبوا أن جر * فرط حى طم وماذاك ذنب 
لا وحق الاضوع عند التلاقي »* ماعزاء من يحب إلا دب 
وذكر عه قال : رأيت محنونا على باب جام الرضافة بوم جمعة عر يان وهو يقول : أثا مجذون الله 
فقات : ألا تستقر وتدخل إلى الجامع فتصلى الجمة . ققال : 
يقولون زرناواقض واجب حقنا * وقد أسقطت حالى حتوقهم عنى 
إذا أ بصروا حالى ول يأنفوا لها * ولم يأننوا منى أننت لهم منى 
وذكر اللطيب فى نار يخه عنه أنه أنشد لنفسه فال : 
مضت الشبيبة والمبيبة فانيرى »* دممان فى الأجئان بزدسمان 
ما أنصفتنى الحادثات رميننى » عودعين وليس ل قليان 
كانت وفاته سمه الله ليلة الججعة لليلتين بقيتا من 3 السئة » وله سبع وتمانون سنة » ودئن فى 
مقبرة اللمزران ببغداد والله أعل : 
ثم دخلت سنة حمس وثلاثين وثلائمائة » 
فى هذه السئة استقر أمر الخليفة المطيع 5 فى دار اعثلافة وأصطلح معز الدولة بن نويه وناصر 
الدولة بن حمدان على ذلك » ثم حارب ناصر الدولة تكين التركق فافتلا مرات متعددة » ثم ظئر 
ناصر الدولة بتنكين فسمل بين يديه » واستقر أمره بالموصسل والجيزبرة » واستحوذ ركن الدو لة على 
الرى وانتزعها من اعطراسانية » واتسعت مملكة بتى بويه جداء فانه صار بأيسسهم أعمال الرى والجبل 
وأصمبان وفارس والانهواز والعراق » و يحمل إلمهم ضمان الموصل وديار ر بيعة من الجز برة وغيرها . ثم 
اقتتل جيش معز الدولة وجيش ألى القاسم البريدى فهزم أصحاب البريدى وأسر من أعيائهم جماعة 
كثير 5 . وفنها وقم الفداء بين الروم والمسامين على بد نصر المستحلى أمير الثغور لسيف الدولة بن 
حدان» فكان عدة الأسارى نحواً من ألين وخمسمائة مس ولله الجد والمنة . 
ومن توفى فهها من الاأعيان ١ ٠‏ الحسن بن ويه بن المسين ‏ 
القاضى الاستراباذى . روى السكثير وحدث » وكان له مجاس للاملاء ؛ وحك ببلده مدة طويلة » 


بع ) 
8 


وكان من الجنهدين 2 العيادة المهجدين بالاسحارء و لضرب به المثل 2 ظرفه وفكاهته . وقد 
مات خأ على صدر جاريته عند إثزاله . 


#عيد الرحمن بن أحمد بن عبد اله 4 
أوعيد الله المتلى » مهم ابن ألى الدنيا وغيره » وحدث عنه الدارقطنى وغيره » وكان ثقة نبيلا 
حافظا » حدث من حفظه خمسين ألف حديث . 
عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبد الله بن رغبان بن ذيد بن ميم أو مد 
الكابى الملقب بديك ان الشاعر الماجن ن الشيعى . ويقال : إنه من موالى بنى تميم » ل أشعار قوية . | 
حمارية وغير عهارية » وقد استجاد أو واس شعره فى الخاريات . 
٠‏ على بن عيسى بد ن داود بن الجراح » 
أو المسن الوزير للاقتدر والقاهر» ولدسنة خس وأربمين ومائنين وسعم 00 
الطيراتى وغيره » وكان ثقة نبيلا فاضلا عفيا » كثير التلاوة والصيام والصلاة » يحب ب أهل الم 
ويكثر مجالستهم »أصله من ن القرس » وكان مر ن أ كبر الاين على احلاج وروى عنه أنه قال ا 
سيعاثة ألف دينار أنفقتمنها فى وجوه امير سّائة ألف وانين ألناء ولا دخل مكدر حين أنى من 
ال ا لخدم جا إلى مله فأزق نفسه وقال :شين على | 
شربة ثلج . فقال له بعض أصحابه : هذا لا هيأ ههنا . ققال : أعرف ولكن سيأ به الله إذا 
شاء ؛ وأصبر إلى المساء . ذلما كان فى أثناء المبارجاءت سحابة فأمطرت وسقط منها برد شديد كثير 
لجمع له صاحبه من ع ذلك البرد شيئا كثيراً وخبأه له » وكان الوزير صائماء فلا أ أمسى جاء به ؛ فلماءجاء 
المسعجد أقبل إليه صاحيه بأ 2 بأنواع اع الاأشر بة وكلها بشلج »لعل الوزير يسقيه أن حواليه لسن 
والمجاورين » ولم يشرب هو منه شيئًا . فلدا رجع إلى المأزل جئته بشثى* من ذلك الشراب عام 
له وأقسمت عليه ليشر بنه فشر به لعد جهد جبيد » وقال أشنهى لو كنت : كنيت المغفره . رحمه الله 


وغفر له . ومن شعره قوله : 
فن كان عنى سائلا بثماتة * لا نابنى أو شامتا غير سائل 
فقد أبرزت مو نى الخطوب ابزحرة * صبورا على أهوال تلك الزلازل 
وقد روى أن الها سم على بن الكسن ن التنوخى عن أبيه عن جماعة أن عطارا من أهل الكرخ كان 
مشهورا بالسئة» ركية 00 دينار دينا فأغلق دكن وا نكر عن كيه وومازه » وأقبل على الدعاء 
والتضرع والصلاة ليالى كثيرة » فاما كان فى بعض تلك الليالى رأى رسول الله ولي فى المنام وهو 
يقول له : اذهب إلى على بن عيسى الوزير ققد أمرته لك بأر بمائة دينار. فلما أصبح الرجل قصد 


(4؟البداية ‏ الحادي عشر ) 


(2م) 0 
باب الوزير قل ل عرفه أحد » خلس امل أحدا يستأذن له على 0 عليه الجلس وم 
بالانصرافى »ثم إنه قال لبعض الحجبة قل لاو ز ير : إل ودرا رسو الله يلاق فى المنام وأنا أريد 
أن أقصه على الوزر . فقال له |الحاجب بات ساب الةة إن الوزيز ف أقد قطيك ك رسلا 
متعددة . ثم دخل الحجاب فأخبروا الوز زر فقال : أدخله على مس لعا . فدخز ل عليه فأقبل عليه الوزبر 
يستعل عن حله و واسمه وصفته ومتزله » فذكر ذلك له » ققال له الوزير : إفى رأيت رسول الله يقلاق 
وهو مرق باعطائك أربمائة دينار» فأصبحت لا أدرى م من ٠‏ أسأل عنك ع ولا أعر وك ولا أعرف 
أبن أنت » وقد أرسلت فى طليك إلى الا أن عدة رسل زاك الل خيراً عن قصدك إياى ٠‏ ثم أمر 


الوزير باحضار أاف دنار فقَال : هذه أربمائة دينار لأمر رسول ان 2 وسكائة هية من عندى . 
فقال الرجل : لا واس لا أزيد على ما أمرتى به رسول الله ولاب » فالى أرجو أعفير والبركة فيه . ثم 
أخذ منها أر بيائة دينار» فقال الوزير : هذا هو الصدق واليقين . عفر ج ومعه الأر بعائة دينار فمرض 
على أرباب الدبو ن أمواهم فتالوا : “من نصير عليك ثلاث سنين » وافتح هذا الذهب دكانك ودم 
على كبك . فألى إلا أن يعطيهم من أموالهم الثلك » فدفع إليهم مائتى دينار» وفتح حانوته بالمائتق 
ديثار الباقية » فماحال عليه الول حق رمح ألف دينار. ولعلى بن عيسى الوزير أخبار كثيرة 
صالحة . كانت وفاته فى هذه السئة عن انسعين سنة . ويقال فى التى قيلها أله أعم : 
( محمد ين إسماعيل ) 

ابن إسحاق بن بحر أوعبد الله النارسى التقيه الشافعى » كان ثقة ثيتا فاضلا» معم أبا زرعة 
الدمشق وغيره » وعنه الدارقطنى وغيره وآخر من حدث عنه أو عمر بن مودى » ثوفى فى شوال من 
هذه السئة , عل هارون بن محمد 6 

أن هارو ن بن على بن موسى نن عمر و بن جابر بن يزيد بن جابر بن عامز بن أسيد بن يم بن 
صبح , بن ذهل بن مالك بن سعيد بن حبنة ة أو جمفر » وألد القاضى ألى عيد الله امسن بن هارون . 
كان أسلافه ملوك عمان فى قدم الزمان » وجده زد زيد بن جابر أدرك الاسلام فأسم وحن إسلامه » 
وكان هارون هذا أول م ن انتقل من أهله من ٠‏ عمان فتزل بغداد وحدث نها »وروى عن أبيه » وكان 
ناضلا متضلعا من كل ذن » وكانت داره ممع العلءاء فى سائر الأيام » ونفقاته دارة علييم » وكان له 
منزلة عالية » ومهابة ببغداد » وقد أثنى عليه الدارقطنى ثناء كثيراً » وقال : كان مبرزا فى النحو 
والاغة والشعر ء ومعاتى القرآن » وس الكلام . 

قال ابن الأثير : وفيها توفى أو بكر محد بن عبد الله بن الغياس بن صول الصو لى » وكان عالا 
يغنون الا "داب والأخبار» وإنما ذ كره ان الجوزى ف التى بعدها ما سيأى 1 


د 


(ذلع) 

7آتثتتتتت7تططتتتتبب77 2 الا 0 
٠‏ ل( أو العباس بن القاذى أحمد بن أبى أهد الطبرى ) 

الفقيه الشافعى 4 تيد ابن سرج ؛ له كتاب التلخيص كنات ب المفتاح © وهو ختصر شرحصه 

أو عيد ا الاسين 3 وأو عبد الله السنتجى أ 5 وكان أبوه يقص على الناس الأخباروالة” ثارء 


وأما هو فتولى قضاء طرسوس وكان بعظ الناس أغ » صل له مرة خشوع فسقط مشي عليه فَاتَ 
فى هله السنة ( نم دخات سنة ست وثلائين وثثائة ) 
فهاخر رج مر الدولة واطخليفة المطييع دن بغداد إإلى البصرة فاستنةذاها من بد ألى القاسم 
البريدى ؛ وهرب هو وأ كثر أصحابه » واس ولى معن الدولة على البصسرة و بمث يتهدد الد 0 
ويتوعدم يأخذ لدم » وزاده فى إقطاع الخليفة بتاعا تعمل فى كل سنة مائتى ألف دشارع م 2 سار 
بغز الدولة لتاق أنه عاد الدولة بالاأهوا زفقبل الارض بين انق انه يه وقام بين يديه مقاماً طويلا 
فأمره بالماوس ١‏ 2 يطمل . ثم ثم عاد إلى بغداد حبة الخليفة فتمبدت الأمور جيدا . وفى هله السنة 
أستحوذ ركن الدولة على بلاد طبرستان وجرجان من بيد واتهكير أخ ى مردأو يب ماك الديم » فذهب 
وثعكير إلى خراسان لستنجد بصاحبها سيأق 
ومن توف فبهاءن الأعيان . ل[ أنوالمسين:ن المنادى )م 


جد بن جعفر بن مهل بن عبديد اث بن 0 نك )6 مهم جده وعباساً الده ورى وعد بن إسداق الصاغاق . 


وكان ثقة أميئا <مجة صادقا » صنف كثيرا وجمع علوما حمة» السمع الناس منها إلا اليسير » وذلك 
لشراسة أخلاقه . وا رهن روى عنة مسد بن فارس اللغوى » ونقل ابن الجوزى عن ألى وسف 
ظ القدمى أنه قال: صئف أو المسين بن المنادى فى علوم القران أ بعائة كتاب » ونيفا وأر إعين كتابا 
ولا بوجد فى كلامه حشو» بل هو لتق الكلام جمع بين الرواية والدراية . وقال ابن الموزى : ومن 
أوقف على مصنفاته علي فضله واطلاعهووقف على فوائد لا توجد فى غير كتبه. توفى فى حرممن هذه السئة 
عن انين سنة . + الصولى مد بن عبد الله بن العياس »د 
ظ ابن تمد دول أبو بكر الصولى » كان أحد العلماء بفنون الأأدب وحسن المعرفة بأخبار الملوك » 
١‏ وأيام |تخلفاء وما ثر الأشر أف وطبقات الشعراء . روى عن أبى دأود السجستانى والمبرد وتعلب وألى 
ْ الديناء وغسيرم . وكان واسع الرواية جيد المفظ حاذقا بتصنيف الكتب . وله كتب كثيرة هائلة » 
| ونادم جماعة من الخلقاء » وحظى عندم » وكان جده صول وأهله ملوكا بيجرجان » ثم كان أولاده من 
كبار الكتاب » وكان الصولى هذا جيد الاعتقاد حسن الطر يقة » وله شعر حسن » وقد روى عنه 
الدارقطنى وغيره هن الحفاظ ومن شعره قوله : 


أحبيت من أجله من كان يشهبه * وكل ثى* من الممشوق معشوق 


.مأ 
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حتى حكيت 000 ماء مقلته »* كأن ستمى من عينيهة مسروق 
ج الصو لى من بغداد إلى البصرة لحاجة لمحقته فات ما فى هذه السنة . 

رفها كانت وذة ابنة الشييخ خ ألى الزاهد المكى » وكانت من العابدات الناسكات لمقمات عكة» 
وكانت تقنات من كسب ب أبمها من عمل الوص » فى كل سسنة ثلاثين درهما برسلها إلمها » فائفق أنه 
أرسلها مرة مع عض أصحابه قرا زاد عليباذلك الرجلعشر بندرهها بريد بذاك برها وزيادة فىنتقتها- 
فها اختيرما قالت : هل وضعت فى هلله الدرامم شيئًا من مالك ؟ أصدقى يحق الذى حججث له . 
فقال : نعم عشرين درهما . فقالت : ارجع + نيا لآ حاحة لى فيها » ولولا أنك قصدت انير لدءوت 
اه عليك ؛ فانك قد أجمتنى عامى هذا » ول يدق لى رزق إلا من المزابل إلى قابل . ققال : خذى 
منها الثلاثين التى أرسل مها أنوك إليك ودعى العشر ين . فقالت :لا » إنها قد اختاطت عالك ولا 
| أدرى ما هو . قال الر ل : ف جعت بها إلى أبيها فأنى أن يقبلها وقال : شققت ياهذا على وضيقت 
| علمهاء ولكن اذهب قتصدق بها . 1 

ف ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وثلهائة يه 

فيها ركب مع الدولة من بغداد إلى الموصل فاممزم منه ناصر الدولة إلى نصيبين » فتملاك معز الدولة 
أبن وه به الموصل فى رمضان فعسف أهلها وأخذ أموالهم » وكثر الدعاء عليه . ثم عزم على أخذ البلاد 
كلبا من ناصر الدولة بن ٠‏ مدان خاء خيرمن ع أخيه ركن الدولة ستنجده على من قبله من اك رأسانية» 
فاحتاج إلى مصالكة ناصر الدولة على أن يمل ما حت يده من بلاد الجن برة والشام فى كل سنةثهانية 
آلاف ألف درم » وأن يخطب له ولا خويه عماد الدولة وركن الدولة على منابر بلاده كلها فتعل . 
وعاد معن الدولة إلى بغداد و بعث إلى أخيه بيجيش هائل » وأخذ له عبد الخلينة ولااية خراسان . وفيها 
دخل سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب إلى بلاد الروم » فلقيه جمع كثيف من الروم فاقتتاوا 
قنالا شديدا فانمزم سيف الدولة وأخذت الروم ماكان معهم » وأوقموا بأهل طرسوس بأساً شديدا » 


فانا لش وإنا إليه راجءون . قال ابن الجو زى : وفى رمضان انتبت زيادة دجلة أحد وعشر بن ذراعا وثلثا 
ومن توق فيها من الاأعيان عبد الله بن جمد بن حمدويه ‏ 

ابن فم بن الحم أبوعد البيمء وهو والد الام ألى عبد الله النيسااورى » أذن ثلانا وستين 
سنة وغزا اثنتين وعشر ين 2 غزوة» وأنفق على العلماء مائة ألف » وكان يقوم الايل كثيراً » وكان كثير 
الصدقة» أدرك عبد الله بن أحمد بن حنبل ومسل بن الحجاج #وروى عن أبن خزعة وغيره » وتوق 
عن ثلات وتسعين سنة . ع قدامة الكاتب المشهور * 

هو قدامة بن جعفر بن قدامة أوالفرج الكاتب » له مصنف فى اتكراج وصناعة الكتابة» وبه 


(00م) 


يقتدى علماء هذا الشأن » وقد سأل تعلبا عن أشياء . 
عمد بن على بن عمر أبو على المذ كر الواعظ بنيسابور» كان كثير التدليس عن المشارعخ الذين 
م يلقم ٠‏ توفى فى هذه السنة عن مائة وسبع سئين ساعه الله . 
+9 شمد بن مطبر بن عبد الله يه 

أبو المنجا الفقيه يه الترضى المالى» له كتاب فى الفقه على مذهب مالك » وله مصنفات فى الثراُض 

قليلة النظير» وكان أدياً إماما فاضلا صادقا» رسمه اله 
ع٠‏ ثم دخلت سنة ثمان وثلائين وثلنائة 6 

فى بيع الأول منها وقعت فتنة بين الشيعة وأهل السنة » وتببت السكرخ . وفى جمادى الخرة 
تقلد أو السائب عتبة بن عبيد الله الهمدانى قضاء القضاة . وفبها خرج رجل يقال له عمران بن 
شاهين كان قد استوجب بعض الءعقوبات فهرب من السلطان إلى ناحية البطاتح » وكان يقنات مما 
يصيده من السمك والطيورء والتف عليه خلق من الصيادين وقطاع الطريق » فقويت شوكته 
واستعمله أنو والقاسم بن البرريدى على بعض تلك التواحى » وأرسل إليه معز الدولة بن مو بويه جيشا مع 


وزيره ألى جعثر بن نويه الضميرى ؛ فوزم ذلك الصياد الوزير » واستحوذ على ما معه من الأموال» 
فقوريت شوكة ذاك الصياد » ودهم الوزيروفاة عماد الدولة بن بويه وهو. 
ع أبوالحسن على بن بويه » 

وهو أ كبر أولاد نويه وأو ول من تلاك منهم » وكان عاقلا حاذقا حميد السيرة رئيساً فى نفسه . كان 
أول ظووره فى سنة ثنتين وعشر بن وثلنائة 5 ذ كرنا . فلما كان فى هذا العام قوريث عليه الأسقام 
وتوائرت عليه ال لام فأحس م من نفْسه بالهلاك » و بشاده ولا دقع عنه أمس الله ماهو فيه من 
الأموال وأملك وكثرة الرجال والأموال » ولاردعنه جيشه من اليم والأتراك والأعجام » ممكثرة 
العدد والعدد » بل تخلوا عنه أحوج ما كان إليهم » فسبحان الله اماك القادر القاه العلام . ولريكن 
له ولد ذكرع فأرسل إلى أخيه ركن الدولة لستدعيه إليه وولده عضد الدولة » ليجءله ولى عبده من 
م عليه فرح به فرحا شديدا » تخرج بنفسه فى جميع جيشه يلقاه » فاها دخل به إلى 
دارالملكة أجلسه على السربروقام بين يديه كأحد الأمر اع ليرفم من شأنه عند أمر ائه ووزرائه 
وأعوانه . ثم عقد له البيعة على ماع مكه من البلدان والأموال » وتدبير المملكة والرجال ٠‏ وفهم من 
بعض رؤس الأمراء كراهة إذلك » فشرع فى القبض علمهم وقتل من شاء منهموسجن آخر بين » حت 
بدت الأمور لعضد الدولة 3 ثم كانت وذة عماد الدولة بشيرازفى هذه السنة ؛ عن سبع وحقسين 
سنة » وكانت مدة ملكه ست عشرة سئة ؛ وكان من خيار الملوك فى زمانه » وكان ممن حاز قصب 


اللفقة 


السبق دون أقرانه » وكان هو أمير الأمراء » و بذلك كان يكاتبه الخلفاء.» ولكن أخوه ممز الدولة 
كان ينوب عنة فى العراق والسواد . ونامات عماد الدولة اشتغل الوزير أو جعفر الضميرى عن 
عار دعر ان دن قافن اليا وين قن كت القامرة اقول التي المواز ورقيط اذهك 
فتوى أمر عمران بعد ضعفه » وكان من أمره ما سيأتى فى موضعه . ومن توفى فهامن الأعيان أو جمفر 
النحاس النحوى . 9 أحمد بن عمد إسماعيل بن ونس * 
أو [لراوض لسر ى نري + التريوق اسان » الترى التدر لافيت لتتشيغنات 


كثيرة فى التفسير وغيره » وقد معم الحديث ولت أصحاب المبرد» وكانت وفاته فى ذى الجة من هذه 
السنة . قال ابن خلسكان : لس خلون منها بوم السبت . وكان سيب وفاته أنه جلس عند المقياس 
يقطام شيا ءن العر وض فظانه عض الساءة يسحر الثبل فرفسه برجله فسةط فذرق » ول يدر أبن 
ذهب . وقد كان أخذ النحو عن ع_لى بن سلميان الأحوص وأبى بكر الأ نبارى وأىإسحاق الزجاج 
ونفطويه وغسيرهم » وله مصنفات كثيرة مفيدة » منها تشسير القرآن والناسخ والمنسوخ » وشح 
أبيات سيبوبه» ول لصف مثله » وشرح المعاقات والدواو ين العشرة » وغير ذلك . وروى الحديث 
عن النسائى وكان بخيلا جنا » وانتفم الناس به . وفنها كانت وفاة اتخليفة . 
ع( المستكف بلله * 
عبد الله بن على المكتئى بلله » وقد و لى اعطلافة سنة وأر بمة أشهر و ومين » ثم خام ونممات عيناه 
كا تقدم ذكره . ثوفى فى هذه السئة وهو معتقل فى داره» وله من العمر ست وأر إعون سنة وشهران . 
“ل على بن ممشاد بن سحنون بن نصر 6 
أو المعدل » محدث عصره بفيسابو ر»ء رحل إلى البلدان ومع الكثير وحدث وَصلف سنن 
أر بمائة جزء » وله غير ذلك ع شدة الأتقان والمنظ » وكثرة العيادة والصيانة والمشية لله عز وجل 
قال بعضهم : صحبته فى السفر واحاضر فا أعم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . وله تفسير فى مائق 
جزء ونيف » دخل الجام من غير مرض فتوفى فيه خْأَة » وذلك بوم احممة الرابع عشر من شوال من 
هذه السئة رحمه الله . ( على بن محمد بن أحمد بن امسن » 
أو المسن الواءظ البغدادى » اركل إلى مصر فأقام مها حتى عرف يالمصرى » سمع الكثير و روى 
عنه الدارقطنى وغيره » وكان له مجلس وعظ يحضر فيه الرجال والنساء وكان يتكلم وهو مبرقم للا 
7 ى النساء حمسن وجبهه » وقد حضر مجلسه أو بكر النقاش مستخفيا قلما مع كلامه قام قأئمنا وشهر 
نفسه وقال له : القصص بعدك حرام : قال الخطيب : كان ثقة أمينا عارظ » جمع حدديث الليث وابن 
لميعة وله كتب كثيرة فى الزهد . توفى فى ذى القعدة مثها » وله سبع وتماثون سنة واللّه أعم . 
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ْ اضففف 
0 ثم دخات سنة اسع وثلاثين وثلئاثة » 

فى هذه السئة المباركة فى ذى القعدة منها رد الجر الأسود الم إلى مكانه فى البيت » وقد 
كان القرامطة أخذوه فى سنة سبع عشرة وثلثائة ها تقدم » وكان ملسكبم إذا ذاك أو طاهر سلمان بن 
أبى سعيد المسين اللنانى » وما وقع هذا أعظم المسدون ذلك » وقد بذ لهم الأمير بجي لترق. سين 
ألف دينارء_لى أن بردوه إلى موضعه ف ا : يحن أخذناه بأ فلا ترده إلا بأمس من 
أخذناه بأمرة . فلها كان فى هذا العام حملوه إلى الكوفة وعلقوه على الاسط لوانة السالعة من جامعها 
ليباه الناس » وكتب أخو أبى طاعر كتابا فيه : إنا أخذنا هذا الجر بأمر وقد رددناه بأمر م من أمرنا 


أده لينم حج الناس ومتأسكيم . ثم أذ إساوه إلى مكد بغيرثى' على قعود » فوصل فى ذى القعدة من 
هذه السنة وللّه المد والمنة » وكان مدة مغاربته عنده ثنتين وعشرين سنة » فترح المسامون لذلك فرحا 
شديد . وقد ذ كر غير واحد أن القرامطة لما أُخذوه حماوه على عدة جمال فمطيت ته واعترى !ا 
اتيم القرح » ولا ردوه مله قمود واحد ولم يصبه أذى . ْ 

وفنها كل سيف الدولة بن حمدان بيش عظم نحو من ثلاثين ألنا إلى بلاد الروم فوغل فها 

وفتح موا وقتل 0 وأسر أما وم شيا كثيرا م زجع + تأعنت عليه الروم الدرب الذى 

رج منه فَقَتلوا عامة من معه وأسروأ بقيتهم و واستردوا ما كان أخذم » وها سيف الدولة فى نفر سير 
من أصحابه . وفنها مات الوزير أو جعفر الضميرى فاستوزر معن الدولة مكانه أا مد الحسين بن عمد أ 
المهلى فى جمادى الأولى . فاستفحل أمر ععران بن شاهين الصياد وتفاقم الأمر به» فبعث إليه ممن 
الدولة جيشا بعد جيش » كل ذلك بمزمهم مرة بعد مرة » ثم عدل معز الدولة إلى مصالكحته واستعاله 
له على بعض تلك النواحى » ثم كان من أمره ماسنذ كره إن شاء الله تعالى . 
ومن توفى فا من الأعيان. (الحسن بن داود بن باب شاذ 4 


أو الحسن ال مصرى 5 قدم بغداد . كان من ن أفاضل الناس وعلماهم » عذهب أبى حنيفة » مسوط 

| الذ كاء وى 397 كتب الحديث » وكان م .مات ببغداد ف هذه السئة ودفن عقيرة ة الشونيزية 
ول يلغ من | مر أربعين سنة . 

علا محد القاهر بالله أمير المؤمنين »* 

أبن المعتضد لله » ولى اعخلافة سنة وسلتة أ وسبعة ة أيام 6وكان بطاشاً سرع إل نتقام » لغاف 

مئه و زبره أوعلى بن مله فاستكر منه فشرع فى العمل عليه عند الاأثراك » تهلموه ونعاوا عينيه وأودع 

دار اثلافة برهة من الدهر 08 رتم أخرج فى سنة ثلاث وثلاثين إلى دار أبن طاهر » وقد نالته فاقة وحاحة 

شديدة» وشأن فى عض الايام . 3 لم كانت وفاته فى هذأ العام »وله ثنتان وحمون سنة » ودفن إلى 
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جاني أبيه المعتضد . علا ممد بن عبد الله بن أحمد »د 

أوعبد الله الصفار الأأصهانى محدث عصره بخراسان: سمع الكثير وحدث عن ابن ألى الدنيا 
ببعض كتبه » وكان يحاب الدعوة » ومكث لا برفع رأسه إلى السماء نيا وأر بمين مسنة» وكان يقول : 
اسبى مد واسم أنى عيد الله واسم أنى آمنة » يفرح مهذه الموافقة فى الاسم واسم الأب واسم الأم» 
لأن النى مكب كان اععه مد » واسم أبيه عبد الله » وأمه اسعها آمنه . 

: أو نصر القارالى‎ ١ 

الترك الفيلسوف » وكان من أعلم الناس بالموسيق » بحيث كان يتوسل به و إصئاعته إلى الناس 
فى الحاضرين من المستمعين إن شاء حرك مايبكى أو يضحك أو ينوم . وكان حاذقا فى الفلسنة ؛ ومن 
كتبه تفقه اين سيناء وكارك يقول بالمعاد الروحانى لا المانى » و يخصص بالمماد الأأرو اح العالة 
لا الجاهلة » وله مذاهب فى ذلك يخالف السادين والغلاسفة من سافه الأأقدمين » فعايه إن كان مات 
على ذلك لعنة رب العالين . مات بدمشق فما قاله ابن الأمير فى كاله ولم أر الحافظ ابن عسا كر 
ذ كرهفى ناريخه لنتنه وقباحته الله أعلم 5 

لاثم دخات سنة أر بعين وثلتائة 4 

فها قصد صاحب عمان البصرة ليأخ_ذها فى مراكب كثيرة » وجاء لنصره أو يعقوب الطجرى 
فاق رزوي ]و عبد لومي متيام از سعالية رن أضابه وما ننيا كترا من مرا كه قنانيا 
معه فى دجلة » ودخل مها إلى بغداد فى أعبة عظيمة وله الجد . وفها رفع إلى الووزير ألى مد المبلى 
رجل هن أصحاب ألى جعثر بن ألى العز الذى كان قتل على الزندقة كا قتل الملاج » فسكان هذا الرجل 
بدعى ماكا ن يدعيه أبن ألى العز ؛ وقد أتبعه جماعة هن المبلة عن أهل بغداد » وصدقوه فى دعواه 
الرروبية » وأن أرواح الأ نبياء والصديقين تنتقل إلهم . ووجد فى منزله كتب تتدل على ذلك . فه| 
تحقق أنه هالك ادعى أنه شيعى ليحضر عند معز الدولة بن نويه . وقد كان معن الدولة بن نويه حب 
الرافضة قبحه الله . فاما اشكهر عنه ذلك يتمكن اوزرشة خوفا على نفسه من معز الدولة » وأن 
تقوم عليه الشيعة » إنا لل و إنا إليه راجعون . ولكنه احتاط على شى"من أموالهم » فسكان يسميها 
أموال الإنادقة. قال أبن الجوزى : وفى رمضان منها وقعت فتنة عظيمة إسبب المذهب . 

ومن توف فها من الأعيان أشبب بن عبد المز بزين ألى داود بن إبراهيم أبوعر العامرى - 
أسبة إلى عامر بن لؤى ‏ كان أحد الفقهاء المشبورين . توفى فى شعبان منها . 

ع أو المسن الكرخى » 


0 0 5 58 0 3 
احداعة المنفية المشبورين 4 ولد سالمة سئين ومائن وسكن بغداد ودرس فقه ابى حديقة 


(ه»م) 
يابب-ب7ب7ب7ب7ب7ب7ت-تب77-5-- 00 
واتهت إليه رعاسة أصحابه فى البلاد» وكان متعبداً كثير الصلاة والصوم » صبور على الفقرء عروظا 
عمانى أبدى الناس 0 وكان مم ذلك رأسا فى الاعتزال 4 وقد 8 الحدرث من ن إسماعيل بن إسحاق 


القاضى ؛ وروى عنه حيوة ة وابن شاهين . وأصابه الفاي ف ا عمره ؛ فاجتمع عنده عض أصحابه 
واشتوروا فما ٠‏ ينم أن يكتبوا إلى سيف الدولة بن حمدان ليساعده بثى' يستعين به فى مرضه » فلما 
ع بذلك رقم رأكه إلى السماء وقال : الليسم للا تحمل رزق إلا من حيث عودتنى . قات عقب ذلك 
قبل أن يصل إليهما أرسل به سيف الدولة » وهو عشرة و الاق درم . قتصدقوا 3 بعد وفاته فى 
شعيان عن هذه السنئة عن ثمانين سنة » وصلى عليه أو عام الحسن بن مد الزينى » وكان صاحيه » 
ودفن فى درب ألى زيد على ثهر الواسطبين . 
ل مد بن صلم بن يزيد > 
أو جعفر الوراق همع الكثير » وكان ينهم ويحفظ » وكان ثقة زاهدا لا يأ كل إلامن كسب بده 
ولا يقطم صلاة الايل . وقال لعضهم : صحبته سئين كثيرة فا رأيته قمعل إلامايرضى أت عز وجل . 
ولا قال إلا ما يسأل عنهء وكان قوم أ كثر الليل : 
وفمها كانت وظاة منصور بن قرابكين صاحب المبوش اللراسانية من جبة الأمير : وح الساماق 
من مرض حصل له » وقيل لأنه أدمه ن شرب الخر أيامً متتابعة فهلك بسبب ذلك » تأقم لعده فى 
المروش أو على المت اج الزجاجى » مصنف الل . 
وهو أبوالقاسم عبد 0 بن إسحاق النحوىالاذوى اليغدادى الأصل . ثم الدمشق » مصلئف 
الل فى النحو» وهو كتاب اب نافم » كثير الفائدة » صنفه كة » وكان طوف بمدكل بأب مئه ويدعو 
الله تعالل أن شه نفع به . أخذ النحو أولا عن مخسد بن العباس اليزيدى » وأنى بكر بن دريد » وابن 
الأأنبارى. توفى فى رجب سنة سبع » وقبل سنة آسعوثلائين » وقيلسنة أر بمين .توفى فدمشق وقيل 
بطبرية . وقد شرح كتابه ا 00 وضعه ابن عصذور والله أعل . 
وم دخلت سنة إحدى وأر بعين وثلهائة © 
فمها ملكت الروم مسر وج وقتلوا أها با وحرقوا مساجدها . قال ابنالا: ثير : وفها قصد مومى بن 
وجية صاحب عمان البصرة فنعه منها المهلى كا تقدم . وفمها نقم معز الدولة على وزيره فضر به مائة 
وخمسين سوطا ول يعزله إل رسم عليه . وفها اختصم المصر بون والعراقيون بعكة نفطيوا لصاحب 
مصر» ثم خلههم العراقيون نفطبوا لركن الدولة بن ويه . 
وفمها كانت وفاة ١‏ المنصور القاطمى 4 
وهو أنو طاهر بن إمماعيل بن القائم إأمر الله أبى القاسم مد بن عبيد الله المدى صاحب المغرب 
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زلفقة 


سنن 0 ا #0 #حة ا لملسمحجححدح 


وله 0 ن العمر لسع وثلاثون دنه 4 وكانت خلافته وه سنين وستة مسر وما 04 وكان عاقلا شجاعا فاتكا 
قير أب يه الخارجى الذى كان لايطاق شجاعة و إقداماً وار 4 وكان قصيحا بليئاً 0 يرول اعخطية 


على البدممة فى الساعة الراهئة . وكان سبب موته ضمف المرارة الغ يزية كا أو رده ابن الأثير فى 
كامله » فاختاف عليه اللأطياء ؛ وقد عيد بالأمر إلى المعن الفاطمى وهو باثى القاهرة المعزية كا سيأ 
بيانه واسمهء وكان عيره إذ ذاك أربماً وعشر ين سنة » وكان شسجاعا عاقلا أيضاً حازم الرأى » أطاعه 
من البرير وأهل تلك النواحى خلق كثير » و بعث مولاه جوهر القائد فبنى له القاهرة المتاخخة لمصرء 
واتخذ له فمها دار الملك ؛ وهما القتصران اللذان هناك اللذان يقال هما بين القصر ين اليوم وذلك 
فى سلة أر بع وستين وثلئائة كا سيأتى . ومن توفى فهها من الأعيان 
ل إبماعيل بن مهد بن إسماعيل بن صالم » 

أو على الصفار أحد ا حدثين ‏ لق الممرد وأشتهر بصحبته » وكان مولده فى سئة سبع وأر بعين 
ومائين 3 وسعم امسن بن عرفة ة وعباسا الدورى وغيرهما » وروى عنه جماعة منهم الدار قطنى قال 
صام أر لعة ة وتمانين رمضانا » وقد كانت وفاته فى هذه السئة عن أربع وتسمين سئة رحمه اله تعالى 

( أمد بن محمد بن زياد ) 

ابن ونس بن دره أو سعيد بن الأعرانى » سكن مكة وصار شييخ المرم » وصصب الجنيد بن 

عمد والنورى وغيرهما » وأسئد الحديث وصئف كتيا للصوفية . 
( إماعيل بن القائم 4 بن المهدى الملقب بالمنصور العبيدى الذى يزعم 0 ى » صاحب بلاد 

المغرب . وهو والدالممز بانى القاهرة » وهوبائى المنصودية ببلاد المغرب . قالأ وجعفرا مر وزى: خرجت 
[أمعه لما كس أيا بزيد الخارجى» فبينا أنا أسير معه إذ سقط ره فنزات فناولته إياه وذهبت أف كبه بقول 
الشاعر للقت عصاها واستقر مها التوى » ا قرعينا بالاياب المسافر 

فقال : هلاقلت 5 قالالله تعالى ( فألتى «وسى عصاه فاذا هى تاف مايأفكون فوقم الاق و بطل 
ما كانوا يمملون فغلبوا هنالك واتقلبوا صاغر ين ) قال فقلت له : أنت ابن بنت رسول الله وق 
قلت ببعض ماعلءت» وأنا قلت ها بلغ به أ كثرعلمى . قال ابن خلكان : وهذا كأجرى لعبد املك 
ابن مر وان حين أمر الحجاج أن يبنى باب ببيت المقدس و يكتب عليه أسمه » فبنى له بايا وينى لنفسه 
بابا آخر » فوقمت صاعقة على بأب عيد املك فأحرقته » فكتب إلى الحواج بالعراق سأله عنا أهمه 
من ذلك يقول : ما أناوأنت إلا يا قال الله تعالى ( واتل علميسم د بأ ابنى آدم بالق إذ قربا قربااً 
فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك ) فرضى عنه الخليفة بذلك . توف المنصور فى 
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لإ ثم دخلت سنة اثنتين وأر بمين وثلثائة 4 
فها دخل سيف الد وله بن هدان صاحب حا ب إلى بلاد اروم فقتل منهم خا كير وأسر 


1 بن » وغلم أموالا جز يلة» ورجم سالماغاتاً هأ . وفنها اختلف المجيييج بمكة ووقمت حر وب ببن 
أصاب بن طنج وأصحاب ممز الدولة » فغلموم العراقيون وخطبوا لممز الدولة » ثم بعد انقضاء الحج 
اختلفوا يض فغلهم العراقيون أيضاوجرت حر وب كثيرة بان أنكرأسانية والسامانية اتقصاها ان 
الأ ثير فى كآمله . وممن توفى فهاءن ن الأعيان 
ف على بن محمد بن أى الغهم »» 
أو القاسم التنونجى جد القاضى أبى القاسم التنوخى شيخ اللخطيب البغدادى ء ولد بانطا كية » 
وقدم بغداد قنققه مها على مذهب ألى حنيفة » وكان يعرف السكلام على طر يقة الممتزلة » و يعرف 
النجوم ويقول الشعر » ولى القضاء بالأهواز وغيرها » وقد سمع الحديث من البغوى وغيره » وكان 
فهما ذ كيا حذظ وهو ابن خمس عشر سنة قصيدة دعبل الشاعر فى ليلة واحدة » وى سئائة بيت » 
100 فقام إليه وضمه وقبل بين عيفيه وقال : يا بنى لا تخير مهذا أحدا لثلا 
تصيبك المين . وذ كر ابن خلكان أنه كان ندما لاوزير المهلبى » ووفد على سيف الدولة بن حمدان 
فأ كرمه وأحسن إليه » وأورد له من شعره أشياء حسئة فن ذلك قوله فى الخر: 
وراحمن الشمس مخاوقة » بدتلكفى قدح من نهار 
هواء » ولكنه جامد * وماء » ولكنه جار 
كأن المدر له بال * .ن» إذامالاوءأو اهار 
تدرع ا من الياسمر * وله يرد م من الجلنار 
(ممد بن إبراهيم » 
ابن المسين بن امسن بن عبد الللاق أبو الفرج البغسدادى الققيه الشافعى يعرف باين سكره 
سكن مصر وحدث ها وسمع منه أو الفتح بن مسرور» وذ كر أن فيه لينا . 
لإتد بن موسى بن يعوب » بن المأمون بن الرشيد هارون أو بكرء ولى إمرة مكة فى سنة ثمان 
وستين ومائتين » وقدم مصر لخدث مها عن على بن عبد العز بز البغوى عوطأ مالك . وكان ثقة مأمونا 
توفى عصر فى ذى المجة منها . 
لاثم دخلت سنة ثلاث وأر بعين وثلئائة 4 
فها كانت وقمة ببن سيف الدولة ‏ نجدان و بين الدمستق » فقتل خلقاً من أصماب الدمستق 
وأممر آخخر ين فى جاعة من رؤساء بطارقته “كان قّ جلة من قتل قسطنطين بن الدمستق » وذلك 
ل وو اص امور بوبود تج صمي وب سس سج م سم سس ب سم سم سس جص م مس سس و ل ا 1 
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فى رع الأول من هذه السنة» ثم جمع الدمستق خلقاً كثيراً فالتقوا مع سيف الدولة فى شعبان 
منهاء كرت بيهم حر وب عظيمة وقتال شديد » فكانت الدائرة المسامين وخذل الله ال سكافر ين > 
فقتل منهم خلق كثير » وأسر جماعة من الرؤساء » وكان منهم صبر الدمستق وابن بنته أيضا . وفها 
حمل لاناس أمراض كثيرة وحمى وأوجاع فى الحلق . وفنها مات الأمير اميد بن نوح بن فصر 
الساماتى صاحب خراسان وما وراء المهرء وقام بالأأمر من بعده ولده عبد الملك . 
ومن توفى فنها من : الأعيات «#االحسن بنأجد»* 
أو على الكاتب المصرى » صب أن با على الرو ذبار رى وغيره » وكان عمان امغر بى لعظم قز 
ويقول: أهو على الكاتب منا! سالكين إلى الله . ومن كلامه الذى حكاه عنه أو عبد الرحمن ع السافى 
قوله : روات سيم الحة تفوح من الحبين وإن كتموها » و يظهر علم-م دلائلبا وإن أختوها» 
وتبدو علممم و إن ديعا . وأنشد: 
إذاما استسرت أننس الناسذكره * تبين فهم وأن لم يتكلموا 
تطيهم” الظاسيم فتذيعها »* وهل سرمسك أودع اللخ يكنم ” 
عا على بن مهد بن عقبة بن مام 2 
أو الحسن الثييانى الكوفى » قدم بغداد لحدث مها عن جماعة وروى عنه الدارقطنى . وكان ثقة 
عدلا كثير التلاوة فقمها » مكث يشهد على لم ثلانا وسيعين سنة » مقبولا عندم » وأذن فى 
مسجد حدزة الزيات نيفا وسبعين سنة » وكذلك أبوه من قبله . 
0 مد بن على بن أجد بن العباس »4 
الكرخى الأديب » كان عالا زاهدا و رما » 4ه نم القرآن كل نوم ويديم الصيام » ممع الحدريث من 
عبدان وأقرانة . 1 اليو * 
العايد الزاهد» أصله من العرب » متا بقرية يقاللها تينان من عم لإنطاكية » و يعرف بالا قطع 
لأنه كان مقطوع اليد» كان قد ماهد الله عبدا ثم نكثه» فاتفق له أنه مسك مم جماعة من الاصوص فى 
الصحراء وهو هناك سام يلتعيك ؛ فأخذ معهم فقطعت ربدم معهم » وكانت له أحوال وكرامات » وكان 
يأسيج الوص بيده الواحدة . دل عليه بعض الناس فشاهد مئه ذلك فَأَخذد مئه العهد أن لايخبر به 
أحدا ما دام حياء فو له بذلك . 
لثم دخلت سنة أريع وأريمين وثلناثة 4 
قال ابرى الجوزى : فنها شمل الناس ببغداد وواسط وأصهان والأهوز داء مركب ن 
وصفراء ووياء » مات بسبب ذلك خاق كثير » بحيث كان بوت فى كل وم ب اه 


اتا للللمْتشتببببب7ب7ب7ب7بيبي يي يري ا 


(5م) 


م ا ا 
وجاء فنها جراد عظم أكل اممضروات والأشجار والقار. وفى الحرم منها عقد ممز الدولة لابنه أبى 


منصور #تيار الأأعس هن لعده ار الأمراء. وفنها خرج رجلمن أذر بيجان ادعى أنه م الغيب 2 
وكان يحرم الإحم وما يخرج من الميوانات» فأضافه مرة رجل لجاءه بطعام كشكية بشحم فأكله» ققال 
له الرجل بحضرة من معه : إن كتدعى أنك م الغيب وهذا طعام فيه شحم وأنت رمه م لاعامته؟ 
فتفرق عنهالناس . وفمها جرت حر وب كثيرة بين المز الفاطمى و بين صاحب الأ نداسعبدالرةن 
الناصر الأأموى ؛ استقصاها ابن الأثير . 
ومن تو فمها من الأعيان (عنان بن أحجد 4 

ان عيد له بن بيد 1 عمرو الدقاق » المعر وف بان السماك ؛ روى عن حئيل بن إسحاق 
وغيره » وعنه الدارقطنى وغيره 4 وكان ع ثيتا ع المصنقات الكثيرة مخطه 4 توق ف ر بسع 
الأول منها ودفن عقبرة باب التين » وحضر جنازته سون ألفا . 

مدن أحمد بن ممد بن أحجمد 4 

أوجمفر القاضى السمنانى » ولد سنة إحدى وستين ومائتين » وسكن بغداد وحدث مباء وكان 
ثقة عللا فاضلاسخيا حسن السكلام ؛ عراق المذهب » وكانت داره ممع العلماء » ثم ولى قضاء الموصل 
وتوق 3 هذه السئة فى ربع الاول منها ٠.‏ 

0 محمد بن أحمد بن بطة بن إسحاق الأأصهانى 4 

أو عبد الله سكن نيسابور ثم عاد إلى أصهان . وليس هذا بعبد الله بن بطة المكبرى » هذا 
متقدم عليه 04 هذا شيخ الطبرالى وان بطدة الثالى برو ىعن الطيراتى 4 وهذا بهم الياء من بطة 4 
وأءن إطة الثانى وهوالفقيه المنبلى بفتحبا . وقد كان جد هذا ؛ وهو ابن بطة بن إسحاق أ وسعيد» من 
الحدثين أيضاً . ذكره ابن الموزى فى منتظمه . 

ذإ محمد بن مد بن بوسف بن الجا 4 

أو النضر الثقيه الطوسى » كان عالما ثقة عابدا . يصوم النهار ويقوم الليل » ويتصدق بالفاضل 
من قوته» و يأعى بامعروف و ينهبى عن المشكر» وقد رحدل فى طلب الحديث إلى الأقالم النائية 
والبلدان المتباعدة » وكان قد حر الليل ثلاثة أجزاء » فثلث للنوم » وثلث للتصنيف» وثلث لاقراءة . 
وقد رآه لعضهم فى النوم بعد وفاته فقال له : وصلت إلى ما طلبت #ققال : إى وله تحر عند 


رسول الله مَكْيةِ وقد عرضت مصنفاتى فى الحديث عليه فقبلها . 
( أو بكرن المدادم 


الفقيه الشافعى » هو #_د بن أحمد بن محمد ألو بكر بن الخداد أحدأءة الشافمية ؛ روى عن 


النفة 


| الفساث » وقال : رضيت به حجة بينى وبين الله عز وجل . وقد كان ابن الحداد فقمها فر وعياً » ومحدنا 
وكوي رفصي فى العبارة دقيق النظر فى الفروع »له كتاب فى ذلك غريب الشكل » وقد و 
القضاء مصر نيابة عن ألى عبيد بن حر نويه . ذ كرناه فى طبقات الشافعية . 
ْ ْ 1 (أبو لعدّوب اله ذرعى »4 

إسحاق بن إبراهيم بن هاثم بن يعقوب النبدى ءقال ابن عساكر : من أهل أذرعات ‏ مدينة 
بالبلقاء ‏ أحد الثقات من عباد الله الصالمين . رحل وحدث عنه جماعة من أجل أهل دمشق 
وعبادها وعلمائما » وقد روى عنه ان عسا كر أشياء تدل على صلاحه وخرق العادة له » فن ذلك 
قال : إنى سألت الله أن يقبض بصرى فعميث » فلها استضر رت بالطبارة سألت الله عوده فردمعل. 
توفى بدمشق فى هذه السنة - سنة أر دم وخسين ‏ وصصحه ابن عسا كر وقد نيف على التسعين . 

لإ ثم دخات سنة خس وأر بدن وثلناثة 4 

وفها عصى الرو زمان على معز الدولة وانحاز إلى الأأهواز وق به عامة من كان مع المهى الذ 
كان يحار به ء فلما باغ ذلك معز الدولة لم يصدقه لأأنه كان قد أحسن إليه ورفع منقدره إعد الضعة 
والؤول » ثم تبدن له أن ذلك حق » مفرج لقتالهوتيعه الخايفة المطبملله خوظ من ناصرالدولة بن مدان 
فانه قد بلغه أنه جبز جيشا مع ولده أبى المرجا جاب إلى بغداد ليأخذهاء فأرسل معز الدولة حاجبه 
سيكتكين إلى بغداد ؛ وصمدمءز الدولة إلى الرو زمهان فاقتتاوا قتالاشديد » وهزمه معرزالدو لةوفرق 
أصحابه وك أسيراً إلى بنداد فسجنه » ثم 5 ليلا وغرقه » لاأن الديم أرادوا إخراجه من 
السجن قبرا . وانطوى ذ كر رو زهان و إخوته ؛ وكان قد اشتعل اشتعال النار. وحظيت الأثراك 


عند معز الدو لة وانحطت رتية الديم عنده ولأ نه ظور له خياتهم فى أمر الرو زمان و إخوته . 

وفمها دخل سيف الدولة إلى بلاد الروم فقتل وسبى و رجع إلى حاب » » ميت الروم لمعوا وأقبلوا 
إلى ميا فارقان فقتلوا وسبوا وحرقوا ورجموا » وركبوا فى البحر إلى طرسوس فتاوا من أهلبا ألنا 
وتماتماثة » وسبوا وحرقوا قرى كثهرة ..وفها ززلت هقان زازالا شديدا دمت البيوت وانشق قصر 
شيرين إصاعقة » ومات نحت المدم خلق كثير لا بحصون كثرة » و وقمت فتنة عظيمة بين أهل 
أصمهان وأهل قم بسبب سب الصحابة من أهل قم » فثاروا علمهم أهل أصهان وقتلوا منهم خلقا 
كثيراً ؛ ونهيوا أموال التجار ؛فنضب ركن الدولة لاأعل قم » لأنه كان شيعياً » فصادر أهلأصبهان 
بأموال كثيرة . 

وفيها توفى من الأعيان إغلام ثعلب 4 

محمد بن عيد الواحد بن أبى هاثم أبوعير و الزاهد غلام علب » روىعن الكدمى وموسى بن 
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جمس م م و م 0ك 
سهل الوشاء وغيرها »)روى عنه ماعة» وآخر هن حدث عله أبو على بن شاذان وكان كدير العم 
والزهد حافظا مطيمًا على من حفظه شيئا كثير ضابطا لما يحنظه .ولكثرة إغرا أيه اهمه عض ار وأ 
ورماه بالكذب »وقد اتنق له مع القامّى ألى عمر حكاية ‏ وكان لؤدب ولده فاته أملى من حفظه 


ثلاثين مسألة بشواهدها وأدلتها من لغة العرب » واستشهد على لعضها ببيتين غر يبين جدا » فعرضهما 
القاضى أو عمرعلى ابن دريد وابن ال نبارى وابن مقسم» فل يعرفوا منهما شيثا . حتىقال أبن دريد : 
هذا ما وضعه أوعر و منعنده » فلما جاء أأوعرو ذكه القاضىماقال | بندر + بد عئه » فط/ بأو عرو 
أن يحض له هن كتيه دواوين المرب - بزل أومرو العمد إلىكل مسألة وبأئيه لشاهد بعد شاهد 
حتى خرج من الثلاثين مسألة ثم قال : وأما البيتان فان تعلبا أنشدناهها وأنت حاضر فكتبتهما فى 
دتر كالقلاتى ؛ قطاب ب القاضىدفتره فاذا ها فيه » فلها باغ ذلك ابن دريد كف لسانه عن أبىعمرو 
الزاهد م بذ كره حتّى مات . "و فى أومرو هذا لوم الأحد ودفن وم الاثنين الثالث عشرمن ذى 
القعدة » ودفن فى الصفة المقايلة لقبر معروف الكرخى بغداد رجه الله . 
لا مد بن على ب نأحد بن رسام ) 
أو بكر المادرائى الكاتب » ولد فى سئة حمس وحمسين ومائتين بالعراق ثم ضار إلى مصر هو 
وأخوه أحد 3 أبهما » وكان على اخلرا اج لخارو ويه بن أحمد بن طولون ْم ثم صارهذا الرجل هن 
رؤساء الناس وأكارم عم الحديث من أحمد بن عيد الجبار وطيقته . وقد روى الخطيب عله أنه 
قالكان ببالى شيخ كير 507 قد تعطلعن وظيفته »فرأيت و الدى ف المنام وهو يقول :يا بنى 
أماتتق الله + أنت مشغول بلذاتتك والناس يبابك مبلسكون من ال «رى والجوع » هذا فلان قد تقطم 
سرأو يله ولا يقدر على إبداله » فلا تهمل أمره . فاستيقظات مذعورا وأنا ناولة الاحسان » ثم يمت 
فألسيت الم » فبيناأنا أسير إلى دار الك ».فاذا بذاك الرجل الذى ذّكرء على دابة ضعيفة » قلنا 
ران أراد أن يترجل لى فبدالى تفذه وقد لبس اعلف بلا سراويل » فلما رأأيت ذلك ذ كرت المنام 
فاستدعيث به وأطاقت له ألف دينار وثياب » ورئبت له على وظيفته مائتى دينار كل شهر » ووعدته 
بخير فى الا جل أيضا (١‏ أحد بن مدن إمماعيل »4 
ابن إبراهيم طباطيا بنإسماعيل بن إبراهم بن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب »الشرريف 
لحسنى الرسى ‏ قبيلة من الالشراف - أنو القاسم المصرى الشاعر كان نقيب الطالبيين يعصر ومن 
شعره قوله : 
قالت لطيف خيال زارنى ومضى » بلَه صفه » ولا تنقص ولا تزد 
فقلت : أبصرته لومات من'ظأ * وقال : قف لا ترد الماء لم بر 


سسس م سب سر بر ري ري ومسي سين ب سو ومس 
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قالت : صدقت » وفاء اهب عادته »* يارد ذاك الذى قالت على كبدى 
توفى ليلة الثلاثاء نخس بقين من هذه السنة . 
لإ ثم دخلت سنة ست وأربعين وثلثائة ) 


فمها وقعت فتنة بين أهل الكرخ وأهل السنة بسيب السب » فقتل هن الغر يقن خلق كثير. 
وفمها تقص البحر امام ممانين ذراعا . ويقال باعا . فبدت به جبال وجزائر وأماكن م تكن ترى قبل 
ذلك ٠‏ وفمها كان بالعراق و بلاد الرى والجبل وقم وو ها زلازل كثيرة مستمرة :كو أر لعين 7 : 

ا سكن م تعود » فتهدعث لسبب ذلك أبنية كثيرة وغارت مياه كثيرة » ومات خاق كثير وقمها 
تيز معز الدولة بن بويه لقتال ناصر الدولة بن-هدان بللوصل » فراسله ناصر الدولة والتزم له بأموال 
يحملها إليه كل سنة » نكت عنه » ثم إنه مع ما أشترط على نفسه لم بجع عنه معن الدولة » بل قصده 
فى السئة إلا : تية ما سيأتى بيانه . وفى تشرين منها كثرت فى الناس أ ورام فى حاوقيم ومناخرم 2« 
وكثر فهم موت الفجأة »<تى إن لصا تقب دارا ليدخلها فات وهوفى الثقب . ولبس القاضى خلمة 
| القضاء ليخرج ج لحم فلس إحدى خفيه فات قبل أن بليس الأخرى . 

أومن توفى فمها من الأعيان د 

أو هريرة العذرى » المستهلى على المشايسم كتنن عن ألى ملم الكجى وغيره » وكان ثقة توفى فى 


ْ 
ا 
ا 
ا 
ا 


ديعا الأول منها ل( الحمسن بن خلف بن شاذان 4 


أو على الواسطى روى عن إسحاق الأزرق و يزيد بن هارون وغيرها » وروى عنه البخارى 


فى صميحه . توفى فى هذه السنة . هكذا رأيت ابن الجموزى ذ كر هذه الترحمة فى هذه السنة فى منتنظمه 
وله أعم أبو العياس الأضم 4 

محمد بن لعقوب بن بوسف بن معقل بن سنآن بن عبد إن اله موى مولام أبو العياس الأصم 
موده فى سنة سبيع وأر بعين ومائتين » رأى الذهلى ول سمع منه » ورحل به أبوه إلى أصهان ومكة 
ومصر والشام والجز برة و بغداد وغيرها من البلاد » فسمع الكثير مها عن الجم الغفير » ثم رجع إلى 
خراسان وهو ابن ثلاثين سنة » وقد صار حدما كبيراً » ثم طرأ عليه الصممفاستحك حتىكان لاليسمم 
بيق الجار» وكان مؤذنا فى مسجده ثلاثين سئة » وحدث ستا وسيمين سنة» فألق الأحناد الأ جداد 
وكان ثقة صادقا ضابطا لما سععه و يسمعه » كف بصره قبل موته بشهر » وكان يحدث من حفظه بأريع 
عشر حديثا ؛ وسببع حكايات ومات وقد لت له سنة من المائة 

_ . ) ثم دخلت سنة سبع وأريمين وثلثاثة‎ ١ 
» فمها كانت زازلة يبغداد فى شبر نيسان وفى غيرها من البلاد الشرقية فات بسبيها خلق كثير‎ 


| ل 


وخر اث دو ركثيرة وظور فى 1" أ رنيسان وشهر إيارجراد كثير أتلف الغلات الصيفية والغار . ودخلت 


الروم دوي فارقين فقتلوا ألنا وحقسمائة إنسان » وأخذوا مدينة معساط وأخر نوها .وف الحرم 
منها ركب معز الدولة إلى الموصل فأخذها من يد ناصر الدولة » وعرب ناصر الدولة إلى تصيبين » ثم 
إلى ميا فارقين » فلحته مم الدولة فصار إلى حلب إلى عند أخيه سيف الدولة » ثم أرسل سيف الدولة 
إلى مم الدولة فى المصالمة بينه و بين أخيه ) فوقع الصاح على أن يمل ناصر الدولة فى كل سنة ألفى 
ألف وتسمائة ألف » ورجع معز الدولة إلى بغداد بمد اتعقاد الصلح ء وقد امتلأت البلاد رفضا 
وسيا لاصحابة من بنى نويه و بنى دان والفاطميين » وكل ملوك البلاد مصراً وشاماً وعراتا 
وخراسان وغير ذلاك 2 البلاد » كانوا رفضا » وكذلاك الحجاز وغ_يره » وغالب بلاد المذرب » 
فكثر السب والتكفير منهم للصحابة . 

وفيها بعث الممز الفاطمى مولاه أبا المسسن جوهى القائد فى جيوش معه ومعه زيرى بن هناد 
الصنهاجى فنتحوا بلادا كثيرة من أقصى بلاد المغرب » حستى انتهوا إلى البحر الحيط ؛ فأمر جوهص 
بأن لصطاد له منه سمك » فأرسل به فى قلال الماء إلى المعز الفاطمى » وحظى عنده جوهر وعظم شأنه 
حتى صارءازلة الوزير. 

ومن توفى فيهامن ال عيان. 0[ الزبيرين عيد الرحمن » 

ابن محمد بن زكر يا يا بن صا بن إبراعم . أوعيد اله الاستراياذى » رحل وسعم الحديث وطوف 

الأقالم» 0 بن سفيان وابن خزيمة ة وأبا يعلى وخلتقا » وكان حافظا متنا صدوقا » صئف 
الشروح والأ بواب ( أو سميد بن ونس ) 

صاحب ع مصر . هو عيد الرحمن بن يونس بن عبد الأعل الصدف المصرى امؤرخ » كان 
حافظا مكثرا خبيرً بأيام الناس وتواريهم » له نارغ ميد جداً لأهل مصر ومن ورد إليها . وله ولد 
يقال له أو الحسن على » كان منجما ل زيح مقيد برجع إليسه أداب هذا الف ن » كا برجع أصصاب 
الحديث إلى أقوال أنه وما يؤرخه وينقله ويحكيه ؛ ولد الصدفى سنة إحدى وثهانين ومائتين وثوى 
فى هذه السنة وم الاثنين السادس والعشرين من جادى الا > خرة فى القاهرة 

لإ ابن درستويه النحوى » 

عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المر زبان أبو ممد الفارمى النحوى , سكن يغداد وسمع عباسا 
الدورى وابن قتيبة والمبرد » وسعع منه الدارقطنى وغيره من الحفاظ » وأثثى عليهغير واحد» منهم أو 
عبد الله بن مندمء توفى فى صفر منها » وذ كر له ابن خلكان مصئفات كثيرة مفيدة » فما يتعلق بالاغة 
والنحو وغيره . 9 تمد بن الحسن »4 

ابن عبد اله بن على بن ممد بن عبد الملك بن أنى الشوارب ء أو المسن القرشى الأأموى قاضى 
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( 8 البداية ‏ الحادى عشر ) 


عم 


ع 2 
بغداد » كان حسن الأخلاق طلاية للحديث © ومع هذا كان ينسب إلى أ الرشوة د فى الأحكام 
والولايات رحمه ا 9 ممدن على 

أو عبد الله المائهى الحاطب الدمشق . وأظنه الذى تنسب إليه حارة اللخاطب من نواحى باب 


الصغير 4 كان خطيب دم 2 3 الاك خشرد 04 وكان شابا 5 ن الوه ملييح ل ؛ كامل املق 
سق 6 نَ 


توفى بوم الجمة السابع والعشرين من ر بسع الاأول من هذه السنة » 0 ناب السلطنة 
وخلق كثير لا يحصون كثرة » هكذا أرخه ان عسا كر » ودفن يباب الصغير . 
زم دخات سنة ثمان وأر بعين وثلامائة 7 

فمها كانت فتنة بين الرافضة و أهل السنة قتل فنها خلق ووقم حرق يباب الطاق » 
وغرق فى دجلة خاق كثير من حجاج الموصل » حو من سهائة نفس 0 دخات الروم طرسوس 
والرها وقتلوا وسبوا » وأخذوا الأموال ورجموا . وذنهاة قات الأمطار وغلت الأسعار واسقسق الناس 
فل يسقوا ء وظبر جراد عظيم فى أذارفأ كل ما نبت من المضراوات » فاث_تد الأمر ددا على اهلق 
فاشاء الله كان ومالم يأ لم يكن . وفسها عاد ممز الدولة إلى بغداد من الموصل وزوج ابنته من ابن 
عه مؤ يد الدولة بن معز الدولة » وسيرهامعه إلى بغداد . 
ومن توفى فها من الأعيان (١‏ إبراهم بن شيبان القرميسيى © 

شيسخ الصوفية بالجبل » صحب أباعبه الله المغربى . ومن جد كلامه قوله : إذا سكن انموف 
القلب أحرق مواضم الشهوات منه » وطرد عنه الرغبة فى الدنيا . 

9 أو بكر النجاد # 

أحمد بن سلمان بن لاسن بن إسرائيل ن ونس ء أو بكر النجاد الفقيه » أحد أثمة المنابلة 
ولدسئة ثلاث و شيك ومائتين , جع عبد الله 0 5 و أاداود» والياغندى وابن ألى الدنيا وخلقا 
كثيرا » وكان يطلب الحديث ماشياً حافياً » وقد جمع المسند وصنف فى السئن كتابا كبيرا » وكان له 
يجامع المنصور حلقتان » واحدة لافقه وأخرى لا ملاء الحديثء وحدث عنه الدارقطنى وابن رزقويه 
وان شاهين وأو بكر بن مالك القطيعى وغسيرجم » وكان إصوم الدهر ويفطر كل ليلة ع-لى رغيف 
ولعزل منه لقمة » فاذا كانت ليلة الجعة أ كل الاثم وتصدق بالرغيف صحيحا . توفى ليلة المعة لعمشر بن 
من ذى أللجة عن حمس وتسعين سنة ودفن قر د ف من قبر بشر الحاق رجه ال . 

9( جعثر بن مد بن نصير بن القاسم 4 
أنو مد المواص المعر وف باعالدى » سجمع الكثير وحدث كثيراً » وحج ستين حجة » وكان 


ثقة صدوقادينا . 


(ممم) 


د ودين إراهم بن وسف بن محمد ي 

أوعر الزجاج النيسااورى » صب أبا عممان والطنيد والنورى وانخواص وغيرمم » وأقام : كك 
وكان شيخ الصوفية مهاء ؛ وحج ستين حجة » و يقال إنه مكث أر بعين سنة م غود طول يبل إلا خارج 
المرم عكة 0 مهد بن جعفر بن مد بن فضالة 4 

ابن بزيد بن عبد الماك أو بكر الأدمى » ضاحب الأمان » كان حدن الصوت بتلاوة القرآن 
ورعا سم صوته من بعد فى الايل » وحج مرة مع ألى القاسم البغوى » فلها كانوا بالمدينة دخلوا المسجد 
النبوى فوجدوا شيا أعى يقص على الناس أخباراً موضوعة مكذو بة» ققال البغوى : يفبغى الانكار 
عليه » فقال له بعض أعابه : إنك لست بيغداد يعرفك الناس إذا أن رت عليه »ومن «عرفك هنا 
قليل والجع كثير ‏ ولكن نرى أن تأمر أبا بكر الاأدمى فيقراً » فأمره فاستفتح فقرأ فل ينم الاستعاذة 
حتى اتجثل الناس عن ذلك الأعبى وتركوه وجاوًا إلى ألى بكروم ببق عند الضرير أحد ا 
الأعمى بيد قائده وقال له : اذهب بنا فبكذا تزول النعم . توق لوم الآر بعاء لليلتين بقيتا من ( بسع 
إل ول من هذه السنة » عن ثمان وعانين سنة » وقد رآة بعضهم فى المنام فقال له : ما فعمل اث بك 9 
قال : وقذنى بين بديه وقاسيت شدائد وأدوالا . فقلت له : فتلكالقراءة السنة وذلكالصوت الحسن 
وتلك المواقف + فقال : ماكان شىء أضر على من ذلك » لأنها كانت للدنيا . قلت : إلىأى شى* اننهى 
أمرك ؛ فقال : قال الله عز وجل آ ليت على نفسى أن لا أعذب أبناء القانين . 

: ا أو مد عبد الله بن أحمد بن على 

ابن اسن بن إبراههم بن طباطها بن إسماعيل بن إبراهيم بن المسن بن الحسن بن عسلى بن 
ألى طالب الطاع ى المعسرى » كان هن ساداتها وكبرام أءلاتزال الحاوى تعقد بدارهء ولا بزال 
0-0 الاوز إسببهاء ولاناس عليه رواتب من الملوى » فنهم من مهدى إليه كل نوم » ومنهم فى 
اجعة » ومنهم فى الشهر . وكان لكافور الا خشيد عليه فى كل نوم جامان ورغيف من الماوى » ولا 
قدم الممز الفاطمى إلى القاهرة وتلقاه سأله : إلى من ينتسب مولانا من أهل البيت ؟ ققال : الجواب 
إلى أحل البلدء فاما دخل القمر جمع الأشراف وسل نصف سيفه وقال هذا تسى » ْم نكر علهم 
الذهب وقال : هذا حسبى . الوا : مممنا وأطمئا . والصحيمم أن القائل للممز هذا الكلام ابن 
هذا”"' أو شر يف آخر لله أعل. فان وفاة هذا كانت فى هذا العام عن ثنتين وستين سنة » والممز 
إنما قدم مصر فى سنة ثنتين وستين وثلاثة ها سيأتى . 

لإ ثم دخلت سنة قسع وأريمين وثلمائة 4 
فمها ظبر رجل بأذر بيجان من أولاد عيسى بن المكتق بلله فلقب بالمستجير الله ودعا إلى الرضا 
() كذا بالأصل . وليحرر. 


(سم) 


مل عمد » وذلك لفساد دولة المر زيان فى ذلك الزمان » فاقتتاوا قنالا شديدا 3 هزم أصحاب 
المستجير وأخذ أسيراً بفات » واضحل أمره . وفها دخل سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم فقتل 


من أهلبا خلتا كثيرا» وفتح حصونا وأحرق بلدانا كثيرة » وسبى وغلم وكر راجعا » فأخنت ألروم 
عليه فنهوه من الرجوع ووضعوا السيف فى أصحابه فا جاهو فى ثلائمائة فارس إلا إعد جرد جريد . 
وها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنة قتل ذها خلق كثير » وفى آخرها توفى 
أنوجور بن الاخشيد صاحب مصصر ء فأقام بالأأعى بعده أخوه على . وفمها مات أو القامم عبد الله ن 
ألى عيد اث البريدى الذى كان صاحب الأهواز و واسط 5 وفنها بجع عجيدع مصر من م فنزلوا 
واديا جاءم سيل فأخذم فألقامم فى البحر عن آرم . وفنها أسم هن الترك مائتا ألف خركاه فسموا ١‏ 
ترك إعان » ثم خضف اللنظ بذلك » فقيل تركان : 
ومن ثوفى فا من الأعيان . #إجعفر بن حرب الكاتب »* 

كانت له لعمة وثروة عظيمة تقارب أمبة الوزارة » فاجتاز نوما وهو را كب فى موكب له عظم 3 
فسمع رجلا يقرأ ( ألم بأن للذينآمنوا أن تشع قاو مم لذكر الله وما نزل من الكق ) فصاح : اللهم 
بلى 4 وكررها دفعات ْم بى ممنزل عن دابته وتزعثيابه وطرحها ودخل دجلةفاستتر بالماء و يرج مذه 
حت فرق جميع أمواله فى المظالم التى كانت عليه » وردها إلى أهلها » وتصدق بالباق ولم يبق له 
ثى؟ بالكلية » فاجتاز به رجل فتصدق عليه بئو بين فليسهما وخرج فانقطع إلى العم والعبادة حت 
مات رحمه الله : ١‏ أوعلى الحانظ 4 

أبن على ن يزيد بن داود أو على الحافظط النيساورى »أحد أي الحفاظط المتقنين المصنئين 5 قال 
الدارقطنى : كان إماماً مهذباء وكان ابن عقدة لا يتواضع لأأحد كتواضمه له . توفى فى جمادى الا خرة 
عن ائنتين وحمسين سئة . 
4 حسأن بن عمد بن أحمد بن مروان 6ه 

أو الوليد القرشى الشافى إمام أهل الحدريث بخراسان فى زمانه » وأزهدم وأعبدم » أخذ الفقه 
عن ابن سر بح وبع الحديث من اسن بن سفيان وغيره »وله التصانيف المفيدة » وقد ذ كنا ترجمته 
ف الشافعيين . كانك وفاته ليلة امعة خخس مصين دن ريع الأول دن صلله السئة 04 عن ثنتين 
وسبغان مبلة + 9 تمدن إراهم بن امطاب »4 

أوسلمان اتلطانى , ممم الكثير وصنف التصانيف الحسانء مها المعالم شرح فنها سان أى 
داود» والأعلام شرح فيه البخارى » وغر يب الحديث وله فهم ملييح وعلم غز بر ومعرقة باللغفة 
والمعالى والفقه .ومن أشعاره قوله 7 


ففنة 


مادمت حيا فدار الناس كلهم * فنما أنت فى دار المداراة 
من يدردارىومنم يدرسوفبرى » عما قليل ندعا لاندامات 
هكذا ترجه أو الفرج ابن الجوزى حرفا بحرف . 
عل عبد الواحد بن عمر بن مد »# 

ان ألى هاشم .كان من أعلم الناس بحروف القراءات » وله فى ذلك مصنفات ء وكان من الأمناء 
اثثقات » روى عن ابن مجاهد وأنى بكرن ألى داود ؛ وعنه أنو لسن المانى » توقى فى شوال 
متها ء ودفن عقبرة اعليز ران . (أوأجد السال 4 أ 
الحافظ مد بن أجد بن إبراعم بن 00 بن محد أو أحمد المسال الأصهافى أحد الأمة الحفاظط 


وُ كابر العلماء عم الحديث وحدث به » قال ابن مئده : كتيت عن ألتث شيخ ١‏ 5 أفهم ولا أتقن 
ص أبى أجد العسال . توق فى رمضان منها رحمه الله . والله سبحانه أعل . 
و ثم دخلت سنة سين وثلهائة 4 
فى جرم منها مرض معز الدولة بن نويه بأحصار البول فاق من ذلك وجمع بين صاحبه سبكتكين 
ووزيره المهلبى » وأصلح بيئهما ووصاها بو لده تيار خيراً » ثم عوفى من ذلك فعزم على الرحيل إلى 
الأهواز لاعتقاده أن ما أصابه من هذه الءلة بسبب هواء بغداد ومائهاء فأشاروا عليه بالقام مهاء وأن 


يبنى مها دارا فى أعلاها حيث اطواء أرق والماء أصى » فبنى له دارا غرم عليه ثلائة عشر ألف ألف 


درم 4 فاحتاج إذلك أن لصادر عض أصحابه 4 ويقال أنفق علها ألنى ألن دينار 4 ومات وهو ىق ا 


ف 
فا 
من سر من رأى » وقلع الأواب الحديد التى على مدينة المنصور والرصافة وقصورها » وحوطا إلى ا 


داره هذه » لا مث فرحته مها » فانه كان رافضياً خبيثا . 


وذها مات القاضى أو السائب عتبة بن عبد الله وقبضت أملا كه » وولى بعده القضاء أنوعيد الله 
اين إن أى الشوارب » وضمن أن يؤدى فى كل سنة إلى معز الدولة مائتى ألف درم , نفلع عليه 
معز الدولة وسار ومعه الدبابات والبوقات إلى مثزله » وهو أول من ضمن القضاء ورشى عليه والله 
أعلم . ول يأذن له الخليفة المطيع لله فى الحضور عنده ولا فى حضور الموكب مرى أجل ذلك غضبا 
عليه » ثم ضمن معز الدولة الشرطة وضمن الحسبة أيضا . 
وفمها سار قذل من أنطاكية بريدون طرسوس » وفهسم نائب أنطا كية » فثار علميسم الغريج 
فأخذوم عن بكرة أبمهم » فم يذات منهم سوى النائب جريحا فى مواضع من بدنه . وفنها دخل جا 
غلام سيف الدولة بلاد الروم فقتل وسبى وغنم ورجع سالا . 


نوم) 


وفنها توفى الامير . ع( توح بن عبد الملك الساماتى © 


صاحب خراسان وغزنة وما:وراء الغهر» سقط عن فرسه فات ء ققام بالأمر من بعده أخوه 
منصور بن نوح الساماتى . 
وفجهاتوفى . ( الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموى 4 
صاحب الأ ندلس » وكانت خلافته خخسين سنة وستة أشهر » وله من العمر بوم مات ثلاث وسبعون 


سنة » وثرك د عشر ولدا » كان 5 بض حسن الوجه عظم الجسم م ويل الظور قصير الساقين » ! 


وهو أول من تلقب بأمير المؤمنين من أولاد الأءو بين الداخلين إلى المغرب » وذلك حين بلغه ضعف 
اخلفاء بالعراق » وتغلب الغاطميين » فتللقب قبل موته بثلاث وعشر ين سنة . ولا 7 توفى قام بالاامس 
من بعسده ولده المديم وتاقب بللنتصر» وكان الناصر شاف المذهب ناسكا شاعرا » ولا يعرف فى أ 
اتخاناء أطول مدة منه » فانه أقام خليفة سين سنة ء إلاالفاطمى المستنصر بن الماع الفاطمى صاحب أ 
مصرء فانه مكث ستين سئة ا سيق ذلك . ويمن توفى فها من الأعيان : 
+( أو سبل بن زياد القطان »» 
أحمد بن ممد بن عبد الله بن زياد أوسول القطان . كان ثقة حافظا كثير التلاوة للقرآن » حسن أ 
الانتزاع للفعانى من القرآن » فن ذلك أنه استدل على تتكفير الممتزلة بقوله تعالى ( يإأمها الذين آمنوا ؛ 
لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضرنوا فى الاأرض أو كانوا غن] لو كانوا عندنا ما مانوا 
وما قناوا ) . ل إسماعيل بن على بن إمماعيل بن بيان أبو مد الحطى » سمع الحديث من أبن ألى 
أسامة وعبد الله بن أحد والك, > ى وغيرمم » وعنه الدارقطنى وغيره » وكان ثقة حافظا فاضلا نبيلا | 
عارفا بأيام الناس » وله ناريخ مرتب على السنين » وكارن أديباً لبيبا عاقلا صدوقا » توفى فى 
جمادى الا خرة من هذه السئة » عن إحدى وثهمانين سنة 
ع( أحمد بن مد بن سعيد » 
ابن عبيد لله بن أحد بن سعيد بن ألى حسم ا 058 القرشى الوراق » و يعرف بابن فطيس » 
وكان حسن الكتابة مشهوراً بهاء وكان يكتب الحديث لابن جوصا » ترجمه ابن عسا كر وأرخ وفاته 
بانى شوال من هذه السنة. ‏ ا مام بن مد بن عباس 6 
أبن عبد المطلب أو بكر المائهى العباسى ؛ حدث عن عيد الله بن أحجهد وعنه أبن رزقويه 
ا ثوفى فى هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة . 
ع الحسين بن القاسم » 
ظ أوعلى الطبرى الفقيه الشافبى » أحد الأتمة ال حر رين فى اعللاف » وهو أول من صنف فيهع 


1 (ومم) 
وله الايضاح فى المذهب » وكتاب فى الجدل » وفى أصول الثقه وغير ذلك من المصنفات » وقد 
ذكرناه فى الطبقات . # عيد لله . بن إسماعيل بن إبراهيم د 

3 عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور المائعى الامام » ويعرف بابن ويه » ولد سنة ثلاث 
وستين ومائتين »روى عن إن أبى الدنيا وغيره » وعنه بن رزقو يه »وكان م جامع المنصور 
مدة طويلة » وقد خطب فيه سنة ثلاثين وثلهاثة وقبلها نهام سنة » ثم خطب فيه الوائق سئة ثلاثين 
ومائتين وعما فى النسب إلى المنصور سواء . توفى فى صفر مها . 

لإعتبة ن عبد الله 4 بن موسى نن عبد الله أو السائب القاذى أ طمذانى الشافعى » كان فاضلا 
بارعا » ولى القضاء » وكان ف ليا 1 الأمور» 0 رآه 'لعضهم بعد موته ققال : ماقمل الله بك + | 
قال : غفر لى وأعى لى إلى الجنة ع_لى ٠‏ كان منى من التخليط » وقال لى : إنى كتيت على نشى أن أ 
لاأعنب أبناء القانين . وهذا الرجل أول من ولى قضاء القضاة ببغداد من الشافعية وا أعم . 

لإممدين أحمد بن حيان »4 أو بكر الدهتان » بغدادى » سكن خارى وحدث مها عن يحبى بن 
ألى طالب » والحسن بن مكرم وغيرها » وتوفى عن سبع وهانين سنة , 

(أو على انخازن 4 توفى فى شعبان منها فوجد فى داره من الدفائن وعند الناس من الودائم 
ما يقارب أربماثة ألف ديثار . واللّه أعر : 

د ثم دخلت سنة إحدى وحمسين وثليائة 4 

فنها كان دخول الروم إلى حلب صعبة الدمستق ملك الروم لعنه الله » فى مائتى ألف مقاتل » 
وكان سبب ذلك أنه ورد إلمها بغتة قنوض إليه سيف الدولة بن حمدان عن حضر عنده من المقائلة » 
م قو به لكثرة جنوده ؛ وقتل من أصحاب سيف الدولة خلقا كثيراً» وكان سيف الدولة قليل الصبر 
فثر منوزماً فى نر لسير من ن أصحابه» فأول ما استقتح به الدمستق قبحه الله أن استحوذ على دار سيف 
الدولة » وكانت ظاهر حلب ء فأ خذ مافنها من الأموال العظيمة والمواصل الكثيرة » والعدد وكلات 
الحرب » أخذ من ذلك ما لا يحصى كثرة » وأ سذ مافمها من النساء والولذان وغيرم » ثم حاصر 
سور حلب قفقاتل أهل البلد دونه قتالا عظما» وقتاوا خلقا كثيرا من الروم » وثامت ت الروم بسورحلب 
ثمة عظيمة » فوقف فهها الروم لحمل المسلدون علبهم فأزاحوهم عنها » قلماجن الليل جد المسامون فى 
إعادتها فا أصييح الصباح إلاومى ا كانت » وحنظوا السور حفظا عظما » ثم بلغ المسامون أن الشرط 
والبلاحية قد عاثوا فى ار البلد ينهيون البيوت » فرجع الناس إلى منازهم عنموتها منهم ق فبعجوم 
اله انهم أهل شر وفساد » فلما فعلوا ذلك غلبت الروم على السور فعلوه ودخلوا البلد يقتلون من 
لقوه » فقتلوا من المامين خلقا كثيرا واننبيوا الأموال وأخذوا الاولاد والنساء . وخلصوا من كان 


)0:م) 


بأيدى المسلمين من أسارى الروم » وكانوا ألنا وأر بعائة » فأخذ اللأسارى السيوف وقاتلوا المسامين » 
وكانوا أضر على الملمين منقومهم » وأسروا نحواً من بضعة عشرألفا ما بين صبى وصبية ؛ ومن النساء 
شيئًا كثيراً ؛ ومن الرجال الشياب ألذين » وخر وا المساجد وأحرقوها » وصيوا فى جباب الزيت الماء 
حتى فاض الز يت على وجه الأرض 2 وأهلكرا كل شى؟ قد روأ عليه » وكل شى' لا يقدرون على 
هله أحرقوه » وأقاموا فى البمد تسعة أيام يفعلون فمها الأأفاعيل الفاسدة العظيمة » كل ذلك يسيب 
فمل البلاحية والشرط فى البلد قاتلهم الله . وكذلك حا كهم ابن حمدان كان رافضيًا يحب الشيعة 
ويبغض أهل السنة » فاجتمع على أهل حلب عدة مصائب» ثم عزم الدمستق على الرحيل عنهم 
خوفا مر سيف الدولة » فقال له ابن أخيه : أين تذهب وتدع القلءة وأموال الناس غالمها ذنها 
ونساؤم 7 فقال له الدمستق : إنا قد باغنا فوق ما كنا تأمل » و إن مها مقائلة ورجالا غزاة » فقال له 
لابد لنامنها » فقال له : اذهب إلمباء فصعد إلمها فى جيش ليحاصرها فرموه حجر فنتاوه فى الساعة 
الراهنة من بين الجيش كله » قنضب عند ذلك الامستق وأمى باحضار من فى يديه من أسارى 
المسادين » وكانوا قر يبا من ألنين » فضر بت أعناقهم بين يديه لمنه الله » ثم كر راجما . وقد دخاوا 
عين زربة قبل ذلك فى الحرم من هذه السنة فأستأمنه أهلها فأمنهم وأمس بأن يدخاوا كلهم المسجد 
ومن إتى فى منزله قتسل » فصاروا إلى المسجد كلهم ثم قال : لا يبقين أحد من أهلها اليوم إلا ذهب 
حيث شاء » ومن تأخر قتل » فازد وا فى خر وجم من المسجد فات كثير منهسم » وخرجوا على 
وجوهم لايدرون أين يذهبون » فات فى الطرقات مهم خلق كثير . ثم هدم الجامع وكسر المنبر 
وقطع من حول البلد أر بعين ألف كل » وهدم سور اليلد والمنازل المشار إلمها » وفتح حوطا أربمة 
وفسين حصنا بعضها بالسيف و بعضبا بالأمان ؛ وقتل الملمون خاقا كثيرا » وكان فى جملة من أسر 
أو فراس بن سعيد بن مدان تاب منبسج من جهة سيف الدولة » وكان شاعرا مطيقا » له وان شعر 
حدن» وكان مدة مقامه بمين زربة إحدى وعشرين يوما» ثم سار إلى قيسرية فلقيه أر بعة لاف 
هر أهل طرسوس مع نائمها أبن الزيات » فنتل أ كثرمم وأدركه صوم النصارى فاشتفل به حتى 
فرغ منهء ثم مجم على حلب لِغتة » وكان من أمره ما ذ كرناه . وفمها كتيث العامة من الر وأفض 
على أواب المساجد لمئة معاوية بن أنى سفيان رضى الله عنه » وكتبوا أيضًاً : ولمن الله من غصب 
1 حقها » وكانوا يلعئون أبا بكر 7 أخرج العباس من الشورى » يمنون عمر » ومن ففى أباذر 
لعئون عمان - رضى الله عن الصحابة » وعلى من لعنهم لمنة الله » ولعنوأ من منع من دفن الحسن 
عند جده يعنون مروان بن الحك » ولا بلغ ذلك جميعه معز الدولة لم ينكره ولم يخيره »ثم باه أن 
أل السنة محوا ذلك وكتبوا عوضه لعن الله الظالين لا أل مد من الأولين والا رين » والتصر يجح 


(41؟) 


باسم معاوية فى الاءن » فأمى بكتب ذلك » قبحه الله وقبح شيعته من الروافض » لا جرم أن هؤلاء 
لا ينصرون » وكذلاك سيف الدولة بن مدان حاب ب فيه قشي وميل إلى الروافض » لاجرم 
أن الله لا ينعم أمثال هؤلاء » بل يديل علميهم أعداءم لمتابعتهم أهواهم ء وتقليدم سادتهم وكيراءمم 
وآباءم وتركهم أنبياءم وعلماءم » وله_ذا لما ملك الفاطميون بلاد مدير والشام » وكان في-م الرفض 
وغيره؛ استحوذ الفرتج على سواحل الشامو بلاد الشامكاباء حتى بيت المقدسء ولم يبق مع الملمين 
سوى حاب وحص وحماة ودعشق و عض أعمالها » وجيع السواحل وغيرها مع الفريم » والنواقيس 
النصمرانية والطةوص الاتجيلية تضرب فى شواهق المصون والقلاع » وتكفر فىأماكن الاعان من 
المساجد وغيرها هن شر يف البقاع » والنداس معهم فى حصر عظم » وضيق من الدين » وأهل هذه 
المدن التى فى يد المسلدين فى خوف شديد فى ليلوم ونبارهم من الفرتج » فانالله و إنا إليه راجمون وكل 
ذلك من بعض عقوبات المعادى والذ'وب » و إظبارسب خير الاق بعد الا نبياء . 

وفيها وقعت فتنةعظيمة بو نأهل البصرة بسبب السب أُيضّاً » قتل فيهاخلق كثير وجم غفير . 
وفيها أعاد سيف الدولة بنحمدان بناء عين زربة »و بعمث مولاه جا فدخل بلادالروم » فقتلمنها خلا 
كثيراً وسبى#اغفيرا »رغم وسلم . و بءث حاجبه مع جوش طرسوس فدخاوا بلاد الروم فغشموا وسبوا 
ورجعوا سالين . وفها فت المهز الفاطمى حدن طبرسين من بلاد المذرب ‏ وكان من أحصن بلاد 
الفريج ‏ فتحه قسراً بعد اصرة سبعة أشهر ونصف » وقصد الفرتم جز برة إقر بطش فاستنسجدأهلرا 

8 5 : 

الممزء فازسل إأهم جِيثا فانتهسروا على الغرج وله الخد والمنة . 

ومن توفى فيها من الأعيان الحسن بن مد بن هارون © 

المهلى الوزيرلمءز الدولة بن ويه » مكث وزيراً له ثلاث عشرة سنة » وكان فيه حل وكرم وأناة » 

حكى أو إسحاق الصالى قال : كيت 72 عنده وقد جى؟* بدوأة قد صنعث له ومرفع قد حليا له 


بحلية كثيرة »فقال أنو مسد الفضل بن عيد ال الشيرازى كك عام أ بونى و بينه :ماكان أحوجنى 
إليها لأ بيعها وأنتقع بهاء قلت:وأى ثى ينتفع الوزير مها؟ فقال : تدخلفى خزاتتها » فسمعها الوزير 
وكان مص لنا ولا لشعر فها امن بلعث بالدواة إلى أبى عد الشيرازى وص فعها وعشرة ثياب 
95 2 0 
وعقسة أ لان درثم 4 واصطئع لدغيرها 5 فاجتممنا وما | خر 2 وهو وقم من تلاك الدواةالجديدة 3 
فنظر إلينا فقال: من بريدها كا «قال : فاستحيينا وعامنا انه قد عع كلامنا ذلاك اليوم » وقلئا 
تع اللهالوزير مما ويبقيه لمبب لنا مثلها . توفى المهلبى فى هذه السنة عن أدتع وستان سقنة: 
! دعلج بن أحمد ب ن دعلج بن عيد الجن 4 
ا مد السجستاتى المعدل ؛ م عم رأسان وحلوآن و بغداد والبعسرة والكوفة ومكد ؛ وكانمن 


) ”3 اليدابة الحادى عشر ) 


فدية 


ذوى اليساروالمشبورين بالبر والافضال » وله صدقا تجار ية » وأوقاف دارة دائرة على أه ل الحديث 
ببغداد وسجستان » كانت له دار عظيمة ببغداد » وكان يقول : ليس فى الدنيا مثل بغداد » ولافى 
بغداد مثل القطيعة» ولا فى القطيعة مثل دار ألى خلف » ولافى دار أنى خلف مثل دارى . وصنف 
الدارقطنى له مسندا . وكان إذا شك فى 5 طرحه جملة » وكان الدارقطى يقول : ليس فىمشايخنا 
أثيث منه » وقد أنفق فى ذوى الل والحاجات أموالا جز يلة كثيرة جداً » اقترض منه بعض التجار 
.عشرة1 لاف دينار فاتجر مباء فر , فى مدة ثلاث سنين ثلاثين ألف دينار» فعزل منها عشرة لاف 


دينار وجاءه ما فأضافه دعلج ضيافة حسنة » فلما فرغ من شأنها قال له : ما شأنك #قال له : هذه 
العشرة 1 لاف دينارالتق تفضلت مباء قد أحضرت. فقال :يا سبحاناللإنى لم أعطكبالتردها فصل 
مها الأهل . فقال: إفى قدرحت مما ثلاثين ألف دينار هذه منها . فقال له دعلج : اذهببارك الله 
لك » قال له : كيف يتسع مالك لهذا 8 ومن أبن أفدت هذا المال + قال : إنى كنت فى حداثة سنى 
أطلب الحديث » لخجاءنى رجل ناجرمن أهل البحرفدفم إلى ألف ألف درم » وقال : أحجر فى هذه »فا 
كان من ريمح فبينى و بينك» وما كان من خسارة فعلى دونك » وعليك عبد الله وميثاقه إن وجدت 
ذا حاجة أوخلة إل سددتها من مالى هذا دون مالك » ثم جاءنى فقال : إفى أريد الركوبف البحر فان 
هلكت فلمال فى يدك على ما شرطت عايك . فو فى يدى على ما قال . ثم قال لى : لا تخبر مما 
أحدا مدة حياى : فم أخيربه أحدا <تى مات . توفى فى جمادى الا خرة من هذه السئة عن أر بع 
أو ةس وتسعين سنة , ره الله . 
(عبد الباق بن قانم 4 
ابن عزوق أوالحسن الأموى مولام 6سمعع الحارث بن أسامة ‏ وعنه الدارقطنىوغيره » وكان 

ثقة أمينا خافظا » ولكنه أخير فى أ سخر عمره . قال الدارقطنى : كان يخطرء وإيصر على انلطأ » توفى 
فى شوال منها ( أو بكر النقاش المفسر »4 

: "مد بن المسن بن مد بن زياد بن هارون بن جعفر » أبو.بكر النقاش المفسر المقرئ'" ٠‏ مولى 
ألى دجانة يماك بن ة أصله من الموضل » كان عالا بالتفسير و بالقراءات مومع الكثير فى بلدان 
شتى عن خاق منالشابخ » وحدث عنه أو نكر بنجاهد واكإرى وان شامينواءن زرقويه وخاقة 
وآخر من حدث عنه أبن شاذان » وتفرد بأشياء منكرة » وقد وثقه الدارقطنى على كثير من خطئه. 
ثم رج عن ذلك » 5 لعضهوم بتتكذييه والله أعلم . وله كتاب التفسيرالذى مماه شفاء الصدور 
ؤقال بعضهم : بل هو سقام الصدوّر» وقد كان رحلا صالخا فى ننسهعابدا ناسكا » حك من حضيره 
وهو يجود بنشنْه وهو يدعو بدعاء ثم رقم أصوته يقؤل (لمثل هذا فليعمل العاملون:) ترددها ثلاث 


الات اا ا ا ا ب ما ا ممم الم ا 


(سوم) 


امع 


هرات ثم خرجت روحذفر»4 اث .فى نوم الثلاناء الثانلى “ن شوال مله ودفن بداره بدار القطن. 


ممد بن سعيد أبو بكر ألمر بى الزاهد , و يعر فباءن الضر بر كانئقة صالحاعايدا . ومن كلامه : 
دافت الشبوات حقى صارت شرو للدافة . ٠‏ 70007 
) م دخلت سنة ثنتين وحمسين وثاائة 4 
فى عاثشر الحم من هذه البّئة أمى معز الدولة بن بويه قبجه الله أن تغاق الأسواق وأ نيلبس 
النساء المسوح من الشعر وأن يخرجن فى الأسواق حاسرات عن وجوههن » ناشرات شعورهر:. 
يبلطمن وجوهون ينحن على المسين بن على بن أنى طالب » ول يمكن أهل السنة منع ذلك لسكارة 
الشيعة وثلبورم » وكون السلطان معهم , وفى عشر ذى الحجة منها أمن معز الدولة بن ويه باظهار 
الزينة فى بغداد وأنتفتس الأأسواقبالايل ي فى الأعياد» وأن تضرب الدبادب والبوقات » وأن تشمل 
النيران فى أنواب الأمساء وعند الشرظ » فرحا بعيد الغديرب غدير خم - فكان وقنا يجيباً مشرودا» 
و بدعة شنيعة ظاهرة منكرة . وفم اأغارت الروم على الرها » فقتلوا. وأمبروا ورجعوا موقر بن » ثم ثارت 
الروم عالكبمققتلوه وولوا غيره ؛ ومات الدمست قيضا ماك الأأرمن واسمه النقفورء وهو الى أخذ 
حلب وعمل فهاما عمل » وولوا غيره . 
لإترجة النقغور ملك الأرمن واسمه الدمستق 4 

الذىثوفى فى سنة ثنتين ‏ وقيل خهس وقيل ست - وغقفسين وثلئائة لارحه الله . 

كان هذا الملدون من أغاظ الملوك قلباء وأشدم كفراً » وأقوام بأساء وأحدمشوكة»و أ كثرع 
قتلا وقتالا للفسفين فى زمانه » استحوذ فى أيامه لمنه اله على كثير من السواحل » وأ كثرها انتزعها 
من أبدى المساهين قميراً » واستمرت فى يده قهرً » وأضيفت إلى مملكة الروم قدرا . وذلك 
لتقصيرأهل ذلك الزمان » وظبو رالبدع الشذيعة فمهم وكثرة العصيان من الخاص والعام منهم » وفدو 
البسدع فهم » وكثرة الرفض والتشيغ منهم » وقبر أهل السنة بينهم » فلهذا أديل علييسم أعداء 
الاسلام » فانتزعوا ما بأيديهم من البلاد مع اعلوف التشديد ونكد العيش والغزار من بلاد إلى بلاد » 
فلا .يبيتون ليلة إلاافى خوف من قوارع الأعداء وطوارق الشرور المترادفة» فلله المستعان . وقد رد 
حاب فى مائق ألف مقاتئل بغتة فسنة إحدى وخخسين » وجال فنها جولة : فثر من بين يديه صاحهها 
سيف الدولة ففتحها الاعين عنوة » وقتل من أهلها من الرجال والنساء مالا يعله إلا الله » وخر ب 
دار سيف الدولة التى كانت ظاهر حلب » وأخذ أموالها وحواصلها وعنددها و بدد ثعلها » وفرق 
عددها ؛ واستتحل أمر الملعون بها فانالله و إنا إليه راجعون . وبالغ فى الاجتهاد فى قتال الاسلام 
وأهله ؛ وجد فى التشمير » المي لله العلى الكبير . وقد كان لمنه الله لا يدخل فى بلد إلا قل 


)5:4 


القائلة 6 شية الرجال 4 وسى النساء والاأطنال 4 وجعل جامعها أصطيلا لخيوله 4 6 مثبرها 0 


واستنكث مأذثتها بخيله ورجله وطبوله . ولم بزل ذلك من دأبه وديدنه حتى سلط الله عليه زوجته 
فقتلته بجوار مها فى وسط مسكنه : وأراح الله منه الاسلام وأهله » و أناح عنهم قيام ذلك الغام ومزق 
ثعله » فلله النعمة والافضال »وله امد علىكل حال . واتفق فىسنة وفاته وت صاحب القسطنطينية . 
فتكامات المسرات وحلصت الأمنية » فالجد لله الذى بنعمته تنم الصالحات وتذهب السيثات » 
ور حمته تغفر الزلات . 
والمتصود أن هذا الءين ‏ أعنى النقذور الماتب بالدمستق هلك الأرمن ‏ كان قد أرس ل قصيدة 
إلى | تخليفة المطيع لله نظمها له بعض كتابه من كان قد خذله الله وأذله » وخنم على ممع وقلبهوجمل 
على بصره عشاوة » وصرفه عن الاسلام وأصله . يفتخر فهها مبذا اللمين » ويتعرض لسب الاسلام 
والمسامين » ويتوعد فهها أهل حو زة الاسلام بأنه سيملكها كلها حتى المرمين الشر ينين » عما قريب 
من الأعوام » وهو أفل وأذل وأخس وأضل من الأتام » ويزعم أنه ينتعسر لدين المسيح عليه 
السلام ابن البتول . وريما يعرض فمها جناب الرسول عليه من ر به التحية والا كرام » ودوام الصلاة 
مدى الأيام . ولم يبلغنى عن أحد من أهل ذلك العصر أنه رد عليه جوابه » إمالأنهالم تشتهر» 
وإما لأنه أقل من أن بر دوا خطابه لأنه كالعاند الجاحد . ونس ناظمها تدل على أنه شيطان مارد . 
وقد انتخى لاجواب عنها بعد ذلك أو ممد بن حزم الظاهرى : فأفاد وأجاد» وأجاب عن كل فصل 
باطلبالصواب والسداد ؛ فبل” اله بالرحمة ثراه . وجمل الجنة متقليه ومثواه . 
وها أنا أذ كر القصيدة الأرمنية الحذولة الملعمونة » وأتيعها بالفر يدة الاسلامية المنصورة الميمونة 

قال المرتد الكافر الأرمنى على لسان ملكه لعنبما الله وأحل ملنهم أجعين أ كتمين أبتمين أبصعين 
“ين يارب العالين . ومن خط ابن عسا كر كتيتها » وقد نقلوها من كتاب صلة الصلة لاثرفالى : 

من الماك الطبر المسيحى مالاك * إلى خلف الأءلاكمن آل هاشم 

إلى الملك الفضل الطييع أخى الملا » ومن بركبى للمعضلات العظائم 

أما سممت أذننك ما أنا صائعم * ولكندهاك الوهن عن فملحازم 

ان تك عما قد تتلرت انما * فتى عنما حمنى غير فلم 

توركل ببق فيها- اوهنيم * وضمفكم إلا رسوم امام 

فتحنا الثغور الأرمئية كلها » بفتيان صدق كلليوث الضراغم 

وتحن صلينا اميل تملك ها » وتباغ منها قضمها الشكاتم 

إلى كل ثغر بالجزيرة آهل * إلى جند قنسر ينم فالعواصم 
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فزن 
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ملطية مع سعيساط من لعد كركر 
وبالحدث الجراءجالت عسا كرى 
وك قد ذلانا من أعزة أهلها 
وسد سر وج إذ خرينا بجمعنا 
وأهل الرها لاذوا بنا وز نوا 
وصبيح رأس العين منا بطارق 
ودارا وميافارقين وأزرنا 
واقر طش قسجاز تإلمها مرا كبى 
خزتهم أسرى وسيقت نساؤمم 
هناك فتحنا عين زربة عنوة 
إلى حلب حتى استيحنا حر عها 
أخذنا النسا ثم البنات 57 
وقدفر علها سيف دولة ديم 
. وملنا على طرسوس ميلة حازم 
ف ذات عر حرة علوية 
سيينا فسقنا خاضعات <واسرا 
وك من قتيل قد ثر كنا يجندلا 
و5 وقعتفى الدربأفنت م 3 
وملنا على أرياحم و حرعها 
فأهوت أعالمها وبدل رسعها 
إذا صاح فبالبوم جاو بهالصدى 
وإنطاك لم تيعد على وإتقى 
ومسكن آنا دمشق فاننى 
ومصر سافتحها لسيؤى عنوة 
وأجزى كافو َ 3 لستحقه 
ألا ثعروا ياأهل مدان ثعروا 
فآن تبر نوا تننجوا كراما وتساهوأ 


«* 


ون 


# 


نا 


* 


نا 


نا 


وفى البحر أضعاف الفتوحالتواخم 
وكيسوم بعد الجمثرى للمعالم 
فصاروا إنا من بين عبد وخادم 
لنارتبة تعلو على كل قم 
عنديل مولىعلاعن وصف آدى 
بديضص غزوناها لغرب ا لجاجم 
أذقنام باطيل طمعم العلاقم 
على ظرر بحر مزبد متلاطم 
ذوات الشعور المسبلات النوا اعم 
لعم وابدنا كل طاغ وظام 
وهدم منها سورها كل هادم 
وصبيائهم مثل الماليك خادم 
وناصسركم منا على رغم راغم 
أذقنا لمن فها لز الحلاقم 
منممة الذأ طراف ريا المعاصم 
إقيد مبورء لارلاحم سام 
يصب دمايسن اللها واللوازم 
وسقنااهم قسراً كوق الهائم 
مدوخة بحت العجاج السوامم 
من الأ نس وحشابعد بيض نواعم 
وأتبعه فى الريع توح الجائم 
سأفتحها ونا بتك الحارم 
سأرجع فها ملكنات خاعى 
وآخذ 2 أموالا مها ومائى 
عشط ومقراض وقص محاجم 
. أتتم جيوش الروم مثل الاثم 
من املك الصادى بقتل المسالم 


عجعج و 17ت 


'(5ة») 


كذاك نصيبين وموصلها إلى 
تأ ساترا: ونا .وغكدا 
وأقتل أهلها الرجال بأسرها 
ألا ثمروا يأعل بغداد ويلع 
رضيتم يحم الديلى ورفضه 
وياقاطنى الرملاتو يلم ارجعوا 
وعودوا إلى أرض الجاز أذاة 
سألق جيوشا نحو بغداد ساو 
وأحر ق أعلاها وأهدم سورها 
وأحرز أموالا لها وأسرة 
وأسرى يجيثىكوالاعواز مسمرعا 
وأشعلها نبا وأهدم قصورها 
ومنها إلى شيراز والرى فاعاوا 
إلى شاس بلخ بعدها وخواتها 
وسابور أهدمها وأهدم حصوها 
وكمان لا شق سجستان كلها 


أمير يجندى نحو بصرتها. الى 


إلى واسط وسط العراق وكوفة 
وأخرج مها نحو مكة مسبرعا 
تأملكها دهرا عزينا مسقا 
وأحوى تدا كلها وتهامها 
وأغزو عانا كلها وزبيدها 


7 - 
أيضا خرابا بلاتماً 
أموال العانين كلها 


اعود إلى القدس التى شرفت بنا 


فاتركها 


واحوى 


وأعاو سر برق للسجود معظما 
هنك تلو الأرض من كل سل 


د 


«* 


نا 


# 


3# 


* 


نا 


د 


جزنرة آبافى:. وملك الأقادم 


وتكر ينها ٠‏ مع مارددين العواصم 
وأغلم. أموالا 8 وحراتم 
فكلكم ستضعف غير رام 
فصرتم عبيناً ٠‏ لمبيد الديل 
إلى أرض صنعا راعيين المهائم 
وخلوا بلاد الروم أهل المسكارم 
إلى باب طاق خيث دار الام 
وأسبى ذرارمها على رغم راغم 
وأفتل من فها بسيف النقائم 
لا حراز ديباج وخز السواسم 
وأسبى ذرارمها كشمل الأقادم 
خراسانةقصر ى والجيوش بحارم 
وفرغانة مع مروها والخازم 
وأو ردها . نوما كيوم السمنم 
وكابلها الناقى زملك الاعاجم 
ها بحر تجاج رام متلازم 
كان ونا جندنا ذو المزائم 
أجر جيوشا كلليالى السواجم 
أقم بها للحق كرمى عام 
ور وانهام مذحج وقحاطم 
وصنعاءها. مع صمدة والتهاتم 
خلاء من الاهلين أهل عاتم 
ومأ جممع القرماط لوم ارم 
بمزمكين ثابت الأصل قت 
وتبق ماوك الأرض مثل اعلوادم 
لكل نق الدين أغلف زاعم 


95 


وم 
نصرنا عليم حين جارت ولاتكم نا 
قضاتم باعوا القضاء. بديثهم * 
عدو 8 بالزور 1 ظاهرا. 0 
قا ومغر با نا 


وأعلنتءو بالنكرات المظائم 
كبيع أبن يعقوب ببس الدراثم 
وبلافك والبرطيل مع كل قائم 
مأفح أرض الله شر وأنشر دينا للصليب يصارى 
فعيسى علا فوق السموات عرشه * يوز الذى والاه بوم التخاضم 
فصار رفانا وين ثللك الرمائم 


السب وقذف واتباك الحارم 


وصاخيم بالترب أودى بدالثرى *# 
تناولم أصابه العد 
هذا ا رها لعن له ناظمها وأسكنه النارء 3 لاتنقع الظالمين معذرتهم وم اللعئة وله م سوء الدار 


هوثة نا 


وم يدعو ناا مبا تيور ويصلىنار ير »نوم عض الظام على يديه » يقول ياليتنى اغدت معالرسول 
سبيلا » ا ويلتا ليتنى ل أنخذ فلانا خليلا » لقدأضانى عن لذ كر بعد إذ جاءفىوكان الشيطانللاً فسان 
خذولا . إن كان مات كافر 

وهذا جواءها لألى ممد بن حزم الثقيه الظاهرى الأ ندلمى قالها ارتجالاحين بلفته هذه الملعوئة 
1 5 لَه وأرسوله ولدينه ما ذ كر ذلك من رَآه » فرحمه الله وأ كرم مثواه وغفرله خطاياه . 


من المحتى رب العؤالم 


جمد المادى إلى الله بالتق 
عليه من اش السلام مرددا 
إلى قائل بالافك بلا وضلة 
دعوت إماماً ليس من أعرائه 
دمته الازاهى فى خلائته م 
ولأ يحب ' من فكية أو ملمة 
وأو أنه فى حال' ماذنى جدوده 


عسى 'عطنة لله فى أهل دينه 


3# 
* 
د 
3# 
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ودين رسول 0 من 0 عاثم 
و بلرشد والأسلام أفضل قائم 
إلى أن نوافى الحششر كل العوالم 
عن النقذو رالمفترى فى الاعاجم 
بكفيه إلا كارسوم الطواسم 
دهت قبله الأملاك دم الدوام 
تصيب الكر م الجدود الا كارم 
المرعتم منه #عوم الاراقم 
يجدد منه دارسات العام 


فرتم "نما لو كان فيكم حقيقة ‏ لكان بفضل الله أحم حام 
إذن لاعترئك خجلة عتدذ كوم * وأخرس منكم كل فاه مخاصم 
سلبنام كرا 'فترتم بغرة »* من الكر أفمال الضعاف العزاتم ٠‏ 
فطرجج 0 عند ذاك ونشوة. 8 كنمل المبين الناقص المتعام ‏ 
ونا "ذاكا إلا فق تضاعغيك عتله *# عريتًا ؤصرفالدهر جم الملاحم 


500000 


4م 


ولا تنازعنا الأمور تاذلا 
وقد شعمت فينا الللائف قتئة 
بكثر أبادميم وجحد حتوقهم 
ونيم على 0 عند ذام 
م تزع 4 بأعفا 


ومصراً وأرض 7 وأن بأسسرها 


قوة 


ألم ننتزع منكم على ضعف حالنا 
تقديساتم و بيوتها 
أما بيت لم والهامة بعدها 


مشاهد 


وسر كيسكم فى أرض اسكندرية 
ضممنام قسرا برغم أوفم 
ولا بدمن عود الجيع 
أليس يزيد حل وسط ديارم 
وسللة قد داسها بعد ذاكم 
وأخدمم بالذل مسجدنا الذى 
إللجنب قعرا ملك من دارملككم 
وأدى طارون الرشيد مليكك 


/ 
سلينا 1 مصرأ شبود شوة 


: 
سر 


إلى بيت قوب وأرياب دومة 
فبل سرتم فى أرضنا قط جمة 


فالك إلا الاماتى وحدها 


رويد بعد و اخلافة ثورها 
وحينئذ تدرون كيف قرارم 
على سالف العادات متاوستكم 
سيم سبايا يحصر العددوتها 


فلو رام خاق عدها رام معددزا 


بأبنا ببى مدان وكافور صلم # 


* ودانت لأعل الجبل دولة ظالم 
3 لعبداهم 5 تركهم والدلاتم 
عن رفعوه من حضيض اللهائم 
* وثوب لصوص عند غفلة نانم 
© جيم بلاد الشام ضر ب لازم 
* وأنداسا قسراً بضرب الجاجم 
»* عقلية فى يحرها المتلاطم 
لنا وبأيدينا على رغم راغم 
* بأيدى رجال المسلمين الأعاظم 
8 وكرسيكم فى القدس فى أدرنا ك 
* وكرسى قسطنطينية فى المعادم 
* إلينا بز قاهر متعاظم 
* على باب قسلطنطيفية بالصوارم 


ار 


* بيش هام قد دوى بالضراغم 


: 


* ألا هذه حق صرامة صارم 


# بفى قب فى غصره المتقادم 
نآ رفادة مغلوب وجزبة غارم 
ذنا حيانا 3 رمن أرحم راحم 
* إلى لجة البحر الميط الحاوم 
ه ألىلل ذاكم ابا المزائم 
د بضائع و5 تلك احلام نام 
© وسعر مغير و<وه الهواشم 
د إذا صدمتكم خي ل جيشمصادم 
« ليالى نم فى عداد الغناتم 
نا وسبيكم فينا كقطر 


* وألى بتعداده ارش 


الاثم 
الاثم 
أراذل أنجاس قصار المعاه 


3 


زفوم) 


5 


وعى” وحجام سطوتم علمما »# وماقدر مصاص دماء المحاجم . 
فهلا على دميانة قبل ذاك أو » على حل أربارماة الضراغم 


ليالىل قادو 3 3 اقتادم 
وساقوا على رسل بنات ماو أ 
ولكن سوا عنا هرقلاومن خلى 
يبرم عنا التنوخ . وقيصر 
وععما فتحنا عن ملييع بلادم 
ودع كل نذل. مغتر لالعده 
فههات ساما وتكريت ملك 
يقتاها: الشفيف- .ودوتنا 
لريدون بغداد سوقا جديدة 
علة أهل الزهد واللم والتق 
دعوا الرءلة الصبياء ع فدوتها 
ودون دمشق جمم جيش كانه 
وضرب يلتق الكفر كل مذلة 
ومن دون أ كناف الحجاز جحافل 
مها من بنى عدنان كل ميدع 
ولو قد اقيم من قضاعة كبة 
إذا أصبحوم ذكروم عاخلى 
زمان ي#ودون الصوافن وم 
سيأتيم منهم قريباً عصائب 
وأموالم حل م ودماقم 
وأرضيم حقا نوها 
ولو طر تس من خراسان عصية 
لما كان - عند ذلك غيرما 
فقد طالا زارو؟ فى ديارم 


# 


نا 


نا 


د 


6 


« 


نا 


د 


أقيال جرجان يحز الحلاقم 
سبايا كا سيقت ظياء الصرام 
لك من ملوك مكرمين قاقم 
وم قد سبينا من نساء كرام 
وعما أقنا فيكم من مانم 
إماماً ولا الدعوى له بالتقادم 
إلى جبل تللم أماتى هائم 
نظائرها وحز الفلاصم 
سيرة شبر لفنيق القو صم 
ومتزلة كل عام 
من السامين الغر كل مقاوم 
سحائب طير ينتحى بالةوا ادم 
ا ضرب السكى بيض الدرامم 
كقطر الغيوم الهائلات السواحم 
ومن حى قحطان كرام العام 
لقينم ضراماً فى بيس اشام 
لم ع من صادق متلاحم 
- ضهانا 3 فى اغنام 
تنسيم تذكار أخذ العواصم 
3 إشانى حر الصدور الموايم 
كا قفاوا ده بعدل القاسم 
وشيراز والزى الملاح القوام 
عهدنا لم :ذل وعض الابائم 
مسيرة عام بالخيول الصوادم 


يختارها 


تأما سجستان وكرمان با( » أولى وكابل حلوان بلاد المراتم 


 ” )‏ البدابة ب الحادى عقر ) 


(.هم) 


وف فارس والسوس جمع عرمرم »© وى أصهان كل أدوع عارم 


فلو قد أنام 
وبالبصرة الغراء والكوفة الى 
جوع نساتى الرمل عدا وكارة 


جمعهم لقدوتم 


ومن دون بيت الله فى مكة التى 
محل جميع الأرض مها تيقنا 
دفع من الرححن عنها بحتها 
مها وقم الأحبوش هلك وفيلهم 
ومع كجمع البحر ماض عرد 
ومندون قبر المصطنى وسط طيبة 
يقودهم جيش اللملائكة العلى 
فلو قد لقينام لمدتم نم 
وبالمن الممنوع فتيان غارة 
وفى جانى أرض العامة عصية 
والقرمطيين دولة 
خليفة حق ينصر الدين حكه 


اميك 


إلى ولد العباس تثمى جدوده 
ملوك جرى بالتمير طائر سعدم 
حلم ف مب وحك القدس أولدى 
و إن كان دن عليا عدى وتيمها 
فاهلا وسهلا م تعمى ومرحيا 
م نصروا الاسلام نصرا مؤزرا 
رويدا ذوعد الله بالصدق وارد 
سنقتح قسطنطينية وذواتما 
ونمتح ارض الصينواطند عذوة 
«واعيد ل رحمن فينا صديحة 


نا 


نا 


د 


نا 


« 


«# 


ن 


نا 


وعلاك أقصمى رضم وبلادم # 


فرائين كلا ساد فوق العام 
شمت وبآدى واسط بالعظئم 
فا أحد عادوه منه سام 
حياها عجد لابرايا مراحم 
لة سفل اناف من فص خاتم 
فاهو عنها رد طرف برائم 
بحصباء طير فى ذرى اللو حاتم 
حى بنية البطحاء ذات الحارم 
جموع اكسود من الليل فاحم 
داعا ودفناً عن مصل وصاتم 
كا فرق الاعصار عظم المهام 
إذا ملقو كنم كالطاعم 
مناذر أمجاد طوال البراجم 
تقووا عيمون التقية حازم 
ولابتق فى الله لومة لاثم 
بفخر عم مزيد الموج ذاعم 
فاهلا عاضى متهم وبقادم 
منازل بغداد محل المكارم 
ومن أسد هذا الصلاح الحضارم 
مهم من خيار سالفين أقادم 
وهم فتحوا البلدان فتح المراغم 
تعجر يمع أهل السكفر طعم العلاقم 
وجملم فوق النسور القعام 
يجرش لارض الثرك واملخزر حاطم 
وليسث ككآمال العقول السواقم 
1 ترسك ذل الر أو الغارم 


00) 


إلىأن ترىالأسلام قدعم حكه # جميع الاراغى بالجيوش الصوارم 


أتقرن امخذول دينا مثلنا 
تدين تاوق يدين لغيره 
أناجيلم مصلو عة قدنشاموت 
وعود صليب ماتزالون ع 
تدينون تضلالا بصاب هم 
إلى ملة الأسلام توحيد ربنا 
وصدقرسالات الذىجاءبالهدى 
وأذ عنت الأأملاك طوعا لدينة 
يا دان فى صنعاء مالاك دولة 
وسائر أملاك المانين أساءوا 
أجاوا لدين الله لامن غافة 
خاوا عرى التيجان طوعأو رغبة 
وحاباه بالتصر المكين إلمه 
فقير وحيد ل لعنه عشيرة 
ولا عنده مال عتيد لناصر 
ولا وعد ال نصار مالا يخصهم 
وم هلبه قط قوة آسر 
, يئترى إفكا وزورا وضلة 
على أنم قدقاتيوا هو ريم 
إلى لله أن يدعى له اين وصاحب 
ولكنه عيد فى رسول مكرم 
أيلطم وجه الرب #تبا لديشكم 
م 3 ابدى النى عد 
تساوى جميع الناسفى تصرحقه 
قعرب وأحبوش وفرس وبرير 
وقبط وانياط وخزر وديم 


د 


«# 


# 


« 


« 


بيدا عن المعقول بادى الما ثم 
فيالك سحتقا ليس يخنى لعام 
كلام الأولى فنها أنوا بالمظائم 
له ياعقول اطاملات 


بايدى مود أرذلين لا تم 


السوائم 


فا دين ذى دين ها عقاوم 
ممد الى رفم المظام 
ببرهان ضدق طاهى فى المواسم 
وأحل عمان حيث رهط الجواذم 
ومن بلد البحر ين قوم الابازم 
ولا رغبة بحظى مما كف عادم 
فق كاضر بالرامن لاجم 
وصير من عاداه حت المناسم 
ولا دفعوا عله شتيمة شام 
ولا دقعم هوب ولا لمسام 
بلى كان معصوما لاقدر عاصم 
ولا مكنث من جنمه بد ظام 
على وجه عيسى منكم كل لاطم 
فيالضلال فى القيامة عنم 
ستاق دعاة الكفر حالة نادم 
من الناس خلوق ولا قول زاعم 
لقد قم فى قولكم كل ظلم 

وم عل أبداه لاشرك حاطم 
بل سكل فى إعطائه حال خادم 
وكردمم قد فاز قدح المراحم 

وروم هوم دونه بالقواصم 


وحم 


[فكلة 


الب7وسسيويببسسئبب تسر ل ا سسا 
أوا كر أسلاف لهم فتمنموا * فَآنوا بحظ فى السمادة لازم 
به دخلوا فى ملة المق كليم ودانوا لاحكام ألا له الاوازم 


به صح تفسير المنام الذى أى #اابكه دانيال قبله حم حاتم 


وهند وساد أسلموا وتدئوا د بدين المدىرفض لدين الاعاجم 
وشق له بدر الس.وات 3 ل وأشيع عن صاع له كل طاعم 
وسالت عيون الملءنى وسط كنه * فأروى به جيثاً كثيراً مام 
وجاء ا تقضى الءقول بصدقه » ولا كدعاء غير ذات قوائم 
عليه سلام الله ماذر شارق »* تمقبه ظلماء أسحم قائم 
براهينه كالش.س لامثل قولكم * وتخليطم فى جوهر وأقائم 
لناكل ع من قدم ومحدث # واثم هير داميات محازم 
اتيم الشعر بارد متخاذل « ضعرف معاق النظم جم البلاعم 
قدونكها كالعقد فيه زمرد * ودر وياقوت باحكام حاكم 
وفما عزل ابن ألى الثوارب عن القضاء ونقضت سجلاتء وأبطات أحكامه مد أيامه » وولى 
'القضاء عوضه أو لشر حمر بن كم بن ررق 4 ورم عنه ما كان يدمله بن ألى الشوارب ف كل سدة 
| وفى ذى الحجبة منها استسق الناس لتأخر المطر - وذلك فى كانون الثانى ‏ فلم سقوا . وحكى ابن 
الموزى فى المننظم عن ثابت بن سنان المؤرخ قال : حدثئنى جماعة من أثق مبم أن إعض إطارقة 
ْ الأرمن أنفذ فى سنة ثنتين حمسن وثلائة إلى ناصر الدولة بن مدان رجلين من الأأردر: 
2 ورمما يختائان » وكان أح_دهٌها عيل إلى النساء و الا خر عيل إلى الغامان » وكان قمع 
بينهما خصومة وتشاجرء وربعايحلف الآ خرلا يكلم الا آخر فيمكث كذلاك أياماً ثم يصطلحان » 


. 5 5 8 . ٠. 
ملتصقين سلهما حمس وعشرو ن سئةء) ملتحمين ومعهمأ أوضاء وما سرنان و بطنان مساك نان ا‎ 


وهمما ناصر الدولة ألنى درم وخلم علمهما ودعاها إلى الاسلام فيققال إنهما أسلما , وأراد أن يبمشهءا 
إلى بغداد ليراها الناس ثم رجع عن ذلك » ثم إنهها رجما إلى بلدها مع أبنهما فاعتل أحدها ومات 
وأنقن ريحه و بت الآ خر. لاعكنه التخاص منه » وقدكان اتصال ما بينهما من الخاصرتين » وقد كان 
ناصر الدولة أراد فصل أحدها عن الا خر وجم الأطباء اذاك فم عكن ‏ فلما مات أحدها حار أبوعا 
فى فصله عن أخيه فاتذق اعتلال الآ تخر من غمه ونتن أخيه فات عا فدفنا جميعا فى قبر واحد . 
وكن توفى فهاءن الأعيان عر بن أكم بن أجد بن حيان بن بشر أو بشر الأسدى »ولد 


سنة أربع وثمانين ومائتين » وولى القضاء فى زمن المطيع نيابة عن ألى السائب عتية بن عبيد اه 


عه ) 


ثم ولى قضاء القضاة » وهو أول من ولى قضاء القضاة من الشافمية سوى ألى السائب » وكان جيسد 
السيرة فى القضاء . توفى فى ربيع الأول منها . 
١‏ 6 دخات سنة ثلاث وحسين وثلثائة »4 

فى عاشر الحرم منها عملت الرافضة عزاء الحسين كا تقدم فى السنة الماضية فاقنتل الروافض وأهل 
السئة فى هذا اليوم قتالا شديدا » واتنهبت الأموال. وفمها عصى تجا غلام سيف الدولةعليه » وذك 
أنه كان فى العام الماضى قد صادر أهل حران وأخذ منهم أموالا جزيلة فتمرد ما وذهب إلى أذر بيجان 
وأخذ طائفة منهامن ,يد رجل من الأعراب يقال له أو الورد » فتتله وأخذ من أمواله شيا كثيراً » 
وقوبت شوكته بسيب ذلك » فسار إليه سيف الدولة فأخذه وأص بقتله فقتل بين يديه » وأاقيث جثته 
فى الأقذار ٠‏ وفمها جاء الدستق إلى المصيصة لخاصرها وثقب سو رها فدافمه أهلها فأحرق رستاقها 
وقتل من حوطا خفسة عشرألنا وعاثوا فساداً فى بلاد أذنة وطرسوس » وكر راجماً إلى بلاده . وذمها قصد 
معز الدولة الموصل وجز برة ابن عمر فأخذ الموصل وأقام مها » فراسله فى الصلح صاحمها فاص ط ادا على 
أن يكون الل فى كل سئة » وأن يكون أو تغلب بن ناصر الدولة ولى عهد أبيه من إمده » فأجاب 
معز الدولة إلى ذلك ؛ وكر راجما إلى بغداد بعد 565 له خطوب كثيرة استقصاها ابن الأثير. 
وفنها ظبر رجل ببلاد الديم وهو أنوعيد الله مد بن الحسين من أولاد المسين بن على » و يعرف بابن 
الراعى » فالتف عليه خاق كثير » ودعا إلى نفسه وتسمى بلمدى » وكان أصلة من بغداد وعظم شأنه 
بتلك البلاد ؛ وهرب مه 3 الناصر العاوى : وفمها قصد ملاك ألروم وفى صيته الدمس_تق ملاك 


الأردن بلاد طرسوس خاصرها مدة ثم غات علهم الأسعار وأخذم ألوياء كات كدير ملم فكو و 


راجمين » ( ورد الله الذين كفر وا بغيظيم ل ينانوا | خيراً وك الل المؤمنين القتال وكان الله قويا | 


عزيراً ) وكان من عزم-م بر يدون أن يستدوذوا على البلاد الاسلامية كلها 3 وذلك لسوء حكامها 
وفساد عقائدم فى الصحابة فلم الله ورجموا خائيين . وفمها كانت وقءة اغتار ببلادصقلية » وذلك أنه 
أقبل من الروم خلق كثير » ومن الفري مايقارب دائة ألف » فبعث أهل صقلية إلى الممز الفاطمى 
2 5 
السك اجدونه 0 فبعث إلمم حيوشا كثيرة 2 ألا م و 3 وكانت بين المسفين والمشركين وقعة عظيمة 
صير فها الف يقان من أول النهار إلى المعسر» ثم قتل أمير الروم هويل» وفرت الروم وامهزموا هزعة 
قبيحة فقتل المسهون منهم خلقاً كثيراً وسقط الفرت فى واد من الماء عديق فغرق أ كثرهم و ركب الباقون 
فى المرا كب » فبعث الامير أحد صاحب صقلية فى 1نارم مرا كب أخر فقتاوا أ كثرهم فى البحر 


أيضاً » وغنموا فى هذه الغزوة كثيراً من الأأموال والميوانات والأأمتعة والالسلحة » فكان فى جملة 


ذلك سيف مكتوب عليه : هذا سيف هندى زلته ماثة وسيعون «ثقالا» طال لما قوتل به بين يدى 


(6هم) 


مسد مسر سب وس سمت ناك اش 0ك 


| رسولالله وليه » فبمثوا به فى جلة نمف إلالمءز الفاطمى إلى إفر يقية . وفمها قصدت القرامطة مديئة 
طبر ية ة ليأخذنوها من بد ل خشيد ضاحب مصرهو والشام » وطليوا من سيف الدولة أن عدم ديد 
يتخذون منه سلاعاً « فقلع هم أنواب الرقة وكانت من حديد صامت ب وأعن طممن حديدالناس 
حتى أخذد أواق الباعة والأسواق » وأرسل بذلك كله إلمهم» فأرسلوا إليه يقولون | كتفينا . وفنها طلب 
مز الدولة من اطليفة أن يأذن له فى ذخول دار اعطلافة ليتفرج فهها فأذن له فدخلهاء فبعث الحليفة 
خادمه وصاحبه معه فطافوا مها وهو مسرع خائف » ثم خرج منها وقد خاف من غائلة ذلك وخشى أن 
يقتل فى دهاليزها » قتصدق بعشرة ]لاف لا خرج شكرا لله على سسلامته » وازداد حبا فى الخليفة 
اليج عن وذ » وكان فى جهلة مارأى فها من العجائب صم من اين على صورة : اسرأة حسناء 
د » وحوها أصنام صغار فى هيئة ة الخدم لا كان قد أتى ما فى زمه ن المقتدرقاً فأقيمت هناك ليتغر 3 علا 
الجوارى والنساء » فهم معز معز الديلة أن يطليه من الخليفة ثم ارت ى فترك ذلك . 
وفى ذى الحجة منها خرج رجل بالسكوفة فادعى أنه علوى » وكان يتبرقع فسمى المتبرقم وغاظات 
فتنته و بعد صيته » وذلك فى غيبة معز الدولة عن بغداد واشتغاله بأمر الموصل كا تقدم » فلا رجع إلى 
بغداد اختنى المتبرقم وذهب فى البلاد فم ينتيج له أمر بعد ذلاك . 
ومن توفى فهها من الأعيان ل( بكار بن أجد 4 
ان بكار بن بيان بن بكارين درستويه بن عيسى المقرى » روى الحديث عن عبد اله بن أحمد 
وعنه أو المسن الجانى » وكان ثقة أفرأ القرآن أزيد من ستون سنة رح الله . توف فى ربيع الأول 
مها وقد جاو ز السيعين وقارب القانين » ودفن عقبرة أعليز ران عند قرأى حنيفة , 
ِ أ 38 إسحاق الجومى 1 
ولذ سسنة سين ومائتين » وسمع الحديث وكان إذا سئل أن يحدث يقسم أن لا حدث حتى 
يجاو ز المائة قأبر الله قسمه وجاو زها تأسهع . توفى عن مائة سنة وثلاثين سنة رحمه الله . 
لإ ثم دخلت سنة أربع وخحسين وثلئاثة 4 
فى عاش الحرم منها عملت الشيعة مأمهم و بدعتهم على ما تقدم قبل » وغاقت الأسواق وعلقت 
المسوح » وخرجت النساء سافرات ناشرات شعورهر:. » ينحن وياطمن وجوهون فى الأأسواق 
والأأزقة على المسين » وهذا تتكاف لا حاجة إليه فى الاسلام ؛ ولوكان هذا أمراً دود لفعسله خير 
الثرون وصدرهذه الأمة وخيرتها وم أولى به ( لو كان خيراً ما سبةونا إليه ) وأهل السنة يقتدون 
ولا يبتدعون » ثم تسمدات أهل السئة على الر وافض فكيسوا مسجدم مسجد برانا الذى هو عش 
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ألر وافض وقتلوا بض من كان فيه هن القومة . وفها فى رجب منها جاء هلك الروم بيجيش كثيف إلى 


5 زهه؟) 


11212 77رُللالل77لالللللللسلسلللل 927 
المصيصة فأخذها قسراً وقتل من أهلها خلقاً » واستاق بقيتهم ممه أسارى » وكانوا قر يباً من مائتى 
ألن إنسان » فانالله و إنا إليه راجعون . ثم جاء إلى طرسوس فسأل أهلها منه الأأمان تأمهم وأمرهم 
بالجلاء عنها والانتقال منها » واتخذ مسجدها الأعظم اسطبلا لخيوله وحرق المثير ونقل قناديله إلى 
كنانس بلده » وتتعس لعض أهلها معه لمنه اله ٠‏ وكان أهل طرسوس والمصيصة قد أصامهم قبل ذلك 
بلاء وغلاء عام » ووباء شديد » محيث كان عوت مهم ف اليوم الواحد تماعائة نفر “ثم دهرم هذا 
الأمر الشديد فانتقلوا من شهادة إلى شه اد أعظا م منها . وعزم بلك الروم على المقام بطرسوس ليكون 
أقرب إلى بلاد المسامين » ثم عن "له فسار إلى القسطنطينية وفى خدمته الدمسئق ق ملك الأ رمن لعنه 
الله . وفمها جعل أمر تسغير 0 إلى ثقيب الطالبيين وهو أو أحمد المسمن بن موسى الموسوى » 
وهو والد الرضى والمرتغى » وكتب له منشور بالنقابة والحجيج . 

وفيها توفيت أخت معز الدولة فركب الخليفة فى طيارة وجاء لمزائه فقبل ممن الدولة الارض بين 
يديه وشكر سعيه إليه » وصدقاته عليه . و فى ثالى عشر ذى الإجة منها عمات الروافض عيد غدر 
خم على العادة الجارية ما تقدم . وفيها تخلب على إنطا كية رجل يقال له رشيق النسيمى مساعدة ل 
يقال له ابن الأهوازى » وكان يضمن الطواحين » فأعطاه أموالا عظيمة وأطممه فى أذ اتطاكية» 
وأخيره أن سيف الدولة قد اشتغل عنه عيا فارقين وعمز عن الرجوع إلى حلب » ثم”ثم طما ماراماه 
من أذ إنطا كية » ثم ركبا منها فى جيوش إلى حلب رت بينهما وبين نائب سيف الدولة حروب 
عظيمة » ثم أخذ البلد وتحصن النائب بالقلءة وجاءته تجدة من سيف الدولة مع غلام له اسمه بشارة» 
فاموزم رشيقفسقط عن فرسه فابتدره بعض الأعراب فقتله وأخذ رأسه وجاء به إلى حلب » واستقل 
ابن الأهوازى سار إلى إنظا كية » فأقام رجلا من الروم اسه دزير فسماه اللأمير » وأقام آخر من 
العلويين ليجعله خليفة ومماه الاستاذ . فقصده نانب حلب وهو قرعويه فاقتتلا قتالا شديدا فهزمها بن 
الأهوازى [ و استقر بانطا كية » فلما عاد شيف الدولة إلى حلب لم يبت مها إلا ليلة اسايق سا 
إلى إنطاكية فالتقاه ابن الانهوازى فاقنتلوا قتالا شديدا ثم امهزم دزبر وابن الأعوازى ] ”" وأسرا 
قنتلهما سيف الدولة . 

وفيها مار رجل من القرامطة اسمه مر وان كان يحفظ الطرقات لسيف الدولة ء نار بخمص شلكها 
وما حوطا ؛ فقصده جيش من حلب مع الأمير بدر فاقتتاوا معسة قرمأه يدر لسهم مسموم فأصابه » 
واتفق أن أسر أصحاب مروان بدراً فقتله مروان بين يديه صبراً ومات مر وأن لعد أيام وتغرق عنه 
أصحابه . وفيها عدمى أحل شجناتان مين مم خلف بن أمد ‏ وذلك أنه حج فى سنة ثلاث و#سين 


(1) سقط من المصرية . 


)مه5١‎ 


واستخلف علييم طاهص بن الاسينء» فطيع فى المللىك لعدهة وأسهال أهل اليلد ؛ اما رجع من المج " 


إيساله اليلد وعدى عليه » قذهب إلى يخارا إلى الأأمير منصور بن توح الساماتى فاستنجده » فبعث 


معه جيشا فاستنقذ البلد من طاهر وساهبا إلى الأأمير خاف بن أسهد ‏ وقد كان خاف عااً با للعاماء - 
فذهب طاهر لمع جوغاً ثم جاء لخاصر افا وأنحذ منه البلد . فرجع خلف إلى الأمير منصور 
السامائى فبعث معه من استرجع له البلد ثانية وسلدها إليه » فلها استقر خلف مها وتمكن منها منع ما 
كان يحمله من المدايا والتحف والخام إلى الأمير منصور السامائى ببخارا » فبعث إليه جيشا قتحصن 
خلف فى حصن يقال له حصن إراك » فنازله الميش فيه قسع سنين لم يقدر وأعليه » وذلاك لناعة 
هذا الحصن وصعو بته وعيق خندقه وارتفاعه» وسيأتى ما آل إليه أمر خلف بعد ذلك . وفيها قصدت 


طائفة من القرك بلاد أل رفاسةنجد أهل لمر بأهل خوار زم فقالوا لم : لو أسام انصرنا ؟ . فأساموا 


إلا ملكهم » قتاناوا معهم الترك فأجاومم عنواتم أسم املك بعد ذلك وله الخد وا 1 1 م( 

ومن توفى فها من الأعيان ٠‏ (المتنىالشاعرالمثبور ) أحمد بن المسين بزعبدالصمد أ والطيب 
الجنى الشاعر المعروف بالمتننى ٠‏ كان أبوه يعرف إعيدان السقا وكان يسق الماء لأهل الكوفة على 
بعير له » وكان شيخا كبيراً . وعيدان هذا قال ان ما كولا واعخطيب : هو يكسرالمين الموملة و بمدها ياء 
مثناة .ن حت »لوقيل بشتح العين لا كسمرها ٍ لله أعلم . كان مود المتنى بالسكوفة سئة ست وثلمائة 
ونشأ بالشام بالبادية فطلب الأدب فناق أهل زمانه فيه » ولزم جناب سيف الدولة بن مدان وامتدحه 
وحظلى عنده » ثم صار إلى مصر وامتدح اللأخشيد ثم مجاه وهرب منه » وورد بغداد فامتدح عض 
أهلبا ؛ وقدم الكوفة ومدح ابن العميد فوصله من جبته ثلاثون ألف دينار» ثم سار إلى فارس فامتدح 
عضد الدولة بن بويه فأطاق له أموالا جز يلة تقارب مائتى ألف درم » وقيل بل حصل له منه نحومن 
ثلائين ألف دينار » ثم دس إليه من يسأله أعا أحسن عطيا عضد الدولة بن بويه أو عطايا سيف 
الدولة بن حمدان ؟ قال : هذه أجزل وفنها تكلف » وتلاك أقل ولكن عن طيب نفس من معطبهاء 
لأمها عن طبيعة وهذه عن كلف , فذ كر ذللك لعضد الدو لة فتغيظ عليه ودس عليه طائنة من 
الأعراب ذوقنوا له فى أثناء الطر يق وهو راجع إلى بغداد » يقال إنه كان قد عمى مقدمهم ان فاتك 
الأسدى وقسد كانوا يقطءون الطريق ‏ فلهذا أوعز إلمهم عضد الدولة أن يتعرضوا له فيقتاوه 
ويأخذوا له ما معه من الأموال » فانتهوا إليه ستون را كبا فى بوم الاثر بعاء وقد بتى هن رمضان ثلاثة 
أيام » وقيل بل قنل فى نوم الاثر بماء لجس بين من رمضان » وقيل بل كان ذلك فى شعبان » وقد 
نزل عند عين نحت شجرة أنهاص » وقد وضعت سفرته ليتغدى » ومعه وإده مسن ولقسة عشر 
غلا ؛ فاما رآتم قال : هاهوايا وجوه العرب إلى الفداء » فلمالم يكاموه أحس بالشر قنهض إلى 


حددي ةن بصعت لا رع ا 0 


اج ودجو و سا سسسس سمج سمه 


زبهء) 1 
سلاحه وخيله فتواقئوا ساعة فقتل أبنه محسنو بعض غاانه وأراد دو أن زم ٠‏ فقال له مولى له : أن 
تذهب وأنت القائل : 

فاتخيل والايل والبيداء تعرفنى * والطءن والغرب,القرطاس والقم 

قال له : ويحك قتلتنى »ثم كر راجعا فطمنه زعم القوم برمح فى عنقه فقتله . ثم اجتمءوا عليه 
فطعنوه بالرماح حتى قنلوه وأخذوا جميم مامعه» وذلك بالقرب من النعانية » وهوآيب إلى بغداد » 
ودفن هناك وله من العمر ثمان وأ يمون سنة . وذكر ان عسا كر أنه لما نزل تلاك المنزلة التى كانت 
قبل منزلته التى قل مها ء سأله بض الأعراب أن 5 خحسين درهاً وخر ونهء فنعه الشح 
والكبر ودعوى الشجاعة من ذلك . وقد كان المتنى جب ى النسب صابيبة منهم » وقد ادعى حين كان 
مع بنى كلب بأرض السماوة قرريبا من حمص أنه علوى » ثم أدعى أنه نبى نوحى إليه ء فاتبعه جماعة 
من جباتهم وسنلتهم » وزعم أنه أنزل عليه قرآن فن ذلك قوله : « والنجم السيارء والفلك الدوار» 
والايل والنهارء إن الكافر افى خسار ا.ض على سنتك واقف أثرمن كان قبلك من المرسلين » فان 
الله قامع بك ٠‏ ن أطد فى دينه » وضل عن سبيله » وهذا من خذلانه وكثرة هذيانه وفشاره » ولوازم 
قافية مدحه النافق بالنفاق ؛ والهجاء بالكذب والشقاق » لسكان أشعر الشعراء » وأفصيح النصحاء 
ولكن أراد ببهله وقلة عقله أن يقول ما يشبه كلام رب العالين الذى لو اجتمعت الجن والانس 
واعللائق أجمعون على أن يأنوا بسورة مثل سورة من أقصر سو ره لما استطاعوا . ونا اشتهر خيره 
بأرض السماوة وأنه قد التف عليه جماعة من أهل الغباوة » خرج إليه ثاب مص من جمة بنى 
الأخشيد وهو الأمير أؤاؤ يض أت وجبه » فقاتله وشرد ثهله » وأسر مذموماً وزو 2 وسجن دهراً 
طويلاء فرض فى السجن وأشرف على التلف » فاستحضره واستتابه وكتب عليه كتابا اعترف فيه 
ببطلان ما ادعاه من النبوة » وأنه قد ناب هن ذلك ورجع إلى دين الاسلام قأطلد ق الأمير سراحه 
فكان بعد ذلاك إذا ذ كر له هذا #حده إن أ مكنه و إلا اعتذر منه واستحيا » وقد اشتهر بلفظلة تدل 
على كذبه فيا كان ادعام ءن الاذك والمرتان » وهى لفظة التنبى » الدالة على الكذب ولله امد والمنة 
وقد قال عضوم مجوه : 

أى فضل لشاعر يطلب |( * فضل من الناس بكرة وعشيا 
عاش حينا يديع فى الكوفة الما * ءوحينا يبيع ماء الحا 

وللمتني دوان شعر مشهور» فيه أشعار رائقة ومعان ليست عسيوقة » بل مبشكرة شائقة . وهو 
الشعراء الحدتين كامرىةالقيس فى المتقدمين » وهوعندى كا ذ كر من له خمرة مهذه الأشياء مع تقدم 
أمره . وقد ذ كر أو الفرج ابن امو زى فى منتظمه قطماً رائقة استحسئها من شعره » وكذلك الحافظ 


3 


 ”*(‏ البداية ‏ الحادى عشر) 


أدهو) 


ابن عساكر شيخ إقليمه » فما استحسته أبن الجوزى قوله : 


عز زا سبومن داؤه المدقالنجل * 
فن شاء فلينظر إلى فنظرى » 
جرى حبها بجرى دى فيمتاصل » 
وين دف ميارك الم شيرة 2# 
كان رقييا منك سد مسامعى * 
35 سباد الليل يعشثق. مقلتى * 


وءن ذلك قوله ع 


مشعرها *# 


كشنت ثلاث ذوائُب من شعر 


واستقيلت شر السماء توحبها « 


ما نال أهل الجاهلية كلهم * 
وإذا أتتنك مذمتى من ناقص * 
من لى بهم أعيل عصن يدعى م 
ومن ذلك قوله : 
وءن نكد الدنيا على المر أن برى # 


وله وإذا كانت النفوس كيار * 
وله وهءن توب الدنيا طويلا ثقلبت « 
وله خذ ماثراه ودع شيئًا "معت به » 


وله فى مدح بعض الملوك : 


بمذىالكوا كب والاً بصارشاخصة » 


قد حزن فى بشرفىء نجه قر » 


حلو خلائته شوس حتائته »* 
!]| ومنها قوله : يامن الوذ بد ما أؤمله نا 


لا يجبر الناس عظماً أنت كلسره * 


عياء به مات الحبون من قبل 
نذير إلى من فلن أن الطوى سبل 
فأصبح لى عن كل شغل مها شفل 
فا فوقها إلا وفا له فمل 
عن العذل<تىايس يدخاماالعذل 


فبيتهما ف كل مر لنا وصل 


فى ليله قأرت لياق أربما 


فأرئنى القمرين فى وقت معا 


شعرى ولا سمءت بسحرى بابل 
فهى الثبادة لى بأنى كامل 
أن يحسب المندى منهم باقل 


عدوا له 7 »من صداقته بد 
تعبت فى رادها الأجسام 


على عينيه بر ى صيدقها كنبا 
فى طلعة الشمسمايغنيك عن زحل 


منها إلى الملك الميمون طائره 
قَْ درعه سن تدى أظافره 
مفدى المع ى قبل أن نحهبىما ثره 
ومن أعوذ 0 مما أحاذره 


ولا مهيضون عظما انت جايره 


|[ وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شييخ الاسلام أحمد بن تيمية رحه الله أنه كان يشكر على المتنبى 
هذه المبالغة فى مخلوق ويقول : إنما يصلح هذا لجناب الله سيحانه وتعالى . وأخبرئى العلامة ثتهس 


(وه؟) 


الدين بن القيم رحه الله أنه معم الشبخ تت الدين المذ كور يةول : رما قلت هنين البيتين فى السجود 
أدعواللّه عا تضمناه من الذل واتاضوع . ومما أورده ابن عسا كر للمتنى فى ترجته قوله : 
أبعين منتقر إليك رأضى 0 فأهنتنى وقذفتنى من حالق 
لمث الملوم » أنا اللوم »لأننى » أنزلت آمالى بذير الخااق 
قال ان خلكان : وهذان البيتان ليسافى دوانه» وقد عراهما الحافظ السكندى إليه لسند 
6 2 ذلك قوله : ١‏ 
إذا ما كنت فى شرف مروم * فلا تقنع مما دون النجوم 


* 


فلم الموت فى أمص حقير 8 كطعم الموت فى أ عظيم 
وله ذوله 9 وما انا بالياغى على امب رشوة « قبرسح هوى رجى عليه "واب 
إذا ننتمنك الود فالكل هين 


وقد تقدم أنه ولد بالكوفة سنة سث وكليائة » وأنه قتل فى رمضان سنة أر لع وخحسين وثلماثة . 


نا 


وكل الذى فوق التراب تراب 


فال|بن خلكان : وقد فارق سيف الدولة بن حمدان سئة أر بع وخمسين لما كان من ابن خالويه إليه ما 
كان من ضمر به إياه عفتاح فى وجهه فأدماه » فصار إلى معمر فامتدح كافور الأأخشيد وأقام عنده 
أر لع سئين » وكان المتنى يركب فى جماعة من مماليكه فتوهم منه كافور خأ » نشاف المتنى فورب » 
فأرسل فى طلبه فأعيزه » فقيل لكافور : ماهذا حتى أخانه ققال: هذا رجل أراد أن يكون نبياً بعد 
ممد» أفلا بروم أن يكون لمكا بديار.عسرة والملك أقل وأذل هن النبوة . ثم صار المتنى إلى عضد 
الدولة فامتدحه فأعطاه الا كثيراً ثم رجع:من عنده فعرض له فاتك ابن ألى الجبل الاأسدى ققتله 
وابنه مسن وغلاءه مفاح لوم ألار بعاء لست بقين من رءضان وقيل لايلتين » بسواد بغداد» وقد 
رئاه الشعراء ء وقد شرم دنوانه العاماء بالشعر والاخة تحواً من ستين شرحا وجيزاً و بسيطا . 

ومن توف فهاءن الأعيان أو حاتم البستى صاحب الصحيح . 

9 محمد بن حبان » 

ابن أحجد بن حبان بن معاذ بن معبد أنو حاتم البستى صاحب الأنواع والتقاسم » وأحد الحفاظ 

الكبار المصنفين الجتهدين » رحل إلى البلدان وسمم الكثير من المشابئ » ثم ث ولى 3 بده ومات 


مها فى هذه السئة وقد حاول بعضهم الكلام فيه من جبة معتقده ونسيه إلى القول بأن النبوة 


مكتسية » وى نزغة فلسغية والله أعلم بصحة عز وها إليه ونقلها عنه . وقد ذ كرته فى طبقات الشافيعة 
ع جمد بن امسن بن قوب 46 


ابن الحسن بن المسين بن مقسم أو بكربن مقسم المقرى » ولد سنة خخس ومائتين » وسمع 


)م.١‎ 


امامو #أاأ#++بب ]ا ا 1)>]١| ١>‏ ااا 
الكثير من المشاعخ » روى عنه الدارقطنى وغيره » وكان ءن أعرف الناس بالقراءات » وله كتاب فى 
النحو على طريقة الكوفيين » مماه كتاب الأنوار . قال ابن الموزى : ما رأيت مثله » وله تصانيف 
غيره» ولكن تكام الناس فيه سبب تفرده بقراءات لاخر رهد ابيع » وكان يذهب إلى أن كل 
مالا يحالف الرسم ويسوغ من حيث المعنى جو زالقراءة به كقرله تعالى ( فادا استيقوا منه عر 
ع ا ) أى يتناجون . قال لوقرى' جا ٠‏ ن النجابة لكان قويا. وقد أدعى عليه وكتب عليه مك 
أنه قد رجع عن مثل ذلك ومع هذا لم ينته عما كان يذهب إليه حتى مات . قاله ابن ار . 
لإحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عيد ربه »م 
بن «وسى أو بكر الشافعى » ولد بجبلان سنة ستين ومائتين » وسمم الكثير » وسكن بغداد » 
وكان ثقة ثيتاً كثير الر واية » سم منه الدارقطنى وغسير ه من الحفاظ » وكان يحدث بفضائل الصحابة 
حين منعت الديالم من ذلاك جهرا بالجاهم عدرينة ة المنصور خالفة لم » وكذلاك عت جد ساب الشام : 
توفى فى هذه السنة عن أر بع وتسمين سنة ره الله تعالى . 
ع( ثم دخلت سنة خمس وخخسين وثلئائة * 
فى عاشر الحرم عملت الروافض بدعتهم الشنعاء وضلالتهم الصلعاء على عادتهم ببغداد . وقنها 
أجل القرامطة هجر بين ٠ن‏ عمان . وفمها قصدت الروم آمد لخاصر وهام يقدروا علمهاء ولكن قتلوا 
من أهابا ثلثائة وأسروا ندم أر بعاثة ثم ساروا إلى نصيبين » وفهها سيف الدولة فوسم بالهرب مع 
العرب » ثم ثم تأخر مي > اللدرم حت با ند كادت تزازل أركانه . وفها وردت طائفة من جيش 
خراسان ‏ وكانوا بضعة ة عش رألنا -لظور ون أنمم بريدون عزو الروم » فأ كرمهم رم كن الدولة بن نويه 
وأمئوا إلهم فنهضوا إليهم وأخذوا لديم عيغرة فقاتلهم ركن الدولة فظفر مهملا البغيله مصمرع وخيم 
وعربأ أكثرم . وفنا خرج معز الدولة من بغداد إلى واسط لقتال عمران بن شاهين حين تفاقم ل 
بشأنة » واشهر أمره ة فى تلاك النواحى » فقوى المرض عدر الدولة فاستناب على الحرب ورجع إلى 
إخداد فكانت وفته فى السنة إل" تية 5 سنذكره ‏ إلى حيث ألقت ٠‏ وقها قوى أهس ألى عيد الله 
ان الداعى ببلاد الديم وأظرر النسك والعيادة ؛ و[ س الصوف و كنس إلى الا فاق 3 بغداد 
يدعو إلى الجهاد فى سبيل َه ! ن سب أصاب 00 اث 2 . وفى حمادى إلا : خرة ودى رفع 
المواريث المشرية وأن ترد إلى ذوى الاترحام . وقمها وقع الفداء بين سيف الدولة و بين اأروم 
فاستنقد ملسم أسارى كثيرة مهم ابن عمه أو فراس بن سعيد بن هدان» وأو اميم بن حصن 
القاضى » وذلات فى رجب منها . وفمها ابتدأ ممز الدولة بن بويه فى بناء مارستان وأرصد له أوقانا 
جزيلة . وفمها قطءت بنو سيم السابلة على الممجيعج من أهل الشام ومصر والمغرب » وأخذوا منهم 
لمعتس سس ممع و سس مص سس م د سمس جه لما سس مع ص سس ا توس جب سطس تسم 2137700377755 1 
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عشري نألف مل بأجالها 04 وكان عليها من الأموال والأمتعة مالا شدر كثرة 14 وكان رجل يقال له 


ابن الكواتيمى قاذى طرسوس مائة ألف ديناروعشرين ألفدينار عينا » وذلك أنه أراد التحول من 


بلاد الشام إلى العراق إعد المج » وكذلاك أراد كثير من الناس 034 وءين أخذوا جالم تركوم على 


برد الديار لا شى' للم » فقل منهم من سل والاأ كثر ءطب » فانالله وإنا إليه راجءون . وحج بالناس 
الشريف أنو أحمد قيب الطالبيين من جمة العراق . 
ومن توفى فيها من الأعيان 9 المسن بن داود »4 
ابن على بن عيسى بن مد بن القامم بن الحسن بن زيد بن الحسين بن على بن ألى طالب أبو 
عيد الله العلوى الحسنى . قال الحا : أو عبد الله كان شييخ آل رسول الله مَككيّةِ فى عصره بخراسان 
وسيد العلوم فى زمانه ؛ وكان من أكثر الناس صلاة وصدقة وجية للصحدابة ) وطويته مدة فا ععمته 
ذكر عمان إلا قال: الشهيد 4 وى . ومأ مععته ذ ررعائشة إلا قال : الصديقة بنت الصديق 4 حببية 
حييب ل 6 وى .وقد عم الحديث من ابن حر عة وطبقته » وكان اباو 8 براسان وفى سار بلدانهم 
سادات تجياء حيث كانوا : 
من آل بيت رسول ان منهم ‏ # هم دانت رقاب ينى معد 
ا مد بن الحسين بن على بن الحسن » 

ابن يحبى بن حسان بن الوضاح » أنو عيد الله الأ نبارى الشاعر المعروف بالوضاحى » كان يذ كر 
أنه عم الحديث من الحامل ون عار وألى روق . روى عنه الحام شيئا هن شعره كان أشعر من 
فى وقته » ومن شعره : 

د الله باب الكرخ ر لعأ ومنزلا نا ومن حله صوب السحاب لمجال 

فاو أن باى دمئة الدار بإلكوى * وجارتها أم الرباب عأسل 

رأىعرصات الكرخأوحل أرضها # لأمسك عن د كرالد خول غومل 

و أو بكر بن المعالى »4 

مد بن عر بن سل ن البراء بن سيرة بن سيار» أو بكر الجعالى » قاذى الموصل » ولد فى صغر 
مسسئة أر إبع وعانين ومائتين 3 عم الكثير ورج بألى العياس بن عقدة )» وأخذ عنه عل الحديث 
وشيئا عن التشيع أيضاً » وكان حافظا مكثرا » يقال إنه كان يحفظ أر بعائة ألف حديث بأسانيدها 
ومتونها »ويذا 0 لسماكة ألث حديث ومحنظءن المراسيل والمقاطيع والمكانات أرب من ذلك 4 
و عفظ أمماء الرجال وجرحهم وتعديلوم 2 وأوقات وفيامم ومذاههم ؛ حتى تقدم على اهل زمانه 2 
وفاق تسنائر أقرانه . وكان يجلس للاملاء فنزد حم الناس عند متؤزله » و إنها كان على من حنظه إسناد 


)م 


المديث ومثنه جيدا خر 1 ص وقد نسب إلى التشييع كاستاذه ان عقدة ؛ وكان سكن بياب 
البصرة عندم » وقد سثل عه الدارقطنى فقال : خلط . وقال أو 05 البرقالى : صاحب غرائب 3 
ومذهيه معر وقفاق التشييع 6 وقد حك عنه له دين وشرب خرفالله أعم .يلا احتضر أودى أن مرق 
كتبه أرقت » وقد أحرق معها كتب كثيرة كانت عنده للناس» فيس ماعل . ولا أخرجت جنازتة 
كانت سكينة ناتحة الرافضة تنوح عليه فى جنازته . 
3 ثم دخات ت سنة ست وغفسين وثلهائة 4 
1 اسنهات هذه السئنة واطليفة المط. بع 3 4 والسلطان معز ٠الدو‏ 3 4 وبه الديلى . وفنا عماك 
ٌ الروافين فق ىم عاششوراء 2 زاء الحسين على عادخ ما أبتدعوه من النوح وغيره 3 تقدم , 
و إوفاة معز الدولة بن نويه الذى أظبر الرفض و نصر عليه 4 
٠‏ ولا كان ثالث عشر ر بع الأول متهانو فى أو الحسن أهد نبو به الديامى الذى أظبرالرفضه يشال 
له 00 الدو 3 0 لعلة الذرب 0 فصارلا ديت ف معدلة شىئ بالكلية 04 فاما سن با لوت أظورالتو 9 
وأناب إلى الله عز وجل » ورد كثيراً من المظال » وتصدق بكثير من ماله » وأعتق طائفة كثيرة من 
مماليكه » وعهد بالأمر إلى ولده مختيار عز الدولة » وقد اجتمع ببعض العلماء فكلمه فى السنة وأخبره 
أن 2 با زوج أبنته أم كلدوم من حمر بن ااطاب 4 تقال : له ا سمعت بهذأ قط 00 ورجع إلى السئة 
ومتابعتما 01 ولا حضروقت الصلاة خرج عنه ديك الرجل العالم فقَال له مع الدولة : إلىأين تذهب 0 
فقال 4 : إلى الصلاة فقال له الاتصلى هبنا قال : لاء قال ٠:‏ لق قال : :أن دارك مغصوبة فاستحسن 
منه ذلك . وكان مر الدولة حلما كر عا عاقلا » وكانت إحدى يديه مقطوعة » وهو أول من أجرى 
السعاة بين يديه ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن الدولة سر يما إلى شيراز » وحظى عنده أهل هذه 
الصناعة وكان عنده فى بغداد ساعيان ماهران » وهما فضل » و رغوش » «تعصب لهذا عوا م أهل 
السئة» وهذا عوام أهل الشيعة » وجرت هما مناصف ومواقف 8 ولا مات مع زالدولة دفن وياب التبن 
فى مقابر قرريش » وجلس ابنه للعزاء . وأصاب الناس مطر ثلاثة أيام تباعاً ‏ و بعث عز الدولة إلى 
رس الأمراء 2 هله الأيام عال جزيل إثلا يتمع الدولة على غالة-4ه قبل استحكام ميابعته 4 
وهذاأ من دهائة» وكان عمر معز الدولة ثلانا وحمسين سنة ؛ ومدة ولايته إحدى وعشرين سسئة 
وإحدى عشر برا وومين » وقد كان نادى فى أيامه برد المؤاريث إلى ذوى الارحام قبل بيث المال 
وقد ممع بعض الناس ليلة توفى معز الدولة هاتفا يقول : 
لما بلغت أبا المسين »* مراد نفسك بالطلب 


: وأمنث من حدث ألليا 0 لىواحتجبت عن الثوب 


ْ .٠ زعم)‎ 


مدت إليك يد الردى ©* وأخنت من بين الرتب 

ولا مات قام بالأمر بمده ولده عن الدولة فأقبل على اللعب والابو والاشتغال بأص النساء فتفرق 
هله واختلفت الكلمة عليه » وطمع الأمير منضور بن نوح السامانى صاحب خراسان فى ملك بنى 
نويه ؛ وأرسل الجيوش الكثيرة صدبة وثعكير “قلنا عل بذلك ركن الدولة بن بويه أرسل إلى أبنه 
عضد الدولة وابن أخيه عن الدولة يستنجدهماء فأرسلا إليه يجنود كثيرة » فركب فهها ركن الدولة 
وبعث إليه وتهكير ينبدده و بتوعده ء و يقول لبن قدرت عليك لأ فملن بلك ولا فملن » قرعت إلية. 
ركن الدولة يقول : لكنى إن قدرت عليك لأأحسان إليك ولأأصفحن عنك . فكانت الغلية لهذا » 
فدفع الله عنه شره » وذلك أن وكير ركب فرسا صعباً يتصيد علمها لحمل عليه خنز بر فنفرت منه 
الفرس فألقته ع_لى الأرض نفرج الدم من أذنيه فات من ساعته وتفرقت العساكر . وبعث ابن 
وتعكير يطلب الأأمان من ركن الدولة فأرسل إليه بالمال.والرجال » ووفى مما قال من الاحسان »أ 
وصرف الله عنه كيد السامانية » وذلك بصدق النية وحسن الطوية لله أعل . 

ومن توفى فهها من الأعيان «إ أو الفرج الأصبهانى ص 
صاحب كتاب الأغانى . واسمه على بن الحسين بن عد بن أحمد بن اط م بن عبد الرحمن بن مروان 
ابن مد بن مروان بن الحم الأموى» صاحب كتاب الأغانى وكتاب أيام العرب » ذ كر فيه ألنا 
وسيعيائة نوم م من أيامهم » وكان شاعرا أدييا كا » عالا بأخبار الناس و أيامهم » وكان فيه شيع . قال 
ابن الجوزى : ومثله لا بوثق به » فانه يصرم فى كتبه بها وجب العشق ويهون شرب اث » ورعا 
حكى ذلك عن نفسه » ومن تأهل كتاب الأغانى رأى فيه كل قبييح ومنكر » وقد روى الحدريث عن 
مد بن عبد الله بن بطين وخلق » وروى عنه الدارقطنى وغيره » توفى فى ذى الحجة منهذهالسنة » 
وكان 01 أربع ومانين ومائتين » التى ثوفى فنها البحترىالشاءر » وقد ذكرهةان خللكان 
مصنفات عديدة منها الأغانى والمزارات وأيام العرب . وفهها توفى . 
ع سيف الدولة # 

أحد الأأمراء التشجمان » والملوك الكثيرى الاحسان » على ما كان فيه من تشبيع » وقد ملاك 
دمشق فى عض السنين » واتفق له أشياء غر يبة » منها أن خطييه كان مصنف الطب النيائية أحد 
الفصحاء البلغاء . ومنها أنشاعره كان المتنى » ومنها أن مظر به كان أ:ونصرالفارابى . وكان سيف الدولة' 
كر واد معطا لاجر بل . ومن شعره فى أخيه ناصر ألدولة صاحب الموصل : 

رضيت)كالعلياء وقدكن تأهلها * وقلتهم : بينى و بين أىفرق 


وما كان لى عمها نكول , وإنها * اد وزت ع ن حت قم لك السبق 


4م) 


أما كنت ترضى أن أكون مصليا * إذاكن تأرضى أن يكونلكالسيق 
وله قد جرى فى دمعه دمه * قال لى 1 أنت تظلله 
رد عنه الطرف منك * فقد حرحته منك أسبمه 
كيف تستطيع التجلد * من خطرات الوم تؤله 


وكان سبب «وثه الغالح » وقيل عسر اليول . توفى حلب وحمل نانوته إلى ميا فارقين فدفن مها » 


ل 


وعره ثلاث وخسون سنة » ثم أقام فى ملك حاب بعسده ولده سيف الدولة أو المعالى الشريف »ثم ا 
تغلب عليه هولى أبيه قرعو يه فأخرجه من حلب إلى أمه ميافارقين » ثم عاد إلمها ما سيأ . وذ كر 
ان خلكان أشياء كثيرة مماغاله سيف الدولة » وقيل فيه » قال ولم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد 


الخلفاء ما اجت.ع ببابه من الشعراء » وقد أجاز لجاعة منهم » وقال : إنه ولد سنة ثلاث » وقيل إحدى 
١‏ وثلمائة وأنه هلك حاب لد الثلاثين والثلمائة ًَ وقبل ذلك ملك واسطا ونواحها 6 ثم تقليت 4 


الأحوال حتى «لك حلب . انتزعهاءن بد أجد بن سعيد الكلانى صاحب الا خشيد وقد قال وما : 
أي ييز قولى وما أظن أحداً مني يجيز ذلك :لك جسعى لعله 5 م تحله ؟. ققال أبو فراس 1 
بدممة : إن كنت مالكا الأعس كله . 
وقد كان هؤلاء الملوك رفضة وهذا من أقبح القول . وفنها توفى 
( كافور الأخشيد » 


مولى سد بن طنعج الأخفيدى » وقد قام بالأمر لعده مولاه لصغر ولده . تلاك كافور مس 
ودمشق وقاده لسيف الدولة وغيره . وقد كتب على قبره . 
أنظر إلى غير الأيام ماصنعت * أفنت قروا مها كانوا وما فنيت 
دنيام ضحكت أيام دولهم * حتى إذاقنيت ناحت لهم وبكت 
( أو على القالى ‏ 
صاحب الأمالى » إسماعيل بن القلسم بن عبدون بن هارون بن عيسى بن مد بن سلمان 2 
أو على القاضى القالى اللذوى الأموى مولام ء لأن سلمان هذا كان مولى لعب الماك بن مر وان » 
والقالى نسبة إلى قالى قلا . ويقال إنها أردن الروم فلله أعلم . وكان مولده عيافارقين ؛ جزء من 


أرض الجزبرة من ديار 25 4 ومع الحديث عن ألى لعلى الموصلى وغيره » وأخذ النحو واللغة عن 


أبن دريد وأبى 5 الأنبارى ونفطو يه وغيرمم » وصنف الامالى وهو مشهور » وله كتتاب التاررم 
على حر دف المعجم 2 خسة الاف ورقة » وغير ذلك من المصنغات ف الاغة » ودخل بغداد وعم 
مها ثم ارتل إلى قرطبة فدخلها فى سنة ثلاثين وثليائة واستوطنها » وصنف مها كتبا كثيرة إلى أن 


: ( اف‎ ١ 


توق مهافى هذه السنة عن نهان وستين سنة قله إن خلكان . 

وقما وى أو على مد بن إلياس صاحب بلاد وى أن ومعاملاتها فأخذ عضد الدولة بن رك 
الدولة بلادكرمان » من أ ولاد ممد بن إلياس- وم ثلاثة - اليسم ء و إلياس »وسلمان » ولاك الكبير 
وتعكير » كا قدمنا . 


وفها توفى من الملوك أبن امسن بن الفير زان . فسكانت هذه السنة محل موت الملوك مات 


فيها معز الدولة » وكافور » وسيف الدولة » قال اين الأثير : وها هلك نتذور ملاك الأرمن 
وبلاد اأر وم - لعنى الدمستق م تقدم _- 
ع 3 دخلت سنة سي وخقسين وثلمائة ب* 

فهاشاع الخير ببغداد وغيرها من البلاد أن رجلا ظبر يقال له مد بن عبداله وتلقب بالمدى 
وذعم أنه الموعود به » وأنه يدعو إلى أنخير و ينهى عن الشمرء ودعا إليه ناس من الشيعة » وقالوا : هذا 
علوى من شيعتنا » وكان هذا الرجل إذ ذاك قم عصر عند كاثور اليك خشيدى قبل أن عوت وكان 
ييكرمه » وكان من جلة المستحسدين له سبكم نكين الحاجب » وكان شيعياً فظنه علويا » وكتب إليه أن 
يقدم إلى بخداد ليا أذ له (١‏ أبلاد ؛ فترحل عن مصر قاصدة العراق ق فتلقاه سبكدكين الحاجب إلى 
قريب الأ نبار» لها ركه عرفه وإذا هو ممد بن المستمكى بالله العبابى »لها حتق أنه عبامى وليس 
بعلوى انثى رأيه فيه » فتغرق هله وق عن ؛ وذهب أصحابه كل مذهب » وحمل إلى معن الدولة 
فأمئه وسلنه إلى الطيع لله لجدع أنه واختنى أمره» ف إبظور له خير بالكاي ة بعد ذلك . وفهاوردت 
طائفة من الروم إلى بلاد | نظا كية قتتلوا خلقا من <واضرها وسبوا ائنى عشر ألنا من أهلها ورجموا 
إلى بلادم » ول يعرض لهم أخجد ٠‏ وفمها عملت الروافض فى بوم عاشو راء منها الأنم على المسين » 
وفى نوم دير خم الهناء ا ٠‏ وفمها فى 7 لشررين عرض لاناس داء الماشرىفات به خاق كثير . 
وفمها مات أ 8 جمال اجيج فى الطر إق من العطش » ول يصل منهم إلى مكة إلا القليل» بل مات 
ره ن وصل مثهم بعد اليج . وقنها اقتثل أو المعالل شريف بن سيف الدولة هو وخله وابن عم 
أبيه أو فراس فى الممركة . قال ابن الأثير : ولقد صدق من قال : إن دسم 

وفها توفى من الأعيان أيضاً اميم التق لله » وكان قد ولى الخلانة ثم أجلى “أن خلع من سنة 
ثلاث وثلاثين وثليائة إلى هذه السنة » وألزم بيته فات فى هذه السنة ودفن بداره عن ستين سنة . 

عل حمر بن جعفر بن عبد الله # 
ابن أفى السرى : أوجمفر اليصرى الحافظ ولد سنة ثمانين ومائتين » حدث عن أبى الفضل 


ابن ا ياب وغيره 34 وقد انتقد عليه مائة حديث وضعها . قا ل الدارقطة ى فلظرت فها اذا الصواب 


( 4 البداية ب الحادى عشر) 


لخدو) 


مع عمر بن جعفر . ل( تمد بن أحمد بن على بن مخلد 4 

أو عيد 5 الجوهرى الحتسب » و يعرف بان ارم )كان أحد أصداب أن جر ير الطبرى » 
وقدروى عن ن الكدعى وغيره » وقد أتفق له أنه تزوج امرأة فاما دخات عليه جاس يكتب الحديث 
خاءت أمها تأخنت الدوا 5 فرمت يها وقاات : هذه أذر على ابنتى من مائةذرة . توفى فى هذه السنة 
عن ثلاث ولسعين سئة » وكان لضءف ى الحديث 3 8 

د كافور بن عيك أللّه إلا خشيدى 4 1 

كان مول السلطان مد بن طفج 4 اث_تراه “ن لعض أهل مر مانية عدر دنار 4 9 0 به 
وأدناه » وخصه من بين الموالى واصطفاه ‏ ثم جع_له أنابكا حين ملاك ولداه » ثم استقل بالأمور بعد 
موتهما فى سنة خس وخسين » واستقرت المملكة باسعه فدعى له على المنار بالديار المصر ية والشامية 
والمجاز: 6 وكان شه شجاعا 5 كيا جيك السيرة ع مدح4ه الشعراء» دنهم المننى 3 وحصل له مذه مالع 


م غضب عليه فهجاه ورحل عنه إلى عضد الدولة » ودفن كافور بتربته المشبورة به » وقام فى املك 


لعدة أوالمسن على بن اليا خشيد 6 ومنه أذ الفاطميون ال دعياء بلاد مور كا ساق 5 ملاك كافور 
سنتين وثلاثة و 2 3 دخلت سنة ثعان وسين وثلماثة 3 

ف عاشوراء منها ع1 نت الرو وافض يدعوم وى ىم حم علوا الفرح والسر سرور المبتدع على عادهم . 
وفها حصل الغلاء العم <تى كاد أن يمدم اعديز با! ص ية» وكاد الناس أن هلمكوا . وفنها عاث الروم 
فى الأأرض فسادا وحرقوا مص وأفسدوا ذا فسادا عر نضا » وسبوا من المسامين وا من مائة ألف ْ 
إنسان ذاناللّه و إنا إليه راجعون . وفها دخل أو المسين جوهر القاد الروى فى جيش كثيف من 
جبة المءز الفاطمى إلى ديار مصمر نوم الثلاناء لثلاث عشرة بقرت من شعيان فلما كان 2 الخية خطيوا 
للمعز القاطم ى على منابر الديار المصرية وساراغ الها سن حوضص المؤذنين بالجوامع أن يؤذنوا ع 
على خير العمل 4 وأن ير الأئة بالتسلء ممه ةل ولى» دذلك أنه لامات كاذ ور ببق عور من 5 عع 
القاوب عليه » وأصامهم غلاء شديد أضمتهمء فلا باخ ذلك الممن بعث جوهراً هذا وهو مولى أبيه 
المنصور ‏ فى جيش إلى مصر . فاما بلغ ذلك أصم نات كافور هر نوا منها قبل دخول جوهر إلمها 3 
فد خلبها بلا ضربة ة ولا طعنة ولا ممائعة » فذعل ماذ كرنا » واستقرت أبدى الفاطميين على تلك اليلاد . 
وفما شرع جوهر القائد فى بناء القأهرة المعزية » ويناء التهر ين عندها على مانذ كره . وفعمها شرع 
فى الامامات إلى مولاه المعز القاطمى . وفنا أرسل جوهر جمثر بن فلاح فى جيش كثيف إلى الشام 
فاقتتلوا قتَالا شديدا » وكان بدمشق الشريف أو القاسم بن لعلى احاثعى 4 وكان مطاعاً ف أدل 
ججاوف عن ن العياسيين مدخ طويلة “م شم 1 آل الخال 7 3 يخطيوأ لعز بدمشق » وحمل الشريف أو 


لىم) 


ججعي ييه 


أ القادم هذا إلى الديار المصرية 4 وأ مر الحسن بن طذيج وجاعة نه ن الأعراء واوا إلى الديار المصر, ّ 


لخملهم جوهر القائد إلى الممز بافر يقية » واستقرت يد الفاطيين على دمشق فى سنة ستين كا سيق 
وأذن فنها وفى تواحها ب ى على خير الل أ ؟ كثر من مائة سنة » وكتب لعنة الشيخين على أبواب 
الجواع مبأء وأنواب المساجد عفان لله و إنا إليه راجعون . وم بزل ذلك كذلاك حتى أزالت ذلك دولة 
الأثراك والا' كراد تور الديد ن الشبيد وصلاح الدين بن أنوب على ما سيأنى بيانه . وفنها دخات الروم 
إلى *ص توحدوا أكثر أهلها قد اتلوا عنها وذهيواء 1 رقوها وأسروا من بق فهها ومن حوطا > ا 

مائة أن إنسان» فانا لله وإنا إليه راجءون . وفى ذى الميجة منها تل ء ا معز الدولة 
بن ويه من داره إلى تربته عقابرقريش 

ل( ثم دخلت سنة تسع وحمسين وثليائة 4 
فى عاشر ارم منها مات الرافضة بدعتهم الشنعاء فغلقت الاسواق وتمطات المعايش ودارت 


النساء سافرات عن وجوهن ينحن على ألسين بن على و يلطمن وجوهون » والمسوح معلقة فى 


الاسواق والتين مدرور فيها . وفيها دخات ت الروم إنطاكة فقتاوا م ن أها / ها الشيوخ والعجائز وسبوأ 
الصبايا والاأطفال توا من عشربن ألنا فانا لل و إنا إليه راجمون . وذلك كله بتدبير ملك 30 
تقذور لمنه الله » وكل هذا فى ذمة ماوك الأرض أل الرفض الذين قد استحوذوا على البلاد وأظير 
فيها الفساد ق, بحهم الل ٠.‏ قال إن الجوزى : وكان قد عرد وطغا » وكان هذا أعلييث قد تزوج 0 
الماك الذى كان قبله » ولهذا الماك المتقدم ابئان » فأراد أن مخصيوما ويجعلوما فى الكنيسة لثلا 
إإصاحا بعد ذلات للك » ذلما فهمت ذلك أمبنا حملت عليه وسلطت عليه الك مراء فقَتلوه وهو نانم 
وملكوا عاييم أ كيد ولدبها . وى بيع الأول صرف عن القضاء أبو بكر أحمدبن سيار وأعيد إليه 
أو سد بن معروف . قال ابن الجموزى : وفيها نقصت دجلة حتى غارت الآ , بار . وحج بالناس 
الششريف أو أحمسه النقيب » وانقض كوكب فى ذى اللجة فأضاءت له الأرض ‏ حتى بق له شعاع 
0 32 جعم له صوت كالرعد . قا| لابن الأثير : وفى ارم منها خطب للهمز الفاطمى بديشق 
ن أص جعثر بن فلاح الذى أرسله جوهر القائد بعد أنه مصرء ققائله أو تمد الحسن بن عبد ا 
ابن د بالرعلة فخلبه ابن فلاح وأسره وأرسله إلى جوهر فأرسله إلى الممز وهو بافر يقية . وفيها وقمت 
المنافرة بين ناصر الدولة بن حمدأن وبين ابئة ألى غلب » وسييه أنه لما مات معز الدولة بن وريه 
عرْم أو تغلب وءن وأفقه م ن أهل بيته على أخذ بغداد » فقال لم م أنوم : إن معز الدولة قد ثرك 
أولده عز الدولة أموالا جز يلة فلا تقدر ون عليه ما دامت فى يده » فاصيروا حتى ينقتها فانه مبفر» 
فاذا أفاس فسيروا إليه فانم ع الخلمون نه» فقد عليه ولده أو تغلب يسيب هذا القول ول بزل بأبيه 


أحم) 


م102 1 1 1 | | | | | | |[ زذزذزذزذ  [‏ آذآ أ ا 10_0_0000 


حتى سجنه بالقامة » فاختلف أولاده ينوم ٠‏ وصاروا أحزابا » وضعفوا عما ة فى أيدهم ) قبعث أو تنك ْ 


١ 
إلى عر الدولة لضمن منه بلاد الموصل يألف لت كل سنة 2 واتفق.وت أبيه ناصر الدولة فى هذه السنة»‎ |! | 
سر أو عاتن ب بالموصل وملسكها » إلاأم نهم ذما ينهم عتلئين متيحار بان . وفيا دخل هملك الروم إلى‎ 
رابا اس فأحرق كثيرا منها وقتل خلقا ؛ وكان صاحب طرأ باس قد أ جه أهلى مهنبا لشدة ظلمد»‎ 0 
ا فأسرئه الروم واستحوذو أعلى 2 بع أمواله وحواصله كانت كقيزة دبداء ثم مالوا على السواحل‎ 
عانية عشر بلدا سوى 0 7 وتنصر خاق كثير على يدهم انا شو إنا إليه راجءون‎ 1 0 
فأحرقوا ومهبوا وم 1 » ومكث هلماك اأرو وم شور , نْ يأخذ ما راد 4ه ن البلاد ُ اسمن‎ 5١ إلى ص‎ 0 
مائة الك مابين‎ ٠ قدر عليه 3 وصارت له ههابة ف قالوب الناسى 04 6 إلى لده ومعة م ن السبى و دن‎ , 


دى در وصدية 6« وكان سوب عودذه إلى بلاده 2 إل راض ف حيشه واشتياقهم إلى أولادم 00 لعثث 
سرية إلى از ئرة فنهيوا وسيوا ء وكان قرعو يه غلام سيف الدولة قد استحوذ على حلب وأخرج 
منها ابن أستاذه شريف» فسار إلى طرف وهى حت حكه فأوا أن يمكنوه من الدخول إليهم » فذهب 
إلى أمه عيأفارقين ؛ وهى أيئة سعيد بن دان فكث عندها حيئنا م ثم سار إلى جاه فلكيا» م ثم عاد إلى ' 


حلب إعد سنتين كاسيأق 4 ولا عات الروم فى هذه السئة بالشا 8 صالعوم قرعو د 4 عن ن حاب 04 وإعث 
اليسم بأه موال ع 3 لم عادوا إلى إنطا كية فلكوها وقتلوا خلقا كثير من ع أهلل 2 اء وسيوأ عامة أهلبا 
وروا إلى حلب وأو الى شر يف محخاصر قرعو به 8 3 لكافوم فورب عنها لخاصرها الروم فأ خذوا , 


البلد ؛ وامتنعت القلعة علمهم ثم اصطاحوا مع قرعو به على هدية ومال له إلمم كل سنة » واوا , 
إليه اليلد ورجءوا عنه . وفيها 3 على الممز الفاطمى وهو بافر يقية رجل يقال له أو خز ر فنيض إليه 
بنفسه وجنوده » وطرده * ْم عاد فاستأ منه فقبل منه وصفح عنه وجاءه الرسول هن جوهى بسششره يفتح | 
مصر و إقامة الدعوة له مها » ويطلبه إليها » فرح بذلك وامتدحه الشعراء عن جملتهم شاعره همد بن 
هانى' قصيدة له أوطا : 
يقول بنو العباس قد فتحت مصر * ققل لبنى العياس قد قغى الأمر 
وفيها را ام عز الدو لة صاحب بغداد محاصرة عران 3 شادين الصياد م يدر عليه ؛ فصالحه 
أورجع إلى بقداد . وفيها اصطاح قرعويه وأو المعالى شر يفء تفطب له قرعويه حلب وجميع أ 
معاملاتها طب لعز الفاطمى » وكذلك خص ودمدق » و طب مكة لللطييع الله وللقرامطة » ! 
| وبالديئة للفمز الناطهى . وخطب أنو أحمد الموسوى بظاهرها للمطيع . وذكر ابن الأثير أن نقفور 
| توفى فى هذه السنة ثم صار »لاك الروم إلى أبن الملاك الذى قبله » قال وكان يقال له الدمستق » وكان من 


أ أبثاء المساين كان أوه دن أدل طرمهوس من خيار المسامين لعرف بان الفقاس 4 قتنصر ولده هذا 


(55م) 


د قات سم سب سطس 9 أو سيج جمدت دص ضمح نت يسفوي حسمي ست سج سمج مجح رزو سمت ماش ت سمت حي صم م يس سمط سس مس سما سمي سدسم سسي»] امسنسسمة 


وحظى عند النصارى حتى صار من أمره ما صار» وقد كان من أشد الناس على المساءين » أخذ منهم 
بلاداً كثير ة عنوة » عن ذلك طرسوس والاذنة وعين زر بة والمصيصة وغير ذاك » وقتل من المساين 
خلقا لا يسامهم إلا الله وسبى ننهم مالا يم عدتهم إلا الله » وتنهروا أو غالبيم ؛ وهو الذى بعث 
تلاك القصيدة إلى المطيع تقدم . 
ومن توفى فيها من الأعيان 98 ممد بن أحد بن المسين 4 

بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أو على الصواف » روى عن عبد الله بن أحمد بن حدبل 
وطبقته » وعنه خاق متهم الدارقطنى . وقال ما رأت عيناى مثله فى نر بره ودينه » وقد باخ ش 
وثمانين سنة رحمه الل . 


+« مخارب بن ممد بن محارب »ه 


أو العلاء الفقيه الشافعى من ذرية محارب بن دثار » كان ثقة عاما» روى عن جعثر الفريالى 


أوغيره. ْ أو الحسين أجد بن شمد »4 


المعر وف بابن القطان أحد أنمة الشافعية » تفقه على ابن مسر .يم » ثم الشييخ أبى إسحاق الشيرازى 


أ وتفرد برياسة المذهب بعد .وت ألى القادم الداراتى » وصئف فى أصول الفقه وفر وعه » وكانت الرحلة 
ْ إليه ببغداد » ودرس مها وكتب شيئًا كثيرا . توفى فى جمادى الأولى منها . 
ْ “ثم دخلت سنة ستين وثلهائة © 
فى عأشر خرءها عمات الرافضة بدعتهم الحرمة على عادتهم المتقدمة . وفى ذى القعدة منها أخذت 
ْ القرامطة دمشق وقتاوا نائها جعفر بن فلاح » وكان رئيس القرامطة وأميرم اللمسين بن أحمد بن ممرام 
0 


| وقد أمده عز الدولة من بغداد بسلا وعدد كثيرة» ثم ساروا إلى الرملة فأخذوها وحصن ما من 
كان مها هن المغاربة ثوابا . ثم إن القرامطة تركوا عمي,-م ءن يحاصرها ثم ساروا نحو القاهرة فى جمع 
كثير من الأعراب والأخشيدية والكافورية » فوصاوا عين ثعس فاقتتلواهم وجنود جوهر القائد قنالا 
شديداً » والظفر للقرامطة وحصصروا المغاربة حصراً عظما . ثم حملت المغار بة فى بض الأيام على 
ميمنة القرامطة فهزمتها ورجعت القرامطة إلى الشام دوا فى حصارياق المغاربة فأرسلجوهر إلى 
أصحابه قسة عشر مكيبا ميرة لأصحابه » فأخذتما القرامطة .وى مركبين أخذتها الأفرت . وجرت 
خداوب كثيرة . ودن شعر الاسين بن أحمد بن برام أمير القرامطة فى ذلاك: 
زعت رجال الغرب أنى هبتها * فدمى إذن ما بينهم مطاول 
ياعم إن لم أسق أرضك ندم » بروى تراك فلا سقاتى النيل 


وفيها 2 3 أو تغاب بن ج_دان بت تيار عر الدولة وععرها ثلاث سنن على صداق مائة 


0 


ألف دينار» ووقع العقد فى صر منها . وفيها استو زر مؤ بد الدولة بن ركن الدولة الصاح بأبا القاسم 
أبن عنباد فأصاح أءوره وساس دولته جيدا . وفيها أذن بدمشق وسائر الشام يجى على خير العمل . 
قال أبن عسا كر فى ترجمة جمفر بن فلاح نائب دمشق : وهو أول من تأمص مها عن الفاطميين » أخبرنا 
أنوممد الا كفانى قال قال أو بكر أحمد بن مسد بن شرام : وفى نوم اليس بلس خاون من صفر 
من سنة ستين وثلئائة أعان اللؤذنون فى الجامم بدمشق وسار ]دن البلد » وسائر المساجد بجى ع_لى 
خير العمل بعد حى على النلاح » أمرم بذلك جمفر بن فلاح » وم يقدروا على مخالنته » ولا وجدوا 
من المسارعة إلى طاعته بدا . وفى نوم الجعة الثامن من جه_ادى الا خرة أمس المؤذثون أن ينوا 
اللأذان والتكبير فى الاقامة مثنى مثنى . وأن يولوا فى الاقامة حى على خير العمل » فاستعظم الناس 
ذلك وصبر وا على حم الله تعالل . 

وفيها توفى من الأعيان 2 بإ سلءاننأحمدينأ.وب»* 

أو القاسم الطبرانى الحافظ الكبير صاحب المماجم الثلائة : الكبير » والأوسط » والصغير . وله 
كتاب السنة وكتاب مسند الشاميين » وغير ذلك من المصنفات المفردة » عمر مائة سنة . ثوفى 
بأصبهان ودفن على بامها عند قير حممة الصحالى . قله أبو الفرج ابن الجوزى . قال ابن خلمكان : 
سمع من ألف شيخ » قال : وكانت وفاته فى دوم السبت لليلتين بقيتا من ذى القعدة من هذه السنة 
وقيل فى شوال منها » وكان مولده فى سنة ستين ومائتين شات وله من العمر مائة سنة . 

ل( الرظ الشاعر أحمد بن السرى أنو المسسن 4 الكندى الرفا الشاعر الموصلى » أرخ وفاته ابن 
الأثير فى هذه السنة » توفى فى بغداد . وذكر بن الو زى أنه توفى سنة ثنتين وستين وثثيائة 6 
سيانى . ْ هد بن جعثر »4 

ابن ممد بن المينم بن عمران بن يزيد أبو بكر بن المتذر أصله أتبارى . سمع من أحمد بن الخايل 
ابن البرجلانى » ومد بن العوام الرياحى » وجعفر بن ممد الصائّ » وأبى إسماعيل الغرمذى . قال بن 
الجوزى وهواخر من روى علوم . قالوا : وكانت أصوله جيام خط أبيه » وسماعه يدا » وقد انتق 
عنه أبو عمر و البصرى . توفى لاة بوم عاشوراء وقد جاوز التسعين . 

لإ جمد بن الحسن بن عبد الله أبو بكر الا جرى » 

سمع جعفر الثر يالى » وأبا شعيب المرانى » وأبا مسل الكجى وخلقاء وكان ثقة صادقا ديناء وله 

مصنفات كثيرة مفيدة » مها الأربعون الا جرية ؛ وقد حدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلئائة » 


ثم انتقل إلى مكة فأقام مها حتى مات بعد إقامته مها ثلاثين سنة رجه الله . 


للبع) 
9 مد بن جعفر بن مد د 
أوعر والزاهمدعمم عم الكثير ورحل إلى الآ فاق المتياعدة < وعم منه لئاط ١١‏ لكبار » وكان 


- 


متقللا لغرب أللبن وار أء 00 ويذقوت برغيف و<زرة 1 ولصلة 00 هوم ألا ي لكله وق 


جادى اله . خرة منها عن هس ولسعين سنة . 
ممد بن داود أو ر الصوق »4 
ولعرف بالذق أصله مره ن الدينور أقام ببغداد » ثم ارا ل وانتقل إلى ذمشق » وقد قرأ ء! لى أبن مجاهد 

ويم الحديث من مد بن جمثر أنكراءُطى » صادب بن الجلاء » والدقاق . توفى فى هذه السنة وقد 
جاو زالائة ل( ممد بن الترحاتى »4 

اءن زروية المروزى الطبيب » دخل ناد وحدث مباعن أبيه بأحادرث منكرة » روى عن 
5 بن مرذوق » قال أبن الوزى : وكان فيه ظرف ولباقة » غسير أنهم كثوا يتهموته يوضع 
الحديث . ل( أحد بن التتم 4 

ويقال ابن أنى الت عاانى » أب المباس النجاد » إمام جامع دمشق . قال أبن عسا كر : كان 
عابنا ضالاء وذ كر أن جماعة جاؤا لزيارته فسمموه يتأوه نن وجم كان به» فأنكر وا عليه ذلك » 
فاه خرج إلمم قال لهم : إن آه | سم من لستروح إليه الأعلى » قال فزاد فى أعينهم وعظموه .قات 
لكن هذا الذى قاله لا يؤخذ عنة مسلما إليه فيه » بل بحا اج إلى نقل ص 
الله تعالى توقيفية على الصحيح 


عم عن المعصوم 4 فان مياد 


ْ 3 ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلهاثة 4 

ف عاشر الخرم منها عات الرو وافض بدعتهم م تقدم 0 وفى اجر ممنها أغارت | ارو م على الجمزبرة 
وديار 4 رفقتاوا خلتقا من ن أهل الرها 4 وساروا فى البلاد كذلك يشتاون 0 ويأسرو ن؛ ولغلمون إل أن 
وصاوا تصيبين فتماوا ذلك » 0 لغن عن تلاك النواجى أو لغاب 0 ن مدان متولم باشيئًا ولا 3 | 
عنهم ولاله قوة ؛ فعند ذلك ذهب أهل اجن برة ة إلى بغداد وأرادوا أن يدخلوا على الخليفة المطب ُّ 
وغيره لستنصرونه ويستصرخون » فرثنا هم أهل بغداد وجاؤامموم إلى الخليفة م عكلم ذلك » 
وكان يختيار بن معز الدو ل مشغولا بالصيد فذهبت الرسل وراءه فبعث الماجب سيكتكين إستنغر 
الناس 3 فتجيز خكه لق كثير من العامة) وكتب إل تغلب أن العاك اليرة والاقامة 7 فأظهر السرو ر 

والفرح ونا جوزت العامة لاخزاة وقمت بوم فتنة شديدة بين الروافض و وأعل السسنة» ؛ وأحرق 
أهل السئة دور الروافض فى ال خرخ وقالوا 3 : الشر كله كع 4 وثار العيارون ببغداد بأخدون أموال 
الناس » وتناقض النقيب أو أجد الموسوى والوزير أو الفضل الشيرازى » وأرسل يختيار بن مم الدولة 
ةئر 


6 


إلى انخليئة يطلب منه أموا الا يستمين مباعلى هذه الغزوة » فيعث إليه يقول : لو كان تراج ىء إلى 
لدفءث منه ما يحتاج المسلمون إليه » ولكن أنت صرف منه فى وجوه ليس بالمسامين إلمها ضرورة 
وأما أنا فليس عندى ثى* أر. سله إليك. فترددت الرسل يدهم وأغاظ تيار للخليفة فى الكلام وهدده 
فاحتاج الخليفة أن يحصل له شيئا فباع بعض ثياب بدنه وشيعًا من أناث بيته » ونقض بعض سئوف 
داره وحصل له أربمائة ألف درم فصرفها يختيار فى مصالم ننه وأبطل تلاك الغزاة » فنقم الناس 
لاخليفة وساءم مافعل به اين دويه الرافضى من أخذه مال الخليفة وتركه الجهاد » فلا جزاه الل خيراً 


عن المسلمون . وفيها تسم أو تغلب بن حمدان قلعة ماردين فنقل حواصلها وما ذها إلى الموصل . وفيها 


اصطلح الأمير منصور دن وح السامااق صاحب خراسان ورن الدو كََ دن و1 وابئه عضد الدولة 
على أن يحملا إليه فى كل سنة مائة ألف دينار وخسين ألف دينار » وتزوج بابنة ركن الدولة» لحمل 
إليه من الطدايا والتحف مالا يعد ولا يحدى . وفى شوال منها خرج المءز الفاطمى أمله وحاشيته 
وحنوده من المدينة المنصورة من بلاد المغرب قاصدا اليلاد الممربة ؛ لعد م موك له مولاه حجودر 
أمرها و بنى له مها التقصر ينء واستمخلف الممز على بلاد المغرب ونواحيها وصقلية وأعبللها نوابا منجوته 
وحز به والضارة من أهل تلاك البلاد ؛ واستصحب معه شاعره مهد بن هائى' الأنداسى »فتوىفى 
أثناء الطر يق » وكان قدوم المن إلى القاهرة فى رمضان من السنة الا نية على ما سيأقى . وفيها حج 
بالناس الشريف أنو أحمد الموسوى الثقيب على الطالبيين كلهم . 
وفمها توف من الأعران عدغيد بن ألى 0 الجنالى 1 
أو القادم القرمطى الخجرى » وقام بالأمر دن لعده أخوه أو لعتوب اوسف » 0 دق من سلالة 
ألى لوا (إعمان بن عمر بن خنيف » 
أو عبر المثرى المءعروف بالدراج »روى عن ألى 05 ن أى داود وعنه ابن زرقويه » وكان 
دن أهل القراءات والمْقه والدراية والديانة والسير 5 الحجيلة وكأن يعد من الابدال . توقى وم اخجعة 
فى رمضان مها على بن إسحاق بن خلف؛ 
أوالمسين القظان الشاعر المعروف بالراهى . ومن شعره : 
قمفون عاشقين »ع أصيحامصطحيين * حمما (لعد قرا اق « لعا منه ببين 
ثم عاد في سمرؤ ر* من صدود آمنين نا مهما روح ولكن * ركيت فى بدنين 
( أحمد ين شبل 4 


أبن شداد أو بكر الخرى » نهم أ خلينة وجمفر الف يانى » وابن ألى التوارس وابن جر بر وغيرم » 


١‏ يي سس سس لس س2 ج222 


وعنه الدارقطنى واين زرقويه وأو لمم . وقد ضعفه البرقاتى وابن الموزى وغيرم 8 
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عم ) 0 


)م دخلت سنة ثنتين وستين وثلائة 4 


فى عاش ربحرمما عملت الروافض من النياحة وتعليق المسوح وغلق الأسواق ما تقدم قبلها . وذنها 
أجت.م الفقيه او 5 الرازى الى واو الحسن على بن عيسى الما وابن الدتاق المنيل بعز الددلة 
تيار بن بوبه وحرضوه على غزو الروم فبءعث حيشا لقتاهم فاظفره ألنّه مم2 وقتلوا متهم خلقا كثيرا 
و بعئوا بر ؤسهم إلى بغداد سكنت أننس الناس 3 وفمها ارت الروم 2 ملكيم لخصار امد وعلهها 
هزر صد غلام أبى الميجاء بن حمدان » فكتب إلى أى تغلب يستنصره فبعث إليه أخاء أنا القامم | 
هية اث ناصر الدولة بن مدان 3 فاحتمعا لقتاله فلقياه ا وم ين رمضان فى مكان ضيق لامال 
للخيل فيه » فاقتتلوا مع الروم قنالا شديدا فمزمت الر وم عسلى القرار فم يقدروا 6 


ستحر هم لقتل 
وأخذ الدمستق أسير فأودع السجن فل بزل فيه <تى مرض ومات فى السنة القابلة » وقد ممع أو 
تغلب الأطياء ه قل بنفعه شى' . وفمها أحرق الكر خ ببغداد وكان سيبه أن صاحب المموئة ضرب 
رجلا من العامة فات فثارت عليه العامة وجماعة من الأأنر أ ء فهرب منهم فسدخل دارا فأخرجوه 
مسجونا وقتلوه وحرةوه » ف ركب الوزير أو الفضل الشيرازى ‏ وكان شديد التعصب لاسنة ‏ و بعثث 
حاجيه إلى أهل الكرخ فألقى فى دورم النار فاحترقت طائفة كثيرة من الدور والأأموال من ذلك 
ثلغائة دكان وثلاثة وثلاثون مسجدا » وسبعة عشر ألف إنسان . فمند ذلاك عزله بختيار عن الوزارة 
وولاها ممد بن بقية » فتعجب الناس من ذلاك » وذلك أن هذا الزجل كان وضيما عند الناس لاحرمة 
لهء كان أنوه فلاح شرية كنا » وكان هو ممن يخدم عز الدولة » كان يقدم له الطعام وحمل منديل 
الزفر على كتفه ؛ إلى أن ولى الوزارة » و.ع هذا كان أشد خلا للرعية من الذى قبله » وكثر فى زمانه 
العيارون ببغداد » وفسدت الأأمو د . وفنها وقع اطلاف بان عز الدولة و بين حاجبه سبكتكين ثم 
أصطلحا على دخن . وفيها كان دخول الممة القاطمى الديار المصرية وصحبته توابيت آبائه » فوصل إلى 
اسكندرية فى شعبان » وقد تلقاه أعيان «صمر إلمها ء تقطب الناس هدالك خطبة بليفة ارتجالاء 
ذكر فها فضليم وشرفهم » وقد كذب ققال فيهاء إن الله أغاث الرعلا مهم و بدولتهم . وحى قاذى 
- . 1 5 6 
بلاد معمر وكان جالساً إلى جنيه فسأله : هل رايت خليفة أفضل منى : قال لهلم أر أحدا من الخلناء 
سوى أمير المؤمنين . قتال له : أحجيجت ؟ قال نعم . قال : وزرت قبر الرسول : قال : لهم . قآل: 
وقبر ألى بكر وعمر ‏ قال فتحيرت ما أقول فاذا أبنه العز يز مع كبار الأمراء فقلت : شفانى عنهها 
رسول الله ما شغانى أمير أؤمنين عن السلام على ولى العهد من إعده » ونبضت إليه وسامث عليه 
ورجعت فانشم المجاس إلى غيره . ثم سار من الاسكندرية إلى مصر فدخلها فى الخامس مى: 
رمضان من هذه السنة فتزل القصرين » فقيل إنه أول ما دخل إلى محل ملكه خر ساجدا شك له 


( 0" البداءة ‏ المادى عقر ) 
ا 0 


أعبم) 


عز وجل » 3 كان أول حكومة انتبت إلنه أن اعرأة كافور الالخشيدى ذكوت أنها كانت ت أودعت 


رجلا من المود الصواغ قباء من لؤاؤ مفسوج بالذهب وأنة جددها ذلك » فاستحضره وقر ره وُحد 
ذلك وأنكره . فأمر أن تحفر داره و يستخرج منها ما فنها » فوجدوا القباء بهينه قد يله فى جرة 
ودفنه فى عض 1١‏ واضع من داره » فسامه المعز زإلها وذقره عامها 3 ف عرض إلى القباء فقجمته إليه 
أبى أن بقبله منها فاستحسن الناس منه ذلك . وقد ميت فى الصحيح عن النى مكدع « إن الله 
ليو يد هذا الدين بالرجل الفاح 
وفها توفى من الأعيان ( 5 بن ألى ار أو الحسن الكندى الموصلى » الرنا 
الشاعرء له مدائ فى سيف الدولة بن مدان وغيره من الملوك وال مراء » وقد قدم بغداد فات 3 ف 
هذه السنة » وقيل فى سنة أر بع وقيل حمس وقيل ست وأر بمين . وقدكان بونه و بين مهد بن معدب 
مماداة » وادعى عليسه أنه سرق شعره » وكان مغنياً ينسج على دنوان كشاجم الشاعر » ور عا زاد 
فيه هن شعر اتخالديين ليكثر حجمه . قال ان خلكان : ولاسرى الرنا هذا دوان كبير جدا وأنشد 
من شعره ٠‏ يلق الندى ر قيق وحه 0 * فذا التق امعان عاد صفيقا 
رحب المنازل ما أقامنانسرى * فى ححفل نرك الفضاء مضيتا 
مدن هانى »4 
الأ ندلسى الشاعر استصحيه المعز القاطمى 3 بلاد القير وان حين توجه إلى مصر» قات ببءض 
الطر يق » وجد مقتولا على حافة |البحر فى رجب منها.» وقسد كان قوى النظم إلا أنه كثره غير واحد 
من العلماء فى ميالغته فى مدحه املق » فن ذلك قوله عدم الممز : 
ما شت لاما شاءت الأقدار > حم تأنت الواحد القهار 
وهذا من أكبر الكفر . وقال أيضاً قبحه الله وأخزاه : 
* ولطلما زاحمت بحث ركابه جبر يلا * 
ومن ذلك قوله ‏ قال ابن الأثير و أرها فى شعره ولا فى دوانه -: 
- جل بزيادة > جل المسييح # ما وجل آدم ونوج 
جل ها اله ذو المعالى * فكل شك سوآه ديع 
وقد اعتذر عنه بءض المتعصبين له . قلت : هذا الكلام إن صح عنه فليس عنه اعتذار» لا 
فى الدار الا خرة ولا فى هذه الدار. وفيها توقى . 
ِ إبراهم بن مم4 


ان شجئونة بن عبد اث ال مذي أحد الحفاظ أنفق على الحديث وأهلز أموالا خزايلة 3 وأسمع 


5 (0,م) 


الناس بشخر 4ه ا أس للاملاء بفيساور ؛ ورحل وعم من المشاخ غر بأوشرقا » ومن 


مشاضه ابن جر بر وان أبى حاتم ؛ وكان يحضر مجاسه خاق كثيرءن كيار الحدئين منوم أنوااء باس 
الأصم وأضرا بهء توفى عن سبع وستين سلة . 
ل سيد ين القلسم بن خالد ) 
أوعر والبردعى عن المحفاظ » روى عنه انأرق وغيره. 
لإ محمد ين ال ن بن كوثر بن على 4 

أو ر التدبهارى ء روى عون إراهيم الحربى وتمام والباغتدى والكديى وغيرم » وقد 
روى عنه ابن ذدقويه وأبو نيم واتتخب عليه الدارقطنى ؛ وقاك : اقتصر وا على ما خرجده له ققد 
اختاط حي سماعه بفأسده . وقد تكلم فيه غير وأحب من حفاظ زمانه سيب ا يطه وغفاته وأ 
لعضهم بالكنب أها . 


همه 


لثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلئائة 4 


فيها ف عاو راء عمات اليدعة الشنعاء ع على عادة الروافض»هو ووقعءت فتنة عظا لمة ببغداد سن 


أهل السنة والرافضة » وكلا الغر بقين قليل عقل أو عده » بعيد عن السداد » وذلك أن جماعة من 
أهل السنة أركوا امرأة ومعوها عاكشة » والسمى لعضهم بطلحة و لعض م باز ز بير ء وقالوا : نقاتل 
أصماب على 4 5" قل لإسومب ذلك من أله ررشين فخا ق كدين 0 وعاث العيارو ن 2 |[ يلد ا 04 ونهمت 
الاموال 3 ْم أخل جاعة 5 فقتلوا وصلبوا فسكنت الفتنة . وفيها أخيق دا يار بن مدر الدولة 
الموصل » وذوج أينته بإبن ألى تغلب بن دان . وفيها وقءت الفتنة بالبصرة يبن الديالم , والأراك , ! 
فقو انث اليل على الترك السب أن الملاك م فقتلوا من م خلقا كير « وحيسوأ 0 ونوا 
كينا 7 ن أنواهم 5 وَكتك ع رالدو 0 إلى أهله إلى 8 0 إلييم ألى 0 ددرت ناذا وصل | 8 
الكتاب فأظير و النوج وأجلس | للعزاء » فاذ| جاء سيكتكين للعزاء فاقيضوا عليه فانه ركن ال" تراك 
ورا سوم . فاما جاء الكتاب إلى بغداد بذك أظور وا النو اح وجلسوا للعزاء فوم سبكةك بن أن هذه 
مكيدة م شر مم 4 وحقق العداوة بيله وبين.عز الده لهَ» وركب من شوره ف الأتراك خاصردار 
عز الدولة ومين » ثم أتزل أهله منها وهب ما فمها وأحدرم إلى دجلة و إلى واسط منؤيين » وكان قد 
عزم على إرسال الخليغة المطبيع مغهم » فتوسل إليه اطليفة فعا عنه وأقره بداره » وقوويت شوكة 
سيكتكين والأتراك ببغسداد » ونهيت الأتراك دو ورافير » وخلع سبك كين على رؤس العامة » 
لانم كانوأ معة على الديلم » وقويبت السنة على الشيعة وأحرقوا الكرخ . نه حل الرافضة ‏ ثانيا» 
وظبرت السئة على بيدى لأ تراك ؛ وخلم المطيع ودلى ولده على ماسنذ كرو إن شاء أت تعالل 1 


تصم) 


الت للللضسااات؟تاتطت شير 
ع( خلافة الطائع وخلع المطيع * 
ذكر ابن الابير أنه لما كان الثالث عشر من ذى القعدة » وقال ابن الموزى : كان ذلك بوم 
الثلاثاء التاسع عشر من ذى القعدة من هذه السنة » خلع المطيع لَه وذلك اال أصابه فتقسل لسانه » 
فسأله سيكتكين أن يخلم نفسه وبولى من بعده ولده الطائم » فأجاب إلى ذلك فمقدت البيعة لاطائع 
بدار اعكلافة على يدى الماجب سيكتكين » وغل أنوه المطيع بعد [سع وعشر بن سنة كانت له فى 
اعطلافة » ولكن تموض نولاية ولده . وأ سم الطائم أو بكر عبد الكرم بن المطيع أبى القاسم »يولم 
يل الكلافة من اسعه عبد 0 من أبوه حى سواه » ولامن كنيته أو سواه وسوى 
ألى بكر الصديق رضى له عنه . و يل انخلافة من بنى العياس سق منه» كان عمره لما تولى أهانيا 
وَأ لعين سمنة » وكات أمه أم ولد افياغيق غ عش يوم ولى .ونا ولع ركب وعليه البردة و بين 
بديه سيكتكين والجيش » 3 خلع من الغد على سيكتكين خلم الملوك ولقبه نامر الدولة » وعقد له 
الامارة . ولا كان بوم الأضص ركب الطائع أوعليه السواد » نطب الناس بعد الصلاة خطية خفيئة 
حمنة . وحكى ابن البوزى فى منتظمه أن المطيغ لله كان يسمى بعد خلعه بالشسيخ الفاضل . 
( ذكر الحرب بين الممز الفاطمى و بين المسين بن أحمد القرمملى )) 
لما استقر الممن الغاطمى بالديار المصرية و بتنى فنها القاهرة والقصر بن وتأ كد ملكه » سار إليسه 
الحسين بن أحمد القرمطى من الأأ<ساء فى جمع كثيف من أصحابه » والتف معه أمير العرب ببلاد | 
الشام وهو حسان بن الجرامح الطافى » فى عرب الشام بكاهم » فلما ممع بهم البزالداطي عط يده 
لكارتهم » وكتب إلى الترمطى يستميله و يقول : إنهما دعوة اباك كانت إلى ابانى قدعا » فدعوتنا , 
واحدة » ويذ كر فيه فضله وفضل آبائه » فرد عليه الجواب : وصل كتابك الذى كثر تفضيله وقل 
حصي ونمن سائرون إليك على إثره والسلام . فلما أثنهوا إلى ديار مص عانوا فنها قتلاونيا وفادا ' 


وحار ار المعز :فا عا مصاع 0 وضعف حيشه 3 ن عقاومتمسم 4 تعدل إلى المكيدة والخدعة 9 فراسل حسان سن 


براح أمير العرب ووعده عائة ألف ديئار إن هو خذل بين الناس » فبعث إليه حسان يقول أن / 
ابعث إلى عا التزمت وثعا! ل عن معك » فذا لقيتنا اممزمت عن مم عى فلا ببق للقرمطى قوة فتأخذه 
كيف دئت . تأرسل ! إليه عائة ألف دثارفى أكياسباء ولكن أكثرها زغل ض, ب النحاس وأليسه 
ذه وحعله فى أسئل أل كأنن » وجعل فى رؤسها الدنانير اللخالصة . ولما مها إليه ركب فى إثرها فى 
جيشه فالتقى الناس فاممزم حسان عن معه » فَضعف جانب الرمطى وقوى عليه القاطمى فكسره » 
وأنبزءت القرامطة ورجعوا إلى أذرءات فى أذل حال وأرذله »و عث الممن فى 77 ١‏ نارهم القائد أيا با ود بن 
إبراهيم فى عشرة 1 لاف فارس » ليحدم مادة القرامطة و يطنى؛ نارم عنه . 


0 


لصن 


عل ذكر هلك الممز الفاطعى دمشق واتتزاعه إياها من القرامطة »د ؤ 
هزم التردعلى مث المعزسرية وأ علهم ابن موهوب المقبلى » اا إلى دمشق فتسادها 
من القرامطة بعد حصار شديد واعتقل متولمها ا الميجاء القرمطى وابنه » واعتقل رجلا يقال أو بكر 
أن أهل الى 6 شكلم فى الفاطميين ويقول : لو كان معى عشرة أسهم لرميت الروم بوأحدد 


ورميت الذاطميين بتسعة ٠.‏ أأع 4 50 بين يدى المعز وحدى جلده ثينا وصاب بعد ذلك . وا 


تترخ أو ود القائد من قتال القرامطة, أقبل نحو دمشق هذ رج إلبسه ظال بن موهوب قتلمقاه إلى 
ظاهر البلد وأ كرمه وأنزله ظاهى دمشق » فأفسد أصحابه فى الغوطة ونبيوا الفلاحين وقطموا الطرقات » 
فتحول أهل الخوطة إلى البلد من كثرة النهب » وجى؟ بجماعة من القتلى فألقوا فكثر الضجييج » 


العامة غير مرة » وأحرقت المغارية ناحية باب أله رادرس » فاحترق شىئ 01 ن الأموال والدورء 
وطال القتال بينهم إلى سئة أر بع وستين وأحرقت البلد مرة أخر رى إعد عزل ظال بن موهوب وتولية 
جيش بن صمصامة بن أخت ألى #ود قبحه الل » وقطءعت القنوات وسار الميآه عن اليلد 04 ومات 
كثير من الفقراء ف الطرقات من الجوع والعمطش « و بزل الحال كذلاك حتى ولى علمهم الطواثى 
ريان الخادم من جرة المدز الفاطمى » فسكنت النفوس وله الخد , 

قصال 


وغلقت الأسواق » واجتمعث العامة لاقتال » والتقوا .ع المغار بة فقتل من الفْر يققين جماعة وامهزمت 
ولما قويت الاأترا اك ببغداد تحير يختيار بن معز الدولة فى أمره وهو مقم بالأهواز لا 08 


6 
الدخول إلى بغداد» فأرسل إلى عمه ركن الدولة ستتجده تأرسل إليه لمسكر معو زيره ألى التتتح بن ا 


العميد ؛ وأر إلى ان عمه عضد الدولة بن رك. الدولة فأبطأ عليه وار | عمران بن شاهين ذ 
يد» وأرسل إلى »١‏ بن ركن الدولة فأبطأ عليه وأرسل إلى عمران بن شاه 


يجمه ؛ وأرسل إلى أبى تغلب بن دان فأظ, ر نصره و إنما بريد فى الباطن أذ بنداد » وخرجت 
ال" تراك من بغداد فى جحفل عظلم ومعوم الخليقة ال وٌٍ نوه » فلما انتهوا إلى واسط توفى المطييع 
0 لعد أيام توق سيكتكين 3 كملا إلى بغداد والتف الا تراك ء على أمير عَال له اله كين 4 فاجتمع 


تعلىم تعلهم والتقوا ع م تيار قضعف مده حدا وقوى عليه ابن عه عصد الدو ا تأخذ مئه ملاك الم راق 
وعزق شهله » وتغرق مره : وها + نب للمعز القاطه. مى بالحرمين كي والمدينة النبوية .وفها خرج 
طائفة م ن بى هلال وطائفة مه ن العرب على الحجاج نقتلوا مهم خاقًا كثير » وعطلوا على م من لقى 


منهم المج فى هذا العام . وفنها اتهى ناريعخ 0 ن سئان بن نابت نن قرة وأوله من سنة حمس 


ولسعين ومائتين »وى أول دولة القتسر, وفسها كانت زازلة شديدة واسط » رحج بالناس فنها 
الشريف أو أححد الموسوى » ول يحصل لأحد حج فى هذه السئة سوى من كان معه على 0 


زذمم) 
ا 1 


العراق 6 وقد أخد بالناس على طراق المديئة قم حجوم . 


وفنها وفى من الأعيان (١‏ العباس بن الحسين 4 
أو الفضل السسراجى الوزير مز الدولة يختيارين معز الدولة بن بويه » وكان من الناصر بن للسنة 
| المتعصيين لهاء عكس مخدومه » فمزله وو لى جمد بن بقية البابا ما تقدم » وحيس هذا فقتل فى محسه 
فى رسع الأ آخر منها» عن انسع ودين سنة » وكان فيه غلم وحيف فالله أعلم . 
عل وأو بكر عيد العزيز بن جمذر 6 
التقيه الحنبلى المع وف بغلام ٠‏ أحد مشاهير المذابة الأعيان» ومن صف وجهم وتاظار 6 وتم 
الحمديث من ألى القاسم البغوى وطبقته » ومات وقد عدا المانين . قال ابن اجو زى : وله المقنع فى 
ماثة جزء » والشافى فى ثمانين جزء » وزاد المسافر والملاف مع الشاففى وكتاب القولين ومختصر 
السنة » وغير ذلك فى التغسير والأصول . 
تإعلى بن ممد )م 
أبو التتح البستى الشاعر المشهور ىله دبوان جيد قرى » وله فى المطابقة والجانسة اليد الطولى » 
ومبتكرات أولى . وقد ذ كر ابن الموزى له فى منتظمه من ذلك قطمة كبيرة مرئبة على حروف 
المعجم » من ذلك قوله : 
إذا قنعت عيسو رمن القوت * بيت فى الناس حراً غير ممقوت 
ياقوت بوب إذا مادر خلفك لى * فلست آمى على در وياقوت 
وقوله : ياأما السائل عن مذهيى * ليقتدى فيه عنهاجى 
منهاجى المق وقع الموى * فل لمنباجى من هاجى 
وقوله :2 أفد طبعءك المكدود بالجد راحة * م © وعلاة لش من المزح 
ولكن إذا أعطيت ذلك فليكن * عقدار ما تعطى الطعام من الملح 
( أو فراس بن مدان الشاعر 4 ش 
له ديوان مشهور . استنابه أخوه سيف الدولة على حران ومنبسج » فقاتل مرة الروم فأسرو مم 
استنقذه سيف الدولة ؛ واتفق موته فى هذه السنة عن ثمان وأر بمين سنة » وله شعر رائق ومعانى 
حسنة ء وقد رناه أخوه سيف الدولة فقال : 
أارء رهن مصائب لاتنقفى *» حتى نوارى جسية فى رمسة 
فؤجل. يلق الردى فى أهله * ومعجل يلق الاذى فى ننسه 
ذادا تاهما كان عنده رجل من العرب ققال قل فى معناهما ققال الأعرالى : 


“من يتمنى العمر. فليتخذ »* صيراً على ققد أحبابه 


ومن يعمر باق قننسه * ما يتمئاه لأعدائه 
كذا ذ كر ابن الساعى هذبن البيتين من شعر سيف الدولة فى أخيه ألى فراس ».وذ كرها ابن 
الجوزى من شمر أبى فراس نفسه » وأن الأعرابى أجازها بالبيتين المذ كررين بمدهما . ومن شعر 
إلى فراس : سيفقدتى قوى إذا جد جدمم * وفى الليلة الظفاء يفتقد البدر 
ولوسدغيرى ماسددث | كتذوا بهوما فمل النسر الرفيق مع الصقر 
وقوله من قصيدة : 
إلى الله أشكر إننا عنازل » متحي فى آسادهن كلاب 
فليتك يلو والجياة مزبر ة * وايتك ترذضى والانام غضاب 
وليت الذى بينى وبينك عامر »* وبينى وبين العالين خراب 
دم دخلت سنة أر بع وستين وثلماثة : 
فنها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن نويه إلى وأسط ومعه وزيرأبيه أو الفتتح بن العميد » 
فورب منه الفتكين فى الا" تراك إلى بغداد » فسار خلة نهم فازل فى الجانب الشرق مها » وأمر يختيار 
أن ينزل على الجانب الغر بى » وحصر الترك حصراً شديدا » وأمر أمراء الأعراب أن يفير وا على 
الأطر اف ويقطموا عن بغداد الميرة الواصلة إلمها » فنات الأسعار وامتنع الناس من المعاش من 
كثرة العيارين والنبوب » وكيس الفتكين البيوت لطلب الطعام واشتد الحال » ثم التقت الأنراك 
وعضد الدولة فكسرم وهر وأ إلى كر بت واستحوذ عضد الدولة على بغداد وما والاها من 
البلاد » وكانت الترك قد أ رجوا معهم الخليفة فرده عضد الدولة إلى دار اطلافة مكرما » وئزل هو 
بدار املك وضعف أم ريكتيار جداء ئْ سق معه شى* بالكلية » تأغلق بابه وطرد الحجبة والكتاب 
ن بابه واستعنى عن الامارة » وكان ذلك عشورة عضد الدولة » فاستعطفه عضد الدولة فى الظاهر » 
وقد أشار عليه فى الياطن ن أن لاقيل م0 شيل . ونرددت الرسل بينهما قصمم بختيار على الامتناع ا 
ظاهرا » فألزم عضد الدولة بذلاك وأظبر لاناس أنه إنما يفمل هذا عجرا منه عن القيام بأعباء الك 
فأمر بالقيض على يختيار وعلى أهله واخوته » ففرح بذلك الخليفة الطائع » وأظبر عضد الدولة من 
تعظم انطلافة ما كان دارسا » وج هد دار الملافة حتى صار كل حل منها آنساً » وأرسل إلى الخليقة 
بالأموال والأأمتعة المسنة العزيزة وقتل المفسدن من مردة الترك وشطار العياررن . 
قال ابن الجوزى : وفى هذ السئة عظم البلاء بالميارين ببغداد » وأحرقوا سوق باب الشمير » 
ونوا أموالا كتيرة + ووكرا ابول ولق وا اقواد» وأخقوا تمن الا الو 


ا 


ذم ) 


وعظمت الحنة مم جدا واستفحل أمرمم 6« حى أن رحلا 0 هم أسود كان يك مهفا 9 م هم وكثر 
ماله حتى اشترى جارية بألف دينار فانا حصلت عنده 3 عن نفسها فأبت عليه قتال لا : 
ماذا تكرهين منى + قالت : أ كرهك كلك . نقال : فا حبين # فقالت تبيعنى . فقال ؛ أو خير من 


ذلك 7 لها إلى القاضى فأعتقها وأعطاها ألف دينار وأطلقهاء فتعجب الناس من <ل-ه وكرمه مع 
فسقه وقوته . قال : وو رد ابر فى الحرم يأنه خطب لعز القاطمى كه والمدينة فى ا موسم 2« 0 
يخطب لاطائع .قال : وفى رجب منها غلت الأسعار ببغداد حتى بيع الكر الدقيق الموارى عسائة 
وثيف وسيعءين ديناراً . قال : وفها اضمحل أمر عضد الدولة بن ويه وتفرق جنده عنه 5 ببق ممه 
سوى بنداد وحدها» فأرسل إلى أنه شكورل ذلك » فأرسل يلومه على الغدر بإن عمه تيار » فلا 
بلغه ذلك خرج دن ٠‏ ناد إلى قار رس لعد أن أخرج ابن عه من ٠‏ السعدةه ن وخلم علينه وأعاده إلى 
ما كان عليه ؛ وشرط عليه أن يكون نائيا له بالعراق يخطب له مهاء وجعل معه أخاه أ إسحاق أمير 
الجروش لضعف يختيار عرد تدبير الأمورء واستمر ذاميا إلى بلاده » وذلك كله عن م أبيه له 
بذاك » وغضبه عليه سيب غدره بان عمه وتكرار مكاتباته فيه إليه . ولا سارثرك مده وزير 
أبيه أ القت بن العنية « ولا استقر عر الدولة يختيار بيغداد وملاك العراق ' ف لان عه عصد 
الدولة بشئ' مما قال » ولا ما كان التزم » بل تعادى على ضلاله القدم » واستمر على مشيه الذى هو 
غير #بتلي » دن الرفض وغيره. 5 

قال : وفى لوم اليس لعشر خلون ءن ذى القمدة تزوج الخليفة الطائم شاه باز بنت عز الدولة على 
صداق ماثة ل ديثار 6 وى ساخ ذى القعدة عؤل القافى أبو اسن 32 بن صالح بن أم شيبان 
وقلده أبو مد معر وف . وإمام الج فنها أجحاب الناطمى » وخطب له بالحرمين دون الطائع له 
سبحائه أعلم : (١‏ ذكر أخذ دمشق من أيدى الغاطميين 4 

ذك ابن الأثير فى كامله أن الفتكين غلام نم معز الدولة الذى كان قد خرج عن طاعته م تقدم » 

والتف عليه عسا؟ كر وجيوش من لديم والترك والأعرا ب » نزل فى هذه السنة على دمشق » وكان 
علمها من جبة الفاطميين ريان ألخادم » ذاما تزل بظاهرها خ ج إليه كبراء أهلم أ وشيوخها فذ كرو و 
له ماهم فيه 3 ن الغظل والغثم وحالفة الاعتقاد إسوهب د 2( ماله أن لصوم على أخنها 
ليستنقدها مهم » فمئد ذُلاك صم م على أخنماء ول بزل حتى أخذهاو وأخرج مها ريان لخادم ومن 
أهل الشر بها ء ورفع أهل اير » ووضع فى أهلها العدل وق وقع أهل اللعب واللبوء وكف أيدى 
الأعراب الذين كانوا قد عائوا فى الارض فسادا » وأخذوا عامة المرج والذوطة » وثبيوا أهلها . واسا 
استقامت الأءور على يديه وصلح أمى أهل الشام كتب إليه الممز الفاطمى يشكر سعيه و يطلبه إليه 


ليخلم عليه وله نا من جبته ؛ 0 جه إلى ذلك ؛ بل قطم خطيته م ن الشام وخطب طب لطائع 
لباب 4 3 قصد ديدا 8 وما خاق م من المغار به علم ماين الشيخ 4 وقم م ظلم بن بن »وهوب العقيلى الذى 
كان نا على دمششق لفعز ز الفاطمى 4 فأساء م السيرة 01 18 لصسرثم 21 بزل حى 56 |0 لبد منهم وقتل 
مهم وا . نأ بعة ]لاف من سرامم 5 3 قصد طبر ية ففعل , نأها با مثل ذلك » فمند ذلك عَرْم الموز 
الغاطم فى على المسير إليه 9 فيما هو يم له اسار د وى الم مر دف ممه سن وسئّين كاسيأق 4 م 
لعدم ولده الء عر زلذء فاطمأن عند ذلك النة كين قم 1 واستفحل 1 8 ره وو بت شو كته 2 ع ثم اتذق أمر 
ا مصر بين على أن عدوأ جوهر | القائد لقتاله ود 5 د الشام عن بده ء فعند ذلك حاف أدل ف 
لأنكين 3 6 معه على الفاطميين 3 وأنمم تاكون له غير نار> كيه . وجاء جوهر خصردمدق سيعة شين 
را شدير ؤراف» من ن شجاعة |( الشنكين ماممره اما طال المال أغار 0 ن أشار من الدماشقة على 
الفتكين أن دمب إلى السين بن ع3 القرم بى ذهو بالإساء 3 ليجى' 0 إل مم6 وا عت إليه أقبل 
لنصرم » ف4ا © مع به جودر ل عكنه أن دق بين عسدوين من داخل اليلد وخارجبها » فارحل قاصدأ 
الرملة فتبعه الفتتكين والقر.ملى فى كو من سين ألنا » فتواقهوا عند نهر الطواحين على ثلاث فراسثم 
من الرملة » وحصروا <وهرأ بالر.لة فضاق حاله جدا عن ث2 الطعام والشراب ؛حتّى أشرف هو ومن 
معه على الملاك » فسأل من الفتكين على أن يتمع هو وهو على ظرور اطيل » قأجابه إلى ذلك » م 
نزل يتراق له أن إطاقه حتى يذعب عن ممه ءن أصحابه إلى أستاذه شا كا له مثنيا عليه اير » 
ولا سرع ن القر «على فيه - وكان جوهى داهية ‏ فأجابه إلى ذلك قندامه القرمط وقال : الرأى أنا 


0-4 


كنا عصرم حت عونوا ء ن أخرم فانه يذهب إلى أستاذه م نم يعم العسا كر و يأتيناء ولا طاقة نا 
به وكان الااء ر 5 قال » فانه لما أ الفتكين م من المصر لم 55 له دأن إلا أنه حث المه زز زعسلى 
أخكره وج إلى الفسكين بنضسهء تأقبسل فى جحافل أمثال الجمال» وفى كثرة م رن ار جال والء_دد 
والأثقال والاأم وأل ؛ وعسلى مقدمتسه جوهى القائد . وجمع التتكين والقرمطى الميوش والأعراب أ 
وساروا إلى الرملة فاقتتلوا فى حرم سنة سبع وستين » ولما تواجهوا رأى العز بزمن شجاعة النشكين 

ما مهره » فأرسل إليه يعرض عليه إن أطاعه ورجع إليه أن مله كم عسا كره» وأن يسن إليه 

غاية الاحسان . فترجل افتكين عن فرسه بين الصذين وقب( ل الأرض و المزيز» وأرسل إلينه 
يدول : لوكان هذا القول سوق قبل هذا الخال لا مكننى وسارعءت وأطعت » وأما الاا, ن فلا. ثم 
ركب فرسه وجل على «يسرة العز بز ففرق هلها و بدد خيلها ورجاها » فبر ز عند ذلك المزيز من 
القاب و وأمر البنتة شيلث حملة صادقة فامن 7 القرفطى وثبعه بقية ة الشامين وركيت المغارية ة أفنيتهم 


متاون و ارون من شاؤًا » وول الءزيز فتزل خيام الشاميين عن معه» وأرسل السرايا وراءم 3 


لك البداية ‏ الحادى عشر ) 


أمء) 


ا بأسير إلا خلم على من جاء به » وجعل أن جاءه التنكين مائة ألف دينار» فاتفق أن 


ع 


الننكين عطش عطشا شديدا » فاجتاز عفرج بن دغفل » وكان صاحبه ع فاستسقاه فسقاه وأنزله 
عنده فى بيوته » وأرسل إلى الع بز يخبره بأن طلبته عندهء فليدمل المال إلى وليأخذ قر عه فأرسل ) 
إليه عائة ألف دينار وجاء من تمه منهء فلها أحيط بالتتكين لم يثك أنه مقتول » فا هو إلا أن ! 

مر عئد أله زيزأ كرمه غاية الا كرام » ورد إليه حواصله ه وأمواله لم ينقد اضفا ؛ وجءله من أخص 
0 إلى جانب منزله » ورجع به إلى الديار المعسر بة مكر. مأمعظماً» وأقطمه هثالك 
اقطاعات جز يلة » وأرسل إلى القرمطى أن يقدم عليه ويكرمه 5 أ كم الفنكين » فامتنم عليه وخاف 
منه » فأرسل إليه بمشربن أاف دئار » وجملها له عليه فى كل سنة » يكف بها شره » ول بزل الفتكين 
مك 7 عند العز يز حتقى وم بيئه وبين الوزبر ابن كاس 0 0 عليه حتى سقاه سما فات » وحبن 9 
ال.زيز بذلاك غضب على الوز بر وحيسه 8 وأر بعين و ا مه سمائة ألف دك ينار ثم رأى 
أن لا غنى بة عنه فأعاده إلى الوزارة . وهذا ماخص ما ذكره ان الأثير . 

ونه قاين الأميان ” -( مكتك اطاي لرى) 
مولى امن الديلى وحاجبه » وقد ترق فى المراتب حتِىآل به الأمر إلى أن قلده الطائع الامارة | 


0 عليه وأعطاه الاواء » ولقيه بنور الدولة » وكانت مدة أيامه فى هذا المقام ث شهر ين وثلاثة عشس 
82 ؛ ودئن ببغداد وداره قى دار الملك ببغداد » وى دار عظيمة جدا » وقد اتثق له أنه سقط مرة 
عن فرسه فانكسر صلبه فداواه الطبيب حتى استقام ظبره وقسدر على الصلاة إلا أنه لاإستطيع 
ركع » فأعطاه شيئا كثشيراً من الأهوال» وكان يقول لاطبيب : إذا ذ كرت وجعى ومداواتك لى 
لا أقدر على مكانأتك » ولكن إذا تذ كات وضعك قدميك على ظبرى اشتد غضى منك . 'وفى 
ليلة الثلاناء سبع بقين من الحرم منهاء وقدترك من الأأموال شيا كثيراً جدا » من ذلك ألف ألف 
ديئار وعشرة :آلاف ألف درم » وصتدوقان من جوهر © وخسة عشر صندوقا من الياورء وحمسة 
وأر مين صندوقا من أنية الأعب ء ومائة وثلاثون كوكيا من ذهب » منها حسون وزن كل وأحد 
ألف دينار» وسيائة مركب من فضة وأر بمة آلاف ثوب من ديباج» وعشرة لاف ديق وعتأنى » 
وثلئائة عدل معكومة من الفرش » وثلاثة آلاف فرس وألف جمل وثلنائة غلام وأر بعون خادما وذلاك 
غير ما أودع عند ألى 05 البزار. وكآن صاحيه ٠‏ 
١‏ وم دخلت سنة مس وستين وثلهاثة 4 
فهها قسم ركن الدولة بن وريه ممالكةه بين أوا ولاده عند ما كبرت سئهء لجل لولده عضد الدولة 
بلاد فارس وكرمان وأرجان » ولولده ميد الدولة الرى وأصمهان » ولنخر الدولة مدان والدينور» 


(عمء) 
وجعل و ولده 3 با العياس ف كنوك مصد الدو 7 امنا به .وقها جلس قاذى القضاة بيغداد أ ود هم 
ابن معر دف 2 دار 3 زالدو 3 لقصل المكومات عن أصيء له بذلاك 3 ف ين ديه بين الناس 
وفمها ع بالناس 7 اله سر دل من حهه 5 العزيز الغاطمى عدا ما حاصر أحل 15 ولقوا شد عظيمة» 
وغلات ت الا سعار 7 اجدا ٠.‏ وفمها ذو ابن الا ير أن وسف بلتكين نانب الممز الغاطمْ مى على بلاد أ 
إفر فية ذهب إلى سيتة 8 شرف علا من جيل فطل علها خعل , - تأمل م 1 يخاصرها» خاصرما 
نصف وم لكافه أهلها خوفا شديدا 4 م6 ثم انصرف عنها إلى مدطه ةَ هنالك يقال لما لهرة 2 فى المغرب 6 
فأمر هدم أونممسها ثم ثم سار إلى مديلة ة رغواطة وما رجل يقال له عيسى ن أم لك تصار ؛ و ملكا 3 


.- اح و 3 5 5 
وقد اشتدت الحنة 4 أسعدره وتدعيدته وادعى أنه ْى ى فاطاعوه 6 و وصع ذم شر ١‏ لعه مد ون 8 7 


فقاتلهم بلتكين فهزههم وقتل هذا الفاجر ونهب أموالهم وسبى ذرارمهم فل برس رسبى أحسن أشكالا 
منهم فم د كه أهل تلك ١‏ بلاد 6 ذلك الزمان . 
ومن وق فمها من ٠‏ اليك عيان ( أحد بن جمغر بن محدين سل ) 
أنوبك ر التيلى » له مسد كير » ؛ روى عن عبد الله بن أحمد بن حنيل وأبى جمد الكجى وخلق » 
وردوى عنه الدا رقطنى وغيره 4 وكان 5 وقد قارب التسعين 8 
2 ثابت بن سئان بن نابت بن قرة الصابى » الزوخ نيا ذكره ان الأثير فى اسكامل . 
و الأسين بن جمد بن أحد 4 
أو على الماسرجسى الحافظ 4 رحل وعم | لكثير وصئف مسندأ ف ألث وثلماثة جر 6 000 
وعلله » وله المغازى ى والقبائل » وخر رج على الصحييح وغيره » قال بن الموزى : وفى بيته وسلفه 
لسعة عشر دنا » 'وفى فى رجب ملها . 
ظ ( أو أجد بن عدى الحاذظ 4 
أو عبد ا بن عل بن ألى مد أ رحالق - أو أجد بن عدى المحافظ الكبير المقيد الامام العام 
الجوال النقال الرحال » له كناب السكاءل فى اجرح والتعديل » لم يسوق إلى مثله ولم يلحق فى شكله ' 
قال هزة عن الدارقطنى : فيه يه كناية لابزاد عليه . و ولدأوأجد بن عدى فى سنة سبع و وسبعين ومائتين 
ومح السئة التى تونى فها أو حاتم الرازى » وتوفى اءن عدى فى جمادى إلا - خرة من هذه السنة . 
ف( المعز زالقاطمى »4 
باتى القاهرة معد بن إسماعيل بن سعيد بن عيسد ا أو : م المدعى أنه فاطمى » صاحب الديار 
المعرية » وهو أو ولم ن ملكيها مر ن الغاطميين ء وكان أولاملكا لاد إفر يقّية وما والاها م ن بلاد 


المغرب » فاما كان فى سنة ان وحمسين وثلثائة ؛ لعث بين يديه جوهراً القاكد فاعة له بلاد مص رمن | 


ما 


اللللاايااالمم ذ ذ ذ ذ ذ ذ 2221 2 ا للااالاايري س2, 


كاذور الاأخشيدى بمد حر وب تقدم ذ كرهاء واستقرت أيدى الفاطزين علها » فبنى بها القاهرة 


وبنى منزل املك وهما القصران » ثم أقام جوهر أتلطبة للامن القاطمى فى سنة ثنتين وستين وثلمائة نم 
: قدم المع بعد ذلاك ومعه جحافل من ع الجيوش» وأمراء من المغاربة والا "كابر ؛ وحين ززل الاسكندرية | 
ظ تلقاه وجوه الناس تقطيدم مها خطبة بليغة ادعى فمأ أنه ينصف المظلوم من الظالم » وافتخر فمها 
ظ بلسي وأن الله قد رم الأمة مم 2 وهومم ذلك متليس بالرفض ظاهرا و باطنا ما قاله القاضى الباقلاتى 


إن مذهمسم الك ر اغحض 03 واعتقادم أارفض 56 كذلك أهل دولته ومن ٠‏ أطاعة ولعره والاه 3 


3 5 أ إنأه . وقد أحخ إلى بسن يديه الزاهد العايد | رع الناسك التو أو بكر التايلب » فقال 
/ ل 6 ى ى 


له المز بلغنى عنك أ نك قات ل أن فرعي ى عشرة 5 أسهم لرميت الرو وم بدسعة 0 ورميثت المعمر د سس إسهم « / 
١‏ فقال ما قات هذاء فظن أنه رجع عن قوله فقال : كيف قلت + قال : قلت يلبغى أن ريك بتسعة 
3 رهم بالعاشر . قال 1 قال 6 ْ غيرتم دين اله م4 ة وقتلم الصالمين ؛ وأطنأتم : ور الاشية 6 


وافغيم مالس ( س لك 10 ر باشهاره فى أول نوم ثم ضرب فى اليوم الثائى فى بالسياط ضمريا شديدا ل 


ثم أمر ثم أمر بساخه فى اليوم الثالث » 4 بموودى كل ساخة وهو م رأالقران قال الموودى : فأخذئى 
رقة عليه » فلما بلغت تلقاء قليه طعنته بالسكين قات رحمه اله . فكان يقالله الشبيد » و إليه يذسب 
نو الشييد» ن أهل ناباس إلى اليوم 8 و ل فمهم بايا خير ء وقد كان المع قبحه 5 فيه شهامة وقوة ) 
حزم وشدة عزم » وله سياسة » وكان اظم رأنه 0 ِ وإفمراشق ولكنه كان مع ذلك منجما إعتمد 
على حركات 0 » قال له منجمه : إن عليك فظنا أى خوظ ف هذه السنة فثوار عن 
الأأرض حتى تنقغى ه ذه المدة . فعمل له سردابا وأخدرالايزا وصاءم « ولده نزار ولقبه العزيز 
وفوض إليه الأمر ‏ حتى لعود !| إلمم فبايعوه على ذللك » ودخل الممز ذلك السرداب فتوارى فيه سنة 
فكانت المغاربة إذا رأوا و| سحابا ترجل الفارس منْهم له عن فرسه وأوفاً إليه بالسلام ظائين أن الممر فى 
ذلك الغام » ؛ ( فاستيخف قومه فأطاعوه إنهسم كانوا قوما فاسقين ) ثم برز إلهم بعد سنة وجاس فى 
قام ام الملاك و على عادته 33 م تطل مدته بل عاجله القضاء 5 توم » ونال رزقه المقسوم » | 
فكانت وفاته فى هذه السنة» وكانت أيامه فى الملاك قبل أن بلك مصر و بعد ما ملكها ثلاثا وعشرين 
سنة ولخسة أشبر وعشرة أيام » منها عصر سنتان ولسعة أشهر والياق ببلاد المغرب » وجملة عمره كلها 
خسة وأربءون سنة وستة أشبر » لأنه ولد بافريقية فى عاشر رمضان سنة قسع عشرة وثلمائة وكانت 
وفاته مصر فى اليوم السابع عشر من ر بيع الخر سنة خس وستين وثلنائة وهى هذه السنة . 
ثم دخلت سئة ست وستين وثااثة * 

قمها توف ركن الدولة بن على بن ويه وقد جاو ز ألتسعين سنة » وكانت أيام ولايته نية أوأر بعين 


يبيب 7 


سنة » وقبل وته بسنة قسم ملكه بين أولاده م ذ كر ناء وقد عمل ابن العميد مرة ضيافة فى دازه 
وكانت حافلة حضرها هاركن الدو لَه بوه وأعيان الدولة, فعودر؟ ق الدولة نى ونا اليوم إلى 5 عضد 


الدولة لة وخلم عضد الذولة له على إخوقة وسار الام رأء الأفبية والله؟ كسية ة على عادة لدبم ) وحفوه 
| بار مان على عادهم أط » وكان و شود ٠‏ وقد كان ركن الدولة قد اسه ن وكبره وتوف لعد هله 
الولمة بقليل فى هذه السئة » وكان حلما 5 ور ا الصدقات , ًَّ للعلماء فيه زور 02 إيثار» وحسن 
]| عشرة ورياسة » وحنو على الرعية وعلى أقار به . وحين تمكن أبنه عضد الدولة قصد العراق ليأخذها 
ا هن أبن عمه بختيار لسوء سيرته ورداءة سربرته » فالتقوا فى هذه السنة بالأهواز فيزمه عضد الددلة 
|| وأخذ أثقاله وأمواله » و بعث إلى البصسرة فأخذها وأصلح بين أهلها حبى ر بيعة ومضرء وكان بينْهما 
| خاف متقادم ءن تو ماثة وعشر بن سنة » وكانت عضر كيل إليسه ور بيعة عليد» ثم اتفق الحيان 
|| عليه وقويت شوكته ؛ وأذل تيار وقبض ء على وزيره بن بيه . له استحوذ على الأمور دوته» 
|| وجب الأءوال إلى خزائنه » فاستظبر عضد الدو له بهاوجده فى المزائن والمواصل لابن بقية وم ببق 
ْ 7 بقية , وكذلاك أ ركن الدولة بالقيض حلى وزر أبيه ألى التمم بن العميد لموجدة تقدمت 

|| منه إليه » وقد سلف ذ كرما ٠و‏ ببق لابن العميد أيضا فى الأرض بقية» وقد كانت الأ كار تتقيه 

|| وقد كان ابن العميد من القسوق والعصيان بأوفر مكان ء نكانته المقادر وأزل به غضب السلطان » 


و ن لعوذ ذ الله من غضب الرحمن . 


وفى منتصف وال مها توفى الاأمير «نصورين نوح السامانى صاحب بلاد خراسان و 1 


وغيرهاء» وكانت ولايته حمس عشر سنة 03 وقام بالاأعن “من العدة ولده أو لهام سم نو وج » وكان مره 


الاذاك ثلاث عشر د سئة وو ولقب بالمنصور 5 


وفمها توفى الام وهو المستنصر بالله بن الناصر لدين الله عبن الرحمن الأأموى ؛ وقد كان هذا 
من خيار املو ك وعلءائهم » وكان عالا بالتقه واعفلااف والتوار عم محبا لاملماء محسنا إلمهم . توف وله من 
العدر ثلاث وسئون سنة وسبعة أشهر » ومدة خلافته منها خسة عشر سسنة وخهسة أشهرء وقام بالأعس 
هن إعده ولده هشام وله رين ولقب بال يد بالله » وقد اختاف عليه فى أيامه واضطر بت الرعايا 
| عليه وحبس مدة ثم أخرج وأعيد إلى اعللافة » وقام بأعباءا أدره حاجبه المنصور أ وعامر مد بن 
|| أى عامر المعافرى» وأبناه المظائر والناصر » فساسوا الرعايا جيدا وعدلا فنهم وغزوا الأعداء واستمر 
هم المال كذلك نوا من ست وعشر بن سئة . وقد ساق أبن الأ ثير هنا قطمة مد ن أخبارم , وأطال . 

وفنها رجع ملك حاب إلى ألى المعالى شريف بن سيف الدولة بن مدان » وذلك أنه لا مات 
أبوه وقام هوفن لعسده تقال قرعو 3 مولام و واستولى علهسم سار إليه خم رجه مها خائهًا يترقب » 
وس 2ك 


)0م ) 


”كل 77 ابب027بثبهلٌٍْتبتبتباب_ببُْْتب7تبب 7 تبت ش21ئئئْدهسةهش-ضض 0 


ا فرق اوتنك الى كوك وك عي ف فى قاخب وار نيا #لااففللق 
الأمور على قرعو يه كتب أهل حلب إلى أنى المعالى هذا وهو بحمص أن ,أيهم » فسار إليهم لخاصر 
حاب أر بعة أشهر فافتتحها وامتنمث منه القلمة وقد حصن بها تنكجور» ثم اصطلح مع أى المعالى 
على أذ لؤمنه على نأسه ولستنيبه ححص »2 ثم انتقل إلى نياية دمشق و إليه تنسب هنه از رعة 
ظاهر دمشق التى تعرف بالقصر النكجورى . 
9 ذكر ابتداء ملك بنى سبكتكين » 

والد ود صاحب غزنة , وقد كان سبكتكين مولى الأمير ألى إسحاق بن البتكين صاحب جيش 
غزنة وأعماها للسامائية » وليس هذا بحاجب ممز الدولة 1 وى 1 هذه السنة م تقدمء 
0 هذا ذانه لما مات .ولاه لم يترك أحداً يصلح لدلاك من بعده لامن ولده ولا من قومه » فاصطلح 

ليش على مبابعة سيكتكين هذا لصلاحه فمهم وخيره وحسن سيرته » وكآل عقله وشجاعته وديانته » 
فاستقر الماك فى بده واستمر من إعده فى ولده السعيد مود بن سركتكين » وقد غا هذا بلاد الهند 
وفتح > شيئا كثيراً من حصوتهم » وغنم م أموالا كثيرة ؛ وكسر من أصنامهم ونذورم أمر مائلا » 
وياشر من معه هن الجيوش حر يا عظيمة ل » وقد قصده جييال ملك المند الا عظم بنفسه وجذوده 
القى لهم السهول والجبال » فكسره عرتين وردم إلى بلادمم فى أننوأ حال وأرداً 0 00 إن 
الأثير فى كامله أن سبكتكين لما التتى مع جيبال ٠ك‏ اند فى بعض الغزوات كان بالقرب منهم عبن 
فى عقبة باغو رك وكان هن عادنهم أنها إذا وضعت فيها تجاسة أو قذرا كغورت المماء وأرعدت وأبرقت 
وأمطرت » ولا تزال كذلاك حتى تطبر تلك العين هن ذلاك الى“ الذى ألو قى فها ؛ فأمر سيكتكين 
بالقاء يجاسة فمها ‏ وكانت قر يبة من نحو العسدو - فل بن زالوا فى رعود وبره وق وأمطار وصواءق حتى 
ألم ذاك إلى الهرب والرجوع إلى بلادهم خائيين هار بين » وأرسل .ملك الطند يطلب من سبكتكين 
الصلحقأجابه بعد امتناع من ولده ي#ودء على. مال جز يل يحمله إليه » و بلاد كثيرة يسامها إليه» 
وخسين فيلا ورهائن من رؤس قومه يتركها عنده حتى يقوم ما النزمه من ذلا . 

وفنها توق +( أو يعوب بن سيف » 

ابن المسين الجنالى » صاحب غر ومقدم القر أمطة » وقام بالأأمر من لعده ستة من قومه وكانوا 
لسمون بالسادة » وقد اتغةواعلى تدبير الأمر من لعده ول يختلفوا فشى حاهم . وفمها كانت وفاة. 

» الحسين بن أجد‎ (١ 

ابن سعيد الجنالى أبو محمد القرمطى . قال ابن عسا كر : واسم ألى سعيد الحسين بن بمرام » ويقال 

ابن أحمد » يقال أصلهم من الفرس' وقد تغلب هذا على الشام فى سئة سبع وخهسين وثامائة ثم عاد 


7 زعدم) 
إلى الأحساء بعد سنة ثم عاد إلى دمشق فى سنة ستين » وك 
بالشام عن ٠‏ ألمىء ز الفاطمى قتله 43 3 توجه إلى 


عرجيش جمفر بن فلاح دمن نان 
مر لخخاصرها فى مستهل رسع الأول من سئة إحدى 
وستين » واستمر محاصرها شهورا » وقد كان استخات على دمشق ظالم بن موهوب ثم عاد إلى 
الأحساثم رجع إلى الرملة فتوفى بهافى هذه السئة »وقد جاو ز التسعين ) وهو ١‏ إظم_رطاعة عيد الكر رم 
الطائم َه له العباسى » وقد أو رد له أبن عسا كر أشعارا رائقة ؛من ذلك ما كتببه إلى جعفر بن فلاح 
قبل وقوع الحرب بيئهما ومى من أخل الشمر : 
الكتب معذرةواار سل مخبرة * والمق متببع واناير مود 
والحرب سا كنة والخيل صافنة * والسلم مبتذل والظل ممدود 
ذان أن فقيول إتابتم » وإن أبيترفهنا الكور مشدود 
على ظبور المنايا أو بردن بنا * دمشق والبابعسدود ومردود 
إى امرؤ ليسمن شأنى ولاأربى © طيل برن ولاثاى ولاعود 
ولا اعتكاف على خر وشخرة * وذات دل ها غنج وتقنيد 
ولاأبيت إطلين البطن + منشبع * ولى رفيق حميصالبطن محوود 
ولا نسامت فىالدنيا إلى طمع * وما ولا غرتى فهها الموأعيد 
ومن شعره أيطاً : 
ياساكن البلد اليف تمززاً هم بقلاعه وحصونه وكوفه 
لا عز إلا للعزيز بنفسه * ويخيله وبرجله وسيوفه 
وشبة بيضاء قد 56 على *# شرف ليام بجاره وضيوفه 
وم إذا اشتد الوغا أردى العدأ * وش النفوس غير به و زحوفه 


/ 0-0 الشرف التليد لنفه © حتى أفد تليده بطرينه 


وفنها لك قاوس بن وتعكير بلاد جرجان وطبرستان وتلك النواحم ى . وفها دخل الخليئة الطائع 
بشأه بارينتث عزن الدولة بن نويه » وكان عرسا حافلا. وها حجت جميلة بنت نأصر الدو لة بن هدان 
9 جيل عظم » حتى كان إيضرب المثل يجبا » وذلك أنها عملت أربعائة حمل و وكان لا يدرى فى أنها 
اش 013 ونا وصلت ب إلى الكعية نثرت عشرة1 لاف دينار على الفقراء والحار ورنن». وكست ت الجار ورين 
بالمرمين كليم »وأنفتت أموالا جد له ف ذهاها وإاما وحج بالناس من العرا ان الشريف أحمد بن 
اكسين بن محمد العاوى ؛ وكذلك حج بالنأس إلى سئة ة تمانين وثلهاثة » وكانت انلظية ب بالمرمين 2 
هذه السنة للفاطميين | أصداب مصر دون العياسيين . 


للبعءا 


ومن توفى فنها من الاعيان إسماعيل بن يبيد 6 
إن أمد بن .وسف أو عمر و السامى صعب انيد وغيره ؛ وره وى المدديث وكان ثقة » ومن 


|| جيد كلامه قوله : ا رؤيته فليس عهذب . وقد احتاج شيخه أو ءنان مرة إلى دّى' قسأل 
: أصمابة فيه الجاءه ان هيد بكيس فيه ألغاد, رم فقبضه مه وجعل لشكر ه إلى أصا به فقال له ابن 
: ميد بين أصابه : ياسيدى إن المال الذى دفمته إليك كان من مال أنى أخذته وعى كار دة فأنا حت 
| أنترده إلى حتى أرده إلمها . تأعطاه إباه » فلما كان الايل جاء به وقال أحب أن تصرفها فى أمرك ولا 
ْ تذ كرها لأحد . فكان أو عمان يقول : أنا أجتنى من همة ألى عمر وان م يد رجهم انه تعالى 

( الحسن بن بويه » 
أو على ر ركن الدولة عرض له قرلنج فات فى ايلة السبت الثامن والعشر ين من الحرم منها 
|أوكانت مدة ولايته أر 7 و بعين سنة وشهرا ولسعة ة أيام » ومدة عمره كان وسيءون سنة » وكان 0 
| ىع ( ممد ين إسحاق » 
ْ إن براحم . بن أفلح بن رافع بن راقع بن إبراهم بن أفلح , ن عبد الرحجن بن رفاعة بن رافم أو 
امسن الأنصارى الزرق » كان قيب الأنصارء وقد نعم الحديث م ن ألى القاسم | لبغوى وغيره » 
وكان ثقة يعرف أيام إل نصار ومناقيوم » وكانث وفائه فى جم ادى الا - خرة منها . 
عل مد بن الحسن »* 


لم1 .0 
ابن امد وق إسماعيل ألو الحسن السراج 3 عم وسف بن لعقوب القاذى وغير 6 وكان شديد 


الاجتهاد فى العبادة . صلى حتى أقمد » و بكى حتى عبى » توفى ووم عاشوراء منها . 
00 القافى منذر الياوض * 

رحمه الله قاضى قضاة الأ ندلس » كان إماما مالا فصيحاً خطيبا شاعرا أديباً » كثير النضل » جاسساً 
]أ لصئوف من اتخير والتقوى والزهد » وله مصتفات واختيارات » منها أن الجنة التى سكنها ادم وأعبط 
منها كانتك 2 إلذ رض وليست بالجنة التى أعدها أت لعياده فى الا - خرة 0 وله فى ذلك مصوات مغر رد » 
له وقع فى النفوس وعليه حلاو 5 5 وطلاوة 4 دخل 78 على الناصر لدين 5 عيد رمن به موق وقد 
ا فرغ عن يناء المديتة الزهراء وقصورها 5 وق دبنى له فسأ 5 قصر عظيم ميف ؛ وقد زخرف بأنواع 
ا الدهانات وك ى الستور» وجلس عنده رؤس دولته وأمراؤه» خجاءه القاضى كس إلى جانيه وجعل 
٠‏ الحاضرو 8 ن شون على ذلك اليناء 0 و عدحونه 3 والقاذى ا كلا يتكام » فالتغت 2 مه ألملاكت وقال ١‏ 

]| «اتقول أنت يا أبا 1 3 في القاذى ؛ وأنحدرت دموعه على ميته وقال : ما كنت أظن أن الشيطان 
أخزاه أ باغ ف هذا الع امتح اليتك 4 الميلك لصاحيه قُْ الدنيا وألا - خرة 4 ولا أنك مكنه 


5 ااا ومسي وس ووس لاسرال سكسم 


من قيادك مع ما ناك الله وفضلاك به على كثير من الناس » حتى أنزلك منازل السكافر ين والفاسقين ‏ 
قال الله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واح_دة لجسلنا لمن يكثر بالرحمن لبيوتمم سقفا من فضة 
ومعارج علمها يظر ون » ولبيوتهم أبوابا وسرراً علمها يدكئون وزخرة ) الأية . قال : فوجم الملاك 
عند ذلك و بكى وقال : جزاك الله خيراً وأ كثر فى اللمين مثلاك . وقد قحط فى إعض السدين فأمره 
الماك أن إيستسق للناس ء فلما جاءته الرسالة مع البر يدقال للرسول : كيف تركت الماك + ففال تركته 
أخشم ما يكون وأ كثره دعاء وتضرعا . فقال القاضى : سقيثم الله » إذا خشع جبار الأرضرحم جبار 
السماء . ثم قال لخلامه : ناد فى الناس الصلاة . لجاء الناس إلى محل الاستسقاء وجاء القاذى منذر 
فصعد المنبر والناس ينظر ون إليه و يسمعون ما وقول » فلما أقبل علمهم كان أول ماخاطهم به قال : 
( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بحجهالة ثم ناب من بعده وأصلح 
فأنه غفور رجم ) ثم أعادها مراراً فأخذ الناس فى البكاء والنحيب والتوبة والانابة » قل بزالوا كذاك 
حتى سقوا ورجعوا #وضون الماء . 
عا أو المدسن على بن أجد »د 

ابن المر زبان الفقيه الشاففى - بأنى المسين بن القطان وأخة عنه الشيخ أبو حامد 
الاسفرايينى . قال ابن خلكان : كان ورءا زاهدا ليس لاأحد عنده مظلية » وله فى المذهب وجه » 
وكان له درس ببغداد . "وق فى رجب مها . 

4 ثم دخلت سنة سبع وستين وثلائة‎ ١ 

فها دخل عضد الدولة إلى يداد وخرج منها عز الدولة بختيار واتبمه عضد الدولة وأخذ معه 
الخليفة فاستعفاه فأعفاه » وسار عضد الدولة و راءه فأخذه أسيراً » ثم قل سريماً وتصرمت دولته 
واستقر أمر عضد الدولة ببغسداد » وخلع عليه الخليفة املع السنية والأسورة والطوق » وأعطاه 
أواءين أحدهها ذهب والا تخر فضة ء وم يكن هذا لفيره إلا لأولياء الممدء وأرسل إليه الطليفة 
بتحف سنية » و بعث عضد الدولة إلى الخليفة أموالا جز يلة من الذهب والفض.ة واستقرت يده على 
بغداد وما والاها من البلاد » و زازلت بغداد مراراً فى هذه السئة » وزادت دجلة زيادة كثيرة غرق 
بسبمها خلق كثير » وقيل لعضد الدولة إن أهل بغداد قد قلوا كثيرا بسبب الطاعون وما وقع بونهم 
من الفتن بسيب الرفض والسنة وأصاءهم حز يق وغرق » فقال : نما مبيج الشر بين الناس هؤلاء 
القصاص والوعاظ » ثم رسم أن أحدا لايقص ولا يءظ فى سائر بغداد.ولا يسأل سائل باسم أحد من 
الصحاية » و إنما يقرأ القرآن فن أعطاه أخذ منه . فعمل بذلك فى البلد » ثم بلغة أن أب السين بن 


*عمون الواعظ 57 وكان عن الصالمين 2 ( يترك الوعظ بل أستمر على عادته »فأرسل إليه من جاء 6 


( 0 اليداية ‏ الحادى عشر) 


لعنم) 


ظ وتحول عضد:الدولة من مجلسه وجلس وحده لثلا يبدر من ابن سممون إليه بين الدولة كلام يكرهه » 
وقينل لابن سممون إذا دخلت على الماك فتواضع فى امطاب وقّل التراب . فلما دخل دار الاك 
وجده قد جاس وحهه لثلا يبدرءن ابن سعمون فى حقه كلام بحضرة الناس يؤثرعنه . ودخلى 
ظ الحاجب بين يديه ستأذن له علية ودخل اين عون و رأعم» 9 استفتح القراءة بقوله ( وكذلاك 
| أخذ ريك إذا أخذ القرى ومى ظالة ) الا بية . ثم التذت بوجره تحودار عز الدولة ثم قرأ (ثم جملنا ع 
| خلائف فى الأرض من بعدم لننظرمم كيف تعماون ) ثم أخذ فى مخاطبة الماك ووعظه فبك عضد 
الدولة بكاء كثيراً » وجزاه خيرا . فلما خرج من عنده قال لاحاجب : اذهب نفذ ثلاثة لاف درم 
وعشرة أثواب وادفعها له فان قبلها جثنى برأسه » قال الجاجب : لجئته فقلت : هذا أرسل به الملك 
إليك . قال : لا حاجة لى به؛ هذه ثيالى من عبد ألى منذ أر بعين سنة كذا خرجت إلى الناس 
لبستها » فاذا جعت طويتها » ولى دار؟ كل من أجرتها تركها لى ألى » فانا فى غنية عما أرسل به 
الماك . فلت : فرقها فى فقراء أهلك . فقال : ققراء أحله أحق مها من ققراء أهلى » وأققر إلمها منهم . 
فرجعت إلى الاك لأشاوره وأخبره 8 قال » فسكت ساعة 3 قال : الجد َه الذى سامه منا وسامنا 
منة.. ثم إن عضد الدولة أذ ابن بقية الوزير لعز الدولة فأعى به فوضع بين قوائم الثيلة فتخبطته 
بأرنجلها حتى هلك » ثم صلب على رأس الجسر فى شوال منها » فرناه أنو الحسين بن الأ نبارى بأبيات 

بقولفيها : علو فى الحياة وفى الممات * بحق أنت إحدى المعجزات 

كأن الناس حولك حين قاموا * وفود نداك أيام الصلات 

كأنك واقف فهم خطيباً » وكيم وقوف لاصلاة 

مددت يديك نحومم احتثاء »* كدهما إلهم باميات 

وى قصيدة طويلة أو رد كثيرا منها ابن الأأثير فى كامله . 

ف( صغة مقتل عز الدولة يختيار بن معز الذولة وأخذ الموضل وأعماها 4 
لماادخل عضد الدولة بنداد وتساهوا خرج منها يختيار ذليلا طر يدا فى قل من الناس » ومن 
عزمة أن يذهب إلى الشام فيأحذها » وكان عضد الدولة قد حلفه أن لا تتعرض لا لى تغلب لمودة 
كانت بينهما ومراسلات » لخلف له على ذلك » وحين خرج من بنداد كان معه مدان بن ناصر الدولة 
ابن حمدان لسن لز الدولة أذ بلاد الموصل من ألى تغلب » لأنها أطيب وأ كثر مالا من الشام 
| وأقرب إليه » وكان عن الدولة ضعيف العقل قايل الدين » فلما بلؤذلك أبا تغلب أرسل إلى عز الدولة 
بقول له : لن أرسلت إلى ابن أى حمدان بن ناصر الدولة أُغنيتك بنفسى وجيثى حتى آخذ لك 
ملك بغداد من عضيد الدو 0 » وأردك إلمها . فعند ذلك أمسك حمدان وأرسله إلى عمه أبى تناب 


(قوم) 


فستجنه فى دض القلاع و باخ ذلك عضد الدولة وأنهما قد اتثقا على حر به فركب إلمبما بجيشه وأراد 
إخراج الخليفة الطائع معه فاستعفاه فأعفاه » فذهب إلمهما فالتق معهما فكسرهما وهزمهها » وأخذ 
عن الدولة أسيرا وقتله هن فوره » وأخذ الموصل ومعاملتها » وكان قد حمل معه ميرة كثيرة » وشرد 
أب لغاب فى البسلاد و بعءث وراءه السرايا فى كل وجه » وأقام بالموصل إلى أواخر سنة ثمان وستين » 
وفتح ميافارقين وآمد وغسيرهما من بلاد بكر ور بيعة » وقسل بلاد مضر من أبدى ثواب ألى تشلب » 
وأَخذ ممم الرحبة ورد بقيتها على صاحب حلب سمد الدولة بن سيف الدولة » وتسلط على سعد 
الدولة » وحين رجع دن الموصل استناب علممها أبا الوفا » وعاد إلى بغداد فتلقاه الخليقة ورؤس الناس 
إلى ظاهى اليلد ».وكان. وما مشبودا .. . 
وما وقم من الحوادث فا الوقءسة التى كانت بين العمزيز بن المءز الفاطمى و بين النتكين غلام 
مدن الدولة صاحب دمشق فبزمه وأمئره وأخذه معه إلى الديار المصر بة مكرما ممظماً كا تقدم » وت 
المزيز دمشق وأعماطا » وقد تقدم بسط ذلك فى سنة أر لع وستين . 
وفمها خلم على القاضى عبد الجبار بن أحمد المع زلى بقضاء قضاة الرى وما حت حك مؤيد 
الدولة بن ركن الدولة ؛ وله .صنفات حسنة » منها دلائل النبوة وعمد الأدلة وغيرها . وحج بالناس 
فهها نائب المصمر يبن وهو الأمير بادرس بن ذرى أخو وسف بن يلكين . ول دخل مكة اجتمع 
إليه الاصوص وسألوا منه أن ايضكنهم الموسم هذا العام عا شاء من الأموال . فأظير لهم الاجابة إلى 
ماسألوا | وقال لهم : اجتمموا كلم حتق أضمنم كلتم » فاجتمع عنبده بضع وثلاثون حرامياً » فقال : 
هل بق - جد + لحلفوا له إنه ' ببق ملهسم أحد . فأخذ عند ذلك بالقبض علهم 0 بقطع أيسهم 
كلهم » ونعيا ما فءل . وكانت امخطية فى الإجاز لافاطميين دون العباسيين . 
وممن توفى فها من الأعيان الماك عز الدولة . 
ف( يختيار بن نويه الديلى » 
'. هلك بعد أبيه وعمره فوق العشر ين سنة بقليل » وكان حسن الجسم شديد البطش قوى القلب » 
يقال إنه كان بأخف بقواتم الثور الشديد فياقيه فى الأرض من غير أعوان » ويقصد الأسودفى 
أماكنها » ولسكنه كان كثير اللبو والامب والاأقبال على اللذات » ونا كسره ابن عمه ببلاد الاهواز 
كان فى جلة ما أخذ منه أمرد كان ييه حيا شديد لاممناً بالعيش إلا معه ء فبععث يترفق له فى رده 
إليه» وأرسل إليه بتحف كثيرة وأموال جز يلة وجاريتين عوادتين لا قيمة لمماء فرد عليه الفلام 
المذكور فكثر تمنيف الناس له عند ذلك وسقط من أعين الملوك » فانه كان يول : ذهاب هذا 


الغلام منى أشد على من أخذ بغداد من يدى.» بل وأرض العراق كلها . ثم كان من أمره بعد ذلك 


0 وم 


أ أن أبن ممه مره يا ذ كرنا وقتله مسر 7 » فكانت مسدة حياته ستا وثلاثين سنة » ومدة دولته منها 


إحدى وعشرين سنة وشهور » وهو الذى أظير الرفض ببغداد وجرى بسبب ذلك شرور 6 تقدم . 
ع( ممد بن عبد الرحن * 
أو بكر القاانى المعروف بان قر يمة » ولى القضاء بالسندية ‏ وكان قصيسا يأنى بالكلام المسجوع 
هن غير تكلف ولا تردد » وكان جميل المعاشرة ومن شعره : 
لى حيلة فى هن ينه »* م وليس فى الكذاب حيلة 
من كان يمخاق مايقو *# ل يلتق فيه قليله 

وكان يقول لارجل من أصحابه إذا تماشيا : إذا تقدمت بينيديك فانى حاجب و إن تأخرت ذواجب. 

توق نوم السبب لعشر بقين من جمادى الآ خرة منها . 
لا ثم دخات سنة تمان وستين وثلمائة 4 

فى شعبان منها أمى الطائم لله أن يدعى لعضد الدولة بعد الخليفة على المنابر ببغداد » وأن تضرب 
الدبادب على بابه وقث الغجر و بعد المغرب والعشاء . قال ابن الجوزى : وهذا ثى' لم يتفق لغيره من 
بنى نويه » وقد كان معز الدولة سأل من اتخليفة أن يضرب الدبادب على بابه فلم يأذن له » وقد افتتح 
عز الدولة فى هذه السنة وهو مقيم بالموصل أ كثر بلاد أبى تغلب بن حهدان » كا مد والرحية وغيرهماء 
ثم دخل بغداد فى ساخ ذى القمدة فتلقاه الخليفة والأعيان إلى أثناء الطر يق . 

) ذكر ملك قسام التراب لدمشق فبها‎ (١ 

لما ذهب الفتكين إلى ديار مصر بض رجل من أهل دمشق يقال له قسام التراب » كان الفتكين 
يقر به ويدنيه » ويأمنه على أسراره » فاستحوذ على دمشق وطاوعه أهلها وقصدته عسا كر المز يز من 
مصير لخاصروه فم يتمكئوا مه » وجاء أو تغلب بن ناصر الدو لة بن مدان لخامره 0 در أن 
يدخل دمثق » فالصرف عنه خائا إلى طبر به » فوقم, بينه و بين بنى عقيل وغيرم من العرب حر وب 

طويلة 0 ل المال إلى أن قتل أو تغلب وكانت معه أخته وجميلة مرا أته وه بنت سيف الدولة» 
فردثنا إلى سعد الدولة بن سيف الدولة محلب » فأخدذ أخته وبعث يجميلة إلى بغداد حيست ف دار 
وأخذ منها أموال جز يلة . وأما قسام التراب هذا وهو من بنى الحارث بن كعب من المن ‏ فانه 
أقام بالشام فسد خلاما وقام عصالحها مدة سنين عديدة » وكان اسه لامع يجتمع الناس إليه فيأمر م 
وينهام فيمتثلون ما يأمر به . قال ابن عسا كر : أصله من قرية تلفيتا » وكان ترايا . قلت والعاسة 
يسمونه قسيم الزبال » و إنها هو قسام » ولم يكن زيالا بل ثرابا من قررية تلفيتا بالقرب.من قرية منين » 


وكان بدو در أنه أنتعى إلى رجل من أحداث أحل دمدّق قال له اجن بن المسطان 3 فكان من 


زعم 


حز بذ ثم استحوذ على الأءور وغلب على الولاة والأمراء إلى أن قدم بلكتكين الترى من مصر فى 
بوم انيس السابع عشر من الحرم سنة ست وسبمين وثلئائة » فأخذها منه واختنى قسام القراب مدة 
ثم لبر فأخذه أسيرا وأرسله مقيدا إلى الديار المصصرية » فأطلق وأحسن إليه وأفام مها مكرما . 
ومن توفى فها من الأعيان . ع٠(‏ المقيق » 
صاحب الام والدار المنسو بتين إليه بدمشق عحلة باب البر ريد ؛ واسمه أحمد بن الحسن العقيق 


بن ضعقن بن عبد الله بن المسين الأصغر بن على بن المسن بن على بن أبى طالب » الشريف 
أبوالقاسم الحين العقيق » قال ابن عسا كر : كان من وجوه الأشراف بدمشق و إليه تنسب الدار 
والهام عحلة باب البر يد . وذ كر أنه توفى بوم الثلاثاء لأريع لون من جمادى الأولى منها» وأنه 
دفن من الغد وأغلقت البلد لأجل جنازته » وحضرها نكجو ر وأصحابه ‏ يعنى نائب دمشق ‏ ودفن 
خارج باب الصغير . قلت : وقد اشترى الماك الظاهر بببرس داره و بناها مدرسة ودار حديث وثربة 
وما قبره » وذلك فى حدود سئة سبعين وسهائة 15 سيأ بيانه . 
ل( أحد بن جمتر) 
ابن مالاك بن شبيب بن عبد الله أنو بكر بن مالك القطيعى ‏ من قطيعة الدقيق ببغداد ‏ راوى 
مسكك أنهد ات عيد له ء وقد روى عله شير ذلك ٠ن‏ مصئفات أحمد » وحدث عن غيره من 
المشارخ » وكان ثقة كثير الحدريث ؛ حدث عنه الدارقطنى وأين شاهين والبرقائى وأو يم والجام» 
ول متنع أحد من الرواية عنه ولا التفتوا إلى ما طءن عليه بعضوم ونكم فيه» بسبب غرق كتبه 
حين غرقت القطيعة بلماء الاسود » فاستحدث بعضها من نسخ أخرى ؛ وهذا ليس بثى*» لأنهاقد 
تكون معارضة على كتبه التى غرقت والله أعلم . يقال إنه تغير فى آخر عمره فكان لابدرى ماجرى 
عليه » وقد جاوز القسمين . 2 عانم بن الممز الفاطمى * 
وبه كان يكنى » وقد كان من أ كار أعراء دولة أبيه وأخيه المز بزء وقد اتفقت له كائنة غريبة 
وى أنه أرسل إلى بغداد فاشقريت له جارية مغنية بمباغ جزل » فلدا حضرت عنده أضاف أصابه 
ثم أمرها فئنت - وكانت تحب شخصاً ببغداد ‏ : 
و بداله من بمد ماانتقل الموى »# برق تألق من هنا لمانه 
سدو للخاشية اللواء ودونه * 57 الذرى متمنع أركانه 
فبدا لينظر كيف لاح فل يطق » نظر؟ إليه وشده أشجانه 
فالنارما اشتممت عليه ضاوعه * والماء مامحت به أجمانه 
ثم غنته أبيانا غيرها فاشتد طرب ممم هذا وقال لا : لا بد أن تسألينى حاجة » فقالت : عافيتك . 
تت تج ب ا تنه 


٠‏ (؛ةع)؛ 
|فقال. ومع الغافية . فقالت : تردنى إلى ,يداد جى أَغنى مهنم الأ بيات ء فوجم لذلك ثم ملم جد 0 
من الوفاء لما عامنا متألت » فأرسلها ء مع عض أصضابه تأحجهها ثم سار مها على طر لق العراق » فلها أمسوا 
فى الايلة ل يدخلون أفهها. تغنداد من صبيحتها ذهبت فى الليل فم يدر أين ذهيت » فلما عم غيم 
خيرها ثق عليه ذاك وتأم ألما شديدا» وقدم ندما شديدا حيث لا ينقعه الندم .. 
٠‏ 3 ل( أ وسعيد السيرانى »4 

الفحاق د سن بن عند الله بن .ار زبان . القاضى » سكن بغداد وولى القضاء 3 يابة » وله 
ا شرج كتاب سيبويه » وطيقات النحاة .روى عن أبى 5 بن دريد وغيره » وكان أنوه بجوسيا.» 
»م .ذلاك زاهبا! لا يكل إلامن عمل بده »كان ينسيخ فى كل بوم عشر ورقات إعشرة درام » تكون 
مها نفقته » وكان من أعر الناس ,بنجو البصر بين » وكان ينتحل مذهب أهل العراق ف المقه » وقرأ 
القراءات على ابن مجاهد » واللغة على ابن دريد» والنحو علىاءن السراج وان المر ز بان » ونسمه 
بدضهم إلى الاعتزال وأفكره آخخرون . ثوفى فى رجب منها ع نأر بع وثمانين سنة » ودفن عقبرة 
اعليزران . : ل( عبد الل بن إبراهم ) 

ابن ألى فى القام ار يجائق » يعرف بالانيدرى ؛ رحل فى طلب المدديث إلى الا ١‏ فاق ووافق إن 
عدى فى بض ذلك» ثم سكن بغداد وحدث بها عن ألى يعلى والحسن بن سفيان وابن خزعة 
وغيرم » وكان ثقة ثبتا» له مصئفات » زاهداررو ى عنه البرقاتى وأثنى عليه خيراً » وذ كر أن أ كثر 
| أدم أهله اعليز المأدوم عرق الباقلا» وذ كر أشياء من تقله وزهده وورعه . توقى عن خمس وتسعين 
سنة ... (١ ٠‏ عبد اله بن مد بن ورقاء 4 

الأمز اوعد سد الشييانى من أهل البيونات والحشمة» بلغ التسعين سنة » روى عه ن ابن 
الأعرالى أنه أنشد فى صنة النساء : 0 

:هى الضلع الموجاء لست تقيدها * ألا إن تقوم الضلوع انكسارها 


وكان أو ضعيد هذا علما باللغة والنجو والقراءات والغزائض والحسابوغير ذلاك من فئون العم 3 وكان 
أيجمدن ضعنا واقتدارا على التق »* أليس عميياً ضعفها واقتدارها ؟ 


(عوج »© 0 : 0 همد بن عيسى »4 
ابن ععرويه اطاوؤدى: رأوى صمح مسلم عن ابلق بو د وتو ليدم دا بن 
م وكان من الزهاد 3 يأكل ٠‏ «ن كسب بده من النسخ 3 وبلغ انين عنة . 


قلت : وهذا المعنى أخذه من الحديث الصحييح : « إن المرأة خاقت من ضلم أعوج و إن 
أعوج ثى؛ فى الضلع أعلاه » فان ذهبت تقيمه كسرته » و إن استمتعت ها استمتعت مها وفنها 


١‏ مم 


ةم دخلت سنة تسع وستين وبلهائة 4 
فى ارم منها توف الأمير عمر بن شاهين صاحب بلاد البطيحة منذ أر يفين سنة » تغلب علمها 
وعيز عنه الام راء والملوك وانخلفاء 6 و بءثوا إليه الجنود والسرايا والجيوش غير مرة » فككل ذلك 
يغلها و يكسرهاء وكل ماله فى تمكن وزيادة وقوة » ومكث كذلك هذه المدخ » ومع هذا كله مات على 
قر فراشه حتف أننه » فلا نامث أ عين الجيناء ٠.‏ وقام بالاأمن من لعده و أده الحسن فرام عضد الدولة أن 
يتزع املك من ببدم » فأرسل إليه سربة حافلة من اللنود فكسرم الحسن بن عمر بن شاهين » وكاد 
أن يتافهم بالسكلية حتى أرسل إلله عضد الدولة فصالحه على مال يحمله إليه فى كل سنة » وهذا من 
العجائب الغريبة . وفى صفر قبض على الشريف أبى أحمد الحسن بن مومى الموسوئ قيب 
الطالييين » وقد كان أمقو المج مده سئين » مم بأنه تي ال سبزاز اردان عز الدؤلة أوذع عنسده 
عقداً ميناء ووجدوا كتابا بخطه فى إفشاء اللأسرار فأنكر أنه خطه وكان مزوراً عليه ؛ واعترف 
بالعقد فأخذ منه وعزل عن الثقابة وولوا غيره » وكان مظلوما . ونى هذا الشهر أيضا عل عضد 
الدولة قاضى القضاة أبا مد بن معر وف وولى غيره وفى شعبان منها ورد البريد من معمر إلى عضد 
الدولة عراسلات كثيرة فرد الجواب 3 مضمونه صدق النية ية وحسن الطوبة» ثم سه ضَأل عضد الدولة 
بن الطائم أن يجدد عليه املع , وال راود « وأن يزيد فى انشائه تاج الدولة» فأجابه إلى ذلك » وخلمع 
عليه من أنواع الملاس مام إيتمكن ‏ معه من تقبيل الأرض بين يدى الخليفة » وفوض إليه ماوراء 
بأبه من امور ومصلط امبلمين فى مشارق |الأأرض ومغارما 3 وحضر ذلك أغيان إلناس 2 وكأن وما 
مشهودا . وأرسل فى رمضان إلى الل عراب من بنى شييان وغيرمم فمقرمم وكبرع» 3 وكان أميزم مني منبيه 
ابن تمد الأسدى متحصنا بعين التتعر مدة نيف و وثلاثين سئة » فأخد خف ديارمم. وأمواهم . 
وفى بوم الثلاثاء لسبع بقين من ذى القمدة تزوج الطائع 0 بنت عضد البو د الكبرى » وعد 
العقد بحضرة ل عيان على صداق مبلغه إمائة ألف دينار» وكان وكيل عضد الدولة الشيخ أب ب على 
المسين بن أجند الفارسي ,انحو ى » صاحب الايضاج و .والشكيلة »“وكان الذي خطب خطبة العقد 
القافى أوعلى امسن , برك 0 التنوخى . قال ابن الام ير : وقها جدد عضد الدولة عمارة بنداد 
ومحاسئها , وجدد المساجد والمشاهد» وأجرى على الفقهاء الأرزاق» وعلى الام ثة من الثقباء والحدثين 
والاطباء والمساب وقسيرم » وأطلق الصلات لاترياب البيوتات والشرف ء وألز. 5 أصحاب الا ملا 
إمارة بيوتهم ودورم ء ومهد الطرقات وأطلق المكوس وأصلح الطريق للحجاج من يغداد إلى مكة » 
وأرسل الصدقات لمجاو رين بالمرمين . قال : وأذن لؤزيره فصر بن هارون - وكان نصرانيا بعارة 
البييع واللأدبرة وأطلق الاثموال لنقرائهم 59 3 


ش لحم 


وفنها توق حسنو به بن حسين الكزدى » وكان قد استحود على واحى بلادالدينور وصدان وتهاوند 


مدة دين سنة » وكان حسن السيرة كثير الصدقة بالمرمين وغيرهما » فلما توفى اختاف أولاده 
من بعده ومزق علوم » ويمكن عضد الدولة من أكثر بلادمم » وقودت شوكته فى تلاك الأرض 5 
وفسها ركب عضد الدولة فى جنود كثيفة إلى بلاد أخيه نكر الدولة » وذلك لما بلغه من ممالا ته 
لعز الدولة واتفاقهم عأيه » فتسم بلاد أخيه نكر الدولة ومدان والرى وما بينهما من البلاد» وسلم ذلك 
إلى هو يد الدولة ‏ وهو أخوه الآ خر ‏ ليكون نائبه علمهاء ثم سار إلى بلاد حسنويه الكردى فتساهها 


1 حواصله وذخائره » وكانت كثيرة جدا » وحدس إءعض أولاده وا لعضوم 2 وأرسل إل 
| الأ كراد المكارية فأخذ منهم بعض بلادهم ء وعظم شأنه وارتفع صيته » إلا أنه أصابه فى هذا السفر 
أداء الصداع » وكان قد تقدم له بالموصل مث_له » وكان يكتمه إلى أن غلب عليه كثرة النسيان فلا 
يذ كر الثى؟ إلا بعد جهد جهيد » والدنيا لا نسر بقدر ما تمر : 
دار إذا ما أضكت فى نوها * أبكت قدا ء بعداً طامندار 
صاحب كتاب المجمل 9 اللغة وغيره 4 ومن شعره قبل موثة بيومين 0 
يارب إن ذثوفى قد أحطث مها » علماونى وباعلاتى وأسرارى 
أنا الأوحد لكى المقر مها » فيب ذثوىلت:وحيدى وإقرارى 
ذكر ذلك اين الأثير . ع أحمد بن عطاء ن أجد » 
أوعبد الله الروذبارى - ابن أخت أبى على الروذبارى - أسئد الحديث ؛وكان ينكلم على 
مذهب الصوفية » وكان قد انتقل من بغداد فأقام بصور وتوفى مها فى هذه السنة . قال : رأيت فى 
المنام كأن فائلا يقول : أى شىء أصح فى الصلاة + قات صحة التصد ء فسمءت قائلا يول . رؤية 
المقصود باسقاط رؤية القصد أتم . وقال : مجالسة الاضداد ذوبان الروح » ومجالسة الأشكال تلقبيح 
الأسرارء ولايؤمن على الاأسرار الا الأمناء فقط . وقال : المشوع فى الصلاة علامة الفلاح . قال 
تعالى ( قد افلح المؤمنون الذزين هم فى صلائمم خاشمون ) وترك الششوع فى الصلاة علامة النفاق 
وخراب القلب . قال تعالى ( إنه لا يفلح الكافرون ) . 


1 عيد أ نْ إرامم * 
بن أوب بن ماسنى أبوممد البزازء أسند الكثير و باخ خا ونسعين سنة » وكان ثقة يتا . 
“وفى فى رجب مها ( محمد ين صالح 4 


ابن على بن يبى أو الحسن المائعى » يعرف بابن أم شيبان » كان عاما فاضلا » له تصانيف عوقد 


5 800 ! 


ولى الحم ببغداد قدا وكان جيد السيرة » توفى فهها وقد جاو ز السبعين وقارب العانين . 
فآ ثم دخلت سنة سبعين وثلهائة 4 
فهها ورد الصاحب بن عياد هن جبة مو يد الدولة إلى أخيه عضد الدولة فتلقاه عضد الدولة إلى 
ظاهر البإ 7 كمه وأص الأعيان باحترامه » وخلم عليه و زاده فى إقطاعه » ورد معه هدأيا كثيرة . 
وفى جمادى الا خرة منها رجع عضد الدولة إلى بغداد فتلقاه الخليفة الطائع وضرب له القياب 
وزينت الأسواق . وفى هذا الشهر أيضَاً وصلت هدايا من صاحب المن إلى عضد الدولة » وكانت 
الخطبة بالمرمين لصاحب مصير ء وهو العزيز بن المعز الفاطمى 
ومن توفى فما من الأعيان . ١‏ أو بكر الرازى الحنى 4 
أجد بن على أو 25 الفقيه المذنى الرازى أحد أعة 07 ألى حنيفة ؛ وله من المصنفات المفيدة ١‏ 
كتاب أحكام القرانت » وهو تيد ألى المسن الكرخى » وكان عابدا زاهدا ورعاء اثنبت إليه 
رياسة 1 فى وقته ورحل إليه الطابة من الا . فأق » وقد ممم الحديث من ألى العباس الأصم وألى 
القاسم الطبراتى » وقد أراده الطائع على أن وليه القضاء فم يقبل » توفى فى ذى الحجة من هذا العام » 
وصلى عليه أو بكر ممد بن «ومى انلو ارزى . 
) مد بن جعهر 1 
ابن مد بن زكريا أبو بكر الوراق » و يلاقب إغندر» كان جوالا رحالاء سم الكثير ببلاد فارس 
وخراسان » وسعم الباغندى وابن صاعد وابن دريد وغيرم » وعنه الحافظ أو نعيم الاصفهانى » وكان 
ثقة حافظا . إن خالويه »4 
الم ين بن أحمد بن خالويه أو عبد ال ادر ى الاغوى صاحب المصنفات » أصلة من همذان » 
ثم دخل بغداد فأدر ك مها .شابخ هذا الشأن : كابن دريد وابن مجاه » وأنى عمر الزاهد » واشتغل 
على ألى سعيك السيراق * م صار إلى حلب فعظءت مكانته عند آل مدان وكان سيف الدولة يكرمه 
وهو أحد جايمائه ؛ وله مع المتنى مناظرات . وقد سرد له ابن خلكان مصنفات كثيرة منها كتاب 
ليس فى كلام العرب ‏ لأنه كان يكثر أن يقول ليس فى كلام العرب كذا وكذا ‏ وكتاب الل 
تكم فيه على أقساءه وترجم الأءة الائنى عشر وأعرب ثلائين سورة من القرآن » وشرح الدريددية 
وغير ذلات » وله شعر حسن » وكان به داء كانت به وفاته . 
١‏ ثم دخلت سنة إحدى وسيمين وثلثاثة 4 
فى بن الاول مها وقع حر لق عظيم بالكرخ » وفها سرق شى* نفيس لعضد الدولة فتعجب 


ْ الناس ءن درأ هن سرقه 3 شدةهيية عضد الدولة » نم عم عم هذا اجتهدوا كل الاجتهاد م لعرفوا من 


(8- البداية الحادى عشر ) 


أريع وسيءين سنة رحمه لله . 
(الحمن بن ماح 

أو محمد السبيعى » كم ابن جر بر وقاسما المطر ز وغيرهما 6 وعنه الدارقطنى والبرقالى » وكان 2 

حافظا مكثراً » وكان عمس الرواية . 
ابن اطينم بن طبءان أبو عد الله الشاهد ء المعروف بالبادى » ممع الحديث وكان ثقة » عاش سبعا 
وتسعين سنة » منها خس عشرة سنة مقيدا أعى . 
ل( عبد الله ن المسين 4 
ابن إسماعيل بن ممد أبو بكر الضبى ء ولى المي ببغداد » وكان عفرا نزهاً دينا . 
ف( عبد العزير بن الحارث 4 
ابن أسد بن الليث أو الحسن العيعى الثقيه الحنبلى . له كلام ومصنف فى الللانى » ومع الحدريث 

وروى عن غير وأحدء وقد دو الخطيب البغدادى أنه وضع حديما ٠.‏ وأنكر ذلك ابن لجو زى 
وقال : ما زال هذا دأب الخطيب فى أسصحاب أحمد بن حنبل . قال : وشييخ اتلطيب الذى حكى عنه 
هذا هو أو القاسم عند الواحد بن أسد المكبرى للا العكمد على قوله 4 فأنه كان معتزليا وليس من 
أهل الحديث » وكان يقول بأن الكفار لاخارونى النار . قلت : وهذا غر يهب فان المءكزلة شولون 
بأن الكفار يلدون فى النارء بل يقولون بتخليد أصماب الكبائر . قال : وعنه حكى اكلام عن 
ابن بطة أيضاً ع( على بن إبراعيم )* | 

أنو المسن الحصرى الصو الواعظ شيخ المتصوفة ببغداد» أصلهمن البصرة صمب الشيى 
وغيره » وكان لظ الناسى بالجامع » ثم لما كبرت سامه بنى له الرباط المقايل لجامع المنضور» مم عرف 
لصاحية المروزى 4 وكان لايخرج إلامن المعة إلى اجمعة 4 وله كلام حيدق التصوف على طر ينهم . 
ومما نقله ابن اللو زىعنه أنه قال : ماعلىمنى ؟ وأىشى* لى فى ؟ <تى أخاف وأرجو ؛ إن رحم رح ماله » 


لحفم) 
أخذه 2 وقال إن ضاحب مصر لعث من فعل ذلك ذاه أعلم 5 
ومن وق فها من الأعيان 5 | الاسماعيل 4 
| أجد بن إراهم بن إمماعيل بن العياس أو بكر الاسماعي_لى الجرجانى المافظ الكبير الرحال 
الجوال » ممم الكثير وحدث وخرتج وصنف فأفاد وأجاد » وأحسن الانتقاد والاعتقاد » صدف كتابا | 


على ضيح البخارى فيه فوائد كثيرة » وعلوم غزيرة . قال الدارقطنى : كنت عزمت غير مرة على 
الرحلة إليه م( اررق . وكانت وفاته لوم السيث عاشر رجب سنة إحدى وسيعين وثلهائة » وهو ابن 


(حهم) 


عل على بن محمد الأحدب المزور» 
كان قوى أنخط عله ملكة على التزو برلا يشاء يكتب على أحد كتابة إلا٠فمل‏ »فلا يشك ذلك 
المزو رعليه أنه خطه ؛ وحصل لاناس به بلاء عظم » وختم السلطان على يده مراراً فم يقدر» وكان 
بزودتم كانت وفاته فى هذه السنة . 
لإ الشيخ أوزيد المروزى الشافى ) 
عمد بن أحمد بن عبد الله بن محد أبو زيد المرو زى شيخ الشافعية فى زمانه و إمام أل عصره 
فى الفقه والزهد والعيادة والو رع وعم الحديث ودخل بغداد وحدث ما قسمع منه الدارقطنى وغيره . 
قال أبو بكر البزار : عادلت الشيخ أبا زيد فى طر يق الحج فا أعم أن الملائئكة كتيث عليه خطيئة . 
وقد ذ كرت ترجمته بكالها فى طبقات الشافعية . قال الشييخ أو ليم : توفى عرو بوم الجعة الثالث 
مك من بردي تت هذه اللانة ٠‏ ممد بن خنيف * 
أو عبد الل الشيرازى أحد مشاهير الصوفية » صحب الجر برى وابن عطاء وغيرها . قال ابن 
الجوزى : وقد ذكرت فى كتالى المسمى بتلبيس إبليس عنه حكايات تدل على أنه كان يذهب 
مذهب الاباحية عل ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وثلياثة » ٠‏ 
قال ابن الجوزى : فى الحرم مها جرى الماء الذى ساقه عضد الدولة إلى داره وبستانه . وو 
صفر فت المارستان الذى أنشأه عضد الدولة فى الجانب الغرلى من بغداد » وقد رتب فيه الأأطياء 
| واتلدم » ونقل إليه من الأدوية والأشر بة والعقاقير شيئا كثيرا . وقال : وفهها توفى عضد الدولة 
فكلم أصابه وفاته حتى أحضر وأ ولده صمصامة فولوه الأأمر وراسلوا الخليفة فبعث إليه بالخلع والولاية 
9 ذكر ثىمن أخبارعضد الدولة »* 
أو شجاع ابن ركن الدولة أو على الحسين بن نويه الديى » صاحب ملك بغداد وغيرها » وهو 
أول هن نسعى شاهنشاه » ومعناه ملك الملوك . وقد ثبت فى الصحييح عن رسول الله صَقِيةٍ أنه قال : 
|« أوضم اسم - وف رواية أخنع اسم - عند الله رجل تسمى ملك الملوك »> وفى روآية « ملك الأملاك 
لاملك إلا الله عر وجل » . وهو أول من ضر بت له الدبادب ببغداد » وأول من خطب له مها مع 
الخليفة . وذ كر ابن خللكان أنه امتدحه الشعراء عدائح هائلة منهم المتنى وغيره » فن ذلك قول أنى 
الحسن مهد بن عيد ته السلائى فى قصيدة له : 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل » قصارى المطايا أن يلوح ا القصر 


فكنت وعرنح فى الظلام وصارمى * ثلائة أشياء كا اجتيغ القنس 


وإن عذب عذب ماله . ثوفى فى ذى المجة وقد نيف على القانين » ودفن عقبرة دارحرب من بغداد. | 


زمع) 


مم 0311 
وبشرت الى علاك هو الورى * ودار فى الدنيا و لوم هو الدهر 
وقال المتنى أيضا : 
ى الذرض الأقمى ورؤيتك المنى * ومنزلاك الدنيا وأنت الللائق 
قال وقال أو بكر أحد الارجانى فى قصيدة له بينا فلم يلحق السلاى أيضاً وهو قوله : 
لقيته فرايت الناس فى رجل * والدهرفى ساعة والارض فى دار 
قال : وكتب إليه افتكين ٠ولى‏ دع إستمده يش إلى دمثق يقائل به الفاطميين » فكتب إل 
إليه عضد الدولة« غر 6 عرد فصار قصاراك ذلك ؛ فاخش فاحش فلمك » فعلاك هذا مهدا > . قال ّْ 


ابن خلكان : ولقد أبدع فها كل اللإبباع ف وقد جر لمن ن التعظم من الخليفة مالم يقم لغيره قبلد » || 


م6 ا 
وقد أجمهد 6 عمارة بنداد والطرقات 1 وأجرى النفقات على ألمسا كين والمحاو 2 14 وحثر اللا نهار ١‏ 
و بى المارستان العضدى: وأدار السور على مدينة امول 04 فل ذلك مدق ملكةه على العراق 4 وص 
قسة سنين » وقد كان عاقلا فاضلا حسن السياسة شديد أطيية بعيد الممة » إلا أنه كان يتجار زى 
سياسة الأمور الشرعية َ« كان حب جار 5 قاطئه عن 55 بير المملكة 4 فأمر بشغر شها 5 وبلئه أن 
غلاما له أخذ أرجل لطيخة فضر به لسيفه فقطعه تصئين » وهذه ميالغة . وكان سبب موته المرع . 
وحين أخذ فى علة موته لم بكر له كلام سوى تلاوة قوله تعالى ( ما أغنى عتى ماليه هلاك عنى 
ساطانيه ) فكان هذا مجيراه <تى مات . وح ابن الو زى أنه كان يحب العسلم والفضيلة » وكان | 
ير عنده كتاب إقليدس وكتاب النحو لالى على الفارسى : وهو الايضاح والتكلة الذى صنته له . || 
وقدخرج مرة إلى إستان له ققال أود لوجاء المطرء فنزل المطر فأنشأ يقول : 

لوس شرب ارا إلافىالمطر *« وغناء من جوار 6 السحر 

غانيات ساليات لانهى * ناءعمات فى تضاعيف الور 

راقصات زاهرت تل * رافلات فى أفانين المير 

ماربات غنجات لمن * رافضات الهم أمال الذكر 

مير زا تالكاسءن مطلعها * مسقيات ار من فاق المشر 

عضد الدولة وابن ركئها »* مالك الاملاكغلاب القدر 7 

سبل الله إليه نصره * فىملوك الا رض مادام القمر 

وأراه الير فى أولاده »* ولباس الماك فنهم بالغرر 

قبحه 5 وقح شعره وقبسعم أولاده > فأنه قد اجترأ ف أبياته هذه م يقلح لعدهأ 4 فيقال 0-4 إنه 


حين أنشد قولدغلاب التدرء أخذه الله فأهلكه» ويقال: إن هذه الأ بيات إنما أنشدت بين يديه ١|‏ 


)0 مامش الاصل : كنني القائل قَُْ ميته . وكذا ف شعره أبضا كفر . 


(مم) 


أ ثم هلك عقيهها . مات فى شوال من هذه السنة عن سبع أو ثهان وأر بمين سنة » وحمل إلى مشبد على 
أفدفن فيه» وكان فيه رفض ولشييع » زقد كتب على قبره فى تربته عند مشود على : هذا قر 
| عضد الدولة »وتاج المسلكة »أنى شجاع بن ركن الدولة » أحب مجاورة هذا الامام التق لطمعه فى 
| الخلاص ( بوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسها ) والخد لله وصاواتء على مد وعترته الطأهرة . وقد 
ا عثل عند موته موذه الأبيات وى للقاسم بن عبيد الله : ٠‏ 
ا قنلت صناديد الرجالةم أدع »* عدوا ول أمبل على ظانه خلا 
وأخليتدر الماك ء نكن باذلا * فشردتهم غربا وشردتهم شرا 
فادا بافت النجم عزا ورفمة » وصارترقاب املق اجم على رقا 
رماتى الردىسهما فأحدججرتى * فها أناذا فى حفرتى عاطلا ملقى 
فأذهبت دنياى ودينى سفاهة ه فن ذا الذىمنى عصرعهأشق 8 
ثم جعل بكر ر هذه الابيات وهذه الا ية (ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه) إلى أن 
مات . وأجلس ابنه صمصامة على الأرض وعليه ثياب السواد ‏ وجاءه انخليفة معز يا وناح الفساء عليه 
فى اللأسواق حاسرات عن وجوهرن أياما كثيرة » ولا انقذى العزاء ركب ابنه صمصامة إلى دار اعطلافة 
تفلم عليه الخليفة سببع خلع وطوقه وسوره وألبسه الناج ولقبه ثعس الدولة » وولاء ما كان يتولاه 
أوه» وكان نوما مشهودا . لإممدين جمتر 4 
ابن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وهب أبو بكر الجر برى المع روف بزوج الهرة » جمع أبن جر بر 
| والبغوى وابن أبى داود وغيرم ‏ وعنه ابن رزقو يه وان شاهين والبرقانى » وكان أحد العدول الثقات 
|| جلبل القدر. وذ كرابن الجوزى وانخطيب سبب تسميته يزوج الحرة أنه كان يدخل إلىمطبيخ أبيه بدار 
مولاته التى كانت زوجة المقتدربالله » فلما توفى المقتدرو بيت هذه المرأة سالمة من الكتاب والمصادرات 
| وكانت كثيرة الأموال » وكان هذا غلاماً شايا حدث السن يحمل شيئا من حوائًم المطبيخ على رأسه 
أ فيدخل به إلى مدلببخها مع جدلة انخدم » وكان شايا رشيقا حركا» فنفق على القهرمانة حتى جملته كاتبا 
على الممابخ » ثم ترق إلى أن صار وكيلا لاست على ضياعها ؛ ينظر فهها وفى أمواطاء ثم آل به الجال 
|| حتى صارت الث تحدثه من وراء المجاب » ثم علقت به وأحبته وسألته أن يتزوج بها فاستصغر 
|| نفسه وخاف من غائلة ذلك فشجعته هى وأعطته أموالا كثيرة ليظمرعليه الحشمة والسعادة ممايناسها 
| ليتأهل لذلا » ثم شرعت هادى القضاة والاأ كابر» ثم عزمت على تزويجه ورضيت به عند حضور 
| القضاة » واعترض أُولياؤها علا قغلبتهم بالمسكارم والهدايا » ودخل علها فكثت ممه دهرا طويلا 


|| ثم ماتت قله فورث منها نحو ثلئائة ألف دينار» وطال عمره بعدها حتى كانت وفاته فى هذه السنة 


5 لاللسسسس و00 000ص 


)م) 


_بببب2 32 3 2 27227272 7 جب اام 00 
والله أعلم 1 لاثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلئائة 4 
فنبا غلت الأسعار ببغداد حتى بلغ السكر من الطعام إلى أر بمةآ لاف وتمائمائة » ومات كثير من 
الناس جوعاً » وجافت الطرقات من المونى من الجوع »ثم تساه_ل الحال فى ذى الحجة منهاء وجاء 
اير كوت مؤيد الدولة بن ركن الدولة » وأن أبا القاء 0 ن عياد د الوزير بعث إلى أخيه نفر الدولة 
فو 5 المللك مكانه 4 قات توزراءن عباد أيضاً على ما كان عا مه 04 ولا بلغ القرامظة موت عصد الدولة 
قصدوا البصرة أب أخذوها مم الك وفةخل ملم ذلك ؛ وللكن صوطواعلى مال كدير فأخذ وهوأتصرؤوا. 


ومن توف فهها من ٠‏ الااء يأن ويه مؤيد الدولة بن دكن الدولة ؛ وكان ملكا ع_لى إعض ما كان 
أوه علكه ؛ وكان الصاحب أو قمر بن عياد وزيره» وقد زوج مؤيد الدولة هذا أبنةعنه معز 
الدولة » فخرم على عرسه سبعائة ألف دينار» وهذا سرف عظم . 
ع بلكين بن زيرى بن منادى *؛ 
الجدى الصنهاجى » و يسمى أيضا 5 508 ع أكابر أمراء المعز الناطمى » وقد استخاته 
على بلاد إفر بقية حين سار إلى القاهرة » وكان حسن السيرة» له أر بمائة حظية » وقد يشر فى ليلة 
واحدة بتسعة عشر ولدا » وهو جد بادرس المغربى . 
( سعيد بن سلام © 
أو عمان المغرلى » أصله من بلاد القيروان » ودخل الشام وصوب أبا ادير الاأقطم » وجاور عكة 
مدة سنين » وكان لا يظور فى المواسم ؛ وكانت له كرامات » وقد أثنى عليه أو سليان أعاطانى وغير ٠‏ » 
وروى له أحوال صاللمة رحمه اله تعالى . 
عبد ان ن عمد 
ابن عبد الله بن عتمان بن امحتارين مد المرى الواسطى » يعر ف بابن السقا » هعم عبدان وأبا يءلى أ 
الموصلى وابن ألى داود والبغوى » وكان فهماً حافظا » دخل بغداد لحدث بها يحالس كثيرة من حفظه » 
وكان يحضره الدارقطنى وغيره من اللحفاظ فم شكروا عليه شيئاء غير أنه حدث مرة 0 ن أى يعلى 
يحديث أنكر وه عليه ثم وجدوه فى أصله بخط الضى »م حدث به » فبرى؟ من عبهدته , 
٠»‏ ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلثائة # 
فمها جرى الصلح بين صمصامةو بين عمه نفر الدولة »فأرسل اتطليفة لفخر الدولة خلا وتنا . 
قال إن الجوزى : وفى رحب منهبا عمل عرس فى درب دياح فسقطت الدار ء -لى من فهها فبلك 
أ كثر النساء مها ء ونبش من تحت الردم فكانت المصيبة عامة . 
| وفنها كانت وفاة . 
يعت دده 


رسيس 
عل الحافظ ألى الفتيح مد بن المسن 6 
ابن أحجد 3 المسين اللأزدى الموصلى المصئف فى ابرح والتعديل » وقد هم الحدديث من أى 
إعلى وطبقته » وضعفه كثير من اللفاظ 0 - »واجهمة لعضهم وضع حديث روا هلان ويهء 
حين قدم عليه بغداد» فساقه باسناد إلى النبى 0١‏ أن جبر يل كان ونز ل عليه فى مثل صورة ذلك 
الأمير 6 فأجازه وأعطاه درام 0 0 إن كان هذا ص كيت راج على أحد من له 
أدق فهم وعقل » وقد أرخ ان الجوزى وفاته فى هذه السنة » وقد قيل إنه توفى سنة نسم وستين . 
وفنا توفى عا اللخطيب ان نياتة المذاء © 
ل لوعن اانا برقن اد ققحن سلج أ تفرك انوا نز داك زلا 
أ كثر دبوانه االخطب الجهادية » ولم يسبق إلى مثل دبوانه هذا » ولا يلحق إلا أن يشاء الله شيئاء لأأنه 
كان قصيداً بليغا دينا ورعا» روى ى الشبخ تاج الدين الكندى عنه أنه خطب بوم جممة بخطية النام 
نم رأى ليلة السبت رسول الله مكل فى جماعة من أصحابه بين المقاار » فلما أقبل عليه قال له : مرحياً 
يخطيب الخطباء 3 ثم أومأ إلى بور هناك فقال لابن ثياتة 0 ونوا لاعيون قرة » ف بعدوا فى 
الأحياء مرة » أبادهم النى خلقهم » وأسكثهم الذى أ نطتوم » وسيجبام كا أخلقهم ويمعهمكا فرقهم » 
قم الكلام ابن نبائة حتى ا ننهى إلى قوله ( بوم تكونوا شهداء على الناس ‏ وأشار إلى الصحابة الذبين 
مع الرسول ‏ وريكون الرسول عليكم شبيداً ) وأشار إلى رسول الله مكب . فقال : أحسنت أحسنت 
أدنه أدنه » ققيّل وجمه وتفل فى فيه وقال : وفتك الله : فاستيقظ و به من السسرور أمر كبير » وعلى 
وجبه ماء وثور» لعش بعد ذلك إلا سرمة عشر وما / إستطعم لطعام » وكان لوجاك منه مكل 
رائحة المسك حتى مات رمه الله . قال ابن الأزرق القارق : ولد ابن نياتة فى سنة حمس وثلائين 
وثلائة » وتوفى فى سنة أربع وسبعين وثلائة . حكاه ابن خلكان . 
فإ ثم دخلت سنة خجس وسبعين وثليائة * 
0 الخليفة املم صمصاءة الده +مرلة دلو وأرب على أرس إسرع ذهب » وبين 
فى حفل عظم فائز 5 النفوس بسيب ذلك » وذلك لصرامتهما 5 2 :0 عضد الدولةمع 
شجاعته 7 لصالعيما» وأقطر.ا أراغى م من أراضى واسط » وكذلك عز الدولة من قبله أيضا 0 
إلمهما صمصامة جيشا فطرد ها عن تلاك النواحى التى ة قدا كثروا فها الفسادء و بطل ما كان فى 
نوس الناس منهما . وفنها عزم صمصامة الدولة على أن يضم مكسا على الثياب الابريسميات » 
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فاجتمع الناس بجامع المنصو روأرادوا تعطيل الجمة وكادت القتنة تق بينهم فأعنوا من ذلك . 


وفى ذى المجة ورد اللير عوت ١و‏ يد الدولة لجاس صمصامة لامزاءء وجاء إليه الخليفة ممزياله 
ققام إليه صمصامة وقيل الأأرض بين يديه وتخاطبا فى المزاء بألفاظ حسنة . وفنها توفى الشيخ . 
ع( أو على بن ألى هر برة * 
وأسمه الحسن بن المسين » وهو أحد مشارم الشافمية » وله اختيارات كثيرة غريمة فى المذهب 
وقد ترحناه فى طبقات الشافعية . 
المسين بن على * 

ابن همد بن يحبى أنو أجد النيسااورى المعروف يسنك » كانت تر بيته عند ابن خز عة وتلميذا 
له ؛ وكان يقدمه على أولاده و يقر 37 يقر لغيره » وإذا تخاف ابن خز عة عن ا السلطان 
بعث حسنك مكانه . ولا تونى ابن خزعة كان عمر سنك ثلانا وعشز: 37 سنة ؛ ثم عمر إعده دهرأ 
طو يلاء وكان من أ كثر الناس عبادة وقراءة للقرآن» لا يترك قيام الال حضراً ولاسفرا » كثير 
الصدقات والصلات » وكان يحكى وضوء ابن خزعة وصلائه » ول يكن فى الأغنياء أحسن صلاة منه 
رح الله ء وصلى عليه الحافظ أو أحجد النيساورى . 

«أبو القلسم الدارى » 

عبد المز بز بن عبد الله بن يمد أوالقاسم الداركى أحد أمة الشافمية فى زمانه » نزل نيسابور ثم سكن 
بنداد إلى أن مات مباء قال الشيخ أنو حامد الاسترايينى : ما رأيت أفقه منه . وحكى اعلطيب عنه 
أنه كان يسأل عن الفتوى فيجيب بعد تفكرطو يل » فر ما كانت فتوأه خالئة لمذه ب الشافى وألى حنيفة 
فيقال له فى ذلاك فيقول : وريلكع روى فلان عن فلانعن رسول اله كيه كذا وكذاء فالأخذبه أولى 
دن الأخذ بمذهب الشافعى وألى حنيفة » وخالفتهما أسبل من خخالفة الحديث . قال ابن خلكان : 
وله فى المذهب وجوه جيدة دالة ع_لى «تانة عامه » وكان ينهم بالاعتزال » وكان قد أذ العم عن 
الشييخ أبى إسحاق المروزى » والحديث عن جده لأمه الحسن بن مهد الدارى ء وهو أحد مشارخ 
ألى حامد الأسترابينى » وأخذ عنه عامة شيوخ لغداد وغيرمم من أهل الا فاق » وكانت وفاته فى 
شوال؛ وقيل فى ذى القعدة منهاء وقد نيف على السبعين رجه الله . 

لإ مد بن أحمد بن مد بن حسنويه » 
أو سول النيساو رى » و لعرف بالإسنوى » كان فقا شافماً أدياً مدنا مشتغلا بنفسه عمالا رمنيه 
الإحد بن عبد الله بن مد بن صلم 

أو بكر الققيه المالكى ؛ عم من أبن ىمر ويه والياغندى وألى بكر بن ألى داود وغيرم » وعنه 

الارقانى » وله تصانيف فى شرم مذهب مالك ؛ وأثنهت إليه رياسة منهب مالك » وعرض عليه 
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القضاء فأبا موأشار بألى بكر الرازى الننى »فل يقبل الأ خر أيضا . توفى فى شوال منها عن سث 


وثمانين سنة رحمه الله تعالى . 


د ثم دخلت سنة ست وسيعين وثلاثة 4 
قال ابن الجوزى : فى رمها كثرت الحيات فى بغداد فبلك سبب ذلك خلق كثير ٠‏ ولسينع 
خلون هن دبع الأول - وكان بوم العشرين من موز وقم مطركثير ببرق ورعد . وفى رجب غلت 
الاسعار جدا وورد الخير فيه بأنه وقع بللوصل زازلة عظيمة سقط بسبدها عمران كثير » ومات من 
أهابا أمة عظيمة . وفمها وقع بين صمصام الدولة وبين أخيه شرف الدولة فاقنئلا فغلبه شرف الدولة 
ودخل بغداد فتاقاه الخليفة وهنأه بالسلامة »ثم استدعى شرف الدولة بفراش ليكحل صمصام الدولة 
فاتذق موته َأ كحله بعد موته » وهذا من غر يب ما وقع . و فى ذى الحجة منها قبل قاغى القضاة أو ممد 
أبن معروف شهادة القاذى الحافظ أنى المسن الدارقطنى » وألى ممد بن عقبة » فذ كر أن الدار قطنى 
ندم على ذلك وقال : كان يبل قولى على رسول الله كل وحدى فصار لايقبل قولى على نقلى إلا مع 
غيرى. 1 لآ ثم دخلت سنة سبع وسبعين وثلمائة 4 
فى صفرها عقد مجلس بحضرة الخليفة فيه القضاة وأعيان الدولة وجددت البيمة بين الطائع 
و بين شرف الدولة بن عضد الدولة وكان بوما مشوودا ء ثم فى ر بيعها الأولركب شرف الدولة من داره 
إلى دار الخليفة وزينت البسلد وضر بت البوقات وا الطبول والدبادب » تفلع عليه الخليفة وسوره 
وأعطاه لواءين معه » وعقسد له على ما وراء داره » واستخلفه على ذلك » وكان فى جملة من قهم مع 
شرف الدولة القاضى أبو مد عبيد الله بن أحمد بن معر وى » فلها واه الخليفة قال : 
مرحبا باللأحية القادمينا »© أوحشوناوطال ما نسونا 
فقبل الأرض بين يدى الخليفة » ولا قضيت البيعة دخل شرف الدولة على أخته امرأة الدليفة 
فكث عندها إلى العصر والناس يتظر ونه ثم خرج وسار إلى داره للتهنئة . وفنها اشتد الغلاء جدا 
ثم للقه فناء كثير . وفمها توفيت أم شرف الدولة ‏ وكانت تركية أم ولد لجاءه الخليفة فعزاه . وفمما 
ولد لشرف الدولة ابنان :وأمان . 
ومن توف فها من الأعيان وإ أحمدين المسين بن على * 
أو 0 الأروزى» و يعرف بان العطبرى »كان حافظا للحديث ختم_دا فى العيادة » متقنا 
بصيرا بالأئر» قتما حنفيا » درس على أنى المسين الكرنى وضئف كت فى المقه والتاررمخ» وولى 


قضاء القضاة راسارن 3 دخل بغداد وقد علت سنه » لغحدث الناس وكتب!الناس عله » 


ب 2 


منهم الدارقطنى 5 
مص سس ص اح م 
) 9" البدابة ‏ الحادى عشر ) 


اهمه قوم بالاعتزال وفضله قوم من أصحابه على المبرد » ومن أخذ عنه أو عمان بن جنى وغيره » توفى 


زحمم) 
9 إسحاق ن المتتدر بالل ) 
توف ليلة الججمة لسببع عشر من نالك عن ستين سنة » وصل عليه ابنه القادر بللّه وهو إذ 
ذاك أمير المؤمنين » ودفن فى ثربة جدته شذب أم المتتدرء وحضر جنازته الأمراء والأعيان من 
جبة الخليفة وشرف الدولة » وأرسل شرف الدولة من عزى اطليفة فيه » واعتذر من الحضور لوجع 
حصل له 0 ع جمفر بن المكت بالل * 
كان فاضلا توفى فها اضا . 
ش ٠‏ الا أنوعلى الثارسى النحوى * 
صاحب الايضاح والمصنفات الكثيرة ؛ ولد ببلده شم دخل بغداد وخدم الوك وحظى عند 
عضد الدولة بميث إن عضد الدولة كان يقول أنا غلام أىعلى فى النحوء وحصات له الأموال » وقد 
فها عن لضع ولسعين سنة . ع( ستيئة © 

بنت القاغى ألى عبد الله الحسين بن إسماعيل الحاملى » وتكنى أم عبد الواحدء قرأت القرآن 
وحفظت الفتبه والغرائض والمساب والدرر والنحو وغير ذلك » وكانت من أعلم النأس فى وقنها 
عذهب الشافنى » وكانت تفتى به مع الشييخ أى على بن ألى هريرة » وكانت فاضلة فى ننسها كثيرة 
الصدقة » مسارعة إلى فءل الميرات » وقد سمءت الحديث أيضا » وكانت وفائها فى رجب عن لضع 
ولسعين سنة . لإ ثم دخلت سنة مان وسيعين وثلهائة 4 

فى محرهها كثر الغلاء والغناء ببغداد إلى شعيان كثرت الرياح والمواصف » بحيث هدمث كثيرا 
من الأ بنية » وغرق شى* كثير من السفن ؛ واحتملت بعض الزوارق فألقته بالأرض من ناحية 
جوى » وهذا أمر هائل وخطب شامل . وفى هذا الوقت للق أهل اليصرة حر شديد بحيث سقط 
. ككثير من الناس فى الطرقات ومانوا من شدثة . 
وفنها ثوفى من الأعيان ل( الحمسن بن على بن نابت » 

أو عبسد الله المقرى ؛ ولد أعمى » وكان يحض مجلس أبن الأنبارى فيحفظ ما يقول وما عليه 
كله ؛ وكان ظر يها حسن الزى ؛ وقد سبق الشاطبى إلى قصيدة عملها فى القراءات السيع » وذلك فى 
حياة النقاش » وكانت تعجبه جدا » وكذلك شيوخ ذلك الزمان أذعنوا |إلها. 

+9 الخليل بن أجد القاضى #6 
شيخ المنفية فى زمانه » كان مقدماً فى الثقه والحديث ء ممع ابن جر بر والبغوى وابن صاعسد 


ْ وغيرم » ولهذا سمى باسم النحوى المتقدم . 


.سم 


( زياد بن ممدين زياد بن الهينم ‏ 
أو المياس الرخائى بخاءين معجمتين نسبة إلى قر ية من قرى قومس » وهم المرجانى بجرمين » 
وهم جماعة » وهم الم رجانى بخاء معجمة ثم جم . وقد حر رهذه المواضع الشيخ ابن الو زى فى مننظءة 
+( ثم دخات سنة نسع وسيمين وثلائة # 

فا كانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن نويه الديلبى » وكان قد أنتقل إلى قصر معز 
الدولة 2 إشارة الأطياء لصحة الم أءء وذلك لشدةما كان يده من الداء » فلما كان فى جمادى 
الأولى تزايد به ومات فى هذا الشهر » وقد عرد إلى ابنه ألى نصر» وجاء الخليفة فى طيارة لتعزيته 
فى والده فتلقاه أو نصر والقرك بين يديه والديل » فقتل الأرض بين بدى الخليفة » وكذلك بقية 
العسكر والخليفة فى الطيارة وهم يقبلون الأأرض إلى ناحيته . وجاء الرئيس أو المسسين على بن 
عبد الءز يز من عند الخليفة إلى ألى نصر فباغه تعن بته له فى والده فقبل الأرض أيضا ثانية » وعاد 
البسول أيضا إلى اخليفة فيلقه شكر الأمير » ثم عاد من جرة امخليفة لتوديع أنى فصر ققبل الأرض 
ثالثاء ورجع المليفة . فلها كان بوم السبت عاثشر هذا الشهر ركب الأمير أو نصر إلى حضرة الخليفة 
الطائع ل ومعه الأشراف والاعيان والقضاة والأمواء » وجاس الخليفة فى الرواق » فلم وصل الا مير 
أو تمر خام عليه اتخليفة سبع خلع أعلاعن السواد ومامة سوداء وفى عنقه طوق وفى يده سواران 
ومشى المجاب بين يديه بالسيوف «المناطق » قبل الاأرض ثانية ووضع له كرسى لخجلس عليه وقرأً 
رئيس أو الحسن عبده » وقدم إلى الطائم لواء فعقده بيده واقبه مهاء الدولة وضياء الملة » ثم خرج من 
بين يديه والمسكر معه حتّى عاد إلى دار المملكة » وأفر الوزير أب منصور بن صا على الوزارة » وخلم 
عليه . وفمها بنى جامع القطيعة ‏ قطيعة أم جمفر ‏ بالجانب الغرلى من بغداد » وكان أصل بناء هذا 
المسجد أن امرأة رأت فى منامها رسول الله كيه إصل فى مكانه » ووضع يده فى جدار هناك فلنا 
أصبحث فذ كرت ذلاك فوجدوا أثرا الكف فى ذلك الموضع » فبنى مسجدا ثم وفيت تلك المرأة فى ذلك 

اليوم »ثم إن الشر يف أبا أحد الموسوى جدده وجعله جامعاً » وصلى الناس فيه فى هذه السنة . 

وفنا توفى من الاعيان . لإشرف الدولة »4 

ابن عضد الدولة بن ركن الدولة بن نويه الديلفى » لاك بغداد بعد أبيه » وكان يحب الخير 
ويبغض الشر» وأعس بترك المصادرات . وكان مرضه بالاستسقاء فتزايد به حتى كانت وفاته ليلة احعة 


الثانى هن جمادى الا خرة عن 'عان وعشر ين سنة وحمسة دير » وكانت مدة ملكه سنتين وهانية 


أشهر » ول نانوته إلى تربة أبيه بمشهد على » وكاوم فهم تشيع ورفض . 


(4.م) 


رتك 22ت تت 112 2ًًٌّّّءً#ا#ا#ا#هط<طمطكّ ”#ببالسااا 00 


) مد بن جعفر بن العياس 4 

أو جمفر» وأبو بكر النجار» ويلقب غندر أيضاء روى عن أفى بكر النهساورى وطبقته» 

وكان قهما يفم القرآن فيماً حسنا وهو من ثقات الناس . 
عبد الكريم بن عبد الكرم »4 

ابن بديل أبوالفضل الخمزاعى الجرجانى قدم بنداد وحدث بها . قال الغطيب : كانت له عناية 
بالقراءات وصنف أسانيدهاء ثم ذكر أنه كان يخلط يلم يكن مأمونا على ما برويه » وأنه وضم كتابا 
فى الحر وف ونسيه إلى أبى حنيفة » فكتب الدارقطنى وجماءة أن هذا السكتاب موضوغ لا أصل له» 
فافتضح وخرج من بغداد إلى الجبل فاشتهر أمره هناك وحيطت منزلته » وكان يسمى نفسه أولا 
جيلاء ثم غيره إلى مد ف ممد بن المطرف )* 

ابن مومى بن عيسى بن ممد بن عبد الله بن سامة بن إياس » أو الحسين اليزار الحافظ » ولد فى 
محرم سنة ثلمائة » و رحل إلى بلاد شتى » وروى عن أبن جر بروالبغوى وخلق » وروى عنه جماعة 
من الحفاظ ‏ منهم الدارقطنى شيئا كثيراً » وكان يعظمه و يله ولا يستند بحضرته » كان ثقة ثيتا » 
وكان قدا ينتقد على امشام 3 م كانت وفاته فى هذه السئة ودفن نوم السبت اثلاث خلون من جمادى 
الأولى أو الأخرى منها ٠‏ لاثم دخلت سنة مانين وثلاثة من المجرة » 

فها قلد الشريف أب و أحمد امسن بن مومى الموسوى نقابة الأشراف الطالببين والنظر فى المظالم 
وإمرة الحاج » وكتب عمده بذلك واستخلف ولداه المرتفى أبو القاسم والرضى أو الحسين على 
الثقابة وخلم علمهما . وفها تناقم الأمر بالعيار ين ببغداد وصار الناس أحزابا فى كل ححلة أمير مقدم » 
واقتتل الناس وأخنت الأموال واقصات الكيسات وأحرقت دور ككار » ووقم حريق بالنبار فى 
نهر الدجاج » فاحترق بسببه ثى' كثير لاناس والله أعلم 1 
وفنها توفى من الأعيان لإ يعقوب بن وسف »4 

ْ أو الفتوح بن كاس » و زيرالعز بز 007 »ركان شوماً فهماً ذاة وتدبير وكلة نافذة 

عند مخدومه » وقد فوض إليه أموره فى سائر مملكته » ولا مرض عاده العن بز ووصاه الوزير بأمرمملكته 
ولا مات دفنه فى قصره وثولى دفنه بيده وحزن عليه كثيراً » وأغلق الديوان أياما 0 شدة حزنه 
عليه ِ ثم دخات سنة إحدى وثعانين وثلماثة 4 ْ 

فمها كان القرض على الخليغة الطائع لله وخلافة القادر بلله ألى العباس أحمد بن الأمير إسحاق 
ابن المقتدر بالله » وكان ذلك فى بوم السيت التاسع عشر من شميان منهاء وذلك أنه جلس الخلينة 


على عادته ىُ الرواق وقعد املك عهاء الدولة على السر بر 0 9 أرسل من اجتدذب الخليقة ما ئل يه 


(وم) 


عن السر بر ولفوه فى كساء وحماوه إلى اعإزانة بدار المملكة , وتشاغل الناس باللهب وم يدر كثر 
اناس ماانخطب وما اميرء حتّى أن كبير الم امكة مبهاء الدولة ان الناس أنه هوالذى مسك » قنهيت 
اعازائ والحواصل نه من أثاث دارا طلافة » ص أخذت ثياب الأعيان والقضاة والشبود وجرت 
كائنة عظيمة جدا » ورجع مهاء الدولة إلى داره وكتب على الطائّم كتابا باهلم من الملافة » وأشبت 
عليه الأشراف وغيرم أنه قدخلم نفسه من الكلافة وسامها إلى القادر الله » ونودى بذك فى 
الأأسواق » وسبقت الديلم والأنراك وطالبوا برسم البيعة »و راسلوا هاء الدولة فى ذلك وتطاول الأمر 
فى نوم الجعة وول عكنوا من الدعاء له على المذبر بصر ب اسمهء بل قالوا الاهم أصلح عردك وخليفتك 


القادر بلله » ثم أرضوا وجوههم وأ كارع وأخذت البيعة له واتفقت الكلمة » وأمر مماء الدولة بتحويل 


جميع ما فى داراعخلافة من الأوانى والأ ناث وغيره إلىداره » وأبيحت العامة واخاصة» ققلموا وشمثرا 

أبتيتها » هذا واتخليفة القادر قد هرب إلى أرض البطيحة من الطائم حين كان إطليه » ولا رجع إلى 

بغداد ما نمته الدبل من الدخول إلما حتّى لمطمهم رسم البيعة » وجرت بيهم خطوب طويلة » ثم رضوا 

عنه ودخل بنداد , وكانت ندة هر به إلى أرض البطيحة ثلاث سنين . ولما دخل بغداد جلسف اليوم 

: : 7 

الثثانى جاوسا عاماً إلى النه:ئة وسماع المدائح والقصائد فيه » وذلك فى العشر الأخير من شوال » ثم خلم 

على مهاء.الدو لة وفوض إليه ما وراء بابه » وكان امخليفة القادر باللّه من خيار الخلفاء وسادات العلماء 

فى ذلك الإمان » وكان كثير الصدقة حسن الاعتقاد » وصنف قصيدة فنها فضائل الصحابة وغير 

ذاك » فكانت تقر فى حاق أصحاب الحدريث كل جمعسة فى جامع المهدى 1 تمع الناس لسماعها مدة 
خلافته » وكان ينشد هذه الأ بيات ييترنم مهاو لسابق البريرى: 

سبق القضاء بكل ماهو كائن * والله با هذا ارزقك ضامن 

تمنى عا تكن وتقرك ما به * تمنى كأنك للحوادث آمن 

أوما ترى الدنياومصرع أهلبا » فاعمل ليوم فراقها يا خائئن 

واعلم بأنك لا أبالك فى الذى * أصبحت تجمعه لذيرك خازن 

با عامر الدنيا أتعير منزلا * لم يدق فيه مع المنية سا كن 

اموت ثىء أنت تع أنة. 4 حق.. اواك ودكة امنياون 

إن المنية لا تؤامر من أت © فى ننفسه نوما ولا تستأذن 

وفى اليوم الثااث عشر من ذئ أنلجة ‏ وهو نوم غدير خم جرت فتنة بين الروافض والسنة 


وأقتتلوا فقتل منهم خاق كثير » واستظبر أهل باب البصرة وحرقوا أعلام الساطان » فقتل جماعة 


امهموا بفءل ذلك ؛ وصلبوا على القناطر ليرتدع أمثالهم . وفها ظبر أو الفتوح الحسين بن جمفر 


)م١0‎ 


الماوى أنيزمكة 4 وادعى أنه خليفة » وععى نكسه الراشد بالّه 7 فاللأه أهل مكة وحصل له أموال من 


رجل أوصى له مها 0 أمر ممهاء وتقلد سيدا وزعم أنه ذو الثقار» وأخك بيده قضييا زعم أنه 
كن سول ال كلا كيه » ثئم قصد بلاد الرملة ليستعين بعرب الشام » فتلقوه بالرحب وقبلوا له الأرض م 
وسلهوا عليه ا اللؤننيق » وأظبر الأأمر بالعروف والنهى عن المدكر و إقامة الحدود . ثم إن الما ع 
صاحب مصر ‏ وكان قدقام بالامر من بعد أبيه المز بز فىهذه السنة ‏ بعث إلىعرب العا علطئات 
وعدم من الذهب بألوف ومثات » وكذلك إلى عرب الحجاز» واستناب على مكة أميراً و بعث 

7 بُمسين ألف دينارء فانتظم من الحام وق أمر الراشد » وانسحب إلى بلاده ما بدأ منها» 
وعاد إلمها ما خرج عنها » واضمحل حاله وانتقضت حباله» وتغرق عنه رجاله . 
ومن توفى فا من الأعيان 2 (إأحمدين الحسن بن مهران 4 

أو 034 المقرى » توفى فى شوال منها عن ست وثهانين سنة » واتئق له أنه مات فى هم وفاته أو 
المسن العامرى الفياسوف » فرأى بعض الصالهين أحمد بن الحسين بن مبران هذا فى المنام قيل 
له : مافمل الله بك + ققال : أقام أبا امسن العامرى بججانبى ء وقال هذا فداؤك من النار . 

عبد الله بن أحد بن معر وف 4 

أو مد قاضى قضاة بغداد »روى عن اين صاعد وعنه اعخلال والازهرى وغيرسما » وكان من 
العاماء الثقات العقلاء الفطناء » حسن الشكل جيل اللبس » عفيماً عن الاأموال » توفى عن مس 
وسبين سنة » وصلى عليه أبو أحمد الموسوى » فكبر عليه خمساً » ثم صلى عليه ابنه ججامع المندور 
فكبر عليه أرباً » ثم دفنفى دار سامه الله . 

( جوهر بن عبد الله 4 

القائد باتى القاهرة » أصله أرمنى و يعرف بالكاتب » أخذ مصر يمد موت كافور الا خشيدى ء ١‏ 
ل لاه العز بز القاطمى إلمها فى ربع الأو ل سنة ثمان وفسين وثلمائة » فوصل إلمها فى شعيان | 
منها فى مائة آلف مقاتل » ومائتى صسندوق لينفقه فى عمارة القاهرة » فبر زوا لقتاله فكسرم وجدد 
الامان لأهلبا » ودخلها بوم الثلاناء لفان عشرة خلت من شعبان » فشق مسر ونزل فى مكان القاهرة 
اليوم » وأسس من ليلته القصر بن وخطب نوم الججعة الا "ني مولا » وقطم خطبة بنى العباس »وذ كر 
فى خطبته الأمة الاثنى عشر » وأمر فأذن بجى على خير العمل » وكان يظبر الا<سان إلى الناس » 
ويجاس كل وم بت مع الوزير ابن الغرات والقاضى » واجتهد فى تكيل القاهرة وفرغ من جامعها 
اي جل مارح لح سه در ال جا 1 الأزهر ع * نم أرسل 


جعهر بن فلاح إلى الشا م فأخذهاء ثم قدممولاه 0 0 
22ج ل بي ل 00 


585 أاسم) 
و تزل منزلته عالية عنهه إلى أن مات فى هذه السنة » وقام مكانه المسين الذى كان نال له قائد 
2 0 م 3 


القواد؛ وهو كير آم راء الحام » ثم كان قتله على يديه فى سنة إحدى وأر بيائة » وقتل معه صبره 
زوج أخته القاضى عبد العز يز بن اذ عبان » وأظن هذا القاذثى هو الذى صنف البلاغ الأ كبرء 
والناموس الأ م » الذى فيه من الكثر مالم يصل إبليس إلى مثله » وقد رد على هذا الكتاب 
أو بكر الباقلاتى رحمه الل . 
, ْم دخات سنة ثنتين وعانين وثلمائة 4 

فى عاشر ححرمها أدر الوزير أبو ّ على بن مسد الكوكبى - و يعرف بإن امم وكان قد 
استحوذ على السلطان ‏ أهل الكرخ وباب الطاق من الرافضة بأن لابنعلوا شيئاً من تلاك البدع التى 
كأنوا يتعاطونها فى عاشو راء : من تعليق اللو واتغليق الاسواق والنياحة على ل انيدم ياوا 
شيا ن ذلك وله امد . وقد كان هذا الرجل من أهل السنة إلا أنه كان طاعاً زم أ لايقبل أحم 
من الشهود من أحدثت عداك 4 بعد ابن معر وف » وكآن كثيرا مهم قد بذل أموالا جز يلة فى ذلك » 
فاحتاجوا إلى أن جموا له شيئاً فوع م بالاستمرار » ونا كان فى جمادى الا خرة سعت الديلم والقرك 
على ابن الل هذا وخرجوا م ايم إلى باب الشماسية و راسلوا مهاء الدولة ليسلمه إلمهم ء لسوء معاملته 
لم2 فداقم عنه مدائعة عظيمة فى أيام متعددة وم بزالوا براسلونه فى أمزة حتى خنقه فى حبل ومات 
ودفن بالحرم . وى رجب منها سل اجليفة الطائع الذى خلع إلى الخليفة القادر فأمر اوضعه فى حجرة من 
دار انخلافة وأمر أن رى عليه الأرزاق والتحف وال لطاف » مما يستعمله الخليفة القادر من مأ كل 
وسلبس وطيب وغيره ووكل به ءن يحفظه و يخدمه » وكان يتعنت على القادر فى تقلله فى الأ كل 
والملبس » فرتب من يحضر له من سائر الأنواع »وم بزالوا كذلك حتى توفى ودو فى السجن . وفى 
شوال منها ولد الخليفة القادر ولد ذ كر وهو أو الفضل محمد بن القادر الله » وقد ولاه العهد من لعده 
وسماه الغالب لله » م شم له الاه مر . وفى هذا الوقت غلت ال سعار بيغداد حق بيع رطل الليز 
بأر لعين درهاً » وأليزر بدرم .وفى ذى القعدة قام صاحب الصفراء الأعرابى والتزم بحراسة الحجاج 
فى ذهاموم و إيامم » وأن يمخطب لاقادر من العامة والبحرين إلى الكوفة » فأجيب إلى ذلك » وأطلقت 
له اكلم والاأء ال والاوانى وغيرها . 
وممن توف فهام ن الأعيان +( جمد بن العباس 6ه 

ابن مد بن مد بن زر يان يحبى بن معاد أبو عير ال راز المعر و وف بابن حيوة )عع البخوى 
والباغندى وان صاعد 55 كثيراً » وانتقد عليه الدار قط نى ومعم منه الأعيان» وكان ثقة ة ديا 
متيقظاً ذأمروءة»وكتب هن الكت الكبار كثير 55 »وكانت وفاته فى ر بيع الا - خرمئها وقد 


(عنع) 
لالالالالتلتاتتلتلتت707070ت07070077ب27 0 2 22 للللللللللللًّْْتئُْففططبطبيبيبيبيبيبيربي 


قارب التسعين 9 أو أجد السكرى ) 
المسن بن عيد أنه بن سعيد أحد الائمة فى الاذة والادب والنحو والنوادرء وله فى ذلك تصائيف 
مكدع ها اميف وغيره » وكان الصاحب بن عباد بود الاجّاع به فسافر إلى عسكر خلفه حتى 
اجتمع به فأ كرمة و رأسله بالأأشعار. توفى فهاوله تسمون سنة . كذا ذكره ابن خلكان . وذ كره ابن 
الموزى فيمن توفى فى سنة سبع وتمانين كا سيأتى . 
د 9 دخات سنة ثلاث وتهانين وثلهائة 4 

٠‏ فمها أمر القادر به إعمارة مسجد المر بية وكسوته » وأن يجرى بجرى اللموامع فى الطب وغيرها 
وذاك بعد أن استذتى العلماء فى جواز ذلك . قال اللخطيب البغدادى : أدركت الجمة تقام ببغداد فى 
مسسجد المدينة ‏ و مسد ار صافة » ومجد دار اتلافة » ومسجد بر اثاء ومسجد قطيعة أم جعفر » 
ومسجد الحر ببة . قال : ول يزل الأأمر على هذا إلى سنة إحدى ولخحسين وأر بيائة » فتعطلت فى 
مسسججد برانا . وفى جمادى الأولى فرغ من الجسر الذى بناه مهاه الدولة فى مشرعة القطانين » واجتاز 
عليه هو بنفسه » وقد زين المكان . وفى جمادى الآ خرة شعثت الديلم والأثراك فى ثواحى البلد 
لتأخر العطاء عنهم » وغلت الأسعار و راسلوا مباء الدولة فأزيحت علليم . 

وفى بوم افيس الثانى من ذى القمدة تزوج الخليفة سكينة بنت بهاء الدولة على صداق ماثة 
ألف دينار وكان وكيل مهاء الدولة الشر يف أو أحد الموسوى » ثم توفيت هذه المرأة قبل دخول' 
المليفة مها . وقما ابتاع الوزيرأبو نصر سابور بن أزدشير دارا بالكرن وجدد عمارتها » وتقل إلمها 
كم كثيرة » ووقفها على الفقباء» وسماها داراللم . وأظن أن هذه أول مدرسة وقذت على النقهاء» 
وكانت قبل النظامية عدة طويلة . وذمها فى أواخرها ارتفءت الأسعار وضاق الال وجاع العيال . 
وفمها توفى من:الأأعيان (أجد بن إراهم بن 4 

' المسن بن شاذان بن حرب بن مهران » أبو بكر البزارء ممم السكثير من البغوى واين صاعد 
وان أى داود وابن دريد » وعنه الدار قطن والبرقائى والاأزهرى وغيرم » وكان ثيتاً ييح السماع 6 
كثير المديث » متحريا ورعاً . توفى عن حمس وثهانين سئة رحمه الله تعالى . 

د م دخلت سنة أريع وتهانين وثلائة 4 
فهاعظم الطب بأمر العيارين ‏ عائوا ببغداد فساداً وأخذوا الأموال والعملات الثقال ليلا 
ونهارا » وحرقوا مواضع كثيرة » وأخذوا من الأسواق الجبايات » وتطلبهم الشعرط فلم شد ذلك شيئاً 
ولا فكروا فى الدولة » بل استمر وا على مام عليه من أخذ الأموال » وقتل الرجال » و إرعاب النساء 
والأطفال » فن سار احال . فلما تفاقم الحال مهم تطلمهم السلمطان مهاء الدولة وأ فى طلمهم قهر بوأ 
موجمج 1 


07000 انهف [. 
إين يديه واستراح الناس من شرم . وأظن هذه الم كايات التى يذ كرها بءض الناس عن أحد 


الدنف عنهم » أو كان منهم والله أعل. 
وفى ذى القعدة عزل الشر يف الموسوى و ولداه عن تقابة الطالبيين ٠‏ وفنها رجع ر كب العراق 
من أثناء الطريق بعد ما فائهم 1 8 وذلك أن الاصيئر ألاء رألى الذى كان قد تكفل ب رأستهم 
اعترض هم فى الطر يقوذ ,مر رطم أن الدنائير التى أقطعت ت له من دار الخلافة كانت درام مطلية » 
وأنه بريد من المجييج بدا و إلالا يدعوم يتجاوزوا هذا المكان » فائموه وراجموه » خيسهم 
عن السير حتى ضاق الوقت ول يبق فيه ما يدركوا فيه المج فرجموا إلى بلادم » ول يحج منهم أ 


وكذلك ركب الشام وأهل اهن لم يحج متهم أحدء وإنهااحج أهل عصر والمغرب خاصة . وفى نوم 
عرفة قلد الشر يف أو الحسين ااز ينى مد بن علىبن ألى 5 م الزينى نة ثقابة ة العباسيين » وقرى؟ عهده 
بين «دى الخايفة بحضرة القضاة والأعيان . 
وفمها توفى من الاأعيان الصايق لكاتب المشبو رصاحب التصانيق » وهو : 
١‏ إبراهيم بن هلال 4 
ابن إبرا إبراهم بن زهر ون بن حبون أو إسحاق الم رانى كاتب الرسائل للخليفة ولعز الدو لة بن بويه» 
كان على دين الصابئة إلى أن مات عليه » وكان مع هذا لصوم رمضان و ويقراً أله رأن من حفظه » وكان 
محفظه حفظا حسنا » وإستعءل منه فى الرسائل » وكانوا يححرضون عليه أن م فم يشل » وله شع رجيد 
قوى . ثوفى فى شوال منها وقد جاو ز السيعين » وقد رثاه الشريف الرضى وقال : إنما رئيت فضائله » 
ليس له فضائل ولا هو أهل لها ولا كرامة . 


ظ 
ظ 
ظ 


لإعبد الله بن ممد م 


ابن نافع بن ن مكرم أو العباس البستى الزاهد ؛ ورث من آبائه أموالا كثيرة فأنققها ا 
لير والقب »وكان كثير العبادة » يقال إنه مكث سيعين سنة لم يستند إلى حائط ولا إلىثى*,/ 
ولااتكاأ على وسادة ؛ وحج من نيساور ماشيا حافيا» ودخل الشام وأقام بدت المقدس شهبوراً » 
نم دخسل مصر و بلاد المغرب » وحيج من هناك ثم رجع إلى بلاده إمنت ء وكان له مها بقيسة أموال 
وأملاك قتصدق مما كلها ء ولا حضرته الوفاة جل يتألم ويتوجم » فقيل له فى ذلك فقال : أرى بين 
يبدى أمور هائلة » ولا أدرى كيف أنهو منها . توفى فى الحرم من هذه السئة عن حمس وثمانين 
سنة » وليلةهوته رأت امرأة أمها بعد موتها وعلمها ثياب حسان وزينة ققالت : يا أمه ما هذه الزيئةة 
ققالت : نحن فى عيد لالجل قدوم عبيد الله بن مد الزاهد الببستى علينارحه الله تعالى . 


(٠4-البداية ‏ الحادى عشر ) 


أغام) 


( على بن عيسى بن عبيد الله 4 

أو المسن التحوى المعر وف بالزماتى » روى عن أبن دريد » وكانت له ,بد طولى فى الندو واللغة 
والمنطق والكلام » وله تفسير كبير وشهد عند ابن معر وف فقبله » وروى عنه التنوخى والأوهرى» 
قال ابن خلكان : والرمائى نسبة إلى بسع الرمان أو إلى قمر الرمان بواسط » توفى عن ثمان ومانين 
سنة ودفن فى الشونيزبة عند قبر الى على الغارسى . 

ْ ا علي العانى بن العفيق اراق # 

أو المن السكائب الحدث الثقة الأمون . قال اتلطيب : كان ثقة » كتب الكثير وجمع مام 
يجمعه أحد فى وقنه » بلغنى أنه كتب ماثة تفسير ومائة تاربخ » وخلف ثمانية عشر صندقا مماوءة 
كتبا أ كثرها بخطه وى ما سسرق له » وكان حفظه فى غاية الصحة » ومع هذا كان له جارية تعارض 
ممه أى تقابل ما يكتبه رحه الله تعالى . 

+3 مد بن عمرآن بن موسى بن عميد لل * 

أوعبد الله الكاتب المعروف بان المر زبان » روى عن البغوى وان دريد وغيرهما » وكان 
516 اختيار وآذاب » وصئف 5 كثيرة فى فنون مستحسنة » وهو مصنف كتاب تفضيل 
الكلاب على كثير من لبس الثياب » وكان مشايخفه وغيرهم يحضر ون عنده و يبيتون فى داره على 
فرش وأطعمة وغير ذلك ؛ وكان عضد الدولة إذا اجتاز بداره لا يجوز حتى يسلم عليه » وكان يقف 
حتى يخرج إليه » وكان أن على الفارسى يقول عنه : هومن حاسن الدنيا . وقال العقيق : كان ثقة.وقال 
الأزهرى : ماكان ثقسة . وقال ابن الجوزى : ما كان هن السكذابين و إنما كان فيه تشيع واعتزال 
ويخاط السماع بالاجازة » و باغ القانين سنة رحمه الله تعالى . 

ع ثم دخلت سنة خمس وممانين وثليائة »* 

فنها استوز رابن ركن الدولة بن نويه أبا العياس أحد بن إبراعيم الضبى » الملقب بالكافى » 
وذلاك بعد وفاة الصاحب إسماعيل بن عباد » وكان من مشاهير الوزراء . وقمأ قبض ماء الدولة على 
القاضى عبد الجبار وصادرهبأموال جزيلة » فنكان منملة ما بيع له فى المصادرة ألف طياسانو الف 
ثوب معدت » ول يحج فىهذه السنة وما قبلها وما بعدها ركب المراق » وانخطبة فى الحرمين افاطميين . 
ومن توف فا هن الأعيان «( الصاحب بن عباد 4 

وهو إسماعيل بن عياد بن عباس بن عباد 58 بن إدريس الطالتانى » أو القاسم الوزير 
المشبور بكافى الكفاة» وزر لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه » وقد كان من العلم والفضيلة 

ْ والبراعة والكرم والاحسان إلى العلماء والفقراء على جانب عظم » كان يبعث فى كل سنة إلى بغداد 


(وكس) 
لصطططااسططببب ل 1 
يخمسة آلاف دينار لتصرف على أهل العلم »وله اليد الطولى فى الادب »وله مصنفات فى فنون 
1 العم واقتنى كتيا كثيرة» وكانت حمل على أر لعأثة لعير » وإيكن فى وزراء بنى نويه مثله ولاقر يب 
ا مله فى جوع فضائله » وقد كانت دولة بفى ويه ماثة وعشرين سلة وأشور 3 وفتح سين قلمة 


1 مخدومه يد الدولة» وابنه 0 الدولة » لصرام:ته وحسن اتدبير ه وجودة رأيه» وكان يحب الملوم 


الشرعية » ويبخض الفاسقة وماشابهها من عل الكلام والا راء البدعية » وقد مرض مرة بالاسهال 
ا فنكان كا قام عن المطورة وضع عندها عشرة دتانير لثلا يتيرمبه الفراشون 4 فكانوا يشمئونلو طالت 
|| علته » وماعوفى أبا لافقراء نهب داره ؛ وكان فا ماإساوى توا من سين ألف دينارمن الذهب» 


أ وقد نمم الحديث من المشاعخ الجياد العوالى الاسناد » وعد له فى وقت مجلس للاملاء فاحتقل الناس 


لحضو ره » وحضره وجوه الأمراء » فلما خرج إليه لبس زى الثقهاء وأشهد على نفسه بالتوبة والانابة 


ا مما بعانيه من أمور السلطان » وذكر لئاس أنه كان بأكل من حين نشأ إلى نومه هذا من أموال أبيه 
| وجده مماورثه منهم » ولكن كان يخالط الساطان وهونائب مما عارسونه » وأخذ بناء فى داره سماه بيت 
التوبة »ووضم العاماء خطاوطوم لصحية توبته » وحين حدث استملى عليه ماعة لكثرة جخلسه)» 


فكان 7 حملة من يكتب عنه ذلاك اليوم القاذى عيد الجبار الطمداتى وأضرا به من رؤس الفضيلاء 


| وسادات الفقباء والحدثئين » وقد بعث إليه قاذى قز وين مبدية كتب سفية » وكتب معها . 
العميدى عبد كفى الكناة وأنه »* اعقل فى وجوه القضاة 
خمم المجلس اارفيع » بكتب * منهات » من حسئها مترءات 
فلها وصلت إليه أخذ منها كتابا واحدا ورد بافنها وكتب نحت البيتين . 
قد قيلنا من ايع كتابا * ورددنا لوقنها الياقيات 
الست أستغم الكثيروطبعى 2# قول: خذ. لي سمذهبىقولهات 
وجلسمرة فى مجلس شراب فناوله الساق كأسا »فلا أراد شرمها قال له بعض خدمه : إن هذا 
| الذى فىريدك ٠سموم‏ . قال : وما الشاهد علىصحة قولك + قال بر به » قال :فيمن ‏ قال فى الساق . قال 
ويح كلا أستحل ذا » قال فنى دجاجة ؛ قال : إن القثيل بالحيوان لايجوزء ثم أمر بصبمافى ذلك 
: القدح وقال للسافى : لا تدخل بعد اليوم دارى» و يقطم عنه معلومه . وقد عمل عليه الوز بر أو الفتتح 
| ابن ذى الكفايتين حىَ عزله عن د زارة مو بد الدولة ف وقت وباشرها عوضة وأستمر فما مادخ ) 
ا فبينا هوذات ليلة قد اجتمع عنده أصحابه وهو فى أنم السرورء قد هى' له فى مجاس حافل بأنواع 
| الاذات» وقد لفل أبيانا والمغنون إغنونه مها وهو فى غاية الطرب والسسر ور والفرح » وهى هذه الأ بيات 
ْ دعوت المنا ودعوت العلا * فلا أحابا دعوت القدح 
ه وقلت لأيام شرخ الشبا * ب إلى : فهذا أوان الفر 


أحدم) 


امسو اس 20 


م قال لأصحابه : باكر ونى غدا إلى الصبوح » ونوض إلى بيت مناءه فا أصبح حتى قبض عليه 
مو بد الدولة وأخذ يم أ ف داره من المواصل والأموال » وحعله مدلة 2 العياد» وأعاد إلى 1 زارته 
ابن عياد 8 وقد ذو أبن الجوزى أن ابن عياد هذا حين حضرته الوفاة جاءة املك لكر الدولة بن 
هو بد الدولة يموده ليوصيه فى أمو ره ققال له . إنى «وصيك أن تستمرف الأمو ر على ما تركتها عليه » 
ولا تذيرها ء فانك إن استمر يت مها فسبت إليك من أول الأمر إلى آخره » وإن غيرتها وسلكت 
غيرها نسب الي رالمتقدم إلى لا إليك ؛ وأنا أحبأن تكون نسية ادير إليك و إن كنت أنا امشير 

مها عليك . تأتجبه ذلك منه واستمر بها أوصاه به من ادير » وكانت وفاته فى عشية بوم الججعة لست 
شين دن صقر منهأ . قال ابن خلكان : وهو أو وله من الى 0 نالوزراء بالصاحب 04 ثم استعمل لعدة 
متهم 2( وإنا عى بذلاك لكثرة صويته الوزير أ الفضل بن العميد 2 3 ثم أطاق عليه أيام ٠‏ وزارته 7 وقال 
الصاوء ف كتابه الناجى 3 إن سماأة الصاحب مو بدك الدولة لانه كان صاحيسةه من الصغر 4 وكان إد 
ذاك السوية الصاحب » قاها ملك واستوزره سماة به وأستمر فأشمر 4 »وى 4 الوزراء لعدم ٠‏ 3 
5 | بن خلكان قطعة صاللحة من مكارمه ونضائله وثناء الناسعايه »وعدد له مصنئات كدير 45 مها 
كتابه المحيط فىالاغة فى سبع غلدات ؛ يحتوى على أ كثر الاغة وأورد منشعره أشياء منها فى الخر : 
رق الزجاج وراقت ار 0 ونشاما دخا كل الأمر 
فكأنما خر ولا قدح * وكأنها قدم ولا خخر 
قال ابن خلكان : نوف بالرى فى هذه السنة وله كو ستين سنة ونقل إلى أصهان رحمه الله . 
3# امسن بن حامد يه 
أو مد الث ديب » كان شاعرا ا متجولا كثير المكارم »روى ع ن على بن خمد بن سعيدالموصلى 
وعئه الصورى » وكان صدوقا . وهو الذى أنزل المتنى داره حين 2 بغداد وأحسن إء ه حتّىقال له 
المتني : أوكنت مادحا باج رَ لمدحتك » وقد كان أو ممد هذا شاع 17 مأه 07 » فُن شعره اليد قوله: 
شر بت المعالى غير منتظر - بها © كسادا ولاسوقا يشام ها أحرى 
وما أن دن أهل المكاسب كلا د 0 توفر تالا كان كنثها أشرى 
١‏ ابن شاهين الواءظ 4 
عر إن ا بن ءَمان بن 33 إن أنوب بن زذان 6 أبوحفصالمشوور 0 اعم الكثير وحدث 
عن اليافدى وألى 25 ان ألى داود والبغوى 04 وا بن صاعد 3 وخلق 5 وكان ع أمينا 4 سكن 
الجانب الشرق من بغداد 3 وكانت له المصنفغات العديدة 2 ذررعنه أنه صنف ثلمائة وثلوثين مصنعًا 


كا | د ددس م رييب ل ل لل ل ا 


ابرع ) 
22277ةة2ذ2ث2 آ#آتجب 6 رب 6 رز 0222| 


منها التفسير فى ألف جزء » والمسند فى ألف وخسمائة جزء » والتاريعخ فىمائة وين جزءا » والزهب ا 
فى مائة جزء . توفى فى ذى اللجة منها وقد قارب التسمين ره الله . 
عل الحافظ الدارقطنى * 
على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مشعود بن دينار بن عبد اله الحافظ الكيير » أستاذ هذه 
الصناعة » وقبله عدة و بعده إلىزماننا هذا » سم الكثير » وجمع وصنف وألف وأجاد وأفاد» وأحسن 
النظر والتعليل والانتقاد والاعتقاد ؛وكان قرريد عصره » ولسييج وحدهء وإمام دهره فى أسماء 
الرجالوصناعة التعليل » والجرح والتعديل ؛ وحسن التصنيف والتأليف » وانساعالرواية » والاطلاع 
التام فى الدراية » له كتابه المشبور من أحسن المصنفات فى بابه » لم يسيق إلى مثله ولابلحق فشكله 
إلا من استمد من بره وعل كه لله » وله كتاب الغلل بين فيه الصواب من الذخل» والمتصل من 
المرسل والمنقطم والممضل » وكتاب الافراد الذى لا يذهمه » فضلا عن أن ينظمه » إلامن هو من 
المناظ الأفراد , والأئمة النقاد » والجهابذة الجياد »وله غير ذلك من المصنفات التى هى كالمقود فى 
الأجياد » وكان هن صغره موصوفا بالمفظ الباهرء والفيسم الثاقب » والبحر الزاخر » جلس مرة فى 
مجاس إمماعيل الصفار وهو على على الناس الأحاديث » والدارقطنى ينسخ فى جزء حديث » فقال 
له !عض الحدثين فى أثناء مجلس : إن سماعك لايصح وأنت تنسيخ » فقال الدارقطى : فبمى للاملاء 
أحسن هن فبك وأحضرء ثم قال له ذلاك الرجل : أنحنظ م أملى حديئا : ققال : إنه أسلى تمانية 
عشر حديئا إلى الا ن ؛ والحديث الاثول منها عن فلان عن فلان » ثم ساقها كلها بأسائيدها 
وألناظبالم يخرم منها شيئا » فتعجب الناس منه . وقال الماع أبو عبد الله النيسابوى :لم بر الدارقطنى 
«ثل نفسه . وقال ابنالجوزى ؛ وقد اجتمع له معمعرفة المديث والعم بالقراءات والنحو والفقه والشعر 
مع الامامة والعدالة » وصحة المقيدة » وقد كانت وفاته فى نوم الثلاثاء السابع هن ذى القعدةمهاء وله 
هن العمر سبع وسبعون سئة و بومان » ودفن من الغد عقبرة معروف الكرخى رمه الله . 
قال ابن خلكان : وقد رحل إلى الديار المعنرية فأ كرمه الوزير أو الفضل جمفر بن خنزابة وزير 
كافور الاخشيدى » وساعده هو والحافظ عبد الغنى على ! آل مسنده » وحصل لادارقطنى منه مال 
جزيل . قال : والدارقطى نسبة إلى دار القطن ومى خلة كبيرة ببغداد ؛ وقال عبدالغنى بن سميد 
الضرير: لم يشكام على الأحاديث مثل على بن المدينى فى زمانه » وموسى بن هارون فى زمانه » 
والدارقطنى فى زمائة . وسئل الدار قطنى : دل رأىء ل نفسه ‏ قال : أما فى فنواحد فر ما رأمتمن هو 
أفضل هنى » وأما فما اجتمع لى هن الفنونفلا . وقد روى اخطي ب البغدادى عن الأمير ألى تصرهبة 
الله بن ما كولا قال : ريت فى المنام كأنى أسأل عن حال ألى امسن الدارقطى وما آل أمره إليه فى 
وسح صمب سوسس ص شي سس سي و م ب ته 


(دم) 


1 


الآ خرة ؛ فقيل لى ذاك يدعى فى الجنة الامام . 


9 عباد بن عباس بن عباد 4 
أو الحسن الطالقاتى » والد الوزير دل ن عناد المنقدم ذ كره »مهم أبا خليفة الفضل بن 
أ| الحباب وغيره من البغداديين والاصفغهانيين والرازيين وغيرم » وحدث عنه ابنه الوزير أو الفضل 
| الاسم ؛ وأبو بكر بن مردويه » ولعباد هذا كتاب فى أحكام القرآن» وقد اتفق موته وموت ابنه فى 
|| هذه السئة رحجبما الله . عقيل بن محمد بن عيد الواحد : 
١‏ + أو ا للق الا الكيرى اشام المقيورء د وآنا مطردء تن منتهاه شير ماذ ورم 
ام اطرذى لمش كرا 
ا أقذى على من الانجل »* عذل المذول إذا عذل 
وأشد من عذل المذنو * لصدود إلف قد وصل 
وأشد من هذا وذا * طلب النوالمن السفل 
وقوله من أراد العد والرا ‏ حة من ثم طويل * فليكن قردا فىالنا * سو برذىبالقليل 
1 ويرى أن سيرى » كفياً .ما قليل * وبرى بالحزم أنالمز » م يرك الفضول 
ويداوىمرضالو- »دةبالصبر الجيل » لا عارى أحد ما » عاشف قال وقيل 
ايازم الصءت فانالصمه تهذيب المقول ا لأعل الك * ر و برذى بالخول 
أىعيش لامر" « إإصبعفى حال ذليل * بين قصد من عدو» ومداراة جهول 
واعتلال من صدي» قى وى منماول »* واحتراسم نظنونالسو»ءمع عذ ل العذول 
ومتاسات بغيض * ومدائاة ثقيل » أفمن معرفة النا» س على كل سبيل 
وتمامالامر لاي »رف سمحاً منيخيل * فاذا أ كل هذا كا » ن فى ظل ظليل 
ل( محمد بن عبد الله بن سكرة )» 
أبوالحسين الماثمجى » من ولد على بن المهدى » كان شاعراً خليعا ظر يما ء وكان ينوب فى تقابة 
| الاتمبين . فترافع إليه رجل اسعه على وامرأة اسعها عائشة يتحايان فى جلفقال هذه قضية لا أحم 
| فها بشثى* لثلا بعود الحال خدعة . ومن مستجاد شعره ولطيف قوله : 
١‏ فى وجه إنسانة كلفت مها .* أربعة مااجتمدنفى أحد 
الوجه بدر؛ والصدغ غالية #٠‏ والريق خمرء والثغر من برد 
وله فى قوله وقد دخل حماما فسرق فعليه فعاد إلى متزله حافيا فقال : 
إليك أذم حمام أبن موسى » وإن فاق المنى طيباً وحراً 


508 لفاغ) ْ 5 
لمجو بصص عمسب بسنو حي سب م ل 
تكاثرت اللصوص عليهحتى * ليحنىءن يطيف به ويعرى 

و أفقد به ثوب! ولكن » دخلشمحدا وخرجتثا!* 

ف( وسف بن مر بن مسرور 
أو القتعم القواس مم البغوى وأبن ألى داود واين صاعد وغيرمم » وعنه الخلال والعشارى 
والبغدادى والتنوخى وغيرم » وكان ثقة ثبتاء بعد من الا بدال . قال الدارقطنى : كنا تتيرك به وهو 


را 


صغير . توفى لثلاث بقين من ر بيع الا خر عن خس وثهانين سنة» ودفن يباب حرب". 
وسف إن أبى سعيد # 

السيراق أو مد النحوى »وهو الذى كم شرح أبيه لكتاب سيبو يه » وكان رجع دعم ودن 

وكانت وفاته فى ربع الأول منها عن خس وحسين سنة , 
٠“‏ ثم دخلت سنة ست وثمانين وثلئائة د 

فى خرمها كشف أهل البصرة عن قبر عتيق فاذا مم بعرت طرى عليه ثيابه وسيقه » فظنوه الز بير 
ابن العوام » فأخرجوموكفنوه وذفنوه واتخذوا عند قبره مسجدا » ووقف عليه أوقاف كثيرة » وجمل 
عتدم خدام وقوام وفرش وتنوبر. وفهها ملك الحام العبيدى بلاد فصر بعد أبيه العز يز بن المعز 
الفاطمى » وكان عمره إذ ذا إحدى عشرة سنة وستة أشير » وقام بندبير المملكة أرجوان لخادم » 
وأمير الدولة الحسن بن عسارة» فلماتمكن الحا قتلبماو أقام غيرهماء ثم قتسل خلقا حتى استقام له 
الأعس على ما سنذ كره . وحيج بالناس الأمير الذى من جبة المصريين وأنططبة لهم . 
وفمها توفى.من الأعيان (أجد بن إبراهم )4 

ان تمد بن يحبى بن سحنو به أوحايد بن إسحاق الى النيساورى 7 مع الأصم وطبقته وكان 
كثير العبادة من صغره إلى كبره ؛ وصام فى عمره مسرو آسعا وعشرين سنة» وقال الا ع : وعندى 
أن الملائكة لم تكتب عليه خطيئة » توفى فى شعبان مها عن ثلاثوستين سنة , ٠.‏ 
ع( أو طالب اللمكى » 
ضاحب قوت القاوب » ممد بن على بن دطية أو طالب المكى الواعظ المذ كر الزاهد المتعبده 

الرجل الصاط » ثعم الحديث وروى عن غير واحد. قال المترتى : كان رجلاصالحا مهدا فالميادة 
وصنف كنتابا سماه قوت القلوب » وذ كر فيه أحادريث لا أصل اء وكا يدظ الناس فى جامع بغداد» 
وحكى ابن الإوزى أن أصله من الجبل » وأنه شأ مكة » وأنه دخل البصصرة بعد وفة ألى الحسن بن | 
سام » فانتمى إلى مقالته » ودخل بغداد فأجتمع عليه الناسوعقد له مجلس الوعظ مهاء فغاط فى كلام 
وحفظ عنه أنه قال : ليس على الخاوقين أضر من أنخالق » فبدعه الناس ويجروه » وامتنع من الكلام 


#00 


مم 


على الناس : وقد كان 0 هذا يبح الماع » فدعا عليه عبدالصمد بن على ودخل عليهفعاتيه 
على ذلاك فأنشد أ.وطالب 
فيا ليل ع شين متعب * وياصبح ليتك لم تقرب 
فرج عبد الصمد مغضبا . وقال أو بو القاسم» بن سرات : دخات علىشيخنا أط الب المكى وهو 
وت فقلت له : أوصء فقال: إذا ختم لى بخير فانثر ع-لى جنازتى لوزا وسكراً فقات : كيف أعم 
بذلك + فقال : أجاس عندى ويدك فى يدى » فان قيضت على ١‏ دك فاعل أنه قد آم لى بخير . قال 


افثعات فلما حان فراقه قبض على يدى قبضاً شديدا » فلا رفع فم على جنازته نثرت الاوز والسكر على 
نمشه . قال ان الموزى :وى حادى الا خرة ممم | وقيره ظا م ر فى جامع الرصافة . 
ل( المزيز صاحب مصر) 
تزار ين الله سعد ألى نمم » ويكنى نزار بأبى منصور» و يلقب بالعز بز» وى عن ع اثنين وأر بعين 
سنة منها » وكانت ولايته بعد أبيه إحدى وعشر بن سنة #ونكسة أشير وعشرة : أيام » وقام بالأمرمن 
لعده وللده 0 قبحه للّه» والحام هذا هو الذى شسب إليه الفرقة ذ الضالة المضلة الزنادقة الما كية 
وإليه نسب أهل , وادى التيم * من الدرزية أتباع هسك ر غلام الجام الذى عثه إلمهم يدعوم إلى 
السكفر المحض فأجابوه 5 5 ا وإيامم أجمين » أما العزيز هذا فانه كان قد استو زر رجلا نصرانيا 
يقال له عيسى بن نسطورس » وآخر موذيا اسه ميشا » فعز لسيمهما أهل هذين ع الماتين فى ذلك الزمان 
على المسفين » حتى كتيت إليه امرأة قصة فى حاحة ها تقول فنها : بالذى أء2 ز النصارى بعيسى بن 
نسطو رس » والمرود عيشا وأذل المسلين ماما كشفت ظلاءتى . فمندذلك أمر بالقبض على هذين 
الرجلين وأخذ من النصارىثلائمائة ألف اذ : 
وقمها توفيت بنت عضد الدولةامرأة الطائم خملتتركتها إلى ابن أخمها مباء الدولة » وكان فيها 
جوهر كثير الله أعم . لإثم دخلت سنة سببع وتمانين وثلناثة ‏ 
فمها توفى نر الدولة أبو المسن ن على بن ركن الدول بن بويه » وأقيم ولده سم ف الملك مكانه » 
وكان عمره أربع سنين » وقام ل اص أبيه بتدبير الملاك فى الرعايا . 
ومن توفى فمها من الأعيا نأبو أحمد المسكرى اللخوى . 
ع الحسن بن عبيد الله # 
ابن سعيد بن أجد المسكرى اللغوى » الملامة فى فنه وتصانينه » المفيد فى الاغة وغيرها » يقال 
إنه كان عيل إلى الاعتزال» ولا قدم الصاحب بن عباد هو ونفر الدولة البلدة التى كان فنها أنو أحمد 


العسكرى وكان قد كير وأسن 55 لعثث إليه الصاحب رقعة ةفمها هذه إلا بيات :5 


ش (ذبم) 
. ولا أيدم أن 7 بزورو أ وقلم * ومما فا نقوى على الوحدان 
أتينا م من بعد أرض نزو رك د ف من مخز ل بكر لناوعوان 
تناشدم هل منقرى لنز يلم يطول جوار لا عل جفان 


. 
لضمنت بنت انز الرشيد كا نما » تعمد لشبهى 


به وعناق 
أم يمس لمزم لا أستطيعه * وقدحيل بين العير والتزوان 
ثم ركب بغلته تحاملا وصار إلى الصاحب فوجده مشغولا فى خيمته بامبة الوزارة فصمد أ كة نم 
نادى باعلى صوته : 
مالى أرى القبة التيحاء مقئلة * دوتى وقدطال ما استفتحت متفلها 
كانها جنة الفردوس معرضة * وليس لى عمل زاك فأدخلبها 
فلما عع الصاحب صوته ثاداه : ادخلها يا أيا أحد فاك السايقة الا ولى » فلما صار إليه أحسن 


إليه . توفى فى نوم التروية منها . قال ابن خاءكان : وكانت ولادته 3 الخيس لست عشمرة ليلة 
538 من شوال سنة ثلاثة وتسعين ومائنين » وتوفى بوم البعسة لسبع خلون من ذى اللحجة سدنة 
ائنتين وثمانين وثلنائة لإعيد ان بن محمد بن عمد الله 4 

ابن إبراهم بن عميد له بن زياد بن مهران » أو القاسم الشاعر المعر وف ياوه ن الثلاج »لان جده 
أهدى لبعض اطلفاء ا | ؛ فوقم منه ٠وقما‏ » عرف عند اطليفة بالثلاج » وقد عم أو القاسم هذا 


من اليغوى وأبن صاعد وألى داود » وحدث عن التنوخى والأزهرى والعقيق وغيرمم من الحفاظ . 
قال ابن الجوزى : وقد اتهمه المحدثون, مهم الدار قطنى ونس.وه إلى أنه كان يركب الاسناد وويضع 
الحديث على الرجال . توف فى ربيع الأول خأة . 

« ابن زولاق » 
اسن بن إبراهم بن المسين بن ن اسن بن على بن خلد بن راشد بن عميد الله بيه ن سلمان بن 
زولاق» أو مسد المصرى المافظ » صنف > كتاب|فى قضاة معمر ذيل به كتاب أبى عمر مد بن 
اوسف بن يعقوب الكندى » إلى سئة ست وأ بمين ومائنين » وذيل ابن زولاق من القافى بكار 
إلى سئة ست وثمانين وثلائة » وه أيام ممد بن النعيان قاضى الفاطميين » الذى صنف البلاغ الذى 
أنتصب فيه لارد على القاذة ى البائلاتى » وهو أ عيد الزيز بن النمان والل أ عل . وكانت وفاته فى 
أواخ ر ذى القعدة من هذه السئة عن إحدى وثهانين سنة. 
« ابن بطة عبيد الله بن ممد 4 


ابن حمران» أوعيد اله العكبرى » المعروف بابن بطة ء أحد علماء المنابلة » وله التصائيف 


(41-البداية ‏ الحادى عشر ) 
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الكثيرة الحافلة فى فنون من العلوم » سمع الحدريث من البغوى ى وأى بكر النيسااورى وابن صاعند 


وخلق ىف م ددة » وعنه جماعة من المحفاظ » متهم أو التتح بن ألى الوارس » والاأزجى 
والبركى » وأثى عليه غير واحد من ٠‏ الأة » وكان من يأمى بامعر وف و ينمى عن المنكر » وقد رأى 
بعضوم وول اله 0 اه تقال : يا رسول ان قد اختلفت على المذاهب . فقال : عليك ألى عبد الله 
ابن للة » قلا أصبح ذهب إليه ليدشره بالمنام كين رآ ابن بطة تسم | إليه وقال لهقيل أن يخاطيفت 
صدق رسول اله ويلع ثلاث مرا . وقد تصدى انخطيب البغدادى للكلام فى ابن إطة والطعن 
عليه وفيه إسيب لعض الجرح ف ابن بطة الذى أسنده إلى شيخه عيد الواحد بن على الأ سدى 
الممر وف بابن برهان اللذوى ؛ تأنتدي ابن الجو زى للرد على اللطيب والطمن عليه أيضاً بيب 
عض مشاه والانتصار لابن بطة» لحكى عن ألى الوفا بن عقيل أن ابن برهان كان برى نلعت 
مرجثة : المتزلة » فى أن الكفار لا يخلوون فى النار» و إنما قالوا ذلك لأن دوام ذلك إها هو لانثنى 
ولا معنى له هنا 5 أنه قد وضف نغسه بأنه غدور رحم > وأنه أرم الراحمين “ثم شرع ابن عقيل برد 
على أبن برهان . قال ابن الجوزى : فكيف يقبل اجرح ا 1 . ثم روى ابن الموزى 
لسئده عن ابن بطة أنه ممع المعجم من البغوى » قال : والمثبت مقدم على النانفى . قال الخطيب : 
وحدثنى عبد الواحد بن برهان قال : ثثنا عمد بن ألى الغوارس روى عن ابن بطة عن البغوى عن ألى 
مصعب عن مألاك عن الزهرى عن أنس . قال قال رسول الله ييل : « طلب العلم فر يضة على كل 
ملم » . قال اعاطيب : وهذا باطل من حديث مالك » والخمل فيه 1 ان بطة . قال بن الموزى : 
والجواب عن هذا من وجبين : أحدهما أنه وجد بخط ان برهان : ما حكاه اعاطيب فى القدم فىابن 
بطة وهو شيخى أخذت عنه الم فى البداية » الثاتى أن ابن برهان قد تقدم القدح فيه 8 خالف فيه 
الاجماع » فكيف قبلت القول فى رجل قد حكيت عن مشا.عم العلماء أنه رجل صا جاب الدعوة » 
نموذ بالله من الطوى ( على بن عبد العزيزين مدرك 4 

أو المسن البردعى » روى عن ألى حاتم وغير ه» وكان كثير المال فترك الدنيا وأقبل على 
الخيرة » فاعشكف ف المسجد » وكان كثير لع والعيادة . 

4 نكر الدولة بن ويه‎ ١ 

على بن ركن الدولة ألى على الحسن بن نويه الديلى » هلا بلاد الرى ونواحها » وحين مات 
دوه مؤيد الدولة كتب إليه الوزيراءن عياد بالاسراع إليه فولاه الماك لعده » واستوزر ابن عياد 
على ما كان علية . توفى عن ست وأر بعين سنة » منها مدة ملكه ثلاث عشرة سنة وعشرة ا 
وسبعة عشر يوماً» وترك من الأموال شيئا كثيراً » هن ٠‏ الذهب ما يقارب ثلاثة آلاف ألف دينار» 
ةك 00 


(عوم) 


وءن الإواهر كوا من خخسة عشر ألف قطمة » يقارب قيمتها ثلائة لاف ألف دينارذهيا . وغير 
نية » 


ذلك من أواتى الذهب زخه الت أل ديثار» ومن ن الفضة زنته ثلاثة لاف اف درم كبا 
ومن ٠‏ اله شياب ثلاثة | لآق هل 6وخزا ١انة‏ السلاح ألث عل ومن الغرش أل وسمائة عل ؛ وءن 
الث متعة مما يليق بالملوك شيئًا كثيرا لا حخصر » ودع ه د / إإصاؤا ليلة موته إلى شى* من المال و 
يحصل له كفن الام ثوب من ع الا ورنف الأسجد 5 واث تناو عنه باللاك حي ملولده رسم من لعده, 
فأنتن الملك 0 يشمكن الخدم ن الوصول إليهذ أر إطوه فى حبال و<روه على د درج القامة من نكن رمحها» 
فتقطم » جزاء وفاقا . ا ان مون الواعظ »# 

مد بن أحمد بن إمماعيل أنو المسين بن همون الواعظ ؛ أحد الصلحاء والعلناء : كان يقال له 
الناطق بالمكة ؛روى عن ألى بكر بن داود وطبقتسه » وكان له يد طولى فى الوعظ وال:_دقيق فى 
المعايلات » وكانث له كرامات ومكاشئات »؛ كان 38 لظ ع_لى المذبر ونه أو القت سن القواس 7 


وكان من الصالمين المثبورين ؛ فنمس ابن قراس فأمسك ابن معمون عن الوعظ حتى استيقظ » 
خين استيقظ قال ابن معمون : رأيت رسول الل ولا فى منامك هذا + قال نمم ! قال فلهذا أمسكت 
عن الوعظ حت لا أزعيك عما كنت فيه . وكان لرجل ابئة مر يضة مدنفة فرأى أبوها رسول الله مل 
فى المنسام وهو يقول له : اذهب إلى ابن مون ليأنى متزلك فيدعو لابنتك تبرأ باذن الله . ذلنا 
أصبسح ذهب إليه فلما رام مض ولبس ثيابه وخرج مع الرجل » فظن الرجل أنه يذهب إلى مجلس 
وعظه ء فقال فى نفسه أقول له فى أثناء الطر يق » فلما مس بدار الرجل دغل إلمها فأحضر! إليه آبنته 
قدعا لها وانمرف 8 فرأت م ن ساعنها . و بعث إليه الخليفة الطائع لله 5 ن أحضره | إليه وهو مغضب 
عليه » شيف على أن “ععون منه » ذاما جلس بين يديه أخْد فى الوءظ » وكان أكثرما أو رده من 
كلام على بن ألى طالب 08 فى اطليفة حتى عع لشيجه » 3 خرج من بين إبدريه وهو مكرم » فقيل 
لاخليفة : رأيناك طليته و أنت غضبان » فقال : باغنى أنه ينتقص علياً فأردت أن أعاقيه » فلما حضر 
أكثر عن ذ كر على قعاعت أنه «وذق » فذ كرتى وشنى ما كان فى خاطرى عليه . ورأى لعضهم فى 
انام رسول الله له و إلى جانبه عيسى بن مر م عليه السلام » وهو يقول : أليس من أمتى الأأحبار 
أليس من أمتى أصحاب الصوامع . فبينا هو يقول ذلك إذ دخ_ل ابن سممون ققال رسول الله مكل 
لعيسى عليه السلام : أفى أمتك مثل هذا ؛ فسكت عيسى . ولد إن سممون فى سنة ثلياثة » وتوى 
وم افيس الرابع عشر من ذى القعدة فى هذه السنة » ودفن بداره . قال ابن الموزى ثم أخرج 
بعد سنتين إلى مقدرة أهد بن حنبل 07 كتانه م تبل رجه الل . 
آخر ملوك السامانية نوم بن منصور # 
ابن نوح بن نصر بن أمد بن إسماعيل » أنو القاسم السامانى » ملك خراسان وغزنة وما وراء 


لس لس سمب سس سر هه سس عر ببسب سر 10ت 


(وس) 
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الغهر » ولى الماك وعمره ثلاث عشرة سنة » واستمر فى الماك إحدى وعشر بن سد 
قيض عليه خواصه وأجلسوا مكانه أخاه عبد الملك » قتصدم ود بن سبكتكين فاتزع الماك 
من أيهم » وقد كان لهم الماك مائة وستين سنة » فباد ملكهم فى هذا العام » ولله الأمى من قبل 
ذمن 
ابن سلمان بن مد بن سليان الصعاوى الثقيه الشافعى إمام أهل نيساءور » وشيسخ تلاك الناحية » 


إعد, ِ أو الطيب سول بن محمد »# 


كان يضر مله خسمائة خيرة ؛ وكانت وفاته فى هذه السنة على المشهور . وقال الحافظ أو يعلى 
اهليل فى الارشاد : مات فى سسدة ستين وأر بعائة فالله أعم 
د م دخلت سنة ثمان وتمانين وثلهاثة 4 

قال ان الو زى : فى ذى الحجة منها سقط فى بغد اد برد عظم » بحيث جمد الماء فى الخمامات » 
وول الدواب فى الطرقات . وفمها جاءت رسل ألى طالب بن نكر الدولة فى البيعة له فبايمه اخليئة 
ا على بلاد الرىولقبه عدا ف 2 بعث إليه اقلم والألوية » وكذلك فمل در 
ابن حسئويه ولقبه ناصر الدين والدولة » وكان كثير الصدقات . وفمها هرب أنو عبد الله بن جمفر 
المعر وف بان الوئاب » المنقسب إلى جده الطائع » من السجن بدار اللافة إلى البطزحة» فآواه 
صاحيها مبذب الدولة » ثم أرسل القادر الله فى أمره خبى؛ به مضيقا عليه فاعتقلة » ثم هرب مرق 
الاعتقال أيضاً فذهب إلى بلاد كيلان فادعى أنه الطائع لله » فصدقوه وبإيعوه وأدوا إليه العشرء 
وغسير ذا من الحقوق » ثم اتفق مد" لعضهم إلى بغداد فألوا عن الاأعى فاذا ليس له أصل ولا 
حقيقة » فرجموا عنه واضمحل أمره وفسد <اله » فالهزم عنهم . وحج بالناس فهها أمير المصر يبن » 
واعلطبة بالحرمين للحا ك العبيدى قبحه الله . 

ومن توفى فنها من الأعيان ١‏ اططاى 4 

أو سلمان حَمّد ويقال أحهد بن ممد بن إبراههم ن الحخطاب اللطالى البستى » أحد المشاهير 
الأعيان » والثقهاء ادن المكثر من الصئفات معام النان وشرح البخارى » وغسير 
ذلك . وله شعر حسن . ثنه قوله : 

مادمت خيا قدار الناس كليم » ذانما أنت فى دار المداراة 
من يدردارىومن1 يدرسوفيرى ه عا قليل ندماً لندامات 
وى عدينة بست فى ر بيع الاول من هذه السنة . قله ابن خلكان . 
المسين بن أحمد بن عبد الله * 


ابن عبد الرحمن بن بكر بن عبد الله الصير فى الحافظ المطبق معم إسماعيل الصفار وابن السماك 


ك7 0تخمبمتصصنتت اليس اليب لك 


زوبم) 
كك كك 020100101111111 


والنتجاد واعألرى وأا 05 الشاتى ٠‏ وعنه ابن شاهين والاأزهرى , والتنوخى 04 06 ى الأزهرى أنه 


دخل علية و بين يديه أجزاء كار عل إذا ساق إسنادا 3 رد متنه من حفظه وإذا سرد متناساق 
إسناده من حفظه . قال ؛ وفملت هذا معه مرار » كل ذللك بورد الحديث إسنادا ومتنا ا فى كتابه . 
قال : وكان ثقة لغحسدوه وتسكلموا فيه . وحكى اللخطيب أن ابن ألى الفوارس انمه بأنه يزيد فى سماع 
الشيوخ 6 ويلحق رجالا ُ فى الأحاديث 0 ولصل لايع .وق ف ع إل ولعنبا 0 ن إحدى 


وسبعين سنة , َ (صمصامة الدد لة »4 4 

ان عضد الدولة صاحب بلاد فارس خرج عليه ابن عه أو لصر بن تيار فورب منه وها فى 
جماعة من الأ كراد » قلما وغلوا يه أخذوا ما فى خزائنه وحواصله » ولقه أصماب ان يختيار فقتاوه 
واوا رأسه إليهء فلها وضع بين بدى إن تيار قال : هذه سئة سنهاأبو! ك . وكان ذللك فى ذى المية 
هن هذه ااسنة » وكان عمره وم قتل ا وثلاثين سنة » ومدة ملك مهأ | تسع سئين 1 : 

0 عبد العزيزين وسف المطان 3 
أو الثقاء 14 كاتب الانما أء لمضد الدو 3 4 ورر لابنه 3 لدو ُ جسة أ » وكان 2 قول 
3 1 جر وكان يق 

الشعر ٠‏ توفى فى شعيان مها ع مد بن أحجد ) 

ابن برا برام أو الفتعم المعروف بخلام الشنيوذى » كأن عالما بالقر | عأت وتشيرها» شال إنه كان 
نظا سين ألف بيت من الشعر » شواهد للقرآن » ومع هذا تكلءوا فى روايتهء ن ألى المسين 3 
شليوذ 04 وأساء الدارقطنى القول فيه . توق ف صع, مر مها 4 8 ولد عليه 3إحدى 0 وثلاثين 0 وثلاتة . 

1 إثمدخلت سنة 4 نسع ومانين وثلماثة 4 4 

إفهاة قصد مود بن يك كين بلاد خراسان فاستلب ملكها من أبدى السامائية » و وواقعيم 
هس أت متعددة ف هله السئة وما قيلها حتى أزال أبعم دعم عن اليلاد بالكلية 04 وانه رضت 
دولهم بالكاية , 3 صمد لقتال لاك الترك عا وراء النهر عوذلك بعذ .وت اللاقان الكير الذى يقال 
له فاق » وجرت له مم حر وب وخطوب ٠‏ وفها أستولى مهاء الدولة على بلاد فارس وخو زستان » 
وفها أرادت الشيعة أن الصنءوأ ما كاوا لصلعوته م ناز إلة ىم غدرخم » وهو الوم الثامه ن عش 

ن ذى اطجة فم بزمونه » فقاتلوم جبلة ار ون من المنتسبين إلى السنة فادعوا أن د فى مثل هذا ال ليوم 

حصي النبى 2 وأو 05 ف الغارفامتنعوا من ذلك » وهذا أ جول من هؤلاء ؛ فان هذا إعاكان 
ف 3 وائل دسم إل ولمن أول سى اطجرة 4 فالمهما أقاما فيه ثلانا 4 وحس خرجا مله قصدا المديئة 
تاوما بعد تهانية ١‏ أيام 3 و تحوهاء وكان دخوطما المدينة فى اليوم الثانى عشر من د بيع ال ولء»وهنا 


0 أعر معلوم مقر ر رر .ونا كانت | لسشيعة الصنعءون فى وم عاشوراء مأتها اللورون فيه ل لزن ن على الحسين 


جب سلس 


(وبم) 


يي ة 121 [ [ [ [ [ [ ذأ[ ااا :ااا ا 06 ا 0 0 اا ا سرس 


ان على 2 قابلهم طائقة أخرى من جهلة أهل السنة فادعوا أن فى اليوم الثائلى عشر من ارم قل 
مصعب إن الزبير 4 فعماوا له مأعا م تعمل الشيعة للحسين »وزاروا قبره 3 زاروا قر المسين 4« 
وهذا من باب «قابلة البدعة ببدعة ة مثلبا » ولا برفع اليدعة إلا السئة الصحيحة . وفهأ وقم / برد شديد 
مع غيم مطبق “ور 06 » يحيث | أتلنت شيا كذيراً من النخيل ببغداد» 0 و هلما إلى 
0 إلا لعد سلتين . وقم احج ركب أل راق الشريذان الزذى وال رتغفى فاعدةلهما مين الأءع راب 
بن الجراح فافتديا با اندها مئه لسعة آلاف دنار من أمواه 8 فأطلةهما 5 

0 توق فها من .اله عيان ا زاهد بن عيد لله 0 

ابن عن بن عرد بن عيسى السرخسى المقرى” الفقيه الحدث 2 - عومره يخراسان 4 قرأعل 
ان ماهد » وتفقه إألى إسحاق المروزى إمام الشافعية » وأخذ الاخة والأدب و والنحو عن ألى بكرن 


إل نبارى . . 'وفى ربع له ' خر عن سث ولسءين فدئة. 


لإعيد نه بن عمد بن إسحاق » 
ابن سليان بن مخلد بن إبراهيم بن ميو ز أبو القاسم المعر وف بابن حبسابة » روى عن البغوى 
وألى 05 3 أبى داود وطيقئهما » وكان ثقة ة مأمونا مسئدا » ولد ببغداد سنة رديه ومائتين » 
ومات فى جمادى الأ ولى من هذه السنة عن تسعين سئة » وصلى عليه الشييخ أ وحامد الاسغرايينى 
شيخ الشافعية » ودفن فى مقابر جامع المنصور. 
ثم دخلت سنة لسعين وثلماثة من ن الطجرة التيو 4 
فنها بر بأرض سجستان معدن من ذهب كانوا يحثرو ن فيه مثل الا بارء و يخرجون منة ذهباً أمر . 
وفها قتل الأمير أبو نصربن تيار صاحب بلاد فارس واستولى عليها بهاء الدولة . وفيها قلد القادر 
لله القضماء بواسط وأعمالها أي حازم جمد بن الحسن الواسطى » وقرى" عبده بدار اعكلافة » وكتب له 
القادر وصية حسنة طو يله أوردها ابن اجو زى فى منتظمه » وقمها مواعظ وأو وأمر وثواهى حسنة جيدة . 
ومن توفى فهها من ٠‏ الأعيان ( أجد ين ممد) 
ابن أفى موسى أو بكر المائمى الفقيه المالكى القاذى بالمدائن وغيرها » وخطب بجامع المنصور» 
وعم الكثير » وروى عنه الجم الغفير» وعنه الدارقطنى الكبير » وكان عفيفا 2 ثثة دينا . وى 
فى حرم هذه السئة عن حمس وسيعين سنة . 
عبيد الله بن عمان بن يحبى »* 
أو القاسم الاق » ويعرف بابن حنيفا قال القانى | الملامة أو يعلى بن الغراء -وهذا جده ‏ 
وروى باللام لا بالنون حليفا ‏ وقد عم الحدريث سماعاً 0 5 »© وروى عنه اللأزهرى وكان ثقة 


اتبيه 


مأمونا حسن الحلق ما رأينا مثله ف معنأه 5 
د المسين بن ممد بن خلف 0 
اين الغراء والد القاضى أبى يعلى » وكان صالخا فقماً على مذهب أنى حنيفة ؛ أسئد الحديث 


وروى عله ابنه أو حازم عد بن المسين . 
ِ عبد اللّه بن أجد 4 
ابن على بن ألى طالب ب اليغدادى »؛ نزيل معمر » وحدث ها فسمع منه الحافظ عيد الغنى بن 


سعيك المصمرى . 8 [خجر بن إبراهم 4 


ان أهد أو نصر المعر وف بالكتانى المقرى » ولك سنة ثلياثة » روى عن البغوى وان مجاهد 

وان صاعد ؛ وعنه الأزهرى وغيره » وكان ثقة صالها . 
ف( تمد بن عبد الله بن المسين » 

بن عبد الله بن هإرون» أو الم ين الاقاق » الممروف بابن أخى ميحى » سم البخوى وغيره » 
وعنه جماعة » ولم بزل على كبر سنه يكتب المديث إلى أن توفى وله تسعون سنة » وكان ثقة مأمونا 
دينا فاضلا حسن الأخلاق » توفى ليلة الجعة لمان وعشرين من شعيان ملها . 

ع( مد بن عمر بن يحبى © 

بن المسين بن زيد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه » الشريف أبو 
المسين العاوى » الكوفى » ولد سنة خس عشرة » وسمع من ألى العباس بن عقدة وغيره » وسكن 
بغداد » وكانت له أموال كثيرة وضياع » ودخل عظم وحشمة وآفرة » وعمة عالية ؛ وكان مقدما على 
الطالبيين فى وقته » وقد صادره عضد الدولة فى وقت واستحوذ على جمهو ر أمواله وسجنه» ثم أطلقه 
شرف الدولة بن عضد الدولة » ثم صادره مهاء الدولة بألف ألف دينار ثم سجنه » ثم أطلقه واستنابه 
على بغداد . ويقال إن غلاته كانت تساوى فى كل سنة بألنى ألف دينار» وله وجاهة كبيرة جداً » 
ورياسة باذخة . ل( الاستاذ أو النتوح بن برجوان ) 

الناظر فى الأأمور بالديار المصرية فى الدولة الجاكية » وإليه تنسب حارة برجوان بالقاهرة » كان 
أولا من غلمان العز بز بن الممز ز» ثم صارعند الماع نافد الأمر مطاعاً كبيراً فى الدولة » ثم أع بقتله 
فى القصرفضر به الأمير ريدان الذى تنسب إليه الريدانية كرات التو ح_- بسكين فى لطنه 
فقتله . وقد ثرك شيئا كثيراً من اله اث والثياب» من ذلك ألف سراويل بيدق ألف تكة من 
حر برء قاله ابن خلكان . وولى الحام بعده فى منصبه الأمير حسين بن القائد جوهر. 


لذبو 


ات 0 0 0 ا م بير ير يريش اُسلسسسسظر/0_ 


( الجريرى المعروف بابن طرار »4 
المعافى بن زكر يا بن يحبى بن حميسد بن اد بن داود أو والغرج النبر واتى القاضى _لا نه ناب فى 
الحم -المعر وف باين طرار ار برىءلة نه اشتغل على أبن جر بر الطبرى » وسلك وراءه فى مذهيه » 


نسب إليه . سمع الحديث من البخوى وابن صاعد وخلق » وروى عنه جماعة » وكان ثقة مأمونا 
عالا ناد كثير الآداب والفكن فى أصناف الءاوم » وله المصنفات الكثيرة منها كتابه المسمى 
بالجليس وال نيس »ء فيه فوائد كثيرة جمة » وكان الشيخ أو مد الباقلانى أحد أثمة الشافعية يقول : 
إذا حضر الممافى حضرت الء_لوم كلها » ولوأوصى رجل يثلث ماله لأعم الناس لوجب أن يصرف 
إليه . وقال غيره : أجتمع جاعة من الفضلاء فى دار بعض الرؤساء وفهم المءاى فقالوا : هل نتذا 1 
فى فن هن الملوم 8 فقال المعافى لصاحب امازل وكان عنده كتب كثيرة فى خزأنة عظيمة - 
غلامك أن بأنى يكتاب من هذه الكتب »أى كناب كان نتذا كر فيه . فتعجب 0 من 
مكنه وتبحره فى سار العلوم » وقال اعلطيب البغدادى : أتشدنا الشيخ أبو الطيب الطبرى أتشدنا 
المعافى بن زكر يا لنفسه : 
ألا قل أن كان لى حاسد » أتدرى على من أسأت الأأدب 
أنأت على الله سبحانه » لأنك لا ترضى لى ماوهب 
خازاك عنى بأن زادتى * وسد عليك وجوه الطلب 
توفى فى ذى البجة من هذه السنة عن خس وثمانين سئة » رحمه الله . 
ابن فارس »4 
صاحب الجدل » وقيل إنه وفى فى سنة #س وتسءين ها سيأ . 
(١‏ أم الملامة 4 
بنت القاضى ألى بكر أصد بن كامل بن خاف بن شنشرة » أم التتح » ممعت من مهد بن 
إسماعيل النصلائى وغيره » وعها الأزهرى والتنوخى وأو يعلى بن الذراء وغيرم وأثق علمها غير 


وأحد 2 د اوفضا لبا وسيادتها 4 وكان «ولدها ؛ ق رحب هن سئة مان ولسعين 04 وتوفيت ف رحب 


27 


يض من هذهالسنة عن ثنتين وتسعين سنة » رحمها اه تعالى . 
ْ 9 دخات سنة إحدى وتسمين وثلهائة 4 
فمها باع اخليفة القادر 3 لولده ألى الفضل ولاية العبد من بعده » وخطب له على النار لعد 
أبيه» ولقب بالغالب بلله » وكان عيره حينثذ تماقى سنين وشهوراً » وم ينم له ذلك وكان سيب ذلك 
إن رحلا يقال له عيد 5 بن عمان الوائنى ذهب إلى عض الاطراف من بلاد الترك » وادعى أن 
امبببجججب ‏ ___ _ _ 0 يه 


0 (فمم) 5 


القادر الله جعله ولى العهد من بعده » تخطبوا له هنالك » فلما بلغ القادر أمره بعث يتطليه فبرب فى 


البلاد وتمزق » ثم أخذه عض اللوك فسجنه فقامة إلى أن مات » فلهذا بادر القادر إلى هذه البيعة . 
وفى وم اميس الثامن عشر من ذى القعدة ولد الأمير أو جمئر غيد الله بن القادر لله ؛ وهذا هو 
الذى صارت إليه اعللافة » وهو القائم بأمر الله ٠‏ وفها قتسل الأمير <سام الدولة المقلد بن المسيب 
العقيلى غيلة ببلاد الا نبار ؛ وكان قد عظم شأنه بتلك البلاد» ورام المملكة خجاءه القدر الحتوم قنتله 
بعض غلمانه الأتراك » وقام بالأمر من إعده ولده قرواش . وحج بالناس المعسرون . 

وفها توفى من الأعيان 2 زر جعفر بن الفضل بن جمفر 4 

ابن مد بن الفرات أنو الفضل » المعروف بابن حئزابة الوزيرء ولدسنة نان وثلئائة ببغداد » 
ونزل الديار المدسرية ووزر مها للأمير كاذو رالأأخشيدى » وكان أو 1 7 اللقتدر» وقدسعم الحدريث 
من مد بن هارون المضرى وطبقته من البغداديين » وكان قد عم مانا من البغوى » و يكن 
عنده » وكان يقول : من جاءنى به أغنيته ؛ وكان له مجلس للاملاء عصر ءو بسيبه رحل الدارقطنى إلى 
مع فتزل عنده وخرج له مسندا » وحصل له مه مال جز يل » عدي عنه الدارقطنى وغيره من 
الأ كار . ومن مستجاد شعره قوله : 

ْ من أل النف سأحياها وروحها * ولمييت طاويا منها على ضجر 

إن الرياح إذا إشتدت عواصفها * فليسترمىسوى العالى من الشجر 

قال ابن خلكان : كانت وفاته فى صفر » وقيل فى ر بسع الأول منهاء عن ثنتين وثمانين سنة 
وذفن بالقرافة » وقيل بداره » وقيل إنه كان قد اشترى بالمدينة النبوية دارا لخمل له فنها تر بة » ذلنا 
نقل إلمها تلقته الاه اف لاحسانه إلهم » لخماوه وحجوا به ووقفوا به بمرفات » تمأعادوه إلى المدينة 
فدفئوه بتر بنه +( ابن الحجاج الشاعر *: 

الحسين بن أحمد بن المجاج أبوعبدالله الشاعر الماجن المفذع فى نظمه » يستشكف اللسان عن 
التلفظ ما والأذنان عن الاسماع لها » وقدكان أنوه من كيار المال » وولى هو حسية بنداد فى أيام 32 
الدولة » فاستخاف علمها نوابا ستة » وتشاغل هو بالشعر السخيف والرأى الضعيف » إلا أن شعره 
دن مك اقلظ 7 فيه قوة تدل على تمكين واقتدارعلى سيك المعانى القبيحة التى هى فى غاية 
الفضيحة » فى الأ لفاظ الفصيحة وله غير ذلك هن الاشعار المستجادة » وقد امتدح مرة صاحب مصر 
فبععث إليسه بألف دينار. وقول ابن خلكان بأنه عزل عن حسية بغداد بألى ميك الأصطخرى 
قول ضعيف لا يسامح عثل » فان أبا سعيد توفى فى سئة تمان وعشرين وثقمائة » فكيف يعزل بدابن 
الحجاج وهولا يمكن أدءاء أن يلى الحسبة إعده أو سعيد الأصطخر ى » وأبن خللكان قد أرخ وفة 


(»4- البداية ‏ الحادى عشر ) 


هذا الشاعر مهذه السنة » ووفاة الاصطخرى عا تقدم . وقد جع الشريف الرذى أشعاره الجيدة على 


حدة فى دوان مغرد ورثاه حين توف هو وغيره من الشمراء : 
<> * > اوحيو دروي هنين الاين اوررق 

القاضى بالكرم وحر م دار ا عخلافة وغير ذلك من الجهات ؛ كان ظاهر يا على مذهب داود » وكان 
لطيفاء تحام | إليه وككلان فب أحدها فىأثناء المصومة فال له القاضى : أرنى وكالتك » فناوله فترأها 
ثم قال له : لم يحجمل إليك أن تبكى عنه . فاستضحك الناس ونبض الوكيل خجلا . 

لإ عيسى بن الوزير على بن عيسى » 

اين داوذ ؛ ن الجراح » أبو القاسم اليغدادى » وكان أوه من كبار الوزراء» وكتب هو لاطائع 
أب وعم المديث الكثير » وكان يح السماغ ؟ كدير العلوم » وكان عارف بالمنطق وع 5 الأوائل 
فاتهووة بثى؟ من مذهب الغلاسقة » وءن جيد شعره لد 

رب ميت قدصار بالع حيا » ومبقى قدمات جيلا وغيا 
فاتنوا العم ى تنالوا خلودا * لا تمدوا المياة فى الجول شيا 
ولد فى سنة ثنتين وثلائة وثوفى فى هذه السنة عن نسع وتمانين سنة » ودثن فى داره ببغداد . 
لثم دخلت سنة ثنتين ولسعين وثلمالة 4 

فى محرهها غا عين الدولة هود بن سبكة.كين بلادالهند فتصده ملكباجيبال فى جيش عظم 
فاقنتلوا قنالا شديدا » فنتح الله على المسلمين » وانهزءت المنود » وأسر ملكهم جيبال » وأخذوا من 
عنقه قلادة قيمها ثمانون 7" ألف دينار» وغلم المسلمون ن منهمأموالاعظ. يمة » وفتحوا بلادا كثيرة» ثم 
إن تودا سلطان المسفين أطاق.لك المتداحتقارا له واستهانة به » ليراه أهلمملكته والناس فى المذلة 
كين وصل جيبال إلى بلاده ألق نفسه فى التار التى يعيدونها من دون انه فحترق » لمنه الله . وى 
رسع الأول مها ثارت العوام على النصارى ببغداد قنهبوا كنيستهم التى بقظيعة الدقيق وأحرقوها» 
فسقطت على خلقأفاتوا » وفنهم جماعة من المسلدين رجال ونساء وضبيان . وفى رمضان مها قوىأمر 
العيارين وكثرت العملات ونبيت بنداد وانتشرت الفتنة . قال ابن الجوزى : وفى ليلة الأثنين 
منها ثالث القعدة انقض كوكب أضاء كضوء القمر ليلة القام » ومضى الشماع ولق جرمه ينوج نحو 
ذراعين فى ذراءين فى رأى المين ثم توارى بعد ساعة . وفى هذا الشبر قدم اللمجاج من خراسان إلى 
بنداد ليسير وا إلى الحجاز فبلغبمعيث الأعراب ف الأرض بالفساد » وأنه لاناصر لم ولاناظر ينظر 
فى أمرم » فرجمو | إلىبلادمء وم 6 من بلاد الم 

() قال ابن الأثير : قوموها عائتق ألف ديثار. 


قٌ أحد فىهنه السئة . وفىهوم عرفة منها ولدليهاء 


9 زاعم) 


الدولة ابنان توأمان فات أحدها بعد سبع سنين » وأقام الا خر حتى قام بالأمر من إعسد أبيه » 


ولقب شرف الدولة » وحج المصر بون فنها بالناس . 
ومن توفى فها من الاعيان ابن جنى »4 
أو امتح [ عمان بن جنى ] الموصلى النحوى اللغوى » صاحب التصانيف الفائقة المتداولة فى 
النحو وأللغة » وكان جنى عبدا روميا مملوكا لسلمان بن فهد بن أحمد الأ زدى الموصلى » ومن شعره فى 
ذلك قوله : فان أصسح بلا نسب »* فمللى فىالورى تسبى 
على أنى أؤول إلى * قروم سادة جب 
قياصرة إذا نطقوا * أرمو الدهر ذا الخططب 
أولاك دما النى لمم © كتى شرك دعاء نى 
وقد أقام ببغداد ودرس بها الم إلى أن توف ليلة اللجمة لليلتين خلتا من صفر منها » قال ابن 
خلكان : ويقال إنه كان أعوروله فى ذلك : 
صدودك عنى ولاذنبلى * يدل على نية فاسده 
فقد وحيانك _ مابكيت * خشيت على عينى الواحده 
واولا مخافة أن لاأرا »* ك لماكن فى تركيا قائده 
ويقال : إن هذه الأ بياتلذيره » وكانقائلها أعور. وله فى مملوك حسن الصورة أعورقوله : 
له عين أصابت كلعين »* وعين قد أصابتها العيون 
أو الحسن الرجانى الشاعر الماهر . 
ش ل( على بن عبد العزيز 
القاهى بالرى ؛ متم الحسديث وترق ف العلوم حتى أقرله الناس بالتفرد » وله أشعار حسان من 
ذلك قوله : 
يقولون لى فيك انقباض وإنما * رأوا رجلاعن «وتف الذل أحجما 
أرى الناس من دانامم هان عندمم * ومن أ كومته عَرْة النفس أ كرما 
وم أقض حق الم إن كان كلا » بدا طبع ير لى سلا 
إذا قيل لىهذا مطمع قلت قد أرى * ولكن ننس المر تحتمل الظلما 
و أبتذل فى خدمة العلم مبجتى * لاخدم من لاقيت ولكن لا خدما 
أأثق به غرماً وأجنيه ذلة * إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أحل لعل صانوه صائهم * ولو عظموه فى النفوس لمظما 
حت تس ص لمم 2 وو وجنت عع تح صميو اص ووس ص اج سس يت ل تج تسج سم سو 


(بمم) 


ولدسكن أهانوه » فيان » ودنسوا »* محياه بالا طاع حتّى رما 


.8 
ومن مس تجاد شعره ايضا : 


إن 


ما تطّمدت إذة الميش حتى » صرت لابيت والكتاب جليسا 
ليس عندى شىء ألذ من ال » سم ها اتن واه أنيسا 
ومن شعره لضا : 
إذا شت أن تستقرض المال منفقا * على شهوات النفس فى زمن العسر 
فسل نفسك الانفاقءن كنز صبرها #« عليك وإنظار إلى زمن اليسر 
فان ات" عت الغنى وإن يت إن فكل منوع بعدها واسع العذر 
توف رجه الله فى هذه السنة» وحمل ناوته إلى جرجان فدفن بها . 
و م دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلهاثة »# 
وفمها كانت وفاة الطائم أ لله على ما سنذ كره .وفمها منع عميد الميوش الشيعة من النوح على المسين 
قَْ وم عاشوراء ( ركم حهلة السنة بياب البعرة و باب الشعير م من النوح على مصءب بن الزبير لعد 
0 ك مانية أيام 4 فامتنع الغر شان وش الجد والمنة 60 أواخر المخرم ع اء الدو كَّ 8 وزيره أباغالب 
عد بن خاف عن الوزارة وصادره عائة ألن دشار قاشانية »وق أواء وال صر مها غلت الأسمار 
/ بيغداد جدا » وعدمت المنطة حتى بيعالكر: عائة وعشس د بن ديناراً 1 وذها برذ يد الجيوش إلى سس 
من ن رأى واستدعى سيد الدو له أب با الحسن » على بن «ز بد » وقر رعليه فى كلسنة أر بعين ألف دثار» 
ااضم بذلاك فقرره ع-لى بلاده .وفما هرب أو العباس الى وزير مجدالدولة بن نكر الدولة من 
:الرى إلى بدرين ساود 4 قأكر هه وولى لعك ذلاك وزارة علد الدولة بوعل | اعلاطير . وفنها 
استناب الام على دق وجيوش الشام أب يا حمدالاسود ثم بلغه أنه عر رجلا مغر ب 97 سب أب 5 
وعررتى أت عمهما 0 وطاف به فى اليلد » نشاف من معره ذاك فبعث إليه 2.4 زله م | رأ وخدلعة .وا تقطم 
المج فها 4 ن العراق لسدب اذا عراب 
كن توق فمها من َك عيان و | 0 ان أجد بن مهد 4 
أو إسحاق الطبرى الفقيه المالى » مقدم المعدلين بغداد» وشييخ القراءات » وقد نعم الكثير 
دن المديث » وخر اج له الدارقطنى حسماثة جزء حديث » وكان كر عا مفضلا على أحل العم 5 
عل الطائع لله عبد الكرم بن المطيع * 
تقدم خاءه وذكر ماجرى له » توفى ليلة عيد القطر مها عن #س أو مت وسيعين سنة » مها 
عشرة سنة وستة م ولقسة أيام خليفة » وصلى عليه الخليفة القادر فكبر عليه 5 » وشهد 


0 
حنازته ال كابر » ودفن بالرصافة 


(عسجم) 
أوستستسسس يحتست يتحت حم ستت ستجم مسجب «سس سس م ىت 0:7 


ل محمد بن عيد الرحمن بن العياس بن ز كريا 4 


أوطاه را لخلص » شيخ كير الرو واي 4 عع البغوى و|بزصاعد وخلتا 6وعنه البرقانىوالاً زهرى 


واطلال والتنوخى » وكان ثقة من الصالمين . نوفى فى رمضان مها عن كان وثمانين سنة رجه انه . 
ل( مد بن عبد الله 
أو الكسن السلاتى الشاعر اليد )له شعر مشهور» ومدائح فى عضد الدولة وغيره . 
3 ف( هيدونة »# 

بنت شاقولة الواء عظة التى هى لله ران حائظة ة»ذروت نوما فى وعظ | أن "وما اإذى علها 
وأشارت إليه ‏ له فى يها تلسه منذ سبع وأر لعين سنة وماتثير» وأنه كان هن غزل أمها .قالت 
والثوب إذا .ص اله فيه لا إيتخرق مسر لعا » وقال أبنها عبد الصمد : كان فى دارنا حائط بريد أن 
نض نقلت لأمى 0 ألا ندعو اليناء لصاح هذا الجدار؟ فأخنت رقعة فكتيت فها شيئا م أماتنى 
أن أضعها فى موضع »ن الجدار» فوضتها فكث على ذلك عشرين سئة » فلما توفيت أردت أن أستمم 
ما كتبت ف الرقعة » فين أخفتما ٠ن‏ الجدارسةط .و إذا فى الرقمة ( إن الله سك السموات والارض 
أن تزولا ) اللهم ممسك السموات والأأرض أمسكه . 

لإ ثم دخلت سنة أربع وتسعين وثلؤائة 4 

وقما ولى ماء الدولة الشريف أب أحد الحسين بن أخد بن مومى الموسوى » قضاء القضاة 
واطيج والمظام 43 ونقابة الطالبيين 3 واقب بالطاهرالاً وحد ؛#ذر ىالمناقب » وكان التقليد له لسيرا ج20 
فا وصل الكتاب إلى بغداد لم يأذن له اتخليفة القادر فى قضاء القضاة » فتوقف حاله بسبب ذلك , 
وقما 5 أو العباس ا واصل بلاد لبط ابعجة ة وأخرج م منهأ مهذب الدو ُ 4 قصصسدة رع م الميوش 

ليأخذها منة 6 2 “مه أبن بن واصل وهب أمواله وحواص_له 03 وكان قُ هله م أصاب 2 خيسة ة أطزانة 

ثلاثون أاف دينارء وسو فدرم . وفم! خرج الركب العراق إلى المجاز فى جحفل عظم كير 
وجل كثيرء فاعترضهم الاصيفر أمير الأعراب ؛ فبعئوا إليه بشابين قارئين محيدين كنا معوم 6 
يقال هما أو الحسن الرنا وأو عيد اث ن الزجاجى» وكانا كن 0 الناس قراءة ءَ ليكلماة فثىء 


تأخذه سن اجيج 16 إطاق سي رأحرم ليدركوا المج 04 ناما جلسا بس إبدية قرا جميعا عر بأصوات 


هائلة مطر بة «ايوعة » فأدهشه ذلك وأعجبه جدا »وقال لما : كيف عيشكما ببخداد ؟ فقالا : بخير 
لاءزال الناس ؛ 0 كرءوننا ِ و نيعون إلينا بالذهمب والقضة والتحف . فقال هما :هل أطلد قل أحدينهم 
يأف ألف دينارفى وم واحد تالا : لا؛ ولا ألك درم فى لوم واحد . قال : فالى أطلق كم ألف 
ألف دينار فى هذه الاحظة » أطلق لك المجييج كله ء ولولا كالما قنعت ممم بألف ألفدينار . فأطلق 


يعم 


المجيج كله بسبموماء فل يتعرض أحد من الأعراب لهم » وذهب الناس إلى المج سالمونشا كرون 
لذينك الرجاين المقرئين . وما وقف الناس بعرفات قرأ هذان الرجلان قراءة عظيمة على جيل الرحمة 
نضج الناس بالبكاء من سائر الركوب لقراءتهما » وقالوا لأهل العراق : ما كان يفبغى لكم أن ترجو 
م مبذرين الرجاين فى سفرة واحدة ءلا حال أن يصابا جميما » بل كان يذبغى أن تخرجوا بأحدها 
وتدعوا الآ تر » ذاذا أصيب ل الآخر . وكانت الحجة وانقطبة للفصر بين يا هى طم من سنين 
متقدمة ؛ وقد كان أمير العراق عزم على العود سريماً إلى بغداد على طر يقوم التى حاقامتاءء :وان 
لا سيروا إلى المدينة الندوبة خوك ع نالأعرا ب وكثرة اعلفارات » فدّى ذلك على الناس » فوقف 
هذان الرجلان القارئان على جادة الطر يق التى منها يدل إلى المدينة النيوية » وقرآ ( ما كان لاعل 
المدينة ودن حوهم هن الأعراب أن يتخافوا عن رسول الله ولا برغبوا بأنفسهم عن نفسه ) الا يات 
فضج الناس بالبكاء وأمالت النوق أعناقها وما » فال الناس بأجعهم والأأمير إلى المدينة النبوية 
فزاروا وعادوا سالين إلى بلادم وله المد والمنة. ولا رجع هذان القارنان رتمهما ولى الأمر مع ألى 
بكر بن المباو ل وكان را محيدا أيضاً ‏ ليصاوا بالناس صصلاة القراو يع فى رمضان » فكثر الهم 
وراءم لسن تلاوتهم » وكاثوا يطيلون الصلاة جدا و يتناوبون فى الامامة » يقر ؤن فكل ركعة بقدر 
ثلائين آية » والناس لا رفون من القراوبمع إلا فى الثاث الاو ل من الليل » أو قريب النصف 
مله . وقد قرا راابن المباول 2 ف جامع المتصورةوله تمالى ( لمأ بأن للذين امنوا أن شع قلديهم 
لذكر اله وما نزل «ن اسأق ) فمض إليه رجل صوق وهو ينابل قال : كف قلت؛ تأعاد الا بق» 
فقال الصوف : بلى واللهء وسقط ميتا رمه الله . قال ابن الجوزى : وكذلك وقع لالى الحمسن بن 
المشاب شيمخ ابن الر » وكان تلهيذا لألى بكر بن الاأدمى المتقدم ذ كره » وكان جيد القراءة حسن 
الصوت أيِضاً قرأ ابن المشاب هذا فى جامع الرصافة فى الاحياء هذه الا بية ( ألم أن للذين آمنوا ) 
فتواجد رجل صوف وقال : بلى واللّه قد آن » وجلس و بى بكاء طويلاء ثم سكت سكنة فاذا هو 
هيت رحهه الله . 
ومن توفى فنها من الأعيان ( أوعلى الاسكاق ) 

ويلقب يإلوذ ‏ وكان مقدماً عندسهاء الدولة » فولاه بغداد فأخذ أموالا كثيرة نالمهود ثم هرب 
إلى البطيحة » فأقام مها سنتين » ثمقدم بنداد فولاه مهاء الدولة الوزارة» وكانشهماًمنصورا فى الرب 
ْم عاقبه بعد ذلك وقتله فى هذه السنة » عن لسع وأر بعين سنة . 

علا ثم دخلت سنة خمس وتسمين وثلنائة # 
فها عاد مهذب الدولة إلى البطيحة ولم عانعة ابن واصل » وقرر عليه فىكل سنة لبهاء الدولة 


200000 زم) 1 


خسين ألف دينار . وفمها كان غلاء عظم بافريقية » ميث تمطلت الخائز والجامات » وذهب لق 
كثير من الغناء » وهلك آخر ون هن شدةالغلاء » فنسأل الله حسن العافية وأتفاتمة آمُين . وفهها صاب 
الحجيج فى الطر بق عطش شديد يحيث هلك كثير مهم . وكانت أتفطبة المع سيبن . ْ 
ومن توفى فما من الأعيان ١‏ محدين أحمد بن ٠ومى‏ بن جمفر »4 
أو 3 البخارى » المعر وف باللاجى 2 المفاظ 8 قدم بغداد وحدث ما عن #ود بن 
إسحاق عن البخارى » وروى عن لينم بن كليب وغيره» وحدث عنه الدارقطنى » وكانمن أعيان 
أصحاب الحديث . توفى ببخارى فى شعيان منها » وقد جاو زالقانين . 
(٠+‏ مد بن أبى إسماعيل )* 
على بن الحسين بن المسن بن القاسم أل المسن العلوى » ولد يبمذان ونشأ بيغداد» وكتب 
الحديث عن جم اتالدى وغيره » وعم بفيسأءور من الا صم وغير ه » ودرس فق الشافى على على ن 
ألى هريرة ؛ ثم دخل الشام فصحب الصوفية <تى صار من كبارم » وحيج مرات على الوحدة » توفى 
فى حرم هذه السنة ( أوالمسينأجد بن فارس 4 
ابن زكريا بن مهد بن حبيب الاغوى الرازى » صاحب الممل فى اللغة » وكان مقما ممذان 2 
وله رسائل حسان ء أخذ عنه البدبع صاحب المقامات » ومن رائق شعره قوله : 
مرت بنا هيناء مجدولة »* تركية تنمى لترى 
ترئو بطرف فاتر فتن * أضعف من حجة وى 
وله أيضا: إذا كنت فىحاجة مرسلا » وأنت بها كلف مغرم 
تأرسل حكيا ولا توصه »* وذاك الحكي هو الدرم 
قال اءن خلكان : ثوفى سنة نسمين وثلئائة » وقيل سنة #س وتسمين. والأول أشبر . 
1 (ثم دخلت سنة ست وتسمين وثلماثة 4 
قال ابن الموزى : فى ليلة الجعة مستهل شعبان طلع جم يشبه الزهرة فى كبره وكثرة ضوئه 
عن يسار القبلة يتموج » وله شعاع على الأرض كشماع القمر » وثبت إلى النصف من ذى القمدةء 
ثم غاب . وفمها ولى ممد بن الا كنانى قضاء جمييع إغداد . وفيها جاس القادر بللّه للأمير قرواش بن 
ألى حسان وأقره فى إمارة الكوفة » ولقبه متمد الدولة . وفمها قلد الشر يف الرضى تقابة الطالبيين» 
ولقب بالرضى ذى السئيين » ولقب أخوه المرتغى ذا المجدين . وفنها غزا عين الدولة #ود بن 
سبكتكين بلاد اند فافتئح مدنا كبارا » وأخد أموالا جزيلة » وأسر يعض ملوكيم وهو ملك كراشى 
حين هرب منه لما افتتحها» وكسر أصنامها » فألبسه منطقته وشدها على وسطه بعد منع شدند» 
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(وضم) 


وقطم خنصرء ثم أطلقه إهانة له » و إظهاراً لعظمة الاسلام وأحله . وفمها كانت أنلطبة للحا ك العبيدى» 
وتجدد فى أعخطية أنه إذا ذكر الخطيب الماك يقوم الناس كلهم إجلالا له » وكذلك فعلوا بديار مصر 
مع زيادة السجود له » وكانوا إسجدون عند ذ كره» سجد من هو فى الصلاة ومن هو فى الاسواق 
يسجدون لسجودم » لمنه الله وقبحة . 
ومن ثوفى فا ءن الأعيان ١‏ أو سعيد الامماعيل » 
إبرايم بنإمماعيل أو سميد الجرجانى » المعروف بالاسباعيل » ورد إقداد والدارقطنى حي" 
ُدث عن أبيه ألى بكر الاسماعيلى والأمم بن عدى » وحدث عنه اطلال والتنوخى » وكان ثقة فقمها 
فاضلا» على مذهب الشافبى ؛ عارفا بالعر بيدة » سخياً جوادا على أهل السل» وله ورع ورياسة إلى 
اليوم فى بلده إلى ولده . قال المطيب : معدت الشييخ أبا الطيب يقول : ورد أ:وسميه الاسماعيل 
بغداد فءتد له ا'ثقباء .جل ين تولى أحدهما أو حامد الاسفرايينى » وثولى الثاتى أنو مد الباجى » 
فبعث الباجى إلى القاذى المعانى بن زكريا الجر برى إستدعيه إلى حضور الجلس ليجمل الجاس » 
وكانت الرسالة مم ولده ألى الفضل » وكتب على يده هذين البيتين : 
إذا أ كرم القاذى الجليل وليه » وصاحبه ألفاه لاشكر موضعا 
ولى حاجة يأتى بنى بذ كرها * وسأله فها التطول أجمعا 
فأجابه الجر رى مع ولد الشييخ : ش 
دعا الشييخ مطواعا سميمالهره » ثوائيه طوعا حيث برسم أصئعا 
وها أناغاد فى عد مو داره * أبادر ما قد حده لى مسرعا 
تو فى الامماعيلى خأ يجرجان فى ريع الا . خر وهو قائم يصللى فى الحراب » فىصلاة المغرب »ء فاما 
قر ( إياك تعمد و إياك نستعين ) فاضت نفسه قات رجه الله . 
2 مد بن أجد » 
أبن همد بن جعفر بن مد بن مد بن دير أوعرو المذى » الحافظ النيسابورى » و يعرف 
بالميرى » ر. 2 إلى الآ ثاق فى طلب اللو وكان حافظا جيد المذا كرة . ثقة ثيتا» حدث ببغداد 
وغيرها من البلاد» وتوفى فى شعبان عن ثلاث وسيعين سنة . 
ش د أبو عيد الله بن منده م 
الحافظ مد بن إسحاق بن ممد بن >بى بن 5 أو عيد الله الاصفهانى المافظ » كان ثبت 
الحديث والمفظ » رحل إلى البلاد الشاسعة ؛ وعم الكثير رفاف 1 2 » والناسخ والمنسوخ .قال 


أو العياس جعفر بن محمد :ما رأيت أحذظ من ان مندى )2 توق 2 أصفبان ف صفر منها 5 


بشم 


# 9 دخلت سنة سيمع ونسعين وثلماثة * 

فمها كان خر و ألى ركة على الحام العميدى صاحب قمر . وملخص أمر هذا الرجل أنه كان 
من سسلالة هشام بن عبد الملك بن مروان الأموى » واسعه الوليد » و إنا اقب ألى ركوة اركوة كان 
يصحبا فى أسفاره على طر يق الصوفية » وقدسهع الحديث بالديار المصرية ء ثم أقام عكة ثم رحل إلى 
لمن 3 دخل الشام » وهو ى 0 ذلك ادم من اناد له »من برى عتده حمة ونهضة للقيام ف 
نصرة 8 وإد هشام »م ثم إنه أقام ليع ض بلاد مصرق ل م١‏ ن محال العرب 8< عم الصبيان 0 ولظير 
التقغشف والعيادة والورع 00 وبر لشى" من المغييات 04 حى خضعوا هه وعشاموه جدا 3 3 ثم دعا إل | 
نفسة وذ كر هم أنه الذى بدعى إليه 0 لد بس 04 قات تجاوا له وخاط. موه أمير المؤمتين 34 ولقت | 
بالثار أ ال المنتصر من أعداء الله » ودخل برة لة فى جحثل عظم 6 8 له أها واوا 0 مقأ 
ألف ديثار وأخف رجلا مره ن المهود اهم بشى؟* من الودام فأخذ منه 0 دينار يض » ونقشوا | 
الدراهم والدنائير بألقابه » ونخطب بالناس نوم الممة ولعن الحا م فى خطيته ونما فمل » فالتف على ألى | 
ركوة من الجنود تومن ستة عثر ألنا 04 قاما بلغ الام أمره وماكل إليه حاله لعث مسمانة آل ديئار 


وخجسة آلاف ثوب إلى مقدم جوش ألى ركرة وهو الفضل بن عبد الله يستميله إليه ويثنيه عن ألى 
ركرة » لخين وصلت الأموال إليه رجع عن أبى ركوة وقال له : إنا لا طاقة لنا 0 » ومادمت بين 
أظورنا فنحن مطلو ون بسبيك » فاختر لنفسك بلدا تكون فها . فسأل أن يدءدُوا معه فارسين وصلانه 
إلى النو بة فان بينه و بين ملكربا مودة وكحبة فأرسله ثم بعث وراءه من رده إلى 0 عدر » فلما 
وصل إليه أركيه جملا وشهره ثم قتله فى اليوم الثانى » نمأم الحام الفضل وأقطعه أقطاعا كثيرة 
واتفق مرض الفضل فعاده الحا 5 مرتين » فلماعوفى قتله وألقه إصاحبه . وهذه مكانأة القساح 


ْ 
ِ 
رمضان منها عزل قرواش عما كارت بيده ووليه أو الحسن على بن بزيد »ولقب 0 .وفها 
هزم : عبن الدولة مود بن سبكتكين ملك الترك عن بلاد خراسان وقتل من الأتراك خلقا كدير ١‏ 
وفها قتل أو العباس بن واصل وحمل رأسه إلى 3 ماء الدولة فطيف به يْراسان وفارس . وفنها ثارت 
على الحجيج وم بالطر إق ديح سوداء مظلمة جدا » واعترضهم اين الجر اح أمير الاعر ا ب فاعتاقيم 
عن الذهاب ففاتهم المج فرجموا إلى بلادم فد خاوهافى بوم التروية 5 بالحرمين السربين. 
وفمها توفى من الأعيان لإ عبد الصمد بنعمر بن إسحاق ‏ 
أبوالقاسم الديئنورى الواعظ الزاهد » قرأ رأ القران ودرس على مذهب الشافهى على ألى سعيك 
الاصطخرى » وعم الحديث من النجاد »وروى عنه الصيمرى » وكان ثقة صاطا » نضرب به به الثل 
فى مجاهدة النفس » واستعال الصدق الحض » والتعذف والتفقه والتقشف »ء والاأم ر باللعروف والنهبى 
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زحعم) ْ 


عن المنكر » وحسن وعظه ووقعه فى القاوب » جاءه 5 رجل عائة دينار فقال : أنا غنى عنها » قال 
خذها فترقها على أصا بك هؤلاء » ققال : ضعها على الأرض . فوضعها ثم قال للجماعة . ليأخذ كل 
وأحدمئ حاحته منها » كماوا انون شدر حاحامم حج أنفذوها 4 وحاء ولده لعد ذلك قث 

جه مها » لحجعاوا , , جامم حقق ٍ ! 
إليه حاجهم تقال 3 أذهب إلى البقال شل على ربع رطل كر 3 وراه رجل وقد اشترى دجاحدة ودلواء 
فتعجب من ذلك فاتبعه إلى دار فها أمراة ولا ايتام فدفمها إلمسم 1 وقد كان يدق السعد لامطارين 
بالاأجرة ويقتات منه » ولما حضضرته الوفاة جعل يقول : سيدى طذه الساعة خبأنك ٠‏ لوق وم الثلاناء 


لسبع بقين من ذى الحجة منها » وصلى عليه بالجامع المنصورى » ودفن عقيرة الامام أحمد . 
ع٠(‏ أو العباس بن واصل » 
صاحب سيراف والبصرة وغيرجما » كان أولا يخسدم بالكرخ » وكان متصوراً له أنه سيملك » 
كان أصحابه مزؤن به» فيقول أحدم : إذا ملكت فأى شى*تمطينى 4و يقول الا خر : ولنى » و يقول 
ال خر : استخدمنى ء ويةول اله“ خر : أخاع على . فقدرله أنه تقليت به الأحوال<تى ملاك سيراف أ 
والبصرة » وأخذ بلاد البطيحة من مهذب الدولة » وأخرجه منها طر يدا ء بحيث إنه احتاج فى أثناء 
الطريق إلى أن ركب بشرة . . واستحوذ ابن واصل على ما هناك » وقصد الأهواز وهزم هاء الدولة, ث 3 
ظفر به هاء الدولة فقئله فى شعيان منها » وطيف برأسه فى البلاد . 
لإ ثم دخلت سنة تمان وقسمين وثلنائة 4 
فمبا غزا عبن الدولة ممودين سيكتكين بلاد الهند» ففتح حصونا كثيرة ؛ وأخذ أموالاجز يلد 
وجواهر نفيسة » وكان فى جماة ما وجد بيت طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه لخسة عشر ذراعاً مماوم 
فضة » ولا رجع إلى غزنة بسط هذه الأموال كلها فى صحن داره وأذن ارسل الماك فدخلوا عليه 
م .وف نوم الأر بماء الحادى عشرم من د بيع آله > خر وقم ببغداد تلج عظم 3 
يحيث إقى على وجه الارض ذراعا ونصفا » ومكثك أسبوعاً ١‏ يذب »و وبلغ سقوطه إلى تكر يث 
والكوفة وعبادان والنبروان . وفى هذا الشهر كثرت العملات جهرة وخفية » حتى مر المساجد 
والمشاهد ثم افر أسصحاب | لشرطة بكثير منهم فقطعوأ أودهم وكحلوم . 
1 + قصة مصحف أبن مسعود ور ينه د 
« على فتيا الشييخ أنى حامد الاسفرايينى فما ذ كره ابن الو زى فى منتظمه » 
وفى عاشر رجب جرت فتئة بين السنة والرافضة » سيبها أن بعض المائعيين قصد أبا عبد الله مد بن 
النعان المعر وف إن امم - وكان فقيه الشيعة ‏ فى مسجده بدرب رباح» فعرض له بالسب فثار أابه له 
واستنفر أصماب الكرخ وصاروا إلى دار القاذى أبى محمد الا كذاتى والشيسخ ألى حامد الاسقرايينى » 
ا ب ور اا 7 


(وسم) 
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وجرت فتنة عظيمة طويلة؛ وأحضرت الشيعة مصحا ذكروأ أنه مصحف عيد الله بن مسمود» وهو 
مالف لاصاحف كلها جيم الاشمراف والقضاة والغقهاء فى نوم جمعة لليلة بيت من رجب » وعرض 
المصحف عليهم فأشار الشييخ أو حامد الاسفرايينى والفقهاء بتحر يقه» ففعل ذلك بمحضر منمسم » 
قخضب الشيمة من ذلك عضيا شديدا » وجملوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فءل ذلك 
ويسيونه » وقصد جماعة من أحدائهم دار الشيخ أنى حامد ليؤذوه فانتقل منها إلى دار القطن » 
| وصاحوا يا حاك يا منصور» و بلغ ذلك الخليفة فنضب و بعث أعوانه لنصرة أهل السنة » رقت 
دور كثيرة من دور الشيعة » وجرت خطوب شديدة » و بعث عميد الجيوش إلى بنداد لينى علها 
| ابن الم فقيه الشيعة » فأخرج منها 9 شفع فيه ؛ ومنءث القصاص من التعرض للد كر والسؤال باسم 
الشيخين » وعلى رضى الله عنهم » وعاد الشيخ أنو حامد إلى داره على عادته . وفى شعبان منها زلزات 
الدينور ززالا شديدا ؛ وسقطت منها دور كثيرة ؛ وهلك لاناس شىء كثيرمن الأناث والأمتعة» 
وهيث ضُِ سوداء بدقوق وتكر يت وشيراز» فأتافت كثيرا من النازل والنخيل والزيتون» وقتات 
خلتا كثيراً » وسقط بءض شيرازو وقمت رجفة بشيراز غرق إسبمها مرا كب كثيرة فى البحر . ووقع 
بواسط برد زنة الواحدة مائة درم وستة درام « ووقع ببغداد فى رمضان ‏ وذلك فى إيار - مطر عظم 
سالث منه المزاريب ٠.‏ 
ل ذكر تخر يب قامة فى هذه السنة )* 
وفما أع الجاع بتخر يب قامة وهى كنيسة النصارى بيت المقدس » وأباح لاعامة ما فيها من 
الأموال والامتسة وغير ذلك » وكان سبب ذلك البوتان الذى يتعاطاه النصارى فى وم الفصح من 
ْ اللنار التى يحتالون مها » وهى التى «وهمون جبام-م أنها نزلت من النماء » و إنها كن ند ون دهن 
الياسان فى خيوط الابريسم 3 والرتاع المدهونة بالكبر مت وغيره » بالصنعة اللطيفة القى تروج على 
١ |‏ الطقام متهم والعوأ م »وتم 0 الا , ن استعملونها فى ذلك المكان بعينه . وكذلك هدم فى هذه السنة 
عدة كنائس ببلاد مصرء وثودى فى النصارى : من أحب الذخول فى دين الاسلام دخل ومن 
لايدخل فليرجع إلى بلاد الروم أآمناء ومن أقام مهم على دينه فليائزم بها شرط عليهم من الشروط 
التى زادها الجام على العمرية » من تعليق الصلبان على صدو رتم »وأن يكون الصليب من خشب 
أزقه أربعة ة أرطال » وعلى اليهود تعايق ىراع العجل زنته ستة أرطال . وى الام يكون فى عنق 
الواحد منهم قرربة وثّةسة أرطال » بأجراسن » وأن لا يركوا خيلا . ثم بعد هذا كله أمر باعادة بناء 
الكنائس التى هدمها وأذن له ن أسل منهم فى الارتداد إلى دينه . وقال ننزه مساجدنا أن يدخلها من 


لانية له » ولا يعرف ياطنه » قبحه أله . 


0 


ومن توفى فيها من الأعيان 1 أو شمد الياجى * 


سبق ذ كره » اسمه عبد اله بن ممد الباجى البخارى اللوارزتى » أحد أمة الشافمية » تنه على 
ألى الا انار ل ل معرفة جيدة بالاأدب والفصاحة والشم ر» جاءمرة ليزور بعض 
أصحابه ذ ف يجده فى المتزل فكتب هذه الابيات : 
قد حضرنا وليس تقفى التلاق » تسأل الله خير هنا الثراق 
إن تنب لم أغب وإنلم تنب »* غيت كأن افتراقنا باتناق 
توف فى محرم هذه السنة» وقد ذ كرنا ترجمته فى طبقات الشافعية . 
ف( عبد لله بن أجد4 
ابن على بن المسين » أبو القاسم المعر وف بالصيدلانى » وه وآخر من حدث عن أبن صاعد من 
الثقات ؛ وروى عنه الا زهرى » وكان ثقة مأمونا صللا . توفى فى رجب من هذه السئة » وقد جاوز 
التسعين ل( الببغاء الشاعر 4 ظ 
عبد الواحد بن نصر بن محمد » أو الفرج الخ. زو » الملقب بالبيغاء» توفى فى شعيان من هذه أ 
السئة » وكان أدياً فاضلا مترسلا شاعرا مطيقاء فن ذلك قوله : 
ياءن تشابه منه املق والحاق » ها تسافر إلا نجوه المدق 
فورد دمعى منخديك مختاس » وسمٌم جسبى هى من جنيك مسترق 
ليبق لى رءق أشك وهواك به *. وإنما يتشكى من به رمق 
) شد بن محى 4 1 
أنو عبد الله الجرجانى » أحد العلماء الزهاد العباد » المناظرين لأنى بكر الرازى » وكان يدرس أ 
فى قطيعة ألر بيع » وقد فلج 2 الخرعم ره » وحين مات دفن ن مع ألى حنيفة , 
بددم الزمان 4 
صاحب المقامات » أحجد بن المسين بن بحبى بن سعيد. أو الفضل الهمذاتى » الحافظ الممروف 
ببديع الزمان » صاحب الرسائل الرائقة » والمقامات النائقة » و ! منواله فسج الخر برى » وأقتأئره 
وشكر تقدمه » واعترف بفضله » وقد كان أخذ اللغة عن ابن فارس » ثم بر زه وكان أحد النضلاء 
الفصحاء » ويقال إنه نسم وأخذه سكنة » فدؤن سر ل 7 اشن فى قبر 9 أصراخه فنيشوا عنه 
فاذا هو ةد مات وهو ا على لحيته من هول القبر» وذلك وم الجمة الحادى عشر من جمادى 
الا . آخرة منها » رحه الله تعالل . 


و 17 سن السع و ونسعين ٠‏ وال ) 
قما قتل على بن ثمال نائب الرحية من طرف الا ّ العييدى » قتله عيسى بن خلاط العقيل » 


وملمكها » فأخرجه منها عباس بن مرداس صاحب حلب وملكها » وفنها صرف عرو بن عبد الواحد 


ن قضاء البصرة ووليه أو الحسن بن ألى الشوارب » فذهب الناس بهنون هذا و يمزون هذا » 
فقال فى ذلك المصغرى : 
عندىحديث ظر يف # عش له بتغنى © من قاضيين دزى هذا وهذا م 
فذا قول 5 # وذا يقول استرحنا * ويكنبان يم * ومن لصدق 5 
وفى شعبان من هذه السنة عصفت ديع شديدة : فألقت وحلا أجرفى طرقات بغداد . وفيبا هيت 
على الممجاج ربع سوداء مظلمة واعترضهم ال عراب لدوم عن السجيل » واعتاقوم حتى فاهم المج 
فرجءوا » وأخذت بنو هلال طائفة من حجاج البصرة حو من سهائة واحد » وأخذوا مهم تحوا من 
ألف ألف دينار» وكانت الخطبة فيها للمصريين . 
ومن توفى فيها من الاعيان لآ عبد الله بن بكر بن مد بن الحسين » 
أو أحمد الطبرانلى م . مكة و بغداد وغيرهما من ن البلاد » وكان مكر 2 عم منه الدار قطنى 
وعبد الغنى بن سعيد ثم ثم أقام بال اشام بالقرب من جبل عند بائياس يميد الله تعالى إلى أن مات فى ربع 
الأول مها 1 ( مد بن على بن امسن » 
أبو مس كانب الوزير بن خنزاية » روى عن البغوى وابن صاعد وابن دريد وابن أبى داود 
إأواءن عرفة وابن ماهد وغيرهم » وكان 1 آخر من بق من أصحاب ب البغوى ؛ وكان من أهل العم والحدريث 
والعر فة والنهم » وقدتكا لم إعضهم فى روايته عن البغوى لأن أصله كان غالبا مؤسودا . وذ كرالصورى 
أنه خلط فى آخر عمره . (أبوالحسن ن على بن ألى سعيد » 
عيد الواحد بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفى المصرى » صاحب كتاب الزيم الما كى 
ىأر ع بم مجلدات » كان أبوه من كيار الحدثين المفاظ » وقد وضع لمصمر ناريا نافعا برجع العاماء إليه 
فيه وأما هذا فانه اشتغل فى عل النجوم فال من ث شأنه منالا جيدا » وكان شديد الاعتناء ! بعل نه[ الرصد 
وكان مع هذا مغفلا سء الخال »رث الثياب » طويلا يتعمم على طرطور طويل » و يتطيلس فوقه » 
ويركب جار »فن رآه ضمك منهء وكان يدخل على خا كيار يذكر من تغفله ما يدل على 
اعتنائه ا نفسة » وكان شاهدا معدلا » وله شعر جيد » فنه ما ذكره ابن خلكان : 
أحمل نشراريم عند هبوبه » رسالة مشتاق إلى حبيبه 
بنفسى من نحيأ النفوس بريقه # ومن طابت الدنيا بهو بطيبه 
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[ْ )0م) 0 
٠‏ يجددوجدىطائف منهفى الكرا * سرى موهنا فىجفنه من رقيبه 
لعمرى لقد عطلت مق بعده # وغيبتها عتى لطول مغييه 
منى أم أمير المؤمنين القادر بلله »* 
مولاة عبد الواحسد بن المقتسدرء كانت من العابدات الصالحات » ومن أهل الفضسل والدين 


ثوفيت ليلة اميس الثانى والعشرين من شعيان منها » وصلىعليها ابنها القادرء وحمات بعد العشاء 
إلى الرصافة لاثم دخلت سنة أربعائة من الهجرة 4 

فى دبيع الا خرمتها تقصث ذجلة قصا كثير؟ ؛حتى ظبرت جزائر لم تخرق » وامتنع سير 
السذن فى أعاليها من أذنة والراشدية » فأمر بكرى تلك الأما كن » وفيها كل السور على مشهد أمير 
المؤمنين على عليه السلام الذى بناه أبو إسحاق الأأجائى » وذلك أن أبا مد بن سهلان مرض فنذر إن 
عوف ليبنينه فموفى . وفى رمضان أرجف الناس بالخليفة القادر بالله بأنه مات لخجلس لاناس .وم ججمة 
بعد الصلاة وعليه البردة و بيده القضيب » وحاء الشييخ أوحامد الاسم رأسى فقبل الأرض 
3-3 به وقرأ( اكن 1 بنته المنافقون وق قاوموم مرض والمرجذون فالمدينة لنغر ينك مم 0 يات 
فتباى الناس ودعوا وانصرفوا وم فراحا . وفيها ورد ابر بأن الحام أنفذ إلى دار جعفر بن شود 
الصادق بالمدينة فأخذ مها مصحفا وا وآلات كانت 3 » وهذه الدا دم رلم تنتح لعد موت صاحهها إلى 
هذا الا , ن » وكان م مع المصحف قعب خشب ماوق حديد ودرقة ة خيزران وحربة به وسر برء حمل ذلك 
كله جماعسة من العلوربين إلى الديار المصربة» فأطاق هم الام أنماما كثيرة ونفقات زائدة » ورد 
السرير وأخذ الباق » وقال : أنا عق به . فردوا وم م ذامون له داعون عليه . وبنى الحام فمها دار 
لم وأجاس فيها الثقباء» 9 بعد ثلاث سنين هدمها وقتلُ خلتا كثير أنمن كان فيها من الفقهاء 
والمحدثين وأهل اير . وفيها عمر الجامع المنسوب إليه بمعمر وهو جاءم الام ؛وتأنق فى بنائه . و 
ذى اللجة منها أء يد المؤيد شام بن الم يم بن عبدالرون الام موى إلى ملكه لعد خلءةوحيسه مد 
طويلة » وكانت انمطبة بالحرمين للحا م صاحب مصر والشام . 
وممن توفى فهامن الأعيان «إ أو أحمد الموسوى النقيب ‏ 

اسن بن موسى بن مهد بن إبراهم بن موسى بن جعفر الموسوى » والد الرضى والمرتغى » ولى 
ثقابة الطالبيين مرات وا من لس مرأت» لدزل ونعاد؛» ثم أخرى اآخز مره » وتوفى عن سبع 
ولسعين سنة » وصلى عليه أبنه المرتغى » ودفن فى مشهد الحسين . وقد رناه ابنه المرتضى فى قصيدة 
حسنة قوية ة المئزع والمطلم قنها : 

سلام الله تنقه اليلل »* وتمديه الفدو إلى الرواح 


اك 


زههوم) 
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على جدث حسيب من اؤى #* لينبوع العبادة والصلاح 
فى لم برو إلا من حلال * ول بيك زاده إلا المباح 
ولا دنست له أزر ازور # ولا علقت له راح براح 
خذيف الظبر من ثقل الطايا *# وعريان الجوارح من جناح 
مشوق فى الأمور إلى علاها * ومدلول على باب النجاح 
من القوم الذين لهم قلوب »* بذكر الله عامرة النواحى 
بأجسام من التقوى مراض 8 لنصرتها وأديان صحاح 


عل المجاج بن هرمز أبو جمفر » 
ناب مباء الدولة على العراق » وكان تليده لقتال الأعراب وال كراد » وكان من المقدمين فى 
أيام عضد الدولة » وكانت له خيرة نامة بالارب » وحزمة شديدة » وشجاعة نامة وأغرة » وهمة عالية 
وآزاء سديدة 5 ولا ولا خرج من م بغداد ف سئة ثنتين وسردين وثلعاثة 21 3 الفتن .توف بالأهواز 
عن مائة سنة وخحمس سنين . رحمه ل . 
ل( أوعيد لله القمى المصمرى التاجر » 
كان ذامال جز يل جدا » اشتملت تركته على أزيد من ألف ألف دينار» من سائر أنواع المال. 


توق بأرض المجاز ودفن بالدينة النبوية عند قبر امسن بن على » رضى الله عنهم . 


(أو الحسين ابن الرفا المقرى » 
تقدم ذكره وقراءته على كبيرالاًعراب فى سنة أر بع وتسعين وثليائة » كان من أحسن الناس 
صوتا بالقرآن وأحلام أداء رحه الله . ' 
ؤم دخلت سنة إحدى وأر بعائة 4 
فى يوم اجمة الرابع من الحرم منها خطب بالوضل احا ؟ العبيدى عن أمر صاحيها قرو واش بن 
ماد أبى فى منيع » وذلك لقره رعيته » وقد سرد ابن الجوزى صفة الخطية بحروفها . وى آخر الخطبة 
دلوا على ب ابائه المهدى ” 9 ابنه القائم نم المنصور ثم ثم ينه المعردع م م ال البرياع ابه الحام صاحب 
ألوقت » وبالنوا فى الدعاء طلم» ولاسما ما لاحاكم 0 تبعته أعمالها من ل نبار والمدائن 0 
وكان سيب ذلك أ الام : رددت مكاتياته ورسله وهداياه إلى قرواش لستميله إليه 3 وليقبل لوجبه 
عليه »حت فعل ما فمل من الخطبة وغيرها » فلها بلغ امير القادر الله العبامى كتب يعاتبقر واش 
على ما صنع » ونفذ مباء الدولة إلى عميد الجيوش عائة ألف دينار لحاربة قرواش . فاما بلغ قرواشا 
رجع عن رأنه وندم على ما كان منه وأمر بقطع أعخطية لاحاكم من بلاده » وخطب للقادر على عادثه. 


ايمبرجربرببببس___  _‏ رغ 


قال ابن لجو زى 0 ولس شين من رجب رادت دجلة زيادة كثيرة واستمرت الزيادة إلى رمضان 4 


وبلغت أحدا وعشرين ذراعا وئلثا» ودخل إلى أ كثر دور يغسداد . وفنها رجع الوزير أو ات 
إلى بغداد ولقب نكر املك بعميد الجيوش . ونها عصى أبو التتح الحسسن بن جعفر العلوى ودعا إلى 
نفسه وتلقب بالراشد بلله . ول يحج فمها أحد من أهل العراق وانشطبة للحا كم . 
ويمن توفى فهها من الأعيان أنومسءود صاحب الأطراف . 
١‏ إبراهم بن محمد بن عبيد » 
أو سود الدمثق الحافظ اللكبير» مصنف كتاب الأطراف على الصحيحين » رحل إلى 
بلاد شتى كغداد والبصرة والكوفة وواسط و أصصهان وخراسان » وكان من الفاظ الصادقين ء والامناء 
الضابطين » ول برو إلا اليسير» روى عنه أو القاسم وأو ذر الهروى » وحمزة السهمى » وغيرم . 
توفى ببغداد فى رجب وأوصى إلى ألى حامد الاسفرايينى فصلى عليه ؛ ودؤن فى «قيرة جامع المنصور 
قر يباً من السكلك . وقد ترججه ابن عسا كر وأثنى عليه . 
ف( عميد الجيوش الوزير » 
الحسن بن أبى جعفر أستاذ هرمز » ولدسنة خسين وثليائة » وكان أو هومن حجاب عضد الدولة» 
وولاه مباء الدولة وزارته سنة ثنتين وتسعين » والشرو ركثيرة منتشرة » فهد البلاد وأخاف العيار.ن 
واستقامت به الأأمور» وأمر بعضغامانه أن يحم ل صينية فسها دراهم مكشوفة من أول بغداد إلى آخر 1 
وأن ييدخل مها فى جميع الأزقة» فان اعترضه أحد فلي دفهها إلية وليعرف ذلك المكان » فذهب 
الغلام فل يعترضه أحدء لخمد الله وأئنى عليه » ومئع الروافض النياحة فى بوم عاش راء » ومأ يتعاطونه 
عن اقرح 2 3 ثامن عشر ذى الجة الذى يقال له عيد غدبرخم » وكان عادلا منصفا . 
( خاف الواسملى 4 
صاحب الأطراف أيضاً ؛ خلف بن مد بن على بن حندون » أنو مد الواسطى » رحل إلى 
اليلاد وبع الكثير ثم عاد إلى بغداد »ثم رحل إلى الشام تر 6و كتب الناس عنه بانتخابه » وصنف 
أطراذا على الصحيحين » وكانت له معرفة ثامة » وحفظ جيد » ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتجارة 
وترك النظر فى العم حتى توفى فى هذه السنة سامحه الله . روى عنه الأزهرى . 
ع( أو عبيد المروى )*» 
صاحب الذر يبين» أحمد بن مد بن أبى عبيد المبدى أبو عبيد ار وى الاغوى البارع » كان من 
علماء الناس فى الأدب والاضة » وكتابه الغريبين » فى معرفة غر يب القرآن والحديث » يدل على 
اطلاعه وتبحره فى هذا الثأن » وكان من تلامذة ألى منصو رالا زهرى . قال ابن خلكان : وقي لكان 
يي يي ل ل ل ٠60؟0606؟0؟70‏ 077ب ئطبب ؟6؟6؟6؟676©6؟6؟6 6ض 


00 (فيس) 
يحب التنزه ويتناول فى خلوته ما لا يجوز و يعاشر أهل الأدب فى مجاس اللذة والطرب » والله 
أعل . ساعحه الله . قال : وكانت وفاته فى رجب سئة إحدى وأر بعائة » وذ كر ابن خلكان أن فى هذه 
السنة أو التى قبلها كانت وفة البستى الشاعر وهو : 
« على بن مد بن المسين بن وسف الكاتب »# 
صاحب الطريقة الأأنيقة والتجنيس الأنيس » البديع التأسيس » والحذاقة والنظم والنثر » 
وقد ذكرناه » وما أورد له أبن خلكان قوله : من أصلح فاسده أرغم حاسده » ومن أطاع غضبه أضاع 
أدبه . من سعادة جدك وقوفك عند حدك . المنية تضحك من الأمنية . الرشوة رشا الحاجات ؛ حد 
العثاف الرضى بالكفاف . ومن شعره : 
إن «ز أقلامه نوما ليسسلها » أنساك كل كى هن عامله 
وإن أص على رق أنامكه » أقر بارق كتاب الأنام له 
وله : إذا نحدثت فى قوم لتؤنسبم * ما نحدث من ماض ومنآت 
فلا تمد لحديث إن طبعهم * موكل ععاداة المعادات 
لإ ثم دخلت سنة اثنتين وأربعائة 4 
فى حرم منها أذن نفر الماك الوزير لاروافض أن يعملوا بدعتهم الشنعاء » والفضيحة الصلعاء» 
من الانتحاب والنوح والبكاء » وتعليق المسوح وأن تغاق الأ اق من الصباح إلى المساء » وأن 
تدور النساء حاسرات عن وجوهون ورؤسين » يلطمن خ-دودهن » كتمل الجاهلية الجهلاء » على 
الحسين بن على » فلا جزاه الله خيراً » وسود الله وجبه بوم الجزاء » إنه جميع الدعاء . وقى ربيع 
الآخر أمى القادر بعمارة مسجد الكف يقطيعة الدقيق» وأن يعاد إلى أحسن ما كان » ففمل ذلك 
وزخرف زخرفة عظيمة جدا » فانالل و إنا إليه راجمون . 
ع( ذ كر الطعن من أثمة بغداد وعلمائهم وغيرم من البلاد فى نسب الفاطميين وأنهم أدعياء كذبة » 
وق رسع الا خر منها كتب هؤلاء ببغداد محاضر تتضمن الطعن والقدم فى نسب الفاطميين 
وهم ملوك مصر وليسوا كذلك » وإنها نسهم إلى عبيد بن سعد الجرى » وكتب فى ذلك جماعة من 
العلماء والضاة والاأشراف والعدول » والصالمين والفتباء » والحدثين » وشردوا جميعا أن الحا م محصر 
هو منصور بن نزار اللقب بالحا كم »حك الله عليه بالبوار وامزى والدمارء ابن معد بن إسماعيل بن 
عيد الله بن سعيد »لا أسعده الله » فأنه لما صار إلى بلاد المغرب تسمى لعبيد ا » وتلقب يالمودى » 
وأنامن تقدم م سلته أدمناء خوارج + الأنبب لم ق وف هل بن أو طالب # ولا تاتون دمب 
وأنه منزه عن باطلهم » وأن الذى ادعوه إليه باطل وزورء وأنهم لا يعلمون أحدا من أهل بيونات 


( 54 البدابة ‏ الحادى عشر ) 
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على بن ألى طالب توقف عن إطلاق القول فى أنهم خوارج كذبة » وقد كان هذا الانكار ليأطلهم 
شائعا فى الحرمين » وفى أول أمرمم بالمغرب منتشتراً انتشار 3 أن يداس أمرمم على أحد أو يذهب 
وم إلى تصديقهم فعا ادعوه » وأن هذا الحام عصرز هو وساته كنار فساق ار » ماحدون زنادقة » 
معطلون » وللاسلام جاح دون » ولذهب الجوسية والثنوية معتقدون »قد عطلوا الدود وأبادوا 
الفروج » وأحلوا اثر وسفكوا الدماء ».وسبُوا الأ نبياء » ولمنوا الساف ء وادعوا الروبية . وكتتب 
فى سنة اثنتين وأر بعائة » وقد كتب خطه فى الحضر خلق كثير » فن العلو يبن : المرتذئ والرذى: 
:وأبن الأزرق ا موسوى » وأ وطاهر بن ألى ألطيب » ومد بن مد بن عمرو بن ألى على . ومن القضاة 


| ع 


اومه_د بن اللا كفاى وأو القاسم المزرى 4 وأو العبماس بن الشيورى 9 ومن الثقباء وان 
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1 الاسثرايدنى وأو محمد بن الكسغلى 2 وأو المسن التدورى 3 ألو عيد ا الصيمحرى » وأو عيك الله 


البيضاوى » وأنو على بن حمكان . ومن الشهود أو القاسم التنوخى فى كثير منهم » وكتب فيه خلق 
كثير .هذه عيارة ألى الغرج ان الموزى . 
قات : ومأ يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبة » ما ذ كر غولاء السنادة العاماء 6 والأمة النضلاء ء 
١‏ وأنهم لا نسب طم إلى على بن ألى طالب » ولا إلى فاطمة كا بزعمون » قول ابن عمر لاحسين بن على 
حين أراد الذجاب إلى العراق » وذلك حي ن كتب عوام أهل الكوفة بالبيمسة إليه فقال له أبن عمر : 
الا ذهب إليهم فانى أخاف عليك أن تقتل » و إن جدك قد خير بين الدنيا وال خرة فاختار ال خرة 
١‏ على الدنيا 3 وأنت لضعة منه » و إنه وال لا تناه لا أنت ولا أحد من خانك ولامن أمل بيتك 5 
فهذا الكلام امسن الصحيمح المتوجه المعقول » من هذا الصجالى الجليل » يقتضى أنه لا يلى اعخلافة 
ظ أذ من أهل البيت إلا محمد بن عيد لله الممدى الذى يكون فى آخر الزمان عنبد زول عيدى .ن 


سر » رخبة مهم عن الدنيا » وأن لا .يدنسوا مها . ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا ذيار معسر مدنة طوايلة » 
فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل البيت » ما نص علية سادة الفقهاء : وقد ضئف 
القاغى الباقلانى كتابا.فى الرد على هؤلاء وسهاهمد كشف الأسرار وهتك الاستار » ببن.فيه فضائهم 
وقباهم » ووضخ أعرم لكل أحده ووضوح أمرمم ينبىء عن منطاوى أفهالهم » وأقواهم » وقد كان 
الباقلاتى يقول فى غبارته عنهم ‏ مم قوم يظهر ون الرفض ويبطنون الكفر المحض . والله سبحانه أعم : 

وفى رجب وشعمان وورمضان أجرى الوزير نف الماك صدقات كثيزة على الفقراء والمسا كين 
والمقيمين بالشاهد والمساجد وغير ذلك » وزار بنفسه المسأجدوامشاهد؛ وأخرج خلقا من الحبوسين 
وأظبر نسكا كثيرا ؛ وعمر ذاو عظيمة عند سوق الاقيق . وفى شوال عضت 42 شديدة فقصفت 
كثيرا من النخل وغسيره » أكثر من عشرة] لاف تخلة ؛ وورد كناب من عين ألدولة ممود بن 


0 
د 


الي ل 
: 
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سبكتكين صاحب غزنة بأنه ركب بجيشه إلى أرض العدو لازوا. عنازة فأعو زم المساء حتى كادوا 


ملكون عن آرم عطشا » قبعث الله هنم سحابة قأمطرت عذهسم حتى شر بوا وسقوا واستقوا » ثم 
تواقذوام وعدوم » ومع عدوم نحو من سهائة فيل » فهزموا العدو وغدموا شيا كثيرا من الأموال وله 
الجد . وفمها عملت الشيعة بدعتهم التى. كانوا يه.لونها بوم غديرخم » وهو اليوم الثامن عشر من ذى 
الحجة » وزينت الموانيت ومكنوا بسبب الوزر وكثير من الأتراك ممكنا كثيراً . 
وفها توفى من الأعيان ‏ الحسن بن الحسسن بن على بن العباس )* 

ابن توبخت أنو ممد النوجةتى» ولد سئة عشرين وثلئاثة » وروى عن الحاملى وغسيره» وغنه 
البرقاتى وقال كان شيءياً ممتزليا » إلا أنه تبين لى أنه كان صدوقا » وروى عنه الأزهرى وقال : كان 
رافضا » ردئة المذهب . وقال العقيق : كان فقيرا فى الحديث » ووذهب إلى الاعتزال وال أعلل . 

لإعمان بن عيسى أبوعمر و الباقلائى 4 

أحد الزهاد الكبار المشهو رين » كانت له تخلات يأ كل منها و يعمل بيده فى البوارى » وأ كل 
من ذلك » وكان فى غاية الزهادة والعيادة الكثيرة» وكان لا يخرج من مسجده إلا من نوم الحجعة إلى 
نوم الجءة, لاجل صلاة اجمعة ثم لعود إلى مسجده » وكان لا يد شيئًا بشعله فى مسجدهء فسأله عض 
الأمراء أن يقبل شيئا ولوزينا يشءله فى قناديل مسجده » فألى الشييخ ذلك » ولهذا وأمثاله لما مات 
رأى إعضهم إعض الأموات هن جيرانه فى القبور فسأله عن جواره فقال : وأين هو لما مات ووضع 
فى قبره سعمنا قائلا يقول : إلى الفردوس الأعلى » إلى الفردوس الأعلى . أو كا قال : ثوفى فى رجب 
منها عن ستة وعانين سلة 7 تمد بن جعقر بن مدي 

ابن هارون بن فروة بن ناجية » أو الحسن الندوى ء الممر وف بان النجاز القيمى الكوفى: » 
قدم إغداد وى عن ابن دريد والصولى ونفطو يه وغيرجم » توفى فى اد الأولى منه! عن سبع 
وسيعين سنة ل( أو الطيب سبل بن ممد » 

الصعاوى النيساءورى » قال أو يلى اتهليلى: توفى فهها :وقد ترجمناه فى سنة سبع وتمانين وثثيائة 
39 دخلت سنة ثلاث وأر بعائة 4 

فى سادس عشر حرمها قلد الشريف الرضى أنو المسن الموسوى نقابة الطالبيين فى سائر الممالك 
وقرىء تقليده فى دار الوزير نفر الملك » بمحضر الأعيان » وخلع عليه السواد » وهو أول طالبى 
خام عليه السواد . وفنها جى* بأمير بنى خفاجة أ و قلنبة قب-ه الله وجماعة من رؤس قومه أسارى » 
وكانوا قد اعترضوا للحجاج فى السنة التى قبلها وه راجمون » وغوروا المناهل التى بردها الحجاج » 
ووضعوا فنا الحنظل بحيث إنه مات من الحجاج من العطش نحو من خهسة عشر ألفا ء وأخذوا 
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بقيتهم علوم رعاة لدواهم فى أسوأ حال » وأخذوا | جميع ما كان معهم » فين حضروا عنددار الوزير 


سجهم ومتعيم الماء » ثم ضلمهم يرون صفاء الماء ولا يقدرون على ثىء مزه » حتى مانوا عطشا جزاء 
وفاقا » وقد أحسن فى هذا الصنع اقتداء بحديث أنس فى الصحيحدين . ثم إمث إلى أولتك الذبين 
اعتقلوا فى بلاد بنى خفاجة من الحجاج لج“ مهم » وقد تزوجت نساؤم وقسمت أموالهم » فردوا 
إلى أهاللهم وأموالهم . قآل ابن الجوزى : وفى رمضان منها انقض" كوكب من المشرق إلى المذرب 
عليه ضوء على ضوء القمر » وتقطم قطماً وبق ساعة طويلة . قال : وفى شوال توفرت زوجة بعض 
رؤساء النصارى » تفرجت النوائم والصلبان معها جهاراً » فأنكر ذلاك بعض الائعيين فضربه بض 
غامان ذلك الرئيس النصرانى بددوس فى رأسه فشجه » فثار المسلدون مهسم فامزموا حتى للأوا إلى 
كنيسة لهم هناك ؛ فدخلت العامة إلمها ذنهبوا ما فيها » وما قرب منها من دور النصارى » وتتيموا 
النصارى فى البلد » وقصدوا الناصح وابن ألى إسرائيل فقاتلهم غلائهم » وانتشرت الثتنة ببغداد» 
ورفع المسلنون المصاحف فى الأسواق » وعطلت المع فى إعض الأيام » واستعانوا بالخليذة » فأم 
باحضار ابن أنى إسر اميل فامتنع » فعزم الخلينة على روج من بغداد » وقوويت الفتئة جدا ونبيت 
دور كثير من النصارى » 9 احضر ابن أبى إسرائيل فبذل أموا الا جزيلة » فمنى عه وسكنت 
الثئنة . وفى ذى القمدة ورد كتاب عين الدولة مود إلى اعمليفة بذ كر أنه ورد إليه رسول من الماك 
صاحب مصر ومعه كتاب يدعوه إلى طاعته فبصق فيه وأمر بتحر يقه » وأضمع رسوله غليظ ما يقال . 
وفيها قلد أو نصر بن مروان الكردى امد وميافارقين وديار بكر» وخلم عليه طوق وسواران » 
ولقب بناصر الدولة » وم يتمكرع ركب العراق وخراسان من الذهاب إلى المج لفساد الطريق » 
وغيبة نفر الملك فى إصلاح الأراذى . 

وفيها علدت مملكة الأمويين ببلاد الا ندلس فتولى فيها سلبان بن الحم بن سلوان بن 
عبد الرمن الناصر الأموى » ولقب بالمستعين بلله » وبايعه الناس يقرطبة . وفيها مات مهاء الدولة بن 
نويه الديثى صاحب بغداد وغيرها » وقام بالأأمر من إعده ولده سلطان الدولة أبو شجاع . وفمها 
مات ملك الترك الاأعظم واسمه إيلك الخان » وتولى مكانه أخوه طفان خان . وفيها هلك هس 
المعالى قابوس بن وثعكير » أدخل بيتا باردا فى الشتاء وليس عليه ثياب حتى مات كذلك » وولى 
الأمر من إعده منوجهر » ولقب فلك المعالى » وخطب لحمود بن سبكتكين , وقد كان ثهس المعالى 
قابوس عاذا فاضلا أديبا شاعرا » فن شعره قوله : 

قل للذى بصروف الدهر عيّرنا * هل عاند الدهر إلا من له خطر 
أما ترى البحر إطنو فوقه جيف »* ويستقر بأقصى قمره الدرر 


زوئيم) 


فانتكن نشبتأبدى اللطوببنا * ومسنا من توالى صرفها ضرر 
فى المماء جوم غيرذى عدد * وايسيكدف إلا الشمس والقمر 
ومن مستجاد شعره قوله : 
خطرات ذ كرك تستثير مودتى » فأحس مها فى التؤاد دبيبا 
لا عضو لى إلا وفيه صبابة * وكأن أعضاقى خلتن قلوبا 
وفنها توفى من الاأعيان ‏ ل أحمد بن على أبو الحسن الليثى »4 
: كان يكتب للقادر وهو بالبطيحة » ثم كتب له على ديوان المراج والير يد » وكان يحفظ القرآن 
حفظا حسنا » ملييح الصوت والتلاوة » حسن الجالسة » ظر يف المعانى » كثير الضحك والانة » 
خرج فى بعض الأيام دو والشريفان الرضى والمرتضى وجماعة دن الا كابر لتلتى بعض الملوك » 
فرج بدض اللصوص لعلوا برمونهم بالحراقات و يقولون : يا أزواج القحاب » فقال الليث : ما خرج 
هؤلاء علينا إلا بعين » فقالوا : ومن أبن علدت هذا : تقال . وإلامن أبن علدموا أنا أزواج قحاب. 
الحسن بن حامد بن على بن مروآن » 
الوراق المنبلى » كان مدرس أصحاب أحمد وفتسههم فى زمانه » وله المصنفات المشهورة » منها 
كتاب الجامع فى اخملاف العلماء فى أر بعمائة جزء » وله فى أصول الثقه والدين » وعليه اشتغل أو 
يعلى بن الغراء » وكان «مظظما فى النفوس » مقدما عند السلطان » وكان لا يأ كل إلا من كسب يديه 
1 الج » وروى أطديث عن ألى بكر الشافعى ء وابن مالك القطيعى » وغيرهما » وخرج فى هذه 
السئة إلى المج فلءا عاش الناس فى الطر يق استند هو إلى حجر هناك فى المر الشديد» خجاءه رجل 
بقليل من ماء ققال له ان حامد : من أين لك + ققال : ماهذا وقت -ؤالك اشرب» فقال : بلى هذا 
وقته عند لقاء الله عز وجل » فم يشرب ومات من قوره رحمه الله . 
عل الحسين بن الحسن * 
ابن تمد بن حلم » أنوعيد الله الحليمى » صاحب المتباج فى أصول الديانة » كان أحد مشابعخ 
الشافمية » ولد يجرجان وحمل إلى يخارى » وعم الحديث الكثير حتى اتنهت إليه رياسة الحدثين فى 
عصره » وولى القضاء ببخارى . قال ابن خلكان : اننهبت إليه الرياسة فما وراء المهر » وله وجوه 
حدنة فى المذهب » وروى عنه الحام أو عبد الله . 1 
(فيروزأو نصرعم 
الملقب بهاء الدولة بن عضد الدولة الديلى » صاحب بغداد وغيرها » وهو الذى قبض على 
الطائع وولى القادر» وكان يحب المصادرات لخجيم من الاموال مالم يجمعه أحد قبله من بنى نويه » 
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وكان يخيلا جدا ء توق أوّجان فى جمادى الا خرة مئها عن ثنتين ور عن سنة وثلاثة أشهر » وكان 


سي نس 


مرضه بالمر ع » ودفن بالمشهد إلى جانب أبيه : 
ف( قاوس بن وشمكير » 
كان أهل دولته قد تغير وأ عليه فبايعوا ابنه منوجهر وقتلوه ما ذ كرنا » وكان قد نظر فى النعجوم 
فرأى أن ولده يقتله » وكانٍ يتوه أنه ولده دارا » لما برى من خخالقته له » ولاتخطر بباله منوجور ل] 
برى هن طاعته له» فكان هلاكه على بد منوجور » وقد قدمنا شيا من شعره فى الموادث . 
(القانى أو يك لباقلا ) 
ممد بن الطيب أو بكر الباقلانى » رأس المتكلمين على ذهب الشافعى » وهو من أ كثر الناس 
كلاه ا وتصليفا فى المكلام » يقال إنه كان لاينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورقة من مدة طويلة 
من ععره؛ فانتشرت عنه تصانيف كثيرة » مها التبصرة » .ودقائق المقائق ؛ والعبيد فى أصول الفقه» 
وشر 3 الابانة » وغير ذلات م نكاسم الكبار والصغار»؛ ومن أحيقن كتابه فى الر, د على الياطنية » 
الذى مماه كشف الا" سراروهم تك الا ستار» وقد اختلذوا فى مذهيه فى الشروع : فقيل شافعى وقيل 
مالى » حكى ذلك عنه أو ذرالطهروى» وقيل إنه كان يكتب على النتاوى : كتبه محمد بن الطيب 
الحنيلى » وهذا غر يب جدا » وقد كان فى غاية الذكاء والنظنة » ذ كر اتخطيب وغيره عنه أن عضد 
الدولة بعئه فى رسالة إلى ملك الروم » فها اننبى إليه إذا هو لا يدخل عليه أحد إلا من باب قصير 
كبيثة الرا كم » فنهم الباقلاتى أن مراده أن ينحنى الداخل علميه له كبيئة الراك لله عز وجل » فدار إسته 
إلى اللاث ودخل الباب إظهره مثى إليه التبقرا » فلماوصل إليه انثتل فال عليه » فعرف الاك ذ كاءه 
ومكانه من السل والفهسم » فعظمه . ويقال إن الملاك أحضر بين يديه آلة الطرب المسماة بالأأرغل » 
يتفز عقلة مها » فا سمعها البافلانى خاف على نفسه أن يظهر منه حركة. ناقصة حضرة املك » 
خمل لا بألوجهدا أن جرح رجله حتى خرج منها الدم الكثير » فاشتغل بالألم عن الطرب» ول يظهر 
عليه ثى' هن النقص وانلفة » فسجب الماك من ذلك » ثم إن الماك استتكشف الأمر ناذا هو قد 
جرح نفسه يما أشغله عن العارب » فتحقق الملك وفورهمته وعلوعز عته » فأن هذه الا لة لا يسمعها 
أحد إلا كرب شاء أم ألى . وقد سأله بعض الأساقئة بحضرة ملكبم ققال : ما فملت زوجة نبي ؟ 
وما كان من أمرها با رميت به من الاذنك + فقال الباقلانى ميا له غسلى البديهة : هما امرأنان ذ كرنا 
بسوء : مر م وعائشة » فبرأها الله عز وجل » وكانت عائشة ذات زوج وم تأت ولد» وأقت مر م بولد 
ول يكن لها زوج - يعنى أن عائشة أو لى بالبراءة من مرسم - وكلاهها بريئة نما قيل فمهاء فان تطرق 
فى الذهن الفاسد ا<مال ريبة إلى هذه فهو إلى تلك أسرع »وها بحمد الله متزهتان مبرأنان من السماء 
بوحى الله عزوجل » علمهما السلام . 


(افع) 


ْ - 


فرق 
مره 
٠.‏ 
. 
ع 
0 


وقد سعم الباقلاتى الجديث من أنى بكر بن مالك القطيعى وألى ممد بن مامى وغيرها » وقد قبله | 
الدارقطنى نوما وقال : هذا برد على أهل الأهواء باطلوسم » ودعا له . وكانت وفائه بوم السيت لسبع 
فين من ذى القعدة » ودفن بداره 3 نقل إلى مقرة باب حرب ٠.‏ 
مد بن موسى بن مد )3 

رياسة الحنفية ببخداد 1 معظما عند الملوك “ومن تلامذة الزذضى والصيحرى 3 وقد مع الحديث من 
ألى 05 الشافى و هع وكان ع3 دنا حسن الصلاة على طر ٠‏ شه ة السلف م166 يقول ف الاعتقاد : ديننا 
6 المسجائد» أسنا من 0 فى ثى* » وكان فصيحا حسن التدر يس » دعى إلى ولاية القضاء غير 
ره م شيل 0 توق ليلة اجعة الثامن عشر هن حمادى الاولى سنة ار وأ بعائة 0 ودفن بداره كن 1 
درب عبده , الحافظ أو الحسن على بن ممد ءن خاف *# 
العامرى القابسى مصيف التاخيص 3 مدل قرويينى وإنما غلب عليه القأسبى لأن عه كان:» 
يعم قالسية » فقيل لم ذلك » وقد كان حافظا بارعا فى عم الحديث » رجلا صالها جليل القدرء ونا 
وفى فى ذ بسع إلا خر من هذه السنة عكف الناس على قبره ليالى يقر ؤْن القرآن ويدعون له » وجاء 
الشعراء من كل أوب رئون ويتروون » ونا أجاس لمناظرة أنشد لغيره : 
لسمر أبيك ما نسب الى » إلى كرم وف الدنيا كم 
ولكن البلاد إذا اقشءعرت #« وصوح نينها رعى الثم 
3 بى وابى » وجعل يقول : أنا طشم أنا امم . رجمة الله . 
( الحافظ بن الفرضى »4 
أو الوليد عيد لل بن مد بن لوف بن تعر الأزدى الفرذى » قاضى بكنسية »عم الكثير 
وجمع وصئف التاررمخ » وفى المؤتلف والختاف » ومشكيه النسبة وغير ذلك» وكان علامة زمانه » قتل 
شهيدا على يد البريرفسمعوه وهو جر بح طر يبح يقرأ على نفسه الحديث الذى فى الصحييح « ما يكلم 
أحد فى سييل اش وَل أعلم من . عن يكام فى سبيله إلاجاء ىم القيامة وكله بدىء2 اللون لون الدم ا 
8 المسنك 2 وقد .كان 2-3 أل الله 58 عند أستار الكعية فأعطاه إياها 6 ومن شعره قوله : 

أسير الخطايا عند بايك واقف ن على وجل مما به أنت عارف 
| ياف ذثوبالم يغب عنك غنها »# وبرجوك فهها وهو راج وخائف 

ومن ذا الذى برجى سواك وق د ومالك فى فصل القضاء الف. 

فياسيدى لا كرنى فى ميفق » إذانشرتهومالمسابالصحائف .. 

وكن مؤسى فى ظلة القبر عند ما » إيصد ذوو القربى ويجنو الموالف 


(06م) 


لين ضاق عنى عذوك الواسع اذى * أرجى لاسراف فى تالف 
لإثم دخات سنة أربع وأربمائة 4 
فى «وم اليس غرة ربع الأول منها جلس الطليفة القادرفى أمبة اعللافة وأحضر بين يديه 

سلطان الدولة والمجبة » تفلم عليه سبع خلم على العادة » وعممه بعيامة سوداء » وقلد سيفا وناجاً 
موضما 6 وسار روط رقا ب له لوأ 00 » ثم أعطادسيفا وقال للخادم : قلده به فهو شرف له 
ولعقبه » يطتئح شرق الأرض وغر مهاء وكان ذلك وما مشهودا » حضره القضماة والأمواء والوزراء . 
وفها غزا مود بن سبكتكين بلاد المند فنتح وقتل وسبى وغلم » وسسلم » وكتب إلى الخلينة أن 
وليه ما بيده من مملمكة خراسان وغيرها من البلاد » فأجابه إلى ما سأل . وؤمها عات بنو خفاجة 
ببلاد الكوفة ذبر ز إلمهم نائعها أو المسن بن مز بد فقتل منهسم خلقا وأسر مد بن عان وجماعة من 
رؤسهم » وامهزم الباقون » فأرسل الله علمهم ريما حارة فأهلك منهم خسمائة إنسان . وحج بالناس 
أو المدن ممد بن المسن الأقسانى . 
وفيا نوق من الأعيآن (الحسن بن أحد ) 

ابن جعفر بن عبد الله المعر وف بابن البغدادى ‏ سمع الحديث ء وكان زاهدا عابدا كثير الجاهدة» 
لاينام إلا عن غلمبة » وكان لا يسغل الجا ولا يفسل ثيابه إلا بماء » وجده الحسين بن علمان بن 
على أ.وعبد الله المترى الضرير الجاهدى » قرأ على ابن مجاهد القرآن وهو صغير ؛ وكانآخر من لتق 
من أصحابه » توفى فى جمادى الأولى منها » وقد جاو ز المائة سنة » ودفن فى مقار الزرادين . 

ف( على بن سعيد الاصطخرى » ش 

أحد شوخ المءتزلة » صنف للقادر بالله الرد على الباطنية فأجرى عليه جراية سنية ؛ وكان يسكن 

درب رباح » توفى فى شوال وقد جاوز الغانين . 
١‏ ثم دخلت سنة خس وأربعائة 4 

فيها مئع الخاع صاحب مصر النساء من الكروج من منازهم » أو أن يطلءن من الأسطحة أو من 
الطاقات ؛ ومنع اتلفافين من عمل الطفاف طن » ومنعون من أعلر وج إلى الخمامات ْ وقتل خلقا من 
النساء على مخالنته فى ذلك ؛ وهدم بعض المامات علمهن » وجبز نساء تجائز كثيرة يستعلدن 
أحوال النساء ان بعشقن أو بعشقون » بأسمائهن وأسماء من بتعرض طن » فن وجدمئهن كذلاك أطنأها 
وأهلكها ثم إنه أ كثر من الدو ران بنفسه ليلا ونهاراً فى البلد» فى طلب ذلك ؛ وغرق لقا من الرجال 
والنساء والصيئان من إطلع على فسقم » فضاق الال واشتد على النساء » وعلى الفساق ذلك » و 


يتمكن أحد منون أن يصل إلى أحد إلا تادر » حتى أن امرأة كانت عاشقة لرجل عشْقا قويا كادت 


أن مهلك لسحمة »لما حيل ينهاو بيلة. فوقنت لقافى القضاة وهو مالك دن سعد الغارق وحلفته دن 
وص و سي ب مج ع ع عمسم جم لس م2022 سج سس سس صسسص مه مس عو ع لسسع وج وب سوم 


زأغمم) 

5 

الجام لا وقف ها واست.ع كلامها 54 فرحهها فوقف لا فيكت إليه بكاء شديدا مكرا وحيلة وخداعا 4 
وقالت له : أها القاضى إن لى أخا ليس لى غيره » وهو فى السياق و إنى أسألك يق الحام عليك لما 
أوصلتنى إلى منزله عل نظر إليه قبل أن يفارق الدنيا » وأجرك على الله . فرق طا القاضى رقة شديدة 
وأمر رجلين كانامعه يكونان معها حتى يبلغانها إلى المنزل الذى تريده» فأغلقت بامها وأعطت المتتاح 
لخارتها ء وذهبت معهما حتى وصلت إلى منزل معدوقه! » فطرقت الباب ودخلت وقالت لما : اذهيا 
هذا منزله فاذا رجل كانت موأة وتحبه ومهوأها ويسهاء ققال لها : كيف قدرت على الوصول إلى" * 
فأخبرته ما احتالت به من الميلة على القافى » فأجبه ذلك 7 مكرها وحيلته! » وجاء زوجها من 


آخخر اللهارفوجد بابه مغلا وليس فى بيته أحد » فسأل الجيران عن أمرها فذ كرت له جارت! ماصنءت 
فاستغاث على القاضى وذهب إليه وقال له : ما أريد امرأتى إلا منك الساعة ؛ و إلا عرفت الحامء 
فان امرأتى ليس لا : بالكلية » و إنما ذهيت إلى معشوقها » ناف القاذى من معرة هذا الأمر» 
فركتن إلى الحا م وبى بسن يديه » فسأله عن ن شأنه فأخبره بها انقق دين ع الاأمر مع المر أن » فأرسل 

الما م مع ذينك الرجلين من يحضر المرأة والرجل جميعا » على أى حال كانا عليه » فوجدهما متعانقين 
سكارى » فسأطهما الحام عن أمرها فأخذا يمتذران ما لا يجدى شيئًا » أ بتحريق المرأة فى يادية 
وضرب الرجل ضريا را حتى أتلنه م ازداد احتياطا وشدة على النساء حتى جعلون فى أضيق 
من جحر ضب » ولا زال هذا دأبه حتى مات . ذ كره ان اللوزى . 

وفى رجب مها ولى أو الحسن أحمدان ألى الشوارب قضاء الحضرة بعد موت ألى محمد 
الأ كناتى . وفنا عثر نفر 56 الشرقية 59 عليه الشبابيك من الحديد 0 
ومن توفى فهها من الاعيان ل( بكرين شاذان بن بكر 

أو القاسم المقرى الواعظ » بمع أبا بكر الشافنى » وجمثر اخلدى » وعنه الأأزهرى وافلال » 
وكان ثقة أمينا صالخا عابدا زاهدا » له قيام ليل » وكرم أخلاق . مات فنها عن نيف وثمانين سنة » 
ودفن بباب حرب ل بدرين حسنويه بن المسين » 

أو النجم الكردى » كان من خيار الملوك بناحية الدينور ومدان» وله سياسة وصدقة كثيرة » 
كناه القادر بألى النجم » ولقبه ناصر الدولة » وعقد له لواء وأنشذه إليه » وكانت معاملاته و بلاده فى 


غاية الامن والطيبة » بحيث إذا أعبى جمل أحد من المسافر ين أودابته عن له يتركها عا علمها فى البرية 


فيرد عليه » ولو بعد حين لاينقص منه ثى* » ولا عانت أمر اؤه فى الارض فساذاً عمل لهم ضيافة 


حسنة » ققدمها إلمهم ول يأنهم بمخيز» لجلسوا ينتظر ون الميزء فلما استبطاؤه سألوا عنه فقال لهم : 
إذا كنتم تهلكون الخرث وتظلمون الزراع » فن أبن توتو بخيز؟ ثم قال لهم : لا أسمع بأحد أفسد 


فى الأرض بعد اليوم إلا أرقت دمه . واجتازمرة فى بعض أسفاره برجل قد حمل حزمة حطب وهو 


ليك البدابة - الحادى عشر ) 


لغمغ8) 


ببى فقال له : مالك تبكىة فقال : إنى كان معى رغيفان أريد أن أتقوتهما فأخذها منى بعض الجندء 


فقال : له أتعرفه إذا رأيته + قال : نعم » فوقف به فى موضع مضيق حتى مر عليه ذلك الرجل الذى 
أخذ رغيغيه » قال : هذا هو» فأمر به أن ينزل عن فرسه وأن بحمل حزمته التى احتطهها حتى يبلغ 
3 إلى المدينة » فأراد أن ينتدى من ذلك بعال جزيل فم يقبل منه » حتى تأدب به الجيش كاسم . 
وكان صرف كل جمعة عشرين ألف درم على الثقراء والأأرامل » وفى كل شهر عشرين ألف درم 
فى تكذين الموتى » ويصرف فى كل سنة ألف دينار إلى عكر ين نفسا يحجون عن والدته » وعن 
عضد الدولة لأأنه كان السبب فى تمليكه » وثلاثة لاف دينار فى كل سنة إلى الحدادين اذ ائين 
لأجل المنقطمين من همذان و بغداد » إصلحون الأحذية ونعال دوامم » ويصرف فى كل سنة مائة | 
ألف دينار إلى المرمين صدقة على الجاورين ؛ وعمارة المصائع » و إصلاح المياه فى طر يق الحجاز» 
وحفر الا بار. وما اجتاز فى طريقه وأسفاره عاء إلا بنى عنده قرية ؛ وعير فى أيامه من المساجد 
واعخانات ما ينيف على ألنى مسجد وخان ء هذا كله خارجاً عما يصرف من دنوانه من الجرايات  »‏ 
والنفقات والصدقات » والبر والصلات » على أصناف الناس » من التقهاء والقضاة » والمؤذئين 
والأشراف » والشوود والفقراء » والمسا كين والأيتام والأرامل . وكان مع هذا كثير الصلاة والذ كر 
وكان له من الدواب المر بوطة فى سبيل الله وفى الحشرما يذيف على عشرين ألف دابة . توفى فى 
هذه السئة رحمه الله عن نيف وثهانين سنة » ودفن فى مشهد على » وترك من الأموال أربعة عشر 
ألف بدرة » ونيا وأر بعين بدرة » البدرة عشرة 1 لاف رسمة الله . 
( الحسن بن الحسين بن حمكان » 
أو على الهمدانى » أحد الثقهاء الشافعية ببغداد » عنى أوا لا بالحدريث فسمع منه أو حامد المروزى 
وروى عنه الأزهرى » وقال : كان ضعيغا ليس بثى* فى الحديث . 
عبد لَه بن مد بن عيد الله بن إبراهم » 

أو جمد الأأسدى المعر وف بان الا كفانى ء قاذى قضاة بغداد » ولد سنة ست عشرة وثلهائة 
وروا عن القافى الحاملى » وتمد بن خلف 3 وان عقدة وغيرم » وعه البرقانى والتنوخى » يقال 
إنه أنفق على طلبٍ الم مائة ألف دينارء وكان عفيفا نزها » صين العرض . ثوفى فى هذه السنة عن 
خس وتمانين سنة » ولى الحم منها أر بمين سنة ثيابة واستقلالا » رحمه الله . 

لإ عبد الرجن بن جمد » 

ابن حمد بن عبد الله بن إدر يس بن سعد » الحافظ الاستراباذى المءر وفبالأدر سى ؛ رحل فى 
طلب العم والحديث » وعنى به ومع الأمم وغيره » وسكن سمعرقند » وصئف لطا ناريخا وعرضه على 
الدارقطنى فاستحسنه » وحدث ببغداد فسمع منه الا زهرى والتنوخى » وكان ثقة حافظا . 


ججح ا 100 


زهمم) 1 


( أو نصر عبد العزيز بن عمر ) 
أبن أجهد بن ع لمائة الشاعر المشبور» أمتدح سيف الدو 3 بن هدان 6« أظنه أخو الخطيب ان ١‏ 
ثمانة وقوه » وهو القائل البيت المطرو قالمثهور : 
ومن لمعت بالسيف مات إغيره * تنوعت الأسباب والموت واحد 


ل( عبد العزيز بن عمر بن مهد بن نياتة 4 أو نصر السعدى الشاعر وشعره موقوف ومن شعره قوله : 
وإذا يحزت عن العدو فداره »# وأمزج له إن المزاج وفاق 
كللاء بالنار الذى هو ضدها * العطى النضاج وطيعها الاحراق 

توق فما و عيد الغغار إن عبد الرجن 4 أوبكر الديئورى الفقيه السقياق 4 وهو آخر من كان 

شق عذهب سفيان الثورى ببنداد» فى جاءع المنصورء وكان إليه النظر فى الجامع والقيام 5 5 
وق فمها ودفن جات جامع الحام 5 3 الام النيسابورى شد صاحب ااستدرك ) عد بن 
عيد الله بن عد بن هدر 4 14 بن لعيم بن الي 03 الو عيد أنه الحام الضبى المافظ 4 ولعرف بابن 
البيع » من أهل نيساور» وكان من أهل العم والحذظ والحدرث » ولد سنة إحدى وعشرين وثلمائة» 
وأو ل مماعه من سنة ثلائين وثليائة » بهم الكثير وطاف الآ فاق » وصئف الكتب الكيار والصفار» 
فنها المستدرك على الصديحين » وعلوم الحديث والا ليل وتاريس نيساور» وقد روى عن خاق » 
ومن مشايخه الدارقطنى وابن ألى الثوارس وغيرها » وقدكان من أهل الدين والأمانة والصيانة » 
ا » والتجرد » والورع » لكن قال الخطيب اليغدادى : كان ابن الي بع كيل إلى انيم 5 
كُدثنى أو إسحاق إبراهم بن مد الأأرموى »قال : حم نع الخام أبو عيك الله 2 زعم أنها اح 
على شرط اليخارى ومسل 34 ببأزمهما إخراجهافى حيحيبما 4 فنها حديث الطير » « ومن كنت مولاه 
فعلى مولاه» » فأنكر عليه أصماب المديك ةعارز بلتفتوا إلى قوله ولاموه فى ذءله . وقال د بن طاهص 
اللقسمى : قال الما : حديث الطير لم ب يخرج فى الصحيمح وهو يبح » قال أبن طاهى : بل موضوع 
لا روى إلا عن أسقاط أهل الكوفة من الجاهيل » عن أنس : فان كان الحاى لا يعرف هسذا فهو 
جاهل » و إلا فهو معاند كذاب . وقال أو عبد الردن السلى : دخلت على الحام وهو مختف من 
الكرامية لا يستطيع أن يخرج منمسم » فقات له : لو خرجت حديئا فى فضائل معاوية لاسترحت مما 

أنت فيه» فقال : لا يجى” من قبلى » لا يجى' من قبلى . 'وفى فها عن أر بع وتمانين سنة , 

ع٠‏ ابن كج 4 هو وسف بن أحمد بن كج أبو القامسم القاضى » أحد أنة الشائعية » وله فى المذهمب 
وجوه غراسة وكانت له لعمة عظيمة جدا »وولى القضاءبالدينور ليدر بن حسئو به فلما تغيرت اليلاد 
بعد موث بدر وب عليه جاعة من العياررين فقتأوه ليله سيمع وعشر بن منرءضان من هذه السنةٌ . 


)م الزء الحادى عشر من اليدابةوالنهبايةو يليه از الثانىعشر وأولهسنة ست وأر بعمائة و باللهالتوفيق ) 


(دمم) 


ا 1 


فوراس الكزء الحادى عشس من اليدأيجّ و النباية 


صدينة أصحينة 
شلافة المستعين بالله بم وفاة أى زرعة الحدث الشهير وان علية 
م سنة قبع وأر بعين ومائتين ٠٠‏ سئة حمس وستين ومائتين 
ه «حمسين ومائتين من ن اطجرة النبوية « سث وستين ومائتين ومافمامن الموادث 
09 سئة إحدى وححسين ومائتين |40 ا« سيع وستين وماثتين وما حصل فمها من 
09 تخلب ممدين طاهر على الخليفة المستمين ! حرب جيش المعتز مع الزفوج 
٠‏ سنة ثنتين وحمسين وماثتين 3 سنة مان وستين ومائتين 
ذكر خلافة المعتز بالله بن المتوكل بعد خام أمه الا نسم وستين ومائتين 
المستعين نفسه 3 « سيعين وماثئتين من الطجرة النبوية 
1١‏ ذكرمقتل المستعين 4 وفاة أن بن طولون صاحب مصر 
٠١‏ سنئة ثلاث وحمسين ومائتين 4 « ابن قتيبة الذينورى 
15 اسنة آل بع وحسين ومائتين . 0 2 إحدى وسيعين ومائتين 
1 هوت الخليفة الممتز ين المتوكل +24 وفة بوران بنت اسن بن سهل زوجة 
ذكر خلافة الميتدى بالله الخليفة المأمون 
٠٠‏ وفاة محمد بن كرام رئيس الفرقة الكرامية 3 سنة ثنتين وسيعين ومائتين 
١‏ سلة سث وحمسين ومائتين اه سنة ثلاث وسيعين ومائتين 
ذكرخلم المبتدى بلله وولاية العتمد أ وظةاين ماجه صاحب السئن 
سم خلافة المعتمد على الله 0 6 ننة أن لع وسبعين ومائتين 
08 سسنة سبع وحّسين ومائتين 6 « خس وسبعين ومائتين 
.سد سنة مان وحسين ومائتين )4ه وفة ألى داود السجستاتى صاحب السان 
حا << لسع وحتسين ومائتين 3ه سنة - وسيعين ومائتين 
٠‏ «ستين ومائتين من الطجرة النبوية 00 8 سبع «ط « «( 
+ « إحدى وستين ومائتين وه وفة ألى حاتم الرازى 
سس و فاة المحدث الشهير مس بن الحجاج صاحباً 31 سئة مان وسبعين وماتيت 
الصحيبح المشهور 0 وفاة الناصر لدين الله إلى احمد الموفق 
هم سنة ثنتين وستين ومائتين )54 سنة تسع وسبعين ومائتين 
٠.٠‏ «ثلاث وستين ومائتين مد وفاة أمير المؤمنين ا متمد على الله 
م «أر بع وستين ومائتين أحد ‏ خلافة الممتضد بلله 


2آآؤآؤآظ2آظ2ظ2خ222222222 يي يي ا لل يي يي 2222222 ل ل 5 2ش 


زوم ) 


كديفة 
05 وفة الترهذى صاحب الجامع للأحاديث 
با سنة ثمانين ومائتين من أطجرة النبوية 
م" ذو بناء دار الخلافة فى بغداد 

ود وناة سيبويه أستاذ النحاة وترجمته 

١‏ سئة إحدى وممانين ومائتين 

١‏ واة ان أى الدنيا 

٠٠‏ اسلة اثنتين وتمانين ومائتين 

لف وفاة خارويه بن أحمد بن طولون 

ما سنة ثلاث ومانين ومائتين 

4 وفة اسن الروتى الشاعر 

الحد 0 البحتر ى ‏ « 

6.6 سلةأر يع وهانين ومائتين 

ملا « حمس 00 2 

ها وذة المبرد الندوى 

عم سئةسث وثمانين ومائتين 

4 ظبور ألى سعيد الجنالى رأس القرامطة 
نم اسنة سيمع ومانين ومائتين 

كم «< مان 0 2 

مم « لسع و ١م ٠‏ 

كم وذفة الخليفة المعتضد بالله وترحته 

0 خلافة المكتنى بلله بن المعتضد 

05 سنة نسمين ومائتين من أطجرة النبوية 
٠٠‏ وفاةٌعيد لل بن أجد بن حنبل 

بي < أى بكر الدقاق 

ل إحدى ولسمين ومائتين 

9ه « ثنتين 1 5 


« «  ثالث«‎ ٠ 
2 2 د« أربع‎ اط٠١١‎ 
ابد « حمس وتسمين ومائتين‎ 


| 


1 
16 
ا 
م١٠١‏ 
1١٠٠‏ 
ا 
1١‏ 
1١‏ 
الملل 
ما١ا‏ 
11 
لذ 


ككرمة 


وفاة الخليفة المكتف بللَه 

خلانة المقتدربالله 

سنة سث ولسعين ومائتين 

وفاة ابن المءئز الشاعر الذى وبع باخلافة 
سنة سينع وتسعين ومائتين 

وفاة انن ألى شيبة 

سئة ثمان وتسعين ومائتين 

واج ألى القاسم الجنيد شيخ الصوفية 
سنة لسع وتسعين ومائتين 

« ثليئة من الهجرة النبوية 

وفاة الصنوبرى الشاعر 

سنة إحدى وثليائة من الجرة 

وفاة ألى سعيد المتابى رأس القرامطة 
سنة ثنتين وثلثائة 7 

وفاة القاضى ألى زرعة 

سنة ثلاث وثلنائة 

وفاة النساى صاحب السئن 

0 ابن بسام الشاعر 

شنة أو بع وثلياثة 

2 2 2 


متك 2 
« سبع م 
« مان 2 


2 السع 2 وفما قت لالمسين بن 
منصور الحلاج 

ذكر أشياء من حيل الملاج 

« صفة مقتل الحلاج 

سنة عشر وثلمائة 


وفاة ابن جر الطبرى صاحب الناررمج 


سر ثنتق عشرة وثاهائة 
وظاة على بن الفرات الوذ بر 
سنة ثلاث عشرة وثلنائة 


أعوو 


2 أربع عشرة 2 
« حمس عشرة ‏ « ا 
وفاة ابن المصاص صاحب أحكام القرآن ١.8‏ 
سئة سث عشرة وثاهاثة مم 
« سييع 2 2 2 


وفاة الكعبى لمتكم 


سنة تمان عشرة وثلهائة 


ا 
0 
0 
كم 
دق 


2 لسع عشرة وثاهاثة 
« عشرين وثليائة 


وفاة الخليفة المتتدر بالله وترجمته 


صحيفة 
1417 سنئة إحدى عشرة وثلمائة وفاخ ألى سعيد الاصطخرى 
14 وظة الزجاج صاحب معانى القركآن 2 ٠.06‏ « صاحب كتاب العقد الفريد أحد بن: 


خلافة القاهر بالله 


50 0 

|1 سنة إحدى وعشرين وثلنائة ٠.0‏ اخلافة المطيع لله 

8 ذكر ابتداء أس بفى نويه 4 وفاة ارق عمر ب ناسين 
11/7 سنة ثنتين وعشر ين وثلهائة أ د الأخشيد محمد بن عبد الله بن طغيج 
ذكرخام القاهر وسمل عينيه 41 سنة خمس وثلاثين وثلئائة 
٠‏ خلافة الراغى بالله أهلم «اسثت «اام 

1 وة المبدى العبيدى صاحب أفريقية  ٠٠‏ وفة الصولى الشاعر 

1 سنة ثلاث وعشرين وثلائة 0 سنة سبع وثلائين وثليائة 
م1 وفاة نقطويه النحوى لكف « ممان ‏ « ««ا 

سنة أربع وعشرين وثليائة 0 وفاة المستكنى بالله 

وم وفة جحظة الشاعر البرمى يدن سنة قسع وثلاثين وثلهائة 

07 سنة هس وعشر ين وثلئائة ٠٠‏ وفاة ممد القاهر بالله أمير المؤمنين 
مهما دست < دم 3 « أنى نصر القارالى 

١واز‏ « ثمان   «‏ «م - سنة أر بعين وثلائة 


عبد ر به 
2 أبن شنيوذ المقرى 
الأثيارى 


سئة لسع وعشرين وثلعائة وفما كانت وفاة 


«ابن 


الخليفة الراضى بالله العيامى 
خلافة لمق الله 

سنة ثلاثين وثذمائة 

« إحدى وثلاثين وثلمائة 
« ثندين 0 0 

د ثلاث 2 2 
خلافة المستكفى بالله 

سئة أر بع وثلاثين وثلمامة 
ذكرو أول دولة بفى نويه وحكم بيغداد 
القبض على الخليفة المستكن بالله وخامه 


هن إحدى وأد لعين وثلاثة 
وفاة القائم بعتن ل المنصور الغاطمى 


58 03 ل 
سئهة أثنتين واربعين وثلماثة 


« ثلاث « « 
3 

2 ار لع 0 2 

2 خمس 2 2 


منة سك وار بعين وثلعاثة 

0 بع 2 2 

« ثمان ‏ «م 2 

2 السبم 2 2 

هو سين ؤثلاثة 

سنة إحدى وخمسين وثاهاثة 

وفاة أبى بكر النقاش 

سنة ائنتين وخمسين وثلهائة 

وفاة النقذور ملك الأرمن وترجمته 
القصيدة الأرمنية 

الذر يدة الاسلامية فى الرد على القصيدة 
الأرمنية 

سنة ثلاث وخمسين وثلمائة 

« أرا 20 

وفاة ألى الطيب المتنى الشاعر وترجمته 
سنة 0 وخمسين وثلمائة 

30 "برك 2 2 

وفاة معز الدولة بن نويه 

0 أنى الغرج الاصنهائى 

« سيف الدولة 

د كافور الاخشيدى 

« أحى على القالى 

سنة سبع وخمسين وثلئائة 


سنة عان وحقسين وثلمائة 
2 لسع 2 2 
« سكين 


2 إحدى وسئن 2 


« ثئتين << «م 
« ثلاث <« « 


« خلافة الطائم وخلمع المطيع 

ذ كرالحرب بينالمءز الفاطمىو بين القرمعطى 
« ملك المعز دمشق 

وفاة ألى فراس الشاعر 

سنة أربع وستين وثلئائة 

ذكر أخذ دمشق من أبدى الفاطميين 
وفاة سبكةكين الحاجب التركى 

سنة خمس وستين وثلمائة 

وفاة الممز الغاطمى بانى القاهرة والأزهر 
سنة مست وستين وثلمائة 

2 تمع 2 ,»2 

مقتل عز الدولة يختيار 

سنة ثمان وستين وثلئائة 

2 لسع د« 

« سبعين وثلمائة 

« إحدى وسيمين وثاماثة 

د اثنتين ‏ « « 

ذكر شىء من أخبارعضد الدولة 

سنة ثلاث وسبعين و ثلماثة 

2 ا بع 00 2 


2 وم 


حوس 


اسه 2 2 


01 م 2 
6 


« كلسم « « لفن 
6 


وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة كفن 
سنة تمانين وثلهائة 37 
« إحدى وعانين وثامائة إفننن 


القبض عللى الخليفة الطائع لَه وخلافة 


القادر بالله 4 
وفاة جوهر القائد باتى القاهرة انون 
سنة اثنتين وعانين وثلمائة خم 
« ثلاث « « وس 
2 3 بع 2 2 بم 
سنة خمس وعانين وثلمائة اران 
وفاة الصاحب بن عياد 355 
ه الحافظ الدارقطنى أكون 
سنة سث وانين وثلماثة 4+ 


وفاة أنى طالب المكى صاحب قوت القاوب|؟4* 
0 المز يز صاحب مصر وولاية ابنه ألا م 9م 
سنة سيع وعانين وثاماثة 3 
وفاة نر الدولة بن ويه 
د توح بن منصور آخر ملوك السامانية ألاؤم 
سنة تمان وتمانين وثلمائة ووم 
وفا الامام اللطلى صاحب معام السئن أسأمم 


يكنا 


سنة لسع وكانين وثلمائة 
سن ةلسمين وثلمائة مجرية 

» إحدى وتسعين وثلمائة 
« ثكنتين 2 2 
وفاة اين حنى النحوى 
سنة ثلاث ولسمين وثلمائة 
وفاة اتطلينة الطائم لله 

سنة أردع ونسعين وثليائة 


« حمس 2 2 


ده ممان 2 2 
قصة مصحف أبن مسعود ور يقه 
ذكر ريب قامة النصارى يبيت المقدس 
سنة لسع ولسعين وثليائة 
« أر بعائة من اطجرة النبوية 
« إحدى وأر لعياثة 
« ائثنتين ‏ م 
ذكر الطعن فى دين ونسب الغاطميين 
سنة ثلاث وأر لعهائة 
القاضى ألى بكر الباقلائى 


ع .8 و- 
اربع وار بعائة 


وفاة 


سئة 


“م الفورس * 


سح ند 


فى التارعخ 


للامام الحافظ المفسر المؤرخ ماد الدين ألى الفداء اسماعيل 


ابن مر بن كثير القرشى الدمشق المتوفى سنة 4// اه 
لك 1ه ته 
عا 
٠.‏ 4 أ قر 


اس ا 


مطبدالتخاذم جا را فشر 


ل( ثم دخلت سنة ست وأربعاثة 6 


فى بوم الثلاناء مستهل الحرم منها وقءت فتنة بين أهل السنة والروافض » ثم سكن الفتنة الوز بر فر 
املك على أن تعمل الروافض بدعتهم نوم عاشوراء من تعليق المسوح والنوح . وفى هذا الشهر ورد 
اعلير بوقوع وباء شديد فى البعسرة أيز الحفارين » والناس عن دفن موتام » وأنه أظلت البسلد 
سحابة فى رحز يران . فامطرتهم مطرا شديدا . وفى بوم السبت ثالث صفر تولى المرتضى نقابة الطالبيين 
والمظام والمج » وجميع ما كان بتولاه أخوه الرضى » وقرى* تقليده بحضرة الاعيان » وكات نومأ 
مشوودا . وفنها ورد اتخير عن المجاج بأنه حلك منهم بسبب العطش أر بمة عشر ألنا » وس ستة 
آلاف »ء وأنبسم شر نوا بول الابل من العطش . وفها غزا مود بن سبكتكين بلاد الهند فأخذه 
الادلاء فسلكوا به على بلاد غر ببة فاتتهوا إلى أرض قد غمرها الماء من البحر ناض بنفسه الماء أياما 
وخاض اليش حتى خلصوا بعد ما غرق كثير من جيشه » وعاد إلى خرأسان بعد جد جبيد . وم 
يحج فمها من العراق ركب لنساد البلاد من الاعراب . 
وفيها توفى من الأعيان ١‏ الشييخ أب حامد الاسفراينى »4 
إمام الشافمية » أجهد بن جمد بن أهد إمام الشافعية فى زمانه » ولد فى سنة أر بع وأر بعين 
وثثمائة وقدم بنداد وهو صذير سنة ثلاث أو أربع وستين وثلياثة » فدرس الفقه على ألى الحمسن 


ابن المر زبان » ثم على ألى القامم الدارى » ولم بزل تترق به الأأحوال حتى صارت إليسه رياسة 


اليه 
ورور 222222202222525259525259595292595959592959595959292529 


الشافعية وم جاهه عند السلطان وال 0 وكان فقها إماماً » جليلا نبيلا ؛ شرح المزلى فى تعليقة 
حافلة 0 من حمسين مادا » وله تعليقة أ رىاف أصول الفقه ؛ وروى عن الاسماعيل وغديره . 
قال اماطيب : وراشه غير مرة وحضرت تدر لسه عسجد عبد اث بن المبارك ؛ فى صدر قطيعة 


اأر بسع » وحدثنا عنه الازجى والثلال » وسععت من بيذ كر أنه كان يحضر تدر يسه سبعائة متفقه » 


وكان الناس يةولون : لو رآه الشافى لئرح به . وقال أو الحسن القدورى : مارأيث فى الشافمية أفقه 
من ألى حامد ؛ وقد ذ كرت ترجمته مستقصاة فى طبقات الشافعية : وذ كر إن خلكان أن التدورى 
| قال : هو أفقه وأنظر من الشافعى . قال الشيخ أنو إسحاق : ليس هذا مساما إلى القدورى فان 
أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشاففى كا قال د 
نزلوا عكة فى قبائل نوفل * ونزلت بالبيداء أبعد منزل 
قال ابن خلكان : وله مصنفات : التعليقة الكبرى » وله كتاب البستان » وهو صغير فيه غرائب 


ا 


قال وقد اعترض عليه بعض الثقباء فى بعض المناظرات فأنشأ الشييخ أو حامد يقول : 
جفاء جرى جبرا لدى الناس وانيسط » وعذر أتى سر فأ كدما فرط 
ومن فظن أن عحو جلى جنائه » خنى اعتذار فهوفى أعظم الغاط 
وف ليلة السيت لاحدى عشرة بقيت من شوال مها » ودفن بداره بعدما صلى عليه بالصحراء 
وكان المع كثير! والبكاء غز برا » ثم نقل إلى مقبرة باب حرب فى سنة عشر وأربعائة . قال .ابن 
الموزى :و باغ من العمر إحدى وستين سنة وأشيراً 1 
د أو أحمد الؤرضى » 
عبد الزن بن مد بن أحمد بن على بن مهران» أبو مسلم الفرضى المقرى . سمع الحاملى و بوسف 
ابن قوب » وحضر ماس ألى بكر بن الأنبارى » وكان إماماً ثقة » ورا وقورا » كثير اير » 
يقرأ القرآن كثيرا “ثم مم الحديث ا إذا قدم على الشييخ ألى حامد الاسفراينى » نمض إليه 
حافيا فتلقاه إلى باب 5 "وفى وقد جاوز العانين 
( الشريف الرضى 4 
مد بن الطاهر أو أج_د الحسين بن موسى أو المسن العلوى لقبه بهاء الدولة بالرضى » ذى 
اللحكرة »رتب أخاء اللركتى :قف الحدرى وى اة الطالياق يقد ماد بعد أبيه» وطن عام 1 
مطيقاء اا . وقال بعضهم : كان الشريف فى كثرة أشعاره أشعر قر يش فن شعره المستجاد 
قوله : اشتر المز عا شدٌ * ات ها الم بغال 
" بالتقياذ إن شئ * ثأوبالسمر الطوال 


(:) 
2 ااا 1 ةذ 1 ة0101ط9090909070:0ا9الااا9ال090عاظة8ة0ا0ا0س0ص0ص١اينيلسبج‏ 
ليس بالغيون عقلا * من شرى عر عال 
إها يذخر الما »# ل لحاجات الرجال 
والفتىمن جم لالأموا * ل أنمان المعالى 

له أيضاً باطئر البانغريدا على فنن * ماهاج ودك لى يا طائر البان 


هل أنت مباغ من هام النؤاديه * إن الطليق يؤدى حاجة العانى 
جناية ما جناها غير متلقنا * نوم الوداع وواشوق إلى الجانى 
ولا تذكر أيام بذى سم وعند رامة أو طارى وأوطاى 
لماقدحت بنار الوجد فى كيدى * ولا بلات عاء الدمم أجناى 
وقد نسب إلى الرضى قصيدة يتمنى فيها أن يكون عند الماك المبيدى » ويذ كر فمها أباه وياليته 
كان عنده » حين برى حاله ومنزلته عنده» وأن الخليئة لما يلغه ذلك أراد أن سيره إليه ليقذى أربه 
ويم الناس كيف حاله . قال فى هذه القصيدة : 
أليس الذل فى بلاد الأعاد »* ى وعصر الخليفة العلوى 
وأوه ألى ومولاه مولا * ى إذا ضامنى البعيد القمى 
إلى اتخرها » فلا يع الطليفة القادر أ هذه القصيدة انزعج و وان أيه الموسوى لعاثيه » 
فأرسل إلى ابنه الرضى فأنكر أن يكون قلا بالرة » والروافض من شأنهم التزو بر. فقال له أبوه : فاذا 
| تكن قلتها فقل أبيانا تذ كر فيها أن الحام عصر دعى لانسب له » فقال : إنى أخاف غائلة ذلك ؛ 
وأصر على أن لا يقول ما أمره به أبوه » وترددت الال ين ع الخليقة إلهم فى ذلك » وثم يشكرون 
ذلك حتى بعث الشيخ أبا حامد الاسراينى والقاضى أبا بكر إلمهما » لحلف لما بالاعان المؤكدة أنه 
ما قاها وال أعلم بحقيقة الحال . توفى فى خاس الحرم منها عن ع سيئع وأ ريمن مننة » وحضر جنازثه 
الوزير والقضاة » وصلى عليه الوزير ودفن بداره بمسجد الأنيارى » وولى أخوه المرتغى ما كان 
يليه » وزيد على ذلاك أشناء ومناصب الغرئق » وقد رق الرذى أخاه عرنأة حوقة. 
ض ال باديس بن منصور القيرى » 
أو المدز مناذر بن باديس تش نذا ّ على بلاد إفر يقية واين نائعها »لقيه الحا 8 بنصير 
الدولةء كان ذا ممة وسطوة ٠‏ وحم وافرة» كان إذا هزر محا كسره » توق كأ 5 ليلة الأربعاء سلخ 
ذى القمدة منهاء يقال إن بعض الصالمين دعى عليه تلك الليلة » وقام ف الأمر لعده و لده المهز 
مناذر. ع ثم دخلت سنة سبع وأر بيائة » 
فى رسع الأول منباء احقرق مشبد المسين بن على [ بكر بلاء ] وأروقته » وكان سبب ذلك 


(1) ف النجوم الزاهرة : الممز بن بادرس بن قور بن بلكين الخيرى . 


)ه) 1غ 


أن القومة اشعلوا تعمرين كديرتين فالتا ف أن يل على التازيرء» ونفذت النار مله إلى غيره حَى كان 


ما كان . وفى هذا الشهر نضا احترقت دار القطن ببداد وأما كن كثيرة بباب البصرة » واحترق 
جامع سامر 0 وزد ابر بتشعيث الركن العالى من المسدد ال رأم » وسقوط جدار بين د 
قبر الرسول ملي بالمدينة » وأنه سقطت القية |! -_ ة على صخرة بيت المقدس » وهذا من 

الاتفاقات و أعجبا ٠‏ وفى هذه السنة قنات الشيعة الذين ببلاد إفريققية ومببت أموالم 0 0 0 
إلا من لايعرف . وفنها كان ابتداء دولة العلويين ببلاد الأأند! س » ولمها على بن مود بن ألى الييس 
العاوى ؛ فدخل قرطية فى الحرم منهاء وقتل سليان بن المسم الأموى » وقتل أبام أيضا » وكان شيخًا 
صاطكا » ويابعه الناس وتلقب بالمتوكل على الشّه» ثم قتل 2 الام فى تأمن ذى القمدة منها عن ثمان 


وأر بعين سدة 4 م بالأمرم كن لعده أخزة القاس ع ن هود 6 وتلقب بالأمون 4 فأقام قُْ المللك سك 


سنين » ثم ثئم قا م أبن أخنة بي بن ادر س » ثم ملك الاأمو بون حتى ملك م المسفين على بن اوسفك 
ابن تاشئين . وفها ملك ممود بن سبكتكين بلاد خوار 3 بعد ملكبا خوارزم ا مون بن مأمون 
وفها استوزر سلطان الدولة أبا الحسن عسلى بن الفضل الرامرمزى » عوضا عن فر الماك » وخلم 
عليه 1 فج أجدق هذه السنة من بلاد المغرب لفساد البلاد والظرقات . 
وفمها توفى من الأعيان ( أحمد بن بوسف بن دوست » 

أوعيد الله البزار» أحد حفاظ الحديث » وأحد الفقباء على مذهب مالك » كان يذ كر بحضرة 
الدأرقطنى و يشا م على ء ع الحديث » فيقال إن الدارقطنى تكلم فيه اذلك السبب » وقد تكلم فى 
غيره عالا يقد فيه كبير شى؟ . قاأ ل الأزهرى : رأيث كته طرية » وكان بذك أن أصوله لمكن 
غرقت » وقد أم ملى الحديث من حفظه » والمخلص وابن شاهين حيان موجودان ٠‏ توف فى رمضان عن | 
أربع و وعانين سنة . (الوزر نكر الاك »4 

ممد بن على بن خلف أبوغالب الوزير» كانمن أهل واسط » وكان أبوه صيرفيا » فتتقات به 
الأحوال إلى كقزر لمهاء الدولة » وقد اقتنى أموالا جز يلة » وبنى دارا عظيمة » تعرف بالفخرية » 
وكانت أولا للخليفة المت لله 5 فأننق علنها أموالا كثيرة ؛ وكان ا ع جواد » كثير الصدقة ك1 
فى 3 واحد ألك فقيرء وكان كثير الصلاة أ » وهو أول من فرق اللاو 5 ليلة النصف من 
شعيان » وكان فيه ميل إلى التشيع » وقد صادره سلطان الدولة بالأهوازء» وأخذا منه شيا ا من 
سهائة ألف دينار » خارجا عن الاملاك والجواهر وامتاع » قتله سلطان الدولة » وكان عمره بوم قتل 
ثنتين وحهسين سنة ة وأشهرا وقيل إن سيب هلا كه أ رجلا قتله بعض غاهانه » فاستعدت أم رأة الرجل 
على الوزرهنا » ورفعت إليه قصصتهاء وكل ذلك لا يلتفت إلمهاء فقالت له ذات لوم : أمما الوزير 
ا ل 


له 
100001006262225 
أرأيت القصص التى رفينها إليك » فل تلنفت إلبها قد رفتها إلى الله عر وجل » وأنا أنتظر التوقيع 
عللمها» ذلما مسسك قال قد والله خرج توقيع المرأة » فكان من 0 أمره ما كان * 


ُ م ثم دخلت سنة عان وأر بعائة 4 


فا وقعت فتلة عظيمة بسن أهل السنة والروافض سغداد » قتل فهها خاق كثير من الغر يقين . 
وفنا مك أو الظئر ؛ بن ٠‏ خاتان بلاد ما وراء الْمر وغيرهاء وثلقب بشرف الدولة » وذلك بعد وفاة 
أخيه طغان خان » وقد كان طغان خان هذا دينا ناضلا ؛ يحب أهل الم والدين » وقد غزا الترك مرة 
فقتل منبسم مائتى ألف مقاتل » وأسر منهم مائة ألف » وغنم من أوانى الذهب والنضةء وأوائى 
الصين كينا لا سبد لأحد مثله » فأما مات ظبرت ماوك الترك على البلاد الشرقية . وفى جمادى 
الأولى منها ولىأ و الحسين أحجمد بن مهدب الدولة ء على .ن تمص بلاد البطاتم لعد أيه » فقائله أبن عمه 
فغليه وقتله » ثم ثم تطل مدثه فنها حتى قتل م 1 لت تنلات اليلاد بعد ذلك إلى سلطان الدولة صاحب 
بنداد» وطمع فهم العامة زلا إلى واسط فقاتاوم مع الثرك . وفها ولى ثور الدولة أبو الأ غردييس أ 
ابن أبى المسن على بن مز يد بعد وفاة أبيه . وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد » وضرب الطبل 
فى أوقات الصاوات » و غر بذاك عادة » وعقد عقده على بنت قرواش على صداق سين ألف 
دينار 1 يج اك ن أهل العراق لفساد البلاد » وعيث اليك عراب وضعف الدولة . قال ابن 
الموزى فى المنتظم : أخيرنا هك الل بن على البزار قا أو بكر الطر يشيئى أن هية ة الله بن اسن 
الطبرى ٠‏ قال : وفى سنة مان وأر بمائة استتاب القادر لله انخليفة فقهاء المءتزلة » فأظور وأ الرجوع 
وتيرؤا + ن الاعتزال والرفض والمقالات الخالفة للاسلام 2 خطوطهم بذلك م م مق 
خالةرا اذل فوم مر النكال والمقوبة ما يتمظ به أمثاطهم » وامتثل ود بن سبكتكين أس 
أمير الأؤمنين فى ذلك واستن سنته فى أعماله الى امتخلفه علنها من بلاد خراسان وغيرها ء فى قتل 
الممتزلة والرافضة والاسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشههة »وصامهم وحيسوسم ونقام » وأعس بلمتهم 
على المتاار» وأبعد جتيمع طاو طوائف أهل البدع » ونفاهم عن ديارثم وصار ذلك سنة فى الاسلام . 
وفنها : توفى من الأعيان الماجب الكبير. لإشباثى أ أو نصر 4 
مولى شرف الدولة » ولقبه مهاء الدولة بالسعيد » وكا نكثير الصدقة والاوقاف على وجوهالقر بات 
دن ذلك أنه وقف دياها ع_لى المارستان وكانت تغل شيثا كثيراً من الزدوع واثقار وا حراج وبنى 
قنطرة امندق والمارستان والناصرية وغير ذلك » ولمامات دفن عقبرة : الأمام أمد وأودى أن لاببنى 
عليه تقالفوه » فعقدوا قبة عليه فسقطت بعد موته بنحو من سيعين سنة وا اجتمع نسوة عند قبره نحن 


سكين » ذلها رجمن رأت يوز منهن ‏ كانت هى المقدمة فمهن ‏ فى المنام كأن تركيا خرج إلمن من 
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قيره ومعة دوس مل علمهن وزجرهن عن ذلك » وإذا هو الماجب السعيد » فانتهت مذعورة . 
١‏ (ثم دخلت سنة لسع وأربعائة 4 ْ 

قَْ 2 افيس المايع عشر من الحرم قرىء بدار انخلاقة فى الموكب كتاب فى مذهب أهل السئة 

وفيه أن من قال القرآن غ_اوو ق فب وكافر حلال الدم . وفى النصف من جمادى الاولى منها فاض 

البحر الملل وتدانى إلى الذ بلة » ودخل البصرة إمد ومين . وفنها غزا ممود بن سبكتكين بلاد الهند 

0 توأقم هو وملك الهند فاقتتل الئاس قتالا عظما م ثم انجات عن هن : عة عظيمة على اطندء ود 

المندوق يقتلون فمهم كيف شاؤا » وأخذوا منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضة » وأخذوا 


_ 


متهم ماق فيل 4 واقنصوا؟ انار الممهؤمين ملسم » وهدموا معامل 7 . م عاد إلى غزنة ميد 


منصوراً ىم ده أحد هن درب الع راق فها لفساد البلاد وعيث الاعر 
وفهها توفى من الأعيان و إرجاء بن عيسى بن مهمد 4 

أو العباس الك نصناوى » أسبة إلى قررية من قرى مص ر يقال ل أنصنا » قدم بغداد خدث مها 
ومع مئة المفاظ 3 وكان عه ة فتمبأ مالكيا عدلا عند مم را 6 ثم عاد إلى بلده وتوفى فها 4 
وقد جاد وزالقانين . و عيد اله إن عد بن ألى علان »4 


أو أجد قاذى الأهواز» كان ذامال »وله مصنفات متها كتانب فى معيجزات ال ى كلا جمع 


فيه ألف مععجزة » وكان من كبار شيو ع المعتزلة » توفى فنها عن لسع وتمانين سنة . 
2# على بن نصر يه 
ابن ألى المسن مبذب الدولة » صاحب بلاد البطيحة »له مكارم كثيرة ؛ وكان الناس بلسجؤن 
إلى بلاده فى الشدائد فيؤومهم ؛ ويحسن إلمهمء ومن أ كبر مناقبه إحسانه إلى أميرالمؤمنين القادر لما 


أستجار به وتزل عندة بالبطاح 0 من الطائم 3 قاواه وأحسن إليه 4 وكان 2 خدمةه حق ولى أمرة 


المؤمنين , وكان له بذاك عنده اليد البيضاء» وقد ولى البطائح ثنتين وثلاثين سنة وشهورا » وتوفى 
فنها عن ثننين وسبعين سنة » وكان سبب موته أنه اقتصد فانتفخ زراعه 5 
لإعبد الغنى بن سميد ‏ 

أبن على بن شر بن مر وأن بن عبد العزيزء أو ممد الأأزدى المصرى» المافظ » كان عالما 
لبيك وفنو 5 وله فيه المصدفات الكثيرة الشهير . قال أو عبد الله الصورى المافظ : ما رأت 
عيناى مثله فى معناه » وقال الدارقطنى : ما رأت عصر مثل شاب يقال له عبد الغنى » كأنه شعلة نار» 
وجعل بياخ م أمه و برقم د ه . وقد صف الحافظ عبد الغنى هذا كتايا فيه أوهام الحام » فاما وقف 
لماك علي" جعل يقرؤه على الناس و يعترف لعبد الغنى بالنضل » ويشكره مو برجع فيه إلى ما أصاب 
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)د ! 
فيه من الرد عليه ء رحمهما الله » ولد عبد الذنى لايلتين بقيتا من ذى القمدة سنة ثنتين وثلغاثة 
وتوفى فى صثر من هذه السنة رمه الله . 

/ عمد بن أمير المؤمنين 4 
ويكنى بإلى الفضل » كان 5 سد جعله ولى عهده من بعده » وضر بت السكة باسمه وخطب له 
الخطياء على لمتائرء ولقب بالغالب الله 0 بشدرذلك . توفى فنها عن سبع وعشر بن سنة . 
ف« ممدين! براهم بن مد بن بزريد #6 
أو التتح البزار الطرسومى » و يعرف بابن البصرىء مع الكثير من المشايخ » نمع منه الصورى 
بديت المقدس » حين أقام . مهاء وكان ثقة عأموثاً . 
١‏ ثم دخات سنة عشر وأر بمائة 4 
فاو رد» كناب عين الدولة مود بن سبكة.كين » يذ كر فيه ما افتتحه من بلاد الهند فى السنة 
الخالية » وفيه أنه دخل مديئة فها لك قصر مشيد » وألف بيت 6 صنام 5 وفمها 1 ن الأصنام 5 ثىء 
أكثير » ومبلعما على الصنم من الذهب ما يقارب ماثة ألف دينار» ومبلغ الأصنام الفضة زيادة على 
ألف صم » وعدم دنم معظم » ؤرخون له وبه جبالمم ثلائة ألف عام » وقد سليئا ذلك كله 
وغيره مما لا يحمى ولا بعدء وقد غنم المجاهدون فى هذه الغز ذوة شيئا كثيرا » وقد عمموا المدينة 
بالا< راق »فم يتركوا منها إلا انوع رباع حمة القتل عن المترة سين ألفاء وأسمم مهم ومن 
عشرين ألقاً » وأفرد مس الرقيق فبلغ ثلاث ولحسين ألفاء واعترض من الأفيال ثثيائة وست 
وخمسين فيلاء وحصل م من الأموال عشر ون ألف ألف درهم ؛ ومن ع الذهب ثىئ* كثير . وف ربع 
الأآخر منها قرى' عرد ألى النوارس ولقب قوام الدولة » وخام عليه خلما حملت إلبه بولاية كرمان» 
ولم بحج فى هذه السنة أحد من العراق . 
ومن تونى فها من الأعيان الاصيفر الذى كان يخفر الحجاج . 
( أحمد بن موسى بن عردو 4 
ابن فورك )» أوبكر الحافظ الأصهاق » توفى فى رمضان منها ٠‏ 
١‏ هبة ة نه بن سلامة يق 
أوالقاسم الضرير المآرئ' المفسر» كان من أعلم الناسوأحفظهم للتفسير » وكانت له حاقة فى جامع 
1 نصورء روى أبن الموزى سنده إليه قال : كان لنا شيخ قرا عليه قات بعض أصابه فرآه فى 
المنام فال له : ما فعل لله بك ١‏ قال : غفر لى . قال : قا كان عاك مب كيال :لما 
أحلئياق وسألالى ألهمى ال أن قلت : عق أى بكر وعمر دعاق » فقال أحدها للا > خر: قد أقسم 
بعظيمين فدعه » قتركانى وذهبا . 


فنها عدم الما ع صر »2 وذلاك أنه للأكان ليلة الثلاثاء لايلمتين بقيتا من شوال فقد الما ون الموز 


الفاطمى صاحب ع2 فاستيشر المؤمنون والمسةون بذاك 4 وذلك لأنه كان جبارا عنيدا 2 وشيطانا 


عريدا . ولنذر شيئا من صفاته القبيحة » وسيرته الملمونة » أخزاه الله . ا 


كان كثير التلون فى أفماله وأحكامه وأقواله » جائرا » وقد كان بروم أن بدعى الالوهية م ادعاها | 


ولح 


فرعون » فكان قد أمر الزعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفاء 


| إعظاما لذ كره واحتراما لاسمه » فمل ذلك فى سار مالك حتى فى المرمين الشريفين » وكان قد أمر 


أهل مصر ع_لى اتخصوص إذا قاموا عندد 7 خروا سجداله ؛ حق إنه لسجد إلسسجودهم من فى أ 


| الاسواق من الرعاع وغيرم » من كان لا يصلى امعة » وكانوا يشر كون السجود لله ف وم اجعة وغيره 
وإسسجدون لاحام » وأعس فى وقت لانمل السكتابين بالدخول فى دين الاسلام كرهاء ثم أذن لم فى 


اموه إلى ديهم » وخرب كنانسهم تمعمرها » وخرب الثهامة ثم أعادها » وابتنى المدارس ٠‏ وجعل فمها 
| الققهاء والشارم »ثم قتلوم وآخر 3 « والزم الناس إناق الاسواق هارا 5 وفتحها ليلا »فامتثاوا ذلك 

دهرا طو لا حي اجتاز مرة ترج ل يعمل النجار دف اثناء النهار 8 ذوقف عليه ذقال: 1 لم ؟ فقال 0 
| ياسيدى ا كان الناس يشعيشونبالئهار كانوا السهر ون. بالليل 6 ولا كانوا إسَعيسّون بالليل سور و بالنهار 
ْ فيذأ من جملة السهر » قتيسم وتركه. وأعاد الناس إلى أمرم الاو ل؛ وكل هذا تغيير للرسوم » واختبار 
| لطاعة العامة له » ليرق فى ذلك إلى ماهو أشر وأعظم منه . وقد كان يعمل اللسبة بنفسه فكان يدور 
بنفسه فى الأسواق على ارله - وكازلابركب إلا مار _ فن وجده قدغش فى معيشة أمر عبدا أسود 
معه يقالله وسعود) أن بعل به الفاحثة الءة أحى » وهذا أمرشكر ملءون )لم سبق إليه» وكان قد م: 


6 

األكساء من اغآر دوجءن منازان وقطم سجر ألا عناب حي لابتخد الناس منها حرا 34 ومتعوم من طبخ ١‏ 
الملوخية » وأشياء من الرعونات التى من أحسها منع النساء من أخلر وج » وكراهة اللثرء وكانت العامة 
ا 


تبخض هكثير 


01 


» ويكتيون له الأو راق بالشتيمة البالغة له ولاسلافه ؛فصورة قصص» فاذا قرأها ازداد 
غيظاً وحنقا علمهم » حت إنأهل مصر عملوا صورة امرأة منورق يخفهها و إزارها . وفىيدها قصة من 
الشنم والاءنوالخالنة شى* كثير» فلا رآها ظلنها امرأة ؛ فذهب ءن ناحيتها وأخذ القصة من يدهاققرأها 
فرأى مافنها وتأغضبه ذاك جداء فأمر بقتل المرأة» فلا حققها من ورق ازداد فيظا إلى غيظه » 
ثم للاوصل إلى القاهرة أمر السودان أن يذهروا إلى مصر قيحر قوها و ينهيوا مافها من الأأموال والمتاع 
وار يم » فذعبوا فامتئلوا ما أمرم بهء ققاتليم أهل عر قتالا شديدا ؛ ثلاثة أيام » والنار تعمل فى 
|| الدورواطريم » وهو فى كل بوم قبحه ان © رج فيقف من عبد وينظر ويبكى ويقول : من أمر 


(؟- البداية ‏ الى عدر ) َ 


0) 


0ك 


ء العبيد مهذا #ثم اجتمع الئاس فى الجواهم ورفموا المصاحف وصاروا إلى الله ع وجل » واستخائوا 


به م96 فرق ذم الرك والمشارقة واتحازوا الم » وقاتلوا مه حر عورم ؤذوزر ؛ وتغاة الال حداء 
2 لمم هم عن حر عم وذو رم م 2 
5 كت الحاكم لمعنه اشفنصل بين القر » دين » وكف العبيد عنم » وكان إظور التنصل مما فعله العييد 


وأنهم 0 ذلك من غير عله و إذنه » وكان ينفذ إلمبءالسلاح و يحم على ذلاك فى الباطن » وما 
الى الامر <تى احترق هن ٠صسر‏ و ثانها » ونب قر يب من أصفها » وشبيت نساء ونا تكثيرة 
وفمل معون الغواحش والمنكرات وحتى أن منهن هن قتلت نفسها خوفاءن العار والفضيحة » وأشكرى 
الرجال .مهم هن سبى م من الفساء وار يم . قال ابن الجووزى : ثم ازداد ظ ال ناي حتى عن له أن 
لدعى الرنوبيآءنصارة قوم ألم ال إذا راواه يقولون : يا واحد يا أحد .ياغمى باميت ع اث جميما . 
ِ صفة مقتله لعنه ا »4 
كان قد ثدى شره إلى الناس كلهم حتى إلى أخنهء وكان يتهمها بالفاحقةء و يسمعها أغاظ 
| كلام » فتبرمث منهء وعملت على قتل» ثرا اسلت أكبر الا مراء أميرا يقال له ان دواس » 
فتوافقت فى وهو على قله ودماره » وتواطا” على ذلك » لخُبز من عنده عيدين » أسودين شهمين » 
وقال له ما : إذا كانت الايلة الفلانية فكونا فى جبل المقطم » فى تلك الايلة يكون الحا م هناك فالليل 
لينظر فى الاجوم » وليس ممه أحد إلا ركالى ودبى » فاقتلاه واقتلاهها معه » وأتن قال مال على ذلك . 
ها كانت تلك الاي لة قال الهاكم لأمه : على يع القع فطلم » فان بوت منه عمرت كوا من 
ثمانين سنة » ومع هذا فانةلى ل إليك » فآن أخوف ما أخاف عليك من أختى » وأخوف ما 
أخاف على تفى مها ؛ فتقل ل حواصله إلى أمه ع وكان له فى صناديق قريب من ثلماثة ألف ديثار» 
وحواهر شر ثقالت له أمه : باءولانا إذا كان الأأمر كاتقولفارجنى ولاتركب فى ليلتتك هذه إلىموضع 
وكان مها . فقال : أفمل» وكان هن ٠عادته‏ أن يدور حول التقممر كل ليلة » فدار ثم عاد إلى القصر » 
قنام إلى قر يب »ناث لايل الأخير » فاستيقظ وقال : إن لم أركب الايلة فاضت نفسى » فثار فركب 
فرساوصعيه صبىو ركاى » وصعد الجبل المقعرفاستقبله ذانك العيدان فأنزلاه عن مركو به » وقطعا يديه 
0 4و يقرا لطنه وقأتيا به مولاهما ابن 5 كله إلىأخته فدفنته فىمجاس دارها » واستدعت 
مراءوالاً كابر والوزير وقد أطلءته على الجلية » فبايدوا ولد الجاكم ألى المسن على» ولقب بالظاهر 
لاعرازدين اله » وكان بدمثق » فاستدعت به وجمات تقول لاناس :ال قارلى : إنه يغيب عنم 
سيعة أيام * ثم إعود » فاطءأن الناس » وجعلت ترسل ركابيين إلى اليل فيصعدونه » 3 برجءون ن فيقولون 
تركناه فى 0 أوضع الفلاتى » ويقول الذي يعدم لآم :تركناه فى موضع د مكذا وكذا . حتى اطءأن الناس 


وقد م.اءن أخمها واستفيحت معه من د.كق ألف ألف ذينار» وألفى ألف درم » كين .وصل أليسته 
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3 - أنيسه اموز » وحلة عظيية ) وأجلسته على اللسر بر» وبالعه الامراء والرؤساء » وأطلق هم 
الأموال ع وخاءت على ابن دواس ا مفية هائلة » وعلات عزاء أخيها الام ثلاثة أيام» م 


أرسات إلى اندواس طائفة من الجند ليكونوا بين يديه لسيوفهم وقوفا فىخدمته, تميقولوا له فى عض 


الأيام : أنت قاتل مولاناء ثم مد ونه إسيوفهم » فف.لوا ذلك » وقتلت كل من اطام على سسرها فى 


ككل أخيا: تقلت غيبته وقويت حرمتها وثبتت دولتها وقدكان تمر الحام بوم قتل سبماً وثلائين 
سنة » ومدة ملكه ن ذلاك لهسا وعشر بن سنة , 
9 دخلت سنة اثنتى عشرة وأر بياثة ) 
فيها تولى القاذى أبو جمفر أحمد بن مهد السمنائى المسبة والمواريث ببغداد » وخام عليه السواد 

وفيها قالت جتاعة من اللماء والمس هين لألاك الكبير عين الدولة » مود بن سبكتكين : أنت أ كبر 
“لوك الأرض» وفى كل سنة تقتح طائفة من بلاد الكفر » وهذه طر يق الحج ؛ قد تعطلت من مدة 
ستين وفتحك لا أوجب عن غيرها . قتقدم إلى قاذى القضاة أنى مهد الناصى أن يكون أمير المج 
فى هذه السنة » و لمث ممه بثلاثين ألف دينار الأعراب» غير ما جوز هن الصدقات »فسار الناس 
بصحبته » فلا كانوا بيد اعترضهم الأعراب فصالطمهم القاضى أو مد الناصى بخمسة 1 لافى دينار» 
فامتنهوأ وصم كير ثم - وهو جمازين على على أخذالمجيج » وركب فرسه وجال جولةواسةئوض 
شياطين العرب ؛ فتقدم إليه غلام عن #رقند [ يقالله ابنعفان ]| فرمآه بسهمفوصل إلى قليه بد 
ميتا » وامهزمت الأعراب » فسللك الناس الطر يق ليجو ورجموا سالمين وله الحمد والمنة . 
ومن توفى فيها من الأعيان ع أو سمد الماليى * 0 

أحمد بن محمد بن أجد بن إسماعيل بن حخص » أبو سعد المالينى » ومالين قرية من قرى هراة, أ 
كان من الطفاظ المكثرين الراحاين فى طلب الحديث إلى الا فاق » وكتب كثيراً » وكان دأ 
صدوقا صالحا »مات عصر فى شوال منها . | 

* الحسن بن المسين »* 

أبن مد بن المسين بن رامين القاغى » أبو ممد الاستراباذى » نزل بغداد وحدث بها عن 

الا-ماعيل وغيره » كان شافنياً كيرا » ناضلا صالها . 
ف( المسن بن منصور بن غالب »4 

الوزير الماقب ذا ااسعادتين » ولد بسيراف سنة ثلاث وخسين وثلنائة ؛ ثم صارو زيرا بيغداد 

ثم قتل وصودذر أو ه على انين ألن ديثار. 
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(الحين بن عرو 
أو عبد الله الذزال » معم النجاد واعللدى وابن السماك وغيرم . قال الخطيب : كتيت عنه 
وكان ثقة صالما كثير اليكاء عند الذ كر . 
إممد بن مر 4 
أو بكر العنبرى الشاعر » كان أدبا ظر يفا ؛ حسن الشمر » فن ذلك قوله : 
إنى نظارت إلى الزما » ن وأهله نظر كفاى 
فعرفته وعرفتهم * وعرفت عزى من هوألى 
ذإذاك أطرح الصد » يق فلا أراه ولا براف 
وزهدت فما فى يد » دودوئه ثيل الأماتى 
فتعجيوأ لالب » وهب الاقامى للأداتى 
وال من بين الزحا * م فاله فى الغلب ثانى 
قال ابن الجوزى : وكان متصوفا ثم خرج عنهم وذمهم بتصسائد ذ كرما فى تلبيس | بليس 
توى بوم الخيس ثالى عشر ججادى الأولى منها . 
0 مد بن أحمد بن مهد بن أحمد * 
ان دوق بن عبد الله بن يزيد ن خالد » أبو الحسن البزار» المعر وف بابن رزقويه . قال 
أناطيب :هم و أول شيخ ك كتبث عنه فى سنة ة ثلاث وأر بعائة » وكان يذ "ر و أنه درس الترآن ودرس 
الفقه على ذهب الشافعى » وكان ثقة صدوقا كثيرالسماع وال الكتابة ؛ حسن الاعتقاد» جميل المذهب» 
مدها لتلاوة اله رآنء شديداء ع_لى أهل البدع » وأكب دهراً على |4 ديث » وكان يقول :لا أحب 
الدنيا إلا لذ كر اله وتلاوة القران » وقراءى عليكم الحديث » وقد بعث .عض الامراء إلى | العلناء 
بذهب ققبلوا كلهم غيره » فانه لم يقبل شيئاء وكانت وناته بوم الاثنين الاح فك روط ساني 
| الأولى مما ؛ عن ب ومانين سنة » ودفن بالقرب من مقبرة مروف الكرخى . 
(أو عبد الرحمن السام 4 
مهد بن ألأسين بن مد ١‏ ن «وسى » أو عيه الرحهن السلى النيسابورى» روى عزن ن الأصم 
وغيره ) وعنه مشايخ البخداديين » كلا زعرى والمث شارى وغيرهما » وروى عنه البميق وغيره . قال 
ابن الجوزى: : كانث له عناية بأخبارالصوفية » قفصنف ثم تفسيرا علىطر يقنم عوستنا ونار هنا مرجع 
شيوخا وتراح جم وأواا » له بنيساور دار معر وئة » وفمها صوفية ة وما قبره » مذكر كلام الناس فى 
تضعيفه فى الرواية » فكي عن أتاطيب عن يدبن وسف القطان؟ نه قال ل أن بثقة » ول يكن مع 


00000 
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من الأصم شيئا كثيراً ع فلدامات الحا م روى عنه أشياء كثيرة جر » وكان ِضع للصوفية 

الأحاديث . قال أبن الجوزى : وكانت وفاته فى ثالث شعبان منها . 

1 9 أوعلى الحسن بن على الدقاق النيسابورى )» 

كآن يمظ الناس و يتكلم على الأحوال وامعرفة » فن كلامسه : من تواضم لأحد لأأجل دنياء 
ذهب ثلا ديئه؛ لأأئة خطع له بلسانه وأر كانه » ذآن أعنقد تمظيمه بقلبه أو خضم له به ذهب دينه 
كله . وقال فى قوله تعالى ( اذ كرونى أذ كرم ) اذ كر وتى وأتم أحياء أذ رع وأتم أموات حت 
التراب » وقد ل عدم الأقارب والا داب والأحياب . وقال :البلاء الأ كبرأنتر بدولاتراد» وتدئو 


فترد إلى الطرد والابعاد ؛ وأنشد عند قوله تعالى ( فتولى عنهم وقال يا أسى على وسن ) 


جننا بأيلى ومى جنت بغيرنا * وأخرى بنا مجنونة لا نريدها 
وقال فى قوله مَككايهٍ « حنت الجنة بالمكاره »: إذا كان هذا الخلوق لاوصول إليه إلابتحمل المشاق 
فا الغان من لم بزل ؟ وقال فى قوله عليه السلام « جبات القاوب على حب من أحسن إللها» . 
يا تجبامن لم برعسنا غيرالله كيف لا عيل بعكايته إليه ؛ قات: كلامهعلى هذا الحديثجيد والمديك 
| لا يصح بالكاية ل صريم الدلال الشاعر م 
أو الحسن على بن عبيد الواحد» الثنيه البغدادى ؛ الشاعر الماجن » المعروف بصر بيع الدلال» 
قتيل الذواتى ذى الرقاعةين »له قصيدة مقصدورة عارض مها مقصورة أبن دريد يقول فها : 
وألف حمل عن متاع الستر » أن لهسكين من لقط النو 0 
٠ن‏ طب الدبيك ولا ينمه * طار »نالقدر إلى حيث انتبى 
عن دخات فى عينه مسلة * فسله من ساعته كيف العمى 
والذقن شعر فى الوجوه طالعم * كذلك المقصةءن خلف الآنى 
إلى أن ختمها بالبيت الذى حسد عليه وهو قوله : 
من فاته لعل وأخطاء الغنى * فذاك والكلب على حد سوى 
قدم .صر فى سنة ثاتى عشرة وأر إعائة وامتدح فها خليفتها الظاهر لاعزاز دين الله بن الحام 
واتفقت وفاته مها فى رجيها . 
2 ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربمائة )» 
فها جرت كثنة غر رببة عظيمة ؛ و«صيبة عامة ؛ ومى أن رجلا هن المصربين من أصماب اللا 
الع جاعة من المجاج امصمر بين على أمرسوء » وذلك أنه لكان بوم النفر الأول طاق هذا 
النجل بالبيث » فلما انه إلى الجر الأسود جاء ليقبله فضربه بدوس كان معه ثلاث ضربات 


ابيب تر 


(؛1) 


اليات » وقال: إلى «تى لعيسد هذا الحجرة تورلا ممد.ولا على عتعنى مما أفمله » فاتى أهدم اليوم 


مدو 
!هذا البيت ؛ وجعل برتعد » فاتقاه أكثر اتا خروأ عنه » وذلك ل ندكان رحلا طوالا جسم 
أخر الاون أشقر الشعر » وعلى باب الجامع جماعة من ٠‏ الى أرسان 3 وقوف لمنعوه من يريد مئعه من 
هذا القعل 4 وأراده السو 03 قتقدم إليه يه رجل* نْ أهل امن معة خنجرفوجأ 5 أه مها 0 وتكاثر الناس عليه 
فثتأوه وقطعوه قطعا » وحرقوه بالنار » وتتيعوأ أصابه فوا منوم ماعة » ونبيت أهل مكة الركب 

الهرى » وتعدى الخرب إلى غيرمم » وجرت خبطة عظيمة » وفتنة كبيراة جدا» ثم سكن الحال دأ 
أن تقيع أوائك النغر الذين مالا على الالحاد فى أشرف البلاد غير أنه قد سقط من الحجر ثلاث 
ا فاق مثل الأ ظفار» و بدا ما م 5 أشعر اضرب إلى صهرة » محبيا مثل ءءء خاش » فأخذ بلوشيية 
لات الغاق قنع نوها با َك والاك يعوا 8 تلاك الدقوق الى بدت » فاستمس كك الحجر واستمر على 
ما دو عايه الا ن» وهو ظاهر أن تأمله ٠‏ وفيها فح المارستان الذى يناه الوزيرهؤ» بد املك » أو على 


الحسن » وزير شرف اللاك بواسط » ورتب له اعزان والأشربة والأدوية والمقاقير » وغير ذلاك 
مما يحتاج إ إليه . 
وفما تو من الا عيان ) ابن اليواب الكائب »# 
صاحب اثاط المفسوب » على بن هلال أوالمسن ابن اليواب » صاحب أبى الحسين بن عدون 
الواءظ » وقد أثنى على ابن البواب غير واحد فى دينه وأمانته .وأما خطه وطر ينه فيه فأشبر من أن 
7 عليها » وخطه أوضح عر يبامن خط ألى على بن مقلة » و يكن بعدان معأ كتب مئه » وعلى 
ار يقته الناس اليوم فى سار الأاليم إلا القلبل . قال ابن امو زى : توفى بوم السبت ثاتى جمادى 
الأخخرة منها » ودفن عقدرة باب حرب » وقد رئاه بمضهم بأبيات منها قوله : 
ذلاقاوب التى أممجنها حرق * وللعيون القى أقررتها سهر 
ها لعيش وقد ودعته ارج * وما لليل وقد فارقته سحر 
قال ابن خلكان : ويقال له السترى » لأن أباه كانملازما لستر الياب » ويقّال له ابن البواب 
وكان قد أخذ اناط عن عيدانه بن مد بن أسدين على بنسعيد البزار» وقد 9 أسد هذاعلى النجاد 
وغيره » وتوفى سنة عشر وأر بمائة ؛وأما ابن اليواب فانه تونى فى جمادى الأولى ء من هله السنة » 
وقبل فى سئة ثلاث وعشر ين وأر بعائة » وقد رناه بعضهم فقال : 
استشعرت الكتاب فقدك سالفا # وقضت لصحة ذلك آل يام 
نلناك ارفك لوي 3 ب # أسفاعليك وشقت الاقلام 
مذ كر ابن خلكان أول ٠ن‏ كتب بالمر بيية » ققيل إمماعيل عليه السلام » وقيل أول من 


ميم لد 


1 (6د) 
اه ا 11 ' 


00 


دنب بالعر سه “ن قر اش عرب 0 أمية بن عمد من 04 أخذها هو ن بلاد الميرة عن رجل قال 


اله سر بن سدرة » وسأله من اقتستها #نقال : : من وأضعها رجل يقال له مراص بن مروة » وهو رجل 
عن أعل ال نبار. فاصل السكتابة فى العرب هن الا" نبار . وقالاطيئمن عدى :وقدكان هي ركتابة 
إسموتها المسئد ؛ وض حر وف متصلة غورمنفصلة » وكانوأ عندون العامة م نتعامواءوجميع كتاباتالناس 
تذتهى إلى اثنى عشر صنفا وى المر بية والميرية ؛ واليونانية ؛والفارسية » والرومانية » والعبرانية » 


واأروف. 5-5 والقمطية 4 والبر 0 َع واهنديةوالاندلسية 0 والصينية 5 وقد أندرس 5 ذثير منها فقل من 


! لعرف شيئا منها . 
وفيها وى. ن الأعيان ع( على بن عيسى *# 

ابن سامان بن مهد ب ن أبان » أو ادق الناربى المهروف بالسكرى الشاعر» وكان يحفظ القرآن 
وإعرف القراءات» وصحب أبا بكر الباللانى» وأ كغرشعره فى مدي الصحابة وذمالر افضة .وكانت وفاته 


فى شوال هن هذه السنة ودذن بالقرب من قيرمءر وف » وقد كان أوصى أن يكتب على قيره هذه 


الأبيات التى عملها وى قوله : 
نفس »يا نفس م تمادين فى تلنى » وتمشين فى الثعال المعيب 
راقى الله واحذرى موقف العر * ض وخا بوم الحساب العصيب 
لا تنرنك السلامة فى الم * ش فن السليم رهن الخطوب 
كل حى فللمئون ولا بيد # اقم اسن الثون كيد الأديب 
واعلى أن لانية وقتا » سوفيأتى محلان غير هيوب 
إن حب الصديق فى موقف|ل © حشر أمان للخائف المظلوب 
لإ ممد بن أحمد بن ممد بن منصور 4 
أو جعفر البيع » و يعرف بالعتيق 527 إحدى وثلاثين وثلمائة » وأقام بطرسوس مدة » 
وسمع مهأ و بذيرها ؛ وحدث بِشى* يسير . 
ابن ن النعمان »4 
شيخ الامامية الره وافض ء؛ والمصنف م » والحاتى عن حوزتهم ؛ كانت له وجاهة عند ملوك 
الأطراف» ليل كثير هن أهل ذا الزمان إلى القشيع » وكان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء 
من سابر الطوائف » وكان من جل تلاميذه الشرريف الرذى والمرتضى » وقد رناه بشّصيدة بعد وفاته فى 
هذه السنة » منها قوله : 
من لعضل أخرجتمنه حساما * ومعان فضضت عنها ختاما؟ 
من يثير العقول من بعد ما * كن جمودا وينتح الافهاما؟ 
مت ا اد ا ا ا 11 


اا م سسسيه 


دن لعير الصديق رأيا نا إذا ماسل ممم ل 2 1 
ع ثم دخات سنة أر بع عشرة وأر لعياة ل 


في 
والغقباء والوزراء والرؤساء 03 اها وأجبه شرف الدو د قبل الأأرض بس ديه 4 رات والجيش و واقتف 


| قدم الاك شرف الدولة إلى بغداد فرج اعخليفة فى الطيارة لتاقيه » وصحيته اللأمراء والقضاة 

رمه » والعاءة فى الجانيين . وفيها ورد كتاب من عين الدولة مود بن سيك مكين إلى الخليفة 
يدر أنه دخز بلادافئد ع 3 وأندة تم بلادا »وقتل خلقا متهم > وأنه صالحه بعض موك هم وسمل | إليه 
هدايا سنية منها فيول كثيرة » ومن | طابر على هيئة القمرى » إذا وضع عند اعلوان وفيه بوانت 
عيئاموجرى همهمأ ماء » ومثها حجر يك ويؤخد مئه مامحصل منه قيطلى م | الجراحات ذات ال فواه 
الواسعة فياح.ها » وغير ذلك . وحمج الناس عن أهل العراق والسكن 0-0 على طر يق |( شام 


لاحتياجهم إلى ذلك . 
وفيها وى من إلا عيان ُ الحسن بن الفضل بن سهلان » 


أو عمد الراءبرهزى » وزير سلطان الدولة » وهو الذى بنى متو رالا عند مشهد السين » قتل 
2 شعيان منها ع امسن بن “هد بن عبد 5 6« 


أو عبد ل الكشئلى الطبرى» الثقيه الشافنى » تفقه على أنى القاسم الداركى » وكان فبما نأضلا 
صالا زاهداٌ » وهو الذى درس بعد الشييخ ألى حاءد الاسفرائينى فى مسجده ؛ مسجد عيد ا بن 
المبارك ٠‏ ففقطيعة ألر, بع » وكان الطلية 0 مين » أشة تسكق لعضهم إليه حاجة وأنه قد تأخرتعنه 
نفقته التىترد إليه .ن أنه » فأخذه بيده وذهب إلى عض التجار فاستةرض له منه حمسين ديناراً . قال 
الاجر : حتى تأ كل شيعا » فد السماط فأكاوا وقال :يا جارية هات المال » تأحضرت شيئا من المال 
فو زن منها خ- ين دينارا ودفمها إلى الشيخ » ذلا قاما إذا بوجه ذلك الطالب قد تغير » قال له 
االكث؛لى : مالك ؟ تقال : يا سيدى قد سكن قلى حبهذه الجارية » فرجع به 2 التاجر» فقال له : 
قد وقمنا فى فتئة ة أخرى » فال : وما هى 7 فقال : إن هذا الثقيه قد هوى الجار بة فأمر التاجر الجارية 
أن ' رج فتسكها الفقيه » وقال ر 8 أن يكون قدوع فى قايها منه مكل الذى قد وقع ف 1 1 ناما 
كانعن قر يب قدم على ذاك الطائب نفقته من أنه سهائة دينار » فوق ذلك التاجر ما كان له عليه من 

كن الجاربية والقرض » وذلك بسفارة الشييخ . . توق ف دمع اله > خر مها ودفن باب حرب ٠‏ 

ف( على بن عبد لله ن جبغم ) 

أو الطسن الجوضحى الصو الم » صاحب مرجة ة الأ ار» كان شيخ خ الصوفية بمكة وماتوق 
قالابن الموزى : وقد ذكر أنه كان كذابا » ويقال إنه الذى وضع حديث صلاة الرغائب ٠.‏ 
0ك 


)1١ 


3 القادم بن جمفر بن عيد الواحد # 

أو عر الاثم ى البعمرى » قاضهاء سمعالكثير » وكان ثقسة أمينا » وهو راو ى سنن ألى داود 
عن ألى على الاؤلؤى » "وى فى فما وقد جاو ز التسمين . 

ْ ( ممد بن أدبن المسن بن يحبى بن عبد الجبار) 

أو والنيج القاضى الشافى » يعرف بان يكة » روى عن النجادوغ_يره » وكان ثقة » توفى 
فى ريمع الأول منها ودفن يباب حرب . 

و مهد بن هد 4 

أو جعفر النسئى » عا الحنفية فى زمانه » وله طريقة فى الخلاف» وكان فقيراً متزهدا » بات ليلة 

قاقا لماعنده هن الفقر والحاجة» فعرض له فك رفى فرع من الفروع كان أشكل عليه » فانفتح له 


فقام رقص و يول : أين الملوك ؟ فسألته امأته عن خبر ه فأعلدها بها حصل له » فتعجبت م شأنه 


ف 
رمه ا » وكانت وفاته فى شعيان منها . 
( هلال بن ممدم 

أبن جعغر بن سعدانع أو القتح المفار » عع إسماعيل الصفار والنجاد واب نالصواف 0 وكان ثقة 

وى 2 صفر مئها عن اثنتين ولسعين سنة . 
* 3 دخلت سنة جس عشرة وأر بعائة »* 

فيها ألزم الوز بر جماعة الأ تراك و والمولدين والشريف 1 ركفى ونظام المضرة أب 8 سن الزينى 
وقامى القضاة أباللمب نان ألى الشوارب 4 والشهود » بالحضور لتجديد البيعة لشرف الد وله 6 قاد بلغ 
ذلك اخليئة وم أن 0 تكون هذه البيعة لنية فاأسدةٌ مره أخلة ؛ فبععث إلى القاذمى والرؤساء يهام عن 
المضورء» فاختلفت ال لكلمة بسن اخليئة وشرف الدولة 03 واصطلحا ِ وتصافيا 04 وحددت البيعة لكل 
مهما من 86 خر. م يج فيبامن ركب الع راق ولا خراسان أحد 4 واتفق أن لعض الأعراء من . 
جبة مود بن سيك سكين شهد الوم فى هذه السئة » فبعث إليه صاحب مهر محلم عظيمة ليحملها 
لدللك #ود 04 فاما رح جع مها إلى املك أرسل ما إلى لغداد إلى الخليفة القادر كر فت بالثار. 
ومن توفى فهها من أن و 9 أحد بن دين عر بن الحسن » 

أو الفرج المعدل المعروفف بابن المساية ؛ ولد سئة سبمع وثلاثين وثلؤاثة » ومع أباء وأحمد بن كامل 

والتجاد وأميضى ودعاج وغيرمم »وكان كك . سك ن الجاب ب الشرق من بغداد 3 وكان على ف أول كل 
سنة تملا قُْ ارم » وكان عاقلا فاضلاء كثير اعرف » داره مألث لأعل العم » وتفقه ألى 05 


الرازى » وكان رإصوم الدهر » و يقر أفى كل لوم مديماً و مياه لعينه فى التبجد » توفى فى ذى القمدة منها 
:أ ججحجحجببتتجتتت ‏ # ب ب ووه وروي 
( © - البدابة ‏ الثانى عشر ) 


)4( 


:002222222222922 
3# أجد بن همد بن أجد 4 
ابن القاسم بن إمماعيل بن مد بن إسماعيل 5-5 بن أبان الضوي » أو الحسسن الحاملى » 
نسبة إلى الحاءلى التى يحمل عليها الناس ف السفر » تفقه على ألى حامد الاسفرا.يينى » وبرع فيه » حت 
إن الشيخ كان يقول : هوأحفظ لافقه منى » وله المصنفات المشهورة » منها الاباب » والأوسط والمقنع 
ولهفى الاف »وعاق على ألى حامد تعليقة كبرة . قال ابن خلكان : ولد سنة تمان وستين 
وثامائة » وتوف فى بوم الأر بماه لتسع بقين من ر بسع الآ خر متااءوهوزشيان:. 
ْ عبيد لَه ن عبد الله 4 
بن الحسين أبو القادم لقا » الممر وف بابن النقيب ء كان من أثمة السئة » وحين بلنه موت بن 
الممل فيه الشيعة جد شّ شكرا : وجاس لاته:ثة وقال :ما أبالى أى وقت مت إعد أن شاهدت موت 
إبن الممل » ومكث دهرا طويلا يصلى الفجر بوضوء المشاء . قال اتخطيب : وسألته عن مولاه فقال فى 
سنة س وثلاثمائة » وأذ كر من امخلفاء اللتتدر والقاه والرضى والمتق لله والمستكنى والمطيع والطائع 
والقادر والغالب بلله » الذى خطب له نولاية المهد » توفى فى سلخ شعبان منها عن مائة وعشر سنين . 
(عر بن عبد الله بن عبر 4 
أو حنص الدلال » قال سمعت الشبلى ينشد قوله : 
وقد كان ثى؟ سمى السرور »# قدا سينا به ما قمعل 
خليلى» إن دام مم النفو * س قليلا على مائراه قتل 
يؤل دنيا لتبق له * فات المؤمل قبل الأمل 


الاقسامى العأوى » نائب الشر يف الم رتذى فى إمرة المجيج احج بالناس سئين متعددة ؛ وله 

فصاحة وشعر » وهو ءن سلالة زيد بن على بن المسين 8 
ثم دخات سنة ست عشرة وأر بعائة 4 

فها قوى أهتر: العيارين بيغداد وميوا الدو رجهرة 4 واستهانوا بأمر السلطان 04 وى واسع الأول 
مها وى شرف الدولة بن 3 الديلى صاحب بغداد والعراق وغير ذلك )» فكثرت الشرور بيغداد 
ونببت اغلزائن» ثم سكن الأأعس دلى تولية جلال الذولة ألى الطاهى » وخطب له على المنابر» وهو إِذ 
ذاك على البصرة » وخلع على شرف الملك ألى سعيد بن ماكولا وزيره » ولقب عم الدين سعد الدولة 
أمين الملة شرف الملك » وهو أول من لقب بالا لقاب الكثيرة » ثم طلب من اخلينة أن يبايع لأبى 
كاليجار ولى عبد أبيه سلطان الدولة » الذى استخلفه مهاء الدولة علهم » فتوقف فى الجواب ثم 


٠‏ لق 


ا راقم على ما أرادوا 0 وأقيمث اللطبة ل. للملك أبى كاليجار 200 سادس عشر شوال منها 4 9 


تن تفتم اللأء هر ببغداد من جية العيارين » وكبسوا الدو رليلا ونباراء وضر نوا أهلها وإيضرب المصادرون 
. واستغيث ث أحدم فلايغاث », واشتد الحالوهر بت الشرطة من بغداد 0 تذن ال تراك شيًا » وعملت 
اسراريم على أفواه السكاك ض يفد ذلك شيئا» وأحرقت دار الشريف المرتضى فانتقل منها » وغلت 
|لاسدنا. . ول يج أحد من أهل العراق وخراسان . 
ومن توفى فا من الاعيان 3 سابور بن أزدشير » 
وزدلهاء الدولة ثلاث مرات » وو زر لشرف الدولة » وكان كاتبا شدياً عفيفا عن الأموال؛ كثير 
أنلير » سلم الخاطر ء وكان إذا نعم المؤذن لا يشغله شى* عن الصلاة » وقد وقف دارا اعم فى سئة 


إحدى وثعانين وثلمائة » وجعل فيها 56 كثيرة جدا » ووقف عليها غلة كبيرة » فبقيت سبعين سئة 


ع 


3 رقت عند مجى' الك طذ رلبك فى سنة سين وأر بمائة » وكانت محلها بين السورين » وقد 


كان حسن المعاشرة إلا أنه كان إل زلعاله سر لعا خوفا علهم من الاشر والبطر 03 وى فيها وقد قارب 


الجداوى الواءظ . قال ابن الإوزى : صنف كتبا فى الوعظ من أنرد الأشياء » وفيه أحاديث 


ظ التسعين . عمان التيسابورى » 
كثيرة ٠وضوعة‏ » وكات مرذولة, إلا أنه كآن خيرا صالا ؛ وكانت له وجاهة عند الإلناء والملوك » 


وكان الملاك#ود بن سيكتكين! إذا راه 9 له » وكانت خلته جى يحتئى مها من الظامة » وقد وقع فىبلده 
| يسادورءوت » وكان يغسل اموت محتسي ؛ ففسل نحواً من عشرة 1 لاف ميتاء رحمه الله . 
علا مد بن المسسن بن صالمان ) 
أو نور الوزير لشرف الدولة ولبهاء الدولة » كان وزير صدق جيد المباشرة حسن الصلاة » 
: حافظا على أوقاتها» وكان محسنا إلى الشعراء والعاماء » توفى فها عن سث وسبعين سلة , 
الك شرف الدولة »4 
أو على بن بهاء الدولة » أنى نصر بن عضد الدولة بن بويه » أصابه مرض حار فتوفى لمان بقين 
| من د بيع الا خر عن ثلاث وعشر بن سنة » وثلاثة أشهر وعشر بن نوما . 
١‏ التهاتى الشاعر 4' 
على بن مهد النهامى أو المسن » له دوان مشبورء وله مرثاة فى ولده وكان قد مات صغير أولها : 
> 2 النة ل ليد جازم عاديا عقر لاا ينار قرا 
فعتيا #ب إلى لأرحم حاسدى رما * ضمت صدورم من الاوغار 
نظروا صنيع الله فى تميونهم * فى جنة وقلومهم فى ثار 


وس ل يي وص و تا 


١ 


0 ومنها فى ذم الدنيا‎ ٠ 
جباتعلى كدر وأنت ترومها »* صفوا من الاقذار والا كدار‎ 
ومكاف الأيام ضد طباعبا © متطلب فى الماء جذوة نار‎ 
وإذا رجوت المستحيل فانما * تينى الرجاء على شنيرهار‎ 
: ومئها قوله فى ولده بعد موته‎ 
جاورت أعدالى وجاور ريه * شتان بين جواره وجوارى‎ 
وقد ذكر ابن خلكان أندراه بعضهم فى المنام فى هيئة حسنة ققال له بعض أصحابه : م نلت هذا ؟‎ 
* فقال : هذا البيت * شتان بين جواره وجوارى‎ 
) لاثم دخات سنة سبع عشرة وأر إماثة‎ ْ 
2 فى العشر ين من‎ 
بالديابات » 5 يفعل فى المرب » وأحرقت دور كثيرة من الدور التى احتعى فمها العيارو ن » وأحرق‎ 
من الكرخ جانب كبير » وتبب أهله » ولعسدى يالنهب إلى غيرم » وقامث قئنة عظيمة ثم لخدت‎ 
الثتئة فى اليوم الثافى » وقر رءلى أهل الكرخ مائة ألف دينار» مصادرة » لاثارتهم النتن والشر ور.‎ 


رمها وقعت فتنة بين الاسغبلارية و بين العيارين » وركبت لهم الأتراك 


وف شهر دبيع ال خره ا شبد أو عبد الله الحسين بن على » الصيمرى عند قاضى القضاة ابن 
ألى الشوارب بعد ما كان استتابه عما ذ كر عنه هن ٠‏ الاعتزال . وفى رمضان منها انقض كوكب ب مع له 
دوى كدوى الرعد » ووقع ف سلخ شوال برد لم يعمد مثله » واستمر ذلك إلى المشر ين من ذى 
الممجة » وجمد الماء طول هذه المدة» وقاسى الناس شدة عظيمة » وتأخر المطر وزيادة دجلة » وقات 
الزراعة » واءتنع كنثير من الناس عن التصرف . وم بحج أحد من أهل العراق وخراسان فى هذه 
' السئة لفساد البلاد وضعف الدولة . 
أ وفها توفى من الأعيان قاضى القضاة ابن أبى الشوارب . 
ْ ( أحد بن مد بن عيد الله 4 
ابن العياس بن مهد بن عبد املك بن ألى الدوارب» أو المت ن القرثى الأموى » قاضى قضاة 


بنداد بعد | الا كغالى سج ع ة سنة » وكأن عفيقا ثزها » وقد سم الحمديث من ن ألى عمر الزاهد 
بن م2 0 ع 


وعبد الياق بن قانع » إلا أنه م > دث . قاله ابن الموزى : وح أتخطيب عن شيخه ألى العلاء 
الواسعلى :أن أبا اسن هذا آخر من ولى الم بيغداد » من سلالة مد بن عبد ال ماك بن أنى الشوارب 

وقد ولى لمكم «ن سلالته أر بعة وعشر ون » منهم و ولوا قضاء قضاة بغداد . قال أو العلاء : ما رأينا 
مثل أبى :اسن هذا ؛ حلالة وئزاهة وصيانة وششرفا . وقد ذكر القاذى الماو ردى أنه كان له صديمًا 


ا 
ا 


ْ مم 
| وماج » وأن رجلا من خيار الناس أوصى له عائتى دينار» لخملها إليه الماوردى فأ القاضى أن 
يقبلباء وجهد عليسه كل الجهد فلم يغمل » وقال له : سألتك لله لا تذكرن هذا لأحد مادمت حي 
فثمل الماو ردى» فر بخبر عنه إلا بعد موته » وكان ابن أبى الشوارب فتيراً إلمهاء و إلى ماهو دونها 
مض يقباها رمه الله . توفى فى شوال منها . 
9 جمفر بن أبان 6 
أو مس الختلى ممم ابن بطة ودرس فقه الشافعى على الشييخ أبى حامد الاسفرا.يينى » وكان ثقة 
ديناء توفى فى رمضان منها ( رين أحمد بن عيدو يه 4 
أو حازم الهذلى النيسابورى , ممم ان ميد والامماعيل ؛ وخلقا؛ وسمع منه المطيب وغيره » 
وكان الناس ينتفءون بافادته وانتخابه » توفى وم عيد الفطر مها . 
لإ على بن أحمد بعر بن حص 
أو المسن المقرى المعر وق بالبانى » ممع النجاد وأنكلدى وأبن السماك وغيرم ؛ وكان صدوقا 
فاضلا » حسن الاعتقاد » وتفرد بأسانيد القر اءأت وعلوهاءثوفى فى شعبان منها عن انسع وتهانينسنة . 
ل( صاعد بن الحسن » 
أن عيسى الر بعى البغدادى» صاحب كتاب القصوص فى اللغة على طريقة التالى فى الامالى » 
صنفه للمنصور بن أنى عامر » فأجاز عليه خسة آ لاف دينار» ثم قول له إنه كذاب منهسم » فقال فى 
ذلك بعض الشعراء : 


قد غاص فى الماء كتاب النصوص »* وهكذا كل ثتيل لغوص 
فلناباغ صاعدا هذا البيت أنشد : 
عاد إلى عنصره إنا يخر ج من قعر البحور اللقصوص 

قات :كأنه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشا كل بهالصحاح لاجوهرى »لكنه كان مع فصاحته 
وبلاغته وعامه مهما بالكنب » فلبذا رفض الناس كتابه » ول إيشتهر ؛ وكان ظر يفا ما جنا سر يبع 
الجواب »سأله رجل أعمى على سبيل المكم ققال له:ما المر تقل 7 فأطرق ساعة وعرف أنهافتمل هذا 
من عند نفسه ثم رفع رَاسئة إليه ققال : هو الذى يأنى نساء العميان » ولا يتعداهن إلى غيرهن » 
فاستحى ذلك الأعبى وضدك الحاضر ون . توفى فى هذه السنة ساغه اله . 

* القفال المروزى‎ ٠ 


أحد أة الشافعية الكبار» علدا وزهدا وحفظا وتصنيفا » و إليه تنسب الطريقّة اتلراسانية » 


ومن أصحابه الشيخ أبو مد الو بنى » والقاضى حسين » وأو ع_لى السببخى » قال ان خلكان : 


مع ا د 


)م 


ل 


2 لمعنه إمام ألكره مين ع2 وفما قاله أظر . أن سن إمام اك رمين للا يحتمل ذلك » فان التغال هذا 


مات فى هذه السنة وله تسعون سنة ؛ ودفن إسجستان » و إمأم الحرهين ولد سنة لسع عشرة 5 وأر بعهائة 
يا سيأقى » وإنما قل له التفال لأأنه كان أولا بهل الأقفال » ولم يشتغل إلا وهو ابن ثلاثين سئة » 
رحمه الله تعالى ف ثم دخات سنة ثمان عششرة وأر بعائة # 
فى ره بع الأول منها وقع » رد أهاك شيا كثيرا ٠‏ ن الأدوع والقار» وقتل خلقا كثيراً من 
| الدواب. قال ابن الجو زى: وقد قيل إنه كان فى بردمكل بردة 0 وأكثر » وفى واسط بلغت البردة 
أرطالاء وفى بغداد بات در البيض. وى رسع أله . خرسأًلت الاسفبلارية الخامان الخليفة أن لعزل 
| عنبم أبا كاليجار» لنباونه بأمرم موقساده وقساد 0 أيامه » وبولى علمهم جلال الدولة » الذى 
كثوا قد عزلوه عنهم » فا طليم المليفة فى ذلك وكت ب إلى ألى كاليجار أن يتدار كأمره » وأن يسرع 
الأوبة إلى بغداد » قبل أن يذوت الأأمر : وأم أولئك على البليئة فى تولية جلال الدولة » وأقاموا له 
الطبة ببغداد » وتغاقم المال» وفسه النظام . وفيها ورد كتاب هن #ود بن سيكتكين يذ كر أنه 
دخل بلاد اله ندا يضا وأنه كدر الصتم الاعها م الذى هم المسمى بسومنات » وقد كانوا يندون إليه 


ن كل فج قي 26 7 يقدالناس إلى الكعية البيت |1 1 وأعظم 6 فقون عنده الننقاتوالاً موال 


الكثير ة ؛ التى لا توصيف ولا تعمد وكان عليه من الاوقافى عشرة ة لاف قرية » ومديئة مشهورة» 
وقد امتلات حزائنه أموالا ) وعلده ألف رجل مخدمونه » وثاهائةرجل يحلةقون ر ؤس حجيجه :وثامائة 


رجل اغنون وبركصون على يابه »لا مرب على بأبه الطبول والموقات » وكان عنده من امجاورين 


| ألوف يأكلون ءن أوقافه » وقد كان البعيد هن الهنود يتمنى لو باغ هذا الصن » وكان يموقه طول المفاوز 


| وكثرة الموافع والكات » ثم استخار الله السلطان مود ا بلفه خير هذا الصنم وعباده » وكثرة 
امنود فى طربقه » والمفاوز المهاكة» والأرض اعلمارة » فى تحبشم ذلك فى جيشه » وأن يقطع تلك 
الأدوال إليه » فندب جيه لذاك فانتدب مه ثلاثون ألما من المقاتلة » من اختارم ذلك » سوى 
المتطوعة » سيم الله 0 و إلى بأد ه ذا الوئن » ونزلوا بساحة عباده » فاذا هو كان بشدر 
المدينسة العظبمة قل : فاكن ,أ ابرع هن أن ملمكناه وقتانا من أهله خحسين ألنا وقلمنا هذا الوثن 
0 حته النار. وقد ذ كر غير واحد أن الهنود بذلوا لاساطان مح.ود أموالا جز يلة ليترك لهم هذا 

اعنم م الأعقلم » فأشارءن أشارون الأأمراء على الساطان مود بأخذ الأموال و وإبقاء هذا انم 
هم » فقال : دق أة تذير ان عز وجل » فها أصبح قال : إلى كرت فى الم رالأى ذ كرفر أيث أنه 
0 ودبت نوم القيامة أبن غود الذى ك. م الصم ؟ اع إلى ٠‏ ن أن يقال الذى ترك الصنم لأجل 
ما ينالهءن الدنياءم عزم فكسسره ره للّهءفوجد عليه وفيه هن اإواهر والله” لى والذهب 0 وص 


ملبررممبسبببحمع ع 7 ا 


فق 
ب ب بل 599000606666666 
النفيسة ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف “ضاعفة » وترجومن الله له فى الا خرة الثواب ال 
“ومن 2 زيل 


ان ثقال داق عنه خير من الدنياو وما فيها» مع ما حص لله من الثناء أل يل الدنيوى » فرحمه الله 

ع نثراة ٠‏ وفى بوم السب ثالث رءضان دل جلال الدولة إلى بنداد فتلقاه الخليفة فى دجلة 
3 ارة ؛ ومعه ال" كابر والأم راء » فاماواجه جلال الدولة الحليفة قبل الأرض دثمات »ثم سار 
إلى دار اللاك » وعاد الخليئة إلى دارم » وأمر جلال الدولة أن لغرب له الطيل فى أوقات الصاوات 
الثلاث , م كان الأمرفى زمن عضد الدو له ؛ وصمصامهبا وشرفها و ومامها وكان اخليفة بضرب له 
الطبل فى أوتا 0 » فأرا أراد جلال الدولة ذلك فقيل له يحمل هذه المساواة الخلينة فى ذلاك » ثم 
صمم على ذلك فىأو وقات الس . قال ابن الجوزى نوفها وقع برد شديد <تى مد الماء والنبيذ وأثوال 
الدواب والمياه الكبار » وحافات دجلة. ول يحج أحد من أهل العراق. 


وفمها توفى من الأعيان ل( أحمد بن مد ين عبد الله 4 
ان عيك الصود بن الميتدى بالل » أو عيدالل الشاهد ؛ خطب له فى جامع المنصورفىسنة سث 
وثمانين وثلهائة» 0 خاب له إلا يخطية واحدة جمعات كثيرة متعددة ؛ فكان إذا سععها الناس منه 
ضجوا بالبكاء وشعوا لصوته . 
+( الحسين بن على بن المسين 4 
أو القاسم المذربى الو زير» ولد ممعمر فى ذى اللجة سنة تسعين وثلمائة » وهرب منها حين قثل 
صاحبها الما ؟ أباه وعمه ممدا ؛ وقصدمكة ثم الشام » ووزرفى عدة أما كن 6وكان يقول الشعر امسن » 
وقد نذا كر هوو إعض الصالمين فأنشده ذلك الصالط شمراً : 
إذا ثئت أن ميا غنيا نلاتكن * على حلة إلارضيت بدوتها 
فاعتزل المناصب والسلطان » فقال له بض أصابه : تركت المنازل والسلطان فى عنفوان 
شبابك ؟ فأنشأ يقول : 
كنت فى سفر اهل والبطالة *# حينا لان منى القدوم 
تبت من كل مأنم فسى * محى بهذا الحدريث ذاكالقدم 
بعد خمس وأربمين تمد » ألا إن اليه له القدم كرم 
وى عيا فارقين فى رمضان منها عن ّس وأربعين سنة » ودفن عشهد على . 
عل مد بن الحسن بن إبراهم » 
أو بكر الوراق » المعروف بان اعلفاف » روى عن القطيعى وغيره » وقد أنهموه بوضع الحديث 
والاسانيد » قله انلطيب وغيره . 


)م 
20 
١‏ أو القاسم اللالكاق » 
هية ة أله بن الحسن بن منصور : الرازى » وهو طبرى الأصل » أحد تلامذة الشييخ ألى حامد 
الاسثرايينى » كان يغهم ويحنظ » وعنى بالحديث فصنف فيه أشياء كثيرة » ولكن عاجلته المنية قبل 
أن تشتهر كتبه » وله كتاب فى السنة وشرفها » وذ كر طر يقة السلف الصاط فى ذلك » وقع لنا سماعه 
على الحجار انا ا اندوز راي 0 عضوم فى المنام ققال : ما فعل الله بك؟ 
قال : غف رلى »قال بم قال بشىء قليل من السنة أحييته : 
( أو القاسم بن أمير المؤمنين القادر )4 
توفى ليلة الأحد فى جمادى الا خرة :» وصلى عليه غير ءرة » ومشى الناس فى جنازته » وحزن 
عليه أو ه حزنا شديدا » وقطم الطبل اما . 
ابن طباطيا الشريف * 
كان شاعراً » ولهشعر حدن ٠.‏ ل أنو إسحاق * 
وهو الأستاذ أو إسحاق الاسفرايينى إبراهم بن مد بن مهران . الشييخ أو إسحاق الامام 
العلامة ء ركن الدين الثقيه الشافى » المتكلم اللأصولى » صاحب التصائيف ف الااصلين ؛ جامع 
الى فى +لدات » والتعليقة النافمة فى أصول الفقه» وغير ذلك » وقد 6 -كثير من الحديث من 
ألى بكر الاسماعيل ودعلج وغيرحما » وأخذ عنه البق والشييخ أو الطيب ب الطيرى » ولام 
|| النيسابورى » وأثنى عليه » ثوفى بوم عاشوراء منها بفيسانورء ثم نقل إلى بلده ودفن عشوده . 
التدورى ‏ 
صاحب الكتاب المثهور فى مذهب أبى حنيفةء جم د بن ممد بن أحجهد بن جعفر بن جدان 3 
أو الحسن القدورى الننى » صاحب المصئف الختصر» الذى يحذظ » كان إماماً بارعا عالاء وثينا 
مناظر ا وهو الذى ثولى مناظرة الشب شيخ ألى حامد الاسفرابينى من الحنفية » وكان القدو رى يطر يه 
ويقول : هو أعلم من ن الشافعى : وأنظر منه ء توفى نوم الأحد الخامس من رحب منها . عن ست 
وخمسين سنة » ودفن إلى جانب التقيه ألى بكر اعللوار زتى الحننى . 
لإ ثم دخلت سنة لسع عشرة وأر بعائة 4 
فنها وقم بين اليش وبين جلال الدولة وم اداروزيرهء وجرت له أمور طو يله » آل الحال 
فيها إلى اتناقهم على إخراحه من البلد » فهبى' له برذو ن ره لكرج وفى يده طير ججاراء لخجماوا لا 
يلتفتون إِليه ولايشكر ون فيه ء فلما عزم على اركب على ذلك البرذون الرث ربوا له ورقوا له وطيئته 
وقبلوا الأرض بين يديه» وانصاحت قضيته بعد فسادها . وفيهاقل الرطب جدا بسبب هلاك النخل فى 
ال7صص7طصطممسج7س ير ل ات 


ش (هم) [ْ 


السنة الماضية بالبرد » فببيع الرطب كل ثلاثة أرطال بدينارجلالى » ووقع برد شديد أيضا فا وأهلاك 
شيئا كثيرا ٠ن‏ 20007 5 يحج أحد من أهل المشرق ولام ن أهل الديار المصر بة فباء إلا 


وممن توفى قيباء نالأ عيان ‏ 9 حمزة بن إبراهم بن عيد الل 4 4 
أو امطاب ل عند بهاء الدولة وعاماء النجوم » وكان له بذلك وجاهة عنده» حتى أن 
الوزراء كاثوا يخافونه ويتوساون به إليه ء ثم صار أمره طر يدا بعيداً < تى ماتبوم مات بالكرح من 
سام| غر يباء فقيرا مفاوجاً » قد ذهب ماله وجاهه وعقّله . 
ب[ محمد بن مد بن إبراهيم بن عذلد » ( 
أو المسن التاجر » سعم الكثير على الم ع المتقدمين » وتفرد إعلو الاسناد » وكان ذا مال جز ,بل 
كاف من المصادرة ببغداد فانتقل إلى مصر فأقام 3 شنة “م ثم عاد إلى بغداد فاتفق مصادرة أمل 


أن و نْ خراسان ركوا فى البحر ه “ن ديئة مكران فانتهوا ١‏ إلى حدة خحُجوا. 
| علته فقسط عليه ما افقره » ومات حين مات و وجد له كفن و يترك شيئا فأرسل له القادر بالله 


أما كفن فيه . ا ميارك الأنماض ‏ 
كان ذا مال جزيل و تلهاثة الك دنار 3 مات و يترك وارنا سوق ابنئة واحدة ببغداد 04 
وتوى هو عصر . (أو الثوارس بن مهاء الدولة 4 


كان ظلما » وكان إذا ّ ر يغمرب الرجل من ع مايه أو وزيره مائق مقرعة » بعد أن ملت 


بالطلاق أنه لا يتأوه » ولا يخبر بذاك أحدا . فيقال إن حاشيته سعوه ؛ فاما مات نادوا بشعار أخيه 
كاليجار. (أو تمد بن الساد ) 
و زي كاليجار» ولقبه مءز الدولة » فلاك الدولة » رشيد الآمة » وز الوزراء»عماد الملك مس 
بعد ذلك إلى جلال الدو لة فاعتقله ومات فنها . 
9 أو عيد الله التكلم »* 
توق فما » هكذا رأيت ابن الجوزى ترجهه ختصرا 5 
ف( ابن غلبون الشاعر » 
عيد الحسن بن مهد بن أجد بن غالب أو جد الشاى ثم الصورى » الشاعر المطيق » لهدوان 


مليح » كان قد نظم قصيدة بليغة فى إعض الرؤساء ثم أنشدها لرئي سآآخر يقال له ذو النعمتين » 
و زاد قا بيناواحدا يقول فيه : 

ْ ولك المناقب كلها * فر اقنصرت على اثنتين 

فأجاز ه جائرة سنية » فقيل له : إنه لم يقلها فيك » ققال : إن هذا البيت وحده بقصيدة » وله 
أيضا فى بخيل نزل عنده : 


( غ- البدابة ‏ ثانى عشر ) 


(وم) 


ء 


وأخخ نه تزواكن برح »* مثل ما مسنى من الجرح 
بت ضيفا له ما سس الده * ر وفى حكه على المر فتح 
5 فابتداتى يقول وهو من آل * سكر بهم طافح ليس لصحو 
إتغر بت+ قلتةالرسولالا » + والقول منه نصح ونح 
«سافرواتغن.وا » فتال وقد » قال هام الحدريث «ضوموا تصحوا 3 
زم دخات سنة عشر ين وأر بعائة 4 
فنها سقط بناحية المشرق مطر شديد» معه برد كبار . قال ابن الموزى : حزرت البردة 
اراح دا وعدن اذم وعامت فى ار ض نحوا من ذراع . وفمها ورد كتاب من مود 
ان سيكتكين أنه أحل بطائفة من أهل الرى من الباطنية والروافض قتلا ذر يا » وصلبا شنيما » 
وأعاشت أموال رئيسهم نسم بن على الديلى » صل منها ما يقارب ألف ألف دينار»وقد كان فى 
حيازته هو من سين أءرأة حرة عوقد ولدن له ثلاثاوثلاثين ولد بين ذ كر وأنثى ؛ وكانوا برون إباحة 
ذلك . وفى رجب مها انض كوا كب كثيرة شديدة الضوء شديدة الصوت . وفعفان يا كثرت 
العملات وضعفت رجال الممونة عن مقاومة العيارين. وفى نوم الاثنين منهاثامن عشر رجب غارماء 
دجلة حتى لم يبق منه إلا القليل » ووقذت الأرحاء عن الطحن » وتمذر ذلك . و فى هذا اليوم جمع 
القضاة والماماء فى دار اعألافة » وقرى ؛ عللهم كتاب جمعه القادر بالله » فيه مواعظ وتناصيل مذاهب 
أهل البصرة » وفيه الرد على أهل البدع » وتفسيق من قال بحاو ق القران « وصفة ما وقع بين لشر 
المر يد ىوعيد المز يزين بحبى الكتانى من المناظرة » ثم ختم القول بالمواعظ »والقول بالمعر وف »والنمى 
عن المنكر. وأخف خطوط الحاضر بن باموافقة على ما معموه . وفى نوم الأثنين غرة ذى القعدة جمعوا 
أيضاً كلبم وقرى* علمهم كتاب آخر طويل يتضمن بيان السنة والرد على أهل البدع ومناظرة بشر 
لمر يسى والكتانى أيضاً » والأمر بالمعر وف والمهى عن المشكر » وفضل الصحابة » وذ كر فضائل أبى 
بكر الصديق وعمر بن امطاب رضى اله عنبعا» و يْرغوا منه إلا بعد المئمة » وأخذت خط 5 
عوافقة ما ممعوه . وعزل خطياء الشيعة » وولى خطباء السنة وله له امد والمنة على ذلك وغيره . 
وجرت فئنة >سجد برانا 8 وضر وأ الاطيب الستى بالا > جر »حتى كسروا أنذه وخاءوا كتفه » فانتصر 
لم الخليغة وأهان الشيعة وأذلم » حتى جاوًا يعتذرون ها صنعوا ؛وأن ذلك إعا تعاطاه السغهاء 
مهم .وم ول يتمكن أحدمن أهل العراق وخرأسان فى هذه السنة من المج . 
وممن ثوفى فنها من 8 عيان 9 الحسن بن ألى القين يه 
أو على الزاهد» أحدالعياد والزهاد وأصحاب الأحوال » دخل عليه بعض الوزراء فقيل يده » 
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)م 
ومسسصو ا ل 1 
فموتب الوزير بذلك ققال: كيف لا أقبل يدا ما امتدت إلا إلى الله عز وجل . 
( على بن عيمى بن الفرج بن صالم » 
أو المسن الربنى النحوى » أخذ العر بية أولا عن ألىسعيد السيرانى » ْم عن ألى على الغارسى 
ولازمه عشرين سنة حتى كان يدول : قولوا له لو سار منالمشرق إلى المغرب لم يجد أحداً أنحى منه » 
كان نوما ممثى على شاطرء دجلة إذ نظر إلى الشر يفين الرذى والمرتضى فى سفينة ؛ ومعهما عمان ن 
جنى » فقال لما : من أجحب الأشياء عان معكم , وع_لى إعيد عنكم » إعشى على شاط“ الذرات 
ا [فضحكا وقالا : باسم الل] توفى فى الحرم منها عن ثنتين وتسعين سنة » ودفن بباب الديرء ويقال إنه 
م يتبع جنازته إلا ثلاثة أنفس 9 أسدالدلة 4 
أو على صالح بن مرداس بن إدر يس الكلانى 3 أول ملوك بنى مرداس يحلاب » انتزعها من 
يبدى نائمها عن الظاهر بن الام العبيدى » فى ذى المجة سنة سبع وار بمائة » نمجاءه جيش 


كثيف من مصر قاقنتلوا فقدل أسد الدولة هذا فى سنة نسع عشرة ء وقام حفيده فصر . 
لإ ثم دخلت سنة إحدى وعشر ين وأربماثة 4 
فها توفى الماك الكبير الجاهد المفازى » 4 بلاد المند دود بن سيكتكين رحدالله » لما كان 
فى ربع الأول ٠‏ نهذه السئة توفى لماك العادل الكبير الثاغر المرابط ء اليد المنصور» ين الدولة 
| أو القاسم مود بن سيكتكين اله بلاد غزنة ومالاك تلك الممالك الكيار» وفائج أكثر بلاد 
الهند قرا » وكاس أضئاه بم م وندودم وأ و وناهم وهنودم » وسلطامم الأأءة م قرأ » وقد عرض رجه 
| الل موا ن سلتين لم يضعاجع فمهما على ذ فراش » ولا توسد وساداً » بل كان يشكىء جالساً حتى مات 


وهو كذاك » وذلاك لشهامته وصراءته » وقوة عزمه » وله من العمر ستون سئة رمه الله . وقد عهد 


بالأمر من إعده لولده تمد » قل ينم أمره حتى عافصه أخوه مسعود بن دود المذ كورء فاستحوذ على مالك 
أبيه »مع ما كان يليه مماقتحه هو بنفسه من بلاد الكغار» من الرساتيق الكباروالصغار» فاستقرت له 
الممالاك شرقا وغر با فى تلاك التواجى » فى أواخرهذا الم رمات الرسل بالسلام من كل ناحية ومن 
كل علاك همام » وبالتحيةوالا كرام » وباتاضوع التام » وسيأنى ذ كرأ بيه فى الوفيات . وفما استحوذت 
السسرية التى كان مها اللاك المذ كور ممود إلى بلاد المند على أ كثر .دائن المنود وأ كبرها مدينة » 
وهى المدينة المسماة ترسى » دخلوها فى وه من مائة ألف مقاتل » ما بين فارس و راجل » فهبوا سوق 
العطر والجوهر بها نهار كاملاء وم إسستطيعوا أن يولوا ما فيه ءن أنواع الطيب والمسسك والجواهر 
واللآ لى واليواقيت ء ومع هذا ل يدرأ كثر أهل البلد بثىء »ذلك لاتساعبا »د ذلك أنها كانت فى 
غابة الكبر : طوطامسيرة منزلة من منازل الند » وعرضها كذلاك» وأخذوا مها من الأموال والتحف 


)م 
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جيوش المساهين إلى هذه المدينة قطءلا قبل هذه السنة ولا بعدها» وهذه المدينة من أ كثر بلاد اند 
خيراً ومالا » بل قيل إنه لا وجد مدينة أ كثر منها مالا ورزقاء مم كثر أهلها وعبادتهم الاأصنام» 
ليسم المؤمن على الدنيا سلام . وقد كانت حل الملاك» وأخذوا امنبار: الرقيق من الصبيان 
والمنات مالابحهمى كر 9 وفهاعمات الرافضة بدءتهم الشنماء وحاد هم الصلماء 34 ف ومعاشوراء 4 
من لمليق المسموح » وتغليق الاسواق» والنوح والمكاء فى الازقة » تأفيل أهل السنة إلهم فىالحديد 
فاقنتلوا قتالا شديدا » فقتل من الثر يقين طوائف كدير 5» وجرت بيلهم فتن وشرور مستطيرة . 
وفمها مرض أمير المؤمنين القادر بالله وعهد ولاية العهد من بعده إلى ولده ألى جمثر القئم بأمس ال » 
محضر من القضأة والوزراء والأمراء » وخطب له بذلك » وضرب اسه علىالسكة المتعامل مها . وفنها 
أقبل ماك الروم من قسطنطيفية فى مائة ألف مقاتل » فسارحتى بلغ بلاد حلب » وعلمها شيل الدولة 
تمسر بن صام بن مرداس » ذنزلوا على مسيرة بوم معهاء يمن عزم ملاك الروم أن إستحوذ على بلاد 
انشام كلها » وأن يستردها إلى دين النصرانية » وقد قال رسول الله كيه « إذا هلاك كسرى فلا 
شرق لعدم )2 وإذا ملك قيصر فلا قيصر لعدهى » وقيهر هو من ملاك الشام من الروم مع بلاد الروم 
فلا سبيل الك الروم إلى هذا . فاما تزل من حلب أذ كرنا شل الله علهم عطشاشديدا » وخالف 
بين كلنهم » وذلك أنه كان ممه الدمستق » فعامل طائفة من الجيش على قتله ليستقل هو بالأمر من 
لعدهة 3 قثهم الملاك ذلك فكرمن فوره رادا فاتبعهم الأعراب بوم ليلا ونهار 4 وكان من حملة 
ما أخذو امنهم أربعائة حل محجل مملة أموالا وثياباً لاك رهلك أ كثر: م8 جوعاً وعطكا ؛ وتهيوا من 
كلل جانب لله الجد والنة 1 وفها ملاك حلال الدولة وأسطا واسكئناب علمها ولده »ولءعث وزيره 
أباعلى ين ما كولاإلى البطائم فنتحبا» وسار فى الماء إلى البصسرة وعامها ثائب لألى كاليجار» فوزمهم 
البصربون فسار إلعهم جلال الدولة شفسه فدخلها ف شعيان مها 5 وفها حاء سيل عظم بغذنة فأهلاك 
شيا كثيرا من الزروع والأشجار . وفى رمضان منها تصدق مسعود بن مود بن سبكشكين بألف 
ألف درثم 2 وأدرار زاقا كثيرة للفقهاء والءاماء ببلاده » على عادة أبيه من قبله »> وفتح بلادا كثيرةء» 
واتسعث مالكه جدا » وعظم شأنه » وقوريت أركانه » وكثرت جنوده وأعوا انه. وفها دخل خلق 
كثير من الا كراد إلى بغداد يسرقون خيل الاأترا اك ليلاء فتحصن الناس منهم فأخذوا الخخيول كلها 
<تى خيل الساطان . وفمها سقط جسر بغداد علىهر عيسى . وها وقمث فتنة بين الأأثراك النازلين 
ساب البعسرة » سن الميين 0 فرفعوا المأصاحف ورءمب الأ تراك بالنشاب هش وحرت خيطة عظيمة 


م أصاح بين الغر بدن . وفمها ككرت المملات » واعننت الدو رجبرة » وكثر العيارون ولصوص 
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الأ كراد . وفها تعطدل امج أيضاً سسوى شمرفسة من أهل العراق ركيوا من جمال البادية مع 

الأعراب » ففازوا بالحج . 

ذ كر من ثوفى فهامن الأعيان ل أجد بن عبد الله بن أحد ) 

أو الحو الواعظ » الممروق ]ىن اكرات #ساعب امات وبتاملات» كان ين أل الو يرة 

فسكن دمث-ق» وكان يعظ الناس بالرفادة القيليية » حيث كان يجاس القصاص . قله ان عساكر : 

قال : وصئف كتبا فى الوعظ » وحكى حكايا ت كثيرة» ثم قال : معت أبا الحسن اعد ونيد الله 

اكرات الواءعظ ينشد أبيانا : 
أنا ما أصنع بالذا هات شئلى بالذثوب 
إها العيد أن ظا » ز بوصل من حبوب 
أصبح الناس على رو #اح وريحان وطيب 
ثم أصبحت على وح * وحزن ونيب 
فرحو حبن أهلوا * شبرهم بعد الغيب 
وهلالى متوار *# منورا حجب الغيوب 
فلبذا قلت للذا »* ت غببى ثم غيبى 


وحجعات 0 لاز # ن من الدنيا نصيبى 


ا 0 وماق * وشقائقى 2 وطبيبى 
جد لنفس تتلفلى من كبالرحب الرحيب 
«( الحسين بن مد الخليع 4 
الشاعر » له دهوان شعر حدن » عمر طويلا » وتوفى فى هذه السنة . 
ْ ع الملك الكيير العادل 6« 
مود بن سبكتكين » أو القاسم الملقب ين الدولة» وأمين الملة » وصاحب بلاد غزئة » وما 
والاها » وجيثه بقال هم السامانية » لاأن أباه كان قد تملك علمهم » وتوفى سنة سبع وثلاثين وثلمائة 
فتملك عامم لعده ولده ود هذا ؛ فسار فوم و فى سائر رعاياه سيرة عادلة » وقام فى نصر الاسلام 
قياماً ناما » وفتتح فتوحات كثير ة فى بلاد الهند وغيرها » وعظم شأنه » وانسعت مملكته » وامندت 
رعاياه » وطالت أيامه لعدله وجهاده ءوما أعطاه الله إياه » وكان يخطب فى سائر ممالكه الخليقة القادر 
لله » وكانت رسل الفاطميين هن معرتفد إليه بالكتب والهدايا لأجل أن يكون من جبتهم »فيحرق 


مم ويحرق كتمهم وهدايام 2 وقح ف بلاد الكثار من الحند دو ت هائلة 0 شق لغيره من 
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[النكة 
الملوكء لا قبله ولا لعده 6 وغنم مغائم مهلم كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط »من اذهب واللا لى : 


والسبى » وكسر من أصنامهم شيئا كثيرا ء وأخذ من حليتها . وقد تقدمذلك مفصلا متفرقا فى السنين 
المتقدمة من أيامهء ومن جلة ٠٠‏ كس هن أصناميت - نم يقال له سومنان ‏ بلغ ما تمحصل من حليته 
ن الذعب عشرين ألف ألف دينار» وكسسرءلك المند الا كبر الذى يقال له صينال » وقهر ملك 
الترك الأءنا ام الذى يقال له إيلاك املخان» وأباد ملا السامانية » وقد ملكوا العالم فى فى بلاد سعرقند وما 
حوطاء» هرا . وبنىةلى ح. ون 1 لعزا الوك واطلفاء عنه »غرم عليه ألفى ألف دينار» 
وهذا ثى 81 شق لغيره » وكان فى جيشه أر بعائة فيل تقاتل » وهذا ثوء عظم هائل » وجرت له 
فصول يطول تقصيلها »وكان مع هذا فى غاية الديانة والصيانة وكراهة المعاصى وأهلهاء لا يحب منها 


شيثا» ولا يألئة » ولا أن يسمع مها » ولا يجسر أحد أن يظور معصية ولا خخرا فى مملكته» ولا غير 
ذلاك ؛ ولا يحب الملامى ولا أهلها » وكان يحب العلماء والمحدثين ويكرء رهم وجالسهم » ويحب أهل 
امير والدين والصلاح » ويحسن إلمهم » وكان حنفيا ثم صارشافعيا على يدى ألى بكر القفال الصغير 
على ما ذ كره إمام الخرءين وغيره » وكان على “ذهب السكرامية فى الاعتقاد » وكان من ج#سلة من 
يجا لسه ده بن ا ميم » وقد جرى بينه و بين ألى 05 بن ورك مناظرات بين ,بدى السلطان 
##ود فى مسألة العرش » ذم زها ابن الهيذم فى «صنف له ؛ فال الساطان #ود إلى قول ابن ن الميضم > 
ولتم تم على ابن ذورك كلامه ,» وأمر لطرده و إخراجه » أو افقته لرأى الجهمية» وكان عادلا جيدا » اشتكى 
إليه رجل أن ابن أخت الملك مجم عليه فى داره وعلى أهله فى كل وق » فيخرجه من البيثو يختلى 
بامرأته » وقد حار فى أمره» وكلا اشتسكاه لأحد من أولى الأأمر لايس رحدعليه خوفا وهيبة للك . أ 
فاما سم الملك ذلك غضب غضيا شديدا وقال لارجل » ويحكءتى جاءك فائتنى تأعدنى » ولا نسمعن 
من أحد منمك من الوصول إلى » ولوجاءك فى الليل فائتنى فاعلانى » ثم إن املك تقدم إلى السجبة وقال 
لم : إن هذا الرجل متى جاءنى لامنعه أحد من الوصول إلى من ليلأو نمارء فذهب الرجل مسرورا 
داعيا » فها كان إلا ليلة أو ليلتان حتى مجمعليهذلك الشاب فأخرجة من البيت واختلى بأهله :فذهب 
باكيا إلى دار الملك ققبل له إن الملك ناثم » ققال : قد تقدم إليكم أن لا أمنع منه ليلا ولا هارا » 
فنمهوا الملك نرج معه بنفسه وليس معه أحد » حتى جاء إلى متزل الرجل فنظر إلى افلم وهو مع 
1 رأ فى فراش وأحدء وعندهها شعمة تقد فتقدم الماك فأطفاً الضوء ثم جاء 1 س الغلام 
وقال للرجل : ويك الحتنى بشربة ة ماء ء فأناه ما فششرب ثم ثم انطاق الملاك ليذهب » فقال له الرجل : 
لله لم أطنأت الشمعة + قال : و يمك إنه ابن أختى » و إنى كرهت أن أشاهده حالة لذج » ققال :وم 
طلبث الماء سريعاً + ققال الملك : إنى 1 ليت على نفسى منذ أخبرتنى أن لا أطمم طعاماً ولا أشرب 


شرا ابا حتى أنصرك » وأقوم بحتقنك » فكنت عطشانا هذه الأيام كاباء حتى كان ما كان مما رأيت . 
فدعا له الرجل وانمصرف الماك راجما إلى منزله » ول يشعر بذاك أحد . وكان مرض الملك مود هذأ 
بسوء المزاج » اعقراه معه انطلاق البطن سنتين » فكان فمبما لا يضطجع على فراش » ولا يتكى؛ 
على شى؟ » لقوة أنه وسوء «زاجه» وكان إستند على مخاد توذع له ويحضر مجلس الملاك » و يفصل 
على عادته بين الناس » حتى مات كذلك فى بوم الخيس لسببع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة 
عن ثلاث وستين سنة » مملكه منها ثلاث وثلاثون سنة » وخاف من الأءوال شيئا كثيرا » من ذلك 
سبعون رطلا دن جوهر » الجوهرة منه ها قيمة عظيمة ساعه الله . وقام بالأمر من إعده ولده مد » ثم 
صار الاك إلى ولذه الآ خر مسءود بن مود فأشيه أباه» وقد صنف بض العلماء مصئفا فى سيرتهوأيامه 
وفتوحاته وممالكه , 2 دلت سئة اثنتين وعشرين وذ بعائة 4 

فها كانت وفاة القادر لله اتخليفة » وخلافة أنه القاثم بأمى الله على ما سيأنى تفصيله و بيانه . 
وفمها وقعت فتنة حظيمة بين السنة والروافض » فةويت علمهم السنة وقتلوا خاقا منهم » ونهبوا الكرخ 
ودار الشر يف المرتغى » ونهوت العامة دور المهود لأنبه نسيوا إلى معاونة الروافض » وتعدى النبب 
إلى دور كثير ة » وانتشرت الفتئة جدا , ثم سكنت بعد ذلك . وفمها كثرت العملات وانتشرت 
الحنة بأ العيارين فى أرجاء البلد؛ وجاسر وا على أموركثيرة » ومهبوا دورا وأما كن سرا وجهرا » 
ليلا وهارا » واللّه سيحانه أعم ٠:‏ 

9 خلافة القام الله 6 

ألى جمفر عبد الله بن القادر الله » بويع له بإللافة لما توفى أبوه أبوالعباس أحمد بن المقتدر بن 
المعتضد بن الأهين أوأ-_د لوفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المبدى بن النصور»ى 
ليلة الاثنين الطادى عشر ٠ن‏ ذى الطجة ءن هذه السنة » عن سث وثكهانين سنة » وعشرة اشور 
وإحدى عشر نوماء وم يعم رأحد من الملفاء قبل هذا العمر ولابعده » مكث من ذلك خليئة إحدى 
وأر عبن سنة وثلاثة و » وهذأ أب ثى م لسيقه أحد إليه وأمه أم ولد اسعها عفى » مولاة عبد 
الواحد بن المقندر» وقد كان حاما كر يما ء با لأهل اع والدين والصلاح » ويأمر بالعر وف وينهى 
عن المدكر » وكان على طر يقَة الساف فى الاءةقاد » وله فى ذلك مصنفات كانت تقرأ على الناس » 
وكان أبيض حمن الجسم طو ول الاحية عر يضها يخضهها ء وكان يقوم الايل كثير الصدقة » عبا للسنة 
وأهلبا » مينضا لايدعة وأهلها : وكان يكثر الصوم ويبر التقراء من أقطاعة » ببعث منه إلى 
الجاو رين يلطرمين وجاءم المنصور » وجامع الرصافة » وكان يخرج »نداره فى زى العامة فيزور قبور 
الصالطين » وقد ذ كرنا طرفا صالها من سير:ه عند ذكر ولايته فى سنةإحدى وثهانين وثلهائة ؛ وجلسوا 


د سس سس حت سه ات ات ا سنا ان سه مطتط 7 ا ا ع 0ق 1 


ا 


زبم) 


فى عزائه سبعة أيام لمظم المصيبة به » ولتوطيدالبيمة لولده المذ كوره وأمه يقالا قطر الندى» أرمنية 
أدركت خلافته فى هذه السنة ؛ وكان ٠ولده‏ نوم الجءة الثادن عشر من ذى القعدة سنة إحدى وتسمين 
وثليائة »ثم بويع له #ضمرة التضاة والاءراء والكبراء فى هذه السنة » وكان أول هن بابعه المرتضى 
وأنشده أبيانا : فأما هذى جيل وانقضى * فنك لنا جيل قد رسى 

وأما جْمنا سدر القام * فقد بقيت مندشعس الضحى 

لنا حزن فى محل السرور فك ضحك فى مل البكا 

فياصارما أنمدته يد # لنا بعدك الصارم المنتضى 

ولا حضرنا لعقد البياع » عرفنا مهديك طرق الهدى 

فقابلتنا وقار الثيب * م لا وسنك سن الفتى 


نآ 


فطاليته الأأثرا اك برسم البيعة فلم يكن هم الطليفة ثى' يمطههم » لأأن أباه لم يترك شيئا » وكادت 
اانا ثم بين الناس إسبب 3 <تى دقع الك جلال الدولة مالا جز يلا لهم يوا من ثلائة 
أ لاف دينار» واستو زر المليفة أبا طالب مهد بن أ.وب » واستقغى أبن ما كولا . ولم بمج أحد من 
أهل المشرق سوى شرذمة خرجوا من الكوفة »ع العرب لجوا . 
وفيها توفى من الأعيان غير الخليئة ؟إ الحسن بن جعفر » 
أو على بن ما كيلا الوزير لال الدولة اله غلام له وجارية تعاملا عليه فقتلاه» عن ست 
وخسين سنة عل عبد الوهاب بن على ) 
ابن ندر بن أحمد بن اسن بن هارون بن مالك بن طوق » صاحب الرحية » التغلى البغدادى 
أحد أة المالكية » ومصنفههم 1 كتاب التلقين يحذغله الطلبة ؛ وله غيره فى الغروع واللأصول » 
وقد أقام ببنداد ددرا ؛ وولى قضاء داريا وما كساياء ثم خرج من إغداد لضيق حاله » فدخل مصر 
فأكمه المغار بة وأعطوه ذهيا كثيرا » فتمول جدا » فأنشأ يقول متشوقا إلى بغداد . 
سلام على بغدادفى كل موقف * وحق لها منى السلام مضاعف 
فو الله ما فرقئها عن ملالة * وإنى بشطى جانيبها لعارف 
ولكنها ضانت عل برغا © اول تكن الارزاق قبا نبايف 
فكانت كخل كنت أهوى دوه * وأخلاقه تنأى به وتخالف 
قال الخطيب : مهم القاذى عبسد الوهاب من ابن السماك » وكتبت عنه » وكان ثقئة » ول ثر 
المالكية أحداً أفقه منه . قال ابن خلكان : وعند وصوله إلى معمر حصل له شى* من المال » وحسن 
حاله » مزض من أكلة اشتهاها فذ كر عنه أنه كان ,يتقلب ويقول : لا إله إلا الله » عند ما عشنا متنا 


مس مح سس سس سس س بجسصةة حتت 1 


(سم) 


قال : وله أشعار رائقة فنها قوله : 

ونائمة قبلاها فتنبت * فقالت تعالوا واطلبوا اللص بالحد 

ققات إنى قديتك خاصب * وماحكوا فى غاصب بسوى الرد 

خذيها وكفى عن أثم طلابة »* وإن أنت م ترضى فالناعلى المد 

فقالت قصاص يشهد المثل أنة »* على كيد الجانى ألذ من الشهد 

فيانت عيق وهى ميان خصرها © وياتت يسارى وهى وأسطة العقد 

فقالت 1 تخبر بأنك زاهد * فقات بلى» مازلت أزهد فى الزهد 

وما أتشده اءن خلكان لاقاضى عبد الوهاب : 
رنداة قار تفل مان طبية. اول ةاليي تدان الضنك والشيق 
ظلات حيران أمشى فى أزقنبا * كأننى مصحف فى بيت زنديق 
( مم دخلت سنة ثلاث وعش رين وأر بماقة ) 

فى سادس ال حرم مها استسقى أهل بغداد لتأخر المطر عن أوانه 2 م سقوا » وكثر الموت فى 
الناس ء ولا كان بوم عاشوراء عملت الروافض بدعلهم : وكثر النوح والبكاء » وامتلأت بذلك 
المارقات وال اق . وفى صفر منها أمر الناس باطروج إلى الاستسقاء فلم يرج من أهل بغداد مع 
اتساعها وكثرة أهلبا مائة وأحد . وفها وقع بين الميش وو بين.حلال الدولة فانفق على خر وجه إلى 
البصرة منفياء ورد كثيرا من جواريه ؛ واستبق بعضون معه » وخرج من بغداد ليلة الاثنين 
سادس ربع الأول منها . وكتب الخلمان الاسفهلارية إلى الملاك أبى كاليجار ليقدغ عابم » فلا 
م تمبدت البلاد وم ببق أحد من أهل العناد والالحاد » ونهيوا دار جلال الدولة وغيرها » وتأخر 
17 ئ' ألى كاليجار» وذلك أن و زيره أ شار عليه إعسدم قدو م إلى بغداد . فأطاعه فى ذلك » فكثر 
اوه وتناقم الحال » وفسد البلد » وافتقر حلال الدولة ميث ث أن احا اج إلى أن ع لعض ثيابه 
أفى الا اق » وجعل أو كاليجار يتوم من . اليا تراك و يطلب منهسم 0 « ف يتفق ذلك » وطال 
الفصل فرجموا إلى مكاتية جلال الدولة » وأن برجع إلى بلده » وشرعوا يعتذرون إليه» وخطبوأ لهفى 
البلد على عادته » وأرسل الخليفة الرسل إلى الماك كاليجار» وكان فيمن إعث يه القانى أنو اسن 
الملوردى ء فلم عليه مستوحشاً منه » وقد تحمل أمرا عظما » فسأل من القضاة أن يلقب بالساظان 
الأعظم مالك الأمم » ققال الماوردى : هذا مالا سبيل إليه » لأن السلطان الغا هو انقليقة 5 
56 مالك لاه م » ثم أتنقوا على تلقيبه علك الدولة» فأرسل مع الماوردى نحا عظيمة منها أاف 
ألف دينار ساورية » وغير ذلك من الدرام 1 لاف مو ائة » والتتحف والألطاف ء واجتمع الجند على 


( ه ‏ البداية ‏ الى عشر) 


طلب من الخليفة قتعذر ذلك فراموا أن يقطعوا خطبته » فلم تتصل الجعة » ثم خطب له من الجهمة 
القابلة » وضخيط البلد جدا » وكثر العيارون . ثم فى ر بيع الا خر منها حلف الخليفة لجلال الدولة 
بخلوص النية وضفائا » وأنه على ما يحب من الصدق وصلاح السريرة . ثم وقم بوئهما بسبب جلال 
الدولة وشر به النبيذ وسكره . ثم اعتذر إلى الخلينة واصطلحا على فساد . وفى رجب غلت الأسعار 
جدا ببغداد وغيرهاء» من أرض العراق . رم يحج أحد ملم . 
وفمها وقم مونان عظم ببلاد الهند وغزنة وخرأسان وجرجان والرى وأصمهان 2 خرج منهافى 
أدنى مدخ أر إعون ألنف 0 ٠‏ وفى.نواحى الموصل والجيل وبغداد طرف قوى من ذلك بالجدرى » 
بحيث لم تل دارمر:_ مصاب به » واستمر ذلك فى خز بران وتموز وآزار وأياول ونشرين الأول 
والثاتى » وكان فى الصيف أ كثر منه فى اعاريف . قله ابن الجوزى ف المننظم .وقد رأى رجل فى 
منامه من أهل أصبهان فى هذه السنة مناديا ينادى بصوت جوورى : يا أدل أصبهان سكت ء نطق » 
سكت » نطق » فانقبه الرجل مذعوراً فل يدر أحد تأويلها ماهو » حتى قال رجل بيت ألى المناهية 
فقال : احذروا يا أهل أصبهان فانى قرأت فى شعر ألى المتاهية قوله : 
سكت الدهر زماناعنهم » 8 أبكام دما حين نطق 
فا كان إلا قليل حتى جاء الماك «سعود بن هود فقتل منوم خلا كثيرا » <تى قتل الناس فى 
الجوامع . وفى هذه السنة ظفر الملك أبو كاليجار بالخادم جندل فقتله » وكان قد استحوذ على مملكته 
وم بق معه سوى الاسم » فاستراح منه ٠‏ وفيها مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراء النهر» 
واسمه قدرخان . 
وفيها توفى من الأعيان ل( روح بن ممد بن أحجد» 
أو زرعة الرازى . قال الخطيب : : عم جماعة » وفد علينا 58 فكتدث عنه » وكان صدوقا 
فهماً رك » يتنقه على مذهب الشافعى » وولى قضاء أصبهان . قال : و بلغنى أنه مات بالكرخ 
سنة ثلاث وعشرين وأربمائة . 
لإعلى بن مد بن المسسن » 
أبن مد بن فعبم بن الحسن البصرى » المعر وف بالنعيمى » الحافظ الشاعر » المتكلم الفقيه 
الشافعى . قال البرقاتى :هو كامل فى كل شى' ولا بادرة فيه » وقد ع عل انه ون شير قوله: 
إذا أظأتك أ كف الثام * كفتك القناعة شبماً وريا 
فكن رجلا رجله فى الثرى * وهامة همه فى الثريا 
أبياً لنائل ذى لسمة » ثراه ما فى يديه أبيا 


اللعة 


فان إراقة ماء الحيا * دون إراقة ماء الحيا 
ع( مد بن الطيب * 
أبن سعد بن موسى أو بكر الصباغ ا عن التجاد وألى بكر الشافى » وكان صدوقا » حكى 
اغاطيب أنه : زوج السعائة امرأة » وتوفى عن خّس ولسعين سلة . 
( على بن هلال ) 
الكاتب المشهورء ذ كر ابن خلكان أنه توفى فى هذه السنة » وقيل فى سنة ثلاث عشرة 5 تقدم 
لثم دخلت سنة أربع وعشرين وأر بعائة 4 
مها تقاقم الخال بأمر العيارين » ونزايد ا 0 » وأخذوا العملات الكثيرة » وقوى أمر مقدمهم 
1 فى » وقتل صاحب الشرطة غيلة » وتواثرت العملات فى اللبل والنبار» وحرس الناس دورثم » 
حتى دار الخليفة منه» وكذلك سور البلد » وعظم الخطب مهم جدا »وكان من شأن هذا البرججمى أنه 
لا يؤذىاء رأَة ولا يأخذ ما علمها شيئا» وهذه مروءة فى الم » وهذا مأ قيل © حنانيك بعض الشر 
أهون من لعض #8 وفيها أخذ جلال الدولة البصرة وأرسل إلمها ولده العزيز» فأنام مها اخخطية لأبيهء 
وقطم منها خطية ألى كاليجار فى هذه السنة والتى بعدها » ثم استرجعت « وأخرج مها ولده . وفمها 


ثارت الاأتراك بالملاك جلال الدولة ليأخذوا أر زاقهم » وأخرجوه من داره » ورمعوا عليه فى المسجد » 
وأخر حت حر : عه » فذهب فى ألايل إلى دار الششر يف المرتغى فنزها ثم ثم اصطلحت الا" تراك عليه 
وحلنوا له بالسمع والطاعة » وردوه إلى داره » وكثر العيارون واستطالوا على الناس جدا 0 حج 
أحد من أهل العراق وخراسان لفساد البلاد . 
ومن توفى فهها هن الأعيان أحجد بن الحسين بن أحمد »* 

أو الحسين الواعظ المعر وف بابن السماك » ولد سنة ثلاثين وثلهائة » وسعم جعفر اعلرى وغيره 
وكان يعظ بجامع المنصور وجامع المهدى » و يتكلم على طر يق الصوفية » وقد تكلم إعض الأئمة فيه» 
ونسب إليه الكذب . توف فيها ء ن أر بع وتسمين سنة ودفنٍ ناك خرب: 

و ثم دخلت سنة غس وعشر يبن وأر بمائة 4 

فنها غرا :| السلطان مسعود بن هود بلاد الهند » وفتتح حصونا كثيرة » وكان من جملها أنه حاصر 
قلمة حصينة نكر جث من السور تجوز كبيرة سأحرة : » فأخذت مكنسة فباتها و رشئها من ناحية جيش 
المساين » فُرض[,الساطان تلك الليلة مرضا شديدا » تارتل عن ٠‏ تلك القلعة » فاما استقل ذاهيا عنها 
عوفى عافية كاملة » فرجع إلى غزئة سالما . وفيها ولى البساسيرى حماية الجاب الشرق من بغداد» 
لا تقاة م أمر العيارين . وفيها ولى سنان بن سيف الدولة بعد وقاة أبيه » فقصد عمه قر وأ شا فأقره 


ا ات 0-0 


م 
7ب 225252225595525 0000000 
وساعده على امو 5 وبا هلاك ملك الروم أرما وق 4 فلكم رجل بسن من بثُ ملكيم 3 قدكان 
صيرفيافى عض الأحيان 4 إلا أنه كان من سلالة اليك قسطنطين 5 وفبا كثرت اازلازل عقر 
والشام فهدمت شيثًا كثيرا » ومات حت الردم خلق كثير» واتهدم من الرملة 0 ها وتقطم جامعها 
تقطيعاً ؛ وخرج أهار امئها هار بين ؛ فأقاموا بظاهرها مانية أيام “لم سه كن الال فمادوا إلمها » وسقط 


لعض حائط بيت المقدس ووقم قم من محراب داود قطمة كبيرة ؛ ومن مسجد إراءم قطعة » وسامت 
المجرة » وسقطت مئارة عسقلان » راس منارة غزة » وسقط نصف بنيان ابلس » وخسف شرية 
البار زاد ويأهلها و بشرها وغنمها ؛ وساخث فى الاأرض . وكذلك قرى كثيرة هنالك » وذكر ذيك 


ابن الجوزى ٠‏ ذوكم غلاء شديد ببلاد أقر د شية 2 وعصيتث ُ سوداء بنصيين فألتت شيئًا كثيرا 


«ن الأشجار كالتوت واسإوز والعناب » واقنادت قصرا مشيداً بحجارة وآتجر وكلس فألتته وأصله 
فبلكرا 3 ثم سقط مم ذاك مطر أمثال الا" كف » والزثود والأصاء »وجز ر البحر من تلك الناحية 
ثلاث فراسخ » فذهب الناس خاف السمك فرجع البحر علمهم فبلمكوا . وفمها كثر الموت باعلوانيق 
إحتى كان يغلق الباب على من فى الدار كليم موتى » وأ كثرذلك كان ببغداد » فات من أهلها فى شهر 
ذى المجة سبعون ألنا . وفها وقعت الفتنة بين السسنة والر وافض حتى بين العيارين من الثر يقين 
مع أبنا الاصفهاتى وما مقدمى عيارين أهل السنة » مثعا أل الكرخ من ورود ماء دجلة فضاق 
علمهم الحال » وقتل أبن البر حم 520 السنة . و يحج أحد من أهل العراق . 
وفيها ثوفى من الأعيان ١‏ أجهد بن محمد بن أحمد بن غالب »4 

الحافظ أو بكر المعروف بالبر قانى » ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة » وعم الكثير ؛ ورحل إلى 
اليلاد وجممع كتيا كثير ة جدا » وكان اما بالقرآن والحديث والفقه والندو » وله مصئغات فى الحديرث 
حسنة نافعة . قال الأزهرى : إذا مات البرقاتى ذهب هذا الشأن» وما رأثت أتتن منه . وقال غيره : 
مارأت أعيد منهقى أهل الحديث ٠‏ توفى بوم 8 س مستهل رجب » وصلل عليه أو على بن ألى 
موسى أطائهى » ودذن فى مقبرة الجامع ببغداد » وقد أو رد له ابن عسا كر من شعره : 

أعال نشى بكتب الحديث * و أجل فيه لما الموعدا 
وأشغل نشى ‏ بتصلينه » وخر به دائما سرمدا 
فعاو را أصنفه فى الشيو دك وطور أصنته مسند 
0 أقذو اليخار ى فيا حوا * ه وصنلفه جاهدا مجهدا 
0 سل إذ كان زين الانام 
ومالل فيه سوى أنتى * أراه هوى صادف المتصدا 


بتصليفه مساما رشدا 


ن 


(بم) 
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وأرجو الثواب بكتب الصلا »* :على السيد المصطفى أحجدا 


ذ أحمد بن مد بن عبد ادن نن سعيد »# 

أو المباس الأ بي وردى » أحد أي الشافمية » من تلاميذ الشييخ أى حامد الاسفرابنى » كانت 
له حلقة فى جاءع المنصور لامتيا : وكان يدرس فى قطيعة الربييع » وولى المي ببغداد نيابة عن ابن 
الأ كنائى » وقد مهم الحديث » وكان حسن الاعتقاد » جميل الطر يقة » فصيمح الاسان » صبوراً على 
الثقرء كاتما له » وكان يول الشعر الجيد ء وكان كا قال تعالى ( يحسمهم الجاه_ل أغنياء من التعنف 
تعرفهم إسمام لا بألون الناس إلماذا ) توقى فى جمادى الآ خرة » ودفن عقبرة باب حرب : 

( أوعلى البندنيجى »4 

المسن بن عبد الله بن يحبى » الشيخ أو على البندنيجى » أحد أعة الشافمية » من تلاميذ أبى 
حامد أيضاً »وم يكن فى أصمابه مثله » تفقه ودرس وأفتى وحك ببغداد » وكان دينا ورطا . توق 
فى حادى الآ خرة مها أيضا . 

لإ عبد الوهاب بن عيد العزيز» 
الحارث بن أسد » أبو الصباح القيمى » الفقيه الحنبلى الواعظ ء مع من أبيه أثرا مسلسلا عن على 
«الحنان : الذى يقبل على من أعرض عنه » وا منان الذى يبدأ بالنوال قبل السؤال » توف فى دبع 
الأول ودفن فى مقبرة أحهمد بن حنبل . 
36 غرردب بن هد * 

ابن مفتى سيف الدولة أبوسنان » كان قد ضرب السكة بايمه » وكان ملكا متمكنا فى الدولة » 
وخاف جسمائه ألف دينار» وقام ابنه سئان بعده » وتقوى بعمه قرواش » واستقامت أموره »توفى 
بالكرخ ساورعن ن سبعين سنة . 

3 ثم دخلت سنة ست وعشرين بن وأر بمائة © 

فى محرمها كثر تردد اللأعراب فى قطع الطرقات إلى حواشى لغداد وما حوها » بحيث كانوا 
يسلبون النساء ما علمون » ومن أسروه أخذوا ما معه وطالبوه بنداء نفسه » واستفحل أمر العياررين 
وكثرت شر ورم ؛ وفى مستهل صفر زادت دجلة بحيث ارتقع الماء على الضيا اع ذراعين » وسقط من 
البصرة فى مدة ثلاثة وام نألى دار. وفى شعبان مها ورد كتاب من مسعود بن #ود يأنه قد فتح 
فتحا عظما فى الهند » وقتل منهسم سين ألنا وأسر تسعين ألنا 3 وغلم شيئا كثيراً » ووقءت فتنة 
بن أهل بغداد والعيارين » ووقع حر يق فى أما كن من لغداد » وال سع الكرق على الراقم » ول يحج 
أحد من هؤلاء ولا من أدل خرسان 1 


أ ييحرر77777707000000 97ت 


ش لمم 
ومن توفى فبها من الأعيان لإأحمدينكيب الشاعر» 

وهو جد مق هلاك بالعشق » روى ان الجموزى فى المنتظم السداده أن أهد بن كليب هذا 
المسكين المغتر عشق غلاما قال له سر ن ألى الجمدع ه* ن بف 0 وك فهم وزادة» أى كانوا 
وزراء لفاوك وحجابا 4 فأنغد فيه أشعارا نحدث الناس م 6 وكان هذا الشاب أسر لطلب الم فى 
مجالس المشاخفما , بلثه عه نان كليب ما قال فيه أستحى من الناس وانقطم فى دارم » وكان لا تمع 
ا ن الناس » فازداد غرا م أب نكليب به حتى مرض من ذلك مرضا شديدا » بحيث عاده منه 


الداي ولا درون ما به » وكان فى جملة من عاده بعض شاعم من العلماء » فسأله عن مرضه فال : 
أنم تعاءون ذلك ؛ ومن ن أى ثم مرذى » وفى أى 4 و“ دوا » و زارى أسم ونظر إلى نظرة ونظرته 
نظرة واحدة لبرأت » فرأى ذلك العالرمن الضلحة أن لودخل على أسر وسأله أن بزوره ولومرة 
واحدة حتفا 3 و ' ول زل ذلك الرجل العام بأسم حت أجابه إلى زيارته » فا نطلمًا إليه فلنا دخلا در به 
ومحلته مين الغلام واستحى من الدخول عليه » وقال للرجل العام :للا أدخل عليه » وقدذ إلى 
ونوّه باسجمى » وهذا مكان ريبة وجهمة » وأنالا أحب أن أدخل مداخل النهم » خرص به الرجل كل 
احرص ليدخل عليه تأى عليه » فقال له : إنه ميت لا محالة » فاذا دخلت عليه أحبيته .قال : 
عوت وأنالا أدخل مدخلا , سخط لله على ويغضبه» وأبى أن يدخل » وانصرف راجماً إلى دارم » 
فدخل الرجل على ابن كليب فذ كر له ما كان من أمر أسر معه» وقد كان غلام أبن كايب دل عليه 
قبل ذلك و بشره بقدوم معشوقه عليه » فترح بذلك جدا ء فاما تق رجوعه عنه اختلط كلامه 
واضطرب فى نفسه» وقال لذللك الرجل الساعى بينهما اسع يا أا عبد لله واحنظط عفى ما أقول » ثم 
أنشده : أسلٍ باراحة العليل * رققاعلى الما نم النحيل 
وصلاك أشهى إلى فؤادى 0 0 الجليل 

فقال ل الرجل : ويحك انق اله تعالى » ما هذه العظيمة + فقدال : قد كان ما معت » أوقال 
القول ما معت . قال نفرج الرجل من عنده فها توسط الدار حتى عع الصرأ | عليه ارصم زيما 
الموت وقد فارق الدنيا على ذلك . وهذه زلة شنعاء » وعظيمة صلعاء » وداهية دهياء » ولولا أن 
هؤلاء الأئمة ذ كروها ماذ كرنهاء ولكن فمها عبرة لأ ولى الألباب » وتفبيه لذوى البصائ والعقول» 
أن يسألوا الله رحمته وعافيته » وأن يستعيذوا باللّه من الفتن » ما ظبر مها وما بطن » وأن برزقهم 
حدن اللائمة عند الممات إنه عا 


قال الميدى : وأنشدنى أبوعلى بن أحمد قال : أتشدنى مد بن عيد رمن لأحهد بن كليب 
وقد أهدى إلى أسر كتاب النصيح لثعلب : 


)0 فى النجوم الزاهرة : أسر بن أحمد بن سعيد تأذى قضاة الانداس . 


و ا ترم 


هذا كتاب التصييح # بكل لفظ مليح 0# وهبتة لك طوعا * ل وهيتك روحى 
(الحسن نن أحد) 
بن إبراهيم بن امسن بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران البزازء أحد مشابع المديث » 


سمم الكثير » وكان ثقة صدوقا» جاء بوما شاب غريب ققال له : إفى رأيت رسول الله مكل نى 
المنام ققال لى : اذهب إلى ألى على بن شاذان فسلم عليه وأقره منى السلام . ثم انصرف الشاب فبكى 
الشيخ وقال ::ما أعم لى عملا أستحق به هذا غير صبرى على ساع الحديث » وصلاق على رسول 
الله مكل لا ذكر . ثم توفى بعد شهر ين أو ثلاثة من هذه الرؤيا فى محرمها » عن سبع وتهانين سنة 
ودفن بياب الدير . (١‏ الحسن بن عثمان » 
ابن أحمد بن الحسين بن سورة » أبو حمر الواعظ المعر وف بابن الغاوء سمع الحديث عن جماعة . 
قال ابن الجوزى : وكان يعظ » وله بلاغة » وفيه كرم » وأمر عمر وف ونبى عن مشكر » ومن شعره 
قرة: دخلت على السلطان فى دار عزه * بشقر ولم أجلب بخيل ولارجل 
وقلت:ا نظر وا مابينفقرىوملكم »* عتدار ما بين الولاية والعزل 
وى فى صفر منها وقد قارب الانين » ودفن عقبرة حرب إلى جانب ابن السماك رسمهما الله . 
لإ ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأر بمائة 4 
فى ال حرم مها تنكاملت قنطرة عيسى التى كانت سقطت » وكان الذى ولى مشارفة الانناق علبها 
الشييخ أو المسين القدورى الحنتى » وف الحرم وما بعده تفاقم أ العيارين » وكيسوا الدور 
وتزايد شرم جدا . 
وها ثوفى صاحب مصر الظاهر أو الحسن على بن الما م الفاطمى » وله من العمر ثلاث وثلاثون 
سنة » وقام بالأمر من بعده ولده المستنصر وعمره سبع سنئين » وأسعه معد » وكنيته أو نمم » وتكفل 
(| بأعباء المملكة بين يديه الأفضل أمير الجيوش ء واسمه بدر بن عبد الله الجالى » وكان الظاهر هذا 6 
قد استو زر الصاحب أبا القاسم على بن أمد الجرجراف » وكان مقطوع اليددين من المرققين » فى سنة | 
مانى عشرة » فاستمر فى الوزارة مدة ولاية الظاهر » ثم لوإده المستنصر» حتى 'وفى الوز برالجرجراى 
المذ كور فى سنة ست وثلاثين » وكان قد سلك فى و زارته العفة العظيمة » وكان الذى م عنه القاضى 
أو عبد الله التضاعى صاحب كتاب الشهاب » وكانت علامته الجد لله شكر 1 لنعمه » وكان الذى أ 
قطع يديه من المرفقين الماك ء لجناية ظبرت منه فى سنة أرب وأر إمائة »ثم اسستعمله فى 8 
الأعمال سنة تسع » فلما ققد الحام فى السابع والعشرين من شوال » سنة إحدى عشرة » تنقات 
بالجرجراق المذ كور الأحوالحتى استو زر سنة تمائى عشرة. يا ذ كرنا ‏ وقد مجاه بعض التنعراء 


1 

فقال: ب) أجما اسمع وقل © ودع الرقاعة والتحامق 

أ ت ننسك فى الثقا .ه توويك فياقات صادق 

أمن الأمانة والتق * قطمت يداك من المرافق 

ع توفى فهام ن الاعيان *3 أحد بن مد بن إبرأهى م الثعابى 4 

ويقال التعبى أيضا ‏ وهو لقب ألضاً وليس - سب البساورىا المفسر المشوور » له النفسير 
م له كتاب العراس فى قصص ال نبياء علهم السلام » وغير ذلك » وكان كثير الحديث 
لك الجلولوله وجد فى كتبه من الغرائب ثى' كثير» ذ يي ره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى فى 
5 نيساورء وأثنى عليه » وقال : هو يمح النقل موثوق به » ثوفى فى مسئة سبع وعشرين 
وأربعائة » وقال غيره : توفى نوم الار يعاء لس بع بقين من الحرم منها» ورؤيث له منامات صالحة 


رمه الله . وقال السمعاتى : ونيسانور كانت مغصية فأ ساور الثانى ببناها مدينة , 
لاثم دخلت سنة مان وعشرين وثلماثة # 

فههاخلع الخليفة على ألى تمام مد بن مد بن على الزينبى » وقلده ما كان إلى أبيه من ثقابة 
العياسيين والصلاة . و فنها وقعت الفرقة بين اند وبين جلال الدولة له وقطعوا خطبته وخطية الك 
أبى كاليجار, م م أعادوا اللخطية ؛ واستو زر أيا با المعالى بن عبد الحم » » وكان جلال الدولة قد جمع 
خلتقا كثيرأ معه , منهم البسأسيرى ) وديس , : بن على بن مرثد » وقر واش بن مةلإد » ونازل بغداد 

من جانهها الغرى حت أخذها قهرا » واصطلح هو وأو كاليجار نائب جلال الدولة على بدى قاضى 

القضاة الماوردى » وتزوج أو منصور 0 ن ألى كاليجار بابنة جلال الدو له على صداق سين ألف 
دينار ؤاتفقت كلنهما وحسن حال الرعية . وفمها نزل مطر ببلاد 5 الع ومعه مك و زن السمكة 
رطل و رطلان » وفنا لعث ملا مصر عال لاصلاح : مر بالكوفة إن أذن الخليفة العبامى فى ذلك » 
جع اخليفة الققهاء وسألم عن هذا امال فأفتوا بأن هذا الال ف" للسلدين » يصرف فى مصاطيم 
فأذن فى صرفه فى مصا المساين .وفها نار العيارو ن ببغداد وفتحوا السجن بالجانب رن 
وأخذوا منه رجالا وقتاوا من رجال الث رط سبعة عشر رجلا » وانثشرت الشرورف اليلد جدا م 
يحج أحد من أهل العراق وخخراسان لاختلانى الكلمة , 
وممن توفى فمها من الأعيان عا التدورى أحجد بن جد يد 

أبن أحهد بن جعفر » أو المسن القدورى المننى اليغدادى عع الحديث و يحدث إلا بشى. 
السير. قال المطيب : كتبت عنه . وقد تقدمت وفاته » ودفن بداره فى درب خلت . 

1 ف( الحسن بن شهاب 4 
ابن امسن بن على » اوعلى العكرى » الفقيه الحنبلى الشاعر » ولد سنة حدس وثلاثين وثلهائة 


9 () 5 
سمع من ألى بك ر بن مالاك وغيره » وكان كا قال البرقانى ثقة أمينا » وكان يست زق من الوراقة - وهو 
النسخ - يقال إنه كان يكتبدوان المتنى فى ثلاث ليال فيديعه عائق درم ولا توفى أخذ الساطان 

من تركته ألف ديثار سوى الأملاك وكان قد أومى كا ث ماله فى متققبة النابلة » 3 تسرف | 

ل( لطف الله أحمد بن عيسى » 

أو الفضل الحائمى » ولى القضاء والمطابة بدرب ريدان » وكان ذا لسان ؛ وقد أضر فى آخر 

عمره » وكان بروى حكايات وأناشيد من حذظه » توفى فى صثر مها . 
ْ لإمحدين أجدم 
ابن على بن موسى بن عيد المطاب » أوعلى الماثعى » أحد أكة الحنابلة ونضلامم . 
0 جمد بن أطي ن*# 

ابن أحمد بن على أو المسن الأهواز ى » و يعرف بان ألى على الأمهائى ؛ واد سنة خس 
أوأر بعين وثلمائة » وقدم لغداد وخرج له أو سن التعيعى أج زأء من حديثه» 0 مه البرقانى » 
إلا أنه بان كذبه » <تى كان عضوم سميه جراب الكذب » أقام بيغداد سبع سذين » ثم ثم عاد إلى 
الأهوزا ففات ما ف( مهيار الدديلى الشاعر 4 

مبيار بن مر زويه أبو الحسين الكاتب الفارسى » و يقال له الديلى » كان مجوسيا فأسل » إلا أنه 


ْ 
سلاكت سام الرافضة 4 وكان ينظم الشعر ألم ى الفح فى مذام 4 من سب الصدابة وغير 6 عدج 
و مم » من مم»حق 


ْ 


قال له أو القامم . بن برهان لاا و زاو به ة فى النار إلى زاو ببه أ خرى فى النار» ع 


ا محوسيا فأسلت فصرت السب الصحاية » وقد كان منزله بدرب رباح من كم رخ)؛ وله دوان ش شعر 


| مشهور» فن مستجاد قوله : 


د 


وأسأل النوم عنكم وهو مسلوب 


0 
واشغى عندم قليا سمحث ايه # وكيت برجع ثى' وهو موهوب 


استتجد الصبر ف وهو مغألوب 


ما كنت أعرف مقدار حيكم * حتى مجرت و بعضاطجر تأدب 
باد أجارتنا الغور والركب منهم * أيير خال كيف بات الت 
حلم وجر القلب فيناوقيج » سس ١‏ ولكن ساهر ون ونوم 
فنتم عنا ظاعنين وخلفوا © قاو باأبت أنثمرفالصيرعنهم 
ولا خلى التوديع عما حذرته » ف ببق إلا نظرة لى كه 
بكينتعلى الوادىوحرمثماءه * وكن به هوا كار دم 


قال ابن الجوزى : ونا كان شعره أ كثره جي_دا اقتصرت على هذا القدر . توفى فى جمادى 
معي ل لب 0 
(5- البداية ‏ ثانى عشر ) 


(؟) 


الا خرة إهة ان بن المسن »4 
أوالحسين الممر وف بالحاجب » كان من أهل الفضل والاخب والدين » وله شعر حسن » فنه قوله : 

يا ليلة سلاك الزما *# ن فى طيها كل مسلاك 

إذ ترتق روح المس » اما وار تراه 

والبدر قد فضح الزما © ن وسرّه فيه مبدّك 

وكأنما زهر النجو »* م بمعها شعل نحرك 

والغيب أحيانا يلو * ح كأنه ثوب مك 
وكأن ميد الريا »* ح لدجلة ثوب مفرك 

وكان نشى المسك * ينفح فالنسيم إذا مرك 

وكأنما المنثور مصفر * الذرى ذهب مسيك 

والنور يسم فى الريا « ضفن نظر تإليه سرك 

شارطت نفسى أن أقو * م بحتها والشرط أملاك 

حتى تولى الليل مه * جمزماوجاءالصبحيضحك 

وذا النتى لو أنه * فى طيب العيش يترك 

والدهر يحسب عيره * فذا أنه الثيب قذلك 

( أبو على بن سينا 6 
الطبيب الفيلسوف » الحسن بن عبد الله بن سينا الرئيس » كان بارعاً فى الطب فى زما نه » كان أبوه 
من أهل بلخ » وانتقل إلى 01 2 واشتفل مها فقرأ القرآن وأتقنه » وهو ابن عشر سئين » وأتقن ا 
الحساب والجبر والمقابلة و إقليدس والحسطى » ثم اشتغل على ألى عبد الله الناتلى الحكم » فبرع فيه 
وفاق أهل زمانه فى ذلك » وتردد الناس إليه واشتغلوا عليه ؛ وهو أبن ست عشرة سئة» وعالم إعمض 
الوك السامانية »وهو الأمير وح بن نصر » فأعطاه جائرَة سنية » وحكه فى خزانة كتبه » فرأى فهها 
من العجائب والحاسن مالا بوجد فى غيرها » فيقال إنه عزا بعض تلك الكتب إلى نفسه » وله فى 
الالهيات والطبيعات كتب كثيرة » قال ان خلكان : له نحو من مائة مصنف » صغار وكبار» منها 
القانون » والشغا » والنجاة» والاشارات ؛ وسلامان » وانسان » وحى بن يقظان » ؤغير ذلك . قال 
وكان من فلاسنة الاسلام » أورد له من الأشعار قصيدته فى نفسه التى يقول فنها : 
هبطت إليك من المقام الأرفم » ورقاء ذات تعرز ونم 
محجوبة عن كل مقلة عارف » وم الى سفرت و تتعرقم 
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ه4لُللااال----4 22222294 0 
وصلت على كوه إليك ورعا # كرهثنراقك ومى ذات تفجع 
وى قصيدة طويلة وله: 
أجعل غذاءك كل ىم مرة د واحذر طعاما قبل عطي طعام 
واحفظ منيك ما استطعث فانه *# ماء الحياة براق ف الارحام 
وذ أنه عات بالتولنج 2 مدان 3 وقيل بأصمهان 5 والأول أصح» وم اجمعة ف شور رمضان 


منهاء عن مان و#سين سنة . قلت : قد حصر الغزالى كلامه فى مقاصد النلاسفة » 9 رد عليه فى 
مهافت الفلاسفة فى عشر بن ملسا له » كفره فى ثلاث منها ء ومى قوله بقسدم العام » وعدم لاد 
الجيانى ؛ وأن الله لايم الجزئيات »؛ و بدعه فى البواق » ويقال إنه ناب عند الموت ذال أعم 5 
لإ ثم دخلت سنة لسع وعشرين وأر بعاكة 4 
فمها كان بدو ملاك السلاجقة » وفمما استولى ركن الدولة أو طالب طغرلبك ممد بن ميكائيلين 
سلجوق » على نيسابور؛ وجاس على سرير ملكها »و بعث أخاه داود إلى بلاد خراسان فلكا 5 
واتتزعها ءن واب الملاك مسعود بن #ود بن سكتكن 5 وفمها قتل جيش المصر بين لصاحب حاب 
وهوشبل الدولة نصربن صالم بن مرداس » واستولوا على حلب وأعمالها . وفمها سأل جلال الدولة 
الخليفة أن يلقب ملك الدولة » فأجابه إلى ذلك بعد تمنم . وفنها استدعى الخليفة بالقضاة والثقهاء 


وأحضر جائليقالنصارى ورأس جالوت المهود » وألزموا بالغيار. وفى رمضان منها لقب جلال الدولة 
شاهنشاء الأعظم ملك الملوك » بأمر الخليفة » وخطب له بذلات على المنابر» فنفرت العامة من ذلك 
ورموا انظ بأء يالا > ر» ووقعت قثنة شديدة السجيب ذلك 04 واستفتوا الْقَضاةٌ والفقهاء 2 ذلك فأفتى 
أوعبد ا الصيدرى أن هذه الأسماء لعتير فمها القصد والنية » وقد قال تعالى ( إن الله 3 قد بلعث ل 
طالوت ملكا ) وقال ) وكان وراءم ماك ) و وإذا كان ف الاأرض موك جاز أن 0 ينون لعضوسم فوق 
لعض »وأعظم من لعض » وليس فى ذلك ما وجب الدكير والمماثلة بسن الخالق والخاوقين 8 وكتب 
القاضى أبو الطيب الطبرى أن إطلاق ملك الملوك جائزء ويكون معناه هلك ملوك الأأرض » و إذا 
جازآن يقال كافى الكناة وقاضى القضاة » جاز أن يقال ملاك الملوك ‏ و إذا كان فى اللفظ ما يدل على 
أن المراد به ملوك الأرض زالت الشمبة » ومنه قوطم : اللبم أصلح الماك » فيمرف السكلام إلى 
الخلوقين وكتب القيمى المنيل و ذلك » وأما الماو ردى صاحب الحاوى الكبير ققد قل عنه أنه 
أجاز ذلك أيضاء والمشبور عنه مانقله أبن الموزى والشييخ أومنصور بن الصلاح فى أدب المنتى أنه 
منع من ذلك وأصر على المنع و ذلك »مم ضحيته لهلملك جلال الدولة » وكثرة ترداده إليه ؛ و وجاهته 


ا 222 ا 
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دخل وهو وجل خائف أن وقع به مكر وها» ذلا واجبه قال له جلال الدولة : قد علمث أنه إنما منمك 
من موافقة الذزين جوزوا ذلك عم صحبتك إياى ووجاهتك عندى » دينك واتباعك الحق » وإن 


المق 1 ثر عندك من كل أحد » ولوحابيت أحدا من الناس لحابيتنى » وقد زادك ذلك عندى مبة 
وححية » وعلو مكانة . 
قلت : والذى حل القاضى الملوردى على المنع هو السنة التى وردت مها الأحاديث الصحيحة 
من غير وجه . قال 3 أحد : حدثنا سئيان بن عيينة عن أبى الإناد عه ن الأعرجء عن ألى ألى 
هريرة ) عن ن البى وي لم أنه قال : « أخلٍ أسم عند 5 وم القيامة رجل سمى عاك الأملاك » , 
قال الزهرى : سأات ت أ باععرو الثيباتى عن أخن امم قال : أوضع . . وقد رواه البخارى عن على بن 
المدينى عن اين عيينة » وأخرجه سم من طر يق همام عن ألى هريرة عن النى جَكليّةٍ أنه قال : 
« أفيظ رجل على الله بوم القيامة وأخبثه رج لتسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل ».وقال 
الامام أحمد : حدثنى مد بن جمفر حدثنا عوف عن جلاس عر عن ألى هربرة » قال قال رسول لله كلق 7 
«اشتد غضب اث على , ن قله نى »2 واشتد غضب اث على رجل تسعى علك اللأملاك 0 إلا 
الله عز وجل » . 
ومن توفى فيها من الا عيان «إ الثعالى صاحب يتيمة الدهر # 
أو منصور عبد الملك بن مد بن إمماعي ل الثعابى النيساءورى » كان إماما فى الاذة والأخبار | 
وأيام النااى » بارعاً مقيد» 4 التصائيف الكبار فى النظموالنثر والبلاغة والفصا<ة »وأ كبر كنبه يقيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر . وفنها يقول بعضيم 
أببات أشعار اليتيمة »* أبكار أفكار قدعة 
27 | وعاشت عدم « فلذاك ميت اليقيمة 
وإنما سمى الثعالى لاأنه كان رفاء يخرط جاود الثعالب »وله أشعار كثيرة مليحة »ولد سنة 
حهسين وثلهاثة »ومات فى هذه السنة . 
ف( الأستاذ أومتصور) 
عبد القاهر بن طاهر بن مد » البغدادى الثقيه الشافنى » أحد الأأئمة فى الاأصو ل والفروع » 
وكان ماهرا فى فنون كثيرة + ن العلوم » منها علم الحساب والفرائض » وكان ذامال وثروة أنققه كله على 
أهل العم » وصنف ودرس فى سبعة عش ر علما » وكان اشتغاله على أنى إسحاق الاسفرائيى ؛ وأخذ عنه 
ناصر المر و زى وغيره علا ثم دخلت سنة ثلاثين وأر إمائة د 
فها التق الملك مسعود بن مود » والملاك طغرلبك الس لجوق » ومعه أخوه داود ‏ فى شعبان » 
ا 22ت بج تب ج19 


(5:) 
الالبلللللتتبتبت - - ب0بيبيلل 0777ل لا4602-ب ل السللسن بت 1000طصض 
فرزمهما وسعود 4 وقتل بن أصحامبما خكها كثيرا 3 وفمها 9335 أب شيب إن ريان للقائم العياسى يران 


والرحبة وقطع خطبة الفاطمى الببيدى . وفبها خوطب أو منصور بن جلال الدولة باللاك المزيز» 
وهو مقم نواسط ؛ وهذا العزيزآخر هن »لاك بغداد من بنى بويه » لما طغوا وهردوا و بغوا ونسموا 
ا علك الأملاك فسلهم لله ما كان أتعم به م به عليهم » وجعل الملك فى غيرمم » م قال الله تعال ) إن 
الل لابغير ما قوم < تى لغيرواما 0 ( ال 3 . وفمها خلم الخليفة على القاضى ألى عيد اث بن 
ظ ما كولا خلمة تشريف . وفبها وقم ثلج عظيم ببغداد مقدارشير . قال ابن الجوزى : وفى جادى 
ل خرة كلك بنو ساأجوق بلاد خرأسان والجيل » وتقس.وا الأطراف » وهو 31 ول ملك السلجوقية 
ولم يحج أحد فمها ءن العراق وخراسان » ولا هن أهل الشام ولامصر إلا القليل. 
ومن توفى فباءن الأعيان ف الحافظ أبو ذم الأصبهائى » 
أحد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن٠ومى‏ بن مهران » أبو لم الأأصهانى » الحافظ الكبير 
ذو التصانيف المفيدة الكثير ةالشبيرة ؛ منها حلية الأولياء فى مجلدات كثيرة » دلت على الساع 
روايته » وكثرة مشايغه » وقوة أطلاعه على مخارج المدريث » وشعب طرقه » وله مععجم الصحابة » وهو 
عندى يخطه » وله صفة الجنة ودلائل النبوة » وكتاب فى الطب النبوى » وغير ذلك من المصنئنات 
ظ المفيدة . وقد قال اليب البقدادى : كان أبو نيم بخاط المسموع له بالجاز» ولا بوضح أحدهما من 
د الأ آخر . وقال عبد المز يز النخشبى : لم إسمع أو نعي مسند الحارث بن ألى أسامة من ألى بكر بن 
خلاد بهامه؛ لحدث به كله وقال ابن اجوز : مع الكثير وصنف الكثير » وكان عيل إلى مذهب 
ظ الأشعرى فى الاعتقاد ميلا كثيراً » توفى أو ليم فى الثامن والعشرين من الحرم مها عن أربع 
ولسعين سئة رحمه الله » لأأنه ولد فما ذ كره ابن خلكان فى سنة ست وثلاثين وثلياثة . قال ولدناريعخ 
أصمهان وذكرو أو ولعمقى ترجمة والده أن قيران ا 4 وأن ولاءمم لعيد لله بن معاوية بن عيد الله 
أبن جعفر بن ألى طالب . وذ كر أن معنى أصمهان وأصلة بالفارسية شاهان ع أى ع تفع العسا كر وأن 
الاسكندر بناها 9 الحسن بن حفص 6 
أو التتوح العلوى أمير مكة المسن بن الحسين » أو على البرجى » وزر لششرف الدولةسننين 
م عزل » وكان عظلم الجاه فى زمانه » وهو الذى بنى مارستان واسط » ورتب فيه الأأشر يتوالا طياء 
والأدوية » ووقف عليه كفابته . توفى فى هذه السئة وقد قارب القانين ره الله . 
الحسين بن ممد بن الحسن © 
ابن على بن عيد الل المؤدب » وهو أو ممد اعخلال, م عم ميس البخارى من إمماعيل بن شمد 
الكشممنى » وعم غيره » توفى فى جمادى الأولى ودفن بياب حرب . 
2-3-2 ا ا ا 00 
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عبد اللاك بن مهد »4 


أبن عبد 30 مد بن بشر بن مهرآن » أو القاسم الواعظ » مهم النجاد ودعلج بن أحى 
وال جرى وغيرم » وكان ثقة صدوقا » وكان يشهد عند الهكام فترك ذلك رغبة عنه ورهبة من 
الله ؛ ومات فى ربع الآ خر منها » وقد جاوز التسعين » وصلى علميه فى جامع الرصافة » وكان الحجم 
كثيرا حافلا » ودفن إلى جانب أنى طالب المكى » وكان قد أوصى بذلك . 
»9 مد بن الحسين بن خلف * . 
ابن الفراء » أب و حازم القاضى أو يملى المنبلى » ممع الدارقطنى واين شاهين » قال الطليب :كان 
لا بأس به » ورأيث له أصولا سماعه فهها ء ثم إنه بلغنا أنه خلط فى الحديث عصر واشترى من 
الوراقين نا فروى منهاء وكان يذهب إلى الاعتزال .توفى بتنيس من بلاد مصر . 
و مد بن عيد لله 4 
أو بكر الديشورى الزامد كان حسن العيش » وكان ابن القز وينى ,دى عليه ؛ وكان جلال 
الدولة صاحب بغداد بزوده » وقد سأله مي أن يطلق للناس مكث كث الملح » وكان ميلغه ألفى دثار 
فتركه من أجله » ولا توفى اجتمع أهل إغداد لجنازته وصلى عليه مرات » ودفن بباب حرب رمه الله 
تعالى . ع( الفضل بن منصور »* 
أو الرضى » و يعرف بابن الظر يف ء وكان شاعراً ظر يفا ومن شعره قوله : 
1 يإقلة الشمر قد نصحت 52 * ولست أدص إلا من النصح 
قد ذهب الدهر بالكرام * وفى ذاك أمور طويلة الششرح 
أتطلبون النوال من رجل 
و ثم تمدحونبالمسن والظرف 
من أجل ذا محرمون رزقكم 
صونوا القواق ها أرى 
فان شككم فما اقول لكم * فكتيونى واحد سمم 
(هبةالله بن عل بن جمنر 4 
3 القاسم بن ما كولا » وزر خلال الدولة مرارا » وكان حافظا للقرآن » عارف بالشعر والأأخبار» 
خنق ميث فى حادى إلا - خرة منها . 


نا 


قد طبعت ننسه على الشح 


د 


وجوماً فى غية القببح 
لانم تكذون ف المدج 
احدا لختر فيه بالنجح 


نا 


نا 


نا 


د أو زيد الدوسى 4 
عبد الله بن مر بن عيسى الفقيه المذنى 04 أول من وضع عم لان وأرزه إلى الوجود . اله 
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ابن خلكان» وكان يضرب به المثل » والدوس نسبة إلى قررية من أعمال بخارى » قال : وله كتاب 
الى ار والتقوم للادلة » وغير ذلك من التصائيف والتعاليق » قال وروى أنه ناظر فتسها فبق كلا 
الزمه أوزيد إلزأماتيسم أو ضحك »ء فأنشد أو زيدفى ذلك : 
مالى إذا الزمته حجة * قابانى بالضحك والقبتبة 
إن ضحك المرء من فقبه * فالدب بالصحراء ما أفتبه 
الموفى صاحب إعراب القرآن * 
أو الحسن على بن إبراهم بن سميد بن نوسف الموفى النحوى » له كتاب فى النحو كبير » 


وإعراب القرآن فى عشر جلدات » وله تفسير القرآن أَيضاً » وكان إماما فى العر بية والنحو والأأدب 
وله تصائيف كثير 5 » انتفع ما الناس . قال أبن خلكان : والموفى نسية لناحية عصر يقال لها 
الشرقية » وقصبتها مدينة بلبيس ء لجميع ريفها إسمون حوف » وأحدم حوفى وهو من قررية يقال لها 
شيرا النخلة من أعمال الشرقية المذ كورة رحمه الله . 
0 دخلت سنة إحدى وثلاثين وأر بمائة 4 

فمها زادت دجلة زيادة عظيءة ميث حملت الجسر ومن عليه فألقتهم بأسثل البلد وسلهوا » وفهها 
وقع بين الجند و بين جلال الدولة شغب » وقتل من الغريقين خلق» وجرت شرور يطول ذ كرها . 
ووقع فساد عر إض واتسع الخرق على الراقم » ونبيت دور كثيرة جدا وم يبق للملك عندم حرمة » 
وغلت الاأسعار . وفنها زار الملك أو طاهر مشبد المسين » ومثى حافيا فى بعض تلك الأز واد وم 
يحج أحد من أهل العراق . وفمها بعث الماك أ كاليجارو زيره العادل إلى البصرة فلكها له . 
وممن توفى فيها من الأعيان ( إسماعيل بن أجد 4 

ابن عبد الله أنو عبد الرحمن الضر بر الميرى » من أهل نيسابور» كان من أعيان النضلاء 
الأذ كياء » والثقات الأمناء » قدم بغداد حاجاً فى سنة ثلاث وعشرين وأربعاثة » ففرأ عليه 
علطيب جنيع صحييح البخارى فى ثلاث مجالس بروايته له عن ألى هيم الكشميينى » عن الغر برى 
عن اليخارى » توق فها وقد جاوز التسعين . 

ِ لشرى الغاتنى »# 

وهو بشرى بن مسيس من سبى الروم » أحداء أمراءبنى مدان الفائن لام المطيع » فأدبه 
وسمع المدريث عن جماعة من المشارخ » وروى عنهالخطيب . وقال : كان صدوقا صالحادينا » توفى بوم 
عيد النطر ملها رجه اله عا مد بن على د 

ابن أحمد بن يعقوب بن مروان أبوالعلاء الواسطى ء وأصله من فم الصلح ء سمع الحدديث وقرأ 


زمه 


القرا أت ورواهاء وقد تكلموا فى روايته فى القراءات والحديث لله أ أعم .توفى فى جمادى الا خرة 


منها وقد جاو ز القانين . 
)2 دخلت سنة ثنتين وثلاثين وأر بعائة 4 

فها عظم شأن السلجوقية » وارتفع شأن ملكهم طفرلبك » وأخيه داود» وهما ابنا ميكائيل بن 
سلجوق بن إخاقءوقد كان جدم بغاق هذا من مشارخ الترك القدماء » الذرين 0 رأى ومكيدة ومكانة 
عند ملكهم الأعم » ونشأ ولده سلجوق تيبا شهماً » قنمه الملك ولقبه شبامى » فأطاعته ايوش 
وأنقاد له 9 ب وف منه الملك وأراد قتله » فورب مئه إلى بلاد المسامين 0 أسل فازداد عا 
وعاواء ” ثم توفى عن مائة وسبع سنين »وخلف أرسلان وميكائيل ومومى » فأما مكائيلفانه اعتنى بقتال 
الكفار من الأأترا اك »حت قتل شهيدا » وخاف ولديه طغرلبك مد » وجعفر بك داود » فعظم شأئهما 
فى بنى عمهما » واجتمع عامهما الترك من المؤمنين » وهم ترك الاعان الذين يقول طم الناس تركان » 
وم السلاجقة بنوسلجوق جدم هذا فأخذوا بلاد خراسان بكلا بعد موت مود بن سيكتكين » 
وقد كان يتخوف مهم هود بءض التخوف » فامامات وقام ولذه مسعود لعده قاتلهم وقاتلوه مراراً » 
فكانوا موزمونه فى أ كثر المواقف » واستكل طم ماك خراسان بأسرها » ثم قصدم مسعود فى جنود 
إلضيق مهم النضاء فكسروه؛ وكيسه مرة داود 0 مسعود فاسةت<وذ على <واصله وخيامه » وجاس 
على سر بره ؛ وفرق الغناكم على جيشه » وك جيشه على خيوطم لا ينزلون عنها ثلاثة أيام » خونا 
من دمة العسدوء و عثل هذا تم لهم ما راموه » وكل طم جميع ما أملوه » ثم كان من س_عادتهم أن 
الماك مسعود توجه بلاد 0 مها ورك مع وا 0 0 قنال 7 5 
فلما عسبر الجسر الذى على سيحون نببت جنوده حواصله » واجتمعوا على أخيه مسد بن مود » 
وخلموا مسعوداً فرجع إلمهم مسعود فقاتليم فهزموه وأسروهء ققال له أخوه : والله لست بقاتك 
على شرصذيعك إلى » ولكن اختر لنفسك أى بلد تتكون فيه أنت وعيالك » فاختار قامة كبرى » 
وكان مهاء ثم إن الملك مهدا أخا مسعود جمل لولده الأعس من بعده ء وباييم اليش له ؛ وكان وإده 
سمه أحد » وكان فيه هرج »فاق هو و ودف بن سيكتكين على قثل مسعود ليصغوطم الأمر» 
وينم لهم الك » فسار إليه أحمد م ن غير عل أبيه ققتله » فاما ء ل أوه بذلك غاظه وعتب على | بنه 
عتيا شديدا » وبعث إلى إن أخيه يعتذر إليه و: يقسم له أنه م بذلك» <تى كان ماكان .فكتب 
إليه يه مودود بن سعود : وزق الله ولدك المعتوه عقلا يعيش به » فقدارتكب 71 0 عفلما 3 وقدم على إراقة 
م مثل والدى الذى لقبه ميك المؤمنين بسيد الملوك والس_لاطين » وستعلدون أى حيف تورطم » 
وأى شرتأبطم ) وسيعم الذين ظاموا أى منقاب ينقلبون ) 3 ثم سار إلهم فى جنود قتاتليسم ورم 


الت الك 
كك 
( الشيخ الصلل » 


أو لد ن على بن مد بن كثير ألم رالى الحنبلى إدام مسوك عطية م ولعرف بان المقرى 


روىالحديث وكان فقمها عدارس المنابلة. ولد يران سنة ة أر بع وثلانين وسمائة » وتوفى بدمدق فى 
المشر الأخيرء من رضان » ودفن بسح قأسيون » وتوفى قيله الشي خم زين الدين الطراتى بنزة» وعمل 
عراؤه بدمشق رهما الله . ف[ السيد الشريف زين الدين »4 
أو دلىاط سن بن مهد بن عدثان المسينى تقيب الاشراف »كان فاضلا بارعا فصياً متكلماً »اعرف 
طريقة الاعنزال ويباحث الامامية » ويناظر على فاك يمضمرة القضاة وغسيرمم » وقد باثمر قبل وفانه 
بقايل أفار الماهم ونظر دبوان الأفرم ؛ توفى بوم أعلادس من ذى القعدة عن مس وخحسين سنة» 
ودفن بقد ينهم بباب الصخير ٠‏ الشبيخ الجليل ظهير الدين ) 
أو عيد الله مد بن عبد ان سن أى الفضل بن منعة اليغدادى » شيخ الحرم الشريف عكة 
بعد عمه عفيف الدين ان «نصور بن مئعة) وقد عم هم اللديث وأقام ببغداد مدة طويلة» ْم ثم سار إلى مكتء» 
بعد وفأة عمد » قتولى مشييخة ةأرم إلى أن توفى . 
١‏ تحت سنة ة لسع وسبعاكة »4 
استوات وخليفة الوقت المستتكنى أمير الأؤمنين ابن الحا ع بأمر الله العبابى » وساطان البلاد 
الماك المظفر ركن الدين جرس الجاشتكير » وثائبه عصر الأأمير صيف الدين سسلار» وبالشاما قوش 
اله فرم » وقضاة مسر والشام مِ المذ ”, تورون فى التى قبلها. وفى ليلة ساخ صفر توجهالشيخ 7 أق الدين 
أبن تيمية ءن القاهرة إلى الاسكندرية دية أمير مقدم» فأدخل دارا لطانو ا نزله فى برج مها فسييح 
«تمع الأ كناف » ذكان الناس يدخلون علميسه و يشتغلون فى سائر العلوم »ثم كان بعد ذلك يحض 
| ك5 ت ول المواعيد دلى عادته فى الجا.م » وكان دشوله إلى الاسكندرية وم الأحد ؛ولعد 
عشرة أيام وصل خيره إلى دمشق لأصل عليه 4 رغانا عليه غائلة الجاش :كير وشيخه المنيجى 


قتضاء مله الدماء بذاك أنهم ل : عكنوا أحداً عن أضابه أن يرج معه إلى الاسكندرية » فضاقت له 
الصدورء وذلاك أ أن ككن منه عدوه تمر الم ن.جى . وكان سيب عداوته له أن الشييخ 7 أقى الدين كان 
ينال من الجاشنكير وءن شيخه تمسر المنبجى » ويقول : زالت أيامه وا :” ننهث رياسته » وقرب انقضاء 
أجله 3 ويشكام فمءا وى ابن عرلى وأ ساعه » فأرادوا أن السير وه إلى الاس_كندرية كهيئة ال فى 
لعل د دن أهلى | يتجامس عليه فيةتل غيلة ء فا زاد ذلك الئاس إلا محبة فيه وقر با منه وانتغاعا به 
واشتغالا عليه » وحنوا وكرامة له . وجاء كتاب من أخنه بيقول فيه: إن الأح الكر رم قد نزل بالثغر 

الى روس على نية الرباط » فان أعداء ال قصدوا بذاك أدورا دونه ماو يكيدون الاسلام وأهله » 


لم م سس سمس سس 7س ير كك 


( 7 البداية ‏ رابع عششر ) 


' (مه) 
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وكانت تلاك كرامة فى حقنا » وظنوا اأن ذلك يؤدى إلى هلاك الشيخفاقابت عليهم مقاصدم الحبيثة 


واتمكست ٠»‏ من كل الوجوه وأصبحوا وأسوا | ومازالوا عند ل وعنى || .اس العارفين سود الوجوه 
تقعاءون حسيرا ات ت وندما على مافعاوا 04 وانقات ب أهل الثغر أجمين إلى الأح «قباين عليه 9 رمين له 


أوفى كل وقت بمذنشمر »ن كتابانُّ وسئهة ة رسوله مائقر به به أعين اأؤء ين ؛وذلات ش سج ى فى حلوق ال عداء 


وانفق أنه وحد بالاسكندرية إبليس قد باض فمها وثر خخ أضل 5 فرق السيعينية والعر بية فزق 
ا الله بقدومه علوم شعليم » وشت ج«وعرم شذرمذرء ومتك أسمار م ونضحهم » واسئتاب جماعة 
كثيرة منهم » وتوب رئيسا ءن ر 0 واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من أمير وقاض وفقيه » 
وملتى وشيخ وجاعة الجمهدين » إلاءن شذءن ٠‏ اللأغمار الجهال 3 الألة والصغار ‏ محية 0 
وتعظيمه وقبول كلامه والرجوع إلىأمره وميه » فعات كلة الله ما عل ىأعداء ال ورسوله » ولمنوا واسراً 
ير وباط ا وظاهرا لعف جاع الناس بأسمام-م الخاصة م » وصار ذاك عند تغير المتيجى أله نيم 
المقعد» ونزل بد هن اعأاوف والذل مالا يمبرعنه » وذ كر كلام كثيراً : 

والمقصود أن الشبخ ” أق الدين أقام بثغر الاسكندرية ثمانية أشهر »ما بمرج «قسع ماييح نظيف 


لهدشيا كان أحدهها إلى حبة البحر وال خر إلى جبة المدينة ؛وكان يدخل عليه من شاء » و يتردد إليه 


الأكابر وال عيان والقباء» يقر ؤن عليه و يستفيدون منه » وهو فى أطيب عيش وأشرح صدر. 
وفى آخر ربع الأول عزل الشي.خ كال الدين ن الزها_كانى عن نه رالمارستان إسيب 
أثمائه إلى ابن الدوية ة باشارة المنيجى 4 و بأششره م س الدين عيد القلار بن اعاطيرى .دف بوم إل لاناء 


ثالث ر بيع الا . خر ولى قضاء الخنابلة عصرااثك مخ الامام المانظ سعد الدين أو ود مسعود نأحجد 
ان «سعود بن زين الدين المارثى »شيخ 1 سديث عر » بهد وفاة القاذى شرف الدرين ألى مهد 
عبدالننى بن يحى بز مد بن عبد شين أصمر بن ألى بكر المراتى. و جمادى الأولى برزت المراسيم 
الساطانية امظفرية إلى ايلاد اأسواحاية بابطال ا لور ور يب الحانات وأفى أهلبا » تتمل ذلك 
وفرح اأسهون بذاك ذ فرحاشديد .وق سمل ججادى ال خرة ة وصل بريد بتواج يمققضاء المنابلة بدمشق 
لاشيخشباب الدين أجمد بن شمر يف الدرين حسن بن المانظ جمال الدين ن ألى عومى عيد الله بن الحانظ 
عيد الغنى المقد.ى » عوضاء ن التقى سامان بن مزة بسبب كاه فى نزول الملاك الناصر عن الملآك » 
وأنهإنها نزلعنه ٠.ضطبدا‏ بذاك » ليس »ختار» وقد صدق فها قال. وفىعشر بن جادىالا خرة وصل 
البريد بولاية شد الدواو بن الأمير سيف الدين يكتتمر الحاجب ‏ دوضا عن الرستعى للم يقبل» و ينار 
اليزانة للأمير عز زالدن هد بن ذيز الاين مدان أجد بز ود المدر وف بابن القلانسى » فباشره 


وع زلعتها المصراوى متسب الملد . وف هذا اأشُبر باشرقاذى القضاة ابن. أجاعة مث يةسعيد السعداء 


ساس ب ب ب طحي _سسسسيبي يي 


بالقاهرة إطلب الصوفية له ورضوا مله بالحضور عدم ف اجمة عره 5 وأحدة 3 وعزل عم ا الشييخ 


2 الدين ن الى الاأنه عزل منهاالشهود وفثاروا عليه وكتيوا فى حقه حاضر ب 3 يأء قادحة فى الدين 5 


فرسم لدعرفه عنهم ؛ وعومل بنظير م كان ااعامل ؛ به أل اناس 4 ومن له ذلك قيامه على ث شيخ الانبلام 
ابن تيمية وافتراوه عليه الكذب»مم جبله وقلة ورعه » فعجل أشهله هذا الازى على يدى أضابه 
وأصدقائه جزاء وا قا , 


وف شير رجب كثراطوف بديشق وانتقل الناس من ظاه رها إلى داخا لها؛ وسوب ذلك أن 
السلطان الاك الناصر مهد بن قلاوون ن ركب من ال - قاصد دمشق يطاب عوده إلى اللا , وقد 
مالاام جماعة من 8 مراء وكائيوه فُْ الياطن 0 قن إليه جاعة من ا مراء المصر بين » وتحدث 
0 بسفر نانب دمششق الي قرم إلى القاهرة » و ان ن يكون هم ال م الخثير» فاضطرب الناس و و تنتح 
واب اليلد إلى ارتفاع النهار 043 وف عات ت الوا مور فاجت.م القضاة وك عير من ٠‏ الام اء رأءبالقصر وجددوا 
البيعة لهاك المظفر » وفى آخرتهار السبت غاقت أواب البلد إعد العصر وازدحم الناس يباب النصر 
وحصل لم الغينك ب عظم م وأزدحم لل ملد بأهل القرى وكثر الناس بال علد » وجساء الي دك وصول الملاك 
الناصر إلى لزان 2 والزعيج انتب مب الشام لذلاك وأظير أنه بريد قتاله ؤمئعة م4 ن دخول ال لد 0 قز إليه 
الاميران ر 5 أن الدين بارس 2 كنون 46 و بيبرس العمى 04 وركب إل 4 الاميرسر 17 الدن بكتمر حاجب 
الحجاب الشير عا سه باللجوع 4 ويخيره بأنه لاطاقة له بقتال ا مصر بس ولقه الأمير سيف الدين 
مادرا الشير عليه عثل ذلك 0 6 ثم عاد إلى دمشق 8 الثلاناء خامس رجحب وير أن السلطان 
١‏ الك الناصر قد عاد إلى الكرك » فسكن النداس ورجع ناب السلطنة إلى القصرء وتراجع إعض 
| الناس إل مسا كلهم 6 واستقروا ها. 
3# صفة عود الاك الناصر د 
« شد بن ن الاك المنصور قلار ون إلى اللك وزوال دولة المظد ر الجاشنكير برس 
وخذلانه وخذلان اس عه أعسر المت بى الاضمادى الملول « 


لما كان ثالث عشر شعيان جاء انير بقدوم اليك الناصر إلى دمشق» فساق إلبه ال ميران سيف 
الدين قطلو بك و والحاج بهادر إلى الكرك » وحضاه على الج ىء إلمها :واضطرب نائب دمشقوركب 


فى جماعة من أتباعه على الجن فى ساادس عشر شعيان وبعه ار إن صمح صاحب شقيف أْر بون 2 


وهيدّت بدمشق أمبة ة السلطنة والاقامات اللاء ثقَة به ) والعصائب والكر. سات » وركبام ن الكرك فى 


أمبة عظ هه ة؛ وأرسل اللأمان إلى الأفرم « ودعا له الؤذنون ف المأ أذنة ة ليلة الاثنين 7 عشر 
شهيان 4 وصبح بالدعاء له والسرور بد ذ كر 0 ونودى ق الناس بال مان 4 وأن يشتحوأ دك كنم 
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0ه 


حجويج 


ويأمنوا فى أن طائهم » وشرع الناس فى الزينة ودقت البشائر ونام الناس فى الاس_طحة ليلة الثلاثاء 


ليتفر<وا على الساطان حين يدخل اليلد» وخر ج القضاة 2( والامراء والأعيان لتلقيه 8 
قال كاثيه ابن كثير : وكنث فيمن شاهد دخوله نوم الثلاناء وسط النهارق أممة عظيمة وبسط له 
من عند المصلى وعليه أممة املك وبسطت القاق الحرير نحت أقدام فرسه »كلا جاوز شقة طويت 


م .6 
من ورائه » والجد على راسه والامراء الساحدارية عن عينه وثماله » و بين يديه »والناس يدعون له 


ولضجون يذلاك ذجيجا عاليا 43 وكان 7 مشووداً 5 قال الشيخ عم الدين البر زالى : وكان على 
| السلطان ومئذ عمامة بيضاء » وكاوثة حمراء وكان الذى حمل الغاشيةعلى رأس السلطان الحاج مهادر 
وعليه خلءة ممظمة مذهية بفرو فاخم . ولاوصل إلى القامة نصب له الجسسر ونزل إليه ناما الأمسير 


سيف الدين الستجرى » ققبل الاوض بين يديه» فأشار إليه إتى الآثلاأنزل هونا عوسار بفرسه إلى 
جر القصسر الاثباق والامراء بين يديه » تغطب له بوم اجمعة . 

وفى بكرة نوم السبت الثانى والشر ين من الشهر وصل الامير جمال الدين] فوش الأفرم ناب 
دمشقءطيماً لاساطان فقبل الأرض بين يديه » فترج لله ااسلطانوا كرمه وأذئله فمباششرةالنيابة على 


عادثه » وفرح الناس بطاعة الاكرم لهء ووصل إليه أضا الامير سيف الدين قبجق انب هاةء 


والاميرسيف الدين استدمر انب طرا بلس ىم الاثنين ائرا بع والعشر ين >ن شعمان 03 وخر جالناس 


ْ لتلقهما » وتلقاها السلطان كا تلقى الأفرم . وفى هذا اليوم سم السلطان بتقليد قضاء المنابلة وعوده 

إلى ثت الدين ساجان » وهنأه الناس وجاء إلى الساطان إلى القصر فسم علية ومشى إلى الجو زية كم 
اما ثلاثة أشهر » وأقيمت الجعة الثانية بالميدان وحضي السلطان والتقضاة إلى جانبه » وأ كابر الامراء 
| والدولة » وكثير من العامة . وفى هذا اليوم وصل إلى ال لطان الاميرقراستقر المنصورى نائب حاب 
؛ وخرج دهايز السلطان بوم الخيس رابع رمضان ومعه القضاة والقراء وقت العصر » وأقيمث الجعة 


خاءس رمضان بالميدان أ 0 ثم خرج السلطان من دمشق ىم الثلاثاء ناسع رمضان 34 وف ينه 


ا أبن صصرى وصدر الدين الحزئى قاضى العسا 8 53 واعاطيب حلال الدين 3 والشييخ كال الدين بن ا 


-00 والموقءون ودبوان الجيش وجيش الشام كاله قد اجتمعوا عليه من 07 دنه وأقالعه 
ينوا به وأعرائه »فلا انتبى السلطان إلى غزة دخلا فى أمسة عظيمة » وتلتأه الأمير سيف الدين 
بهادرهو وجماعسة من أمراء المصر بين » فأخير وه أن الماك المظفر قد خلم نقسه من المملكة » 


ثم توائر قدوم الامراء من عصر إلى الساطان وأخيروه بذلك وفطابت قلوب الشا ميين واستبشروا 


بذلك ودقت البشائر وتأخر مجى البريد بصورةالناصرى ٠‏ 
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واتثق فى نوم هذا العيد أنه خرج نائب ااطرب الشي.خ ثق الدين الجر رى المعر وف بالمقضاى 
فى السناجق إلى المصلى على العادة » واستناب فى البإد الشيخ جد اللدين النو نسى » فلما وصلو! إلى 
المدلى وحدوا خطيب المصلى قد شرع ف الصلاة فنصيت الستاجق ف دن المصلى وصلى هما 
تقى الدين المقضاى ثم خطب » وكذلك فل ابن حسان داخل المصلى » فمقد فيه صلانان وخطيتان 


توممد ِ 0 شق مثل هذا قم أحم ٠.‏ 
وكان دخول السلطان الماك الناصر إلى قلمةالجيل آآخر يوم عيد الفطر من هذه السئة » ورم 
أسلار أن السافر إلى السو بك 4 وامتناب كصر الأمنين سيف الدين كتمو الجو كندار الذى كان 
ا تاك ب صقد »و اشام الأمير قرأسنقر المنصورىءوذلك ق العشر د بن من من شوال» واستو زرالصاحب 
أ رالدين اخليلى بعدها ديوهين 04 وباشر القاذى شط ر الدين كانب 1 مالك م ر الجيوش ع لعك 
عهاء الدين عيد اث بن عون 3 على بن المظئر اللى» : وى ليلة امة عاشر شوال 4 وكان “ن صلدء؟ ور 
ا مصر بس وأعيانا الكبار 0 وقد روى شيثًا من الحديث 0 وصرف إل مير هال الدبن اقوش ال فرم 
إلى ثيابة صرخد وقدم إلى دمق الأمير زين الدينكتيغا راس ثوبة الجدارية شد الدواو بن »2 
وأستاذ دار الاستادارية عوضا عن سيف الدين أقجباء وتغيرت الدولة :'تقليت قلية عظيمة , 
قال الشبيخ على الدبن البرزالى : ولا دخل السلطان إلى مصر دوم عيد الفطرلم يكن له دأب إلا 
طلتب ب لشو ١‏ الى الدين إن الدمية 0 ن الاسكندرية مز زا مكرما ميجلا ؛ فوجه إليه فى ثالى وم 
. ن شوال عد ودوله بيوم أو ومين » فقسهم الشيخ 7 تق الدرين على الساطان فى نوم ثأمن الشهر 
وخرج 8 لشي خاق ٠‏ هن ن الاسكندر 3 ودعونه 6 واجت.م بالساطان وم الجئة فأ كرمه وتلقاه 
ومثى إليه فى مجاس حذل » فيه قضاة المصر بين والشاميين » و أصللح بينه و بيهم 6وازل الشيخ 
إلى القاهرة وسكن ن بالقرب من مهد المسين » والناس يترد دون إليه ؛ والامراء والإند و كثير من 
الثقباء والقضاة مهم من العتذر إليه و يتنصل ما وقم مئة » فقال أن حاللت كل من أذائى 3 
قات 3 وقد أخبر ىَّ القاضي هال الدين 3 القلانمى بتفاصيل هذا الجاس وما وقم فيه من 
لعظيمه و كرامه ا حصل له دن الت ر والمدم من السلطان والحاضر يبن من الأمراء 3 وكذلك 
أخبر ى بذاك قاضى القضاة منصور الدين المننى 3 ولكن أخيار ان القلانسى أكثر تتصيلا» 
وذلاث أنه كان إذ ذاك قاضى المسا كر » وكلاها كان حاضرا هذا المجاس » ذ كر لى أن الساطان ما 
قدم عليه الشيخ ثقى الدين بن تيمية نمض قائما لاشيسخ أول مارآه » وسشى له إلى طرف الالو أن 
واعتئقا هناك هنمبة 0 3 أخذ معه ساعة إلى طبقة قَة فها شباك إلى إستان خجلسا ساعة يتحدثان » م 
جاء ويد الشيخ ف ابد السلطان مجلس السلطان وعن عيئة ان جماعة قاذى مودس ؛ وعن إساره ان 


(غه) 


1د 


ليل الوزير» وتحته أبن صصصرى ثم صدر الدين على الحننى »رجلس الشيخ تق الدين بينيدى أ 
السلطان على طرف طراحته » وتكلم الوزيرى إعادة أهل الذمة إلى لبس العاتم البيض بالملاثم » 
1 نم قد التزموا للدوان لسييع مائة ألف فى كل سنة » زيادة على الحالية ء فسكت الناس وكان 
فهم قضاة مسر والشام و وكبار الملناء من أهل معير والشام من جملتهم ابن الزملكانى . قال أبن 
ال لانسى : وأنافى محاس السلطان إلى جنب ابن الزملكانىءفم بتكام أحد من الءلماء ولا من 
القضاة ء فقال هم الساطان : ما ت#ولون #يستفتههم فى ذلك» فلم يتكلم أحد»إنى الشيخ ثقى الدين 
على ركبتي وتكاممع الساطان فى ذلك يكلام غليظ ورد على ليما ردا عنيفاء وجصل 


برلع صو نه والساطان إشلافاه و لسكته بترئق واؤ دة وتوقير ٠‏ وبالغ الشييخ ف الكلام وقال 
مالا لس #طييع أحد أن قوم : عثله» ولا شر يب هنه يلك ف التشنيع على من وافق فى ذلك . وقال 
لاساطأن وحاقاك أن يكون أول عاس جلسته أمة املك تذهصر فيه أهل الذمة لأجل حطام 
الانيا الغانية » فاذ كر سمة ال عليك إذ رد ملكلك إليك » وكيت عدوك و تصرك على أعدائك 


فذكرو أن الماك :كير هو الذى جدد علمهم ذلك » فال : والذى فعله الجاشتكير كان منمراسيمك 
أنه إنها كان نائيا اك » فأعيب الساطان ذلك واستمر بهم على ذلك: وجرت فصول يطول ذ كرها. 
وقد كان السلطان أعلم بالشي+ اخ من جميعالخاضر إبن» ودينه وزينته وقيامه بالأق وشجاعته»وسععت 
الشبيخ 'تى و الدين يذ كرما كان بينه و بين الساطان من التكلام لماانفردا فى ذلك الشباكالذى جلسا 
فيه » وأن السلطان استفتى الشييخ فى قتل بعض القضاة سبب ما كانوا تكلموا فيه» اعوج له 
فتاوى لضم بعزله .ن ٠‏ املك ومبالعة الجا ششكير 2( وأنهم قاء و ع1 ليك وا آذوك أنت أيضا 0 وأخدذ 
ينه بذلاك على أن يفتيه فى قتل لعضيم » و إنما كان حنقه علوم إسيسيما كانوا سعوا فيه من عزله 
ومبايعة الجاشتكير» فقوم الشييخ مراد إل سللمطان وأخدذ فى تمظم القضاة والعاماء ؛ وذكر أن شال 
أحدا مهم بسوء » وقال له : إذا قتنات هؤلاء لاصيد عدم مثليم » قال له إنهم 5 قدآذوك وأرادوا 
قتلاك صرارأ اع فقال الشيخ ٠‏ ن آذاقى فروفى حلءوءن ٠‏ آذى 0 ورسوله الله يلتقم مع وأنا لاأنقتصر 
لنسى 6 ومازال به حقى حم عتم اإسلطان وصفح . 
قال وكان اذى المالكية ان عاوف يقول : ما رأينا مثل ان 'ليمية 2 رضنا عليه به فلم تقدر عليه 
وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا م ثم إن الشيخ بعد اجماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى 
ا العم ونشره » وأقبات الاق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ولستعتونه ويم بالكتاية 
والقول 3 جاء الغقباء لعتك رو نُ مم_ا 8 متهم ف حقه ثقال :قد جعات الكل 6 حل 4 ولعث 
الشيخ كتابا إلى أدله 55 و مأهو فيه من له نعم الله وخيره الكثير » و يطلب مهم جهملة من كتب ا 


ا١وه)‏ : 
ب ا 616 ا ا ججل لصون 
ا الم التى له ويستعينوا على ذلاك يمال الدرين المزى » فأنه يدرى كيف لستخرج له ما بريده من 
الكتب ١‏ كَّ تى أشار إلمها -" وقال ف هذا الكتاب : والحمق كل ماله ف علو وأزدياد وانتصار 3 والياطل 


فُْ ناض وسكول واضحلال 03 00 كم أذل اث رقاب الخصوم 03 وطاب أكارمم من الس ما لك ول 


وصغه » وقد اشتر طنا علوم من الشر وط ما فيه عد رز الاسلام والسنة ء وما فيه يه قم الياطل واليدعة» 
وقد دخلوا حث ذلك كله وامتئعنا من قبول ذلك منهسم » حتى يظبر إلى الذعل » 3 دق لم م بقول 
ولا عهد 2 و جرم إلى مطلو 6م حى الصير المشرو طّ معمولا 5 والمد, ور مقموا / ويظير من عز 


الا والسنة للخاصة والعاسة ما يكون من المسنات التى بحو سيئائمهم ؛ وذكر كلاما طويلا 


0 يضمن 8 حرق له 3 الساطان ف قم الهود والنصارى وذطم © ور كم على مام عليه من الذلة 


والصغار لل سيحائه أعر 5 


وفى 02 ال أمسك السلطان جماعة دن ٠‏ الام أء رأء قر ١‏ سا دن عشر شن أمير! 43 وفيسادس عشرشوال 


3 بين أهل <وران» .ن قيس و عن تقل منهم مقثلة عظيمة جدا » قتل من الثريقين و من ألن 


س بالقرب من السوداء 6 وحم لسءوها السويداء » ووقمة السويداء ؛ وكانت الكسرة على عن 
0 


1 


هر بو *«ن قيس «ى دخل كثير ملم إلى دق فى درا حال ايك » وهر بث قيس خوفا من 
لدولة 16 2 0 ت القرى خالية والزدوع سائية 5 فنا سه وإنا اليه راجءون 


وفى بوم الأر بعاء 1 القمدة قدم الأمير سيف الدين قبجق المنصورى ثائيا ع_لى حلب 
فلزل القعسر ومعسه جماعة هن أمراء العم إن » ثم ثم سافر إلى حاب عن معه من ٠‏ الم راء وال جناد 
واحتاز الأمير يفف 00 ادر بدمشق ذاهيا إلى طرا بلس انبا والفتوحات السواحلية عوضا 
عن الامير سيف الدين أ “دمرءو وصل جماعة من كان قدسا فر ع السلطان إلى مصر فى ذى القمدة 
مهم قاذضى قضاة المنفية صدر الدين » ومح الدبين بن فضل له وغيرهاء فتمت وحجاسثت و ًَ 
| إلى القاضى صدر الدين ال فى إعسد ميته من مدمر فال لى أي ب أبن يمية ؟ قأت كم » فقال 
الى وهو لضحك ؛ واللّه لقد أحبيت شيئا مليحاء وذ كر لى قر يبا مماذ كر ابن القلانسىء لكن سياق 
ابن القلانسى أ . 


( ذكر متتل الجاشدكيرى »4 
كان قد فر أعلييث فى جماعة هن أصابه ؛ فلمأ خرج الأمير سيف الدين قر أسنم ر النصورى 
ا دن مصر مدو جها إلى نيابة ألشام عوضا 8 ن الافرم 0600 كان لِغْزة فى سابعذى القُعدة صرب حلقة 
لأجل الصيد 4 0 2 وسطا 8 الجاش: سكير 2 ملامائة “ن أصعايه فأ 5 70 وتفرق عنة أصحابه 


١‏ (ده) 


ورحهعا إلى تسكرم 2 ودخل به أستد در على الساطان فعاتبه ولامه 6 وكان آخر العيد يهدءقتل ودفن 


بالقرافة و ينفعه شيخه الاجى ولا أنواله » بل قتل شر قتلة ودخ-ل قرأسنقر د.شق نوم الاثنين 
| قاس والعشر بن »*ن دى القعدة فنزل بالقدسر » وكان فى صيئة ان صصرى و بن الاملكاوداق 
القلانى وعلاء الدين بن غائم وخاق ٠ن‏ الامراء المصرييبن والشاميين» وكان أناطيب جلال الدين 
القزويفى قد وصل قباوم لوم اليس الثالى والعشر ين من الشهر » وخطاب نوم الجمة على عادته » 
فاما كان وم الجعة الأخرى وهو التاسع والمشرون من الشهر خطب جام دشق القاضى بدر الدين 


عد ان ان إن تومه بن حداد الحنيلى عن إذن ثائب الساطنة» وقر ىك تقليده على المذبر لمك 


الصلاةيحضرة القضاة والا كابر والأعيان»وخلع عليه عقيب ذلك خلءة سنية»واستمر يباشر الامامة 
واعلطابة اثنين وأر بعين نوماءثم أعيد أعاطيب أجلالالدين عرسوم سلطائىوباشر نوم اليس ثائى 
عشر الحرم من السئة الآنية . 
وف ذقىئْ المجة درس يل الدين بن الشيرازى بالمدرسة الشامية البرا نية » انتزعها من بدالشيخ 
كل الدين بن الزملكاتى » وذلاك أن استدهر ساعده على ذلك . وفمها أظهر ملاك التقر خر بندا 
الرذض فى بلاده » وأمر اتاطباء أولا أن لا يذكروا فى خطيمم إلا على بن أفى طالب رضى الله عنه 
وأهل بيته» ولا وص خطايب بلاد الازج إلىهذا الأوضع من خطبتة بكىبكاءاً شديداً و بكى الناس 
ممه ونزل وإيتمسكن من إهام اعلطبة » فأقهم من أنمها عنه وصلى بالناس وظبر على الناس بلك 
البلادمن أعل السنة أهل البدعة فانالله وإنا إليه راجءون. ول بمج فا أحد من أهل الشام إسبب 
تخبيطالدولة وكثر: الاختلاف 2 «ومن توفى فها من الاعيان» 

( اليب تمر انين أو المدى » 
أحد بن اعلطيب بدر الدين يحبى بن الشيخ عز الدين بن عبد السلام خطيب العقيبة بداره بها 
وقد باشر نظر الجاءم 'لا.وى وغير ذلك » توقى بوم الاربماء النصف من المجرم » وصلى عليه بجامع 
العقيية » ودفن عند وأنده بياب الصغير » وقد روى الحديث وباشر اعاطابة بعد والده بدر الديين 
وحضر عنده ثاب السلطنة والقضاة والأعيان . 

( قاذى المنابلة عصر » 

شرف الدين أومهد عيد الذنى بن يحي بن همد بن عبد الله بن نصر بن ألى بكر الحراتى ولد 
يران سنة +س ل وسمائة » وعم الحديث وقدم مصصر فباشس نظر اعازأ نة وتدراس الصالحية 
ثمأضيف إليه القضاء » وكان مشكور السيرة كثير المكارم توفىليلة المعة رابع عشر ر بيع الاول 
ودفن بالقرافة » وولى بعده سعد الدين الحارتى ما تقدم . 
الم اير ل 


َ (8ه) 
وجي تت 00 00 0ك 
العرض عليه الثوء فيق .له » فكثرت أمواله » وأمس الثياب الناعمة ؛ وجرت له أمو 5 وكثر ت أتباعه 


وأظير أنه بريد الذر وفاتبعه نفر كثير » فمسكر إظاهر البلد؛ وكان يذسرب لهالطيل فى أوقات الصلوات 
وسار إلى ناحية أذر بعجان » فالتف عليه خاق كثير » وضاهاأمير تلاك الناحية » وكانت وفاته هنا لك 
الى هله السنة . قال الطيب : وقد حدث ببغداد وكتيت عنه أحاديث لسيرة » وحدثنى عض 
أصمابنا عنه بثىة يدل عل ضمفة» وألفن هو لبعضهم : 
إذا ما أطعث النفس فى كل لذة * أسبت إلى غير الحجى والنكرم 
إذا ما أجيث اناس فى كل دعوة * دعتك إلى الأمر القبييح الحرم 
# المظفر بن الحسين »4 
أبن عمر بن برهان » أبو المسن الغزال » معم مد بن المظئر وغيره » وكان صدوتا . 
ل( ممد بن على بن إراءم » 
أو أنمطاب المنبلى الشاعر » من شعره قوله : 
| ما حكم المب فهو متثل © وما جناه المريب تمل 
وى وإيشكوااضنى دكلعوى © لا نحل الجسم فهو منتحل 
وقد سافر إلى الشام فاجتاز عمرة النعران فامتدحه أبوالملاء المعرى بأبيات » فأجابه مرجلا عنها. 


وقسد كان حسن العينين حين سافرء فا رجم إلى بنداد إلا وهو أعى . توفى فى ذى القمدة مثها 
ويقال إنه كان شديد الرفض لله أعلم : َك 
( الشيخ أو على السنجى ) 

. سين بن شعيب بن مد شيخ الشافمية فى زمانه » أخذ عن ألى بكر القفال » وشرح الفروع 
1 لابن الحداد ‏ وقد شرحها قبله شيخه » وقبله القاضى أبو الطيب الطبرى » وشرح أبو على السنجى 
| كتاب التلخيص لابن القاص شرحا كبيرا » وله كتاب المجموع » ومنه أخذ الغزالى فى الوسيط . 
قال ابن خلكان : وهو أول عن جمع بين طر يقسة العراقيين واخكراسانيين . توفى سنة بضم وثلائين 
وأربعاثة ف ثم دخلت سنة أريمين وأربمائة # 


فى هذه السئة توفى الملك أو كاليجارفى جمادى الأو لى منها ؛ صاحب إفداد » مرض وهو فى 
برية » فنصد فى وم ثلاث هرات » ول فى محفة فات ليلة الخيس » ومهبت الغلمان المزائن » وأحرق 
الجوارى اعليام » سوى أغليمة التى هو فها ء وولى بعده ابنه أو نصرء وسموه الماك الرحيم » ودخل 
داراطلافة تفلم عليه انخليفة سبع خلم » وسوره وطوقه وجعل على رأسهالتاج والمامة السوداء »ووصاه 
اطليئة » ورجع إلى داره وجاء الناس لممنئوه 5 وها دار السور على شيراز» وكان دوره اثنى عشر 


( 8 - البداية - ثانى عشر) 


00008 


ردة) 5 


ألف ذراع » وارتفاعه مانية أذرع ؛ وعرضه ستة ة أذرع » وفيه أت د عشر بابا ٠.‏ وقنها غ غزا إبراهم 
ابن نيال بلاد الروم فم مائة ألف رأس » وأر بعة آلاف درعء وقيل تدع عشرة ألف درع ؛ ول 
ببق بينه و بين القسطنطينية إلا خمسة عشر 78 » وسمل ماغم على عقبرة 1 لاف تحلة . وفنها خطب 
لذخيرة الدين أبى العياس أجد بن الخليفة الام ع ا » على المناار ولاية العيد بعد أبيه » وحبى 
بذاك .وما اذل الروافض والسنة » وجرت سغداد فتن لطول ذكرها. و ول يج أحد من أهل العراق. 
ومن توى فها. من ال عيان #الحسن بن عيسى بن المقتدر »* 

أو مد العيابى » ولدقى الخرم سنة ثلاث وأر بعين وثلهاثة وهم من مؤدبه أجد بن منصور 
السكرى » وألى إلذ زهر عيد الوهاب الكاتب » وكان فاضلا دينا » حافظا لاخبار الخلفاء » عاما أيام 
الناس صالحا ء أعرض عن اللملافة مع قدرته علمهاء وآآثريها القادر . ثوفى فبها عن سبع وتسعين 

٠ -ِ 5‏ 
سنة . وأوصى أن يدفن بباب حرب » فدفن قر يبا من قبر الامام أحمد بن حنبل ٠‏ 
عل دية اله بن مر بن أحمد بن عثمان 6 

أبوالقادم الواعظ المعر وف بان شاهين » مهم من ألى ب ر بن مللك »واي مامى والبرقائى . قال 
اللطيب : كتبت عنه وكان صدوقا » ولد فى سنة إحدى ومهسين وثلمائة » وتوفى فى ربع ال > خر 
منها » ودفن بياب حرب ٍ على بن الحسن »# 

ابن مد بن المنتاب أو خمد القاسم ؛ المعروف بإن ألى عْان الدقاق . قال اعاطيب : عم 
القطبعى وغيره » وكان شبد صالحا» صدوقا دينا » حسن المذهب . 

ل( محمد بن جعغر بن ألى الغرج 4 

الوزير الملقب بذى السعادات ء هو وزرلأبى كاليجار بثارس و بغداد» وكان ذا مروءة غزبرة ) 
ملييح الشعر والقرسل » ومن محاسنه أنه كتب إليه فى رجل مات عن ولد له ثمانية أشهر وله من امال 
ما شارب مائة ألف دشارء فكتب ليه الموصى » وقيل غيره : إن فلانا قد مات وخلف ولدا عمره 
كهانية أشهر » وله من المال ما يقارب مائة ألف ديثار» فان رأى الوزير أن يقترض هذا امال إلى حبن 
بلوغخ الطئل . فكتت ب الوز بر على ظلور الورقة : المتوفى رحمه لله » واليتم جبره اله » والمال * كره اللّه» 
والساعى لمنه انه » ولا حاجة بنا إلى مال الي يام . اعتقل ”م 9 قتل فى رمضان منها » عن إحدى 
وغفسين مسلة . د مهد بن أجد بن إراهيم 4 

ابن غيلان بن عبد الله بن غيلان بن حلم بن غيلان » أخو طالب اليزار» بروى عن جماعة 
وهوآخر من حدث عن ألى بكر الشافمى ء كان صدوقا دينا صالحا» قوى النفس على كبز السسن » 

كان علاك ألف دينار» وكان يصمها كل بوم فى حجره فيقبلها ثم بردها إلى موضعها » وقد خرج له 

امبر ات 


ز.ه) 
آآثتثتت ب 277 ا 0 
الدار قطنى الأأجراء الغيلانيات ؛ ومى سماعنا . توفى بوم الاثنين سادس شوال منها عن أربع ولسعين 
سنة » و يقال إنه بلغ المائة الله أعم ٠‏ 9« اللك أو كليجار» 


واسةه المر زبان بن سلطان لد كُُ بن عهاء الدولة » توق 0 ن أربعين مط وأ ب را؛؛ ولى أل راق 
و من ن أربع سنين » ومهبيت له قلعة كان له فها من المال ما يزيد على 0 ألف دينار » وقام 
بالأمره دن لعدة ابنه املك ألم أو لصر. 

١‏ 9 ثم دخلت سئة إحدى 00 لعين وأر ل ث4 

فى عاشر الحرم تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النوح » لجرى بينهم و بين أمل: باب 
اتسرهما ,فالخل بن ارا أح والقثل » و بنى أهل الك رخ سوراً على ال كرخءونى أهل 
السئة 010 على سوق القلاثين 4 3 نض كل من الغر شين أبطيته 3 واوا له جر إلى مواضم 
| بالط بول والمزامير 2( وحرت وم ما رات فى ذلك » وسخف لا تتحصر ولا تنضيط 36 إنشاد 0 


5 فضل الصحابة . وثلهم » فانا ُّ له و إنا إليه راجعون. . ثم وقعمت م تن يطول ذ رها 4 وأحرقوا 


1 07 3 ميراة ة جدا 5 وفيها وقعت وحشة بين املك طغر ليك و وس أخيه 03 جنع أخوه جموعا كثيرة ' 


فانتال هو وأخوه طغرل لمك , ثم سره دن ن قلعة قد حصن مهاء لعد خاصرة أر لعة ة أيام 0 فاستكز له 
منها مقهوراً » فأحسن إليه وأ كرمه » وأقام 0 » وكتب ملك الروم إلى طف رليك فى فداء 

عض م كلم من كان 5 إبراهم 0 ن نيال » 56 يذل له مالا كثيرا 2 فبعثشه إليه م من غير 
'عوض » اشترط عليه ف تأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة » وأ بعهارة المسجد الذى 0000 4 
وأقيمث فيه الصلاة والمعة » وخطب فيه لهاك طفرلبك » فبلغ هذا الأمر العجيب سار 
فعظءوا الملك ظغر ليك 0 ألما رادا 3 وخطب له اموادرة بالجزبرة .وفها ولى مسعود سن مودود بن 
مسعود بن هود بن سيكتكين الماك بعد وفاة أ أبيه » وكان صغير فك أيامً م ثم عدل عنه إلى عه 


| 
١ 
1 
| 
| 
| 


على و وسعود » وهذا أمى غر + إلمب جدا ٠.‏ وفها ملك ا مصر ون 4 يله حلب وأجاوا عنها صاحها 


| ثمال بن صالم بن مرداس ٠‏ وفها كانبين البساسيرى وبين بنى عقيل حرب . وفهها لاك البساسيرى | 
الث نبار من بد قر واش فأصلح أمورها . وفى شعبان منها سار البساسير إلى طر يق خراسان وقد | 
| ناحية الدو ران وملمكباء و وفم مالا كثيرا كان فنها » وقد كان سعدى بن ألى الشوك قد حصنها ء قال 
أبن الجوزى : فى ذى الحجة منها ارتفعت سحابة سوداء فزادت على ظلمة الايل » وظور فى جوانب 


| السماء كالنار المضيئة » فاتزعيج الناس وخافوا وأخذو افى الاعاء والتضرع » فانكشف فى أثناء الليل 


بعد ساعة » وكانت قد هبت ربع شديدة جما قبل ذلك » فأتافت شيا كثيراً من الأشجار» 
| وهدمت رواشن كثير 5 فى دار الطلافة ودار المملكة . ولم يحج أحد من أهل العراق . ا 


بج عجوو و ا 4222ل 


غ0 


وفما وق من الأعيان 5 9( أحمد بن محمد بن منصور ‏ 


أو اللممن الممر وف بالتيق » نسية إلى جد له كان يسمى عتيقا» سم من أبن شاهين وغيره » 

:وكان صدوتا . توفى فى صغفر مها وقد جاوز التسعين . 
| على بن امسن »* 

أو القاسم الماوى و يعرف بابن عى السنة . قالالخطيب : سمع من ابن مظافر وكتب عنه» وكان 
صدوقا دينا حسن الاعتقاد» ورق بالأجرة ويأكل منه ؛ ويتصدق . توفى فى رجحب منها وقدجاوز 
الثانين . ع( عبد الوهاب بن القاضى المأوردى ): ش 

يكن أبا اث شبد عند ابن ما كولا فى سنة إحدى وثلاثين فأجاز شهادته احتراما لأأبيه » 
توف فى الحرم منها . ( الحافظ أبوعبد الله الممورى » 

محد بن على بن عبد الله بن مهد أبوعبد الله الصورى المافظ » طلب الحديث بعد ما كبر 
وأسن » ورحل فى طلبه إلى الااق» وكتب الكثير وصئف واستناد على الحافظ عبد الى المصرى » 
وكتب عن عبد الذنى شيئا من تصانيفه » وكان من أعظم أهل الحديث » همه فى الطلب وهو شاب 
ثم كان ءن أقوى الناس على الل الصال عز بمة فى حال كبره » كان إسرد الصوم إلانوى العيدين 
وأيام التشر يق » وكان »م ذاك حمسن اللخحاق جيل المعاشرة » وقدذهيت إحدى عينيه » وكانيكتب 
بالأخرى الجاد فى جزء . قال أو الحسن الطيورى : يقال إن عامة كتب اخاطيب سوى التاريعخ 
مستفادة عن كتَب أن عيد الله الصورى»ء كان قد مات الصورى وترك كتبه اثنى عشر عدلا عند 
أخيه ة فلما صار 55 أعطا أخاه شيئًا وأخذ بعض تلك الكتب لوطا فى كتبه » ومن شعره : 
تولى الشباب نريعائه » وأتى المشيب بأحزانه 
قلى لفقدان 5 مق *# كتيب طذا ووجدانه 
وإن كان ماجارفى حكه * ولا جاء فى غير إبانه 
ولكن أتى مؤذنا بالرحي * لىفويل من قرب إيذانه 
ولولا ذنوب حملتها * لما راعنى ‏ إتيانه 
ولكن ظبرى شقيل عا *# جناه شيالى بطغيانه 
ذن كان يبكى شبابا نئ *# ويندب َك زمانه 
فليس بكا وما قدترو » ن منى لوحشة قتدانه 
ولكن لما كان قد جره * على وثبات شيطانه ٠‏ 


فويلى وويحى إن لم يجيد * على مليكى برضوانه 


5) 


و يتغيد ذثوبى وما قد »# جنيت برححمته وغرانه 
و#مل مصيرى إلى جنة »* يحل مها أهل رضوائه وغفرانه 
فان كنث مالى “ن طاعة * دوق حسن ظنى باحساته 


وإفى مقر بتوحيده # علم بعزة ‏ سلطانه 


0 


أخالف فى ذاك أهل الموى * وأهل الفسوق وعدوائه 
رخو به التوزقى متزل *» .مد مهيا لسكانه 


وان يجمم الله أهل المحو * د ومن أقر شيرانه 
فهذا ‏ ينجيه إعانه * وهذا يبوه بخسرانه 
وهذا يشم | فى جنة *# وذاك قرين لشيطانه 
2 
ومن شعره الضا : 
قل أن عاند الحديث وأضجى 3 عار أهلد ومن يدعيه 
أب تقول هذا أبن لى « أم بجبل فالجبل خلق السفيه 
أيعاب الذين مم حنظوا الد » ين من الترمات والهويه 
وإلى قوم وما قد رووه »# راجع كل عام وفقيه 
كأن سيب هوته أنه افتصد فورءت يده » وءلى ما ذ كر أن رريشة الفاصد كانت مسمومة لثيره 
قغاط فتصده مهاء فكانت فها منيته » مل إلى المارستان فات به ؛ ودفن عقبرة جامع المدينة » 
وقد نيف على الستين رحمه الله تعالى . 
ا ثم دخات سنة اثنتين وأر بين وأر بعائة »4 
فمها فتح السلطان طفرليك أصيهان إمدحصار سنة » فنقل إلمها حواصله من الرى وجعلما دار 
إقامته » وخرب قطعة مسو رهاء وقال : إمايحتاج إلى السور ءن نضعف قوته » و إنها حصننىعسا كرى 
وسيفى » وقد كان فمها أو منصور قرامز بن علاء الدولة ألى جعفر بن كلويه » فأخرجه منها وأقطمه 
يعض بلادها . وفيها سارالملك الرحيم إلى الأهواز وأطاعه عسكر فارس .وفمها استولت اتلوارج على 
عمان وأخر بوا دار الامارة » وأسر وأ أبا المظفر بن ألىكاليجار . وفمها دخات العرب بأذنالمستنصر 
الفاطمى بلاد إفريقية » وجرت بونهم وبين المعز بن باداس حر وب طاو يلة » وعاثوا فى الأ رض فسادا 
عدة سئين . وفها اصطاح الروأافض والسنة ببخدادء وذهيوا كابم لزيارة مشهد على ومشبدالحسين » 
وترضوا فى الكرخ على الصحابة كلهم » وترجوا علممهم » وهذا جيب جداء إلا أن يكون من باب 
التقية » ورخصت الأسعار ببغداد جدا . ول يمج أحد من أهلالعراق . 


مس سس سر م 240112317337727 ' 


)5 
ميا 
أو المسن الم ربى المعروف بالقزو ينى » ولد فى مستهل الجرم فى سنة ستين وثلؤائة » وه الايلة 
التى مات فيها أنو بكر الأ جرى » ونمع أبا بكر بن شاذان وأبا حفص بن حيو يه » وكان وافر العقل » 


من كبار عباد الله الصالمين »له كرامات كثيرة » وكان يقرأ القرآن و بروى الحديث » ولا يخرج 


إلا إلى الصلاة . توق ف شوال منباأ . فغلقت بغداد لوثه ومئذ» وحضير الناس حنازته » وكان 7 
مشبوداً رجه الله . عل عمر بن نابت * 
الثاننى النحوى الضر بر . شارح اللمع » كان فى غاية الل بالنحو» وكان يأخذ عليه . وذ كر أبن , 


أخلكن أنه اشتغل على أن جنى » وشرح كلامه ء وكان ماهرأ فى صناعة النحو» قال ونسبته إلى / 
ا 
١‏ 


رية من واحى جزبرة ابن عبر عند الجيل الجودى » يقال لها ثمانين » بأسمم الهانين الذن كانوا مع 


وح عليه السلام فى السفينة . قرواش بن مقلل يه 


أوالمنيع 3 صاحب الموصل والكوفة وعترقا » كان من الجبار سن » وك كاتيه الحام صاحب 
١ 32‏ 


مصر فى بعض الأحيان فاسماله إليه » نطب له ببلاده ثم تركه» واعتذر إلى أنخليفة فعذره » وقدجمع , 
هذا الجبار بين أختين فى الدكاح » ولامته العرب » فقال : وأى شئ عملته + إماعملت ما هومباح 2 ١‏ 


الشر يمة "وقد نكب فى أيام المعز الفاطمى ونهبت حواصله » وحين ثوفى قام بالاأعس بعده ان أخيه 


, قرش بن بدران بن مةإد . ل مودود بن مسعود »4 


ابن ود بن سبكتكين » صاحب غزنة : توفى فهها وقام بالأمر من لعده عمه عيد الرشيد بن هود 
عدم دخلت سنة ثلاث وأر بعين وأر بعمائة 4 

فى صفر منها وقع المرب بين الروافض والسنة » فقتل من الثر يقين خلق كثير » وذلك أن ا 
الروافض نصبوا أبراجاً وكتبوا عليها بالذهب : ممد وعلى خير البشر»فن رضى فقد شكر» ومن ألى 
أفتد كثر . فأنكرت السنة إقران على مع مد ل فى هذا » فنشيت الحرب بيهم » واستمر القثال 
بينم إلى ديع الأول » فقتل رجل هائهى فدفن عند الامام أحمد » ورجع السنة من دفنه فنهبوا 
١‏ مشهد موسى بن جعفر وأحرقوا ضر ب موسى ود الجواد » وقبور بنى بويه» وقبور من هناك من الوزراء 
وأحرق قبر جعفر بن المنصور» ومهد الأمين » وأمه زبيدة » وقبور كثيرة جداً » وانتشرت الفتنة 
وتهاو زوا الحدود » وقد قابلهم أوائك الرافضة أب عناسد كثيرة ؛ و لعثروأ قبوراً قدعة وأحرقوا 
من فهها من الصالهين » حتى هموا بقبر الامام أحمد » فنعهم التقيب » وخاف من غائلة ذلك » ولساط 
على الرافضة عيار يقال له القطيعى » وكان يقبع رؤسهم وكبارم فيقتلهم جبارا وغيلة » وعظمت الحنة 


إسجبه جد 5 و يقدر عليه أحد » وكان فى غاية الشجاعة والبأس والمكر » ولا بلغ ذلك ديس بن 


)0( وف النجوم الزاهرة 2 خبر وى ما الذى تستعمله مما تديحه الشرلمة فهذا من ذاك ». 


الللا7طممبطببببب ب رج ل د 


5 ند 8 8 


عل ثاتؤيد: وكان واقضي قطع خطبة اتخليفة » ثم روسل فأعادها . وفى رمضان منها جاءت من 
لاك طذرليك رسل شكر لاخليفة على إحسانه إليه ما كان بمثه له من | لع والتقليد » وأرئل إلى 
الجليفة إعشر بن ألف ديار » و إلى الحاشية لخمسة ١‏ لاف » ف إلى رئيس الرؤساء بألفى ديار » وقد 
كان طه رابك حين عمر الرى وخرب فمما أما .. ن وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والجوهى » فعظم 
شأنه بذاك » وقوى مللكه إسيبه . 
ومن ثوفى فها من الأعيان ف مد بن مد بن أحجد ي 

أو امسن الشاعر اليصرو ى» نسبة إلى قرية دون عكبرا يقال لما بعرى باسم المدينة التى 
قّ أم حوران» وقد سكن بنداد» وكان مشكلماً مطبوعا» لهثوادر » ومن شعره قوله : 


ثرى الدنيا وشهوتما فنصيوا * ومايخلو من الشهوات قلب 
فلا يشررك زخرف ما تراه * وعيش لبن الاعطاف رطب 
فضول الميش أ كثرها هوم * وأكثر ما يضرك ما تحب 
إذا ما بلغة جاءتك عدوا »* نفذها فالذنى مرعى وشرب 
إذا اتنق القليل وفيه سل »© فلا ثرد الكثير وفيه حرب 
1 3 دخلت سنة أر بع وأر إعين وأر بعائة 6 
فمها كتدت تذ »م ره اخلفاء المصريين وأمسم أدعياء كذبة لا نب لم صحيحة إلى رسول الله 
0 » نسحا كثيرة 0 الفقباء والقضاة وال شراف عوقج انق زلازل عظيمة فى 
تواحى أرجان والأحواز وتاك البلاد » تهدم بسبهها ثى' كثير , هن العمران وشرفات القصورء وحكى 
لعض هن لمتد قوله أنه انفرج إوانه وهو يشاهد ذلك » حتى رأى السماء منه ثم عاد إلى حاله إبنغير 
وفى ذى القعدة ممما تجددت الحرب بين أهل السنة والروافض » وأحرقوا أما كن كثيرة » وقتل من 
الغْرريقين خلائق و" كتدوأ وا على مسأجدمم : محمد وعلى خير البشر » وأذنوا بحى على خير العمل » 
وأستمرت ارب بيهم » وأساط القطيعى العيار على الروافض » بحيث كن لا , برهم معه قرار» 
وهذا من جملة الأقدار. 
وفمها توفى من الأعيان . ( المسن بن على »4 
, ابن جمد يزعلى بن أحمد بن وهب بن شنبل.ن قرة بن وأقد » أو على القيمى الواعظ » المعروف 
باان اذهب » ولد سنة ع#س وعهسينوثانائة 6 وهم مسلد الامام حدم ن ألى 25 بزمالك القطيعى 
عن عيد الله بن الامام أ سك » عن أبيه » وقد تصيدين ألى 5 بن مامى وان شاهين 
والدارقطنى وخاق » وكان دينا خيرا » وذ كر المطيب أنه كان صمييح الماع لمسسند أحمد من التطيعى 
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ل اباس حدد 


- غير أنه قن أمعه ف جز ذاء دقل ابن الجموزى : وليس هذأ بقدح فى سماعة 0 نه إذا حدق سماعة 


حاز أ باحق أسعه في اق سماعه له » وقد عاب عليه أغاطيب ا لا حاحة إلما. 
(على بن الحسين »4 
ان عمد أو اسن المعر وف بالشاثى اليغدادى ؛ وقد أقام بالبصرة واستحوذ هو وعمه على 
أهار باء ومعل أشياء من أل دبل نوم ما أنه من ذوى الأحوال والمكاش فات » وهو فى ذلك كاذب 
قبيحه الله وقبح عه » وقد كان مع هذا رافضياً خميثاقر مط »ثوفى فى هذا العام فلله امد والشكر 
والاتعام . 9 القاضى أو جمنر) 
عمد بن أجد إن أجيدع أو جعفر ااسونالى القاذى د المتكلمين على طر يقة الشييخ ألى 
نالأ شعرى » وقد ممم الدارقطنى وغيره » كان عالما فاضلا سخيا » تولى القضاء بالموصل » وكان له ْ 
0 ماس المناظرة » وتو فى لما كف بصره بالأوصل وهو قاضما » فى ر بسع الأول منها وقد بلغ 
خخ وتمانين سنة» سامه الله . 
) ثم دخات سنة #س وأر لعين ون 4 
فما تجدد الشر والقتال والمر يق بين ال-نة والروافض » وسرى الام وتفاقم الخال . وفيها 
وردت الأخبار بأن اامز الفاطمى عازم على قصد العراق . وفيها تقل إلى الماك طغرلبك أن الشبخ 
| أنا اسن الأشرى يقول بكذا وكذاء» وذكر بشى' من الأمورالق لا تليق بالدين والسنة » فأمر 


يلمئه » وص رح أه -لى أسأبور بشكفير ٠‏ . ن اول ذلك) نضج أبو القاسم القشيرى عبد الكريم , نْ 
هوازن من ن ذلاك » وصنف رسالة فىشسكاية أهل السنة لما تالمهم من ٠‏ الحنة » واستدعى السلطان جماعة 


دن رؤس الأ شاعرة ملم القشيرى فأهم عما ا إليه من ذلك . تأنكر و ذلك ء» وأن يكون 
١‏ الأشعرى قال ذلك . فةالالساطان : نحن إنما لعنا من يقول هذا . وجرت ذتئة عظيمة طويلة . وفيها 


أ 


استولى فولا بسور الملك ألى كاليجار على شيراز » و أخرج منها أخاه أبا سمد» وفى شوال سار 
البساسيرى إلىأ كراد وأعراب أنسدوا فى الأأرض فهرم وأخذ أموالهم . ول يحج فمها أحدمن أهل 
العراق ٠‏ وفمها ثوفىءن الاعيان (أجد بن عمر بن بوحش 

أو المسن الغهر وانى » كان ينظر فى العيار بدار الضرب » وله شعر حسن » قال : كنت وتأعلى 
| شاطى* النير وان » فسمعت رجلا يتغنى فى سفيئة منحدرة يقول : 

٠ ٠‏ وماطلاوااشرى فل انراق فل عا تطلدوا 
قال فاستوقفته وقلت ؛ أضف إليه غيره فقال : 
على قتلى الأحي * 3 ف القادى ء بالجنا غليوا 


ا 0 


(قة) 


و بالمجران من عيى نأ طيب النوم قد سليوا 
وما طليوا سوى قتلى * فهان على ما طليوأ 
+9 إسماعيل بن على )* 
ابن المسين ان عد بن زوبه 6 أو س_عيك الرازى 4 المعروف بالسمان 0 شيخ المعتزلة 4 عع 
الحديث الكثير وكتب عن أربعة 1 لاف شبمخ » وكازءاما عار فاضلا مع اعتزاله » ومن كلامه : من 
| لس يكتب اطلديث لم .تغرغر بحلاوة الاسلام » وكان حنفى المذهب » عالما باخلاف والقرائُضوالحساب 
وأسماء الرجال » وقد ترجمه ابن عسا كر فى نار يخه فأطنب فى شكره والثناء عليه . 
لإعر بن الشيخ ألى طالب المكى 4 
ممد بن على بن عطية » مع أيام وان شاهين » وكان صدوقا يكىق بأنى جمفر . 
و مدان أجد 4 
ابن عمان بن الفرج الأأزهرء أبوطالب الممر وف بابن السوادى » وهوأخو ألى القاسم الأزهرى 
توفى عن نيف وثمانين سنة . 
1 عد بن أبى هام ص« 
الز يأبى تقيب النقباء » قام ببغداد بعد أبيه مقامه بالئقابة . 
+ ثم دخلت سنة ست وأر بعين وأرباثة 4 
فمها غزا السلطان طفرلبك بلاد الروم بعد أخذه بلاد أذر بيجان » فغثم من بلاد الروم وسبى 
وعمل أشياء حسنة » ثم عاد سالما فأقام بأذر بيجان سنة . وفمما أخحد قريش بن بدران الأنبار» أ 


وخطب مها وبلأوصل لطنرلبك ؛ وأخرج «نها ثواب البساسيرى . وفيها دخل البساسيرى بغداد مع 
فى خفاجة منصرفه من الوقمة » وظبرت منه آ ثارالنفرة لاخلافة » فراسله اتجليئة لتطيب نفسه » وخرج | 
فى ذى اطجة إلى الأ نبار فأخذها » وكان معه دييس بنعلى بن مز بد » وخرب أما كن وحرق غيرها 
ثم أذن له الخليفة فى الاخول إلى بيت النوبة لبخام عليه ء لجاء إلى أن حاذى بيت النوبة فقبل 
الأأرض وانصرف إلى منزله » وم يعبرء ققويت الوحشة . ولم يحمج أحد من أهل العراق فنها . 
ومن توفى فيها من الأعيان. ‏ ©« الأسين بن جعفر بن تمد * 

ابن داود “أو عيد الل السلامى » مم أبن شاهين وابن حيو به والدارقطنى » وكان ثقة مأمونا 
مشبو را باصطناع المعر وف » وفعل أغلير » وافتقاد النقراء » وكثرة الصدقة ؛ وكان قد أرريد على 


الشبادة فألى ذات » وكان له فى كل شهر عشرة دنانير نثقة لأهله , 


( 4 - البداية - فى عشر ) 


( عبد الله بن مد بن عبد الرحمن 4 
أو عبد الله الأأصهانى » الممعر وف بابن اللبان» أحد تلامذة ألى حامد الاسفرايى » ولى قضاء 
| الكر ء وكان يصلى بالناس التراو يبح » ثم يقوم بعد انصرافهم فيصلى إلى أن إطلع النجرء ورعا 


انقضى الشبر عنه ولم يضطجع إلى الأرض ره الله . 
1 ثم دخلت سنة سبع وأر بعين وأر بمائة 4 
قبا هلك طغرلبك بغداد » وهو أول ملوك السلجوقية » ملكها و بلاد العراق . وها تأ كدت 
الوحثة بين الخليثة والبساسيرى » واشتكت الأنراك منهء وأطاق رئيس الرؤساء عبارته فيه » وذ كر 
قبييح أفعاله » وأنه كاتب المصريين بالطاعة » وخام ماكان عليه من طاعة العباسيين » وقال اتخليفة 


وليس إلا إهلاكه . وفنها غات الأسعار بنواحى الأهواز حتى بيع الكر بشيراز بألف دينار. وقنها 
وقدت الغتنة بين السنة والرافضة على العادة » فاقتتلوا قتالا مستمرا ء ولا تمكن الدولة أن يحجز وا ببن 
الثر يتين . وفما وقعت الفتنة بين الأشاعرة والهنابلة » فتوى جانب الحنابلة قوة عظيمة » بحيث إنه 
كان ليس لأحد من الأشاعرة أن يشهد الجمة ولا الجاءات . 

قال اعخطيب : كان أرسلان القركى المعر وف بالبساسيرى قد عظم أمره واستفحل » لعدم أقرانه 
من مقدمى الأتراك » واستولى على البلادوطاراسعه » وخافته أمراء العر ب والعجم » ودعى له على كثير 
من المنابر العراقية والأعواز ونواحها » ولم يكن للخليفة قنام ولا وصل دونه »ثم صح عند اعخليفة 
سوء عقيدته » وشهد عنده جماعة من الأتراك أنه عازم علىنبب دار اعطلافة » وأنه بريد القبض على 
انخلينة » نمندذات كاتب الخليفة عمد بن ميكائيل بن ساجوق الملقب طخرليك يستنبضه على السير 
إلى العراق » فاننض أ كثر هن كن مع البساسير ى وعادوا إلى إخسداد سريماً » ثم أجمع رأمهم على 
قصد دار البساسيرى وفى فى الجانب الثر لى فأحرقوها » رهدموا أبيته! » ووصل الساطان طغرلبك 
:إلى بغداد فى رعضان سنة سبع وأربدين 0 تاقاه إلى أثناء الطر يق الأءراء والوزراء والمجاب » 
ودخل إغداد فى أمبة عظيمة جدا » وخطاب له مها ثم إعسده للك الرحيم » ثم قطءت خطبة الماك 
الحم »ورنع إلى القامة «.تفلا عليه ؛ وكان آخر لوك بنى نويه » وكانت مدة ولاينهم قريب الماثة 
والعشرسنين » وكان ١لاث‏ الماك الرحم لبخداد ست سنين وعشرة أيام » ونزل طفرلبك دار المملكة 
بعد الفراغ هن عمارتهاء ونزل أصعابه دور الاتراك وكان معه ثمانية أفيلة» ووقعت الثتنة بين الأأنراك 
والعامة » ونب الجانب الشر فى بكوله » وجرت خبطة دظيمة . وأما البساسيرى فانه فرمن اخليفة 
إلى بلاد الرحبسة وكتب إلى صاحب مسر بأنه على إقامة الدعوى له بالعراق » فأرسل إليه بولاية 
الرحبة و نيابته مهاء ليكون على أهبة الأعى الذى بريده . 


نه 
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وفى وم الثلاناء عاشر ذى القعدة قلد أوعيد الله يمد بن على الدامغانى قضاء القضاة » وخلم 
عليه به » وذلاك بعد موت أبن ما كولا 9 خلع الخليفة على الملاك طذرليك بعد دخوله بغداد دوم 2 


ورجع إلى داره وبين يديه الدبادب والبوقات 
وفى هذا الشهر توفى ذخيرة الدين أو العياس مد بن الخليفة القائم بأمى اللهء وهو ولى عردأبيه 
فعظمت الرزية به . وفنا استولى أو كامل على بن مد الصليحى الهمدانى على أ كثر أعمال الون » 
وخفلن للفاطميينة وقلم خلية النباسيين + .وفيا كاالساد الذؤوتبيزا كران السالى عق 7 
الثور يخمسة قراريط . وفمها اشتد الغلاء عكة وعدمت الأقوات » وأرس لاله علمهم جرادا فتعوضوا 
به عن الطمام . ولميحج أحد من أهل العراق . 
ومن توفى فا من الأعيان ( الحسن بن على » 
أبن جعفر بن على بن مد بن داف بن ألى دلف العجل قاذى القضاة » المعر وف بان ما كولا 
الشافى 03 ل القضاء بالبصرة 3 ول قضاء القضاةٌ بيغداد سنة عشربن وأر بماقة فى خلافة 
امتندر» وأقره ابن الاثم إلى أن مات فى هذه السنة » عن نسع وسبمين سنة ‏ منها فى القضاء سبع 
وعشر ون سئة » وكان صينادينا لا يقبل من أحد هدية ولامن الخليفة »وكان يذ كر أزه مم عم من ألى 
عيد الله بن منده » وله شعر حسن نه : 
تصانى برهة من بعد شيب * ها أغنى ا ميب عن التصالى 
وسود عارضيه باون خضب * فل ينفعه تسويد المضاب 
وأبدى للأحبة كل لطف * فازادوا سوى فرط اجتناب 
سلام الله عودا بعد بدى؟ « على أيام ريعان الشياب 
ثولى عزمه بوما وأبق ه بقللى حسرة ثم | كتثاب 
ل( على بن امحسن بن على » 
ابن مد بن أبى النهم أو القاسم التنوخى » قال ابن الجموزى : ؛ وتنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا 
بالبحر بن » وتحالنوا على التناصر والتآزر» فسموا تنواً . ولد بالبصرة سنة خس وخسين 
وثلمائة وعم المديث سنة سبعين » وقبلت شهادته عند ال كام فى حداثته » وو لى القضاءبالمدائئن 
وغيرها »وكان صدوقا محتاطاء إلا أنه كان عيل إلى الاعتزال والرفض . 
(١‏ دخلت سنة نان وأر بعين وأ جمائة 4 
فى نوم الخخيس لان بقين من الحرم عققد الخليفة على خديجة بنت أخىالسلطان طنرلبك على 
صداق مائة ألف دينار» وحضرهذا العقد تميد الماك الكندرى » و زر طغرلبك » و بقية العلويين 


ليله 
ا 
ا وقاضى القضاة الدامخانى والماوردى » ورئيس الرؤساء ابن المسلسة . فلدا كان شسعبان ذهب رئيس 
الر ؤساء إلى اللأك طغرلبك وقال له : أمير المؤءنين يآول اك قال الله تعالى ( إن الله بأمكم أن نؤدوا 
الامانات إلى أهلبا ) وقد أمرق أن أنقل الوديمة إلى داره المزيزة » فقال: السمع والطاعة » فذهيت 
أم الخليئة لدار الاك لاستدعاء العر وس » لجاءت معها وفى خدميها الو زير عيد اللاك وامتر» 
فدخلوا داره وشافه الوزير الخليفة عن عبا وسأله اللداف ما والاحسان إلهاء اما دخات إليه قات 8 


ال رض مرار بين يديه فأدناها إليه وأجاسها إلى جانيه » وأفاض علمها خاماً سنية وناجا من جوهر 
مين ؛ وأعطاها من الغدمائة ثوبديباجاً » وقصبات من ذهب » وطاسة ذهب قد نبت فبها الجوص 
والياقوت والفير وزج » وأقطعها فى كل سنة من ضياعه ما يفل اثنا عشر ألف دينار » وغير ذلك , 
وفهها أمر الساطان طفرل.ك ببناء دار الملك العضدية نفر بت محال كثيرة فى عمارتم! » ونببت العامة 
أخمشابا كثيرة ءن دور الأتراك ؛ والجانب الغر بى » وباعوه على الحبازين والطباخين » وغيرمم . 


وقم ارجع غلاء شديد على ااناس وخوف ونه ب كثير ببغداد » ثم أعقب ذلك فناءكثير يحيث دفن 
كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين » وغات اللأشر بة وما حتاج إليه المرذى كثيرا » وأعترى 
الناس موت كثير » واغبر الجو وفسد المواء . قال ابن الجوزى : وعرهذا الوباء والغلاء مكدوالحجاز 
وديار بكر والموصل و بلاد بكر و بلادالروم وخراسان والجبال والدنيا كلها . هذا لنظه ف المنتظم . قال: 
وورد كتاب عن «صر أن ثلائة من الاصوص نقبوا بعض الدور فوجدوا عند الصباح موق أحدم 
على باب التقب » والثانى على رأس الدرجة ‏ والثالث على الثياب التى كورها ليأخذها فر عبل . 

وفهها أمس رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود فى الكرخ » فاتنعج أهلها لذلك » وكان كثير الأذية 
ارافضة » وإنما كان يدافم عنهم يد الاك الكندرى » وزير طنرلبك 5 وفها هبت دبع شديدة 
وارئفءت سحاية ترابية وذلك ضمى” » فأظادت الدنيا » واحتاج الناس فى الأسواق وغيرها إلى السرج. 
قالاين الجوزى : وفى المشر الثافى من جمادى الا خرة ظهر وقت السحر كوكب له ذؤابة طوطا فى 
رأى المين و'ءن عشرة أذرع » وقى عرض“ و الذراع ؛ولبث كذلك إلى النصف من رجب » ثم 
اضوحل . وذ كروا أنهطلع مثله مصرفلكت وخطب بها لمصريين. وكذلك بغداد لماطام فبهاملكت 
وخطبها للاصر بين . وفسهاألزم الروافض بتر كالاذان بحى على خير العمل » وأمروا ا 
فىأذان الصبح » بعد حىعلى الثلاح : الصلاة خير من النوم ؛ مرتين » وأزيل ماكان على أبواب 
المساحجد ومساجدمم من ع كتابة : محمد وعلى خير البشر » ودخل المنشدون من باب اليصرة إلى باب 
الكره اخ بينشدون بالقصائد الج تى فمها مدح الصحابة » وذلك أن وء الرافضة اضمحل »لان بنى نويه 


كانوا 0 » وكانوا يشوومم ينصروتهم» فزالواو وبادوا » وذهيت دولهم » وحاء لعدم قوماخر ون 
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ذه) 


من الأئراك السلجوقية الذين يحبون أهل السنة و نوالونهم و برفدون قدرم » والله المحمود» أبداً على 
طول المدى . وأمر رئيس الرؤساء الوالى بقتل ألى عبدالله بن الجلاب شيخ الروافض »لما كان نظاه 
به من الرفض والغلو فيه 4 فقتل على باب دكانه » ؤضصب أو جعثر الاوبى ونبنت داره 8 


وفمها جاء البساسيرى قبحه اله إلى الموصل وممه نور الدولة دبيس» فى جيش كثيف »ء فاقتئل مع 
صاحمها قر يش ونصره قتادش بن + رتك رفوييد ماوك الروم » فهزمهما البساسيرى » وأخذ 
اللمدقهرا » تقطب 8 لاعريبن » وأخرج كاتيه من السيجن » وقد كاز نأظه رالاسلام ظلد أمنه أله شفعه 2« 
م بنفعه فقتل ؛ وكذلك خطب لفصر يينفهها بالكوفة وواسط وغيرها منالبلاد . وعزم طغرلبكعلى 
المسير إلى الموصل لمناجزة البساسيرى فنهاه الخليفة عن ذلاك لضيق الخال وغلاءالأسعار» فلم يقبل 
فرج يجيشه قاصدا الموصل يجحافل عظيمة » ومعه الثيلة والمنجنيقات » وكان جيشه لكارتهم ينبيون 
القرى ؛ ور عا سطوا على بعض الهر بم » فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه عن ذلك » فبعث إليه 
يمتذر لكثرة من ممه » واتفق أنه رأى رسول ان مكلو فى المنام فل عليه فأعرض عنه » فقال : 
يا رسول الله لأى شى*تعرض عن فقال:: يحكك الله فى البلاد ثم لا ترفق بخلقه ولا حاف منجلال 
الله عز وجل . فاستيقظ مذعوراً وأص وزير ه أنينادى فى اليش بالعدل » وأن لابظم أحد أحدا . 
ولا اقترب من الموصل فتح دونها بلادا » ثم قتحها وسامها إلى أخيه داود» ثم سار منها إلى بلاد بكر 
قفتم أما كن كثير ة هناك , 
وفها ظهرت دولة الملئمين ببلاد المغرب » وأظبر وا إعزاز الدبين وكلة الحق واستولوا على بلاد 
كثيرة 0 سجاداسة وأعمالها والسوس » وقتاوا خلقا كثيرا من أهلهاء وأول ملوك الملثمين رجل 
يقال له أو بكر بن عمر» وقد أقام بسجاماسة إلى أن توفى سنة ثنتين وستين م سيأنى بيانه » ثم ولى 
لعده أو لصر وسف بن اناشئين » وتلقب بأمير ل » وقوى أمره » وعلا قدره ببلاد المغرب 
وفمها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار ببغدادء عن أمر السلطان . وفشهاولد لذخيرة اللدين بعد موته 
من جارية له ولد ذ كر ء وهو أو والقادم عبد الله التقتدى بأمر الله . وقيها كان الغلاء والفناء أيضاً 
مستمر بن على الناس بيغداد وغيرها من البلاد » على ما كان عليه الأمر فى السئة الماضية » فانا لله 
وإنا إليه راجعون . ول يحج أحد من أهل العراق فها . 
وفيها توفى من الأعيان ( على ن أمد بن على بن سلك 4 
أو الحسن المؤدب » المعروف بلغال 010 200 الأمالى » وفلة قرية قر يبة من إيذج » أقام 
() لان صاحب الامالى اسمه أبو على أسماعيل بن القاسم ووفاته سنة و# خءله صاحب الامالى 
خطأ بلا شك وانما هو الغالى بالفاء كا فى النجوم الزاهرة . 
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بالبصرة مدة » وسعع ها من عمر بن عيد الواحد المائعى وغيره » وقدم بغداد فاستوطها» وكان ثقة 
فى ننفسه » كثير الفضائل . ومن شعره الحسن : 
لا تبدلت الجالس أوجراً * غير الذين عبدت من علمائها 
ورأتها محنوفة بسوى الأولى * كنوا ولاة ضدورها وقنامما 
أنشدت بيتا سائرا متقدما * والعينقد شرقت يجارى مائها 
أما اعليام فنها كخيامهم * وأرى نساء الى غير نسامها 
ومن شعره أيضاً : تصدر للتدريس كل مبوس © بليد تسمى بالققيه المدرس 
فق لأهل اللم أن يتمثاوا »* يديت قدم شاع فى كل مجلس 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها * كلاها و<تى سامها كل مفلس 
ل ممد بن عبد الواحد بن مد الصباغ »؛ 
الثقيه الشافى » وليس بصاحب الشامل » ذاك متأخر وهذا من تلاميذ أبى حامد الاستراينى » 
كانت له حلقة لافتوى بجامع المدينة » وشهد عند قاضى القضاة الدامغاتى الحننى فقبله » وقد مم 
الحديث من ابن شاهين وغيره » وكان ثقة جليل القدر . 
« هلال بن ا حسن »* 
ابن إراهيم بن هلال » أو الميرالكاتب الصالىة؛ صاحب التارخ » وجده أبو إسحاق الصالى* 
صاحب الرسائل » وكانأبوه صابئيا أيضا ؛أسل هلال هذا متأخرا » وحسن إسلامه » وقد معم فى حال 
كفره من جماعة من المشارعخ » وذلك أنه كان يترد إلمهم يطلب الأدب » فلما أسم ننه ذلك » وكان 
ذلك سبب إسلامه على ما ذكره ابن الموزى : بسنده مطولا » أنه رأى رسول الله يكل فى المنام 
مرارا بدعوه إلى الله عر وجل » و يأمره بالدخول فى الاسلام » ويقول له : أنت رجل عاقل » فلم تدع 
دين الاسلام الذى قامت عليه الدلائل ؟ وأراه آيات فى المنام شاهدها فى اليقظة » فنها أنه قال له : 
إن امرأتك حامل ولد ذكر» فسمه مخداء فولدت ذ كرا ؛ فسماه مهدا » وكناه أب المسن » فى أشياء 
كثيرة سردها ابن الجموزى »فأسم وحسن إسلامه , وكان صدوقا . ثوفى عن تسعين سئة » منها فى 
الاسلام نيف وأر بعون سئة . 
وم دخلت سنة لسع وَأ لعين وأر بمائة 4 
فبها كان الغلاء والغناء مستمر بن ببغداد وغيرها من البلاد » بحيث خات أ كثر الدور وسدت 
على أهلها أوامها با نهاء وأهلها موق قنهاء ثم صار المارفى الطريق لا يلق الواحد يد الواحد 
وأ كل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام »ووجد مع امرأة نفذ كلب قد اخضر وشوى رجل صبية 


فى الأنون وأ كلها » فقيل وسقط طائرميت من حائط فاحتوشته خسة أنفس فاقتسموه وأكاوه » وورد 
كتاب من بخارى أنه مات فى بوم واحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر ألف إنسان ؛ وأحصى من مات 
فى هذا الوباء من تلك البلاد إلى بوم كتب فيه هذا الكتاب بألف ألف » وسسمائةألف وخهسين ألف 


|نسان » والناس عرون فى هذه البلاد فلابر ون إلاأسواقا فارغة وطرقات خالية » وأواباً مغلقة» و وحشة 
وعدم أنس . حكاه ابن اللوزى . قال : وجاء الطبرءن أذر بيجان وتاك البلاد بلوباء العم ؛وأنهم 
يسلم من تلاك البلاد إلا العدد اليسير جدا . قال : و وقع وباء بالأهوازو بواط وأعمالها وغيرها » حتىطبق 
البلاد » وكان أ كثر سبب ذلك اللوع » كان الفقراء يشوون الكلاب وينيشون القبور و يشوون 
الموقى وبأ كاوهم » وليس للناس شغل فى الليل والنهار إلا غسل الأأموات وجريزم ودفتهم » فكان 
حفر الخغير فيدقن فيه الععشر ون والثلاثون » وكان الانسان بيما هو جالس إذ انشق قلبه عن دم 
المبجة » فيخرج منه إلى الم قطرة فيءوت الانسان هن وقته » وناب الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم 
فر يدوا أحدا شيل ملهم » وكان النقير تعرض عليه الدثانير الكثيرة 0 والثياب فيقول : أنا 
أر, دد كر سيا بإسك جوعى » فلا يجد ذلاك » وأراق الناس ازور وكسروا؟ لات اللهو» ولزموا 
المساجد للعبادة وقراءة القران. » وقل دار ب يكون فمها خمر إلامات أحلبا كليم » ودخل على عيض له 
سبعة أيام فى النزع فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمر فأراقوها فات من وقته بسهولة » 
ومات رجل فى مسسجد فوجدوا معه خمسين ألن درم ؛ فعرضت على الناس فل : بقبلها أحد فتركت 
فى المس.جد لسعة أيام لا بريدها لخد » فاما كان بعد ذلاك دخل أر بعة ة ليأخذوها فانوا علها 3 فم 
يرج من المسيجد مهم أحد حى » بل مانوا يما . وكان الشييخ أو جمد عبد الجبار بن همد يشتغل 
عليه سبمائة مثئقه » فات ومانوا كلهم إلا اثنى عشر نثرأ منهم » ولا اصطلح السلطان دييس بن على 
رجع إلى بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلها من الطاعون » فأرسل رسولا منهم إلى بعض النواحى فتلقاه 
طائئة فتتلوه وشووه وأكاوه . 
قال ابن الجوزى : وفى بوم الأر بعاء لسييم بقين هن جمادىالا خرة احترقت قطيعة عيسىوسوق 
الطعام والكنيس », وأصحاب السقط وباب الشعير » وسوق العطارين وسوق العر وس والاتماطيين 
وأعلشابين والجزارين والّارين » والقطيعة وسوق غذول وثهر الزجاج وسويقسة غالب والصفارين 
والصباغين وغير ذلك من الموا ضع » وهذه مصيبة أخرى إلى ما بالناس من الموع والفلاء والتناء» 
ضعف الناس حتى طفت النار فعمات أعماها »» فانالله وإنا إليسه راجعون . وفمها كثر الميارون 
ببغداد » وأخذوا الأموال جبارأ » وكيسوا الدور ليلا ونهاراء وكيست دار أفى جمفر الطوسىم .كلم 
الشيعة » وأحرقت كتيه وما ثر ه؛ ودفاتره التى كان يستعملها فى ضلالته و بدعته » و يدعو إلمها أهل 
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ملته و حاته « وه له أخد .وها دخل الف ىد إلا من الموصل فتلقاه الناس والكبراء 
إلى أثناء الطر 2 4 واجَضاله رئيس الرؤساء خلعة ن اتخلينة مرصعة ة بالجوم رفلسها 3 وقبل اللأرض 
3 بعد ذلاك دخل دار اعخلافة »وقد ركب إلمها فرسا من 2 يي الحلينة » فاها دخل على الخليقة إذا 
هو على سير بر عأوله سيعة ة أذرع » وعلى كته البردة النبوية 6ؤييدهة اللقضيب » فقول إل رض وجلس 
على سر بر ون سر بر اطليفة 3 2 ثم قال اطليفة ركس الرؤساء : قل له أمير اا ؤمنين حامد اسعيك 
شاك لتملاك 1 نس يقر بك » وقد ولاك جضيع ما ولاه الله الى من بلاده » فاق الله فم ولاك 
واجمهد فى عمارة البلاد و 00 العياد ونشر العدل #وكف الم 6 فقت عرله ميد الدو لهما قال أخايفه 
ققام وقبل الأرض وقال : أنا خادم أمير المؤمنين وعيده » ومتصرف على أمره ونهيه » ومتشرف 
83 أهانى له واستخدمنى فيه عدن أن أستمد المعونة والتوفيق 5 م أن الخليفة أن رض للبس اطلعة 
فقام إلى بيثفى ذلك المو» فأفيض عليه سبع خام وناج » ثم عاد خلس علىالسر بر بعد ماقبل بيد 
الخليفة » ورام تقبيل اللا رض فم يتمكن من التاج » تأخرج المليفة سيفا فقلده إياه وخوطب علك 
1 اشر قوالغرب 0 والحضرت: 2 ألو ََ قعقد مها اخلينة لواء بيده 4 وأحضرا العهد إلى املك »وقرى" 
بين يديه بعضرة الاك وأوصاه أطليئة بتقوى الله والعدل فى الرعية» * م مض فقبل بد الخليفة 
ثم وضعها على عينيه » م خرج ف أمبة عظيمة إلى داره وبين يديه الحجاب والجيش كاله » وجاء 
الناس لاسلام عليه »وأرشل إلى اخليفة بتحف عظيمة » مها حسون ألف ديار » ومسون غلاما 
أثنرا كا 3 عرا كم مم وسأاحهم ومناطةهم »وحسمائة ثوب أنواعا 2 وأعطى رئيس الرؤساء خسةآلاف 
دينار» وتسين قطعة قاش وغير ذلك . 
وفيها بض صاحب مصر على وزيره ألى مد الحسن بن عيد الرحمن البازرى » وأخذ خطه 
بثلاثة آلاف ديئار 4 وأحيط على انين دن أصحابه # وقد كان هذا الوزيرفتمها حنقيا 4 يسن إلى 
أهل الم وأهل اخإرءين » وقد كان الشبسخ أو وسف القز وينى يثنى عليه وعدحه. 
ومن توفى فهها من الأعيان ٠.‏ ل«إأحدين عبد الله بن سلمان 4 
ابن معد بن سامان بن أجد بن سامان بن داود نن المطهر بن زياد بن ر بيعة ءن الحرث بن 
ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النعيان بن عدى بن غطفان بن عمرو بن برييح بن خزبعمة بن 
0 له بن أسد بن د برة بن كغاب إن حلوان إن عران إن الحاف بن قضاعة أو العلاء المعرى 
التنوخى الشاعر 43 المشهور بالزندقة 4 اللغوى 4 صاحب الدواون والمصنفات 2 الشعر والاغة 3 ولد مم 
وله أر بع سنين أو سبع » فذهب لصره » وقال الشعر وله إحدى عشرة أو ثننا عشرة سئة » ودخل 
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لغداد سنة لسغ ولسغين وثلاعائة » فأقام مها مسدلة وسيعة ة أشهرء ثم : خرخ منها ظريدأ ضرا أ | 
سأل سؤالا لشعر يدل على قله ديئه وعامه وعقله فال : 
تناقض فا لنا إلا السكوت له » وأن تموذ عولانا من النار 


ند مس مين عسجد وديثت) * ما بالا قطءعت ت فى دبع دنار 
وهذا م ن إفكه يقول : اليد ديئها حخسمائة دينار» قالكم تقطعونها إذا سرقت ربع بع ديئار» 
وهذا من قلة عله وعامه » وعبى لصيرته . وذلك أنه إذا جنى علها يناسب أن يكون دمّها كثيرة 


ياج ر الناس 2 ن العدوان 0 وأما إذا حندث 2 بالسرقة فيئناسب أن تقل قيمتها ود | ليتزجرالناس 


ولا لعزم الفقباء على أده هذا وأمثاله هرب و رجع إلى بلده» وم منزله فكان لابخرج منه . وكان 
و عند اطليفة وكان امخليفة يكره المتنى و إإضع منه » وكان أو العلاء يحب المتنى و برقع من قدره 
و عدحه ء لجرى ذ كرالمتنى فى ذلك المجلسفلمه المليئة » فقال أوالملاء : أولم ب يكن المتنى الاقصيدته 
التى أ وا * لاك يا منازل فى القاوب منازل * لكفاه ذلك . فغضب الخليفة وأمر به فسحب برجله 
على وجبه وقال : أخرجوا عنى هذا الكلب . وقال الخليفة : أتدرون ما أراد هذا السكلب من هذه 


القصيدة + وذ كره لها أراد قول المتنى فيها: 
وإذا أتتك منمتى من ناقص * فهى الدليل على أنى كامل 


عن أموال الناس 0 ولصان أمولهم» ولهذا قال لعضهم : كانت : كمله م كانت أمينة 43 فاما خانت هانت. 
وإلا فالتنى له قصائد أحمن " ن هنم » و إنا أراد هذا . وهذا من فرط ذكاء الخليئة » 1 


تذبه لهذا . وقد كان المعرى 6 من الأذ كياء » ومكث المعرى خا أ وأر بعين سنة من عمره لايأ كل 


الاحم ولا الابن ولا البيض » ولا شيئًا من حيوان » على طريقة البراعمة الفلاسقة » ويقال إنه اجد.م ‏ 
براهب فى إءض الصوامع فى مجيئه هن بعض السواحل آواه الايل عنده » فشسكّكه فى دين الاسلام» 
وكان يتقوت بالنبات وغيره » وأ كثر ما كان بأ كل العدس و يتحلى بالدبس وبالتين » وكان لا يأ كل 
بحضرة أحد » ويقول : أكل الاععى عورة » وكان فى غاية الذكاء المثرط » على ماذ كرو » وأما ما 
ينقلونه عنه من الأشياء المكذو بة الختلقة من أنه وضع حت سر بره درجم فقال : إما أن تكونالسماء 
قد اخنضت مقداردرم أو الارض قد ارتفءعت مقدار درم » أى أنه شعر بارتفاع سير بره عن الارض 
مقدار ذلك الدرمم الذى وضم نمتهء فهذا لا أصل له . وكذلك يذ كرون عنه أنه مر فى بعض أسفاره 
مكان فطأطأ رأسه فقيل له فى ذلك فقال : أما هنا شجرة #قالوا : لاء فنظر وا فاذا أصل شجرة كانت 
هناك فى الموضع الذى طأطأ رأسه فيه ؛ وقد قطءت ء وكان قد اجتاز مها قدأ مرة ذأمره من كان ممه 


عطأطأة رأسه لما جازوا تحتهاء فلما مر مها المرة الثانية طأطأ رأسه خوظ من أن يصيبه شى' منها » فهذا 
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5 . وقدكان ذكيا م يكن زكياء وله مصنفاتكثيرة أكثرهانى الشعر » وفى إعض أشعاره 


ما يدل على زندقته » واتحلاله من الدرين ؛ ومن الناس من يعتذر عنه ويقول : إنه إنما كان يقول 
ذلك ونا وامباً » ويقول بلسانه ما ليس فى قلبه » وقد كان باطنه مساما . قال اين عقيل لما بلغه : 
وما الذى أجأه أن يقول فى دار الاسلام ما يكفره به الناس ‏ قال : والمنافقون مع قلة عقلهم وعامهم | 
أجود سياسة منه » لأنهم حافظوا على قبانحهم فى الدنيا وستروها » وهذا أظبر السكفر الذى تساط 


عليه به الناس و زندقوه » ول يعم أن ظاهره كباطنه . قال ابن الجوزى : وقد رأث لأى العلاء 
المعرى كتابا مهاه الفصول والغايات » فى معارضة السوروالاً يات ؛ على حر وف المعجم فى آخر كلاته 


| وهو فى غاية الركاكة والبر ودة ؛ فسبحان من أعمى بصره و بصيرته . قال : وقد نظرت فى كتابه المسمى ْ 
| لزوم مالا يلزم» ثم أورد ابن الجوزى من أشعاره الدالة على اسمهتاره يدين الاسلام أشياء كثيرة | 
فن ذلك قوله : 
إذا كان لابحظى بر زقك عاقل * وترزق مجنونا وترزق أحمتا 
فلاذنب يارب السماء على امرىكء * رأى منك مالا يشنهى فتزندقا 
وقوله 2 ألا إن البرية فى ضلال » وقد نظر اللبيب ا اعتراها 
تقدم صاحب التوراة موسى # وأوقع فى اللسار من افتراها 
فقال رجاله وحى أنله »* وقال الناظرون بل افتراها 
وما حجَّى إلى أحجار بيت »* كروس الجر نشرف فى ذراها 
إذا رجع الحم إلى حجاه »* تماون بالمذاهب وازدراها 
وقوله عفت المنيفة والنصارى اهندت »* وبرود جارت والمجوس مضلاه 
اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا * 3 وخر ذودين ولا عقل له 
دقوله فلا تسب عقال الرسل حا * ولكن' قول زور سطروه 
فكان الناس فى عيش رغيد * لاوا بلمحال فكدروه 
وقلت أنا معارضة عليه : 
فلا نحسب مقال الرسل زور » ولكن قول حق بلفوه 
وكان الناس فى جبل عظم » لاوا بالبيان فأوضحوه 
وقوله إن الشرائع ألقت بيننا إحنا « وأورثتنا أفانين العداوات 
وهل ,بيع نساءالزومءنعرض * لاعرب إلا باحكام النبوات 
وقوله وما حمدى لآدم أو بيه 3 وأشهد أن كليم خسيس 
جح يي ممم 1 


زم“ 


* 


وقوله أفيقوا أفيةوا إغواة فلها » دياناتم مكزاً من القدما 
وقوله صرف الزمان مئرق الالفين » فاحكم إلى بين ذاك وبيى 
نبيت عن قتل النفوس تعمد © وبعثت تقبضها مع الملكين 
وزعت أن لا معاد ثانا » ما كان أغناها عن الحالين 
وثوله ضحكناوكانالضحكمناسناهة * وحق لسكانالبسيطة أنيبكرا 
محطمنا الأيام حتى كأننا * زجاج ولكن لا يدود له سبك 
وقوله مور تستخف بها حلوم »* وما يدرى الثتى لمن الثبور 
كتاب محمد وكتاب موسى #* وإتجيل ابن مريم والزور 
وقوله قالت معاشرلم يبعث 3 * إلى البرية عيساها ولا موسى 


وإنما جملوا الرحمن مأكلة »* وصيروادينهمف الناسناموسا 


وذكر ابن الجوزى وغيره أشياء كثيرة من شعره تدل على كفره » بل كل واحدة من هذه 
| الأشياء تدل على كفره و زندقته وأنحلاله » ويقال إنه أوصى أن يكتب على قيره : 

هذا حناه أبى على * وماجنيت على أحد 
معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعهفى هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صارء وهو لم 


يمن على أحد هذه الجناية » وهذا كله كثر و إطاد قبيحه الله . وقد زعم لعضهم أنه أقلم عن هذا 


كله وناب منه » وأنه قال قصيدة يعتذر فها من ذلاك كله » و يتنصل منة » ومى القصيدة التى يقول فنها: 
يامن برى مد البعوض جناحها * فى ظلءة الليل الهم الأليل 
وبرى مناط عر وقها فى تحرها * والمخ فى تاك المظام النحّل 
اءئن على بتوبة ممحو بها # ماكان منى فى الزمان الأول 
توفى فى دبع الأول ءن هذه السنة ععرة النهان » عن ست وثهانين سنة إلا أربعة عشر 
| نوماً » وقد رئاه جماعة من أصحابه وتلامذته » وأنشدت عند قيره ثماثون مرثاة » حت قال بعضهم فى 
اد له إن كنت لمثر ق الدماء زهادة * فلتد أرقت اليوم من جذنى دما 
قال ابن الجو زى : وهؤلاء الذين رئوه والذين اعتقدوه : إما جهال بأمره » و إما ضلال على 


مذهيه وطر يقه . وقدرأى لعضهم فى النو 7 رجلا ضر 0 على عاتقه حيتان مدليتان على صدره » | 


رافمتان رؤسهيا إليه 4 وهما مبشان من 8 04 وهو السلغيث 04 وقائل يول 5 هذا الممرى الملحد .وقد 
0 


ذكره ابن خللكان فرقم فى نسيه على عادته فى الشعراء » ؟ ذ كرنا . وقد ذ كر له من المصنفات كتيا 
كثيرة »ود رّ أن لعضوم وقف على اجر الأول لعد المائة من كتابه الى بالأنيك والغصون » 


لم) 


ا المعروف باهر والردف » وأنه أخذ العر بية عن ن أبيه واشتغل يحلب على عمد بن عيسد ا بن 


سعد النحوى » وأَخذ عنه أو القاسم على بن المحسن التنوخى » والططيب أو زكريا يحبى بن على 
| التعر يز ى » وذ كر أنه مكث سا وأر بمين سنة لا يأ كل اللحم على طرريقة السكاء » وأنه أوصى أن 
0 على قير ه: هذا جناه أبى على * وماجنيت على حزن . 
ظ قال ابن خلكان : وهذا بض متعاق باعتقاد ال_كاء » فانهم يدواون اذ الولد وإخراجه إلى 
هذا الوجود جناية عليه ليأ نه يتعرض ا<وادث وألا ١‏ فات . قلت : وهذا يدل على أنه لم يذ 


إدعن 
| اعتقاده »وهو ها العتقده المكاء إلى 7 آخر وقت 04 وأنه ١‏ قلع عن ذاك 03 2 3 زه لعضيم » ا أعم 
إظواهر الأمورو واطتها 34 وذو 3 ن خلكان أن عيئه المنى كانت ناتئة وعلمها فنا بياض 46 ب 
| اليسرى غائرة ؛ وكان تحينا ثم أورد من أشعاره الجيدة أبيانا فنها قوله : 
لا تطلين آل لك رتية * قم البليغ بغير جد مغزل 
سكن الدما كان السماء كلاهما * هذا له رمح وهذا أعزل 
( الأستاذ أبوعئان الصاونى 4 
إسماعيل بن عبد الرحمن ان أحمد بن إسماعيل بن عامر بن عابد النيساورى » المافظ الواعظط 
المفسر» ققدم دمثق وهو ذاهب إلى المج فسمع ها وذ ع الناس » وقد ترجه ان عسا كر ترجمة 
عظيمة 4 وأورد له أشياء احسنة من 0 وآله وشعره 4 ف ن ذلك قوله 5 
إذا م أصب أموالكم ونوالكم # ا مل المعر وف منك و ولا البرا 
3 عبيدا للذى أنا عيده »# كن أجل ماذا أتعب البدن ارا 0 
وروى أبن عسا كر عن إمام المرمين أنه قال: كنت أتردد وأنا مكة فى المذاهب فرأيت البى 


وبع وهو يقول : عليك باعتقاد ألى عمان الصاونى . رحمه الله تعالى . 
لثم دخلت سنة سين وأر بعائة 4 
فنها كانت فتنة اعلبيث البساسيرى »؛ وهو أرس لان الترى » وذلك أن إبراهم يشال أخا اللك 
طهر ليك ثرك الموصل الذى كان قد استعمله أخوه عليها »وعدل إلى ناحية بلاد الجيل » فاستدعاه أخوه 


اعمس اسك 


وخلم علية يه وأصلح مر 4 ولكن فى غضون ذلاك 5 الساسيرى ومعه قر بش بن بدران أميرالءرب 
| إلى 0 فأخذهاء» وأخرب قلمنها » فسار إليه الملاك طغرليك سر( 7 فاس_تردها وهرب منه 
البساسيرى وقرإش خوفا منه » فتيعهما إلى نصيبين » وفارقفه 5 إبراعيم ؛ وعدى عليه » وهرب 
إلى مدان 2« وذلك باأشارة اليساسيرى عليه 5 فسار الملك طغرليك و راء أخيه وترك عسا كوه وراعة 
فتفرقوأ وقل *ن له ملهم » ورحعتث زوحته أعخاثون ووذبره الكتدرى إلى بغداد 4 6 ثم جاء ابر 


فده 


بأن أخاه قد استظهر عليه » وأن طغرابك محصور مبذان » فانزعج الناس لذلك » واضطر بت إغداد» 
وجاء اتأبر بأن البساسيرى على قصد إغداد » وأنه قد اقترب من الأنبار» فقوى عزم الكندرى 
على امروب » فأرادت افاتون أن تقض عليه فتحول عنها إلى الجائب الغر لى » ونهيت داره وقطم 
الجسر الذى بين الجانبين » وركيت اللحاتون فى جهو ر الميش » وذهبت إلى سمذان لاجل زوجباء 
وسار الكندرى ومعه أنوشمر وان بن ثومان وأم اللماثون المذكورة » ومعهابقية الميش إلى بلاد الأهواز 
و بيت إغداد ليس مها أحد من المقائلة» فمزم الخليفة على لمر وج منها » وليته فمل » ثم أحب داره 
والمقام مع أهلهء فكث فهها اغترارا ودعة » ولما خلى البلد من المقائلة قيل لاناس: من أراد الرحيل من 
بغداد فليذهب حيث شاء » فانزعيج الناس و بكى الرجال والنساء والأطفال » وعبر كثير من الناس 
إلى الجانب الغر لى » و بلفت المعيرة ديثارا ودينارين لعدم الجسر . قال ابن المووزى : وطارفىتلاك 
الليلة على دار الخليفة نحو عشر ومات مجتمعات يصحن صياحاً مزيجاً » وقيل لرئيس الرؤساءالمصلحة 
أن اعخليفة برتحل لعدم المقاتلة ظٍ يقبل » وشرعوا فى اسستخدام طائفة من العوام ‏ ودقع إلييم سلاج 
كثير من دار المملكة ‏ فلما كان بوم الأحد الثامن من ذى القعدة من هنه السئة جاء البساسيرى 
إلى إخداد ومعه الرايات البيض المصرية » وعلى رأسه أعلام مكتوب علمها اسم المستنصر بالله أنو ونيم 
معد أمير المؤمنين » فتلقاه أهل الكرخ الرافضة وسألوه أن يجتازمن عندم » فدخل الك رخ دخرج 
إلى مشرعة الزاويا يا نفيم مهاو والئاس إذذاك فى مجاعة وض رشديد » ونزل قر يش بن بدران فى حو من 
مائتى فارس على مشرعة باب البصرة ؛ وكان البساسيرى قد جمع العيارين وأطمعهم فى نهب دار 
الثلافة ؛ ونبب أهل الكرخ دور أهل السنة بباب البصرة » ونبيت دار قاضى القضاة الدامغاتى » 
ولاك أكثر السجلات والكتب المكية » و ببعت لاعطارين » ونهيت دورالمتعاقين بخدءة الطلينة» 
وأعادت الروافض الأذان بحى على خير العمل » وأذن به فى سار نواجى بغداد فى المعات والماءات 
وخطب ببغداد لاخليفة المستنصر العبيدى »على منابرها وغيرها » وضر بثْ له السككة على الذهب 
والفضة » وحوصرت دار اعللافة » تجاحف الوز يأبو القاسم بن المساهة الملقب برئيس الرؤساء » يمن 
معه من المستخدمين دوتها فم : يند ذلاك شيثاء فركب الخليفة بالسواد والمردة » وعلى رأسه الاواء و بيده 
سيف مصلمت » وحوله زهرة هن العباسيين والجوارى حاسرات عن وجوهين » ناشرات شعوردن » 
معون المصاحف على رؤس الرماح » وبين يديه الخدم بالسيوف » ثم إن الخليفة أخذ ذماماً من أمير 
العرب قر إش أنه وأهله ووزيره ابن اأسفةء تأمئه على ذلك كله ؛ وأنزله فى خيمة » فلام»ه 

الساسيرى ف ذلكء وقال : قد دهت ما كان وقم الاتفاق عليه بينى و بينك » ٠ن‏ أنك لانبت 
رأى دوتى ء ولا أنا دونك » ومهما ملكنا بينى و بينك . م ثم إن الساسيرى أخّ 5 بن مسامة 


الللننيايبببيي  -‏ يسيس 


ف وه توبيضاً منضساً » ولامه لها شديدا » ثم ضر به ضربا مهرحا » واعتقله مهانا عنده » ونهيت العامة 
دار اعطلافة » فلا يحصى ما أخذوا .نها من الجواهر والنغائس ء والديباج والذهب والفضة » والثياب 
والأناث » وأالدواب وغير ذلك , نما لا يحد ولا توصف : 3 اتفق رأى البساسيرى وقر يش على أن 
يسيروا المليفة إلى أمير حديئة عانة » وهو مهارش بن محلى الندوى » وهو من بنى عم قر يش بن 
بدران » وكان رجلا فيه دين وله مروأة . فلما بلغ ذلك الخليفة دخل على قر يش أن لا يخرج من بغداد 
ظٍ يفد ذلك شيئا » وسيره مع أصماءهما فى هودج إلى حديئة عانة » فكان عند مهارش حولا كاملا » 
وليس معه أحد من أهله» لكي عن الخليفة أنه قال لما كنت يحديثة عانة قت ليلة إلى الصلاة فوجدت 
فى قابى حلاوة المناجاة » ثم دعوت الله عر وجل ها سنح لى» ثم قلت : الهم أعدنى إلى وطن » وأجمع 
بينى وبين أهلى وولدىء و يسر اجماعنا » وأعدروض الانس زاهرا » ور بع القرب عامراً » وفلئل 
العزا وبرج الجناء قال : فسمعت قائلا على شاطى' الفرات يقول : نهم نعم » فقلت : هذا رجل 
بخاطب آخر » ثم أخذت فى السؤال والابتبال » فسمعت ذلك الصاح يقول : إلى امول إلى المول» 
فقلت : إنه هاتف أنطقه الله بها جرى الأمر عليه » وكان كذلاك » خرج من داره فى ذى القمدة من 
هذه السئة » ورجع إلها فى ذى القمدة من السنة المقبلة » وقد قال الخليفة القائم بأمر الله فمدة مقامه 
بالحديثة شعرا يذ كر فيه حاله هنه : 

ساءت ظنوتى فيمن كنث آمله * و " يل ذكر من واليت فىخلدى 

تملاوا من صروف الدهر كايم © ها أرى أحدا يحنو على أحد 

فاأرى من الأيام إلا موعداً * فتى أرى ظترى بذاك الموعد 

وى عر وكا قضيته « علات ننسى بالحديث إلى غد 

أقبح بنفس تستريع إلى المنى * وعلى مطامعها تروح وتفتدى 

وأما البساسير ىوما اعتمده فى بغداد : فأنه ركب نوم عيد اللأضحى وأليس الطخطياء والمؤذنين 

البياض » وكذاك أحابه » وعلى رأسه الألوية المصرية» وخطب لاخلينة المصرى ء والروافض فى أ 
غاية السرور» والاأذان سار العراق بحى على خير العمل » وانتقم البساسيرى من أعيان أهل بغداد 
انتقاماً عظما » وغرق خلا من كان يعاديه » و سط على آخرين الاأر زاق ثمن كان يحبه و واليه » 
وأظبر المدل . وما كان بوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذى الحجة أحضر إلى بين يديه الوذير ابن 
المساهة الملقب رئيس الرؤساء ؛ وعليه جبة صوف » وطرطور من لبد أحمر» وفى رقبته مخنقة من 
جاود كالتعاويذ ؛ فأركب جملا أحمر وطيف به فى البلد » وخلفه من يصفعه بقطعة جلد » وحين اجتاز 


بالكرخ نثروأ عليه خاقان المداسات ؛ و لصقوأ فى وحبه ولعئوه وسيوه 3 وأوقف بازاء دار انألافة وهو 


5 أفو) 


يعاا ف شد ان ءاه 5 3 لظ 5 535005 
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فى ذلك يتلو قوله تعالى ( قل اللبسم مالك الملاك توت املك من نشاء وتنزع الماك ممن نشاء وتمز من 
نشاء وتذل هن آشاء بيدك اعخير إنك على كل شى* قدير ) ثم لما فرغوا من التطواف به جى* به إلى 
المعسكر فألبس جلد ثور بقرنيه » وعلق بكلوب فى شدقيه » ورفم إلى اتلشبة » لجءل يضطرب إلى 
آخر النهار فات ره الله . وكان آخر كلامه أن قال : اللمد لله الذى أحيانى سعيدا » وأمائنى شبيدا . 
وفمها وقم برد بأرض العراق أهلاك كثيرا من الغلات » وقتل بعض الفلاحين » وزادت دجلة زيادة 
كثيرة » وزازلت بغداد فى هذهااسنة قبل الفتنة بشهر زلزالا شديدا ‏ فتهدمت دور كثيرة » ووردت 
الأخبار أن هذه الزلزلة اتصات ممذان وواسط » ونكريت » وعانة » وذ كر أن الماواحين وقنت 
من شدتها . وفما كثرالنبب داه حتى كانت العماتم تخطف عن الرؤس » وخطفت حمامة الشييخ 
ألى نعمر الطباع » وطيلسانه وهو ذاهب إلى صلاة المعة . 

وف أواخر السئة خرج السلطان طذرلبك من #مذان ققائل أخاه وانتصر عليه » فترح النا 
وتباشروا بذلك » و : إظبر وأ ذلات خوفا هن البساسير ي » واستنجد طغرلبك أ ولاد أخيه 0 
وكان قد مات على أخيه إبراهيم 0 وأسروه فى أوائلسنة إحدى وخمسين » واجتمعوا على 
عمهم طفرليك» فسار مهم نحو العراق » فكان من أمىم ما سيأتىذ كره فى السنة الا تنية إن شاء الله. 
وفنا توفى من الأعيان . ا الحسن بن محمد أو عيد الله الونى 4 

الفرضى ‏ وهو شيخ لكر 4 وكان شافنى المذحب » قتل فى بشداد فى قننة البساميرى » ودفن 
فى بوم الجبعة دوم عرفة منها . لإ داود أخو طنرليك »4 

وكان الأ كبر لهم » توفى فنهاوقام أولاده مقامه . 

( أو الطيب الظبرى ‏ 
الفقيه » شييخ الشافعية » طاهر بنعبدالل بن طاهر بن عمرء ولد ,آمل طبرستان سنة مان وأر بعين 
وثلئائة» ضهم المديث بمبرجان دن ألى أحمد الخطر ينى » و بنيسابورمن أبى المسن الماسرجمى » 
وعليه درس النقه أيضاً وعلى ألى على الزجاجى » وأبى القاسم بن كج » ثم اشتغل ببغداد على ألى حامد 
الاستراينى » وشرح الختصر وفروع ابن المداد » وصئف فى الأصول والجدل » وغير ذلك منالعلوم 
الكثيرة النافعة » وسمع ببغداد عن الدارقطنى وغيره » وولى القضاء بريع الكرخ بعد موت ألى 
عبد أله الصيمرى » وكان ثقة دينا و رعاء عامابأصولالثقه وفروعه » حسن أندلق سليم الصدر مواظيا 
على لما بم العم ايلا ونهارا ٠‏ وقد ترجدته فطبقات الشافعية » ود الشي.خ أو إسحاق الشيرازى عله 
وكان شيخه » وقد أجلسهلعده فالملقة - أن أب الطيب بام خذا له وكازمتقللا من الدنيا 2 

عند خفاف ايصاحه لهف بط عليه فكان كنا مرعليه أخذه ففمسه فى الماء وقال : أمها الشيخ الساعة 


(.ه) 


مل ا مام ل 0م111 !1 701ط:/1/:/:/:/7اار:0_0_0_0101111_1_101بحححعبب 0 
أصلخحه » فقال الشيخ : أساته لتصاحه وم أسامه لتمفه السباحة . وحكى اءن خلكان أنه كان له 


ولأخيه عمامة واحدة » وقيص واحد ؛ إذا لبسهما هذا جاس الآ تخر فى البت لا يخرج منه » 
وإذا لبسهما هذا احتاج الآ خر أن يقعد فى البيت ولاتخرج منه ء و إذا غسلاهما جلسا فى البيت 
إلى أن بيبسا وقد قال فى ذلك أو الطيب : 
قوم إذا غسلوا 5 جام أبسوا الءيوت إلى فر اغ الغاسل 
وقد توفى فى هذه السنة عن مانّة س_ئة وسذتين » وهو صحي.ح المقل » والفيم » والاعضاء » ينتى 
ويشتغل إلى أن مات » وقد ركب مرة سفينة فلما خرج منها قفر قذزة لايستطيعها الشباب فقيل له : 
ما هذا يا أبا الطيب 7 فقال : هذه أعضاء حفظناها فى الشبيبة تنثمنا فى الكبر رحه الله . 
(١‏ القاضى الماوردى »4 
صاحب الطاوى الكبير »ع_لى بن مد بن حبيب » أنو امسن الماوردى البععرى» شيخ 
الشافمية » صاحب التصانيف الكثيرة فى الأصول والفروع والتفسير والأأحكام الساطانية » وأدب 
الدنيا والادين . قال : بسطت الفقه فى أربعة 1 لاف ورقة ء يمنى الاقناع . وقد ولى الك فى بلاد 
كثير ة » وكان حلما وقوراً أديباً ‏ لم بر أصحابه ذراعه بوماً من الدهر من شدة كر زه وأدبه» وقسد 
استقصيث ثر«ته فى الطبقات » توفى عن ست وثمانين سنة » ودفن بباب حرب ٠‏ 
لإ رئيس الرؤساء أو القاسم بن المسدة » 

على بن المسن بن أدبن محمد بن عمر » وزير القائم بأمر له » كان أولا قد “عم الحديث هن أبى 
أحمد الفرضى وغيره » ثم صار أحد المعدلين » ثم استكتبه القائم أمس الله واستو زره » ولقبه رئيس 
الرؤساء» شرف الوزراء » جمال الوزراء ؛ كان متضلماً بعلوم كثيرة مع سداد رأى » ووفور عتل » 
وقد مكث فى الوزاة ثنتى عشرة سسنة وشهرا ء ثم قتله البساسيرى بعد ما شهره م تقدم » وله من 
العمر ثنتان وخسون سنة وخمسة أشهبر . 

« منصورين المسين * 
أو الفوارس الأسدى » صاحب الجزيرة » توفى فنها وأقاموا ولده إعده . 
ل ثم دخات سنة إحدى 1 خمسين وأر بعائة يه 

استهات هذه السئة وبغداد فى حكم البساسيرى » يخطب فبها لصاحب معسر الفاطمى » وأتخليقة 
العبابى يحسديئة عانة » ثم لما كان بوم الاثنين ثانى عشر صفر أحضر القضاة أبا عبه الله الدامغائى 
وجماعة هن الوجوه والأأعيان واللأشراف ء وأخذ علمهم البيعة لصاحب «صر المستنصر القاطدى »ثم 


دخل دار اطلافة وهؤلاء المذكو رون معة وأمر نض تاج دار اخلافة 4 فنقض عض أل اريف ثم 


الله 0ه 20000 


قبل له إن القبغخ فى هذا أ كثر من المصلحة فرك ثم ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة » وعزم على ) 


عيور مر جعار ر ليسوق إلى لحار لوفاء نذر كان عل 2 وأمر أن تنقل حئه بن مسفة إلى م شارب 


الحريم الظاهرى » وَأنّ تنصب على دحلة 08 وكندت إليه أم الخليقة 5-5 وكانت وز كيرة قدبلغت 
التسعين وه مختفية فى مكان ‏ نشكو إليه الحاجة والفقر وضيق المال » فأرسل إلمها من تقلها إلى 
مر م » وأخدمها جاريتين »ورتب طاكل وم اثنى عشر رطلا من خبز» وأر لعة أرظال من لخم م 


فصل 


ولا خلص الساطان طخرليك ٠‏ ن حصره مبمذان وأسر أخاه | إبراهيم وقتله » وتمكن فى أمره » 


وطابت نفسه » 5 دق له فى تلات الملاد منازع 2« كدت إلى : قر يش بن بدران ا بأن لعيك الخليقة 
إلى وطنه ؛ وداره وتوعده على أنه إذإ يأل ذلاك و إلا أحل 3 أ شديدا » فكتب إليه قرش 
يتلطف به ويدخل علميه »ويقول : أنا مك على البساسيرى بكل ما أقدر عليه » <تى عكنك الله 


ٍّ 
١‏ 
مه » ولكن ن أخثى أن أتسرع فى فر يكون فيه على اخليفة متف أو واتبدر إليه در مو ع 
على عارها » ولكن سأعمل على ما أمس: تنى به يكل ماعكننى » وأحس برد امرأة المليفة خاتون إلى 
دارها وقرارها ء ثم إنه راسل البساسيرى بعود أنخلينة إلرداره » وخوفه من جهة الماك طفر لبك » 
وقال له فيا قال : إنك دعوتنا إلى طاعة المستنصر الغاطمى » و بيئنا و بينه سمائة فرسخ » ولم 
. يأنتنا رسول ولا أحد من عنده؛ ول يفكر فى ثى مما أرسلنا إليه » وهذا الماك من ورائنابالرصاد ا 
ردب مئا » وقد جاءتى هنه كتاب عنوأنه : إلى الأ مير الجليل ء م اللدين فى المءالىقر 5 بن بدران « 
مولى أمير المؤمنين » من شاهنشاه المعظم «لأك و ب طث رليك » أبى طالب مد بن 
ميكائيل بن ساجوق » وعلى رأس |ل 7 العسلامة السلطانية بخط السلمطان . حسب الله ولعسم 
الول . وكان فى الكتاب : والا , نقد سرت بنا المقادير إلى هلاك كل عدو وفى الدين» وم 5 
علينا هن المهمات إلا خدمة سيدنا و.ولانا القاثم بأمر الله أمير المؤمنين » و إطلاع أمة! إمامته على 
مسر بر عزه » فان الذى يازهنا ذلاث » ولا فسحة فى التقصير فيه ساعة هن الزمان ؛ وقد أقبلنا نود 
المشرق وخيوفا إلى هذا الهم العظليم ؛ ولريداه ن الأمير الجليل عل اللدين إبانة التجبح الذى وفق 
له وتفرد به » ودو أن م م وفاءه هن إقامته وخ -دمته » فى باب سيدا ومولانا أمير المؤمنين » إما أن 
بأى به ا فى عزه وإماءته إلى ٠وئف‏ خلافته من مدينة ة السلام » ويتمثل بين يديه مولا ا 
ومنفذاً حكه » وشاهراً سينه وقله ؛ وذلات المراد » وهو حليفتنا وتاك الدمة بعض ما يجيب له » 

وحن نوليك العراق بأسرها وتصنى لك مشارع برها و بحرها ء لابداؤها حافر خيل من خيول العجم 


)11 البدابة ‏ ثالى عشر ) 


شبراً من أراضى تلك المالمكة » إلاملتمساً لمعاونتتك ومظاهرتك ء و إما أن تحافظ على شخصه الغالى 
بتحو يله هن القامة إلى حين تحظى بخدمته » فلي.تثل ذاك ويكون الأمير الجليل يرا بين أن 
يلقانا أو يقم حيث شاء فنوليه العراق كلها » ونستخلفه فى الصدمة الامامية » وفصرف أعيننا إلى 


المالك الشرقية » فهمتنا لا تقتضى إلا هنا . 


ا 


فمند ذلاك كتب قر يش إلى مهاوش بن ل الذى عنده الخلينة يقول له : إنالمصلحة تقتذى سام 
امايفة إلى 4 حي د لىواك ب أماناء فامتنع عليه »بارش وقالقدغرتى الساسيرى ووعد بأشياء 


١‏ أرها » وأستث عرسله إليك أبدا) وله فى عنق أعان كثير ة لاأغدرها » وكان «هارش هذا رجلا 


صلداع فقال لاخليغة : إن المصاحة تقتذى أن سير إلىبلد بدرين مايل 4 وننغار م يكون 1 
| الساطان طخرلبك » فان ظور دخلنا بغداد » و إن كانت الأخرى أقارنا لا تفسنا » فانى أخشى من 


البساسيرى أن يأتينا فيحدسرنا . فقال له اخليفة : افملمافيه المصاحة . فسارا فالحادى عشرمنذى 
ااقعدة إلى أن حصلا بقاعة تلعكبرا فتلقته رس ل السلطان طغرليك بالهدايا لق كان أننذها 53 وجاءعت 


الالخبار بأن الساطان طغرليك قد دخل بغداد » وكان نوما مشبودا » غير أن الميش هبوا اليلد غير 
دار الخليفة » وصودر خاق كثير من التجار» وأخذت 0 أموال كثيرة » وشرعوا فى عمارة دار 
للك ؛ وأرسل السلطان إلى المليفة مرا كب كثيرة من أنواع أعليول وغيرها » وسرادق وملابس » 
وما يليق باتخليفة فى السفر » أرسل ذلك مم الوزيرعيه الماك الكندرى » ولا انتهوا إلى الخليفة | 
أرسلوا بتاك الا 'لات إليه قبل أن يصلوا إليه » وقالوا : اضر بوا السمرادق وللمبس الخليفة مايليق 


به » ثم حبىء دن ونستأذن علميه فلا يأذن لنا إلا بعد ساعة طويلة » فلما فملوا ذلك دل الوزير 


ومن معه فقياوا الاأرض بين يديه ا ه إسمر ور الس لمطان بسلامته »و عا حصل من العود إلى 
بغداد» و كن عميد املك كت إلى ااساطان علهه بصفة ماجرى » و أحب أن لضع اطليفة علامته ْ 


فى أعلا الكتاب ليكون أقر لمين الساطان : وأحضر الوزير دواته ومعها سيف وقال: هذه خدمة 


السيف والقلم 3 تأجب اطليفة ذلك » وترحلوا من متزطم ذلك بعد ومين ؛ فلما وصلوا المهر وان 
خرج الساطان لتاق أعذليفة » ذلما وصل ااساطان إلى مسرادق الخليفة قبل الأرض سبع مرات بين 
يدى الخليئة » تأخذ الخليفة مخدة فوضمها بين يديه فأ ذها الماك ققبلها » ثم جاس عليها ما أشار 


1 


الخليفة » وقدم إلى الخليفة الم لى الياقوت الأحر الذى كان لبنى نويه » فوضعه بين يديه » وأخرج 


ا أثنقى عشرة حبة هن اؤاؤكبار» وقال أرسلازخانون ‏ يعنى زوجة الماك تخدم الخليفة » وسأله أن 
اسيم مهذه المسيحة 4 وجعل لعتذر مقأ خره عن المضرة لسبيب عصيان أخيه فقمله 3 واثفق هوت 
+ 5 ع بح 8 0 

اخى الا كبر إنضاء فاشتخات بترتيب أولاده هن لعده » وأنا شا كر بارش عا كان منه من خدمة 


لاعس عع 2ه 


زعم 


أمبر المؤمنين » وأنا ذاهب إن شاء الله خلف الكاب البساسيرى» فأقتله إن شاء الله » ثم أدخل 
الشام وأفعل إصاحب مهم ما يذبغى أن يجازى به منسوء المقابلة » فدعا له الخليفة » وأعمى الخليقة 
لفلاك سيأ كان معه » لم بق معه دن أمو ر الخلافة سواه » واستأذن الاك ليقية الجيش أن يخدموا 
الخليفة » فرفعت الأستار عن جوانب المركات ؛ فلا شاهد الأأثراك الخليفة قباوا الارض » ثم 
| دخلوا بغداد نوم الاثنين لخس بقين من ذى القعدة » وكان 7 مشهودا : الجيش كله معه والقضاة 
والأعيان وااسلطان اخذ باجام بغلته » إلى أن ودل باب المجرة م إنه لا وصل الخليئة إلى دار 
مملكته استأذنه السلطان فى الذهاب وراء البساسيرى ؛ فأرسل جيشا من ناحية الكوفة لعنموه من 
ظ الدخول إلى الشام » وخرج هو والناس فى التاسع والعشرين من الشهر . وأما البساسيرى فانه مقعم 
ا واسط ف مم غلات وأمورهيتها لقتالااسللمطان » وعنده 39 الملاكت طغرليك ومن علدو ليسوا ىق 
أ ياف منه 0 وذلك ا بر يده اله تعالى من إهلا كه إن شاء أللّه 3 
( صفة مقتل البساسير ى وأخذه على يدى السلطان طفرليك »4 


لماسار ااساطان وراءه وصاث السمربة الأو لى فلقوه بأرض واسط ومعة ان 6 فاقتتلوا هنالاك 


وانرزم أصضابه عنه ء ونا الإساسيرى بنفسه على فرس » فتبعه بعض الغلمان فرى فرسه بنشابة فألفته 
ْ إلى الأرض لخاء الغلام قمر به على وجبه و إلعرفه » ابره واحد مهم شال مكسكين نز 

رأسه وله إلى الساطان » وأخذت الأثراك من جيش البساسيرى من الأموال ما مجزوا عن حمله» 
| ولا وصل الرأس إلى اا اطان أمرأن يذهب به إلى بغداد » وأن برقع على رمح » وأنلطاف به فى الجال 
| وأن إعاوف معه الدبلدب والبوقات والنفاطون » وأن يرج الناس والنساء لافرجة عليه » فتمل ذلك» 
ثم نصب على الطيارة جاه دار الخليفة ؛ وقد كان .م البساسيرى خلق من البغاددة خرجوا مه » 


/ْ ظانين أنه سيعود إلى بغداد » فهلكوا ونهبت أموالهم »وم يشج من أصحابه إلا القليل » دفر ابن مز 5 
ُ 


ف ناس قليل إلى البطيحة ؤعمة أولاد اليسامير ى وأممم 3 وقدسليم,مالأ عراب 0 يتركوا ممشيئا. 
3 استؤءن لانن مز بد من السلطان ودخل معه بغداد » وقد نمهرث العسا كر ما بين واسط والبصمرة 
والأهواز » وذاك لكثرة الجيش وانتشاره وكثافته. وأما المليفة فانه حين عاد إلى دار الخلافةتجءل 
له عليه أن لا ينام على وطاء ولا يأتيه أحد بطعام إذا كان صائما » ولا يخدمه فى وضوئه وغسله أحد » 
بل يتولى ذلاك كله بنفسه لنفسه » وعاهد الله أن لايؤذى أحدا من آذاه ؛ وأن لصح عن من ظفه» 
وقال : ما عاقبت من ععى الله فيك عثل أن تطيع الله فيه . 

وفمما تولى الملاك أل أرسلان بن داود بن ميكائيل بن ساجوق بلاد حرآن بعد وفاة أبيه م 
بكر برحمه طغ رليك » وكان له من الأخوة سلمان وقاروت بك » وياقوتى » فتزوج طغرليك بام سلمان : 
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وفها كان كك رخص ١س‏ يسيم عدله »ب بيع الغر والبركل مائتى رطل بدينار ىم يح أي ن أهل 
العراق فنها (١‏ ترجة أرسلان أو الخارث البساسيرى التركى » 

كان من مماليك مباء الدولة » وكان أولا ماوكا لرجل من أهل مدينة بساء فنسب إليه ققيل له 
البساء يرى » وتلقب باللاك المظفر » ثم كان مقدما كبيرا عند الخليفة القائم بأم الله » لا يقطم 
| م دونه » وخطب له على منابر العراقكلها » ثم طفى و بغى وتكرد » وعنا وخر ج على اتخليفةوالى لمين 
0 إلى خلافة الفا بين »ثم ثم انقذى أجله فىهذه السنة » وكان دخوله إلى بغداد بأهله فسادس ذى 
- من سنة سين وأر بعمائة » ثم أتفق خر وجوم مها فى سادس ذى التمدة أيضاً موسنة إحدى 
00 بعد سنة كاملة 9 ثم كان خروج الخلينة من بغداد فى لوم النلاناء الثاتى عشر من كانون 
الاول ء واتفق قتل البساسيرى فى لوم الثلاثاء الثامن عشرم من كانون الأول » لعد سنة معسية » 
وذلك فى ذى المجة منها . الحسن بن النضل »* 

أنو على الشرمقانى الأؤدب المقرىالمانظ للقرآن والقراءات» واختلافها » كان ضيق الال فرآه 


شيهه ابن العلاف ذات نوم وهو يأف أوراق اعمس ءن دجلة وأ كلها » تأعلم ان المسلة ماله » 


فأرسل ابن ااساة غلاماً له وأمره أ نيذهب إلى اعلزانة التى له > جده فيتخف ها مفتاحاً غير «متاحه » 
ثم كان 0 نوم إضع أمها ثلاثة أرطال من خيز السميدء 550 » وحلاوة السكر» فظن أو على 
الشرءقانى أن ذلك كرامة أ كرمه الله مها » وأن هذا الطعام الذى يجده فى خزانته من اللنة » فكتمه 
زمانا وجعل ينشد : 

من أطلءوه على سسر قباح به * الم يأمتوه على الأأسرار ماعاشا 

وألعدوه 0 فر بترمم * وأبدلوه فكان الأنس إيحاشا 


ذاه كن فى بض الأيام ذا كرهابن العلاف فى أمر هء وقال له فيا قال : أراك قد منت فا هذا أ 
اللأمس » وأنت رجل قتير # لجل يلوح ولا ليصمرح» ويكنى ولا يضح ثم أل عليه فأخيره أنه جد 
| كل نوم فى خزانته هن طعام الجنة مايكفيه » وأن هذا كرامة أنه الله ماء فقال له : ادع لابنالمسامة ٍ 
فانه الذى يشلى ذلك » وشرح له صورة الجال» فكسره ذلك ول لعسجبه ١‏ 
لإ على بن#ود بن إبراهم بن ماجره ) 
أو المسن الروزنى » شيخ الصوفية » و إليه يفسب الرباط الروزتى» وقد كان بنى لألى السسن 
شييخه » وقد صمب أبا عبد الرحدن السلى » وقال : صحبت ألف شييخ » وأحفظ عن كل شيخ حكاية 
توفى فى رمضان عن خمس وثهانين سنة . 


زمه) 


امس سس مس م 


لإممدبن على 
ابن الفتعم بن د بن على بن ألى طالب المر لى » الممر وف بالعشارى » لطول جسده » وقد 


| “عم الدارطنى وغيره » وكان ثقة دينا ملل » توفى فى جمادى الأولى مها » وقد نيف على العانين 
ف( الونى الفرضى » 
الحسين بن مد بن عبد الله أبو عبد الله الونى » نسبة إلى ون قررية من أعمال جمستان » الفرضى 
| شيخ الأر بى » ذهو أوحكيم مسد ال بن إبراههم » كان الوق إماماً فى الحساب والغرائض » وانتقع 
الناس بهء توفى فهها ببنداد شهيدا فى فتنة البساسيرى والله أعلم 
9 ثم دخات سنة اثنتين وخمسين وأربعاثة 4 

ف نوم اليس السابيع عشر هن صفر » دخل ااساطان بغداد مرجعه من واسط » بعد قتل 
الساسيرى »وى لوم الجادى والعشر بن جاس الليفة فى داره وأعفير الاك طفرلبك » ومدمماطا 
حظما فأ كل الأمراء نه والعامة ه ثم فى دوم افيس ثاتى ر بيع الأول عل السللطان سماطا لاناس » 
وف وم الثلاناء نأسع حادى الأاخرة قدم الأ.يرعدة الدين أبوالقاسم عيد اث بن ذخيرة الدين بن 
أمير المؤمنين القائم بأمرالله . وعمته ء وله من العمر بودثذ أربع سنين » صحبة ألى الغنائم » فتلقاه 
الناس إجلالا لإدهء وقد ولى اعللافة بمد ذلاك » وسمى المقتدى بأمرالله . وفى رجب وقف أ والمسسن 


ْ مد بن هلال العتالى دار كتب »؛ وف دار بش ارع ابن ألى عوف من غر لى بغداد » ونقل إلمها ألت 
كتاب» ءوض عن دار ازدشير التى أ رقت بالكر رخ .وفى شعيان لك ممود بن نصر حلب وقلعتها 
فامتدحه الشعراء .رقم أعلك عطية بن مردأس الرحية » وذلك كله متتزع من أيدى الناطميين . و 
| يحج أحد من أهل العراق فهاء غير أن جماعة اجتمموا إلى الكوفة وذهبوا مع الخفراء . 
| ومن توفى فبها من الأعيان . ( أومتصور ا جيل 4 

من ن تلاميذ ألى حامد »ولى القضاء بباب الطاق . و بترم دار الخلافة ؛ وعم الأ_ديث من 
جماعة . قال الاطيب : وكتبنا عنه وكان ثقة . 

ل( الحسن بن محمد 4 

ان 5 الفضل أنو مد الندوى » الوالى وسعم الحديث ء وكان ذكيا فى صناعة الولاية » ومعرفة 
الهم والمهومين من الغرماء » بلطيف من الصنيع » كا نقل عنه أنه أوقف بين يديه جماعة امهمو 
بسسرقة فأنى يكوز إشرب منه » فر به فانزعيج الواقذون إلا واحدا ء فأمى به أن يقر رء وقالالسارق 
يكون جر يا قوياً : فوجد الأمر كذاك؛ وقد قتل هرة رجلافى ضرب بين يديه فادعى عليه عند 


القافى ألى الطيب » ليم عليه بالقصاص » ثم فادى عن نفسه بعال جزيل حقى خاص 


ذكم) 


وكان دن القراء الجيدين 1 وأهل الحمديث أاسندين 4 مع ان حيانة والنخاص وان شاهين 5 وقد 
١‏ قبل شهادته أو عبد الله الدامغاتى » وكان أحد المعدلين . 
9 تطر الندى » 

ويقال الدجى 2( العم 3 أماتيليفة القائميأ ممالل « كانت يجوز كيرة 4 باخث التسعين» وحص 

1 القى احتاجت فى زمان البساسيرى فأجرى امه رزقا » وأخدءها جاريتين » ثم لمتحت حتى أقر الله 


عينها نولدها » ورجوعه إلمها » واستمر أمرمم على ما كاثوا عليسه » ثم توفيت فى هذه السنة » ضر 


ع عد بن عميد أ 4 
ان أجد بن مهد بن عر وس © أو الفضل النزار» ايت إليه رياسة النقباء المالكيين سغداد» 
و إدها اطجليئة جنازتها 6و كانت حافلة جدا 7 
9 دخلت سنة ثلاث وخمسين وأر بعائة 4 
فمها خطب الماك طذر لبك ابنة امخليفة » فائزعمج انخليفة من ذلك » وقال : هذا شى* تب رالعادة 


عله )2 3 طاب شيئا كثيرا د الغرار 5 ٠نذلاك‏ ما كان ازوحته التى "وفيت من الاقطاءات بأرض 


١‏ واطء وثنئائة ألف دينار » وأن يقيم الماك ببقداد لا برحل عنها ولا نوا واحدا » ذوقع الاتفاق 
على بءض ذلك » وأرسل إلمها عائة ألف دينارمع ابنة أخيسه داود زوجة المليغة » وأشياء كثيرة 
من آ نية الذهب والغضة ء والنثار والجوارى » ومن اللواهر ألفان وماءتى قطمة » من ذللك سبعائة 
قطعة هن جوهر » و زن القطعة ما بين الثلاث مثاقيل إلى امثقال » وأشياء أخرى.فتمنع انخليفة لفوات 
إءض الشروط » فغضب ععميد الماك الوز برخدومه الساطان » وجرت شرو رطويلة اقتضت أنأرسل 
ااساطان كتابا يأمر اطلليفة باتتزاع 1 أخيه السيده أرسلان خاتون » وتقلها من دار الخلافة إلى 
دار الاك »حتى تنغصلهذه القضية » فعزم الخليفة على الرحيل من بغداد »فاتزعج الناس لذلاك » وجاء 
كتاب السلطان إلى رئيس شحنة بغداد برشتق يأمره بعدم المراقية وكثرة المسفف مقابلة رد أصحابه 
| بالمرمان » و يعزم على نقل الماتون إلى دار المملمكة » وأرسل من يحملها إلى البلمد التى هو فمها » كل 


ذلك غضياً على الخليفة . قال ابن الجوزى : وفى رمضان منها رأى إنسان من الزمنى رسول الله 


0 فى المنام وهوقائم ومعه ثلاثة أنفس » لخجاءه أحدم قال له : ألاتقوم + ققال :لا أستطيع » أنا 
١‏ جل مقعد » فأخذ بيده ققال قم فقام وأنتبه » فاذا هو قد برأ و أصبح يعشى فى حواتهه . وفى ربيع 
الا خر استو زر الليفة أبا القتح منصور بن اد بن دارست الا هوازى » وخلع عليه وجلس فى 


مجلس الوزارة . وفىجاادى الا خر 5 للياتين بقيتا مله كسغت الشحس 53 ذا عظلها ) جمييع القرص 


غاب » فكث الناس أربع ساءات حتى بدت النجوم وآؤت الطيور إلى أوكارها » وتركت الطيران 
ع وو ب سس ع وروم ب ص سب دس ع عع سح سس يجت صصح مسومو سس ا 


لف ل راذا ١ش‏ ْ 
ا 051011100 


لشدة الطفلة ٠.‏ وفمها 0 ولى أو تيم بن معز الدو 3 يلاد إقر: قية 5 وفمباو لى أبن ن تعر الدو 3 أجد بن 


مروان الكردى ديار ب ر . وها ولى قر يش بن بدران بلاد الموصل ونصيبين . وفمها خلع علىطراد 
ابن تمد الزينى الملتب بالكامل نقابة الطالبيين » ولقب المرتغى . وفمباضدن أو إسحاق بن علاء 
الموودى » ضياع الخليفة من صرصر إلى أوائى » كلسنة ستة وتمانين ألف دينار ا عشرة ألف 
كر من غلة . ول يج أحد من أهل العراق هذه السنة . 
ومن توفى فهها من الأعيان . 9 أحمدين مروان 4 

أونصر الكردى , صاحب بلاد بكر وميا فارقين » لقبه القادر نصر الدولة » وملك هذه البلاد 
ثنتين وعقسين سنة > وتتعم تنما 1 يدع لأحد من أهل زمانه» ولا أدركه فيه أحد من أقرانه » وكان 
عنده حمممائة سربة سوى عن يدءرن » وعنده حهدمائة خادم » وكآن عنده من المغنيات ثى* كثير 
كل واحدة مشتراها خهمسة آلافى دينار؛ وأ كثر» وكان يحضم فى مجلسه من آلات اللمو والأواتى 
ما يساوى مائتى ألف دينار» وتزوج بعدة من بنات الملوك ؛ وكان كثير المبادنة للداوك » إذا قصده 
عدو أرسل إليه عتدار ما يصالله به » فيرجع عنه . 

وقد أرسل إلى الماك طغرلبك مرديةظيءة حين «للك العراق » »ن ذلك حبل منياقو تكان لبنى«ويه 
اشتراه مهم لثىء كثير ؛ ومائة ألف ديار » وغير ذلك » وقد و زرله أ والقسامم المعرى مرتين 2 
ووزرله ع أو تعر جمد بن محمد بن حهير ؛ وكانت بلاده أن البلادء وأطيما وأ كثرها عدلا» 
وقد بلغه أن الطيو َ جوع فتجمع فى الشماء من الوب التى فى القرى نطتلانها الناس ء فأمر بتتتح 
الاهراء و إلقاء ما يكضهها هن الغلات فى مدة ااشتاء » ف كانت تكون فى ضيافته طول الشتاء مدة 
ممره » ثوفى فى هذه السئة وقد قارب القاتين . قال ابن خلكان : قال ابن الأزوق فى 'ناريضه : إنه 
: يصادر أحد من رعيته سوى رجل واحد » ول تنته صصلاة مع كثرة مباششرته لاذات » وكان له 
ثلاثمائة وستو ن حظية » بيت عند كل وأحدة ليلة فى السنة » وخاف أولاداً كثيرة »ول بزل على 
ذاك إلى أن توفى فى التاسع والعشرين من شوال منها . 
لا ثم دخات سنة 0 وأر بعائة 4 

فمها وردت الكتب الكثيرة من ٠‏ المللك طغ رليك لشم ن قلة إنصاف اللليئة؛ عام 
له ويذ كرما أسداء إليه من الي والنعم إلى »أوك 0 0 » وقاضى القضاة الدامغاثى ؛ فلمارأى 
الخلينة ذلك » وأن الماك أرسل إلى نوابه بالاحتياط على أموال الخلينة » كتب إلى الملك يبه إلى 
ها أل ؛ فا وصل ذلك إلى الملك فرح فرحاً شديداً ؛ وأرسل إلى نوابه أن يطلقوا أملاك امخلينة » 


واتفقث الكامة بعد أن كادت تتفرق » فوكل الخليفة فى العقد . فوقم العقد عدينة تبريز بحضرة 


(هخه) 


الاك طغرلءيك »؛ وعمل مماطاً عظلما » فلا جى' بالوكلة قام ها الماك وقبل الأرض عند رؤيها» 0 
١‏ للخلينة دعاء كثيراً م أوجب المقد على صداق أر بعيائة ألف دينار» وذلك فى بوم الخيس الثالث 


عشر من شعبان هن هذه السنة ء ثم بعث ابنة أخيه أنماتون زوجة اعلليفة فى شوال بتحف كثيرة » 
وجوهر وذهب كثير » وجواهر عديدة فينة » وهدايا عظيمة لأم المر وس وأحلبا » وقال الملك جهرة 


للناس : آنا عبد أطلينة ما بقيت »لا أملك شيا سوى ما على من الثياب . وفها عزل الخليفة 


ِ وزبره واستوزر آنا تعر مد بن عمد بن جبير » أسة_قدمه من ميافارقين .وفمها عم النخص يسع 
| الارض<تى قى مع باليصر ذكل ألف رطل تمر يمان قرار إطء وم يح فها أحد. 

ومن ثوفى فهاء نالأعيان ‏ «ا كمال بن صالم * 

مه زالدولة ؛ صاحب حاب » كان حاما كر عا وقوراً . ذ كر ابن الموزى أنالفراش تقدم إليه 


ليفسل يده تصدمت بلبلة الابر بق ثنيته فسقطت فى الطسث » فعمًا عنه 
( امسن بن على بن محمد »4 
أبوهد الموهرى » ولد فى شبان سنة ثلاث وستين » وسمع الحديث على جماعة » وتفرد عشاخ 
كثير بن » منهم أبو بكر بن ملاث القطبعى » وهو آخرءن حدث عنه » توفى فى ذى القمدة منها 
ل( الحسين بن أبى زيد م 
أبو على الدباغ . قال رأييت رسول الله يل فى المنام . فقلمت : يارس ول الله ادع الله أن عيتنى 
على الاسلام . ققال : وعلى السنة لإ سعد بن ممد بن منصور) 
أو المحامن المرجانى » كان رئيسا قدعاء وجه رسولا إلى الملك #ود بن سبكة.كين فى حدود 
سئة 1 وكان من النقهاء العلناء» رع جماعة » وروى الحديث عن جماعة » وعقد له اس 
المناظرة ببلدان كثيرة » وقتل غلناً باستراياذ فى رجب منها رحمه الله تعالى . 
ل( ثم دخلت سنة مس وين وأر بعاثة ) 
فمها دخل الساطان طفرلبك بنداد» وعزم الخليقة على تلقيه» ثم تر ك ذلك وأرسل وزيره 
أبا نصر عوضاً عنه ؛ وكان من الجيش أذية كثيرة للناس فى الطر يق » وتعرضوا لاحرم -تى مم مواعل 
النساء فى الجامات » تلصهن مهم العامة بعد 5 الله و إنا اليه راجعون 0 
( ذ كر دخول الك طغرليك على بنت 000 
لما استقر السلطان ببغداد أرسل و زيره عميد الملاك إلى اخليئة يطالبه بنقل ابنته إلى دار المسلكة 
فتمنع الخليفة من ذلاك وقال : إذكم إثا سألم أن يدق المقد فقط بحصول التشر يف والتزم طابعود 
المطالية » فتردد الناس فى ذلك بين اتخليفة واللك » وأرسل الملاك زيادة على التقد ماثة ألفدينار 
ججح سج ججح ب ته مت ب 7ت 017 


(خه) 


لل7لس7ت7 7777 لصتو يفوا ال 111ص 
| ومائة ودين ألف درثم » ونا 95 0 وأشياء لطيغة » فلها كان ليلة الاثنين اللخامس 


عشر عن صغر 
ا زفت السيدة ابنة الخليفة إلى دار الممامكة » فضر بت لها السرادقات من دجلة إلى دار المملكة » 
وضر بت الدبادب والبوقات عند دخوطا إلى الدار» ذلا دخلت أجلست على سرير مكلل بالذعب» 


وع لى وجهها برقع » ودخل الملك طفرلبك فوقف بين يدمها فقبل الأأرض ء ول تقم له ولمثره » وم 


يهاس -تى انصرف إلى صحن الدارء والممجاب والاتراك برقصون هناك فرحاً وسروراً » وبعث 


ها مع أمحاتون زوجة اطليفة عقدين فاخر بن » وقطعة يا قوت حهراء » كبيرة هائلة ؛ ودخل من الغد 


اقل الأرض وجاس على سر بر مكلل بالفضة بازامها ساعة »ثم خرج وأرسل لا جواهر كثيرة تكهينة 
وفرجية لسعج بالذهب مكال بالمب »وما زال كذيك كل وم يدخل وشبل اللأرض ويجاس على 
عابر بازامها 4 3 يرج عنها ونبعث بالتحف وأهدايا 6 و 55 مله إلمها شىئ * مقدار سبعة أيام 6 
وعد كل نوم من هذه الأيام السبعة مماطاً هائلا » وخام فى اليوم السابع على جميع الامراء» ثم 
عرض له سفر واعتراه مرض فاستأذن الخليغة فى الانصراف بالسيدة معه إلى تلك البلاد » ثم لعود بهأء 
فأذن له بعد تمنع شديد» وحزن عظم » تفرج بها وليس معها من دار اعكلافة سوى ثلاث فسوة » برسم 
خدمتها » وقد تألت والدتها لنقدها ألا شديدا » وخرج السلطان وهو ميض مدنف مأوس مله 6 

فلما كانت ليل الأحد الرابع والعشرين من رمضان جاء انخير بأنه توفى فى ثامن الشهر » فثار 
العيارون فقتلوا العميدى وسبعياثة من أصحابه » وتهيوا الأموال » وجملوا يأكاون و يشر:ون على 
القتلى نهار » حتى انساخ الشبر وأخذت البيعة بعده لولد أخيه سلمان بن داود » وكان طفرلبك قد 
نص عليه وأوصى إليه » لأنه كان قد يزوج أده » واتفقت الكلءة عليه » و ببق عليه خوف إلا 
من حبة أَخى سلمان » وهو الماك عضد الدولة ألب أرسلان مهمد بن داود » فان اليش كانوا عيلون 
إليه » وقد خطب له أهل اليل ومعه نظام املك أو على الحسن بن على بن إسحاق وزبره علا 
رأى الكندرى قوة أمره خطب له بالرى » 9 من لعده لأخيه سلمان بن داود . 

وقد كان الملك طذرلبك حلما كثير الاحمال » شديد الكمان لاسر محافظا على الصاوات » 
وعلى صوم الاثنين واليس « مواظيا على لس البياض - وكان عمره لوم هآر سيعين سئة» ف يرك 

عه ع 0 حو 

ولدا ؛ وءلاك حضرة القام بأص أله سييع سنين و إحدى عشر شهرا 3 واثنى عشر نوما »ولامات 
اضطر بت الأحوال وانتقضت بعسده جداء وعائت الأعراب فى سواد بغداد وأرض العراق » 
شه.ون ٍِ ولمدذرت الزراعة إلا على الخاطرة 3 فاتزعج الناس إذلك . 

وفمها كانت زلزلة عظيمة نواسط وأرض الشام » فهدمت قطمة من سور طراباس . وفنها وقم 
بالناس موثان بالجدرى والفجأة 4 ودقع عصر وباء شديد » كان يرج مها كل نوم ألف جنازة . وفنها 


مو 2 ص ع سس ع + مص ع عم و ص ص بس سس وبر ص م ص ب سج ص يي سر سس ست وو ماد مح سمي تسا 
( ؟١1‏ - البداية ‏ “الى عشر ) 


0) 


لاك الصليجى صاحب العن مكة ؛ وجلب الاقوات إلمها » وأحسن إلى أهلها . وفى أوائلها طليت 


ا 
ظ الث أر, سلان زوحة الخليفة النقلة من عنده إلى عمها » وذلك لما غجرها وبارت عنده » فيعتها مع 0ش 
| الوز برالكتدرى إلى مها فها وصلت إليه كان ع لعا مدنقا 0 فأرسل إلى الطخليفة لعب عليه ف ١‏ 
تباونه مباء فكتب الخليفة إليه ارتجالا : 

ذهبت شرت وولى الغرام » وارتجاع الشباب مالا برام 

أذهبت منى الليالى جديدا * واليالىل يضعفن والأيام 


فملى ما عبدته من شبالى * وعلى الغانيات منى السلام 


ومن وى فا من الا عيان (١‏ زهير بن على بن الحسن بن حزام 4 


أو نصر اإزاتى » ورد بغداد وتفقه على الشيسخ أبى حامد الاسغراينى » ومع بالبصرة سان ' 


أبى داود على القاضى أبى مر » وحدث بالكثير » وكان برجع إليه فى التاوى » وحل المشكلات » 
أوكانت وفاته لسرخس فبها 9 عل سعيد بن مروآن » 7 
صاحب امد » ويقال إنه سم » فالتقم صاحب هيا فارقين من سعد » فقطعه قطماً . 
علا الماك أو طالب يه 
مد بن ميكائيل بن ساجوق طثرليك كآن أول ماوك السلاجقة » وكان خيرً مصليا» 
محافظا على الصلاة فى أو ل وقنها » يدم صيام الاثنين والخيس » حلا من أساء إليه» كنوماً للاسرار 


سعيداً فى حركاثه » ملك فى أيام مسعود بن مود عامة بلاد خراسان » واسئئاب أخاه داود وأخاه لأمه 


ظ إبراهم بن ثيال » وأولاد إخوته » على كثير من البلاد» ْم استدعاه اذليئة إلى ملاك بغداد م تقدم 
ذلك كله 3 طا . توفى فى نامن رمضان من هذه السئة » وله دن العمر سيعون سنة » وكأن له ف املك 
ثلاثون سنة » منها فى هلك العراق ثمان سنين إلا ثمانية عشر وما . 

م نم دخلت سنة سث وخمسين وأربعائة 4 

فنها قبض السلطان أاب أرسلان على وزبرعه عميد الاك الكندرى » وسجنه ببيته ثم أرسل 

إليه دمن قتله » واعتمد فى الوزارة على نظام الماك » وكان وزر صدق» لكرم العاماء والثقراء » ولا 
عمى املك شهاب الذولة قناش » وخرج عن الطاعة » وأراد أخذ ألب أرسلان » خا منه ألب 
أرسلان قال الرور: آنا الاك لا قفء فاق قد اتنست لقا جسها مابارزوا مدعا إلا 
كسسر وه 04 كائنا ما كان 8 قال له الاك عن ثم 7 قال :حنك ببدعون لك و ينصرونك بالتوجه فى صلواهم 
وخاوامم 4 وم العلماء والنقراء الصلحاء 5 فطابت ناس اليك بذلاك 034 كين الى م قنش لم إشغاره 
أن كدهره» وقتل خلقا من جنوده » وقئل قناش ف الممركة ه واجتمعت السكامة على ألب أرسلان . 
مب سس تت :نا ا 2071 ع سكت لق ةس ص 0ه 1 


(1ه) 
وفمها أرسل ولده ملككاء ووزبره نظام الاك هذا ف جنود عظيمة إلى بلاد الكرم 4 فنتحوأ حصونا ٍ 
كثيرة 3 وغدواأ أموالا حزيلة 00 حْ المسةون بنصرمم » وكتب كنات ولده على أبنة اعخخان الأعظم 


صاحب ما وراء الممر 2 وزنت إليه »زوج أبنه الاخر باينة صاحب غزنة 04 وأجتمم قمل الملكين ١‏ 
السالجوق والج.ودى ٠.‏ 
وفما أذن ألب أرسلان لابنة اخليفة فى الرجوع إلى أبسها » وأرسل معها بعض القضاة والأمراء 
ندخات بغداد فى تجمل عظم » وخرج الناس لينظروا إلمهاء فدخلت ليلاء فترح الخليقة وأهلما ١‏ 
بذاك » وأهر المليفة بالدعاء للب أرسلان على المنابر فى اللخطب » ققيل فى الدعاء : الل.م وأصلح 
السلطان المغلم » عضد الدولة » وناج الملة » ألب أرسلان أبا شجاع ممد بن داود » ثم أرسل اتخليفة 
إلى الك ام والتقايد مع الشريف نقيب النقياء » طراد بن يل » و ألى مل القيمى » وموفق الخادم 
ش واستقر أمر الساطان ألب أرسلان على العراق . قال ابن الجوزى : وفى د بيع الأول شاع فى بغداد 
ا أن قو من الأ كراد خرجوا بتصيدون فرأوا فى البرية انا سوداء سععوأ 38 لط شديداء» 
وعو يلا كثيرا » وقائلا يقول : قد مات سيدوك ملك الجن » وأى بلد لم يلطم به عليه » وم يقم ل مأتم 


م 
فيه . قال : تفرج النساء العواهر من حر مم إغداد إلى المقابر يلطمن ثلاثة أام » ويخرقن 'ثيامين 


و شرن شعو رهن م 38 رجال ٠ن‏ الفساق يشعاوقن ذلك 4 وفعل هذا واسط وخوزستان وغيرها 
من البلاد 2( قال : وهذام من | 2 قم نكل مثله . قال ابن الموزى 3 :وى وم الجمعة الى عشر شعيان 
ْ جم قوم من أصحاب عبد الصمد على أنى على بن الوليد » المدرس للدمتزلة فسبوه وشتموه لامتناعه من 


الصلاة فى الجامم » واندر يسه لاناس هذا المذهب» وأهائوه وجروه» ولعنث الممتزلة فى جامع المنصور» 
وجاس أو سعيد بن ألى عمامة وجءل يلعن الممتزلة . وفى شوال ورد الخير أن السلطان غرًا بلدا عظما 


فيه سثائة ألف دنليز» وألف ببعة وديرء وقتل منهم خلا كثيراً » وأسر خسماثة ألف إنسان . 


وفى ذى القعدة حدث بالناس وباء شديد بيغداد وغيرها من بلاد العراق » وغلت أسعار 


الأدو ية» وقل القرهندى » وزاد المر فى تشارين » وفسه المواء » وفى هذا الشهر خلع على ألى 
ٌ الغنائم المحمر بن قد بن عبيد الل ك3 بثقابة الطالبيين 4 وولاية أ هه والظام » ولقّب بالظاهر 
ذى المناقب » وقرى' تقليده فى الموكب .اوج أهل العراق فى هذه السنة . 


أومن توفى فهها من الأعيان ابن حزم الظاهرى » 
م إلا مام الحائظ العلامة» أو ممد على بن ٠‏ أهد بن سعيد بن حزم بن ع غااب بن صالم بن 


خاف بن معد بن سذيان بن يزيد «ولى يزيد بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى 4 أصل جده من 
فارس “أسم وخلف المذكور» وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم » وكانت بلدم قرطبة » فولد ابن 


حزم هذا مها فى ساخ رمضان ؛ سنة أربع وثمانين وملمائة » فقراً القرآن واشستغل بالعلوم النافمة ١‏ 
الشرعية » وبر زفهاوفاق أهل زمانه » وصنف الكتب المشهو رة » يقال إنه صدف أر بعهائة يلد فى | 
قريب من ثمانين ألف ورقةء وكان أدبباً طبيياً شاعرا فصيحا » له فى الطب والمنطق كتب » وكان 
من بدت وزارة ورياسة » ووجاهة ومال وثروة » وكان مصاحياً لاشيخ أنى عمر بن عيد البر الغرى» 
وكان مناوئا لاشيسخ ألى الوليد سلمان بن خلف الباجى » وقد جرت بينهما مناظرات إطول ذ كرها . 

أ وكان أبن حزم كثير الوقيمة فى الملماء بلسانه وقلمه » فأورثه ذلك حقدا فى قلوب أهل زمانه » ومازالوا 

ْ به حتى لإغضوه إلى وكيم » فطردوه عن بلاده » حتّى كانت وفاته فى قراءة له فى شعبان من هذه السئة 
وقد جاوز التسعين . والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهر يا حاترا فى الفروع » لا يقول : بثى* من 
القياس لا الى ولا غيره » وهذا الذى وضعه عند العلماء » وأدخل عليه +طأ كبيرا فى نظره وتصسرفه 


وكان مم هذا من أشد الناس تأويلا فى باب الأأصول » وآيات الصفات وأحاديث الصفات »ء لأنه 


أ كان أولا قد تضلع *ن 2 المنطق 4 أخاله عن عد إن الحسن المذحجى الكناى القرطى 04 0 
ابن ا كلا و بن خلكان 6 ففسد بذلك حاله 8 باب الصئاث . 
0 عيد الواحد بن على ن يرهان 4 
أو القامم النحوى » كأن شرس الأأخلاق جدا ؛ ل بليس سراو بل قط ولا غط رأسه ول ب 
3 عر عل : ةف 3 حش 4 بل 


عطاء لأحد ( ود 1 عئة أنه كان 5 المردان من غير رسة 5 قال ابن عقيل 5 وكان على مذهب 


| مرجئة الممتزلة ويذفى خاود الكثار فى النار» ويقول : دوام العقاب فى حق من لابهو ز عليه الذكنى‎ ١ 
لااوجه له» مع ما وصف الله به نفسه من الرحمة » و يتأول قوله تعالى ( خالدين فنها أبدا ) أى أيدا أ‎ | 
من الا باد . قال ابن اجو زى: وقد كان ابن برهان يدح فى أصماب أ-مد ويخالف اعتقاد المسدين‎ ْ 
' لأنه قد خااف الأجاع »ثم ذكر كلامه فى هذا وغيره الله أعلم‎ 
4 لإ ثم دخلت سنة سبع وخسين وأر بيائة‎ 
٠. فها سار جماعة من العراق إلى الحج يخغارة 43 فم عكلهم المسير فعدلوا إلى الكوفة ورجعوا‎ 
2 وفى ذى اطحة منها شرع ف يناء المدرسة النظامية » ونقاض لاجلبا در ركثيرة من مشرعة الزوايا‎ 
وباب البصرة . وفها كانت حر وب كثيرة بين نيم بن العز يز و باديس » وأولاد ماد ؛ والعرب‎ 
. والمغار بة بصنهاجة وزناتة . وحج بالناس من بغداد النقيب أو الغنائم‎ 
وفنا كان مقتل ميد الك الكندرى » وهو متصور بن #_د أو نصر الكندرى 6وزر‎ 


طغرليك 4 وكان مستجونأ سنة نامة» ولاقتل مل فدؤن عند أبيه شرب كدر » من عل ط يثيث 4 


وليست بكندرة التى هى بالقرب من قزوين . واستحوذ السلطان على أمواله و<واصله » وقد كان 


زعم 


ل 2 تت 22 :يبب يا 
فك ليقام :]نه نجاان نام اللزاي شري .ولا أل طوزنياك إل لزي 
يطلب ابنته» وامتنع الخليذة من ذلك وأنشد متمثلا بقول الشاعر * ما كل ما يتمنى ألمرء يدركه *» 


فأجابه الوزير تمام قوله » تجرى الرياح بعالا يشمهى السفن © فسكت الخليفة وأطرق . قتسل عن 


نيف وأر لعين فيه . ومن شعره قوله : 
إن كان فى الناس ضيق عن عنافستى * فالوت قد وسع الدنيا على الناس 
«ضيت والشامت المايون يتبعنى ‏ * كل لكاس المنايا شارب حاسى 
وقد بعثه للك طفرلبك يخطب له أمرأة خوار زم شاه قتزوجها هوء تقصاه المللك وأمره على عمله /) 
فدفن ذ يه وارزم « وسفح دمه دين قتسل عرو اأروذ ؛ ودفن جسده قر يته » وحمل رأسه فدئن 
بنيسابو ر» ونقل تحف رأسه إلى كرمان » وأنا أشهد أن الله جاءم الللائق إلى ميقات نوم معلوم أن | 
كانوا » وحيث كانوا » وعلى أى صفة كانوا سيحانه وتعالى . 
(١‏ دخلت سنة ثمان وخمسين وأر بعاكة 4 
فى نوم عاشوراء أغلق أهل الكرخ دكا كينهم وأحضروا نساء ينحن على الحسين » كا جرت به 
عادمهم السالئة فى يدعتهم المتقدمة الخالنة » لحين وقع ذلك أنكرته العامة ؛ وطلب اطليفة أب الغناكم 
وأنكر عليه ذلك . فاعتذر إليه بأنه عر به » وأنه حين عل أزاله » وتردد أهل الكرخ إلى الدبوان 0 


يمتذرون من ذلك » وخرج التوقيع بكفر من سب الصحابة وأظم, زاب . قال ابن الموزى :فى أ 


| لايع الأول ولدبياب الأنج صبية ها رأسان ووحهان ورقيتان وأدبع أبد 0 على بدن كامل ” 3 م | 
ما 8 قال 7 وف حادى 8 حرة 5 كاننك 2 اسان زلزلة 6ك اانا المتعيت م ع الجيال » وهلاك | 
ر 6ر2 _- 7 ' 
جماعة » وخسف بعدة قرى » وخر ج الناس إلى الصحراء وأقام ا هنالك ؛, ووقم حر اق ضير لء 
ر رج لاس ١‏ ر و وثثم حر اق بمر 1 


فاحترق مائة دكان وثلائة دورء وذهب لاناس * ؛ كثيد» ونيب بعضهم بعضا . قال ابن الزرري أ 


1 وى شعيان وقم قتال بدمشق فأحرقوا دارا كانت قراب من الجامع 4 فاحترق جامع دمشق . كذا 
قال ابن الموزى: والصحييح امشو ر أن حرو جامع دمشق 06 هو فى ليلة النصف من شعبان سنة 
إحدى وستين وأر بعائة بعد ثلاث سين مما 5 ؛ وأن لمان الفاطميين اقتتلوا مع غلمان العباسيين | 
فألقيت نار بدار الامارة » وهى الخضراء » فاحترقت وتعدى حر يقها حتى وصل إلى الجامع فسقطت 
سقوفه 4 وبادت زخرفته » وتلف رخامه دلق كآنه خربة » وبادت اناضراء فصارت كوماً من تراب 
لعد ماكانت ف غاية الاحكام والاتثان 0 وطيرب القتاء,» وثزهة الجالس »؛ فحسن المنظر 04 فهى إلى ! 

أ وننا هذا للا سكا أرداءة مكانها إلا سولة الناس وأسقاطهم 4 لعد ما كانت دار الخلافة واللك 

والامارة » منذ أسسها معاوية بن أنى سفيان » وأما الجامع الأموى فانه لم يكن على وجه الأرض 


(4ه) 


8 أحدن مه ولا أمبى منظرا » إلى أن احترق فيتى خرابامدة طويلة ثم شرع الملوك فى جديده 
وترميمه » حتى بلط فى زمن العادل أبى بكر بن أبوب » ول بزالوا فى تحسين مماله إلى زماننا هذا » 
قهائل وهو بالنسبة إلى حاله الأول كلا شى" ؛ ولا زال التحسين فيه إلى أيام الأمير سيف الدين 
بتكنزين عبد الله الناصرى » فى حدود سنة ثلاث وسبعائة » وما قبلها وما بمدها بيسير . 

وفها رخصت الأسعار ببغداد رخصاً كثيرا » وتقصت دجلة نقصا بينا . وفنها أخذ الك ألب 
رء كن العيد بالملك من لعده لولده ملكشاه » ومثى بين بديه بالغاشية واللأعراء إعشون بين 
يديه ؛ وكان بوماً مشهوداً . وحج بالناس ذا ثور السدى أو طالب المسين بن نظام الحضرتين 
الزينى وجاور عكة . 
وفهاتوفى من الأعيان ٠.‏ ( الحافظ الكبير أو بكر الببيق ) 

أحمد بن المسين بن على بن عبد الله بن موسى أبو بكر ببق »له التصانيف التى سارت مما 
الركيان إلى سار الامصارء ولد سنة أد بع و" انين وثلنائة » وكان أوحد أهل زمانه فى الانقان والحنظ 


والتقه والتصنيف » كان فقمها محدنا أصولي » أخذ الل عن الاك ألى عبد الله التيسابورى » ون 
على غير ه شيئًا كثير » وجنع | أشياء كثيرة نافعة 1 سيق إلى مثلها » ولا يدرك فا 6 متها د 
السئن الكيير » ونصوص الشافى كل فى عشر + -لدات »ء والسئن الصغير » وال ثارء والمدخل ٠»‏ 
والا ١‏ داب وشعب الاعان ؛ والخلافيات» ودلائل النبوة » والبعث والنشور» وغير ذلك من المصنفات 
المكبار والصغار المفيدة » التى لا نساتى ولا تداتى » وكان زاهدا متقللا من الدنيا » كثير العيادة 
والورع » ثوفى بفيسالور» وقل تلوته إلى بممق فى جمادى الأولى مئها . 
اين بن غالب » 
ابن على بن غالب بن منصو رين صملوك » أبوع_لى القيعى » ويعرف بابن المبارك امقرى » 
وب ابن عدون ؛ ور ا رن على حر وف نكت عليه » وجرب عليه الكذب » إماعمدا وإما 
خطأ» وأنمم فى رواية كثيرة » وكان أو بكر القزوينى من شكر عليه » وكتب عليه محضر إعدم 
الاقراء بالمروف انكر » قال أو ممد السمرقندى كان كذابا » توفى فنها عن ثنتين وثمانين سنة » 
ودفن عند إبرا هيم الحر بى . قال ابن خلسكان : أخذ النقه عن أبى التتح نصر بن مد العمرى 
المروزى » 9 غلب عليه الحديث وأشكهر به » ور<ل فى طلبه . 
ع( القاضى أو يعلى بن القرا الحنيل )*: 
عمد بن الحسن بن مهد بن خلف بن أحمد الفرا القاثى » أبو يعلى شيخ المنابلة » وممهد مذهمهم 
فى الفروع » ولد حرم سنة ثمانين وثلاثة » ومع الحديث الكثير » وحدث عن ابن حبابة . ال 


(فة) 


1 


أبن الموزى : : وكان من ناوا العاماء الثقات » وشهد عند ابن م كولا وآبن الدامغاق فقلام؛ ١‏ 
أ وتولى النظر فى الحم بكرم أعالافة » وكان إماماً فى الفقه » له التصانيف اسان الكثيرة فى 0 


أ سد »ودرس وأفق سنين » وابت إليه رياسة المذهب » وانتشرت تصانيفه وأصحابه وجمع 
الامامة والثقه والمسدق ء وحسن الخلق » والتعبد والتقشف واللمشوع » وحسن السءث » والصت 
عما لايعنى توفى فى العشرين من رمضان منها عن 'عان وسبعين سنة ء وا اجتمع فى حنازته القضاة | 
والأعيان ؛ وكان بوماً حار فأفطر بعض من اتبع جنازته » وثرك من البنين عبيد الله أا القاسم » 
وأا المسين وأبا حازم » ورآه بعضهم فى المنام ققال : ما فسل الله بك + ققال : رحمنى وغفر لى 
وأكرمنى » و رفع منزاتى » وجمل يمد ذلك بأصبعه » قال : بالعل # ققال : بل بالصدق . 
22 ابن سيده # 

صاحب الم فى الاغة» أو الحسين على بن إمماعيل المرسى » كان إماماً حانظا فى اللغة » وكان 
ضرير البصر» أخذ ع العر بية والاغة عن فته » وكان أنوه ضر برا بع » واشتغل على ألى 8 
صاعد اليغدادى » وله الح فى #لدات عديدة ؛ ولهة مج الجاسة فى مث علدات » وغير ذلك » ٍِ 
اوقا على الشيسخ خ أى عمر الطمل: ى كتاب الغر يب لأبى عبيد سردا من حفظه » فتعجب الناس ١‏ 
لذاك » وكان الشيسخ يقابل : 5 قر ل الكت في لبن بشرائته من حفظه » وى 00 
الأول منها وله ستون سئة » وقيل إنه ثوفى فى سنة مان وأر بعين 2 والأأول أصح « الله أعلم : 

علا ثم دخات سنة لسع وخسين وأر بعائة )* 

فمها بنى أو سعيد المستوفى الملقب بشرف الملك » مشهد الامام ألى حنيفة ببغداد » وعقدعليه 
قبة » وعمل بازائه مدرسة » فدخل أنو جمفر نن البياذى زائرا لألى حنيفة فأنشد : 
َم 0 أن العم كان ع © الممه ينأ المغيب فى الاحد 
كذاككانتهذه الأرضميتة * فأنشرها جود العميدأنى السعد 


| والاثرج ٠‏ وقمهأ احترق قبر معر وى الكرخى » وكان سيبه أن القم طبخ له ماء الشعير رضه فتعدثت 

| النار إلى اله خشاب فاحترق المشهد . وقمها وقع قم غلاء وفناء بدمششق وحلب وحران » وأعمال خراسان 

كما دوقم الفناء فى الدواب : كانت تنتفخ رؤسها وأعينها <تى كان الناس يأخذون حمر الوحش !ا 
بالأيدى , وكانوا بأنفون من أكلها . 


وفمها هيث دخ حارة ارت لسبمها خاو ق كثير» وورد أن ببغداد تلف شجر كثير من 2 
قال ابن الجوزى ف المنتظم : وفى بوم السبت عاشر ذى القعدة جمع العميد أو سعد 


ليحضروا الدرس بالنظامية ببغداد 4 وعين لتدرسها ومشيختها الشيخ أب إسحاق الشيرازى 2 فاما 


(كجذ) 


تكامل اماع الناس وجاء أبو إسحاق ليدرس لقيه فقيه شاب ققال : ب سيدى تذهب تدرس فى أ 


ع / 
فكان مغصوب فامتئع 2 و إس داق من المضور ورجع م إلى بيه 04 18 م ال شيع 5 بو نصر الصباغ 
فدرس ء فلا باغ نظام الك ذلك تفيظ على العميد وأرسل إلى الشيخ ألى إسحاق فرده إلى التدر ١‏ أ 
بالنظامية » فى ذى المجة من هذه السنة » وكان لا يصلى فنها مكتو بة » بل كان يرج إلى سو 


| اللساجد فيصلى لما بلغه من أما مغصوبة 4 وقد كان مدخ تدر لس ابن الصى باغ فنها عشر ب و 5 


ثم عاد أو إسحاق إلمها . وفى ذى القعدة من هذه السنة قتل الصليحى أمير اهن وصاحب مكة ل 


عض أمراء الهن » وخطب لاقائم بأمن الله العبامى . وفنها حج بالناس أو الغنائم الثقيب . 
وممن توفى فا من الأعيان . « ممدين إمماعيل بن مد 

أو على الطردومى ؛ و يقال له العراق » لظرفه وطول مقامه مهاء ممم المسديث من ألى طاهر 
الخاص» وتفقه على ألى ممد الباق » ثم على الشييخ ألىحامد الاسفراينى » وولى قضاء بلدة طرسوس 
وكان من الفقهاء الفضلاء المبر زن. 


لثم دخلت سنة ستين وأربائة من الهجرة النبوية * 
قال ابن الموزى : فى جمادى الأولى كانت زلزلة بأرض فلسطين » أهلكت بلد الرملة » ورمث 
شراريف هن «سجد رسول الله ويل » مقت وادى الصفر وخيسير ء والشقت الأأرض عن كنوز 
كثيرة من المال » و باغ حسها إلى الرحبة والكوفة » وجاء كتاب بعض التجار فيه ذ كر هذه الزازلة 
وذكر فيه أنها خسنت الرملة جميعا حتى لم سل .نها إلا داران قنط » وهلك منها مس عشرة ألف 


نسمة » وانشقت صخرة بيت المقدس » ثم عادت فالتأمت » وغار البحر مسيرة نوم » وساخ فى الأرض 
وظير فى مكان الماء أشياء من جواهر وغيرهاء ودخل الناس فى أرضه يلتقطون » فرجع علمهم تأهزاك 
كثيراً منهم » أو أ كثرم . وفى نوم النصف من جمادى الآ خرة قرىئ' الاعتقاد القادرى الذى فيه 
مذهب أهل السنة » والانكار ءلى أحل البدع » وقراً أو سم الكجى البخارى المحدث كتاب 
التوحيد لابن خز مة على الماعة الحاضر ين . وذ كر »حضمر من الوزيرا بن جبير وجماعة الثقهاء وأهل 
السكلام » واعترفوا بالوافقة » ثم قرى' الاعتقاد القادرى على الشريف أى جمفر بن المتندى بلله 
يباب اليصرة » وذلاك لسماعه له من اخليئة القادر باللّه مصنفه . 

وها عزل الخليفة وزيره أيا نعمر مهد بن مد بن جبير » الماقب نكر الدولة » و بعث إليه يعائبه 
ف أشياء كثيرة ؛ فافتذرمتها وأخدق الثر فق والتذال » فأجيب بأن أن برحل إلى أى جبة شاءء 
فاختار اين م مز بد فباع أصصابه أملاك, 35 كهم وطاقوا أساءهم وأخسذ أولاده وأهله وجاء ليركب فى سغينة 
لينحدر منها إلى ألة » والناس يتيا كون حوله لبكائه » فلها اجتاز بدار الخلافة قبل اللأرض دفمات 


ممم يج 2 2 سبي 


(0ة) 
ال لح ل سس سي ص سب ب ههه 
واعمليفة فى الشباك » والوزير يقول ب أمير المؤمنين ارح ث شيبق وغر بتى وأولادى » فأعرد إلى الوزارة 


بشفاعة دبيس بن هن بد ع فى السنة اله تية 6 وأفتدحه الشعراء » وفراح الناس برجوعه إلى الوزارة 
وكان نوما مشهودا . 
وفنها توفى من الأعيان لإعيد الك بن مد بن بوسف بن منصور 4 

١‏ الملقب بالشيخ الأجل ؛ كان أوحد زمانه بالأء 2 وف والنهى عن المذكر » والمبادرة إلى 
فل اخيرات 5 واصطناع اللأيادى عد أهلها 0000 ن أهل السئة ممع شدة القيا م على أعل ال 
ولعنهم » وافتقاد المستورين بالبر والصدقة » و إِخناء ذلك جهده وطاقنه » ومن غر يب ما وقع له أنه 
كان يصل إأسانا فى كل نوم بعشرة دنانير» كان ييكتب بها ممه إلى ابن رضوان » فلما توفى الشيخ 
جاء الرجل إلى ابن رضوان ققال: ادفم إلى ما كان صرف لى الشييخ » فقال له ابن رضوان : إنه قد 
مات ولا أصرف لك شيثاء خاء 0 جل إلى قبر الشيسخ الأجل فقرأ شيئا من القرآن ودما له وترحم 


ع يه » ثم ثم التفت فاذا هو بكاغد فيه عشرة دثانير » فأخذها وجاء 3 إلى إن رضوان فذ كر له ما 


جرى له ؛ فقال : هذه سقطت من فى اليوم عند قبره لفذها ولك عندى فى كل نوم مثلها . 'وفى فى 
صف الحرم منها عن هس وستين سنة » وكان نوم موته 8 بود » حضمره خاق لا 0 عددم 
إلا الله عز وجل » فرحه الل تعالى . 
« أبوجمفر محد بن المسن ن الطومى يه 
فقيه الشيعة » ودفن فى مشهد على » وكان محاو را به حين أحرقت داره بالكرخ » وكتبه » سئة 
مان وأر بعين إلى رم هذه السنة فتوفى ودفن هناك . 
2 3 دخلت سنة إحدى وسئين وأر بعمائة 4 
فى ليلة النصيف من شهبان منها كان حرق جاهع دمشق » وكان سيبه أن غامان الناطميين 
والعباسيين اختصموا فألييت ثار بدار الماك » وهى المضراء التاخة لمجامع من جوة القبلة» فاحقرقت» 
وسرى الحر يق إلى الجامع فسقطت سقوفه وتنائرت فصوصه المذهبة , وتغيرت معاله » وتقاءعت 
الفسيفساء الثى كانت فى أرضه ؛ وعلى جدرأنه » وتبدلت بضدهاء وقد كانت ستوفه مذهية كلبا» 
والجاونات من فوقها » وجدرانه مذهية ماونة سور ابعيم بلاد الدنيا »يحيث إن الانسان إذا 
أراد أن شترج ىْ إقلم أو بد وجده فى الجامع و كبيته » فلا يسائر إليه ولا إلعنى فى طليه » ١‏ 
فقد وجده من قرب الكعبة ومكة فوق الحراب والبلاد كلها شرقا وغر با » كل إقلم فى مكان لالق 
به » وصور فيه كل ث شجرة مثمرة وغير مثمرة » مصور مشسكل فى بلدا نه وأوطانه » والستو رمرخاة 
على أوابه النافذة إلى الصحن » وعلى أصول المرطان إلى مقدار الثأث منها ستور» وباق الجدران 


( 3 - البداية ‏ “الى عشر ) 


(مؤ) 


ا ااا الا #451111 121 5561 5 1111255 000000000 


بالغصوص الملونة 1 وأرضة كلها بالُصوص # ليس فمها بلاط 4 ميث إنه ل , ن 2 الدنيا بناء أحدن 
مئه ع للا قصور الماوك ولا غيرها م 01 وقع هذا 05 لق فيه تبدل الخال الكامل لضده )» وصارت 


أرضه طينا فى زمن الشتاء » وغباراً فى زمن الصيف » محفورة مبجورة » ولم بزل كذلك حتى بلط 
فى زمن ٠‏ العادل أبى 58 بن أوب » لعد السهائة سنة من الطجرة » وكان جيع ما سقط مزه هه ن الرخام 
والغصوص وال خشاب وغيرهاء مودعاً 2 المشاهد الأر بعةء حتى فرغها من ذلاك كال الددين 
الشهر زورى » فى زمن العادل ثور الدين مود بن زنك » حين ولاه نظره مع القضاء ونظر الأوقاف 
كبا » ونظر دار الضرب وغير ذلك » ول ذل الملوك تجدد فى ع>اسنه إلى زماننا هذا » فتقارب حاله 
فى من ن تشكيز نائب أل شام » وقد تقدم أن ابن الجوزى أرخ ماذ كر نا فى سنة مان وحمسين » وشبعه 
ابن الساعى أظً فى هذه السنة» وكذلاك شيخنا الذهى مؤرخ الاسلام ؛ وغير واحد . والله أعلم . 

وفهها نقحت الحنايلة على الشيخ ألى الونا بن عقيل » وهو من كبرامم » بتردده إلى أبى على بن 
الوليد المتكم المءزلى » وأنهموه بالاعتزال » و إنا كان يتردد إليه ليحيط علا عذهيه » ولكن شرقه 
الموى 37 شرقة كادت روحه تخرج معها» وصارت فيه نزعة منه » وجرت بينه و بولهم فتنة طويلة 
وتأذى لسبمها جماعة متهم » وماسكات الفتئة بيهم إلى سنة هس وستين » ثم اصطلدوا فو بهم > 
لعد اختصام كبير . 


وفمها زادت دحلة على إحدى وعشرين ذراعاً حي دل الماء مشوك أنى حديقة ٠.‏ وفها ورد امير ' 


بأن اللأفشين دل بلاد الرو م حقق انهى إلى غورية » فقتل خاقا وعم أموالا كثيرة. و وفها كان ! 
رخص عظيم فى الكوفة حق بع السمك كل أر لعي رطلا 2 3 .ونا حج بالنا سِ أو الغناء 8 لل مأوى ا 
ومن ثوفى فيها من الأعيان . ( الثورانى صاحب الابانة 4 

أو القاسم عبد الرحمن بن مد بن أجد بن فو ران الثورانى » المروزى » أحد أة الشائعية 


4 
ومصئف الابانة التى فمها من النقول الغريبة » والأ قوال والأوجه التى لا نوجد إلا فيهاء كان بصيراً 


| 
بالأأصول و والغروع أن الفقه عن القغال » وحضس إمام المرمين عنده وهر و صغير» فل * يلتفث إليه» 0 
أصار فى ننسه منه » فهو يخطئه كير فى النهاية . قال ابن خلكان : فتى قال فى الثهاية : وقال بعض 
ا أصئئين كذا وغاط فى ذلك وشرع ى الوقوع فيه فراده اوالقلئم الفورانى . 'وى الغوراى فى 
ردضان منها عرو » عن ثلاث وسيعين سنة »وقد كتب تهيذه أو سعد عيد الرحمن بن مهد المأمون 
المعرى المدرس بالنظامية بعد أبى إسحاق وقبل ابن الصباغ )و لعده بط » كتابا على الابانة » قسماه 
تنتمة الابانة ؛ انممى فيه إلى كان الحمدود ومات قبل إعامه » قتممة أسعد الجلى وغيره » ١‏ ياحقوا | 
شأوه ولاحاموا حوله ع وتعوه ثلمة التثمة . 


الل 


لثم دخلت سنة اثنتين وستين وأر بماثة 4 
قال ابن اجلو زى : فن الموادث فهها أنه كان على ثلاث ساءات فى بوم الثلاناء الحادى عشر 
ن جعادى أله ولى » وهو الأه ن عشر ين أذار »كانت زلزلة عظيمة بالرملة وأعبالما » فذهب ا كثرها ' 


ور 


ل سورها »وعم ذلاتك بيث المقدس وناباس » والفسنت إبليا » وجقل اليحر > حتّى انكثنت 
أزقة 04 ومى ناس قه يه ثم عاد ولغير 04 وانهدم إحدى زوايا جامع مصر » وتبعث هذه الزلزاة ف ساعتها 
زلإلتان أ ريان ٠‏ وقمها 7 وحه هلماك الروم *ن : فسها لنطيئية إلى الشام ف ثاهائة ة أن مقا تل 2 فل ل على 


ملميج وأحرق القرى ما بسن ف ج إلى رضن الروم 4 وقتل رجاقم وسبى أساءم وأولادم » تفزع 
المسدون حاب وغيرها منه ذزعا عظما 5 فأقام ئة 0 و ثم رده اث خاسئا وهو حسير» 0 
لقلة ما معهم من الميرة وهلاك أ كثر جيشه برع دش َه امد والمنة . 


وفمها ضاقت النفقة على مين مكد وأخذ ذ الذهب 0 ن أستار ل مكعية والممزاب وباب |( لكعية 3 


يلي _ ل سس سس 


فضعرب ذلاك درام ودنائير» وكذا فعل صاحب المدينة بالقناديل التى فى المسجد النبوى . وفمها كان 
غلاء شديد عضر فأ كلوا اليف والميتات والكلاب » فكان باع الكلب بخمسة دنائير » وماتنت 
الفيلة فأكات ميتاتها » وأفنيت الدواب فل يرق لصاحب «صر سوى ثلاثة أفراس » بعد أن كان له 
ز العدد الكثيرء من اغليل والدواب » وتزل الوزبر 2 عن بغلته فنئل الغلام عا لضعفه م ن الجوع 


فأخذها ثلاثة نر فذيدوها 0 كاو, فأخنوا قصليوا فا مدا إل وعظاميم بادية »قد أخد الناس 
ظ 9 فأكلوها» وير على رجل يقتل الصبيان والفساء ويدفن رؤسهم وأطرافهم » ويبيع للومهم » 
قتل و كل لبه وكانت الااء راب يقدمون بالطعا أم يبيعونه فى ظاهر البلد؛ لايتجاسر ون يدخلون اثلا 
يخطف ونرب مهم » وكان لا مسرا حد أن بدأن ميته نار »وإنعا ييدفنه ليلا خفية » لثلا بنش 
فيؤ كل ٠‏ واحتاج صاحب عير - قى باع أشياء من نفانس ما عنده ؛ من ذلاك إحدى عشر أل 
درع ؛ وعشرون ألف سيف مل » وثمانون ألف 7 قطعة بلوركبار» وخهسة وسبعون ألف قطمة من 
الديباج القدم ء و ببعت ثياب النساء والرجال وغير ذلك بأرخص ثمن » وكنلك الأملاك وغيرها ؛ 
وقد كان بض هذه النغائس للخليفة » مما نهب من بغداد فى وقعة البساسيرى . 

وفمها وردت التقاام ءن الك ألب أرسلان إلى اللخليفة . وفمها اسم ولى العهد ابن الملينة على 
الدنانير والدرام 2 بنع التعامل بذيرهاء وسمى المضروب عليه الأميرى . وقمها ورد كتاب ضاحب 
مكة إلى الاك ألب أرسلان وهو بخراسان يخبره بأقامة أناطية كة لاقائم بأمر الله ولاسلطان » وقطم 
خطية المصر بين  »‏ تأرسل إليه بثلاثين أاف دينار وخلعة سنية » وأجرى له فى كل سنة عشرة لاف 


ديئار 5 وفمها » روج ميد الدولة ابن جبير بأابئة نظام المللك باأرى 5 وحج بالناس أو الغنائم العلوى 4 


06) 


0-0-0 


وفنا توق من الأعيان و1 شاهير. 9 الحسن ن بن على »4 
1 ن ممد أو الجوائز ز الواسطى » سكن بغداد دهرا طويلا ؛ وكان شاعرا أديياً ظر يها » ولد سئة 


ثنتين وخمسين وثلناثة » ومات فى هذه السنة عن مائة وعشر سنين . ومن مستجاد شعره قوله 

واحسرق من قوها * قد خان عبدى وها » وحق من صيرئى * وقنا علها وها 
ماخطرت يخاطرى * إلا كدتنى وها 
( ممد بن أحمد بن سول » 
المعروف بابن بشران النحوى الواسعلى » ولد سئة ثمانين وثلائة » وكان عالاً بالأدب » وانهت 
إليه الرحلة فى اللغة » وله شعر حسن » فنه قوله : 

! شائداً لقصور مهلا » أقصر فقصرالتتى الممات 
م بجندم شمل أهل قصر » إلا قصاراجم الشتات 
وإبما العيش مثل ظل * منتقل ماله يات 
وقوله ودعتهم ولى الدنيا مودعة *# ورحت مالرسوى ذ كراهموطر 
وقلت بلذتى بينى لبينهم * كأن صنو حياتى بعدمم كدر 
ولا تملل قلبى بلرجاء لمم » أليته إن حدوا بالميس ينفطر 
باليتعيسهم نوم النوى نحرت * أوليتها لاضوارى بالفلا جزر 
باساءةالبينأنتالساعةاقتر بت * يلوعة البين أنت النار تستعر 
وقوله طليت صديا فى البرية كلها »* فأعياطلانى أنأصيب صديتا 
الى من سمى بالصديق مجازه 8 ول لا سن الوداد صدوتا 
نطلقت ود المالين ثلائة »* وأصبحثمنأسرا ناظطايا 
وفيا أقبل هلك الروم أرماثوس فى جحافل أمثال الجبال من 0 والكر خ والغريج »وعدد 
م وعدد » ومعة خسة وثلاثون ألنا من اليطارقة » مع كل بطر يق مائنا ألف فارس » ومعه من 
الغريج خمسة وثلاثون ألفاء ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خسة عثر ألنا ؛ ومعه مائة ألف 
تقاب وحفار» وألف رو 0 ومعه أر بعمائة حلة حمل النعال والمسامير » وألفا مجلة تحمل 
الماع والسروج و والغرادات والمتاجيق » منها منجنيق عدةٌ ألف ومائتا رحل » ومن عزمه قبحه له 
أن 5 الاسلام وأدله » وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد » واستودصى نائسها باخليفة خيرا » فقال 
له : ارفق بذلك الشيخ فانه صاحبناء ثم ثم إذا استوثقت مالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام ' 
وأهله ميلة واحدة » فاستعادوه من أيدى المسامين » والقدر يقول ( لعمرك إنهم فى 3 العموون ١‏ 


)01م 


فالتقاه السلطان ألب أرسلان فى جيشه ونم قر إنب من عشر ين ألناء يمكان شال له الزهوة » 2 لوم 
الأربعاء لس بقين من ذى القعدة ؛ وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم 0 شار عليه الفقيه 


: لصر مد بن عبد املك البخارى بأن يكون وقت الوقعة بوم الجعة بعد الزوال حين يكون الخطياء 
ظ ييدعون للسجاهدين » فلها كان ذا الوقت وتواقف الفر يقان وتواجه الفتيان » نزل السلطان عن فرسه 

وسجد لَه عز وجل » ومرغ وجوه فى التراب ودءا الله واستنصره» قأنز ل نصره على الملهين » ومنحوم 
ا أكتافهم فقتاوا منهم خلقا كثير؟» وأسر ملكهم أرمانوس » أسره غلام روب » ذلا أوقف بين يدى 
الاك ألب أرسلان ضر به بيده ثلاث مقارع وقال : لوكنت أنا الأأسير بين يديك ما كنت تفمل 8 
قآل : كل قبيح » قال : فا ظنك فى : ققال : إما أن تقتل وتشهرنى فى بلادك ؛ وإما أن تمنو 


وتأخذ الفداء وتعيدنى . قال : ما عزمت على غير المذو والنداء . فافتدى ننسه منه بألف ألف ديار 


وحقسمائة ألث دينار 5 ققام بس يندى املك وسقاه شربة من ٠‏ ماء وقبل الأرض بس كاده 1 وقبسل 
الأرض إلى جبة الخليغة إجلالا , 011 اما » وأطلق له الماك عشرة آلاف دينار ليتجوز مها ء وأطاق | 
معة جاعة 0 ن البطارقة وشيعه ع 4 وأرسل معة حيشا محدظونه إلى بلاده 2 ومعوم راد ر4 ة مكتوب 
علمها لا إله إلا له ممد رسول أله فا أنبى إلى بلاده وجد الروم قد 427 | واعلهم غيره ؛ فأرسل 


إلى ااساطان العتذر إليه و لعث من الذهب والجواهر ما يارب تلامائة أاف دينار 4 وتزهد ولس 


م بي ب ب ب ب بي سس ميمت 


الصوف ثم استغاث علك الأرمن فأخذه وكحله وأرسله إلى الساطان يتقرب إليه بذلك . 


وفنها خطب ممود بن مرداس لاقام وللسلطان ألب أرسلان » فبعث إليه الخليفة بانملع والحدايا 


والتحف » والعسد مع طراد . وفمها حج بالناس أبو الغنائم الساوى » وخطب عكة للقائم » وقطمت 
خطية المصريين مها » وكان يخطب طم فنها من حو مائة سنة » فانقطم ذلك . 
وفنا توفى من الأعيان . (أجد بن على »6 

ابن ثابث بن أحمد بن مهدى » أنو بكر الخطيب البغدادى » أحد مشاهير المذاظ » وصاحب 
نار 2 شاد و 0 ومن المننات المديدة المفيدة ؛ و من ستين مصنفاء ويقال بل مائة مصدف . 
له أعم ٠.‏ واد سنة إحدى وتسمين و 0 » وقيل سنة ثنتين و لسبنه وأول مماعه 5 ثلاث 
واربماثة » ونشا بيغداد » وتفقه على إلى طالب الطبرى وغيره من أداب الشيييخ إلى جامد 
الاسغراينى »ومع الحديث الكثير » و رحل إلى البصرة ونيسابو روأصهان وصمذان والشام والمجاز» 


سس سس سو سس سه 


وسعى انخطيب لأنه كان يخطب بدرب ريحان » وسمع مكة على القائى ألى عبد الله مد بن سلامة 


القضاعى » وقراً ديح البخارى على 2 عه بنت أجد فى عقسة ة أيام ورجع إلى بغداد وحظى عند 


الوزيرأبى القاسم بن مسلمة » ولا ادعى المهود الخميابرة أن معرسم كتابا تبويا فيه إسقاط ايز | 


جمدم سس سس صب اسسسج اجاران اسه طاح ار سس سس اناب جا اسه ا 010 007001 ل 
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عنهم أوقف ابن مساهة اللطيب على هذا الكتاب . فقال : هذا كذب » ققال له : وما الدايل على 


كذبه + ققال : لأن فيه شهادة معاوية بن ألى سفيان ولم يكن أسم وم خيبر » وقد كانت خيبر فى 
سئة سبع من الطجرة » و إنها أسلم معاوية نوم الفتح » وفيه شهادة سعد بن معاذ » وقد مات قبل خيبر 
عام الندق سئة خس . فأجب الناس ذلك . وقد سيق الخطيب إلى هذا النقل » سبقه مد بن 
جر رك ذ ىت ذلك فى مصنف مفرد عولا وقعث فتنة الساسيرى ببغداد سنة سين خرج 
اخطيب إلى |[ شام 07 فأقام بدمشق بالأ ذنة الشرقية من جامعها » وكآن شرا أعلى الناس الحديث ؛ وكان 
جبورى الصوت » لسمع صوتة من أرجاء الجامع كاباء فاتفق أنه قرأ على الناس نوما فضلئل العباس 
فثار عليه الروافض من أقباع الفاطميين » فأرادوا قتله فتشنع بالشر يف الزينى فأجاره» وكان مسكنه 
بدار العقبتى » ثم خرج ٠ن‏ دمشّق فأقام عدينة صور» فكتب شيئًا كثير من مصنفات ألى عبد الله 
الصورى #طه كان استميرها من زوجته » فم بزل متها بالشام إلى سنة ثنتين وستين » ئم عاد إلى 
بغداد لحدث أذ ياء من مسموعاته » وقد كان سأل الله أن علاك لك ديثار وان يحدث بالتاررخ 
جاع المنصور ؛ فلك ألف ديثار أوما يقارمها ذه » وحبن احتضر كان عنده قريب من مائق 
ديثار» فأوصى مها لأحل الحديث » وسأل ١‏ سلطان أن عذى ذلك » فانه لايترك وارثا » فأجيب إلى 
ذلك » وله مصئفات كثيرة مفيدة » منها كتاب التاررضخءو كتاب الكفاية » والجامع ؛ وشرف أصداب 
الحمديث » والمتئق والمفترق » والسابق واللاحق » وتاخرص المتشابه فى الرسم » وفطسل الوصل » 
ورواية الأياء عن الأأبناء » ورواية الصحابة عن التابمين » واقتضاء العلم لاعمل » والفقيه والمتفقه » 
وغير ذاك . وقد سردها ابن الجوزى فى امنتظم . قال ويقال : إن هذه المصنفات أ كثرها لألى 
عبد الله الصورىء أو ابتدأها فتممها الخطيب » وجعلها لنفسه ؛ وقد كان الخطيب حسن القراءة 
فصيبح الانظ عرفا بالأدب يقول الشعر » وكان أولا ينكلم على مذهب الامام أد بن حنبل » 
فانتقل عنه إلى مذهب الشافى » ثم صار يتكلم فى أصحاب أحمد ويقدح فهيم ما أمكنةء وله 
دسائس مجيبة فى ذمرم » ثم شرع | برى الجوزى ينتصير لأصحاب أمد و 0 مثالب اعاطيب 
ودسائسه » وما كان عليه من حبة الدنيا والميل إلى أهلها بها طول ذ كره » وقد أورد ان الموزى 
من شعره قصيدة جردة المطاع حسنة المنزع أولها قو 00 1 
لعمرك ما شجاقى رسم دار »# وقفت يبهولا رسم المغالى 
ولا أثر اعليام أراق دمعى * لأجل تذكرى عبد الغوانى 
ولا ملك الطوى 72 قيادى * ولا عاصيته فانى عالق 
و أطبعه فى وك قتيل * لهف الناس ما حصى دعاق 


سس ات سه دح م م ا 1 ةا 07100101 1 1 
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عرفت فعاله بذوى التصالى * وما يلقون من ذل الطوان 
طلبت أخاً ميم الود فى © سام الغرب محؤوظ اللسان 
ضٍ أعرف من الاخوان إلا »* نناتا فى التباعد والتداتى 
وعالم دهرنا لا خير فهم * ترىصوراً تروق بلامعائى 
ووصف جميعهم هذا فا أن »* أقول سوى فلان أوفلان 
ولا لم أجد حرا وانى * علىما نابين صرف الزّمان 
صبرت تكرماً لفراع دهرى * ول أجزع لما منه دهائى 
ول أك فى الشدائد مستكينا »* أقول لها ألا كنى كناتى 


0 


ولكنى صليب العود عود 


د 


ربيط الجأش جتمع الجنان 
ألى النفس لا أختار رزقا © يجى' بغير سيق أ وسئالىق 
ألذ من ٠‏ المذلة ف ا كان 


وقد ترجه ابن عساكوفى نار ذء ترحمة حياية كمادته وأورد 4 من شوره كوله : 


* 


فعز فى لاظى باغيه موى 


لا يخبطن أخا الانيا لزخرفها © ولا للذة عيش عملت فرحا 
الدعر أسرع ثى' فى تقلبه » وفمله بين للخلق قد وضما 
د شارب عسلا فيه منيته »*# و مقلل سينا من قربه ذيكا 
وى لوم الاثنين ضح من ذى الحج.ة منها ؛ وله مئان وسبءون سنة » فى حجرة كان إلسكها 
يدرب السلسلة ؛ جوار المدرسة النظامية » واحتذل الناس بجنازته » وجل ثمشه فيمن حمل الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازى » ودفن إلى جانب قبر بشر الحافى » فى قر رجل كأن قد أعده لنفسه » فسدل أن 
إيتركه لاخطيب 8 به 2 السمح نفسه ؛ <تى قال له بعض الحاضر بن : بالله عليك او جاست أنتث 
والخطيب إلى شرا كما كان اسه إلى جانيه 9 فقال : الخطيب » فقيل له : فأسمح له به » فوهيه منه 
قدفن فيه رحمه اله وساعه» وهو ممن قيل فيه و فى أمثاله قول الشاعر : 
ما زلت تدأب فى التاريمخ عبد * حتى رأيتك فى التاررمخ مكتوبا 
1 ف حسان بن سعيد # 
أن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حمد بن منيع بن خلاد بن عبد الرحن بن خلد بن 
الوليد ار وى المنيعى » كان فى شيابه جمع بين الزهد والتجارة حتّى ساد أهل زمائه م 3 ترك ذلك ء» 
وأقبل على العيادة والزهد والبر والصلة ا وغير ذلاك » و بناء المساجد والرباطات » وكان الساطان 
بأق إليه وشرك به ولاوقم الغلاء كان يعمل كل نوم شيئًا كثير من انليز والأطءمة » ويتضدق به 


ب كك ا ري 


[لنيلة 53900 


وكان يكدو فى كل سنة ة قرياً من ٠‏ ألتث قير ثيايا وحبابا » وكدذلك كان يكو الاأرا مل وغيرهن من 
النساء» وكان جز الينات إل ينام وينات الغقراء 2 اما شيا كديرا م 1 ن المكوس والوظائف 


8 
ا 
ا 
السلطانية عن بلاد نيسابو ر» وقرأها وهو مع ذلك فى غاية التبذل والثياب والاطمار » وثرك الشهوا 7 
ل إلى أن توفى فى هذه السنة » فى بلدة ملو الروزء تعمد الله ور 1 
ولاخيب اله له سعيا . 
( أمين بن ممد بن الحسن بن حمزة » 
أوعلى الجمفرى فيه الشيعة فى زمانه فإ هد بن ع بن عيد الله 4 أوعلى قو ألى هام 
محمد بن عسلى بن الحسن الى » صمع الحديث » وكان أديبا شاعرا » وكان ينسب إلى الاعتزال 
والرفض » ومن شعره قوله : 
ات العصا لاالضءف أوجب جلا » على ولا أتى نحات من الكير 
ولكنى أزيت شى لبا * لأعلها أن المتقم على سَ 
ل( الشبيخ الأجل أبوعمر عبد البر الغرى » 
52 التصائيف المليحة الهائلة » منها الفريد ء والاستذ كار » والاستيعاب » وغير ذلك . 
١‏ ابن زيدون » الشاعر أحجد بن عبد الله ن أحجمد بن غالب بن زيدون أو الوليد » الشاعر 
الماهر الأ ندلسى القرطى » اتصل بالأأمير المعتمد بن عياد » صادحب إشديلية » لظ عنف_ده وصار 
7 شاور فى مئزلة الوزير» ثم وزد له ونوا «ألى 5 بن ألى الوليد » وهو صاحب القصيدة الفر افية 
القى يقول فنها : 5 
بم وبنا فا ابتلت جواحنا »* شوق إليكم ولا جنتث ما قينا 
تكاد حين تتاجيكم فمائرنا * يقغى علبها الامى اولاتأسينا 
١‏ حالت لبعدم أيامنا فندت * سودا وكانت بك بيضا ليالينا 
بالامس كنا ولا تخثى تفرقنا * واليوم حن ولا برجى تلاقينا 
وهى طو يلة وفمها صنعة قوية مبيجة ة على البكاء لكل من 5 قرأهااً أو معمها لأنه مامن أحد إلا 
فارق خلا أو حبياً أو نسيباً » وله أيضاً : 


١ 


بينى وبينك ما لوشئت لم !ضع سر إذا ذاعت الاسرارلم يذع 

يا باثعا حظه منى ولو بذلت * لى الحياة بحظى منه لم أبع 

يكفيك أنك لو حملت قلىما * لانستطيع قالوب الناس يستطع 

ته احتمل واستطل أصبر وعزهن وول أقبل وقل أسمع ومر أطمع 
للمججججججججج 7 ا 
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توفى فى رجب منها واستمر ولده أو بكر وزيرة للنعتمد بن عباد » حتى أخسذ ابن ياسين قرطبة 
من ,بده فى سنة أر بع وثمانين » فقتل «ومئذ . قاله ابن خلكان , 
/ 8 ع بنت أحد 4 
ابن ممد بن ألى حاتم المر وزية ؛ كانت عالة صاللة » سمت صميح البخارى على الكشميبنى » 
وقرأ علمها الأئمة كاتلطيب وأبى المظفر السممانى وغيرهما . 


علا ثم دخلت سنة أربع وستين وأر ببيائة د 

فا قام الشبيخ أنو إسحاق الشيرازى مم الحنابلة فى الانكار على المفسدين » والذين يبيعون 
الو ر» وفى إبطال المواجرات وهن البغايا » وكتيوا إلى السلطان فى ذلك لخجاءت كتبه فى الانكار. 
وفما كانت زازلة عظيمة بيداد ارتت ا الارض ست مرات . وفمها كان غلاء شديد وماك 
ذريع فى الميوانات » بحيث إن عض الر عأة بخراسان قام وقت ابام ليسرح بغنمه فاذاهن قدمتن 

كبن » وجاء سسيل عظم وبرد كبار أتاف شيا كثير أءن الأدوع والقار بخراسان . وفها تزوج 

الأمير عدة الدرين ولد الخليفة يابنة السلطان ألب أرسلان «< سغرىخاتون » وذلك بفيساور» وكان 
وكيل السلطان نظام املك » ووكيل الز وج ميد الذولة ابن جهير » وحين عقد المقد ثثر على 
الناس جواهر نئيسة . 
ومن ثوفى فهها ءن الأعيان '( ذكريا بن ممد بن حيده 4 

أو منصور النيسابورى » كان يزعم أنه هن سلالة عمان بن عفان » وروى الحديث عن ألى 
5 بن المذهب » وكان ثتة . توفى فى الحرم منها وقد قارب العّانين . 

+ مدان أحمد 3 

بن محمد بن عيه الله بن عبد الصمد بن البتندى لله » أو الكسن اطائعى » خطيب جامع 
المنصورء كان ممن يليس القلانس الطوال » حدث عن أبن زرقويه وغيره » روى عنه اللطيب » 
وكان ثقة عدلا شبد عند ان الدأمغافىواين ما كر لا فقبلاه توفى عن انين سنة ودفن بقرب قبر 
بشر الطافى . وعد و اند دنه 

ابن جمفر أو عبد الله الأصنهانى» و ل القضاء بدجبل » وكان شافعياً ؛روى الحديث عن 
أبى تمرو بن مهدى » ثوفى ببغداد وثقل إلى دجيل من عمل واسط » والله سيحانه أعر 

ا ثم دخلت سنة خمس وستين وأربمائة # 

فى هوم اليس حادى عشر الحرم حضر إلى الدبوان أبو الوذ على بن مد بن عقيل العقيل 
الحنيلى » وقد كتب على نفسه كتابا يتضون توبته من الاعتزال » وأنه رجع عن اعتقاد كون الحلاج 
يي كسم 

( 16 - البداية ‏ ثالى عشر ) 


لقو) 


من أهل المق واطير » وأنه قدرجع عن عن الجزء الذى عله فى ذلك » وأن الحلاج قد قتل باجماع عاماء 
أحل عصره على زندقته » وأنهم كاثوا مصييين فى قتله ومارموه به » وهو #ملى *. وأشبد عليه جماعة 
من الكتاب ؛ ورجع من الدبوان إلى دار الشرريف ألى جمفر فسلم عليه وصالمه واعتذر إليه » فعظمه 

لإ وفاة السلطان ألب أرسلان وملك ولده ملكشاه 4 
كان السلطان قد سار فى أول هذه السئة بريد أن يغزو بلاد ما وراء النهر » فاتفق فى بعض 
المنازل أنه غضب على رجل يقال له وسف وار زى » فأوقف بين يديه فشرع بعاتيه فى أشياء 


صدرت هلمه 6 5 ر أن لذ ب له أربمة أوناد و يصلب 1 مماء فقال لاسلطان :يا محنث ومة يشتل 
3 عر ىق 


هكذا ‏ فاحتد السلطان ءن ذلك وق بارساله وَأحَد القوس فرماه سوم وأخطأء » وأقبل وسف و 


السلطان قترض السلظان عد ن السر بر خوظا منه » فتزل عنه فعثر فوقم قم فأدركه وسف فس به مجر 


كان معه فى خاصرته فقتله » وأدرك اليش وسف فقتلومىء» وقد جرح السلطان ا مششكر 0 » فتوق 
فى بوم السبت عاشر د بيع الأول من هذه السنة » ويقال إن أهل بخارى لما اجتاز مهم نهب عسكره 
أشياء كثيرة لهم » فدعوا علميه فبلك . 

ولا توفى جلس ولده ملكشاه على سرب الماك وقام الأمراء بين يديه » فقال له الوزير نظام 
املك : تكلم . مها السلطان » فقال : الا أ كبر دم ألى والأوسط أنخى والأصفر اق ؛ وسأفمل 
معكم مالم أسبق إليه . فأمسكوا تأعاد القول فأجانوه بالسم والطاعة . وقام بأعباء أمره الوز بر كم 
املك فزاد فى أرزاق الجند سبعائة ألف دينار» وسار إلى مر و قدقنوا بها السلطان »ولا بلغ موته أهل 
بغداد أقام الناس له المزاء » وغلقت الأسواق وأظهر الخليفة الجزع » وخلءت ابنة السلطان زوجة 
الخليفة قيامها ؛ وجلست على القراب » وجاءت كتب ملكشاه إلى الخلينة يتأسف فها على وألده » 
ويسأل أن تقام له ااطبة بالعراق وغيرها . ففءل الخليفة ذلك » وخلع ملكشاه على الوزير نظام 
الملك خاماً سنية » وأعطاه تحفا كثيرة » من جملتها عشرون ألف دينار» ولقبه أنابك 0 
ومعناه الأمير الكيير الوالد » فسارسيرة حسنة » ولا بلغ قاورت نوك أخبه ألب أرسلان ركب 
فى جيوش كثير ة قاصدا قتال ابن أخيه ملكشاه » فالتقيا فاقتتلا فانهزم أصماب قاورت وأسر هو». 
فأنبه ابن أخيه ثم اعتقله ثم أرسل إليه من قتله . 

وفنها جرت قتئة عظيمة بين أهل السكرخ وباب البصرة والقلابين فاقتتاوا فقتل منهسم خاق 
كثير » واحترق جانب كبير من الكرخ ء فانتقم المتولى لأهل الكرخ من أهل باب البصرة » 
20 مهم أموالا كثيرة جناية للهم على ما صنءوا . وفنها أقيمت الدعوة العياسية ببيت المقدس . 
وقنها ملك صاحب سعرقند وهو مد التكين مدينة ترمف . وفمها حج بالناس أنو الغنائم العلوى . 


)0م 
تت 077777 ىلثآ©2626 تت 22 ئج1ا1ا ا 


وفها توفى من الأعيان . ل( السلطان ألب أرسلان »4 

الملقب بسلطان العلم » ابنداود جنرى بك » بن ميكائيل بن سلجوق الترى » صاحب الممالك 
المنسعة ؛ «للك بعد عمه طغرابك سبع سنين وستة أشور وأياماً ‏ وكان عادلا سير فى الناس سيرة 
حسنة » كر بمارحما » شذوقا على الرعية » رفيقا على الغقراء » باراً بأهله وأصحابه ومماليكه »كثير الدعاه 
بدوام النعم به 35 ؛ كثير الصدقات » يتتقد الفقراء فى كل رمضان بخمسة عشر ألف دينارء ولا 


يعرف فى زمانه جنابة ولا مصادرة» بل كان يقنم من الرعية بالمراج فى قسطين » رفقاهم . كتب إليه 
عض السعاة فى نظام الك وزيره وذ كر ماله فى ممالكه فاس_تدعاه قال له : خذ إن كان هذا يسا 
أ فهاب أخلاقك وأصلح أحوالك ؛ و إن كذوا فاغفر له زلته » وكان شديد الخرص عسلى حنظ مال 
ازعاياء باغه أن غلاماً من غهانه أخذ إزاراً لبعض أصابه نصلبه تدع سائر المماليك به خوفا من 
سطوته » وثرك من الأولاد لمكشاء و وإياز ونكشر و بورى برس وأرس لان وارغو وسارة وعائشة 
وطتا أخرى ؛ توفى فى هذه السنة عن إحدى وأر لعين سنة » ودفن عند والده بالرى رجه الله . 
(أو القاسم التشيرى » 
صاحب الرسالة » عيد ال رم ن هوازن بن عبسد المطلب بن طلحة 2 أوالقاء سم القتشيرى » 
وأمه من ن يفى سليم » تو أبوء وهو طفل فقرأ الانمب والمر بية » وحصب الشبيخ أبا على الدقاق » وأخذ 
الفقه ء ن أى بكر بن معد الطومى » وأخذ الكلام عن ألى بكر بن فورك وصنف الكثيرء وله 
التفسير والرسالة التى ترجم فبها جماعة من المشا بخ الصالهين » وحج صبة إمام الحرمين وألى بكر 
البموق » وكان يءظ الناس » توفى بفيساهور فى هذه السئة عن سبعين سئة » ودفن إلى جانب شيخه 
ألى على الافاق » ف يدخل 0 ن أهله بيت كتبه إلا بعد سنين » أحتراما له » وكان له فرس 
بركيها قد أهديت له ؛ فلما نو فم تأكل علا <تى نفقت بعده بيسير فاتت » ذكره ابن الجوزى» 
| وقد أثنى عليه ابن خلكان ثناء كثيراً » وذ كر شيئًا من شعره من ذلاك قوله : 
سق الله وقنا كنت أخلو بوجيم * وثغر الهوى فى روضة الأنس ضاحك 
أقنا زمانا «العيون قريرة » وأصبحت بويا والمذون سوافك 
وقوله لو كنت ساعة بينناهابيننا » وشهدت حين فراقنا التوديعا 
أيقنت أن من الدموع محدنا »* وعلمت أن من الحديث دموعا 
وقوه ومن كان فى طولالموى ذاق سلوة »* فنى من ليلى لا غير ذائق 
وأكثر ثىء نلته من وصالما »* أماتى لم تصدق كخطنة بارق 


)١4( 
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إاإن صريعر» 
الشاعر امه على بن المسين بن على بن الففضل » أو منصور الكاتب المعر وف بان عر 


وكان أظام الماك يقول له أنت صرّدر لاص بعر» وقد مجاه إ.ضهم فقال : 


لبن لقب الناس قدماً أباك * وسموه من شحه صر بعرا 
نانك تنثر ماصره »* عقوا لله ولسميه شعرا 
قال ابن + وذى : وهذا ظلم فاحش فان شعره فى غاية الحسن » ثم أ أورد له أبيانا حسانا فن ذلك : 
أي أحاديث نان وساكنه *« أن المديث عن الاحياب أسمار 
أ ش الررمح عنس كلا نقحت لا من و أرض>ي كا ومعطار 
قال :وقد حفظ اله رأث ومع الحديث من ابن شيران وغيره» وحدث كثيرا 2 وركب 2 دابة أ 
هو ووالدته فسةطا بالشونيزية عنها فى بثر فانا فدفنا ببرر» وذلك فى صغفر من هذه السئة » قال ان 
اجو زى : قرأت بخط بن عقيل صر بعر جارنابالرصافة » وكان يقبذ بالالحاد » وقدأورد له اان لكان 


ا 
شيئا من أشعاره 4 وأثنى عليه فى فنه واللّه أعلم يحاله . 
( ممد بن على © 


أبن م#د بن عيد لله بن عبد الصمد نن الميتدى الله ؛ أو الحسين » و يعرف بابن العر ييف » ولد 


سنة سبعين وثلؤائة ومعم الدار قطنى » وه وآنخر من حدث عنه فى الدنيا » وابن شاهين وتفرد عنه » 
أونمع خلقاآخر ين » وكان ثقة دينا كثير الصلاة والصيام » وكان يقال له راهب بنى هاشم » وكان | 1 
غزير العم والمقل » كثير التلاوة » رقيق القلب غزير الدمعة » وقد رحل إليه الطلبة من الآ فاق » ١‏ 
ثم ثقل #عمه » وكان هر على الناس » وذهيت إحدى عينيه » وخطب وله ست عشرة سنة » وشهد 
عند المسكام سئة ست ت وأربياثة » وولى الحم سنة لسع وأر بماثة » وأقام خطيبا بجامع المنصور ا 
وجاهع الرصافة سنا وسبعين سئة » وحكم سنا وحسين سنة » وثوفى فى سلخ ذى القعدة من هذه السنة 
وقد جاوز تسعين سنة » وكان وم جنازثه 7 مشهوداء ورئيت له منامات صالمة حسنة » رحمه الله 
وسامحه ورحمنا وسامحنا » إنه قريب جيب » رحم ودود . 

2 م فخلت نا ست وستين وأ باةة > 

فى صفر مها جاس الخليفة جلوساً ع وعلى سه حفيدم الأمير عدة الدين » أو القاسم عيد عم 


ابن الميتدى بالله وتمره لومكذ تمانى عشرة سائة» وهوق غارة المسن 3 وحفر إل مرأء والكبراء 


ل اا ااال اي 1 1 


فعقد اعلا ع بيده لواء |1 سلمطان ملكشاهء ؛ كثر الزحام ٠‏ تومها 3 وهنا الناس لعضوم عط بالسلامة 


)00) 
م م مم ب م مسن بت بال 


# غرق بغداد يه 
فى جادى الا خرة نزل مطر عظم وسيل قوى كثير » وسالت دجلة وزادت حتى غرقت جانباً 
كيرا من بغداد » حتى خاص ذلك إلى دار اطلافة » نفرج الجوارى حاسرات عن وجوهون » حتى 
صرن إلى الجانب الغربى ؛ وهرب الخليفة من مجلسه فل يود طر يق يسلكه ء لحمل بعض ادم إلى 
التاج » وكان ذلك 72 عفلما » وأمراً عائلا » وهلاك للناس أموال كثيرة جدا . ومات نحت الردم 


خاق كثير من أهل 17 والغرباء وحاء على و جه السيل م من الاخشاب وال حطاب والودحوش 


وألميات * كثير جدأ » وسقّطت دو ور كثير د فى الانيين . وغ قت قبور كثيرة » مم ذلك 'قبر 
ى* - 9 نْ 5 


اعليزران ومقرة : ألم دك بن حنبل 8 ودخل الماء من شيابيك المارستان العضدى وأتاث السيل ف ( 


الموصل شيئًا كثيراً ١‏ ؛ وصدم سور سنجار فهدمه : وأخذ بابه من موضعه إلى مسيرة أر بعة فراسخ . 
وفى ذى الحجة منها جاءت ديبم شديدة فى أرض البصرة فاتسف منها نحو من عشرة لاف كلة . 
ا توفى فهها من الأعيان و أجد بن مد بن امسن ع السمناتى »4 
المننى الاأشعرى . قال ابن الجوزى : وهذا من الغريب »ء نزوج قاضى القضاة ابن الدامغائى 
ابنته وولاه نيابة التضاة » وكان ثقة نبيلا من ذوى اطيئات » جاو ز العُانين . 
ل( عبد المز يزبن أحمد بن على ) 
ابن سلمان» أو مد الكنانى الحافظ الدمشق » مم الكثير » وكان على من حفظه » وكتب 
عنه اتخطيب حديثا واحدا » وكان معظما ببلده » ثقة نبيلا جليلا . 
2 الماوردية « 
ذكر ابن الج زى أنها كانت زا صالحة من أهل البصرة تمظ النساء مها وكانت تكتب 
وتقرأً » ومكدت حمسين سنة من عمرها لا تنطر 0 ولا تنام ليلاء وتقتات مخبز الباقلا » وتأكل ا 
من تين اليبس لاالرطب » وشيئا يسيرا من العنب والزيت » ور ما أكات من اللحم اليسير وحين 
توفيت تبع أهل البلد جنازتها ودفنت فى مقابر الصالمين . 
١‏ ثم دخلت سنة سييع وستين وأر بعائة 4 
فى صفر مها مرض اخليفة القائم بأمر الله مرضاً شديدا انتفخ منه حلقه » وامتنع من النصد» 
م يزل الوزير نكر الدولة عليه حتى افتصد وانصلح الخال . وكان الناس قد اتزجوا ففرحوا بعافيته 
وجاء فى هذا الشبر سيل عظم قامى الناس منه شدة عظيمة » ول تكن أ كثر أبنية إغداد تكامات 
من الثرق الأول » فرج الناس إلى الصحراء لوا ع-لى رؤس التلول تحت المطرء ووقع وباء 
اعم بالرحبة » فات من أهلها قريب من عشرة 1 لاف» وكذلك وقع بواسط والبصرة وخو زستان 


وأرض خراسان وغيرها والله أعم . 
مرتحن عسوم دصت شا ماه وبرت جور دض اله لتر 000772500707507 امت 0700000 وا هط ب 100200190900 17:07 ب ا كه ل ا له 01000570 070 2 ا 


(ك) 


لإصفة موت الهلينة القائم بأم الله 4 


لما أقتصد 2 وم اليس الثامن والعشر يبن من رحب من وأسير كانت تعتاده من عام الغرق 04 


3 نام بعد ذلك فانفجر فصاده » فاستيقظ وقد سقطت قوته » وحصل الاياس منه» فاستدعى يحفيده 


وولى عبده عدة اللدين أنى القاسم عبد الله بن ممد بن القاثم » وأحضر إليه القضاة والثقباء وأشهدم | 
عليه ثانيابولاية العبد له من بعده » فشهدوا »نم كانت وفاته ليلة لخيس الثالث عشر من شعبانعن أ 
أر لع وتسعين سئة » وأعانية شير » وهانية أيام» وكانت مدة خلافته أر 7 وَأ بعين سنة وتمانية أشور 

وخسة وعشر بن بوما» ول يساغ أحد من العباسيين قبله هذه المدة » وقد جاوزت خلافة أبيه قبله 

أريمين سنة » فكان مموع أيامهما خساً وتمانين سنة وأشبرا » وذلكمقاوم لدولة بنى أمية جميعها » 

وقد كان القائم بأمر الله جميلا مليحا حسن الوجه » أبرض مشربا بحمرة » فصيحا ورعا زاهدا » أدياً ١‏ 
كاتبا بليغا» شاعرا » 5 تقدم ذ كر شى" هن شعره » وهو بحديئة عانة سنة حمسين » وكان عادلا كر 
الاحسان إلى الناس رحمه الله . وغسله الشريف أو جعفر بن ألى موسى المدبلى عن وصية الخلينة | 
بذلات » فلها غسلة عرض عليه ماهنالك من الأثاث والأموال » فلم يقبل منه شيئاء وصلى على 
اللخليفة فى صبيحة بوم الخيس المذ كورء ودفن عند أجداده » ثم نل إلى الرصافة » ققيره بزار إلى 


الآن وغلقت الأسوا اق لموته » وعلقت المسوح » وناحت عليه نساء الحاثعيين وغفيرمم » وجاس 
الوزير ابن جبير وابنه للمزاء على الأرض » وخرق الناس ميامهم ‏ وكان بوما عصيباء واستمر الخال | 


كذزك ثلاثة أيام 03 وقد كان من خيار فى العياس دينا واعتقادا ودر لد وقد امتحن من بهم بشتنة 


البساسيرى التى اقنضت إخراجه من داره ومفارقته أهله وأولاده ووطنه » فأقام بحديثة عانة سنة كاملة ؛ 
م أعاد انه تعالى عليه نعمته وخلافته . قال الشاعر : 
تأصبحوا قد أعاد الله نممتيم * إذم قريش وإذ مامثلهم بشر 
وقد تقدم له فى ذلك ساف صال كا قال تعالى ( ولقد فتنا سليان وألقينا على كرسيه جسدا ثم 
أناب ) وقد ذ كرنا ملخص ماذ كره المفسر ون فى سورة ص » و بسطنا اكلام عليه فى هذه القصة 
العياسية والفتنة البساسيرية فىسنة خمسين » و إحدى وحمسين » وأر بهاثة . 
9 خلافة المتتتدى بأمر الله ه 
وهو أو القاسم عسدة الدين عبد الله بن الأمير ذخيرة الدبين ألى القاسم مد بن الخليفة القاثم 
بأمر الله بن القادر العبامى » وأمه أرمنية تسمى أرجوان» وتدعى قرة العين » وقد أدركت خلافة ولدها 
هذا » وخلافة ولديه من بعده » المستظبر والمسترشد . وقد كان أنوه توفى وهو حمل » لين ولد ذ كرا 
' |أفرح به جده والمسدون فرحا شديدا ء إذ حفظ الله على المسامين بقاء الخلافة فى البيت القادرى» لأأن 


(11ة) 


«نْ عدام كانوا يت ذلون فى الاسواق » و#ختلطون ا وكانت القلوب تنغر من ثولية مثل 


أوائك الأغلافة على النان » ونشأ هذا فى حجر جده القثم م راللّه بر بيه 3 يليق أمثاله 6 يدر به 
على اد ن السجايا و ابد »وقد كان المقتدى دين ولى انللانة عمره عشرين سنة » وهو فى غابة 
امال خلقا وخلتا » وكانت إيعته نوم امعة الثالك عشر من شعبان من هذه السنة » وجاس فى دار 
الشجرة » بقحيص عض » وعمامة بيضاء لطيفة » وطرحة قصب أدربه » وجاء الوزراء والأمراء 
والاشراف ووجوه الناس فبابعوه » فكان أول . من بابعه الشريف أنو جعفر أ ةوس المنيل » 
و لشّده قول الشاعر : :» إذا سيد منا مغى قام سيك 3 00 
نم أرتج عليه فلم يدر مابمدهء فقال المليفة * قؤول عاقال الكرام فمول » 
وبليعه من شيوخ العم الشييخ أبو إسحاق الشيرازى ؛ و الشييخ أو نصر بن الصباغ » الشافميان » 
شيخ أو ممه القيم ى النبلى » وبرز فصلى بالناس العصر ثم بعد ساعة أخرج تاوت جسده 
ون ووقار من غسير صراخ ولا نوح » فصلى علليسه وحمل إلى المقبرة » وقد كان المقتدى شهما 

شجاعاً أيامه كلها مياركة » والرزق دار واطلافة معظمة جدا » وتصاغرت الماوك له و ولشانوا بين 
يديه ؛ وخطاب له بالمرمين و بيت المقدس والشام كلها » واسترجع المسهون الرها وأ نطا كية من أيدى 
المدو » وعمرت إغداد وغيرها من البلاد» وأستو زر ابن جهير ثم أ وك م ثم أعاد إن جهير وقاضيه 
الدامغائى » ثم أو بكر الشائى » وهؤلاء من خيار القضاة والوزراء وله اللبد . 

وفى شعبان منها أخررج المفسدات دن الواطى' من بغداد ‏ وأمرهن أن ينادين على أننسون 
بالعار والتضيحة » وخرب الارات ودور الا وانى اناق ؛ وأسكارر الجانب الغر بى مع الذل 
والصفار» وخرب أبرجة الخمسام » ومنع السب مهاء وأمر الناس باحتراز عورائمم فى 0 تع 
أاب الجامات أن العمرفوا فضسلاتما إلى دجلة » وألزه سم بغر ا بار لتلك المياه القذرة صيانة لماء 
الشرب . وفى شوال منها وقمث نار فى أما > أن متعددة فى بغداد » حتّى فى دار الخلافة © قأحر: 
شيا كثيراً من الدور والدكا كين » ووقم و سط حريق فى لسعة أما؟. ا 
وتمانون دارا وستة خانات » وأشياء كثيرة غير ذلك » فانالله و إنا إليه راجعون . 

وفبها على الرصد اسلطان ملكشاه اجتمع عليه جماعة من أعيان المنجمين وأنفق عليه أموالا 
كثيرة “ولق دابر حتى مات الساطان فبطل . 

وفى ذى الإجة منها أعيدت الخطب للمصربين وقطعت خطبة العباسيين » وذلك لما قوى أمر 
صاحب «صر إمدما كان ضميفا سيب غلاء بلده » فلمارخصت تراجع الناس إلمهاء وطاب الميش 


مها » وقد كانت الخطبة لاعباسيين عكة منذ أر بعين سنة وخّسة أشهر » وستعود ها كانت علماسيأق 


افدنة 


بيانه فى «وضعهءيوق هذا 0 أهل السو ادمن شدة الوباء وقلة ماء دجلة ونقصها ٠‏ وحج 
الحسيى بن رد الزينبى : وأخدذ البيعة للخليفة الأقتدى بالحرمين 7 


بالناس الشريف أو طالب 
(١‏ الخليفة القائم بأمر الله 


ومن توفى فهها من الأعيان . 
عبد 7 وقد ذ كرنا شيعا من ترجهته عند وفاته . 

( الااوودى » 
اليخارى ء عبد الرحمن بن مهد بن المظفر بن مد بن داود » أوالحسن »بن ألى 
وسبعين وثلا تمع الكثير وتثقه على الشي. خ أى حانيه 


ا راوى ديح 
ْ طاحة الداو ودى » ولد سنة أر بع 
| الاستراننى « وألى كرالةفال » وب أ با على الدقاق وأبا عيد الرهن السلى » وكتب ا 
وأفق وصاف » ووءظ الناس . وكانت له يد طو لى فى النظم والنثرء وكان مم ذلك ا « 
لابفتر لسانه عن ذو اله تعالى » دخل 2 عليه الوزير نظام الاك جاس بين يديه فقال له الشيخ 
َه قد سلطك على عياده فانظر كيف ؛ بيه إذا سألك علهم . وكانت وفاته بيوشح فى هذه 0 
' وقد جاو ز التسءين . وءن ن شعره اليد القوى قوله : 

كن فى الاجماع بالناس : ثور *# ذهب التو روادله «الظلام 

فد الثاس والزمان جيعا * فعلى الناس والزمان السلام 

(أوالمسن على بن المسن » 
ابن على بن ألى العايب الباخرزئ الشاعر المشبورء اشتغل أولا على الشيخ أبى ممد الموينى 

ثم ترك ذلك وعمد إلى المكتابة والشعر » ففاق أقرا انه » وله دوان مشهور نه : 


' إن 


وإنى لأشكو لسع أصداغك التى * عقارما فى وجنتيك نجوم 

وأى ادر الثغر منك ولى أب * فكيف ندم الضحك وهو يتم 

9 دخات سنة ثمان وستين وأر بعائة 4 

قال ابن الجوزى : جاء جراد فى شعبان بعسدد الرمل والخصاء فأ كل الغلات وآآذى الناس » 
وجاءوا فملدن انار وب بدقيق الدخن فأ كاوه » ووقع الوباء » ثم منع الله الجراد من الفساد » وكان عر 
ولا يضر » فرخصت الأسعار. قال : ووقع غلاء شديد بدمشق واستمر ثلاث سنين . وفهها ملك فصر 
أبن تود بن إن صا بن مرداس مدينة متييج 2 وأجلى عنها ألروم 5-3 الجد والمنة فى ذى القعدة منها . 
وفمها ملك الاقسيس مدينة دمشق » وامزم علها المعلى بن حيدر نأب اسم اليتق إلى مدينة 
بانياسء وخطب فيها لمتتدى » وقطمت خطبة المصر بين عنها إلى الا ن وله امد والمنة . فاستدعى 


المستتصر نائبه خيسه عنده إلى أن مات فى السجن . 


(سوو) ْ 

سذا هو أَلسز بن أو ف أغلوارزى » ويلقب بالك المعظم » وهو أول من 

ا أستعاد بلاد الشام هن أبدى الفاطميين » وأزال الأذان منها بحى على خير العمل » بعد أن كان يؤذن 
به عل مثابر وسار الشام ماثة وت سنين » كان على أبواب الجوامع والمساجد توب لعنة 


قات: الاقسيس م 


الصحابة رذى الله عنهم » فأ هذا |اساطان ااؤذنين وانلطباء أن يترضوا عن الصحابة أججمين » 
ونشر العدل وأظير السنة : وهو أول هن أسس القلسة بدمشق » ول يكن ذمها قبل ذلك ممقل 
بلتجى' إليه افون هن العدو 4 فبناها ف علا هله التى ش فها اليوم 3 وكان موضعها بياب اليلد 
يقال له باب ألديد 04 وهو جاه دار رذوأن مها 4 وكن أإشداء ذلك فالسئة الاائية 0 إعا أكلبا 
١‏ بعده الاك المظافر تنش بن ألب أرسلان الساجوق كا سيأ بيانه . وحج بالناس فيه مقطع الكوفة . 
وهو الأمير ااسكينى جنفل الترى» ويعرف بالطويل » وكان قد شردخفاجة فى البلاد وقبرمم » ول 
ْ لمصح ب معه سوى ستة عشر تركيا فوصل إلىمكة سالما » ولا نز لببعض دورها كيسه لعض العبيك. 


قتل ملسم تله عظيمة ؛ وهزمهم هزعة شليعة » 3 إنه بعد ذلك إنا كان مزل بالزاهر . قاله أبن 


ااساعى فى تاريخه » وأعيدت اللطبة فى هذه السئة لاعباسيين فى ذى الحجة منها » وقطءت خطبة 
| المصريين ولله المد والمنة , 
ومن توفى فها من الأعيان . ( محدين على ) 
ابن أيه إن عيسى إن موسى » أنو تمام ابن أبى القاسم بن القاضى أبى على المائهى » قيب 
المائهيين » وهو أبن عم الشرريف ألى جعفر بن ألى مومى الثقيه المنبيل ؛ روى الحديث وسمع منه 
أو بكر بن عبد الباق » ودفن يباب حرب . ش 
ْ مهد بن القاسم 4 
أبن حبيب بن عبدوس » أبو بكر الصفارمن أهل نيسابور » سم المام وأبا عبد الرحمن السللى 
وخلقاء وتفقه على الشييخ ألى ممد اللوينى » وكان يخلنه فى حلتته , 
لإممد بن تمد بن عيد الله 1 
أو أطسين البيضاو ى الشاففعى » ختن ألى الطب الطبرى على ابنته عع المديث وكان ثثة 
خيرا »توق فى شعبان منهاء وتقدم لاصلاة عليه ااشيخ أبو نصر بن الصباغ » وحضر جنازته أو 
عبد الله الدامغاتى مأموماً ؛ودفن بداره فى قطيعة الكرخ . 
الإمحدين نصرين صام4 
ابن أمير حاب ؛ وكان قد ملمكها فى سنة انسع وخمسين » وكان من أحسن الناس شكلا وفملا . 
ع مسعود بن الحسدن # 


ابن اسن بن عيد الرزاق بن جعفر البياضى الشاعر ومن شعره : 


حل سس ررد 
(15- البداية - الثاني عشر ) 


(14ا) 


ليس لى صاحب معين سوى الا 0 يل إذا طال بالصدود عليا 
أنا أشكو بعد المبيب إليه »* وهو يشكو بعد الصياح إلينا 
وله لض يامن ليست لطجره طول الضنا © حتى خفيت إذا عن العواد 


وأنسث بالسهرالطو يلفأنيت * أجئان عينى كيف كان رقادى 
إن كان وسف بالجال مقطع ال # أيدى ذأنت مفتت إل كياد 
0 9 الواحدى المفسر » 
على بن حسن بن :وين بن على بن "ود نه الواحدى » قال ابن خلكان : ولا أدرى هذه النسبة 
إلى ماذا » وهو صاحب التفاسير الثلاثة : البسيط » والوسيط والوجيز . قال : ومنه أخذ الغزالى أسماء 
كنيه . قال : وله أسباب الأزولء والتحبير فى شرح الأسياه الحسنى » وقسد شرح دبوان امتنبى » 
وليس فى شر وحه مع كارتا مثله . قال : وقد رزق السعادة فى تصانينه » وأجمع الناس على حسها 
وذ كرها المدرسون فى دروسهم » وقد أخذ التفسير عن الثعالبى » وقد مرض مدة » ثم كانت وفاته 
بفيسابو رفى جادى الآخرة منها ‏ #ناصر بن ممد 4 
ابن على أو منصور الترى الصافرى » وهو والد الحافظ مد بن ناصر» قرأ القرآن » وسمع 
الكثير » وهو الذى ثولى قراءة التاررسخ على الللطيب بمجامع المنصور» وكان ظر يفا صبيحا » مات 
شايا دون الثلاثين سنة فى ذى القمدة مها » وقد رناه بعضوم بقصيدة طويلة أوردها كلهافى المنتظم 
ابن الجوزى ٠.‏ وسف بن مد بن الحسن »# 
أو القاسم الم.داتى ؛ عم وجيع وصئف وانتشرت عنه الرواية » توفى فى هذه السنة وقد قارب 
التسعين . عو ثم دخات لت سنة نسع وستين وأر م لك 
فنا كان ابتداء عمارة قلعة دمشق » وذلاك أن الملك الفا م نمز بن أوف اعلوارزى لما انتزع 
دمثق من أيدى العبيدبين فى السنة الماضية » شرع فى بناء هذا الحصن المنيع بدمشق فى هذه السنة 
وكان فى مكان القلعة اليوم أحد أأواب البلد » باب يعرف يباب المديد » وهو الباب المقابل لدار 
رضوان منها اليوم » داخل البركة البرانية منهاء وقد أرتقم بض أرجها ويك مل حتى نازع 
ملاك اليلد منه الملك المظه تاج الملوك تنش بن ألب أرسلان السلجوق فأكلبا وأحسن عمارتها » 
وابتنى ما دار رضوان لالك ؛ واستمرت على ذلك البناء فى أيام تورالدين ممود بن زنكى » فاما 
كان اللاك صلاح الدين بن بن وسف بن أوب جدد فنها شيا » وابتنى له نائبه ابن مقدم فنها دار 
هائلة للمملكة م ثم إن الماك العادل أخا صلاح الدين » أققسم هووأوا ولاده أبرجتها فيتى كل ملك 
منهم برجا مها جدده وعلاه وأطده وأ كده . ثم جدد الماك الظاهر بيبرس منها المج الغرلى الب 3 


)1( 


3 ابتنى العدم ف دو 3 الاك الأشرف خليل دن المنصور 14 تأئيه الشجاعى» الطارمة الشمالية والقبة 


الزرقاء وما حولهاء وفى الحرم منها مرض الخليفة مرضا شديدا فأرجف الناس به » فركب حتى رآ 
الناس جبرة فسكنوا »وى جمادى الا خرة منها زادت دجلة زيادة كثيرة » إحدى وعشر ين ذراعا 
ونصفاء فنقل الناس أموالم وخيف على دار اعللافة » فلآل تابوت القاثم بأمر اه ليلا إلى الترب 
بالرصافة . وك فى شوال منها وقعمت الفتنة بس الحنابلة والأشعر 5 . وذلك أن أن ن التشيرى قف لدم 


بغداد لجاس , تك فى النظامية وأخذ يدم الحنابلةو ينسم إلى التجسيم ء وساعده أو سعد الصوق » 
ومال ممه الشييخ :2 إسحاق الشير ازى » وكتب إلى نظام الماك يشكو إليه المنابلة ويسأله الممونة 
علهم » وذهب جماعة إلى الشريف ألى جعفر بن ألى موسى شيخ الحنابلة ؛ وهو فى مسجده » قدأفم 
عنه رون » واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق ال تبن » وجر اح حرو » وثارت 
النتنة »و 00 الشييخ أو إسحاق وأو 05 الشاثى إلى نظام الك فى كتابه إلى لكر الدولة يشكر 
ماوقم ود وه أن نسب إلى المدرسة التى بناها ثىء من ذلك ٠‏ وعزم الشييخ أو إسحاق على الرحلة 
من لغداد غضاً مما وقم من الشر» فأرسل | إليه الخليقة لسكنه» م جمع بينه و بين الشريف أبى 
جعفر وألى سنك ااصوف » وأنى نص بن القشيرى عند الوزير» فأقبلالوزير على أبى جعفر لعظمه 
فى الفعال والمقال » وقام إليه يه الشيسخ أو إسحاق فتال : أنا ذلك الذى كنت تعرفه وأنا شاب » وهذه 
كتى فى اللأصول »ما أقول فها خلانا للأشعرية 3 نم قبل وأ أبى جعئر » فقال له أو جمنر : 
صدقث » إلا أنك لما كنث فقيراً : تظبر لنا مافى نفسك» فهها جاء الأعوان والسلطان وخواجه 
برك - يعنى نظام الك وشيعت » أبديت ما كان ححْمَفِيا فىنسك ٠‏ وقام ف أأوسعد الصوفى 
وقبل رأس الشريف أبى جعفر ألما وتلطف به » فالتفت إليه مغضبا وقال :أما الشيخ أما الثقباء 
إذا تكاموا فى مسائل الأصول فليم فمها مدخل » وأما أنت فصاحب لو وسماع وتخيير » لفن زاحيك 
منا على باطلاك 8 ثم قال : أمبا الور ألى لصلح بيننا ؟ وكيف بقع بيننا صلح ومن وجب مالمتقدم 
ونم مورت ويكفر ون + وهذا جد الطليفة القام والقادر قد أظررا اعتقادها لاناس على رؤس 
الأشباد على مذهب أهل السنة والجاعة والسلف » ون على ذلك 5 وافق عليه العراقيون 
وأعإراسانيون » وقرىء على الناس فى الدواوين كلها » قأر. سل الوز بر إلى الخليفة يعامه بها جرى » لجاء 
الجواب بشكر الماعة وخصوصا الشرريف أيا جعفر » ثم اس تدعى الخليفة أبا جمفر إلى دار الللافة 
لاسلام عليه » والتبرك بدعائه . قال أبن الموزى : وفى ذى القعدة منها كثرت الأأمراض فى الناس 
ببغداد وواسط والسوادء وورد الخير بأن الشام كذاك . وفى هذا الشبر أزيلت المشكرات والبغايا 


ببخداد » وهرب الفساق منراءؤقنا ملك حلب نصر بن ث#ود ءن مرداس بعد وفاة أنه . وقها زوج 


150ة) 


الامير على بن ألى متصور بن قرامز بن علاء الدولة بن كلو بهالست أرسلان خائون بنت داود عم 
السلطان ألب أرسلان » وكانت زوجة القائم بأمر الله . وذنها حاصر الاقسيس صاحب دمدق مصر 
وضيق على صاحما المستنصر بالل ثم كر راجساً إلى دمشق . وحج بالناس فيها الامير جنذل 
التركى ( "١‏ مقطم | لكوفة . 
ومن وق 00 .اله عيان د أسفهدو وسث بن مهمد بنالحس نأو منصور لد بنلهى 4 
الشاعر» اتى أبا عبد الله بن الاجاج وعبد المز يز بن نياثة وغيرهما من الشمراء » وكان شيعياً 
فتاب » وقال فى قصيدة له فى ذلك قوله فى اعتقاده : 
وإذا سئلت ءناعتقادىقلتما »* كانت عليه مذاهب الأبرار 
وأقول خير الناس بعد ممد *# ضديقه وأنيسه فى الغار 
9 الثلاثة العدم خير الورى #« وم وي من سادة أطبار 
هذا اعتقادى والذى أرجو به »* فوزى وعتق من عذاب النار 
ل( طاهر بن أحمد بن بابشاذ ) 
أو الحسن اليبصرى الندوى » سقط من سطح جامع عمرو بن الغاص صر فات من ساعته 
2 رحب هن هذه السئة ٠.‏ قال ابن خلكن 5 كان بعصر إمام عصره ف النحدو 6 وله المصنفات المفيدة 
منذلك مقدمئه وشرحها وشرح لجل للزجاجى ٠.‏ قال - : وكانت وظيفته يعصر أنه لا تكتب الرسائل 
2 دوان الانشاء إلا عرضث عليه بوتا منها ماقيه يه خلل ” 2 تنفد إلى الجبة التى عينت هاء وكان 
أهء علىذاك معلوم وراتب حيد . قال فاتفق أنه كان بأكل وما مع لض أصابه طعاماً لخجاءه قط داو 
له شيئاةأخذه وذهب سر يمام أقبل قر موا له شيمًا أيضة نطلق به سر لعأ ثم جاء فرموا له شيئًا بط 


فمهواأنه لا يأكل هذا كله فتتبعوه فاذا هو يذهب به إلى قط آخر أعى فى ساح هناك »فتعجروا من 

ذلك » ققال الشييخ : يا سبحان الله هذا حيوان بيم قد ساق الله إليه رزقه على يد غير ه أفلار زقنى 

وأتاعيده وأعيده . ثم ثرك ما كان له من الراتب وجمع حواشيه وأقبل على العبادة والاشتغال والملازمة 

فى غرفة فى جامع عمرو بن العاص » إلى أن مات كا ذ كرنا . وقد جممع تعليقه فى النحو وكان قر يبامن 

خسة عشر جلرا » فأصحابه كابن برى وغيره ينقاون منها وينتفمون مها » ويسمونها تعليق الغرفة . 
ل( عبد الله بن ممد بن عبد الله 4 


٠. 5 0‏ 
أبن عر بن اد بن المجمع بن تمد بن يحبى بن معبد بن هزار مرد 2 اومهد الصر يغينى » 


() يننى هو نكل . كذا مبامش فسخة الا ستانة . 
مليجطمسمبم__ _ _ ره 


)100) 


مره 6 وهو أخخر هن حدث بالمعديات عن ابن حيانة عن ألى القاسم اليخوى عن على بن اعد »وهو 


مماعنا » ورحل إأيه الئاس إسبيه 6 وسم عأيه جاعة ءن اللذا أظ ملم الاطيب » وكان ثقة ثمود 
الطريقة » صافى الطو به » توفى إعمرينين فى جادى الأ ولى عن لس وككانين سنة. 
7 ( حيان بن خلف 0 

» إن حسين بن حيان بن تخد بن حيان بن وهب بن حيان أنو مروان القرطى »»ولى بنى أمية‎ ١ 
صاحب اربع المغرب فى مستين ارا » أننى عليه الحافظ أو 1 الغسالى فى فصاحته وصدقه‎ 
وبلاغته . قال : وسمعته يقول : النهنئة بعد ثلاث أء_تخفاف باأودة» والتعزية بد ثلاث إغراء‎ 
بالمصيبة . قال ابن خاءكان : توفى فى رد بع الأول ء مها » وراءعضهيم ف المنام فسأله عن حاله فال‎ 
غفر لى . وأما التاررخ فندمت عليه 0 الله بلطنه أقالنى وعفا عنى‎ 

« أو نصرال جزى الوايل »*# 

نسية إلى قرية ٠ن‏ قرى سجستان يقال لها وابل » عم الكثير وصلنف وخرج وأقام بالحرم » وله 

كتاب الابانة فى الأصول ؛ وله فى الفروع أيضا. وه ا «ن كان يفضله فى اللفظ على الصورى 
ل( مد بن على بن المسين ‏ 

أو عيد الله الاماطى » المعروف باءن سكينة » ولد سسنة اتسين وثلاتمائة » وكان كثثير السماع » 
ومات عن لسع وسبعين سنة والله سبحانه وتعالى أعلم : 

)م دخات سنة سبعين وأريم ة من المجرة » 

قال ابن الموزى : فى ديجع الا ول هنبا وفعت صاعقة عحلة النو بة »ن الجانب الغربى » على 
انين فى سجد تأ رقت أعالمءا ؛ وصعد ااناس فَأطفأوا النار» ونزلوا بالسعف وهو يشتعل نار . 
قال : وورد كتاب ٠ن‏ أظام أالك إلى لشي اخ ألى إسحاق الشيرازى فى جواب كتابه إليه فى شأن 
الحنابلة » ثم سرده أبن الو زى وضمونه : أنه لامكن تذييرالمذاهب ولاتقل أعلباعنها » والغالب 
على تلك الناحية هوم ذهب الامام أحمد ء وله معر وف عند الأهة والناس » وقدره معلوم فى السنة . 
فى كلام طويل . قال : وفى شوال هلها ولب فتئة بين اللنابلة و بين قنهاء النظامية ؛ وحمى لكل 
من الفر يتين طائنة ٠‏ ن العوام » وقتل سس دم ومن عشران قتيلا» تجح اخرو نتم م ستكرلق 
الفتنة . قال : وفى لامع عش شوال ولد للخايفة المقتدى ولده المستظور أو العباس أحد » وزينت 
البلاد وجاس الوزير لابنا ثم 6 وم الأحد السلدس والعشرين ٠ن‏ شوال ولد له ولد آخر وهو أو 
تمد هارون . قال : وفم! ولى ناج الدولة أرسلان الك لشام وحاصر حاب . وححج بالناس جنفل مقلم 
الكوفة » وذ كر ابن الجوزى أن الوزير ابن جبير كان قد عل منيرً هائلا لتقام عليه أناطية عكة 2 
6-5-ت ا ا اااواااكا ا اللاا الا د11 


لداد) 


فلبالبااااة٠٠7٠7٠7777ببب707بب-)”)”)؟)”؟اب7بت7ططططططط7ط77طاطبب7تتببب‏ ببق 
ين وصل إلمها إذا اعغطبة قد أعيدت للمصريين » فكمسر ذلك المنير وأحرق . 
ومن توفى فهها من الاعيان # أحمد بن ممد بن أحمد بن لعقوب »4 
ابن أحمد أبو بكر اليربوعى المقرى آآخر منحدث عن ألى الحسين بن مون وقد كان ثقة متعبداً 
حسن الطر يقة »كتب عنه اللخطيب وقال : كان صدوقا . توفى فى هذه السنة عن سبع وتمانين سنة . 
ابن أحمد بن عبد الله أو الحسن ابن التقور المزاز» أحد المسندن المعمر بن تفرد بنسخكثيرة 
500 ان عن البغوى عن أشياخه » كنسخة هدبةوكامل بن طلحة وعمر و بن زرارة وألى السكن 
البكر 1 #وكان نتكثرا مبخرا وكان يأخذ على إسماع حديث طالوت بن عبادة ديئاراً » وقد 
أفناه الشيخ أنو إسحاق الشيرازى بجوازأخذ الأجرة على إسماع الحديث » لاشتغلة به عن 
الكسب . توف عن أسم وتهانين سنة , 
3# أحهد بن عبد الملك ‏ 
ابن على بن أجدء أو صا المؤذن النيسااورى الحافظ » كتب الكثير و جمعوصنف » كتب 
عن ألف شيخ » وكان لظ ويؤ ذن » مات وقد جاوز القانين . 
ع9 عبد اله بن الحسسن بن على *# 
أ والقاسم 3 ألى يمد الخلالى » آخر من حدث عن ألى حفص اللكنانى » وقد عم الكثير » 
روى عنه اللخطيب ووثقه » توفى عن حمس و انين سنة ودفن بياب حرب 
إعبد الرحمن بن منده 4 


ابن مد بن إسحاق بن مهد بن يحبى بن إراهيم أو القاسم بن ألى عيد الله الامام عم أبام / 


وان مردويه وخلياى أقالم شى2 سافر إلمباوج. شي كثيراً وكان ذا وقار ومعث حسن »واتباع 
لاسنة وفهم جيد » كثير الأمر بالمعر وف والنبى عن المدكرء لا يخاف فى الله لومة لانم » وكان مسعد 
ان عد اراق يول : حاظ ا الاسلام به 6 و لعيد لله الانصارى الحروى 3 توق ان مده 
هذا بأضهان عن سبع وتهانين سنة » وحضر جنازته خاق كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل 

لإ عبد الملك بن محمد » 


أبن عبد العز بز بن مهد بن المظئر بن على أو القاسم الطمدانى الخد الحفاظ الفقباء الأولياء 2 


كان يأقب يبجير وقد همع الكثير ؛ و كان يكثر لاطلبة ويقرأً لم » توفى بالرى فى الحرم من هذه 
السئة » ودفن إلى جانب إبراهم اعأواص . 


(فاا) 
عنقة سعة قا مس للحن عر 0 
ع( الشريف أ وجمتر الحنبل )* 
عيد اث الاق بن عيسى بن أ د بن مهد بن براحم بن عبد اث بن معيد بن العباس برك 
عيد امطاب المائعى 0 ن أللدوءى 1ن يلى العياتبى » كان أحد النقباء العاماء العياد الزهادالمشبو رين 
بالديانة والنضل والعر مادة والقسيام ف الله بالأمر بالمعر 0 وف والنوى عن ن المذكر ل تأخله 2 ا أومة 


لاثم » ولد سنة إحدى عشرة 5 وأرعائة » واشتغل على القاضى ألىيعلى بن الفراء » وزكاه شيخه عند 


ابن الدامغالى ققيله » ع ثرك الشهادة بعد ذلك ؛ وكان مشرو را بالصلاح والديانة » وحين احتضر 
اخليغة القائم بأ مر الله أومى أن لغسله الشرريف 0 هذا وأوصى له بشىء كثير » ومالجز يل 
ل شل عن ذلك شيعا » وحين وقءعت الفتنة بين اللنابلة والاشعر يه سيب أن ن القشيرى اعتقل هو 
فى داراطلافة مكرما ممغلا» يدخل عليه الققهاء وغيرم » و يقبلون يده ورأسه » ولم بزل هناك حتى 
اشتكى فأذن له فى المسير إلى أهل فتوفى عدم ليلة الخيس النصف فى صفر مثها » ودفن إلى جانبي 
الأمام أحمدء فاتذذنت العامة قبره سوقا كل ليلة أر بعاء يترددون إليه وويقرؤون الات عنده حقق 
جاء الشناء؛ وكان ج+لة ما قرىء عليه و أهدى له عشرة لاف ختمة واللّه أعر 
لإ مد بن مد بن عبد الله 4 
أبو المسن البيضاوى ؛ أحد الثتباء الشافعيين بر بع الكرخ و دفن عند والده . 
ع( ثم دخلت سنة إحدى وسيمين وأربعائة ‏ 

فبها ماك السلطان الماك المظفر ناج الملوك تنش بن ألب أرسلان الساجوق دمشق وقتلملكها 

إقسيس» وذاك أن إقسيس لعث إليه لستنجده على المصر بين؛ فا وصلإليه لم , ركب لتلقيه فأمر شتله 


قتل لساعته » ووجد فى خزائنه حجر ياقوت أحمروزنه سيعة عشر مثقالا » وستين حبة لؤلؤ كل 
حبة مما أزيد *رئ] مثقال » وعشرة لاف دينار ومائتى سج ذهب وغدير ذلك . وقد كان 
إقسيس هذا هو اد زبن أوف اط وار زم » كان يبلقب بامحم » وكان من خيار الملوك وأجودم 
سيرة » وأصهم سريرة » أزال الرفض عن أهل الشام» وبال الأذان بحى علىخير العمل » وأمر 
بالترضى عن الصحابة أجءين ٠‏ وتمر بدم.ق القلعة التى هى معقل الاسلام بالشام الحروس “ف الله 

وبل بالرحمة ثرآه » وجل جنة القر دوس مأواه ٠‏ وقنها عرزل الوزيرابن جبير باشارة نظام اللك» 
سيب مالا" نه على الشافعية ثم ثم كاتب المقتدى أظام الك فى إعادته فأعيد ولده وأطلق هو ٠‏ وقنها 
قدم سعد الدولة جوهرا عر إلى بغداد » وضرب الطبول على بابه فى أوقات الصلوات » وأساء 
الأدب على الخليفة ؛ وضرب طوالات اميل على باب الفردوس عفكوتب السلطان بأمره جا 
الكتاب من السلطان بالانكار عليه . وحج بالناس مقطم الكوفة جنفل الترى أثابه الله . 


)1١( 
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ومن ثوفى فهها من الاعيان سعد بن على 4 
أبن دين ل بن الحسين أب القاسم الزتهانى » رحل إلى الاق » وسعم السكثير » وكان إمام حافضاً 
متعبداً » ثم انقطع فى آتخر عمره عكة » وكان الناس يتبر كون به. قال ابن الجوزى : ويقبلون يده 
أ كثر مما يقباون الجر الأسود . 
) سليم بنالجوزى ») 
نسية إلى قرية من قرى دجيل » كان عابدا زاهدا يقال إنه مكث مدة يتقوت كل نوم نز بيبة » وقد 
3 الحديث وقرىء عليه رمه اله . 
عبد الله بن مون »# 
أو أحد الثقيه المالدكى القير واتى » توفى جنا ودفن بباب حرب واللّه سيحانه وتعالى أعلم : 
ؤم دخلت سنة ثنتين وسيعين وأر بعائة »4 
قهاملك #ود نن مسءود بن #ود بن سبك ةكين صاحبغفزنة قلاعا كثيرة حصينة من بلاد 
ليد ثم عاد إلى بلاده سالا غاما .و 0 لد الأمير أو جمنر بن القت دى بلله » وزينت له بغداد 
وفمها لك صاحب الموصل الاير شرف الدولة مس بن قر يش بن بدران العقيلى بعد وفاة أبيه . 
وفمها ماك منصوربن مرواآن بلاد بكر بعد أبيه . وفمها أ السلطان بتغر يق ابن علان الوودى 
ضاءن البعمرة » وأخذ من ذخاره أربيائة ألفدينار ؛ فضمن خمارتكين البصرة عائة ألف ديثار 
ومائة فرس فى كل سنة . وفمها فتمح عبيد الله بن نظام الاك تتكريت . وحج بالناس جنذل الترق 
وقطءت خطبة المعمريين عكة وخطب لةقتدى ولاسلطان ملكشاه الساجوق . 
وف قبا كن لمان ؤعد اللسدق الى ب اعد ترون 
أو أعمرسمع الكثير وكان زاهدا دا » إسرد الصوم » - فى كل ليلة ختمة رجه الله . 
ا مد بن مد بن أجد 4 
ابن المسين بن عبد العز يز بن «هران المكبر ى » عع هلال المغارء وابن زرقويه والبائى 
وغيرم » وكان فاضلا جيد الشعر » فن شعره قوله : 
أطيل فكرى فى أى لاس »* عضوا قدماً وفيمن خلئونا 
م الأحياء بد الوت ذكرا » وحن من الخول الميتونا 
توق فى نان ها وله سبعون سنة. 
« هياج بن عبد الله * 
اعاطيب الشامى ؛ سيم | لديث وكان أوحد زمانه زهدا وققها وأجتمادا فى العبادة ‏ أقام بمكة مدة 


0000[»غ2 


ذذأول) 


5 أهلبا و العتمر فى كل لوم ثلاث هر أت على قدميه» و بأبس ثعلا مك أقام : ممكة » وكان زود 


قبر البى ولاق 35 أهل «كة مايا » وكذلك كان بزو ر قبر ابن عباس بالطائف » وكان لا ا 
شيئاء ولا بامس إلا قيصّ واح_دا» ضربه بعض أمراء مكة فى بءض فتن الروافض فاشتكى ام 
ومات » وقد نيف على العانين رحمه الله » والله سبحانه وتعالى أعلم ' 
دم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأر بعائة )ه 
فا أسستولى تمش أخو ااساطان »لاك شاه ع_لى بعض بلاد خراسان . وفها أذن لاوعاظ فى ! 


| الجاوس لاودظ » وكانوأ قد منموا فى قتئة أبن القشيرى . وفنها قض على جماعة من الثتيان كانوا قد 
جملوا علمهم رئيسا يقال له عبد القادر المشهى » وقد كاتيوه من الأقطار » وكان الساعى له رجلا يقال أ 
1 ابن رسول » وكنو يجتمعون عند جادع براثاء نفيف من أمرهم أن يكوثوا ممالثين لامصر يبن » فأمر 
بالقيض علمهم . وحج بالناس جنفل . 
ومن توفى فما من الأعيان 2 © أحمد بن محمد بن عمر»* 

ابن مسد بن إسماعيل » أبو عبد الله بن الأخضر الحدث » معم على بن شاذان ؛ وكان على 
مذهب الظاهرية » وكان كثير التلاوة حسن السيرة » متقللا من الدنيا قنوعاً » رحمه الله . 

( الصليحى » 

لتاب حلى الدن » أو امسن على بن هد بن على الملقب بالصليجى » كان أبوه قاضيا بين » 
وكان سيا » و نكأ هذا فقلم الم وبرع فى أشياء كثيرة من العلوم » وكان شيعياً على 5 القْر املة» 
ثم كان يدل بالمجيج مدة خمس عشرة سنة » وكان أشتهر أمره بين الناس أنه سيملاك المن » فنجم 
ببلاد العن بعد قتله جاح صاحب تهامة » واستحوذ على بلاد الهن بكالها فى أقصر مدة » واستوثق له 
الك مهاسنة هس وخهسين » وخطب لاستنصر العبيدى صاحب معسر » فلها كان فى هذا العام خرج 


إلى المج فى ألنى فارس » فاعترضه سعيد بن جاح بالوسم » فى نفر يسير» ققاتلم-م فقتل هو وأخوه أ 
وأستحوذ سعيد بن يجاح على مملكته وحواصله » ومن شعر الصايحى هذا قوله : 

أنكحت بيض المندسمر رماحهم * فرؤسهم عرض النثار نثار 

وكذا الملا لا يستباح نكاحها * إلا بحيث تطلق الأعمار 

محمد بن المسين »4 
بن عبد الله بن أحمدين وسف بن بل أوعل الشاعر البندادى » أسند المديث هوله الشمر الرائق 
فنهقوه : لا تظبرن لماذل أو عاذر » حَالكَ فى السراء والضراء 
فلرحمة المتوجعين مرارة نا ف القالب مثل ثماتة الاعداء 


لسسسيم سي لل ب للس٠7لل‏ 2 لس سب ب سبي ا 


1١ (‏ - البداية ‏ ثالى عشر ) 


الوولفالل ا ل ل ان 


(؟8) 
أوه أيضاً ‏ يننى البخيل بجع امال مدته » وللحوادث والوراث ما يدع 
كدودة الهز ما تبنيه يخنقها * وغيرها بالذى تبنيه ينتفع 
0 بوسف بن الحسن »4 
ابن مد بن الحسن » أو القاء م المسكرى » من أحل خراسان من مدينة ة زيجان » وإد سسنة ل 
وتسعين وثلاماثة » وتفقه على أنى لك الشيرازى » وكان من 1 كبر تلاميذه » وكان عايد ا 
اخاشماء كثير البكاء عند الذ كر » مقبلا على العبادة » مات وقد قارب العانين 
(ثم دخلت سنة أر ر بلع وسبعين وأر لم ئش 
فا ولى أو كامل منصور بن ثور الدولة دبيس ما كان يليه أنوه من الأعم سال » وخلم علي 
السلطان واطليفة ٠‏ وفيها ملك شرف الدولة ملم بن قر يش حران » وصالم صاحب الرهاء . وقها , 


فح تنش بن ألب أرسلان صاحب دمشق مدينة انطرطوس .وفها أرسل اخليفة ةإن جوير إل, 


السلطان ملك شاه بذج أبنته فأجابت أمها بذاك » بشرط أن لايكون له زو جة ولا 0 
“سواهاء وأن يكون سبعة ة أيام عتدهاء» فوقع الشرط على ذلك . 
وفيها توفى من الأعيان .ل داودين السلطان بن ملك شاه ) 
فوجد عليه أبوه وعد كثيراً » حيث إنه كاد أوم” أن بقتل ننسه » نمه الامراء من ذلك » 
' وانتقل عن ذلك اليلد وأمر النساء بالنوح عليه . ولا وصل أعطبر ليغداد جلس وزير الخلينة لامزاء . ْ 
عا القاذى أو الوليد الباجى *» ظ 
سلمان بن خاف بن سعد بن أو ب التجببى الأ ندلسى الباجى الفقيه المالكى » أحد المفاظ 
| المكثير بن فى الفقه والحديث » سمع اش رين فيه إلى بلاد اللشرق سئة ست وعشربن وأر بعاةة» | 


| فسيع هناك الكثير » واجتيع بأئمة ذلك الوقت » كالقاضى ألى الطيب الطبرى » وأنى إلسسان 


/ الشيرازى » وجاور عكة ثلاث سنين مع الشييخ أبى ذراطروى »ه وأقام بغداد ثلاث سئين » 
1( و بالموصل سنة عند أبى ار التاق قاضمها » فأُخذ عنه الفقه والذا صول » ومع اتخطيب اليغدادى 
وعم منه اتلطيب بط © وروى عنه هذين البيتين الحسنين . 

إذا ا أعلم 7 قينا »# أن جميع حياتى كساعة 

3 لاا كون كضيف ها * واحعلهافى صلاح وطاعة 
م عاد إلى بلده لعد ثلاث عشرة سنة 6 وتولى القضاء هناك 4 ويقال إنه ولى قضاء حلب أط 3 
قاله ابن خلكان . قال : وله مصنفات عديدة منها المنتتقى فى شرح الموطأ» وإحكام الفصول فى أحكام 
الأصول 4 والجرح والتعديل » وغير ذلاك » وكان مولده سنة ثلاث وأ بعائة ؛ وتوق ليلة خيس بين 
222222222222222 
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العشاءين التاسع والمشر بن من رجب من هذه السنة » رح الله . 
١‏ أوالأغ ر ديوس بن على بن مزايك 4 

المقلب تور الدولة » توفى فى هذه السنة عن ثمانين سئة : مكث منها أميراً نيفاً وستين10© سنة » 

وقام بالأأمر من بعده ولده أنوكامل » ولقب بهاء الدولة.. 
+ عبد له ن أجد بن رضوان »ه 
أو القاسم اليغدادى » كان من ألر ؤساء » ومر ض بالشقيقة ثلاث سزين » فكث فى بيت ملم لار ى 
طوماً ولا يسيع موا لاثم دخلت سنة خمس وسبعين وأر بمائة )* 
ها قدم مؤ يد املك فنزل فى مدرسة أبيه » وضر بت الطبول على بابه فى أوقات الصلوات الثلاث . 

5 8 الشيخ أو إسحاق الثيرازى رسولا إلى السلطان مط-كشاه والو زر نظام الملاك » وكان 
أو إسحاق كلا مر على بلدة خرج أهلها يتلتونه بأولادم و نساهم )برك ن به و يتمسحون بركابه » 
ٍْ ورا أخذوا من تراب حافر بغلته . ولا وصل إلى ساوة خرج إليه أهلبا» وما مر بسوق منها إلا 
نثروا عليه من لطيف ما عندمم » حتى اجتاز إسو ق الأسا كنة » قم يكن عندم إلا مداساة الصغار 
فنثروها عليه » عل يتعجب من ذلك . وفهها جددت الططبة لبنت السلطان ملكشاه من جبة 
الخلينة ؛ فطلبت أمها أربعائة ألف دينار» م اتفق الحال على خسين ألف دينار. وفنها حارب 
السلطان أخاه تنش فأسسره ثم أطلقه » واستقرت يده على دمشق وأعمالها . وحج بالناس جنفل . 
وتوفى فهها هن ٠‏ الأعيان (عيد الوهاب بن همد » 

ابن إسحاق بن مد بن يحبى بن منده » أو عر الحافظ من بيت الحديث » رحل إلى الا فاق | 
ومع الكثير» وتوفى بأصمهان 9 ابن ما كولا) 

الأمير أبو نصر على بن الوزيرألى القاسم هبسة الله بن على بن جمفر بن علكان بن د بن 
دلف بن نأف دلف العم فى » الامير سعد لد 3 أو نصر ابن ع ما كولا » أحد .3 الحديث وسادات 
الأمراء » رحل وطاف وه مهم الكثير » وصنف الا كال فى اأشتبه من أمماء الرجال » وهو كتاب جليل 
م يسبق وه ك عليه اين نقطة فى كتاب مماه الاستدراك . قتله مماليكه 
فى كرمان فى هذه السنة » وكان موده فى سنة عشر يبن و بعائة » وعاش لهسا وحمسين سنة . قال ابن 
خلكان : وقيل إنه قتل فى سئة تسع وسبعين » وقيل فى سنة سبع وتمانين . قال : وقد كان أنوه 
00 برالقاتم بأ بأعى اله » وعمه عبد الله بن الحسين ولى قضاء بغداد . قال : وم أدرلم سم بعى الامير إلا 
أن يكون منسوبا إلى جده الامير أبى لقوة وأضله من جر باذقان » و و لد فى عكيرا فى شعيان سنة 
)١(‏ كذا باذ صلو فالنجومالزاهرة أيضاءوقى الكام للا بن الأثير أن إمارته كانت سبعا و سين سنة. 


لج سه سم سس مه 90100 1 


١4؟ل)‏ 
رحبب ب 17 تتشت 


إحدى وعشرين 311 بماثة . قال : وقد كان اعاطيب ب البغدادى صنف كتاب المؤتتفث جمع فيه بين 
كتالى امارد وعيد أل فى إن سعيد فى المؤتاف واج تاف 3 اء ابن 6 كولا وزاد على الخطيب 
وسماه كنا ب الا كل 04 وهحوق غاية الافادة و رفم الالتيا س والضيط 5 ف وضع مثله > ولا يحتاج هذا ١‏ 


ٍ الأمير بعده إلى فضيلة أخرى » ففيه دلالة على كثرة اطلاعه وضيطه وخربره و إتقانه . ومن 
ا الشعر المنسوب إليه قوله : | 
قوض خياءك عن أرض تبان مها »* وجانب الذل إن الذل يتنب 
وارحل إذا كان فى الأوطان منقصة * فلندل الرطب فى أوطائه حطب 
لإ ثم دخات سنة ست وسبعين وأر ببمائة ) 

فمها عزل عميد الدولة بن جبير عن وزارة الخلافة فسار بأهله وأولاده إلى الساطان » وقصدوا 
نظام الملك وزير الساطان » فعقد اولده عفر الدولة على بلاد ديار بكرء فسار إلمها باطلم لم وال ا 
أ والعسا كر و مر أن ينتزءها من ن أبن مروان » وأن يخطب لنفسه وأن يذكر اسمه على ا ف 
زال حتى انتزعها من ن أيهم » وباد ملكيم على يديه ما سيق بيانه » وسد و زارة أطلافة أو التتح | 
| مظفر ابن رئيس الرؤساء» م عزل فى شعبان واستوذر أبوشجاع عمد لانن رد الدين» | 
أوفى جمادى الا ' خرة ولى «ؤيد الملك أيا سعيد ع د الرحم ن ابن المأمون » المتولى تدر يس النظامية 
| بعد وفاة الشيخ أبى إسداق الشيرازى ٠‏ وقنها عصمى أهل - حران على شرف الدولة له مسلم لبن قر يش » ا 
الجاء لخاصرها فتتحها وعدم سورها وصلب قاضها ابن حلبة وابنيه على السور . وفى شوال منها قئل ْ 
ْ رالا بن أى الرضاء وذلك لأأنه وثى إلى السلطان فى نظام الماك » وقال له امهم إلى حق | 
00 لك مهم ألف ألف دينار » فعمل نظام الماك سماطا هائلا» واستحضر غلمانه وكانوا ألوذا ْ 
ْ الأتراك اشر يقول لاسلطان : هذا كله من أموالك » وما وقنته من المدارس والر بط » 0 
| شكره لاك فى الدنيا وأجره لك فى الا - خرة » وأموالى وجميع ما أملكه بين يديك ؛ وأنا أة: عرقعة 
؛ وزاوية » فمند ذلك أم ر السلظان بقتل أبى الحاسن »وقد كان حط عتدم) وخصيماً 4 به وجها لديه 3 + 
| وعزل أباه عن كتابة الطغراء وولاها مؤ يد الملك . وحج بالناس الامير جنذل الغركى مقطم الكوفة . 
ومن ثوفى فنها من الأعيان : ل( الشيخ أو إسحاق الشيرازى 4 


إبراهم أن على بن وسف الغير و زاباذى 6 وب قربة من قرى فارس 4 وقيل مه مدينة خوارزم م1 


شيخ الشافعية ؛ومدرس النظامية بيغداد 1 لد سئة ثلاث وقيل سك وتسعين وثلافائة 03 وتمقه بغارس 


عل ألى عبد الله البيضاوى ء ثم قدم بغداد سئة خمس عشرة وأر بيائة » فتفقه على القاضى ألى الطيب 
الطبرى ومع الحديث من أبن شاذان والرقاتى » وكان زاهدأ عايد ورعاء كير القدر ممظاماً محترما 0 
2ك 
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ج ب مستا 0]2ل:©١‏ ©ظح.--الللللمملاسمسمبلب0 متت 
إماما فى امه والأأصول والحديث » وقنون كثيرة » وله المصنفات الكثيرة النافمة » كالبذب فى 
المذهب » والتفبيه » والنكت فى أعللاف » والاءم فى أصول الفقه » والتبصرة» وطبقات الشافمية وغير 
ذاك . قلت : وقد ذ كرت نرجته مستقصاة مطولة فى أول شرح التفبيه » توفى ليلة الأأحد الحادى 
والعشر بن هن جمادى الآ خرة فىدار أبى لمظفر بن رئيس الرؤساء» وغسله أو الوا بن عقيل المنبلى 
وصلى عليه بباب الفردوس من دار انطلافة » وشبد الصلاة عليه المقتدى بأمس الله » وتقدم لاصلاة 
عليه أو الفتح الظفر ابن رئيس الرؤساء » وكان ومئذ لابساً ثياب الوزارة ء ثم صلى عليه مرة ثانية 
بجاءم القصر» ودفن بياب إبر زفى ترية مجاورة لاناحية رجه اله تعالى » وقد امتدحه الشعراء فى 
حياته و بعد وفاثه » وله شعر راكق » فما أشده ابن خلكان من شعره قوله : 
سألت الناس عن خل وفى * فتالوا ما إلى هذا سبيل 
سك إن ظئرت بذيل حر * فان ألر فى الدنيا قليل 

قال ابن خ لكان : ولا ثوفى عمل التقهاء عزاءه بالنظامية » وعين مؤ يد الماك أب سعد المتولى 
امكانه »فلا باغ اير إلى نظام اللاك كتب يقول : كان من الواجب أن تغاق المدرسة سنة لأجله » 
| وأمى أن يدرس الشيسخ أو نصر بن الصباغ فى مكانه . 

طاهر بن الحسين » 
ابن أحمد بن عبد الله القواس » قرأ القرآن وسعم الحديث وتفقه على القاذى ألى الطيب الطبرى 
وأنتى ودرس » وكانت له حلقة بجامع النصور للمناظرة والفتوى » وكان و رعا زاهدا ملازما لمسجده 
دين سئة » توفى عن ست وثهانين سنة » ودفن قر يباً من الامام أحمد » رحمه الله و إيانا . 
عل متمد بن أحمد بن إسماعيل )8 

أو طاهر الأ نبارى المطيب » و يعرف بابن ألى الصفرء طاف البلاد وسعم الكثير » وكان ثقة 

صالحا فاضلاءابدا» وقد ممع منه علطيب البغدادى » وروى عنه مصتفاته » توفى بالا نبارفى جادى 


| الآخرة عن ومن مائة سئة » رحمه الله . 
6 بن أحمد بن المسين بن جرادة * 
أحد الرؤساء ببغداد ؛ وهو من ذوى الثروة والمروءة » كان دز ر ماله بثلاتمائة ألف دينار» 
| وكان أصله من عكبرا فسكن بغداد » وكانت لأمها دار عظيمة تشتمل على ثلائين مسكنا مستقلا » 
5 حامو إستان » ولا بإبإن » على كل باب جد ء إذا أذن المؤذن فى إحداها لا يسمع الأ خر 
| من اقساعها » وقد كانت زوجة اتخلينة القائم حين وقعت قتنة البساسيرى فى سئة خمسين وأر بعاثة » 
زات عنده فى جواره » فيعث إلى اللأسير قر إش بن بدران أميز العرب بعشرة آلان ديثار» 


ِ 
اللا بُيب7ب7ب7ُ7ب7بيبييبي رج ج ترههججيجهه سس 


١‏ ى) 


ليحمى له داره ؛ وهو الذى بنى المسجد المعروف به ببغداد » وقد ختم فيه القران ألوف من الناس » 
وكان لا يذارق زى التجار . وكانت وفاته فى عاشر ذى القعدة من هذه السنة » ودفن فى الثرية 
المجاورة لربة القزوينى » رحمه الله وإياناآمين . 
و ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأر بماثة »4 

فهها كانت الحرب بين نفر الدولة بن جهير وزير الخليئة وبين ابن مروان صاحب ديار بكر » 
ستول أبن جبير على هلا العرب وسبى حر كهم وأخذ البلاد ومعه سيف الدولة صدقة بن منصور 
ابن ديس بن على بن من بد ألا سدى » فافتدى خلقا من العرب فشكره الناس على ذلك » وأمتدحه 
الشعراء ٠.‏ وفمها بعث الساطان عميد الدولة ان جبير فى عسكر كثرف ومعه قرم الدولة ا جد 

فى أنا بك ملوك الشام والموصل » فسارا إلى الموصل فلمكوها . وفى شعبان منها ملاك سلبان بن قتلمش 
أنطا كية » فأراد شرف الدولة ل مس بن قر ل اش أن يستنقذها منه » فبزمه سامان وقتله » وكان مس 3 
من خيار الملوك سيرة ؛ له فى كل قرية وال وقاض وصاحب خبر» وكان علاك من السندية إلى منبيج . 
وولى إعده أخوه إبراهيم بن قر يش »؛ وكان مسجونا من سسنين فأطلق وملاك . وفمها ولد الساطان 
سنجر بن ملكداه فى العشر بين من رجب بسنجار. وفمها عصى تكش أو الساطان فأخذه السلطان 
فسمله وسجنه . وحج بالناس فى هذه السئة الأمير جماز بكير المسناتى » وذلك لش-كوى الناس من 
شدة سير جنفل مم » وأخذ المكوسات ملهم » سافر مرة من الكوفة إلى مكة فى سبعة عشر نوما . 
ومن ثوقى فنها من ٠‏ الي عيان (أحد بن ممد بن دو بست »4 

أو سعد النيساورى » شيخ الصوفية » له رباط عدينة 3 نيسابور يدخل من بابه امل را كيه 
وحمج مرات على التجر ريد على البحر بن » حين انقطعت طرق مكة » وكان يأخذ جماعة من الفقراء 
ويتوصل من قبائل العرب حتى يأتى مكة » توفى فى هذه السئة وقد جاوز التسعين » رحمه الله و إياثاء 
وأوضى أن خلفة واقه إبباغيل لأجليى .مش ينة الزبائك . ش 

بإ اين الصباغ 4 

صاحب الشامل » عبد السيد بن ممد بن عبد الواحد بن أجد بن جعذر » الامام أو تعر ابن 
الصباغ » ولد سنة أر بعاثة » وتفقه ببغداد على ألى الطيب الطبرى حتى فاق الشافمية بالعراق » 
وصنف المصئنات المفيدة , منها الشامل فى المذهب ؛ وهو أول من درس بالنظامية » ثوفى فى هذه 
السنة ودفن بداره فى الكرخ ء ثم نقل إلى باب حرب رحفه الله » قال ابن خلكان : كان فقيه 
العراقين » وكان يضا أبا إسحاق » وكان ابن الصياغ أعلم منه بالمذهب » و إليه الر<لة فيه » وقد 
صنف الشامل فى الفقه والعمدة فى أصول النقه » وتولى تدريس النظامية أولا » ثم عزل بعد عشرين 


ري تك 


فننة 


7 بالشييخ ألى إسحاق » فلما مات الشيخ أو إسحاق تولاها أو سعد المتولى » ثم عزل ابن الصياغ 
باين المتولى » وكان ثقة حجة صالحا » ولد سنة أر بعائة » أضر فى آخر مره رحمه الله وإانا . 
3 مسعود بن نأصر #6 
ان عيد الله بن أجد بن إسماعيل » أو سعد السجزى الحافظ » رحل فى الحديث وسعم الكثير» 
وجسع الكتب النفيسة » وكان يي اعمط » صرح النقل » حافظا ضابطاء رحمه الله و إيانا . 
لثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأر بمائة 4 
فى الحرم مها زلزلت أرجان فبلك خاق كثير من الروم ومواشههم . وفنها كثرت الأعساض 
بالى والطاعون بالعراق والمجاز والشام؛ وأعقب ذلك موت الفجأة » ثم ماقت الوحوش فى البرارى 
ثم تلاها موت المهائم » حتى عزت الأ لبان واللحمان » ومع هذا كله وقمت فتنة عظيمة بين الرافضة 
| والسنة فقتل خاق كثير فها . وفى ربع الأول هاجت رربم سوداء وسنت رملاء وتساقطت 
| أشجار كثيرة من النخل وغيرها » ووقمت صواعق فى البلاد حتى ظن بعض الناس أن القيامة قد 
قامث » ثم الى ذلك وله امد . وفسها ولد الخليفة ولده أ.وعيد الله الحسين » و زينت بغداد وضر بت 
الطيول والبوقات »وكثرت الصدقات . وفمما استولى نثر الدولة ابن جبير على بلاد كثيرة , منها 
آمْد وميا فارقين » وجز برة أبن عمر » وانتقضت بنو مروان على يده فى هذه السنة . وفى ثالى عشر 
رمضان مها ولى أو بكر ممد بن ٠ظفر‏ الشاى قضاء القضاة ببغداد » بعد وفاة ألى عبد ان الدامغاتى» 
وخام عليه فى الدبوان . وحج بالناس جنفل » وزار البى مكل ذاهاً واباً . قال : أظن أنها آخر 
حجتى . وكان كذلك . وفيها خرج توقيع الخليفة المتتدى بأمر الله بتجديد الأمر بالعروف والنبى 
عن المنكر فى كل محلة » و إإزام أهل الذمة بلبس الغيارء وكسر الات الملامى » و إراقة الخور» 
وإخراج أهل النساد من البلاد » أثاه الله ورحمه . 
ومن توفى فها من الأعيان  ١‏ أحمد ين تمد بن الحسن » 
ابن مد بن إبراهم بن ألى أبوب » أب بكر الثوركك » سبط الأستاذ ألى بكرن فورك » 
استوطن بغداد وكان متسكلماً بعظ الناس فى النظامية » فوقمت بسببه فتنة بين أهل المذاهب . قال 
ابن الجو زى : وكان مؤثراً للدنيا لا يتحاشى من ليس المر برء وكان ,أخذ مكس النحم و بوقع العداوة 
بين المنايلة والأشاعرة » مات وقد ناف على الستين سنة » ودفن إلى لحرن عشرعة 
الزوايا . (١‏ المسن بن على 6 
أو عيد أ المردوسى » كان رئيس أمل زمانه “وأ كليم مروءة » كان خدم ف أيام بفى نويه 
وتأخر هذا المين » وكانث الملوك تعظمه وتكاتيه بعيده وخادمه » وكان كثير الصدقة والصلات 


00000000 1 | | |[ |[ [ذ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ11ذزتنااتا تت 


ذدمد) ١‏ 
والبر» و باغ عن الغمر ع ونسعين سئة » وأعد لنفسه قيرا وكفنا قبل موته مس سنين . 
عا أو سعد المتولى * 
عبد الرهن بن المأمون بن على أو سعد التولى : مصئف التتمة » ومدرس الظامية بعد أنى إسذاق 
الشيرازى » وكان قصيحا بليماً 2 را بعلوم كثيرة » كانت وفاته فى شوال من هن الك رليك 
وحسون سنة » رحمه الله و إياناء وصلى عليه القاضى أو بكر الشاثى . 
ٍ إمام الحرمين ) 5 


عبد الماك بن | الك .سخ ألى ممد ]| عبد الله بن بوسف بن عبد الله بن نوسف بن مد بن حيو يه » 


ا أو المعالى الجو ينى » وجوين من قرى يساور» الملقبت ب يامام أللذر مين » لمحاو رئه 35 أربع سنين » 
ْ كان مولده فى الس سع عشرة ة وأر بمائة» ممم الحدريث وتفقه على و والده الشيخ أبى محمد اللو ينى ؛ ودر 

ا بعده فى حلقته » وتفقه على القاضى حسين » ودخل بغداد وتفقه 3 »وروىا1 لديث وخرج بو 
3 مكة لحا ورفما أر بع سنين 5 ثم عاد إلى نيسابور فم ! إليه التدر يس وانلطابة والوعظ » وصدف مهاية 
4 لت فى دراية المذهب »ء والبرهان فى أمتول الفقه» وغير ذلاك فى علوم شتى » واشتغل عليه الطلية 
5 ورحلوا إليه م ن اله قطار » وكان يضر مخلسه ثلاكعائة متفقه » وقد استقصيت ترجهته فى الطبقات » 
أوكانت وفاته فى 5 عشر ين من ر بيع الأول 2 من هذه السنة » عن سييع وحمسين سنة » ودفن 
بداره ثم تقل إلى جانب والاه . قال ابن خلكان : كانت أمه جارية اشتراها والده من كسب بده 


من النسخ 14 وأمر ها أن للا دع أحدا برضعه غيرها 4 فاتفق 0 امرأٌ 6 5 دخات عليها فأرضمته مرة 


فأله الشيخ أو مد قدكية ووضع » يده على إطنه وو وضع أضعة فى حلقه ء 1 بزل به حتى قاء مافى 
بطنه من أبن تلاك المرأة . قال : : وكان إمام الحرءين رعا حصل له فى مجلسه فى المناظرة فتور ووقفة 

| فيقول : هذا من آنار تلاك الرضعة . قال : ولماعاد من انجاز إلى بلده نيسابور سلم إليه الحراب واتخطابة 
والتدريس ومجلس التذ كير بوم اللجعة » وبق ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع » وصنف فى كل 
فن ء وله النهاية التى ما صنف فى الاسلام مثلها . قال الحافظ أبو جمفر : سممت الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازى يقول لامام الحرمين : يا مفيد أهل المشرق والمغرب » أنت اليوم إمام الأنمة . ومن 
تصانيفه الشامل فى أصول الدين , والبرهان فى أصول النقه » وتلخيص التقر يب » والارشاد » والعقيدة 
''" وير ذلك مما مماه ول يمه . وصلى عليه ولده أو القاسم وغاقت 


النظامية » وغياث الأمم 
الأأسواق وكسر تلاميذه أقلامهم - وكانوا أريم اه وخابرم » ومكثوا كذلك سذة » وقد رثى عرالى 
كثيرة فن ذلك قول لعضهم : 

(1) عد ابن خلكان من نصانيف إمام الحرمين «مغيث اللخلق فى اختيار الحق» ولكنو كان هذا 
الكتاب من. ؤلفاتهاذ كرهاين كثير وهومتأخرعن ابن خلكان.فبذا الكتابعدسوسعل إمام الحرمين. 


(فى) 


ف ل 
قلوب العالين على المقالى * وأيام الورى شبه الليالى 
أيثمر غصن أهل العلم نوما * وقد مات الامام أبو امعالى 
(إممد بن أحمد بن عبد الله بن أجد) 
أو على بن الوليد » شيخ الممتزلة » كان مدرساً ل م تأنكر أهل السنة عليه » فازم بيته سين 
سئة إلى أن توفى فى ذى الحجة منها » ودذن فى مقبرة 5 الونيزى » وهذا هو الذى تناظ ر هو والشي.خ 
أنو وسف القزوينى المءزلى المفسر فى إباحة الولدان فى الجنة » وأنه بباح لأهل الجنة وطء الولدان 
فى أدبارم » كا حكى ذلك ابن عقيل عنهماء وكان حاضرها» قال هذا إلى إباحة ذلك » لأ نه مأمون 
المفسدة هنالاك » وقال أو وسف : إن هذا لا يكون لا فى الدنيا ولا فى الا خرة » ومن أين للك أن 


يكون م أدبار# وهذا العضو ‏ وهو الدير- إتما خلق فى الدنيا لحاجة العباد إليسه» لأأنه مخرج 
الأذى عنهم » وليس فى الجنة شىء من ذلك » و إنما فضلات أكليم عرق يفيض من جاودم » فاذا 
مم ضمر فلا يحتاجون إلى أن يكون لهم أدبار» ولا يكون هذه المسألة صورة بالكلية . وقد روى هذا 
الرجل حديئا واحدا عن شيخه ألى المسين البصصرى بسنده المتقدم » من طر يق شعبة عن منصور 
عن ر إعى عن أنى مسعود البدرى أن رسول الله يلي قال : « إذا لم تستح فاصنع ما شت » وقد 
1 1 القعنبى عن شعبة » ولم برو عنه سواه » فقيل : إنه لما رحل إليه دل عليه وهو يبولف البالوعة 
سأله أن يحدثه فامتئع » فر وى له هذا الجديث كلواعءظ له به» والتزم أن للا يحدثه بغيره » وقيل : 
لان شعبة مر على القعنبى قبل أن يشتغل م الحديث ‏ وكان إذ ذاك يعانى الشراب فسأله أن 
لحدثه فامتئع » فسل سكينا وقال : إن / تحدثنى و وإلا قتلتك» فر وى له هذا الحديث » فتاب وأناب 3 
ولئم مالك ء ثم فاته الماع من شمبة قر يتذق له عنه غير هذا الحديث فلله أعل . 
ل( أو عبد الله الدامغانى القاضى 4 
ممد بن على بن المسين بن عيد الملك 3 عيد الوهاب بن مويه الدأمغانى » قاضى القضاة 
بيغداد » مولده فى سئة مان عشرة 5 وأر بعائة » فتفقه مها على أنى عيد له الصيمرى » وألى الحسن 
| القؤرق. وضعمع الحديث مئهما ومن ابن التقور والخطيب وغيرمم » وبرع فى الفقه » وكان له عقل 
وأفر» وتواضع زائد » واثتبث إليه رياسة الفقهاء» وكان فصيحاً كثير العيادة » وقد كان ققيراً فى 
أبتداء طليه ؛ عليه أطار رثئةع ثم صارت إليهالرياسة والقضاء بعد ابن ما كولا » فى سئة نسع وأر بعين 
وكان القاثم بأ اه يكرمه » والساطان طغرليك يعظمه ؛ وباك شر الم ثلاثين مبنة فى أحسة ن سيرة » 
وغابة الامانة والديانة » مرض أيام إسيرة م توفى فى الرابع والعشر بن من رجب من هذه السنة» 


وقد ناهر القانين 4 ودفن بداره يدرب العلابين 4 م نقل إلى مشهد ألى حنيقة رمه ا 5 


( 307 البدابة “الى عشر ) 


):( 


جمد بن على بن المطلب » 
أو سعد الأأديب » كان قد قرا النحو والأدب واللغة والسير وأخبار الناس م أقلم عن ذللك 


كله » وأقبل على كثرة الصلاة والصدقة والصوم » إلى أن ثوفى فى هذه السئة عن سسث وتمانين سنة » 
رحه الله . ١‏ مد بن ظاهر العيانى 4 
ويعرف بان الرجيحى » تثقه على إن الصباغ » وناب فى المسكم » وكان ممود الطريقة » وششود 
عند أبن الدامغاتى ققبله . © منصور بن دبيس 6 
ابن على بن مز يد » أو كامل الأمير بعد سيف الدولة » كان كثير الصلاة والصدقة » نوفى فى 
كلها مز هذه ارد كن له شعر وأدب » وفيه فضل » فن شعره قوله : 
فان أنالم أجل عظيا وم أقد » الهاما ولم أصبر على كل معظم 
و أحجز الجالى وأمنع جوره * غداة أنادى للفخار وأنتمى 
فلا نمبضث لى هحمة عربية * إلى الجدترقفى ذرى كل حرم 
ل( هبة الله بن أحمد بن السيبى ) 
|[ قاضى المرم بمهرمعلى » و] «ؤدب الخليفة المقتدى,أسالل » سم الحديث » وتوفىفىحرم هذه 
السنة » وقد جاو ز العُانين » وله شعر جيد» فنه قوله : 
رجوت الثانين من خالق * لا جاء فنها عن المصطنى 
فبلننها فشكرا لله « وزاد ثلاثا لها إذونا 
وق منتظر- وعده * لينجزه لى ل أهل الونا 
ل( ثم دخات منة تع وسبعين وأربعائة » 
وفها كانت الوقعة بين تنش صاحب دمشق وبين سلمان بن قنادش صاحب حلب وألطا كية 
وتاك الناحية ؛ فارزم أصحاب سلمان وقتل هو نفسه جر كانت معه ؛ فسار السلطان ملكشاه من 
أصمهان إلى حلب ففلكها » وملاك مابين ذلك من البلاد التى مر مها » مثل حران والرها وقاءة جمبر » 
وكان جعبر شيضاً كبيراً قسد عبى » وله ولدان » وكان قطاع الطر بق بلجأون إلمها فيتحصنون بها» 
فراسل السلطان سابق بن جعبر فى تسليمها فامتنم عليه ؛ فنصب عليها المناجيق والغرادات ففتحبها 
وأمر بقتل سابق » فقالت زوجته : لا تقتله حتى تقتانى معه» فألا من رأسها فتكسر» ثم أمر 
بتوسيطهم بعد ذلك فألقت امرأة نفسها وراءه فسامت » فلامها إعض الناس ققالت: كرهت أن يصل 
إلى التركى فيبق ذلك عارا على » فاستحسن منها ذلك » واستناب السلطان على حلب قسم الدولة 
اقسنسقر الترى وهو جد نور الدين الشبيد » واستئاب على الرحبة وحران والرقة وسروج واحابور: 
22222222-22-2727 2 0 ل 2 ا 0 


[للفنة 


مد بن شرف الدولة مسلم وزوجه با بأخته زليخا خاثون » وعزل نفر الدولة بن جهير عن ديار بكر » 
وساهها إلى العميد أنى على الباخى » وخام على سيف الدولة صدقة بن دبيس الأسدى » وأقره على 
عل أبيه »ودخل ا 4 القعدة من هذه السنة » وهى أول دخلة دخلباء فزار المشاهد والقبور 
ودخل على أعلميفة ققبل يده ووضعها على عينيه » وخام عليه الخليفة خلعا سنية » وفوض إليه أمور 
الناس » واستعرض انكلينة أمراءه ونظام الك واقف بين يديه يعرفه بالأمراء واحدا بعد واحد» 
أباسمه وك جيثه وأقطاعه » ثم أاض عليه أخليفة خلماً سنية » وخرج من بين يديه فنزل مدرسة 
| النظامية » و ل ن رآها قبل ذلك ؛ فاستحستها إلا أنه استصغرها » واستحسن أهلها ومن مها وجد 
الل وسأل الله أن يجسل ذلك خالصاً لوجه الكر م » ونزل مخزانة كتمها وأمل جزأ من مسموعاته » 
فسيمه المحدثون منه » وورد لين أو القاسم ن 5 امس فى الدسى إلى بغداد فى حمل 


ا عظيم » فرائية مدر 7 بالنظامية بعد أى سعد ار 0 


| 
ظ وف ربع ألا - خر فرغت المنارة ة جاع القصر وأذن فمها » وفى هذه السنة كانت زلازل هائلة 
| بالعراق 0 برة والشام » فبدمث شيئا كثير؟ من العمران ؛ وخرج أ كثر الناس إلى الصحراء ثم 
| عادوا . وحج بالنساس الأمير خارتكين الحسناى ء وقطمت خطبة المصريين من مكة والمدية » 
وقلعت الصفائح الى على باب الكعية الج تى علما ذكر اخليغة المصرى » وجدد غيرها علمها :وكتب 
١‏ علمما اسم القتدى . قال ابن الو زى : وظهر رجل بين السندية وواسط يقطمع الطريق وهو مقطوع 
| | اليد 8 0ه القغل فى أسرع مدة » ويغوص دجلة فى غوصتين » و عدر القئزة خمسة وعشرين 
| ذراعا» ويتساق الميطان الماس » ولا يقدر عليه أحدع دخرج من العراق سالا . قال : : وقهها ' وى 
ا 


| فقير 2 جايع المنصور فوجد فى مرقعته سمائة ديثار مغر دية 0 أى ا كارا م ن أخنين الذهب 0 


:قال وفها عمل سيف الدو لَه صدقة سماطا لاسلطان جلال الدو 3 ألى المت ملكشاه 4 اشتمل ء على 


ألف اسن من العم » ومائة هل وغيرها » ودخله عشرون ألف منر من || سَّ ر ء وجعل عليه 


ب ار 222 لي د أآت ‏ ل 


: ن أصناف الطيور والو<حوش 8 ْم أردقه 0 ن السكر شى” كثير » فتناول السلطان بيده منه شيئًا | 


ا 
ْ إسيراً » ثم أشارفاتوب عن آخره » نم انتقل من ذلك المكان إلى سرادق عظم لم برمثد من الح بر , 
أوفه خسمائة قطعة من ٠‏ الفضية » وألوان من تماثيل الند واألمسك والمنبر وغير ذلك » شد فيه سماطا خاصاً 

َ كل ااساظان حينئذ» ول إليه عشر ين أاف ديثار » وقدم إليه ذلك السرادق 8 فيه كله » ظ 
أوانصرف والله أعل . 

| ومن توقى فهها من الأعيان ١‏ الأمير جعفر بن سابق التشيرى » 


ْ الملقب بسابق الدين » كان قد تلاك قلعة جعبر مدة طويلة فنسيت إليه ؛ و إنها كان يقال لا | 


[لفينة 


قبل ذلاك الدوشربة 6 لسية إلى غلام النهان بن اانذر م إن هذا الأمير كير وى » وكان له ولدان 
أ يقطمان الطر يق ؛ فاجتاز به الساطان ما-كشاه بن ألب أرسلان الساجوق وهو ذاهب إلى - 5 


فأخذ القلمة وقتله كا تقدم . ١‏ الأمير جنفل قتع 4 
5[ أمير الحاج » كان مقطما لالكوفة وله وقعات مع العرب أعر بت عن شجاعته ؛ وأرعيت قاوهم 
: أوشتهم فى | بلاد شذر مذرء وقد كان حسن السيرة عدافظا على المملوات »؛ كثير التلارة ؛ وله 1 نأر 
حسنة بطريق مكة » فى إصلاح المصالع والاما كن التى 0 اج إلمها الجا اج وغيرمم » وله مدرسة على 
المنفية عشهد او س بالكوفة » و بنى «سجدا بالجانب الغرى ‏ من بغداد على دجلة ؛ عشرعة م 
توق فى جمادى الأولى منها رحمه الله »ولا بأ باغ م نظام املك وفاته قال : مات ألف رجل » والله أعلم . 
ع( على ن فضال المشاجعى * 


أو على النحوى المغر لى » له المصنفات الدالة على علمه وغزارة فهمه » وأسئد الحديث . ثوفى 


فى دع الأول منها ودفن يباب إبرز 

لإ على بن أجدالتسترى » 
كان مقدم أهل البصرة فى امال والجاه ؛ وله مرا كب تعمل فى البحر » قرأ القرآن وسمع الحدريث 
١‏ وتفرد برواية سن أبى داود . توفى فى رجب منها . 

ل يحبى بن إسماعيل اللسينى 4 
كان فقمها على مذهب زيد بن على بن المسين » وعنده معرفة بالأصول والحديث . 
(ثم دخلت سنة تمانين وأر بعائة 4 

فى الحرم منها تقل جباز ابنة السلطان ملكشاء إلى دار انخلافة على مائة وثلائين لا جلاة 
أ الديباج الرومى » غالمها أوانى الذهب والفضة » وعلى أر بع وسبعين بغلة مجلاة بأنواع الدريباج الملى 
ا وأجراسها وقلائدها من الذهب والفضة » وكانعلى ستة منها اثنا عشر صندوقا من الفضة » فنها أنواع 
5 الجواهر واحلى » وبين يدى البغال ثلاث وثلاثون فرسا علمها مرا كب الذهب » مرصعة بالجواهر » 
أ ومهد عظم مال بالديباج الملكى عليه صفائح الذهب مرصع 1 » وبعث المليفة لتاقهم الوزير 
أباشجاع » وبين يديه نحو ءن ثلانمائة موكبية غير المشاعل لخدمة الست خاتون امرأة السلطان تركان 
[خانون ء حماة الللينة » وسأطا أن حمل الوديعة الشريفة إلى دار اعللافة » فأجابث إلى ذلك » لخضر 
|| الوزير نظام الماك وأعيان الأمراء وبين أيديهم من الشموع والمشاءل مالا بحمبى ؛ وجاءت نساء 
!| الأميرات كل واحدة منين فى جماعتها وجوارما » وبين أيدمون الشموع والمشاعل » ثم جاءت 
[| اكاتون ابنة السلطان زوجة الخليفة بعد ابيع » فى مشخفة مجالة » وعلمها من الذهب والجواهر مالا 


تحمى قيمته » وقد أحاط بالحذة مائتا جارية تركية , بالمرا كب المزينة العجيية مما يهرن الأأبصار» 
فدخات دار اعخلافة على هذه الصفة »وقد زين الحرم الطاهر وأشعات فيه الشموع » وكانت ليلة 
مشهودة لاخليفة » هائلة جدا » فلما كان من الغد أحذر الخليفة أمراء السلطان ومد مماطا ل بر مثله » 
7 الماضرين والغائبين » وخلع على اخاتون زوجة السلطان أم العروس ء وكان أرضاً بوماً مشبودا » 
وكان السلطان متغيياً فى الصيد » ثم قدم بعد أيام ء وكان الدخول مما فى أول السنة » ولدت من اعخليفة 
فى ذى القمدة ولدا ذ كرا زينت له بغسداد . وفها ولد لاسلطان ملكشاه ولد سماه ممودا » وهو الذى 


ملاك لعده . وفنها حمل السلمطان ولده أاشجاع أجد ولى العهد من إعده » ولقّبه ملك الملوك » عضد 


الذولة » وناج الله عدة مين المؤمنين » وخطب له بذاك على المناار» ونثر الذهب على الخطباء عند ) 


ذكر اسمه . وفيها شرع فى بناء التاجية فى باب إبرز وعمات بستان وغرست النخيل والنوا كه هنالك ١‏ 
وعمل سور بأمر السلطانء وله أعلم : 
ومن ثوفى فهها من الأعيان . (إساعيل بن إبراهيم ) 
أبن مومى بن سعيد » أو القاسم النيسابو رى » ر<لف الحديث إلى الا قاق حتى جاوز ماوراء 
النبر» وكان له حظ وافر فى الاتدب » ومعرفة العر بية » ثوفى بنيساورفى جمادى الأولى منها . 
ِ طاهر بن الكسين البندنيجى 1 
أو الوذا الشاعر » له قصيدنان فى مسح نظام الملاك إحداها معجمة والأأخرى غير منقوطة » أولها : 
لاما ولوعلواما الوم مالاموا » ورد لوميم هم وآلام 
'وفى ببلده فى رمضان عن نيف وسبعين سنة . 
د شمد بن ل المؤمنين المقندى »4 
عرض له جدرى فات فبها وله قسع سنين » لخن عليه والده والناس » وجلسوا للءزاء » فأرسل 
إلمهم يقول :إن لنافى رسول الله أسوة حسنة » حين توفى ابنه إبراهيم » وقال الله تعالى ( والذين إذا | 
| أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) ثم عزم على الناس فالصرفوا . 


إ محمد بن ممد بن زيد » 


ابن على بن مومى بن جعفر بن #د بن على بن الحسين بن على بن أى طالب » أو الحسن 


المسينى » الماقب بالمرتغى ذى الشرفين » ولد سئة مس وأر لعاكة ؛ وعم الحديث الكثير » وقرأ 
ْ أعخطيب شيئا من عمرويانه » ثم انتقل إلى سمرقند وأملى الحديث بأصهان وغيرها » وكان برجع إلى 
عقل كامل » وفضل وعروءة ء وكانث له أموال جزيلة » وأملاك متسعة » ولعمة وآفرة ؛ يقال إنه ملك 
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:ى) 


أر بعين قرية » وكان كثير الصدقة والمر والصلة لاملماء والثقراء » و بلغت زكاة ماله الصامت عشرة 
آلاف دشار غير العثُور» وكان له بستان ليس لماك مثله » فطليه منه ملك ماو راء الثهر » واسمه 
اعاضر بن إبراهم » عارية ليتئزه فيه » فأنى عليه وقال : أعيره إياه ليشرب فيه الخر بعد ما كان 
مأوى أهل الم والحديث والدين ؟ فأعرض عنه الساطان وحقد عليه » ثم استدعاه إليه ليستشيره 
فى عض الأمور على العادة ؛ فلما حصل عنده قبض عليه وسجنه فى قامته » واستعدوذ ع_لى جمييع 
أملاكه و<واصله وأمواله » وكان يول :ما ” حققت ة أسبى إلا فى هذه المصادرة : ذا إلى ربيت فى 
النيم فكنت ت أقول : إن مثلى لا بد أن سل ثم منعوه الطعام والشراب <تّى مات رمه الله . 
عو محمد بن هلال بن الحسن 6د 
أو الحسن الصابى ؛ الماقب بغرس النمسة 2 جم أياه وأبن شاذان» وكانت له صدقة كثيرة » 
ومعروف » وقد ذيل على ناررعم أبيه الذى ذيله على ناريعخ نابت بن سنان » الذى ذيله على نارم 
ابن جر بر الطبرى » وقد نأ دارا ببغداد » ووقف فنا أربعة آلاف مجلد » فى فنون من العلوم » | 
وثرك حين مات سيعين الف دينار» ودفن عشهد على . 
ل( هبة الله بن على ) 
ابن مد بن أحمد بن الجلى أ ونصر» بجع خطبا ووعظاً» وسمع الحديث على مشاع عديدة » وثوقى 
شابا قبل أوان الرواية . أو بكر بن عبر أمير الملثمين 6 
كان فى أرض فرغانة » اتفق له من الناموس مالم ينفق لغيره من الملوك » كان يركب معه إذا سار 
لقتال عدو حسمائة ألف مقاتل »كان يعتقد طاعته ؛وكان مع هذا يفم الحدود ويحفظ محارم الاسلام » 
ويوط الدين ويسير فى الناس سيرة شرعية » مع صحة اعتقاده ودينه » وموالاة الدولة العباسية » 
أصابته نشابة فى بعض غرواته فى حلته فنتلته فى هذه السئة . 
+( فاطمة بنت على #4 
المؤدبة الكاتبة » وتعرف ببنث الأقرع ع معدت الطخحديث م ن أى عر بن مهدى وغيره » وكانت 
تكتب المنسوب على طريقة ابن البواب » ويكتب الناس علبها» ويغطها كانت الهدنة من الدوان 
إلى ملك الروم » وكتيت مرة إلى عند الاك 'الكضى رقنة تأمطاها ألف دينار » توفيت فى ا حر ١‏ 
من هذه السنة ببغداد » ودقنت يباب إبرز. 
و 9 دخلت سنة إحدى وثهانين وأر بعائة 4 
فنها كانت فتن عظيمة ببن الروافض والسئة ببغداد » وجرت خطوب كثيرة . وى ربيع 
الأول 50 الأتراك من حريم اللافة » فكان فى ذلك قرة لاخلافة . وقما ملك مسعود بن 
مس سس د 


زذ#) 


للك المؤيد بن إبراهم بن مسعود بن مود بن سيكتكين بلاد غْنة بعد أبيه ٠‏ وقمها فتح ملكشاه 
مدينة سمرقند . وحج بالناس الأمير خخارتكين . 
ومن ثوفى فيها من الاعيان . ١‏ أحمدين السلطان ملكشاه» 
وكان ولى عبد أبيه . 'وفى وعمره إحدى عشرة سنة » فكث الناس فى العزاء سبعة أيام م 
يركب أحد فرساً ؛ والناس ينحن عليه فى الأسواق » وسود أهل البلاد التى لأأبيه أنوامهم . 
#إعيد الله بن مهمد 
الوك ينغت ]و إناميزالاً مازع لمرو روى اللدرى وسقت رن كاير 
| باليل » وكانت وفاته بهراة فى ذى المحجة عن سست وثمائين سنة . وحج بالناس فها الوزير أو أجدء 
واستناب وده أبا منصور وثقيب النقباء طراد بن ممد ال ينبى . 
3# ثم دخلت سنة ثنتين ومهانين وأر بعائة يه 
فى الحرم درس أبو بكر الشاثى فى المدرسة التاجية بباب إبرزء التى أنشأها الصاحب ناج الدن 
أو الغنائم على الشافمية . وفهها كانت فتن عظيمة بينالروافضوالسنة » ورفعوا المصاحف » وجرت 
حر وب طويلة » وقتل فمها خاق كثير ؛ نقل ابن الجوزى ف المنتظم من خط ابن متيل أن قتل فى 
| هذه السنة قريب من مائتى رجل » قال : وسب أهل الكرخ الصحابة وأزوا اج البى ميك ة » فلمنة 
ظ الله على من فمل ذلك من أل الكرخ » وإنماحكيت هذا ليل عا راط الرؤ|فش من اللئيعة 
واليخض لددين الاسلام وأهله » ومن العداوة الياطنة الكامنة فى قاو مهم »لش له وأرسوله وشر لعته ٠‏ وفنا 
لك السلطان ملكشاه ما وراء النبر وطائفة كبيرة من تلاك الناحية » بعد حروب عظيمة » 
ووقعات هائلة . وفمها استولىجي شالمصر يبن علىعدة بلاد من بلاد الشام . وفمها عمرت منارة جامع 
حلب . وفنها أرسلت الخاتون بنت السلطان امرأة الخليفة تشكو إلى أبها إعراض الخليفة عنها » 
دك إلا أذها الطرافى سسراب وال مين عران لتر مها إليدء فأجاب الذلرنة إلى كفك »ونيف 
| َيه بالثقيب 5 جماعة من أعيان الأمراء » وخرج ابن اعيلينة أ والنضل والوزير فشيعاها إلىالتهر وان 


وذلك فى ربع الأول» فاما وصلت إلى عند أبعها توفيت فى شوآل من هذه السنة » بأصهان » فعمل 
عزاهاببغداد سبعة أيام » وأرسل الخليفة إلى السلطان أمير بن لتعزيته فها. وحج بالناس خمارتكين. 
ومن ثوفى فنها من الأعيان . ل#إعبدالصمد بن أحجد بن على 

المعروف بطاهر» النيسادورى الحافظ » رحلوسهع الكثير » وخرج » وعاجله اموت فىهذه السنة 
بهمذان وهو شاب . إعلى ن ألى يمل »4 

أو القاسم الدومى » مدرس النظامية بعد المتولى » سمع شيئا من الحدديث ء وكان فقيها ماهرا » 


[الغلة 


وجداباً باعرا ع9 عاصم بن امسن »* 
ابن عد بن على بن عاصم بن مهران « أوالمين العاصمى »من أحل الكرخ 3 سكن باب الشعير 


ولد سئة سبع وتسمين وثليائة ؛ وكان من أهل الفضل والأدب » وسمع الحديث من الطيب وغيره» 
وكان ثقة حافظا » ومن شعره قوله : 
فى على قوم بكاظمة * ودعتهم واركب معترض 
تترك العبرات مذ بعدوا * لى مقلة ثرئو ولغتمض 
رحلوا فدمعى وا كف هطل »* جار وقلبى حدوه مرض 
وتعوضوا لا ذقت فقدم »* عنى ومالى عنهم عوض 
أقرضتهم قلبى على ثقة » منهم فاردوا الذى اقترضوا 
إممد بن أحهد بن حامد » 
ابن عبيد» أنو جمفر البخارى المتتكلم المت زلى » أقام ببغداد وتعرف بقاضى حلب » وكان حننى 
المذهب فى الغر وع » مءتزليا فى الأأصول » مات ببغداد فى هذه السئة » ودفن بباب حرب . 
ا مد بن أسجد بن عبد الله 6 
ابن مد بن إمماعيل الأصمهائى » المعروف عسارفة » أحد اليناظ الجوالين الرحالين » سمع الكثير 
وجمع الكتب » وأقام مبراة » وكان صالحا كثير العيادة » توفى بنيساهورفى ذى المجة من هذه السنة 
واللّه أعلم : (ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأر بمالة 4 
فى الحرم منها ورد إلى الثقيه ألى عبد الله الطبرى منشور نظام الماك بتدريس النظامية » فدرس 
مباء ثم ققدم الثقيه أو ممد عبد الوهاب الشيرازى فى ر بيع الآ خر منها عنشور بتدر يسها فاتفق 
الحال على أن يدرس هذا بوما وهذا بوماً » وفى جمادى الأولى دم أهل البصرة رجل يقال له بليا» 
كان ينظر فى النجوم » فاستغوى خلقا من أهلها و زعم أنه المهدى » وأحرق من البصرة شيئا كثير » 
من ذلك دار كتب وقنت على المسلمين لم برفى الاسلام مثلها » وأتلف شيئاً كثيراً من الدواليب 
والمصائع وغير ذلك . وفيا خام على ألى القاسم طراد الز يني بنقابة اباي بد أبيه . وفنها 
استةتى على معلى الصبيان أن عنموا من المساجد صيانة لهاء فأفتوا عنمهم » ولم يستئن منهم سوى 
رجل كان فقمها شافعيا يدرى كيف تصان المساجد » واستدل المقتى بقوله عليه الصلاة والسلام «سدوا 
كل خوخة الاخوخة أنى بكر » وحج بالناس هار نكين على العادة . 
ومن توفى فهها من الأعيان ( الوزير أو نصرين جبيد» 
ابن مد بن مد بن جبير غميد الدولة أحد مشاهير الوزراء »و زر لاقام » ثم لولده المتتدى» ثم 
تس ع مج سن تس ججح سس 1 


(ز) 9 
عزل ملكشاه السلطان وولى ولده نر الدو لة ديار بكر وغيرهاء مات بالموصل وى بلده الت ولد ما 
وفنها كان مقتل صاحب الهن الصليحى وقد تقدم ذ كره . 1 

© ثم دخلت سنة أر بع وثمانين وأر بعيائة )د 
ف الخرم منها كتب المنجم الذى أحرق البصرة إلى أهل وأسط يدعوم إلى طاعته » ويق ٍ 
فى كتابه أنه لهدى صاحب 0 مان الذى يأم ر بالعروف وينهبىعنالمنكر» و مهدى املق إلى المق 


| أفان أطدنم أمنم من العذاب » و إن عدللم خديت 8 »فامئوا الهو وبالامام اميدق .وقها ألزم أل 
الأمة بلبس الغيار و بشد الإنارء وكذاك نساؤمم فى الخامات وغيرها . وفى جمادى الأو لى ة قدم 
الشيخ أو حامد مد بن مد الغزالى الطوبى من أصمهان ال شداد على :دريس النظامية » 0 
| نظام املك زين الدبن شرف الأئمة . قال ان الجوزى : وكان كلامه مقبولا » وذ كاؤه شديدا . وفى 
رمضان مها عزل الوزبر أو شجاع عن وزارة أللافة فأنشد عندعزله : 
تولاها وليس له عدو »* وظرقها وليس له صديق 

ثم جاءمكتاب نظام الماك بأن يخرج من بغداد» فرج منها إلرعدة أما كن » فلم لطبل » فعزم 
على المج » تمطابت نفس النظام عليه فبعث إليه يسأله أن يكون عديله فى ذلك » وناب ابن الموصلايا 
فى الوزارة » وقد كان أسر قبل هذه المماشرة فى أول هذه السئة . وفى رمضان منها دخل السلطان 
ملكشاه بغداد و٠عه‏ الوزير بر نظام الملك » وقد خرج لتلقيه قاضى القضاة أو بكر الشاثى » وابن 
الموصلايا المساماتى » وجاءت ملوك الا طراف إليه لاسلام عليه » منهم أخوه ناج الدولة تقش صاحب 
دمدّق »؛ و إنابكه قسيم الدو له اقسنقر صاحب حلب . وفىذى القعدة خرج السلطان ملكشاه وابنه 
وابن ن أبنته من الخليفة فى خاق كثير من الكوفة . وفها | ستوزرأو منصور بن جهير وهى النوبة 
الثانية لوزارته لمقتدى» وخام عليه» وركب إليه نظام الماك فهئأه ا 55 العامة » وفى ذى 
المجة عمل السلطان الميلاد فى دجلة ؛ وأشعلت نيران عظيسة » وأوقدت ثموع كثيرة » وجعت 
المطر بات فى السمريات » وكانت ليلة مشهودة مجيبة جدا » وقد أظم فهها الشعراء الشعر » فاما أصببح 
الممار من هذه الليلة جىئثباتمبيث المنجم الذى حرق البصرة وادعى أنه المبدى » ممولاعلى جمل ببغداد 
وجءل لسب الناس والناس يلعئونه » وعلىن رأسه طرطورة ودع » والدرة تأخنه من كل جانب » 
فطافوا به بغداد ثم صلب بعد ذلك . وفمها أمر السلطان ملكشاه جلالالدولة ببيارة جامعه المنسوب 
إليه بظاهر السور . وفى هذه السنة ملاك أميرالماهين وسف بن ناشفين بعد صاحب بلاد المغرب 
فير مورياك الا دلي واو ماتيا اليكو عاد وميجتور عات نوفة ان ال مرت 
بالك م والأهب والمل حبن النهرة والنشتزة والالضسان إى الرغية» وازفق مين » تقزن الا 
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(18 - البدابة - الا اا 


(ىمى) 


2 ا نت 
عليه » وقال فى مصابه الشعراء فأ كثروا . وفها ملكت الفر مدينة صقَليَة من بلاد المغرب » ومات 
ملكهم ققام ولده مقامه فسار فى الناس سيرة ماوك المسادين » حتى كأنه منبم ء لما ظبر منه من 
الاحسان إلى المسادين . وفهها كانت زلازل كثيرة بالشام وغيرهاء فهدمث بنيانا كثيراً » من جملة 
ذلك تسعون 35 من سور إنطاكية » وهلاك تحت الهدم خاق كثير . وحج بالناس خمارتتكين . 
وممن توفى فها م ن الأعيان. لإعبد الرحمن ١‏ ن أجد»4 
أ وطاهر ولد بأصهان » وتفقه بسمرقند » وهو الذى كان سبب فتحبها على بد السلطان ملك 


شاه وكان من رؤساء الشافعية » وقد عم الحدريث الكثير . قال عبد الوهاب بن منده : ل ثر فقمها 
فى وقتنا أنصف منه» ولاأعم . وكان فصي اللبجة كثير المر وءة غز بر النعمة » توف يبغداد » ومشى 
الوزراء والكبراء فى جنازته » غير أن النظام ركب واعة_خر بكبر سنه » ودفن إلى جانب الشيخ 
ألى إسحاق الشيرازى » وجاء السلطان إلى التربة . قال ابن عقيل : جلست بكرة العزاء إلوجانب 
نظام املك واللوك قيام بين يديه » اجترأت على ذلك بال . حكاء ابن الج زى . 
ِ ممد بن أجد بن على 
أو نصر المرو زى » كان إماماً فى القراءات » وله فا المصئفات » وسافر فى ذلك كثيراً » وائنق 
له أنه غرق فى البحر فى لعض أسفاره » فبِيما الموج برقنه ويضعه إذ نظر إلى الشمس قد زالت » 
فنوى الوضوء وانفمس فى الماء ثم صعد فاذا خشبة فركها وصلى علمها » و رزقه الله السلامة ببركة 
امتثاله للأمرء واجّهاده على العمل » وعاش بعد ذلك دهرا » وتوفى فى هذه السنة » وله نيف ولسعون 
سنة . ١‏ جمد بن عبد الله بن الحسن 4 
أو بكر الناصح الثقيه المننى الساظر التتكلم المتز لى » ولى القضاء بئيساءور » ثم عزل لجنونه 
وكلامه وأخذه الرشاء وولى قضاء الرى ؛ وقد سعم الحديث » وكان من أكابر العاناء . توفى فى رجب 
مها . ع( أرتق بن ألب التركانى »* 
جد الملوك الارتقية الذين هم ملوك ماردين » كان شهما شجاءا عالى الهمة » تغلب على بلاد كثيرة 
وقد ترجه ابن خلكان وأرخ وفاته مبذه السنة . 
(ثم دخلت سنة ححس وثمانين وأربماثة ) 
فها أمر الساطان ملمكشاه ببناء سو رسوق المدينة المعروفة بطغرلبك » إلى جانب دار الملك » 
وجدد خاناتها وأسواقها ودو رهاء وأمر تجديد الجاع الذىتم على يد هارون انقادم » فى سئة أريع 
وعشر بنوخسمائة » ووقف على أصب قبلته بنفسه » وعنجمه إبرا هيم حاضر » ونقلت أخشاب جامع 
سامرا »وشرع نظام الملك فى بناء دارله هائلة» وكذلك ناج الاوك أو الغناثم » شرع فى بناء دار 
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هائلة أظّ » وأستوطنوا بغداد . وفى حمادى الأولى وقع حراق عظم ببغداد فى أماكن ش20 
فاطىء حتى هلك لاناس شىء كثير» فا عمروا بقدر ما حرق وما غرموا . وفى ربيع الأول خرج 
السلطان إلى أصمهان وفى ميته ولد الخليفة أ والفضل جعفر» ثم عاد إلى إفداد فى رمضان » قبينا 
هوفى الطريق بوم عاشوراء عدا صبى من الديم على الوزير نظام الملك ء بد أن أفطرء فضر به 
بسكين فقضى عليه بعدساعة , وأخذ الصى الديلهى فقتل » وقد كان من كيار الوزراء وخبار الأمراء 
وسنذكر شيئًا من سار ته عند ذ كر ترجمته » وقدم الساطان بغداد فى رمضان بلية غير صالمة , فلقاه 
اله فى نفسه ما تمناه لأعدائه »وذلك أنه لما استقر ركابه ببغداد » وجاء الناس لاسلام عليه » والتهنثة 
بقدومه ؛ وأرسل إليه اللخليفة مهنثه » فأرسل إلى الخليفة يقول له : لا بد أن تنزل لى عن بغداد» 
وتتحول إلى أى البلاد شقت . فأرسل إليه اطليفة يستنظره شر » فرد عليه: ولا ساعة واحفة ‏ 
فأرسل إليه يتوسل فى إنظاره عشرة أيام » فأجاب إلى ذلك بعد تمنع شديد » فا استنم الأجل حتى 
خرج السلطان نوم عيد الفطر إلى الصيد فأصابته حجى شديدة » فاقتصد فاقام مها حتى مات قبل 
العشرة أيام وله امد والمنة . فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون على اليش » وضبطت الأموال 
والأحوال جيدا ؛وأرسلتإلى الخليذة تسأل منه أن يكون ولدها دود ملكا بعد أبيه » وأن يطب 


له على المنابر ء فأجامها إلى ذلك » وأرسل إليه باخام » و بعثيمز يها ومنتها مع وزيره عميد الدولة 
ابن جبير » وكان عمر املأك دود هذا بو.عذهس سنين » ثم أخذته والدته فى الجروش وسارت به حو 
أصمهان ليتوطد له الماك » فدخلوها وتم لهم مرادهم » وخطب لهذا الغلام فى البلدان حتى فى المرمين » 
واستوزر له ناج الاك أبا الغنائم المرزيان بن خسروء وأرسلت أمه إلى الخليفة تسأله أن تكون 
ولايات الال إليه » فامتنع اتلمليفة ووافقه الذزالى على ذلك » وأفتى العلماءيجواز ذلك » مهم المتطبيب 
| ابن ممد الخانى» فم عل إلا بقول ااغزالى » وانحاز أ كثر جيش السلطان إلى ابنه الا نخر بركيارق 
فبالعوه وخطبوا له بالرى » وانئردت أنذاثون وولدها ومءم شرذمة قليلة من اليش واللخاصكية » 


. 


فأنفقت فهم ثلاثين ألف أاف دينار لقتال بركيارق بن ملكشاه » فالتقوا فى ذى الحجة فكانت 


اللاتون فى املهزءة ومعها ولدها.وفى مي البخارى ه ان يشلح قوم ولوا أمرمم أمرأة > . وفى ذى 


القمدة اعترضت بنو خفاجة للحجيج فقاتلهم من فى المجيج من الجند مع الأمير خارتكين » 


فهزمومم ؛ وميث أموال الأعراب ونه المجد والمنة . وفها جاء اعرد شديك عظم بالبصرة » وزن 
الواحدة هنبا غسة أرطال » إلى ثلاثة عشر رطلا »فأتلفت شيئًا كثيراً من النخيل والأشجار» وجاء 
رب عاصف قاصف فألتى عشرات الألوف ءن النخيل » فانا لله و إنا إليه راجمون ( وما أصابيم ض 


#صبية فما كسيت أبديم و العفو عن كثير) وفنا ملاك ناج الدولة تنش صاحب دمشق مدينة مص» 


)ا؟5٠(‎ 


وقلمة غزنة » وقلعة فاميه » وممه قسيم الدولة أقسئقرء وكان السلمطان قد جوز سسرية إلى امن صحبة 
سعد كوهرائين الدولة وأمير آخر من التريان » فدخلاها وأساءا فنها السيرة فتوفى سعد كرهرائين 
يوم دخوله إليها فى مدينة عدن وللّه المد والمنة . بسن 
وممن ثوفى فا ءن الاأعيان. 2 لإجمفر بن يحبى بن عبد الله ) 
أو اافضل المتممى » المعروف بالمكاك المكى » 1 فى طلب الحديث إلىالشام والعراق وأصمهان 
أوغير ذلك من البلاد » وسمع الكثير وخرتج الأجزاء» وكان حافظا متقنا» ضابطا أدما » ثقة 
| صدوقا » وكان براسل صاحب مكة » وكازهنذوى اطيثات والمروءات » قارب العُانين رسمه الها 
+( نظام الملك الوزير )6 
المسن بن على بن إسحاق » أو على» وزرلاملاك أل بأرسلان وولده ملكشاه نسما وعشرين 
| سنةء كان ٠ر1‏ يار الوزراء » 57 إطوس سنة مان وأر بعائة » وكان أو ومن أصصاب تخود بن 
ا 


إ 
ا 


سبكة.كين » وكان ن الدهاقين » فأشغل ولاه هذا » فقراً القرآن وله إحدىعشرة سنة » وأشغله بال 
والقراءات والتفقه على هذهب الشافعى » وسماع الخديث واللئة والنحو» وكان عالى الهمة » لخصلمن 
ذلاشطر صالحاء ثم ثر فى فالمراتب حتى و زرلاساطان أل بأرسلان بنداودن ميكائيل بن سلجوق 
ثم من بعده المكشاه آسماً وعشر بن سنة » ل يشكب فى ثىء منها » و بن المدارس النظامية بيغداد 
ونيساهور وغيرما » وكان مجاسه عامرا بالثقهاء والعلماء » بحيث يقضىمعبمغالب بهاره » فقيل له : إن 
هؤلاء شاو ك عن كثير هن المصالم » ققال : هؤلاء جمال الدنيا وال خرة » ولو أجلستهم على رأسى 
لا استكثرت ذاك » وكانإذا دخل عليه أبو القاسم القشيرى وأبو المعالى الجوينى قام هماو جلسيما 
ممه فى المتمد» فاذا دل أنو على الفارندى قام وأجلسه مكانه » وجاس بين يديه » فعوتب فى ذلك 
ققال: إنهما إذا دخلا على قال : أنت وأنت » بطر ونى و يعظموتى » ويةولوا فى ما ليس فى » فأزداد 
مهما ما هو م ركو ز فى ناس البشر» و إذا دخل على أو على الفارندى ذ كرتى عي لى وظلى » فأنكسر 
5 عن كثير من الذى أنا فيه . وكان محانظا فق الصلوات فى أوقاتهاء لا يشخلم بعد الأذان 
شغل عنها وكان نواظب على صيام الاثنين والميس » وله الأوقاف الدارة » والصدقات البارة 
وكان يعظم الصوفية تمظمازائية » فءوتب فى ذلك ؛ ققال : بيما أنأأخدم بعض الملوك جاءنى نوما 
إنسان ققال لى : إلى «تى أنت لخدم من تأكله السكلاب غداً ؟ اخدم من تنفمك خدمته» ولا 
تخدم من تأ كله الكلاب غداً م أفهم مايقول» فاتفق أن ذلك الأمير سكر تلك الليلة ترج فى 
أثناء ليل وهو ثمل » وكانت له كلاب تفترس الغرباء بالايل » فلم تعرفه فزقته » فأصبح وقد أ كلته 
الكلاب » قال : فأنا أطلب مثل ذلك الشييخ . وقد مهم الحديث فى أما كن شتى ببغداد وغيرها » 


41ذ) 


ظ وكان يقول : إنى لأعلم بأنى لست أهلا للرواية ولكنى أحب أن أر بط فى قطار نقلة حديث رسول 
لل مكلك » وقال أيضا : رأيت ليلة فى المنام إبليس ققلت له : ويلك خلقك الله وأمرك بالسجودله 


مشافهة فأبيت » وأنالم بأمرنى بالسجود له مشافهة وأنا أسجد لافى كل نوم مرات » وأنشأ يقول : 
من لم يكن اوصال أهلا * فكل إحسانه ذثوب 
وقد أجاسه المقتدى مرة بين بديه وقالله : ياحسن » رذى الله عزك رضا أمير المؤمنين عنك » 
'وقد ملك ألونا من الترك » وكان له بنون كثيرة » وزر مهم خسة » وزرابنه أهد للسلطان مدن 
لك شاه » ولاتمير المؤمنين المسترشد بلله » 
وخر نظام الماكمع السلطان من أصمهان قاصداً بغداد فى مستهل رمضان من هذه السنة » فلنا 
كان أليوم العاشر اجتاز فى بعءض طريقه بقرية بالقرب من نهاوند » وهو يسابره فى محفة » فقال : 
| قد قتل هبنا خاق من الصحابة زمن عمر» فطوبى لمن يكون عندم فاتفق أنه لما أفطر جاءه صبى فى 
هيئة مستغيث به ومعه قصة » فا اننهى إليه ضر به سكين فى فؤاده وهرب » وعثر بطنب الخيمة 
3 أخذا فقتل» ومكث الوزير ساعة » وجاءه السلطان عوده ات وهو عنده » وقد انهم السلطان فى 
أمره أنه هو الذى مالا" عليه» م تطل مدئه بعسده وى حمسة وثلاثين وما » وكان فى ذلك عبرة 
الأولى الأ لياب . وكان قد عزم على إخراج اطلينة أ من بغداد »شام له ماران »ولا بلغ 
, أهل بفداد هوت النظام حزنوا عليه »وجاس الوزير والرؤساء للمزاء ثلاثة أيام ».ورثاه الشعراء 
ا بقصائد » منهم مقاتل بن عطية ققال : 
كان الو زير نظام الاك اؤاؤة *# يتيمة صاغها الرحمن من شرف 
٠‏ عزت فم ترف الايام قيءتها »* فردها غيرة منه إلى الصدف 
واثنى عليه غير وأحد <تى أبن عقيل وابن الجو زى وغيرهما رحمه الله . 
لإعبد الباق بن مد بن الحسين » 
ابن داود بن ياقيا » أو القاسم الشاعر »هن أحل الهريم الظاهرى » ولد سنة عشر وأ بمائة » 


| وكان ماهرا » وقد رماه .ضهم باعتقاد الأوائل » وأنكر أن يكون فى السماء نهر من ماء أو مهر من 
أ ابن» أو تمر من حمر 3 نهرءن عسل » لعف الْنة » وما سقط هن ذلك قطرة إلى الأرض إلا هذا 
| الذى هو يخرب ألبيوت و مهم الميطان والسقوف » وهذا الكلام كفر من قائله » قله عنه ابن 
| الجوزى فى المنتظم » وحكى لعضهم أنه وجد فى كفنه مكتوبا حين مات هذين البيتين . 

نزلت جار لا يخيب ضينه * أرجى جاتى من عذاب جثم 


وإنى على خوفى من الله واثق »* بانمامه والله أكرم منعم 


)1١ 
4 مالك بن أهد ن على‎ 
ابن إبراهم 4 أوعيد 5 الياثيابى الشاتى , وقد كان له اسم آخر فيه به أمه «على أوالحسن»‎ 


فذلب عليه مامماه به أبوه » وما كناه بهء مع الحديث على مشا عم كثيرة » وهوآخر من حدث عن 
ألى المسن بن الصلت ء هلك فى حر يق سوق الريحانيين » وله ثمانون سنة» كان ثقةعند الحدئين . 
( السلطان ملكشاه 4 

جلال الدين والدولة » أو الفتح ملكشاه» ابن ألى شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
ابن سلجوق ننفاق الترى » ملك بعد أبيه وامتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلى أقصى بلاد 
5 » وراسله الوك من سائر الأقالم حت ملك الروم وأعازرواللان » وكانت دولته صارسة ‏ 
والطرقات فى أيامه آمنة » وكان مع عظمته يقف للاسكين والضعيف » وامرأة » فيتغى حوائجهم » وقد 
عمر العمارات اطائلة » و بنى القناطر» وأسقط المكوس والضرائب » وحفر الأنهار الكبار» و بنى مدرسة 
أ فى حنيضة والسوق » و بنى الجامع الذى يقال له جاءع الس.لطان ببغداد » وبنى منارة القرون من 
صيوده بالكوفة » ومثلها فما وراء الهر » وضبط ماصاده بنفسه فى صيوده فكان ذلك نحواً من عشرة 
آلاف صيد» قتصدق بعشرةآلاف درم » وقال : إنى خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت 
نفس حيوآن لغير مأ كله » وقد كانت له أفعال حسنة » وسيرة صاللة » من ذلك أن فلاحا أنبى إليه 
أن غامانا له أخذوا له حمل بطيخ » ففتشوا فاذا فى خيمة الحاجب بطييخ كملوه إليه» ثم استدعى 
بالحاجب فقال : من أ نللكهذا البطيخ 7 قال: جاه به الغادان » ققال: أحضرم » فذهب وأمرميالحرب 
فأحضره وساله لافلاح » وقال : خذ بيده فانه مملوكك ومماوك أى , و إياك أن تفارقه ء ثم رد على اللاح 
ابل البطييخ » نرج الفلاح يحمله و بيده الماجب » فاستنقذالماجب ننسه م نالغلاح بثلاهائةدينار. 
وا توجه لقتال أخيه تنش اجتاز بطوسفدخلها ازيارة قبر علىن موسى الرضى» ومعه نظام الماك » فلما 
خرجا قال لانظام : مم دعوت الله 7 قال : دعوت الله أن يظفرك على أخيك . قال : لكنى قلت اللهم 
إن كان أخى أصاح للاسدين فظفره ى» وإن كنت أنا أصاح لم فظفرنى به » وقد سار بعسكره من 
أصهان إلى أنطاكية فا عرف أن أحدا من جيشه لم أحدا من الرعية » وكاثوا مكين ألوف » 
واستعدى إليه مرة ترئانى أن رجلا أفتض بكارة أبلته وهو بر يد أن عكنه من قتله » فقال له : ياهذا 
إن ا بنتك لو شاءت ما مكنته من نفسها » فان كنت لابد فاعاا اقتليا معه » فسكت الرجل » فقال له 
الماك : أو تفمل خيراً من ذلك + قال : وما هو * قال : فان بكارتها قد ذهبث » فزوجها من ذلك 
الزجل وأنا أمبرها من بيت المال كفابتهما » ففمل . وحكى له بعض الوءاظ أن كسرى اجتاز 72 ف 
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فيه ماء قصب السكر بالشلج » فشرب منه فأجبه فقال :كيف تصنعون هذا ؟ تقالت : إنه سولعلينا 
اعتصاره على أيدينا ؛ فطلب منها شربة أخرى فذهبت لتأقيه بها فوقع فى نفسه أن يأخذ هذا 
المكان منهم ويعوضهم عنه غيره » فأبطأت عليه ثم خرجت وليس معها ثى* » فال : مالاك 8 
فقالت : كأننية سلطاننا تغيرت علينا » فتعسر على اعتصاره - وى لاتعرفى أنه السلظان ‏ فقال : 
اذهى فانك الآن تقدرين عليه » وغير نيته إلى غيرها » فذهيث وجاءته بششربة أخرى سر لما 
فشرمها وانصرف . ققال له السلطان : هذه تصلح لى ولكن قص على الرعية أرضاً حكاية كر ى 
الأخرى حين اجتاز ببستان وقد أصابته صفراء فى رأسه وعطش » فطلب من ناطوره عتقودا من 
حصرم» ققال له الناطور : إن السلطان لم بأخذحقه منه » فلا أقدرأ نأعطيك منه شيئا . قال : فعجب 
الناس من ذكاء الك وحسن | ستحضاره هذه فى مقابلة تلاك. واستعداه رجلان من الغلاحين على 
الأمير خمارتكين أنه أخذ منهما مالا جز يلا وكسر ثنيتهما » وقالا: سمعنا بدلك فى الالم» فان 
أقدتنا منه ما أمرك الله و إلا استعدينا عليك الله بوم القيامة » وأخذا بركابه » فنزل عن فرسه وقال 
لهما: خذا بكى واسحبانى إلى دار نظام الماك ؛فبابا ذلك » فمزم علييما أن يثعلا ؛ فثملا ماأمرسما 
به فلما بلغ النظام مجمى* السلطان إليه خرج مسرعاً فقال له الملك : إنى إنما قلدتك اللأمر لتنصف 
المظلوم ممن ظلله؛فكتب من فوره فمزل خمارتكين وحل أقطاعه » وأن برد إلمما أمواطما » وأن 
يلما ثنيتيه إن قامت عليه البينة وأمر لها الماك من عنده عائة دينار» وأسقط مرة بعض المكوس » 
فقال له رجل من المستوفين : يا ساطان العالم » إن هذا الذى أسقطنه يعدل سيائة ألفديناروأ كثر» 
قال : ويحك إن المال مالالله » والعباد عباد الله » والبلاد بلاده» و إنها أردت أن يبت هذا لى عند 
الله » ومن نازعنى فى هذا ضر بت عنقه . وغنته امرأة حسناء فطرب وناقت نفسه إلمهاء فهم مها 
فقاات : أمها اللاك إنى أغار على هذا الوجه اميل من النار» وبين الحسلال والحرام كلة واحدة » 
فاستدعى القاضى فزوجه بها . 

وقد ذ كر ان الو زى عن أبن عقيل أن السلطان ٠ك‏ شاه كان قد فسدت عقيدته بسبب 
معاشرته يعض الباطنية لم تنصل 5 ذلك ور اجع الحق . وذ كر ابن عقيل أنه كتب له شيئًا فى إثبات 
الصائع » وقد ذ كرنا أنه لما رجع آخر مرة إلى إخداد فعزم على الخليفة أن بخرج منهاء فاستنظره 
عشكرة أيام فرض السلطان ومات قبل انقضاء المشرة أيام » وكانت وفاته فى ليله الجمة النصف من 
شوال عن سبع وثلاثين سنة وخسة أشبر » وكان مدة ملدكه من ذلاك تسع عشرة سنة وأشهرا » 
ودفن بالشونيزى » ول هل عاية أحد كان الأءر » وكان عرضه باللجى » وقيل إنامم » والله أعم . 
اسع سس ساسج 11170377 
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ع9 بانى التاجية ببغداد # 

المرزبان بن خسروء ناج الاك » الوزير أو الغنائم بانى التاجية » وكان مدر. سهاأبو بكر الشاشى 
ؤبنى تزبة الشيخ ألى إسحاق عوقد كان الساطان ملكشاه أراد أن يستو زره بمد نظام الماك فات 
مخريماً » فاستوزر لولده ممود » فلما قبره أخوه بركيارق قتله غلدان النظام وقطموه إربا إرباً فى 
ذى اللجة من هذه السنة . (هبة اله ن عبد الوارث 4 

إن على بن أحمد ورى» أو القاسم الشيرازى ع أحد الرحالين اإوالين فى أل فاق » كان حانقاً 
ثقة دينا ورعا » حسن الاعتقاد والسيرة » له تارجم حسن » ورحل إليه الطلية من بغداد وغيرها 
الله أعلم . عل ثم دخلت سنة سث وثهانين وأر بيائة # 
فنا قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير ان منصورأو الحسين العبادى » مرجمه من الج » 


فنزل النظامية فودظ الناس وحضر مجلسه الغزالى مدرس المكان , فازدحم الناس فى مجاسه» 


وكثروا فى المجالس بعد ذلاك » وترك كثير من الناسمعايثهم ووكان يضر مجلسه فى بعض الاحيان 
أ كثر من ثلاثين ألفَاً من الرجال والنساء » وتاب كثير من الناس وازموا المساجد » وأريقت الذور 
وكسرت الملا » وكان الرجل فى نفسه صلطاً كله عيادات » وفيه زهد وافر » وله أحوال صاللة » 
وكان الناس بزددون على فضل وضوئه » ور ما أخذوا من البركة التى يتوضأ منها ما عللبركة» ونقل 
ابن ابو أل افر قزة دل لض أصمابه تونا شامياً وثايجاً فطاف البلد بكاله م 5 فرجع 
فوجد الشبيخ فى خلوته فسأل هلجاء اليوم إلى الشييخ أحدة فقيل له جاءت امرأة فقالت إفىفزات 
بيدى غزلا و بمته وأنا أحب أن أشترى لاشيخ طرفة فامتنع من ذلك فبكت فرحههاء وقال : اذهبى 
فاشترى » فقالت ماذا تشنهى + فقال : ماشئت » فذهبت فأتنه بتوت شاى وثلج فأكله. وقال 
بعضهم : دخات عليه وهو يشرب هرقا فقات فى نفسى : ليته أعطانى فضلة لأشربه -لفظ القرآن 
فناوانى فض له ققسال : اشمرمها على تاك النية » قال : فر زقنى الله حذظ القرآن . وكانت له عبادات 
ومجاهدات » ثم اتفق أنه تنكام فى بيع القراضة بالصحييح فنع من الماوس وأخر اج من البلد . 

وفنا خطب ناش بن ألب أرسلان لنفسه بالساطنة » وطلب من اللليفة أن يخطب له بالعراق 
خصل التوقت عن ذلك إساب أخينة بركيا رق نن مالكشاه » فسار إلى الرحية وفى صحيته وطاعته 
أقستقر صاحب حلب » وبوران 07 الزهاء 5 الرحبة » ثم سار إلى الموصل فأخذها من بد 
صاحيها إنراهي ن قرش بن بدران ‏ وهزم جيوشه من بنى عقيل » وقدل خلقا من الامراء صبراً » 
وكذاك أخذ ديار بكر » واستو زر الكافىين نفرالدولة بن جبير » وكذلك أخذ مدان وخلاط »وقتح 


أذر ببجان واستفحل أمره » ثم فارقه الأميران أقسنقر و«وران فسارا إلى الملك بركيا رق و يق تنش 
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وحدى #فطيم قية نه أو يريا ارق ورج تعتنش فأدقه 5 م الدولة أقسنة 0 روورآن بياب حلت ب فكسرهنا 


ا بوران واقسنقر فصامم»ا وبعث برأس نوران فطيف به حران والرها وملكها من بعد . 
وفمها وقعت الغتنة بين الروائض والسئة » وانتشرت بيهم شرور كثيرة » وفى ثانى شعيان ولد 
الخليفة ولده المسترشد بلله أو منصور النضل بن ألى العباس » أحمد بن المستظير » فترح الخليقة به 
أوفى ذى القعدة دخل ااساطان بر كيارق نقداة “تخرج! إلنه يه الوزير أومنصوربن جبير» وهئأه 
ن الخليفة بالقدوم . وفنها أخذ المسقنصر العبيدى مدينة صور من أرض الشام . ول يحج فها أحد 
ن أهل العراق . 
ومن توفى فا ءن الأعيان. ع( جر بن المتتدى بالل » 
عن الماثون بات الس.اطان ٠ل-كشاه‏ »فى جادى الأأولى » وجلس الوزير للمزاء والدولة ثلاثة » 
ْ أيام 1 عل سامان بن إبرا لديم 4 
| 
| 


أ وكانت له ٠عرفة‏ جيدة بالمديث عع ابن عردو به وأا ليم والمرقانى كنت عن أغاطيب وغيره » 


ابن عد إن سامان « أو #سعود الأصهانى 04 عع الكثير وصنف وخرج على الصحيحين 4 


توفى فى ذى القمدة عن لسع ومانين سنة . 
عيد الواحد بن أحمد بن الحسن *# 
الدشكرى» أو سعد الثقيه الشافهى » ب أ إس حاق الشيرازى » وروى المدديث » وكان 
ول لأحل الم » وكان يقول : مامشى قدمى هاتين فى لذة قط » توفى فى رجب منها ودفن ببابحرب 
( على بن أحد بن بوسف ) 
أو امسن المكارى » قدم بخداد ونزلير باط الدورى » وكانت له أر بطة قد أتشأهاء , مع الحديث 
وروى عنه غير واحد م نالمفاظ ؛ وكان يةول : رأيت رسول الله كل مكاي فى المنام فىالروضة فقات 
يارسول الله أوصنى » فقال : علي كباءتقاد أحد إن حنيل » ومذهب الشافعى » و إياك ومجالسة أل 
البدع . توفى فى الحرم منها 5 +9 على بن ممد بن محمد ) 
أواطسن اتنطيب الا نبارى » ويعرف بابن الأخضر» سعم أبا عد الرضى » وهوا خرمن حدث 
عنه » توفى فى شوال با عن نخس ولسمين سئة : 
ع( أو نعسر على بن هبة الله المعروف بابن ما كولا » 
[ ولد مسنة ثفتين وأر بعاثة » وسجع الكنير وكان من الحناظ » وله كتاب الاحول فى المؤتاف 
والختاف » جع بين كتاب عبد الخنى وكتاب الدارقطنى وغيرهما» 0 علمبءا أشياء كثيرة » 


همة حسئة مفيدة نافمة » وكان ويا بامير رز » فصيستح العبارة حسن أل رء قال أبن ناو زى : وععت 


جم تي يي ا الاي ا ال ير 
(19- البدابة ‏ الثاتى عشر ) 


الكل 


شيخنا عبد الوهاب يطعن فى ديه ويقول : المحم يحتاج إلى دين . وقتل فى خوزستان فى هذه 
السنة أو التي بعدهاء وقد جاوز القانين . كذا ذ كره ابن الجوزى ا 0 
عل ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأر بعاثة *» 
فما كانت وفاة الخليفة المقتدى وخلافة ولده المستظير الله . 
ف( صفة موته » 

قدم السلطان بركيارق بغدادء سأل من الخليفة أن يكتب له بالسلطنة كتابا فيه العبد إليه 
فكتب ذلك ؛ وهيئت الهام وعرضت على الخليفة » وكان الكتاب نوم الجمعة الرابع عشر من ارم 
ثم قدم إليه الطعام فتناول منه على العادة وهو فى غاية الصحة » ثم غسل يده وجاس ينظر فى العود 
مد ما وقم عليه » وعنده قبرمانة تسمى ته سالنهار» قالث : فنظر إلى وقال : من هؤلاء الأأشخاص 
الزن قد دلوا علينا بخير إذن + قالت : فالتفت فم أر أحدا » ورأيته قد تغيرت حالته واسترخت 
يداه ورجلاه » واتحلت قواه » وسقط إلى الأأرض . قالت : فظننت أنه غشى عليه » خلات أزرارثيابه 
اذا هولا يجيب داعيا» فأغلقت عليه الباب وخرجت تأعلمت ولى العبد بذلك » وجاء الأمراء 
ورؤس الدولة يدزونه بأبيه» و منثونه بانثلافة » فبايموه . 

( ذ كر شء من ترجة التتدى بأمر الله 4 

هو مير ااؤءنين المتتدى باضّء أو عيد الله بن الذخيرة ؛ الأمير ولى اميد ألى العياس أحهد» 
ان أمير امؤمنين القائم بأمر الله »بن القادر بل المبلمى » أمه أم ولد اممها أرجوان أرمنية » أدركت 
خلافة ولدها وخلافة ولده المستظهر وولد ولده المسترشد أيضاً » وكان المقتدى أبيض حاو الثمائل » 
عرت فى أيامه شال كثيرة هن بغداد ؛ وأنى عن بغداد امغنيات وآرباب الملاهى والمعامى » وكان 
غيوراً علمحر مالناس »آم بالمعر وف ناهيا عن المشكر» حسن السيرة » رحمه الله » توفى نوم اللمعة 
رابع عشي الحرم من هذه السنة » وله هن العمر ثمان وثلاثون سنة ويمان شهور وتسعة أيام » خلافته 
من ذلك نسع عشرة سنة وثهان شهور إلا بوءين » وأخفى هوته ثلاثة أيام حتى توطدت البيعة لابنه 
المستظهر » ثم ضلى عليه ودفن فى تربنهم والله أعم : 

ل خلافة المستظور بأم الله ألى العباس 6 

لما توفى أنوه بوم الجعة أحضروه وله من العمر ست عشرة سنة وشهران » فبو بيع بإخلافة » 
وأول من بايعسه الوزير أوء:صور ابن جبير » ثم أخذ البيمة له ءن الماك ركن الدولة بركيارق بن 
ملكشاه ثم هن يقية اللأمراء والرؤساء » وعت الببعة تؤخذ له إلى ثلاثة أيام » ثم أظهر التااوت بوم 

(1) زيادة من المصرية . 
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الثلاناء الثامن عشر من ارم » وصلى عليه ولدهالخاية » وح الناس » وم يحضرالساطان » وحضر 
أكثر أمر انه » وحضير الغزالى والشاثى وان عتيل » وبايعوه نوم ذلك » وقد كان المستظير رم 
الأخلاق حافظا للقرآن فصيساً بليغا شاعرا مطيقا » ومن اطيف شعره قوله : 
أذاب حر الجوى فى القلب ما ججدا * ونا مددت على رسم الوداع يدا 
فكيف أسلك * مج الاصطبار وقد * أرى مل راق م من موى وى قددا 
قد أخلف الوعد بدرقد شغنت به * من بعد ماقد وفى دهرا 8 وعدا 
إنكنت قن عبد امب فىخلدى * من بعد هذا فلا طاينته أبدا 
وفوض المستظور أمور الللافة إلى وذيره ألى منصور عميسد الدولة بن جبير » فديرها أحسن 
تدبير ) ومهد الأء 2 م “بيد » وساس الرعايا » وكان من خيار الوزراء ٠وفى‏ ثالث عشر شعبانعزّل 
اخليفة أبا بكر الشاثى عن القضاء » وفوضه إلى أبى الكسن ان الدامغانى . وفنها وقمت فتنة بين 
السنة والروافض فأحرقت ال كثيرة » وقتل ناس كثير» فانالله و إنا إليه راجءون . ول يحج أحد 
لاختلاف السلاطين . وكانت اعلطبة لاساطان بركيار ق ركن الدولة بوم الجمة الرابع عشر من الحرم 
وهو اليوم الذى ثوفى فيه الخليفة المتتدى بعد ما عل على توقيعه : 
ومن توفى فيها من الأعيان . (اقسنتر الأنايك 4 
الملقب قسيم الدو له الساجوق» و لعرف بالحاجب » صاحب حلب وديار بكر وان برة , وهو جد 
الك ثور الدين الشبيد بن زنك بن أقسنقر » كان أولا من أخص أصصاب السلطان ملكشاه بن 
لب أرسلان الساجوق » 3 ترقت مئزاته عنده حتى أعطاه حاب وأعمالها باشارة ة الوزير نظام الماك 
00 نأحس ناملوك سيرة وأجودهم سر برة » وكانت الرعية +»ه فى أمنو رخص وعدل » ثم كانموته على 
يد السلطان تاج الدولة تقش صاحب دهشق » وذلك أنه أستمان بهو لصاحب حرأن والرها علىةتال 
ان أخيه بركيارق بن ملكشاه » ففرا عنه وتركاه » فورب إلى دمشق » فلما تمسكن ورجما قاتلبها 
بياب حاب ققتلهما وأخذ بلادهما إلا حلب فانها استقرت ولد آقستقر زنكى فما بعد » وذلك فى 
سنة ثلاث وعشرين وسمائة مها سيأقى بيانه . وذ كر ابن خلكان أنه كان مملوكا للساطان ملكشاه » 
هووبوزان صاحب الرهاء فلما لاك نش حلب استنابه مها فمصى عليه قتصده وكان قد ملك دمشق 
أ فقائله فقتله فى هذه السنة فى جمادى الأولى منهاء فلها قتل دفنه ولده عماد الدين زنك » وهو 
أ ونورالدين » فقبره حاب أدخله وإده إلمها من فوق الصور » فدفئه 3 ل 
ل( أمير الجبوش بدر اجالى 4 
صاحب جيوش مصصر ومدير امالك الفاطمية » كان عاقلا كر با عباً لملماء» وهم عليه رسومدارة | 


م ا ا 2 0 


)ذ١(‎ 


سس حر سس 1 


مكن فى أيام المستنصر مكنا عظما » ودارت أزمة الأمو رعلى آزائه » وفتح بلادا كثيرة » وامتدت 
أيامه وبعد صيته وامتدحته الشعراء . ثم كانت وفاته فى ذى القعدة منها » وقام بالأمر من إعده ولده 
الأفضل عل اطلينة المقتدى »# 
وقد تقدم ثى'من ترجمته . 
١‏ اطليفة المستنصر الفاطمى »4 
سعك أو كيم معدين أنى الحسن على بن الحا ّ » استمرت أيامه ستين سنة » ول يتئق هذا للخليفة قبله 
ولا بعده » وكان قد عهد بالأمر إلى ولده ثزار » تغلمهالاً فضل بن بدر الجالى بعد موت أنه , وأمر 
ان ثاووا الحددى لمن اناد وق بالتعل »فيرب ارال الاسكتدرية سم لالس 
عليه فبايعوه » وثولى أمره قاذى|الاسكندرية : جلال الدولة بنعمار »قتصده الأفضل غاصره وقاتلهم 
نزاروهزمهم الأفضل وأسر القاضى ونزار» فقتل القاهى وحبس نزار بين حيطين حتى مات» واستقرً 
المستعلى فى الخلافة » وعمره إحدى وعشر ون سنة . 
د حمد بن أبى هلثم 4 
أمير مكة » كانت وفاته فهها عن نيف ولسعين سنة . 
ا و دبن السلطان ملكشاه 4 


كانت أمه قد عقدت له الملك » وأنفقت بسببه الأموال » ققائله ركيارق فكسره » وازم بلده 


وجباء وأظرفيم شكلا» توفى فى شوال منهاء وماتت أمه ائفاتون تركيان شاه فى رمضان : فاتمل 
نظامه » وكانت قد معت عليه المسا كرء وأسندت أزمة أمور المملكة إليه » وملكت عشرة لاف 
هلوك ترى » وأنفقت فى ذلك قر يبا من ثلاثة آ لاف ألف دينار » فاحل النظام ول محصل على 
طائل » واللّه سيحانه أعم : 


07 » فات مها فى هذه السئة » وحمل إلى بغداد فدفن با بالتر بة النظامية ؛ كان من أحسن الناس 


عدم دخلت سنة ثمان وثمانين وأر بمائة »* 
فها قدم وسف بن أبق التركائى من جبة تنش صاحب دمشق إلى بغداد لأجل إقامة الدعوى له 
ببغداد » وكان تقش قد توجه لقتال أخيه بناحية الرى » ذا دخل رسوله بغداد هاوه وخافوه 


واستدعاه اتخليفة فر به وقبل الأأرض بينيدى الخلينة » وتأه بأهل بغداد له » وخافوا أن ينبهم » 


فيا هو كذاك إِذ قدم عليه رسول أخيه فأخبره أن تنش قتل فى أول من قتلف الوقعة » وكانت 
ا ف سابع عشر صار عن هذه السئة » فاستفشحل أمر وكيارق 6 واستقل بالأمور . وكان دقاق بن 
تنش مع أبيه حين قتل » فسار إلى ددشق فلكباء وكان نائب أبيه عليها الأمير ساوتكين » 


ااال ربرب بي _ر ميتيلل لل 


(5ئى) 


وأستو وا القامم أ وأرزى عوملاك عيد أ بن اش مديلة ة حلب 4 ودر أمر مملكتهجناح الدو َ 


ابن اتكين » ان إن “نش صاحب مدينة حماه ؛ و إليه تنسب يبنو رضوان 3 ٠وفى‏ م اجعة 
اناسع عشر من ربيع الأو ل منها خطب لولى الءهد أنى المنصور الفضل بن المستظهر » ولب 
بذخيرة الدين ل خر خرج ال لعي فاختط سورأ عل اميم » وأذن هوام فى 
العمل والتفرج 3 فأظور وا منكرات كثيرة » وسخافات عقول ضعيفة ؛ وعملوا أشياء منكرة» فبعث إليه 
| إن عقيل ر' قمافمها كلام غليظ »و إنكار يفيض . وفى رمضان خرج الساطان ر كارق فعدا عليه 
فداوى » فل يتمكن»نه » فسلك فموقب فأقر علىآخر بن فلم يقرأ فقتل الثلائة . وجاء الطواشئى منجبة 
اطليفة نما لهبالسلامة . وفىذى القعدة منها خرج أبو حامد الغ زالى من بغداد متوجها إلىبيث المقدس 
ناركا لتدر يس النظامية » زاهدا ف الدنياء لاب خش نالثياب بمدناعمها » ونابعنه أخوه فىالتدريس 
ثم حج فى السنة التالية ثم رجع إلى بلده ؛ وقد صئف كتاب الاإحياء فى هذه المدة » وكان يجتمع إليه 
اعفاق الكثير كل يودفى الر باط فيسمهونه . وفى بوم عرفة خام على القاذى ألى فى القرج عبدالرحمن بن 
هبة الله بن البستى » ولتب بششرف القضاة » ورد إلى 0 القضاء بالحريم وغسيره . وفهها اصطلح 
أمزاكربع/ من الرافضة والسئة . مع بقية ة الحال, وتزاوروا وتواصلوا ونوا كلوا » وكان هذا من العجائب » 
وفمها قتل أحقد بن خاقان و “ع رقند , وسببه أنه شهد عليه بالزندقة ع نق وولى مكانه أبن عمه 
مسعود . وفهها دخل الا تراك إفريقية وغدروا بيحى بن كم بن الممز بن بادرس » وقيضوا عليه » 
وملكوا بلاده وقتلوا خلقا, بعد ما جرت بينه و بيهم حروب شديدة ؛ وكان مقدموم رجل يقال له 
شاه لاك ء وكان هن أولاد عض أمراء اء اللشرق ؛ ققسدم صر وخدم مها ثم عرب إلى المغرب » ومعه 
جماعة تفل ماذ كر 1 و سج حل ن أهل العراق فها : 
ومن ثوفى فهها من الأعيان ل( المسن بن أحمد بن خيرون ) 

0 النضل ا معووف بابن الباقلانى » ممع الكثير » وكتب عنه اتلطيب » وكانت له معرفةجيدة » 
وهو ءن ااثقات » وقبله الدامغائى » ثم صار أمينا له » ثم ولى إشراف خزانة الفلات . توفى فى رجب 
عن ثنتين وثهانين سنة , تنش أو الظئر 4 

تاج الدولة بن ألب أرسلان » صاحب دمشق وغيرها م نالبلاد » وقد تزوج امرأة على ابن أخيه 
بركيارق بن ملكشاه » ولكن قدر الله ومانت » وقد قال المتنى : 

0 لله سر فى خلاك وإنما » كلامالمدىضربمناطذيان 

قال ابن خلكان : كان صاحب البلاد الشرقية فاستنجده ألسن فى محاربة أمير الجيوش من جبة 

صاحب 0 فما قدم دمشق لنجدته وخرج إليه 0 2 ع إعسكه وقتله » واستحوذ هوعلدمشق 


بسح 1ك 


)15( 5 


2 222 27ر02 
وأعمالها فى سنة إحدى وسبعين ء ثم حارب أتسز فقتله » ثم تحارب هو وأخوه بركيارق ببلاد 
الرى ء فكسره أخوه وقتل هو فى المعركة » وتملك ابنه رضوان حلب » و إلي-ه تنسب بنو رضوان 

باء وكان ملكه علمها السية مجع وسين وحسمائة ) مده أمه فى عنقود عنب » فقام من 
لعده ولده ناج املك ورى أربع سنين » ثم ثم ابثهالا ‏ خر هس اللاك إسماعيل ثلاث سنين » مقتلته 
أمه أيضا » وهى زمرد خانون بنت جاولى » وأجلست أخاه شهاب الدين مود بن ورى» فكث 
أربع سنين 5 ثم ملاك أخوه عمد بن ورى طف ركين سئة) ثم ملك غير الدين ألق م ن سئة أريع 
وثلاثين إلى أن انتزع لمك منه ثور الدين مود زنكى كا سيأقى . وكان إنابك العسا كر بدمشق أيام 

أنق معين الدين » الذى تنسب إليه المعينية بالغور» والمدرسة المعينية بدمشق . 

(رزق الله بن عبد الوعاب »4 
ابن عيد العز بز أو ميد القيمى أحد أة القراء والثقباء على هذهب أجد» وأئمةالحديث » وكان 
له مخاس لاوعظ» وحلقة للفتوى بمجامع المنصور» ثم يجامم التعمر » وكان حسن الشكل ع إلى العامة 
له شعر حسن » وكان كثير العيادة ؛ فصييح العيارة » حسن المناظرة . وقد روى عن آيائه حديثا 
مسلسلا عن على بن أنى طالب أندقال : هتف العلم العمل فان أجابه و إلا ارتحل . وقد كان ذاوجاهة 
عند الخليفة » يقد فى مهام الرسائل إلى السلطان . 'وفى يوم الثلاثاء النصف من جمادى إل ولى من 
هذه السنة » عنثمان وعانين سنة » ودفن بدارهبباب المراتب باذن امخليفة » وضلى عليه ابنهأ والفضل 
( أو سف التزويى » 
عيد السلام » بن مد بن وسف أن بندار الشيخ» شيخ الممتزلة » قرأ على عيد ال بار بن أجهد 

الممداتى ؛ ورحل إلى «صرء وأقام . ما أر بءين سنة » وحصل 5 َ كثيرة وفنقك سينا ف 
سبعائة مجلد .قال ابن الجوزى : جع فيه العجب ؛ وتكام علىقوله تعالى ( واتيءواماتتاوا الشياطين 
على ملك سلمان ن ) فى مجلد كامل . وقال ابن عقيل : كان طو يبل الاسان بالعم نارة ؛ و بالشع رأخرى 8 
وقد مع مهم الحديث من أى عمر بن مهدى وغيره »ومات سبغداد عن ست وتسعين سنة .وما 7 تزوج | إلا 
فى أأخر عمره ٠‏ ( أو شجع الوزير) 

عمد بن المسين بن عبد الله بن ! راهم ؛ أوشجاع ‏ الملقب ظبير الدين » الروذراورى 
الأصل الأهوازى المولد » كان هن خيار الوزراء كثير الصدقة والاحسان إلى العلداء والفقهاء » وسمع 
الحذيث من الشبخ أى اماف قير ادى وشتكي > ولف كنا درت كتليه الى كيل عسل ١‏ 
حارف الأنم . ووزر لاخليفة المقتدى وكان علك سنائة ألف ديار » فأنفقها فى سبيل اعفيرات 


والصدقات » ووقف الوقوف السنة ؛ وبنى الشاهدء وأ وأ كثر الالعام على إل رامل وال يام . قال 
بليرججس__- 0 ته 


(حف) 


3 1 
1" له رجل ال جائينا أزدلة ها أر لعة أولاد وم 2 رأة وجياع » فبعث إلهم ع رجل من ٠‏ خاصته نققة 
وكدوة وطماماً 4 وزع عنه ثيابه فى البرد الشديد » وقال : وللله لا ألبسها حَقَ ترجع إلى بخبرم 2 
فذهب الرجل مسمرعا 3 رمك على , بدية إليسم » ثم رجع ال 4 تأخيره أنم فرحوا يذلاك ودعوا 
للوزيرء سر بذلاك ولس ”م لوت أيه ٠.‏ وجى 5 إلننة مره 5 قطائف سكرية قاما وضعت بن يديه تنغص 
عليه عن لا يقدر علمها 2 فأرسا لها كلها إلى المساجد وكانت كثيرة جدا» فأطعمها الفقراء والعميان 
وكان لا ياس 2 الدروان إلا وعنده الفقهاء » فاذا وقم له ان مشكل سألم عه غم بها نتونه» 
وكان كثير التواضع م الناس 0 خاصتهم وعامهم نمع عَول 3 ن الوزارة فسار إلى المج وجاو ربالدينة 

ثم مرض » فلما ثقل فى المرض جاء إلى الحجرة النبوية ققال : يارسول الله قال الله تعالى ( ولوأنهم 
إذ ظاهو | وا أنفسيم جاؤك فاستغفر وأ لله واستغفر لم الرسول لوجدوا له ثوايا رحما ( وها أن قدجئتك 


ات ل من ذثوبى وأرعق شفاعتك وم القيامة » ثم مات من « ومه ذلك رمه الله ؛ ودفن فى 
البقيع . عا القاضى أنو بكر الشاثى * 

مد بن المظهر بن بكران وى أو بكر الشاثى » ولدسنة أر بعمائة » وتفقه ببلده » ثم حج فى 
سنة سوبع عشرة ةزاز لعيائة » وقدم لغداد فتفقه على ألى الطيب الطبرى ومع ما الحديث » وشهد عند 
ابن الدامغاتى فقيله » ولازم مسيجده لهسا وةسين سنة » يقرى“ الناس ريهوم » ولا مات الدامغاق 
أشار به ألو 'وشجاع الوزير فولاه الخليفة المقتدى القضاء » وكان م نأنزه الناس وأعتهم »ل يقبل من 
سلطان عطية » ولا من صاحب هدية ع و الغير م مليسه ولا مأ كاه » ول , بأخد على القضاء جر ف 
لسكب أحدا » بل كان يباشر القضاء بنفسه » 0 يحاب مخلوقا » وقد كان لغرب إعض المدكرين 
حيث لابينة» إذا قامت عنده قرائن الههمة » حتى قروا » وويذ كر أن فى كلام الشاففى ما ,يدل على 
هذا . وقد صئف كتانا بافى ذلك » ونصره وين عقيل فما كان يتعاطاه من ن المكم بالقرائن » واستشهد له 
بقوله تعالى ) إن كانق يصه قد من قبل) آلا . به . وشهد عندمرجل من كيار الفقباء والمناظر يبن يقال له 
المشاب بنأحمد بنأسامة الذرغانى » مم يشيله »لما رأىعليه من ألخر بر وخائم الذهب» فقالله اللدعى : 
إن السلطان ووزيره نظام الماك يلبسان المرير والذهب » فقال القافى الشاثى : وال أوشبدا 
عندى على باقة بقلة ما قبلتهما » وأرددت شهادتهما. وشبد عنده مرة ققيه فاضل من أهل مذعبه فل 
يقبله » فقال : لأى شى" ترد شهادتى وم جائرة عند كل حا إلا أنت ؟ فقال له : لا أقبل لك 
شهادة » فاتى رأيتك لفقسل فى امام عر يانا غير مستو رالعورة »فلا أقبلك. توفى بوم الثلاناء عاشر 
شعبان من هذه السئة عن مان وتمانين سنة » ودفن بالقرب من ابن شر يح . 


( أوعيد الله الجيدى م 


0 ن ألى أصسرة توح بنعيد الله بن جيد » الأ نداسى » من جزبرة يقال لا برقة قر بنة من 


إل تداس » قدم بغداد قسغ , بها الحديث » وكان حافظا مكثرأ أدسأماهرا » عفيفأ رما » وهو صاحب 
| المع بين المحبحين » وله غير ذلك من المصنفات » وقد كتب مصنفات بن حزم واعاطيب » 
أوكانت وفاته ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذى المجة » وقد جاو ز التسعين » وقبره قريب من قبر 

بشرالحافى بمنداد ٠.‏ 8 هبة الله ابن الشيخ أبى الوط بن عقيل » 
كان قد حفظ القرآن وتفقه وظور منه تجابة» ثمعرض فأنفق عليه أوه أموالا جز يلة فلم يد شيئا 


فقالله ابنه ذات نوم :باأبت تإنك قدأ كثرت اللأدو ية والأأدعي عع 7 فى" أختيار فدعنىواختيار 


الله فى » قال أبوه : فعفت أنه وق لهذا ١١‏ كلام إلا وقد الاك 0 : 
ِ ( ثم دخلت سئة ة نسع ويعانين وأر بعائة 4 
قال ابن الجو زى فى المنتظم : فى هلله السنة حم جرلة المنجمين أنه سيكون فى هذه السنة 
طوفان قريب هن طوفان نوح » وشاع الكلام بذاك بين الموام وخافوا » فاستدعى الخليفة المستظور 
| أبن عشيون الاجم فسأله عن هذا الكلام فقال : إن طوفان نوح كان فى زمن اجتمع فى بحر اموت 
الطوالع السبعة » والان فقد اجتم فيه ستة ولم يجتوع معها زحل » فلا بد من وقوع طوفان فى عض 
ْ البلاد» والأة قرب أمما بغداد. . فتقدم الجليقة إلى ء وذيره باصلاح المسيلات واط واضع التى يخشى اننجار 
الماء منهاء وجمل الناس ينتظر ون ء لجاء امير بأن اجاج حصاوا بوادى المناقب بعد كخلة فأناام 
| سيل عظم »فا تجا متهم | إلا منتعاق برؤس الجبال» وأخذ 5 الال والرجالوالرحال » نفل [تخليفة 
علىذلاك ( تجموأجرى له جارية . وفمها »لاك الأمير قوام لدو ل أو سعيد كر توقا مدينة الموصل » وقئل 
| شرف الدولة جمد بن مم, بن قر يش » وغرقه قه بعد حصار لسمة أشهر . وفها ملك هيم بن المعزا لخر بى 
دينة قابس وخر 3 مها اد عر » تقال خظيب سوسة فى ذلك أبيانا . 
ضدك الزمان وكان يانى عا * لما فتحت بحد سيفك قابسا 
وأنيتها بكرا وما أُمبرتها ه إلا قنا وضوارما وفوارساً 
لله يم ما جنيت همارها ه إلا وكان أبوك قبلا غارساً 
من كان فى زرق الالسنةخاطاً © كانت له قلل البلاد عرائسا 
وفى صغفر مها درس الشيخ أو عبد انه الطبرى بالنظامية » ولاه إياها نكر الملك بن ن لظام 
| للك وزير بركيارق . وقمها أغارت خفاجة على بلاد سرف الدولة صدقة بنمز بد بن منصور بن دييس 


وقصدوا «شهد سين بالجائرء وتظاهر وافيه بالنكرات والقسات د فكيسهم فيه الأميرصدقةالمذ كورء 


ا8) 


فقتل منهم خلتقا كثيرا عدر.د اشر 5 ن العجائب أن أحدم ألق نفسة وفرسه 95 ن فوق السور 


فس وسفتثت فرسه ات بالناس الأمير جارد لكين الحسئانى . 
ومن توفى فهاءن ن الأعيان #إعيد لين إراهم بن عبد الله 

أخو أبى حك ألير ى 4 وخير: إحدى بلاد فارس 04 2 الحديث 4 وتمقه على الشيخ لى إسحاق 
الشيرازى » وكانت له معرفة بالغ راض والأدب والاغة » وله مصنغات » وكان مرذى الطر يقة » وكان 


يكتب المصاحف بالاجرة » فنا هو ذات وم يكتب ب وضع القلم من بده واس_تند وقال : والله ان 
كن هذا مونا إنه لطيب 5 ثم مات 1 
ل( عبد امحسن بن على بن أحمد الشنجى 4 
التاجر » و يعرف بابن شهداء مكة ؛ بغدادى ع م كم اخديث الكثيرء ورحل و كثر عن 
أناطيين مث وهو إصوره وهو الذى حول إلى العراق ؛ فابذا أهدى إليه اطخطيب تارم بغداد 8 3 
وقدروى عنهقى «مصنفاته » وكان إسميه عبدانّ » وكان ثقة 
إعيد الك بن إبراهم ( 
ابن أحمد أوالنضل المدر وف بالممدانى » ته على الماو ردى؛ وكانت له يدطولى فى العلوم الشرعية 
والمساب وغير ذلاك » وكان يحفظ غريب المديث 6 فى عبيد والمجمل لان فارس » وكان عفْيمًا 
زاهدا » طليه القتدى ايوليه قاذى القضاة تأبى أشد الاباء » وأعتذر له بالعجز وعلو السن » وكان ظر ينا 
| لطيفاء كان يقول : كا نألى إذا أرادأن إإؤدبنى أخذالمصا 35 ثم يقول : نويت أن أضرب ولدىتأديياً 
| م آم رالله » ثم يضم ربنى .قال: و إلى أن ينوى ويتمم النية كنت أهرب ٠‏ توف فى رجب مها ودفن 
عند قير ابن شررح . ع( مد بن أحمد بن عه اق وسور » 
أو بكر الدقاق » ويءرف بان الخاضنة ؛ كان معر 03 بالافادة وجودة القراءة وحسن انخط وصحة 
النقل “ جمع بين عل القراءات والحديث » وأ كثر عن الاطيب وأصماب النخاص . قال :لما غرقت 
بغداد رقت دارى وك ىضر ببق لى شى* » فاحتجت إلى النسخ فكتبت ضيح ملم فى تلك السنة 
سبيع مرات » فنمث فرأيت ذات ليلة كآن القيامة قد قامت وقائل يقول أبن أبن الحاضنة ؟ كنت 
فأدخلت ت الجنةفاما دخلتها استلقيت علىتفاى ووضعث إحدى رجلى على الآخر: ى وقلت : استرحت 


من النسخ 2 3 استيقفات وا اقلم و فى بدى وا النسخ بين يدى . 
(١‏ أو الظثر السممانى 4 
منصور بن محمد بن عبد طبار بن أجد بن مدع أو الظفر السمعاتى » المافظ )م ن أهل مرو» 
تقه أولا ء على أيه فى «ذهب أنى حنيفة » ثم انتقل إلى مذهب االشافعى فأخذع. ن أى إسحاق وابن 


"١ (‏ - البدابة - ثالى عشر ) 


زغهو) 
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الصباغ 4 وكانت له يد طوى فُْ فنون كثيرة 0 وصنئف التسبير وكتاب الانتصارق الحديث 5 


والبرهان والقواطع فأصول اله » والاصطلام وغير ذلك » ووعظ فى مدينة نيسابور» وكان يقول: 
ما حفظت شيئا فنسيته » وسئل عن أخناز الصئات فقال : عليكم بدين ٠‏ العجار رز وصبيان الكتاتيب» 
وسثل عن الاستواء فقال : 
حتياق لتقا سر سمدى * تجداتى بسر سمدى شحيحا 
إن سعدى آنية المتمنى * جعت عفة ووحها صبيحا 
توفى فى ربيع الأول من هذه السنة » ودفن فى مقيرة مرو رمه الله تعالى و إيانا آمين . 
زم دخلت سنة تسعين وأر بعمائة من الحجرة » 
فهها كان ايتداء ملاك الخوار زمية » وذلك أن السلطان بركيارق ملاك فمها بلاد خراسان لعد ' 
مقتل عمه أرسلان أرغون ن ألب أرسلان وسلها إلى أخيه المعر وف بلملاك جرع يجدل 011 


الأمير فاج 6و وزيره أبوالفتح على ن الاسين الطغ راق 3 واستعمل على 0 بن( 
البرث شاق 03 فولى مدينة خوارزم شابا يقال له د در بن أوشبتكين 4 وكان أوه من مراء السلادقة 6 


ونع هوق أدب وفضيلة وحسن سيرةء ولا ولى مدينة ة خوارزم لقب 0 شام وكا 1 ول | 
ماوكيم » فأحسن السيرة وعامل الناس باحميل» وكذلك ولده من بعده اتشثر جرى على سيرة أبيه ٠‏ / 
وأظير العدل ؛ فى عند الساطان سنجر وأحبه الناس » وارتفعت منزلته .وفيها خطباللاك رضوان 
ابن ناج لاك تقش للخلينة الفاطهى المستعلى » وفى شوال قتل رجل باطنى عند باب النوبى كان قد 
شهد عليه عدلان أحدهُها ابن عقيل أنه دعاهما إلى مذهيه لخجمل يقول أتقتلوننى وأنا أقول لا إله إلا | 
انّ + قال ابن عقيل قال انه تعالى ( ة فامارأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده) الآية وما بعدهاء» 
وفى رمضان منها قتل برشو أحد أكار الأمراء وكان أول من تولى شحنة بغداد . وحج بالناس 
. مما خارتكينالحسنانى » وفىهوم عاشوراء كبست دار بم اه الدولة أونصر بنجلال الدولة أ طاهر 
ان بوره لأعور” ثبتت عليه عند القاذى فأريق دمه رتش دازء وقل مكانها مسجدان للحنفية 
والشافعية » وقد كان السلمطان ملكشاه قد أقطعه المداان ودبرعا قول وغيرهما . 
ومن 'وق فمها من ٠.‏ ال عيان و أجهد بن محمد بن المسن »# 

ابن على بن كر يبن دينار» أو على اميد البعرى » ولعرف بابن الصواف » ولد سنة 


أر بعائة 0 8 الحديث 0 وكان زاهدا متصونا 6 وققيم رس 04 ذا معن وه ووقار» وسكينة وددن» وكان 


علامة فى عشرة علوم » توفى فى رمضان مها عن تسعين سنة ره اله . 


لا -.ى 


(5) 
تيبي 2 11 
( الممرين مجد) 

ابن المعمر بن أم سد بن محدء أبو الغناتم المسينى » اد دديث » وكان حسن الصورة كريم 
الأخلاق كين التعيد : لا يعرف أنه اذى سانا ولاشم صاحياً ٠‏ وفىعن نيف وستين سنة ؛ وكان 
ف ثلتين وثلاثين سنة » وكان من سادات قر يش » وتولى بعده ولده ه أو الفتوح حيدرة » ولقب 
بالرضى ذى الفخرين » ورثناه الشعراء بأبيات ذكرهاان الجوزى. 
م ا 
يعم مهم الديث ود-ل فيه » وكان ثقة صلكا بز 1 » عمر مأثّة سنة وثنق عشرة سنة وثلاثة 
أشهر » وهو مع ذلك صتيح ااواس » يقرا رأ عليه القرآن والحديث» رحمه الله و إياناآمين . 
2 9 دخات سنة إحدى وتسعين وأر با يأنة د 
فى جمادى الأولى مها ملك الافريم مدينة إنطا كية بعد حصار شديد » عواطأة عض المستحئظين | 
على .ض ال راج » وهرب صاحما يافيسيان فى نثر سيرء وثرك ما أهله وماله ثم إنه سوق | 


أثناء الطر إقى ندما شديدا ه_لى ما فعل » يحيث إنه غشى عليه وسقط عن فرسه ؛ فذهبي أصحابه 
وتركوه خاء راعى ى غنم نم فطع رأسدوذهب به إلى هلك التريج » ولما با بلغ اعخير إلى الأمير »> ربوا صاحب 
أو صل جعدسا كر كثيرة؛ وا جت.معايه دقاق صاحب دمشق د لقصاحب حم ص ءوغيرها » 
وسار إلى الغريج فالتقوا معهم بأرض إنطاكي سة فوزمهم الفرتح وقتلو امنهم خلتا كثيرا » وأخذوا وا منهم 
أموالا جزيلة » فانا لله وإنا إليه راجءون 3 صارت الغريج إلى معرة النعيان فأخذوها بعد حصار فلا 
حول ولا قوة إلا الله . ونا بأ هذا الأء 03 بع إلى املك بركيارق شق عليه ذلك وكتب إلى 
الأمراء ببغداد أن يتجوز وا مم والوزير ابن جبير » 0 الفرج فير ز بض اليش إلى ظاهر البإر 
بالجانب الغربى ثم انقسخت هله المز: ع الأنهم 38 بم أن الغريج فى ألف ألف مقاتل فلا حول 
ولا قوة إلا الله . وحج بالناس فمها خمارتكين . 
ومن توفى فها من الأعيان ١‏ 2 طراد بن محد بن على » 

ان المسن بن مهد بن عيد الوهاب بن سلمان بن عبد الله بن ممدين إبراه م الامام , بن محمد بن 
على بن عياس » أو الفوارس بن ألى الحسن 3 ألى القاسم , بن ألى عام ؛ من ولد زيداءن بنت 
سلمان ان على بن عيد الله بن عباس » وهى أمولده عيد الله بن مد به ن إبراهم الامام بن محمد بن 
عيد الله بن عباس مع عم الديث الك؛ ثير 6والكتب الكبار» وتفرد بالرواية عن جماعة ؛ ورحل 
إليه من الا فاق وأملى المديث فى بلدان شتى » وكان يحضر مجاسه العلساء والسادات وحضر أبو 


عيد له الدامغااى مجلسه » وباشر نه ثقابة الطالبيين مدة طويلة » وتوفىعن نيف ولسعين سنة ؛ ودفن 


لكل / 
1-7 
فى مقابر الشهداء رمه الله ( الظفر أو الفتتح ابن رئيس الرؤساء ألى القاسم 4 
ابن السفةكانث داره يما لأهل العم والدين والأدب » وما نوفى الشبيخ أو باق 
الشيرازى » ودفن عند الشييخ أى إمعانق فى ترتف. 
ف( ممدخات سنة ثنتين و تسعينوأر بعائة )4 - 9 أخذت الغر 4 بدث المقدس 
ما كان ضحى بوم امعة 3 بين من شعيان سئة ثنتين وقسمين وأر بعمائة أخنة الفريم ! 
ير الله بيث المقدس شرفه انه » وكانوا فى مو ألف ألاتث مقائل » وقتاوا فى وسطه أزيد 0 سين 
ألف قثيل من الممسامين » وجاسوا خلال الديار» وتبروا ماعلوا تقبيرا . قال ابن الجوزى : وأخذوا 
من حول الصخرة اثنين وأر إعين قنديلا من فضة » زنة كل واحد منها ثلاثة لاف وسمائة درم » 
وأخذوا تنورا من فضة زنته أربمون رطلا بالشامى » وثلائة وعشر ين قنديلا من ذهب » وذهب 
الناسعىأوجوههم هار بين من الشام إلى العراق » مستغيئين على الفرجج إلى اشليثة والسلطان » مهم 
القاذىأو سعد أطر وى ء فلما ممع الناس برغدادهذا الم ر الفظييع هام ذلك وتيا كوا » وقد لفلم أو 
| سعد المرو ىكلاما قرىء فى الدوانوعلىالمنايره فارتفع ب بكاء الناس » وندب الخليئة الثقباء إلى اثثر وج 
| إلى البلاد ليحرضوا الملوك على الجهاد لخرج ابن عقيل وغير واحد من أعيان الثقباء فساروا فى 
الناس 3 شد ذلاك شيئا » فنا لله و إنا إليه راجءون » فقال فى ذلك أو المظفر الأبيوردى ش 0 ل 


مزجن دمانا بالدموع السواجم 2# م ببق منا عرضة للمراجم 
وشر سلاح المرء دمع بريقه *# إذا المربشبت نارهابالصوارم 
تأمما بنى الاسلام إن وراءم » وقائع يلحقن الذرى بالناسم 
وكيف تنام المين مل* جنوئها » على هنوات أبقظت كل نم 
وإخوانك بالشاميضح ومقياوم ظبورالمذ! ىأو بطونالقشاعم 
١‏ م الروم الهوان وأثم 3 تبر ونذيل انمض فعل المسالم 
ونماقرة + ظ 
وبين اختلاس الطءنوالضرب وقفة » تل لا الولدان شيب القوادم 
وتاك حر وب من لغب عن خمارها * ليسم يرع بمدها سن نادم 
اس لل بأبدى المشركين قواضبا * ستغمد متهم فى الكلى و الاجم 
يكاد لطن المستجير بطيبة * ينادى بأعلا الصوت ياآل هاثم 
أرى أمق لا يشرعون إلى العدا * رماحهم والدين وا الدعام 
ويجتنيون النار خوظا من الردى »* ولا يحسيون العار ضربة لازم 


لامب هد 


)109١ 


أبرضى صناديدالاأعاريب بالأأذى * ويغغى على ذل 26 الأعاجم 
فليهمو إذ ا شودوا حمية * عن الدين ضنوا غيرة لحارم 
و إن زهدوافى الأجر إذهسالرفى * فيلا أنر. رغبة فى المخائم 
وفها كن ابتداء فو السلطان م دين مللكشاه ؛ زهو أخو الساطان سنجر ل له وأمهع 


واستفحل إلى أن خطب له ببغداد فى ذى اللجة من هذه السنة . وفمها سار إلى الرى فوجد زبيدة / 
خانون أم العيه ركيارق ذا مس يخنقها » وكان عمرها إذ ذاك ثنتين وأر بعين سنة » فى ذى الجة مثها 
ذكانت لدم وكارق خخس وقعات هائلة . وفيها غلت الأسمارجدا ببنداد » حتى مات كثير من 
الناس جوعاء وأصاهم وباء شديد حتى مجزوا عن دفن الموقى من كاثرتهم . 
ويمن “فى فمها من ال عيان 9 الساطان إراهي . بن السلطان ممود 4 

ابن مسءود بن الساطان هود بن سبكتكين » صاحب غزنة وأطر اف الطند؛ وعدا ذلك» كانت 
له حرمة ة وأمبة عظيمة » وهيية وافرة جداء حكى الكيا المرابى حين بعشه الساطان بركيارق فى 
رسالته إليهعما شاه ده عند ء ن أمؤر السلطئة فى مليسه ومحاسه » وما رأى عدوم ن الأموال 
والسعادة الدنيوية » قال : رأيت شيئًا > ب » وقد وعظهيحديث « انادبليهد بن معاذ فى اللنة خير 

من هذا » فيك . قال : وكان لا يبنى لنشسه مزلا إلا بنى قبله مسجد أو مدرسة 5 أورباطا . . وى فى 
رجب ملها وقد جاو ز التسعين » وكانت مدة ملكه منها ثنتين وَأ لعين سلة , 
+«( عبد الباق بن وسف » 

ابن على 3 صا» أو تراب البراعى » ولد سئة إحدى وأر بعمائة وثفقه على ألى الطيب الطبرى 
وسمع الحدريث عليه وعلى غيره» ثم ثم أقام بنيساور » وكان يحذظ شيعا كثيرا من المسكايات والملح » 
ركان دور متقللا من الدنيا » على طر يقة الساف » جاءه منشور بقضاء عمسدانققال : أنا منتظر 
منكورا م ن الله عز وجل » على يدى ملك الموت بالقدوم عليه وال لاوس ساعة فى هذه المسلة عل 
راحة القلب أحب إلى من ملك العراقين » وتعليم مسألة لطالب أحب إلى مما على الأرض من ثى"» 
وش لا أفلح قلب يعلق بالدنيا وأها باءو العم دليلءم نم بدله عامةه على الزهد فى الدنياه وأهلها 
لش يمحصل على طائل م من العم 5 ولوعم ماعل » فاتها ذلك ظاهس م من لمر والعم ال وراء ذلك » واللّه 
أو قطعت بدى ورجلى وقاعت عيىق اح إلى من ولاية فنها انقطا اع عن الله والدار اله خرة » وما 
هو سبب فوز المتقين » وسعادة المؤمنين . توفى رحمه الله فى ذى القعدة من هذه السنة عن ثلاث 
ولسعين سنة رحمه الله ١‏ مين . 

4 أوالقاسم ان إمام الرمين‎ ١ 
: قتله عض الباطنية بئيسابور رمه 7 ورحم أياه‎ 


(4هى) 


لبإ اوؤُُيُيوئي22 221 2225 220000000000000 


3 لثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأر بم دق 

فى صفر منها دخل السلطان بركيارق إلى بغداد» وتزل بدار الملك » وأعيدت له الخطية» 
وقطعت خطية أخيه عمد » و بعث إليه الخليئة هديةهاثلة » وفرح به العوام وا والنساء » ولكنه فيضيق 
ن أمر أخيه عمد » لاقبال الدولة عليه » واجماعيم إليه » وقَلةَ ما معه من ٠‏ الأموال » ومطالية الجند 
ري » فعزم على مصادرة الوزيرابن ع جبير » فالتجأ إلى الخليفة فنعه من ذلك » ثم ثم اتف قالحال 
على اللصالطة عنه 12 ئة ألف وسة تين الف دينار» ثم ثم سارفالتق هو وار مد كان 5 ع 
ف زمه أخوه عد وتاهو بنفسه فى حمسين فارساً » وقتل فىهذه الوقعة سعد الدولة جوهر بين لخادم 3 
وكان ة قدم اطجرة فى الدؤلة » وقد ولى ش_حنة بغداد » وكان حلما حسن السيرة 1 بعك خلإ أحد 

و1 بر خادم ما رأى » من المثمة والحرمة وكثرة الخدم » وقد كان يكثر الصلاة 0 ؛ ولا يجاس 


إلا على وضوء 4 وم عرض مدة حياته و لصدع قط » ولا حرى م حرق ف هله الوقعة ضعف هن 


السلطان بركيارق م ثم تراجع إليه جيشهوا تضاف إليه الأأمير داود فى عشر ين ألغاء فالتق هووأخوه 
2 أخيه سخعجر فزمم سمعجر أظّّ وهرب فى شرذمة قا عله ل وأسر اللأمير داود فقثله الأمير رغش 
أحد أمراء 5-5 أعجر» فضعيف بركيارق وتفرقت عنهرجاله» وقطعت خطيتههن بغداد فراع عشر رجب 
وأعيدت خط ة الساطان ث#د . وفى رمضان منها فض على الوز بريد الدولة بن حبير » وعلى 
أخو د 4 لعيم الرؤساء ألى فى القاسم 4 وألى البركات الملقب بالكاق 4 وأختنت مهم أموال كثيرة 4 
وحبس بدار اتخلافة حتى مات فى شوال منها . وفى ليلة السابع والعشر بن منه قتل الأمير بلكايك 
سمرهر رئيس شحنه ة أصهان 6 ضر د 4 باطنى سكين خاصرته وقد كان يتحر ز متهم كثيرا » وكان بي 
تحتثيابه سوى هذه الايلة » ومات م ن أولاده فى هذه الايلة جماعة » خرج من داره م اس جنال م من 
صبيحتمها ٠‏ وق اأقبل ل ملك الفرمج 2 ثلامائة ألف مقاتلفالتق معه ستكين ابن اتشمند طايلو إثايك 
دم ق الذى يقال لدأمين الدولة»واقف الأمينية بدملق و بيصرى »لا القى ببعليك » فيزم الأ فرج 
و َل مهم خلتا كثيرا » ميث ١‏ فج منهم سوى ثلاثة 01 لاف » و ع جرحى - لعق الثلاية 
01 لاف وذلاك ف دى الفعدة مها 4 ولقهم إلى ماطية فلكباء واس ملكا وش المد . وحج بالناس 
الأأمير التونتاش التركى وكان شافعى المذهب 
ومن توف فممأ من الاعيان 9 عبد الرزاق الخزنوى الصوق » 

شيخ رباط عتاب “حج مرات علىالتجر بد » ماتوله>و مائة سنة » ول يترك كفنا » وقدقالت 
له امرائه لما احتضر : ستفتضح اليوم . قال : 11 قالتله : لا نه لابوجد لك كفن » فقالها : وتركت 
كفنا لا فتضحت »2 و عكسه أو الحسن السطانى شيخ رباط ان الحلبان ؛ كان لابلبس إلاالصوف 


(ذهى) 


ا وصيفا » ويظهر الزهد» وحين توتى و د له أر بعة لاف دينار مدفونة » فتعجب الناس من 
حالبهما فرح الله الأول وسامح الثانى . 
ف( الوزيرعميد الدولة بن جهير »4 
تمد بن ألى تصرين مهمد #نجهير الوزير» أنو منصور» كان أحد رؤساء الوزراء خدم ثلاثة 
ن الخجلفاء ,و وزرلاثنين ملهم » وكان حلما قليل العجلة » غير أنه كان شكلم فيه بسبب الكبر » 
وقد ولى الوزارة هرات » لعل 5 ثم يعاد » ثم كان آآخرها هذه المرة حبس دار اشلاة فل يفوج 
من السسجن إلا ميتاء فى شوال مثها . 
*( أبن جزلة الطبيب )* 
يحب بن عيسى بن جزلة صاحب الهاج فى الطب ء كان نصرانيا ثم كان يقردد إلى الشييخ أبى 
على ن الوليد المغر لى ,يشتغل عليه فى المنطق » وكان أو على يدعوه إلى الاسلام ونوضح له 
الدلالات حج قى أسل وحسن إسلامه » واستخلفه الدامغانى فى كتب السجلات » 6 ثم كان يطبب الناس 
بعد ذلاك بلا أجر 8 ورعاركب 05 م الأدو, به من ماله تبرعا » وقد افق بكتيه أن تكون وقناعشبد 
ألى حنيفة رحمه الله وإيانا آمين » 
١‏ 3 دخلث سنة أر ؛ لعو وتسمين وأر بيائة 4 
فمها عظلم المطب بأ بأصمهان ونواحما بالباطنية ية فقتل السلطان منهم خلقا كثيراً » وأببحتديارم 
وأمواهم و » وثودى فوم إن كل من قدرم عليه منهم فاقتلوه وخ_موا ماله » وكانوا قداستحوذوا 
على قلام ؟ كثير ة » وأول قلعة ملكوها فى سنة ثلاث وثمانين » وكان الذى ملكا ها الحسن بن صباح 2 
أحد دعاهم » وكان قد دخل مصر وتم من الزنادقة الذين ما م صار إلى تلك النواحى ببلاد 
أصمهان » وكان لا يدعو إليه من الناس إلا غبياً حاملاء لا يعرف عينه من ثماله » 1 ثم لطعمه العسل 


بالجو ز والشونيز» حتى يحرق مزاجه ويفسد دماغه » ثم ب بذ كر له أشياء مره ن الخال أهل البيت » 
ويكذب له من أقاوويل الرافضة الضلال » أنهم ظلموا ومنعوأ حقهم الذى أوجبه الله طم و رسوله »ثم 
يول له فاذا كانت اع وارج تقاتل بنى أمية على » فأنث أحق أن تقاتل فى نصرة إمامك على بن 
ألى طالب» ولا بزال لسقيه العسل وأمثاله وبرقيه حقى إستجيبله و لصير أطوع له من أمه وأبيه 3 
ويظبر له أشياء من الخرقة والتي رجيات والحيل التى لا تروج إلا على الجهال» حتى التف عليه بشر 
كثير» وجم مير » وقد بعث إليه السلطان ملكشاه اهدده وينهاه عن ذلك » وبعث إليه ينتاوى 
العاداء » فلا قرأ التكتاب بحضرة الرسول قال لمن حوله من الشباب : إلى أريد أن أرسل ل منكم 
رسولا إلى مولاه » فاشش رايت وجوه الحاضرين » ثم قال لشاب منهسم : اقتل نفسك » فأخرج سكينا 


الكنة 


فضرب بها غلصمته فسقط ميتا » وقال لأ خر متهم : ألق نفسك من هذا الموضع ؛ فرى نفسه من 
رأس القامة إلى أسفل خندقها فتقطع . ثم قال لرولالساطان : هذا الجواب. فنها امتنع السلطان ءن 
مراسلته . هكذا ذ كره ابن الجوزى » وسيأتى ما جرى لاسلطان صلاح الدين وسف بن أبوب فأنح 
بيت المقدس وما جرى له هع سنان صاحب الابوان مثل هذا إن شاء الله تعالى . 

[وف شهر رمضان أمر الخلينة المستظور بلله يتح جامع القصر وأن لا دبيض وأن يصلى فيه 
| القراو ب و وأن يبر بالبسملة » وأن” عنع النساء من أعكروج ليلا لافرجة . وفى أول هذه السئة دغل 


' السلطان بركيارق إلى بغداد لؤماب له مها ما ثم للقه وا مهد وسنجر فدخلاها وهو مر يض فعبرا 
أفى الجانب الغربى فقطعت خطيته وخظب لط اما » ورب بركيارق إلى واسط » ونهب جيشه ما 


|< تازوا به من ٠‏ ل بلاد والأراضى » فمهأه عض الماماء عن ٠‏ ذلك و وعظه ضٍ يقد شيئًا 5 وفىهذه السئة 


ملكت الغريج قلاعا كثيرة منها: قيسارية وسر وج » وسار ءلاك الفرتج كندر ‏ وهو الذى أخذبيت 


اللقدس - إلى عكا لحاصرها لخجاءه سهم فى عنقه فات من فوره لمنه الله . 


وممن توفى فيها من الأعيان د أجد بن مهدي 
ابن عبد الواحد بن الصباح» أبومنصور» ممع الطديث وتفقه على القافى أبى الليب الطبرى 
م على ابن عمه ألى نصر بن الصباح ‏ وكان فتمها فاضلا كثير الصلاة يصوم الدهر» وقد ولى القضاء 
برع الكرخ والمسبة بالجائب الغربى . 
عبد الله بن الحسن يه 
ابن أبى و0 أو ممد الطبسى » رحل إلى الأ.ناق وجمع وصنف » وكان أحد الحفاظ المكثرين 
ثة صدوقا علما بالحديث ورا حسن الخلق , 
ل( عبد الرحن بن أد ) 
ابن مد أو مد الرزاز السرخسى » نزل مر و ونهم المديث وأملى ورحل إليه العفاء» وكان 
حافظا لمذهب الشافعى متديناورعا » رجه الله . 
َ عز يز بن عيد الملك »4 
متصور أو المعالى الجيلى القاضى الملقب سيد له » كان شافعيا فى الفروع أشعر َّ فى الاصول » 
وكان حا ما ساب الأزج » وكان بينه و بين أل باب الأذج من الأنابلة شنا أن كبيد» مع رحلا 
ينادى على حمارله ضائع فقسال : يدخل باب الأزج ويأخذ بيد من شاء . وقال 78 لانقيب طراد 
الزينى : اوحاف إنسان أنه لا برى إنسانا فرأى أهل باب الأأزج لم يحنث . فقال له الشريف : 


جع ء- 
من عاشر قوما أربعين يوما قرو متهم : ولهذا خاماث قرح أ عوته كثيرا 58 


م ا ا 


1 (كقو) ْ 
000 ممد بن أحهد # 

ابن عبد الباق بن ين بن مهد بن طوق » أو الفضائل الر بعى الوصل » تثقه على الشيخ ألى 

إسحاق الشيرازى » وسمع من القاضى أبى الطيب |( الطنرى ؛ وكان ثقة صالحا كتب الكثير . 
عل محدين امسن *# 

أوعيد الله المرادى » نل أوان وكان مقر ا قتنها صالاء له كرامات ومكاشفات » أخذ عن 
القاضى أبى يعلى بن الثراء الحديث وغيره . قال ابن الإوزى : بلذنى أن ابناله صغير؟ً طلب منه 
أغزالاو ألم عليه » فقال له :يا بنى غدا يأتيك غزال . فلها كان الغد أتّت غزال فصارت تنطحم الناب أ 
بقرنمها حتى فتحته » فقال له أنوه :يا بنى أتنك الذزال . 

ع٠‏ جمد بن على بن عبيد ا * 


ابن أحد إن ن صا ١‏ . ن سامان بن ودعان 0 أو صر الأوصل القاضى » قدم بغداد سنكة د ثلاث 


١‏ ولسعين » وحدث عن عمه بالأر بمين الودعانية ؛ وقد سرقها عمه أو و الفتح بن ودعان من زيد بن 
| رفاعة الماثعى » ف ركب ا أسانيد إلى م من لعد زريد بنرفاعة » وى موضوعة كابا » و إن كان فى لعضها 
معاتى صحيحة والله أعل . +( مد بن منصور »8 

أو سعد المستوق شرف المللك اعطوار زتى » جليل القدر» وكان متعصيا لأصحاب أبى حنيفة » 


ووقف طم مدرسة عرو » ووقف فيها كتيا ؟ ذثيرة ؛ وبنى مدرسة ببغداد عند باب الطاق » وبنى 


ا ل ع سم 


القبة على قهرألى حنينة » وبنى أر بطة فى المفاوز وعمل خيرا كثير” » وكان من 1 كل الناس مأ كلا 
ومشر باء وأحستهم مليسا ء وأ ك شرممالا » ثم نزل العمالةبمدهذا كله» وأقيل على المبادة والاشتفال 
بنفسه إلى أن مات . ٠‏ ممد بن منصور التسرى 6 

المعر وف بعميد خرأسان » قدم بغداد أيام طغرليبك وحدث ع ن ألى حفص عر بن ٠‏ أجد إن. 


مسرورء وكان كثير الرغية فى امير » وقف عر ومدرسة على أنى بكر بن أبى المظة ر السمعائى 


ل 1 د راعة 


وورثته . قال أبن الجوزى : فهم يتولونها إى اله إن » و بنى بفيساءور مدرسة » وفهها تربته . وكانت 
ٍْ وفاته فى شوال من هذه السنة . 
عل نصر بن أمد »» 
ابن عيد الله بن البعاران اعلطالى اليزار القار ى" . ولد سنة مان وتسعين وثلياثة » وسمع الكثير 
وتفرد عن أبن زرقو به وغيره » وطال عره » ورحل إليه هن الا فاق وكان سيبح السماع | 297 , 
.(1) زيادة من المصرية . 


5١ (‏ - البداية ‏ "الى عشر ) 


ش (؟ؤ1) 1 
هااا ااا ااا ااا 0ا0ا0ااااالاللللللللس02 


إثم دخلت سنة خس وتسمين وأر بمائة 6 
فى ثالث الحرم مها قبض على أى الحسن على بن مهدا معر وف بالكيا الحراسبى » وعزل عن 
تدر يس النظامية » وذلك أنه رماه بعضهم عند السلطان بأنه ياطنىء فشهد له جماعة من العلماء مثهم 
ان عقيل ببراءته من ذلك » وجاءت الرسالة منداراتخلافة بوم الثلاناء بخلاصه . وفبها فىبوم الثلاثاء 
الحادى عشر من الحرم جلس الخلينة المستظبر بدار اخلافة وعلى كتفيه البردة والقضيب بيده » 
وجاء الملكان الأخوان مهد وسنجر أبناء ملكشاه» ققبلا الاأرض ولع علمهما الخلع السلطانية » 
على محمد سيفا وطوقا وسوار لؤاؤ وأفراساً من مرا كيه » وعلى سنجر دون ذلك » وولى السلطان ممد, 
الماك » واستنابه فى جميع ما يتعاق بأمرأ خلافة » دون ما أغلق عليه الخليفة بابه » ثم خرج السلطان 
غد فى ناسع عشرالث, 0000 بركيارقفأقيل السلطان عل فالتقوا وجرت حرو بكثيرة 
وأنمزم عمد وجرى عليه مكروه شديد »ما سيأتى بيانه . وفى رجب منها قبل القافى أو الحسن 
ابن الدامغانى شهادة أبى الحسين وألى حازم ابنى القاذى ألى بل إن الفراء ٠‏ وفعها قدم عيسى بن 
عيد الله التوثوى فوعظ الناس وكان شافسياً أشعريا » فوقعمت فتنة بين الحنابلة والأشعرية ببغداد . 
وفهها وقع حرلق عظيم ببغداد ؛ وحج بالناس هيد العمرى صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور 
ابن دبيس » صاحب اللة . 
ومن توفى فنأ من الأعيان ١‏ (أو القاسم صاحب مصر » 
الخليفة الملقب بالمستعلى » فى ذى الاجة منها » وقام بالأمر بعده ابنه على وله أسع سنين » 
ولقب بالا . 7 بأحكام الله . 
إمحد بن هبة الله 4 
أو نصر القاضى البندنيجى الضر بر الثقيه الشافعى » أخذ عن الشييخ ألى إسحاق ثم جاور 
ككة أر بعين سنة »يياتى ويدرس وبروى الخديث و بحج » ومن شعره قوله : 
عدمتك نفسى ما تلى بطالقى * وقد مر أصحانى وأهل مودق 
أعاهد رى 3 قل عيده ‏ # وأثر كع حين تعرض شوق 
وزادى قليل ما أراه مبلغى * أللزاد أبكى أم لبعد مسافق؟ 
00 دخلت سنة سث وتسعين وأر بمائة ‏ 
3 حاصر السمطان بركيارق أخاه عدا بأصمهان فضاقت على أهلها الأ زاق » واشتد الغلاء 
عندم جدا ء وأخف السلطان د أهلبا بالمصادرة والحصار حوهم من خارج البلد» تاأجتمع علي 
اعكوف والجوع » ونقص من الا .وال والأ ننس والقرات » ثم خرج السلطان معد من أصمهان اا 


ته )سس سس بببتتبببسللتصصطشُشيودههسيت 
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َ زعأ 
فأرسل أخوه فى أثره تملوكه إيازء فل يشمكن من القيض عليه ؛ وما بنفسه ساا . قا! لان الجموزى : وفى 
صفر مها زيد فى ألقاب ب قاذى القضاة ألى الحسن بن الدامقانى تاج الاب -لام. وى رف بع الأول 
قطمت الخطبة للسلاطين ببغداد » واقتصر على ذ كر اطليفة فنهاء والدعاء له » ثم التق 50 
بركئارق ومدء فالمزم مد رد : 9 اصطاحا . وفها ملاشدقاق بنتنش صاحب دمشق مديزةاارحية . 
وها ققل أو المظفر االمجندى الواعظ بالرى » وكان ف | شافماً بددرماً قتله رافغى علوى فى 
الفتنة » وكان عالما فاضلا ء كان نظام الملاك بزوره ويعظمه . وحج بالناس حمارتكين . 
ومن ثوفى فنها من الأعيان (أحدبن على ) 
0 اله بن سوار» أبو طاهرالمقرى » صاحب المصنفات فعلوم القرآن »كان ثقة مبتامأمونا 
عالما هذا الشأن » قد جاو زالقانين ٠‏ 
: أو الما » 
أحد الصاحاء الزهاد » ذوى الكرامات والمكاشفات» وكان كثير العبادة متقللا من الدنيا » 
ألا بابس صيفا ولا شتاء إلا قيضا واحدا » فاذا اشتد البرد وضع على كتفه مرا » وذ كر أنه أصابته 
فاقة شدديدة فى شهر رعضان » فعزم ع-لى الذهاب إلى بعض الاأصحاب ليستقرض منه شيئا» قال : 
فبينا أنا أر يده إذا إطائر قد سقط على كتنى » وقال يا أبا لمعالى أنا الماك الفلانى » لا نمض إليه نحن 
تأتيك بهء قال فيكر إلى الرجل . رواه ابن الجوزى فى منتظمه منطر ق عدة » كانت وفاته فى هذه 
السنة » ودفن قرمماً من قبر أحمد . 
ل( السيدة بنت القائم بأم الله 4 
أمير المؤمنين التى نز وجها طخرلبك » ودفنت بالرصافة » وكانت كثيرة الصدقة » وجاس لعزائها 
فى بيت النوية الوزيرء والله أعر . 


4 ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربائة‎ ١ 
فسا قصد الفر لمنهم الله الشام فقاتلبسم امون فقتلوا من الفرم اثنى عشر ألفاء ورد الله‎ 
الذين كفر وا بغيظىم 1 ينالوا خيرا » وقد أسر فى هذه الوقمة بردويل صاحب الرها . وفنا سقطت‎ 
مئارة واأسط وقد كانت من د ن المناارء كان أهل اليلد يفتخر ون مها و بقبة ة المجاج » فاما سقطت‎ 
لأحل اليلد بكاء وعو يل شديدء ومع هذا ل ملك بسيما د »وكان بشاؤها فى سنة أربع‎ 


1 ف زمن ن القتدر ٠‏ وفمها تأكد الصلح بس الاخوين السلطانين بركيارق ود م6 ولعث 
إليه باعلا تلع و إلى الأمير إباز . وقمها أخذت مديله عا وغيرها ٠‏ ن السواحل 5 وفها استولى له مير 
سيف 0 صدقة بن منصو ر صاحب اللة على مدينة واسط . وفها توفى الملك دقاق بن تتش 


(يكد) 


الا ايب ااا ااا 1 _ يي لابب 

| صاحب دمشق » فأقام مرك طنتكين ولدا له صذيراً مكازه ؛ وأخذ البيعة له وصار هو أنابكه بدير 
المملكة مدة بدمشق . وفمها عزل الساطان سنجر وذير ه أبا الفح الطفرائى ونقاه إلى غزنة . وقنها 
ى أو نصر نظام المضريين دبوان الأنشاء » وفنها قتل الطبيب الماهر الحاذق أو لعيم » وكانت 
له إصابات مجيبة . وحج بالناس فنها الأمير خهارتكين . 1 

| ومن توفى فا من الأعيان ( أزدشير نمنصور) 

أو الى ن العبادى الواءظ » تقدم مم قداة فوعظ بها فأحبته العامة فى سنة ست وثهمائين 


اوقد كانت له أحوال جيدة فم لظور واللّه أعلم . 


( إسماعيل بن مد ١‏ 


ان أحمد بن عمان » أوالفررج القوسانى » من أهل مدان » مع من أبيه وجده . وكان حافظا 


| 


حسن المعرفة بالرجال وأنواع الفنون» مأمونا . 
2 العلاء بن امسن بن وهب * 
ابن الموصلايا» معد الدو له كائب الانشاء بيغداد 0 وكان تصرائيا ا ذأ أسم فى فى سنة أربع وتمانين 


فكث فى الرياسة مدة طويلة » و من حمس وسدين سنة » وكان قفصيميح العيارة » كثير الصدقة » 


وثوفى عن عمر طويل ٠‏ الإمحد مد بن أحمد بن عمر ) 
أوعر النهاو ندى ٠‏ قاضمى البصرة مدة ة طويلة 4 وكان فقجهاء م من ألى الحسن اماو وردى وغير 5 
مولده فى سنة سبع » وقيل 3 » وأر عيائة والله أعلم . 
ؤُ 3 ثم دخلت سنة تمان وتسمين وأر بعائة » 
الفا توق ال سلمطان ركيارق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاه 4 و#ره أر بع سنين حر 


وخطب له ببغداد 43 وتكرعند ذكره الدنانير والدرام :وجعل أنابكه الأمير إياز ولق جلال الدو ل 01 3 
جاء السلطاند إلى بغداد فرج إليهأهل الدولة ليتلقوه وصاوه » وكان الذىأخذ البيعة بالصاءمال كي 1 
لم رامى 4 وخطيله بالجانب الغربى 4 ولابن أخيه بالجانب الشرق 4 9 ثم قتل إل مير إناز وملات إليه 
اتخلع 
الناس فى العم 04 وى نامن رجحب مها ديل الغيارء ن أهل لذب 4 ة الذين كانوا ألزموه و قف سدة 3أر 1 
وثمانين وأر بعمائة ؛ ولا عرف ماسيب ذلك . وها كانت حر و بكثير ة ما بين المصر بين والفريج 6 
فقتلوا من الفرتم خلقا كثيرا »ثم أديل علميم الفرتم فقتاوا منهم خلا . 

ومن توف فمها من الأعيان #9السلطانير كيارق بن علكشاه 4 


اخسصيم 
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والدد 3 والدست 04 وحة مر الوز برسعد الدو ل عند الكيا 01 راسى 4 ف درس النظامية 6 لير 


/ ١ 
202255552 525252521252595959595952559525 و2227‎ 


م76 ثم تنقطم أعخطية 2 3 لعاد ع مات وله م ن العمر أربع وعشّرون سئة وشبورا 43 م قام من لعده ولده 
ملكشاه » فل ينم له الأعس لسيب عه مهد . ش 
٠+‏ عيسى بن عبد أن ا 


القاسم أنو الوليد الغرثوى ا 2 كان 00 00 » خرج من بغداد قاصناً لبلده 


بن سلذة الأسباى 3 أو أجد » كآن ش 82 عه 3535 ثقة » عع م للق » وهو وألد الحافظ ألى طاهر 
السانى الحافظ . 


أو او على أ يال المسين بن م4 
ابن أحهد الفساق إلا تدلسى » مصزف تقييد |1 بهل على الهأ لفاظ » زهو كنات مؤيد كثير ادقع 
وكان حسن اخلط عاما باللغة والشءر والأدب » وكان لسممع فى جامع قرط مه توق ليلة امعة ة لثنتى 
عشرة خات من شعيان 6 ع* ن إحدى وسموين سئة . 
إحمدين على بن الحسن ن ألى الصقر »4 
أو الحسن الواسطى » مهم المديث وتفقه بالشيخ ألى إسحاق الشيرازى » وقرأ الدب وقال 
الشعر من ذلك قوله : 
من قال لىجاه ولى حشمة * ولى قبول عند مولانا 
و بعد ذاك بنع على * صديقهلا كان ما كانا 


( ثم دخلت سنة لسع وتسعين وأربعائة 4 


فى الحرم منها ادعى رجل النبوة بنواحى نباوند » وسعى أر بمة من أصحابه بأسماء الخلناء الأأربمة 
| فاتبعه على ضلالته خاق من الجولة الرعاع » وباعوا أملاكهم ودفعوا أثهانها إليه » وكان كر عا يمعلى من 
| قصده ما عنده » ثم إنه قتل بتلك الناحية . ورام رجل آآخخر من ولد ألب أرسلان بتلاك الناحية الملاك 
اميم أمره » بل قبض عليه فى أقل من شهرين » وكانوا يقولون ادعى رجل النبوة وآخر الملك ؛ فا 
كان بأسرع من زوال دولتهما . وفى رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة » فأتلفت شيئا كثيرا من 

الغلات » وغرقت دور كثيرة ببغداد ٠‏ وفمها كر طنتكين أنايبك فناة ديكق الفريح » وعاد 
ميد وو إلى دمشق » وزينت اليلد زينة تجييسة مليحة 000 بكسره الفرح . وفنا فى 
رمضان مها حاصر الاك رضوان بن تتش صاحب حلب مدينة نصيبين » وفمها ورد إلى بغداد مزك 
من الملوك وصحبته رجل يقال له الثقيه » فوعظ الناس فى جامع القصر . وحج بالناس رجل من أقرباء 


الأمير سيف الدولة صدقة . 


58 (كللم) 
سس سس ع 1 
ومن توف فها من الأعيان ل( أوالفتح الما 4 


مع الحديث من البيق وغيره » وعلق عن القاذى حسين طريقّه وشكره فى ذلك » وكان قد 


تنقه أولا على الشيخ أنى على السنجى » ثم تفقه وعلق عن إمام المرم_ين فى الأأصول بحضرته » 
واستجاده وولى بلده مدة طويلة » وناظر » ثم ترك ذلك كاه وأقبل على العيادة وتلاوة القرآن . قال 
ابن خلكان : و بنىلاصوفية رباطا من ماله » ولزمالتعيد إلىأن مات فى مسهل الحرم من هذه السنة . 
لإمحمد بن أحمد 4 

ابن مد بن على بن عبد اار زاق2 أو 0 الحناط » أحد القراء والصلحاء » ختم ألوفا من 
الناس » وسمع الحديث الكثير » وحين توفى اجتمع العام فىجئازته اجماعا لم تمع لغير ه مثله » ولم 
يعبد له نظير فى تلاك الا زمان ٠‏ وكان عمره نوم توف سبعاً ونسعين سئة رحمه الله » وقد رثاه الشعراء » 
ورآه بعضهم فى المنام فقال له : ما فمل بك ر بك + ققال : غفرلى بتعليمىالصبيان الفاتحة . 

لإ ممد بن عبيد الله بن الحسن » 
ابن المسين » أو الفرج البصمرى قاضمها» شمع أبا الطيب الطبرى وا ماو ردىوغيرهها » ورحل فى 

طلبالحديث » وكان عابنا خاشماً عند الذكر . «إمهارش بن مجلى » 

أمير العرب بحديثة غانة » وهو الذى أودع عنده القائم 9 الله » حين كانت فتنة البساسيرى» 
فأكرم اتخليفة حين ورد عليه» ثم جازاه الخليفة الجزاء الأأوفى » وكان الاتمير مهارش هذا كثير 
الصدقة والصلاة» 'وفى فى هذه السنة عن ثمانين سنة رحمه الله تعالى . 

لانم دخلت سنة مسمائة من الهجرة 4 

قال أو داود فى سنئه : حدثنا حجاج بن إبراهم حدثنا ابن وهب حدثنى معاوية بن صالم عن 
عبدالرحمن بن جبيرع ن بيه عن أنى تعلبة المشئىقال قال رسول الله يع « لن يمجزالل هذه الأمة 
من نص فوم ». حدثنا عمر و بن عمان حدثنا أو المغيرة حدثنىصفوان عنشر إل بن عبيدعن سعد 
ابن أبى وقاص عن النى ولا أنه قال : « إلا رجو أن لا يعجز أءتى عند رمها أن يؤخرها نصف 
نوم . قيل لسعد : وم نصف بوم + قال : خسمائة مسنة » . وهذا من دلائل النبوة . وذكر هذه المدة 
لا يننى زيادة علمها عي هو الواقع » لأأنه عليه السلام ذ كر شيئا من أشراط الساعة لا بدمن وقوعها 
كا أخير سواء بسواء . وسيأتى ذ كرها فما بعد زماننا » وبالله المستعان. 

وما وقع فى هذه السنة ءن الموادث أن الساطان معد بن مالكشاه حاصر قلاعا كشيرة من 
<صون الباطنية » فافتتح منها أماكن كثيرة » وقتل خلقا منيم » منها قلعة حصينة كان أبوه قد يناها 


بالقرب من أصهان 4 ف ا جيل منيع هناك 4 وكان سكب شائه ا أنه كان مرة 2 لءعضص صبيوده 


(998ى) 


55 : ا 1010 
فورب منه كلب فاتبعه إلى رأس الجيل فوجده » وكان معسه رجل من رسل الروم » ققال الرومى 
كان هذا اليل بلادنا لا تخذنا عليه قامة » خدا هذا الكلام الساطان إلى أن ابتنى فى رأسه قلعة 


أنفق عليها ألف ألف دينار» ومائتى ألف دينار» ثم استحوذ علمها بعد ذلك رجل من الباطنية يقال 


له أحجمد 3 عبدالله بن عطاء » فتعب أ سكو نيسيما » خاصرها أبنه السلطان عل سنة حتىافتتحها» 


وسلخ هذا الرجل وحدى ح<لده تينا وقطم رأستة »وطاق ب4 2 الأقالم م نقض هله القلعة حجرأ 
حجر أعه وألقت اه رأته تفسها ٠‏ عن أعلى القلعة فتلفت » وهلاك 8 كان معها من الجواهر النفيسة 1 وكان 


الئاس إيششاءءون ممه القلعمة» يقولون 0 كان دليلهاكليا ءَ والشير مها كافرا 3 والمتحصن مها زنديقا 5 


: 3 30000 55 كا م 
وفنا وفعت حروب سر بسن بنىخفاجة 0 بس فى عيادة 0 فتبرثعيادة خفاحة واخذت بثارها 


المتقدم منها . وفهها استحوذ ذ سيف الدولة صدقة على مدينة تكريت بعد قتال كثير . وفهها أرسل 
الساطان مد الأمير جاولى سقاوو إلى الموصل وأقطمه إياها » فذهب فائتزعها من الاأمير جكرمش 
بعد ماقاتله وهزم أحابه وأسسره “م قتله بعد ذلك وقد كان جكرءش من خيار الأأمراء سيرة وعدلا 
وإحسانا » ثم أقبل قااج أرسلان بن قتلهش لخاصر الموصل فاتنزعها من جاولى » فصار جاولى إلى 
الرحية » فأخذها * 9 أقبل إلى قتال قلج فكسره وألق قلح نفسه فى النهر الذى للخادور فبلك ٠‏ وفنها 
نكأت حروب بين الوورارع فاقتتلوا قتالا عظها وش لَه انمد » وقتل من الثر يتين طائفة كبيرة » 
ثم كانت المزعة على الغر مح ولله ابد رب العالين . 
؟٠‏ قتل تقر الماك أب المظفر * 
وفى بوم عاشوراء »مها قتل عفر الماك أو المظفر بن نظام الماك » وكان أ كبر أولاد أبيه » وهو 


وزير السلطان سنجر بنيسابور» وكان صائماً ؛ قتله باطنى ء وكان قد رأى فى تلك الايلة المسين بن 
على وهو يقول له : مجل إلينا وأفطر عندنا الليلة » فأصبح متعجباً » فنوى الصوم ذلك اليوم » وأشار 
إليه بض أصحابه أن لا يخرج ذلك اليوم من المنزل » فاخرج إلا فى آخر النبار فرأى شاب ينظ 
وفى بده رقمة فقال : ما شأنك ؟ قناوله الرقعة فبيها هو يقر وها إذ ضر به ينجر بيده ققتله » فأخذ 
الباطنى فر فم إلى السلطان فقرره فأقر على جماعة من أصحاب الوز بر برأم أمروه بذلك » وكان كاذباء 
فقتل وقتاوا أيماً . وفى رابع عششرصفر عزل الخليقة الوزير أيا القاسم على بن جبير وخرب داره 
التى كان قد بناها أبوه » من خراب بيوت الناس » فكان فى ذلك ا ة لذوى اليصائر 
واللبى » واستنيب فى الوزارة القانى أو لسن الدامغاتى » ومعه آخر ٠‏ وحج بالناس فنها الأمير 
تركان وأسعه اليرن » من جبة الأمير مد بن ملكشاه . 


(مذدا) 


وها ثوفى من الاعيان ١‏ أجد بن ممد بن المظفر 4 


أو المظافر اتلوافى الثتقيه الشافمى . قال ابن خلكان : كان أنظر أهل زمانه » تفقه على إمام 


الحرمين » وكان أوجه تلامذته » وقد ولى القضاء بعاوس ونواحهها » وكان مشهوراً بكسن المناظرة 
و إخام الفصوم . قال واعلوافى بفتح الماء والواو نسبة إلى خواف » ناحية من تواجى نيسا بور . 
ب( جفر بن أحجمد) 
ابن أل ين بن أجد بن جعفر السسراج « أو محمد القارى البندادى » ولد سنة ست عشرة 
وأ بعمائة » وقرأ القرآآن بالروايات » وسمم الكثير من اللأحاديث النبويات » من المشارعخ والشيخات 
فى بلدان متباينات » وقد خر ج له الحافظ أبو بكر الخطيب أجزاء مسموعاته » وكان يح الثبت » 
ْ جيد الذهن » أديباً شاعراً » حسن النظم » نظم كتابا فى القراءات » وكتاب التنبيه واعفرق وغير 
| ذلاك » وله كتاب مصارع العشاق وغير ذلك » ومن شعره قوله : 
قتل الذين بجبلبم * أضحوا يعيبون المخابر 
والحاملين لما من ال * أيدى عجتمع الأساور 
ليذ الحابر والقا » لم والصحائف والدفائر 
والحافظون شريعة ال » مبعوث من شير العشائر 
والنائالون حديثه عن * كار ثبت وكار 
لرأيت من إشع الضلا » ل عسا و م 
كل يقول بجبله * وله للظلوم ناصر 
أولىالنهى وأو لىالبصار 
# على الأسرة والمناار 


2 


سميتهم أهل اللديث 
م حشو جنات النعيم 
رققاء أمد كام عن حوضه ريان صادر 
وذ كر له ان خلكان أشعاراً رائقة مها قوله : 
ّْ ومدع شرخ الشياب وقد * عميه الشيب على وفرته 
يخضب بلوثعة عثنونه * يكفيه أن يكذب فى لليته 
ِ عبد الوهاب بن محمد » 

١‏ ابن عيد الوهاب بن عيد الواحد بن عمد الشيرازى الغارسى عع الحديث الكثير » وتفقه 
وولاه نظام الماك تدريس النظامية ببغداد » فى سنة ثلاث وهانين » فدرس ما مدة » وكان عل 
الأأحاديث » وكا كثيرالتصحيف » روى مرة حديث« صلاة فى إثرصلاة كتابفىعليين» . فقال: 


جع سس بج ,مسح حصت 13 317037 1210170 . 


لحدىوا 


كتاب فى غاس . ثم أخذ يفسر ذلك بأنه أ كثر لاضاءتها . 
بإ ممد بن إبراهم » 
ابن عبيد الأسدى الشاعرء اق اللنيمى النباتى » وكان مغرما با يعارض شعره » وقد أقام 
بالون و بالعراق ثم بالمجاز ثم بخراسان » ومن شعره 
قات ثتات إذ أتيت مرارا * قال ثقات كهلى بالأيادى 
طوات قال بل تطوات *# قلت هزقت قال حيل ودادى 
سن بن على ) 
أو والقاسم الزتجاق النقيه » كان ءن أهل الديانة ؛ حكى عن الشبيخ ألى إسحاق الشيرازى عن 
| القائى ألى الطيب » قال: كنا 2 جاع المنصور فى حلقة جاه شاب خراسالى فذكّ حديث ألىهريرة 
اف المعار ققال الشاب : غسير مقبول » فااستتم كلامه حتى سقمات من سقف المسجد حية قنبض 
الناس هار بين وتبعت ألية ذلاك الشاب من بيثهم » فقيل له تب تب . فقال : تبث » فذهبت فلا 
ندرى أبن ذهبت . رواها ابن الموزى ءنشيخه ألىالمس. رالا تصارى عن أبى القاسرهذا وا اللهأعم 1 
2 9 دخلت سنة إحدى وعقسمائة من المجرة 6 
فهها جدد اطليفة انكام على وزيره الجديد أبى المعالى هية 0 بن مد بن المطاب “و كمه 
| وعظمه . وف ربيع الأاخر منها دخل السلطان ممد إلى بغداد قتلقاه الوزير والأأعيان » وأحسن 
إلى أهابا » ولم يتعرض أحد دن جيشه إلى ثىء . وغضب الساطان على صدقة بن منصور الاثسدى 
أصاحب الطلة وتكر يت بسبب أنه آوى رجلاءن أعدائه يقالله أو داف سرحان الديلمى» صاحب 


0 


ساوة» وبعث إليه ايرسك إليه ة م يمل » تأرسل | إليه جيم فبزموا جيش صدقة . وقد كان جيشه 
عشر إن ألف فارس وثلاثين أاف راجل » وقتل صدقة فى الممركة 3 وأسر جماعة من رؤس أصحابه 
وأخذوا زوجته سمائة ألف دينار» وجواهر ننيسة . قال ابن الجوزى : وظهر فىهذه السنة صبية 

عمياء تتتكلم على أسرار الناس » وما فى نفوسهم من الذمائر والنيات » وبالغ الناس فى أنواع الميل 
علمها ليعفوأ الها نم يعوا . قال ابن عقيل : وأشكل أمرها على العلماء وا الخواين والعوام » 
حتى سسألوها عن نقوش اعلواتم المقلو بة الصعبة » وعن أنواع النصوص وصفات الأأشخاص وما فى 
داخل البنادق من المشمع والطين الختاف » واعارق وغير ذلك فتخبر به سواء بسواء » حتى بالغ 
أحدم ووضع يده على ذ كره وسأها عن ذلك فقالت : يحدله إلى أهله وعياله . وفنا قدم القاذى 
نفر الماك أنو عبيد على صاحب طراباس إلى بغداد يستنفر المسلين عل الف رم » فأ كرمه السلطان 
غياث الدين تمد | كراماً زائداً » وخلم علميه و بعث معه الجيوش الكثيرة لقتال الفريج 


( ؟5 - البداية ‏ “الى عشر ) 


8 اهن 5 
وممن ثوفى فها من الأعيان . نمم بن الممز بن باديس »م 

صاحب إفريقية » كان هن يار | الوك حلما وكرما » وإحسانا» ملاك ستا وأريمين سنة » وعر 
نسعا ولسعين سنة » وترك من البنين أنهد من مائة » ومن البنات ستين بنتا ء وملك من إعده ولده 
يحى 2 ون سق ما مدح به الأمير تيم قول الشاعر : 

أصح وأعلى ما سمعناه فى الندا »* من اللي المروى منذ قدم 
أحاديث روما السيولعن اليا * عن البحر عن كف الأمير غيم 
لإصدقة بن منصور» 

اءن دبيس بن على بن مز بد الأسدى, الأميرسيف الدولة » صاحب اللة وتكريت وواسط 
عا ل 3 5 ذا ذمام » ماجأ لكل خائف يأءن فى بسلاده » وحت جناحه » وكان يقرأ 
الكتب المشسكلة ولا يحسن الكتابة » وقد اقتنى كتباً ننيسة جداً » وكان لا ينزوج على امرأة قط » 
ولا يتسرى على مسربة حفظا للذمام » ولثلا يكدسر قاب أحدء وقد مدح بأوصاف جميلة كثيرة جداً. 
قتل فى بعض المر وب » قتله غلام اسمه برغش » وكان له من العم رقسع وحمسون سنة رحمه الله تعالى . 

32 ثم دخلت سنة ثنتين وخسمائة © 

فى وم امعة الثانى والعشر بن من شعبان نزوج الجلينة المستظهر بالمانون بنت ملكشاه أخت 
السلطان مهد » على صداق مائة ألف دينار » ونثر الذهب » وكتب العقد بأصمهان . وفنها كانت 
المر وب الكثيرة بين الانابك طنتكين ص_احب دمشثق وبين الفريج . وفمها لك 07 يد 
العمرى الللة السيفية . وفها زادت دجلة زيادة كثيرة فغرقت الغلات فغلت الأسعار بسبب ذلك 
غلاء شديناً . وحج بالناس الأميرقماز . 
ومن توفى فمهأ من الأعيان ع امسن العلوى »د 

أوهاثم ابن رئيس ممدان » وكان ذامال جز بل » صادره الساطان فى بعض الأوقات بتسمائة 
ألن دينار» فوزتها ول يبع فهاعقاراً ولاغيره . 

ع( المسن بن على #6 

أو الفوارس بن الخازن ء لكاتب المشهور بائاط المنسوب . توفى فى ذى الجة منها . قال ابن 

خلكان 0 5 خسمائة ختمة » مات كْأة . 
ف( الرويائى صاحب البحر » 

عبد الواحد بن إمماعيل » أو الحاسن الر وياتى » هن أهل طبرستان » أحد أئمة الشافعية » ولد 

سنة خس عشمرة وأر بمائة » ورحل إلى الا فاق حتى بلغ ماو راء الثهر» وحصل عاوماً جمة ؛ وعم 


زتل) 
الحديث الكثير » وصنف كتباً فى المذهب » من ذلك البحر فى الفروع » وهو حافل كامل شامل 
لاغرائب وغيرها » وفى المثل « حدث عن البحر ولاحرج » وكان يقول : لو احترقت كتب الشاففى 
أمليتها من حذخلى » قتل ظلها بوم الجمة » وهو بوم عاش وراء فى الجامع بظبرستان» قنله رجل من 
أهلا رحهه انه . قال اان خلكان : أخذ الفقه عن ناصر المروزى وعلق عنه » وكان لارو ياتى الجاه 
المظلم «والطرية الرائزو» روتسد ملف كنا فق الأشبولوالتروع ومننا هر المي ونان 
مناصيص الامام الشافى » وكتاب الكافى » وحلية اللؤمن » وله كتب فى انللاف أيضا . 
) حى بن على 4 

ان ممد بن امسن بن إسطام » الشيباتى التبر يزى » أوزكريا » أحدد أئمة اللغة والنحوء قرا 
على ألى العلاء وغيره ؛ وتخرج به جماعة مهم منصور بن الجواليق . قال ابن ناصر : وكان ثقة فى 
النقل » ولهالمصئفات الكثيرة . وقال ابن خيرون : لم يكنمرضى الطر يقّة » توف فى جمادىالا خرة 

| ودفن إلى جانب ااشيخ ألى إسحاق الشيرا اذى يباب إبرزوالله أعلم : 
لإ ثم دخلت سنة ثلاث وخسمائة 4 

فنها أخذت الفريج مسدينة طراباس وقتاوا من فيها من الرجال ‏ وسبوا المر م والأطنال ؛ 
وغنموا الأمتمة والأءوال » ثم أخذوا مدينة جبلة بعدها بعشر ليالء فلا حولولا قوة إلا بللةالكيير 
المتعال . وقد هرب مهم نفر الاك بن عمار» قتصد صاحب دمدّق طفتكين فأ كرمه وأقطعه بلاداً 
كثيرة . وفمها وئب بعض الباطنية على الوز بر ألى نصر بن نظام الملك لرحه ثم أخذ الباطنى فسق 
لخر فأقر على جماعة من الباطنية فأخذوا فقتلوا . وحج بالناس الأمير قماز . 
ومن توف فهها من الأعيان . عل أجدين على 6 

ان أحد » أنو بكر العلوى » كان يهل فى #صيص الليطان » ولا ينقش صورة ء ولا يأخذ 
من لي شيئا ؛ وكانت له أملاك ينتفع منها ويتقوت » وقد ممم الحدريث من القاضى ألى يعلى » وتفقه 
عليه بِثىء من النقهء وكان إذا حج بزو ر القبور عكة ؛ فاذا وصل إلى قبر الفضيل بن عياض خط 


إلى جانيه خطا بعصاه ويةقول يا رب هبنا . فقيل إنه حمج فى هذه السنة فوقف بعرفات محرما فتوق 


مها من آخر ذلك اليوم » ففسل وكفن وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض 
فى ذلك المكان الذى كان يخطه بعصاه » و بلغ الناس وفاته ببغداد فاجت.عوا للصلاة عليه صلاة 
الغائب » حتى لومات بين أظبرم لم يكن عندم مزيد على ذلك الع » رحمه الله . 
(عرين عبد الكريم » 


أبن سعدويه الفتيان الدهقاتى » رحل فى طلب الحمديث » ودار الدئياء» وخرج وانتخب » وكان 


ما 


7 فقه فى هذا الشأن » وكان ثقة » وقد صصح عليه أبو حامد الغزالى كتاب الصحيحين . كانت وفاته 
بسرخس فى هذه السنة . عا محمد ويعرف بأخى ماد »* 
وكان أحمد الصلحاء الكبار» كان به مرض مرمن » فر فرأى النى + يلاي فى امنا م فموقى » فازم 
مسجدا له أر بعين سنة » لا يخرج إلا إلى الجمة ء واة م ن غخالطة 5 » كانت وفاته فى هذه 
السنة ؛ ودفن فى زاوية بالقرب من قبر ألى حنيفة رحمه الله . 
م دخلت سنة أربم وخسمالة ) 
فى أوها تجوز جماعة من البغاددة من الثقهاء وغيرم » ومنهم ابن الذاغوى» لاخروج إلى الشام 
لأجل الجهاد » وقتال الفريج » وذلك <ين بلغهم أنهم فتحوا مدان عديدة » من ذلك مدينة صيدا 
افاسيه الأول » وكذا غيرها من المدائن» ثم رجع كثير مهم حين بلخم كثرة ة الفريج ٠‏ وفمها 
5 خاتون بنت ملكشاه زوجة اللليفة إلى بغداد ننزلت فى دارأخها السلطان ممد, م جل 


حهازها على مائة واثنين وستين جملا » وسبعة وعشر بن لغلا » وزينت بغداد لقدومها » وكان دخوطا 
على الخمليئة ف الليلة العاشرة من رمضان 0 وكانت ليلد مشهودة 7 وفيها درس أو بر الشاشىبالنظامية 
مع الناجية 1 وحضر عنده الوزير والأعيان ٠.‏ وحم بالناس قماز» وم يشمكن الخراسانيون من الحج 
من العطخش وقلة الماء. 
ومن توفى فهها من الأعيان ( إددرس بن حزة » 

أو المسن الشاشى الرملى المئانى » أحد لول المناظرين عن مذهب الشافعى » تفقه أولا على 
نصر بن إبراهم 3 3 ببغداد على ألى إسحاق الشيرازى 3 ودخل خراسان عق وصل إلى ما وراء 
النهر» وأقام بسمرقند ودرس عدرستها إلى أن نوف فى هذه السنة . 

(على ن محمد » 

أبن على بن عماد الدين » أو الحسن الطبرى » و يعرف بالكيا الهراسى ؛ أحد الثقباء الكبار» 
من روس الشافعية 4 ولد سنة سين وأر لعائة 3 واشتغل على إمام الرمين 3 وكان هو والغزالى أ كر 
التلامذة » وقد ولى كل منهما تدر يس النظامية ببخداد » وقد كان أو المسن هذا فصيحاً جبورى 
الصوت جميلاء وكان بكر ر لعن بيس علىكل مرقأة من مرق النظامية بفيساور سبعمرات » وكانت 
المراق سيعين مرقاة » وقد مهمع الحديث الكثير » وناظر وأفتىودرس 4 وكان من أ كار النضلاء وسادات 
الثقباء » وله كتاب برد فيه على مأ أنترد به الامام أجمد بن حنيل فى لد ؛ وله غيره من المصنفات » 
وقد انهم ف وقت يأنه عالى' الباطنية 4 فتزع ك0 التدر راس ثم شهد جاعة من 0 ببراءته من ذلك 
منهم ابن عقيل 0 فأعيد إليه ٠.‏ ثوقىى م اليس مسعهل رم من هذه السئة عن اربع وحهسين سئة 
ص تس ا تس ا سس ع 1 


(عد) 


ودفن إلى جانب الشيسخ ألى إسحاق الشيرازى . وذ كر ابن خلكان أنه كان حنظ الحديث ويناظر 


به » وهو القائل : إذا جالت فرسان الاأحاديث فى ميادين الكفاح » طارتر ؤس المقابيْفى مباب 
الرياح ؛ وحكى السانى عنه أنه استةتى فى كتبة الحديث هل يدخلون فىالوصية لاثقهاء * فأجاب :لم 
لقوله 0 « من حفظ على أمتى أر بعين حديثا بمثه الله عالا » . واستفتى فى يزيد بن معاوية فذ كو 
عنه تلاعياً وفسنا » وجوز شتمه » وأما الغزالى فانه خالف فى ذلك » ومنع من شستمه ولعنه » لأأنه 
مس » وم يثبت بأنه رضى بقتل الحسين » ولوثيت ل يكن ذلك مسوغا للمنه» لأن القاتل لا يلمن » 
لاسما وباب التوبة مقتوح » والذى يقبل التوبة عن عباده فو ررحم . قال الغزالى : وأما الترحم 
عليه لئر » بل مستحب » بل من نترحم علميه فى ججلة المسلدين والمؤمنين » عموماً فى الصاوات . 
ذكره ابن خلكان مبسوطا بلنظه فى ترجمة الكيا هذا » قال :والكيا كبير القدر مقدم معظل وا الله أعلم 1 
لإثم دخلت سنةخ سوخسماثة 4 

فها بعث السلطان غياث الدين حيشا كثيفاء» دية الأمير مودود بن زنى صاحب الموصل 5 
ف 2 أمراء وثواب » منهم سكان القطبى » صاحب تبريز » وأحفد يل صاحب مراغة» والأمير 
إيلغازى صاحبماردين » وعلى المع الأمير مودود صاب الموصل » لقتال الفرتج بالشام »فا نتزعوأ 
من أيدى الغريج حصونا كثيرة » وقتاوا ملهم خلتا كثيرا وله الخد » ولا دخلوا دمدق دخل الأمير 
مودود إلى جامعها ليصلى فيه لخجاءه باطنى فى زى سائل فطلب منه شيئًا فأعطاه » فلما اقرب منه ضر به 
فى نؤاده فات من ساعته » ووجد رجل أعى فسطح الجامع ببغداد معه سكين مسموم فقيلإنه كان 
بر بد قتل الخليفة. وفمما ولد لاخليفة من بنت ااسلطان ولد فضمر بتالدبادب والبوقات » ومات له ولد 
وهكذا الدنيا فرشى بوفاته وجلس الوزيرللبناء والعزاء . وى رمضان عزل الوزير مد بن النقظلم » 
وكانت مدة و زارته أربع سنين وإحدى عشر شهرا . وفها حاصرت الفريح مدينة صور» وكانت 
بأيدى المصريين » علممها عرالملك الاعز من جينهم » فقاتلهم قتالا شديداً » ومنعها منعا جيناً » حت 
فنى ماعنده هن النشاب والعدد » قامده طفتكين صاحب دمششق وأر سل إليه العدد والا لات 
فقوى جأشه وترحات عنه الفرج فى شوال منها . وحج بالناس أمير الجيوش قطز الخادم » وكانت 
سئة مخصية مرخصة . 

ومن توفى فمها من الأعيان أنوحامد الغزالى . 

9 مد بن مد بن جمد » 

أو حامد الغزالى » ولدسئة خسين وأربياثة » وتققه على إمام الحرمين » وبرع فى علوم كثيرة » 

وله مصئفات منتشرة فى فنون متعددة » فكان من أذ كياء العام فى كل ما بتكام فيه » وسادفى 


7 ىم 


6 


شبييته حتى أنه درس بالنظامية بيغداد » فى سنة أر يع وثمانين » وله أر بع وثلاثون سنة » خضرعئده 
رؤس العلماء » وكان من حضر عنده أنو امطاب وابن عقيل » وهما من رؤس المنابلة » فتعجبوا 
من فصاحته وأطلاعه » قال ابن الجو زى : وكتبوا كلامه فى مصنفاتهم » ثم إنه خرج عن الدنيابالكلية 
وأقبل على العبادة وأعمال الا خرة » وكان برئزق من النسخ » ورحل إلى الشام فأقام مها بدمشق 
وبيث المقدس مدة » وصنف فى هذه المدة كتأبه إحياء علوم الدين » وهو كتاب يجيب » يشتمل 
على علوم كثيرة من الشرعيات » وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال القاوب » لكن فيه 
أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات » كا وجد فى غيره من كتب الفروع التويستدل 
بها على الخلال والحرام » فالكتاب الموضوع لارقائق والترغيب والترهيب أسبل أمراً من غيره » وقد 
شنع عليه أو الفرج ابن امو زى » ثم ابن الصلاح » فىذلك تشنيماً كثيرا » وأراد المازرى أن يحرق 
كتابه إحياء علوم الدين » وكذلك غيره م نالمغار بة ؛وقالوا : هذا كتاب إحياء علومدينه » وأماديننا 
فاحياء عاومه كتاب الله وسنة رسوله » ما قد حكيت ذلك فى ترجمته فى الطبقات» وقد زيف ابنشكر 
مواضع إحياء علوم الدرين » و بين زيغها فى مصئف مفيد ء وقد كان الغزالى يقول : أنامزجى البضاعة 
فى الحديث » ويقال إنه مال فى هر عمره إلى سماع الحديث والتحذظ لالصحيحين » وقد صئف | 3 
الجوزى كتابا ء_لى الأحياء وسماه علوم الأحيا بأغاليط الاحيا » قال ابن الموزى : ثم ألزمه بض 
الوزراء بانخروج إلى نيسادور فدرس بنظاميتها» ثم عاد إلى بلده طوس فأقام مها ء وابتنى رباطا واتخذ 
داراً حسنة » وغرس فهها بستانا أنيقاء وأقبل على تلاوة القرآن وحنظ الأحاديث الصحاح » وكانت 
وفاته فى بوم الاثنين الرابع عشرمن جمادى الآ خرة من هذه السنة » ودفن بطوس رمه الله تعالى » 
وقد سأله بض أصحابه وهو فى السياق ققال : أوصنى » ققال : عليك بالاخلاص » ولم بزل يكررها 
حتى مات رمه الله . علا ثم دخلت سنة ست وتسمائة * 

فى جادى الآ خرة منها جلس ان الطبرى مدرساً بالنظامية وعزل عنها الشاشى . وفها دخل 
الشيخ الصالم أحد العباد وسف بن خازة إلى بغداد» فوعظ الناسء وكان له القبول تام » وكان 
شا ف تفقه بالشسخ ألى إسحاق الشيراز ى » ثم اشستغل بالعبادة والزهادة » وكانت له أحوال صالمة » 
جاراه رجل مرة يقال له ابنالستقافى مسألة ققال : له اسكت ذاتى أجد منكلامكراتحة الكثر » ولملك 
أن تموت على غير دين الاسلام » فاتفق بعد حين أنه خرج ابن السقا إلى بلاد الرومفى حاجة قتنصر 
هناك » ذانا لله و إنا إليه راجعون . وقام إليه مرة وهو يمظ الناس ابنا أى بكر الشائى ققالا له : إن 
كنت تتكام على مذهب الأشعرى وإلا فاسكت » فقال : لامتمها بشبابكاء فانا شابين » ول يبلا 
سن الكرولة . وحج بالناس فبها أمير الجيوش بطز الخادم » ونلهم عطش . 


زمبن) 


وممن توق فا من الأعيان ) صاعد بن منصور» 
ابن إسماعيل بن صاعد ء أنو العلاء المطرب النيسادورى ع سهع الحديث الكثير » وولى اممطابة 


لععد أبيه والتدر يس والتذ كير » وكان أو المعالى الجوينى يثنى عليه » وقد ولى قضاء خوارزم 3 
+ مد بن موسى بن عيد انه * 
أو عبد الله البلاساعوتى التركى الإننى » ويعرف باللامثى » أورد عنه الحافظ ابن عساكر 
حديئا وذ كر أنه ولى قضاء بيث المقدس » فشكوا .نه فعزل عنها ثم ثم ولى قضاء دمشق » وكان غالبا 
افى هذهب ألى حنيفة » وهو الذى رتب الاقامة مثنى » قال إلى أن أزال ال ذلك بدولة الملك صلاح 
الدين * قال : وكان قد عزم على أصب إمام حنفى بالجامع » قامتد نع أهل دمشق منذلك » وامتنعوا من |) 
الصلاة خافه » وصصاوا بأجعهم فى دار اثايل » وهى التى قبسل لمم مكان المدرسة الا مينية » وما 
يجاو رها وحدها الطرقات الأأر بمة » وكان يةول : لو كانت لى الولاية لأخذت من أصحاب الشاففى 
ظ لز بة » وكان مبخطا لأصاب مالاك ع . قال : وت أنسيرته فى القضاء #ودة » وكانت وفاته بوم 
0 الثالث عشر من ج#ادى الا . خرة منها . قال : وقد شهدت جنازته وأنا صغير فى الجامع . 
ع« المعمر بن لمم » 
ظ أو سعد بن أىجمار الواعظ » كان فصيساً بليغا ماجنا ظر ينا ذ كا » له كلات فى الوعظ حسئة 
ورسائل مسموعة مستحسنة» توفى فى ربيع الأول منها» ودفن يباب حرب . 
[ ( أوعلى العرى ) 


كان عابدا زاهدا » يتقوت بأدنى ثىء » ثم عن له أن يشتغل بل الكيمياء . تأخذ إلى دار 


الخلافة فم يظبر له خبر بعد ذلك . +( نزهة » 
أم ولد الخليفة المستظبر بلله » كانت سوداء محتشمة كرعة النفس » توفيت وم اجمعة ثانى عشر 
شوال منها . أنو سعد السمعائى * 


مصنف الأنساب وغيره » وهو ناج الاسلام عبد الكريم بن مد بن أبى امظفر المنصور 
عبد الجبار السمعاتى » المر وزى » الفقيه الشافمى » الحافظ الحدث » قواءالدي نأحد الأعة المصنفين 
رحل وسمع الكثير حتى كتب ع نأر بمة لاف شييخ » وصنف التفسير والنار رمخ والأ نساب والذيل 
على اديع الخطيب البغدادى » وذ كر له ابن خلكان مصنغات عديدة جدا ء منها كتابه الذى جمع 

فيه ألف حديث عن مائة شيخ » وتكام علمها ! إسنادا ومتنا » وهو مفيد جدأ ره الله . 

ا م م كاك سنا تييع مككيةة) 

فيها كانت وقعة عظيمسة بين الم4ين والفر فى أرض طبرية » كان فنها ملك دمشق الا نابك 
لاير7 2 ري اسع 


(خاوا) 


طذتكين ؛ ومعه صاحب سنجار وصاحب ماردين » وصاحب الموصل » فيزموا الفرتم هز بعة فاضمة » 
وقتلوا منرم خاتاكثيرا » وغنموا »نهم أموالا جزيلة » وسلكوا تناك النواحى كلها » ولله اللمد والمنة » 
ثم رجءوا إلىدءشق فذ كر ابن الساعى فى ناريخه مقت الاك مودود صا حب الموصل فى هذءالسنة » قال 
صلى هو ولاك طنشكين نوم الججعة بالجامع ‏ ثم خرجا إلى الصحن ويد كل واحد منهما فى بدالا خر 
فطفر باطنى على »ودودفقتله رحمه الله » فيقال إن طذتكين هو الذى مالا عليه الله أعلم » وجاه كتاب 
من الفر إلى المساين وفيه : إن أءة قنأت عميدها فىنوم عيدها فى بيت معبودها لمقيق على الله أن 
بيده . وفنها ٠لاك‏ حاب ألب أرسلان بن رضوان بن تكش لد أبيه » وقام بام سلطنته لؤاؤ 
لخادم » فلم ببق معه سوى الرسم ٠‏ وفيها قتح المارستان الذى أنشأه كشتكين الخادم بيغداد . وحج 
بالناس زنك بن برشق . 
ومن توفى فبهاءن الأعيان (إماعيل بن الحافظ أى بكر بن المسين البميق 4 

سعم الكثيروتنقل فى البلاد» ودرس عدينة خوار زم » وكان فاضلا من أهل المدريث » مرضى 
الطريقة » وكانت وفائه ببلده يموق فى هذه السنة . 

#«شجاع بن ألى شجاع * 

فارس بن أسأسين بن فارس أبو غالب الذهلى الحافظ ‏ مم الكثير » وكان فاضلا فى هذا الشأن 
وشرع فى تتميم ناريخ اخلطيب ثم غسله » وكان يكثر من الاستغفار والتوبة لاأنه كتب شعر ابن 
الحجاج سبع مرات » توفى فى هذا العام عن سبيع وسيعين سنة . 

لإعد نأحد) 

ابن مهد بن أحهد بن إسحاق بن ألأسين بن منصور تن معاوية بن مد بن مئان بن عتبة بن 
عيسة 33 معاوية بن ألى سفيان بن صخر بن رب » مرق أو المظفر بن ألى العباس الا بيوردى 
الشاعر» كان 5 بإلاغة والأأنساب » ع الكثير وصنف تار رط ألى ورد » وأنساب العرب » وله 
كاب فى المؤتاف والْختاف » وغير ذلك » وكان ينسب إلى الكبر والتيه الزائد » حتى كان بدعو فى 
صلاته : الاهم ملكنى «شارق الأرض ومخارمباء وكتب مرة إلى الخليفة الخادم المعاوى » فكشط 
ادليفة اميم فبقت العاوى » ومن شعره قوله : 

تشكر لى دهرى و يدر أن # أعز وأحداث الزمان مون 
وظلءرينى الدهر كيفاغتراره * وبث أريه الصبركيف يكون 
١‏ ِ مهد بن طاهر 4 
ابنعلى بن أحمد » أبو الفضل المقدسى الحافظ » واد سسنة مان وأر بعين وأر بعمائة » وأول سماعه 


) لاو‎ 
١ 


سئة بعت فية 3 وسافرفى طاب أل سديث إلى بلاد 3256-3 3 ومع كيرا وكان له معرفة حيسدة مهذه 


الصناعة » وصنف كت مفيدة » غير أنه صنف كتابا فى إباحة السماع » وفى التصوف » وسأق فيه 


أحاديث مشسكرة جدا ء وأورد أحاديث ديحة فى غيره وقد أثنى على حفظه غير واحد من الأمة . 
| وذ كر اين اللو زى فى كتابه هذا الأى مماه . « صفة التصوف » وقال عنه يضحك منه من رَآه » قال 
وكان داودى المذهب » أن أثنى عليه أثنى لأجل حفظه لاحديث ؛ و إلا ما بجرح به أولى . قال : 
وذ كره أنو سعد السمعاقى وانتهمر له إغير حجة ء بعد أن قال سأات عنه شيهنا إسماعيل بن أحمد 
الطلمحى فأ كثرالئناء عليه » وكانسىء الرأى فيه . قال وشعدنا أبا النضل ابن ناصر يقول : مد بن طاهر 
ال ينج به صنف فى جوازاانظر إلى المرد » وكان يذهب مذهب الاباحية »ثم أو رد له من شعر ١‏ 
. قوله فى هذه الأ بيات . 

دع التصوف والزهد الذى اشتغلت * به وارج أقوام من الناس 

وعج على دير داريا فان به ألره »# بان ما بين قسيس وثماس 

واشرب هعتقة .ن كف كفرة * أسقيك رين من لظ ومن كاس 

ثم استيع رنة الالؤثار من رشأ * هنف طرفه أمضى من الماس 

ذنى إشعر أصرئ' فى الناس مشمر »* مدون عندم فى صدر قرطاس 

ولا نيم بدا منيم بروحنى » لكنت محترا من حر أنظابى 
ثم قال ااسمعانى : لله قد ناب ءن هذا كله . قال ابن الجوزى : وهذا غير ممضى أن يذ كر 
١‏ جرح الأمة ه ثم إمتذر عن ذات باحمال توبته » وقد ذكر ابن امو زى أنه لما احتضر جمل بردد 
هذا البيت . وما كنثم تعرفون الجنا » فين ثرى قد تدلتم 

ثم كانت وفاته بالجانب الغرلى هن إغداد فى ربيع الأول منها . 

( أنوبكر الشلثى 4 

صاحب ااستظبر ى محمد بن أحد بن اللسين الشائى » أحد أمّة الشافيمة فى زمائه » ولد فى أ 
| لعزم سنة سبع وعشر بن وأر عماكة 52 المديث على ألى يعلى بن القراء » وألى بكر اططيب ع 
وألى إسحاق الشيرازى » وتفقه عليه وعلى غيره» وقرأ الشامل على «صنفه ابن الصباغ 00 


فى كتابه الذى جمه للاستظبر بالله » وسماه حلية العلماء عر فة مذاهب الثقهاء » ويعرف بالمستظورى» 
وقد درس بالنظامية بيغداد ” م عزل عنها وكان ينشد : 
كم با فتى والءود .خض * وطينتك لبن والطييع قابل 
سيك بانتى شرف ونثر أ * سكوتالط+اضر بنوأنتقائل 


( "5 / البداية ‏ "الى عشر ) 


ذحبو) 


1 تتصضة 


توفي سحر بوم السيث السادس عش رمن شوال منها » ودفن إلى جان بألى إسحاق الشيرازى 
يباب إبرز. ( الؤمن بن أحمد 
ابن على بن الحسين بن عبيد اللّهء أو تمر الساجي المقسى ع الحديث الكثير» وخر ج 
وكان يسح النقل » حسن الحظ » مشكور السيرة لطيماً » اشتغل فى الفقه على الشييخ ألى إسحاق 
الثيرازى مدة » ورحل إلى أصمهان وغيرها » وهو معدود من جملة المفاظ » لا سما للمتون » وقد 
تكلم فيه ابن طاهى . قال ابن اجو زى : وهو أحق منه بذلك ء وأين الثريا منالثرى + توف المؤمن 
3 م السبث ثاتى عشر صفر منها» ودفن يباب حرب والله أعلم : 
لاثم دخات سنة ثمان وسمائة )* 
فمها وقع حر يق عظيم ببغداد . وفعها كانت زلزلة هائلة بأرض لجز برة » هدمتمنها ثلاثة عشر 
32 »ومن الرها يونا كثيرة » و بعض دور خراسان» ودورا كثيرة ذ فى بلاد شتى» فبلاك من أهلها 
نو من مائة ألف » وخسف بنصف قلمة حران وسلم نصفها » وخسف عدينة سميساط وهلك حت 
الردم خلق كثير . وفها قتل صاحب حلب ناج الدولة ألب أرسلان بن رضوان بن تنش » قتله 
غلدانه » وقام من بده أخوه سلطان شاه بن رضوان . وفمها ماك الساطان سنجر بن ملكشاه بلاد 
غزنة »وخطب له مها بعد مقائلة عظيمة » وأخذ منها أموالا كثيرة لم بر مثلها » من ذلك خمستيجان 
قبمة كل تاج منها ألف أاف ديئار؛ وسبعة عشر سر برام ن ذهب وفضة » وألف وثلاهائة قطمة 
مصاغ مرصعة » فأقام 8 أر بمين و » وقرر فى ملكها مرام شاه » رجل من بيث سبك ةكين » و 
يخطب مها لاأحد من الساجوقية غير سنجر هذا » و إنما كان لها ملوك سادة أه ل جهاد وشنة» لاجس 
أحد 9 اللوك علمم » ولا يطرق أحد قاومتهم ؛ وهم بو سيكتكين , و فهها ولى السلطان مد 
للأمي رآ قسنقر البرث تى الموصل وأعاها ء وأهره عقائلة الفرح » فقاتلهم فى أواخر هذه السنة فأخذ 
متهم الرها وحر عها و بروج وتعيساط » ونبب ماردين وأسر ابن ملمكها إياز إيلغازى » فأرسل 
السلطان ممد إليه من ينهدده فثر منه إلى طفتكين صاحب دمشق عفاتئقا على عصيات السلطان 
ممدء رت بينهما وبيننا:.ب <صقرجان بن قراجة حر وب كثيرة » ثماصطلحوا . وفها ملكت 
زوجة مرعش الافرئجية بعد واة زوجها لعنهما الله . وحج بالناس فها أمير الجيوش أبو امير من 
الخادم » وشكر الناس حجهم ممه . 
ثم دخات سنة أسع وخسماثة #* 
فيها جين |اساطان غياث الدين د بن مللكشاه صاحب العراق جيشا كثيفا مع الأمير برشق 
ابن إياغازى صاحب ماردين إلى صاحب دمدق طفتكين » و إلى قنقر العرشقى ليقاتلماء لأجل 
“ك١‏ -ا-الاااااالاااا2333ئ7-72727272--ببيااامطممطططططتئ_5_ر_”7”57”-”7 ”سه 


(و) ش 


عصيائهما عليه» وقطع خطبته » وإذا فرغ منهما عد لقتال الفر يم . فلما اقترب الميش من بلاد 
الشام هربا منه وتحيزا إلى الن ريم » وجاء الأمير برشق إلى كفرطاب فنتحوا عنوة» وأخذ ما كان 
فيها من النساء والذرية » وجاء صاحب إنطا كية روجيل فى سمائة فارس وألنى راجل » فكيس 
المسدين فقتل منهم خاقا كثيراً » وأخذ أموالا جزيلة وهرب برشق فى طائثة قليلة » ويمزق 
الجيش الذى كان معه شد مذرء فنا لله وإنا إليه راجءون . وفى ذى القمدة منها قدم السلطانعد إلى 
بغداد » وجاء إليه طفتكين صاحب دمشق معتذرإليه » تفلم عليه » ورضى عنه ورد إلى عله . 
وفيها توفى من الأعيان . (١‏ إمماعيل بن عد يه 

ابن أحمد بن على أو عنان الإأصمهانى أحد الرحالين فى طلب الح -ديث » وقد وعظ فى جامع 
النصورثلاثين مجلساً » واستملى عليه ممد بن ناصر » وتوفى بأصمهان . ْ 
منجب بن عيد أ المستظررى » 

أو المسن الخادم » كان كثير العبادة » وقد أثنى عليه تمد بن ناصر» قال : وقف على أصصاب 
الحديث وقنا ( عبد الله بن المبارك )) 

بن «ومى » أنو البركات السقطى » مهم الكثير و رحل فيه » وكان فاضلاءا را بإلافة » ودفن بباب 
حرب لإيحى بن تيم بن المعز بن باديس » 

صاحب إفريقية » كان من خيار الملوك » عارقاً حسن السيرة حب اثقراء والملناءء وله علمهم 
أرزاق » مات وله اثثتان وتمسون سئة » وترك ثلاثين ولداً » وقام بالأمرمن بعده ولده على . 

و ثم دخات سنة عشر وححسماثة 4 

فهها وقم حر لق ببغداد احترقت فيه دوركثيرة؛منها دار نور الهدى الزينى » ورباط مر زور 
ودار كتب النظامية » وسادت الكتب لأن الثقهاء تقاوها . وفيها قتل صاحب مراغة فى مجلس 
السلطان ممدء قتله الباطنية » وفى اوم عاشوراء وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة عشهد على 
ابن موسى الرضا عدينة طوس »ء فقتل فيها خاق كثير . وفها سار السلطان إلى فارس بعد موت 
ناثمها خوفا علمها 3 صاحب كرمان . وحيج بالناس بارا مادم » وكانت سنة مخصية آمُنة ولله اللجد. 
ومن توفى فيهامن الأعيان  .‏ عقيل بن الامام ألى الرذا 4 

على بن عقيل المنبلى » كان شاباً قد برع وحفظ القرآن وكتب وفهم المماتى جيدا » ونا ثوفى 
صبر أنوه وشكر وأظبر التجلد » فقرأ قارىء فى العزّاء ( قالوا يا أمها المزيز إن له أبا شيا كيرا ) 
الألية » فبكى ابن عقيل بكاء شديداً . 00 


اللنيلة 


أن الرزاز ؛ آخر من حدث عن ان لد رزاء الحسن بن عرفة » وتفرد أخناء غيره. توق فيها 


عن سبع ولسمين سنة . لإحمد بن منصور 
ابن عد بن عبد الجبار »أو 05 السمعاق » مم الكثير وحدث ووعظ بالنظامية ببداد 2 
وأملى عرو ماثة وأريعين مجاساً » وكانث له معرفة نامة بالمديث » وكان أديياً شاعرا فاضلا» له قبول 


عظم فى القاوب » توفى بعرو عن ثلاث وأر بعين سنة . 
لإ محمد بن أحمد بن طاهر 
أبن أحمد بن منصور الخازن » فقيه الامامية ومفتمهم بالكرخ » وقد سمع الحديث من التنوخى 
وابن غيلان » 'وفى فى رمضان منها . 
ل حمد بن على بن مد 4 
أو بكر النسوى » الفقيه الشاففى » سمع الحديث » وكانت إليه تزكية الشبود ببغداد » وكانفاضلا 
أذنا واوماز. إحنوظ بن أحد 4 
ابن الحسن » أبواللخطاب الكاوذانى » أحد أمة الحنابلة ومصنفهم» مع الكثير وتفقه بالقاضى 
ْ ألى يعلى» وقراً الفرائُض على الونى » ودرس وأفتى وناظر وصلف فى الاأضول والفروع » وله شعر 
حدن » وجممع قصيدة يذ كر فنها اعتقاده ومذهيه يقول فنها : 
دع عنك تذكر الخايط المتحد * والشوق و الآ نسات امارد 
والنوح فى تذكار سعدى إتما *# تذ كارسعدى شغل من لم السعك 
واسعم ممائى إن أردت تخلصاً * بوم الحساب وخذ بقولىتمتدى 
وذكر تمامها وهى طويلة» كانت وفاته فى جمادى الا خرة من هذه السنة عن ان وسيعين سنة» 
وصلى عليه بجامع التعسر ؛ وجاءع المنصورء ودفن بالقرب هن الامام أحمد . 
د 9 دخات سنة إحدى عشرة وسمائة 4 
فى رابع صفر منها انكدف القمر كدونا كلياً » وفى تلك الليسلة هجم الفرنح على ر بض ماه فتتاوا 
خلا كثيرا » ورجعوا إلى بلادهم.وفمها كانت زلزلة عظيمة بيغدادسقط منها دو ركثيرة بالجانب الغر فى 
وغلت الغلات مها جدا ؛ وفمها قتل لؤلؤ لخادم الذى كان استحوذ على مملكة حلب بعد موت أستاذه 
رضوان بن تقش »ء قتله جماعة من الأأثرا أك » وكان قد خرج من حلب متوجها إلى جمبرء فنادى 
جماعة من مماليكه وغيرم أرنب أرنب » رموه بالنشاب مومين أنهم يصيدون أرنباً فقتاوه . وذها 
كانت وفة غياث الدين السلطان ممد بن مللكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن 


(44ا) 


ساجوق » سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسمة . و الأظاي الواسسءة . كان من 
خيار الملوك وأحسنهم سيرة ‏ عادلا رحما ء سبل الأخلاق » مود المشرة » و1 حغرته الوناة 
استدعى ولده دود وضمه إليه و بكوكل منهماء ثم أمره بالجلوس علىسسر بر المملكة » وحمره إذ ذاك 
أربعة عشر سنة؛ لجلس وعليه التاج والسواران و<كم » ولا توفى أوه هرف انكزائن إلى المسا كر 
وكان فنها إحدى عشر ألف ألف دينار» واستقر الملاك له »“وخطب له ببغداد وغيرها من البلاد » 
ومات السلطان مد عن لسع وثلاثين سنة وأر بعة ة أشبر وأياماً . وقها ولد الملك العادل ثورالدين 
هود بن زنكى بن [قسنةر » صاحب حلب بدمشق . 
ومن توفى فنها من الأعيان . ل( القاذى المرتغى 4 

أويمد عبد الله بن القاسم بن المظئر بن على بن القاسم الشهر زورى » والد القائى جمال 
الدين عبد له الشبر زورى » قاذى دمششق فى أيام ثورالدين » اشتغل ببغدادوتفقه ما » وكا نشافعى 
المذهب » بارعا دينا » حسن النظ 


, 
قصيدته بمامها ابن خلكان لطستها وفصاحتها » وأوطا : 


وله قصد يدة فى عم التصوف » وكان يت كل على القاو ب » أورد 


لع نارهم وقد عسءحس اللى. * ومل المادى وحار الدليل 

تأملتها وفكرى من الب »* زعليل وللظ عينى كليل 

ونؤادى ذاك النؤاد الممنى » وغراعى ذاك الغرام الدخيل 
وله اليل ما جلدم ا * إلا وجدت الأرض تطاوى لى 

ولا ثنيت العزم عن بكم * إلا تمثرت باذيال 
وله يقاب إلى متى لا يفيد النصح * دع مزحكم جنىعايكالمزح 

ما جارحة منك غذاها جرح ماتشعر بالخار حتى تصحو 

وى فى هذه السنة . قال ابن خلكان ونم عماد الدين فى اعاريدة أنه توفى لعد العشر بن 
وتسمائة ذال أعل . لإ جد بن سعد 
ابن ننهان “أو على الكاتب » مع الحديث وروى وعمر ماثة سنة وأغير قبل موته » وله شعر 
حدن » فنه قوله فى قصيدة له : 
لى رزق قدره الله * لعم ورزق” أنوقاه 
تى إذا استوفيت منه * الذى قد رلى لا أتعداه 
قال كرام كنت أغشام »* فى مجلس كنت أغشاه 


صار اين نيان إلى ريه » برحنا الله وإنه 


)١م؟)‎ 9 


(أمير الما اج 4 
عن ان عبد الله أو اير اله لورى » كان جوادا ىع مد ذارأى وفطنة ناقية » وقد مع 


الحدرث م ن أى عيدد سه المسين بن طلح -ة النعالى بافادة أبى تصر الأصمهانى » وكان لقم به فى 
الصلوات » ولا 3 قدم را وان حدث بها . توفي فى ريع الك خرمن هذء السنة ودفن بأصهان 
ؤم دخلت سنة اثذتى عشرة وهسمائة 4 

فها خطب للساطان جد بن ملك شاه بأ اعاليفة المسنظو بالل » وفيها سأل دبيس بن صدقة 
الأسدى من السالطان ممود أن برده إلى اللة وغ_يرها, ما كان ن أوه ولاه مه ن الأعمال 5 فأجابه 
إلى ذلك » فعظم وارتقع شأنه . 

لإ وفة الخلينة المستظرر بالل 4 4 

هو أو الء باس أحمد بن المتتدى » كان خير فاضلا ذ كيا بارعا » كتب ب أنخط المنسوب » وكانتث 
أيامه ببغداد كما له عياد » وكان راغا فى البر واذير , مسارعا إلىذلك » 5 برد سائلا» وكان جميل 
المشرة لا إيمخى إلى أقوال الوشاة من الناس » ولا شق بالمباشرين » وقد ضيط أمور اعللافة جيدا؛ 
وأح؟ أ وعذها » وكان ليه ع ع كاوووة شبرسى . قدذ تناه أولا عد د ذكر خلافته » وقد 
ولى غسله ان عقيل وأبن الى » وصلى عليه ولده ه أو منصور النضل وكيرٌ أريماً » ودفن فى حجرة 
كان يسكتها » ومن الععجب أنه لمامات السلطان لب ب أرسلان مات بعده الخلينة الثم ثم ثم لما مات 
السلطان ملكشاه مات بعده المقتدى “م ثم لمامات السلطان تمد مات إعده المستظور هذا ؛ فسادس 
عشر ر بيع الا خرء وله من أله مر إحدى وأر بعون سنة » وثلاثة شير وأحد عشر وما . 

#إخلافة المسترشد مير المؤمنين » 

أو منصور الفضل بن المستظهر :لما توفى أنوه كاذ ذ كرنا بويع له باطلاقة » و وخطب له على المنابر 
وقد كان ولى العهد من لعده مدة ثلاث وعشر ين سنة » وكان الذى أ سف البيعة له قاذى القضاة أو 
الحسن الدامغاتى » ولا استقرت البيعة له هرب أ أو الحسن فى سفيئة ومعه ثلاثة ثثر » وقصد 
دييس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن على بن مز ب يد الاسدى بالخلة »فأ كمه وأحسن | إليه » قلق 
أو اطليفة المسترشد من ذلك » فراسلدييساً فذلك مع نقيب النقباء اا إلى » فورب أخواطها. 3 
من دبيس فأرسل | إليه جيشاً فأللأوه إلى البر بيه فلحقه عطش شديد » فلقيه بدويان فسقياه ماء وسملاه 
إلى إقداد » فأحضرء أخوه إليهفاعتنقا وتبا كياء وأنزله الخليفة دار كان يسكنها قبل اعللافة » 
وأحسن إليه» وطيب نأسه » وكانت مدة غيبته عن بغداد إحدى عشر شهرأ » واستةرت الخلافة بلا 


متازعة للاسترشد ٠‏ وفهها كان غلاء شديد بيغداد 43 وأنقطم الغنث وعدمكت ال قوات 4 وتناقم أ 


العيارين ببغداد 4 ونهيوا الدور مهار حبار 4 و إستطع الشرط دفع ذلك 5 وحج بالناس ف هده 
ومن توفى فهها من الاعيان ع( اعدليفة المستظور » 
5 تقدم . ثم وفيت لعده جداثه أم أبيه المقتدى . 


( أرجوان الأرمنية 4 
وتدعى قرة العمين » كان لها برك ثير» ومعر وف »وقد حجت ثلاث حجات » وأدركت خلافة 
ابنها المتتدى » وخلافة ابنه المستظهر » وخلافة أبنه المسترشد » ورأت لاسترشد ولدا . 
#بكر بن مد بن على 4 
ابن النضل أو الفضل ال تصارى » روى المديث » وكان إضرب به امثل فى م ذهب ألى 


حنيفة » وتفقه على عيد المزيز بن ٠‏ مهدا الواتى» وكان بذ كرالدروس من أى موضع سئلمن غيرمطالعة 
ولا مراجعة »ورعاكان ف ابتداء طليه بكر المسألة آ عيائة مرة . توق ف شعيان منها . 


ِ الحسين بن مهد ان عند الوهاب »4 


الزينى 5 قر القرآن » 0 وسمع الحديث » وتفقه على ألى عيد انه الدامغانى » فبرع وأفقق ودرس 


| عشهد أبى حنيقة » وأظراى أوقافها » واثبت إليه رياسة مذهب ألى حنيفة » ولقب توراطدى » 
وسارق الرساية إلى المملوك 00 وولى ثقابة |/ لطا( مين والعياسيين 4 م ثم استعى لعد شهور قد ولاها ره 


طراد . توق وم الام نين الحادى عشر هن صفر » وله هن ن العوحر ثنتان وتسعونسئة 0 ودلى عليه ابنه 


أ والقاسم على » وحضرت جنازته إل عيان والعلاء » ودفن عند قب رألى حت يه داخل القبة . 


د اوسف بن أجد أو طاهص 4 


ولعرف بابن الجزرى » صاحب الزن فىأيام المستظير » وكان لا وق المسترشد حقه م ن التعظيم 
وهوو لى العيد » ذاما صارت إليه اكلافة صادره عامة ة ألف ديثار» ثم استقر غلاماً له فأوماً إلى بيت 


فوجد فيه أر بيائة ألف ديئارء فأخذها اخليفة نم كانت وفاته بعد هذا بقليل بهذا العام . 
( أو الفضل بن اعمازن © 
كان أديبا لطيفا شاعرا فاضلا فن شعره قوله : 
وافيت كز له م أر صاحيا *« إلا تلقالى نوحه ضاحك 


واليشر فى وجه ااخلام أقيجة لمقديات ضياء وجه المالاك 


31 2 5 . ٠. 
ودخلات حنتهوررتث ححيمه نا فشكرت رضوانا ورافة مالك‎ 


2000 الل 0000 


»ثم دخات سنة ثلاث عشرة وسمائة )ا 


فنها كانت ار وب الشديدة بين السلطان #ود بن مد و بين عمه السلطان سجر بن ملكشاء 
وكان النعسر فها أساعجر 04 لقاب 4 بغداد 2 سلاس عسشر حادى الأولى من هذه السئة 0 وقطعمثت 


خطية ابن أخيه فى سار أعله ٠‏ وفها سارت الفر إلى مدينة حاب فنتحوها عنوة وملكوهاء وقناوا 


من أهلها خاتا ؛ فسار إلمهم صاحب ماردين إياغازى بن أرئق ف جوش كثيف » فوزمهم ولطقهم 
إلى جيل قد حصنا بهء فقتل منهم هنالاك مقتلة عظيمة » ول اللمد . ول يذلت متهم إلا اليسير» 
وأسر من مقدميوم ثينا ولسعين رجلاء وقتل فيءن قتل سيرجال صاحب إنطاكية » وجل رأسه إلى 
إغداد » فال بض الشعراء فى ذلك وقد بالع مبالغة فاحشة : 
قل ما نشاء فقواك المقبول * وعليك بعد الخالق التعوريل 
واستبشر القران حين أصرته * وبكى لانقد رجاله الاتجيل 

وفها قتل الأمير مشكوره س الذى كان شحنة إغداد » وكان ظالما غلثما سىءالسيرة ؛ 3ل السلطان 
ود بن ممدا صبرا بين يديه لأأمو ر : منها أنه تزوج سرية أبيه قبل انقضاء عدتها ؛ ونمم مافمل 
وقد أراح الله المسادين مندما كان أظله وأفشيه ٠‏ وفنها تولى قضاء قضاة إغداد الا كل أبو القاسم 
ابن على بنأبى طالب بن ممد الزينبى » وخلع عليه بعد موت أ امسن الدامغاتى » وفمها ظبر قبر 
إبراهم الخليل عليه السلام وقير ولديه إسحاق ويعقوب » وشاهد ذاك الناس ء ول تب ل أجسادم » 
وعندم قناديل من ذهب وفضةء ذكر ذا أبن امازن فى ناريخه » وأطال نقله من النتظم لان 
الجوزى واللّه أعر 7 
دمن توفى فهها هن الأعيان ١‏ ان عقيل ) 

على إن عقيل بن محمد ء أو الوفا بيخ المنابلة بخداد » وصاحب القئون وغيرها من التصانيف 

المفيدة » ولد سنة إحدى وثلاثين وأر بعياثة » وقرأ القرآن على ا بزسبطا » وعم الحديث الكثير »وتفقه 
بالقااضى ألى إدلى إن الغراء » وقرأ الا "دب على أبن برهان » والفرائض على عبد الماك الممدانى , 
والوعظ على ألى طاهى إن العلاف » صاحب ابن عدون » والاأصول على ألى الوليد الممتزلى » وكان 
جتمع يع الملناء من كل مذهب » قر بها لامه دض أصحابه فلايلوى علبيم » فلبذا برز على أقرانه 
وساد أهل زمانه فى فئون كدير 5 مع صيانة وديانة وحسن صورة وكثرة اشتغال» وقد وعظ فى 
بءض الأحيان فوقءت فتنة فترك ذلك » وقد ممه أي بجميع حوأسه إلىحين موته » توفى بكرة الجعة 
الى جمادى الأولى من هذه السنة » وقد جاو ز القانين » وكانت جنازته حافلة جداً » ودفن قريباً من 


قير الامام أسمد إلى جانب اهادم مخاص رجه الله . 


5 رهدد) 1 


( أوالحسن على بن مد الدامغاتى 4 


قاضى القضاة أبن قاذى القضاة » ولد فى رجب سنة ست وأر بعين وأربمائة » وولى القضاء 


بباب الطاق من بغداد وله من العمر ست وعشرون سنة » ولا يعرف حا م قضى لأأر بمة من الخلفاء 
غيره إلاشر بي ء ثم ذكر إمامته وديائته وصيانته مما يدل على مخوته » وتفوقه وقوته » تولى اللمكم 
أربعا وعشرين سنة وستة أشهر » وقبره عند مشهد ألى حنيفة . 
ا المبارك بن على #6 
ابن المسين أو سعد الخرى , م سم الحديث وتفقه على مذهب أحد » اناف وأفقى ودرس »6 
وضع كتبا كثير ة م سق إلى مثلها» و 5 فى القضاء » وكان حسن السيرة جميل الطر إق » سديد 
الأقضية » وقد بنى مدرسة بباب الأأزج وش المنسوبة إلى الشييخ عبد القادر الجيلى المتبلى » ثم 
عزل عن القضاء وصودر بأموال جز يله » وذلك فى سنة إحدى عشرة ومسمائة » وتوف فى 0 5 
هذه السئة ودفن إلى جانب ألى بكر الال عند قبر أحمد . 
لإ ثم دخلت سنة أربع عشرة وخسماثة 4 
فى النصف من ر بيع الأول منها كانت وقعة عظيمة بين الأأخوي نالسلطان مود وسءودا بنى 
| مل بن ملكشاه عند عقية اسداباذ » فاممزم سك زر مسعود وأسر وز بره الاأستاذ أو إسماعيل وجماعة 
من أمرائ ذأ مر السلطان هود بقتل الوزير ألى إمماعيل » فقتل وله ثيف وستون سنة » وله تصانيف 
: فى صناعة الكيمياء . ثم أرسل إلى اليه مسعود الأمان واستقدمه عليه » فاهما التقيابكيا واصطلحا . 
وفنها نبب دبيس صاحب اللة البلاد» وركب بنفسه إلى بغداد » ونصب خيمته بازاء دار اعللافة » 


وأظبر ما فى ننسه من الضغائن » وذ كر كيف طيف برأس أبيه فى البلاد » وتهدد المسترشد عفارسل 
إليه الخليفة سكن جأشه ولعده أنه ينف بينه وبين السلطان ممودء فاما قدم السلطان م#ود 
بغداد أرسل ديس يستأمن فأمنه وأجراه على عادته م ثم إنه نهب جسسر السلطان فركب بنفسه 
السلطان لقتله واستصحب معه ألف سفينة ليعبر فمها » فبرب دبيس والتجأ إلى إيلفازى فأقام 
عنده سنة “ثم ثم عاد إلى اللة وأرسل إلى الخليفة والسلطانعتذر إلمهما مما كان منه » فم يشيبلا منه» 
وجبز إليه السلطان جيشا لحاصروه وضيقوا عليه قريباً من سنة » وهو تنم فى بلاده لايقدر اليش 
على الوصول إليه . وفبها كانت وقعة عظيمة بين الكرج والمسلدين بالقرب من تفليس » ومع الكرج 
كفار الئقجاق فقتاوا من المسامين خلقا كثيراء وغنموا أموالا جز يلة» وأسروا وا من أربمة آلاف 
أسير ء ذانا لله و إنا إليه راجعون . ونب الكرج تلك النواحى وفعلوا أشياء مشكرة » وحاصر واتفايس 
مدة شم وها عنوة ؛ بعد ما ا رقوأ القاضى واللمطيب حين خرجوا !م مهم لطلبون ننم الأمان » 
وقتاوا عامة أهلبا » وسسموا الذرية واستحوذوا على الاموال » فلا حول 8 قوة إلا بالله .ونه أغار 


( 54 ' البداية ‏ ثانى مشر ) 
هََُككك21]5 م م 


زعذوا) 


جوسكين الفرنجى على خلق من العرب والترئان ققتلهم وأخذ أموالهم » وهذا هوصاحب الرها . 
وفها تمردت العيارون ببغداد وأُخذوا الدور جهاراً ليلا وتهاراً » لحسينا الله ونعم الوكيل . 

وفها كان ابتداء ملك عمد بن تومرت ببلاد المغرب » كان ايتداء أمر هذا الرجل أنه قدم فى 
حداثة سنه من بلاد المغرب فسكن النظامية بيغداد » واشتغل الم صل منه جانبا جيدامنالفروع 
والأصول ؛ على الغزالى وغير ه» وكان يظهر التعبد والزهد والورع » ورا كان ينكر على الغزالى 
حدن ملابسهء ولا سما لما لبس خلع التدريس بالنظامية » أظبر الانكار عليه جدا » وكذلك على 
غيره » ثم إنه حج وعاد إلى بلاده » وكان يأمر بالمعر وف و ينهى عن المشكر و يقرىء الناس القرآن 
ويشغليم فى الثقه » فطار ذ كره فى الناس » واجتمع به يحبى بن كم بن المعز بن باديس صاحب بلاد 
إثريقية » فعظامه وأ كرمه » وسأله الدعاء » فاشتهر أيضا بذاك » و بعد صيته » وليس مه إلا ركوة 
وعصاء ولا يسكن إلا المساجد » ثم جمل ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخل مرا كش ومعه تأميسذه 
عبد الؤءن بن على » وقد كان توسم التجابة والشهامة فيه » فرأى فى مرا كش من المنكرات أضعاف 
ما رأى فى غيرها » من ذلك أن الزجال يتلثمون والنساء “شين حاسرات عن وجوهون » فأخذ فى 
إنكار فك جونذ | جبازث به بيش الأبام أت أميزنساين وسف مك مرا كش زنا جرخا + ! 
ومعها نساء مثلها را كيات حاسرات عن وجوهون » فشرع هو وأصحابه فى الانكار علمين » وجعاوا 
إإضر بو ن وجوه الدواب فسقطت أخت الملك عن دابتهاء فأحضره الملك وأحضر النقباء فظبرع لهم 
بالحجة » وأخذ يعظ الملك فى خاصة نفسه » حتى أبكاه ومع هذا نناه الملأك عن بلده فشرع يشمأ 
عليه ويدعو الناس إلى قتاله ؛ فاتبعه على ذلك خاق كثير » بز إليه املك جيشا كثيفا فبزمهم ابن 
نومرت » فعظم شأنه وارتفع أمره » وقو بت شوكته » وتسمى بالمدى » وسعى جيشه جيش الموحدين 
وألف كتابا فى التوحيد وعقيدة تسمى المرشدة » ثم كانت له وقمات مع جيوش صاحب مرا كش » 
فقتل منهم فى بدض الأيام نحواً من سبدين ألفا » وذلك باشارة ألى عبدالله التومرتى » وكان ذ كر أنه 
نزل إليه ملا وعلءه القرآن والموطأء وله بذلاك ملامكة يشبدو ن به فى بتر سماه » فلما اجتاز به وكان 
قد أرصد فيه رجالاء فلما سأهم عن ذلك والناس حضور ممه على ذلك البثر شهدوا له بذلك » فأمى | 
حينئذ بطم البكر علموم فانوا عن آخرم » وهذا يقال ٠ن‏ أءان ظالما ساط عليه . ثم جهز ابن تومرت 
الذى لقب نفسه بالبدى جيشاً علمهم أبو عبد الله التومرتى » وعبسد المؤمن » محاصرة مرا كش » 
تفرج إلمهم أعلها فاقتتلوا قتالا شديدا » وكان فى جلة من قتل أبو عبد الله التومرتى هذا الذى زعم 
أن الملائئكة تخاطبهء ثم افتقدوه فى القتلى فلم يجدوه» فقالوا : إن الملاتئكة رفعته » وقد كان عبدالمؤمن 
دفنه والناس فى الممركة ؛ وقتلمن معه من أصعاب المبدى خاق كثير» وقد كان حين جبز اليش 


١“‏ ”-ُ<© <التلتتااا ااا لللللخللللططبتبرببيي7وي ليبج هشه سلما 
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5 


زممح) 


مضنا مدنذا » فلما جاءه الخير ازداد مرضًاً إلى مرضة ؛ وساءه قدل أفى عبد الله التومرق » وجعل 
لاعس من لعده لعيد المؤمن بن على » ولقبه يد المؤمنين . وقد كان شام سنا حازماً عاقلا » ثم مات 
ابن تومرت وقد أت عليه إحدى وحمسون سنة » ومدة مللكه عشر سنين » وحين صار إلىعيدالمؤمن 
ابن على الماك أحسن إلى الرعاياء وظورت له سيرة جيدة فأحبه الناس » وانسءت مالكه » وكثرت 
جيوشه ورعينه » ونصب العداوة إلى تاشفين صاب مرا كش » ول بزل الحرب بينهما إلى سنة 
هس وثلاثين » ات تاشفين ققام ولده من بعدم» فات فى سنة لسع وثلاثين ليلة سبع وعشرين 
من رمضان » فتولى اخوه إسحاق بن على بن وسف بن تاشؤين » فسار إليه عبد المؤمن فلك تلك 
النواحى » وفتح مدينة مراكش » وقتل هنالك أما لايم عددم إلا الله عزوجل » قتل ملكها 
إسحاق وكان صغير السن فى سنة ثنتين وأر بعين » وكان إسحاق هذا آتخر ملوك المرابطين » وكان 
ملكيم سبعين سنة. والذرين ملكوا منهم أر بعة : على وولده بوسف » و ولداه أو سفيان وإسحاق 
ابنا على المذ كور » فاستوطن عيد المؤمن مدينة مرا كش » واستقر ملكه بتلك الناحية » وظفر 
فى سنة ثلاث وأربعين بدكلة وهى قبيلة عظيمة نحو مائتى ألف راجل وعشرين ألف فارس 
مقاتل » وم من الشجعان الآ بطال » فقتل منهم خلقا كثيرا » وجما غفيرا » وسبى ذراريهم وغنم 
أمواهم حتى إنه ببعث الجارية المسناء بدرام «عدودة » وقد رأيت لبعضهم فى سيرة إن تومرت 
هذا مجإدا فى أحكامه و إماءته » وما كان فى أيامه » وكيف تملا بلاد المغرب » وما كان يتعاطاه من 
الأشياء التى توم أنها أحوالبرة » ومى محالات لا تصدر إلا عن خرة » وما قتل من الناس وأزهق 
من الأ نفس 5 
ومن توفى فبها من الأعيان ١‏ أحمد بن عبد الوهاب بن السنى 4 
أو البركات » أسند الحديث وكان 5 أولاد الخليفة المستظهر » فلما صارت أنللافة إلى المسترشد 
ولاه الزن » وكان كثير الأموال والصدقات » يتعاهد أهل الم » وخلف مالا كثيرا حزر عائق 
ألف دينارء أوصى منه بثلائين ألف دينارلمكة والمديئة » توفى فهها عن ست وخسين سنة وثلاثة 
أشهر » وصلى عليه الوزير أو على بن صدقة » ودفن بباب حرب . 
العيد الرحم بن عبد الكبير 4 
ابن هوازن » أو نصر القشيرى » قرأ على أبيه و إمام المرمين » وروى الحديث عن جماعة » 
وكان ذا ذكاء وفطنة » ولمخاطر حاضر جرىء » ولسان مأهر قصيمح » وقد دخل بغداد فوعظ مافوقم 


لسيية فثنة بين الكنابلة والشافعية 3 خيس لسبمها الشريف أو جعفر بن ألى موسى »2 وأخرج ابن 


القشيرى من إغداد لاطفاء الغتنة فغاد إلى بلده » ثوفى فى هذه السنة . 


(ىىظا) 
عل عبد العزيز بن على #* 
أبن حايد أوحايد الدينورى » كان كثير المال والصدقات» ذا حشمة وثروة ووجاهة عند 
المليفة ؛ وقد روى الحديث و وعظ » وكان ملييح الابراد حاو المنطق »توف بلرى وال أعلم . 
علا ثم دخات سنة خس عشر وسماثة * 
فم أقمام الساطان #ود الأمير إيامازى مدينة ميا فارقين » فبقيت فى بد أولاده إلى أن أخذها 


صلاح الدين وسف بن أوب » فى سنة ثمانين وحخسمائة . وفمها أقطم ‏ قسنقر البرشتق مدينة الموصل 
| لقتال الفرتم » وفمها حاصر ملا بن ممرام وهو ابن أخى إيلغازى مدينة الرها فأسرملكب! جوسكين 
!اله فرنى وجماعة هن رؤس أصحابه وسجتهم بقلعة خرتيرت . وفها هبت ديح سوداء فاستمرت 
أ ثلاثة أيام تأهلكت خاتا كثيرا من الناس والدواب . وفمها كانت زلزلة عظيسة بالحجاز فتضعضع 
| إسيهها الركن العالى » ونهدم لعضه » وتهدم ثى' من مسجد رسول الله 0 5 وذمها ظبر رجل عاوى 
بك كان قد اشتذل بالنظامية فى الفقه وغيره » يأمس بالمعر وف وينهى عن المنكر » فاتبعه ناس كثير 
فنفاه صاحما أبن ألى هاشم إلى البحر بن . وفمها احترقت دار السلطان بأصبهان » م يبق فهها ثىء 

اي “از والساتن دار 1 والذهب والفضة سوى الياقوت الأحمر » وقبل ذلك د بأسبوع احترق 
ب أصبهان » وكان جامماً عفلما» فيه .ن اله خشاب ماساوى ألف ديثار» ومن جملة مااحترق فيه 
خسمائة مصحف » من جملتها مصحف يغط ألى نكعب » فانا لله و إنا إليه راجءون ٠‏ وفى شسعبان 
منها جاس الخليئة ال.ترشد فى دار اطلافة ا الخلافة » وجاء الاخوان السلطان مود ومسعود 
فقبلا الأرض ووقنا بين يديه » نفام عسلى هود سبع خلع وطوقا وسوار ين وناجا » وأجاس على 
كرسى و وعله اخليئة » وتلا عليه 0 تعالى ( أن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره ) وأمره بالاحسان إلى الرءيا » وعقد له لواءين بيده ء وقلده املك » وخرجا من بين يديه 
1 باع معظمين » والميش بين أيدمبما فى أمبة عظيمة جداً . وحج بالناس قطز الخادم . 
ومن توفى فها. عا ابن القطاع الاخوى أبوالقاسم على بن جعفر بن مد 2 

ابن المسين بن أحمد بن مد بن زيادة الله بن مد بن الأغاب السعدى الصقلى ثم الممرى 

اللغوى المصنف كتاب الأفمال » الذى بر ز فيه على ابن القوطية » وله مصنفات كثيرة » قدم مصر 
فى حدود سنة خخسمائة لما أشرفت الفرتم على أخذ صقاية » فأ كرمه المصربون ويالغوا فى إكرامه » 
وكان ينسب إلى التسادل فى الدين » وله شعر جيد قوى » أت وقد جاوز القانين . 
(١‏ أوالقاسم شاهنشاه 4 


الأفضل بن اميق الجيوش عصر2 مديردولة الفاطميين 4 و إليه تنسب قسربة أمين الجيوش 


(قوا) 


جا ؟اسساساسسسسس ل 7٠‏ سسسب و ب ب 
عصر» والعامة تقول مرجوش » وأوه بانى الجامع الذى بثغر الاسكندرية بسوق العطارين » 
ومشهد الرأس بعسقلان أيضاً » وكان أبوه نائب المستنصر على مدينة صور» وقيل على عكا ء ثم 
| استدماه إليه فى فصل الشتاء فركب البحر فاستنابه على ديار مص رع فده الأمور بمد فسادها » 
ومات فى سنة ثمان وتمانين وأر بماثة » وقام فى الوزارة ولده الأفضل هذا ء وكان كأ ببه فى الشبامة 
والصرامة » وما مات المستنصر أقام المستعلى واستمرت الامو رعلى يديه ؛ وكان عادلا حسن السيرة» 
موصوفا بحجودة السريرة الله أعر » ذ به فداوى وهو رأ كب قله فى رمضان من هذه السئة » عن 
سبع وحخسين سنة » وكانت إمارته من ذلاك بعد أبيه مان وعشر ين سرنة » وكانت داره دار الوكلة 
اليوم عصر » وقد وجد له أموال عديدة جدا » تفوق العد و الاحصاء » من القناطير المقنطرة من ( 
الذهب والفضة واعميل المسومة والآ نمام والحرث » والجواهر النفاثس» فانتقل ذلك كله إلى الحليئة 
الناطمى » مل فى خرانته » وذهب جامعه إلى سواء المساب » على الثتيل من ذلك والنقير والقطمير 
واعناض نه الخليفة بألى عبد الله البطائحى » ولقبه المأمون . قال ابن خلكان : ترك الأفضل من 


الذهب العين ستائة ألف ألف دينار مكررة » ومن الدرام مائتين وحسين أردبا » وس_بعين ثوب 


ديباج أطاس » وثلاثين راحلةأحقاق ذهب عراق»ودواة ذهب فها جوهرة باثنى عشر ألفن ديئار» 


ومائة مسمار ذهب زنة كل مسمار مائة مثةال » فى عشرة مجالس كان يجاس فهاء على كل مسمار 
منديل مشدود بذهب » كل منديل على أون من الألوان من ملابسه » وت#سمائة صندو ق كسوة للبس 
بدثه 03 قال : وخلف من الرقيق وأعليل واليغال والمرا كب والمييك والطيب والحلى مالا يعم قدره إلا 
| ال عر وجل » وخلف من البقر والجواميس والنتم مالستحى الانسان من ذ ه»و بلغ ضهان ألبانها 
٠‏ أفى سنة وفاته ثلاثين ألف دينار» وثرك صندوقين كبير بن مماوءين إبر ذهب برسم النساء . 
؟9 عبد الرزاق بن عيد انه * 
ابنعلى بن إسحاق الطومى » ابن أنى نظام املك » تققه بامام الحرمين » وأفتى ودرس وناظر » 
ووزر ةلك سنجر و خاتون السفرية *# 
حظية السلطان فلكشاة »وى أم السلطانين مهد وساجر 4 كانت كثيرة الصدقة والاحسان إلى 


الناس » طا فى كل سئة سبيل يرج ممع المجاج . وفيها دن وخير » و نزل تبحث حتى عرفتمكان 
أمها وأهلباء فبعئت الأموال الجزيلة حتى استحضرتهم » ولما قدمت علمها أمها كان لما عنها أر بمين 


سنة لم ترها » فأحبت أن تستم فهمها لست بين جوارءها » فسا معت أمها كلامها عرقنها فقامت 
إلسها فاعتنقا و بكياء ثم أسلت أمها على يدمها جزاها الله خيرا . وقد تفردت ولادة ملكين من 
ملوك المسامين » فى دولة الأتراك والعجم » ولا يعرف لها نظير فى ذلك إلا اليسير من ذلك » وى 


اللعمم ‏ ب سسس ‏ ب ل ل سسب م يج سس ص بع موعدم وسح ل مده 


(0و) 


ولادة بنت العباس » ولدت لعبد الملاك الوليد وسامان » وشاهوند ولدت لاوليد يزيد وإبراهم » وقد 
وليا اعطلانة أيضاً ؛ وأعليزران ولدت للمبدى الطادى والرشيد . 
عا الطغرائق »د 
صاحب لامية العجم ؛ الحسين بن على بن عبد الصمد ء مو يد الدين الأصبهانى » العميد عفر 
الكتاب الليق الشاعر » المعروف بالطغرائى » ولى الوزارة بأريل مدة » أورد له ان خلكان 
قصيدته اللامية التىألنها فى سنة خس وخسمائة » فى بغداد » يشرح فهها أحواله وأمو 9 » وتعرف 
بلامية العجم أُوها : 
أصالة الرأى صانتتى عن اعمطل * وحلية الفضل زانتنى لدى العطل 
محدى أخيراً ومجدى أولا شرع * والش.سرأدالضحىكالشمسفالطثل 
فم الاقامة بلزوراء + لا سكتى * با ولا ثاقتى فيا ولا جلى 
وقد سسردها ابن خلكان بكالها ؛ وأو رد له غير ذلاك من الشعر والله أعلم 
ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة 4 
فى الحرم منها رجع السلطان طغرلبك إلى طاعة أخيه دود » بعد ما كان قد خرج عنها » 
وأخذ بلاد أذربيجان . وفنبا أقطم السلطان #ود مدينة واسط لا قسنقر مضان إلى الموصل » فسير 
إلمها عماد الدين زنك بن ١‏ قسنقر » فأحسن السيرة مها وأبان عن حزم وكفاية . وفى صفر منها قتل 
الوزير الساطان هود أو طالب السميرم » قتله باطنى » وكان قد برز للمسير إلى #مذان » وكانت قد 
خرجت زوجته فىمائة جارية عرا كب الذهب عفاهاباغونقتله رجءنحافيات حاسرات عن وجوهون » 
قد هن يمد العز » واستو زر الساطان مكانه مس الدين اك عثيان بن نظام الملك . وفييسا 
التق 7 قسنارود بيسءن صدقة » فوزمه دييس وقتل خلقا من جيشه » فأوثق الساطانمنصور بن صدقة 
أخا دبيس وولده 5-7 إلى القامة» فمند ذلاك [ذى دبيس تلاك الناحية ومهب البلاد » وجز 
شعره ولبس السواد» ونهبت أموال الخليفة أيضاً » قنودى فى بغداد لاخر وج لقتاله » وبرز اتطليفة 
فى الجيش وعليسه قباء أسود وطرحة » وعلى كتفيه البردة و بيده القضيب » وفى وسطه منطقة حر بر 
صيئى » ومعه وزبره نظام الدين د بن نظام الك » ونقيب النقياء على بن طراد الزينى 3 زه 
الشيوخ صدرالدين بن إمماعيل » وتلقاه اقسنقر البر: شق ومعه الجيش قتباوا الأأرض ورتب الرشق 
اليش » ووقف القراء بين يدى الخليفة»وأقبل دبيس وبين يديه الاماء يغمر بن بالدفوف والخانيث 
باللامى » والتق الغريقان » وقد شهر الخايفة سيفه وكير واقترب من الممركة » لحمل عنتر بن ألى 
العسكر على ميمنة امخليفة فكسرها وقتل أميرها ثم مل مرة ثانية فكشفهم كالاولى فمل عليه عماد 


6 


الدين زنك ابن ا قسنقر فأسر عر واس مع4 بديل إن زائدة 04 3 نمزم عسكر ديس وألقوا أنفسهم 


فى الماء » فغرق كثير منهم » قأمس الهليفة بضرب أعناق الأسارى صيراً بين يديه » وحصل نساء 


دبيس وسرار يه تحت الأسر» وعاد اتخليئة إلى بغداد فدخلها فى بوم عاشوراء من السنة الآ تية » 


385 


وكانت غيبته عن بنداد ستة عشر نوما » وأما دبيسفانه ها بنفسهوقصد غزية ثم إلى امنتفق فصححهم 
إلى البصرة فدخلها ونهمها وقتل أمير ها » ثم خاف من البرشقى نفرم منها وسار على البرية والتحق 
بالفرتم » وحضر «عهم حصار حاب » ثم فارقهم والتحق بالك طغرل أخى السلطان ممود . وفيها ماك 
الساطان سهام الدين تراش بن إيلغازى ابن أرئق قلمة ماردين بعد وة أبيه » وملك أخوه سلهان 
ميافارقين . وفمها ظبر معدن تحاس بديار بكر قرا من قلمة ذى القرنين . وفيها دخل جماعة من 
الرعاظ إلى يعداد فود ظوا بها وحصل لهم قبول نام من الموام :وجح بالنائن قط حادم . 
وكن ثوى فا من الأعيان 5 + عيد الله ن أجد 6« 

ابن عمر بن أنى الأشعث» أو جمد سه قندى 8 ا أبى القاسم » وكان من حفاظ الحديث» 
وقد زعم أن عنده منه ماليس عند أبى زرعة الرازى »وقد صب الخطيب مدة وجمع وألف وصنف 
ورحل إلى الآ فاق » توفى نوم الاثنين الثانى عشر من ر بيع الأول مها عن ثمانين سنة . 

ا على بن أجد السميرنى © 

نسبة إلى قرية بأصمهان » كان وزير السلطان تود » وكان مجاهراً بالظلم والنسق » وأحدث على 
الناس مكوسا » وجددها بعدما كانت قد أزيات من مدة متطاولة ؛ وكان يقول : قد استحييت من 
كر ظِ من لا ناصرله » وكثرة ما أحدثت من السئن السيئة » ولاعزم على اخروج إلى همذان 
أحضر المنجمين فضر نوا له تخت رمل لساعة خروجه ليكون أسرع اءودته » تفرج فى تلك الساعة 
وبين يديه السيوف المساولة » والمماليك الكثير ة بالعدد الباهرة» فا أغنى عنه ذلك شيئاء بل جاءه 
باطنى فضر به فقتله » ثم مات الباطنى إعسده » ورجع نساؤه بعد أن ذهين بين يديه على مرا كب 
الذهب » حاسرات عن وجوهين » قد أبدطن الله الذل بعد المزء واعلوف بعسد الأمن » والمزن 


لعد السرور والغرح : جزاء وذاقا » وذلاك لوم الثلاناء سا صهر » وما أشبه حالمن بشول أىالمتاهية 


فى انليزران وجوارمها حين مات المبدى : 
رحن فى الوشى علدين المبوح © كل بطاح منالئاس له بوم يطوح 
لقوتن ولو عمرت ما عمر توح * فعلى نفسك م إن كنت لابد تنووح 
#8 المر برى صاحب المقامات »# 
القاسم بن على بن شد بن مد يزعيان » نكر الدولة أو جمد عكر برى . مؤلف المقامات التى 


1 (1) 
سارت بفصاحتها الركبان » وكاد بربوفهها ع_لى سحبان » ول إسبق إلى مثلها ولا يلحق » ولد سنة 
سث وأربءين وأر مومهم الحديث واشتغل بلاغة والنحو» وصنف فذلك كله ؛ وفاق أهل زمانه » 
وبرز على أقرانه » وأقام ببغداد و لصناعة الانشاه مع الكتاب فى باب الخليغة » وم يكن من تنكر 
بدمرته ولاتتعكر فكرته وقريحته . قال ان الجوزى : صنف وقرأً الأدب والاغة ؛ وفاق أهل زمانه 
لذ كاء والنطنة والنصاحة » وحسن العبارة » وصنف المقامات المعروفة التى من تأملها عرف ذكاء 
منشئها » وقدره وفصاحته » وعلمه . توفى فى هذه السنة بالبصرة . وقد قيل إن أبا زيد والحارث بن 
هام المطبر لاوجود ما ء وإنها جملهذه المقامات من ياب الأءثال» ونيم م منيقول أو زيدين سلام 
السمر وجبىكان له وجودء وكآن فاضلا 6 ولهء علوممر فقبالاخة فالله أعلم و ذكراان خلمكانأن أبا زيد كان 
اسمهالمطور بن سلام » وكان بعس يا فاضلا فى النحو والاغة » وكانيشتغل عليه الحر برى بالبصرة »وأما 
الحارث بن همام فانه غنى بنفسه » لما جاء فى المسديث كس حارث وكلتك همام. كذا قال ابن 
خلكان . و إن الانظ الحذوظ « أصدق الأسماء حارث وهمام » لأن كل أحد إما حارث وهو الفاعل » 
أو همام من الهمة وهو العزم والخاطر » وذذكر أن أول مقامة عملها الثامنة والأر مون ومى الحرامية » 

وكان سبمها أنه دخل علمم فى مسجد البصرة رجل ذو طمر ين فصيمح الاسان » فاستسموه ققال أبو 
زيد السروجى » فعل فيه هذه المقامة » فأشارعلليه و زير الخليفة المسترشد جلال الددين عميد الدولة 
أو على المسن بن ألى الممر بن صدقة » أن يكل عليها تهام سين مقامة . قال ابن خلكان : كذا 
رأبته فى نسيخة بخط المصنف » على حاشيتها » وهوأصح من قول من قال إنه الوزير شرف الدين أو 
نعمر أنو شر وان بنممد بنخالد بنممدالقاشانى » وهو وزير المسترشد أيضاً » و يقال إن الجر برى كان 
قد عمابا أربعين مقامة» فاءا قدم بغداد وم يصدق فى ذلك لعجز الناس عن مثاها » فامتحنه بعض 
الوزراء أن يعمل مقامة فأخسذ الدواة والقرطاس وجاس ناحيسة فلم يقيسر له شىء » فلما عاد إلى بلده 
عمل عشرة أخرى فأهها سين مقامةء وقد قال فيه أنو القاسم على بن أفلح الشاعر » وكان من 
+لة المكذبين له فا : 
شيخ لنامن ربيعة الفرس * ينتف عثنونه من الوس 
أنطقه الله بالشان كا * رماه وسط الدبوان بانخرس 
ومءنى قوله بالمشان هو مكان بالبصمرة » وكان الكر برى صدر دوان المشان » ويقال إنه كان ذميم 
اعملق » فاتفق أن رجلا رحل إليه فلمارآه ازدراء ففهم المر برى ذلك فأنثأ يقول : 
ما أنت أول سار غره قر » ورائدا أححبته خضضرة الدمن 
فاخثر لنفشسك غيرى إننى رجل * مثل المعيدى ناعم فى ولائرق 
222222222222223 222222222 22 2 2 22 622 


رعفد) ' 
ويقال إن المعيدى اسم حصان جواد كان فى العرب ذميم الخلق والله أعل . 
# اليغوى المفسر 0 


سين بن مسعود بن مد البغوى » صاحب التفسير وشرح السئة والنهذيب فى الذقّه» والجمم 


بسن الصى يحين والمصان مح 6 الصحاح و وا سأن 4 وغير ذلك» اشتغل ل على القاضى حسين و دع ف 
هذه العلوم » وكان علامة زمانه فنها » وكان دينا ورعا زاهد؟ عايداٌ صالما ٠‏ "وفى فى شوال مها وقيل فى 
سئة عشر ذا أعم . ودن 4 شيخه القاضى <سين بالطالقان الل أعر : 
٠“‏ ثم دخات سنة سبع عشرة ومسمائة يه 
2 بوم عاشوراء مها عاد اعلا يفة هن أسللة إلى بغداد ٠ؤ‏ يدا منصورا من قتال ديس . وفمهأ عزم 
ادا يقة ة على طبور أولاد أخنه « وكانوا الوعدر درا 6 قد دق بغداد سبيعة ة أيام , بزينة م2 ر مثلها . 
و ف شعيان مها قدم سن اميق در بال نظام يه ة ببغداد 0 وناظر علها 4 وصرف الباقرجى علها «( 
0 وقع بينه وبين الفقهاء قُتَئَة لسبب أنه قطع مهم جاعةء واك: “فى عاق طاالك ب مهم 2« م من ذلك 
على كثير متم . ٠‏ وفنا سار السلطان #ود إلى بلاد الكر 3 وقد 3 بيهم وبين القفجاق خلف 
فقاتلهم فوزه بم » ثم عاد إلى عممدان . وفمأ «للك طُغتشكين صاحب دمشق مدينة ماه لعدوفاة صاحبها 
ا » وقد كان ظالما غاثما . وفنها عزل نقيب العاويين وهدمت داره وهو على بن أفلح » »لا أنه كان 
عي أدبيس » وأض. يف إلى على بن طراد نقابة الء لعلوريين مع قابة العياسيين . 
ومن ثوفى فهام ن الاعيان . ( أحدن محد) 
ان على بن صدقة, التغلى 4 المعروف بان أفياط الشاعر الدمشق» أل كانتب » له دوان شه ثُ 

مشهور ٠.‏ قالان عسا ير رخم ؛ به شعر اشع راءبدمشق 03 شعره حيد حسن 26 وكان مكثر لحنظ إل د 
المتقدية وأخبارمم 6 وأو رد له ان خلكان قطعة جيدة من شعره من قصيدةه التى لوم يكن له سواها 
لكفته وص التى بشول فنها 0 

خنا من صياتجد أمانا لقلبه »# ققد كاد رياها يطير بلبه 

وإنام ذاك النسيم انه ». متى هبكنالوجدأيسر خطبه 

خليلى » لو أحببن) مما * مل الهوىمن مغرمالقلبصبه 

كذ والذكرى تشوقوذواطوى * ايوق ومن لعلق به أحأب يصيه 
وشوق على بعد المزار وقر به 
وف الركب. وى الضلوع عل جوى * متى يدعه داعى الغرام يليه 
إذاخطرتمن جانب الرمل نفحة 


نا 


غرام على بأس الطوى ورجائه 


« 


لضن منها داؤه دون يه 


( 0 البدابة ‏ “الى عشر ) 


(غذى) 


١ ١ 508‏ 
وتجب بين الأسئة معرض * وفالقلبم نأعراضمثلحجيه 
أغار إذا 7 نمت ف الى أنة ه حذارا وخوظا أن تكون لبه 
توف فى رمضان منها عن سبع وتسعين سنة بدمشق . 
عدم دخلت سنة نمان عشرة وحسمائة )« 
فيها ظورت الباطنية بآمد فقاتلهم أهلها قنتاوا منهم سبعيائة . وذها ردت شحنكية بفسداد إلى 
سغد الدولة رقش الزكوى وس إليه منصور نصدقة 5 أخو دبيسليساله إلىدار الخلافة » وورد اعابر 
بأن مم قد التجأ إلى طغرليك وقد اتفقا على أخذ بندادء فأخذ الناس بالتأهب إلى قتالهما امن 
؟قمنقر بالمود إلى الموصل» فاستناب على البصسرة عماد الدين زنكى بن] قسئقر . وفى ربيع الأول 
دخل أللك حسام تراش بن إيلغازى بن أرق صاحب حلب » وقد ملكها بعد 0 بلك بن 
مر ام » وكان قد حاصر قلعة منبيج كاءه سهم فى حلقه فات » فاستناب كئاش حلب “ثم ثم عاد إلى 
ماردين فأخذت منه لبعد ذلك » أخذها! قدنقر مضافة إلى الموصل » وفيها أزسدلق الخليفة القاضى أبا 
سعد أطر وى ليخطب له ابئة السلطان سنجر » وشرع الخليفة فى بناء دار على حافة دحلة لأجل 
العروس .. وحيج بالناس جال الدولة إقبال المسترشدى . 
ويمن توفى فيها من ٠‏ الأعيان ل( أحمد ين على بن برهان ) 
أو التتتح » واعرف بابن الماتى » تفقه على ألى الوفاء بن عقيل »و برع فىمذهب الامام أجدء 
ثم قم عليه أصابه أشياء ؛ .له ذلك على الانتقال إلى ذهب الشافعى ؛ فاشتخل على الغزالى 
والشاثى »وبرع وساد وشهد عند الزينى فقيله » ودرس فى النظامية ث 0 . توفى فى جمادى ودفن 
بياب إبرز. ( عبد اله ؛ ن مد بن جعفر » 
أوعلى الدامغانى عع الديث وشهد عند أبيه وناب فى الكرخ عن ن أخيه م ثم ترك ذلك 
كله » وولى حجابة باب النوبى » ثم عزل ثم أعيد . توفى فى جمادى . 
ِ أجد ان مدي 
ابن إبراهم أو النضل الميدانى » صاحب كتاب الأمثال » ليس له مثله فى بابه » له شعر جيد » 
توق 3 الأأر بعاء الخامس 00 من رمضان وله سبحانه أعم . 
ِ 3 ثم دخلت سنة لسع عشرة وحسماثة ) 
فنها قصد دبيس والسلطان طفر ل بغداد ليأخحذاها من بد الخليفة » فلما اقتريا منها برز إلمهما 
الخليئة فى جحفل عظم » والناس مشاة بين ,يديه إلى أول منزلة » ثم ثم ركب الناس بعد ذلك » فاما 


أمسثت الليلة التى اه ها » ومن ام أن | بغداد » أرس الله مطراً عظها » 
0 3 0 رمسم ينتهموأ 


م0000 7 د 


(545ؤو) 
الوص مك 


ومرض السلطان طغرل فى تلك إلا يله 3 فتفرقت تلاك جوع ورحهوا - 92 لى أعقامهم خائبين خائنين م6 
والنجأ ديس وطغرل إلى الملاك ستجر وسألاه الأمان من الخليئة , وال ساطان شمود» خبس دييساً 
فُْ قلعةء ونثى واش أن الخليئة بريد أن 0 ثر بالملاك 4 0 اح رج من بغداد إلى اللان حاربة 


الأعداء» فوقم فى نفس سنجر من ذلك وأضمر س 2 “مع أنه قد ذوج أبئته من اخلينة .وها قتل 
القائى أو سعد بن لحر بن منصور ار وى مدان » قتلته الباطنية » وهو الذى أرساه الخلينة 
إلى سنجر ليخطب ابنئه . وحج بالناش قطز لخادم . 
وتمن توفى فهها من الأعيان . (آفستقر البرشق »4 

صاحب حلب » قتلته الباطنية - وم الفداوية ‏ فى مقصو رة جامعها بوم الجبعة ؛ وقد كانتركيا 
جيد السيرة » محافظا على الصاوات فى أوقانها » كثير البر والصدقات إلى الثقراء ؛ كثير الاحسان 
إلى الرعاياء وقام فى الماك بعده ولده السلطان عز الدبين 5 » وأقره السلطان ممود على عمله . 

ف( بلال بن عبد الرحمن 4 

ابن شريي بن عمر بن أحمد بن ممد بن إبراهم بن سلمان بن بلال بن رباح » مؤذن رسول الله 
م2 » رحل وجال فى البلاد » وكان شيا جهورى الصوت »؛ حسن القراءة ؛ طيب النغمة توفى فى 
هذه السئة بسمرقند رحه الله . 

ل( القافى أو سعد الطروى 4 
أحمد (ا)بن صر » أحد مشاهير الفتباء » وسادة السكبراء » قتلته الباطنية مهمذان فهها . 
لإثم دخات سنة عشرين وخسمائة 4 

فمها تراسل السلطان ود والليفة على السلطانسنجر » وأن يكونا عليه » فلا علم بذلكسنجر 
كتب إلى أبن أخيه مخود ينهاه و يستميله إليه » و يحذره هن الخليفة » وأنه لا تؤمن غائلته » وأنهمتى 
فرغ منى دار إليك فأخذك »فأصغى إلى قول عمه ورجع عن عزمه » وأقبل ليدخل بغداد عامه ذلك» 
فكتب إليه أتخليفة ينهاه عن ذلك لقلة الاقوات بهاء فلم بقبسل منه » وأقبل إليه » فلها أزف قدومه 
خرج الخليفة من داره وتجوز إلى الجائب الغر لى فشق عليه ذلك وعلى الناس » ودخخل عرد الأأضى 
نطب الخليفة الناس بنفسه خطية عظيمة بليغة فصيحة جداء و كير وراءه خطياء أل وأمع » وكان 
7 595 . وقد سردها ابن الموزى بطوطا ورواها عنمن حضرها » مع قاضى القضاة الزينى » 
| وجماعة من العدول » وما نزل الخليفة عن المنير رذح البدنة بيده » ودخل السرادق وتيا ى الناس 

ودعوا لاشايفة بالتوة فق والنعمر » ثم دخل السلمطان ممود إلى بغداد نوم الثلاناء الثامن عشر من ذى 


(1) كذا . وفى ابن الأثير مد بن نمسر. 


(55؟) 


.“جح ب هع ل77972ددتتدولس»ُسُتُتبتبا 1ا1111111111اا1اا ا ‏ اا0اا 77070767( 


المجة » قنزلوا فى بيوت النساس وحصل لاناس ممم أذى كثير فى حر عبم » ثم إن السلطان راسل 
الخليئة فى الصلح فألى ذلك الخليفة » وركب فى جيشه وقاتل الأثراك ومعه شرذمة قليلة من المقائلة » 
ولكن العامة كلبم معه » وقتل من الأأتراك خاتاء ثم جاء عماد الدرين زنكى فى جيش كثيف منواسط 
فى سئن إلى السلطان تجدة ؛ فلما استشعر الخليفة ذلك دما إلى الصلح 2 فوقع الصلح بين الساطان 
واتخليفة » وأخذ الملاك يستبشر بذلك جما » ويعشذر إلى اتخليفة مماوقع » ثم خرج فى أول السنة 
الآآنية إلى همذان مرض حصل له . وفهها كان أول ماس تسكلم فيه ابن الجوزى على المنير يمظ 
الناس ء وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » وحضره الشييخ أبو القاسم على بن يعلى العلوى البلخى » 
وكان تسيبا» علمه كلات م أصمده المدير فقالهاء وكان بوما مشهودا . قال أبن الموزى : وحزر المع 
بومكذ بخمسين ألناء والله أعلل . وفمها اقتتل طفتكين صاحب دمشق وأعداؤه من النرتم فقتل منهم 


خاقا كثيرأ » وغ مهم أموالا حزيلة و ل الجدوالاة 4 


م 
ومن 'وى فها من الاعيان (احدبن محمد بن محمد يي 


أو الفتيح الطوسى الغزالى » أو ألى حامد الغزالى » كان واعظا مفوها » » ذا حظ من الكلام 


والزهد وحسن التأنى هوله نكت جيدة » ووعظ مرة فى دار الملاك مود فأطاق له أات دينار » وخرج 
فاذا على الباب فرس الوزبر بسرجها الذهب»ء وسلاحما وما علمها من الى » فركهاء فبلغ ذلك الوزير 
فقال : دعوه ولا برد على الغرس » تأخذها الغزالى » وعم منرة ناعورة تكن : ألتى عا مها رداءه فتمزق 
قطما قطما . قال ابن الجوزى : وقد كانت له نكت إلا أن الغالب على كلامه التخاء يط والأحاديث 
الموضوعة اللصنوعة » والمكايات الفارغة » والمعانى الفاسدة » ثم أورد ابن اجوز ى أشياء منكرة ' 
00 الله أعلم ؛ من ٠‏ ذلك أنه كان كلا أشكل عا -ه شى' “رأى رسول اله كل ول فى الم مقغلة فسأله 
ن ذلك فدله على الصواب » وكان يتعصب إلى بليس و إمعتذرله تكلم فيه 5 الجوزى بكلام 
طويل كثير . قال ونسب إلى محبة المردان والقول بالمشاهدة فلله أعم بصحة ذلك .قال ابن خلكان: 
كان واعظا مليح الوعظ حسن المنظر صاحب كرامات وإشسارات » وكان من الثقباء» غير أنه 
مال إلى الوعظ فغلب عليه ودرس بالنظامية نيابة عن أخيه لما تزهد » واختصر إحياء علوم الدين فى 
#لد مماه « لباب الاحيا » وله الذخيرة فى عل البصيرة » وطاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه» وكان 
مائلا إلى الانقطاع والعزلة والله أعلم اله . 
(أحد بن على »6 
ابن مد الوكيل » المعر وف بابن نرهان » أو الفتتح الثقيه الشافى » تفقه على الغزالى وعلى الكيا 
الشرائى » وعلى الثاشى » وكان بارعا فى الأأصول » وله كتاب الذخيرة فى أصول الفقه ؛ وكان يعرف 


) 5/١ 


فنونا جيدة » إعيئها . وولى ندريس النظامية ببغداد دون شير . 5 
لإ عرام بن مرام »4 
.أ وشجاع أ سمع + سديث وبنى مدرسة 5 لأصماب أحد بكاواذى » ووقف قطعة من 


أملاكه على الثقهاء مها 
(صاعد بن سيار 
مدن عبد الله بن إبراهم أبو الأعلا الاسداق الهر وى الحافظ » أدد المنقدين » سم الحدريث 
وتوفى إعثو رج قرية على باب هرأة . 
3 ثم دخات سنة إحدى وعشرين وسمائة #6« 
استبات هذه السنة واخليفة والساطان تود متحاربان والخليئة فى السرادقف الجانب الم رلى» 
فلما كان لوم الآأر لعاء رابع أ 32 'وصل جماعة من جئ_د عياب إلى دار اعكلافة صل فيبا ألث 
مقا تل علوم أل سلاج 4 فنهيوأ الأموال 7 وخر ج أ وارى ومن هن حاسرات استغكن حىَ دخان دار 
الخاتون . قال ابن الموزى : :و 9 ريمن 8 3 فلماوقع ذلك رك اطحليئة 2 جيشه وجى" 
بالسفن واتقلبت بغداد بالصراخ <تى كأن الدنيا قدزلزات » وثارت العامة مع جيش الخليفة فكسروا 
جيش السلطان و3 قتلوا خقا من ٠‏ الام راء 04 وأسروا آخرين ونمموا دار الس_اطان ودار وزيره ودار 
طبييه ألى البركات »وأخذوا ما كان فى داره من الودا م » و ومرت خبطة عظيمة جدا » حتى أنهم مهبوأ 
الصوفية» برباط مرجو ر » وجرت و0 ط أويلة » ونالت العامة من السلطان » وجماوا يتولون له 
با باطنى نترك الغريج والروم وتقاتل الخليفة »ثم إن الخليفة انتقل إلى داره فى ساب بع الحرم » ذاما كان 
ف وم عاشو راء - ثل المال وطلاب : السلطان 02 ن الخلينة إل مان والصطلح 4 فلان اخليفة إلى ذلك 4 
وتبائس الناس بالصلح 4 فأرسل إليه اطليئة ثقيب النقياء وقاضى القضاة » وشيخ الشيوخ و بض 
وثلاثين شاهداً » فاحتبسهم الساطان عنده ستة أيام فساء ذلك الناس » وخافوا من فتئة أخرى 
أشد من الأو لى ء» وكان 1 نْقسُ الزكو ى شحنة بغداد يغرى السلطان بأهل بغداد ليوب أموا لهم 8 
قل يقل منه » ثم أدخل لاولئك الماعة فأدخاو عليه وقت المغرب فصلى بهم القاضى وقرأوا عليه 
كتاب الخليئة » فقام قاماءه وأجاب اطليفة إلى جمييع ما اقترح عليه ؛ ه دوقع الصلح والتحايث » 
ودخل جيش الساطان وى غاية الجود من ولة الطعام عندم فالمسكر »وقالوا : لو وم يصالم لتناجوعا » 
وظبر من السلطان حل كثير عن العوا 8 4 وأمر الخلينة برد ماممهب من دور اندع وأن من كنم شيئا 
أبيح دمه. و بعث الخليفة على بن طراد الزينى النقيب إلى السلطان سنجر ليبعد عن بابه دبيسا » 
وأرسل معه املع والا كرام » فأ كرم سنجر رسول المليفة » وأمر بضرب الطبول عصلى بابه فى ثلاثة 
وعوصج 12ل 


(موى) 


سس ع 


أوقات » وظهر منه طاعة كثيرة » ثم مرض الساطان مود ببغداد فأعىء الطبيب بالانتقال عنها إلى 
هذان » فسارى ربع الاخر فوضع شحنكية بغداد إلىعماد الدين زذى » فلما وصل السلطان إلى 
هذان بعث على شحنكية بغداد مجاهد الدين مرو ز» وجمل إليه الألة و بعث عماد الددين زن كى 
إلى الموصل وأعالها . وفنها درس امسن بنسابان بالنظامية ببغداد . وفمها ورد أو التتوحالاستراينى 
فوعظ ببغداد» فأورد أحاديث كثيرة منكرة جدا » فاستتيب منها وأمر بالانتقال منها إلى غيرها 


فشد معه جماعة من الا كار وردوه إلى ما كان عليه 4 فوقع إسيية فتن كثيرة بس الناس » <تى رجهه 


بءض العامة بالأأسواق » وذلك لأ نه كان يطلق عبارات لا يحتاج إلى إبرادها » فنغرت منه قلوب 
| العامة وأإفضوه » وجلس الشييخ عبد القادر الجيلى فتكام على الناس تأعجهم » وأحبوه وتركوا ذاك . 
وفما قتل السلطان سنجر من الباطنية اثنا عشر ألفا . وحج بالناس قطن اتخادم . 
ومن نو فى فمها من الأعيان لإ عمد بن عيد الملك »4 

ابن إبراهيم بن أحمد » أبو المسن بن أنى الفضل الهمذائى الفرضى » صاحب التار رخ من بيت 
الحديث . وذ كر ابن الجو زى عن شيخه عد الوهاب أنه طءن فيه . توفى لخأ فى شوال » ودفن 
إلى جانب أبن شري . 

(فاطمة بنت المسين ين المسن بن فضاويه »4 

سمعث الخطيب وان المسامة وغيرها » وكانت واعظة 5 رباط تمع فيه الزاهدات » وقد عع 
عليها ان الجموزى مسند الشافى وغيره . 

ْ د أو مد عيد ا بن مدق 

انن السيد البطليوسى » ثم التنيسى صاحب المصنفات فى الاغة وغيرها » جمع المثلث فى مجلدين » 
وزاد فيه علرقطرب شيا كثيرا جداء وله شرح سقط الزند لأى العلاء » أحسن من شر المصنف 
وله شرح أدب الكائب لابن قتيبة » ومن شعره الذى أورده له ابن خللكان . 
أخو الم حى خالد مد موت * وأو صله بحت التراب رمم 
وذوالجهلميتوهوماشعلالثرى * رظن من الاحياء وهو عدم 
ل( ثم دخلت سنة اثنتين وعش رين وخسمائة » 

فى أوها قدم رسول سنجر إلى اخليفة يسأل منه أن يخطب له على منادر بغداد » وكان يخطب له 
فى كل جمعة بجامع المنصور. وفمها مات أبن صدقة وزير الخليفة » وجعل 0 قيب الثقباء . وفمها 
اجتمع السلطان #ود بعمه سنجر واصطاحا بعد خشونة ‏ و, سِ سنجر دبيسا إلى الساطان م#ود على 


أن يسترضى عنه الخليفة ويعزل زنكى عن الموصل » وم ذلك إلى ديس » واشتهر فى ر ب عالأول 


٠‏ أهذر) 
9 : 
ببغداد أن دييساً أقبل إلى بغداد فى جيش كثيف » فكتب الخليفة إلى ال لطانممود : ان لم تكف 
ديسا عن القدوم إلى بغداد وإلاخرجنا إليه ونقضنا ما بيننا و بينك من العوود والصلح . وفسها 
ملك الانايك زنى بن ١‏ قسنقر مدينة حلب وما 2 05 دن اليلاد 5 وفها ملك تاج الملوك ورف ن 
طفتكين مدينة دمشق بعد وفاة أبيه » وقد كان أوه من مماليك ألب أرسلان » وكان عاقلا حازماً 


عادلاخيراء كثير المهاد فى الفريج رجه الله . وفعها عمل ببغداد مصلى لاعيد ظاهر باب الخلية 6وحوط 
عليه 4 وجءعل فيه قبلة. وحج بالناس قطز الخادم المتقدم ذه 0 
ومن توفى فا من الأعيان ١‏ الحسن بن على بن صدقة ) 
أو على وزير اطليفة الاسترشيد » توفى فى رجب مها ٠‏ ومن شعره الذى أو ردله ابن الجموزى 
وقد بالغ فى مد اطليفة فيه وأخطأ : 
وجدتالورى كالماء طعما ورقة إن وان أمير المؤينين زلاله 
وصورت معن المقلشخصاًمصورا * وأن أمير المؤمنين مثلله 
[المسين بن على ») 
ان ألى القاسم اللامتنى »6 من أهل جع رقند» روى الحديث وتفقه » وكان الضرب به المثل 2 
المناظرة » وكان خيرا دينا عسلى طر يق الساف » مطر. ع للتسكلف أمارة بالعروف »؛ قدم من عند 
الماقازءاك ماوراء الله فى رسالة إلى دار أنللافة » فقي لله ألا مج عاك هذا + قال : لاأجمل الحج 
بع لرسالتهم » فعاد إلى بلده فات فى رمضان من هذه السئة عن إحدى وتهمانين سنة رحمه الله . 
+( طفتكين الانايك 6و 
صاحب دمشق الثرى »أحد خاءان تتش » كان من خيارا لوك وأعدهم وأ كثرم جهادا للترن » 
وقام من لعده ولده ناج الملوك لورى. 
لآ ثم دخلتسنة ثلاث وعشرين وحسمائة 4 


فى الحرم منها دخل السلطان ممود إلى بغداد » واجتهد فى إرضاء الخليفة عن دييس » وأن 
!سم إليه بلاد الموصل ء فامتنع الخليفة من ذلك وألى أشد الاباء ؛ هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول 
إلى بغدادء م دخلبها وركب بين الناس فاعنوه وشتموه فى وجبه » وقدم عاد الدين زد فذل 
للسلطان فى كل سنة مائة ألف دينار» وهدايا وتحماً عوالتزم لاخليفة عثلها على أن لا ولى دبيساً شيئا 
وعلى أن إستمر زنك على عله بالأوضل » فأقره على ذلك وخام عليه » ورجع إلى ممله فلك حلب 
وحماه » وأسر صاحهها سوتم بن ناج الملوك » فا قتدى نسه بخمسين ألف دينار. وفى بوم الاثنين 


لاللة 


سلخ ر بيع الآ خر خلع السلطان على نقيب الثقباء استقلالا » ولا يعرف أحد من العباسيين باشر 
الوزراة غيره . وفى رضان منها جاه دييس فى جيش إلى الملة لكا ودخلها فى أصحابه » وكانوا 
ثلائمائة فارس » ثم إنه شرع فى جمع الأموال وأخذ الفلات من القرى حتى حصل تحواً من خسماثة 
أل ديئار» واس تخدم كر 8 من عشرة لان مقاتل 5 وتفاقم المال 0 ؛ولعث إلى الخليفة 
إسترضيه ف رض عليه » وعرض عليه أموا الاق يقبلباء و بعث إليه السلطان جيشا فانهزم إلى البرية 
ثم أغار على البصرة فأخذ منها <واصل السلطان والخليفة » ثم دخل البرية فانقطع خبر 00 فى هذه 
السنة قتل صاحب دمدق من الباطنية ستة آ لاف »؛ وعاق رؤس كيار على باب القلمة » وأراح الله 
| الشام منهم 58 وفمها حاصرت الفريج مديئة دمشق شرج إلهم أهلبا 2( فقاتلوم قياللا شديدا 36 لعث ( 
أهل دمشق عيد أ الواعظط ومعه جاعة من التجار الستغيئون بالخليفة 2« وهوا كان مذبر الجامع 2( 
حتى وعدم ,أنه سيكتب إلى الساطان ليبعث لهم جيشاً يقاتلون الفرنح » فسكنت الأمو ر فلم يبعث 
الم يق حتى نصرمم الله هن عندهءفان المسامين هزءومم وقنلوا منهم عشرة آلاف » وم يذلت منهم 
سوى أربدين ننساً ول امد والمئة . وقتل عند الفرنجبى ضاحب إلطا كية . وفنها تخبط النأس فى 
ومن توفى فهاءن الأعيان ٠.‏ 2 ( أسمد بن أبى نصر) 
المينى أو القتعم » أحد أ الشافمية فى زمانه » تفقه على ألى المظفر السمعانى » وساد أهل زمانه 
و برع وتفرد *ن بس أقرا لهذعكوو 1 كدر باس النظامية بيغداد » وحصل له وجاهة عند انخاص والعام 
وعلق عنه تعليقة فى اتالاف » ثم عزل عن النظامية فسار إلى همذان فات ما فى هذه السنة رحمدالله 
أمالى . ع( ثم دخات سنة أربع وعشرين وحسمائة © 
فا كانت زلزلة عظيمة بالعراق تهدم إسبهها دور كثيرة ببغداد ٠‏ وواع بأرض الموصل مظر 
عظم فسقط بعضه ثارا تأجج فأحرقت دور كثيرة ؛ وخلقا ٠‏ ذلك المطر وتهارب الناس . 
وفمها وحد ببغداد عقارب طيارة ها شوكتان »نشاف الناس منها خوفا شديدا 5 وفمها ملك السلطان 
ساعور مديئة عع رقند وكأن 3 5 بن خاقان 8 وقما همات تماد الدبن زنى بلا كثيرة من لجز برة 
وصماهمع الفريج 4 وجرت مدهدم حروب طويلة 6 لمر عليرم ف تلاك المواقف كلها و امد 5 وقتل 
خلةا من حيس اار وم دين قدموا الشام ومدحه الشعراء على ذلك ) 
لإقتل خليغة مصر »م 
وفى ثانى ذى القعدة قتل ااخليفة القاطى ألاا من بأحكام الل بن المستءلى صاحب مدر » قتله 


2 0 وإحه ٠.‏ 2 0000000 5-76 0 
الياطنية وله من العمر ار بع وثلاثون سنة » اوكانت عدة خلافته أسعا وعشر بن سنة وخمسة أشهر 


ونصعا » وكان هو العاشر هر ولد عبيد اث اميدق 0 ولا قتل تغلب على الديار المصرية غلام دن غمانه 
أرمنى فاستدوذ عدلى الأمو ر ثلاثة أيام حى حفر أو على أجد بن الأففضل بن بدر الجالى فأقام 
الخليفة المافظ أبا الميمو ن عيدالجيد بن الأمير ألى القاسم بن المستنصر ء وله من العمر تمان وخمسون 


اللقفة 5-58 
| 
| 


سنة » ولما أقامه استحوذ دلى الأمور دونه وحصره فى شأسه)» لا يدع أحدا بدخل إليه إلا من بريد 
هوء ونقل الا“وال من القصر إلى داره ؛ لم ببق لاحانظ سوى الاسم فقط . 
ومن توفى فيهامن الأعيان ( إبراهم بن يحبى بن عمان بن حمد 4 

أو إسحاق اللكابي هن أهل غزة » جاوز القانين » وله شر جيد فى الراك . فنه : 


فىفتيةمنجيوش الترك ما تركت * لارعد كرامهم صونا ولاصيتا 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة »* حسنا و إنقوتلوا كانواعفارينا 
وله ليت الذى بالك دونك خصنى * يا ظالى قدم الحبة بيننا 
ألق المزير فلا أخاف وثوبه * وبروعنى لظر النزال إذا دنا 
اك كك الحياة متاع » والسثيه التو قن بإتدبليا 
ما «ذى فات والمؤمل غيب * ولك الساعة التى أنت فبها 
وله أبضا :0 ظالوامجرت الشعر قاتضرورة * باب الدواعى والبواعث مغلق 
خلت الديار فلا كوم بريجى * منه الثوال ولا ملييح شق 
ودن العجائب أنه لا يشترى * ويخان فيه معالكساد وسرق 
كانت وفاته فى هذه السنة ببلاد بلخ ودفن مها . وما أنشده ابن خلسكان له : 
إشارة منك تكفينا وأحسن ما * رد ااسلام غداة البين بالعنم 
حت إذا طاح عنهااارط .دهش * وانحل بالضم سلك المقد فى الظم 
تبسءت فأضاء الليل التقطت * حبات منتثر فى ضوء منتظم 
ف( الحسين بن مد » 
أبن عيد الوهاب بن أحمد بن ممد بن الحسين بن عبيد الله بن القاسم بن عيد الله بن سليان بن 
وهب الدباس أو عبد الله الشاعر المعروف بالبارع , قرأ القراءات وسمم الحدريث >وكان عار بالنحو 
١‏ واللغة والأأدب» وله شعر حسن » وف فى هذه السنة وقد جاو ز القانين . 
لإ محمد بن سعدون بن مرجا 
أو عامر العبدرى القرثى الحافظ » أصله من بيروقة من بلاد المغرب و بغداد ؛ ومع بها على 
طراد الزينبى والبيدى وغير واحدء وكانتث له معرفة جيدة بالمديث » وكان يذهب فى الغر وع مذهب 


وا ارك 1011 
(55_البدابة ‏ الثانى عشر ) 


٠ .مأ‎ 


الظاهرية . توف فى د بيع الآخرفى بغداد. 
0 َ/ دخلت سنة حمس وعشرين وخسمائة * 
مها ضل دبيس عن الطر لق فى البررية 9 عض أمراء اللأعراب بأرض الام وه إلى 
«لك دمشق ورى بن طذتكين » فباعه من زنكى بن آقسنقر صاحب الموصل بخمسين ألن دينار 
اما حصل فى يده لم بذك أنه سهلكه »لما بينهما من ٠‏ العداوة » فأ كرمه زنك وا وأعطاه أموالا جز يلة 
وقدمه واحتر مه ثم ثم جاءت رسل الخليفة فى طلبه فبمثه معهم » فاما وص ل إلى الموصل حبس فى قلءها. 
وفها وقع بين الأخو ين هود ومسعود » فنواجها لقتال ثم اصطلحا .وفهها كانت وفاة الك مود بن 
أملكشاه فأقم فى املك مكانه ابنه داود» وجعل له إنابك و زبر أبية وخطب له له يأ كثر اليلاد. 
ومن ثوى ف 1 ن الأعيان ا أجد بن مد بنعيد القاهر الموق ) 
5 الحديث وتققه بالشيخ ألى إسحاق الشيرازى » وكان شيا لطليفاً » عليه ثور العبادةوالطم 
قال ابن الجوزى أنقدى : 
على كل حال فاجعل المزم عدة * تقدمها بن النوائئب والدهص 
فان نلث خيرً نلته بمزعة 
قال وأتشدتى بع : 1 
لبست ثوب الرجاوالناسقدرقدوا + وقت أشكر إلى مولاى ما أجد 


وإنقسرتعنك الامو رفمءن عذر 


* 


وقلت يا عدتى فى كل ثائبة » ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
وقد مددت بدى والغس مشتمل * إليك ياخير من مدت إليه يد 
فلا تردنها يارب خائبة » فبحر جودك بروى كل من برد 
( المسن بن سلمان 4 
ابن عيد الله بن عمد الغخ فى أو على الثقيه مدرس النظامية » وقد وعظ جامع القصر» وكانيقول 
ما فى الثقه منمى » ولا فى الوءظ مبتدى . توفى فيها وغسله القافى أبوالعباس 3 الرطى » ودفن 
عند ألى إسحاق . ف حماد بن مل # 
الرحبى الدباس » كانيذ كر له أحوالومكاشنات واطلاع على مغيبات » وغير ذلك منالمقامات» 
ورأيت ابن الموزى بشكام فيه ويقول : كان عريا من العلوم الشرعية » و إنما كان يننفق على الجبال 
وذكرء نان عقيل أنه : ينفر منهء وكان حم اد الدباس يقول : ابن عقيل عدوى . قال ابن 
الجوزى : وكان الناس يندرون له فيقيل ذلك »ثم ثم ترك ذلك وصار , تخد من المنامات وينفق على 


أصابه . توفى فى رمضان ودفن بالشونزية . 
ا ار 2215552 ااالاُسلس 1 


اشخقة 
ب فك 20000 
لإعلى بن المستظير بالله )* 
أُخو الخليفة المستر: شد ؛ توف فى رجب منها وله من العمر إحدى وعدر ون سئة ؛ قترك ضرب 
الطبول وجلس الناس للمزاء أاماً . »محمد بن أحجد )» 
ان أنى النضل الماهانى ؛ أحد أئة الشافعية» تفقه بامام المرمين وغيره » ور<ل فى طلب 


الحديث » ودرس وأفتى وناظر . توفى فا وقد جاو زالتسعين » ودفن بقرية ماهان من بلاد مرو» 
ل( مخود السلطان بن الساطان ملكشاه ) 
كن من خهار الوك » فيه حل وإثة وصلاية » وجلسوا لمزاء به ثلان أم ساعه اله . 
ف[ هبة الله بن مد م 
ابن عبد الواحد بن العباس بن الخصين » أوالقامم الشيبانى » راوى المسند عن على بن المونب 


١ 00‏ . 01 017 
عن ألى كر بن مالك عن عيد الله بن امد عن أبيه » وقد عع قدا لا نه ولد سنة ثنتين وثلاثين 


وأر بعائة » وباكر به أو ه فأسعمه » ومعه أخوه عبدالواحد على جماعة منعلية المشا,ثخ » وقدروى عنه 
ابن الجوزى وغير واحد » وكان ثقة ثيتا صمي السماع » توفى بين الظبر والعصر بوم الأ بعاء منها 
وله ثلاث ونسعون سنة » رحمه الله » والله سبحانه أعلم : 
لثم دخلت سنة ست وعشرين وتمسمائة 4 
فمها قدم سمود بن مهد بن ملكشاه إغداد وقدمها قراجا الساق » وسلجوق شاه بن ممدء وكل 
مثهما يطلب اللك لتشيهةء وقدم عماد الدين زنكى لينضم إلمهما فتلقاه الساق فهزمه فورب منه 
إلى تكرريت » نقدمه ثائئب قامتها تجمالدين أبوبو الد الماك صلاح الدبين.وسف » فانم بيت المقدس 
ا سيأنى إن شاء الله » حت عاد إلى بلاده » وكان هذا هو السيب فى مصير تم الددين أبوب إليه 
وهو حلب » تدم عنده ثم كان من الأمور ما سيأتى إن شاء الله تعالى . ثم إن الممسكين مسعود 
وساجوق شاه اجتمعا فاصطاحا وركيا إلى املك ستجر فاقنتلا معه » وكان جيشه مائة وستين ألنا 
أ وكان جيشهما قريباً من ثلاثين ألي ؛ وكان جملة من قتل بينهما أر بعين ألما» وأسر جيش سنجر 
راجا الساق فقتله صيرا بين يديه » ثم أجلس طغرل بن محمد على سسر بر الماك » وخطب له على 
المنابر ؛ ورجع سنجر إلى بلاده » وكتب طغرل إلى دييس وزنكى ليذهبا إلى بنداد ليأخذاها» 
فأقبلا فى جيش كثيف فير ز إلمهما الخليفة فهزمبما ء وقتل خلا من أصحاممما » وأزاح الله شرها عنه 
ولله امد . وفهها قتل أبوعلى الافضل بن بدر الجالى و زير الحافظ الفاطمى » قنقل الحافظ الاموال 
التى كان أخذها إلى داره واستو زر بعده أبا التتح » يافس الحافظ » ولقبه أمير الميوش » ثم احتال 
| فقئله واستو زر ولده حسنا وخطب له بولاية العهد . وفمها عزل المسترشد وزيره على بن طرادالزينبى 
0ك 


0 


ف 


-مد سبلل يرون 


واستوزر أنوشروان بن خالد بعد تمنع . وفيا ملك دمشق شهس الملوك إسماعيل بن بودى بن 
طفتكين بعد وفاة أبيه» واستوزر وسف بن فيروز» وكانخيرا » ملاك بلادا كثير ة » وأطاعه إخوته 
ومن توف فنها من ٠‏ الأعيان ( أحدن عبيد الله 4 
ابن مد بنعبيد ال بن ممد بن أجد بن هدان بن عمر بن عديءى بن إبراهم بن غثنة بن بزيد 
السلم مى » و لعرف بأبن كادش العكبرى » أوالمز البغدادى » سمعالحديث اس -كثير فوكان يفومهو برو به 
وهوآخرمن روى عن الماوردى » وقد أثنى عليه غير واحد منهم أنوعد بن اللحشاب » وكانغك بن 
نأصر يمومه و بريه بأنه اعترف وضع حديث الله أعم . وقال عيد الوهاب ل عاط كان مخلطا » "وى 
فى حادى الأولى مثبا. 2 لإمجمدبن محدين المسين » 
ابن القاخى ألى يعلى بن الغراء النبلى » ولد فى شعيان سنة إحدى وحمسين وز بعائة > مم أباه 
وغيره » وتفقه وناظر وأفتى , ودرس » وكان له بيت فيه مال فعدى عليه من الليل فقتل و وأخذ ماله » 9 
أظور له عرز وجل على قاتله فقتلوه . 
ثم دخات سنة سبع وعش رين وخسمائة »4 
فى صفر مها دخل السلطان مسعود إلى بغداد تقطب له بها وخلع لم عليه اخليفة وولاه السلطنة 


ونثر الدنانير والدراثم على الناس ؛ وخلع على السلطان داود بن ##ود . وفيها جممع ديس م كثيرا 

واسط “تأرسل | إليه السلطان جيم فكسروه وفرقوا قعل م إن الخليفة ة عزمعلى انكر وج الوسل أ 
] لبأخذها من زنى » فعرض عليه زنك من .إل موال والتحف شيئًا كثيرا بدي عنه م شيل م 
بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دييس وخلع عليه » فكر راجا سسرلعاً إلى بغداد سالا 


مخ ما . وفنها وا ابن الزاغونى د ع الحنابلة » فطلب حلقته 1 ن الجوزى 3 وكان شابا 04 خصلات ١‏ 


لغيره » و أن أذن له الوز برأنوشروان فى الوعظ» فتك فى هذه السئة على الناس ف أما كن متعددة ا 
من بغداد »وكثرت مجالسه وازدحم عليه الناس 8 وقيم املك يو س الملوك إسماعيل صاحب دمشق 


مدينة ماه » وكانت بيد زنكى . وفى ذى ألاجة نمهب التركان مدينة طرأ بلس وخرج إلمهم القومص 
لمنه الله القرئ َى فرزموه وقتاوا خاقا من أصصابه» وحاصروه فنها مدة طويلة » حتى طال الحصار» 
فالصرؤوأ .وما ثولى قاسم سف ألى فليتة مكة بعد أبيه ٠‏ وها قتل ثعس الملوك أخاه سوج 2 وفمها 
اشترى الياطنية قلمة حصن القدموس بالشام فسكنوها وحاربوأ من جاورم من المسلمين والريح . 

وفمها اقتتات ت الفرتج فم بم قتالا شديدا فحق الله سيب ذلك خلا كثيرا »وغ غزاتم فمها 


عاد الدين زنى فقتل مهم ألك قتيل ) وغتم أموالا جر د 3 ويقالها غزو سوال وحم بالناس 
قبا قط ز اخادم وكذا فى التى بعدها وقبلها . 


)65م 


وتوقفيوا من الاعيان ل( أدبن سلامة ) 
ابن عبد الله بن لد بن إبراهم 3 أو العياس بن الرطى » تفقه على أبى إسحاق وأبن الصياغ 
ببغدادء و يأصهان على محمد بن نابت اللجندى ثم ثم تولى |1 - ببغداد بالحر م والأسية بيغداد» 


وكان يؤدب أوا ولاد المليفة» توفى فى رجب مها ودفن عند ألى إسحاق . 
3 فد بن ألى نصر بن ألى النضل د 

أ والنضل الميينى مد الدين أحد أ الشافعية » وصاءب انللان والمطروقة » وقد درس 
بالنظامية فى سنة سبيع عشرة وسمائة إلى سنة ثلاث وعشر ين فعزل علها » واستمر أصمايه هنالك 
وقد تقدم فى سنة سييع عشرة أنه ولمها ؛ وأنه توق فى سنة ثلاث وعشرين . وقال ابن خلكان : 
توف سنة سبع وعشرين . ع( ابن الزاغوتى الحنبلى »* 

على بن عبد الله بن أصر بن السرى الزاغونى » الامام المشهور » قرأ القراءات ومع الحدريث 
واشتغل بالفقسه والنحو واللغة » وله المصنفات الكثيرة فى الأأصول والفروع » وله يد فى الوعظ » 
وأجت.م الناس فى جنازته » وكانت حافلة جدا . 

عل الحسسن بن مد »ه 

بن إراهم البوربارى » من قراء أصهان ؛ سمع الحدريث ورحل وخرج » وله ناريخ » وكان 

يكتب حسناً ويقرأ فصيساً » توفى بأصهان فى هذه السنة . 
1 إعل بن على 

ابن عوض » أبو القادم العاوى المروى ؛ عم مسند أحمد من ألى الخصين » والترمذى من 
ألى عامر 8 زدى » وكان يءظ الناس بئيساور, * ثم قدم بغداد فوعظ 3 » صل له القبول 0 
وجممع أموالا وكتبا . قال أبن الإوزى : وهو أول م من سلكنى فى الوعظ » وتكلمت بين بديه وأنا 
صغير » وتكامث عند انصرافه . 

( مد ين أجد) 

أبن بحى أو عيد له العمالى الدبياجى ؛ وكان ببغداد يعرف بالقسى » كان أشعرى الاعتقاد 

ووعظ الناس ناد » قال ابن الجوزى : سمعته بنشد فى محاسه قوله : 
دع دموعى يحق لى أن أنوحا »* ل تدعلى الذثوب قلا ميم 
أخلقت مبجتى أ كف المعامى * وثماتى المشيب لهي فصي 
كا قلت قد برا جرح قابى * عاد قلبى من الذئوب جرياً 
إها الثوز والتعيم لعبد »* جاء فى الحش رآمنا مسترياً 


50) 
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إ( مد بن محمد 

ابن المسين بن مد بن أحد بن خاف بن حازم بن ألى على بن الغراء » الْقيه اين الفقيه » 
ولدسنة سبع وخسين وأر بمائة » سمع مهم المديث وكان من الذقهاء الزاهدين الأأخيار» توفى فى صفر 
منها . ع( أومحد عبد الجبار)* 

ابن ألى بكر محمد بن ن سمديس الأزدى الصقلى الشاعر المشوور » أنشدله ابن خا_كان أشعار 
رائقة فنها قوله : 

قم هاتها من كف ذات الوشاحم * فتد تعى الايل بشير الصباح 
بار إلى اللذات واركب الما * سوابق اللهو ذوات المراح 
من قبل أن ترشف تعمس الضحا * ريق الغوادى من ثغور الاقاح 
ومن جملة معانيه النادرة 
زادت على كحل الجذون تكحلا * وشم نصل السهم وهو قتول 
ؤم دخلت سنة مان وعشرين وحسمائة » 

2 اصطاح اطليفة وزنى ٠.‏ وفنها فتح زنى قلاعا كثيرة » وقتل خلقا من الفريج . وفيها 
قتعم ثم س الماوك الشقيف تيروت » وتمهب بلاد الفريج ٠.‏ وفمها قدم ساجوق شاه بغداد فنزل بدار 
المملكة وأ كرمه الخليفة وأرسل إليسه عشرة آلاف دينار» ثم قدم السلطان مسءود وأكثر أصحابه 
ركاب على الال لقلة الخيل . وفمها ثولى إمرة بذ 3 أولاد سلمان بن مهارش العقيلى » إكراماً 
لجدم . وفيها أعيد ابن طراد إلى الوزارة » وفنها خا على إقبال المسترشدى خاع الملوك» ولقب 
ملك العرب سيف الدولة » ثم ركب فى انهام وحضر لزان . وفهها قوى أمر 0 طغرل وضعف 
أن ألملك مسعود . 
ومن توفى فيهامن الأعيان 2 ( أحمد بن على بن إبراهيم ) 

أو الوفا الفير وز ابادى » أحد مشابعخ الصوفية » يسكن رباط الزوزنى » وكان كلامه يستحلى » 
وكان يحفظ من أخبار الصوفية وسيرم وأشعارم شيئا كثيراً . 
( أوعل الثارق » 
لسن بن إبراهم بن مرعون أبو على الفارق » ولد سنة ثلاث وثلاثين وأر بعائة » وتفقه مها على 
أبى عبد الله مد بن بيان التكازرونى صاحب الحاملى » ثم على الشييخ ألى إسحاق وابن الصباغ » 
وسمع الحديث وكان يكرر على الميذب والشامل »ثم ولى القضاء بواسط » وكان حسن السيرة جيد 
السربرة » متعا بعقله وحواسه » إلى أن توفى فى بحرم هذه السنة عن ممت وسبعين سنة ٠‏ 


1-5986 237--55---55555هجججهههو9)72957ههحهجييو_ 


ِ عبد الله بن مدي 

ان أحد بن امسن » أومد 3 ألى بكر الشاثى ؛ نعم الحديث وتفقه على أبيه » وناظر وأفتى 
وكان فاضلا واعظا قصيسا مذوماً » شكره ابن اجلوزى فى وعظه وحسن ظمه ونثره » ولفظله » توفى 
فى الحرم وقد قارب الخسين » ودفن عند أبيه . 

ا ممدا بن أحد 4 

ابن على بن ألى بكر العطان » ويعرف بابن الحلاج اليغدادى ؛ عم الحديث وقراً القراءات» 

وكان خيرأ زاهداً عابداً » يتبرك بدعائه ونزار. 
إمحمد 7 عبد الواحد الشافى »4 

أو رشيد ؛ ءن أهل آمل طبرستان » وإد سئة أر بع وثلاثين وأر بماثة » وحمج وأقام بعكة » وعم 
من اللديث شيئًا يسيراً » وكان زاهد] منقطءاً عن الناس مشتغلا بنفسه » ركب مرة مع تجارفى 
البحر فأوفوا على جز برة . ققال : دعونى فى هذه أعبدال تعالى » فا نموه فأى إلا الثقام مها . فتركوه 
وساروا فردتهم الريع إليه فقالوا : إنه لا مكن المسير إلا بك » و إذا أردت القام مها فارجع إلهاء 
فسار معهم ثم رجمع إلمها فأقام با مدة ثم ترحل عنها ثم رجع إلى بلده آمل فات مها رحمه الله» ويقال 
إنه كان يقتات فى تناك الجزبرة بأشياء «وجودة فيها » وكان مها ثعبان يبتام الأ نسان» ومها عين ماء 
ينشرب منها ويتوضاً منهاء وقيره مشهور بآمل بزار . 

( أم اطلينة 4 
المستر, شد توفيت ليلة الاثنين إعد العتمة ناسع عشر شوال منها والله سبحانه أعلم : 
+( ثم دخات سنة لسع وعشرين وخسمائة : 

فبها كانت واة المسترشد و ولاية الراشد » وكان سبب ذلك أنه كان بين السلطان مسعود وبين 
الخليفة و كبير» فى الخال أناطليفة أراد قمع اعطبة له من بغدادفتفق موت أخيه طفرل بن 
محمد بن المكشاه » فسار إلى البلاد فلكبا » وقوى جأشه » ثم شرع يجمع العسا كر ليأخذ بغداد من 
الخليئة »فلا عم الخليفة بذلك انزعج واستعد لذلك » وقذز جماعة من رؤس الأمراء إلى الخليفة خونا 
عل أنفسهم هن سطاوة الماك ود » وركب انطليفة من بغدادفى جحافل كثير ة » فعهمالقضأة ورؤس الدولة 
من جمييع الأصناق» فكوا بين يديه أول منز لة حتى وصل إلى السرادق » و بعث بين بديه مقدمة 
وأرسل الاك مسعود مقدمة علهم دبيس بن صدقة بن منصور » رت خماوب كثيرة » وحاصل 
الأمى أنالليثين التقيأ فى عاشر رمضان بوم الاثنين فاقتتلوا قتالا شديداً » وم يقتل من الصنينسوى 
خسة أنفس » ثم حمل اطليفة على جيش مسعود فوزمهم » ثم تراجعوا فملوا علىرجيش الدليفة فوزموهم 


خح سس 006 


(ذ.؟) 


وقتلوا مهم خلتا كثيرا وأستروا الحليفة » 9 بيت أمواهم رايم »من جهلة ذلك أر بع كلاف 


أاف دينار» وغير ذلاكمن ٠‏ الا ناث واتخام وال أية ة والقهاش فانأ ّ و إنا إليه راجءون 1 وطار اتخير 
2 الأقاليم ذلك 4 وحين بلغ أخبر إلى بغداد اتزعيج الناس إذلك 4 وزازلوا زلزالا شديدا 4 صورة 
وى 0 وجاءعت العامة إلى المناار فكر وها وامتنعوا من حضور الجاعات 0 وخرج النساء ف اليلد 
حاسرات ينحن على الخليفة » وما جرى عليه من الأسرء وتأمى بأهل بغداد فى ذلك خلق كثير 
من أهل البلاد » وتمت فتنة كبيرة وانتشرت فى الأقايم » واستمر الحال على ذلك شهر ذى القمدة 
والشناعة فى الأقالم منتشرة » فكتب الماك سنجر إلى ابن أخيه يحذره غب ذلك عاقبة ما وقم 
فيه من ٠‏ الأأعس المظم 03 ويأمره أن العيك اخلينة إلى مكانه ودار خلافته 3 قامد ثل املك مسعود ذلك 
وضرب لاخليفة سرادق عظم » ونصب له فيه قبة عظيمة وها سير برهأ كل وأ لبس السواد على عادثه 
وأركيه لعضص ما كان بركيه من مرا كيه 4 وأمسك لام الغرس ومى ف +دمته)» والجيش كيم مشاة 
حى أجلس الخليفة على سير بره 6 ووقف املك مسعود قبل إل رض بس بيه وخلم الخليفة عليه 04 
وجى”" بدبيس مكتونا وعن عينه أميران » وعن لساره أميران » وسيف مساول ونسعة بيضاءء 
أ خطرح بين يدى الخليفة ماذا برسم تطبيياً لقلبه » فأقبل السلطان فشفع فى دبيس وهو ماق يقول 
المقويا أمير المؤمنين 3 أن أخطأات والمفو عند المقدرة 3 فأمر الخليفة باطلاقه وهو يقول للا تريب 
علي اليوم يغفر 5 39 . فيض قائما والس أن يقيل بد الخ ئة فأذن له فقيلها وأمرها على وجبه 
وصدره. وسأل العفو عئله وم ا كن هلمه » واستقر الم رءلى ذلاك» وطار هذا الخبرى لا فاق وفرحا 
الناس بذلات » فلما كان مسعول ذى الاجة جاءت الرسل ٠ن‏ جبة الملاك سجر إلى اسن أخيه لستحتثه 
على الا-سان إلى االخليفة » وأن يبادر إلى مرعة رده إلى وطنه » وأرسل مع الرسل جيشا ليكونوا فى 
خدمة الخليفة إلى بخداد» فصحب اليش عشسرة ٠ن‏ الباطنية »فلا وصل الجيش حماوا على الخليفة 
249 فقتلو هق 94 لوقه وقطعوه 8 3 طٍِ يح ق الئاس مه إلا الرسوم» وقتلوا مع4 أصحابه مهم عبيد له 3 
سكينة 6 3 أخذ أولئك الباطنية ة فأحرقوا قبحوم أ ؛ وقيل إنهم كانوا مز بن لقئله فالله أعل . . وطار 
هذا اناير فى الا . فاق فاشحد حزن الا س على اطلينة |1 استرشد 2 وخرجثت النساء ف بغدادحاسرات 

عن وجوهبن نحن فى الارقات » قت-ل على باب «راغة فى 3 الخيس سابع عشر ذى الحجة 
وهات أعضاؤه إلى بغداد » وعمل عزاؤه ثلاثة أيام بعد ما ولع لولده الراشد » وقد كان المسترشد » 
شجاما مقداما بميد اللممة فصيساً بليغا » عذب الكلام حسن الانراد » ملبيح انط » كثير العيادة 
بها إلى العامة واخخاصة » وه وآخر خليفة رؤى خطيبا » قتسل وعمره مس وأر بعون سنة » وثلاثة 


5 5900 9 05 واءع ّ 
أشبر» وكانت مدة خلافته سيع عشرة سنة وستة أشور وعشرين وما » وكانت أمه أم ولدمنالا تراك 


ل.؛) 
اسسسسسسلب لبلب ب ب سس 


ره الله . ع٠‏ خلانة الراشد بالله ‏ 


ألى جعفر منصورين المسترشد » كان أوه قد أخذ له العيد م 9 أراد أن لمعه فم شير على ذلك 
ل م الغدرء فلا قتل أوه بياب مراغة فى 3 اجيس السابع عشر من ذى التعدة من سنة نسع 
وعشر بن وخسماثة » بايعه الناس والأعيان» وخطب له على المنابر ببغداد » وكان إذ ذاك كبيرا له 
أولاد » وكن أن بيض جما حسن الاون » فلما كان نوم عرفة من هذه السنة جى' بالسترشد وصلىعايه 
بيت التوبة » وكثر ال حم »و وخرج الناس لصلاة العيد من الغد وه فى حزن شديد عل المسترشد» 
| وقد ظهر الرفض قليلا فى أو ل أيام الراشد . 
ومن ثوفى فهاءن الأعيان د أحقد بن مد بن الحدين »4 
ابن عمروء أنوا امغر بن ألى بكرالشاشى » تثقه بأبيه واخترمته المنية بعد أخيه لم يبلغ سن الرواية 
*( إسماعيل بن عبد الله 
ابن على أو القاسم الماع » تفقه بامام الرمين » وكان رفيق الغزالى يحترمه و يكرمه » وكان فقمها 
بارعا » وعابدا ورعاء ثوفى إعاوس ودفن إلى جانب الغزالى . 
) ديس بن صدقة » 
ابن منصور بن د بيس بن على بن مز بد » أو الأعز الأسدى الامير من بيت الامرة وسادة 
| الاعراب » كان شجاءا بطلاء فمل الأفطعيل وتمرق فى البلاد من خوفه من الخليئة » فلما قتل | لخليفة 
عاش لعده أربعة وثلاثين نوما 6 م مهم عند السلطان أنه قدكاتب زنكى باد عن اله سدوم إلى 
السلطان » ويحذره منه» و يأمره أن ينجو بنفسه » فبعث إليه السلطان غلاماً أرمنياً فوجده 24 
رأسه يفكر فىخيمته » فها كله حتى شهر سيغه فضر بدفأبانرأسه عن جثته » و يقال بل استدعاءالسلطان 
ققتله صبراً بين بديه ذلله أع : 
طغرل ااساطان بن الساطان مد بن ملكشاه » 
توفى مبمذان نوم الأر بعاء ثالث الحرم منها . 
١‏ على بن محمد التروجانى »4 
كآن عابدا زاهداً » حى ابن الجوزى عنه أنه كان يقول بأن القدرة تتعلق بالستحيلات » ثم 
أنكر ذلك وعذره لعدم العقله لما يقول ؛ وله . 
ل( الفضل أو منصور» 


0 0 7 ع 
أمير الأؤمنين المسترشد » تقدم شى' من ترحمته والله أعلم 5 


عس سس سل 
(57- البدابة ‏ الثاى عشر ) 


للف 


« م دخات سنة ثلاثين وحسمائة # 
فيها وقع بين اللخليفة الراشد و بين السلطان مسعود بسبب أنه أرسل إلى الخليفة يطلب منه ما 
كان كتيه له والده المنترقد دسنس أده 6 التزم له يأر بعيا, 4 ة ألف دثشار» فامتئع من ذلك وقال : 


ليس بيننا و بينم إلاالسيف » قوقع بينهما اماف عفاستجاش السلطان بالعسا كرء واستنهض الخليفة 
الامراء » وأرسل إلى عماد الدين زنك خاء والتف على اعخليفة خلائق » وجاء فى غضون ذلك الساطان 
داود بن بود بن محمد بن ملكشاه » تقطب له الخليفة ببغداد» وخلم عليه وبايعه على املك » 
فتأ كدت الوحشة ببنالسلطان والخليفة جدا» وبرز الخليفة إلى ظاهر بغداد ومشىالجيش بينيديه» 
كا كثوا يعاملون أباء » وذلك بوم الأ ريما ساخ شعبان » وخرج السلطان دأود من جانب آخر عقلما 
بلغهم كثرة جيوش السلطان مود حسن عاد الدين زنكق لاخليفة أن يذهب معه إلى الموصل ؛ | 
واتفق دخول مسعود إلى بغداد فى غيبتهم بوم الاثنين رابع شوال» فاستحوذ على دار أعلافة بما 
قم جميعه» ثم ثم استخاص من نساء اطلميفة وحظاياه احلى الصا والثياب التى لاز ينة » وغير ذلك » 
وجمع القضاة والفقهاء » وأرزهم خط الزاشدد أنه ى خرج دن بغداد لقتال السلطان فقد خلم 


نفسه من األافة » تأفتى من أفقىءن ن الققباء مله » هام فى 3 الاثنين سادس ص شور ذى 


| القمدة َم الحام وفتيا الغقهاء وكانت شلافته إحدى عشر شبرا وإحدى عشر 2 » واستدعى 
| السلطان بعمه المقتنى بن المستظور فبويع باطلافة عوضا عن ابن أخيه الراشد باللّه , 
ْ (خلافة المقتنى لأمر الله 4 
ا أبى عبد الله بن المستظبر » وأمه صغراء تسمى نسما » يقال لهاست السادة» وله منالعمر بومئذ 
أ ار بعون سنة » ويم باخلافة بعد خاع الراشد بيومين » وخطب له على المناار وم الجعة لعشرين من 
اذى القمدة » ولقب بالقتنى ل نه 0 إنه رأى رسول الله 0 وهوق المنام وهو بقول ل سيصل 
هذا الأ مر إليك تاقتف لى » فصار إليه لعد ستة ة أيام فلقب بذاك 
عل فائدة حسئة يأيغى التذيه لها #6 

ولىالمقتنى والمسترشد اعملافةوكانا أخوين » وكذلك السقاح والمنصور»ء وكذلك المادى والرشيد » 
ابنا المهدى » وكذاك الوائق والمتوكل ابنأ المعتصم أخوان » وأما ثلائة إخوة فالأمين والمأمون 
والمعتصم بنو الرشيد» والمنتعسر والمعكز والمعتمد بنوالمتوكل » والمكتنى والمقتدر والقاهر شو المعتضدء» 
والراضى والمقتقى والمطيع بو المقتدرء وَأما أر بعسة إخوة فلم يكن إلا فى بنى أمية وم الوليد وسلمان 
و بزيدوهشام بشو عيد الملك بن مروان » ولا استقر المقتنى باطلافة أستمر الرأشد ذاهيا إلى الموصل 
صية صاحها عماد الدين زنى 4 فدخلها ف ذى المجة من هذه السئة . 


(31ى) 
تح 222 2222 ا 


وثمن ت'وفى فنها من الأعيان مد بن حمويه ‏ 


ابن مد بن حمويه أو عبد الله الجوينى » روى المديث وكان صدوقا مشوو را العم والزهدهوله 
كرامات » دخل إلى بغداد ذلها ودعهم' بانذر وج منها أنشدم : 
دن كان لى من لعد عود إليم نتصيب ليانات النؤاد إليسم 
وإنتكن 8 خرىوفالغيبغيره * قضاه وإلا فالسلام عله 8 
١‏ محمد بن عيد اله 4 0 
ابن أحمد بن حبيب » أبو بكر المسامرى» امعروف بإن المباز» همع المدديث وكان يمظ الناس 
على طرق التصوف » وكان أبن الجموزى فيءن تأدب به » وقد أثنى عليه وأنشد عنه من شعره : 
كف اعتيال وهنا فى الهوى حالى * والشوق أملك لى من عذل عذالى 
وكيف أشكو وفى حبى له شغفل « يحول بين هبماتى وأشفالى 
وكانث له معرفة بالفقه والحديث » وقد شرحكتاب الشباب » وقد ابتنى رياطا ؛ وكان عنده فيه 
جماعة من المتعيدين والزهاد ؛ ولا احتضر أوصام بتقوى الطعز وجل والاخلا صلله والدرين » فلمافرخ 
شرع فى التزع وعرق جبينه قد يده وقال بيتا لغيره : 
هاقد بست يدى إليك فردها * بالنضل لا بثماتة الأعداء 
ْم قال : أرى الشاخ بين يدهم الأطباق وهم يننظر وننى » ثم مات » وذلك ليسلة الاار بعاء 
نصف رءضان ودفن برباطه 5 ثم غرق رباطه وقبره فى سنة أر بعين وحمسمائة » 
ا هد بن الفضل 4 
ان أذ بن مد بن ألى العياس أو عيد الله الصاعدى الثراوى » كان أوه من ثثر فراوه » 
وسكن نيسابور » فواد له يها تحد هذا » وقد سعم الحسديث الكثير على جماعة من المشابعخ بلا لاق » 
وثفقه وأفتى وناظر و وعظ » وكان ظر ينا حسن الوجه يل المعاشرة كثير التبسم » وأملى أ كثرمن 
ألف مجاس » ورحل إليه الطلبة من الا فاق حتى يقال للفراوى ألف راوى» وقيل إن ذلك كان 
مكتوبا فى خائهه » وقد أمعم ببح مسال قريياً من عشر بن هرة » توفى فىشوال منها عن لسعينسنة . 
+( ثم دخات سنة إحدى وثلائين وخسمائة )*» 
فمبا كثر موت النجأة بأصمهان فات ألوف من الناس » وأغاقت دور كشيرة . وفها تزوج 
الخليفة بالماتون فاطمة بنت عمد بن ملكشاه على صداق مائة ألف دينار» فضر أخوها السلطان 


مسعود العقد وجماعة هن أعيان الدولة والوزراء والأمراء » ونثر على الناس أنواع النثار . وفنها صام 


و م و و ا سس 


أمل بغداد رمضان ثلاثين 72 و بروا الطلال ليلة إحدى و3 ثين 14 مع كون السماء كانت مصبحية 5 


)م١‎ 


الُج ابيب 2 سيبح بك 

| قال ابن الجوزى : وهذا شى” ل يقع مث_له . وفمها هرب وزير صاحب مصر وهو ناج الدولة بهرام 
الندمرانى » وقد كان تممكن فى البلاد وأساء السيرة ؛ فتطلبه الخليفة الحافظ حتى أخذه فسجنه ثم 
أطلقه فترهب وترك العمل عفاستو زر بده رضوان بن الريحينى ولتبه الماك الأفضل » وم يلقب 
وزير قبله ممذاءثم وقع بينه وبين الخليفة الحافظ » فلم بزل به الدليفة حتى قل و| استقل بتدبير أموره 
وحده, وفمباملاك عماد الدين زنك عدة بلدان. وذها طلع بالشام سداب أسود أظاءت له الدئيا » 

ْ ثم ظبر بعده سحاب أحمر كأنه نار أضاءت له الدنيا » ثم جاءت ريح عامف ألنت أشجاراً كثير 2 

ثم وقع مطر شديد »وسقط برد كبار. وفمها قصد ملك الروم بلاد الشام فأخذ بلاداً كثيرة من يدى 

الفرتج » وأطاعه| بن اليون ملاك الالرمن . 

ومن تو فى فها من الاعيان .#40 أحجد بن محمد بن ثارت » 


ابن الحسن أ وميك المجندى» تثقه على والده الامام أبى بكر اللجندى الأأصهائى »وولى 


| تدريس النظامية بيغداد نار » ولعزل عنها » وقد عع المديث ووعظ » وتوفى فى شعيان منها» 
وقد قارب التسعين . ل(هبة الله بن أجد 4 

ابن عر لكر برى 04 العرف بابن الطير» سمع الكثير وهو آخخر من رؤى عن أبى الحسن ابن 

ا ذوج الخرة » وقد حدث عله اعكطيب» وكان ثيتا كثير السماع 7 كثير الذ كر والتلاوة » ممتماً دواسه 
وقواه » إلى أن توفى فى جمادى الأولى عن سث ولسمينسئة . 

عا ثم دخلت سنة ثنتين وثلائين وخسمائة * 

فنها قل الخليفة الراشد الخلوع » وذلك أنه اجتمع معه املك داود وجماعة من كبار الأمراء » 

ْ فقصدوا قتال مسعود بأرضمراغة فوزمهم وبدد شهلىم » وقتسل منهم خاقا مرا 3 متهم صدقة بن 

' دبيسء وولى أخاه دا نكا نه على االة » وهرب اتخليفة الراشد الخلوع » فدخل أصهان فقتله 

ْ رجل “ن كان د.4 هن اإراسانية 4 وكن قد رأ من وجع أصابه 2 فقتأوه 2 |للخامس والمشرييبن 


هن رهضان » ودفن إشهرستان ظاهر أصمهان . وقد كان حسن الاون مليح الوجه شديد القوة مبيياً » 


| أمه أم ولد . وفما كى الكعية رجحل “ن التجار يقال له زاسك الغارسى 2 بهانية عشر ألف دينار 0 


أوذلك لأنه / تأمها كدوة فى هذا العام لأجل اختلاف الملوك . وفمها كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام 


والجزبرة والعراق فاهسدم ثىء كثير من البيوت » ومات كحت الهدم خلق كثير . وفمها أخْند 
0 1 


| املك عماد الدين زنى مدينة ص ف ارم « وتزوج 2 رمضان بالستث زمرد خاثون 4 أم صاحب 
دسق 4 وى التى لأسب إلمها الانونية البرانية 05 وفيها هلماك صاحب الروم مديئة بزاعة 4 وثى على 


ستة فراسخ من حلب » لخجاء أهلها الذين كبوا من القتل والسبى يستغيثون بالسلدين ببغداد » فنعت 


رم ) 


«بسسسسوس سس م وك 
1 


خلطبة ببغداد » وجرت فتن طويلة . وفمها تزوج السلطان مسعود إسغرى بنت ديبس بن صدقة 


| وازيات إغداد لذلاك سبعة أيام . قال ابن اجوز زى : غصل بسبب ذلك فساد عر يض طوبلمنتشي 
9 تزوج أبنة عمه فزينت بغداد ثلاثة أيام أيضا ٠‏ وفيهأ ولد لاسلطان ن النامر صلاح وسف بن أوب 
ابن شارى بقلعة تكريت . 
١‏ ومن توفى فمها من الأعيان أجد بن ممد » 
أو بكر بن أبى التتح. اللدينورى المنبلى ‏ مع الحديث وتفقه على ألى امطاب السكلوذانى 
| وأفقى ودرس وناظر » كن أسعد الممهى بيقول عنه ل أو بكر الدينورى على دليل أحد إلا 


| ثلفهء وقد رج به ابن الموزى وأنشد: 
تنيت أن عدى قتبها مناظرا * بغير عياء والجنون فنون 
وليسا كتساب لالدو زمشقة * تلقيئباء» الع كيف يكون؟ 
لإعيد ار بن عيد لوم 
ابن هوازن » أو امظفر التشيرى» ا من إقى مهم » ممع أبام وأا بكر البيق وغيرها ام 
| مله عبد الوهاب الانماطى » وأجاز ابن الجوزى » وقارب التسعين . 
١‏ محمد بن عبد املك » 
ان تمد بن عر» أو الم ن الكرخى بع الكثيرق بلاد شتى » وكان فقمها منتياً » تفقه أبى 
إسحاق وغيره من الشافمية » وكان شاعرا فصيدماً » وله مصنفات كثيرة منها النصول فى اعتقاد 
| الأ عة الندول ؛ يذ كر فيه مذاهب الساف فى باب الاعتقاد ريحي فيه أشياء غريبة حسنة ) وله 
ْ تير وكتاب فى الفقه » وكان لا يقنت فى الجر » ويقول : لم يصح ذلك فى حديث » وقدكان إمامنا 
١‏ الشافى يةول : إذا صح الحديث فهوهذهى » واضر وأ بقولى الخائط . وقد كان حسن الصورة جميل 
| المعاشرة » ومن شعره قوله : 
تناءت داره عنى ولكن © خيال جماله فى القلب سا كن 
إذا امثلاً الفؤاد به فاذا * يضر إذا خلت منه اللأماكن 
"وفى وقد قارب التسمين . ( الخليفة الراشد »4 
«نصور بن المسترشد » قتل بأصمهان بعد مر ضأصابه :فقبل إنه سم » وقيلقتلته الباطنية » وقيل 
قتله الفراشون الذين كانوا باون أمره الله أعر . وقد حكى ابن الجوزى عن ألى بكر الصولى أنه قال 
الناس ,يةولون كر نادي يوم + 0 من أو ل الاسلام لا بد أن يخلم . قال ابن الجوزى : 
فتأمات ذلك فرأبته عا قيام رسول ام علا ويل مأو 05 ثم عبرئم عهان م 9 على ثمالحسن لفلعدمعاوية 


ئكم) 


ثم بزيد ومعاوبة بن بز يد ومروان وعيد الملك» ثم عبد الله بن الز بير تفلم وقتل » م اريدم 


سلمان ثم عر بن عبد العمزيزكم ايد هد ثم ثم الوليدين يزيد تفلم وقتل » 1 يننظم لببى أمية لعده 
أ حتى قام السفاح العبابى * ثم أخوه المنصورثم المهدى ثم امحادى ثم الرشيد ثم ثم الأمين نفل وقتل » 
ثم المأمون وامعتصم ا والتتصر* ثم المستمين تفلم ثم قتل » ثم المعتز والمهتدى والمعتمد 
والمعتضد والمكتى ثم المقتدر تفلع ثمأعيد فتتل » ثم القاهر والراضى والمتتى والمكتئى والمطيع ثم الطائم 
نفلم » ثم القادر والقائم والمقتدى والمستظهر والمسترشد ثم الراشد فلم وقتل ٠.‏ 
( أنوشروان بن خالد 4 
ابن مد القاشانى القينى ين تربيا إن من قاشان » الوزير أو نصرء و وزرللساطان تود 

ولاخلينة المسترشده وكان عاقلا مهيياً عظلم الخلقة » وهوالذى أذ م أب مد المر برى بتكيل المقامات» 
وكان سبدب ذلك أن أب عمد كان خالناً فى مسجد بنى حرأ 1 فى محلة من محال البصرة » فدخل عليه 
شيخ ذو طمرين فقسالوا : من أنت ؟ قال أنا رجل من سروج » يقال لى أنو زيد . فعمل المر برى أ 
الثقامة المرامية واشمهرت فى الناس » فلما طالعها الوزبر أنوشروان أجب مها وكلف أيا مد اللثر برى 
أن يزيد علما غيرها فزاد علمها غيرها إلى تمام خمسين مقامة » فبى هذه المشبورة المتداولة بين 
الناس » وقد كان الوزير أنوشر وان كر عماء وقد مدحه المر برى صاحب المقامات . 

ألا ليث شعرى والقنى لعله * وإن كان فيه راحةلأخى الكرب 

أتدرون أنى مذتناءت ديار * وشط اقترانى من جنابكم الرحب 

أكايد شوك ما أزال أداره » يقلبنى فى الليل جنباً على جنب 

وأذ كر أيام التلاق فأنثنى » لتذكرها بادى الاسى طائر الب 

ولى حنة فى كل وقت إليكم » ولاحنةالصادى إلى اليارد العمذب 

فو الله لو أنى كتءث هوام * الما كان مكتوماً بشرق ولاغرب 

ومما شجا قابى الممنى” وشنّه * رضام باهال الاجابة عن كتبى 

وقد كنت لاأخشى مم الذنبجنوة »* فقدصرت أخشاها ومالى منذنب 

ولا سرى الوفد العراق تموم * وأعوز المسرىإليكم معال ركب 

جعات كتابى نائياً عن ضرورق * ومن جد ماء تيمم بالترب 

وينضد أيضاً إضعة هن جوارحى ‏ * تنبيكم عن سر حالى وتستنبى 


ولست أرى اذ كار لعد خيرم 3 كرمة » حسبى أعتذارم حسبى 


ممصي 1.10 


0 5 ٠ 


ؤم فخلتث سنة ثلاق وثلاثين وحسمائة » 
فنها كاننك زأزلة عظيمة عدينة حبرت قات بسيها مائتا لك وثلاثون ألنا 4 وصار مكانها ماء 


أسود عم فراسخ فى ا وزلزل أهل حلب فى ليلة واحدة ثهانين مرة . وهأ وضع السلطان 
| تود مكوسا كثيرة عن الناس » وكثرت الأدعية له. وفنها كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر 
١‏ وخوار م شاه 43 فإامة ساعور وقتولده ف الممركة 4 كن عليه والده حزنا شديدا 8 وفمها قتل صاحب 


دمشق شهاب الدين بن مود بن ناس اج الملوك تورى بن طنتكين » قتله ثلاثة دن خواصه ليلا وهر ومن 


| القلعةء فأدرك اثنان فصليا ل وأحد .دوقم اعزل المهود والنصارى 2 ن المباشرات ثم أعيدوا 
قبل شهر وحج بالناس فيها قطز الخادم . 
وفهها ثوفى من! لأعيان ا( زاهر بن طاهر 4 
ابن ممد » أو والقاسم بن ألى عبد الرحمن بن أبى بكرالسحاتى الحدث المكثرء الرحال الجوال» 
5 الكثير وأمبل يجاء امع نيساهورألف مجلس » وتكلم فيه أو سعد السمعاتى » وقال : إنه كان يخل 
| بالصاوات . وقد رد 0 الموزى على السمعانى بمذر المرض ويقال : إنه كان به مرض يكثر لسببه 
جم الصلوات فالله أعر » باخ ع ومانين سنة توفى بفيسابور فى ربيع الاآخر ؛ ودفن عقبرته . 
ابن أفلح » أو القاسم السكاتب ء وقد خلع عليه المسترشد ولقبه جمال املك » وأعطاه أر بمة 
دورء وكانت له دار إلى جانمين فهدمون كارن واتخذ مكانهن داراً هائلة » طوطا سئون ذراعا فى 
فرش دين خزانا ».وطاق له المليفة أخشاءها وآجرها وطرازاهاء وكتب علمها أشعارا حسئة من 


نمه و أغلم 


غيره » فن ذلك ما هو على باب دارها : 
إن أجب الراؤن من ظاهرى » فباطنى لو عليوا أتجب 
شد بانى من كنه مزنة # يأجل مها العارض الصيب 
ورضحت روضة أخلاقه * فى ديار ثورها مذهصب 
صدر كبى صدرى من أوره * تسا على الأيام لا تغرب 
وعلى الطر ز مكتوب : 
ومن المروءة للذتققى »* ماعاش دار فاخره 
فاقنع من الدنيا مها * واعمللدار الآخره 
هاتيك وافيت بها * وعدتوهات بائره 
وفى موضع آخر مكتوب : 


أحك) 


امس م ص وغ 


وناد كأن حنان اله » لدأعارته منحسئهارونقا 
وأعطته من حادثات الزنا ه ن أن لايلم به مويقا 
فأضح ينبئه على كل ما * بنى مغربا كان أو مشرقا 
تظل الوفود به عكفا »# وعسىالضيوف به طرق 
بقيث له ياجال الملو * دوذ الفضل مب |أردتاليقا 
وسالله فيك ريب الزما * ن ووقيث فيه الذىيتق 
فا والله صدقت هذه الأمانى » بل عما قريب اتبمه الخليفة بأنه يكاتب دييساً فأمر بخرابداره 
تلاك فل سق فهها جدار؛ بل صارت خر بة بعد ما كانت قرة العيون من 0 المقام والقرار» وهذه 
حكة الله من تقلب الايل والنهارء وما جرى : عمشيئة اللأقدار» وهى حكته فى كل دار بنيث بالأأشر 
والبطر » وفى كل لباس ابس على اله والتكين والأعير .وقد أو رد له ان المرزى أفمازا حمنة 
من نظمه » وكات من نثره فن ذلك قوله : 1 
دع الموى لا ناس يعرفون به *# قد مارسوا الحب حتى أصمنه 
أدخات نشك فم لسث حر به * والشى*صعب علىمن لاير به 
أمناصطبارو إن ل تستطمخلدا » فرب مدرك أمر عز مطلبه 
أحن الضلوع على قلب يخيرنى * فى كل هوم إعبينى تقلبه 
تأرج اربع من بد مجه » ولامع البرق من نات يطر به 
وقوله هنه اعليف وهاتيك منى * فترفق أما الحادى بنا 
راحو الكت مره غافة ع تمن لمان دوك اننا 
ذلذا الموقف أعددت البكا * ولذا اليوم الدموع تقتنى 
زماننا كان وكنا جيرة «* تأعاد الله ذاك الزمنا 
بيننا وم ائتلاف نلتق * كان من غير تراضى بيئنا 
ل( ثم دخلت سنة أر بعوثلاثين وسمائة 4 
فها حاصر زذكىدمشق لخصنبا الأنابك معين الدين بن مملوك طنتكين » فاتفق موت ملكا 
جمال الدين مود بن بورى بن طفتكين ء فأرسل ممين الدين إلى أخيهمجير الدين أثق ؛ وهو ببعلبك 
فلك دمشق» فذهب زنك إلى بعلبك تأخذها واستناب علمبا نهم الدين أبوب صلاح الدين . 
وقنها دخل اخليفة على الخانون فاطمة بن السلطان مسمود » وأغلقت يغداد أياما . وفنها نودى 
للصلاة على رجل صا فاجتمع الناس عدرسة الشييخ عبد القادر فاتئق أن الرجل قطن تأفاق » 


22 سد تس مسد سد ا معطت جمس 0 110012010 


فلفة 


وحضرت جنازة رجل آآخر غيره فصلى عليه ذلك المع الكثير . وقمها نقصت المياه من سار الدئيا 
وفمبا ولد صاحب حماه ثتى الدين عمر شاهنشاه بن أبوب بن شارى . 
وممن توفى فهبا من الأعيان . (أجدين جر ) 
أبن الفرج أو المياس الخر لى » أحد العباد الزهاد ء ممع الحديث وكانت له أحوال صالحة » حتى 
كان يقال : إنه كان برى فى عض السنين بعرفات » ولم يحج فى تلك السنة . 
عبد السلام بن النضل »© 
أو القاسم الجبلى » سمع الحدريث وتفقه على الكيا المرامى » و برع فى الاصول والفروع » وغير 
ذلك » وولى قضاء البصرة وكان من خيار القضاة . 
لإ ثم دخلت سنة خس وثلاثين وخسمائة 4 
فنها وصلات المردة والقضيب إلى بغداد » وكانا مع المسترشد حين هرب سنة لسع وعشرين » 
وخسمائة لحنظهما السلطان سنجر عنده حتى ردهما فى هذه السنة . وفمها كلت المدرسة الكالية 
المنسو بة إلى كال الدين » أنى الفتوح حمزة بن طلحةء صاحب الزن » ودرس فها الشييخ أو الحسن 
الحلى » وحضر عنده الأعيان . 
ومن نوفى فهامن الأعيان 22 ( إسماعيل بن محد ) 
ابن على » أبو القامم الطلحى الأصهانى» مع الكثير » ورحل وكتب وأملى بأصمهان» قريبا 
من ثلاثة لاف مجلس » وكان إماما فى الحديث والفقه والتفسير واللغة » حافظا متقنا » توفى ليلة عيد 
الأضحى وقد قارب الغانين » وما أراد الغاسل تنحية اعفرقة عنفرجه ردها بيده » وقيل : إنه وضع يده 
على فرجه ف( جمد بن عبد الباق » 
أبن مد بن عبد الله بن مد بن عبد الرحمن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مسجعة بن 
الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك الأ نصارى » سمع الحديث وتفرد عن جماعة من الشابخ » 
وأملى الحديث فى جامع القصرء وكان مشاركا فى علوم كثيرة » وقد أسر فى صغره فى أيدى الروم 
فأرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفر فلم يفعل » ونع منهسم خط الروم » وكان يقول من خدم الحابر 
خدمته المنار» ومن شعره الذى أو رده له ابن اللو زى عنه وفعمه منه قوله : 
ْ أحذفظ اسائك لا تبسح بثلاثة *# سنممال»إنسئات »ومذهمب 
فعلى الثلائة تبتلى بثلائة *# عكفر ويحاسد ومكئنب 
لو ل كين لله ها انمه كذ _ أعقم. نت 
و عاندتنى الاسد ضارية * ما ضرتى ما ل بجى الوقت 


( 58 - البداية - الى عشر ) 


لفة) 


قال ابن الموزى: بلغ من العمر ثلانا ونسعين سنة » لم تتغير حوأسه ولا عقله » توفى ثاتى رجب 
منها . وحضر جنازته الأعيان وغيرثم » ودفن قريبا من قير بشر. 
ل( وسف بن أبوب »6 
ان امسن بن زخرة + أب يقوب:الهسذانى » تتقه بالشيخ أفى [سحاق + وبرع فى القنه والمخاطرة 
ثم ترك ذلك واشتغلبالعبادة » وصصب الصالحين » وأقام بالجبال» ثم عاد إلى بغداد فوعظ بهاء وحصل 
له قبول . توفى فى ر بيع الأول ببعض قرى هراة . 
1 9 دخلت سنة سث وثلاثين وحسمائة # 
فنها كانت حر وب كثير ة بين السلطان سنجر وخوار زم شاه » فاسةحوذ خوار زم على مرو 
بعد هز يمة سنجر فنتك مهاء وأساء التدبير بالنسية إلى النتهاء الحنفية الذبين مها » وكان جيش 
خوارزم ثلائهائة ألف مقاتل . وفيها تحمل عمل دمشق الهروزء وخلم هروز شحنة بغداد على 
حباب صباغ المر بر الرومى » وركب هو والسلطان مسمود فى سفينة فى ذلك النهر » وفرح السلطان 
بذلك » وكان قد صرف السلطان على ذلك الثهر سبعين ألف دينار . وفها حج كال الدين طلحة 
صاحب الزن » وعاد قتزهد وثرك العمل ولذم داره . وفيها عقدت المعة عسعجد العياسيين باذن 
الخليفة . وحج بالناس قطز . 
ومن توفى فها من الأعيان ١ ٠.‏ إسماعيل بن أحمد بن عمر 4 
ابن الأشعث 3 أو القاسم بن أبى 05 السمرقندى الدمشق م اليغدادى عع الكثير وتغرد 
عشاب »وك سياه يما » وأملى بجامع المنصور مجالس كثيرة نحو ثلاثماثة مجلس ء ثوفى وقد 
جاوز الانين ٠+‏ يحبى بزعلى * 
ابن مد بن على » أو مد بن الطراح المدير» ولد سنة نسع وعششر بن وأر ببمائة » وسمع الكثير 
وأسمع » وكان شيحًاً حسنا مهيياً كثير العبادة » توفى فى رمضان منها . 
ل ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وحمسمائة »# 
فمها ملك ماد الدين زنك الحديئة » ونقل 1 لمهارشمنها إلى الموصل» ورتب فنها ثوابا منجيته . 
ل( ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وخسمائة 4 
فمها تحجبز السلطان مسعود ليأخذ الموصل والشام من زنكو » فصالحه على مائة ألف دينار» فدفم 
إليه منها عشر ين ألف دينار » وأطلق له الباق » وسبب ذلك أن ابنه سيف الددين غازى كان لايزال 
فى خدمة السلطان مسعود . وفهها ملك زنكى بعض بلاد بكر. وفمها حصر الماك سنجر خوار زم شاه » 
ثم أخذ منه مالا وأطاقه . وفها وجد رجل يفسق بصبى فألق من رأس منارة » وفى ليلة الثلاناء الراببع 


(حلم) 
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والعشرين من ذى القعدة زلزلت الأرض . وحج بالناس قطن . 
ومن توفى فهامن الأعيان 2 (عبدالوهاب ننالمبارك 4 
ابن أحمدء أبو البركات الأ نماط » الحافظ اليد » كان ثقة دينا ورعا » طليق الوجه » سبل 
الأخلاق »نوف فى المحرم عن ست ولسمين سنة . 
لإعلى بن طراد )») 
ابن ممد الزينبى » الوزير العبامى » أو القاسم نقيب النقباء على الطائئتين » فى أيام المستظبر » 
ووزر لةاسترشد» وتوفى فى رمضان عن سث وسبعين سلة . 
( الإخشرى مود » 
ابن عمر بن مد بن عمر» أنو القاسم الزعخشرى » صاحب الكشاف فى التفسير» والمفصل فى 
النحو وغير ذلاك من المصئفات المفيدة » وقد عم الحديث وطاف البلاد » وجاور كه مدةٌ ؛ وكان 
يظبر مذهب الاعتزال ويصريم بذلك فى تفسيره » ويناظر عليه » وكانت وفاته بخوار زم ليلة عرفة 
ماما » عن ست وسبعين سنة . 
لثم دخلت سنة قسع وثلاثين وحمسمائة 4 
فمها أخذ العماد زنك الرهاوغيرها من حصون الجز برة من أبدى الفرنح» وقتل منهم خلقا كثيراً 
وسبى نساء كثيرة » وظلم أموالا جزيلة » وأزال عن المسامين كر با شديدا . وحج بالناس قطز لخادم 
وتنافس هو وأمير مكة نهب الحجيج وم يطوفون . 
وفنا توفى من الأعيان ل( إبراهم بن مد بن منصور ‏ 
ابن عر أو الوليد الكرخى » تفقه بأى إسحاق وأى سهد المتولى » حتى صار أوحد زمانه فقها 
وصلاحاً .مات فى هذه السئة.  ١‏ سعد بن محد » 
ابن عر أو منصور المزار» هعم الحديث وتفقه بالغزالى والشائئى والمتولى والكيا » وولى تدريس 
النظامية » وكان له معت حسن » و وقار وسكون » وكان بوم جنازته مشهوداً » ودفن عند ألى إسحاق . 


١ 
) ظ (عرين إرايم‎ 
أبن متمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن حمزة بن يحبى بن الحسين بن زيد بن على بن‎ 

| الحسين بن على بن أنى طالب » القرشى العاوى ء أن البركات الكو » ثم البغدادى » سمع الكثير 

وكثفت كثيراً 2 وأقام بدمشق مدة » وكان له معرفة جيدة بالفقه والحديث والتفسير والاغة والأدب 2 
[ وله تصائيف فى النحو» وكان خشن العيش » صابراً محتسباً » توفى فى شعبان من هذه السنة عن سبع 
| وتسعين سنة رحمه الله تعالى . 
ممع سسجت ست ا ا ب ججح و يو و يتك بت و 6ج 1711ل 


[الفففة ا 
لإثم دخلت سنة أربمين وخسمائة 4 
فها حصر على ان ديدس عاد ع و زل امه حَىَ اقتللع من بده الملة وملكرا وف 
رجبمنها دخل الساطان مسعود بغداد خوفا من أجماع عباس صا<ب الزى » وشمد شاه بن مود » 


ثم خرج منها فى رمضان » وحج بالناس أرجوان ماوك أمير الجيوش يسبب ما كان وقع بين قطز 
|| وأمير مكة فى السئة الماضية . 
أومن توفى فنها من الأعيان ع أجد بن محمد » 
1 ابن الحسن بن على بن أجد بن سلمان 2« رك اللأصبهائى 5 9 اليغدادى 6 نعم الحديث وكان 
أ على طريقة الساف » حاو الثمائل » مطرح الكلفة »ر بما خرج إلى السوق بقميص وقلنسوة . وحيج 
|| أحد عشر حجة » وكان على الحديث ويكثر الصوم » ثوفى ينهاوند فى ر بيع الأول من هذه السنة » 
إأوقد قارب الانين . ١‏ على ن أجد )4 

ابن الحسين بن أحد ء أبوالحسن البزدى » تفقنه بأبى بكر الشاثى » وسمع الحديث وأسممد» 
وكان له ولأخيه قيص واحد ء إذا خرج هذا لبسه وجلسالا خرف البيت عرياناء وكذا الا خر . 

لإ«وهوب بن أجد » 

ابن ممد بن الخضر » أنو منصور الجواليق » شييخ الافة فى زمانه » باشر مشيخة الاغة بالنظامية 
| بعد شيخه ألى زكر يا التبريزى » وكان يوم بلمقتنى » وربعا قرأ الخليفة عليه شيئا منالكتب » وكان 
عاقلا متواضماً فى ملبسه » طويل الصمت كثير الفكر» وكانت له حلقة بجامع القصر أيام اجمع » وكان 
|| فيه لكنة » وكان يجلس إلى جانبه المغر لى معبر المنامات » وكان فاضلا لكنه كان كثير النعاس فى 
إأمحلسهء قال يما بعض الأماء :7 
ّْ 53000 ذنها لن يغفرا * عيوما مكشوفة لن تسترا 

كرون المواليق فيا ممليا » لنة وكون المفربى ممبرا 
ماسور للكنته يقول فصاحة * وبوم يقظنه يعبر فى الكرا 
)م دخلت سنة إحدى وأر بمين وحسمائة 4 

ف ايلة مستمل ربيع الأول منها احترق القصر الذى بناه المسترشد » وكان فى غاية الحسن » 
|| وكان امخليفة المقتنى قد انتقل بججوار يه وحظاياه إليه ليقيم فيه ثلاثة أيام » فاهو إلا أن ناموا احترق 
|| عللهم القصر بسيب أن جارية أخذت فى يدها ثمعة فعاق للها ببعض الالخشاب » فاحترق القصر 
أوسا الله اطليفة وأهله » فأصبح فتصدق بأشياء كثيرة » وأطلق خلقا من الحبسين . وفى رجب مها 
وقم بين الخليغة والسلطان مسعود واقع فبعث الخليقة إلى الجوامع والمساجد فأغلقت ثلاثة أيام ؛ حت 


10م) 


إصطاحا . وفى 2 الجعة نصف ذى القعدة جاس أ ن العيادى الواعظ فتكام والساطان مسعود 
حاضرء وكان قد وضع على الناس فى البيع مكسا فاحشا » قال فى جلة وعظه : ياسلطان العام » أنت 
تطلق فى بعض الأحيان للمغنى إذا طر بت قر يبا مما وضعت على المسامين من هذا المكس » فهبى 
مغنياوقد طر بتفبي لى هذا المكسشكراً لنعم الله عليك . فأشارالسلطان بيده أنقدفمات » فضج 
الناس بالدعاء له» وكتب بذلك سجلات » ونودى فى البلد باسقاط ذلك المكس » ففرح الناس بذلك 
ولله جد والمنة . وفمها قل المطر جدا » وقلت مياه الأنهار» وانتشر جراد عظم ؛ وأصاب الناس 
داء فى حاوقهم » فات بذلك خلائق كثيرة فاناللَه وإنا إليه راجعون . وفمها قئل الملاك عماد الددين 
زتى بن قم الدولة التركى صاحب الموصل ء وحلب وغميرها من البلاد الشامية والجزبرة » وكان 
محاصرا قلعة جمبر » وفيها شهاب الدين سالم بن مالك العقيلى » فبرطل لع ض مماليك زنك حتى قناوه 
فى الليلة اغلامسة من ر بيع الأول منهذه السنة . قال الماد الكاتب 1 كانسكرانا الله أعلم . وقدكان 
زنكىمن خيارالملوك وأحسنهم سيرة وشسكلا ؛ وكان شجاعا مقداماحازماً » خضعت له ملوكالأطراف» 
وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية » وأجود المأوك معاملة » وأرقتهم بالعامة » وقام بالأأمرمن 
بعده بالموصل ولده سيف الدولة » وبحلب ثور الدين مود » فاستعاد ثور الدين هذا مدينة الرها» 
وكان أبوه قد فتحها . فلها مات عصوا فقبرمم نور الدين . وفمها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب 
وخادم ابن تومرت جزبرة الأنداس » بعد حروب طويلة . وفمها ملكت الفرمج مدينة طرأ باس 
الغرب » وفهها استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبك . وفمها جاء يجم اللدين أنوب إلى صاحب دمشق 
فسامه القلءة وأعطاه أمز بة عنده بدمثق . وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمن بن طفر لبك 
وقتل عباساً صاحب الرى » وألق رأسه إلى أصابه فائزعج الناس ونهيوا خيام عباس هذا » وقد كان 
عباس من الشجعان المشهورين » قاتل الباطنية مع مخدومه جوهر » فل بزل يقئل منهم حتى بنى مأذنة 
من رؤسهم عدينة اأزى ٠‏ وفمها مات نقيب النقباء ببغداد حمد بن طراد الزرينى » فتولى بعده على بن 
طلحة الزينبى . وفمها سقط جدار على ابنة الخليفة » وكانت قد بلغت مبالغ النساء » فاتت ضر 
جناتها الأعيان . وحج بالناس قطن الخادم . 

ومن توفى فهامن الأعيان ١ ١.‏ زنك بن اقسنتر» 

تقدم ذكر شىء من ترجمته » وهو أو تورالدين مود الشبيد» وقد أطنب الشبيخ أبو شامة ى 
الروضتين فى ترجته » وماقيل فيه من نظم ونثر رحمه الله . 
ف« سعد أعخير ي* 
مد بن سهل بن سعد » أو الحسن المغرنى الأندلمى الأ نصارى ؛ رحل وحصل كا نفيسة » 
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[لقننة 


وروى عنهابن الجوزى وغيره » وقد أوصى عند وفاته أن تصلى عليه الغرثوى » وأن يدؤن عند 
قبر عبد الله 3 الأمام أحهد » وحضر جنازته خلائق من الناس . 
فإ شافع بن عبد الرشيد » 
ابن القاسم » أوعبد الله الجيلى الشافى » تفقه على الكيا وعلى الغزالى » وكان يسكن الكرخ » 
وله حلقة بتجامع المنصور ف الرواق . قال ابن الجوزى وكنت أحضر حلقته . 
( عبد الله بن على » 
ان أهد 5 عبد أنه » أو مد سبط ألى منصور الزاهد» قرأ القراءات وصنف قبهاء وسعم 
الحديث الكثير» واقتنى الكتب المسنة » وأم فى مسجده نيفا وخحسين سنة » وعل خلفاً القرآن . 
قال ابن الموزى : ما سمعت أحداً أحسن قراءة منه» وحضر جنازته خلق كثير . 
فو عباس شحنة الرى *# 
توصل إلى أن ملكها ثم قتله مسعود » وقد كان كثير الصدقات والاحسان إلى الرعية » وقتل من 
الباطنية خلقا حتى بنى من رؤسهم منارة بالرى » وتاسف الناس عليه : 
لإ مد بن طراد » 
ابن محد الزينى » أو الحسن نقيب النقباء » وهو أخو على بن طراد الوز بر مع الكثير من 
أبيه ومن عمه ألى نصر وغيرهما» وقارب السبعين . 
ل( وجيه بن طاهر يم 
ابن مد بن مد » أبو بكر الشحاتى » أخو زاهر » وقد سمع الكثير من الحديث » وكانت له معرفة 
به» وكان شيخا حسن الوجه » سر دع الدمعة » كثير الذ كر » جميع السماع إلى العمل إلى صدق اللبجة 
'وفى ببغداد فى هذه السنة . 
لثم دخلت سنة ثنتين وأربمين وخسمائة 4 
فها ملكت الفرنم عدة حصون من جز برة الأ ندلس . وفيها ملك نور الدين بن ممود زنك عدة 
حصون من يد الفرت بالسواحل . وفنها خطب للمستنجد لله بولاية العبد من بعد أبيه المقننى . وفمها 
تولى عون بن يحبى بن هبيرة كتابة دوان الزمام » وولى زعي الددين يحى بن جعفر صدرية الزن 
المعمورة . وفمها اشتد الغلاء بافر يقية وهلك بسبيه أ كثر الناس حتى خلت المنازل » وأقفات المعاقل. 
وفنها تزوج سيف الدين غازى بنت صاحب ماردين حسام الددين تمرئاش بن أرق » بعد أن حاصره 
فصالحه على ذلك » لحملت إليه إلى الموصل بعد سنتين » وهو عيض قد أشرف على الموت » فلم 


يدخل مباحق مات ؛ فتول لعدهم على الموصل و قطب بن مودود فتزوجبها . قال أبن الموزى 0 


(عبسم) ْ 


وفى صفر رأى رجل فى المنام قاثلايقول له :من زار أحمد بن حنبل غفر له . قال فل يببق خاص ولاعام 
إلا اده . قال ابن الموزى : وعقدت بومئذ ثم مجلسا فاجتمع فيه ألوف من الناس . 
ومن توفى فها من الأعيان. 2 فإ أسعد بن عبد الله * 

ابن أهد بن مد بن عيد الله بن عيد الصمد بن الميتدى بال » أو منصور» تمع الحديث 
الكثير » وكان خيرا صالا ممتعا بحواسه وقواه » إلى <بن الوفاة , وقدجاو زالمائة بنحو من سبع سنين 

أوممد عبد الله بن عمد » 
ابن خلف بن أحمد بن عر اللخمى الأ ندلمى ء الرباط الحافظ » مصئف كتاب اقنياس الأثوار 
والفاس الأ زهار 5 ف انين الصحابة وروأة الا ثار» وهو من أحسن التصانيف الكبار» قتل 
شهيداً صبيحة بوم امعة العشرين من جمادى بالبرية . 
ل( نصر الله بن محمد » 

ابن عبد التوى ؛ أو والفت اللاذق المصيعى الشافى » تنقه بالشييخ نصر بن إبراهي اللقسى» 
إلصور ؛ ونعع . مها منه ومن ن ألى بكرالخطيب وعم بيغداد وال نيار» وكان أحد مشارم لل شام 3 فقا 
فى الأ صول والفروع» توفى فهها وقد جاوز التسعين بأربع سئين . 

إهبة ة انه بن على 4 
ابن عل بن حمزة أو السعادات ابن الشجرى النحوى » و إد سنة خسينوآر بعيائة ؛ ومع الحمديث 
وأنهت إليه رياسة النحاة . قال سمعت بيتا فىالذم أبلغ من قول مكو به : 
وما أنا إلا السك قدضاع عندم * يضيع وعند الأ كثر ين يضوع 
لإ ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وخسمائة 4 

َّ استغاث مجير الدين بن أنابك دمثق باللاك نور الددين صاحب حلب على الفريح» فركب 
سر ! 7 فالتقى معهم بأرض لصرى فوزمسم ؛ورجع فنزل على الكسوة » وخررج ملك دمشق حير 
الدبن أرئق لقدمه واحترمه وشاهد الدماشقة حرمة ثور اللدين حتى نوه . وفمها ملكت الفرتج المهدية 
وهرب مها صاحها الحسن بن على بن يحبى بن تيم بن المعز بن باديس بن منصور بن وسف بن 
بليكين بأهله وخاف على أمواله فتمزقت فى البلاد » وتمزق هو أيضا فى البلاد » وأ كانهم الأقطار» 
وكان آخر. ملوك بنى باديس » وكان ابتداء ملكهم فى سنة حفس وثلائين وثلائمائة » فدخل الفرنح إلمها 
وخزائتها مشحونة بالمواصل والاموال والعدد وغير ذلك » فانا لله وإنا إليه راجءون . وفنها حاصرت 
الفرنح وم فى سبعين ألف مقاتل » ومعهم هلا الألمان فى خاق لا يمامهم إلا الله عزوجل » دمشق 
وعلمها مجير الدرين أرئق وأنابكه معين الددين ؛ وهو مدير الملكة » وذلك بوم السبت سادس ربيع 


لفيية 


72ج 101111111010000 
الأول» تخرج إلمهم أهلبا فى مائة ألف وثلاثين ألنا ء فاقتتاوا معهم قتاللا شديماً » قل من المسامين 
ف ول نوم نحو من مائتى رجل » ومن ن الفرتج خلق كثير لا يحصون » واستمر الحرب مدة » وأخرج 


مصحدف عهان إلى وسط صحن الجامع 14 واجتمع الناس حوله ببدعون ا عر وجل 4 والفساء وألا “طثال 


مكثنى الرؤس يدعونو يتبا كون » والرماد مغر وش فى البلد فاستغاث أرئق بنو رالدين مود صاحب 
حلب وبأ خيه سيف الدين غازى صاحب الموصل ء قتصداه سر يما فى 4و من سبعين ألنا عن أنضاف 
إلمهم من الملوك رفيرع ينا معت الفرتج ا الميش محولوا عن الب إد » فلحقيم الجيش فتتاوا 
مهم خلقا كثيرا » وا غفيرا » وقتلوا قسيساً معهم اسعه إلياس » وهو الذى أغرام بدمشق » وذلك 
أنه افترى مناماً 0 ن المسيح أنه وعده فتح دمشق تت النّْه» وقد كادوا بأخذون اليلد » ولكن 
ال سء وحماها وله وقوته . قال تعالى ( ولولا دفع الله الناس يعضوم ببءعض دمت صوامع و بيع 
وصاوات ومساجد يذ كر فيها اسم لله كثيرا ) ومدينة دمشق لاسبيل للأعداء من الكثرة علها» 
لأمها الحاة التى أخبر رسول الله © عَتليع ءنها أنها معقل الاسلام عند الملاحم والنتن » ومها ينل عيسى 
ابن عم » وقد قت الفرج خلتا كثيرا من أهل دمشق » ومن قتلوا النقيه الكبير الملقبحجة الدين 
شيخ المالكية م 3 أو الحجاج ٠‏ وسف بن درثاس التندلاوى » بأرض النثيرب » ودفن عقابر باب 
الصغير » وكان #ير الدين قد صالح الفرج عن دمشق ببانياس » فرحاوا عنها وتسموا بانياس . 
وفمها وقم بين السلطان مسعود وأمرائه ففارقوه » وقصدوا بغداد فاقتتاوا مع العامة » فقتاوا منوم خلقا 
كثيرا من الصغار والكبار» ثم اجتمعوا قبال التاج وقباوا الأرض واعتنروا إلى اعخاينة مما وقع » 
وساروا نحو النبر وان فتفرقوا فى البلاد » ونهبوا 41 » فغلت الأسعار بالعراق بسيب ذلك . وقيها 
ولى قضاء القضاة ببغداد أو الحسن على بن أهد بن على بن الدامغانى » بعد وفة الزينى . وفنا 

ملك سولى بن أأسين «لك الثغور مدينة غزنة » فذهب صاحما مرأم أم شاه بن مسعود مز ن أولاد 

سبكتكين إلى فرغانة فاستغاث بملكبا » جاء بجبيوش عظيمة فاقتلع غزنة من سولى » وأخذه أسيراً 

فصليه » وقد كان ع جوادا » كثير الصدقات ٠‏ 
ومن توف فنها من الاعيان . ل( إبراهم بن ممد 4 

ابن نمارين محرز الغنوى الرق ؛ سمع الحديث وتفقه بالشاثى والغزالى » وكتب شيئا كثيرا 
من مصتفائه » وقرأها عليه » وصحيه كثيرا » وكان مبياً كثير الصمت » توفى فى ذى الحجة منها وقد 


جاوز القانين. (١‏ شاهان شاه ءن أوب 4 
ابن شادى »ع استدهد مع ثور الددين » وهو وألد الست عذارء وأقنة العذارية » ولق الدين مر 
واقف التقوية . 


لمر د 


(هة8؟) 


1 
(على بن الحسين » 

ابن مد بن على الزيني 2 أو القاسم إلد كل بن ألى طالب ثور الهدى بن ألى المسن نظام 

المضرتين ابن قيب الثقباء ألى فى القاسمبن القافى ألى عام العيابى 2 قاذى القضاة ببغداد وغيرها 3 

2 1 سديث 4 وكان فقا ا « وقورا حسن اطيئة والسمت 4 قليل الكلام 6 سافر مع الخليفة 


الراشد إلى الموصل» وجرت له فصول ثم ثم عاد إلى بغداد قات مافى هذه السنة » وقد جاو ز الستين » 
وكانت حنازته حافلة ( أو المجاج ٠‏ وسفك بن درياس » 

النندلاوى» شيخ الما -كية بدمشق » قتل نوم السيث سادس رب بع الأول قرا من الربوة 
فى أرض الثيرب » هو والشييخ عيد الرحمن الجا<ولى » أحد الزهاد د انه تعالى » والله سبحانه 
اعم . لثم دخلت سنة ة أربع وأر بعين ومسمائة »؛ 

فا كانت وفاة القاضى عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن مومى بن عياض بن محمد بن 
موسى بنعياض اليحصبى السبتقى » قاشيها أمسشابع العلماء المالكية » وصاحب المصنفاتالكثيرة 
المفيدة » مها الشما » وشرح سل » ومشارق الأنوار» وغير ذلك » وله شعر حسن » وكان إماما فى 
علوم 5 كثيرة » كالئقه والاغة والحديث والأدب ؛ وأيام الناس» ولد سنة ست ت وأر بعين وأر بعمائة 3 
ومات نوم الجمة فى جمادى إلا : آخرة » وقيل فى رهضان منهذه السنة » عدينة سيتة .وفهها غزا املك 
ور الدين #ود بن زنك صاحب حلب بلاد الفيج ؛ فقتل مهم خلنا » وكان فيمن قتل البرس 
صاحب إنطاكية » وفتح شينا كثيرا من قلاعيم وله الجد. وكان قد استنجد عمين الدين ب نأنابك 
دمشق » فأرسل إليه بغر اق من حيشه صحبة الأمير ماهد الدينبن مروان بن ماس » ناثب صرخد 
ف يلوا بلاء حسنا » وقد قال الشعراء فى هذه الغزوة أشمارا كثيرة» مهم ابن القيسراتى وغيره » 
وقد سردها أوشامة فى الروضتين . وى نوم الأر لعاء ثالث ربع اله - خر استو زر للخلافة أوالمظفر 
بن هييرة » ولقب عون الدين » وخلع عليه . وفى رجب قصد الملك شاه بن قود بغداد ومعه 
خاق من ن الأأمراء ؛ وممة على ١‏ ن دييس وجماعة من التركان وغيرم » وطليوا من اطليئة أن يطب 
له فامتنع عن ٠‏ ذاك » وتكررت المكاتيات » وأرسل الخليئة إلى السلطان مسعود يستحثه فى القدوم » 
قادى عليه وضاق النطاق » وانسع اشرق على الراقم » وكتب الملك ستجر إلى ابن أخيه بتوعده 
إنلم إسرع إلى اتخليفة » فاجاء إلافى أواخر السنة » فاتقشعت تلك الشرور كلباء وتبدلتسرورأ 
أجعها . وفى هذه السنة زلزلت الأأرض زلزالا شديداً » وتموجت الأرض عشر مرات » وتقطع جبل 
بحاوان عوامهدم الرياط الغهر جو رى » وهلك خاق كثير بالبرسام 6لا يتكلم المرضى بةحتى عونا . 
وفها مات سيف الدين غازى بن زنك صاحب الموصل » ولك لعده أخوه قط ب الدين مودود بن 


تاطبر اه 


(؟ البداية ‏ الثائى عشر ) 


ذنكى » وتزوج بامرأة أخيه القى ل يدخل بها الخاتون بنت كرناش بن إيلغازى بن أرئق » صاحب 
ماردين ء فولدت لهأولادا كلهم ملكوا الموصل » وكانت هذهالمرأة تضم خمارها بين خسة عشر ملكا 
وفمها سار ثور الدين إلى سنجار فنتحها» لخن إليه أخوه قط لب الدين مودود جيشا ليرده عنها ثم 
اصطلحا فموضه مها الرحبة وص » واستمرت سنجار اقطب الدين » وعادثور الدين إلى بلده . ثم 
عدا غرا فنها الغرمج فقتل مهم خلقاء وأسر الدرذ نس صاحب إنطاكية » فدحه الشعراء ملهم النتتح 
القيسرانى بقصيدة يقول فى أولها : 
هذى العزاتم لاما تنءق القضب * وذى المكارم لاماقالت الكتب 
وهذه الطمم اللاتى متى خطبت » ثمثرت خلنها الأأشمار واعاطب 
ضالخت يا ابن عمادالدين ذروتها *# براحة للمساعى دوها تعب 
ما زال جدك يينى كل شاحقة » 59 بنى قبة أوتادها الكهيت 
وفبافتح نور الدين حصن ميا وهو قريب من حماه . وفدها مات صاحب مصر الحافظ لدين 
الله عيد المجيد به ن ألى القامم , بن المستنصر» ققام بالمرا م من لعده ولده الظافر إسماعيل » وقد كان 
أحجد بن الأنضل بن معز الجيوش قد استحوذ على الحافظ وخطب له عصر ثلاث م ثم اخرالا ؛ مرأذن 


بحى على خير العمل » والمانظ هذا هو الذى وضع طبل القولنج الذى إذا ضر به من به القولنج يخ رج 
مئه أله ولنمج والريمح الذى به وخر باللمجا. اج الامير قما ركم فرض بالكوفة فرجع واستخلف 
على الحجاج مولاه قماز» وحين وصوله إلى 57 توف بعد أيام » فطمعت العرب فى المجاج فوقنوا 
لم فىالطر يق 2 راجعون» فضعف قمازء ن مقاومتهم فأخذ لنفسه أمانا و وعرب وأسلم إلعم المجيج 3 
فنتلوا أ كثرم وأخذوا أموال الناس » وقل من س فيين ها فانالله و إنا إليه راجعون . وفنها مات 
ممين الدين بن ن أنابك العسا كر بدمثق » وكان أحد مماليكطةتكين. وهو والد الست خانون زوجة 
ثورالدين» نغ وا 1 لدرسة المعينية » داخل باب الفرج » وقبره فى قبة قتلى الشامية البرانية » 
عحلة العونية »عند دار البطيخ . ولامات معين الدبين قويت شوكة الوزيرالرئيس مؤيد الدولة على 
ابن الصوق وأخيه زين الدو لَه حيدرة ؛ووقعت بيثهماو بين املك مجير الدين أرتق وحشة » اقتضثت 
أنهما جندا من العامة والذوغاء ما يشاومه فاقتتلوا فقتل خلق من الثر بين م وقع الصلح بعد ذلك . 
وتمن توفى فها من الأعيان ع أحمد بن نظام اللك يه 

أو امسن على بن صر الوزير لاسترشد » والسلطان مود » وقد يعم الحديث » وكان من 
خيار الوزراء. ( أحدين ممد) 

أبن الحسين الارجانى» قاذى السترع روى الحسديث وكان له شعر راق يتضمن معاق حسئة 


)م 


2500227222224 
من ذلك قوله : 
ونا باوث الناس أطلب عندم ه أخا ثتة عند اعتراض الشدائد 


تطعيمث فى حالى رخا وشدة * وناديت ف الأحياءهلمنساعدة 

فم أر 3 ساءتى غير شامت * وم أر فها مرق ا 

فطلقت ود العالين جميعهم » ورحت فلا ألوى على غير واحد 

| 2 ى ينظرة * وأوردتما قلبى أمر الوارد 

أعينى كنا عن ذؤادى انه »* منالبغى سعىاثنينف قتل واحد 
( والقاضى عياض بن موسى الديتى »4 صاحب التصانيف المفيدة ومن شعره قوله : 

لله لم أنى منذ لم أرع » كطائر خانه ريش الجناحين 
ولوقدرت ركبت ت الربع توم # فان عدم عنى جنى حيى 
وقد ترجه ابن خلكان ترجة حسنة ٠‏ 
لإعيسى بن هبة الله 4 
ابن عيسى » أو عبد الله التقاش ء سمع الحديث ء مولده سنة سبع وخمسين وأر بعائة . قال ابن 
الموزى : وكان ظر يما خفيف الروح » له نوادر حدئة رأى الناس » وعاششر الا كياس » وكان عضر 
مجلسى ويكاتبنى ' وأكاتيه » كتيث إليه هرة : فمظامته فى الكتاب فكتب إلى : قد زدتنى فى امطاب 
<تى خشيت َم من الزيادة » وله : 
إذا وجد الشيخ فى نفسه »# شاطا فذلك موت خى 
ألمت ثرى أن ضوء السرا .* ج له طب قبل أن ينطق 
(غازى بن ا قستقر) 

املك سيف الدين صاحب الموص_ل » وهو 0 ثور الدين #ود » صاحب حلب ب ثم دمشق فم 

لفك » وقد كان سيف الددين ن هذا من خيار الملوك وأحسنهم سهرة » وأجودم سسريرة » وأصبحوم 
صورة » شجاعا ع » ينبح كل بوم لجيشه مائة هن والخايكه ماليكه ثلاثين رأساً» وفى يوم العيد 
ألف رس سوى البقر والدجاج» وهو أول من حمل على رأسه سننجق من ملوك الأطراف » وأمر 
الجند أن لا بركيوا | إلا سيف ودوس »وى مدرسة بالموصل ورباطأ للصوفية وامتدحه الخيص بيص 
قأعطاه ألف دينارعيناً » وخلعة . ولا توف بالخجى فى جمادى إل خرة #خان فى مخروسة المذ كورة ءوله 


من العدر أر عون سئة 1 وكانت مده ملكه لعد أنيه ثلاث سنين ودين 5 5 رحمه 5 


ىم ) 


ل( قطز الخادم 4 


م الحاج مدق عشر بن سنة وأكثر, عم الحديث وقراً على ان الزاغوثى » وكان يحب | 


والصدقة 4 وكان الحاج معة 2 غاية ألدعة والراحة والأمن 4 وذلك لشيجاعته ووحاهته عند الحلفاء 
واللوك » توفى ليلة الثلاثاء الحادى عشر من ذى القعدة ودفن بالرصافة . 
ل ثم دخلت سنة خس وأريعين وسمائة د 


فمها فتح ثور الدين ود حصن فميسة » وهومن أحصن القلاع » وقيل فتحه فى الى قبلها . 
وفيها قصد دمشق ليأخذها فل يتفق له ذلك , فلم على ملكها مجير اللدين أرئق »تعلى وزيره ان 
الصوفى » وتقررت اللطيةله بها بعد الخليفة والسلطان ؛ وكذلاك السكة . وفمها قتح ثور ارين حصن 
إعزاز وأسر ابن ملكا ابن جوسليق » قفر المساون بذلك » 9 أشقر لعده والدمجوسليق الفرجى 3 
فنزايدت الفرحة بذاك » وفتيح بلاداً كثير 5 من بلاده . وف الحرم منهها حضر وسف الدمث تدر يس 
النظامية » وخلع علميه » وما لم يكن ذلك باذن اعدلينة بل عرسوم السلطان وابن النظام » منع منذلك 
فازم بيته وم بعد إلى المدرسة بالكلية » وتولاها الشييخ أبو النجيب باذن الخليفة ومرسوم السلطان . 
قال ابن الجوزى : فى هذه السنة وقع مطر بين كله دم » حتى صبغ ثياب الناس . 
دممن توف فها من الأعيان ل( المسن بن ذى النون 4 

ابن ألى القاسم ؛ بن ألى الحسن » أبو المفاخر النيسابورى » قدم بغداد فوعظ مها » وجمل ينال 
من الأشاعرة فأحيته اللنايلة ثم اختبروه فاذا هو معازلى فنترسوقه » وجرت إسببه قتنة ببغدادء 
وقد "مع منه ابن الجوزى شيئا من شعره »من ذلك : 

ماتالكر أموص وأوانقذواوهضوا * ومات من لعدمم تلك الكرامات 
وخلفوى فى قوم ذوى سفه * وأ بصرواطيف ضيف قالكرىماتوا 
ف( عبد اللك بن عبد الوهاب »4 
المنيلى القاضى بهاء الدرين ؛ كان يعرف مذهب ألى حنيفة وأحمد » ويناظر عنهما » ودفن مم 
أنه وجده بقبور الشهداء . 
عبد اللك بن أبى نصربن عمر 4 
أو المعالى الجيلى » كان ققبها صالحامتعبدا فقيرا » ليس له بيت يسكنه » و إنما يديت فى المساجد 
الببجورة 3 5 خرج مع 58 فأقام عكة العيد ريه ويفيد الم » فكان أهلبا ينون عليه خيرا 
( التقيه أو بكرين المربى ) 
المالى» شارح الترمذى » كان فقمها عالا » وزاهدا عابدا وعم الحديث بعد اشتغاله فى 


حسس سك 


(وىم) 


001000 


الئقه » وصحب الغزالى وأخذ عنه ء وكان همه نرأى الفلاسفة » ويقول دخل فى أجوافهم فم يرج 


مثها واللّه سيحانه أعم ٠‏ الثم دخلت سنة ست وأريمين وخسمائة ) 
قبا أغار جوش السلطان على بلاد الاسماعيلية » فقتلوا خلقا ورجموا سالمين . وفيها حاصر نور 
الدين دمشق شبورا” ثم ترحل عنها إلى حلب » وكان الصلح على بدى البرهان اليلخى . وفنها اقتتل 
الفرتج وجيش 'ورالدين ن فاممزم المساون وقتل متهسم خلق فانا له و إنا إليه راجعون . ونا وقع هذا 
الأس شق ذلاك على نور الدين وثرك الثرفه وغر اللذة حقى يأخذ بالثار» نم ثم إن أمراء التركان ومعيم 
جماعة من أعوائهم ترصدوا الاك جوسك الافرنيجى 2 2 بزالوا به حي تى أسروه فى لعض متصيداته 
فأرسل ثور الدين فكبس الرين وأخذ متهم سليق أسيراً » وكان من أعيان الكفرة» وأعظم 
الفجرة » فأوقنه بين يديه فى أذل حال » “م دجنه . ثم سار نور الدين إلى بلاده فأخذها كلبا مها فنها. 
وفى ذى أطجة جاس ابن العبادى فى جامع المنصور و تكلم » وعنده جماعة من الاعيان» فنكادت 
الحنابلة يشير ون فتنة ذلك اليوم 2 ولكن لطف الله وسلم ٠‏ وحيج بالناس فنها قماز الأرجوانى . 
وممن تو فى فيها من ٠‏ الا عيان الشيخ . 
ع برهان الدين أبو الحسن بن على البلخى *» 
شيخ جم الحنفية يدمثق » درس بالبلخية م ثم باحاثونية البرانية » وكان عالما عاملا » و رعا زاهدا » 
ودفن عقابر باب الصغير . 
( ثم دخلت سنة سبع وأر بمين وخسمائة ) 
فيها توثى السلطان مسعود وم 6 مر من بعده أخوه ملكشاه بن مود » ثم جاء السلطان مهمد 
وأخذ الملاك واستقر له » وقتل الأمير خاص بك » وأخذ أمواله وأثقاه لتكلاب » و بلغ الخليفة أن 
واسط قد خبطت أيضاء فركب إلمها فى الجيش فى أمبة عظليمة » وأصلح شأنهاء وكر على الكوفة 
واللة » معاد إلى بغداد فزينت له البلد . وفنها ملاك عبد المؤمن صاحب المغرب بحجاية وهى بلادبنى 
هاد » فكان 1 مأو هم يحبى بن عيد العز بزين هادء» م حبز عبد المؤمن جيشاً إلى صنهاجة 
خاصرها وأعة أمواها . وفمها كانت وقعة عظيمة بين نور الدين الشبيد و بين الفريج 3 فكسرمم 
وقتل منهم خلا وش الجد ٠‏ وقمها اقتتل السلطان سنجر وملك الغور علاء الدين المسين بن الحسن 
أول ماوكيم » كدير دسا “عجر وأشرة فاما الحضزة بين يديه قال له : ماذا كنت اتصنع ١‏ فى وأسرتنى؟ 
فأخرج قيدا من فضة 5 وال + كنت تأقيدك هذا . فى عنه وأطلقه إل بلاده » فسار إلى غزنةفا نتزعبا 
من يد صاحبها مرام شاه السيكتكينى » واستخلف علها أخاه سيف الدين فغدر به أهل اليلد 
وساوه إلى رام شاه فصلبه » ومات رام شاه را فسار إليه علاء الدين فورب خسر و بن برام 
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شاه عنهاء فدخلها علاء الدين فنههها ثلاثة أيام » وقتل من أهلها بشراً كثيرا » وسخر أهلها خماوا 
اترابا فى مخالى إلى خلة هنالك بعيدة عن البلد» فعمر من ذلك التراب قلمةممر وفة إلى الا ن » و بذك 
انقضت دولة فى سيكتكين عن بلاد غرّنة وغيرها 3 وقد كان ابتداء أمرمم ف شئة: سق وسئين 


وثلمائة إلى سنة سبع و بعين وحسمائة » وكانوا من خيار الملوك » وأ أكثرم جهادا فى الكفرة » 
0 كثرم أموالا ونساء وعددا وعددا » وقد كسروا الأصنام وأبادوا الكفار, وجمعوأ من الاموال 
ملم يجمع خيرم من الملوك » مع أن بلادهم كانت من أطيب البلاد وأ كثرمم ريفاو مياها ففنى جميعه 
وذال عنهم ( قل الهم ملاك الملك تؤتى الماك من نشاء وتنزع الملك من نشاء وتمز من نشاء وتذل 
من لشاء يدك اطير إنك على كل 2 ى" قدير ثم ملات الغور والطهند وخراسان » وانسمت ممالكهم 
وعظٍ سلطانعلاء الدن لعد الأسرء وحى ابن الجوزى أن فى هذه السئة باض ديك بيضة مي 
ثم باض بازى بيضتين » وباضت فعامة من غير ذ كر» وهذا شى* جيب . 

ومن ثوفى فها من الاعيان . ( الظفر بن أردشير 4 

. أو منصور العبادى » الواعظ , مهم الحدريث ودخل إلى بغداد فأملى و وعظ » وكان الناس 
يكتيون ما بعظ بتكب دمن ن ذلك مجلدات . قال ابن اجو زى : لاتكاد تجدقى الجاد خش 
كلات جيدة » ونكم فيه وأطال الخط عليه » واستحسن من كلامه قوله : وقد سقط مطر وهو يبظ 
الناس » وقد ذهب 0 إلى بحت ت الجدران » فقال لا تفروا هن رشاش ماء رحمة قطر هن سحاب 
نعمة ‏ ولكن فروأ من رشاش نار اقندح من زناد الغضب . توفى وقد جاوز اللجسين بقليل . 

6 مسعود السلطان » 
صاحب العراق وغيرها » حصل له من المكن والسعادة ثىء كثير لم يحصل لغيره » وجرت له 
خطوب طويلة » كا تقدم عض ذلك » وقد أسر فى بعض حر وبه الخليفة المسترشد ما تقدم , وى 
لوم ال ربعاء سلخ جمادى الا - خرة ملها. 
يعقوب اللخطاط الكائب »د 
توفى بالنظامية » لخجاء دبوان الحشر ليأخذو | ميراثه فنعهم الثقباء لجرت فتنة عظيمة 7ل الحال 
إلى عزل المدرس الشيخ ألى النجيب وضر به فى الديوان تمز برا . 
لإ ثم دخلت سنة ثمان وأر بمين وسخسمائة 4 
فها وقع المرب بين السلطانسنجر و بين الأتراك » فقتل الأنراك من جيشه خلقا كثيرابحيث 
صارت القتلى مثل التاول العظيمة » وأسروا السلطان سنجر وقتلوأ من كان معه من ألم راء صيرا» 
ونا اضرو قاموا بين يديه وقباوا الأأرض له » وقالوا كن ن عبيدك ؛ وكانوأ عدة م ن الأعراء الكبار 


[للفنة 58 
من ماليكهم » مي فأنام عندهم شور ين 3 أخذوه وساروا 07 مرو » وشى كرسى مملكة خراسان » 
فسأله لعضوم أن يجعلبا له إقطاعا »فال سنجر هذا لا عكن ؛ هذه كرسى الملكة» فضحكوا منه 
و رطوا | 4 فنزل عن سر بر المملكة ودخل خانقاه 4 وصار فقيرا من حملة أهلبا م6 وناب عن الاك 
ود أولئنك إل" تراك على اليلاد فمبو: ها وتركوها قاعا صفصما » وأفسدوا فى الارض فسادا 
عر 8 34 وأقاموا سلمان شاه ملكا “فم نطل أيامه حقى عزلوه » وولوأ ان أخث سنجر اللحاقان قود 
ابن 1 وخان » وترقتالأمور واستحوذ كل إنسان ملهم على ناحية من تلك الممالك »وصارت الدولة 


دولا . وفيها كانت حر وب كثيرة بين عبد المؤمن وبين العرب لاد المغرب ٠‏ وفمها أخغنت الفرئج 
مدينة عسقلان من ساحل غزة . وفمها خرج الخلينة إلى واسط فى جحفل فأصلح شأنها وعاد إلى 
بغداد . وحج بالناس فمها قماز ال رجواتى . 

وفها كانت وفاة |( لشاعر بن القر ينين الشبير ين فى الزمان الأخير. 

(١‏ بالئر زدق وجر بر 

وها أبو المسسن أجد بن منير الموتى بحلب » وأوعيد له حمد بن لمر بن صغير القيسرانى الحلى 
يدمشق » وعلى بن السلار الملقب بالعادل و زيرالظلاهر صاحب مصر » وهو بانى المدرسة بالاسكندرية 
لاشافعية لاحافظ ألى طاهر السانى » وقد كان العادل هذا ضد اسمه » كان ظاوماً غدوماً ارا » وقد 
ترجه ابن خلكان علا ثم دخات سنة تسع وأربمين وحهسماثة يه 
فمها ركب الخليفة المقتنى فى جيش كثيف إلى تكريت لخاصر قلعنها » ولق هناك جم من 
الا تراك والتريان » تأظفره اث مهم »ثم ثم عاد إلى بغداد * 

4 ماك السلطان نور الدين الشبيد بدمشق‎ (١ 
وجاءت الأخبار بأن مصر قد قتل خليفتها الظافر» ولم ببق منيسم | إلا صبى صغير ابن هس‎ 
شبور» قد ولوه علمهم ولقبوه الث » فكتب الخليفة عبدا إلى ثور الدين مود بن زنك بالولاية‎ 
على بلاد الشام والديار المصر » ده وأرسله إلمها . وفمها هاجت دبع شديدة بعد العشاء فا نار تخاف‎ 
الئاس أن تكون الساعة » وزلزات الأأرض وثغير ماء دجلة إلى اخمرة » وظبر بأرض واسط بالاأرض‎ 

دم لا عرف ما سبيه » وجاءعت الأخبار عن ٠‏ الملك سنجر أنه فى سل الترك » وهو فى غابة ألذل 
ا وأنة بدكى على نفسه كل وقت . وفنها انتزع : ثور الدين مود دمشق من بد ملكها ثور 
الدن أرتق » وذلك لسوء سيرته وضعف دولته » وحاصرة العامة له فىالقلعة »مع وزيره مؤيد الدولة 
على بن الصوق » وتغلب الخادم عطاءعلى المملكة 6 وغشمه » وكان الناس يدعون ليلا وتهارا 
أن يدهم بالملك نور الدين » واتفق ممع ذلك أن الفريج أخذوا عسقلان حزن نور الدين على ذلك » 
ابيب د 


١م‏ ) 
سح ااالكا 0 


ولا يعكنة الوصول إلمم 3 لأن دمشق بينه وبيهم » و يخشى أن >اصروا دمدّق فيثق على أها باع 
ويخاف أن برسل مير الد, بن إلى الفريج فيخذلونه 5 جرى غير مرة » وذلك أن 3 د نْ أن 
علك ثور اللدين دمشق فيقوى “عا علوم بولا لطيةونه » فأرسل بين بديه الاامين أسد الدين شير كوه 

ف ل فارس فى صدة طلب نب الصاح بات إليه خير الدين ولاعده شيئاء ولا خرج! إليه أحد 


من أعيان أهل البلد» فكتب إلى ثورالدين بذاك ذه ركب الاك تورالدين فى جيشه فنزل عيون 
الفاسريا 0 ن أرض دمشق 4 8 ثم انتقل إلى رد لب من اليباب الشرق 4 ففتحها قور اودخل من الباب 
أل شرق العد حصار عشرة أيام 6 وكان دخوله ف بوم الأحد عاشر صفر من هذه السئة وحصن غير 


الدين 2 القلعة فأزلدمنها وعوضه مديئة مص ودخل ثور الدين 1 القلعة واستقرت يدم على دمشق 
و له اد . ونادى ف إلا يلد بالأمان والبشارة باطير 6 9 وضع علوم المكوس ور كت علييم التواقيع 
على المنار 3 ففرح اد اس بذلك 7 كثروا الدعاء له » وكتنت ماوك الفرتم | إليه ملونه بدمشق 


وونتقر :ون إليه ؛ ويخضعون له . 


ومن توفى فيها من الأعيان. ‏ وا الرئيس مؤيد الدولة 
على بن الصوق 0 دمشق ير الدين »وقد ثار على الك غير مرة » واستشحل ل 34 3 
| بقع ل بينهما تقدم / عطاء الخادم 4 


أحد م اء دمثق » » وقد تغلب على الأمور أ شير الدين» وكان ينوب على بعليك فى 

عض الأحيان » وقد كان ظالما غاثما وهوالذى ينسب إليه مسيجدعطاء خارج باب شرق والله أعل . 
1 3 دخلت سنة سين وحسمائة مجرية يق 

ها خرج الخليفة فى تمل إلى ددوقا خاصرها فرج إليه أهلها أن برحل عنهسم فان أهلها 
قد هلكوا من الليشين » فأجاهم ورحل عنهم » وعاد إلى بغداد بعد شهر ين ونصف» ثم خرج و 
اطلة والكوفة والميش بين يديه » وقال له سلمان شاه أناولى عبد سنجر » فان قررتنى فى ذلك و إلا 
فأنا كأحد الا" مرأء » فوعده 0 » وكان حمل الغاشية بين بدى الخليفة على كاهله » فهد الامو 
ووطدهاع 8 على مشهد على إشارة بأضبغه 0 نه خاف عليه غائلة الروافض أوأن لعتقد فى ننسه 
من القبر شيئًا أو غير ذلك 0 

/ ( فتح بعلبك بيد نورالدبين العية )م 

وفيها اتح نور الدين بعبك عودا على بد وذلك أن نم الدين أبوب كان نئي مها على البلد 
والقلمة فسدها إلى رجل يقال له الضحاك البقاعى » فاسستحوذ عليها وكائب نم الدين ثور الدين » 
| و21 ول ءزل: ثور الدين يتلطف <تى يق القلعةأيضا واستدعى بنجم الدبيه ن أو بإليه إلى دمث فأقطعه 


الفدنة 
الل تئر 7277:0000 
إقطاماحسنا» وأ كرمه من أجل أخيه أسد الدين »فانه كانت له اليد الطولى فى فنح دمشق ؛ وجءل 
الأمير ثعهس الدولة وران شاه بن نم الدين شحنة دمشق » 3 من لعده جعل أخاه صلاح الدين 
اوسف هو الدشحنة وحعله من خواصه لا يفارقه حذضيرا ولا سفرا 6 لأنه كان حسن الشكل حسن 
اللعب بالكرة 3 وكان ثورالدين جب لعب الكرة لتدمين ايل وتعليمها اللكر والفر »وفى شحنة 
صلاح الدين توسف ول عرقلة 1 وهو حسان بن كير الكبى ا الشاعر : 
رويدم بالصوص الشام نأ ذالى 9 ناصح ىُْ مقالى 
ايام وعى النى وسف * رب الجا والكال 
فذاك مقطم أيدى النسا » وهذا مقطم أيدى الرجال 


وقد لاك أخاه نوران .شاه بلاد امن فيا بعد ذلك » وكان ياقب ثهس الدولة . 
ومن ثوفى فها من الأعيان . إممد بن ناصر » 
ابن مد بن على الحافظ » أبو الفضل البقدافق. ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وستين 
وأر بياثة » وسعع الكثير ؛ وتفرد عشاخ ؛ وكان حافظا ضابطا مكثرا منالسنة كثير الذ كر » سربيع 
الدمعة . وقد فخ اج به جماعة مم أوالفرج ابن الجوزى مع بقراءته مسئد أحد وغيره من 
الكتب الكبار » وكان يثنى عليه كثيرا» وقد رد على ألى سعد السمعاى فى قوله : محمد بن ناصر يحب 
أن يق فى الناس . قال ابن الجوزى : والسكلام فى الناس بالجرح والتعديل ليس من هذا القبيل » 
و إنما ابن السمعانى يحب أن يتعصب على أصماب الامام أحمد » لموذ بللّه من سوءالقصد والتعصب. 
توفى مد بن ناصر ليلة الثلاناء الثامن عشر من شعبان منها ‏ عن ثلاث وثمانين سئة » وصلى عليه 
مرأت » ودفن بباب حرب . 
ع( مجلى بن جميع أنو المعالى *» 
زو الأرسوى ثم المصرى قاضهاء الثقيه الشافعى » مصنف الذخائر وفها غرائب كثيرة وه 
من الكتب المفيدة. ها 3 دخلات سنة إحدى وخسين وسمائة 4د 
فى الحرم دخل السلطان سلوان شاه بن ممد بن هلمكشاه إلى بغداد وعلى رأسه الشمسية » فتاقاه 
الوزر انن هبيرة وأدخله على اخليفة » ققبل الأرض وحلفه على الطاعة وصفاء النية والمناضمة 
والمودة رغم عليه خلع الوك ؛ وتقررآن للخليفة العراق ولسامان شاه ما يفتحه من خر اسانء ثم 
خطب له بيغداد بعد الملك سجر » 93 خرج منباى د بسع الاول فاقتتل هو والساطارن مهد بن 
مود بن ملكشاه 6 فهامه تمد وهزم عسكره » فذهب موز وما فتلقاه نائب قطب الدرين مودود بن 


زنى 4 صاحب الموصل » رةه وحيسه بقلعة ا موصل 2 وٌ كمه مدة حيسه وخدمة » وهذا من أغرب 


( *"- البداية ‏ الثانى مشر ) 


(نم) 


ا 1111اااااااااااا ا 1-10 ل]/”// يا 1 
الاتئاقات . وفيها املكت الفرمج الدية من بلاد المغرب لعاك حصار شديك . وقها 0 ثور الدين 
#ودبن زنى قلعة تل حازم و واقتلعها 00 ن أيدى الفرمج « وكانت 00 ن أحصن القلاع وأمنع البقاع 2 


وذلاك بعد قتال عل ووقمة هائلة كانت من أكبر الفتوحات » وامتدحه الشعراء عند ذلك ٠‏ وقما 


هرب الماك سنجر م بن الأأسبر ونه إلى ملكه عرو» وكان له فى بد أعندائه ومن خهس سنين . 
وفيها ولى عبد المؤمن ملك الغرب أولاده على بلاده » استناب كز و احد مهم على بلدكير» وإقلم 
ملسم . رْ ذكر حصار بغداد » 

وسبب ذلك أن الساطان ممد بن ممود بن ملكشاه أرسل إلى المقتنى يطلب منه أن يخطب له 
فى بغداد» نم يجبه إلى ذلك » فسار من همذان إلى بغداد ليحاصرهاء فاتجفل الناس وحصن الخليفة 
اليلد ء وجاء الساطان مد فصر بغداد » ووقف جاه التاج من دار اثفلافة فى جحذل عظم » و رو 
كوه النشاب » وقاتلت العامة مع الحليئة قتالا شديدا بالنفط وغيره » واستمر القتال مدة » فبيما م 
كذلك إِذْ جاءه امير أن أخاه قد خلئه فى همذان » فاتشمر عن بغداد || مها فى ربع الأول منسنة 
اثنتين وخسين » وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه فى البلاد » وأصاب الناس بعد ذلك القتال 
مرض شديد» وموت ذريع » واحثرقت محال كثيرة من بغداد » واستمر ذلك فيها مدة شورين . 
وفمها أْطاوٌ ق أو الوليد البدر بن الوز برين هبيرة من ن قلعة تكريت » وكان معتقلا فنها من مدة ثلاث 
سين فتاقاه الناس إلى أثناء الطريق» وأمتدحه الشعراء » وكان م نجملهم اليه بله الشاعر » أنشد 
الوز بر قصيدة بقول فى أوها : 

بأى لسان للوشاة ألام »* وقد عاوا أنى سهرت وثاموا؟ 
إلى أن قال : 
وستكثرون الوصل لى ليلة * وقد مر عام بالصدود وعام 
ب الوزير عند ذلك . وخلع عليه ثيابه وأطلق له سين دينارا » وحج بالناس قماز . 

0007 ن الأعيان . ( على بن الحسين 4 

أو لسن الغزئوى الواعظ » كان له قبول كثير من العامة » و بنت له اعخاتون زوجة المستظور 
رياطا بياب الا زج » ووقفت عليه أوقافا كثيرة » وحصل له جاه عر يض وزاره السلطان . وكان 
حسن الابراد مليح الوعظ » بحضر مجاسه خاق م غذيرمن أصناف الناس . وقد ذ كر ابن 
الجوزى أشياء من وعظه » قال وممعته 2 يقول: ؛ حزمة حزن خير من أعدال أعمال . م ثم أنشد: 

كحسرةلىف المشا »*# من ولد إذا نا » أمات فيه رشده » ها يشاء م لشا 

قال ومععته وما شد : 
م 1_1ا1ا1ل11 رربي يي يي ليميا 


(همم) 


#سدق قوى على صنعتى * لاننى فى صنعتى فارس 


سبرث فى ليل واستنسوا * وهل إستوى الساهى والناعس 9 
قال : وكان يقول : تولون المهود والنصارى فيسبون نيك فى نوم عيدع » ثم يصبحون يجلسون إلى 
جانيم 5 ثم يقول : ألا هل بلغت ؟ قال : وكان يشيع » ثم سعى فى منعه من الوعظ ثم أذن له » ولكن 
ظبر لاناس أعى العبادى » وكان كثير من الناس عيلون إليه » وقد كان السلطان يعظمه ويحضر 
محاسه ء فلما مات السلطان مسعود و الخزثوى 2 3 وأهين إهانة بالغة » رض ومات فى هذه 
السنة . قال ابن اجو زى : و باغنى أنه كان عرق فى نزعسه ثم يفيق وهو يقول : رضى وتسليم » ولا 
مات دفن فى رباطه الذى كان فيه . 
ع( مود بن إمماعيل بن قادوس »* 
أبو الفتح الدسياطى » كاتب الانشا بالديار المصرية » وهو شيخ القاضى الفاضل » كان يسميه ذا 
البلاغتين » وذ كره العماد السكائب فى الجر يدة . ومن شعره فيمن بكر ر الدكبير و وسوس فى نية 
الصلاة فى أوها : ش 0 
وفاتر النية عنيئها * اهم كثرة الرعدةواطمزة 
يكبر التسعين فى مص 5 # لأنه يصلى على حمزة 
ع( الشيخ أوالبيان )* 
بنا بن مد المعروف بابن المورانى » الثقيه الزاهد العابد الفاضل اماشع » قرأ القرآن وكتاب 
التنبيه على هذهب الشافعى » وكان حسن المعرفة بالاذة » كثير المطالعة » وله كلام يؤثرعنه » ورأيت 
له كتابا بخطه فيه النظاتم التى يقوطا أصحابه وأتباعه بلبجة غر يبة » وقد كان من نشأته إلى أن نوف على 
طريقة صالمة » وقد زاره الماك نور الدين ود فى رباطه داخل درب الجر ؛ ووقف عليه شيئا» 
وكانت وفاته بوم الثلاثاء ثالث ربيع الأول من هذه السنة » ودفن عقابر الباب الصذير » وكان نوم 
جنازته نوما مشهودا . وقد ذ كرته فى طبقات الشافمية رحمه الله . 
1 ل( عبد الغافر ين إسماعيل 4 
ابن عبد القادر بن مد بن عبد الغافر بن 8 بن سعيد » الفارمى الحافظ » تثقه يامام امخرمين 
وسعم الكثير على جده لاه أنى القاسم التشيرى » ورحل إلى البلاد وأسمع » وصدف المنهم فى غر يب 
مس وغيره » وولى خطابة نيساور» وكان فاضلا دينا حافظا . 
9 دخلت سنة ثنتين وحسين وحمسمائة» 
أسنبات هذه السنة وعد شاه بن ممود محاصر بغداد والعامة والجدد من جبة الخلينة المتتنى 
لاا اام 


خخ 


نسم 


يقائاون أشد القتال » والجبمة لاتقام لمذر القتال » والفتنة منتشرة » ثم بسر الله بذهاب السلطان؛ ما 
تقدم فى السنة التى قبلها » وقد بسط ذلك أبن اجو زى فى هذه السنة فطول . وفمها كانت زلزلة 
عظيمة بالشام » هلك بسبهها خلق كثير لا باهم إلا الله » وتهدم أ كثر حلب وحماه وشيزر وص 
وكفر طاب وحصن الا كراد واللاذقية والمعرة وفاميه و إنطاكية وطرأ بلس . قال ابن الجوزى : وأما 
شيزر فل يسم منها إلا أمرأة وخادم لماء وهلك الباقون » وأما كثر طاب ف سل من أهلها أحدء وأما 
فاميه فساحت قلءتها »وتل حران انقسم تصين فابدى واو سو بينا كثيرة فى وسطه . قال : وهلاك 
من مدائن الفرتح ثىء كثير » وتهدم أسوار أ كثر مدن الشام ؛ حتى أن مكنيا من مدينة ماه اندم 
على من فيه عن الصغار فبلكوا عن آآخرم » فلم بأت أحديسأل عن أحد منهم» وقد ذكر هذا النصل 
الشيخ أو شامة فى كتاب الروضتين مستقعمى » وذ كرما قاله الشعراء من القصائد فى ذلا . وفمها 
أ«لك السلطان مود بن مد بعد خاله سنجر جمييع بلاده . وفيها فتتح السلطان#ود بن زنكى حصن 
اشيز لفك عفار ةراعد مدينة بعمبك » وكان مها الضحاك البقاعى » وقد قيل إن ذلك كان فى سنة 
سين كم تقدم الله أعلم » وقد تقدم ذلك . وفيها مرض أو رالدين فرض الشام عرضه ثم عوفىففرح 
المسهون فرحأ شديدا ؛ واستولى أخوه قطب الدين مودود صاحبالموصل على جز برة |بنمر . وفمها 
ع لالخليئة بابا للكمية مصفحا بالذهب » وأخذ بامها الأول مل لنفسه اونا . وقمها أغار 3 الامماعيلية 


على حجاج خراسان م سوا متهم أحدا »لا زاهدا ولا ءالما . وفيها كان غلاء شديد يخراسان حتى 


أكاوا الحشرات » وذييح إنسان ممم رجلا عاو يا فظبخه وباعه فى السوق » لين ظبر عليه قتل . 


1 وذر أو شامة أن قح بانياس كان فى هذه السئة على بد ورالدين بنفسه » وقد كان معين ألدين | 


سلها إلى الفرم حين حاصر وا دمشق » فعوضهم بها ء وقيل ملكها ونم شيئا كثيراً | . وفيها قدم 


| الشيسخ أو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السنجرى » فسمعوا عليه البخارى فى دار 
الوزير ببغداد » وحج بالناس قواز . 
ومن توف فمها من الاعيان . ( أجد بن مد »4# 
ابنمر بن ممه بن أحمد بن إسماعيل » أو الليث النسنى من أهل جع رقند » ممع الحديث وتفقه 
ووعظ » وكان حسن السمث » قدم بغداد فوعظ الناس , م عاد إلى بلده فقتله قطاع الطر يق رحمه 
الله تعالى ع( أحد بن بختيار)» 
ابن على بن مد » أبو العباس الماردانى الواسمطى قاضهها » ضعم الحدديث وكانت له معرفة نامة فى 
الأب والافة » وصنف كيبا فى التاررخ وغيرذلك » وكان ثقة صدوقا توفى ببغداد وصلىعليه بالنظامية 


(بمم) 


طاسب 77 
( السلطان سنجر عي 
ابن الاك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق » أبو الحارث واسمه أحمد» 
ولقب إسنجر » مولده فى رجب سنة لسع وسبعين وأر بعماثة » وأقام فى الماك نينا وستين سنة » من 
ذاك استقلالا إحدى وأر بمين سنة ؛ وقد أممره الغن نحوا من حمس سنين » ثم هرب منهم وعاد إلى 
ملك عروء ثم توفى فى ربيع الأو ل هن هذه السنة ودفن فى قبة بناهاسماها دار الا خرة رحمه الله . 
د عمد بن عبد الاطيف »4 
ابن ممد بن نادت » أو بكر ااجندى الثقيه الشافبى » ولى تدر يس النظامية ببغداد » وكان 
يناظر حسنا ويمظ الناس وحوله السيوف مسللة . قال ابن الجوزى : ولم يكن ماهرا فى الوعظ » 
وكانت حاله أشيه بالوزراء من العلماء » وتقدم عند السلاطين حتى كانوا يصدرون عن رأبه» توفى 
بأصمهان كأة فهها . ع( ممد بن المبارك » 
ابن ممد بن اعال أبو الحسن بن أبى البقاء » مع الحدريث وتفقه على الشاثى » ودرس وأفتى » 
ووفى فى محرم هذه السنة » وتوفى أخوه الشييخ أو الحسين بن انال الشاعر فى ذى القعدة منها . 
ل( يحى بن عيسى » 
ابن إدد يس أو البركات الا نبارى الواعظ » قرأ القرآن وسعم الحديث وتفقه ووعظ الئاس على 
طر يقة الصامين » وكانيبكى ء نأول صعوده إلى حين نزو له» وكان زاهدا عابدا ورماكمراً بالعروف 
ناهيا عن المدكر » ورزق أولاد؟ صالمين ممام بأسماء الخلفاء الأأر بمة » أو بكر وعمر وعمان وعلى. 
وحذظوم القرآن كايم بتقسةد» وم خلقا كثيرا » وكان هو و زوجته يصومان الدهر » ويقومان الايل » 
ولا يفعارآن إلا بعد العشاء » وكانت له كرامات ومنامات صالحة » ولما مات قالت زوجته: اللهم لانمينى 
لعده » شان بعده بخمسة عششر نوما » وكانت من الصالحات رحههما الله تعالى . 
ل( ثم دخات سنة ثلاث وخسين وخسالة 4 
فا كثر فساد الترئان من أصداب |ببنبرجم الانوانى »بز إلمهم الخليفة منكورس 7" المسترشدى 
فى جيش كثيف » فالتقوا معهم فوزمهم أقسح هز مة » وجاؤا بالأسارى والرؤس إلى بغداد . وقمها 
كانت وقعة عظيمة بين الس لطان ممود و بين الغز» فكمسر وه ونهموا البلاد » وأقاموا | عروتم طليوه إللهم 
تاف على ننسه فأرسل ولده بين .يديه فأ كرموه » ثم قدم السلطان علممهم فاجتمعوا عليه وعظموه . 
وفها وقمت فتنة كبسير ة عرو بين قنيه الشافعية ألأؤيد بن الحسين » و بين تقيب العسلويين بها أبى 
القاسم زيد بن امسن » فقتل منمخلقكثير » وأحرقت المدارس والمساجد والأسواق ‏ واممزءالمزيد 
)00 كذا فى الأصل وفى ابن الأثير « خطاو برس » . 
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الشافى إلى إعض القلاع . وفنها ولد الناصرلدين الله أ والعباس أحمد بن المستضء بأم الله » وفنا 
خرج القت توالا نبار متصيداً وعير الفرات وزار الحسين ومضى إلى واسط وعاد إلى إغداد » ولم 
يكن ممه الوزير. وحج بالناس فيها قماز الأرجوانى . وفها كسر جيش معي الذرتم بأرض عسقلان 
كسروثم كسرة خيمة صحبة الملك صاط أنو الفارات » فارس الدين طلائع بن رزيك » وأمتدحه 
الشعراء . وفمها قدم الماك نور الدين من حلب إلى دمشق وقد شنى من المرض فثر ح به المسهون » 
وخرج إلى قتال الغرج » فانهزم جيشه و إتى هو فى شرذمة قليلة من أصحابه فى تحر العسدوء فرموهم 
بالسهام الكثيرة » ثم خاف الفرح أن يكون وقوفه فى هذه الشرذمة القليلة خديمة لجى' كين !لمهم » 
فثروا منهزمين ولله امد . 
ومن ثوفى فها من الاعيان ‏ بإ عبد الأول بن عيمى » 
ابن ين بن إبرا لهي بن إسحاق » أو الوقت السجزى الصوف الهر وى » راوى البخارى 
ومسئد الدارنى » والمنتخب هن مسئد عبد بن حميد » قدم بغداد فسمع عليه الناس هذه الكتب » 
وكان من خيار المشابئخ وأحسهم متا وأصيرم على قراءة الحديث . قال ابن الموزى : أخيرنى أبو 
عبد الله حمد بن الحسينالتكر يتى الصوف قال أسندته إلىفات » وكان آتخر ماتكلم به أن قال (ياليت 
قوى يعلمون بها فر لى رلى وجعانى من المكرمين ). 
( نصر بن منصور» 
ان الحسين بن أحمد بن عبسد اعطالق العطار» أبو القساسم المرائى كان كثير امال » يعمل من 
| صدقاته المعروف الكثير من أنواع القربات المسنة » ويكثر ثلاوة القرآن » و يحافظ على الصاوات 
فى الجاعة » ورؤيت له منامات صالحة » وقارب الانين رحمه الله . 
ع يحبى بن سلامة »4 
ابن الحسين أبو الفضل الشافى » الحصكنى نسبة إلى حصن كيفا » كان إماماً فى علوم كثيرة 
من النقه والا داب » ناضلا ناثرا » غير أنه كان ينسب إلى الذلو فى التشيع » وقد أورد له انالجوزى 
قطعة من نظمه» فن ذلك قوله فى جملة قضيدة له : 
تقاسموا نوم الوداع كدى # فليس لى منذثولوا كيد 
على الجئون ر-لواوفى الإمشا * نزلوا وماء عينى وردوا 
وأدمعى مسفوحة وكبدى « متقروحة وعاتى ماقد بدوا 
وصيوتى دائمة ومقلتى * دامية ونومها مشرد 
تيمنى منهم غزال أغيد »* ياحبذا ذاكالغزال الأغيد 
”"١‏ ا|+> ا االالا1الاااااااالالااالاللللدفطلدددد2ش2نْم2ل1ْ7 ُُْْفقبفاااطلطظطصطصظطظثةظت1 هج بيب 


زخمم) 


وصدغه ذوق أحمرار خده * ميليل معقرب 


كانم نكيته 


ورشه 


«# 


5 8 


حسامة غخرد وصرحهة *# رد 


وخده هورد 
مجعد 


مسك وخر والثنايا رد 


شعده عند القيام ردفه » وى الحشا منه امم المقعد 


له قوام كقضيب بانة »* متز قصداً ليس فيه أود 


وى طويلة جدا ء ثم خرج من هذا التغزل إلى مدح أهل البيت والأئٌة الاثنى عشر رحههمالله 


وسائلل عن حب أهل البيت » هل أقر إعلانا به أم أجحد 7 


ههات ممزوج باحمى ودمى * حبهم وهو الطدى 


حيدرة وا الحسئان لعدم 


وجعدر الصادق وابن جعهر 


أعنى الرضى 3 أبئه محمد 
والحسن الثائى ويتلو ناوه 
انهم أنتى وسادتى 
أنه أكرم بهم أنمة 
ثم حجج لله على عياده 


قوم لطم فضل ومحد باذ 
قوم لهم فى كل أرض مشهد 
قوم منى و«المشعران طم 
قوم لمم مكة والأبطح وال 


با أهل بيت المصطفى با 
أت إلى الله غم وسيلق 
وليك فى اعطخلد حى خالد 
واسث أهوا 3 ببغض غير 7 
فلا يظن رائفى أنى 
محمد والخلغاء 


م أسسوا قواعد الدين لنا 


لعده 


« 


« 


*« 


نا 


إن 


نا 


نآ 


« 


د 


د 


نآ 


نآ 
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والرشد 


وأبنه محمد 


نم على 
هودى ويتاوه على السيد 


9 على أوابنه المندد 
محمد بن الحسن المنتقد 
وإن لالىق معشر وفندوا 
أسماؤمم مسرودة لطرد 


وم إليه منيج ومقصد 
يعرفه المشرك ولموحد 
لا بل لطم فى كل قلب مشهد 
والمرونان هم و«المسجد 


يف وجمع والبقيع الغرقد 


ثم ذكر بلطف مقتل الحسين بألطف عبارة إلى أن قال : 


عدت ومن على حبهم أعتمد 
وكيف أخثى وبم أعتضد 
والضد فى ثار لفلى عاد 
إفى إذاً أشق 8 لا أسعد 
وافقته أو خارجى منسد 
أفضل خلق الله فيا أجد 


وهم بنوا أركانه وشيدوا 


)54.0( 


4ش 4ُُّّ ل لللااُسٌٌُْسسعررحجايُمُُُْميييابيبيبيب بي جني 
ومن ين أجد فى أصحابه » نقصيه ىم المعاد أحمد 
هذا اعتقادى فالزموه تفلحوا * هناطريق فاسلكوه تدوأ 
والشافى مذهى مذهيه * لأنه فى قوله مؤيد 
اتبمته فى الأصل والفرع معا * فليتبعنى الطالب المرشد 
إنى باذن الله ناج سايق »* إذا ونى الظالم ثم المفسد 
ومن شعره ألضاً : 
إذا قل مالى لم تجدتى جازعا * كثير الأمى معرىإءض الانامل 
ولا “بطر إن جدد الله نعمة »* ولوأنما أوتى جميع الناس لى 
ثم دخلت سنة أر بع ولخسين وحسمائة 4 
فنها «رض اطلينة المقتئى رض شديدا “ثم عو منه فز ينت بغداد أياما» وتصدق بصدقات 
كثيرة . وفمها استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدى الفرنج » وقد كانوا أخذوها من المسلدين فى 
سنة ثلاث وأربمين . وفهها قاتل عبد المؤمن خلا كثيرا من الغرب حتى صارت عظام القتلى هناك 
كالتل العظيم » وفى صفر منها سقط برد بالعراق كيار » زنة البردة قريب من لخمسة _أرطال » ومئها ما 
هو نسعة أرطال بالبغدادى » فبلاك بذلك شى؟ كثير من الغلات » وخرج الخليفة إلى واسط فاجتاز 
بسوقها ورأى جامعها » وسقط عن فرسه فشج جبينه » ثمعوف . وفى ربيع الأ خخر زادت دجلة 
زيادة عظيمة » فغرق بسبب ذلك محال كثيرةمن بغداد » حتى صار أ كثر الدور مها تاولا » وغرقت 
ترية أحمد » وخسفت هناك القبورء وطنث الموتى علىوجة الماء . قله ابن الجوزى : وفى هذهالسنة 
كثر امرض والموت » وفنها أقبل ملك الروم فى جحافل كثيرة فاصنا بلاد الشام فرده الله خائيا 
خاسما » وذلك لضيق حالهم من الميرة » وأسر المسلمون ابن أخته ولله امد . وحج بالناس فنها 
قباز الأرجوانى . 
ومن وى فمها من الأعيان ( أحجد بن ممالل ) 
ابن نركة الحر لى » تفقه بأبى الخطاب السكلوذائى الحنبلى » و برع وناظر ودرس وأفتى » ثم صار 
بعد ذلك شافماً 2« 3 عاد حنبلاً » ووعظ بيغداد وتوى فى هذه السئة » وذلك أنه دخلت به راحلته 
فى مكان ضيق فدخل قر وس سرجه فى صدره ففات . 
السلطان محمد بن مود بن محمد بن مللكشاه © 
ما رجع من محاصرة إخداد إلى ممذان أصابه ابل فلم ينجح منه » بل توفى فى ذى الحجة 
منها ووقبل وفاته بأيام أمر أن يعرض عليه جيم ما ملكه و يقدر عليه » وهو جالس ف المنظرة » 
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فركب الجيش بكاله وأحضرت أمواله كلها » وتماليسكه حتى جواريه وحظاياه » لجمل يبكى ويقول : 
هذه المسار لا بيدفعون عنى مثقال ذرة م ن ع ربى 2ه ولا بزيدون فى ععرى للمظة» 3 ندم وتأسف 
علىما كان منه إلى الخليفة المةه تنى » وأحل بغداد وحصارم وأذيتهم ثم ثم قال : وهذداط زائن والأموال 
| وأ واهراو قبليم ٠لاك‏ الموت من فداء للدت بذاك جميعه له » وهذه اللايا اا والجوارى اسان والماليك 

لوقباهم فداء منى لكنت بذلك ممما لثم ثم قال :( ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه ) ثم فرق 
'شيثا كثير؟ *ن ذاك هن تلاك اط واصل والأء وأل» وتوفى عن ولد صغير » واجتمث العسا كر 
والااء راء على عه سامان اه بن مد إن ملمكشاه » وكان «سجونا بالموصل فأفرج عنه واتعقدت له 
| الب نة » وخطب له على منابر تلك البلاد سوى بغداد والعراق . والله سبيحانه أعلم . 


2 م دخات سنة هس وحسين وحسمائة 4 
فمها كانت وفة الخليفة المقتنى بأمر الله . 
« أوعيد الله ممدبن الستظا بر بالل 4 


عرض بالتراق وقيل بدمل خرج يحلقه» فات ليلة الأحد ثالى رسع الأول منها عن سث 
١‏ وستين سنة » إلا هانية وعشرين نوما ؛ ودفن بدار اخللافة » 9 نسل ا الترب » وكانت خلافته 
أر بها وعشر ين سنة وثلاثة أشهر وسدتة وعشرين وما » وكان شهما شجاءا مقداماء بباشر الأ مور 
بنفسه» ويشاهد المر وب ويبذل الم وال الكثيرة لأصماب |8 خبار» وهو أول م ن استيدبالعراق 
منفردا عن السلطان » من أول أيام ادلم إلى أيامه » ويمكن فى لاوم على المسكر والأمراء» 
وقد وافق أبام ف أشياء : «نذلك مرضه بالتراق» وموته فى دمع الأول» يكم هوت الس.لطان مهد 
| شاه قبله بثلاثة ير » وكذلك أنوه امدتها غير مات قيله ااساطان #ود بثلاثة وو » ولعد غرق 
إغداد إسنة مات أوه » وكذلك هذا . قال عذيف الناسخ :رق المنام قائلا يقول : إذا اجتمعت 
ثلاث خاآت مات المقتنى - يعنى مسا ولخسين ولخسمائة . 
لإ خلافة المستنجد بلله أو المظئر وسف بن المتتق» 

لا توفى أبوم م ذكرنا ويم باطلافة فى صبيحة يوم الأحد ثانى بيع الأول من هذه السنة » 
بايعه أشراف فى العباس » ثم الوزير والتضاة والملماء والأمراء وعمره بومئذ مس وأربمون مسئة » 
ْ وكان رجلا صالحا » وكان ولى عبد أبيه »عن مدة متطاولة» ثم عمل عزاء أبيه ولاذكر اميه وم 
ْ 5 عة فى أنلطية نثرت الدرام والانانير على الناس ؛ وفرح المسامون به بعد أبيه 2 وأر الوزير 
! | أبن هبيرة على منصبه ووعده بذلك إلى الممات » وعزل قاضى القضاة ابن الدامغانى وولى مكانه 
١‏ | أبا جعفر بن عبد الواحد » وكان يا كيرا ولهء سماع بالحسديث » و باشر اللسسم بالكوفة» م ثم ثوفى فى 


ع سس سس ري 
(1"- البداية ‏ الثاني عشر ) 
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ذى الحة مها . وفى شوال من هذه السنة اتفق الأأثراك يباب ممذان على سلمان شاه » وخطبوا 


لارسلان شاه بن طغرل » وفيها توفى . 

ع( القائر خليفة مصصر الفاطمى * 
بن إمماعيل الظافر » ثوفى فى صفر مها وعمره ومئذ إحدى عشرة سنة » 
ومدة ولايته من ٠‏ ذلاك ست سنين وشهران » وكان مدير دولته أو النارات . م ثم قام إعده العاضد آخخر 
خلفائهم وهو أو > لدعيد اله بن وسف بن الحافظ 1 65 ن أوه خليقة » وكان ومئذ قد اهز 


| الاحتلام » فقام شدبير مملكته الملاك الصا طلاكم ” بن ررد زيك الوزير» أخذ له البيعة وزوحه يابنته 04 
لجز عئه الوصف » وقد عمرت بعد زوجها الماضد ورت زوال دولة الفاطميين 
وستين 5 ساق .وفنا كانك وفاة السلطان 


وهو أو القاسم عيسى بن 


وحم" ها باز عظيم 
على ابد الملاى صلاح الدين بن وسف 4 ف سئة ة أربع 
(خسروشاه بن ملكشاه » 


الكبير صاحب غزنة . 
ابن مرام شأه بن إن «سهود بن إبراه. بن #ود بن سبكتكين » هن ع بيث ملك ورياسة باذخة » 
برلونها كابرا ع ن كار » وكان من سادات الملوك و وأحسلهم سيرة » حب العم وأهله » 'وفى فى رجحب 


مها » وقام بعده ولده ملكشاه » فسار إليه علاء الدين السين بن الغور لخاصر غزنة ة م يقدر علمها» 
ورجع خائيا . وفيها مات. 
(ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه » 

السلجوق بأصمهان مسموماء فيقال إن الوزير عون الدين بن هبيرة دس إليه من سقاه إاء 
وال أعم . وفمها مات أمير الحاج 1 ش 
(قمازين عبد الله الأرجوائى 4 

سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة عيدان الخليفة » فسال دماغه من أذنه فات من ساعته » 
وقد كان من خيار الأمراء » قتأسف الناس عليه » وحضر جنازته خلق كثير » مات:فى شعبان منهاء 
خس بالناس فمها الامير برغش مقظم الكوفة . وحمج الامير الكبير شير" وه بن شاذى » مقدم عساكر 
ملك ثور الدين » وتصدق بأموال كثيرة . وفها استعنى القاضى زكى الددين أو الحسن على بن محمد 
ابن يحبى أو المسن القرشى منالقضاء بدمشق » فأعفاه تور الدين » وولى مكانه القاضى كال الدين 
مد بن عبد اله الشبر زورى » وكان من خيار القضاة و كثرم صدقة » وله صدقات جارية بعده» 
وكان دالا » و إليه ينسب الشباك الكالى الذى يجلس فيه الحسكام بعد صلاة اجمعة من المشهد 
الغرلى بالجامع الأموى ء اله أعم 5 


ممم 1غ 


):*( 


ومن توفى فها من الأعيان  .‏ [ الأأمير مجاهد الدرين 4 

ثزار بن ماءين الكردى , أحد مقدى جيش الشام » قبل نور الددين و بعده » وقد ناب فى مديئة 
أضرخد 6 وكان شهما شجاءا 5ه دير البر والصدقات » وهو واقف المدرسة اللجاهدية بالقرب من الغورية 
جوار الليميين » وله أيضا المدرسة المجاهدية به داخل باب الغراديس البرانى » وما قبره ٠‏ وله السبع 
:اهدق داخل باب الزيادة من الجامع عقصورة الخضر» توفى بداره فى صفر منها » مل إلى الجامم 
'وصلى عليه ث 9 أعيد إلى مدرسته ودفن مها داخل باب الغرادرس ؛ وتأست الناس عليه . 


( الشيخ عدى بن مسافر 0 


ابن إسماعيل بن م*ومى ب مروان بن الحسن بن مروان المشكارى 0 شيخ الطائفة العدوية 4 
ا اصله هن البقاع غر لى دمشق»هن قرية بيت نأر» ثم دخل إلى بغداد فاجتمع فمها بالشيخ عبد القادر 
والشيخ ماد الدباس » والشيخ عقيل المنبجى » وألى الونا الماوالى » وألى النجيب السهر وردى 
وغيرم » ثم انفرد ع نالناس و#لى يجب لهكار و بنى له هناك زاوية واعتقده أهلتلاك الناحية اعتقاد 
بليغا» ىَ أن مم من الغلاو غلوا كثيرا منك ومنهم من عله إها أو شريكا » وهذا اعتقاد فاحش 
اؤدى إلى الخروج من الدين جألة . مات فى هذه السنة نزاو يته وله سبعون سنة رحمه الله . 
لإ عبد الواحد بن أجد4 

ابن محمد بن حمزة » أو جمفر الثةنى » قاذى قضاة بغداد» ولها لعد ألى الحسن الدامغانى فى 
' أول هذه السئة » وكان قاضاً يا بالكوفة قبل ذلك »'وفى فى ذى الحجة منها وقد ناهز العانين » وولى 
لعده أبنه حمفر 7 والغائز صاحب موس 4 وقماز تقدمافى ألم واأدث 5 

(ممد بن يحبى )» 

ابن على ن 5 أو عيد لله الزبيدى » ولد عديئة زبيد باون سنة انين تقربباً » وقدم لغداد 
سنة لسع وخسماثة » فوعظ وكانت له معرفة بالنحو والأدب » وكان صبورا على الثتر لا يشكو حاله 
إلى أحد» وكانت له أحوال صالحة رحمه الله » والله سيحانه أعلم : 

1 9 دخلت سنا ست وحمسين وحمسمائة ص 

فا قتل السلطان سلمان شاه بن عمد بن ملمكشاه » وكان عنده أستوزاء وقلة مبالاة بالدين » 
مدمن شرب ار ف رهغبان 3 قثار عليه 00 ملكته بزديار لخادم عله ٠‏ وبادع لعادم السلطان 
| أرسلان شاه بن طخرل بن محمد بن ملمكشاه . وفنها قتل الماك الصالم فارس الدين أنو الغارات طلام | 
ابن رزيك الارمى 00 زيرالعاضد صاحب مر 2 ووالد زوحته 4 وكان قد <عجر على العاضد لصغره 5 
ا وأستحوذ على الأموروالحاشية 3 ودوزر العدم ولده رزيك 3 ولقب بالعادل 6 وقد كان الوه الصاح : 

١ : 


لقية 


كع أديياً » يحب أهل امم ويحسن إلمهم » كان عن خيار الملوك والوزراء » وقد امتدحه غير واحد 
من ااشعراء. قال ابنخلكان : كان أولا متوياً عنية بى اناصيب 5 ث1 لبه الحال إلى أن صار وزر 


العاضد الما قبل » ثم قام فى الوزارة بعده ولده العادل رزيك بن طلائع » فلم بزل فبها حتى انتزعبا 
|امنه شاور ما سيأتى . قال : والصالح هذا هو بالى الجاهم عند باب زويلة ظاهر القاهرة » قال : ومن 
العجائب أنه ولى الوزارة فى تاسم عشمر شهر ونقل «ن دار الوزارة إلى القرافة فى تاسم عشر شور » 
وزالت دواتهم فى تاسع عششر شهر آآخر . قال ومن شعره ما رواه عنه زين الددين على بن يها الحنبلى 
مشيبك قد عى صنع الشباب * وحل الباز فى وكر الغراب 
تنام ومقلة اللدثان يتغلى * وما ناب النوائب عنك ناب 
ويف نناد عرك وهو كنز * وقد أنقت منه بلإحساب 
وله 5 ذا برينا الدهى من أحدائه * عبرا وفينا الصد والاعراض 
ننسو المماتوليش يجرىذ كره * فينا فتذكرنا به الأأمياض 
ومن شعره أظًّ قوله : 
ألى الله إلا أن يدوم لنا الدهر * ويخدمنافىملكنا العزوالنصر 
عانا بأن المال تتنى ألوفه »* ويبق لنا من بعدهالأجر والذكر 
خاطنا الندى باليأس حتى كأننا * سحا بإديه البرق والرعدوالقطر 
وله أيناً وهو مما نظمه قبل موته بثلاث ليال : 
[ حن فى غفلة ونوم وللدو * ات عيون يقظانة لا تنام ] 
قد رحلنا إلى انام سنينا * ليتشعرىهتىيكون الحخام؟ 
ثم قتله غان العاضد فى النهار غيلة وله إحدى وستون سنة » وخام على ولده العادل بالوزارة 
ورثاه عمارة القيمى بقصائد حسان ء ولا نقلى إلى نر بته بالقرافة سار العاضد معه <تى وصل إلى قبره 
فدفته فى الناوت . قال ابن خلكان : فعمل الثقيه عمارة فى التاوت قصيدة لجار فا فى قوله : 
١‏ وكأنه تلوت موسى أودعت * فى جائبيه قله وار 
وفها كانت وقمة 3 بين بنى خفاجه وأهل الكونة » فقتلوا من أهل الكوفة خلقا » مهم 
الأمير قيصر وجرحوا أمير الحاج برغش جراحات » قنرض إلمسم وزير اعللافة عون الددين بن 
هبير ة ؛ قتبعهم حتى أوغل خلفهم فى البرية فى جيش كثيف » فبعثوا يطلبون العفو . وفيها ولومكة 
| الشر يف عيببى بن قاسم بن ألى هاشم » وقبل قاسم » بن أبى فليتدة بن قاسم بن أبى هاشم . وفيها 
| أمر الخليفة بازالة الدكا كين التى نضيق الطرقات » وأن لا يجاس أحد من الباعة فى عرض الطر يق» 


اح جح ل ل ع ص ع يي ص ع سس مس سو ب ل ص ا ست ع تسد مح 


(0:م) 
77777ب 0 


لثلا يضر ذلك بلمارة . وفنا وقع رخص عظم بيغداد جدا ٠‏ وقهها فتحث المدرسة التى بناها ابن 


الشمحل فى المأمونية ودرس فهها أو حكيم إبراهم بن ديثار الممر واتى الحنلى ؛ وقد توفى من أخرهذ 
السنة » ودرس لعده فمها أو الفرج ابن الجوزى » وقد كان عنده ين » ولزل عه ن دريس 9 
بياب الآر زج عند موته . 
وممن توفى فمبا من الأعيان . إخزة بنعلى بن طلحة ) 
ارام الحاجب »؛ كان خص ب عند المسترشد والمقتئى » وقد بنى مدرسة إلى جانب داره» 
وحبج قر جع متزهدا ولزم بيته معظما 1 من عشر بن سنة » وقد امتدحه الشعراء فقال فيه لعضهم : 
يا عضد الاسلام يامن سمت # إلى العلا همته الفاخره 
كانت لك الدنيا فل ترضها ». ملكا فأخلدت إلى الآخره 
ؤم دخلث سنة سبع وخسين وحسمائة »4 
فهادخات الكرج بلاد المسلدين فنتلوا خلا ٠‏ 5901 ن الذرارى » فاجتمع ملوك 
تلاك الناحية: ايلدكز صاحب أذر بيجان وابن سكن صاحب خلاط » وابن 7 | قسنةرصاحب مراغة» 
وساروا إلى بلادم فى السئة اله تبة فنهيوهاء وأسر وا ذرار .مهم » والتة وأممهم فكسسروم كسرة 
فظيعة منكرة » 5 يشتلون فمدم 0 بأسرون ثلاثة أيام ٠وفى‏ رجب أعيد وسف الدمشة قى إل 
تدر يس النظامية عسدءزل ابن نظام الماك سبب أن أمرأة ادعت أنه تزوحها أذ رم ثم اعترف » 
فزل عن التدريس . وفهها كات المدرسة التى بناها الوزيراين هبيرة بباب البصرة » ورتب فنها 
درن وفقباً » وحج بالناس أمير الكوفة برغش 
ومن توفى فهاءن الأعيان . ا ل( شجاع شيخ خ المنفية »4 
ودفن عند المشهد» وكان شيخ 1 نفية عشهد ألى حنيفة ؛ وكان جيد الكلام فى النظار » أخذ 
عنه النفية . لإ صدقة بن وز الواعظ » 
دخل بغداد ووعظ مها وأظبر تقشفاء وكان عل إلى التشيع وعم الكلام © ومع هذا كله راج 
عند العوا 0 عض الام راء » وحصل له فتوح كثير » ابتنىمنه رباطا ودفن فيه سامحه الله تعالى . 
+9 زمرد خاتون »د 
بنت جاولى أخت اللاكدقاق بن تتش لأمه » وهى بانية ألكاتونية ظاهر دمشق عند قرية صنعاء 
عكان يقال له تل الثعالب » غرفى دمدق » ع-لى جانب الشرق القبلى بصنعاء الشام » ومى قرية 
معروفة قدعاء وأوقئتها على الشينخ برهان الدين على بن محمد البلخى المننى المتقدم ذ كره » وكانت 
زوحة الاك ورى بن طنتكين » فولدت له أبنيه هس الملوك إسماعيل المذ كور» وقد ملك بعد 
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ذآأ س يبب ا سي 
أبيه وسار سيرته » ومالاً الفرئم على المسلدين وعم بتسلم البلد والأموال إلمهم ققتاوه » وتملك أخوه 
وذلك بعد مراجءتها ومساعدتها » وقدكانت قرأت القرآن» وسمعت الحديث » وكانت حنفيةالذهب 
كمب العلماء والصالاين » وقد تزوجها الانابى زنكى صاحب حلب طمماً فى أن يأخذ بسبهها دمشق 
ْ م يظفر بذلاك » بل ذهبت إليه إلى حلب م علات إلى ع بعد وفاته » وقد دخلت بغداد 
وسارت من هناك إلى المجاز» وجاورت عكة سنة »ثم جاءت فأقامت بالددينة النبوية حتى مانت بها 
ودفنت بالبقيع فى هذه السنة » وقد كانت كثيرة البر والصدقات والصلاة والصوم » قال السبط وم 
نمت حتى قل ما بيدهاء وكانت تغر بلالقمح والشعير وتتقوت بأجرته » وهذا مهام انكير والسعادة 
وحن الخائمة رحهها الله تعالى » الله أعلم . 
ثم دخلت سنة نمان وخخسين وخسماثة * 
فنها مات صاحب المغرب عبد الأؤمن بن على التومرتى » وخلفه فى الملك من بعده ابنه اوسف 
وحل أبله إلى مرا كش على صفة أنه مريض » فلما وصلها أظبر موته فمزاه الناس وبايعوه على املك 
من بعد أبيه » ولقبوه أمير المؤمنين » وقد كان عبدالمؤمن هذا حازما شجاعا » جواداً معظمالاش ريمة » 
وكان من لا يحافظ على الصلوات فى زمانه يقتدل » وكان إذا أذن المؤذن وقبل الأذان بزدحم الخلق 
فى المساجد » وكان حسن الصلاة ذا طمأنينة فهاء كثير المشوع ء ولكن كان سفا كا لادماء » حقى 
على الذئب الصغير » فأصره إلى الله م فيه بما يشاء . وفنها قتسل سيف الددين ممد بن علاء الددين 
الغزى » قتله الغر ‏ وكان عادلا . وفيها كبست الغريج ثور الدين وجيشه فانهزم المسلمون لا يأوى أحد 
على أحد » ونهض الملك نور الددين فركب فرسه والشبحة فى رجله فنزل رجل كردى ققطمها فسار 
نو رالدين فنجاء وأدركت النريج ذلاك الكردى فقتاوه رحمه الله » فأحسن 'ورالدين إلىذريته » وكان 
لا ينسى ذلك له . وفمها أمرالخليفة باجلاء بنى أسد عن احالة وقتل من تخلف منهم » وذلك لافسادمم 


| 


ومكاتبتهم الساطان ممد شاه » ويحر يضهم له على حصار إغداد » فقتل من بنى أسد أر بع ةآلاف » 
وخرج الباقون منها » وتسم ثواب اتخلينة الملة . وحج بالناس فنها الأمير برغش الكبير . 
ومن توف فنها من الأعيان السلطان الكبير . 
( أبومد عبد المؤمن بن على 
القيسى الكوفى تديذ ابن التومرت» كان أوه يعمل فى الطين فاعلا » هين وقع نظر ابن التومرت 
عليه أحبه وتغرس فيه أنه شجاع سعيد » فاستصحبه فعظم شأنه » والتفت عليه العسا كر التى جمعها 
ابن التوصرت من المصامدة وغفيرهم » وحارنوا صاحب مرا كش على بن وسف بن تاشؤين » ملك 
اللثمين ؛ واستحوذ عبد المؤمن على وهران وتلسان وفاس وسلا وسبتة » ثم حاصر مرا كش أحد 
:"| || | ه7ه7#:7---255522222ظ<ظ222هللرلرلللل2527522 هل 
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لطت كم 
شر فافتتحها فى سنة ثنتين وأر بمين ومسمائة » وتمبدت له الممالك هنالك » وصفا له القت 
وكان عاقلا وقورا شكلا حسناعباً لاخير » ثوفى فى هذه السنة ومكث ف الماك ثلانا وثلاثين سنة» 
وكان السعى نفسة امنا المؤمئين رمه ات ٠.‏ 
ل( طلحة بن على ) 
أبن طرادء» أو أحمد ااز بيذى » قيب النقياء » مات لكأم وولى النقاية بعده وده أو المسوعل 


وكان أمرد فءزل وصودر فى هذه السئة . 
إمحد ان عبدالكرم 4 
ابن إبراهم » أبو عبد الله المعروف بابن الا نبارى كاتب الانشاء ببغداد » كان شيا حسنا ظررينا 
واتفرد بصناعة الانشاء » و بععث رسولا إلى املك ساجر وغيره » وخسدم الوك والجلفاء » وقارب 
النسعين ٠‏ ودن شعره فى حبى الدنيا والصور: 
يامن مجرت ولا تيال » هل ترجع دولة ااوصال 
هل اطيع يا عذاب قلى » أن ينعم فى هواك بالى 
ماضرك أن تلاينى * فى الوصل عوعد المحال 
أهواك وأنتحظ غيرى » نا تلتق فا احتيالى 
أيام عناق قبل سود »* ما أشهرن باليال 
العذل فيك يذلوق * عن حبك ماهم ومالى 
با ملزينى السلو عمها * الصب أنا وأنت سالى 
والقول بتركها صواب » ما أحسئه لو استوى لى 
طلقت تجلدى ثلاثا »* والصيوة بعد فى خيالى 
لاثم دخلت سنة لسع وخسين وجسمائة 6 


فها قدم شاور بن مير الديه ن أوشجاع السعدى الملقب بأمير الجيوش » وهو إذ ذاك وزير 
الديار المصر بةبعد آل رزيك» لما قتل الناصر ر زيك بن طلائع » وقام فى الوزارة بعده » واستفحل 
أمره 1 ثار عليه أمير يشال له الذ مرغام بن سوار» وجمع له جموعا كثيرة » واستظور عليه وقتل 
ولدبه طًٌ وسامان » وأسر الثالث وهو انكام مل بن شاورء فسجنه و يقتله » ليد كانت ليه ديه علده» 
واستوز زر ضرغام ولقب بالمنصورء تفرج شاورمن الديار المصرية هاربا من العاضد ومن ضرغام » 
ملتجمًا إلى نور الددين مود » وهو نازل موسق الميسدان الأخضرء فأحسن ضيافته وأنزله بالجوسق 
المذ كورء وطلب شاور منه عسكراً ليكونوا معه ليقتح ممم الديارالمصرية » وليكون لنور اللدين 


(4كم ا 


ثاث مغلها ؛ فأرسل معه جيشا عليه أسد الدين شيركوه بن شادى ء فلها دخاوأ بلاد مر خرج 
إلمهم الجيش الذبين مها فاقتتلوا أشد القتال » فهزمهم أسد الدين وقتل منهم خلقا» وقتل ضرغام بن 
سوار وطيف بر أسه فى البلاد » واستقر أمر شاو رفى الوزارة » ويبد حاله ؛ ثم اصطلح العاضدوشاور 
دلى أسد الدين » ورجع عما كان عاهد عليه ثور الدين » وأمر أسد الدبين بالرجوع فل قبل منه » 
وعاث فى البلاد » وأخذ أموالا كثيرة » وافتتعح بلدانا كثيرة من الشرقية وغيرهاء فاستغاث شاور 
علمهم علك الذريج الذى بعسلان» واسعه مرى » فأقبل فى خاق كثير فتدول أسد الدين إلى بلييس 
وقد حصتها وشسها بالسدد وال لات وغير ذلك » لخصروه فهها ثماية أشهر » واءتئع أسد الدرين 
وأصابه أشد الامتناع » فبينا مم ء_لى ذلك إذ جاءت الاأخبار بأن االلك نور الدين قد اغتنم غيبة 
الفرتج فسار إلى بلادم فقتل ممم خاقا كثيرا » وفتنح حارم وقتل من الفريح مها خلقاء وسار إلى 
بائياس » فض.ف صاحب عسقلان الغرنجى » وطليوا من أسد الدرين الصاح فأجاءبم إلى ذلك » 
وقبض من شاو رستين ألف ديئار» وخرج أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام فى ذى الحجة . 
(١‏ وقمة حارم 4 

فتحث فى ردضان من هذه السنة » وذلك أن نور الدين استغاث بعساكر المسامين لخجاؤه من كل 
فج ليأخذ ثأره من الفريء فالتىمعهم على حارم فكدسرم كسرة فظيمة » وأسر البرئس بيمند صاحب 
إنطا كية » والقوعصصاحب طراباس » والدوك صاحب اروم ّ وان جوسليق » وقتل منهمعشرة 
لاف » وقيل عشربن ألنا . وفى ذى ألطجة منها فتح ثور الدين مدينة بانياس » وقيل إنه إنهما 
فتحها فى سسئة ستين ذلله أعر . وكان معه أخوه أعسر الدين أمير أميران ؛ فأصابه سهم فى إحدى 
عينيه فأذهها » ققال له الماك نور الدين : لو نظرت لما أعد الله اك من الأجر فى الا خرة لأحبيت 
أن ذهب الأخرى . وقال لابن مءين الدين : إنه اليوم بردت جلدة والدك من نار جيم لأنه كان 
سفها افرح فصالمه عن دمدق . وفى شهر ذى اطجة احترق قصر جير ون حر يقا عظما » ضر 
فى تاك اليلة الأمراء منهم أسد الدين شيركوه » إمد رجوعه من مسر » وسعى سمياً عظيا فى إطفاء 
هذه النار وصون حوزة الجامع منها . 
ومن توف فيها من الأعيان . ( جال الدين 4 

وزيرصاحب الموصل » قاب الدين مودود بن زنكى » كان كثير المعروف » واسعه مد بن على 

ان أن متضورء أو جتترالأسياق» الماقب يخال » كن كثهر المندقة والبر + نوقد أثر) ثرا حنينة 
عكة والمدينة » من ذات أنه ساق عينا إلى عرفات » وعمل هناك مصالع » وبنى مسجه اليف 


٠.‏ 5 5 2 ل 
ودرحه » وعملها بالرخام 6 وبى على المدينة الندوية سورا 6ونى جسرأ على دحلة عند جز برةّاءن 


مسمس ص هج سو ع م ا ل جم بس جد لط جا سم ساعد ع باب ع تعس دم سحي 1 


لذ ) 
يوي ل 7طصصصطططببببب ا 
9 ر بالطجر المنحوت 4 والخديد والرصاص» 0 وفى ار بط الكثيرة 4 وكان يتصدق فى كل لم 2 يأبه 


عاكة دنار وينتدىء هن الأسارى فى كل سنة بعشرة آلاف دشار» وكان لا تزال ضدقاته وافدة إلى 


الغقباء والفقراء » حيءث كانوا «ن لغداد وغيرها من البلاد » وقد حبس فى سنة تمان وحسين » فذ كر 
أبن الساعى فى تار يه عن شخص كن معه فى السجن أنه تزل إليه طابر أبيض قبل موثه فل , بزل 
عنده وهو يذ كر لل حتى 'وفى فى شعبان من هذه السنة ثم ثم طارعنه ودفن فى رباط يناه لنفسه 
بلأوصل » وقد كان بينه و بين أسد الدين شير كوه بن شادى 7 وعهد أبما مات قبل إلا - كران 
له إلى المدينة النبوية » ل.ل إلمها من الموصل على أعناق الرجال » فا روا به على بلدة إلاماوا 
عليه وترهوا عليه عواأث واخيراء نصاوا عليه بلأوصل وتكريث و بغداد وأسذلة وألكوفة وفيدو مكر 
وطيف به <ول الكمية» م جل إلى المدينة النيوية فدفن مها فى رباط بناه شرق مسجد البي وَكلي 
قال ان الجوزى ون الساعى : ليس بينه وبين حرم البى مك وقبره سوى خمسة عشر ذراعا . 
قال ابن الساعى : ولا صلى عليه بالملة صعد شاب لثرا فأنشد : 
سرى لءشه على الرقاب وطاما سرى جوده فوق الركاب وثائله 
عر على الوادى فتثى رمله « عليه وبالنادى قتثنى أرامك 
ومن نوفى بعد الفسين : ابن أعخازن الكاتب ه 
أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد أعلااو ق أو النضل المعروف بابن اخازن الكاتب البغدادى 
الشاعر . كان يكتب جيدا فائقا . اعدم تتى بكتابة امات »وأ كثر أبنه نعم الله من كتابة المقامات » 
وجمنع لابنه دوان شعر أو رد منه أبن خلكان قطمة كيرة . 


وم دخلت سنة ستين وحمسمائة # 

فى صفر منها وقدثت بأصمهان قتنة ءظا بعة بين الفقباء إسبب المذاهب دامث يام » وقتل فنها 
خاق كثير ٠‏ وفمها كان حر اق عفلم ببغداد فاحترقت محال كثيرة جدا » وذ كر ابن الجوزى أن 
فى هله السنة ولدت آم رأة بغدادأر بع بنات فى بطن واحد » وحمج بالناس فها الأمير برغ ش الكبير 
وممن ثوفى فهها من الأعيان ) مر بن بهليقا 4 

الطحان الذى جدد جامع العقيببة ببغداد ؛ واستأذن الخليفة فى إقامة المعة فيه » فأذن له فى 
ذلا » وكان قد اشترى ما حوله من القبور فأضاف ذلك إليه » ونيش الموتى منهاء فقيض الله له من 
نبشه من قبره بعد دفنه » جزاء وفاقا 

إمحد بن عبد الله بنالعباس بن عيد اليد »4 
أو عيد الله الإرانى » كان 1- آخر من بى هن الشهود المقيولين عند أنى |1 سن الدأمغانى » وقد 


( 76 البداية ‏ الثالى مشر ) 


(.فم) 


0060| 


سمع الحديث » وكان لطيفا ظر يما جمع كتايا سماه روضة الادياء » فنها نتف حسئة .قال ابن الجوزى 


زرثه 2 فأطلت الجاوس عنده فقلت : أقوم فد ثقات »فأتشدنى : 
لك كت إبراما وثقلا * زيارات رفمت من قدرى 
فا أبرمت إلا حيل ودى » ولا ثقلت إلا ظبر شكرى 
8 مرجان الخادم 4 
كان يقرا القرا اءات » وتثقه اذهب الشافعى » وكان يتعصب على الحنابلة ويكرههم » و يعادى 
الوزيراين هصيرة وان الجوزى معاداة شديدة » ويقول لابن الجو زى : مقصودى قلع مذهيم 3 
وقطع ذ كرم . ولا توفى ابن هبيرة فى هذه السنة قوى على.ن الجوزى وخافه ابن الجو زى » فاما توفى 
فى هذه السئة فرح ابن الو زى فرحا شديداً » تونى [ فى ذى القمدة منها . 
(ان التافيذ4 
الطبيب الحاذق الماهر» اسمه هبة الله مامه توف ] عن خن قاين سلة وكا عرسماً 
عليه فى الدنياء وله عند الناس وجاهة كبير » وقد توفى قبحه الله على دينه » ودفن بالبيعة العنيقة » 
لارجه الل إن كان مات نصرانياً » فانه كان يزعم أنه مسلم » ثم مات على دينه . 
( الوزيران عبيدة) 


فى بن مهد بن همبيرة » أوالمظئر الوزر للخلافة عون الدين ) مصدف كتاب الافصاح ؛ وقد 


قرأ القرآن وسهمم الحديث » وكانت له معرفة جيدة بالنحو والاغة والعر وض » وتفقه على مذهب الامام 
أحد وصئف كتناً جيدة مفيدة » من ذلك الافصاح فى مجلدات » شرح فيه الحديث وتتكلم على 
مذاهب الملماء » وكان على مذهب السلف ف الاعتقاد » وقد كان فقيرا لامال له » نمتعرض لاخدمة 
إلى أن وزر لفقتنى ثم لابنه المستنجد » وكان من خيار الوزراء وأحستهم سيرة » وألعدمعن الظلر» 
وكان لا بلس المر بر » وكان المقتى يقول ما وزر لبنى العباس مثله » وكذلاك ابه المستنجد » وكان 
المستنيحجد نا به » قال مجان الخادم معمث أمير المؤمئين المستنجد ينشد لان هريرة وهو بين 
يديه من شعره ٠‏ 
منت تان خصتاك وعتا » فذكرهما حتى القيامة يذكر 
وجودك والدنيا إليك فقيرة »* وجودك والمعر وف فالناس ينكر 
فلو رام يا يحبى مكانك جمفر » ويحبى لكفا عنه بحبى وجعفر 
وم أرمن ينوى لك السوعا أن * المظائر إلا كنت أنت المظفر 
وقد كان بالغ فى إقامة الدولة العباسية » وحسم مادة الملوك السلجوقية عنهم بكل ممكن » 


يبي يبي يي ب 0د 


(اهم) 


حتّى انارق اخلافة فى العراق كله ؛ ليس لهلوك معوم ْ بالكلية ولله لَه امد . وكان يمد فى داره 
| للعاماء عام للمناظرة ه سحثون فيه و إيناظر ون عندو,» بلستفيدمتهم ولستفيدون منه عفاتفق 7 أنه 
كلم رجلا من الثقباء كلة فمها بشاعة قال له : يا حمار» ُْ ندم فقال : أريد أن تقول لى كاقلت لاك » 
ا فامتنع ذلك الرجل ؛ فصالحه على مائتى دينار. مات خأة » وشال إنه سعه طبيب فم ذلك الطبيب 
لعد ستة ة أشبر »وكان الطيب بقولههمته فسهممت .مات نوم إل حد الثانى عشر من جمادى الأولى 


| من هذه السنة »عن إحدى وستين سنة 6 وغسله أبن الجوز ى » وحضر جنازته خلق كتين وجم 
غفير جدا » وغلقت الأسواق 3 وتبارى الناس عليه ودقه ن بالدرسة الى أنشأها يبأب البصرة 


رحه الله . وقد رناه الشعراء عرائى كثيرة . 
(ثم دخلت سنة إحدى وستين وخسماثة ) 
فنها قتعم ثور الدين مود حصن المنيط رةه من الشام | وقتل عنده خلق كدير من الفريج » وغنم 

أموالا جز يلة . وفيها هرب عز الدين بن الوزيرابن هبيرة من السجن » ومعه مماوك ترق » فنودى 
عليه فى البلد من رده ذله مائة دينار » وءن وجد عنده هددث داره وصلب على باما ؛ وذدت 
| أولاده بين يديه 6 فدهم رجل من الأعرا راب عليه فأخذ من ن إستان فضرب ضريا شديد وأعيد إلى 
السجن وضيق عليه . وفها أظبرالر وافض سب الصحابة وأظاهر وابأشياء منكرة » ول يكوذو | ينمكنون 
منها فى هذه اذ عصار المتقدمة » خوذا منابن هبيرة »)و دوقم بين العوام كلام فم يعاق بخاق القرآن : 


| 


وحج بالناس رغش 


ومن توق فمها من . الأأء يان د اسن بن العياس 4 
ابن ألى الطيب بن رسم 3 أو عيد الله الأصمهائى » كان هن كبار الصالمين البكائين » قال : 


حضرت 2 مجاس ماشاده وهو د 5-2 م على زا ناس فرأيت رب العزة ف هذى الليلة وهو بشول كك 


وقنت على مبتدع وسمعت كلامه ؟ لحر منك النظر فى الدنيا » فأصبح لاسصر وعيناه مفتوحتان 
كانه لصير 31 عبد العز يز ين الحسن »يه 

ابن المباب الأغلبى السعدى القاذى » أو المعالى البصرى » المعر وف بائن الجليس » لاأنه 
كان يجالس صاحب معير » وقد ذكره العماد فلكر يبدة » وقال : كان له فضل 0 او 
هن ذلك قوله : 
ودن يجب أن ااسيوف لدهم * تحيض دما والسيوف ذكور 
وأتجب من ذا أنهافى أكنيم * تأجج ثرا والاأ كف ور 
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ع( الشييخ عبد القادر الجبى )* 
ابن ألى فى صالح أنو ممد الجيلى ولد دنه سيمين وآ لعيائة 3 ودخل لغداد قمع الحديث وتيقه 


على ألى . اسعيد الرمى المنيلى » وقد كان ينى مدرسة ففوضما إلى الشيخ عيد القادر» فكان يشكم 


على النامى مباء و يعظهم » وانتفع به الناس انتفاعا كثيرا » وكان له عت حسن » وصمت ا 
بالمعر وف والمى عن المنكر » وكان فيه تزهد كثير وله أحوال صالمة ومكاشفات » و تباعه وأصحابه 
فيه مقلات » ويذ كرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أ كثرها مغالاة » وقد كان صالحاو رعا » وقد 
صنف كتاب الغنية وفتوح الغيب » وفمهما أشياء حسنة » وذ كر فهما أحاديث ضميفة وموضوعة » 
وباجلة كان من سادات المشارعخ » [ توف ] وله نسعون سنة ودفن بالمدرسة التى كانت له 
« 9 دخلت سنة ثنتين وستين وحسمائة #6 
: فهها أقبات ت الفرج فى.ححافل كثيرة إلى الديار المصرية » وساعدم المصربون قتصرفوا فى لعض 
البلاد » فبلغ ذا أسد الدين شيركوه فاستأذن الماك ثور الددين فى العود إلمها » وكان كثير الحنق 
على الوزير شاور تأذن له فسار إلمها فى ر بيع إلا . خر ومعه ابن أخيه صلاح الدين وسف بن أوب 
أوقد وقع فى النفوس أنه سيملك الديار المصرية » وفى ذلك يقول عرقلة المسمى بحسان الشاعر : 
والاأتراك قد أزمعت مص ر إلى حرب الأعار بيب 
رب "ا ملكها وسف ©« الصديق من أولاد لعقوب 
فلكبا فى عصرنا ويف د الماك يق اول اوت 
من مزل شراب هام ادا حما وضراب الم انك 
ونا باغ الوزبر شاور قدوم أسد الدين والجيش معه بعث إلى الفرتم لاوا من كل فج إل هع 
ويام أسد الدين ذلك من ن شأنهم » و إنها معه ألذا فارس » فاستشارمن معه من الامراء فكلبم أشار 
عليه بالرجوع إلى نور الدين » لككرة افرح » إلا أميراً واحدا يقال له شرف الدين رفش » فانه 
قال : من خاف القتل والأأسر فليتمد فى بيته عند زوجته » ومن أكل أموال الناس فلا يسم بلادم 
إلى العدوء وقال مثل ذلك ابن أخيه صلاح الدين بوسف بن أنوب» فعزم الله لهم فساروا فوالترج ' 
فاقتتلوا هم و إيامم وتلا عظما » فقتلوا من الفرمج مقتلة عظيمة » وهزموم » 9 قتلوا مهم خلتا لا العلمهم 
إلا لله عز وجل »وش الجد. 
ع فتح الاسكندرية على يدى أسد الدين شي ركوه # 
ثم أشار أسد الدين بالسير [ إلى الاسكندرية ] فلكها وجبى أمواها » واستناب علما ابن 
| أخي يه صلاح الددين نوسف وعاد إلى الصميد قلكه ؛ وجمع منه أموالا جزيلة جداء ثم | ثم إن الفريج 
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والمصريين اجتمهوا على حصار الاسكندر , به ثلاثة 3 لينتزعوها من بد صلاح الدن # وذلك ف 


غيبة عه ف الصعيد 6 وامئد ننع فيها 0 الدرين ٠‏ أشد الامتناع 03 ول لكن ضاقت علهم الأ قوا تب وضاق 
علهم المال جد » فسار إلهم اد الدين فصاطه شاورالوزير ره ن الاسكندر” 93 ل#مسين ألف 
ديار 03 فأجابه إلى ذلك»وخرج صلاح الدين بن مها وسلهها إلى المصر د سس 0 عاد إل الشام ف منتصف 


0 


تراك رار رارع على مغر فى كل س مه ة مائة ألن دينار» وأن يكون لهم شدئنة بالقاهرة » 


وعادوا إلى بلادم عد أن كان الماك نور الديه ن أعقهم ف بلادم ؛ وقتح من بلادم حصونا كثيرة » 
وقتل منهم خلقا من الرجال» وأمير خّ غفيرا من النساء والاطئال وغلم شيئًا كير من الأمتعة 
واللأموال 1 له امد . وكان ممه ا قطب الدين مودود فأطلق له الرقة فسار فتساهها ٠‏ وفنها فى 
شعيان منها كان قدوم الهاد الكاتب من بغداد إلى دمشق » وهو !1 وحامد مد بن مهد الأصهائى 3 


ْ صاحب الفتتح القدمى » والبرق الشامى » واطرريدة » وغير ذلك من المصنفات » فأنزله قاذىااقضاة 
كال الدينة ان الشهر زورى بالمدرسة النورية الشافعية داخل باب الشرج » فنسبث إليه 0 نآه مهاء فيقال 
ا العادية» 5 ولى تدريسها فى سنة مسيع وستين لعد الشيسخ الفقيه ابن عية” وأو ل من جاء 
اسلام عليه م الدين أأوب كانت له وبه معرفة من تكرربت ء فامتدحه الععاد بقصيدة ذ كرما أو 
شامة » وكان أسد الدين وصلاح الدرين عصر فبشره فنها ولاية ع الدين الديار المصربة حيث 
يقول: 2 وإستقر عصر بوسف وبه * تقر بعد التنلى عين يعقوب 
ويلتق اوسف ما بأخوته * وله يجمعهم من غير تكريب 
ثم تولى عماد الدين كتابة الانشاء للملك نور الدين ممود . 
ومن توفى فيها من الأعيان . ( رغش أمير الما اج سنين متعددة 4 
كان مقدما على العسا كر » خرج من بغداد لقتال ثعلة الترئنى فسقط عن فرسه فات . 
(١‏ أوالمعالى الكاتب م 
عمد بن الكسن بن مهد بن على بن حمدون » صاحب التذ كرة امد ونية » وقد ولى دوانالزمام 
مدة » توفى فى ذى القعدة ودفن عقاارقريش . 
0 94 الرشيد الصدفى *« 
كان يجلس بين يدى العبادى على الكرسى » كانت له شيبة وسمت و وقار» وكان يدمن حضور 
السماءات » و رقص » فاتفق أنه مات وهو رقص فى بعض السماءات . 
(1) بياض بفسخة الاستانة ول يكن بالمصرية بياض . 
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(4ه؟) 
اا اا ا 2 ا 2 ار 1 ين 


ؤم دخلت سنة ثلاث وستين وحسمائة 4 

فى صفر متها وصل شرف الدين أو جعتر بن البلدى من واسط إلى بغداد » فخرج اليش لتلقيه 
والتقيبان والقافى » ومشى الناس بين يديه إلى الددوان لجلس فى دست الوزارة » وقرى' عبسده 
ولقب بالوزرشرف الدين جلال الاسسلام ممز الدولة سيد الوزراء صدرالشرق والغرب . وفبها 
أفسدت خفاجة فى الملاد ونهبوا القرى » فرج إلمم جيش من بغداد فور و فى البرارى فاتحسر 
ليث ش علهسم خوفا من العطش » ذ فكروا على الميش فقتلوا مهم خلقا وأسروا 0 بن » وكان قد 
أسر الجيش منهم خاقا فصلبوا على الأسوار . وفى شوال منها وصلت امرأة الاك نور الدين مود 
ابن زنى إلى بغداد تريد المج ٠ن ٠‏ هناك » وى الست عصمت الدين خاثون بنث معين الدين » 
وممها اندم واعندام » وهم صستدل اتخادم » وحملت لها الامامات وأ كرمت غاية الاكرام . وفهها 
مات قاضى قضاة إغداد جعفر » فشغر البإد عن حام ثلانا وعشرين وماء حت أأزموا روح بن 
الحدثنى قاضى القضاة فى رابع رجب 5 
ومن توفى فهها من الأعيان ( جعثر بن عبد الواحد » 

أو البركات الثقنى » قاضى قضاة بغداد بعد أبيه » ولد سنة لسع وعشر بن وحمسمائة » وسيب 
وفائه أنه طلب منه مال وكله الوزيراين البلدى كلاما خشنا تقاف فر الدم ومات , 

ِ أو سعد السمعاتى »4 
عبد الكرمين شمد بن منصور » أو سعد السمعاتى » رحل إلى لغداد ممع مها وذيل على نار يها 
لاخطيب اليغدادى »وقد ناقثه ابن الجوزى فى المنتظ م » وذكر عنه أنه كان يتعصب على أحل 
مذهبه » يطعن فى جماعة مهم »و نه يترجم بعمارة عامية ؛ مثل قولة عن بءض الشيخات إنها كانت 
عفيفة . وعن الشاعر المشبور يحخيص بيص إنه كانت له أخت يقال لها دخل خرج » وغير ذاك 
و عبد القاهر بن عدي 

ابن عبد اله أوالنجيب السهر وردى » كان يذ كر أنه منسلالة ألى بكر الصديق رضى لله عنه 
5-5 الحديث وتفقه وأفتى ودرس بالنظامية وابتنى لنفسه مدرسة ورياطا » وكان مع ذلك متصوظ يمظ 
النأس » ودفن عدرسته . ممدبن عيد اميد »4 

ابن ألى المسين أبو الفتتح الرازى » الممر وف بال_لاء العم » وهو من أهل معرقند » وكان من 
النجول فى المناظارة » وله طر يقة فى اعخلاف والجدل » يقال لها التعليقة العالمية . قال ابن الوزى وقد 
قدم بغداد وحضر مجلسى » وقال أو سعد السمعاتى : كان يدمن شرب الخر . قال وكان يقول ليس 
فى الدنيا أطيب من كتاب المناظرة وباطية من خخر أشرب مها . قال اين الموزى : ثم بلغنى عنه 
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ا ا 1 
أنه أقلع عن شرب ار والمناظرة وأقبل على النسك واعلير . 
و اوسف بن عيد ف 
ابن بندار الدبتيق مدر س النظامية ببغداد » تثقه على أسمد الممنى »برع فى المناظرة 
وكان يتعصب للاشعر , به » وقد بععث رسولا فى هذه السنة إلى شعلة الترمنى فات فى تلك البلاد . 
د 3 ثم دخلت سنة أربع وستين وسمائة 4 
مهأ كان فتح مصر على بدى اللأمير أسد الدين شير كوه وفها طغت ت الفريح بالديار المصرية » 
وذلك أنهم جعلوا شاورشحنة لمم . مها » وتحكوا فى أمواطا ومسا كنها أفواجاأفواجاً »لم ببق ثى" من 
أن لستحوذوا | علها ويخرجوا منها أهلبا من المساءين » وقد سكنها أ كثر شجءائهم » فلما عم الشرج 
بذلا جاؤًا إلمها نكل فج وناحية صحبةءاك عسقلان فى جحافل هائلة »فأول ما أخذوا مدينة بلييس 
وقتلوا من أهلها خلقا وأسروا آخر ين » ونزثوا مما وتزكوا مها أنقاللم ؛ وجعلوها موثلا وممقلا طم » ثم 
ساروا فنزلوا على القاهرة من ناحية باب البرقية » فأمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصر» وأن 
تقل الناس منها إلىالقاهرة » فتهيوا اللد وذهب لاناس أموال كثيرة جدا » و بقيت النار تعمل فى 
صر أر لعة وحمسين وماء فمند ذلك ول صاحهها العاضد يستغيث ينور الدين » و بعث إليه 
بشءور نسائهبةول أدركنىواسةنقذ نسالى من أيدى الفرح »والتزم له بشاث خراج مسر على أن يكون أ 
أسد الدين مقما مها عنده » والنزم له بأقطاءات زائدة على الثلث»فشرع ثور الدبين فى تويز الميوش 
إلى مصر » فلما استشعر الوزير شاور نوصل المسامين أرسل إلى ملك الفرح يقول قد عرفت محبتق 
ومودق 3 » ولك نالعاضد والمسامين لا وافقوى على سام البإد» وصالههم ليرجءوا عن البلد بألف 
ألن دينار» وبل لمم من ذلك تمائهائة ألف دينار » فانشمر وأ راجعين إلى بلادمم خوفا من عساكر 


ثور الدين » وطممافى العودة إلمها مرة ثانية » ومكروا ومكر الله والله خير الما كررين . ثم شرع الوذير 
شاور فى مطالبة الناس بالذهب الذى صالم به الفرتج وتحصيله » وضيق على الناس مع ما تالهم من 
الضيق والمر يق واعلوف» لبر الله مصامهم بقندوم عسا كر المسامين علمهم وهلاك الوزير على يدمهم» 
وذلاك أن نور الدين استدعى الأمير أسد الدين من هص إلى حلب فساق إليه هذه المسافةوقطمها 
فى نوم وأحد » فائه قام من مص إعد أن صلى الصسح ثم دخل منزله فأصاب فيه شيئا من الزاد » نم 
ركب وقت طلوع الشمس فدخل حلب على السلطان نور الدين من آخر ذلك اليوم » ويقال إن هذا 
1 يشفق لغيره إلا للصحابة » فسر بذلاك نور الدين فتدمه على العسا كر وأنهم عليه عائقى ألث ديئار 
وأضاف إليه من الأمراء الأعيان » كل مهم يبتغى سيره رضى الله والجهاد فى سبيله » وكان من 
جملة الأمراء ابن أخيه صلاح الدين بوسف بن أنوب » ول يكن منشرحاً مر وجه هذا بل كان كارا 


لخنم ) 


فلن 


له » وقد قال الله تعالى ( قل الاهم مالات الماك ) الا ية » وأضاف إليه ستة لاف منالتركان » وجعل 


أسدالدين مقدماً علىهذه العسا كر كلها ء فسار مهم من حلب إلى دمشق ونور الدين معهم » لجيزه من 
دمشق إلى الديار المصرية » وأقام نور الددين بدمشق » ولما وصلت الميوش النورية إلى الديارالمصرية 
وجدوا لفرت قد انشمر وا عن القاهرة راجعين إلى بلادهم بالصفقة امخاسرة ؛ وكان وصوله إلمها فى 
سابع ر بيع الأاخرء فدخل الأمير أسد الدين على العاضد فى ذلك اليوم تفلع عليه خلعة سنية 
فلبسها وعاد إلى ميمه إظاهر البلد » وفرح الملدون ي_دومه » وأجريت علمهم الجرايات » وجمات 
إلمهم التحف والكرامات » وخرج وجوه الناس إلى الخيم خدمة لأسد الدين » وكان فيمن جاء إليه 
الخيم الخليفة العاضد متدكراً » فأسر إليه أموراً مبمة منها قتل الوزير شاوره وقرر ذلك معه وأعظم 
أمر الأمير أسد الدين » ولكن شرع عاطل ا كان التزمسه للك نور الدين » وهو مم ذلك يتردد 
إلى أسد الدين » ويركب معه » وعزم على عمل ضيافة له قنهاه أصحابه عن الحضور ونا عليه من 
| نائلنه » وشاوروه فى قتل شاور فلم كنهم الأمير أسسد الدين من ذلك » فها كان فى بعض الأيام 
جاء شاور إلى منزل أسد الدين فوجده قد ذهب ازيارة قبر الشافى » و إذا ابن أخيه وسف هنالك 
فأمر صلاح الدين وسف بالقبض على الوزير شاورء ولم عكنه قنله إلا بعد مشاورة عمه أسد الددين 
وامهزم أصحابه فأعلدوا العاضد لمله يبعث ينقذه » فأرسل العاضد إلى الأمير أسد الدين إطلب منه 
رأسه » فقتل شاور وأرسلوا برأسه إلى العاضد فى سابع عشر ربيع الا خرء ففرح المسدون بذك 
| وأمر أسد الدين بنهب دار شاور» فنهبت » ودخل أسه الدين على العاضد فاستو زره وخلع عليه 
خلعة عظيمة » ولقبه الماك المنصورء فسكن دار شاو ر وعظم شأنه هنالك » ولأ باغ ثور الدرين خبر 
| قتتح مصر فرح بذلك وقصدته الشعراء بالتبنئة » غير أنه لم ينشرح لكون أسد الدرين صارو زيراً 
لاعاضد » وكذلات لما انثتهت الوزارة إلىابن أخيه صلاح الدين » فشرع نورالدين فى إعمال الحيلة فى 
إزالة ذلك فم يتمكن » ولا قدر عليه » ولا سما أنه بلغه أن صلاح الدين استحوذ علىخزائن العاضد 
كاسياى بيانه إن شاء الله والله أعل . وأرس ل أسد الدين إلى القصر يطل بكاتياً فأرساوا إليه القاذى 
الفاضل رجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاض فما كانوا يؤملون » و بعث أسد الدين العمال فى الأعمال 
وأقطع الاقطاءات » و ولى الولايات » وفرح بنفسه أياما معدودات » فأدركه حمامه فى بوم الست الثاتى 
والعشربن من جمادى الا خرة منهذه السنة » وكانت ولاينه شهر ين وخخسة أيام » فلما توفى أسد 
الدين رمه الله أشار الأءراء الشاميون على العاضه بتولية صلاح الدين بوسف الوزارة بعد عمهء 
فولاه العاضد الوزارة وخلع عليه خلعة سنية » ولقبه الملاك الناصر . 


لإ صفة الملعة التى لبسها صلاح الدين بومئذ 4 


مماذ كره أبو شامة فى الروضتين عمامة بيضاء تنيسى بطرف ذهب » وثوب ديبق إطراز ذهب 


| وحية بع ارازذهب» وطيا أسان بطراز مذهية » وعقّد جوهر بعشرة لاف دشار» وسيف حلى #ّمسة 


ظ آلاف دينار » وحجزة عانية 1 لاف ديئار» وعلما طوق ذهب وسر فسار ذهب وهر ) وفى رأسها 


5 يض ومع ا“طلعة 8 بشج © 9< خيل وأشياء أ 4 ومنشّور الوزارة ملؤوف بشوب أطا لمن نكن 4 


مائتا حية جوهر » وفى قوائعها 3 لعة عقود جوهر » و فى رأسها قصية ذهب فيبا تندة بيضاء بأعسلام 


وذلاك فى بوم الاثنين الخامس والعمشرين من جادى اله خرة » من هذه السنة » وكان وما مشهود 2 
وسار اليش كاله فى خدمته » لم يتخاف عنه سوى عين الدولة الياروق » وقال : لا أخدم وسف 
بعدثور الدين » ثم سار ببيشه إلى الشام فلامه ثور الدين على ذلك » 0 الاك صلاح الدبين عصر 
| نصفة تاتب لاك نو رالدين » يخطب لهاء على المنار بالديار المصربة » و مكاتبه بالأمير الاسنبلار صلاح 
الدين و يتواضع له صلاح الدرين فى السكتب والعلامة » لكن قد النفت عليه القاوب » وخضعت له 


النفوس » واضعاهد العاضد فى أيامه غابة الاضطهاد » وار تفع قدر صلاح الدين بين العباد بتلاك البلاد » 
و زادفى إقطاءات الذرين معه فأحبوه وأحترهوه وخدموه» وكتب إليه نورالدين يعننه على قبول الوزارة 
بدون مر سومهه وأ مره أن ساب ألديار المصر لهذا 5 صلاح الدين إلى ذلكوجءل نور الدين 
يقول فىغضون ذلت: هلك ابه نأوب : وأرسل إصلاح الدين] إلى ثور الدين يطلب منه أهله و أخوئه 
وقرابته» 0 إليه وشرط علهم السمع والطاعة له » فاستةر مر عصر و وتوطأت دولته بذلك » 
وكل أمره ويمكن سلطانه وقوريث أركانه. وقد قال بعض الشعراء فى قتل صلاح الدين لشاورالوزير 
هيا لمصر حور وسف ملكها »* بأمر من الرحمن كان موقونا 
وما كان فهاقتل اوسف شاورا »# عائل إلاقتل داود جاونا 
قال أو شامة : وقتل العاضد فى هذه السنة أولاد شأورومم شجاع الملقب ب بالكامل والطارى 
الملقب بالمعظلم 3 وأخوها ألا - خر الملقب بغارس المسامين » وطيف برؤسهم ببلاد مصر * 
( ذ كر قتل الطواثى 
مؤمن الطلافة وأصحايه على يدى صلاح الدين » وذلك أنه كت من دار الخلافة عصر إلى الفريج 
ليقدموا إلى الديار المصر, بة ليخرجوا مها اليوش الاسلامية الشامية » وكان الذى يند بالكتاب 
إلمهم الطواثى مؤتمن الكلافة » مقدم المساكر بالقصمر» وكان حبشياً » وأرسل الكتاب مع إنسان أمن 
إليه » فصادفه فى بءض الطر ببق من نكر حلهء قله إلاللك ملاح الدين فقرره » فأخرج الكئاب 
فنهم صلاح الددين أطالفكتمه » واستشعرالطواثشى مؤتمن الدولة أ ن صلاح الدين قد اطلم عل الأمر 


( 0م البداية ‏ الثااى مشر ) 


) ةم‎ ١ 
50 
فلازم القصر مدة طويلة خوفا على نفسه » ثم عن له فىبعض الأيام أن خرج إلىالصيد » فأرسل صلاح‎ 
الددين إليه من قبض عليه وقتله وهل راسه إليه م َل تينع الخدام الذين باون خدمة القصرء»‎ 
واستناب على القصر عوضهم مهاء الدين قراقوش » وأمره أن إطالعه جمييع الأمورء صغارهاوكيارها‎ 


1 
7 


وذلك أنه 11 فتل الطواشى مؤعن اعللافة المبشى 4 وعزل قية لخدام غضيوالذتك 4 واجتمعوا 


وقعة السودان 4 


قريباً من سين ألفا » فاقتتلوا هم وجيشصلاح الدين بين القصر ين ء فقتل خاق كثير منالفر يقين » 
وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة » وقد قذف الجيش الشاتى من القصر بحجارة ؛ وجاءم منه 
سهامفقيل كان ذلك بأمر العاضد ء وقيللم يكن بأمره . ثم إن أخا الناصرنور شاه ثعس الدولة - وكان 
حاضساً لاحرب قد بمثه نور الدين لأخيه ليشد أزره ‏ أمر باحراق منظرة العاضد » ففتح الباب 
ونودى إن أمير المؤمنين يأمرم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بين أظبرك » ومن بلادك » فتوى 
الشاميون وضعف جأش السودان جدا » وأرسل السلطان إلى محلة السودان المعروفة بالمنصورة التى | 
فنها دورمم وأهاومم يباب زو يلة قأحرقها » فولوا عند ذلك مدير بن » وركهم السيف فقتل منهم خلقا 
كثيراً » نم طلبوا الأمان فأجامهم إلى ذلك » وأخرجوم إلى الميزة » ثم خرج طمثعس الدولة ورشاه 
أخو الملك صلاح الدين فقتل أ كثرم أيضاً » وم وبق منهم إلا القليل» فتلك بيوتهم خاوية بها ظلموا . 
وفما افتتيح ثور الدين قلعة جمبر وانتزعها من يد صاحمها شهاب الدين مالك بن على العقيلى 
وكانت فى يدهم من أيام السلطان ملكشاه . وفنها احترق جامع حلب دده ثور الدين . وفيها 
مات ما روق الذى تنسب إليه الحلة بظاهر حلب . 
ومن لوفى فنها من الأعيان . 
+ سعد اله بن نصر بن سعيد الاجاجى »* 
أو اسن الواءظ الحنبلى » ولد سئة ثمانين وأر بمائة ‏ وسهم الحديث وتفقه ووعظ » وكان لطيف 
الوعظ » وقد أثنى عليه ابن الجوزى فى ذلك » وذ كر أنه سئل مرة عن أحاديث الصفات فنهى عن 
التعرض لذلك وأنشد : 
أنى الغائب الغضيانيا نفس أن ترضى * وأنت الذى صيرت طاعته فرضا 
ذلا تهجرى من لا تطيقين غجره * وإِنهم بال مجران خديك والأأرضا 
وذكر ابن اجو زى عنه أنه قال : خفت مرة من الحلينة فوتف بى هائف فى المنام وقال لى | كتب 
ادفع بصبرك حادث الأيام » وترج لطف الواحد العلام 
لاتيأسن وإن تضايق كرمها »* ورماك ريب صروفها بسهام 

متبحح ا تت 


لهه؟) 


فله تعالى سن ذلك فرجة إن 1 فى على الافهام والاوهام 
من يجا من بين أطراف القنا » وفريسة سامت من الضرغام 


توفى فى شعبان مها عن أربع وتمانين سنة » ودفن عند رباط الزو رى ثم نقل إلى مقبرةالامام 
أحمد ( شاورين مير الدين 4 
أو وشجاع السعدى » الماقب أمير 0 » وزبر الديار المصسر ه بة أيام العاضد » وهو الذى ا نتزع 
الوزارة من يدى رزيك, وهو أول من نب القاذضى الفاضل » استدعى به من اسكندرية من 
ا باب السدرة كظى عنده وألحعس منه 0 بالقتصر» لما رأوا من فض_له وفضياته . وقد امتدحه 
الشعراء منهم عمارة المنى حيث يقول : 
ضجر الحديد من الحديد وشاور » من نصر دين جمد لم يضجر 
حلف الإمان لأتين عثله * حنثت عينك يا زمان فكفر 
ول بزل أمره نما إلى أن ثار علليسه الأمير ضرغام بن سوار فالتجأ إلى نور الدين فأرسل معه 
الأمير لد الدين شير كوه فنصروه على عدوه » فلكث عبسده 3 بزل أسد الدين حنقا عليه حتى 
قتله فى هذه السنة ؛ ع_لى يدى ابن أخيه صلاح الدين » ضرب عنقه بين يدى الأمير جردنك فى 
السابع عثمرءن ر بيع الآ خر » واستوزر بعده أسد الدين » فل تطل مدته بعده إلا شهرين وخسة 
أيام . قال ابن خلكان : هو أو شجاع شاور بن مجسير الدين بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث 
| أبن حبيب بن المارث بن ربيعة بن خيس بن أبى دَؤيبٍ عبد الل وهو والد حليمة السعدية» كذا 
قل » وفيا قال نظر قتصر هذا النسب لبعد اللدة وله أعل . 
شير كوه بن شادى »ا 
أسد الدين الكردى الزر زارىومأشرف شعوب الا" كراد » وهو من قررية يقاللها درين من أعمال 
0 أذر بيجان » خدم هو وأخوه بم الدين أنوب وكان الا“كير ‏ الأمير يجاهد الدين تمر و زاخادم | 
0 شحنة العراق » فاستناب تم الدين أنوب على قلمة تكريت » فاتفق أن دخلها عماد الدين زنى أ 
| هارا من قراجا ااساق ؛ فأحسئا إليه وخدماه » ثم أتتذق أنه قت رجلا من العامة فأخرجهما :هرو زمن 
القلمة فصارا إلى زنكى حاب فأحسن إلمبها » ثم حظيا عند ولده ثور الدين تود » فاستناب أو 5 
على بعايك» وأقره ولده ثور الدرين » وصار أسد الدين عند نورالدين أ كبر 5 رأئه » وأخصهم عنده 
وأقطعه الرحية وص ممع ماله عنده هن الاقطاءات » وذلاك لشهامته وشجاعته وصرامته وجهاده فى 
الذريج »)فى أيام معدودات ووقعات معتيرات »ولا سما نوم فتح دمشق > وأجب من ذلك ما فعله بديار 
| مصس » بل الله بالرحمة ثراه وجعل المنة مأواه » وكانت وفاته بوم السبت خأة بخانوق حصل له » وذلك 
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فى الاق والنشرين من ساف الا شر ومن فك الله رعة افد “لاقام ذوإله نبأ 
اخانقاة الأسدية بالشرق القيلى » ثم#آل الاأعس هن لعده إلى ان أخيه اد الدين وسف » 3 
استوسق له الماك والممالك هنالك . 
+( مد بن عبد ان بن عيد الواحد »# 
ابن سامان المعر وف بابن البعلى » ممع اديت الكثين 3 وأصمع ورحل إليه وقارب التسعين . 
١‏ ممد الفارق »4 
أو عبد الله الواعظ » يقال إنه كان يحنظ مرج البلاغة و يعبر ألناظله » وكان فصيحاً بليقاً يكتب 
كلامه و بروى عنه كتاب يعرف بالحسم الفارقية : 
ل( المعمر بن عبد الواحد ) 
ابن رجار أو أحد الأصمهاى أحد | نلمافلا الوءاظ » روىعن أضداب ألى نعم » وكانت له معرفة 
جيدة بالحمديث » ثوفى وهو ذاهب إلى |1 حج اج باليادية رحمه الل . 
إ ثم دخات سنة خش وستين وحخسمائة » 
فى صفر منها حاصرت الف ريح مدينة دمياط من بلاد مصر سين بوماً » بحيث ضيةوا على أهلهاء 
وقنلوا أنماً كثيرة » جاءوا إلمهامنالبر والبحر رجاء أن ملكوا الديارالمصر يتوخوقاً من استيلاء المسلمين 
عل القدس ء فكتب صلا الدين إلى ثور الدين يستنجده علمهم؛ ويطلب منه أن برسل إليإمداد 
من الجيوش » فانه إن خرج هن مصمر خلنه أهلها بسوء » و إن قمد عن الفريم أخذوا دمياط وجعلوها | 
معقلا هم يتقوون بها على أخذ مصر . فأرسل إليه نورالدين ببعوث كثيرة » يقبع بعضها بعضاً . 
9 ثم إن نور الدين اغتثم غيبة زر دن بلدائهم فصمد إلمم فى جيوش كثيرة لاس خلال ديارهم 2 
وغنم من أءواهم وقتلوسبى شيثاً كثيراً » وكان من ججلة من أرسلهإلى صلاح الدين أبوه الأمير نهم 
الدين أبوب » فى جيش من تلك الميوش» ومعه بقية أولاده » فتلقاه اليش من مصر» وخر ج العاضد 
لتلقيه | كراما لولده » وأقطعه اسكندرية ودمياط » وكذلك لبقية أولاده » وقد أمد العاضد صلاح 
الدين فى هذه الكثنة بألف ألف دينار <تى انفصات الفر يح عن دمياط » وأجلت الفر بم عندمياط 
لأنه باخهم أن نور الدين قد غزا بلادهم » وقتل خلقاً من رجاهم » وسبى كثيراً من نسائهم وأطفالهم 
- من أمواهم »لزاه الل عن المسلدين خيراً م سار نورالدين فى جمادى الآخرة إلى الكر 
ليحاصرها ب وكانت هن أمنع البلاد | وكاد أن ينتحها ولكن بلغه أن مقدمين من الغر 3 قد أقبلا 
نحو دمشق » نفاف أن يلتف علمهما الفرتم فترك الحصار وأقبل نحو دمشق خصنها » ونا اجات 
الفرح عن دمياط فرح نور الدين فرحاً شديداً » وأنشد الشعراء كل منهم فى ذلك قصيداً » وقد كان 


)مس1١‎ 


ممم ممم ممم ممم م ص 200700 7 777777س76707بب_796تببي77سك 
الاك نور الدرين شديد الاهمام قوى الاغنام بذلك »حتى قرأ عليه بعض طلبة الحديث جز فى ذا ذلك 
فيه حديث مسلسل بالتيسم ؛ فطلب منه أن إيتسم ليصل التسلسل » فامتنع من ذلك » وقال : | 

لاأستجى من الله أن د متبسما والمسامون يخاصرم الفريج بشغر دمياط . وقد ذ كر الشيخ 7 
أن إمام مسعوك أى الدرداء بالقلمة المنصورة رأى فى تلاك الليلة الج تى أجل فا الفريج عن دمياط 
رسول الل وَل وهو يقول : سلم على نور اللدين و بششره بأن الفريج قد رحلوا عن دمياط » ققات : 
يا رسول ا بأى علامة ؟ فقال : بعلامة ما سجد نوم لحارم وقال فى سجوده : اللوم انصر دينك 


ومنهو #ودالكاب ؟. فاما صلى ثور الدين عنده الصبسح بشره بذلك وأخيره بالعلامة » فاما جاء إلى 
عند 0 يي الكلب » انقبض من قول ذلك » فسالله ثور الدين : قل ما أمرك به 
وول لله كيه . فقال ذلك : فقال : صدقت » و بكى نورالدين تصديقا وفرحاً بذك ثم ثم كشفوا 
اذا 47 ا فرق المنام . 

قال العماد الكاتب : وفى هذه السنة عمر الملك ثور الدين جامع داريا » وعمر مشهد أبى سليان 
الدارائى مها » وشتى بدمشق . وفهها حاصر الكرك أربعة أيام » وفارقه من هناك جم الدين أبوب 
والد صلا اح الديين 3 ا إلى اشه عصر » وقد وصاه ثور الدين أن بأص أبنه صلاح الدين أن 
طب صر لاخليفة المستنجد بلله العياسبى » وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه فى ذلك ٠‏ وفمها 5 قدم 
الفرتم من السواحل لمنهوا الكرك مم ثبيب بن الرقيق وابن القنقرى » وكانا أشجع فرسان الفريج 2 
فقتصدحهما نور الدين ليقابلهما ا عن طر ٠‏ بقه . وفيها كانت زازلة عظيمة بالشسام والجيز برة وعمت 
أ كثر الأرض » وٌسدمت أسوار ؟ كثيرة بالشام؛ وسقطت دور كثيرة على أهلها » ولا سيا يدث 
وخص وحماه وحلب و يعلبك » سقطت أسوا ارها وأ كثر قلمتباء غخدد نورالدينعمارة أ 1 
هذه الأما 9 

وفنها توق ( الماك قطب الدين ٠ودود‏ بن زنى 4 

أخو نور ألدين هود ضاحب الموصل » وله من العمر أ يعون سنة ؛ ومدة ملكه مئها إحدى 
وعشر وزسنة » وكان منخيار الملوك » محبياً إلى الرعية » عطوظا عليهم » محسنا إلمهم >حسن الشكل. 
وتاك من بعده ولده سيف الدين غاز ى منالستخاتون بنت تمرناش بن إيلفازىين أرق أصصاب 
ماردين» وكان مدير مملكته وال ا فها فر الددين عبسد المسيح » وكان ظالما غائما . وفنها كانت 
حر وب كثيرة بين ملوك الغرب جز برة الأ نداس » وكذلك كانت حر وب كثيرة بينماوك الشرق 
بها . ٠‏ وحج بالناس فمها وفيا قبلها الأمير برغش الكبيرء ول أر أحدا من أ كابر الاعيان توفى فنها. 
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إثم دخلت سنة ست وستين ومسماثة 4 
فنها كانت وفاةٌ المستنجد أوخلافة انه المستغىء » وذلك أن المستنجد كان قد ميض فى أول 
هذه السئة » 3 عوفى فها يبدو للناسء فعمل ضيافة عظيمة بسبب ذلك » وفرح الناس بذلك » 3 
أدخله الطبيب إلى الجام وبه ضعف شديد فات فى المام » و يقال : إن ذلك كان باشارة بعض 
الدرة على الطبيب » استعجالا موته » توفى بوم السبت بعد الظبر ثالى ر بيع الآخر عن ثمان 
ون لعين سنة » وكانتمدة خلافته إحدى عشرة سنة وشهرا وكان منخيار| تخلفاء وأعدلم وأ فقهم 
بالرعايا » ومنع عنهم المكوس والضرائب » ول يترك بالعراق مكسا » وقد شفم إليه بعض أصحابه فى 
رجل شر بر 6و بذل فيه عشرة لاف دينار» فقال له اخلينة أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وائثق 
عثل لأديع المسامين من شره » وكان الاستنجد أسهر طو يل الاحية » وهو الثانى والثلاثين من 
العباسيين وذلك فى الجل لام باء ولهذا قال فيه بعض الأدياء : : 
أصبحث لب بنى العباس جماتها » إذا عددت حساب الجل انخلنا 
وكان أمارا بامعر وى ثهاء عن المنكر » وقد رأى فى منامه رسول الله مكب وهو يقول له : قل اللهم 
أهدثى فيمن هديت ء وعافنى فيمنعافيت » دعاء القنوت مامه . وصلى عليه بوم الأحد قبل الظهر » 
ودفن بدار اعطلافة » ثم نقل إلى الترب من الرصافة رحمه الله تعالى . 
(خلانة المستغىء 4 
وهو أو شمد المسن بن وسفك ا مستتنجد بن المتتنى وأمه أرمنية تدعى عصمث » وكآن مولده 
فى شعيان سنة ست وثلاثين وحمسماثة. بويع بالخلافة 3 مات أبوه دكرة اللأحد اناسع ر بيع إلا - ص 
و بابعه الناس م يل اعإلافة أحداسعه المسن بعدالحسن بن علىغيرهذا » ووافقه فى الكنية بط 5 
وخلع ومئذ د على الناس 1 كثر من ٠‏ ألف خلعة » وكان نوما مشهودا » وولى قضاء قضاة بغداد الزوح 
ابن الحدثنى 39 الجمة حادى عشر ين ر ببسع الا ر» وخلع على الوز بر وهو الاستاذ عضد الدولة » 
وضر يث على بابه الدبابات ثلاثة أوقات الفجر والمغرب والعشاء » وأمر سبعة عشر أميراً من الماليك 
وأذن للوعاظ فتكلموا بعد مامنعوا مدة طويلة » لما كان يحدث بسبب ذلك من الشرور الطو يله » 9 
كثر احتجابه » ولا جاءت البشارة نولايته إلى الموصل قال العاد الكاتب : 
قد أضاء الزمان بالستضىء * وارث البرد وان عم النبى 
جاء بالمق والشريعة والعد * ل فيا مرحبا بهذا الجى 
فينيئا لأهل بغداد نازوا * بعد بؤس بكل عيش دي 
وم ى إن كان فى الزمن المظا » ل بالمود فى الزمان المضى 
لبووطحصطبطحصسسسعير _ _ 0 ل م 


0م 
ْ آ ا ل ب ببسي 


وفها سار املك ورالدين إلى الزقة تأخذما » وكذا تصيبين وأنفاوروسنجار» وس ابا إلى 


ذوج ابئته ابن أخيه مودود بن عنادالدين » ثم سار إلى ا موصل فأقام مها أرعة وعشرين نوماء وأقرها 
على ابن أخاسث الدين. ن غازى بن قطب اب الدين»ودود ؛ مع الجزرة » وزوجه ابنته الأخرى » وأمر 
بعهارة جامعها وتوسعته » ووقف على تأسيسه بنفسه » وجعل له خطيياً ودرسا للفقه » وولى التدرس 

للفقيسه ألى بكر البرقانى » تفيذ مد بن يحبى تلميذ الغزالى » وكتب له منشوراً بذلك » ووقف على 
الجامم قررية من قرى الموصل » وذلاك كله باشارة الشيخ الصالم العابد عمرالملا » وقد كانت له زاوية 
يقصد فبها » وله فى كل سنة دعوة فى شور المولد » حضر فمها عنده الملوك والاأمراء والعلماء والوزراء 


ويحتثل بذاك » وقد كان الاك و رالدين صاحيه 3 وكان ستشيره فى أموره » ومن لعتمده فى مهماته 


وهو الذى أشار عليه فى مدة مقامه فى الموصل يميم مافءله من اخيرات » فلهذا حصل بقدومدلا مل 
الموصل كل مسرة » وأندفمت عنهم كل مضرة » وأخرج من بين أظيرم الظالم الغهم نفرالدين عيد 
الع 6 وسماه عيد الله » وأخذه معه إلى دمشق ق فأقطمه إقطاعا حسئا » وقد كان عبد المسيح هذا 
م ان يأ فأظير الاسلام » وكان يقال إن له كنيسة فى جوفداره » وكان مى* السيرة خبيث السر برة 

فى حق العلماء والمسهين خاصة » ولما دخل نور الدرين الموصل كان الذى استأمن له ثور الدين الشيخ 
عمر الملا وحين دخل نور الدين ال موصل خرج إليه | بن أخيه يه فوقف بين يديه ببه فأأحسن إلبهواً كؤمة» 
وألبسه خامة جاءته من المخليئة فدخل فا إلى البلد فى أممة عظيية » يدخل ورالدين الموصلحتقى 
قوى الشتاء فأقام هام ذكرناء فلا كان فى آآخر ليلة مره ن إقامته مها رأى رسول الله مَكيهٍ يقول له : : 
طابت لك بلدك وتركت الباد وقتال أعداء اله فنبض من فوره إلى السفر» وما أصبح إلا سابراً 
إلى الشام » م » واستقغى الغيخ ابن ألى عصرون » وكان معه على سنجار ونصييين والخاورء» فاستئاب 
فنا 0 ألى عصر ون نوايا وأصحابا . 

وفمها عزل صلاح الدين قضاة مصر لأنهم كانوا شيعة » وولى قضاء القضاة مها اصدر الدرين 

عبد الملك بن درباس المارداتى الشافعى » فاس_تناب فى سائر المعاملات قضاة شافعية ؛ وينى مدرسة 
للشافعية » وخر ى لامالكية » واشترى ابن أخيه تق الددين عمر دارا تعرف يمنازل الع » وجملها 
مدرسة للشافعية ووقف علبها الروضة وغيرها وت الدين أسوار البلدء وكذلك أسوار 
اسكندرية » وأحسن إلى الرعايا إحسانا كثيرً » وركب فأغار على بلاد ل بنواحى عسقلان وغزة 
وضرب قامة كانت لهم على أيلة » وقتل خلقا كثيرا م ن مقائلتهم » وتلق أهله وثم قادمون من الشام » 
واجتمع شور مم بعد ذرقة م أوويلة . وفيها قطع صلاح الدين الأذان ؛ بحى على خير العمل من ديار مصر 
كلها » وشرع فى عهيد اعخطبة لبنى العياس على المناار. 
552552555525955 هترك 
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ومن توف فيها من الأعيان . جا طاهر بن محمد بن طاهر 86 
أنو زرعة المقدسى الأأصل » الرازى المولد » المداتى الدار» ولد سئة إحدى وعانين 7 لعاكة 
وأسعه والده الحانظ هد بن طاه رالكثير » وما كان برد به مدال شافعى 4 توق مبمدان ومالأر! لعاء 


سابع ر بيع ال . خر » وقد قارب التسعين . 
ِ ( وسف القاضى »4 

أو المجاج 3 الكلال صاحب دبوان الانشاء عصر » وهو شرم م القاذى الفاضل فى هذا الغن 
اشتغل عليه فيه فبرع حتى قدر أنه صار مكانه حين ضعف عن القيام بأعباء الوظيفة لكيره و 
القاذى الفاضل يوم بهو ويأهله حتى مات » ثم كان بعد موثه كثير الاحسان إلى أهله رم الله اث 

ل( وسف بناعطلينة 4 

المستنجد بالله بن المقتئى بن المستظور » تقدم ذ كر وفاته وترحته » وقد توف لعده عمه أو نصر 
ابن المستظهر بأشهر » ول ببق إعده أحد من ولدالمستظهر » وكانت وفاته بوم الثلاثاء الثامنوالعشر ين 
من ذى القعدة مئها . ثم دخات سئة سبع وستين وحمسمائة د 

0 فنها كانث وفاة العاضد صاحب مصر » 

فى أول جعة منها 0 7 صلاح الدينباقامة أنخطية لينى العباس عصر وأعمالها فى الممة الثانية » 
وكان نويا مشبودا » ولا اتنهى اغلير إلى الملك نور الدين أرسل إلى الخلينة يملمه بذلك » مع ابن ألى 
عصرون شهاب الدين أ المعالى » فز يفت بغداد وغلقت الأأسواق » وعملت القباب وفرحالمسلهون 
فرحا شديدا » وكانت قد قطءث أناطية لينى العياس من ديار مصر سئة لسع وخسين وثلامائة فى 
خلافة المطيع العبابى » حين تغلب الفاطميون على مصر أيام الممز الفاطمى » بانى القاهرة » إلى هذ| 
الآن» وذلك مائتا سنة وثمان سنين . قال ابن الجوزى : وقد ألنت فى ذلك كتابا سميته النصر 
على مصر . دوت العاضد آآخر خلناء العبيديين 4 

والعاضد فى الاثة القاطع ء « لايمضد شجرها » لا يقطع » وبه قطعت دولتهم » واسمه عبد الله 
ويكنى أبى مد بن وسف الحافظ بن المستنصرين الحا م ؛ بن العزيز بن الممز بن المنصور القاهرى» 
ألى الغنائم بن المهدى أوهم » كان ٠ولد‏ العاضد فى سنة سث وأر لعين » فعاش إحدى وعشر بن سئة 
وكانت سيرقه مذمومة » وكان شيعياً خيثا» وأمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة » واتفق 
أنه لما استقر أم الملك صلاح الدين رسم باعلطبة لبنى المباس عن مرسوم الملك نور الدين » وذلك 
أن اعخليفة بعث إلى ثور الدين فعاتيه فى ذلاك قبل وفاته» وكان المستنجد إذ ذاك مدنفا مر يضا» 
فامامات تولى بعنه ولده » فكانت الخطيسة عضر له ثم إن العاضد مرض فكانت وفاته فى وم 
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عاثوراء » خضي الماك صلاح الدين جنازته وشهد عزاه »وبي عليه وتأسث » وظبر منه حزن كثير 
- 03 1 
عليه 2( وقد كان مطيعا له ما يأمره 2 وكانالعاضد كر عا جواداساه لله 2 ولا نا استحوذ صلاح 
الددين على القصر با فيه » وأخرج منه أهل العاضدإلىدار أفردها لهم » وأجرى علمهم الأرزاق 
والنفقات اهنية ؛ والعيشة الرضية » عو 2 عافاتهم من أعخلافة » وكان صلاح بتندم على إقامة اعخطية 
لبنى العياس مر قبل وفلة العاضدء وهلا دير يها إلى لعد وفائه » ولكن كان ذلك قدرا قور 5 
أومما لظلمه العماد فى ذلاك : 
توفى العاضد الاعى 8 © يفتس ذو بدعة عصر مما 
وسنها فى الأمور تي 
داخم نالشرك كل مااضطرما : 


وعصرفرعوما|نقغى وغدا » 


قد طنئّت جهرة الغوأة وقد # 


وصار شهل الصلاح ملتم » 


لما غدا عر شعار بفى ال 
وبا تداع ىالتوحيد منتظرا 


وظل أهل الضلال فى ظال 


مها وعقد السداد منتظما 
عباس حقا والباطل اكتما 
ومن دعاة الاشراك منتقما 


* داجية من غبائة وعمى 
وارتكس الجاهاو ن فى ل » لما أضاءت مثابر العلنا 
وعاد بالمستضوء معتليا * بناءحق بعدما كان منهدما 
أعيدت الدولةالتى اضطبدت * وانتصر الدن لعدمااهتفما 
واهتزءطف الاسلاممنجلل * وافتر ثثر الاسلام وابتسما 


و ستيشرت أوجهالهدى فرحا 


فليقرع الكفر سنه ندما 


عاد حرم الاعداء منتبك |( » حمى وفى الطفاة منقسما 
قصور أهل القصور أخر مها «* عامس بيث من الكل مها 
أزعج بعد السكوت ساكنها * ومات ذلا وأننه رغما 


ومما قيل من الشعر ببغداد ببشر اتخليفة المستضى* بانلمطية له بمصر وأعمالها : 
لبيك امولاى قتح تتابعت » 


٠ - 1 ٠. 1‏ 
اخذت به «صراأ وقد حال دونها * 


إليك به خوض الركائب توجف 
من الشرك ,أسفى لالم قيقذف 
تقيه على كل البلاد وتشرف 
وكانت إلى عليائه تتشوف 
وكل عن الرحخنف الاأرضيخلف 


تنادت يحمد الله بام إمامئا * 
ولا غرو إن ذل ثلءوسف مصهره ‏ *# 
فشامبه خلقا وخلقا وعفة » 

( 4" البداية ‏ الثانى عشر ) 


(قوم) 

كشفت ما عن آل هلثم سبة »* وعاراً ألى إلا بسيفنك يكشف 
وقد ذ كر ذلاك أو شامة فى الروضتين » ومى أطول من هذه » وذ كر أن أبا النضائل اللسين ن 
تمد بن بركات الوزير أنشدهااخليفة عند موته بعد منام رآ وأراد بيوسف الثائالمستنجد» وهكذا 
ذكر ابن الجوزى : أنها أنشدت فى حياة المستنجد » ول يخطب بها إلا لابنه المستضىء » لرى 
المقال بام للك الناصر صلاح الددين بوسف بن أو ب » وقد أرسل اتلليفة إلى الملاك ثور الدين 
معظمة لما إشر باتلطبة له بمصرء وكذلك للك صلاح الدين إلى الديار المصرية ومعها أعسلام سود 
ولواء معقود » ففرقت على الجواءم بالشام و بعصر . قال ابن ألى طى فى كتابه : ولا تشرغ صلاح 
الدين من توطيسد المملكة وإقامة امخطبة والتمزية » استعرض حواصل القصرين فوجد فبهما من 
المواضل والأمتءة والا لات والملابس والمفارش شيئًا ياهرا » وأمراً هائلا » من ذلك سبعائة يقيمة 
من الموهر » وقضيب زعرد طوله أ كثر من شير وسمكه حو الامهام » وحيل من يا قوت » و إبريق 
عظم من الجر المائع » وطيل لاةولنتج إذا ضرب عليه أحد فيه 3 غليظة أو غيرها خرج منه 
ذلك الر بح من دبره » و ينصرف عنه مايجده من القولنج » فاتفق أ عض أمراء اله كراد أخذمق 
ندم و يدرما شأنه » فضرب عليه ليق - أى ضرط ‏ فألقاه من يده على الأرض فكسره فبطل 
أمره . وأما القضيب الزمرد فان صلاح الدين كسره ثثلاث فاق فقسمه بين نسائه » وقسم بين الأمراء 
شيا كثيرا هن قلع البلخش والياقوت والذهب والنضة والأثاث والأمتمة وير ذلك » ثم باع ما 
فضل عن ذلك وجمع عليه أعيان التجار» فاستمر البيع فما بق هنالاك من الأثاث والأمتعة نموا من 
عشر سنين » وأرسل إلى اتخليفة ببغداد هن ذلك هدايا سنية نفيسة » وكذلات إلى الماك ثور الددين » 
أرصل إليه من ذلك جانباً كثيراً صالماء ول يدخر لنفسه شيئاتما حصل له من الأموال » بل كان 
يعطى ذلا هن حوله من الأمراء وغيرم » فكان مما أرسله إلى نور الدين ثلاث قطع بلخش زنة 
الواحدة إحدى وثلاثون مثقالا » و الأخر ى ثمانية عشر مثقالا » والثالثة عشرة مثاقيل» وقيل! كثر 
مع لآ لى؟ كثيرة ؛ وستون ألف دينار» وعطر لم يسمع عله » ومن ذلك حمارة وفيل عظيم جدا » 
فأرسلت المارة إلى الخليفة فى جلة هدايا . قال ابن ألى طى : ووجد خزانة كتب ليس طا فى مدائئن 
الاسلام نظير» نشتءل على أل ألف علد » قال ومن مجائب ذلك أنه كان ما ألف ومائئان وعشر ون 
نسخة من نار يع الطبر ى » وكذا قال العماد الكاتب : كانت الكتب قر يبة من مائة وعشر بن ألن 
لد . وقال ابن الأثير : كان فمها من الكتب بالطو المنسو بة ماثئة ألف ماد وقد تت لمها القاضى 
الفاضل » فأخذ منها شيا كثيرا مما اختاره وانتخبه» قال وقسم القصر الثمالى بين الأ مراء فسكنوه » 
وأسكن أياه جم الدين أنوب فى قصرعظم على الخلييج » يقال له الاؤلؤة» الذئفيه بستانالكافورى 
سس تسج ع رح سد د 0 
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وأسكن ُ كثر الأمراء 2 دورمن كان يأتمى إلى الفاطميين 4 ولا يلق أحد من الأتراك أحدا دن 
أوائتك الذين كانوا ما من إل كابر إلا شاحوه يأيه ونوا داره 6<حتققىق مزق كثير هسم فُْ اليلاد 03 
وتفرقوا شذرمذر وصاروا أيدى سيا ٠.‏ 
وقد كانت مدة ملك الفاطمبين مائتين وتمانين سنة وكسرً » فصاروا كأمس الذاهب كأن لم 
لغنوأ فها . وكان أول من ملك متهم الميدى » وكان من سامية حدادا أمعه عبيد» وكان عوديا 2 
فدخل بلاد المغرب ولسمى لعبيد الله » وأدعى أنه شريف عاوى فاطمى "6 وقال عن ننفسه إنهالميدى 
5 ذ كر ذلك غير وأحدءن العلحاء والاعمة لعد الآر بعائة 5 قد بسطنا ذلك فما تقدم » والمقصود أن 
هذا الدعى الكذاب داج له ما افتراه ف تلك البلاد 0 ووازره جماعة من الجبلة 3 وصارت له دولة 
وصولة » ثم ممكن إلى أن بنى مدينة سماها المهدية نسبة إلييه » وصار ملكا مطاما » يظور الرفض 
وينعاوى على الكغر الغخض 04 م كن مدن لعسلده ابنه القاثم مهد ثم أبنه المنصور إمماعيل 6 م ابنه 
المعز معد » وهو ول هن دخل ديار مصرعكهم » و بئيت له القاهرة المءزية والقصران » ْم ينه العز بز 
نزار م ابنه الجاع ٠نصور‏ 3 ثم أبنه الطاهر ء_لى » ثم أبنه المستنصر معد » ثم ابه المستعلى أجدء 
ثم ابه الا مر منصور “م ان عه المانظ عيد المجيد »ثم أبنه الظافر إمماعيل » 3 الغابز عسى » 
3 أبن عه العاضد عيد ا وهو آخرهم 3 متهم أربعة عشر ملكا 3 ومدتهم مائثان ونيف ومهاثون 
سنة » وكذاك عدة خلفاء بنى أمية أربعة عشر أيضاً » ولكن كانت مدتهم نيفا وثمانين سنة » وقد 
اغاحمثت أسماء دؤلاء وهو ع بأرجوزة نابعة لأرجوزةبنى العياس عند انقضاء دولم6م بيغداد 0 قَ سئة 
أسث ولخسين وسهائة » م سيأتى . وقد كان الناطميون أَعنى الخلفاء وأ كارع مالاء وكانوا من أغنى 
اجلفاء وأجير هوأظليم » وألوس الملوك سير ة»وأخيثهم مسربرة » ظهرت فى دولنهم البدع والمنكرات 
وكثر أهل الفساد وقل عدم الصالاون *ن العاماء والعياد 4 وكثر بأرض الشام النصرا لية والدرزية 


والمشيشية » وتغلب الفرتح على سواحل الشام بكله » حتى أخذوا القدس ونابلس وتجاون والغور 


أو بلاد غَزة وعسقلان وكرك الشو بك وطبر بو بافياس وصوروعكا وصيدا و بير وت وصهد وطرا بلس 


وإلتطاكية ليع ها والى ذلك 4 إلى بلاد إباس وسوس 4 واس:دوذوا عل بلاد امد والرها وراسن 


المين و بلاد شتى غير ذلك » وقتلواءن المسهين خلقا وأمما لا يحصهم إلا الله ؛ وسبوا ذرارى 
المسهين من النساء والولدان مما لا يحدولا وصف »ء وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها 
وصارت دار إسلام » وأخنوا من أموال اللمين مالايحد ولا وصف » وكادوا أن يتغليوا على دمشق 
ولكن الله سس » وحين الت أيامهم وانتقض إبرامم_م أعاد الله عز وجل هذه البلاهكاها إلى المسلبين 
وله وقوته وجوده و رحمته » وقد قال الشاعر المعر وف عرقلة : 
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أصبسح املك بعد آل على * مشرقاباالوك من آل شادى 
وغدا الشرق يحسد الغر * ب للقوم فصر تزهو على بغداد 
ما حووها إلا بعزم وحزم * وصليل النولاذ فى الأ كياد 
لا كترءون والءزيز ومن » كان لها كاتخطيب والاستاد 
قال أو شامة : يعنى بالاستاد كأنه نو ر الاخشيدى؛ 7 له آل على لعنى الفاطميين على زعموم 
ولم يكونوا فاطميين » و إنما كانوا يفسبون إلى عبيد » وكان اسمه سعيدا » وكان مموديا حدادا إسلمية ‏ 
نم ذكر ماذ كرناه من كلام الأئمة فهم وطمنهم فى سممسم . قال وقد استقصيت الكلام فى مختصر 
ناريخ دمشق فى ترجمة عبد الرحمن بن إلياس »ثم ذكر فى الروضتين فى هذا الموضع أشياء كثيرة 
فى غضون ما سقته من قباتهم وما كانوا يجور ون به فى عض الأحيان من الكفريات » وقد تقدم 
هن ذلك ثى* كثير فى تراجمهم » قال أو شامة:وقد أفردت كتابا ميته « كشف ما كان عليه بنو عبيد 
هن الكثر والكذب والمكر والكيد » وكذا صنف العلساء فى الرد علمهم كتباً كثيرة » من أجل 
ما وضع فى ذا كتاب القاذى أبو بكر الباقلانى ‏ الذى سماه « كشف الأسرار وهتك الاستار» 
وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى بنى أبوب عدحهم على ما فعلوه بديارمصر: 
أبدنم من بلى دولة الكفر عن * ينعبيد عصر إن هذاهوالنضل 
زنادقة شيعية باطنية » محوسومافى الصالهين لهم أصل 
يسرون كفرا يظبرون نشيعاً » ليستروا سابور عمهم الجهل 
وفمها أستط الماك صلاح الدين عن أهل مصر المكوس والضرائب » وقرىء المنشور بذك 
على رؤس الأشهاد بوم ابعة بعد الصسلاة ثالث صفر . وفمها حصات نفرة بين نور اللدين وصلاح 
ارين » وذلك أن نور الدين غزا فى هذه السنة بلاد الفرنم فى السواحل فأحل مهم بأساً شديداء وقرر 
فى أنفسهم منه نقمة ووعيداً ثم عزم على محاصرة الكرك وكتب إلى صلاح الدين يلتقيه بالمسا كر 
المصرية إلى بلاد السكرك » ليجتمعا هنالك ويتفقا على المصالم التى بعودنفمها عسلى المسلمين » قتوهم 
هن ذا صلاح الدين وخاف أن يكون لهذا الأمر غائلة بزول مها ما حصل له من المكن من بلاد 
مصرء ولكنه مع ذلك ركب فى جيشه من مصر لأجل امتثال المرسوم » فسارأيما » نمك راجماً ممتلا 
بقلة الظبر » واعلوف على اختلال الأمور إذا بعد عن مصر واشتغل عنها » وأرسل يعتذر إلى نور 
الدين . فوقع فى نفسه منه » واشتد غضبه عليه » وعزم على الدخول إلى مصر واثتزاعها من صلاح 
الدين وتوليتها غير ولما بأغ هذا اعلبرصلاح الدين ضاق بذلك ذرعه ء وذ كر ذلك يحضرة الأمراء 
والكبراء » فيادر ابن أخيه لق الددين مر وقال : والله لوقصدنا نورالدين لنقاتلنه » فشتمه الأمير 
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زوم) 


نجم الددين أبوب والد صلاح الدين وسبه وأسكته ء ثم قال لابنه : أسمع ما أقول لك » والله ما ههنا 
أحد أشفق عليك منومن خالك هذا _يعنى شهاب الدين الحارتى ‏ ولورأينا ثور الدين ليادرنا إليه 
ولقبلنا الأرض بين يديه » وكذات بقية الأءراء والميش » ولو كتتب إلى أن أبعنك إليه مع هاب 
افعات » ثم أمر من هد_الاك بالانصراف والذهاب ء فلما خلى بابنه قال له : أمالك عقل ‏ تذكر مثل 
هذا بض ة هؤلاء فقول عمر مثل هذا الكلام فتقره عليه » فلا ببق عند نور الدين أم من قصدك 
وقتالك وخراب ديارنا » وأعمارنا » ولوقد رأى الميش كلهم ثور الدين لم يرق مك واحد منهم » 
ولذهبوا كلهم إليه ‏ ولكن أبءث اليه وثرفق له وتواضع عنسده » وقل له : وأى حاجة إلى مجىء مولانا 
| السلطان إلى قتالى # ابدث إلى بنجاب أو جمال حتى أجى' معه إلى بين يديك . فبعث إليه بذلك 
ذلها نهم ثور الدين مثل هذا الكلام لان قلبه له وانصرفت همته عنه » واشتغل بغيره » وكان أمص 


2# عم 
اا قدرا متدورا . 


وفمها ألخذ نور الدين الام الموادى » وذلاك لامتداد مملكته واتساعها » فانه ملك من حد النوبة 
1 إلى همذان لايتشلها إلا بلاد الفرتم » وكليم حت قبره وهدنته » ولذلاك أذذ فى كل قلعة وحصن اهام 
| التى حمل الرسائل إلى الا فاقفى أسسرع مدة » وأيسسر عدة » وما أحسن ما قال فههن القاضىالفاضل 
امام ملاتنكة الملوك » وقد أطنب ذلك التماد الكانب » وأطرب وأتجب وأغرب . 
ون توفى فمها من الأعيان لإعبد ا بن أجد 4 
ابن أحد بن أجد أو مهد بن أناشاب »قرأ القرآن وعم الحديث » واشتغل بالنحو حتى ساد أهل 
زمانه فمبماء وشم الل لعبد القاهر |[ الإرجانى | » وكان رجلا صالما متطوعا» وهذا نادر فى النحاة » 
توفى فى شعبان هن هذه السنة ودفن قر يبا هن الامام أحمد » ورؤى ف المنام فقيل له مافمل الله بك 8 
ققال غذر لى وأدخانى الجنة إلا أنه أعرض عنى وعن جماعة من العلماء تركوا العمل واشتغلوا بالقول » 
| قال ابن لكان : كان مطرحاً لتكلفة فى مأ كله وملبسه » وكان لا يبالى عن شرق أو غرب . 
1 فإ محمدين محمد بن جمد يه 
أو المظفر الدوى » تفقه على مد بن ي>بى تفيذ الغزالى » وناظر ووعظ سغداد » وكان يظور مذهب 
الأشعرى » ويشكلم فى الحنابلة مات فى رمضان منها . 
( ناصر بن اموق الصوق 4 
كان مشى فى طلب الحديث حافيا » توفى ببغداد . قال أوشامة : وفيها تو . 
ْ عل نصر الله [ بن عبد الله] أو النتوح »* 
الاسكندرى المعروف يباين قلاقس الشاعر بعيذاب» توفى عن خس وأر بعين سنة . 


5 
و 9 


والشييخ أأبو بكر يحبى بن سمدون القرطبى » نزيل الموصل المقرى النحوى » قال : وفمها ولد 

العزيز والظاهر ابنا صلاح | لدين » والمنصور ممد بن تق الدين مر . 
لإ ثم دخلت سنة ثمان وستين وخسمائة 6 

فيها أرسل ثور اللدين إلى صلا الدرين- وكان الرسول لمر فق خالد بن القيسرانى - ليقهم حساب 
الديار الممسررية » وذلاك لأن نور الدين استقل الهدية التىأرسل مها إليه من حْراين العاضد » ومقصوده 
أن يقر رعلى الديار المعمررية خراجاً منها فى كلعام . وفيها حاصر صلاح الدين الكرك والشو بك فضيق 
على أهلها “وخرب أما كن كثيرة من معاملاها » ولكن لم يظفر مها عامه ذلك . وفمها اجتمعت الفرم 
بالشام لقصد زرع © » فوصلوا إلى سكين فبر ز إلمهم نور الدرين فهر بوا مه إلى الغورء ثم إلى 
السواد » ثم إلى الشلالة » فبعث سر ية إلى طبر ية فعاثوا هنالك وسيوا وقتلوا وغنموا وعادوا سالمين » 
و رجع الفريح خائبين . وفمها أرسل السلمطان صلا الدين أخاه مس الدولة نور شاه إلى بلاد النوبة 
فافتتحها » واستحوذ على معقلها وهو حصن يقال له إبرم » ولا رآها بلدة قليلة الجدوى لاإنى خراجها 
بكلنتها » استخاف على المصن المذ كور رجلا من الا" كراد يقال له إبراهم عله مقدماً مترر؟ 
حصن إبريم 4وا نضاف إليه جماعة من ال كراد البطالين ؛ فكثرت أموالهم وحسنت أحواهم هنالك 
وشنوا الغارات وحصلوا على الغناتم . 

وفيها كانت وفاة الأمير جم الدين أبوب بن شادى والد صلاح الددين » سقط عن فرسه فات 
وسنأق على ترجدته فى الوفيات . وفمها سار الماك نور الدين إلى بلاد عر الدين قلج أرسلان بن مسعود 
ابن قلجأرسلان بنسلمان السلجوق » وأصالح ماوجده فيهامنالخال. ثم سار فافتتح مرعشو بسنا » 
وعمل فى كل منهما بالمسنى . قال العاد : وفنها وصل الثقيه الامام الكبير قطب الدين النيسابورى » 
وهو قنيه عصمره ولسيسج وحده ؛ فسسر به ثور الدين وأثز له بداب عدرسة باب العراق » ثم أنى به إلى 
دمدق فدرس بزاوية جادع الغربية المعروفة باأشييخ تعر المقدسى » م تزل عدرسة الحاروق م 
شر عنور الدين بانشاء مدرسة كير ة لاشافعية» فأدركه الاأجل قبل ذلك . قال أو شامة : وى العادلية 
الكبيرة اتتى هرهابعد ذلت الماك العادل أبو بكر بن أبوب.وفهها رجع شهاب الدين بن ألى عصرون 
من بنداد وقد أدى الرسالة بنمطبة العباسية بالديار المصرية » ومعه توقيع من أعللافة باقطاع درب 
هارون وصر ينين لنو ر الدين » وقد كانتا قدماً لأ بيه عماد الددين زنكى » فأراد نور الدين أن ينشوء 
ببغداد مدرسة على حافة الدجلة» ويجعل فين المكانين وقناعلمها فعاقه القدر عن ذلك.وفها وفعت 
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وفمها هزم ملك الأرءن ملييح بن ليون عسا كر الروم؛ وغنم منهم شيا كثيراً » و بعث إلى نو رالدين 
بأموال كثيرة » وثلاثين رأسا من رؤس كبارم » فأرس ها نور الدين إلى الخليفة المستضىء . وفها 
بعث صلاح الدين سرية صحبه قراقرش مملوك تت الدين عر ابن شاهنشاه إلى بلاد إفر يقية » فلكوا 
طائنة كثيرة منها » من ذلاك مدينة طرا باس الغرب وعدة مدن معها . 
ومن توف فباءن الأعيان 2 ل[ إيلدكز القركى الانايى ‏ 

صاحب أذر بيجان وغيرها » كان ماوكا للكال السميرمى » وزير السلطان مود » ثم علا أمره 
ومكن وملاك بلاد أذر بيجان و بلاد الجبل وغيرها » وكان عادلا منصمًا شجاءا محسنا إلى الرعية » 
توق مدان ( الأمير تجم الدين أبوالشكر أأوب بن شادى » 


ان مروان » زاد لعضهم بعد مروان بن يعوب » والذى عليه جورم أنه لا يعرف لعد 


شأدى أحد فى لسمهم 0 أغر ب لعضهم وزعم أنهم من سلالة مروان بن ممد آخر خلفاء بنى أمية 3 
وهذا ليس إصحييح » والذى نسب اليه ادماء هذا هو أو النداء إسماعيل بن طفتكين بن أنوب بن 
شادى ويعرف بابن سيف الاسلام » وقد ملك المن بعد أبية فتعاظم فى نفسه وادعى اتكلافة وتلقب 
بالامام المادى بنور الله ولمجوا بذلك وقال هو فى ذلك : 
وأنا المادى الخليئة والذى * أدوسرقاب الغلب بالضمرالجرد 
ولا بدمن بغداد أطوى روعها * وأنشرها نشر الشماس على الحرد 
وأنصب أعلااى على شرفتها وأحى مها با ين أله يعدي 
ويخطب لى فيها على كل منر * وأظهر أعى الله فى الغور والنجد 
وما أدعاه ليس لصحيح » ولا 1 العتمد عليه » ولا مستند يستند إليه » والمقصود أن 


نا 


نا 


الأمير نهم الدين كان أسن دن أخيه أسد الدين شير كوه » ولد بأرض الموصل » كان الامير م 
الدين شجاءا» خدم الماك سد بن مللكشاه فرأى فيه شهامة وأمانة » فولاه قلة تكريث » للم 
فا فعدل » وكان من أكوم الناس » 3 أقطمر | الملك مسعود لمجاهد الدين مروزشحنة العراق » 
فاستمر فمهأ » فاجتاز به فى .عض الأحيانالملك عماد الدين زد زا من قراجا الساققاواه وخدمه 
خدمة بالغة نأمة » وداوى جراحاته وأقام عنده مدخ جسة ة عشر وما م ارتل إلى بلده الموصل » ثم 
انفق أن كم الدين أ وب عاقب رجلا نصراناً فقتله 3 وقيل إنا قله أخوة سينك الدين ش له يكوه 3 
وهذا يخلاف الأى ذ ره ابن خلكان » فانه قال : رجعت جارية من عض الخدم فذكرت له أنه 
عرض لما اسئمسلار الذى بياب القلمة)» لكرج إليه امد الدين قفطعنه بحر بة فقتسله » خكسه أخوه 
ثم الدين وكتب إلى ماهد ألدين مر وز يخيره بصورة الخال 3 فكت ب إليه يقول : إن أباج كانت 
لصتت ليبيئيئ0 يبي ايا سمللا 


دع ) 
2-7 كك كسمم د 
له ع ىخدمة » وكان قد استنابه فى هذه القلعة قبل أبنه يهم الدين أيوب » و إنى أ كره أن أسوء م » 


ولكن انتقلا منها . فأخر: جهما نهر و زمن قلعته . وفى ليلة خر وجه منها ولد له الاك الناصر صلاح 
الدين يوسف . قال فتشاءمت به لفقدى بلدى ووطنى » ققال له بعض الناس : قد ثرى ما أنت فيه 
من التشاؤم مهذا المولود فا يؤمنك أن يكون هذا المواود ملكا عظما له صيت ‏ فنكان كأقال » فاتصلا 
بخدمة الماك عماد الاين زنكى ألى نور الدين » ثم كانا عند نور الدين متقدمان عنده » وارتفمت 
منزلنهما وعظماء فاستناب نور الدين جم الدين أبوب على بعلبك ؛ وكان أسد الددين من أ كبر 
أمرائه “ولا تدم بعلبك أقام مدة طويلة » وولد له فيها أ كثر أولاده » ثم كان من أمره ما ذ كرناه فى 
دخوله الديار المصرية . ثم إنه فى ذى الجة سقط عن فرسه فات بعد ثمانية أيام فى اليوم السابع 
والعشر بين من ذى الجة من هذه السنة » وكان |بنه صلاح الدين محاصر الكرك غائياً عنه » فلمابلفه 
خبر موثه تألم لغيبته عن حضوره » وأرسل حرق ويتحزن » وأنشد: 
ومخطنه بد الردى فى فيبق * هبنى حضرت » فكنت ماذا أصنع 7 
وقد كان تجم الدين أبوب كثير الصلاة والصدقة والصيام » كر يم النفس جوادا ممدحا . قال ابن 
خامكان : وله خائقاه بالديار المصر به » ومسجد وقناة خارج باب النصر من القاهرة » وقنها فى سنة 
مث وستين . قلت : وله بدمث قخانقاه أيضاً » تعر فبالنجمية » وقد استنابه ابنه على الديار المصرية 
حين خرج إلى الكرك ؛ وحكه فى أعلإزائن » وكان من أ كرمالناس» وقد امتدحه الشعراء كالمادوغيره 
ورثوه عراث كثيرة » وقد ذ كر ذلك مستقصّى الشيخ أو شاءة فى الروضتين » ودفن مع أخيه أسد 
الدين بدار الامارة ء ثم تقلا إلى المدينة النبوية فى سنة ثمانين » فدفنا بقربة الوزير جمال اللدين 
الموصلى » الذى كان مواخياً لأسد اللدين شيركوه » وهو امال المنقدم ذ كره » الذى ليس بين تر بته 
ومسجد النى مَكليّةٌ إلا مقدار سبعة عشر ذراعا » قدقنا عنده . قال أو شامة : وفى هذه السنة توفى 
ملك الرافضة والنحاة . 
ع( الس.ن بن ضاف بن بزدن التركى »* 
كان من أ كابر أعراء بغداد المتحكين فى الدولة » ولكنهكان رافضياً خبيثا متعصباً للر وافض»وكانوا 
قن شذارنة هه » حت أراح الله المسهين منه فى هذه السنة فى ذى المجة منها » ودفن بداره ثمتقل 
إلى مقابر قريش فلله امد والمنة . وحين مات فرح أهل السنة عوته فرحاً شديدا ء وأظبروا الشكر 
له فلا تجد أحداً منهم إلا بحمد الله » فنضب الشيعة من ذلك » ونشأت بينهم فتنة بسبب ذلك . 
وذكر أبن الساعي فى تاريخه أنه كان فى صغره شايا حسنا مليحاً معشوقا للا كابرمن الناس . قال 
ولشيخنا أبى المن الكندى فيه » وقد رمدت عينه : 
2 


زعم 


بكل صباح لى وكل عشية » وقوف على أوايم وسلام 
وقدقيل لى يشكوسةامابعينه * فها تحن مها لشتكو نضام 
ْ 39 دخلت سنة السع وستين وحسمائة 4 


قال ابن الموزى فى المنتظام : إنه سقط عندم بيغداد برد كبار كالتارمج » ومئه مأ و زه سبعة 
أرطال » ثم أعقب ذلك سيل عظم » وزيادة عظيمسة فى دجلة؛ ل يعهد مثلها أصلاء تفرب أشياء 

كير دن العمران والقرى والزارع »6ح القيور» وخرج الناس إلى الصحراء 2« وكثر الضجيج 
| والابتهال إلى الله حتى فرج الله عز وجل » وتناقصت زيادة الماء محمد الله ومنه ء قال : وأما الموصل فانه 


كان ما وما كان بيغداد وأمهدم بالماء فهو «ن ألفى دار» وأسكهدم بسبيه مثل ذلك » وهلك فحت 


ا اأردم خاق كثير » وكذلاك الفرات زادت زيادة عظيمة » فبلاك سينا ثى* كثيرمن القرى » وغلت 
اللأسعار بالعراق فى هذه السنة فى ازدوع والغار» ووقمع الموت فى الم 2 وأصيب كثير من أكل 
منها بالعراق وغيرها . قال ابن الساعى : وفى شوال منها توالت الأمطار بديار بكر والموصل أر بعين 


وما وليلة ١‏ بروا الشمس سوى مرثين اظتين سيرتين » م الستتر بالغيوم »تنهدمت بيوت كثيرة » 
ومسا كن على أهلباء و زادت الاجلة بسبب ذلك زيادة عظيمة » وغرق كثير من مسا كن بغداد 
والموصل » م تناقص الماء باذن اله . قال ابن الجوزى : وفى رجب وصل ابن الشهر زورى من عند 
تور الاين ومعه ثياب مصر بة » وحمارة ملونة جلدها مخطط مثلالثوب العتالى 9 فنها عزل ابن الشاائى 


اندر بس النظامية وولما أو اطير القزوينى . قال : وفى حمادى الأ خرة اعتقل اير الفقيه 


عن 
ونسب إلى الزندقة والاتملال وترك الصلاة والصوم » فغضب له ناس وزكوه وأخرج » وذكرأنه 
ودظ بالخدثية فاجتمع عنده قر بباً نثلاثين ألفا . قال اب نالساعى : وفمها سقط أحمد بن أميرالمؤمنين 
١‏ الستضى" من قبة شاهقة إل الأرض فم »ولكن بت إيده المنى افده اليسرى 1 ا نسلخ 
من أننه » وكان ممه خادم أسود يقال له جاح » فاما رأى سيده قد سقط أأتى هونسه أيضا خلئه» 
وقال : لا حاجة لى فى الحياة بعده » فسل أيضاً » فلءا صارت اعللافة إلى ألى المباس الناصر وهو 
هذا الذى قد ستط_لم ينسها لنجاح هذاء لمكه فى الدولة وأحسن إليه» وقد كانا صغير ين لما 


سقط وفم-ا سار الاك نور الدين و بلاد الروم وى خعدمته الجيش وملماك الأرمن وصاحب 


سين ألف دينارجز 3 4 ثم عاد إلمحلب وقد وحد النجاح ف كل ماطلب 3 مأنى دمدشق مسير و 7 


ملطية 6 وخاق من الملوك والأمراء 0 وأفتتح عدة من حدومهم 6 وحاصر قلعة الروم قصاطكه صاحمما 
عو 07 : وفمها كان تم بلاد امن لفاك صلاح الدين » وكان سيب ذلك أن صلاح الدين بلغه أن 


مها رجلا يقال له عبد النى بن مهدى » وقد تغلب علمها ودعا إلى نغسه ونسمى بالامام 2 ونم أنه 


( 0" البداية ‏ الثاقى عشر ) 


5 ) 57 


سيملك الاأرض كلباء وقد كان أخوه على بن مبدى قد تغلب قبله علمها » واتنزعبا من أبدى أعل 


ز بيدعومات سنة ستين فلكها بعده أخوه هذا ؛ وكل منهما كانسبىء السيرة والسربرة » فعزم صلاح 
اللرين لكثرة جيشهوقوته على إرسال سسرية إليه » وكانأخوه الا" كبر هس الدولة شجاعا مهيياً بطلا 
وكان ممن يجالس عمارة العنى الشاعر » وكان عمارة ينعت له بلاد الهن وحسها وكثرة خيرها » داه 
ذلك على أن خرج فى تلك السسرية فى رجب من هذه السنة » فورد مكة فاعتمر مها ثم سار منها إلى 
زبيد » فرج إليه عبد النبى فقاتله فوزمه توران شاه » وأسره وأسر زوجتهالحرة » وكانت ذات أموال 
جزييلة فاستقرها على أشياء جزيلة » وذخائر جايلة » ونهب اليش زبيدء» 3 توجه إلى عدن فقاتله 
سر ملكا فوزمه وأسره 1 البلد بيسير من المصار» ومنع اليش من مها » وقال ما حئنا 
2 البلاد » و إنها جئنا لمارا وملكباء م ثم سار فى الناس سيرة حسنة عادلة فأ فألضوة 3 م نسل 
بدية الحصون والمعاقل والخمالف » وأستوسق له ملاك العن بحذافيره وألق إليه أفلاذ كيده ومطاميره » 
وخطب الخليفة المباسى المستضى” ؛ وقتل الدع المسمى عبد الي ء وصفت المن من أ كدارهاء 
وعلات إلى ما سبق من مغمارها » وكتب بذلاك إلى أخيه املك الناصر يخبره 5 عا فتتح الله عليه , 
وأحسن إليه » فكتب الملاث صلاح اللدين بذاك إلىثور الددين فأرسل ثور الدين بذلك إلى الللينة 
البشره بتع الممن واعطمطبة مها له ٠‏ وفعها خرج الموفق خالد بن القيسرانى من الديار المصرية » وقد 
أقام بها الماك النامس حساب الديار المصرية وماخرج من 11 وأصل حسب ما رسم به الماك نور الدين 
كا تقدم » وقد كاد صلاح الدين لما جاءته الرسالة بذلاك يظهر شق العصا و نواجه بالخالفة والا باء » 
لسكنه عاد إلى طباعه المسنة وأظور الطاعة المستحسنة » وأعس بكتابة الحساب وتحر بر الكتاب 
والجواب » فبادر إلى ذاث جماعة الدواوين والمساب والسكتاب » و بعث مع ابن القيسرانى مهدية 
سنية ودف هائلة هنية » فن ذلك لس مات 5 شر يغات مغطات بخطوط مستويات ؛ ومائة عقدمن 
الجواهى النفيسات » خارجاً عن قاع الباخش واليواقيت » والفصوص والثياب الفاخرات» والأوانى 
والأبار إق والصحاف الذهبيات والفضيات » والخيول المسومات » والغامان والجوارى المسان 
واللسنات » ومن الذهب عشرة صناديق مقثفلات مختومات» مما لا يدرى 1 فا من مئين ألوف 
ومثات »من الذهب المصرى امعد للنفقات . فلها فصلت العير من الديار المصرية لم تصل إلى الشام 
حقى أن تور الدرين مات رحمه الله رب الأرضين والسموات © ة فأرسل صلاح الدين من ردها إليه 
وأعادها عليه » ويقال إن منها ما عدى عليه وعم بذلك حين وضعت بين يديه . 
ل( مقتل عمارة بن أى المسن 6 
ابن زيدان المسكى من قحطان » أبو مد الملقب بنجم الدين العنى الْقيه الشاعر الشافم 


[لليية 


1 


وسيب قتله أنه اجتمع جاعة من رؤس الدولة الفاطمية الذبين كانوا فمها حكاماً فاتفقوا بينهمأن بردوا 
الدولة الفاطمية » فكتيوا إلى الفريج يستدعوتهم إلمهم » وعينوا خليفة منالفاطميين » ووذ برا | وأمراء 
وذلاك فى غيبةا! سلطان ببلاد الكرك » ثم ثم اتفق مجيئه رض عمارة الى تعس الدولة ثوران شاه 
على المسير إلى المن ع لبضعف بذلك الجيش عن مقاومة الفرنج » إذا قدموا لنصرة الفاطميين » فرج 
توران شاه وم يرج ممه عمارة » بل أقام بالقاهرة ,يفيض فى هذا الحديث ؛ ويداخل المتدكلمين فيه 
ويصافهم » وكان من أ كابر الدعاة إليه والمحرضين عليه » وقد أدخاوا ممهم فيه إعض من ينسب إلى 
صلاح الدين » وذلك من قلة عقوطم ولعجيل دمارهء انهم أحوج ما كانوا إليه وهو الشيخ زرين 
الدين على بن جا الواعظ » فانه أخبر السلطان ا تمااؤا وتعاقدوا علميه » فأطلق له السلطان أموالا 
حزيلة ؛ وأفاض عليه حالا جميلة »ثم ثم استدعاهم السلطان واحدا واحدا فقررثم فأقر وأ بذلاك » فاعتقلوم 


3 استذتى الفقباء فى أمرهم فأفتوه يقتلم » ثم عند ذلك أ ر شتل رفسم وأعيامم »دون أتباعهم 
وغلهائهم » وأمر فى هن اق »ن جيش العسيدين إلى أقصى البلادء وأفرد ذرية العاضد وأهل بيته فى 
دارء فلا يصل إلمهم إصلاح ولا إفساد » وأجرى علهم ما يليق مم من الأرزاق والثياب » وكان 
عارة معاديا لاقاضى الفاضل » فلما حضر عمارة بين يدى السلطان قام القاضى الفاضل إلى السلطان 
ليشفع فيه عنده فتوثم عمارة 5 أنه 2 تكلم فيه » فقال : يا مولانا السلطان لا ع مه » فغضب 
الفاضل وخرج * من القعسر» فقال له الات : إنه إها كان يشفع فيك » فندم ندم عظلما . ولاذهب 
به ليصاب مر بدار الناضل فطليه فتغيب عنه فأنشد : 

عيك الرحم قد احتجب * إن اتملاص هو العجب 
قال ابن ألى ص : وكان الذين صليوا الفضل بن الكامل القاضى » وغر أو النادم هبة الله بن 
عيد الله بن كامل قاخى قضاة الديار المصربة زمن الفاطميين » و يلقب بفخر الأأمناء » فكان أول 
من صلب فم قاله العماد » وقد كان شب إلى فضيلة وأدب »وله شعر رائق » فن ذلاك قوله فى 
غلام رفاء يارافيا خرق كل نوب * وما رفاحيه اعتقادى 

عتبى يكف الوصالترفو » ما مزق الجر منتؤادى 
وأبن أعيد القوى داعى الدعاة » وكان عم بدفائن القعسر فعوقب ليدل علمها 5 فامتنع م من ذلك 
فات وا ندرست . والمو برس وهو ناظر الدبوان » وثولى مع ذلك القضاء .شبد وعر كاتف السيرة: 
وعيد الصمد الكاتب وهو أحد أصراء المصر بين » وتجاح 0 ومنجم له نصرانى كان قد بشرمم بأن 


هذا الأمر م بعل النجوم . 


لكلم) 


( وعمارة المنى الشاعر ) | 

وكان عمارة شاعرا مطيقا بليقاً فصيسا » لا مسق شأوه فى هذا الشأن » وله دوان شمر مشهور 

وقد ذ كرته فى طبقات الشائمية لاأنه كان إشتغل عذهب الشافعى » وله مصئف فى الفرائض ؛ وكتاب 

الوزراء الفاطميين » وكتاب جمع سيرة نئيسة لق كأن يمتقدها عوا ام مصر » وقد كان أدبا فاضلا 

ا ؛ غير أنه كان ينسب إلى موالاة الفاطميين “وله فهم وفى وزرائهم وأمرامممداتم كثيرة جدا 

أ وأقل ما كان ينسب إلى الرفض ء وقد امهم بالزندقة والكفر الحض » وذ كر العماد فى الجر يدة أنه قال 
فى قصيدته التى يقول فى أوطا: 


امل مذ كان محتاج إلى العلى * وشفرة السيف استننى عن القر 
وهى طويلة جدا »فنها كفر وزندقة كثيرة . قال وفيها : 
قد كان أو ل هذا اللدين منرجل * سعى إلى أن دعوه سيد الأمم 
قال العماد فأفتى أهل الم من أهل مصر بقتله » وحرضوا السلطان على المثلة به و عثله » قال ويجوز 
أن يكون هذا البيت مممولا عليه وال أعرم . وقد أو رد أبن الساعى شيئا من رقيق شعره فن ذلك 
قوله عد عض الملوك : 
إذا قابات بشرى جبينه * فرقته والبشر فوق جبينى 
وإذا لت عينه وخرجت من » بأبه لم الملوك عيق 
ومن ذلك قوله : 
لى ف هوى اارشا المذرى إعذار « مسق لى مدا قمس الدمع إنكار 
لى فى التدود وفى للم اطدو © دوفىضم النهود لبانات وأوطار 
هذا اختيارىفوافق إنرضيت به * وإلافدعنى ا أهوى وأختار 
وما أنشده الكندى فى عمارة المنى حين صلب : 
عمارة فى الاسلام أبدى جناية * وبايعم فها بيعة وصلييا 
وأسوشر يكالشركفى بع ض أحمد * وأصبح فى حب الصليب صليبا 
سياق غدا ماكان السسعى لنئسه * ولستى صديدافى لفلى وصلييا 
قال الشيسخ أو شامة : الأول صليب النصار ى » والثائق عمنى مصلوب » والثشالث عمنى أ 


0 القوى 2( والرابع ودك العظام / ولا صلب الك الناصر دوا 0 وم السنت الثالى من شور رمضان من 
| هذه السنة بين القعمرين من القاهرة » كتب إلى الماك ثور الددين يعامه بها وقع منهم ويهسم من أ 
املمزى والنكال » قال العماد : فوصل الكتاب بذلاك بوم توفى الماك ثور الدين رمه الله تعال » 


[قففة 


عسو يدح د دنا لحا ع سود سماد اجن 00 ال 1 19 1ل 1 
ليسلل خببببيب بس 


وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الاسكندرية يقال له قديد التناجى » كان قد افتئن به 
الئاس » وجماوا له جزء ا مر:_ أ واكام حت النساء من أموالهن » فأحيط به فأراد التفاجى 
الخلاص ولات حين مناص » فقئل أسوة فيمن ساف » وما وجد من شعر عمارة برثى العاضد 
ودولته وأيامه . : 
أسنى على زمان الامام الماضد »* أسف العقيم على فراق الواحد 
فنى علىحجرات قصرك إذ خلت * ياابن النى م من أزدحام الوافد 
وعلى انثرادك من عسا كرك الى * كانوا كأمواج أعضم الرأ كد 
تلدت مؤعن أمرهم فكيا * وقصر عن صلاح الفاسد 
فسى الليالل أرث ترد إل *# ما عودتم من جميل إعوائد 
وله من حملة قصيدة : 
ياعاذلى فى هوى ابناء فاطمة * لك الملامة إنقصرت فى عذلى 
باز رساحةالقصر ينوا بكمعى * لاعلىصنين [ البكا] ولا الجل 
وقل لاهلبما وله ما التحمثت »* فيكم قر وحى ولاجرحى عندمل 
ماذا ترى كانت الافرمج فاعلة » فى نسل ابنىأمير المؤمنين على 
وقد أورد له الشيخ أو شامة فى الروضتين أشعاراً كثيرة من مدانهه فى الفاطميين » وكذا ابن 
خلكان . (ابن قسرول » 
صاحب كتاب مطالع الأثوار» ك على كتاب مشارق الأثوار للقاضى عياض » وكان من 
عاماء بلاده وفضلاتمم ام شهور ببن » مات + أة بعدصلاة الجعة سادسشوال منها ع ن أر بع وستين سنية 
قاله ابن خلكان والله سبحانه وتعالى أعلم 2 


ذضان 


«فى وفذاة الملاك العادل نور الدين ود بن زنى بن [قسنقر الترى السلجوق 
فى هذه السنة وذكر شىء من سيرته العادلةالكاملة 2« 
هو الماك العادل ثور الدرين أ والقاسم مود بن الملك الانابك قسيم الدولة عماد الدرين أبى سعيد 
زنكى الملقب بالشبيد بن الماك قستقر الانابك الملقب بقسم الدولة التركى السلجوق مولام » ولد 
وقت طلوع الشدس من نوم اللأحد السابع عشر من ش شوال سنة إحدى عشرة وسمائة محلب » 
ونكأ فى كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرها من البلدان الكثيرة الكبيرة » وتعلم القرآن 
ابي ا 


(حبمد) 


والفروسية وازى 0 وكان ثب شجاعاً ذامة ة عالية 3 وقصد صالء وحرمة ة وأفرة وديانة بيلة » فاما قتل 


أوه سئة إحدى وأر بدين وهو مخاصر جعبر م ذ كرنا» صار الماك حلب إلى أبئه ثور الدين هذاء 
وأعطاه أخواة سيف الدين فازى الموصل » »ثم تقدم ْم ثم افتتتح دمدّق فى سنة تسم وأر بعين فأحسن 
إلى أعلها و ببى طم المدارس والمساجد والربط » ووس م الطرق على المارة ؛ و بى عامها الرصافات 
0 0 الأسواق 8 ووضع لمكم وس بدار الفنم والبطييخ والعرصد ؛ وغير ذلاك » وكان حنى المذهمبي 
ب العلماء والفقراء و يكرمهم و يحترموم » ويحسن إلمهم » وكان قوم فى أحكامه بالمعدلة المسئة» 
: 0 الشرع امبر » ويمقد مجالس العدل ويتولاها بنفسه » و يجتمم إليه فى ذلك القاخى والتقباء 
والمفتيون هن ساتر المذاهب » وباس فى وم الثلاثاء بالمسيجد المعاق » الذى بالكشك » ليصل إليه 
كل وأحد من المساين وأهل الذمة » حتى إساومم ؛ وأحاط السور على حارة المبود » وكان خ ا « 
وأغاق باب كسان ِ باب الْرج » ولم يكن هناك قبله باب بالسكلية » وأظور ببلاده السنة وأمات 
البدعة » وأعس بالتأذين فى على الصلاة حى على القلام 3 وم بكن يؤذن مهما فى دولق أنه وجده» 
و إنما كان ريؤذن بجى ظ خير العمل لأن شعار الرفض كان ظاهر جاء وأقام المدود وفتح الخصون » 
وك مر الفريج ار عديدة ؛ واستنقذ مه ن أيدهم معاقل كثيرة من ن لصون المنيعة » التى كانوا قد 
استحوذوا علمها من معاقل المسلمين » ها تقدم بسط ذلك فى السنين المتقدمة » و أقطع | الغرد ب 
إقطاءات اثلا يتعرضوا لاحتجيج ؛ وبى بدمشق مار ستاناً ١س‏ يبن فى الشام قيله مثله ولا لعده أبما, 
وف ونناً على ٠‏ نم أله يام أعلط والقراءة وجعل طم نئقة وكسوة ء وعلى المجاو رين بالحرمين 
وله أوقاف دارة على جيب بع أبواب أطيرء» وءلى الأأرا مل رايم » وكان الجامع دائر فولى نظره 
القاضنى كل الدرين ن د بن عيد الله الشوزو رى الموصلى » الذى قدم به فولاه قضاء قضاة دنشق » 
فأضلح امور وفتح المشاهد الأر لعة » وقد كانت حواصل ااه امع بها هن حين احترقت فى سنة إحدى 
وستبن وأربعائة» وأضاف إلى أو وقاف ااه امع المعلومة 0 التى لايعرف وأقنوها» ولا العرف ا 
شر وطأ 5 فمهاءوجعار انلا واحدا ووسعى مال الصلاعورئب عليه لأذوى الماجات والثقراءوالمسا كبن 
والأرامل وال يتام وما أشبه ذلاك . وقد كان رجه ان حسن أناط كثير المطالعة للكتب الدينية» 
متبعا للا ثار النبورية » محافظاً على الصلوات فى الماءات » كثير التلاوة ححا لفمل اعدير 7 5 
البعان والشرج مقتصداً فى الانفاق على نفسه وعياله فى لطعم والملبس » -تى قيل : إنه كان أدنى الثقراء 
فى زمانه أعلا نفقة منه من غير | كتنازولا استكثار بالدنيا» و الم مع منه كلة خش قط » فى غضب 
ولارضى » صوتاً دور .قال آ, ن الأثير يكن لعد عمر بن عيد العز بز مثل الملاك ثور الدين ولا 
أكثر ة رد َ لاعدل والانصاف منه » وكانت له دكا كين بحمص قد اشتراها ما يخصه من المغائم 7 


حص سل 
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فكان يقتات منها » وزاد امرأته من كراها على نتقتها عاسباء واستدتى العاماء فى مقدار ما يحل له 

من بيث المال فكان يشناوله ولابز بد عليه شيا » ولومات حَوعاً » وكان يكثر الاعمب بالكرة فعاتيه 

رجل من كيار الصالمين قُْ ذلك ققال 4 إا الأعمال بالنيات 6 وإنما ريد بذاك كر سن اخيل على 

الكر والغر» وتعليمها ذاك « ومن لا نترك الجهاد » وكان لا بلس الجر بر وكان يأكل من كنت 


يده لسيقة ورخده» وركب وما مع عض أصحابه والشمس فى ظبورها والظل سن أيدمهما لايدركانه 


ثم رجما فصار الظال و راءهما ئم ساق نور الددين فرسه سوا عنيفا وظله يتبعه » قال لصاحبه : أتدرى 

ما شمبت هذا الذى كن فيه + شبته بالدنيا هرب من يطلمها » وتطلب من مهرب منها » وقد أنشد 

بعضهم فى هذا الممنى : ْ ] ْ 

مثل الرزق الذى تطلبه » مثل الظل يعثى معك 

أنت لا تدركه مستعجلا * فاذا وليت 5 تيعك 

وكان فتمها على مذهب ألى حنيفة » ومع الحديث وأسعمه » وكان كثير الصلاة بالليل من وقت 

السحر إلى أن يركب : 

جع الشجاعة والمشوع إديه * ما أحدن الشجعان فى الحراب 

وكذلك كانت زوجته عصمت الدين خانون بنث الانايك معسين الدين تكثر القيام فى اليل 

فنامت ذات ايل عن وردهافأصبحت وى غضى فسألا ثور الدين عن أمرها فذ كر نومهاالذى 

فوت عامها وردهاء فأمر ثور الدين عند ذلك يغرب طبلخانة فى القامة وقت السحر لتوقظ النالم 
ذلك الوقت لقيام الايل » وأعطى الضارب على الطبلخانة أجراً جز يلا » وجراية كثيرة 

اله هاتيك العظام وإن » بلين نحت الثرى عنوا وغفرانا 

رودا وريحانا 


فألبس 

سق رى أودعوه رمة ملأت * مثوى قبورثم 
وذ كر ابن الأمير أن املك نور اللدين بيما هو ذات بوم يلعب بالكرة إذ رأى رجلا يحدث آخر 
ووئ إلى ثور اللدين ؛ فبعث الماجب ليسأله ما شأنه » فاذا هو رجل معه رسول من جهة الام » 
وهو زعم أن له على ثور افدين حقاً بر يد أن يحاكه عند القاضى » فلما رجع الحاجب إلى نور الدين 
وأعلمه بذاك ألق الجوكان من يده » وأقبل مع خصمه ماشيا إلى القاضى الشبرزورى » وأرسل نور 
الدين إلى القاضى أن لا تعاملنى إلا معاملة لصوم » فين وصلا وقف نور الدين مع خصسه بين 
يدى القائى » حتى انفصلت الخصومة والحكومة » ولم يبت لارجل على نور الدين حق » بل ثبت 
الم قلاسلطان على الزجل » فلما تبين ذك قال السلطانإنها جئت معه لثلا يتخلف أحد عن الحضور 
|| إلى الشرع إذا دعى إليه» ذنها نحن ماش رالمسكام أعلانا وأدثانا شجنكية سول المي ولشرعه 
ل ار 


م 


فحن قائمون بين لكك ص مرأسيمه 4 ها أَه به اتتلتاه 4 وما مانا عنه اجتئيناه 4 وأنا أعل أنه 


لاحق لارجل عندى ؛ ومع هذا أشردم ألى قد ملكته ذلك الذى ادعى به ووهيتده له . قال ابن 


الأثير : وهو أول من ابتنى دارا للعدل» وكان يجاس فمها ف الأسبوع مرثين 4 وقيل أربع رات » 


وقيل سس ٠.‏ و ضر القاذنى والفقهاء من ا المذاهبي 4 ولا جيه ومكد حاجب ولا غيره بل | 
إصل إليه القو ى وا الضعيف 2( فكن كام الناس و الستفهههم و يخاطمم بنفسة 2 فيكشف المظام 04 
و صف المظلوم “نْن الظالم 4 وكآن ساب ذلك أن أنه الدين شير كوه بن شادى كان قد عظم شأنه 
عند نور الدبن ؛حقى صار كاه شر 3 فى الملكتء واقتنى الأملاك والأموال والزارع والقرى 0 
وكان 8 عا ظلْ ثوابه حيرانه ف الأرائى والأملاك العدل 4 وكان القاضى ىل الدين صف كل من 
استعداه على جميع الأمراء إلا أسد اللرين هذا فها كان مجم عليه » فكها ابت ثور الدين دار العدل 
تقدم أسد الدين إلى ثوابه أن لا يدعوا لأحد عنده ظلامة » و إن كانت عظيمة » قان زوال ماله عنده 
أحعك إلندين أن براه ثور الدين بمين ظالم» أو بوقفه مع خصم من العامة » فنعلوا ذلك » فلما جلس 
ثور الدين بدار العدل مدة متطاولة و برأحدا بإستعدى ع_لى 3 الدين » سأل القاضنى عن ذلك 
فأعاة بصورة الطال » فسجدثور الدين شكراً ل وقال البد لله الذى أصمابنا ينصذون من أنفسهم. 
وأما شجاعته فيقال ١‏ إنه ا برعلى ظور فرس قط أشجع ولا أثبت منة )6 وكان حسن اللعب بالكرة 
وكان رعا ضرهها ثم يسوق وراءها ويأخذها من الطوى بيده » ثم برممها إلى آخر الميدان» ول بر 
جوكانه يعلو على رأسه» ولا برى اللو كان فى بده» لأأن الم سائرها » ولكنه استهانة بلعب الكرة » 
وكان شعجاءا صبوراً فى المرب » يضرب المثل به فى ذلك » وكان يقول : قد تعرضت لاشهادة غير مرة 
فل يتتفق لى ذلك » ولو كان فى خير ولى عند الله قيمة لر زقنهها »والاحمال بالنية . وقال له نوما قطب 
للدي النيسابورى : بالله يامولانا السلطان لا تخاطر بنفسك انك لوقتات قتل جميع من ممك » 
وأخذنت البلاد» وفسد حال المسدين . ققال :له أسكت يا قطب الدين فان قولك إساءة أدب على 
الله ؛ فءن هو مود # من كان يحفظ الدين والبلاد قبلى غير الذى لا إله إلا هو ؟ ومن هو ثود + قال 
فى دن كان حاضمرا ف الله . 
وقد أسر بنفسه فى عض الغزوات بعض ملوك الافرثم فاستشار الأمراء فيه هل يقئله أو يأخذ 
ما يبذلله ن المال 7 وكان قد بذل له فى فداء ننسه مالا كثيرا »فاختلمئوا عليه تنمحسن فى رأيه إطلاقه 
وأخذ الفداء منه عفيءعث إلى إلده من خلاصته من تأئيه بما افتدى به نفسه » لجاء به سر يما فأطاقه نور 
الدبن ؛ كين وصل إلى بلاده مات ذلك الملاك للدم ء أب ذلك ثورالدين وأصابه »وبى من 


ذاث المالالمارستان الذى بد.دق » وليس له فى اليلاد نظير » ومن شرطه أنه على الفقراءوالمسا كين 


زلدة) 


وإذا لش الوجد دض الادو يه التى يعز وجودها إلا فيه فلا ملع منه الأغنياء ومن جاء إليه فلا عنم | 
من شرابه » ولهذا جاء إليه ثور الدين وشرب من شرابه رمه الل . 
قات : ويقول بض الناس إنه لم كمد منه النار منذ بنى إلى زماننا هذا فلله أعل . وقد بنى 
اللمانات الكثيرة فى الطرقات والذ" ف » ورتب الختراء فى الأما كن الخوفة » وجعل ذنها ا سام 
الطوادى التى تطلعه على الأخيارفى أسرع مدة » و بنى الربط وامخانقات » وكان مع الثقياء عنده 
والمشام والصوفية وريكر رمهم و لعظلموم » وكان يحب الصالمين وقد نال بعض ل مراء مرة عنده من 
إعض الفقهاء » وهو قطب الدين ان النيسابورى » قال له ثور الدين : ويك إن كان ما تقول حتنا فله من 
|الطسنات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندك مما يكفر عنه سيئات ماذ كوت إن كنث صادقا» 
| على أفى وال لا أصدقك »و إن عدت ذكر ته أو أحدا غيره عندى لسوء لاوذينك فكنف عنه 
ا 200 يذ ره بعد ذلك . وقد ابتنى بدمشق دار لاسماع الحديث و إسماعه . قال إن الأثير : وهوأو ول 
من بنى دار حديث » وقد كان مهيبا وور شديد اطيبة فى قلوب الامراء ؛ لاتجاسر أحد أن يجاس 
بين يديه إلا باذنه» 1 يكن الجدافا: ن الامراء يجاس بلا إذن سوى الأمير نهم الدين ن أوب 3 وما 
أمزن الدين شيركوه ومجد الدين بنالداية نائب حلب » وغيرحما من إل كانرفكانوا يشعون بين يديه » 
ودع هذا كان إذا دخل أحد من الفقهاء 1 الغقراء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على سجادته فى 
وقار وسكون » و إذا أعطى أحد منهم شيئًا مستكثرا يقول : هؤلاء جند الله و بدعائهم ننصر على 
الأعداء » وم فى بيت المال حق أضعاف ما أعطموم » فاذا رضوا منا ببعض حتهم فلبم المنة علينا. 
قد سمع عليه جزء حديث وفيه« فرج ر. سول ال ولاق متقلدا السيف» لعل يتعجب من لغييرعادات 
ا 0 لما ثبت عنه عا به السلام » وكيف 07 بط الاجناد والامساء على أوساطيم ولا يفعلون م فمل 


رسول الله ولي » ثم أمر اللند بأن لا يلوا السيوف إلا متقار ام رج هو ايو الى إلى 
الموكب وهو متقلر الس يف وجمييع اخيش كذلك بريد بذلك الاقتداء برسول ان كلا و2 فرحهه الله. 

ولص عليه به وزيره موفق الدين خالد بن ممد بن نصر القيسرانى الشاعر أنه رأى فى منامه كأنه 
لغسل ثياب الماك ثور الدين » فأمره بأن يكتب مناشير وضع المكوس والضرائب عن البلاد » وقال 
له هذا تأويل رؤياك ٠‏ وكتب إلى الناس ليك ون منهم فى حل ما كان أخذ منهم » ويقول لهم عا 
صرف ذلك فى قتال أعدائيم من من الك أرة والذّب عن بلادم ونسائم وأولادم . وكتب بذلك إلى 
سائر ممالكه و بلدان سلطانه » وأعس الوعاظ أن إستحلوا له من التجار» وكان يدول فى سجوده : الوم 
أرحم المكاس العشار الظام مود الكاب » وقيل إن برهان الدين البلخى أنكر على الملك ثور 
الدين فى أستعاتته فى حر وب الكفار بأموال المكوس »ء وقال له مرة :كين تنصرون وفى عسا كرمع 
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ا الخور والطيول والزمورة ويقال إن ساكب وضعة المكوس عن اليلاد أن الواعظط أي عان المنتخب 
ابن أبى مهد الوا سعطى 5 وكان هن الصاأين الكيار » وكان هذا الرجل ليس له شىء ولا شل من 
أحد شيئا » إنها كانت له جبسة يلبسها إذا خر ج إلى بحاس وعظه » وكان تمع فى مجلس وعظه 
الألوف ٠ن‏ الناس - أنشد نور الدين أبيانا تتضدن ما هو متلبس به فى ملسكه » وفنها ويف 


وتحذير شديد له : ل 


مثل وقوفك أمها المغرور 
إن قيل نور الدرين رحت مسذا 
أنهيتع شرب او روأنتى 
علمت كاسات المدام مهما 


بوم القيامة والسماء مور 
فاحذر بأن تبق ومالك ثور 
كأس المظالم طائش ممور 
وعليك كاسات ارام تدور 


ماذا تقول إذا تقلت إلى البلى * فرد وجاءك منكر ونكير؟ة 
ماذا تقول إذا وقفت عوقف »* فردا ذليلا والحساب عسير؟ 
وتعلقتفيك الخصوم وأنت ى 2# وم الحساب مدل محرور 


ضيق القبور موسد مميبور 
و ولا قال الانام أمير 
ف عام اموق وأنت حير 
قلقا ومالك فى الأنام مجير 
عافى كراب و جك المع.ور 


أبد وأنت مكنا مهجور 


وتفرقت عنك الجنود وأنت فى # 
ووددت أنك ما وليت ولاية * 
وبقيت بعد العز رهن حفيرة * 
وحشرت عريانا حزيئاً | 8 ع 
أرضيت أن حيا وقليك دارس * 
أرض تأن يحغلى سواك بشربه ه» 
مهد لنفسك حجة تنجو مها بوم المعاد ونوم كيدو العور 

ذلدا سمع ثور الدين هذه الأأبيات بكى بكاء شديدا » وأمر وضع المكوس والضرائب فى سائر 
البلاد . وكتب إليه الشيخ عمر الملاءن الموصل ‏ وكان قد أمر الولاة والاأمراء مها أن لايفصاوا ما 
مر 0 حتى يعدوا الملا به » فا أمرهم به هن شىء امتثلوه » وكان من الصالكين الزاهدين » وكان نور 
الدين يستقرض منه فى كل رمضان مايفطر علميه » وكان برسل إليه بفتيت ورقاق فيفطر عليه جميع 
رمضان ‏ فكتب إليه الشيخ محر بن الملا هذا : إن المفسدين قد كثروا » ويحتاج إلى سياسة 
ومثل هذا لايحجىء إلا بقتل وصلب وضرب وو إذا أخذإنسان فى البرية من بجبىء إشهد له ؟ فكتب 
إليه الماك نور الدين على ظبر كتابه : إن الله خاق اللماق وشرع طم شر بعة وهو أعلم عا يصلحيم » 
ولوعلم أن فى الشريمة زيادة فى المصلحة لشرعها لناءفلا حاجة بنا إلى الزيادة على ماشرعه اله تعالى 
بجحب ااي ل ا 
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والعقو ل ال المظلية /. 00 وا سكناث 0 9 يالك إلى صرا انا مستقم . فلا وصل الكتتاب إلى 
الشيخ عر املاجمع الناس بالموصل وقراٌ علمهم الكتاب وجعل يقول : ل وا إلى كتاب الزاهد 
إلى الملك »و 0 الاك إلى الزاهدء» 
وجاء إليه أخو الشيخ ألى البيان ستعديه على رجل أنه سبه ورماه بأنه براق وأنه وأنه » وجل 
يسالغ فى الشكاية علميه » فقال له السلطان 2 اله تعالى يول ( و إذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) 
وقال ( وأعرض عن الجاهلين ) فسكت الشيخ ولم يحرجوابا . وقد كان ثور الدين يعتقده و يعتقد 
أخاه أب البيان » وأناه زائرا مرات » ووقف عليه وقمًا . وقال الفقيه أو الفتم الأشرى معيدالنظامية 
بيغداد» وكان قد جمع سيرة مختصرة لنور الدين » قال : وكان نور الدين محافظا على الصاوات فى 
أر قانها فى ججاعة بهام شر وطها والقيام مها بأركامها والطلمأنينة فى ركوعها وسجودها » وكان كثير الصلاة 
اليل » كثير الابتهال فى الدعاء و التضرع إلى الله عر وجل فى أمو ر مكلا . قال : و باغنا عن جماعة 
هن الصوفية من يعتمد على قوهم أ نهم دخلوا بلاد القدس لازيارة أيام أخذ القدس الفرتم فسمعهم 
يةولون : إن القس م ابن القسيم - يعنون ثور الادين - له مع الله سرء فانه لم يظفر ووينصر علينا بكثرة 
جنده وجيشه » 9 إظفر علينا ونع بالدعاء وص_لاة الال » فانه يصلى بالييل و برقم يده إلى الله 
ويدعو فانه ستجيب له ويعطيه سؤله فيظفر علينا . قال : فهذا كلام الكثار فى حقه . 
وحكى الشيخ أو شامة أن نور الدين وقف إستان الميدان سوى الغيضة التى تليه نصنه على 
تطبيب جامع دمثق » والنصف الآ خر يقسي عشرة أجزاء جرآن على تطييب المدرسة التى أنشأها 
للحنفية » والقانية أجزاء الأأخرى على تطييب المساجد التسعة » وهى مسجد الصالمين يجبل قيسون 
وجا.م القلعة » ومسجد عطية » وهسجد ابن لبيد بالعسقار » ومسجد الرماحين المعلق ) ومسجد 
العباس بالصالحية » ومسجد دار البطيخ المعاق » والمسجد الذى جدده ثور اللدين جوار بيعة المبود » 
لكل من هذه المساجد جزء هن إحدى عشر جزء من النصف . ومناقبه ومآ ثره كثيرة جداً . وقد 
ذكرنا نبذة من ذلك يستدل مها على ما وراءها . 
وقد ذكر الشييخ شهاب الدين فى أول الروضتين كثيرا من محاسنه » وذ كر ما مدح به من 
القصائد » وذ كر أنه لما فتح أسد الدرين الديار المعسرية ثممات » ثم تولى صسلاح الدين ثم بعزله عنها 
وأستنابة غيره فم غير صرة ؛ ولكن يدوقه عن ذلاك و يإصده قتال الفرت ء واقتراب أجل » ذلما كان 
فى هذه السنة ‏ وى سنة لسع وستين ونسماثة ‏ وهى آخخر مدته » أضمر على الدخول إلى الديار المصسرية 
وصمم عليه ؛ وأرسل إلى عسا كر بلاد الموصل وغيرهاليكونوا ببلاد الشام حفظا لها من الترئحفغيبته 
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ويركب هوفى جمهور الجيش إلى مصر » وقدخاف منه الملك صلاح الدين خوفا شديناً » فلما كان بوم 
عيد النطر من هذه السئة ركب إلى الميدان اللأخضر القبلى وصل فيه صلاة عيد الفطر» وكان ذلك 
نهار الأأحد» ور العتق فى الميدان الأخض الثالى » والقدر يول له : هذا آخر أعيادك , ومد فى 
ذلا البوم سماطا حافلا » وأمر بانتهابه » وطور ولده الماك الصالم إمماعيل فى هذا اليوم » وزيئت له 
اليلد » وضر بث البشائر للعيد واتلتان » ثم ركب فى بوم الاثنين وأ كب على المادة ثم لعب بالكرة فى 
ذلك اليوم ء فصل له فيظ هن بعض الأمراء ‏ ولم يكن ذلك من سجيته ‏ فبادر إلى القلمة وهوكذلك 
فى غاية النضب » وانزعج ودخل فى حيز سوء المزاج » واشتغل بنفسه وأوجاعه » وتشكر., ت عليه جميع 
حواسه وطباعه » واحتيس أسبوعا عن الناس » والناس فى شغل عنه ا هم فيه من الامب والانشراح 
فى الزينة التى نصيوها لاأجل طبور ولده » فبذا يجود بروحه » وهذا يبود عوجوده » سرو را بذلك » 
فالعكسث تلك الافر ابل تراح تراح » ولسخ الجدذلك امن اح » وحصات لهلاك خوائيق فى حلقه منعته 

من النطق » وهذا شأن أوجاع 0 » وكان قد أشير عليه بالنصد م يقبل » وبالمبادرة إلى المعالجة 
فم عل » وكان فو اله قدرا مقدور؟ . فنا كان بوم الأأر بعاء الحادى عشر من شوال من هذه 


ْ السنة قبض إلى رحمة الله تعالى عن 'عان وغخفسين سنة » مكث منها فى الملاك تمان وعشر بن سنة 
ٌْ رمه ال » وصلى عليه بجامع القلعة بدمشق » ثم حول إلى تربته التى أنشأها لاحنفية بين باب أ 
ااواصين » وباب اتليميين على الدرب » وقبره مها , نزارء ويحلق بشياكه » ويطيب ويتبرك به 
كل مار» فيقول قبر نور الدين الشهيد » لماحصل له فى حاقه من انلوانيق » وكذا كان يقال لابه 
| الشهيد ويلقب ب بالقسيم » وكانت الغرتج تقول له القسرم ابن القسرم . وقد رناه الشعراء عراث ث كثيرة ' 
قد أوردها أبوشامة » وما أحسن ما قاله العماد : 
فيك دل <الرطد إلا الك يفك ا[ افق ا 8 


ا 
وكف ثوى النلك المستد * برقى الاأرض وسط فلك ؤ 
وقال حسان الشاعرالملقب بالمرقلة فى مدوسة ثور الدين مادفن مها رحه الله تعالى . 

ومدرسة ستدرس كل شى' * وتبق فى حمى عم ونسك 

تضوع ذكرها شرا وغريا » ينور الدين ممود بن زنك 

يقول وقوله حق وصدق »* بغير كناية وبغير شك 

دمشوف المدائن بيتملى * وهذىالمدارس بنتملكى 

صفة نور الدين رحمه الله تعالى 4 
كان طاو يل القامة أمء ر لون حاو العينين واسع الجبين » حسن الصورة » تركى الشكل » لد 

له لحية إلافى حنكه » مهيامتواضماً عليه جلالة وثور» يعظم الاسلام وقواعد اللدين » ويمقلم الث شرع 


فصل 
ذها مات نور الدين فى شوال هن هذه ااسنة ولع من لعده باللاك أولده الصا إسماعيل » وكان 
ا ص غير 4 وجعل أتابكه ال عر من الدين و ع دم 0 فاختلف الاأم راء وحادت ألا , راء وظهر ف 
| الشرور» وكثرت اخورء وقد كانت لاتوجد 5 زمنه وللا أحد 2 سر أن يتعاطى شيئامنها ؛ ولامن 
ا الثواحش 4 وانتشرت ت الغوا.ش وظيرات: - - تى أن ابن أخنة سيف الدين غازى بن مودود صاحب 
| 1 أوصل ا تق موثة ب وكان ور منه ‏ نادى مناديه بالبإد بالمسامحة باللعمب واللوو والشرأ 
0 والسك أر والطرب» ونع المنادى دف وقد ومزمار الشيطان » فانا لل وإ إليه رأجءون . وقد 00 
3 يه هذا وغيره + ناملوك والام راء الذين له 5 م اديع أحد منوم 3 بيشمل شيئًا من 
المنا كر والغواح حش »ء فامامات مر إح أمرم وعانوا فى الأرض فسادا وحقق قول الشاعر : 
ألافاستنى خراً وق لى هى الخخر * ولا نسقنى سرا وقد أمكن امور 
وطمعث الأعداء دن كل جانب ف المسهين ؛ وعزم الفريج على قصد دمشق وانتزاعها من ن أبدى 
ا 01 فبرز إلمم ابن مقدم إل" نايك نوأقهم عند بانياس فضءف عن مقأومتهم 0 فهادتهم مد ,» 
ودفم إلعهم أموالا جز زلة يلباهم 3 0 أنه خوفهم كد الله الناصرصلاح الدين اوسفث بن أُوب 
لما هادثوم 5 ولا ع8 م ذلاك صلاح الدين 5 ب إلى اله راء وخاصة ابن مقدم ربأوم مم على م صنعوا من 
المرادنةودثم الأ «وال إلى الغريج وم أقل وأذل 3 وأخيرم أنه على عزم قصد البلاد الشامية ليحفظها 
من الفريم » فردوا إليه كتابا فيه غلظة » وكلام فيه بشاءة » فلم يلتفت إلمهم » ومن شدة خوفهم منه 
ل كرا إلى سيف الدين ن غازى صاحب الموصل لعلكوه عليمسم ليدفم علوم كيد الملاك الناصر صلاح 


الدين صاحب مصر » م يل . نه شاف أن يكون مكيدة منهم له » وذلك أنه كان قد هرب منه 
العاواشى سعد الدولة .سكين الذى كان قد جله الماك نور الدين عينا عليه » وحافظا له من تعاض 
مالا يلبق هن الفواحش وار والاعب واللهو . فها مات نور الدين ونادى فى الموصل تلك المناداة 
القبيحة خاف منه الطواثى المذ كور أن عسكه فهرب منه سرا » فلما تحقق غازى موت عمه بعث فى 
إثر هذا اطادم ففاته فاستحوذ على حواصلة » ودخل الطوائى حلب ثم سار إلى دمشق فاتفق مع الأمراء 

على أن بأخذوا | ابن نور الدين الماك الصالم إسماعيل إلى حاب فير بيه هنالك مكان ربى والده » 
وتكون دمشق مسلمة إلى الأنابك قهس الدولة بن مقدم » والقلعة إلى الطواشى جمال الدين ريحان . 
فاها سار الاك ااصالح هن دمشق خرج معسه الكبراء والأمراء من دمشق إلى حلب » وذلك فى 
الثالث والعشر بن من ذى اللمجة من هذه السنة ؛ وحين وصلوا حلب جاس الصبى على سر بر ملكها 


ووعجسسسح __ هك 


(كدم) 
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واحتاطوا على بنى الداية ثهس الدين بن الداية أخو مجد الدين الذى كان رضيع نورالددين » و إخوته 
الثلائة » وقد كان هس الددبن على بن الداية ين أن ابن ثور الدين يس إليه فير بيه » لأنه أحق 
الناس بذلاك » تفيبوا ظنه وسجنوه و إنوته فى الب » فكتب املك ملام الدريرة. إلى الامراء 
| ياوميم | على ما فعلوا من نل الولد هن دمشق إلى حاب » ومن حيسهم بنى الداية وم من خيار 
الأعراء ورؤس الكبراء ول لايسلوا الولد إلى مد الدين بن الداية الذى هو أحظى عند 
ثور ألدين وعند الناس منهم . فكتبوا إليه يسيئون الأدب عليه » وكل ذلك بزيده حنقا عليهم » 
ويحرضه على القدوم إلممم » ولكنه فى الوقت فى شغل شاغل لما دهمه ببلاد مصر من الام اطائل » 
كا سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى أول السنة الا انية 

ومن توفى فهبا من الأعيان والمشاهير . 

( المسن بن الحسن » 

ابن أجد بن مهد العطار» أو العلاء الحمدائى الحافظ » نعم الكثير ورحل إلى بلدان كثيرة » 
اجتمع بالشام وقدم بغداد وحصل الكتب الكثيرة » واشتغل دم القراءات واللغة » حتى صار 
أوحد زمانه فى علهى الكتاب والسنة » وصئف الكتب الكثيرة الميدة » وكان على طر يق حسنة 
سخياً عابدا زاهدا ديح الاعتقاد حسن السمت » له ببلده المكانة والقبول الام » وكانت وفاته ليلة 
الجيس الحادى عشر من جماد الا خرة من هذه السنة » وقد جاوز العانين بأربعمة أشهبر وأيام . قال 
ابن الجوزى : وقد بلغنى أنه رؤى ف المنام أنه فى مدينة جمييع جدراها كتب وحوله كتب لا تعد 
ولا نحمى » وهو مشتذل عطالعتها » ققيل له : ما هذا + فقال سألت الله أن يشغلنى بها كنت أشتغذل 
به فى الدنيا فأعطاتى . وفنا ثوفى ٠+‏ الاهوازى » 

خازن كتب مشهد ألى حنيفة ببغداد » توفى لخأة فى ربيع الأول من هذه السنة . 

ل( ود بن زنك بن آقسنقر 6 

السلطان الماك العادل نور الدين » صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكثيرة الواسعة » 
كان ججاهدا فى الفرنح »آمر بالعر وف ناهياً عن المدكر» حباً لما والنقراء والصالمين » مبغضاً ااظر» 
يع الاعتقاد «ؤثرا لأأفمال اعاير » لا يجسر أحد أن يم أحدا فى زمانه » وكان قد ققع المنا كر 
وأهلبا 2 ودفع الم والشرع » وكان مدمئا لقيام الليل لصدوم كثيرا )و عنع نفسه عن الشهوات » وكان 
يحب التيسير على الاين » و بر. سل البر إلى العلهاء والغقراء والمسا كين والأ.يتام والأأرامل؛ وليست 
الدنيا عنده بشىء رحمه الله و ب ثرا بالرحمة والرضوان . قال ابن الجوزى : استرجع نورالدين ودين 
زنى رمه الله تعالى من أبدى الكفار نيعا وّسين مديئة » وقد كان يكاتبنى وًٌ كائيه » قال : وما 


| زلدم) | 


ا حضرته الوفاة أغذ ألمهد على الأمراء من لعدهة أولده د لعىق الصاح إسماعيل وحدد العيد عع 


صاحب طراباس أن لابغير على الشام فى المدة التى كان ماده فهها » وذلك أنه كانقد أسره فى بعض 


. 0 . و ٠.‏ 35 به هو 7 0 . 
عز واته وأسر معة جاعة دن اهل دولته 4 فانتدى نفسة مئلة بشلاعائة الف ديئار وحسمائة حصان 


وخسمائة وردية ومثلها رانس » أى لبوس » وقنطوريات وحمسمائة أسير من المسامين » وعاهده أن 


لا يغير على بلاد المسادين لمدة سبعة سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام » وأخذ منه رهائن على ذلك مائة 


من أولاده وأولاد أكابر الفرنج و بطارقتهم »فان نكث أراق دماءمم » وكان قد عزم ع_لى فتح بيث 
المقسدس شرف الله » فوافته المنية فى شوال من هذه السئة » والأعمال بالنيات » لصيل له أجر 
ما ثوى » وكانت ولايته 'مان وعشر ين سنة وأشهرا » وقد تقدم ذلك . وهذا مقتضى ما ذ كره ابن 

| لجو زى ومعناه . ا الخضرين نصر)* 

على بن نعسر الأأر بلى الفقيه الشافعى » أول من درس بأريل فى سنة ثلاث وثلاثين وهسمائة » 
وكان فاضلا دينا » اتتفع به الناس » وكان قد اشتخل على الكيا المراسى وغيره ببغداد» وقدم دمشق 
فأرخه ابن عسا كر فى هذه السنة » وترجه ابن خلكان فى الوفيات » وقال قبره بزار» وقد زرته غير 
مرة » ورأيت الناس يفتابو ن قيره ويتيركون به ء وهذا الذى قاله ابن خ لكان مما ينكره أهل اللم 
عليه وعلى أمثاله من يعظم القبور . وفيها هلك »لك الفرت مرى لمنه الله » وأظنه ملك عسقلان 
وتدوها من البلاد » وقد كان قارب أن علك الديار المعسرية أولا فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين . 

لثم دخلت سنة سبعين وحسمائة »أ 

اسمبات [ هذه السنة ] والساطان الملك الناصر صلاح الدين بن أنوب قد عزم على الدخول إلى 
بلاد الشام لأجل حفظه من الفر » ولكن دهمه أمر شغله عنه » وذلك أن الفرتم قدموا إلى الساحل 
الممصرى فى أسطول لم يسمع عثله » وكثرة هراكب وآلات من المرب والخصار والمقاتلة » من جملة 
ذلك مائتى شينى فى كل «نها مائة وّسون مقائلا ؛ وأر بعمائة قطعة أخرى » وكان قدومهم من صقاية 
إلى ظاهى اسكندرية قبل رأس السنة بأر بعة أيام » قنصبوا المنجنيقات والدبابات حول البلد» وبرز 
إلهم أهلها فقاتلوم دونها قتالا شديدا أياماً » وقتل من كلا الفر يقين خلق كثير» ثم اتفق أهل البلد 
على حر إق المنجانيق والدبابات فذعلوا ذلك » فأضعف ذلك قلوب الفريح » ثم كيسهم المسادون فقتاوا 
منهم جماعة وغنموا منهم ما أرادوا» فامهزم لفرت فى كل وجه ء ولم يكن لهم ملجأ إلا البحر أو القتل 
أو الأأسر» واستحوذ المسامون على أمواهم وعلى خروطم وخيامهم » وبالجلة قناوا خلقا من الرجال 
وركب من لت منهم فى أسطول إلى بلادم خائبين . 

ومما عوق الماك الناصر عن الشام أيضاً أن رجلا يعرف بالكنز سماه بعضيم عباس بن شادى 


(هذء) 


وكان من مقدم الديار اللصسرية والدولة الفاطمية » كان قد استند إلى بلد يقال له أسوان » وجعل يجمع 
عليه الناس ء فاجت.ع عليه خاق كثير من الرماع من الحاضرة والغر بان والرعيان » وكان يزعم إلمهم 
أنة سيعيد الدولة الفاطمية » ويدحض الأنابكة التركية » فالتف عليه خاق كثير » ثم قصدوا قوص 
وأعمالها » وقتل طائفة من أمرائا ورجالها» لخجرد إليسه صلاح الدين طائفةمن الجيش وأمر علميم 
أخاه الماك العادل أبا بكر الكردى » قلما التقيا هزمه أو بكر وأسر أهله وقتله . 


فصل 


فلما تمبدت البلاد ولم ببق مها رأس من الدولة العبيدية » برز الساطان الماك الناصر صلاح الدين 
وس_ف فى الميوش التركية قاصهدا البلاد الشامية ؛ وذلك <ين مات سلطانها نور الدين هود ن 
زنيق كلف سكانها وتضعطءت أركانها » واختلف حكامها» وفسد نقضها و] بر أمها ؛ وقصده م 
| ثعلها والاحسان إلى أهلهاء وأمن سهلها وجبلها » ونصرة الاسلام ودفع الطغامو إظبار القرآن و إخفاء 
سائر الأديان » وتكسير الصلبان فى رضى الرحمن » و إرغام الشيطان . فنزل البركة فى مسثهل صفر 
وأقام مها حتى اجتمع عليه المسكر واستناب على مصر أخاه أبا بكر» ثم سار إلى بابيس فى الثالث 
عش من ربع الأول » فدخل مدينة دمشق فى لوم الاثنين سلخ ربع الأول 3 1 ينتطح فها 
عنزان » ولا اختلف عليه سيفان » وذلك أن نائمها ثعس الدين بن مقدم كان قد كتب إليسه أولا 
فأغاظ له فى الكتاب » فاها رأى أمره متوجها جعل يكاتيه و يستحثه على القدوم إلى دمشق » و يعده 
بتسلم البلد» قمارأى الجد لم يمكنه الخالفة » فسلم البلد إليه بلا مدافعة» قنزل السلطان أولا فى 
دار والاه دار العقيلى التى بناها الملك الظاهر ببيرس مدرسة » وجاء أعيان البلد لاسلام عليه فرأوا 
منه غاية الاحسان » وكان نائب التلعة إذ ذاك الطواثى ريحان » فكاتبه وأجول نواله حتى ساهها 
إليه » ثم نزل إليه فأ كرمه واحترمه » ثم أظهر السلطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدين »لما 
لنور الدين عللمبسم من الاحسان المتين » وذ كر أنه خطب لنور اللدين بالديار المصرية » ثم تف 
السلطان عامل الناس بالاحسان وأمر بابطال ما أحدث بعد ثور الدين من المكوس والضرائب » 


وأعس بالمعر وف ونمى عن المنكر 4 وله عاقبة الأمور. 
فصل 
فاسا استقرت له دمشق محصذافيرها “بض إلى حلب مسرعا لما فها من التخبيط والتخايط» 
واستناب على دمشق أخاه طفتكين بن أوب الملقب بسيف الاسلام » فلما اجتاز ص أخذ ريضها 


(خدع) 
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5 يشتغل بقلءتهاء ثم سار إلى حمساه فتسامها من صاحهها عر الدين بن جبريل » وسأله أن يكون 
سفيره بينه و بين الحلبيين » فأجابه إلى ذلك » فسار إلمهم درم بأس صلاح الدين فل يلتفتوا إليهد» 
بل أمروا بسجته واعتقاله » فأبطأ الوا اب على السلطان » فكتب إلمهم كتابا بليغا يلومهم فيه على 
ماهم فيه من الاختلاف » وعدم الائتلاف » فردوا عليه أسواً جواب » فأرصل إلمهم يذ كرم أيامه 
وأنام أبيه وعمه فى خدمة ثور الدين فى المواقف الحمودة التى شبد لهم مها أهل الدين » ثم سار إلى 
حاب فنزل عسلى جبل جوشن » ثم نودى فى أهل حلب بالحضور فى ميدان باب العراق » فاجتمموا 
فأشرف علمهم ابن الماك ثور ألدين فتودد إلبهم وتباكى لدمهم وحرضهم على قتال صلاح الددين » 
وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين » فأجابه أهل البلد بوجوب طاعته على كل أحد » وشرط عليه 
الروافض منهم أن يعاد الأذان بجى على خير العمل » وأن يذ كر فى الاأسواق » وأن يكون لم فى 
| الجامع الجائب الشمرق » وأن بيذ كر أسياء الأئمة الائنى عشر بين بدى الجنائز» وأن يكيروا عسلى 
| الجنازة خساً » وأن تسكون عقود أنكحتهم إلى الشريف ألى طاهر ب نألى المسكارم حمزة بن زاهر 
| الحسينى » فأجيبوا | إلى ذلك كله » فأذن بالجامع وسائر البلد بح على خير العمل » وعيز أهل البلد عن 
مقاومة الناصر » وأعماو افى كيده كل خاطر » فأرسلوا أولا إلى شيبان ضاحب المسبة فأرسل ففرا من 
أصحابه إلى الناصر ليقتلوه فلم إظافر مننه بثىء » بل قتلوا بض الأأمر اءء ثم ظبر علمهم قنتلوا عن 
آخرم » فرأساوا عند ذلك القومص صاحب طرا بلس الفرنجى » و وعدوه بأموال جز يلة إن هو 


رحل علوم الناصر» وكان هذا القومص قد سه ثور الدين وهو معتقل عنده مدة عشر سنين ثم 


1 


افتدى نفسه مائة ألف دينار وألف أسير من المسامين » وكان لايفساها لنور الدين » بل قصد لوص 
ليأخذها فركب إليه السلمطان الناصر » وقد أرسل الساطان إلى بلده طراباس سربة ققتلوا وأسر وأ" 
ْ وغنموا » فلما اقترب الناصر منه نكص عل عقبيه راجماً إلى بلدهء ورأى أنه قد أجابهم إلى ما أرادوأ 
منه » فلنا فصل الناصر إلى حخص لم يكن قدأخذ قلعتها فتصدى لأخذها »فنصب علبها المنجنيقات 
فأخذها قسرا وملكها قرا ء ثم كر راج إلى حلب » فأنله الله فى هذه الكرّة ما طل ب" فلءابنزل مها 
كنب لهسم القاضى الفاضل على لسان السلطان كتابا بليقاً فصيساً فائقا رائقا » على يدى الخطيب 
تقس الدين يقول فيه : « فاذا قغى التسليم حق لقا فاستدعى الاخلاص جود الدعاء فايمد وليعد 


حوادث ما كان حديثا يفقرى » وحوارى أمور إن قال فيها كثيرا ذأ كثر منه ما قد جرى » و يشرح 
صدر متها لعله يشرح منها صدرا » وليوضح الأحوال المستيشرة فان الله لا بعبد سرا . 

ومن العجائب أن تسير غرائب » فى الأرض بم مها الأمول 

كالميس أقتل ما يكون لها الصدى *» والماء فوق ظبورها مول 


(07"- البداية ‏ الثاني مشر ) 


للم 


ذانا كنا نقتدس الناربأ كتنا» وغير نا يستئير » ونستنيط الماء بأيدينا وسوانا يستمير » ونلتق 
السهام بنحو رنا وغيرنا يعتمد التصو بر» وال بدان تسترد بضاعتنا عوقف العدل الذى برد به المخصوب 
ونظبر طاعتنا فتأخذ بحظ كا أخذ بحظ القاوب » وكان أول أمرنا أنا كنا فى الشام تقتح التتوح 
عباشرتنا أنفسنا » وجاهد الكفار متقدمين بعسا كرنا » دن ووالدنا وعمنا » فأى مدينة فتحث أوأى 
معقل للعدو أو عسكر أو مصاف للاسلام معه ضرب 8 فا يجول أحد صئمنا ء ولا يمحد عدونا أن 
يصطلى الجرة و تملاك الكرة » ونقدم الجاعة وثرتب المقائلة » وندير التعيئة » إلى أنبوات فى الشام ' 
الما التى لنا أجرهاء ولايضرنا أن يكون لغيرنا ذ كرها » ثم ذ كر ما صنعوا مسر من كسر الكفر 
وإزالة المذكر وقع الفريم وهدم البدع ؛ وما بسط من العدل ونش من الفضل » وما أقامه من اللخطب | 
العباسية ببلاد مصر والعن والنوبة و إفر يقية وغير ذلك ؛ بكلام بسيط حسن . 

فلما وصليم الكتاب أساؤا الجواب » وقد كانوا كاتبوا صاحب الموصل سيف الدين غازى بن 


مودود أخى نور د ود بن زنك » فبعث إلهم أخاه عز الدين فى عسا كره » وأقبل إلممفى أ 
دساكره » وانضاف إلمهسم الحلبيون وقصدوا حماه فى غيبة الناصر واشتغاله بقلمة حمص وحمارتها » 
فاما بلغه خيرم از إلمم فى قل من اليش » فاننهى إلمهم وم فى ححافل كثيرة » فواقنوه وطمءوأ 
فيه لقلد من معه » وهموأ عناجزته مل يدارهم و يدعوم إلى المصالمة لعل الميش يلحقونه » حقى 
قال لهم فى جملة ما قال : أنا أة: نع بدمشق وحدها وأقيم / مها الخطية للماك الصالح إمماعيل » وأترك ما ا 
عداهام نأرض الشام »فامتنع من المصالمة لخادم سعدالدولةكشتكين » إلا أن يجءل لم الرحية القى 
بيد آن عمه ناصر الدين بن أسد الدين » ققال ليس لى ذلك » ولا أقدر عليه » فأوا الصلح / ٍ 


وأقدموا على القتال 1 0 حدشه كؤدوساً واحدا 4 وذلك ىم إل 55 التاسع عشر من رمضان عاد | 


قرون جهامء وصير صيراً عظما 0 وجاء 2 أثناء الحال ابن أخيه أق الدين عر شاهنشاه ومعه 


0 


أ فروخ شاه فى طائفة من اليش ؛ وقد رجح دسته علهم » وخلص رعبه إلهم » فولوا هنالاك 


هار بين 0 وتولوا مكوزمين 4 فأمسر من أسرمن رؤسهم » ونادى أن لا يبع مدير ولايذفف على حر 6 
ثم أطلق من وقع فى أأسره وسار على الثور إلى حلب » وقد اذعك اس عليهم الحال واوا إلى شرم ل 
فبالاًأمس كان إطاب متهم المصالحة والمسالمة »ونم اليوم يطلبون منة أن يكف عنهم و برجع » على 


أن المعرة وكغر طاب وماردين له زيادة على ما بيده من أراضى حماه وحمص »ء فقيل ذلك وكف عتهم 
وحلف على أن لا يغزو بعدها الملك الصلل » وأن يدعو له على سائر منابر بلاده » وشقع فى بنى الداية 
أخوه مجد الدين ؛ على أن يخرجوا » ففمل ذلك ثم رجع مؤ يدا منصوراً . 

فنا كان يحماه وصأت إليه رسل الخليفة المستضىئ* بأمر الله باطلع السفية والتشريفات العباسية 


! ' 


[للتخفق 
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والاأعلام السود» والتوقيع مره رن الدوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام » وأفيضت طلم على أهله 
وأقاربه وأصحابه وأعوانه » وكان بوما مشبودا . واستناب على حماه ابن خاله وصهره الأمير شهاب 
الددين مود ء ثم سار إلى مص فأطلقها إلى ابن عمه ناصر الدين » ا كانت من قبسله لأ بيه شيركره 
أسد الدين » م بعليك على الء بقاع إلى دمشق فى ذى القعدة . 
وفمها ظهر رجل من قرية مشغرا من معاملة دمشق وكان مغر با فادعى النبوة » وأظبر شيئا من 
الْخاريق والحابيل والشعبذة والأأنواب النارئجية » فافتقن به طوائف من المج والموام » فتطلبه 
الساطان فهرب إلى معاملة حلب » فالف عليه كل مقطوع الذنب » وأضل خلقا من الفلاحين » 
وتزوج امرأة أحمها » وكانت من أهل تلك البطائم فعدها أن ادعت النبوة » فأشها قصة مسياهة 
وسجاح . وفنها هرب وزير اتخليفة ونهبث داره . وها درس أوالغرج ابن الجوزى عدرسة 
أنئت احنابلة ضر عنده قاضى القضاة أو امسن نن الدامغانى والفقباء والكبراء » وكان نوما 
البوداء وعلات هليه خلنة سلية وفها وى بن الاعيان ْ 
دوحج بن أحمد 0 
أو طالب المدئنى قاضى القضاة ببغداد فى بض الأحيان » وكان ابنه فى أرض الحجاز» ذلما 
بلغه موت أبيه مرض بعده قات لعد أيام » وكان ينيد بالرفض . 
عل ثعلة الترواى »* 
كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعا وتغلب على السلجوقية » وا ننظم له الدست 
06 : ن عشر بن سنة » ثم حار به عض التركان فقتأوه . 
( قمازين عبد الل 
قطب الدين المستنجدى » وزر للخلينة المستضى* » وكان مقدماً على العسا كر كلهاء ثم خرج على 
الخليئة وقصد أن يهب دار اعكلافة فصعد الخليقة فوق سطح فى داره وأمر العامة ينبب دار قماز» 
فنهيت » وكان ذلك بافتاء الثقباء » فهرب فبلك هو ومن معه فى المهامه والتفار. 


ؤم دخلت سنة إحدى وسبعين وحسمائة »4 


فنها طلب الغرج من السلطان صسلاح الدرين وهو مققم عرج الصفر أن مهادنهم تأجابهم إلى 
ذلك » لأن الشام كان مجدبا » وأرسل جيشه صسحبة القاضى الفاضل إلى الديار المصرية ليستغلوا المغل 
ثم يقبلوا » وعزم هوع_لى المقام بالشام » واعتمد على كاتبه الماد عوضاً عن القاضى » ولم يكن أحد 
أعز عليه مه : 
وما عن رضى كانت سليمى بديلة * ولكن لاضرورات أحكام 


5) 


وكانت إقامة السلطان بالشام وإرسال الجيش حبة القاضى الفاضل غاية المزم والتدبير » ليحنظ 
ما استجد من الممالاك خوف عليه نما هنالك » فاما أرسل الجيوش إلى مصر و لق هو فى طائفة لسيرة 
والله قد تكفل له بالنصر» كتب صاحب الموصل سيف الدين غازى ابن أ ى نور الدين إلى جماعة 
الحلبيين يلومهم على ما وقم بينهم وبين الناصر من المصالمة » وقد كان إذ ذاك مشغولاعحار بة أخيه 
وخاصرته » وهو عاد الدين زتكى سنجار » وليست هذه بقعلة صالمة » وما كان سبب قتاله لاأخيه 
إلا لكونه ألى طاعة الملاك الناصرء» فاصطلح مع أت حين عرف قوة الناصر وناصر به » 9 حرض 
الحلبيين على تقض العرود ونبذها إليه » فأرسلوا إليه يالعبود التى عاهدوه علممها ودعوه إلمها» فاستعان 
لياق رارسزناك امرض لسري لعسر مامه تافل ساكب الرصل سينا وديا زوه 
واجتمع ابن عمه الماك الصالم عماد الدين إسماعيل » وسار فى عشر ين ألف مقائل على أخليول المضمرة 
الجرد الأبابيل » وسار نموم الناصر وهو كالمز بر السكاسر » و إنما معه ألف فارس من الخاة » وم من 
فئة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله ولكن الجروش المصربة قد خرجوا إليه قاصدين » وله ناصر ين 
فى جحافل كالجبال » فاجتمع الفر يان وتداعوا إلى النزال » وذلك فى بوم الخفيس العاشر من شوال 
فاقتتاوا قتالا شديدا » <تى حمل الماك الناصر بنفسه الكر بعة » وكانت باذن الله المز مة » فنتلوا خلقا 
من اخمبيين والمواصلة » وأخذوا مضارب الاك سيف الدين غازى وحواصله » وأسر وا جماعة من ر ؤسهم 
فأطلقهم الناصر بعد ما أفاض املع على أأبدانهم ور ؤسهم » وقد كانوا استعانوا جماعة من الغريم فى 
حال القتال » وهذا ليس من أفعال الا بطال » وقد وجد السلطان فى عنم السلطان غازى سيا من 
الأقفاص التى فهها الطيور المطر بة» وذلك فى مجلس شرايه المسكر » وكيف من هذا حاله ومسللكه 
ينتصر» فأمر السلظان بردها عليه وتسييرها إليه » وقال للرسول قل له بعد وصولك إليه وسلامك 
عليه : اشتالك بل اروز أحب إليك ما وقت فيه من الحذور» وغنم منهم شين كثيرا ففرقه 
على أها بدغيباً وحضو را » وأنعم بخيمة سيف الدين غازى على ابن أخيه عزالدينفر وخ شاه بن نهم 
الدين » ورد ما كان فى وطاقه من ا+وأرى والمغنيات ؛ وقد كان معه أ كثرم ن مائة مغنية »ورد الات 
اللهو واللعب إلى حلب » وقال قولوا هم هذه أحب إليكم من الركوع والسجود » ووجد عسكر المواصلة 
كالحانة من كثرة الور والبرابط اق » وهذه سبيل كل فاسق ساه لاه . 


فصل 
فاما رحجعثت الجيوش إلى حلب وقد انقليوا شر منقلب 4 وندموأ على مانقضوا من الاعان 3 وشقوم 
العصا على الساطان » حصنوا البلد » خوفا من الأأسد » وأسرع صاحب الموصلفوصلها » وماصدقحق 


امم 
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دخلباء فنا فرغ م الناصر. باغ نم أسرع المسير إلى حلب وهو فى غاية الثوة » فوجدمم قد حصئوها » 


فقال المصلحة أن نيادر الى فتح 00 التى حول البلد » 3 لعودإلمهم فلا عتنع علينا مهم أحداع» 
فشرع تحبا حصنا حصنا » و.هدم أركان دواتهم ركنا ركناء فنتح مراغة ومنبج م سار إلى إعزاز 
فأرسل الحلييون إلى سئان فأرسل جماعة لقتل السلطان » فدخل جماعة دنهم فى جيشة فى زى الجند 
فنائلوا أشدالقتال ؛حتى اختاطوا . مبوفوجدوأ ذات نوم فرصة والسلطان ظاهر للناس مل عليه واحد 
منهم فضر به سكين على رأسه ذذ] هو ترس ملهم باللامة » قسامه الله )غير أن السكين مرت على 
خده ل4ُرحته جرحا هي 2 9 أخذ النداوى رأ الساطان فوضمه إلى الأرض ليذه » ومن حوله قد 
أخذتهم دهشة ثم ثم ثاب إلمهم عقليم فيادروا إلى الفداوى فتتلوه وقطعوه » ثم مجم عليه آخرى 
الساعة الراهنة فقتل » ثم مجم آخر على بعض الأمراء فقتل أيضاً » ثم عرب الرابع تأدرك فقتل » 
وبل القتال ذلك اليوم » 5 ثم 0 م الساطان على اليلد فنتحها وأقطمها ابن 8 لق الدين مم ران 
شاهنشاه بن أوب » وقد اشتد حنقه على أهل حلب .لما أرساوا إليه من الفداوية و إقداموم على 
ذلك منهء خجاء فنزل جاه البلد على جبل جوشن » وضر بث خيمته على أن البادوقية » وذلك فى 
خامس عشر ذى المجة » وجبى الأموال وأخذ الخراج من القرى ؛ وملع أن يدخل اليلد ثىء أو يخرج 
منه أحد » واستمر مخاصرا لها حتى اسلخت السنة . 
وفى ذى الحجة من هذه السنة عاد ثور الدولة أخو السلطان من بلاد المن إلى أخيه شوق إليه» 
وقد حصل أموالا جزيلة » ففرح به السلطان » فلما اجتما قال السلطان البر التق: أنا وسف 7 
أخى » وقد استناب على بلاد امن م ن ذوى قرابته » فلما استر عند أخيه استنابه على دمث 
وأعمالها » وقيل إن قدومه كان قبل وقعة المواصلة » وكان من أكبر أسباب النتتح والنصر» 8 
وفروسيته . وفدها أنفذ تتى الددين عمر بن أ الناصر مملوكه مهاء الدين قراقوش فى جيشه إلى بلاد 
الغرب ففتتم بلاماً كثيرة ) وغن أموالا جزيلة » ثم عاد إلى مصر . وفنها قدم إلى دمشق أبو الفتوح 
الواعظ عبد السلام بن بوسف بن ممد بن مقلد التنوشى الدمشق اللأصل » البغدادى المنشأ» ذ كه 
العماد فى الجر يدة . قال : وكان صاحبى » وجاس لاوعظ وحضر عنده السلطان صلاح الدين » وأورذ 
له مقطعات أشعار» فن ذلك ما كان يقول : 
يامالكا مبجتى يا متتهى أمملى * ياحاضر] شاهداً فى القلب والفكر 
حت إذا صرت مثالا من الصور 
أجريت فى قالبى روحاً منورة * تمر فيه كجرى الماء فى الشجر 
جمعتنى من صفا روح منورة * وهيكل صغته من معدن كدر 


إن 


خلتتنى من ثراب أنت خالته 


زكقة 
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إن غبت فيك فيانفرى وياشرق © وإنحضرت فياسعى ويابسرى 
أو احتجيت فسرى فيك فى وله * وإن خطرت فتلبىمنك فى خطر 
تبدو فتمحو رسوى 3 تشيئها * وإن تغيب عنى عشت بلائر 
وفنها توفى من الأعيان الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر. 
ل( على بن الحسن بن هبة الله 4 
أبن عسا كر أبو القاسم الدمشق » أحد أ كابر حفاظ الحدديث ومن عنى به سماءا وجماً وتصفيفاً 
واطلاعا وحفظاً الأسانيده ومتونه » و إتقانا لاساليبه وفنونه » صنف اربعم الشام فى ثمانين مجلدة » 
فبى باقية بعده عخلدة » وقد ندر على من تقدمه من امو رخين » وأتعب من يأنى بعده من المتأخر ين» 
لاز فيه قصب السيق » ومن نظر فيه وتأمله رأى ما وصفه فيه وأصله 2 وحكم بأنه فر بد دهره » فى 
التواريعخ » وأنه الذروة العليا من الشار بخ » هذا مع ماله فى علوم الحديث من الكتب المنيدة » وما 
هو مشتمل عليه من العبادة والطرائق الميدة ؛ فله أطراف الكتبت ب الستة » والشيونم النبل » وتبيين 
كذب المفترى على ألى الكسن الأشعرى » وغفير ذلك من مسقا الكبار والصغار» والأجزاء 
واللأسنار » وقد أ كثر فى طلب الحديث من الترحال والأسفار» وجاز ملسن والأالم والأمصار» 
وجمع من الكتب ب مالم جمعة أحد من الحفاظ نسحا واستنساعاً » ومقابلة وتصحيح الألفاظ» وكان 
من أكابر سروات الدماشقة » ورياسته فمهم عالية باسقة » من ذوى اللأقدار والهيئات »والأموال 
لجز بلة » والصلاة والهيات » كانت وفاته فى الحادى عشر من رجب » وله من العمر ثنتان وسبعون 
سنة » وحضر السلطان صلاح الددين جنازته ودفن عقابر باب الصخير رحمه الله تعالى . وكان الذى صلى 
عليه الشيسخ قطب الدين النيسابو رى . قال ابن خلكان وله أشعار كثيرة منها : 
أيا نفس ويحك جاء المشيب » فاذا التصانى وما ذا الغزل8 
تولى شبانى كأن لم يكن » وجاء الشيب كأن لم بزل 
كأنى بنضى على غرة » وخطب المنون بها قدنزل 
فيالت شعرى حم نأكون * وما قدر الله لى فى الأزل 
قال : وقد النزم فمها مالم يازم وهو الزاى مع اللام . قال : وكان أخوه صائن الددين هية الله 
ابرن المسن مدنا ققنها » اشتغل ببغداد على سعد المهى » ثم قدم دمشق فدرس بالغزالية » 
وتوف مها عن ثلاث وستين سنة . 
ف ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وخسمائة )* 
استهلت هذه السنة والناصر محاصر حلب » فسألوه وتوسلوا إليه أن يصالحهم فصاطهم على أن 
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ذهفم) 


تكون حاب وأعمالها للهلك الصالم ققط » فكتيوا بذلك الكتاب » فلما كان المساء بمث السلطان 
ْ الصالل إسماعيل يطلب منه زيادة قلمة اعزاز» وأرسل بأخت له صغيرة ومى اللهاتون بنث ثور الدين 
| ليكون ذلك أدعى له بقبول السؤال » وأتبع فى حصول النوال » لخين رآها السلطان قامقأئما وقبل 
الأرض وأجامها إلىسؤاها » وأطلق ا من الجواهر والتحنشيئا كثيراً » ثم ترحلعن حاب فقصد 


الفداوية الذين اعتدوا عليه لاصر حصنهم مصبات فقتل وسبى وحرق وأخذ بقاع وخرب ديارم » 
ثم شفع فمهم خاله شهاب الدين مود بن نش صاحب حماء» لأنهم جيرانه » فقبلشفاعته » وأحضر 
إليه نائب بعلبك الأمير ثمس الدين مد بن الماك مقدم » الذى كان نائب دمشق » جماعة من 
أسارى الفرتم الذين عاثوا فى البقاع ف؛ غيبته » سدد ذلك له الغزو فى الفر » فصا الفداوية 
| الاسماعيليلة أسصماب سنان » ثم كر راجماً إلى دمشق قتلقاه أخوه تعس الدولة . توران شاه » فلقبه 
للك المعظم » وعزم الناصر على دخول مسر » وكان القاضى كل الدين مد الشهر زوى قد ثوفى فى 
السادس من الحرم من هذه السنة » وقد كان من خيار القضاة وأخص الناس بنور الدين الشبيدء 
فوض إليه نظر الجامم ودار الضرب وعمارة الأسو ار والنظر فى المصال العامة . ومسا حضيرته الوفاة 
أودى بالتضاء لابن أخيه ضياء الدين بن ناج الدين الشورزو رى » مع أنه كان يجد عليه » لما كان 
بينه و بيئه حين كان صلاح الدين سجنه بدمق » وكان بعا كسه و يخالنه © ومع هذا أمغى وصيته 
لابن أخيه » مجلس فى مجلس القضاء علىعادة عمه وقاعدته » و بت فى نفس السلطان من ثولية شرف 
اللدين ألى سعيد عبد الله بن ألى عر ون الحلبى » وكان قد هاجر إلى الساطان إلى دمشق فوعسد 
أن وا قضاءهاء» وأسر بذك إلى القاضى الفاضل ء فأشار الفاضل على الضياء أن يستعنى من القضاء 
فاستمفى تأعفى » وترك له وكلة بيت المال؛ وولى السلطان ابن أنى عصرون على أن يستئيب 
القاضى محى الددين أبى المعالى محمد بن زى الدين » فنعل ذلك » ثم بعد ذلك استقل الم عي 
الدرين أبو حامد بن ألى عصرون رف عن أبيه شرف الدين » بسبب ضعف بصره . 
وفى ضفر منها وقف السلطان الناصر قرية حزم عسلى الزاوية الغزالية » ومن يشتغل مها بالعلوم 
الشرعية » وما يحتاج إليه الثقيه » وجعل النظر لقطب الدرين النيساورى مدرسها . وى هذا الشهر 
زوج الساطان الماك الناصر بالست خانون عصمة الدين بنت معين الدين أي » وكانت زوجة 
ثورالدين تود » وكانث مقيمة بالقلمة » وولى نزو يها منه أخوها الأمير سعد الدين بن أرُ » وحضر 
القافى أبن عصرون العمّد ومن معه من العدول » وبات الناصر عندها تلك الليلة والقى بعدها» 
نم سافر إلى مصر بعد بومين » ركب بوم الجءة قبل الصلاة فنزل مرج الصفر » ثم سافر فمشا قريباً 
من الصفين » ثم سار فدخل مصر بوم السبت سادس عشر ر بيع الأول من هذه السنة » وتلقا, 


(كفةم) 


حر ونائيه علمها الملاك العادل سيف الدين أو كر إن عند حر القازم »6 ومعة من الهدايا شىء كثير 
من المآ كل المتنوعة وغيرها » وكان فى صحعبة السلطان الماد الكاتب » ول يكن ورد الديار المصرية 
قبل ذلك 4 خمعل دوو محاستها وما اختضصت به من بس اليلدان ع6 وذ وَّ الاهرام وشعههما بأنواع من 
التشيمهات » و بالغ فى ذلك حسب ما ذ كرفى الروضتين . 
وفى شعيان منها ركب الناصر إلى الاسكندرية ذأنهم ولديه الفاضل على والعز بز عثمان على الحافظ 

السانى » وتردد مهما إليه ثلاثة أيام اليس والجعة والسبت رابع رمضان » وعزم الناصر على تهام 
الصيام مباء وقد كل عمارة السور على البلد » وأمر بتجديد الاسطول وإصلاح مرا كبه وسفئة 
وشحنه بالمقائلة وم هم بغزو جزائر البحر » وأقطءهم الاقطاءات از يلة على ذلك » وأرصد للاسطول 
من بيت المال مايكفيه ليع شئونه » ثم عاد إلى القاهرة فى أثناء رمضان فأ كل صومه . 

وفيها أمر الناصر يبناء مدرسة للشافمية على قبر الشاففى » وجعسل الشيخ جم الدين اعمبوشائى 
مدرسها وناظرها . وفمها أمى ببناء المارس_تان بالقاهرة ووقف عليه وقوظا كثيرة . وفها بنى الأمير 
مجاهد الدين قماز نائب قلءةالموصل جامماً حسنا و رياطا ومدرسة ومارستانا متجاورات إظاهر الموصل 
وقد تأخرت وفأنه إلى عنية حمس وتسعين وحسماثة رمه له 5 وله عدة مدارس وخوانقات وجوامع 
غير ما ذ كرنا» وكان دينا خيرا فاضلا حننى المذهب » يذا كر فى الأدب والأشعار والفقهء كثير 
الصيام وقيام الليل ٠‏ وفنها مر أطلينة باخرا اج الجذومين من ل داد لناحية منها ليتميزوا ءع ن أهل 
العافية » تسأل الله العافية . وذ كر ابن 8 فى 0 ظلم عن عن امرأة قالت : كنت أمثى فى 
الطر بق 010 رجلا يعارضنى كذا مررت به» فقات له : إنه لا سبيل إلى هذا الذى ترومه منى 
إلا بكتاب وشهود 4 كنز وجنى عاك ألخام 04 فكثت معة مدخ م اعتراه | تتفاج بيطته فكنا نظن 
أنه | ستسقاء فنداو يه لألاث » ذها كان بعد مدة ولد ولدا ما تلد النساء » وإذا هو خنثى مشكل» وهذا 
من أغرب الأشياء 3 

وفنها توفى من الأعيان (على نعسار) 

أن المرحب نِ العوام أو الكسن البطانحى المقرى أللغوى 04 ممم الديث وأععيه 4 وكان حسن 
المعرفة بالنحو واللغة » ووقف كتبه #سجد أبن جرارة ببغداد » توفى فى شعبان وقد نيف على المانين 

(محد بن عبد الله) 
ان القاسم أو النضل» قاضى الأغاة بدمق » كل الدين الشبر زورى » الموصلى »وله مها مدرسة 

على الشافعية » وأخرى بنصيبين » وكان فاضلا دينا أمينا ثقة » ولى القضاء بدمشق لنور الدين 
الشبيد تود بن زنك » واستوزره أيضاً فا حكاه |بنالساعى . قال وكان يبعثه فى الرسائل » كتتب 


(للفم) 
0 
0 على قضة إلى اطليفة أ “ف د بن 3 مه اث الرسول 04 فكتب اعبليئة ة ل "لم ذلك د . 


ححصم 


د 


قات : وقد فوض إليه ثور الدين فظار الماد ودار الشرب والأسوار » وعمر له المارستان والمدارس 
وغير ذلاك وكانت وفاته فى ارم من هذه السنة بدمثق . 
١‏ المطيب ثهس الدين 4 
ابن الوزير أ ااضياء خطيب الذي المممرية » وابن و زيرها» كان أول من خطب بديار مصر 
لاخليفة الب تذىء بأ ع ال ال با 5 ّ ر الاك ييه الدين م ثم على عنده <تى جعله سثيرأ بينه 
وبين الوك واتخلفاء » وكان رئيساً ماما كر ع مدا » يقر عليه الشعراء والادباء . ثم جعل الناصر 
| مكانه الشير زورى المتقدم عرسوم الساطان »وصارت وظينة مقررة . 
ل( ثم دخات سنة ثلاث وسبعين وخسمائة ) 
فنا أمر الماك الناصر بيناء قامة الجيل وإحاطة السو د على القاهرة و.عمر» فعمر قلمة للدلك لم 
يكف ال الصرية مثلها ولا على شسكلهاء وولى عمارة ذلك الأأمير مباء الدين قراقوش ملولك 
أقى الاين عر بن شاهنشاه بن أوب ٠‏ وفمها كانت وقعة الرملة على المسهين » وفى جمادى الأولى 
1 سار الساطان الناصر صلاح الدين من معسر قاصها غز و الفرتح » فانتهى إلى بلاد الرملة نبي 
و غنم ثم أشاغل جيشه بالغنام وتغرقوا فى القرى والحال » واق هوفى طائفة من اليش مثغر 007 
' فبجءث عليه الفريج فى جحفل هن المقاتلتقام سس إلا لعد جهد جيد » ثم تراج مع الجيش إليهواجتمعوا 


حم بل م أت ل يي ا ا ا 


عليه لععد أيام 2( ووعت الأراجي 27 فى الناس إسهمب ذللك, وما صدق أهل مصر حوّق لظاروا إليه 
أوصار الام ر م قيل إن رضيثت *ن الغد ميمه ة بالاياب إذنا وبع هذا دقفت البشائر فى البلدان فرحا 
إسلامة اأساطان » و جر هذه الوقمة إلا بعد عشر سنين » وذلك نوم حطين » وقد ثبت السلطان فى 
| هذه الوقعة ثانا عفاما 3 َس ذلك المظهر 7 لقى الدين عر بن أ تى السلطان ولده شاهنشاه © فبق 
0 1-9 ماين ل اللي قل 3 44 إل خر 4 وكان شايا قد طرشار به 4 غكزن على المقتول والمنقود 6وصير 
ا | تأسيا ,أ بأوب ( وناج 3 اح داود 6 وأ مر الغ يهان الأخوان ضياء الدين عيسى وظبيرالدين فافتداها 
ااسلطان لعد سلتين بتسعين أل دثار. 
وفمها خبطت دولة حلب وقبض السلطان املك الصالم إسماعيسل بن ثور الددين عملى لخادم 
كشنكين 3 وألزمبتسلم قلعة حارم » وكانت له تأبى من ذلات فملقه مد و ودخن حت أننه حق 
مات دن ساعئه ٠‏ وفمها 9 لماك كير دن موك الفريج دق أخذ الشام لغبية السلطان واشتغال ثوابه 
لانم ٠.‏ قال |! عاد الكاتب :ومن - قعل هدنة الفرتج أنه هق جاء ملك كير م من ملو لا م لامكتم 
دفعه أنهم يشاتلون معه و يؤازروثه ويينعمرونه ؛ فاذا انصرف عمسم عادت 000 ؛ فقصد 


الي كك سر 
( 58 البداية . ناد 


- “الى عشر ) 


(هثم) 


هذا املك وجلة الف مسديئة حماه وصاحمها شهاب الدين #ود خال السلطان مريض » ونائب 
دمشق ومن معه من الأمراء مثذولون ببلدائهم » فكادوا يأخذون اليلد ولكن بم الله لعد أر لعة 
أيام » فافصرفوا إلى حارم فم يتمكنوا من أخذها وكشنهم عثها الملك الما 0 ب » وقد 
دقع إلمهم من الأموال والأسرا ما طلبوه منه .وتوفى صاحب حماه شهاب الدين ود خال السلطان 
الناصر» وتوف قبله ولده تنش بثلاثة أيام ولا سم الماك الناصر يتزول الفرتج على حارم خرج 
من معي قاص دا يلاد الام » فدخل دمشق فى رايع عشر شوال » وصحبته الهاد النكاتب » وتأخر 
القاذى الفاضل عصر لأجل المج . 
وفمها جاء كتاب القاضى الفاضل الناصر مينئه بوجود مواود وهو أبو سليان داود» و به كل له 
اثنى عشر ذ كرا » وقد ولد له بعده عدةّ أولاد ذ كو رء فانه توفى عن سبعة تعقرةعا وابنة صغيرة 
اسمها .ؤنسة » التى تزوجها ابن عها الماك الكامل د بن العادل » كا سيأنى بيان ذلك فى موضعه 
إن شاء الل تعالى . ْ ْ 
وفمها جرت فتئة عظيمة بين الموود والعامة ببغداد ؛ بسيب أن مؤذنا أذن عند كنيسة فنالمنه 

بعض المرود بكلام أغاظ له فيه كه الم فاقتتلاء خجاء المؤذن يشتكى منه إلى الدوان » فتفاقم 
الحال ؛ وكثرت الءوام » وأ كثروا الضجييج » فلما حان وقت الجعة منءت العامة أنلطباء فى بعض 
الجوامع » وخرجوا من فو رمم فنهيوا سوق العطارين الذى فيه المبود » وذهبوا إلى كنيسة المهود 

| فتيوها» و0 يشمكن الشرط من ردم » فأمر الخليفة بصلب بعض العامة » فأخرج ى الليل جماعة من 
الشطار الذين كنوا فى الميوس وقد وجب علهم القتل فصليوا » فظن كثير من الناس أن هذا كان 
إسبب هذه الكائنة : فسكن الناس . وفها خرج الوزير الدليقة عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء عبن 
المسافة قاصدا المج » وخرج الناس فى خدمته ليودعوه » فتقدم إليه ثلاثة من الباطنية فى صورة 
فقراء وموم قصص » فتقدم أحدم اينار له قصةفاءتنقه وضر به بالسكين ضر بات» ومجمالثافى وكذلك 
الثالث عليه فبيروه وجرحوا جماءة حوله » وقتل الثلاثة من فورهم » ورجع الوزبر إلى منزله ممولا 

| فات من نومه» وهذا الوز بر هو الذى قتل ولدى الوزير ابن هبيرة وأعدمهما» فسلط الله عليه من 

قتله » وكا تدين تدان» جزاء وفقا . 

ومن توفى فنا من الأعيان ع صدقة بن المسين »* 

| أو الفرج المداد , قر ةر القرآن وسهع المديث » وتفقه وأفقى » وقال الشعر وقال فى الاقم » وله 

ثار ,مخ ذيل على شييخه ابن الزاغونى ء وفيه غرائب وتجائب . قال أبن الساعى : كان شيضاً عالما فاضلا 


وكان فقيراً يأكلءن أخرة النسخ » وكان يأوى إلى مسحجد بيغداد عنداليدرية ؤم فيه» وكان العتيب 


أ 
1 


(قوم) 
7ب لسالس ىئام 
على الزمان و بنيه » ورأيت ابن اجوز ى ف المنتظم يذمه وبرميه بالعظائم » وأورد له م نأشعاره ما فيه 


مشابمة لابن الراوندى فى الزندقة فالله أعم ٠‏ تو فى ربيع الأ خر من هذه السنة عن خس وسبعين 
سئة » ودفن بباب حرب؛ ورؤيت له منامات غير صالة » أسأل الله العافية فى الدنيا وال خرة . 
ش إممد بن أسعد بن مدي 
أو منصو رالعطار » المعر وف يحفدة» مع الكثير وتفقه وناظر وأفقى ودرس » وقدم بغدادقات مها 
1 تود بن تتش شهاب الدين المارى »ه 
خال ااسلمطان صلاح الدين » كان من خيار الأمراء وشجمامم » أقطعه إن أخته ماه ؛ وق 
حاصره الفريج وهو م يلض فأخذوا حماه وقتلوا بض أهلها » م تناخ ى أهلها فردوم خائيين . 
ف( فاطمة بنت تمبرالعطار» 
كانت من سادات النساء» ومى من سلالة أخت صاحب الْخّن ؛ كانت من العابدات المتورءات 
المخدرات » يقال | إنها 1 »2 رمن منزها سوىثلاث مرات »وقد آم فى علمها اطخليئة وغيره واللّه أعم . 
وم دخلت سنة أر بع وسبعين وحمسمائة * 
فها ورد كتاب هن القاضى الفاضل من معسر إلى الناصر وهو بالشام مبنيه بسلامة أولاده 


: : الوك الاثنى عشر» يشول : : وثم يحمدالله مجه ة الحياة 0 وزينها 4 وريمحانة القلوب والأ رواح وزهرتها 3 
إن نؤادا وسع فراقهم لواسع » وإن قلا بأ قنع بأخبارمم لقانع » و إن طر ذا نام عن البعد علهم طاجع » 
وإن ملكا علاثك صبره عم م لازم »و إن نعمة الل مم للعمة ما العيش ناعم ؛ أما إشتاق حيد 
المول أن تطوق بدررم # أما نفلءأ عينه أن الروى د فارع : أما 0 ن قلبه للقمهم ‏ أما , ياتقط هذا 

الطائر بنتيلوم :ولول أبقاء الل أن يشول : 
وما مثل هذا الوق يحمل لعضه ين ولكن تلى 2 اطوى يتقلب 

وفنها افا صملاح الدين ن المكوس والغمرا؟ الب عن ن اجاج عكة »وقد كان لخد من حجاج 
الغرب د ين » ومن تمزعن أدائه حيس قر عاذت ارقو ب لعرفة » وعوض أميز مك عال أقطعه 
0 إياه عم » وأن حمل إليه 26 كل سسنة هانية آلاف أردب إلى 2 43 ليكون عوناله ولأتباعه 4 
ورمًا بالجاو رين » وقررت للمجاور بن بغ غلات حمل إلمم رده لل . وفمها عدى الامي رعس 
الدين بن مقدم ببعلبك ؛ ولم يجبىء إلى خدمة السلطان » وهو نازل على ص »ء وذلك أنه بلفه أن 
أخا السلطان توران شاه طلب بعلبك منه فأطلتها له » فامتنع ابن المقدم من الفروج منها حتى جاء 
الساطان لفسه صر 53 فها م ن غير قتالء» 3 عوض ابن المقدم علها بشو لض كثير خير مما كان 


بيده 6 فرج منها وتسلمها وسفها ثوران شاه . قال اءن الام ثير : وكان فى هذه السنة غلاء شديد سيب 


).مم 


قلة المطر » عم العراق والشام وديار مسر » واسستمر إلى سنة خس وسبعين » جاه المطر و رخصت 
الأسعارثم عقب ذلك وباء شديدء وعم البلاد مرض آخر وهوالسرسام » فا ارتفع إلا فى سنة سست 
وسبعين » فات بسبب ذلك خلق كثير» وأمم لال عددم إلا اله . وفى رمضان منها وصلت 
خلع اعدليفة إلى الماك صلاح الدين وهو بدمشق » وزيد فى ألقابه معز أمير المؤمئين » وخلع على 
أخيه توران شاه ولقب عصطق أمير المؤمنين . 

وفنا جهز الناصر ابن أخيه فر وخ شاه بن شاهنشاه بين يديه لقتال الفريح الذين عائوا فى نواحى 
دمشق » فنهبوا ما حوطاء وأمره أن ودار مهم حتى يتوسطوا البلاد ولا يقاتلهم حتى يقدم عليه » فلها 
رأوه عاجلوه بالقتال فكسرم وقتل من ملوكوسم صاحب النامسرة المنفرى » وكان من أ كابر ماوكم 
وشجعانهم » لا ينبنيه الثقاء » فكبته الله فى هذه الغزوة » ثم ركب الناصرفى إثر ابن أخيه فا وصل 
إلى الكسوة حتى تلقته الرؤس على الرماح والغناتم واللأسارى . وفما بنت الفريج قلعة عند بيث 
الأحزان للداوية لجملوها مرصد الحرب المسامين » وقطع طريقهم » ونقضت ملوكهم العهود التى كانت 
بينهم وبين صلاح اللدين » وأغاروا على تواحى البلدان من كل جانب » ليشفاوا المسامين علهسم » 
وتفرقت جيوشهم فلا تمع فى بقعة واحدة » فرتب السلطان ان أخيه عمر على حمأه ومعة إن مقدم 
وسيف الدين على بن أحمد المشطوب بنواحى البقاع وغيرها » و بثغر مص ابن عمه ناصر الددين بن 
أسد الدين شيركوه » وبعث إلى أخيه الاك أبى بكر العادل نائيه عصر أن يببعث إليه ألنا وصسمائة 
فارس يستعين بمسم على قتال الفريح » وكتب إلى الفرتج يأمرمم بتخريب هذا الحصن الذى بنوه 
للداوية فامتنموا إلا أن يبذل لهم ما غرموه عليه » فبذل لهم ستين ألف دينار لم يقبلوا ثم أوصلوم 
إلى مائة ألف دينارء فقال له ابن أخيه انق الدين عمر : ابذل هذا إلى أجناد المسامين وسر إلىهذا 
المصن نفر به » فأخذ بقوله فى ذلك وخر به فى السنة الا ئية كا سنذ كره . 

وفمها أمر المليفة المستضىء بكتابة لوح على قبر الامام أحد بن حنبل » فيه آبية الكرمى » 
و بعدها هذا قبر ناج السنة وحبر الأأمة العالى الممة العام العابد الثقيه الزاهد » وذ كر وا ناررعخ وفاته 
رححه الله تعالى . 

وفمها احتيط بيغداد على شاعر ينشد لار وافقض أشعارا فى ثلب الصحابة وسيم » وم جين من 

يم » فمقد له محا نامر الخليفة ثم استنطق فاذا هورافغى خبيث داعيةإليه » تأفق النقهاء بقطم 
لسانه ويديه » فتمل به ذلك » ثم اختطفته العامة ها زالوا برمونه بالا عالق نفسه فى دجلة 
فاستخرجوه مها فقتلوه حتى مات » قأخذوا شريظاً ورلطوه فى رجله وجروه على وجبه حتى طافوا به 
البلدوجميع الأسواق ء ثم ألقوه فى إعض الاتونة مع الا جر والكاس »وز الشرط عن تخليصه منهم 


جسم تك 


اللقفة 


وج ع و و ب و يي 


وفما توفى من الأعيان ( أسمد بن بلدرك الجبريل 4 
سمع الحديث وكان شيعا ريف المذا كرة جيد المبادرة »وى عن ماثة سئة وأريع نين . 
لإ الحيص بيص » 
سعد بن ممد بن سعد [ الملقب ] شهاب الدين » أبو الفوارس المعروف تيص بيص » له دبوان 
شعر مشوور » ثوفى بوم الثلاناء خامس شهر شعبان من هذه السنة » وله منتتان وبماثون سنة » وصلى 
عليه بالنظامية » ودفن باب التبن 0 عقب »ذم يكن له فى المراسلات بديل » كان يتقعر فمها 
ويتفاصح جدا » فلا ثواتيه إلا وهى معجرفة » وكان يزعم أنه عن بفى ميم » فسئل أبوه عن ذلك ققال 
ما سعمته إلا منه» فال بعض الشعراء مجوه فها أدماه من ذلك : 
5 تبادى و نطيل طرطو * رك وما فيك شعرة دروك غيم 
فكل الضب وأقرط الحنظل اليا * يس واشر بان شئت بول الظليم 
فليس ذا وجهمن يضيف ولابة *# رى ولا يدفم الأذى عن حر يم 
ومن شعر الخيص بيص الجيد : 
سلامة المرء ساعة يجب * وكل شىء تنه سبب 
يشر والحادثات تطلبه * فر مها ونحوها اهرب 
وكيف يبق على تقلبه »* مساما من حياته العطاب 
ومن شعره ألضاً : 
لا تلبس الاهر على غرة * شا لموت الى من يد 
ولا يخادعك طول البقا * فتحسب التطويل من +لد 
يقرب ما كان آخراً * ما أقرب المهد من اللحد 
ويقرب من هذا ما ذ كره صاحب العقد أحمد بن ممد بن عبد ربه الأ ندلسى فى عقده : 
آذ ا" :اننا تفار هه إذا اجر يمان بيك بان 
وما الدهر والآمال إلا لخجائع »ه علا وما اللذات إلا مصائب 
فلا تكتحل عيناك منها بعبرة * على ذاهب منها فانك ذاهب 
وقد ذ كر أبو سعد السمعائى حيص بيص هذا فى ذيلة وأثنى عليه » ومع عليه ديوانه ورسائلد» 
وأثنى علىرسائله القافى ابن خلكان » وقال : كان فيه تيه وتعاظم » ولايتتكلم إلا معربا ء وكان فقمها 
شافى المذهب » واشتذ ليا فلاف وعم النظر » ثم نشاغل عنذلت كله بالشعر » وكان من أخبر الناس 
ْ بأشعار العرب ء واختلاف لغاتهم . قال : وإنما قبل له الحيص بيص » لأأنه رأى الناس فى حركة 


ججح ع _ 1ه 


7 


النة 


مس اس سس 11 


واختسلاط » ققال : ما للناس فى حيص بيص » أى فى شر وهرج » فغاب عليه هذه الكلمة » 
وكان بزعم أنه من ولد أ كنم بنصيى طبيب العرب » ول يتك عقبا . كانت له حوالة بالخلة فذهب 
يتقاضاها فتوفى ببغداد فى هذه السنة . 
إجمد بن لم2 
أو عبد الله الخياط » عتيق الرئيس ألى النضل بن عيسون » سمع الحديث وقارب القانين » 
سقط من درجة فات. قال : أنشدنى مولى الدين يدنى ابن علام الحكم بن عبسون . 
للقارى"* لز ون أجدر بالتق * من راهب فى ديره متقوس 
ومراقب الأ فلاك كانت نفسه » بعبادة الرحمن أحرى الأنفس 
والماسح الأرضين و فسيحة * أو لى عسح فى أ كف اللمس 
أولى يخشية ربه من جاهل * عثاث ومس لع وس 
ثم دخات سئة حمس وسيعين وسمائة 4 
وفمها كانت وقعة مرج عيون استهات هذه السنة والسلطان 0 الدين الناصر نازل يجيشه 
على تل القاضى ببانياس » ثم قصده الثرم بجمعهم فنهض إلمهم فا هو إلا أن التق الثر يقان واصطدم 
الجندان» فأئزل لله فصره وأعز جنده » فولت ألوية الصلبان ذاهبة وخيل اله ركامسم راكبةء 
فقتل منهم خاق كثير »وأسر من ماوكهم جماعة »وأناوا إلى السمع والطاعة » منهم مقدمالداوية ومقدم 
الابسباتارية وصاحب الرهلتوصاحب طبر بة وقسطلان يافا وآخر ون من ملوكبم» وخلق منشجعاتهم 
وأبطاهم » ومن فرسان القدسجماعة كثير ون تقر يباً من ثلائمائة أسير من أشرافهم » فصاروا مهانون 
فى القيود . قال الماد : فاستعرضهم السلطان فى الليل حتى أضاء النجر » وصلى بومئذ الصبح وضوم 
المشاء » وكان جالساً ليلتئذ فى كو العشر ين والفرم كثير » فساهه الله منهم ثم أرسلهم إلى دمشق 
ليمتقلوا بقلمتها » فافتدى ابن البارزانى صاحب الرملة نفسه عائة ألف وخسين ألف دينار صورية » 
وإطلاق ألف أسير من بلاده» فأجيب إلى ذلك » وافتدى جماعة ملهم نهم بأموال جز يلة » 
ومنهم من مات فى السجن » واتفق أنه فى اليوم الذى ظفر فيه السلطان افرع عرج عيون » ظبر 
أسطول المسلنين على بماشة للفر فى البحر وأخرى معها فغنموا منها ألف رأس من السبى » وعاد 
إلى الساحل مو يد منصوراً » وقد أمتدح الشعراء السلطان فى هذه الغزوة عدائج كثيرة » وكتب 
بذلك إلى بغداد فدقت البشائر مها فرحا وسروراً » وكان الملك المظفر ثق الدين عمر غائباً عن هذه 
الوقعة مشتغلا بما هو أعظلمءنها » وذلك أن ملك الروم فرار سلان بعث يطلب حصن رعنان » وزعم 
أن نور الدين اغتصبه منه » وأن ولده قد عصى » فل يحببه إلى ذلك السلطان » فبعث صاحب الروم 


مج 100 


أعمس) 
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عشريإن ال مقا اتل مخاصر وثه 3 فأرسل السلطان ١‏ نأ أق الددين عم ر 2 عاماكة فارس منهم سيف الدين 


على بن د المشعاوب » فالتقوا معيم فوزموم باذن اص » واستقرت بد صلاح الدين على حصن 
رعنان ؛ وقد كان مما عوض به أبن مقدم عن بعلبك » وكان تق الدين عمر يفتخر مهذه الوقعة و برى 
أنه قد هزم عشر بن ألا ؛ وقيل ثلاثين ألنا بمامائة » وكان السبب فذلك أنه بيهم وأغار علمهم » 
فا لبثوا بل فروا ممزءين ء ن ارم نا كترفهم القتتل واستحوذ على جتمييع ما تركوه فى خيامهم » 
و يقال إنه كدمرمم بوم كمسر السلطان الفرتح بعرج عيون والله أعلم 
لإذكر تخريب حصن الاحزان ) 
وهوة ريب من صفد . ثم ثم ركب السلطان إلى المصن الذى كانت الغر عم 5 قد بئوه فى العام الماضذى 

وحفر وا فيه بثر 0 وجعلوه هم عي » وسفوه إلى الدأوية » فقصده السلطان لخاصر ه وثقبه من جميع 
جهاته » وألق فيه الذيران وخر به إلى الأساس 2« وعم جميع مافيه » فكان فيه مائة ألف قطمة من 
السلاح ؛ ومن المأكل شىء كثير » وأخذ منه سبعياثة أسير فقتل بعضاً وأرسل إلى دمشق الباق » 
ثم عاد إلى دمشق مؤ بدا منصورا »غير أنه مات م ن أمرائه عشرة بسيب ما تالحم من اخر والوباء 
فى مدة المصارء وكانت أربعة عشر 2 م ثم إن الناس زاروا مشهد يعقوب على عادهسم » وقد 
امتدحه الشعراء فقال بعضهم : 

يجدك أعطاف التنا قد تمطنت * وطرف الأعادىدو نيجدك يطرف 

شباب هدى فى ظفة الليل اقب * وسيف إذا ماهزه اله مرهف 

وقفت على حصن المحاض وإنه * لموقف حق لا وازيه موقف 

م بببد وجه الأرض بل حال دونه * رجال كاساد الثرى وى ترجف 

وجرد سلروب ودرع عضاعف * وأبيض هندى ولدن مبنيف 

وما رجعت أعلاءك البيض ساعة » إلاغدت أ كادها السود ترجف 

كنائس أغياد صليب وبيعة » وشادبه دين حنيف ومصحف 

صليب وعباد الصليب ومئزل » لنوال قد غادرته وهو صخصف 

أتسكن أوطان النبيين عصية * تمين لدى أعائها وه تحلف 

لصحتم والنصح فىالدين واجب * ذروا بيت لمقوب فقد جاء وسف 

وقال آخر : 
علاك التريم أنى عاجلا » وقد آنتكير صلبائها 
وأولم يكن قد دنا حتنها *» لما عمرت بيت أحزامها 


النكفية 
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من كتاب كتبه القاذى الفاضل إلى بغداد 2 خراب هذا المصن 8 وقد قيس عرض حالطه فزاد 

على عشرة أذرع وقطمث له عظام المجارة كل فص مها سبعة أذرع » إلى ماقوقها ومادونها »وعدتها 
تزيد على عشرين ألف حجر »2 لاستقر الحجر فى يانه إلانأر لعة دثانير فا فوقها 14 وفما بسن الحاتطين 
حشومن الحجارة الضخمة العم » أتوامها من رؤس الجبال الشي » وقد جملت شعبيته بالكلس الذ 
إذا أحاطت بالاجر مازجه عثل جسمهء ولايستطيع الحديد أن يتعرض إلى هدمه . وفمها أقطم صلاح 
الدين ابن أخيه عز الددين فر وخ شاه بعلبك . وأغار فنها على صذت وأععالهاء فقتل طائفة كبيرة 
5 ن مقاتلها » وكان فروح شاه من الصناديد اله بطال . 

وفمها جع القاذفى الفاضل م ن دمشق وعاد إلى مصس فقاسى ف الطر 2 أعوالا 4 »ولق رح 
وتم وكلالا » وكان فى العام الماضى قد حج من ممم وعاد إلى الشام » وكان ذلك العام فى حقه أسبل 
من هذا العام .وفها كانت زلزلة عظيمة هدم لسيم.ا قلاع وقرى 4 ومات خاق كثير فنها من الور ك2 
وسقط من رؤس الجيال صخور كيار 2( وصادمت بس الجبال ف البرارى والقفار 6 مع لعد ما بن 
الجبال من الأ قطار . وفمها أصاب الناس غلا شديد وفناء شر يد وجبد جبيد » فات خلق كثير 
مبذا وهذا » فانا لله و إنا إليه رأجعون . 

إذ 2 وفاة المستضىء 7 اث وشى” من ترحمته 4 

كان ابتداء عرضه أواخر شوال 7 رادت زوحته أن تنكم ذلك م عكنها »ووقعءث فتنة كبيرة 
2 ببغداد و عت الموام دور كثيرة 3 وأموالة حزيلة » فلم كان يوم الجعة الثانى , والعش رين ٠‏ من شوال 
خطب لولى العهد أى العباس أحمد بن المستغىء » وهو اللخليفة الناصر لدبين الله » وكان و 00 
757 فيه على أعاما 5 والمؤذنين »ومن ن حضس ذلاك » عند ذكر أهيه على المندر . وكان مرضه 
باملمى ايتدأفها ىم عيد القفطر 3 و بزل الأمر يتزايد به حى بى استكل ف درضة شهرا 03 ومات سلخ 
شوال » وله من العدر لسع وثلاثون سنة » وكانت مدة خلافته لسع سنين وثلاثة ا وسيعة عشر 
و »وغسل وصلى عليه من ن الغد . ودفن بدار النصر التى بناها » وذلك عن وصصيته ال تى أوصاها 3 
7 ورك ولدين أحدها ولىعيده وهو عدة الدنيا والدين »أنو العباس أحزد الناصر لدين له 3 والا . خر 
أو منصور هاشم 4 وقد وزرله جماعة من الرؤساء 43 وكأن من ن خيار الحلفاء 03 2 را بالعروف اها كن 
المنكر 01 مزيلا عن الناسى المكوسات والغرائب 4 ميطلا للبدع والمعائب 3 وكان حلما وقو 7 . ع 6 
دو بيع بإعلافة من لعدم أولده الناصر . 

وفما توف م من الأعيان ( إبراهم بن على ) 

أو إسحاق الفقيه الشافم بى » المعر وف بابن الفراء الأموى * 3 البغدادى » كان فاضلا مناظر 1 


م ا 1 


) فع) 


فصيحاً بليماً شاعراً ‏ توفى عن أر بع وسبعين سنة » وصلىعليه أبو المسن القزوينى مدرس النظامية 
( إسماعيل بن موهوب »4 

ابن ممد بن أحمد اعلضر أو مد ا والقى » حجة ة الاسلام » أحد أئة الاغة فى زمانة والمشار إليه إليه | 
من بين أ رأنه بحسن الدين وقوة اليقين » وعلٍ الاغة والنحو » وصدق اللبجة وخاوص النية » وحسن أ 
السيرة 2 عر ياه ومنشاه ومتمهاه 03 م الحديث ومهعم الأثر واتبع سييله ومرماه 6 رحمه اث تعالى 7 

0 4 المبارك بن على بن المسين‎ (١ 
' أو ع_د أبن وت اليغدادى ار تزيلء 2 واو رها 0 وحافظ المديث مها 6 اوالمشار إليه يه بالحلم‎ 
فا . كان لوم جنازته 2 مكيود ا‎ 
4# ذو خلافة الناصر لدين ات إلى العياس جد بن المستضوء بأمر ا‎ 0 

لما توفى أوه فى ساخ شوال هن سنة هس وسبعين وخسمائة » بايمه الاأمراء والوزراء والكبراء 
وانخاصة والعامة 34 وكان قد خطب له على المنارى حياة أيه قبل موثة سير »2 فقيل إنه إعا عهد له 
قبل عولة ادوم 2 وقيل بأسبوع 4 ولكن كدر الله أنهم يناف عليه اثنان لعد وفاة أيه 3 ولقب 
بالناصر » ول يل اعللافة ءن بنى العياس قبله أطول مدة منه » فانه مكث خليفة إلىسنة وفاته فى ثلاث 
وعشر بن وسهائة ؛ وكان ذ كيا شجاعا مهيبا 6) سيأتى ذ كر سيرته عند وفاته . وفى سابع ذى القعدة 
هن هذه السنة عزل صاحب الزن ظبير الديه ن أو بكر بنالعطار» وأهين غاية الاهانة )هو وأصابه 
وقتل خاق منهم » وشهر فى اليلد » ومسكن أمر أطلينة الناصر وعظءت هيبته فى اليلاد» وقام قاثم 
أعطلافة 2 يم الامور . ولا حفس عيد لض ى أقهم على ما جرت به العادة واللّه أعلم 5 

2 م دخات سنة مث وسبعين وحمسمائة * 
فمها هادن السلطان صلاح الدين الفرتج وسار إلى بلاد الروم فأصلح بين ملوكها » من بين أرئق 

ور كر على بلاد الأرءن تأقام علبها وفتح بعض حصونها» وأخذ منها غنائم كثيرة جدا » من أوانى 
النضة والزهب »لان ملكها كن قد غدر بقوم من التركان » رده إلى بلاده ‏ 3 صالحه على مال مله 
إليه وأسارى إطاقهم من ا » وخر إن استتقذم من أبدى الفريج م ثم عاد مو , وس منصورا فدخل 
جاه ف أواخر جعادى إلا . خرة 3 وامتدحه الشعراء على ذلك 04 ومات صاحب الموصل سيف الدين 
غازى بن مودود 0 وكان شابا كا ملييح الشكل نام القامة 4 مدور اللحية 04 مك ف الاك عشر 
سنين » ومأت عن ثلاثين سنة » وكان عفيفا فى ننسهء مهيبا وقوراء لا يلتنت إذا ركب وإذا 
جاس » وكان غيورا لا دع أحدا هن الخدم الكيار يدخل على النساء 4 وكان لا يقدم على سفك 
اللدماء » وكان ينسب إلى ثىء ءن البخل ساشه الله » توفى فى ثالث صفر ء وكان قد عزم على أن يجمل 
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الماك من بعده لولده عزالدين سنجرشاه » فلم نوافهالامراء خوفا من صلاح الدين لصغرسنه » فاتنتوا 
كلهم على أخيهفأجاس مكانه فى المسلكة » وكان يقال له عزالدين مسعود » وجل ماهد اللدين قاعاز 
نائيه ومدير مملكته . وجاءت رسل الخليفة ياتمسونءن صلاح الدبين أن يبت مسروج والرها والرقة » 
وحران واعخاو ر ونصيبين فى يده كا كانت فى يد أخيه » فامتنع ااسلطان من ذلك » وقال : هذه 
البلاد مى حفظ ثنورالمسادين وو نما تركتتها فى يده ليساعدناعلى غز و الفرج 0 شل ذلك » وكتب 
إلى الخليفة بعرفه أن المصلحة فى ترك ذلك عونا للمسامين . 
عا وفاة السلطان توران شاه يا 
فمها توفى الساطان الاك الممظلم هس الدولة توران شاه بن أبوب » أخى الماك صلاح الدين » 
وهو الذى افتنح بلاد امن عن أمر أخيه » فكث فنها حينا واقتنى مها أموالا جزيلة » ثم استناب 
فنا وأقبل إلى الشام شوقا إلى أخيه » وقد كتب إليه فى أثناء الطر بق شعرا مله له بعض الشعراء » 
يقال له ابن المنجم ء وكاثوا قد وصاوا إلىسما :- 
هل لانتى بل مالك عم بإلذى * إليه وإن طال التردد راجع 
وإلى سوم واحد من لقائه * على وإن عظم الموت بيع 
و يبق إلا دون عشرين ليلة * ويحبى القا أبصارنا والمسامع 
إلى ملك تمنو الملوك إذا بدا »* وتضشع إعظاما له وهو خاشع 
كتبث وأثواق إليك ببعضها * تعلفت النوم اهام السواجع 
وما اللاك إلا راحة أنت زندها »* تضمط الدنياونهن الأصابع 
وكان قدومه على أخيه سنة إحدى وسبعين وخسمائة » فشهد معه مواقف مشهودة ممودة » 
واستنابه على دمشق مدة » ثم سار إلى مصصر فاستنابه على الاسكندرية فم توافقه » وكانت لعتريه 
القوالنمج قات فى هذه السنة » ودفن بقعسرالامارة فيها » ثم تقلته أخته سث الشام بنت ألوب فدفنته 
بقريتها التى بالشامية البرانية » فقبره القبلى » والوسطانى قير زوجها وابن عمها ناصر الدين مد بن 
أسد الدين شيركوه » صاحب ماه والرحبة » والموخر قبرها » والتربة الحسامية منسو بة إلى ولدها 
حسام الدين عبر بن لاشين » وهى إلى جائب المدرسة 0 غرما » وقد كان توران شاه هذا كربا 
شجاعا عظم الطيية كير انس » واسع النفقة والعطاء ؛ قال فيه ابن سعدان الحلى : 
هو الملاك إن السمع بكسرى وقيصر * فالهما فى الود والياس عيداه 
وما حاتم من يقاس عثله »* تقد ما رايناه ودع ما رويناه 
ولذ بعلاه مستجيرا فانه *# يجيرك من جور الزمان وعدواه 
تت 1ك 


[ففرة 


ولا تحمل لاسحائب منه إذا »© هطلت جودا سحائب كفاه 
فترسل كفاه بها اشتق مهما * قايمن مناه ولايسر يسراه 

ولا بلغ موثه أخاه صلاح الددين بن أوب وهو يم بظاهر مص » حزن عليه حزنا شديدا » 
وجعل بنشد باب المراتى من الماسة وكانت محفوظة , 

وفى رجب مها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلم وهدايا إلى الناصر صلاح الدين » فلبس خلمة 
المليفة بدمشق » و زيئت له البلد » وكان نوما مشهوداً . وفى رجب أيضاً منها سار السلطان إلىمصر 
لينظر فى أ<واطا و يصوم مها رمضان » ومن عزمه أن يحمج عامه ذلك » واستناب على الشام ا نأخيه 
عز اللدين فر وخ شاه » وكان عز بز المثل غر بر الفضل ء فكتب القاضى الفاضل عن الاك العادل أبى 
بكر إلى أل العن والبقيع ومكة إعلمهم بعزم السلطان الناصر على المج » ومعه صدر اللدين أنو القاسم 
عبد الرحم شيخالشيوخ ببغداده الذى قدم من جهة الخليفة فى الرسالة » وجاء باخام ليكون فخدمته 
إلى الديار المصرية » وفى سحبته إلى المجاز» فدخل السلطان مصر ولاه الميش » وأما شيخ 
الشيوخ فانه لم يقم مها إلا قليلا حتى توجه إلى المجاز فى البحر » فأدرك الصيام فى المسجد الحرام . 

وفمها سار قراقوش التقوى إلى المغرب لحاصر بها فاس وقلاعا كثيرة حولها » واستحوذ على 
أ كثرها » واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما أسود فأراد قتله فقال له أهل الحصن لا تقتله 
وخذ لك ديته عشرة لاف ديئار» تأبى فأوصله إلى مائة ألف » تأبى إلا قتله فقتله » فاما قتله ثزل 
صاحب الحصن وهو شيخ كير ومعه مفاتبيح ذلك اصن » فقال له خذ هذه فاتى شيخ كبير » 
وإنما كنت أحنظه من أجل هذا الى الذى قتلته؛ ولى أولاد دأخأ 5 أن علكوه لعدى » 
فأقره فيه وأخذ منه أموالا كثيرة . 
وفنا تو فى من الأعيان ل( الحافظ أو طاهر السانى 4 

أحجد بن مد بن إبراهم سافة الحافظ الكبير المعمر » أبو طاهر السافى اللأصهانى » و إنها قبل 

ٌْ له السافى لجده إبراهيم سلنة » لأنه كان موق إحدى الشنتين » وكان له ثلاث شفاه فسمته الأعاجم 

لذلك . قال ابن خلكان : وكان يلقب بصدر الدرين » وكان شافع المذهب » ورد بغداد واشتغل مها 
على الكيا الهرامى » وأخذ الاغة عن اللطيب ألى زكريا . يحبى بن على التبر يزى معع الحديث 
الكثير ورحل فى طلبه إلى الا فاق ثم نزل ثغر الاسكندرية فى سنة إحدى عشرة وخسمائة » و بنى 
له العادل أو المسن على بن السلار و زير اتخليفة الظافر مدرسة » وفوضها إليه » فهى معر وفة به إلى 
الآ . قال ابن خلكان : وأما أماليه وكثيه وتعاليقه فكثيرة جدا » وكان مولده فما ذكر المصر بون 
سنة ثنتين وسبعين وأر بعاثة » وتقل المافظ عبد الغنى عنه أنه قال اذ كر مقتل نظام الملك فى سنة 


4) 


خس وثمانين وأر بمائة ببغداد » وأنا ابن عشرتقر يبا » ونقل أبو القاسم الصفراوى أنه قال : موادى 
بالتخمين لا باليقين سنة ثمان وسبعين » فيكون مبلغ عمره ماني وتسعين سنة » لأنه توفى ليلة الجمة 
خامس رسع الا خرسنة ست وسيمين وحمسماثة بشغر الاسكندرية وال أعلم » ودفن وعلة » وفنها | 
جماعة من الصالطين . وقد رجح ابن خلكان قول الصذراوى » قال و سلغنا من ثلاعائة أن 
أحدا جاوز المائة إلا القاذى أبا الطيب الطبرى » وقد ترجه ابن عسا كر فى ناريخه ترجمة حسنة » 
وإن كان قد مات قيله بخمس سنين» فذ كر رحلته فى طلب الحديث ودورانه فى الأقاللم » وأنه كان 
يتصوف أولا * م أقام بثثر الاسكندر ؛ بة وتزوج بإمرأة ذات إسار» خسنت حاله » وبنت عليه مدرسة 
هناك » وذ كر طرفا من أشعاره مها قوله : 
أتأمن إلام المنية بغتة * وأمن الثتى جول وقد خبر الدهرا 
وليس يحالى الاهر فى دورانه * أراذل أهليه ولا السادة الزهرا 
وككه وله ماك لقو ويه 8 وأو زاج تللرا. «وططية : ارا 
وله أيضا: يا قاصدا عل الحديث لدينه * إذ ضل عن طرق الطداية وهمه 
إن العلوم ‏ علدت كثيرة * وأجلها فته الحديث وعلمه 
ن كن طالبه وفيه تيقظ * فتم سهم فى المعال سهمه 
لولا المديث وأهله لم يستقم * دين الثبى وشذ عنا حكه 
وإذا استراب بقولنا متحذلق * ما كل فهم فى البسيطة فهءه 
»ا ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخسمائة »* 
اسنبات وصلاح الدين مق بالقاهرة مواظب على سماع الحديث » وجاءه كتاب من نائيه بالشام 
عز الدين فر وخ شاه يخيره فيه عا من الله به على الناس من ولادة النساء بالتوأم جيرا لما كان أصابوم 
من الوباء بالعام الماضى والذناء » و بأن الشام مخصبة باذن الله لما كان أصامهم من الغلاء . وفى شوال 
توجه الاك صسلاح الدين إلى الاسكندرية لينظر ما أمى به من حصين سورها وعمارة أبراجها 
وقصورها » وسمع مها موطأ مالك على الشيخ ألى طاهر بن عوف » عن الطرطوشى » ومعع معه التياد 
الكاتب » وأرسل القافى الفاضل رسالة إلى السلطان مهنئه مهذا السماع . 
لإ ذكر وفاة الملك الصالل بن نور الدين الشبيد 4 
« صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور «6 
كانت وفاته فى ا للساءس والعشرين من رجب من هذه السنة بقلعة حلب » ودفن بها » وكان 


مسجب وفاته م قيل أن الامير عم الدين سلمان بن حيدر سقّاه سما فى عنقود عنب فى الصيد » وقيل 


اليه 
557577777777777 لك م 


بل سقاه ياؤوت الأسدى فى شراب اعتراه قولنج فا زال كذلك حتى مات وهو شاب حس:. 


الصورة؛ مى المنظرء ولم يبلغ عشرين سنة ؛ وكان من أعف الملوك ومن أشيه أباه فا 9 » وصفث 
له الأأطياء فى مرضه شرب الخر فاستثتى الثقهاء فى شرمها تتداويا فأفتوه بذلك » فقال : أبزيد شر مها 
فى أجل أو ينص منه تركها شيئا + قالوا : لا قال : فوالله لا أشرمما وألق الله وقد شر بت ما حر مه 
على . ولا نس من نفسه استدعا الي مراء خاتهم لابن مه عر الدين مسعود صاحب الموصل ) لقوة 
سلطانه وتمسكنه » لمنعها من صلاح الدين » وخشى أن يبايع لابن عمه الاتخر عماد الددين زنكى» 
صاحب سنجار» وهو زوج أخته وثربية والده» فلا عكنه حفظها من صلاح الدرين » فلما مات استدعى 
الحلبيون عز الدين مسعود بن قطب الدبين » 9-6 الموصل » لخجاء إلهم فدخل حلب فى أممة 
عظيمة » وكان بومأمشبودا » وذلك فى العشر ين من شعبان » فتسلم خزائنها وحواصام! ونا فها من 
السلاح » وكان تت الدين عمه فى مدينة منج فبرب إلى حماه فوجد أهلها قد نادوا بشعار صاحب 
الموصل وأطى مع الخلبيون مسعودا د دمشق لغيية بة صلاح الدين عنها» وأعلبوه محبة ة أهل ال شام هذا 
| يتالاك ثور الدين » ققال + م : بينناو بين صلاح الدبين أعان وعبود» وأنالا أغدر به فأقم 
حاب 0 نوج أم الماك الصالحفى فى شوال م ثم سار إلى الرقة قنزها وجاءه رسل أخيه عماد الدين 
زنك إطلب منه أن يقايضه من حلب إلى سنجار» وأسم عليه فى ذلك » ومنع ا 9 قعل على كره 
منه» فس إليه حلب ول عز الدين سنجار والمالور والرقة ونصيبين وسروج وغير ذلك من البلاد . 
ولا سمع الماك صصلاح الدرين مبذه الأمور ركب من الديار المصرية فى عسا كره فسارحتى أتى 
الثرات فعيرهاء وخامر إليسه بعض أمراء صاحب الموصل » وتقبقهر صاحب الموصل عن لقائه » 
واستحوذ علا الدين على بلاد از برة بكالها »دم بمحاصرة الموصل فلم يتفق له ذلك » ثم جاء 
إلى حلب فتساهها من عماد اللدين زنك لضعفه عن ممانمتها » واقلة ما ترك فنها عن اللدين من 
الأساحة » وذلك فى السنة اللا ” انية . 
وفمها عزم البراس صاحب الكرك على قصد تماء من أرض اللجاز» ليتوصل مها إلى المديئة 
النيوية » لخر له صلاح الدرين سرية هن دمثق تكون حاجزة بينه و بين الحجاز » فصده ذلك عن 
قصده . وفمها ولى الساطان صلاح الدين أخاه سيف انام ظبير الدين طنتكين بن أبوب نيابة 
امن » وأرسله إلمهاء وذلك لاختلاف نوامها واضطراب أصحابها » بمد وفاة المعظم أخى السلطان » 
قار إلمها طفتكين فوصاها فى مسنة ثمان وسبعين » فسار فبا أحسن سيرة » واحتاط على أموال 
حطان بن منقذ د صاحب زبيد » وكانت تقارب ألف ألف دينار أو وأكثرع وأما ناب عدن تفرالدين 
عهان الزكجبيلى ] فانه خرج عن لمن ن قبل قدوم طفتكين سك ن الشام وله أوقاف مشبورة 
لسلس 


للد 


ل 
بيهن ومكة » و إليه تنسب المدرسة الإتجبيلية » خارس باب توما » تجاه دار المطعم » وكان قد حصل 
من العن أموالا عظيمة جداً . 
وفمها غدرت ت الفريج ونضت عبودها » وقطعوا السبل على المسلنين را ويحرا وسرا وجهرأ » 
فأمكن ا من لطيشة عظيمة فمها ومن ألفين وحسمائة من مقاتلهم المعدودين » ألقاها الج إلى 


ثغر دمياط قبل خر وج السلطان من عصر» فأحيط ما فغرة ق لعضهم , وحصل فى لأ مت و ألف 
وسبعائة ٠‏ وفنها سار قراقوش إلى بلاد إفريقية ففتح بلادا كثيرة » وقاتل 0 ابن عيد المؤمن 
صاحب المغرب » واستفحل أمرة هناك » وقراقوش ماوك أو ق إلدين ع 7 ا خى السلطان صلاح 
اللدين » ثم عاد إلى معسر فأمر «صلاح الدين أن ينم تر المور شيط الثامرة ونصرء وذاة قبل عرزت | 
منها فى هذه السنة » وكان ذلك الخو عيده مها حقق توفاه اله لععد أن أناله الله لوخ فتاه » ففتح عليه 
بيت المقدس وما <وله » وما خيم بار » من مصر وأولاده حوله جل الشموم ويقبلوم ولضمرم 
فأنشد بعضهم فى ذلك : 
تمنع من ثهم عرار نجد * فا بعد العشية من عرار 

وكان الأمر يا قال ء لم يعد إلى مصر بعد هذا العام » بل كان مقامه بالشام . وفبها ولد للسلطان 
ولدان أحدهما المعظم توران شاه » واملك المحسن أحمدء وكان بين ولادتهما سبعة أيام » فز ينت البلاد 
واستمر الفرح أرلعة عشر وما . 
وفمها توق من الأأعيان. << لالشيخ كل الدين أب البركات » 

عبد الرحمن بن تمد بن ألى السعادات » عبيد الله بن ممد بن عبيد اله الأ تبارى التحوى الفقيه 
العايد الزاهد » كان د الميش »ولا فلن عد شيئا » ولا من الخليئة » وكان يضر نوبة 
الصوفية بدار اعكلافة » ولا يقبل من جوائرٌ المليفة ولافلسا » وكات مثابرا على الاشتغال » وله 
تصائيث مفيدة »موف فى شعبان من هذه السئة . قال ابن خلكان : له كتاب أسرار العر بية مفيد 
جدا ؛ وطيقات النحاة » مفيد جدا » وكتاب الميزان فى النحو أ يضاء والله سبحانه أعلم 1 

لثم ذخلت سنة ثمان وسبعين وخسماثة © 

فى خامس محرمها كان بر وزالسلطان من معصر قاصدً دمشق لاأجل الغزو والاحسان إلى الرعايا 
وكان ذلك آخر عبده صر » وأغار بعار بيقّه على بعض ثواحى بلاد الافريج » وقد جعل أخاه ناا ملوك 
ورى بن أوب على الميمئة » فالتقوا على الأزرق لعك سبعة أيام » وقد أغارعز الدبن فروخ شاه 
على بلاد طبرية وافتئح حصونا جيدة ؛ وأسر منهم ع » واغتم عشرين ٠‏ ألف رأس من ال 0 
ودخل الناصر دمدشق سابع صفر ثم خرج منها فى العشر الأول من بيع الأول »فاقتتل مع الفريح | 
لئاح الا الاح لاسا اس 1ر2 


(نام) 


فى تواحى طبر ية و بيسان تحت حصن كوكب » فقتل خاق من الريقين » وكانت النصرة المسلبين 
على الفر بم » ثم رجع إلى دمشق مؤ يدا منصوراً » ثم ركب قاصداً حلب و بلاد الشرق ليأخنها 
وذلك أن المواصلة والحلبيين كاتبوا الفريح على حرب المسامين » فغارت الفرنج على بض أطراف 
البلاد ليشغلوا الناصر عنهم بنفسه ء لجاء إلى حلب لخاصرها ثلاثا» ثم رأى العدول عنها إلىغيرها 
أولى » فسارحتى باغ الفرات » واستحوذ على بلاد لز برة والرها والرقة ونصيبين » وخضعت له 
اللوك » ثم عاد إلى حلب فتساهها من صاحها عماد الددين زذكى » فاستوثقت له المالك ششرقا وغربا » 
وتمكن حينئذ من قتال الفرتم . 


فصل 

ولا مز ابرنس السكرك عن إيصال الأأذى إلى المسامين فى البر» عمل مرا كب فى بحر القازم 
ليقطهوا الطرإق على الحجاج والتجارء فوصلت أذيتهم إلى عيذاب » وخاف أهل المديئة النبوية 
من شرم » فأعس الات العادل الأمير حسام الدين اواو صاحب الأأسطول أن يعمل مرا كيه فى بحر 
القلزم ليحارب أصاب الابرنس » ففعل ذلك فظفر مهم فى كل موطن » فقتلوا مهم وحرقوا وغرقوا 
وسبوأ فى «واطن كثيرة » ومواقف هائلة » وأمن الير والبحر باذن الله تعالى » وأرسلالناصر إلى أخيه 
العادل ليشكر ذلك عن مساعيه » وأرسل إلى دوان اخجليفة لعرفهم بذلك . 

ل فصل فى وفاة المنصور عز الددين »4 


فروخ شاه بن شاهنشاه بن أوب صاحب بعلبك ونائب دمشق لعمه الناصر» وهو والد الأأيجحد 


مرام شاه صاحب بعليك بعد أبية » و إليه تنسب المدرسة الفروخ شاهية بالشرق الشالى بدمشق » 
وإى جانها القربة الأمجدية أولده » وهما وقف على اسلنئفية والشافعية » وقد كان ريخ شام شجاعاً 
شه عاقلا ذكيا كرا مد » أمتدحه الشعراء لنضله وجوده » وكان من أ كبر أصماب الشييخ 
3 الدين أبى الممن | د فه من مجاس القاذى الفاضل » فانتمى إليه » وكان يحسن إليه » 
وله وللعياد الكاتب فيه يه مداح » وكان أبنه إل جد شاعر 0 جيدأء ولاه عم أنه صلاح الدين بعليك 
بعد أبيه » واستمر قمها مدة طويلة » ومن محاسن فر وخ شأه ميته 55 الكندىو له شعر رائق: 
أنا فى أسر السقام * وهوفى هذا المقام * رشا برشق عينا * ه فؤادى بسهام 
كنا أرشتنى ف » وعلى حر الأوام » ذقت منه الك * بد المصنى ف المدام 
وقد دخلبوما المام فرأى رجلا كان يعرفه من أصعاب الأأموال» وقد نزل به المالحتى إنه كان 
إستتر ببعض ثيابه لثلا تبدو عورتة » فرق له وأعس غلامه أن ينقل بقجة و بساطا إلى موضع الرجل » 


لأمرة تأحضر ألفدينار و بغلة وتوقيعا له فى كلشهر بعشرين ألف دينار» فدخل الرجل المام فتيرا 


وخرج منه نيا » فرة اله على الأجواد الجياد 
وفمها توفى من الأعيان . ١‏ الفيخ أو المباس 4 
أحجد بن أبى المسن على بن ألى العياس أجد المعروف بان الرفاعى » شيخ الطائنة 5 الأهدية أ 
|أرفاعية اليطائحية » لسكناه أم عبيدة من قرى البط بطاح » ومى بين البصرة و واأسط » كان أصله من 
العرب فسكن هذه اليلاد » والتف عليه خاق كثير » ويقال : إنه حفظ التنبيه فى الفقه على مذهب 
الشافى . قال ابن خلكان : ولأ تباعه أحوال جيبة من أ كل الميات وهى حية » والدخول فى النار 
فى التنانير وهى رم » و يلعيون 3 وه تشتءل » ويقال نم ف بلادم بركيون الأسود. 
وذو ان خلكان أنه قال وليس للشيخ أجد عقب » و إعا النسل لأأخيه وذريته يتوارثون المشيخة 
بتلك البلاد . وقال : ومن شعره على ما قيل : 
إذا جن للى هام قلبى بذكريم * أنوح م ناح الجام المطوق 
وذو سحاب عطر الهم 1 الأ »* وحتى بحار بالأأسى تتدئق 
ساوا أم عمر و كيف بات أسيرها # تنك الأسارى دونه وهو موثق 
فلا هو مقتول ففى القتل راحة * ولا هو ممنون عليه فيطلق 
ومن شعره قوله : 
أغار علبها من أبها وأمها * ومن كل من يدئو إلمها وينظر 
وأحصد للرآة أيضا بكنها » إذا نظرت مثل الذى أنا أنظر 
و21 بزل على تاك المسال إلى أن توفى بوم اليس الثانى والعشر بن من جمادى الأ ولى 
من هذه السنة . ( خلف بن عيد الملك بن مسءود بن بشكوال »4 
أو و القاسم القرطى الحافظ الحدث المؤرخ » صاحب التصانيف » له كتاب الصلة جعله ذيلا على 
ناررس أبى الوليد بن الرضى » وله كتاب المستغيثين انه » وله مجلدة فى تعيين الاسماء المهمة على 
طر يق الخطيب » وله أسماء من روى الموطأ على حر وف الممجم » باخوا ثلاثة وسبعين رجلا » مات 


«* 


فى رمضان عن أربع وتمانين سنة . 
١‏ العلامة قطب الدين أبو المعالى 4 
مسءود بن مهد بن مسهود النيسا.ورى » تفقه على مد بن يحى صاحب الغزالى » قدم دمشق 
ودرس بالغزالية والمجاهدية 14 ويحاب عدرسة ور الدن وأسد الدن 4 م مبمدان » ثم رجع إىدمشق 


ودرس بالغزالية واتنبت إليه رياسة المذهب»ء ومات مها فى ساخ رءضان بوم العيد سنة مان وسبعين 


2222-33 فير يري يري 0 


زغي8) 
اتتثبببب ‏ 577 لُ هت ها 001 


وحسمائة » عن ثلاث وتسمين سنة » وعنه أخذ الفخر ان عسا كر وغيره» وهو الذى صلى على 
الحافظ ابن عسا كر والله سبحانه أعل : 1 
ا م دخلت سنة لسع وسبعين ومنمائة 4 
فى رابع عشر محرمها تسل البلطان الناصر مديئة آمد صلحا بعد حصار طويل » من يد صاحهها 
أبن بيسان ؛ بعد حمل ما أمكنه من <واصله وأمواله مدة ثلائة أيم »ولا تسل البلد وجد فيه شيئًا | 
كثيرا من المواصل و" لات الخرب » حتى إنه وجد برجا مملوء؟ً بنصول النشاب » و برجا آخر فيه 
مائة ألن ثهمة» وأشياء طول شرحها » ووجد فا خزانة كتب ألف ألف ادء وأربمين ألن 
9 ؛ فوعهها كلها لاقاضى الفاضل » فانتخب منها حم لسيمين حجارة . ثم وهبالسلطان البلد عا فيه أ 
لنور الدرين ممد بن قرأ أرسلان وكانقد وعدم ما - فقيل له : إن الم واصللم تدخلفاطية» فال : 
لا أبضل ما عليه » وكان فى خرا خزانتها ثلاثة آلاف ألف دينار» فامتدحه الشعراء على هذا الصنيع : 


ومن احدق ذلك قول عضوم 1 
قل للماوك تندوا عه ن ممالكم © فقدأنى آخذ الدنيا ومعطها 
2 ثم سار السلطان 2 بقية 0 إلى حلت ب لخاصرها وقاتله أهلها قتالا شديداً 4 جرح أخو السلطان 
تاج الملوك ورى بن أوب ا بليئاً 6 قات مئة بعدأيام 4 وكان ضقن أولاد أبوب / بسلغ عشرين ٍ 


سنة » وقيل إنه جاو زها بثنتين » وكان ذ كيا فيماء له دروانف شعر لطيف » لخن عليه أخوه 


صلاح الدين حزنا دنا » ودفته حاب »ثم نقله إلى دمشق » ثم أتذق الخال بين الناصر و بين 
صاحب حلب ماد الدين زنك بن 1قسنقر على عوض أطلقه له الناصر » بأن برد عليه سنجار 


وإساله حلب » فرج تماد الدين م من القلمة إلى خدمة الناصر وعزاه فى أخيه وثزل عنده فى الخيم 2 
وتقل أثقاله إلى سنجار» وزاده السلطان الهابور والرقة ونصيبين وسروج واشترط عليه إرسال 
العسكر فى الدية لأجل الغزأة فى الفرنج لم عار ودعه السلطان ومكث السلطان فى الحم برى 
حلب أياماً غير مكترث بحلب ولا وقح منه «وقماً ثم صعد إلى قلءنها يوم الاثنين السابع والعش رين 
من صفر» وعمل له الااء يرطهمان ولعة عظيمة » فتلاهذه الا ءة ية وهوداخلؤبامها (قلاللهم مالاك الماك ) 
الا , . ولا دخل دار الملك تلا قوله تعالى ( (وأورشم أرضيم وديارع و وأمواهم ) آلا يعولا دخل مقام 
إبراهيم صلى فيسه ركمتين وأطال السجود به » والاعاء والتضرع إلى الله » ثم شرع فى عمل ولمة» 
وضر بت البشائر» وخام على الأعراء » وأحسن إلى الرؤساء والتقراء » ووضعت الحرب أوزارها » 
وقد امتدحه الشعراء عدائح حسان 6 ثم إن القلعة وقمت منه عوقم عظم م ثم قال : ما سررت تح 
قلعة أعظم سرورا درن 1 فتح مدينة حلب » وأسقطت عثها و وعن سائر بلاد الجزيرة المكوس 


( +4 البداية ‏ “الى مشر ) 


(فض) 


والضرائب ء وكذلك عن بلاد الشام ومصر» وقد عاث النريج فى غيبتة فى الأأرض فساداً » فأرسل 


إلى عسا كره فاجتمءوا إليه » وكان قد بشر بنع بيت المقدس حين فتعم حلب » وذلك أن الثقيه 
مد الدين بن حهيل الشافم فى رأى فى “سير ألى بي المم العر فى عند قوله :1 | لم غليث الروم ف 


ا 
| أدتى الأ رض) ) اله به » البشارة يمتح بيث المقدس فى سنة ثلاث وهانين وحمسمائة » وأستدل على 
0 ذلك انا 00 فكتب ذلك 2 ورف ة وأعطاها للققية عسى المكارى 4 ليدشر ما الساطان 4 3 
ظ يتجاسر على ذلك 2 من عدم الطابقة» فأعل بذلاك القاذى محى الدين بن ن الزى ؛ فنظم معناها 
| فى قصيدة يقول فنها : 
1 فتحم حلب الشهياء فىصغر * قذى 35 بافتتاح القدسفى ردب (0) 
وقدمها إلى السلطان فناقت نفسه إلى ذلك » فلما افتتحها ما سيأتى أم ر ابن الزى تقطب نويئذ 
| وكان 3 الجعة ثم ثم بلغه بعد ذلك أن | بن] جبيل هوالذى قال ذلاك أولا» فأء عره فدرس على نفس 
الصخرة درساً عظما 4 فأ و له العطاء 0 وأحسن عليه الثناء . 
فصل 
9 رحل من حلب 2 أواخر بيع الاخر واستخلف على حاب و أده الظاهر غازى 4 وولى 
قضاءها لابن الزى » فاستناب له فا نائياًه وسارمع الساطان: فدخاوا دمشق فىثالث جمادى الأولى 
وكان ذلك نوما مشهودا ء ثم برزمتها خارجا إلى قال الفريج فى أول جمادى الا آخرة قاصدا و 
بيثت المقدس 0 فانمى إلى بيسان فنهمها 4 ونزل على عين جالوت 2 وأرسل بس ابدية سرية هائلة 
3 بردو يل وطائنة من النورية » وجاء هلوك عمه أسد الدين فوجدوا جيش الفريم قاصدين إلى 
امم نجدة » فالتقوا معهم فقتلوا من الفرتم خلقا وأسروا مائة أسير» ول ينقد من المساين سوى 
شخص وأ كم ثم عاد فى آخر ذلك اليوم »و بلغ اخ السلطان أن الفريج قد اجتمءوا لقثاله» قتصدم 
ولصدى طْ م لعليم الصاذونه 4 الى معهم فقتل متهم خلتقا كثيرا 4 وجرح مثليمذ فرجءوأ نا كصين 
على أعقامم خائةين مئه غاية الخانة » ولا زال حيشة خلنهم شتل ويأسرحتى غَز وافى بلادم فرجءوأ 
عنهم » وكتب القاضى الناضل إلى اللليفة يعلمه ما من الله عليه وعلى المسلمين من نصمرة الدرين » 
وكان لا يفمل شيئا ولابريد أن يفءله إلا أطلع عليه الخليفة أدبا واحتراما وطاعة واحتشاما . 
فصل 
وفى رجب سار السلطان إلى الكرك لخاصرها وفى صحبته ثق الدين عمر بن أخيه » وقد كتب 
لاأخيه العلدل ليحضر عنده ليوليه حلب وأععالما وفق ما كان طلب » واستمر الحصار ه_لى الكرك 


)0( وى النجوم الزاهرة نا وفتحه حليا بالسيف ف صفر مبشر بفتوح القدس فى رحب ٠.‏ 


زولم) 


مدة شهر رجب »2 و : إظفر مما بطلبء و بلغه أن الغرتج قد اجتمعوا كليم لمنموا | منه الكرك فك 


راجا إلى د.٠شق ‏ وذلاك من أ كبر ته _- وأرسل ابن كك أق الدين إلى مصر 51 » وفى صصحيته 
القانى الفاضل » و بعث أخاه على مملكة حلب وأعماها » واستقدم ولده الظاهر إليه » وكذلك ثوابه 
ومن يعز عليه » و إنها أعطى أخاه حلب ليكون قريباً منه » فانه كان لا يقطم أمراً دونه » واقترض 
السلظان من أخيه العادل مائة ألف دينار» وتألم الظاهر بن الناصر على مفارقة حلب » وكانت إقامته 
مها ستة أشور ؛ ولكن لابقدر أن يظبر مافى نفسه لوالده» لكن ظبر ذلك على صفحات وجبهه ولنظات 
لسانه / ْم دخلت سنة انين وحسمائة ثجرية »4 

فها أرسل الناصر إلى العسا كر الحلبية وان برية والمصرية والشامية أن يقدموا عليه لقتال 
الفريج فقدم عليه أ الدين عر من مصر ومعه الفاضل » ومن حلب العادل ؛ وقدمت ماوك الجز برة 
وسنجار وغيرها» فأخذ الجييع وسار كو الكرك فأحدقوا مها فى رابع عشر جادى الأولى » وركب 
علا المنجنيقات » وكانت أسعة » وأخذ فى حصارها » وذلك أنه رأى أن فتحها أننم للمسامين من 
غيرها » فان أهلبا يقطمون الطر يق على اجاج » فبيما هو كذلك إذ بلغه أن الفرتم قد اجتمعوا له 
كليم قارسهم وراجلهم » لعنموا منه الكرك » فانشمر عنها وقصدم فنزل على حسان مجاهم » ثم صار 
إلى ما عر » فاموزمت الأرن قاصدي نالكرك ء فأرسل وراءهم من قتل منهمءقتلة عظيمة » وأمر السلطان 
بالاغارة على السواحل للوها من المقائلة » قنببت نابلس وما حولها من القرى والرساتيق » ثم عاد 
الساطان إلى دمشق فأذن لاعساكر فى الانصراف إلى بلادم » وأمر ابن أخيه عمر الاك المظفر أن 


العود إلى فصر 2 وأقام هو بدمشق ليؤدى فرض الصيام 4 وليجل اليل ومحد الخسام 01 وقدم على 
ْ الساطان خام الخليفة فلبسها » وألبس أخاه العادل » وابن عمه ناصر الدرين مد بن شيركوه » ثم خلع 
خلءته على ناص رالدبن بن قرا أرسلان » صاحب حص نكيفا وآمد التىأطلتها له السلطان . وفمها مات 


صاحب المغرب ( وسف بن عبد الأؤمن بن على وقام فى املك بعده ولده يعقوب . وفى أواخرها 
| بلغ صلاح الدين أن صاحب الموصل تازل أريل فبعث صاحهها إشتصوع به » فركب من فوره 
ٍ إليه » فسار إلى بعلبك ثم إلى حماه » فأقام مها أياما ينتظر وصول العاد إليه » وذلك لانه حصل له 
ا ضعف فأقام ببعلءك » وقد أُرسل إلبه الفاضل من دمشق طبيياً يقال له أسعد بن المطاران » فعالجه 
مداواة من طب أن حب . 
ع 9 دخلث سنة إحدى وثانين وحسمائة 4 
اسنهات والسلطان نيم بظاهر حماه ‏ ثم سار إلى حلب » ثم خرج منها فى صفر قاصدا الموصل 


جا إلى حران فنبض على صاحها مظفر الدين » وهو أخو زين الدين صاحب إربل » ثم رضى عنه | 


8-------222222 22 تت 2222522 يري 0 


(كاع) 


وأعاده إلى مملكته حتى يقبين خبث طويته » ثم سار إلى الموصل فتلقاه الملوك من كل ناحية » وجاء 
إلى خدمته عماد الددين أنو بكر بن قرا أرسلان » وسار الس.لطان قنزل على الامماعيليات قريباً من 
اللوصل » وجاءه صاحب إربل ثور الدين الذى خضعت له ملوك تلك الناحية ‏ ثم أرسلصلاح الدبين 
ضياء الددين الشهر زورى إلى الخلينة يعلمه 3 عزم عليه من حصاراموصل » و إما مقصوده ردم إلى 
طاعة الخليفة » ونصرة الاسلام » لخاصرها مدة ثم رحل عنها ول يفتحها » وسار إلى خلاط واستحوذ 
على بلدان كثيرة » وأقاللم جمة ببلاد الجز برة وديار بكر» وجرت أمور استقصاها ابن الأثير فى 
كاءله » وصاحب الروضتين » ثم وقع الصلح بينه وبين المواصلة » على أن يكونوا من جنده إذ| ندمهم 
لقتال الفرنج » وعلى أن يخطب له وتضرب له السكة » فذملوا ذلاك فى تلك البلا كاها » وانقطعت 
خطبة السلاجقة والازيقية بتاك البلاد كاها »ثم اتفق مرض السلطان بمد ذلك مرضاً شديدا » فكان 
يتجلد ولا يظبر شيئا + من الألم حتى قوى عليه الأمر وتزايد الحال » حتى وصل إلى حران فم هنالاك 
من شدة ألمه » وشاع ذلك فى البلاد » وخاف الناس عليه وأرجف الكثرة والملحدون عوته » وقصده 
أخوه العادل من حلب بالأطباء والأدوية ؛ فوجده فى غاية الضعف » وأشارعليه بأن بوصى » فقال : 
ما أبإلى وأنا أثرك من بعدى أبا بكر وعمر وعان وعليا ‏ يمنى أخاه العادل وق الدين عمر صاحب 
جاه وهو إِذ ذاك نائب مصمر ء وهو مها قم » وأبفيه اليزيز عئان والأفضل علياً- نم نذر لئن 
شناه الله من مرضه هذا ليصرفن همتهكابا إلى قتال الفرمج » ولا بقائل بعد ذلك مسلا » وليجعل 
أكبر همه فتح بيت المقدس» ولوصرف فى سبيل الله جميع ما علكه من الأموال والذخارء 
وليقتان البرنس صاحب الكرك بيده » لأأنه نقض العهد وتنقص الرسول وَكيّةِ » وذلك أنه أخذ 
قافلة ذاهبة من مصر إلى الشام » فأخذ ذ أمواطم وضرب رقامهم » وهو يقول : أبن ممدك 7 دعوه ينصرك » 
وكان هذا النذر كله باشارة القاذى الفاضل » وهو أرشده إليه وحثه عليه » حت عقّده ٠‏ مع الله عز وجل » 
فمند ذلك شغاه الله وعافاه من ذلات المرض الذى كان فيه » كفارة لذنوبه» وجاءعت 00 بذلك 
من كل ناحية » فدقت البشائر وزينت البلاد » وكتب الفاضل من دمثق وهو ميم ما إلى المظئر 
عمر أن العافية الناصر ية قد أس:قامث واستفاضت أخبارهاء وطلعث بعد الظلمة أثوارها » وظورت 
بعد الاختفاء آنارها » وولت العلة وله امد والمنة » وطنئت ثارها » واتجلى غبارها ء وحمد شرارها» 
وما كانت إلا فلتة وق الله شرها وشنارها » وعظمية كنى الله الاسلام عارها » وتوبة امتحن الله مها 
نفوسنا » فرأى أقل ما عندها صيرنا ء وما كان الله لبضيع الاعاء وقد أخلصته القلوب » ولا تتوقف 
الاجابة وإن سدت طريقها الذثوب ؛ ولا ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب والمصحوب : 
لثى زاد فيه الذهر مما » تأصبيح يعد إؤساه ميا 
امسجيع ‏ جو سس ص ص سس سس و ب م ب سس سر م سس ص سج سج ص عسو ص جم سح تا 


نحم ) 


وما صدق النذير به لانى » رأيت الشمس تطلع والنجوما 

وقد استقبل «ولانا السلطان الماك الناصر غضة جديدة ؛ والعزمة ماضية حديدة » والنشاط إلى 
الجهاد ؛ والتو بة لرب العياد » والجئة مبسوطة البساط » وقد اتقضى المساب وجزنا الصراط » وعرضنا 
يمن على الأهوال اقى من خوفها كاد اهل يليج بسم امبياط . ثم ركب الساطان من حران بعد العافية 
فدخل حلب » ثم ركب فدخل دمشق » وقد تنكاملت عافيته » وقد كان نوما مشهودا . 

وفمها توفى من الأعيان الفقيه مبذب الدين . 

لإعيد الله ن سيد الموصلى » 

«درس حص » وكان بارعا فى فنون » ولا سما فى الشعر والأدب » وقد أثنى عليه العماد» 

والشيخ شهاب الدين أو شامة . ١‏ 
'( الأثمير ناصر الدرين مد بن شي ركره 4 
صاحب هص والرحبة » وهوابن عم صلاح الدبن » وزوج أخته ست الشام بنت أبوب » 
توفى مص فنقلته زوجته إلى تربتها بالشامية البرانية » وقبره الاأوسط بينها وبين أخهها لمعم 
تورانشاه صاحب المن » وقد خلف من الأموالوالنخائرشيئا كثيرا » ينيف على ألف ألف دينار 
ثوفى بوم عرفة خأة فولى إعده مملكة حص ولده أسد الدين شيركوه بأمرصلاح الددين . 
ب( احمودى بن مسد بن على بن إسماعيل 4 
أبن عيد الرحيم الشييخ جمال الدين أو الثناء ##ودى بن الصاو » كان أحد الأأعة المشوورين » 
و إنما يقال له امحمودى لصحبة جده الساطان #ود بن زنكى » فأ كرمه ثم سار إلى مصر فنزهاء وكان 
صلاح الدين يكرمه » وأوقف عليه وعلى ذريته أرضاً » فبى لهم إلى الان . 
ل الأمير الكبير سعد الدين مسعود » 

ابن ممين الدين » كان من كبار الأمراء أيام نور الدين وصلاح الدين » وهو أخو الست خانون 
وحين تزوجها صلاح الدين زوجه بأخته الست ربيعة خاتون بنت أوب » التى تنسب إلمها المدرسة 
الصاحبية بسفح قيسون على المنابلة » وقد تأخرت مدنها فتوفيت فى سئة ثلاث وأربمين وسمائة » 
وكانت آخر من إقى منأوا لاد أو ب لصليه » وكانت وفاته بدمثق فىيجهادى الأ خر 5 مجر حأصابه 
وهو فى حصار ميا فارقين ٠.‏ © الست خاثون عصمت الدين 8# . 

بنت معين الدين » نائب دمشق » وأثابك عسا كرها قبل نور الدين كا تقدم » وقد كانت 
زوجة نور الدين ثم خلف علمها من إعسده صلاح الدين فى سنة اثنتين وسبعين وحمسمائة » وكانت 


فق حيو النساء وأعنون 7 كبرهن صدقة » وم واقفة الخانونية الجوانية ع<لة حجر الذهب » 


(وام) 


وخائقات خاتون ظاهر باب النصرفى أول الشرف القبلى على بائياس » ودفنث بتر ينها فى سفح 
قاسون قري دن قباب السركسية 0 وإلىجنبها دارالحديث الأشرفية والانابكية» ولا أوقاق كتير 
غير ذلك » وأما الماتونية العرانية التى على القنوات عحلة صنعاء الشام » ويعرف ذلك المكان التى 
مى فيه بتل الثعالب » فهى من إنشاء الست زمرد خاتون بنت جاولى » وى أخت املك دقاق 
لأمه » وكانت زوجة زنكى والد ثور الدين #ود » صاحب حاب » وقد ماتث قبل هذا المين 6 
تقدمت وفائها ٍ الحافظط الكبير وموس المدينى 4 
مد بن عمر بن مد الأصبهانى الحافظ الموسوى المدينى » أحد حفاظ الدنيا الرحالين الموالين 
له مصنفات عديدة » وش رح أحاديث كثيرة رحد الله . 
ل( السهيلى أبو القاسم 
وأو زيد عسد الرءن و اعخطيب ألى عرد عيد الله بن أعلطيب ألى مر أحمد ن ألى الحسن 
أصبغ بن حسين بن ينون بن رضوان بن فتوح ‏ هو الداخل إلى الأنداس اللتعمى السهيل » 
حك القاذى ابن خلكان أنه أملى عليه نسبه كذاك » قال والسهيلى لسية إلى قرية بالقرب منمالقة 
اسهها سهيل 4 لأنه لابرى سهيل النجم ف شىء من تلك البلاد إلا منها مرك رأس جيل شامق 
عندها رص من قرى المغرب 6 ولد السو يلى سئة مان وسمائة ؛وقراً القراءات واشتغل وحصل 
حت برع وساد أهل زمانه بقوة القريحة و<حودة الأدن وحسن التصنيف » وذلاك من فضل الله تعالى 
ورحمتهء وكان ضربراً مع ذلك كله الروض الأنف يذو فيه نكا حسنة على السيرة ١‏ إسيق إلى 
شىء منها أو إلى أ كثرها ‏ وله كتاب الاعسلام فم أهم فى القرآن من الأسماء الاعلام » وكتاب 
نتأئح الفكر » ومسألة فى الفرائض بديعة » ومسألة فى سركون الدجال أعور» وأشياء فريدة 
كثيرة بدلعة مفيدة 6 وله أشعار حسئة 43 وكان عنيناً فقيرا 4 وقد حصل له مال كثير فى آخر مر 3 
من صاحب 0 كس »مات اوم اليس السلاس والعشريبن من شعيان من هله السئة »وله قصيدة 
كان يدعو الله مها و نرصجى الاجابة فنها ومى : 
يامن برى مافىالضمير ويسمع * أنت امعد لكل ما يتوقم 
يامن الدجى للشدائد كلها نا ا من إليه المشتكى والمتزع 
يا منخزائن رزقه فى قول كن » امنن فان الخير عندك أجمع 
مالى سوى ققرى إليك وسيلة * فبالافتقار إليك فترى أدفم 
مالى سوى قرعى ابابك حيلة © فلئن رددت تأى باب أفرع 7 


* 


ومن الذى أرجو وأهتف باسمه * إن كانفضلكعن فقيرك عنم 7 


ْ (خام) 
ا اش 1 201055 
حاشا لجدك أن تقنط عاصياً »* الفضل أجل والمواهب أوسع 
ل ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وحمسمائة »4 

فى ثانى ر بيع الأول منها كان دخول الناصر دءشق بعد عافيتسه » وزار القائى الفاضل » 
واستشاره » وكان لا يقطع أمسا دونه » وقرر ف نيابة دمشق ولده الأفضل على » ونزل أهو بكر 
العادل عن حلب لصهره زوج ابنته الماك الظاهر غازى بن الناصر » وأرسل السلطان أخاه العادل 

صحبة ولده صماد الدين ٠‏ عان المللك العز يز على ملك مصر » وك ن املك العادل أنايكه »وله إقطاع 
كبيرة جداً ؛ وعزل عن نيابتها ثتى الدين عمر » فعزم على الدخول إلى إفريقية » فلم بزل الناصر 
يتلطف بهو يترفق له حتى أقبل لوده وه ) فأ كرمهواحترمه وأقطيه ماه وبلادا كثيرة معبا» وقد 
| كانت له قبل ذلك » وزاد له على ذاك مدينة ميافارقين » وامتدحه الياد بقصيدة ذ كرها فى الروضتين . 
وفما هادن قومس طرا بأس السمطان وصالله وصافاه » <تى كان يقائل ماوك الفريم أشد القتال 
وسبى منهم النساء والصبيان ؛ وكاد أن م ولكن صده السلطان فات على الكثر والطغيان ؛ وكانت 
مصااته هن أقوى أسباب النصر على الفرتم » ومن أشد ما دحل علمهسم فى ديهم . قال العماد 
الكاتب : وأجمع المنجدون على خراب العالم فى شعبان » لأن الكوا كب الستة مجتيع فيه فى 
الميزان » فيكو ن طوفان الرربح فى سار المدان » وذ كر أن ناساً من الجلة تأهبوا اذلك بحفر مغارات 
ف الجبال ومد خلات وأسراب فى الأرض خوفمن ذلك ء قال: فلا كانت تلك الليلة التى أشاروا إلمها 
وأجمموا عامهالم بر لاملا قم تياو رك دهاوعدوياء وقداد 2 فلك فين واتعدنن الثالى فى سائر 
أقطارالة رض » وقد نما ام الشعراء فى فى تكذيب المنجمين فى هذه الواقعة وغر يها أشعاراً كثير #حسنة 
مئها: ‏ عزق ق تقوم أ والزيع فقد بان الخطا * إنما التقويم والزييم هباء وها 
قات لاسبعة إرام ومنع وعطا * ودقى يزان فى المزان يستولى الهوا 
ويشور الرمل حتى عتلى منه الصنا *# وعم الارض رحِف وخراب و بلى 
ويصير القاع كالقف وكالطود المدا . » 0 أبى الحام إلا مايشا 
ماأنىالشرعولاجاءت هذا الأنبيا * فبقية شح ليحك مثها العاما 
سبكم خزياوعاراً مايقول الشعرا * ما ا فى الحم إلا الأمرا 
ليت إذ لميحسنوا فى الدين طغاما أسا » فءلى اصطرلاب بطليموس والزح العنا 
وعليه الى ما جادت على الأرض المما 
ومن تو فى فمها مز ن الأعيان . 
ع أو مد عبد الله بن أبى الوحش )* 
برى بن عبد الجبار بن برى المقدسى ثم المصسرى » أحد أئمة الاغة والنحو فى زمانه » وكان عليه 
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القففة 


تعرض الرسائل بعد ابن بابشاد » وكان كثير الاطلاع عانا موذا الشأن » مطرحا لتتكليف فى كلامه» ! 
لا يلتفت ولا يعرج على الاعراب فيه إذا خاطب الناس » وله التصانيف المفيدة » توفى وقد جاوز 
الثانين بثلاث سنين رمه الله تعالى » والله سبحانه وتعالى أعلم : 

ا 9 دخلت سنة ثلاث وثمانين وحسمائة 4 


فنها كانت وقعةحطين ااتى كانت أمارة وتقدمة وإشارة لفتح بيت المقدس » واس تنقاذه من 
أبدى الكغرة . قال ابن الأ ثير: كان أول نوم منهانوم السبت » وكان نوم النيروز» وذلك أول سنة 
ٌْ الفرس » واتفق أن ذلك كاري أول سنة الروم ؛ وهو اليوم الذى نزات فيه الشمس برج الل » 
وكذلك كن القمر فى برج الخل أيضاً » وهذا شىء يبعد وقوع مثله » وبرز الساطان من دمشق بوم 
السبت مستهل محرم فى جيشه » فار إلى رأس الماء فنزل ولده اللأفضل هناك فى طائئة من الجيش 
قم السلطان بقية الجيش إلى بصرى نفيم على قصر ألى سلام » ينتظر قدوم الحجاج « وقهم 
أخته ست الشام وابنها حسام الدرين مد بن عمر بن لاشين » ليسلموا من معرة برئس الكرك » فلما 
جاز المجيج سامون سار الساطان فنزل على الكرك وقطم ما حوله من الأشجار » ورعى الزرع 
07 كاوا الغار » وجاءت العسا كر المصرية وتوافت 7 المشرقية » فنزلوا عند ابن السلطان على 
رأس ألماء»؛ وبعث الخ فضل سسربة نحو بلاد الفرنج فقئات وغنمت وسهت ورجعءت » فبشر 
عقدمات التتح والنصر ء وجاء ااساطان بجحافله فالتفت عليه جميع العسا كر» فرتب الجوش وسار 
قاصدا بلاد الساحل » وكان جملة من معه من المقائلة اثنى عشر ألما غير المتطوعة » قتسامعت الفرم 
بقدومه فاجتمعوا كليم وتصالموا فما بينهم » وصالم قومس طرا بلس و برئس الكرك الناجر» وجاءوا 
حدم وحديدم وأستصحبو | معهم صايب الصلمبوت يمله مْهم عباد الطاغوت ؛ وضلال الناسوت » 
فى خاق لابعلم عدتهم إلا الله عز وجل » يقال كانوا سين ألفا وقيل ثلاما وستين إلنا ظ 3 خوفهم 
صاحب طرا بلس من المسلين فاعترض عليه البرنس صاحب الكرك فقال له لا أشك أنك نهب 
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المسدين وتخوفنا كثرتهم » وسقرى غب ما أقول لاك » فتقدموا نحو المساهين وأقبل السلطان فنتح 
طبرية وتقوى ما فمبها من الاطعمة والأمتعة وغير ذلك » وحصنث منه القلمة فل لعيأ ماء وحاز 
البحيرة فى حو زته ومنع الله الكفرة أن يصاوا منها إلى قطرة » حتى صاروا فى عطش عظم » فبرز 
السلطان إلىسطح الل الغرلى من طبر ية عند قرية يقال لما حطين » التى يقال إن فها قبر شعيب 
عليه الصلاة واأسلام » وجاء المدو الخذول » وكان فهم صاحب عكا وكفرنكا وصاحب الناصرة 
وصاحب دورو ذيرذلاك دن ج#بمع أو كهم » قتواجه الفريقان وتقابل الجيشان 3 وأسفر وجه الامان 
واغر وأقم وأخلم وجه الكفر والطغيان » ودارت دارة السوء على عبدة الصلبان » وذاك عشية وم 


2 ا سس تت 
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ْ الجمعة » فبات الناس على مصافهم وأصبمح صباح نوم السبت الذى كان نوماً عسيرا على أهل الأحد 
وذلك لخس بقين من ر بسع الا خرء فطلعت الشمس على وجوه الف رح واشتد المر وقوى مهم العطش» 
وكان نحت أقدام خوط م حشيش قد صار هشما » وكان ذلك علهم مشئوماً » فأم الساطان النفاطة 
أن برموه بالنفط » فرموه فتأجج نار نحت سنابك خيوطم» فاجتيع علمهم حر الشمس وحر السطن ‏ 
وحرالنار وحرالسلاح وحر رشق النبال» وتبارز الشجعان» ثم أعى السلطان بالسكبير واملة الصادقة أ 
لخحماوا وكان النصر من الله عر وجل » فنحهم الله أ كتافهم فقتل منهسم ثلاثون ألنا فى ذلك اليوم » 
وأسر ثلاثون ألنا من شسجعانهم وفرسانهم » وكان فى ج+لة من أسر جميسع ملوكهم سوى قومس طرا بلس 
| فانه انهزم فى أول الممركة » واستلمهم الس لطان صليممالاعظم » وهوالذين بزعون أنه صلب عليه 
المصلوب » وقد غلفوه بالذهب واللآ لى؟ والجواهر النفيسة » ولم يسمع عثلهذا اليوم فى عز الاسلام 
ؤ وأهله » ود.خ الباطل وأهله » حتى ذكر أن عض الفلاحين رآ بعضهم يقود نيماً وثلاثين أسيراً من 
الفريج » قدار بطهم إطنب خيمة » وباع لعضوم أسيراً بنعل ليليسها فى رجله ؛ وجرت أمورم إسمم 
عثلها إلا فى زءن الصحابة والتايمين » ذلاه امد دانماً كثير؟ طيباً مباركا . 
فها تمت هذه الوقعة ووضعت اهرب أو زارها أعن الساطان بضرب خم عظم » وجاس فيه 
على سر بر | مالكة وعن : عنية أمتراة وعن لساره مثلها » وجىء باللأسارى تنهادى بقيودها » فأس 
لغرب أعناق جاعة من مقدى الداوية_ والأسارى بين يديه بت صيراً 3 و يترك أحد منهم من 
كان يذكر الناس عنه شمر » ثم جىء علوكهم فأجلسوا عن عينه ويساره على ص | تمهم » فأجلس ملكهم 
الكبير عن عينه » وأجلس أرياط برفس الكرك و بقيئهم عن ثماله » ثم جىء إلى الساطان بشراب 
من الجلاب مثلوجاً ٠‏ فثمرب ثم ناول الك فشرب» ثم ناول أرياط صاحب الكرك فنضبالساطان 
| وقال له : إعا ناولتك و لذن لك أن لسقيه» هذا لا عبد له عندى » م و ل السلطان إلى خيمة 
داخل تلك اعليعة واستدعى بارياط صاحب الكرك ء فلما أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعاه 
إلى الاسلام فامتنع » فقال له : لمم أنا أنوب عن رسول لل َي ف الاتتصار لأمته ثم قتله 
| وأرسل برأسه إلى الملوك ومم فى 0 » وقال : إن هذا تعرض لسب رسول الله ولق ؛ ثم قتل 
السمطان جميع من كان من الأسارى من الداوية والأستثارية صيراً وأراح المسهين من هذبين 
النسين اعحبيثين » و يسم من عرض عليه الاسلام إلا القليل » فيقال إنه بلغت القتلى ثلاثين 
ألناء والأسارى كذلك كانوا ثلاثين ألفاء وكان جملة جيشهم ثلاثة وستين ألفا » وكان من سلم : 
| قلئهم وهرب أ كثره جرحى فانوا ببلادم » ومن عات كنك قومس طرا باس » فانه امهزم جر يما 
| فات مها بعد مرجمه » ثم أرسل السلطان برؤس أعيان الفرتح ومن لم يقتل من رؤسهم ؛ و بصليب 
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م 


الضلبوت #بة القاضى ابن أنى عصرون إلى دمشق ليودعوا فى قلمها» فسخل بالصليب مشكوساً 
ؤكان ونا مشهودا . 

ثم سار السلطان إلى قلمة طبرية فأخذها » وقسد كانت طبرية تقاسم بلاد <و ران واليلقاء وما 
حوطها من الجولان وتناك الاتراضى كلما بالنصف ء فأراح الله المسامين من تلاك المقاسمة » ثم سار 
الساطان إلى حطين فزار قبر شعيب » ثم ارتفع منه إلى أقيم اللأردن » فتسلم تلاك البلاد كاباء وى 
قرى كثيرة كبار وصغار» ثم سار إلى عكا فنزل علمها نوم الأر بعاء سلخ ربيع الأ خرء فافتتحها 
صلحا نوم الجمة » وأخذ ما كان بها من حواصل الملوك وأمواهم وذخائرم ومتاجر وغيرها » واستنقذ 
من كان مها من أسرى المسلمين » فوجد فمها أر بم لاف أسير » فترج الله عنهم » وأمر ياقامة اججمة 
مها » وكانت أول جمعة أقيمت بالساحل بعد أخحذه الفري » تحوا من سبعين سنة . ثم سار منها إلى 
صيدا و بير وت وتلك النواجى من السواحل يأخذها بلدا بلدا » مخلوها من القائلة والملوك » ثم رجع 
سائرا حو غزة وعسقلان ونابلس و بيسان وأراضى الغور » فلك ذلك كله » واستئاب على ناباس ابن 
أخيه حسام الدين عر بن مد بن لا شين » وهو الذى افتتئحها ؛ وكان جملة ما افتتئحه السلطان فى 
هذه المدة القرريبة خحسين بلدا كبارا كل بلد له مقائلة وقلمة ومنعة » وغنم الجيش والمساهون من هذه 
الأماكن شيئا كثيرا » وسيوا خلتًا. 

ثم إن السلطان أمر جيوشه أن ترئع فى هذه الاما كن مدة شور ليستر يوا وحمو أنفسهم 
وخيوطم لمتتح بيت المقدس » وطار فى الناس أن السلطان عزم على فتح بيت المقدس ء ققصده العلماء 
والصامون تطوعا » وجاؤا إليه » ووصل أخوه العادل بعد وقمة حطين وفتح عكا فنتتح بنفسه حصونا 
كثيرة » فاجتمع من عباد الله ومن الميوش شى* كثير جدا » فمند ذلاك قصد السلطان القدس عن معه 
كا سيأتى . وقد امتدحه الشعراء بسبب وقعة حطين فقالوا وأ كثروا » وكتب إليه القاضى الفاضل من 
دمشق ‏ وهو مقم ما مرض أعتراه ‏ ه ليون ا مولى أن الله أقام به الدين » وكتب المماوك هذه 
دمةوالرؤس 1ة ترفع م من سجودها » والدموعلم تمسح من خدودها »وكا ذكر المماوك أن الببيع العود 
مساجد » والمكان الذى كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال فيه اليو م إنه الواحد » جدد ش له شكرا 
نارة يفيض من لسانه » وتارة يفيض من جفنه سر ورا يتوحيد الله » 0 املك اق المبين » وأن 
يقال مد رسول الله الصادق الأمين ؛ وجزى الله وسف خيرا عن إخراجه من سجنه » والمماليك 
يننظرون المولى وكل من أراد أن يدخل الام بدمشق قد عزم على دخول حمام طبرية . 

تاك المكارم لاقعبان من لبن » وذلك السيف لا سيف ابن ذى يزن 

ثم قال : وللالسنة بعد فى هذا النتح تسبييح طويل وقول جيل جليل » ٠‏ 
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ل( ذكر قتي بيت المقدس فى هذه السنة 4 

« واستنقاذه من أيدى النصارى بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتين وتسعين سنة » 
لما افتتبح السلطان تلك الأما كن المذكورة فما تقدم » أمر العساكر فاجتدمت ثم سار نحو بيت 
اللقدسء قزل غربى بيت المقدس فى الخامس عشر من رجب من هذه السئة ‏ أعنى سنة ثلاث 
وثمانين وخسمائة ‏ فوجد اليلد قد حصنت غاية التحصين » وكانوا ستين ألف مقائل » دون بيت 
المقدس أو بزيدون » وكان صاحب القدس نومئذ رجلا يقال له بالبان بن بازران » ومعه من سلم من 
وقمة حطين بوم التقى الإعان » من الداوية والاستثارية أتباع الشيطان » وعبدة الصلبان » فأقام 
الساطان عنز له المذكور خسة أيام » صل إلى كل طائنة من الجيش ناحية من السو ر وأنراجه» ثم 
حول الساطان إلى ناحية الشام لأنه رآها أوسم لمجال » والجلاد والنزال » وقاتل الفرتح دون البلد 
' قتالا هائلا » و بذلوا أنقسهم وأموالهم فى نصرة ديهم وقامتهم » واستشهد فى المصار عض أمر 3 


والعرادات على البلد » وغنث السيوف والرماح الخطيات » والعيون تنظر إلىالصلبان منصو بة فوق 
الجدران » وفوق قية الصخرة صلميب كيير » فزاد ذلك أهل الا: عان حنقا وشدة التشمير » وكان ذلك 
ل عسيراً على الكافر بن غير سير » فبادرالساطان بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور 
أفقها وعاتها وحكاها وأ رقباء سقط ذلك الجانب و ر البرج , رمتهفاذا هو وأحجب » فلما شاهد 


١ 
ا‎ 
ماين 03 دق عند ذلك كثير من الأمراء والصالمين 3 واحتهدوا فى القتال ولصب المناجنيق‎ | 
١ 


لترج ذلاك الحادث الذظا ليع » وأعاطب |1 و الوجييع » قصد أكابرمم السلطانوتشفعوا إليه أن إلعطمهم 
000 من ذلك وقال : لا أفتحها إلا عنوة » كا افتتحتموها أنثم عنوة » ولاأثرك ب مها أحدا 
عن ن النصارى إلا قنلنه ما قتلم أنتم من كان بها ءن المسامين » فطلب صاحيها بالبسان بن بإزران 
| الأمان ليحضر عنده فأمنه » فهها حضس ترقق لاساطان وذل ذلا عظما ؛ ولشئع إليه يكل ما أمكنهة 3 
يبه إلى الأمان طم » فقالوا إن لم تمانا الأمان رجمنا فقتلنا كل أسير 0 ران 

أربعةآلاف ‏ وقتانا. ذرار ينا وأولادنا ونساءناء وخر بنا الدور والأأما كن المسنة » وأحر: قن المتاع 

وأتلذتا ما أبدينا 1 ن الأءوال » وهدمئا قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه » ولانبق مكنا فىإتلاف 
1 ما تقدر علي له » ولع ذلك » ل تل قتال الموت » ولا خير فى حياتنا بعد ذلاك » فلا يقتل وأحد 
| مناحقى يقتل أعدادا - اذا ترنجى بعد هذا من ن اكير ؟ 

فلها ممم الاطان ذلك أجاب إلى الصلح وأثاب » على أن يبذل كل رجل منهسم عن نفسه 

عشرة دانير » وعن المرأة خسة دنانير » وعن كل صغير وصغيرة دينارين » ومن جز عن ذلك كان 
| أسيرا للدسدين » وأن تكون الغلات والأسلحة والدور للمسدين » وأنسم يتحولون منها إلى مأمنهم 
دجم سح سس ست نت مت قله 
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ْ وى مدينة صور. فكتب الصلح بذلك » وأن من لم يبذل ماششرط عليه إلى أر بمين نوما فو أسير » 
فكان جلة من أسر مهذا الشرط ستة عشر ألف أسير ٠ن‏ رجال ونساء وولدان» ودخل السلطان 
والمسامون البلد بوم الجبعسة قبل وقت الصلاة بعليل » وذلك بوم السابع والمشرين من رجب . قال 
العماد توهى ليله الاسراء برسول الله َك من المسجد المرام إلى المسجد الأقصى . قال أو شامة : 
وهو أحبد الي قوال فى الاسراء » 0 فق للمسامين صلاة 1 وذ ف خلافا لمن زعم أ 1 أفيمث 
ومثذ » وأن الدلمطان خطب بنفسه بالسواد » والصحييع أن الجعة لم يشمكنوا | من إقامتها ومئذ لضيق 
الوقت » و إبما أقيىمثت فى اجعة المقيلة » وكان اللخطيب شى الدين بن مد بن على القرثى ان اازى 
كا سيأنى قر 3 
ولكن أظفوا المسجد الأقمى مماكان فيه هن الصلبان والرهبان والهنازير» وخر بت دور الداوية 
وكانوا قد بنوها غر فى ال حراب الكبير » واتخذوا ال ى راب ع لعلوسم ا » فنظف من ذلك كله » 
0 أعيد إلى ما كان عليه فى الأيام الاسلامية » وغسلت الصخرة بالماء الطاهر» و وأعيد غسلها عاء 


الورد والمسك الفاخر » وأرزت للناظر يبن » وقد كانت سود بوءة عن الزاارين » ووضع 
الصليب ع لي » وعلات إلى حرمها » وقد كان الغر" 42 قلعوا منها قط فياعوها م ن أهل البحور 
الجوانية بزنتها ذه » فتعذر استعادة ما - منها . 

ثم قبض من الفرنح ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأمو ال » وأطاق السلطان خلقا منهم بنات 
الوك عن معون من النساء والصبيان والرجال » ووقءت المساعة فى كثير منهم » وشفع فى أناس كثير 
فعا عنهم » وفرق ق الساطان جيع : قِض١‏ منهم من الذهب فى العسكر » ول يأخذ منه شيئا مما يقتنى ١‏ 
ويدخر» وكان رحمه الله حلما كر عأ مقداما شجاعا رحما . 

»اذى ل 53 بديت فين بذ فتحه فى الدولة الصلاحية » 

لا تطبر بيت المقسدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس » ودخله أهل 
الاعان » وأودى بالأأذان وقرئ“ القرآن » ووحد الرحمن » كان أول جمعة أقيست فى اليوم الرابع من 
شعيان » بعد نوم النتمس يهان » فنصب المنبر إلى جانب الحراب » و بسعات البسط وعاقت القناديل 
وتلى التتزيل » وجاء المق وبطلت الأباطيل » وصغث السجادات وكثرت السجدات » وتنوعت 


| العبادات » وارتفعت الدعوات» ونزات البركات » وانجات الكربات »؛ وأقيمت الصاوات » وأذن أ 
اأؤذنون 3 س القسيسون 04 وزال اليدوس وطابت النفوس 04 وأقبات ت السعود وأدرت الندوس 4 
| وعيد لَه الأحد الصمد الذى لم يلد وم ولدول, 5 أن له كفوا جد وكيره الرا كع والساجد 8 والقثم 
ا | والقاعد , وأم عاذ الجامع وسالت أرقة القأوب المدامع » ولا أذن المؤذثون للصلاة قبل الزوال كادت 
تئر 


(وبم) 
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فى قبة الصخرة أن ييكون القاضى بى الدين بن الزى اليوم خطيياً » فلبس الخلعة السوداء وخطب 

للداس خطية سلية فصيحة بليغة » ذم كر مها شرف البيت المةدس » وما ورد فيه من الفضائل 
ا » وما فيه من ن الدلائل والأمارات 5 7 ورد 0 وشامة اعاطية فى الروضتين 
| لط وها وكان أول ما قال ( فنطم داير القوم الذين لد | و| واد ّ رب المالين) . 
| ثم أورد كحميدات له ران كلها 4 93 ثم قال : »2 الخد ش معز الاسلام بشهره ِ ومذل ال مره نشوره 4 
0 الأمور بأمره 4 ومن د بك النعم 3 ره »6 ومستدرج الكافر سن ع ر هه الذى ناليم دولا 
بعدله » وجعل العاقبة للمتقين يفضله » وأفاض على العياد من طله وهطله » ١‏ الذى أ أظبر دينه على 
| الدين كاه 4 القاهر فوق عياده فلا عانع 03 والظاهر على خليقته فلا يتازع 34 وال مر 3 لشاء فلا براجمع 3 

والخام عا بريد فلا يدافع ؛ أحمده على إظناره وإظباره » و إعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره » 


| 
ا 
| 


أ ومطهر بيث المقدس هن أدئاس الشبرك وأوضاره حمد من استشعر الخد باطن سره وظاهر أخيازة 3 
وأشيد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له اللأحد عمد اللىخ بدو ] وانةازع ين له كفو 


ع 


| أحد » شهادة من طبر بال حيد قليه » وأرذ به ريه » وأث أن مدا عبده ورسوله راذ الت 
جاده عن عير بالعوعي 0م ى بود ب3 : وله راقع 


وداحض الشمرك ء ورافض الافك » الذى أسرى به من المسجد المرام إلى هذا المسجد الأقمى » 
وعررج به منه إلى السموات العلى » إلى سدرة المنهى عندها جئة المأوى » ما ناغ اليصر وما طغى » 
ل وعلى خايفته الصديق السابق إلى الاعان » وعلى أمير المؤمنين مر بن أاطاب أو ل من 


7 عن هذا البيت شعار الصليان » وعلى أمير المؤمنين عمان بن عفان ذى النورين جامع القرآن » 
ل أمير المؤمنين على بن أبى طالب مز لزل الشرك » ومكسر الاصنام » وعسلى له وأصحابه 
| والتابمين طم باحسان © . 

ثم ذكر الموعظة وهى مشتملة على تغبيط الماضر بن ا يسّره الله على أيدهم من قتح بيت 
المقدس»ء الذى من شأنه كذا وكذا » فذ كر فضائله وما ثره » وأنه أول القبلتين؛ وثاى المسجدن » 
ظ وثالك اللرمين ء لاققد الإسال يمد السجدين إلةاإلية »ولا تقد اتلتاصر بعت الوطنيت إلا علية» 


وإليه أسرى برسول الله مَك من المسجد المرام » وصلى فيه بالا نبياء والرسل الكرام » ومنه كان 

المعراج إلى السموات ء ثم عاد إليه ثم سار منه إلى المسجد المرام على البراق » وهو أرض الحشر 

والمنشر بوم التلاق » وهو مقر الأ نبياء ومتصد الأولياء » وقد أسس على التقوى من أول نوم . 
قلت : ويقال إن 5 ول عن أسيللة لعقوب عليه السلام إعد أن بنى الخليل المسجد الحرا م بأر لعين 


سئة» 3 جاء ف الصحيحين 4 9 حدد بناءه ليان بن داود علاهما السلام» :»5 ثبت فيه الحديث 


م 


بالسئد والسئن ؛ وصمييح ابن خز مة وان حبان والحام وغيرم » وسأل سلمان عليه السلام الله عند 
فراغه منه خلالا ثلاثا » حكما يصادف حكه ب وملكا لا يذيغى لأحد من بعده » وأنه لا يأتى أحد 
هذا المسجد لا ينبزه إلاالصلاة فيه إلا خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه . 

ثم ذ كر تهام اعمطبتين » ثم دعا للخليفة الناصر العبابى »ثم دعاللسلطان الناصر صلاح الددين . و بعد 
الصلاة جاس الشييخ زين الدين أو المسسن بن على يجا المصرى على كرسى الوعظ باذن السلطان » 
| فوعظ الناس» واستمر القاشى ابن الزى يخطب بالناس فى أيام الجبع أريع جمعات » ثم قرر الساطان 
| اقدس خطيباً مستقرا » وأرسل إلى حلب فاستحضي المنبر الذى كان الماك العادل ثور الدين الشهيد 
قد استممله لبيت المقدس » وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه » ها كان إلا على يدى عض 
أتباعه صلاح الدرين بعد وفاته ( نكتة غريبة » 

قال أبو شامة فى الروضتين : وقد تكلم شيخنا أو المسن على بن ممد السخاوى فى تفسيره 
الاو ل ققال : وقم فى تفسير أبى الحم الأندلبى - يعنى ابن برجان ‏ فى أول سورة الروم عبر 
0 بدت المقدس » وأنه ينع من من أبدى النصارى سنة ثلاث وعانين وحسمائة , قال السخاوى 

ف أره أخذ ذلك *ن عل عل المروف» وإنما أخذه فيا زء م من قوله ( آل غلبت الروم فى أدلى الرض 
وثم من لعد غلهم سيغايون فى 3 سنين ) فبنى الأمر على ال اريم 5 يشعل المنجمون » فذ كر أنهم 
يغليون فى سنة كذا وكنا» وإغلبون فى سنة كذا كذاء على ما تقتضيه دوائر التقديرء ْم ثم قال : 
وهذه تجابة وافقت إصابة » إن صح » قال ذلك قبل وقوعه » وكان فى كتابه قبل حدوثة » قال : وليس 
هذا من قبيل علي المر وف » ولامن باب الكرامات والمكاشفات » ولاينال فى حساب » قال : وقد 
ذ كر فى تغسير سورة القدر أنه لو ءلم الوقت الذى نزل فيه القرآن لمم الوقت الذى برفع فيه . 

قلت : ابن رجان ذ كر هذا فى تنسيره فى حدود سنة ثنتين وعشر ين وحمسمائة » ويقال إن الملاك 
ثور الدين أوقف على ذلك فطمع أن يعيش إلى سنة ثلاث وثهانين وسمائة » لأن مولده فى سنة 
إحدى عشر وخسمائة » قنبيأ لأسباب ذلك حتى إنه أعد منيرً عظما لبيت المقدس إذاقتحه والله أعل. 

وأما الصخرة المعظمة فان الساطان أزال ما حوها مر المنكرات والصور والصلبان » وطبرها 

بعد ما كانت جيفة » وأظبرها بعد ما كانت خفية مستورة غير مرئية » وأمر الثقيه عيسى الهكارى 
أن يعمل حوطا شبابيك من حديد » ورتب ها إماماً راتبا » وقف عليه رزقا جيدا » وكذلك إمام 
ال قعى » وعمل لاشافعية مدرسة يقال طا الصلاحية والناصرية ة أيضاً » وكان موضعها كنيسة على قير 
حنة ةأم عم » ووقف على الصوفية رباطاكان للبترك إلى جنب القمامة» وأجرى على النقباء والئقراء 
الجوامك ؛ وأرصد اطنم والربعات فى أرجاء المسجد الأ قصى والصخرة » ليثرأ فيها المقيمون والزا ون 
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وتنافس نوا أبوب فم بيشعلونه ببيت المقدس وغيره من اكيرات إلى كل عد » وعزم السلطان 
على هدم ألقهامة وَأ يملها دكا لتنحسم مادة النصارى من بيت المقدس » فقيل [ له ]إنهم لايتركون 
المج إلى هذه البقعة » ولو كانت قاعا صغصمًا » وقد فتم هذه اليلد قيلك أميرااز. منين مر بن اعاأطاب 
ورك هذه الكئيسة بأيدمهم » ولك فى ذلك أدؤة 8 فأعرض عنها وتركها على حالها تأسيا إعمر رضى 
الله عنه» و يرك من النصارى فنها سوق 1 بعة يخدموتها ال بين النصارى و بينها » وهدم 
القانرالقى كانت لم عند باب الرجة , وعما 1 ثارها» وعدم ما كان هناك م ن اله باب 7 

وأما أسارى المسلهين الذين كانوا بالقدس فانه أطاتيم يديم 2 وأ إلهم 03 وأطلق له 3 
إعطاءا تسنية 0 وكدسام و نطاق كل مم إلى وطنه 0 وعاد إلى أهله ومسكنه , قلله الجدعل تعمةومئئه 


فضت 


فاما فرغ السلطان صلاح الدين من القدس الشريف انتفصل عنها ف الخامس والعشر بين من 
شعيان قاصدا مديئة صور بالساحل 6 وكان فتحها قد ار 04 وقد استحوذ علها لعد وقعة حطين رجل 
دن جار الفريج يقال له المركيس 4 خصنها وضيط أمرها وحغر حوها خندةا من البحر إلى البحر 04 
غاء السلطان لشاصرها مسدة ؛ ودعا بالأأسطول من الديار المصصرية فى البحر » فأحاط بها برا وبحرا » 
فعدت الفرنمج ف عض ألا يالى ء على هس شوانى من أشط ول المساين لك مها 03 فأصبسح المسامون 
واجين , و نا وناسنا 1 وقد دخل عليم قصل ارد وقات الأزواد 4 وكثرت ام راحات وكل الأمراء 
من الحاصرات 04 فسألوا السلطان أن يتصرف 16 إلى دمشق حى إسار وام ثم يعودوا إليها بعدهذا 
المين » تأجاءهم إلى ذلك على منع منه » م توجه مهم نو دمشق واجتاز فى طر يقه على عكا » وتفرقت 
المسا كر إلى بلادها 4 وأما |[ سمطان فائه لا وصل إلى ع ول يلتبا وأسكن ولده الافضل 2 
الداو 353 » وولى نيا ياهاء زر الدين حردبيل وقد أشار لعضهم على السلطان بشخر سب مدينة ةعم 
5 من عود الفرنج إلمها 3 فكاد و يشعل وليثه فعل ؛ بل وكل بعمارتها ومجديد محاسنها بهاء الدين 
#رافوش التقوى 3 ووقف دار الاستثار. 0 لصئين على الققباء والئتراء 3 وجعل دار الا . سقف مارستانا 
ووقف على ذلك كاه أوقانا دارة : وولى نظر ذلك إلى قاضمها هال الدين ابن الشيخ ألى النجيب 5 
بولا فرغ من هذم الأشياء عاد إلى دمشق مؤ بدا مور « وأرسل إليه الملوك باللهالى والتحف 
والمدايا 0 ن سابر الأقطار والام.صار 4 وكتب اخليفة إلى السلطان لعب عليه ف أشياء 3 مها أنه 
إعث إليه ف بشارة الفتتح اوقعة ة حطين شابا بغداديا كان وا عندمم »لا قدر له ولا قيمة 0 وأرسل 
بفتح القدس م جاب 0 ولقب نفسة بالناصر مضاهاة لاخليفة . فتلق ذلك بالبشر والاعت والسمع 
ل 4101191 
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والطاعة » وأرسل عتثذر ما و وقع . وقال : ارب كانت شغلته عن التروى فى كثيرم من ذلك » وأ ما 


لقبه بالناصر فهو من أيام اخليغة المستذىء رمع هذا فهما لقبنى مع الاؤمئين فلا أعدل عنهع 
وتأدب مع الخليفة غاية الادب مع تاه عنه . 

وفمها كانت وقعة عظيمة ببلاد الهند بين الملك شهاب الدين ن الغورى صاحب غزنة » وبين 
ملاك اطد الكبير 5 تأقنات ت الطنود فى عدد كثيرء عن اميه » ومعيم أر بءسة عشر فيلا » فالتقوا 
واقتتلوا قتالا شديدا فامزمت ميمئة المسلمين وميسرتهم » وقيل لاملاك 9 سك » فا زاده ذلك 
إلا إقداماً » لحمل على الغيلة خر اح بعضها 0 3 الثيل لا يندمل ‏ فرماه عض الفيالة بحر بة فى ) 
ساعدة لفرجت من الجاب إلا 2 خرخرصرهاً » مات عليه الطنود ليأخذوه خاحف عنه أصحابه 
فاقتتلوا عنده قثالا شديدا » وجرت حرب عظيمسة لم يسم ناا يموقف » ققلب المسلدون اهنود 
وخلص واضاغيم وحماوه على كو اهليم فى محنة عشر بن فر. يدا » وقد أزقه الدم » ذاما تراجع | إليه جيشه 
أخذ فى 5 الم راء » وحلف ليأ كان كل أمير علق : فرسه » وما أدخا 3 غينة الامقاة. 

وفمها ولدت امرأة من سواد بغداد 6 لها أسنان ٠‏ وفنها قتل الخليفة النامر أستاذ داره أبا 
لفون 3 الصاحب » وكان قد استحوذ على الأمورو وم دق للخلينة ممه كلة قطاع 5 3 هذاكان 
عنياً ع ن الأموال » جيد السيرة » فأخذ اطليئة منه شين كثير من المواصل والأموال ٠‏ وفمها 
استو زر الطخليفة أبا المظفر جلال الددين » ومثى أهل الدولة فى ركابه حتى قاذى القضاة ان الدامغائى 
وقد كان ابن اولس هذا شاهد عند القاضى » وكان يقول وهو عشى فى ركابه له ن الله طول العمر» 
فات القاضى فى آخر هله السئة . 
وفمها توفى من الأعيان. «ا ف( الشيخ عبد المغيث ن زهير الحربى» 

كان من صاحاء اللنابلة » وكان بزار» وله مصنف فى فضل يزيد بن معاوية » ألى فيه بالغرائب 
والعجائب » وقد رد عليه أو الغر عبن الجوزى فأجاد وأصاب » ومن حر ما اتفق لعيد المغيث 
هذا أن بعض الخلفاء _ وأظانه الناصى ‏ جاءه زائراً مستخفياً» فعرفه الشبيخ عبد المفيث ولم يسلنه 
بأنه قد عرفه » فسأله الخليفة عن يزيد أيلمن أم لا فقال لا أسوغ لمنه لأنى لو فئحت هذا الياب 
لأفضى الناس إلى لعن خليمتنا . فقال الخليفة : ول ؟ قال : لأأنه يذمل أشياء منكرة كثيرة » مها 
كذا وكذاء ثم شرع يعدد على الخليفة أفماله القبيحة » وما يقم منه من المشكر ليتزجر عنهاء 
فت ركه الخليفة وخرج من عنده وقد 0 به . مات فى الحرم من هذه السنة ٠.‏ وفمها 
توفى الشيخ لإعلى بن خطاب بن خلف » 

العابد الناسك ؛ أحد الزهاد ؛ وذوى اللكرامات » وكان مقامه جزبرة أبن عر. قال ان الأثير 


كك سر 


(فموم) 
_7تبرءططتطببببب7 سا 500 


فى الكامل : ولم أر مثله فى حسن خلقه وسمته وكراماته وعبادته . 
(١‏ الأمير ثهس ألدين ممد بن عبد الك بن مقدم »4 

اعد نواب صلاح الدين 6 لما أفتتح الناصر بثك المقدس أحرم ب اعة ف 0 ن المج مله إلى 
امسجد الل رأم » وكان ابن مقسدم أمير الحاج 2 تلاك السنة » فلما وقف بعرفة ضرب الدبادب ونشر 
الألوية » وأظور عز السلطان صلاح الددين وعظمته » فض ب طاشتمكين أميرالحاج من جرة الخليئة » 
فزْجره عن ذلك م لسمع » فاقتملا خرح أبن مقدم ومات فى اليوم الثالى عنى » ودفن هنالك » وجرت 
خطوب كثيرة » ولم طاشتكين على ما فعل » وخاف معرة ذلك من جبة صلاح الدين واطلينة» 
وعزله الحلينة عن منخصيه . 3 عد بن عميك أ #6 


ابن عبد الله سبط بن التعاو يذى الشاعر » ثم أضر فى آآخر عمره وجاز الستين توف فى شوال 
ل( نعمر بن فتيان بن مطر » 

الفقيه الحنيلى المءعروف بابن المنى » كان زاهدا عابدا » مولده سئة إحدى وسمائة » ومن تفقه 
عليه من المشاهير الشيخ موفق الدين بن قدامة » والحافظ عبد الغنى » ومد بن خلف بن راجح » 
والناصر عيد الرمن بن النجم بن عبد الوهاب ؛ وعيد الرزاق بن الشيسخ عبد القادر الجيل وغيرم 
وفى خامس رمضان . وفمها تو فى قاذى القضاة . 

4 أو الحسن الدامخاتى بيغداد‎ ١ 

وقد 5 ف أيام المقتنى * 9 المستتجد ” ثم زل وأعيد فى أيام المستغىء حم للناصر حتى توفى 
فى هذه السنة 3 9 ثم دخلت سنة أر لع دع وثمانين وحخسمائة يه 

فى شحرمها حاصر السلطان صلاح الدبين حصن كركب فرآه منيماً صمباً ه فوكل به الأأمير قاعاز 
البجمى فى “سمائة فارس يضيقون علمهم المسالك ؛ وكذلك وكل لصفت [ الصغد | وكانت للداوية 
خسمائة فارس ممطفر لبك الجامدار عنعون الميرة والتقاوى أن تص ل إلمهم » و بعث إلىالكرك الشو يك 
إيضيةون على أهلبا ويحاصرونهم » ليشرغ من أموره لقتال هذه الأما كن » ولا رجع السلطان من 
هذه الفزوة إلى دمشق وجد الصنى بن الفايض وكيل اغلزانة قد بنى له دارا بالقلمة هائلة مطلة على 
الشرف القبلى » فخضب عليه وعزله وقال :إنالم تخلق للفقام بدمشق ولا بخيرها من البلاد ؛ وإنما خلقنا 
لعبادة الله عز وجل والجهاد فى سبيله » وهذا الذى عملته مما يقبط النفوس ويقعدها عما خلقت له 
وجاس الساطان بدار العدل ضرت عنده القضاة وأهل النضل ؛ وزار القاضى الفاضل فى بستانه 
على الشرف فى جوسق ابن الفراش ؛ وحكى له ماجرى من الا.ور» واستشاره فها يفعل فى المستقبل 
من المهمات والغزوات » 9 خرجءن دمدق فسلاك على بيوس وقصد البقاع ؛ وسار إلى مص وحماه 


( ؟ 4‏ البداية ‏ “اتى عشر ) 
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ؤجاءت الجروش من از , رة وهو على العاصى » فسار إلى السوا-ل الثمالية فذتح أنطر طوس وغيرها 


من الحصون » وجيلة واللاذقية » وكانتا م ن أحصن المدن عمارةو رخاماً وعالاء وفت حصيو ن و يكاس 


والشغر وها قلمتان على العامى حصيئتان » قتحهما عنوة » وفتح حصن يدر به وهى قلمة عظيمة على 
جيل شاهدق ٠‏ ا 4 مما أودية ع 4 3 لغرب مها الل ف متاتر يلاد الفريج والمسفين 34 خاصرها 
|أشد حصار ورد امب علما لان ق الكيار »ذارق الجيش لاث فرق 4 كل 0 راق * م تل فاذا كاوا 
ولعيو اخلفهم الفرإق ال راعج تى لاير آل القتال مستمرا ليلاو هارا » فكان فتحها فىثو بة السلطان 
أخذها ع1 غوه فى أيام معدودات 3 وعهوب جيم ها فمها 3 وأس #ولى على حواصل, 0 وأمواطها 0 وق انها 
ورحالها » واستخدم أساءها وأطنالها 2 ثم عدل عنها فتتح حصندر بساك وحصن بغر | سء كل ذلك 
يفتحه عاوة فيخم 0 سم 3 3 معت به همته العالية إلى فت أنطا كية » وذلاك لأنه أخذ جميع ماحوها 

هن القرى والمدن» واستظبرعلما بكثرة اجنود » فراسله صاحب أنطا كية يطلب منه الهدنة علىأن 
' يطلق من عنده + 3 انرق المساين » فأجابه إلى ذلاك لماه بتضجر من معه من ن الجيش» فوقمت 
الهدنة على مسيعة ة أشهر » ومقصود السلطان أن السكريمم من لمهأ 2( وأرسل الساطان من لسل مله 
| الأأسارى وقد ذلت دولة النصارى » ثم سار فسأله ولده الظلاهر أن يجتاز يحلب فأجابه إلى ذلك » 
فنزل بقلممها ثلاثة أيام “ثم ثم أس_تقدمه ابن أخيه لقى الدين إليه إلى حاه فنزل عنهه ليلة واحدة » 
وأقطمه حملة واللاذقية 2 ثم سار فنزل بقلعة لبيك » ودخل حمامبا » ثم عاد إلى دمشق فى أوا ل 
رمضان 4 وكان ونا مشوودا » وجاء 4 البشائر يمتح الكرك وإنقاذه 4 ن أبيدى الفريج 3 وأراح لله مهم 
تلاك الناحية 4 وسهل دما على السالكين من التجار والغزاة والمجاج ) فم دار القوم الذين 
ظظلموا والمد لله رب العالمين ) . 

#4 فصل ف به صغد وحصن كوك‎ ١ 
5 0 1 ع عم‎ 51 : 5 

ميم السلطان بدمسشقى إلا اياما حي رج قاصدا صغد فنازطها #0 العشر الا وسط من رمضان 4 
وحاصرها بالمجانيق » وكان البرد شديدا لصح ألماء فيه جليدا » فا زال حتى فتحها صلحا فى ثامن 
شوال» ثم مسار إلى صور فألقت إليه بقيادها » وتيرأت من أنصارها وأجنادها وقوادها» وتحققت 
لا فتحت صغد أنْها مقرونة معها فى أصفادهاء ثم سار متها إلى حصر_ كوكب ‏ ومى معقل 
' الاستثارية ما أن صغد كانتمعقل الداوية وكانوا أبغض أجناس الفريح إلى السمطان » لايكاد يرك 
منهم أحدا إلا قتله إذا وقم ف المأسورين 0 خاصر قلعة كوت حى أخذها 4 وقتل من با وأراح 
المارة من شر شا كنها 0 ومبدت تلاك السواحل واستقر مها تار قاطئمها َه هذا والسماء صب 4 
والرياح مهب » والسيول لعب عوالا رجل فى الأأوحال تخب 0 وهو فى كل ذاك صابرمصابر» وكانالقاضئى 
للنخَْنُْ7ُ”7”7ُ7ب7 7 ”:>_ ”7 77[تت”تا7اي نب :]ب-بريربيوهي5 هسه ةسوسو 


[اللفققة 


الفاضل ممه فى هذه الغزوة » وكتب القاذى الفاضل إلى أخى السلطان صاحب المن يستدعيه إلى 
الشام لنصرة الاسلام ؛ وأنة قد عزم على حصار أنطا كية » و يكون ثتى الدرين عمر محاصرا طراباس 
إذا انساخ هذا العام ؛ ثم عزم القاضى الفاضل على الدخول إلى مصرء فودعه السلطان فدخل القدس 
فصلى به الجعة وعيد فيه عيد الأضى » ثم سار ومعه أخوه السلطان العادل إلى عسقلان » ثم أقطم 
أخاه الكرك عوضاً عن عسقلان » وأمره بالانصراف ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث مر » 
وعاد السلطان فأقام مدينة عكا <تى انسلخت هذه السنة . 

وفها خرجت طائفة بعصر من الرافضة ليعيدوا دولة الفاطميين » واغتنموا غيبة العادل عن 
مصر » واستخفوا أمر العزيز مان بن صلاح الدين ‏ فبعئوا ائنى عشر رجلا ينادون فى الليل يأل 
على »يأآل على » بنياتهم على أن العامة جيم ضٍ يجمهم أحدء ولا التنت إلمهم ‏ فلما رأوا ذلك امهزموا 
فأدركوا وأخنوا وقيدوا وحيسوا » ولا باخ غ أمر م السلطان صلاح البين ساءه ذلك واهنم له » وكان 
القاذى الفاضل عنده بعد يطارقه » فقال له : أمها املك شخ فى أن تفرح ولامدزن » حير م إصغ إلى 
دؤلاء الخولة أحد من رعيتك؛» ولو أ نك بعشت جوأاسيس من قبلاك يختبر ون الناس لسرّك ما بلك 
عنهم » فسرى عنه ما كان جد » ورجع إلى قوله «أرسلة إلى مصر ليكون له عيئا وعونا . 
وفنا ثوفى من الأعيان . ١‏ الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين 4 

الشيزرى ءؤ يد الدولة أبو الحارث وأبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن [ مقلد بن نصر بن ] 
منقد أحد الشعراء المشهورين » المشكورين » بلغ من العمر سمنا وتسعين سنة » وكان عمره نار هنا 
مستقلا وحده »ء وكانت داره بدمدق » مكان العز يزية » وكانت معقلا للنضلاء » ومئز لا لاعاماء وله 
أشعار رائقة » ومعان فائقة » ولديه عل غزير» وعنده جود وفضل كثير » وكان من أولاد ماوك شيزر» 
ثم أقام عصر مدة فى أيام الفاطميين» ثم عاد إلى الشام فقسدم على الماك صلاح الدين فى سنة سبعين 
وأنشده: حمدت على طول ععرى المشيبا »© وإن كنت أ كثرت فيه الذئوبا 


لأنى حييت إلى أن لقيت « بعد العدو صديقا حبيبا 
وله فى سن قلعها وفقد نفعها : 
وصاحب لاأمل الذهر بته * يدق لنفى و يسعى سعى هد 
م ألقه مذ تصاحبنا لين بدا »* لناظرى افترقنا فرقة الأبد 
وله ددوان شعر كبير » وكان صلاح الدين يفضله على سائر الدواو ين » وقد كان مولده فى سئة ثمان 
وتمانين وأر بعماثة » وكان فى شبييته شهماً شجاعا ء قتل الأسد وحده مواجبة » ثم حمر إلى أن توفى فى 
هذه السئة ليلة الثلاناء الثالث والعشرين من رمضان » ودفن شرق جيل قايسون . قال وزرت قبره 
جوج ع اس ع د ا ل د ست وسح وي تي ا ف جك 


زبسم) 


وأنشدت له : لا تدتمر جلدا على تجرانهم * فتواك تضعف عن صدود دائم 
0 واعلم بأنك إن رجعت إلهم * طوعاو إلا عدت عودة نادم 
وله ايض واتحب لضعف يدىعنحاباتلما * من بعد حطلم القنايلية الاسد 
وثل أن يتمنى طول مدته *# هذىعواقبطول العمر والمدد 
قال ان الأثير : وذها توفى شيخه . 
١ ْ‏ ل( أوممد عبد الله بن على 4 
أبن عبد اله بن سويد التكريتى » كان عالاً بالحديث وله تصانيف حسنة . 
0 ( الحازى الحافظ 4 
قال أو شامة : وفمها توفى الحافظ أو بكر مد بن مومى بن عثمان بن حازم الحازيى الى_دائى 
ببغداد » صاحب التصائيف »؛ على صغر سئه ‏ مثها العجالة فى النسب » والناسخ والمنسوخ وغيرها 
ومولدها سنة ثمان أو لسع وأر بين وخمسمائة » وتوفى فى الثامن والعشر ين من جمادى الأولى من 
هذه السنة . ثم دخلت سنة خس وثهمانين وجسمائة 6 
فمها قدم من جرة الخليئة رسل إلى السلطان يعلدونه بولاية العبد لأى نصر الماقب بالظاهر بن 
الخليفة الناصر » فأمر الساطان خطيب دمشق أبا القاسم عبد الماك بن زيد الدولعى أن يذ كره على 
المنبر » ثم جوزالء اطان مع الرسل تكفا كثيرة » وهدايا سنية » وأرسل بأسارى من الف رن على هيكنهم 
| فى حال حر مهم » وأرسل بصليب الصلبوت فدفن نحت عتبة باب النوى » من دار الخليفة » فكان 
| بالأقد ام يداس د ما كان يدم ويباس » والصحيح أن هذا الصليب كان منصويا على الصخرة 
وكان هن نخاس مطلياً بالذهب » لخطه الله إلى أسذل المتب . 
عل قصة عكا وما كانمن أمرها »د 
لما كان شبر رجب اجتمع هن كان بصور منالفرج وساروا إلى مدينةعكا » تأحاطوا بها يحاصر ونها 
فتحصن من فهها من الم4ين » وأعدوا لاحصار مايحتاجون إليه » و باخ السلطان خيرم فسار إلمبممن 
دمشق مسرعاً » فوجده قد أحاطوأ بها إحاطة أعلائم بالخنصر » قل بزل يدافمهم عنها وعائعهم منهاء 


حت جل طريقا إلى باب القلعة يصل إليه كل هن أراده » من جندى وسوق » وامرأة وصبى » ثم 
أدخل إلمها ما أراد من الآ لات والأمئعة » ودخسل هو بنفسهء فملا على سو رها ونظر إلى الفرتج 
وجيثم وكثرة عددم وعددم » والميرة تقد إلعهم فىالبحر» فى كل وقت » وكل ما طم فى ازدياد» 
وفى كل حين تصل إلمهم الأمداد » ثم عاد إلى مخيمه والمنود تفد إليه » وتقدم عليه من كل جبة 
' ومكان » »مهم رجال وفرسان » فا كان فى العشر الأخير من شعبان برزت الفريم من مرا كها إلى 


وعمم) 
موا كهاء فى هومن فى دن وثلاثين ألف راجل » فبرز إلمهم السلطان فيمن ممه من الشجعان 
فاقتتاوا عرج عكا قتالا عظها » وهزم جماعة هن المسدين فى أول اللهار» ثم كانت الدارة على الذر يم 
فكانت التتلى بينهم أذ يبد من سيعة 1 لاف قتيل » ولما تناهت هذه الوقمة مول السلطان عن مكانه 
| الأول إلى دوع لعيد من راتحة القتلى » خوفا ٠ن‏ الوخم والأذى » وليستر بم اعليالة واعلر بل وم م 
| أن ذلك كان من أ كبر صا المدو الحذول » فامهم اغتنموا هذه الفرصة نوا حول مخيمهم لحندقا 


من البحر محدقا يشم » وانخذوا عن انه تور شاهقا » وجماوأ له أوابا يخرجون منها إذا أرادوا 
ويمكنوا فى م'زطم ذلاث الذى اختاروا وارنادوا » وتفارط الأمر على المسلدين » وقوى الخطب وصار 
الداء عضالا » وازداد الحال ويالاء اختباراً , من الله وامتحانا » وكان رأى السلطان أن يناجز وا 
إعد الكرة سر 2 7 » ولابتركوا حتى 3 ب ليحر فتأتهم الأمداد من كل صوب » فتعذر عليه الأمر 
باملال الجيش والضجر » وكل مهم لأمر الفرتج قد احتقر » و يدر ما قد حنم فى القدرء» فأرسل 
الساطان إلى جميع الوك يستنفر ويستنصرء وكتب إلى الخليفة بالبث» و بث الكتب بالتحضيض 
والحث السر يم » لجاءته الأمداد جماءات والحادا » وأرسل إلى مصر إطلب أخاه العادل ويستعجل 
الأسطاول ؛ ققدم علميه فوصل إليه خمسون قطعة فى البجر مع الأمير حسام الدينلؤاؤ » وقدم المادل 
فى عسكر المصر بين » فلها وصل الاسطول حادت مرا كب الغْرتم عنه عنة ويسسرة » وخافوا منه» 
واتصل بالبلد الميرة والمدد والعدد » وانشرحت الصدور بذلك » وانساخت هذه السئة والمال ماحال 
بلهو على ما هو عليه ولا ملجأ من الله إلا إليه . 
وفنها توفى من الأعيان . 2 © القاضى شرف الدين أبو سد )*» 
عبد الله بن ممد بن هبة الله نألى عصرون أحد أئمة الشافمية » له كتاب الانتصاف » وقد ولى 
قضاء القضاة ا ثم ص قبل موته لعشر ساين » لعل ولده م الدرين مكانه بطيب قليه 
قد باغ من العمر ثلاثا وتسمين سنة ونصفا » ودفن بالدرسة المصر ونية» التى أنشأها عند سويقة 
باب البريد » قبالة داره » بينهما عرض الطر يق » وكان من الصاطين والعلماء العاملين . وقد ذ كره 
ابن خلكان ققال : كان أصله من حديثة عانة الموصل » ورحل فى طلب العلم إلى بلدان شتى » وأخذ 
عن أسعد المهنى وألى على الفارق وجماعسة » وولى قضاء سنجار وحران » وباشر فى أيام ثور الدرين 
تدر يس الغزالية » ثم انتقل إلى حاب فبنى له نور الدين بحلب مدرسة وبحم ص أخرى » ثم قدمدمشق 
فى أيام ملاح الاين » ذولى قضاءها فى سنة ثلاث وسيعين ومسمائة إلى أن توفى فى هذه السنة » وقد 


شع جز ا قَ قضاء الأعمى 3 وأنه جائز» وهوخلاف المذهب 0 وقد حكاه صاحب الييانوجها ليعض 
الأسصماب ٠‏ قال م أره فى غيره 6 ولكن حيك الثىء لعى لهم 0 وقد صلف كتباأ كثيرة 2 
اح ع 22 22212 الام 


وسم) 


2 2 2 2 2 2 2 2 57-75-77559--2/||--|-اد__بسس٠“” ب يبك كه‎  :: 


مها صفوة المذهب فى تباية المطلب » فى سبع ملدات » والانتصاف فى أربعة » واكلاف فى أر بعة » 
والذريعة فى معرفة الشر ! لعة | بعة | والمرشد وغير ذلك » و و1 كتابا بهذن النظر » وختصرا ]فى 
القراض »وقدذ كره ابن عسا كرفى تاريخه والعاد فا ثنى عليه » وكذلك القاذى الفاضل ٠.‏ وأورد 
4 العهاد أشعاراً كثيرة وان خلكان » مها : 

أؤمل أن أحيا وفى كل ساعة * تمر لى الموتى مز لعوشها 
وهل أنا إلا متليم غير أن لى » يقلا ليال فى الزمان أعيشها 
ل( أحجد بن عبد الرحمن بن وهبان 4 
أنو العباس المعر وف بابن أفضل الزمان » قال ابن الأثير : كان عالاً متبحراً فى علوم كثيرة من 
الفقه » والأأصول والحساب والفرائض والنجوم والهيئة والمدطق وفير ذلك » وقد جاو ريعكة وأقام 
مها إلى أن مات بها » وكان من أحسن الناس صحبة وخلقاً . 
١‏ (اكتقة الأميروضياء ادن عيدى المتاري » 
كان من أصماب أسد الدين شيركوه » دخل معه إلى مص » وحظلى عنده » ثم كان ملازماً للساطان 
صلاح الدين حتى مات فى ركابه عازلة اكروية قري من عكا» فنقل إلى القدس فدفن بذ كان يمن 
تذقه على الشييخ ألى القاسم بن البر زى الزرى » وكان من الفضلاء والأمراء الكبار. 
( المبارك بن المبارك الكرخى ) 
مدرس النظامية » ثفقه بابن اعذل [ وحظى ]| عكانة عند الخلينة والعامة » وكان يغرب بحسن 
خطه المثل . ذ كرته فى الطبقات . 
ْ 9 دخلت سنة سث وثهانين وحسمائة » 
استبات والسلطان محاصر لحصن عكاء وأمداد الفريم تقد إلمم من البحر فى كل وقت » 

فى أن نساء الفرن ليخرجن بنية القتال » ومنهن من تأ بنية راحة الغرياه لينكحوها فى الغربة » 
فيجدون راحة وخدمة وقضاء وطرء قدم إلمهم مركب فيه ثلاثمائة أمسأة من أحسن النساء وأججلرن 
مه النية » فاذا وجدوا ذللك ثيتوا على الكرب والغر بة »حتى أن كثيرا من فسقة المسامين تحيزوا إلمهم 
من أجل هذه النسوة » واشتهر الخبر بذاك . وشاع بين المسامين والفر بأن ملاك الألمان قد أقبل 
بثلائمائة أاف مقائل » من ناحية القسطنطيفية » بر يد أخذ الشام وقتل أهله » انتصاراً لبيت المقدس 
فمند ذلك حمل السلطان والمسلمون هما عظما » وخافوا غاية هوف ؛ مع مام فيه من الشغل والحصار 
الهائل » وقوريت قالوب الغريج بذلك ؛ واشتدوا لاحصار والقتال » ولكن لطف الله وأهلاك عامة جنده 
فى الطرقات بالبرد والججوع والضلال ف المبالك » على ماسيأتقى بيانه . وكان سيب قتال الفرنح وخروجهم 


اح ص ا و ل ب سا عا وجا 


(وجهم) 


من بلادم ونفيرم ما ذكره ابن الأمير فى كامله أن جماعة من الرهبان والقسيسين الذين كانوا بييت 
المقدس وغيره » ركبوا هن صور فى أر بعة مراكب » وخرجوا يطوفون ببلدان النصارى البحرية» 
وما هو قاطع البحر هن الناحية الاأخرى » يحرضون الفرتم ويحثونهم على الانتصار لبيت المقدس » 
ويذكرون لهم ماجرى على أهل القدس » وأهل السواحل من القتل والسبى وخراب الديار» وقد 
صورواصورة المسييح وصورة عرفلى آخر لخر به ويؤذيه » فاذا سألوم من هذا الذى يضرب 
المسيحة قالوا هذا نبى العرب إضمر به وقد جرحه ومات » فينزيجون لذلك ويحموزويبكون ويحزثون 
فمند ذلك خرجوا من بلادهم لنصرة دينهم ونبمهم » وموضع حجهم علالصعب والذلول » حت النساء 
الخدرات والزوانى والزانيات الذين م عند أهلمهم من أعز الغرات . 

وفى لصف ربيع الأو لتم السلطان شعيف أرنون بالأمان ؛ وكان صاحبه مأسوراً فى الذل 
والهوان » وكان من أده الفرنج وأخبرم بأيام الناس » ور بها قرأ فىكتب الحديث وتفسير القرآن» 
وكان مع هذا غليظ اجلد قاسى القلب » كافر النفس . وما انفصل فصل الشتاء وأقبل الربيع جاءت 
ملوك الاسلام من بلدانها بخيوطها وشجعانها » ورجاًا وفرسانها » وأرس ل الخليغة إلى الملاك صلاحاللدين 
أحمالا من النغط والرماح » ونفاطة وثقابين » كل منهم متقن فىصنعته غاية الاثقان » ومرسوما بعشرين 
أاف دينار» وانفتح البحر وثوائرت مرا كب الفرتح من كل جز برة» لأجل نصرة أصحامهم » بعدونهم 
بالقوة والميرة ‏ وعمات الفرع ثلائة أبرجة من خشب وحديد » علممها جاودمسقاة بانفل»لثلا يعمل فنا 
النفط » يسع البرج منها خسمائة مقاتل » وهى أعلاءن أبرجة البلد » ومى مركية على عجل بحيث 
يديرونها كيف شاءوا » وعلى ظهر كل منها منجنيق كبير » فلءا رأى المسدون ذلك أهمهم أمرها وخافوا 
على البلد ومن فيه من المسهين أن يؤخذوا » وحص لطم ضيق منها» فأعمل السلطان فكره باحراقها » 
وأحضر النفاطين ووعدم بالأءوال الجزيلة إن هم أحرقوها » فانتدب لذلك شاب نحاس عن دمشق 
يعرف يعلى بن عر يف النحاسين » والتزم باحراقها » فأخذ النقط الأ بيض وخلطه بأدوية يعرفها » 
وعلى ذلك فى ثلاثة قدورمن نحاس حتى صار ناراً تأجج » ورمى كل برج منها بقدر من تلك القدور 
بالمنجنيق من داخل عكا » فاحترقت الأأبرجة الثلاثة حتى صارت ناراً باذن الله الها ألسنة فى اجو 
متصاعدة » واحقرق من كان فهها » فصرخ الم امون صرخة واحدة بالههليل » واحترق فى كل برج 
منها سبعون كفوراً » وكان بوماً على السكافر ين عسيرا ء وذلك بوم الاثنين الثانى والعشرين من 
ربيع الأول من هذه السنة » وكان الفرت قد تعبوا فى عملها سبعة أشهر » فاخترقت فى بوم واحد 
( وقدمنا إلى ها عماوا من عمل لج لناه هباء منئورا ) ثم أمر السلطان اذك الشاب النحاس بعطية 
سنية » وأموال كثيرة فأمتنع أن يقبلشيما من ذلك » وقال : إنماعمات ذلك ابتغاء وجه الله ؛ ورجاء 


رضع) 


ها عنده سيححانه 4 فلا أريد مشم اج حِرّاء ولاشكورا. 

وأقبل الأسما ول المصرى وفيه الميرة الكثيرة : لأهل ل يلد » فبى فرج عار لم ليقائاوا 
أسطاول المانين » مض السلطات ببيشه ليشخلهم عنهم » وقاتليسم أهل البإد 3 واقتتل 
ألا سعاولان ف البحر 2 وكان تومأ عسيرا » وحربا فى البر والبحر 4 فظئرت الغريج لشبيى وأحد من 
الأسطول الذى للفسادين » وس الله الباق فوصل إلى البلد با فيه من الميرة » وكانت حاجتهم قد 
اشتدت إلها جدا » بل إلى بعضها. 

وأما ملك 1 المتقدم ذكره فانه أقبل فى عدد وعدد كثير جد » قريب من ثلاعائة ألف 
مقائل » من نيته خراب البلد وقتل أعلبا من ن المسامين » والانتصار لبيت المقدس » وأن + بأخذ البلاد 
إقلما بعد إقلم ؛حتقى 2 والمديئة » ها نال من ذلك شيئًا بعون الله وقوته » بل أهايك بم الله عر وجل 
فى كل مكان وزمان 6 فكانوا يتخطفةون ؟ يتخطف الحيوان 04 حى اجتاز ملك مم رار د 
فدعته نفسه أن يسح فيه » فلما صار فيه له الماء إلى شجرة فشجت راسهء وأغدت أتقاسه عوأراح 
اله منه العباد والبلاد» فأقهم ولده الأصفر فى الماك » وقد مزق شهلهم » وقلت منهم العدة » ثم أقباوا 
لا يجتازون ببلد إلا قتلوا فيه 4 8 وصلوا إلى أضامم الذين على كك إلانى الك فارس 6 3 برفموا 
مم رأساً ولا لم قدراً ولاقيمة بيهم »ولا عند حدق أهل ملهم ولا غيرم » وهكذا شأن من 
أراد إطناء نورالله وإذلال دين الاسلام . وزعم العماد فى سياقه أن الألمان وصلوا فى خمسة لاف » 
وأن ملوك الافرنج كليسم كرهوا قدومهم علمهم » لما يخافون من سطوة ملكيسم » وزوال دولهم 
بدولته »لم يفرح به إلا المركيس صاحب صور» الذى أنشأ هذه الثتنة وأثار هذه الحنة » فانه 
تقوى به وبكيده » فأنه كان خبيرا بالمر وب 0 وقد قدم بأشياء كثيرة من آلات الحرب ل تخطر لاأحد 
ببال نصب ديابات أمثال الجبال » تسير لعجل ولا زلوم من حديد » تنطح السور فتخرقه » وتم 
جوانيه » فن الله العظلم باحراقها » وأراح الله المسهين منها » ومرض صاحب الالمان بالعسكر الفرئجى 
فصادم به جيش المسهين [لخجاءت جيوش الم مين ] برمنها إليه » فقتلوا من الكفرة خلا كثير؟ وجما 
غذيرا » ومجموا مرة ء-لى محم السلطان بغتة قنه.وا بعض الأمتعة » فض الاك العادل أو 255 
- وكان رأس الميمنة ‏ فركب » فى أصحابه وأمول الفريح حتى توغلوا بين الحيام » ثم حمل عللمهم بالرمااح 
والحسام » قبر نوا بين يديه قازال يقتل منهم جماعة بعد جماعة » وفرقة بعد فرقة » <تى كسوأ وجه 
الأأرض منهم حللا أزمى من الرياض الياسمة , وأحب إلى النفوس من اعلدود الناعمة » وأقل ماقيل إنه 
قتل منهم خسة] لاف » وزعم العاد أنه قال منهم فها بين الظبر إلى العصر عشرة آلاف والله أعلم : 

هذا وطرف الميسرة 1 لشعر عا جرى ولادرى » بل ناثمون وقث القائلة فى خيامهم » وكان 


١‏ ْ (١بسم)‏ ش 
1 ساقوا وراء ءُ أقل من ن ألف » وإنما قتل من المسلمين عثرة 5 أو ودوهم » وهذه أعمة عظيمة ! 


ند أوهن ن هذا جيش الفرائج وأضمتهم » وكادوا يطليون الصلح و ينصرفون عن البلد » فاتئق قدو 
مدد ءظ 


وم 
فييم و وغرم علي 
وأمرعم أن بر زوا ممه لقتال المسامين 2 وتلصب على ع منجنيةين » غرم على كل ؛ وأحد مهما ألن] ١‏ 


وحقسمائة دشار ذأ حرقهما المسدون 4م ن داخل اليلد 4 وجاءت كت صاحب الروم م نْ ن القسطتطيذي 
لعتذر لصلاح الدن م 0 ن حبة ملك الألمان 6 و نهم يتجاوز بلده باد يآره « وأنه ار وزه 00 


3 إلهم من البحر م مع ملك يقال له كيد هرى ) ومعة أموال نين : تأنفق 


حنئوده 6 ولكن لق سر السلطان ذأ 9 أن أل يل نهم فى كل مكان » وكذلك 3 5 وأرسل إلى السلطان 


يزه يأنه يلم للمسفين عنده جممة ة وخظً 3 فأرسل السلطان مع رسله خط ا ومثيرا » وكان ومدخوطهم 


ْ إليه وما مشهودا » ومشهدا و 3 فأقيمث أعاطية بالقسطنطيزنية » ودعا لاخ[ 


يقة العيارى » و اب ا 
فمها من هناك م 


ن المسفين م من التجار والمسانين الأسرى والمسافرين إلمها والجد م رب العالمين : 
فصل 

وكتب متولى عكا من جبة السلطان صلاح اللدين وهو الأأمير مجاء الدرين قراقوش » فى العشر 

الأول من شعيان إلى السلطان : إنه ١‏ سق عندم 2 المديئة من ٠.‏ الث قوات إلا ما يبلغهم إلى ليلة 


| النصف من شعيان قلا وصل الكتاب إلى السلطان أسرها وسف فى 


!من إشاعة ذلاك فيياغ الم مدوفيقدموأ ع لى الم امين » وتضءف القلوب » وكان قد كدت ب إن أمير , ١‏ 


إل شط و بالديار المعير , يه ة أن ققدم باليرة إلى > 3 فتأخر سيره 6 3 ثم وصات د ثلاث بطش أيلة 


قل تيه و سدها هم 03 خونا 


النصف » فبها من اميرة ما يكنى أهل البلد طول الشتاء» وهى صصبة الحاجب لؤلؤ» ذلها 4 
| على البمد وض إلمها أسطول الفرتح لبحول بونها و بين البلد» ويتلف ما فهاء فاقتتلوا فى البحرة تتلا اليد 
شديدا ؛ والمسهون فى البر يبتبلون إلى الله عزو عل فى ملامتهاء والشرتج أبضاً لصرخ . رأوكر 2 
وقد ارتنع الضجيج ؛ قنصر اله المسامين وسل مرا كتهسم » وطابت الربح للبطش فسارت فأحرقت 

المرا كب الفرصجية المحيطة بالليناء » ودخلت البلد سالسة » ففرح ما أهل البلد والجيش فرحا شديدا » 
وكان السلطان قد جرز قبل هذه البطش الثلاث بطشة كديرة من بيروت » فنها 1 بمائة غرارة » 
وفنها من اللين والشحم والقديد والنشاب والنفط شى* كثير » وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج 
المغنومة » وأمرم من فهها من التجار أن يلبسوا زى الترنج حتى أنهم حلقوا حاسم » وشدوا الإثانير» 
واستصحيوا فى البطشة معهم شيئا ءن المنازبرء وقدموا مها على مرا كب الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم 
ون سانواة كأمها السمهم | إذا إذاخرج من كيد القوس » درم الفرنج غائلة الميناء من ناحية اليلد » فاعتذروا 


: . (5# البداية ‏ الثاتى عشر ) 
د 5 


اللعيقة ا 


بأنهم مغلاو بون ها 3 ولا عكلهم حيسها 0 ن قوة رع 4 وما زالوا كذيك حي و1 وأ الميناء فأفرغوا 
ما كان معوسم من الميرة » والحرب خدعة » فميرت المنياء فامتلاً الثغر با غير فكممت م إى 
أن قدمت علهم تلك البطش الثلاث المصرية . وكانت اليلد يكتننها برجان يقال ع دج 
الايان » فاذت الغرنيج لطشة عظيمة ا خرطوم وقيه 3 ركات إذا أرادوا أن لضعوه على 5 شى دن 
له سوار والاءرجة قليوه فوصل إلى ما أرادوا »فمظم أمر هده اليطشة على المسفين 0 ,2 بزالوا ف 3 رها 

عتالين احج تى أرسل ا علما شواظا 0 ن نار فأحرة, وآ رقها » وذلاك أن الغر رنج أعدوا فا نقطا 

كثيرا م 3 دزلاء وأ أخرى خلفها فنها حطب عض عقاما أراد |1 ساةاون الحافظة على الميناء أرساوا 
النفط على لطشة المطب فاحترقت وهى سار بس بطش المسامين 4 واحترقت إل خرى » وكان ف 
إطشة أخرى لهم مقائلة حت قبو قد أحكوه فنهاء فلا أرسلوا النفط على برج الديان اتمكس الأمر 
علوم بقدرة الله تعالى » وذلاك لشدة ألطواء تلك الليلة » فا نعدت النار بطشتهم فاحترقت » ولعدى 
الحر بق إلى الأخرى فغرقت » ووصل إلى بطشة المقاتلة فتلفت » وهلاك من فهها » فاششمهوأ من ساف 
من أهل الكتاب من الكافر ين » فى قوله تهالى ( يخر بون بوهم بأيدهم وأيدى ا مؤمنين ( : 


فصل 


و نالث رمضان اشتد حصار ر الفرتج لامدينة <تى نزلوا إلى الخندق » قرز إلمهم أهل البلد اليإد 
فتتلوا نب خلنا 0 5 ومكنوا من حر يق السكيس والأسوار» وسرى حر يقه إلى السقوف » 
أوارتفت له لهبة عظيمة فى عنان السماء “ثم ثم اجتذبه المسهون إليم بكلاليب من حديد فى 
اسلاسل » غصل عندم وألقوا عليه الماء البارد فيرد بعد أيام » فنكان فيه من الهديد مائة قنطار 
الدشدق 2 ون الجد والمنة . 5 

ميد 
وفى الثشامن والعثمرين هن رشان توف الماك زين الدين صاحب أربل فى حصار عكا مع 
السلطان » فتأسف الئاس عليه لشبابه وفر به وجودته ) وعزى أخأه مظفر الدين فيه » وقام بالللاك 
من إعسده وسأل من صلاح الدين أن يضيف إليه شهر زور وحران والرها وسعيساط وغيرها » وتحمل 
مع ذلك سين ألف ديئار نقداء فأجيب إلى ذلك » وكتب له تقليد » وعقد له أواء » وأضيف 
ماتركه إلى الملك المظفر ثق الدين ابن أخى السلطان صلاح الدين . 


فصل 
وكان القاغى الفاضل بمصر يدير الممالك مها» ويجوز إلى السلطان ما يحمتاج إليه من الأأموال » 


7 


0 (وجم) 
022222222222227 
ول الى ول والكتب الساطانية» فنها كتاب يذ كر فيه أن سيب هذا التطو يلفى الحصار كثرة 


الذثو ب » وارتشسكاب ان بين الناس » فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته ؛ ولا يغرج الشدائد 
إلا بالنجوع إليه » وامتثال أدره ؛ فكيف لا يطول الصار والمعامى فى كل مكان فاشية » وقد صعد 
إلى اث منها ماد إبتوقم لعده الاستعاذة منه 6 وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قدظبهر فيه المنكرات 
والنواحش وااظلم فى بلاده مالا مكن تلا فيه إلا بكافة كثيرة . ومنها كتاب يقول فيه إنما أتينا من 
قبل أننسنا » ولو صدقنا لجل ان لنا عواقب صدقناء ولو أطء نأه للا عاقبنا بعدونا » ولو فعلنا مانقدر 
عليه ٠ن‏ عر لذمل لنا مالا نقدر عليه إلا به ؛ فلا ف مختصم أحد إلا نقسه وعمله » ولابرج إلا ريه 
ولا يغتر بكثرة العسا مر والأعوان »ولا فلان الذى يعتمد عليه أن يقاتل ولا فلان » فسكل هذه 
مشاغل عن الله ليس النصر مهاء و إنها النصر من عند الله » ولا تأمن أن يكلنا الله إلها» والنصر 
به والاطف منه » ولستذقر الله تعالى من ذنو بناء فاولا أنها نسد طريق دعائنا لكان جواب دمائنا 
قد نزل » وفيض دموع الخاشعين قد غسل » ولكن فى الطر يق عاق » خار الله لولانا فى القضاء 


السابق واللاحق . ومن كتاب آخر يتأمفيه لا عند السلطان من الضعف فى جسمه بسيب ما حل 
على قلبه مماهو فيه من الشدائد» أثابه الله بقوله :وما فى نفس المماوك شائنة إلا بقية هذا الضف 
ظ الذى فى جسم مولانافانه يقاو بنا» ونقديه بأسماعنا وأبصارنا ئم قال : 
بنا ممشر لخدام ما بك من أذى * وإن أشفتوا مما أقول فى وحدى 
وقد أو رد الشييخ شهاب الدين صاحب الروضتين هاهنا كتباً عدة بن الفاضل إلى اليا 
فا فصاحة و بلاغة ومواءظ وحط. يض على الجباد » فرحمه ال من ع إنسان ما أفصحهع 0 ب 
كان ألصحه » ومن عل ما كان احج 
فصل 
وكتب الفاض_ل كتايا على لسان الساطان إلى ملاك الغرب قاين ؛ وسلطان جيش 
الموحدين © توب بن وس 3 عبد المؤمن ؛ يستنجده فى إرسال مرا كب فى البحر تكون عونا 
للمسفين على اأرا كب الثرك مبية فى عبارة طويلة فصيحة بليغة مليحة » حكاها أو شامة بطوها . 
وبعث اس اطان صلاح الدين مع الكتاب سنية من التحف والآ لطافى » صحبة الأمير الكبير هس 


فى العشر بن من ذى اللجة » فأقام عنده إلى عاشوراء من ارم من سنة ثمان وثمانين » و شد هذا 
الارسال شيئا 3 5 نه خضب إذم بلقب ٍِ بأمير المؤمنين م6 وكانت إشارة الفاضل إلى عم الارسال 


ا الدين ألى حزم ع بدارجن بن ن منقذ » وسارفى البحر فى ثامن ذى القعدة » فدخل على سلطان المغرب 
0 إليه» ولكن ن وقع قع مأوقع : عشيئة ةن . 


وفنها حصل للناصر صلاح الدين سوه مزاج من كثرة ما يكا بده من الامور» فطع العدو 
الحذول فى حوزة الاسلام م » فتعجرد جاعة مهم لاقتال » وثبت آخرون على المصارء ذ تأقباوا فى عدد 


كثير وعدد » ذرتب السلمطان الجيوش عنة ولسرة » وقداً وجناحين » فلا رأى العدو الجيش 
الكثيف فروا ققتلوا منهم خلا كثيرا وجا غذيرا . 
فصل 

ولسا دخل فصل الشتاء وانشمرت مرا كب الفرنج عن البلد خوقاً من الهلاك بسبب اغتلام 
البحر » سأل 9 بالبلد من المسلمين من الساطان أن بريحهم مام فيه من الحصر العظيم » و لتتال 
ليلا وهار » وأن برسل إلى البلد بدطم » فرق م السلطان » وعزم على ذلك » وكانوا قرريباً من 
عشر ين ألف مسل ما بين أمير ومأمور» لوز جيشاً آخر غيرم » ول يكن ذلك برأى جيد » ولكن 
ما قصد ااساطان إلا خيراً » وأزهؤلاء يدخلون البلد مب.م حدة شديدة » وهم عزم قوى » وثم فى 
راحة بالنسية إلى ما أولئك ولكن أولئك الذين كانوا بالبلد وخرجوا منه كانت لممخبرة بالبلدو بالقتال 
وكان لم م صبر» وجإد وقد ونوا فنا مؤنة ة تكنوم سنة » فامحقت سيب ذلك » وقدم بطش من 
فضر فيه ميرة تكنى أهل البلد سنة كاملة » ققدر الله المظط م وله الأمرم من قبل ومن بعد أنها 
: توسطت البحر واقتر بت من المينا هاجت عابها ريح عظيءة فاتقلبت تلك البطش وتغلبت على 
عفلمها فاختبطت واضطر بث وتصادمت فتكسرت وغرقت » وغر ق ما كان فيها من الميرة والبحارة » 
رفدخل سيب ذلك وهن عنا بم على السلمين » واشتد الأمر 1 » ومرض السلطان وازداد 6 
إلى «رضه » فانا شه إنا ري . وكان ذلك عونا للعدو الخُذول على أخذ البلد » ولا قوة إلا 
بالله » وذلاك فى ذى اأجة من هذه السئة » وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الذ مير سيف الدين 
على بن أجد بن المشطوب . 

وفى اليوم | إسابع هن ذى الاجة سقطت ثهة عظيمة من سور عكاء فبادر الذر رنج إلم با ارم 
المساون إلى سدها بصدويم » وقاتلوا دوتها بتحورم » وما زألوا عائءون عنها حتى بنوها أشد 
مما كانت » وأقوى وأحسن . ووقع فى هذه السنة وباء عظيم فى المسامين والكافر بر:_ » فكان 
السلطان يقول فى ذلك : 
اقتلوتى ومالكا »* واقتلوا مالكا معى 


ع 5 


1 : [للحية 
ببس طببفاااسلْطظلْا ل الى 
واتفق هوت ابن ملك الألمان لمنه الله فى ثالى ذى الاجة » وجماعة من كبراء الكند هر ية » 
وسادات الفريج لمهم نه » فزن الفريج على ابن ملك الألمان وأوقدوا نار عظيمة فى كل خيمة » 
وصار كل نوم عاك دن افرع المائة والمئتان » ٠‏ واستام ن السلطان جاعة متهم من شدة ما م فيه من 


الموع والضيق والحصر» و أسلم خاق كثير ير مهم . وفمها قدم القاضى الفاضل من مصر على 
السلطان » وكان 5 قد طال شوق كل مهما إلى صاحيه » تأفضى كل مهما إلى صاحيبه ما كان ره 
ويكتمه من الآراء التى فنها صل المسامين . 
وفما توفى من الأعيان . (١‏ ملك الألمان 4 
7 تقدم أنه قدم فى ثلائمائة ألف مقاتل ؛ فبلكوا فى الطرقات » فم يصل إلى الفرنيج إلافى خسة 
آلاف وقيل فى أأفى مقاتل » وكان قد عزم على دمار الاسلام » واستنقاذ البلاد بكالها من أأيدى 
المسادين ء ا تصاراً فى زعه إلى بيث المتدسء فأهلكه الله بالغرق كا أميك فرعون » 9 ملك لعده 
:ولد ال صغر فأقبل عن إتى مه هن اليش إلى الفريج وم فى حصار عسكا م ثم مات فى هذه السنة 
لاه الجد والمنة , ب( ممدين هد بن عبد الله 4 
أو حامد قاضى القضاة بالوصل » كآل الدين الشورزورى الشافعى » أثنى عليه الهاد وأنشد 
له من شعره قوله : 
قامت بائبات الصفات أدلة # قصمت ظرور أممة التمطيل 
وطلائع التنزيه لما أقبلت * هزمتذوىالتشبيه والقثيل 
فللق ماصرنا إليه جميعنا * بأدلة الأخبار والتنزيل 
من يكن بالشرعمةتديا فقد * ألقاه فرط الجول ف التضليل 
ل( ثم دخات سنة سبع وثمانين وخسمائة 4 
0 فها قدم ملك الفرنسيس وملاك اتكاترا وغيرهما من ملوك البحر الفرنج » على أصامهم 
الفرنج إلى عكا ؛ وتهااؤا على أخذ عكا فى هذه السنة يا سيأتى تنصيله » وقد اسمبات هذه 0 
وامصار الشديد على عكا هن الجانبين » وقد استكل دخول العدو إلى البلد واللاك العادل ميم إلى 
جائب البحر » ليتكامل دخوطم ودخول ميرنهم » وفى ليلة مستهل ربيع الأول منها خرج المسادون 
من عكا فوجموا على + م انر فقتلوا منهسم خلقا كثيرا » وسيوا 0 شيا كينا :6 سوا 


ااثنى 
عشرا 37 »وا 6 مركت عظم لله رنج فغرق ما فيه منهم وأسر باقهسم 3 وأغار صاحب ص 
أسد الدين بن شيركره ع-لى سرح 0 بأراضى طرا بلس » فاستاق منهم شيئا كثيرا من الخيول 
والذة بقاروالة غنام » وظفر الترك يلق كثير من الفرنج فقتاوم 4 و يشتل عن المسانين سوى طواش 


[فذعة 
سس سس سس سس سس و ا 


صذير عثر به فرسه . وفى الى عشر ر بيع الأول وصل إلى الفرنج ملك الفرفسيين فىقر يب منستين 
بطش ملعونة مشصونة بعيدة الصليب » ين وصل إلبهم وقدم علهم لم ببق لاحد من م ملوكهم معه 
0 ولا س2 » لعظمته ندم » وقدم معه باز عظم أبيض وهو الأشبب » هائل » فطار من بده 
فوقع على سور عكا فأخذه أها/ و بعثوه إلى السلطان صلاح انين » فبذل الغرنجى فيه ألف ديثار 
فل يبه إلى ذلك » وقدم إعده كيد فر بروهو هن ا كابر وك م أيضاً » ووصلت سفن ملك الاتكايز» 
و يجىء ملكيم لاش تغاله جز برة قبرص وأخذها من بد مامه » وتواصلات ماوك الاسلام بم 
من بلدانها فى أول فصل الربيع » للدمة الملاك الناصر . قال العهاد : وقد كان للمسامين لصوص 
يدخلون إلى خيام الفرتم فيسرقون » حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال » فاتفق أن بعضهم أخذ صبياً 
رضيماً من مهده ابن ثلاثة أشهر » فوجدت عليه أمه وجداً شديدا » واشتكت إلى ملوكهم ققالوا لها: 
إن سلطان المسلمين رحم القلب » وقد أذنا لك أن تذهبى إليه فتشتكى أمرك إليسه » قال اماد 
خاءت إلى السلطان فأنبت إليه حالما » فرق لها رقة شديدة حتى دمعت عينه . ثم أمر باحضار 
ووم نع شرو ف الوق » فرسم يدفم نه لاسرا زْل واقاً حت جى بالغلام 
فأخذته أمه وأرضعته ساعة وهىت,كى منشدة فرحها وشوقها إليه » 3 من مها إلى خيمتها على فرس 


مكرمةرحهه اله تعالى وعفا عنه . 


فصل 
فى كيفية أخذ العدو الحذول عكا من بدى الساطان قسرا »4 
لما كان شهر جمادى الأولى اشتد حصار الفرتج لمنهم الله لدينة عكاء وتمالًا علا من كل فج 
عيق 2 وقدمعلمم ملك الانكيز ففجم غفير. ومع كثير » فى خخسة وعشرين قطعةمشحونة بالمقائلة 
وابتلى أهل الثفر منهم يبلا لا يشب نما قبله » فعند ذلك حركت الكؤسات ف البلد » وكانت علامة 
ما بيهم و بين الساطان » رك السلطان كؤساته فاقترب من البلد وول إلى قريب منه » ليشغلهم 


اصيرييةة حبة 


عن البإد » وقد أحاطوا به من كل جانب » ونصيوا عليه سبعة منجانيق » وهى نضرب ف البلد ليلا 
وهارا » ولا سما على برج عين البقر» حتى أثرت به أثرا بيناء وشرعوا فى ردم الكندق بها أمكنهم 
من دواب ميتة » ومن قتل منبم؛ ومن مات أيضاً ردموا به » وكان أه ل البلد يلقون ماألقوه فيه إلى 
البحر . وتاق ١لاك‏ الانكليز بطشة عظيمة للمسامين قدأقبلت مرى بير وت مشحونة بالأمتعة 
والأأسلحة فأخذها » وكان واقنا فى البحر فى أر بعين مركا لايئرك شيثًا يصل إلى البلد بالكلية » 
ّْ وكان بالبطشة سئائة من المقاتلين الصناديد الأ بطال » فبلكوا عن آرم رحمهم الله . فانه لما أحيط 


530 ل د (إسيم) 

نمسم وتحققوا إما الغرق أو القتل » خرقوا جوانمها كلها فذرقت» ولم يقدر الفرنم على أخذ شىء منها 
لامن الميرة ولا من الأساحة » وحزن المسامون على هذا المصاب حزْنا عظيا» فانالله وإنا إلينه 
رجور 3 ولكن جير الله نا ثم ذا اليلاء بأن أحرق السدون ق.هذا اليوم دياية كانك 


أز ع طيقات 04 اللأولى من الكشب 03 وألثانية عن رصاصء والثالئة من حديد 4 والرابعة ل ن نحاس 0 
ذهى مشرفة 0 السور والمقائلة فها 4 وقد قاق أهل اليلد منها حيث حدثسم أنفسهم من خوفهيسم 
من شرها بأن يطليوا الأ مان من الفرنج » و يساموا البلد ؛ ففرج الله عن المسلمين وأمكنهم من 


أحر يقباء 0 مم ذلك فى هذا اليوم الذى غرقت فيه البطشة المذكورة » فأرسل أهل البلد يشكون 
| وجرح علك الافراسيين أيضاً ولا يزيدم ذلك إلا شدة وغلظة » وعتواً و بنياً» وفارقهم المركيس 
وسار إلى بلده صور خوفاً منهسم أن يخرجوا ملمكها من يده . و بعث ملك الاتكليز إلى السلطان 
صلاح اللدين يذ كر له أن عنده جوارح قد جاء مها من البحر » وهو على نية إرسالها إليه » ولكثها 
قد ضعفت وهو يطلب دجاجاً وطيرا لتقوى بهء فمرف أنه إنما يطلب ذلك لنفسه يلطنها بد» 
فأرسل إليه شيئا كثيرا من ذلك كرما » ثم أرسل يطلب منه فا كبة وثلجاً فأرسل إليه أبيط) ؛ قل يقد 
معه الاحسان » بل لما عوفى عاد إلى شر مما كان » واشتد المصار ليلا ونهارا » فأرسل أهل البلد 
يدولون لاسلطان إما أن تعملوا معنا شيئا غ_دا وإلا طلبنا من الفرتم الصلح والأمان » فشق ذلك 
على السلطان » وذلك ل" نه كان قسد بعث إلمهأ أسلحة الشام والديار المصرية وسائز السؤاعل ء وما. 


إلى السلطان ا المصار وقوته علوم 4 ع قام ملاك الاتكلز لعئه له 4 ومع هذا قد مرض هو 


كان غنمه من وقعة حطين ومن القدس » فبى مشحونة بذلك » فمند ذلك عزم السلطان على ا مجوم 
على العدو » ذلما أصبح ركب فى جيشه ذ فرأى الفريج قد ركبوا من وراء عدم » والرجالة مويسم 3 
ضرنوا 100 <ول الغرسان »وم قطعة من حديد صماء لا نفك فمهم ثىء العم علهم لا ينلخ 
نكول جيشه عما برريدم » وتحدوه عليه شجاعته رحمة الله . 
هذا وقد اشتد الحصار على الب لد ودخلت الرجالة منوسم إلى الحندق وعاقوا بدنة فى السور 
وحشوها وأحر قوهاء فقطت ودخات الفرتج إلى البلد » ها نعم المساءون وقاتلوم أشد التنال » وقتلوا 
من رؤسهم ستة أنفس » فاشتد حنق الفرنج على المسامين جدا بسبب ذلك» وجاء الايل ال بين 
الثريقين » فلها أصببح الصباح خرج أمير المسلمين بالبلد أحمد بن المشطوب فاجتمع علاك الافرنسيين 
وطلب م مهم الأمان على أنقمم » ويتسفون منه البلد» فل م إلى ذلك » وقال له : بعد ما سقط 
السورجئت نطلب الأمان ؟ فأغاظ له ابن المشعلوب فى الكلام ورجع إلى البلد فى حالة الله 3 
علم »6 قاما أخبر أهل البلد عا وقع خافوا خونا شديدا » وأرساوا إلى السلطان يعاموته عا وقع » فأرسل 


4م 0 

555555 525252525252100 
إلهم أن إسرعوأ أتكروج من البلد فى البحر ولا يتأخر وا عن هذه الايلة » 5 جا سلء فتشاغل 
كنين من كان 8 لمع الات ع4 5 والاأساحة 4 وتأخروا عن الثر رفج تلاك ألا امِل 4 ها أصبح ادير إلآ 
عد الترنج من من مماوكين صغير سن ٠.‏ مهما عا م ب الساطان 4 قير ب إلى قومهما َُ خسير وم يذلاك « 
فاح ١‏ وأ على البحر احتفاظا عظما 3 39 مه أن 3 ن أهل اليلد أن اح ركع ركة 4 ولا ولا خرج منها 
شىء بالكلية » وهذان المملوكان كانا سس بن قد أسرها السلطان ءن أولاد الغرننج » وعزم السلطان 

على كس المدوقى هذه الايلة» 2 بوافقه الجيش على ذلك » وقالوا لانخاطر لمسكر المسامين ء فاما ) 

أصبيح بدث إلى ملوك الغرنج يطلب منهم الأمان لأهل البلد على أن يطلق عد” “بم من م 

الذين فت بده دن ٠‏ الغ رج »و 0 ريدم صليب الصلبوت» فأنوا إلا أن يطلق هم كل أنبيق 02 لوك 04 | 

وطاق 5 جتييع ال لاد الساحلية الج تى أخذت متهم »و وبيث المقدس »فألى ذللك ؛ وترددت المرا اسلا 8 

فى ذلك » والمصار ينزايد على ميو اليلد . وقد ثهدمث منه مي ة وأغاد المسامون كثيرا ١‏ 
منهاء وسدوا لغر تراك الاأما 5 يتحو رع رعسم اشع وصيروأ صيراً عظما 3 وصابروا المدوع واثم 
كان آخر الأمر وصوطم إلى درجة الثبادة » وقسد كتبوا إلى الساطان فى آآخر أمرعم يقولون له : 
يامولانا لاتخضع اؤلاء الملاءين » الذين قد أبوا عليك الاجابة إلى ما دعوتهم فينا » فانا قد بايمنا 

الله على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا » وبالله المستعان . 
فلها كان وقت الظبر فى اليوم السابع من جمادى ال خرة من هذه السنة » ما شعر الناس إلا 
وأعلام الكفار 50 ارتفعت 4 وصضاء باهم ونارم عل أسوارا ليإد 4 وصضا اح الشرتج ص بحة واحدة ء( فعظدت 
عند ذلك المصيبة على 1 سين 0 واشتد حزن المومحدين 104 واتخصر كلام الناس فى إنا ثُّ له و إنا إليه | 
راجءون 3 وغدى الناس موه ة عظيمة » وحيرة شديدة 4 دوقم ف عسكر الساطان الصيا ح والعو سل 6 | 
ودخل المركيس انه الله وقسد عاد إلمهسم من صور مهدايا تأهداها إلى الملوك » 5 فى هذا اليوم 
ع بأربعة أحلام الوك فنضبها فى البلد » واحدا على الأذنة يوم الجعة » وآخر على القلعة » وآخر 
على برج الداوية » وآخر على برج القتال » عوضاً عن أعلام السلطان » وتحيز المسلمون الذين مها 
إلى ناحيسة من البلد معتقلين » محتاط مبم مضيق علم-م » وقد أسروا النساء والأأبناء » وغنمت 
أمواهم » وقيدت الا بطال وأهين الرجال ؛ والمرب سجال » والمد لله على كل حال . 
فمند ذلاك أمر الساطان الناس بالتأخر عن هذه المأزلة » وثيث هو مكانه لينظار ما ذا لصنعون 
وما علميه يعولون » والغرنج فى البلد مشنولون مدهوشون » ثم سار السلطان إلى العسكر وعئده من 
اهم مالا إلعلنه إلا ال » وجاءت اللملوك الاسلامية, والأمراء وكبراء الدولة لعز ونه قما وقع » و لساونه 
على ذلك ثم راسل ملوك الفرنج فى خلاص من بأيديهم من الأسارى فطلبوأ منه عدتهم من أسرام 
القع تج ست ب سس جب ص وس و سي مص مع سر ص صم ص سج اس وس 1120 


(نفغ) 


ومائة ألف دينار» وصليب الصلبوت إن كان باقيً » فأرسل فأحضر المال والصليب » وم نيأ له من 

اللأسارى إلاستائة أسير » فطلب الفرنج منه أن برمءالصليب من بعيد » فلما رقم سجدوا له وألقوا 

أنفسهم إلى الأرض » و بمثوا يطلبون منه ما أحضره من المال والأسارى عفامتنع إلا أن برسلوا إليه 
| الأسارى أو يبمثوا له برهائئن على ذلك » ققالوا : لاولكن أرسل لنا ذلك وارض بأمانتناء فعرف 
أنهم بريدون الغدر والمكر» ف برسل إلمهم شيئا ءن ذاك » وأمر برد الأسارى إلى أهلهم بدمشق » 
ورد الصليب إلى دمشق مبانا » وأبر زت الفرنج خياميم إلى ظاهى البلد وأحضروا ثلاثة لاف 
من المسلدين فأوقذوم بعد المعمر وحملوا علممهم حبلة رجل واحد فقتلوم عن آرم فى صعيد وأحد » 
رحبم الل وأ كرم مثوام » ول إستبقوا بأيدمم من المدين إلا أميرا أو صبياء أو من برونه فى 
اعمليم قويا أو امسأة . وجرى الذى كان ء وقضى الاأمس الذى فيه تستفتيان . وكان مدة إقامة صلاح 
| اللدين على عكا صارراً مصابراً مرا بطاً سبعة وثلائين شهراً ؛ وجلة من قتل من الفرنج سين ألنا . 


فصل 


*) نما حدث بعد أخذ الترنج عكا‎ ٠+ 


ساروا 3 متهم قاصدين عسقلان » والسلطان بحجيشه إسار' مو لعارضهم متزلة مئزلة » والمسامون 
يتخطفونهم و يسلبونهم فى كل مكان » وكل أسير أتىبه إلىال لمطان يأمربةتله فى مكانه » وجرت 
ْ خطوب بين الجيثين ؛ و وقعات متصاددات 2 طاب «لك الانكايز أن يجتمع بالك العادل أخى 
السلطان يطلب منه الصلح والأأمان» على أن بعاد لأهاها بلاد السواحل » ققال له العادل : إن دون 
ذلك قتل كل فارس من و راجل » فنضب الاعين ونبض من عنده غضيان » ثم اجتمعت الفرنح على 
حرب الساطان عند غابة أرسوف » فتكانت الندمرة لاس هين » فقتل من الفرنج عند غابة أرسوف 
ألوف بعد ألوف » وقتل من المسامين خلق كثير أيضاً » وقد كان الجيش فرعن الساطان فى أول 
الوقمة » ول ببق معه سوى سبعة عشر مقاتلا » وهو نابت صابرء والكؤسات لا تفتر» والأعلام 
منشورة » ثم ترا اجع الناس فكانت النعمرة لاسلين » ثم تقدم السلطارن نعسا كره فتزل ظاهر 
عسقلان ؛ فأشار ذوو الرأى على الساطان بتخريب عسقلان خشية أن يتملكها الكفار» ويجعاونها 


وسيلة إلى أخذ بيث المقدس » أو يرى عندها من الحرب والقتال نظير ما كان عند عكا» أو أشد» 


فبات السلطان ليلته مذكرا فى ذلك » فلما أصبح وقد أوقع الله فى قلبه أن خرامها هو المصلحة » 


افذكر ذاك أن حضره » وقال هم الله موت جميع أولادى أهون على من كريب حجر وأحد منها» 


( 4غ البداية ‏ ثاتى عشر ) 


(خام) 
709ب بمسبب706007070070؟؛؟ا؟7)؟7؟7؟+؟ 22222222 222222222للسسسحج بيك 


ولكن إذا كان خرامها فيه مصلحة للمسامين فلايأس بشم ثم طلب الولاة وأمرمم بتخر يب اليلد 
سريعاً » قبل وصول العدو إللهاء فشرع الناس فى خرابهء وأهله ومن حضره ينبا كون على حسنه 
وطيب مقيله » وكثرة زروعه وثماره »ونضارة تازه وأزهاره » وكثرة رخامه وحسن بنائه . 
وألقيت النار فى سقوفه وأتلف ما فيه من الغلات التى لا مكن تحويلباء ولا تقلهاء ول بزل الغراب 
والحر يق فيه من جمادى الا خرة إلى سلخ شعبان من هذه السنة . 

ثم رحل السلطان منها فى ثانى رمضان وقد تركها قاعا صفصماً ليس فها معامة لأحد » ثم اجتازا 
بالرملة تغرب حصئها وخرب كنيسة لد » وزار بيت المدس وعاد إلى ال م سر 7 »وبعث ملك 
ألا نكايز إلى الساطان إن الأمر قد طال وهك التريج والمسةون» و إعا 5 ثلاثة أشياء لا 
سوأها » رد الصليب و بلاد الساحل و بيت المقدس » لا نرجم عن هذه الثلاثة ومناعين تطرف » 
فأرسل إليه السلطان أشد جواب » وأسد مقال ؛ فعزمت الفرتم على قصد بيت المقندس » تقنمأ 
السلطان ببيشه إلى القدس » وسكن فى دار القساقس قريباً من قامة » فى ذى القعدة » وشرع فى 
تحصين البلد وتعميق خنادقه ؛ وعمل فيه بنفسه وأولاده » وعمل فيه الأمراء والتضاة والعلناء 
والصامون » وكان وقنا مشهود! » واليزك حول البلد من ناحية الفريح وفى كل وقت يستظورون على 
الفريح ويقتاون ويأسرون ويغنمون » ولله امد والمنة . واتقضت هذه السنة والأمر على ذلك . 

وفها على ما ذكره الماد تولى القضاء محى الدين ممد بن الزى بدمشق . وفمها عدى أمير مك 
داود بن عيسى بن فليتة بن هاشم بن مد بن أى هاشم المسنى » فأخذ أموال الكعبة حتى اتتزع 
طوقا من فضة كان على دائرة الجر الأسود » كان قد لم شعئه حين ضر به ذللت القرمطى بالدوس » 
فلما باغ الساطان خبره من الحجيج عزله وولى أخاه بكيرا » ونقض القلعة التى كان بناها أخوه على 
أبى قبيس » وأقام داود بنخلة حت توف مها سنة سبع وثمانين . 

وفنا توفى من الاعيان + الملك المظفر ‏ 

أق الدين عرين شاهنشاه بن أنوب » كأن عزيزا على عه صلاح الدين » استنابه عصر وغيرها 
من البلادء ثم أقطمه حماه ومدنا كثيرة حوها فى بلاد از برة » وكان مع عمه السلطان على عنكا » ثم 
استأذنه أن يذهب ب ليشرف على بلاده الجاورة للجزبرة والذرات» فاما صار إلمها اشتغل ما وامتدت 
عينه إلى أذ ذيرها ءن أيدى الملوك المجاورين له » فقاتامم فاتفق موته وهو كذلك » والسلطان 
عمه فضبان عليسه بسبب اشتغاله بذاك عنه » وهات جنازته حتى دفنت ماه ؛ وله مدرسة هناك 
هائلة كبيرة » وكذاك له بدمشق مدرسة مشهورة ؛ وعاما أو قاف كثيرة ؛ وقد أقام بالماك بعدمولده 


المنصور ناصر الدين #دء فأكره صلاح الدين على ذلات بعد جهد جبيد» ووعد ووعيد » واولا 


[لفقية 


الساطان العادل أخو صلاح الدين تشفع فيه لما أقره فى مكان أبيه » ولكن سل اله » توفى بوم الجعة 
تاسع عشر رمضان من هذه السنة » وكان شجاعا فاتكا . 
١‏ الأمير حسام الدرين مد بن عمر بن لاشين »4 
أمه ست الشام بنت أبوب » واقنة الشاميتين بدمشق » ثوفى ليلة الجمة نامع عشر رمضان أيضاً 
فنجع السلطان بان أخيه وابن أخته فى ليلة واحدة » وقد كانا من أ كبر أعوانه » ودفن بالئر بة 
الحسامية ؛ وهى التى أنشأنها أمه محلة العونية » وهى الشامية البرانية . 
الأمير عل الدين سلوان بن حيدر الحلى ) 
كان من أكابر الدولة الصلاحية » وفى خدمة السلطان حيث كان » وهو الذى أشار على السلطان 
لخر ب عسقلان » واتفق مره بالقدس فاستأذن فى أن عرض بدمشق » فأذن له » فسار متها فلما 
وصل إلى شباغب مات مها فى أواخر ذى المجة . وفى نا توفى الأمير الكبير نائب دمشق . 
ع٠(‏ الصئى بن النائض »*ه 
وكان من أ كبر أصءاب السلطان قبل الماك » ثم استنابه على دمشق حتى تو مها فى هذدالسنة . 
وفى د بيع الأول توفى ل( الطبيب الماهر أسعد بن المطران 4 
وقد شرف بالاسلام » وشكره على طبه الخاص والعام . 
( الجبوشاتى الشييخ نم اللدين »4 
الذى بنى ثربة الشاففى صر بأمص السلطان صلاح الددين » ووقف علهها أوقافا سنية » وولاه 
تدر يسها ونظرها » وقد كان السلطان يحترمه ويكرمه ؛ وقد ذ كرته فى طبقات الشافعية » وما صننه فى 
المذهب من شرح الوسيط وغيره » ولا توفى الجيوشانى طلب الندر يس جماعة فشثم املك العادل 
عند أخيه فى شيخ الشبوخ ألى لسن مهد بن حدويه » فولاه إياه» ثم عزله عنها بعد موت السلطان » 
واستمرت عليه أيدى بنى السلطان واحداً بعد واحد » ثم عادت إلمها الثقهاء والمدرسون بعد ذلك . 
1 9 دخلت سنة ثمان وتمانين وحمسمائة »4 
اسهلت والساطان صلاح اللدين عنم بالقدس » وقد قسم السور بين أولاده وأمرائه » وهو يعمل 
فيه بنئسهء ويحمل الجر بين القر بوسيين و بينه » والناس يقتدون مهم » والثقهاء والقراء يعملون » 
والفر تح لعنهسم الله حول البلد من ناحية عسقلان وما والاها ء لا بتجاسر ون أن يقر وا البلد من 
الحرس واليزك الذين حول القدس » إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممون » ولكيد الاسلام 


مجمعون » وم والمرس نارة يغلبون وتارة يغلبون ووثارة يبون وثارة ,هبون . وفى ربيع الا خر 


)مم) 


وصل إلى السلطان الأأمير سيف الدين المشطوب من الأأسرء وكان نائيا على عكا حين أخنت » 
فافتدى نفسه منهم بخمسين ألف دينار» فأعطاه الساطان شيئاً كثيرا منهاء واستنابه على مدينة 
نابلس » قتوفى مها فى شوال من هذه السنة . وفى ر بيع الآخر قتل المركيس صاحب صورلمندال » 
أرسل إليه ملك الاتكليز اثنين من النداوية فّتلوه:أظهرا التنصر ولزما الكنيسة حتى ظئرا به فتتلاه 
وقتلا يضاً » فاستناب ملك الاتتكليز علمها ابن أخيه بلام الكندهر» وهو ابن أخت ملك الافرأسيين 
لأ بيه » فهما خالاه » ولا صار إلى صور بنى بزوجة المركيس إمد موته بليلة واحدة» وه حبلى أيضاً » 


وذلاك لشدة العداوة الور كانت بس الانكايزو بدله » وقد كان الساطان صلاح الدين يشْضوما 3 


ولكن المركيس كان قد صالعه عض شىء 4 0 من عليه قتله . 

وفى اناسع جمادى الأأولى استولى الفرنح لمنهم الله على قلعة الداروم عفر نوها » وقتلوا خاقاً 
كثيراً من أهلها » وأسروا طائنة من الذرية » فانا لله و إنا إليه راجعون » ثم أقبلوا جملة نمو ادس 
قيرز إلمم السلطان فى حب الاعان 4 ذاما تراأى الجعان نكص حزب الشيطان را حعين 4 فراراً 
5 القتال والنزال 043 وعاد السلطان إلى القدس 31 ( وقد رد أت الذين كفروا لغيظهم ' الوا خيرا 01 
| وك الله المؤمنين القتال وكان الله قوياعز بزا ) 

ثم إن ماك الاتكليز لمنه الله وهو أ كبر ملوك الفرن ذلك المين ‏ ظفر ببعض اول المامين 
د فكيسهم ليلا فقتل متهم خلا كثيرآ» وأسر منهم مسمائة أسير » وغنم منهم شيئا كثي رمن الأموال 
والجال « واعفيل واليغال 0 وكان جلة الال ثلاثة آلاف لعير 2 فتقوى الفريج بذاك 4 وساء ذلك 
الساطان مساءة عظيمة جدا » وخاف من غائلة ذلك » واس_تخدم الانكليز الجالة على الجالء ١‏ 


واعكر بندية على البغال » والسياس على الخيل » وأقبل وقد قويت نفسه جداً » وصمم عب مخحاصرة 
القسدس » وأرس ل إلى ملوك الفرنج الذيرة بالساحل » فاستحضرثم ومن معهم من المقائلة » فتعبأ 
السلطان لهم وتهيأ » وأ كل السور وعمر الكنادق» ونصب المنجانيق » وأمى بتغو برما حول القدس 
من المياه » وأحضر السلمطان أمراءه ليلة الجعة ناسع عشر جمادى الا خرة : أبا الهيجاء المبسمين » 


ظ والمشطوب ء والأسدية» فاستشاره فما قد دهمه من هذا الأأمرالفظيم » الموجع امم » فأفاضوا فى 
ذلك » وأشاروا كل 9 أبه » وأشار الماد الكاتب بأن يتحالفوا على الموت عند الصخرة» م كان 
| الصحابة يتعاون» فأجاوا إلى ذلك . هذا كله والسلطان سا كت وا اجم مفكر» فسكت القوم كانها 
على رؤسهم الطير» ثم قال : الحمد لله والصلاة والسلام عسلى رسول الله : اعلموا أنكم جند الاسلام 
اليسوم ومنعته » وأثم تعدون أن دماء المسادين وأموالهم وذرار هم فى ذمع معلئة » والله عر وجل 
أسائلم نوم القيامة عنهم » وأن هذا الغدو ليس له من المسامين من يلقاه عن العباد والبلاد غيرم » 


(وم) 


ذان ولينم والعياذ بللّه طوىاليلاد وأعلاك العباد , وأَخَذ الأموال والأطنال والنساء » وعيد الصليب 
فى المساجد » وعزل القرات مها والصلاة » وكان ذلك كاء و فى ذمكم قاز نم أنه الذي" 0 
لهذا كله وأكام بيت مال المسامين لتدقموأ عنم عدوم » وتنصروا ضعيفهم » فالملمون فى سا 
البلاد متعلقون ب والسلام . 
فانتد لجوابه سيف الدين المشطوب وقال : يامولانا نحن مماليكك وعبردك » وأنت الذى 
أعطيتنا وكر: تنا وعظمتنا » وليس لنا إلارقابنا ومن بين يديك » والله مرجع أ<د منا عن تصرك 
حتى عوت . فقال الجاعة مثل ماقال » ففر م السلطان بذلاك وطاب قلبه » ود طم مماطا حافلا » 
وانصرفوا من بين يديه على ذلك . ثم بلغه بعد ذلك أن عض الأأمراء قال : إنا تاف أن يجرى 
علينا فى هذا البلد مثل ما جرى على أهل عكا ء ثم ,أخذون بلاد الاسلام بلا بلدا » والمصلحة أن 
نلتقهم بظاهر البلد» فان هزمنام أخذانا بقية بلادم » و إن تكن الأخرى سل المسكر ومذى اله » 
ويأخذون القدس وتحفظ بقية بلاد الاسلام بدون القدس مدة طويلة » و بعئوا إلى السلطان يقولون 
له : إن كنت تريدنا نقم بالقدس حت حصار الغريج © فكن أنت معنا أو بعض أهلك ؛ <تى يكون 
الجيش حت أمرك » فان الأ »م راد لاتطيع الترك » والترك لا تطيع الأ كراد . فلدا بلغه ذلك شق 
عليه مشقة عظيمة » وبات ايلته أجمع مبتوماً كُقدنَا يفك فم قالواء ثم امجلى الامر واتئق الحال على 
أن يكون الملك الاْيمد صاحب بعلبك مقما عند نائياً عنه بالقدس » وكان ذلك هار الجمة » فلما 
حضر إلى صلاة الجعة وأذن المؤذن لاظبر قام فصلى ركمتين بين الأذانين » وسجد وايتهل إلى الله 
تعالى |ببالاعظما » وتضرع إلى ربه » وتمسكن وسأله فما بينه و بينه كشف هذه الضائقة العظيمة . 
فلا كان بوم السيت من الغد جاءت الكتب من الحرس الذين حول البلد بأن الفريم قد اختلنوا 
١‏ قها بيثم ء قتال ملك الافرنسيين إنا إنما جئنا من البلاد البعيدة وأنئقنا الأموال المديدة فى تخليص 
ُ بيت المقدس ورده إليناء» وقد بتى بيننا وبينه مرحلة » فقال الاتكليز إن هذا البلد شق علينا 
حصاره » لأن المياه حوله قد عدمث » و إلى أن يأتينا الماء من المشمة البعيدة بعطلالحصار» ويتلف 
الجيش ء ثم اتفق الحال بينهم على أن حكوا منهم علممم ثلاهاثة منهم » فردوا أمرمم إلى اثنى عشر 
منهم » فردوا أمرم إلى ثلاثة مهم » فبانوا ليلتهم ينظر ون ثم أصبحوا وقد حك وأ علمهم بالرحيل » فلم 
عكم بم مخالتهم فسحيوا راجعين لعلهم اله أجمين » فساروا حتى نزلوا على الرملة وقد طالت علمهم 
الغر بة والزملة » وذلك فى بكرة الحادى والعشرين من جادى إل - خرة » وبرزاللطان يحجيشه إلى 
خارج القدس ء وسار دوم خوفا أن يسيروا إلى معمر ء لكثرة ماممهسم من الظبر والأموال » 
وكان الاتكليز يلبج بذلاك كثيرا » ذه الله عن ذلكهوترددت الرسل من الا نكابز إلى الساطان 
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فى طلب الأمان ووضع الحرب بيينه و يمسم ثلاث سنين » وعلى أن اإعيك ل م عسقلان وب له 
كنيسة بيت امقدس وهى الهامة » وأن يمكن النصارى من ذيارتها وحجها بلا ىىء » فامتنع السلطان 

ن إعادة عستلان وأطلق لهم قامة » وفرض على الزوار مالا يإؤخذ من كل مهم » فامتذ نع الاتكايز 
إلا أن تعادهم عسقلان » ويعمر سورها م كانت » قصم م السلطان على عدم د م ثم ركب 
السلطان حت وافى ياف لحاصرها حصارا شديدا » فافتتحها وأخذوا الأمان لكبيرها وصخيرها» فييئ) 


: مِ كذنك إذ أشرفت علهم ع يك الانكايز على وجه البحر » فقويت ر ؤسهسم واستعصت 
تفوسهم 4 فيجم اللعين فاستّعاد اليإل وقتل من تأخر امن المسلمين ار بين بديه » وتقوقر السلطان 
عن مئزلة الحصار إلى ما وراءها خونا على الجدرش م من معرة الفريج 4 ؤؤمل ملاك الاتكايز إلدهجب 
من شدة سطاوة السلطان » وكيف فتح مثل هذا البإد العم 2 ومين » وغيره لامكنه فتحه فى 
عامين » ولكن ماظننت أنه مع شهامته وصرامته حرم من منزلة سه جرد قدوى) ان معى لم 
يحرج من البحر إلا جرائد بلا سلاح “م ثم فى طلب لمح وأن تكون عسقلان داخلة فى 
مقائلا 6 وحوله قليل + ن الرجالة 1 كك ميشه 5 وحصره دا ١‏ مق معة نجاة 0 5 معة 
0 34 ولكنيم 4 | وا كليم ع عن الجلة» فلا 3 فوة| ألا الله » وجعل السلطان يحرضهم غاية التحر بض 04 
فكلهم يمتنع 5 متنع المريض من شرب الدواء . 
هذا وملك الاتكايز قد ركب فى أصحابه وأخذ عدة قتلله » وأحبة نزاله » واستعرض الميمنة إلى 
آخر الميسرة 6 لعنى ميمئة ة المسامين ومنسرتهم “مم ينرم إليه أحد 3 ن الفرسان ولا : مره بطل م من 
الشجعان » فمند ذلاك كر الساطان راجماً » وقد أحزنه أنه برمن اليش مطيعا » فانا لله وإنا إليه 
راجعون . ولوأن له مهم قوة لما ترك أحدا منهم ,. ناه ول من بيك المال فلسا ثم ثم حصل للك الانكليز 
بعد ذلك مرض شديد » فبعث ث إلى السلطان يطلب فا كبة وثلجا فأمدم ار » ثم عو 
لعئة ل وت ررثت الرسل منه الطاب 4 ن السلطان المصالمة لكثرة شوقه إلى أولاده و بلاده 2 وطاوع 
الساطان على ما شول ورك طلب عسقلان 6 ورخى يما سم به السلطان م( وكتت كتاب امع 
بينهما فى سابع عش رشعبان » وأ كدت العبود والمواثيق من كل ملك من ماوكيم » وحلف الأعراء 
من المسلين وكتيوا خطوتيم 4 و كتى من السلطان بالقول الحرد 0 به عادة السلاطين 4 
وفرح كل من الثريّين فرحا شديداء وأظبروا سرورا كثيرا » ووقعت المدنة على وضع ارب 
ثلائين سنة وستة ة أشهر » وعيل أن يرم على ما بأيديهم من البلاد الساحلية » وللمسامين ما يقابلها 
من البلاد الجبلية 0 وما بيلهما من المعاملات لف تقسم على المناصفة» وأرسل السلطان مائم نقاب صحبة 


لط لي ااي ازا بولا ا لقا الو وا 1011 


(اوم) 


أمير لخر بيب سور عسقلان و إخراج من 3 من الفريج . 

وعاد السلطان إلى القدس فرئب أحواله ووطدها» وسدد أمؤزرة 0 كدها » وزاد وقف المدرسة 
سوقا بدكا كينها وأرضا ببساتينها » وزاد وقف الصوفيسة » وعزم على المج عامه ذلك » فكتب إلى 
الحجاز والمن ومعمر والشام ليعاموا بذللك » ويتأهيوا اله ؛ فكتب إليه القاضى الفاضل ينباه عن ذلك 
خوفاعلى البلاد من استيلاء الفرنج علمها » ومن كثرة المظالم مهبأء وفساد الناس والمسكر وقلة لصحهم 
أ وأن النظر فى أحوال المسامين خير لك عامك هذا » والمدو حخيم بعد بالشام » وأنت تم أنهم مهادئون 
اليتقووا ويكثروا 2 ثم عكروا وشدرواء فسمع الساطان منه وشكر تصحه وثرك ما عزم عليه وكتب 
به إلى 06 الممالك 4 واستمر مما بالقدس .يمع شور رمضان ق صيام وصلاة وقران 4 وكنا وقد أحد 
من رؤساء الفرئج لازيارة فعل معة غاية إل كرام » تألينا لقاوم 4 0 2 أحد من ماوكوم إلا جاء 
| لزيارة الثهامة متنكر | » ويحضر مماط السلطان فيمن حضر من جموو رم » بحيث لابرى . والساطان 
للا يمل ذلك جملة ولا تنصيلاء ولهذا كان لعاملوم بإلا كرام وبرمم 50 جيلاء ور جز يلا . 

فلما كان فى خامس شوال ركب الساطان فى المساكر فبر زمن القدس قاصما دمشق ء واستناب 
على القدس عز الدين جو ردك » وعلى قضامها مهاء الدين بن بوسف بن رافم 3 كم الشافى » فاجتاز 
على وادى الجيب وبات على ركة الداوية »ثم أصبيح فى نابلس فنظر فى أحواها »ثم ترحل عخهاء» 
مل عر بالقلاع والحصون والبلدان فينظر فى أحوالها ويكشف المظالم عنهاء وفى أثناء الطر يق جاه 
| إلى خدمته بيمند صاحب إلطا كية فأ كرمه وأحسن إليه » وأطلق له أموالا جز يلة وخلما » وكان العهاد 
الكائب فى صحبته » فأخبر عن منازله منزلة منزلة إلى أن قال : وعسير بوم الاثنين عين الخر إلى 
مرج بيوس »ء وقسد زال البوس » وهناك وفد عليه أعيان دمشق وأمائلها » ونزل نوم الثلاناه على 
العرادة » وجاءه هناك التحف وامتلقون على العادة» وأصيحنا وم الاأر لعساء سادس عشر شوال أ 


بكرة بجنة دمشق داخلين » بسلام آمنين » وكانت غيبة السلطان عنها أربع سنين » فأخرجت 


ادمشق أثقالها » وأرزت نساءها وأطفالها رجالا » وكان نوم الزشة » وخر س أكثر أهل المدسة » 
ىو 8 : دم ال 09 ل المدء 


واجتمع أولاده الكبار والصغار» وقدم عليه رسل الملوك ءن سائر الأمصارء وأقام بقية عامسه فى 
اقتناص الصيد وحضو ردار العدل » والعمل بالاحسان والفضل . ولا كان عيسد الأضى امتدحه 
بعض الشعراء بقصيدة يقول فها: 

وأبها لولا تغّل عيئها « اقلت فى التغزل شعرا 

ولكانت مداتح الماك النا * صر وإلى ما في هأعلفكرا 

ملك طبق الممالك بالعد # ل مثلما أوسع العرية بر 


اجج ع يي يي 110000000119122 


(عنم) 
7 
فيحل الأعياد صرماً وفطرا * ويلق المنا برا وبحرا 
يأس بالطاءات الله إن * أضى .ليك على المنا مدمرا 
نلت ما تسعى هن الدين والدنيا »* قتا على الملوك ونقرا 
قد جعت الجدين أصلا وفرعا * وملكت الدارين دنيا وأخرى 
ومما وقم 6 هله السئة ات الموادث عر و5 عظيمة بين صاحب غزنة شهاب الدين ملكبها 
السبكتكينى و بين ملك الهند وأصحابه الذين كانوا قد كسر وه فى سنة ثلاث وتمانين » فأظتره الهم 
هذه السنة » فكسسرم وقتل خلقا منهم وأسر خلقا » وكان من جدلة من أسسره ملكهم الأعفم ؛ وتمانية 
عشر فيلا 04 دن جلها الذى كان حرحه 3 3 احم الملاك بس افيه فأهانه وم مكرمة 4 واستحوذ 
على حصنه وأخخر عا فيه من كل جليل وحقير » 3 قتله بعد ذلاك ؛ وعاد إلى غزنة هو بدا منصوراً 3 
ا حيو 07 : 
وفمها ام ا المج ببغداد وهو طاث:.كين , وقد كان على إمرة المج من مدة عشر بن سنة » 
وكان 2 غاية حسن السيرة « واتهم يأنه يمكاتب صلاح الدين بن أوب ف أخذ بغداد » فاه ليس 
بيئه وبيتها عد عائعه عنها » وقد كان مكذو با عليه »دبع هذا أهين وحيس وصودر. 
فصل 
ومن ثوفى فها من الأعيان القاضى ثعس الدين . 
ل ممد بن محمد بن موسى * 
المعروف باءن الغراش » كان قاذى العسا كر بد.شق ء وبرب_له السلطان إلى ملوك الآ فاق » 
ومات علطية . 
د سيف الدين على إن أحود المشعلوب 4 
كان دن أصاب أسد الدين شير كوه 03 حشر معهً الوقعمات الثلاث عقر 4 ثم صار *ن كبراء أمراء 
صلاح اللدين ؛ وهو الذى كان نايا على عكا لما أخذوها الفري » فأسروه فى جلة من أسروا فافتدى 
ننسه يخمسين ألف دينار » وجاء إلى السلمطان وهو بالقدس فأعطاه أ كثرها » وولاه نابلس . توق 
عم الأحد ثالث وعشر بن 0 ال بالقدس « ودفن ف داره 0 
ل(صاحب بلاد الروم عز الدين قاج أرسلان بن مسعود 4 
ابن قامج أرسلان 14 وكان قد قم مع بلاده بس أولاده » طمعاأ قَْ طاعغهم له تقالقوه 
ويروا وعتوا عليه 4 وخفضوا كدرم وأرتضعوا “قم بزل كذلك حق توق 2 ايه هذا 8 و ر بيع 
ا الآخر توفى الشاعر أو المرهف : 
الب لل ل 2 2ش 


زعمم) 
9ختيىتتت_خببببب77_7 77_97 _5777_7 اي 


ب( نصرين منصور القيرى »4 
عع الحديث واشتغل بالأدب » أصابه جدرى وهو ابن أربعة عشرة سنة فنقص أغبره اخدااء 
وكان لا ببصر الأشياء البعيدة ؛ ويرى القرريب منه » ولكن كان لا يحتاج إلى قائد » فارصحل إلى 
العراق لمداواة عيفيه فاريسته الأطباء من ذلك » فاشستغل يحفظ القرآن ومصاحبة الصالمين تأفلح » 
وله دوان شعر كير حسن » وقد سل مرة عن مذهبه واعتقاده فأنعاأ شورل: 
أحنت عليا والبتول وولدها »* ولاأجحد الشيخين فضل التقدم 
وأرأ من نال عهان بالأذنى »* كا أتيرا من ولاء ابن ملجم 
ولعجبنى أهل الحديث لصدقيم * فلست إلى قوم سوأ امم عنتمى 


"وف ببغداد ودفن عقابر الشهداء بباب حرب رمه الله تعالى . 


بحمد الله تعالى قد ثم طبع الجزء الثانى عشر من البداية والنهاية لاعلامة ابن كثير 
ويليه الجزء الثالث عشر وأوله سنة نسع وثمانين وحمسمائة مجرية 
على صاحيهها أفضل الصلاة وأتم التحية 


د 


تس سج ل سسجت سس ب 1 
( 40 البداية ‏ الثاتى عشر ) 


(خمم) 


فهرس الزء الثانى عق رمن البدايج والنهاية 


صفحة الموضوع عه الوشوع, 

١‏ سنة سمت وأر إيائة وفها كانت “وفة أىحامد | و سنة سبع وعشر بن وأر بعائة 
الاسفراينى ٠‏ د ثمان ‏ « « 

4 مسلة سبع وأو بيائة . وفها كانت وفةالوزيرا""4 « آسم « م 
نكر الماك 5 « ثلاثين 0 

4 سنة بمان وأر بعيائة ه؛ وظة الحافظ أبى ليم 

/ا «» لسع 000 50 سئة إحدى وثلاثين ور بعائة 

م < عشر <(م ه+؛ « ثشلتين ‏ م 0 

« إحدى عشر 7 لعيائة وفمها كانقتل لام الة؛ « ثلاث « 2 

ابن المهز الفاطعى صر ٠ه‏ « أر بع م 0 

2 صفة مقتله لعنه الله اه « خس طم‎ 1١ 

١‏ سنة اثنى عشر وأربعائة ٠٠‏ ذ كروفة جلال الاولة وماك أخيه 

1 سنة ثلاث عشرة « « لغداد بعده 

1١م‏ أربع هد «ه« « سنئة ست وثلاثين ود لعيائة 

« خمس « « (م به وفة الشريف المرتغفى 

١6‏ « سث « « «م 64 سئة شيع وثلاثين وار بعاثة 

« «  نامث‎ « سيع « « «م هه‎ « ٠+ 

؟” « تمان م « « وفنا كانت وفاة او ينى الشافى 
5 5 و 

5" « كسم ه « « 6 اسنة لسع وثلاثين وار بعائة 

ما « عثران « (١م‏ لاه « اربعين ‏ « 

يف سنة إحدى وعشربن2 وه « إحدى وأر لعين 2 

وطةالملكالكبيرالمادل#ودزسبكتكين +١١‏ « ثمتين ه د 

1 سنة اثنتين وعشر بن وأر بمائة ١‏ <د ثلاث د د 

0 خلافة القانم الله ح> د« أر بع م‎ ٠٠ 

+7 سنة ثلاث وعشرين وأربعاثة 54  «‏ حمس« ١م‏ 

و (« أر مغ 8 2 56 8« سعث م8 2 

2 2 3ق خمس 0 2 كك م سبع‎ ٠+ 

“" «اسث ‏ « « وفجهاملك طغر ليك السلاجوق بغداد 


لج صم 2 تست :جب رواج 7لا اف 5 و مب سس تسو مص وج ع سسعي ب و سيج ممعمد ولس تت سس برو ب 2 07 1 


/5 
و97 
يفا 
كلا 


515 
وار 
عم 
عم 
وم 
اد 
الم 
هم 


كن 
5١‏ 
5 
.0 
غ54 


هة 
كه 
3 
مه 
59 


م 


ع ا و ل ا يبلن 


صفدة الموضوع عي 
وهو أول ملوك الديلة السلجوقية م 
مئة ة كان وَأ بعين وأر بعائة 008 
2 لسع 2 2 م6 
وفاة ألى العلاء ألمعرى الشاعر الزنديق . 0 


سسنة سين وأر عيائة وفها كانت قثنة 0 


الساسيرى المبيث 


وفاة ألى الطيب الطبرى ١1‏ 
عه ة إحدى وخمسين وأر بعائة 11 
صفة مقتل البساسيرى دل 
ترجهة »2 

سنة اثنتين وخمسين وأر بعائة ٠‏ لل 
د ثلاث « «م لحن 
2 أربع د م ا 


سد خمس وخمسينوأر لعاثة 
ذ دخول املك طغر ليك على ط 
اخليئة ووفاته فى هذه السئة 


سنة ست وخمسين وأر بعائة 60.6 
وفة ابن حزم الظاهرى اهن 
سنة سييع وخمسين وأر بعمائة المفن 
« تمان د «م 14 
وفاة الحافظ البق والقاذى إلى يعلى 1٠١‏ 
الحنيلى نضل 

سلة لسع وخمسين و أر بعانة ونين 
« ستين 2 15 
«< إحدى وستين <م نكيل 
وفاة الغورانى صاحب الابانة شيل 
سنة ثنتين وستين وآ 2 3 1 
,2 أر بع 2 «» رن 
الختقيد ين 11225 اللا الج جد مسحيف :21010011 خس ‏ ا ( ا 


الموضوع 
وناة السلطان أ ب أرسلان 
2 أبى القاء م القشيرى 
مدئة ة سثوستبنوأر بعانة 
سبع 7 
صفة موت الحاينة ال م6 أمر اله 
خلافة المقتدى بأمر ل 


سنة ثمان وستين وأر بعائة 


23 2 


ثلاث 
أربع 


خمس 
وفة اين ما كولا الوزير 

سئة سث وسيعين و أر بعاثة 
وفاة الشييخ ألى إسحاق الشيرازى 
سئة سيمع وسيعين و 2 بعائة 
تمان « 
وفآة إمام الخرمين 


2 2 

غيئة لسع وسيءين 1 9 3 

2 مانين 2 

وفاة مد بن ن أطليقة المقتدى 
سئة إحدى وعانين وأر بعياثة 
سنة ثنتين 


ثلاث 
أر عع 


خمس 


وفاة نظام الملاك الوز د 


صفحة الموضوع صفدة 
7 وؤة السلطان ملكشاه ا 
45 سنة سث وثمانين وأر بعيائة قل 
ذل « سيم « ١م‏ وفها كانت وفاة و 

اللليفة المقتدى 
٠‏ وخلافة ولده المستظبر بأمرالله 4 
157 وظة آقستقر الانابك وأمير الجيوش | هلبا 

بدر الجالى عدر يفن 
4 وفاة اطليفة المستنعسر الفاطمى 35 
154 سئة تمان ومانين وأر بمائة 8 
6٠‏ وفة ألى شجاع الوزير اا 
١‏ وفة القاذى ألى بكر الشاثى 59 
6 سنة أسع وتمانين وار بعائة لا 
٠64‏ « للسمين ‏ « «د ثيل 
6 « إحدى وتسمين « 0 
٠5١‏ < شين م دم اله 
ه6٠1‏ « ثلاث « «م 184 
3 وفاة الو زير عميد الديلة انجبير وله 
000 أر بع وتسعين وأر بعمائة مدا 
7 «للس  <«‏ «م ٠...‏ 
6 ونأ القاس صاحب معيرالملتب بالستعلى 4 
٠٠٠‏ سئة سث وتسعين وار إعائة بحذا 
«١ 15‏ سبع < 0 عور 
"!ا « ثان ١م‏ 2 66 
٠٠+‏ وظة السلطان بركيا روق بن ملكشاه و15 
9 سنة لسع وتسعين وأربعمائة ع1 
5 سنة خمسمائة من اطجرة النبوية 0300 
قتل تقر الملك أل المظئر 5 
8 سنةإحدى وكسانةن اطجرة 0 
« ثنتين م «ه «م ه15 


الموضوع 

سنة ثلاث ' وخمنمائة 
2 أر بع 7« «م 

2 خمس 2 2 
وفسها توفى أ بو حامدالغزالى الامام المشوور 
سنة سث وعسمائة 

2 مع 2 
وفاة ألى بكر الشاثى الشافعى 
سئة تمان وخمسمائة 

2 لسع 0 

« عشر «م 

« إحدى عثر وخمسمائة 
وفاة القاذى المرتغى الشهرزورى . 
سنة أثنتى عشرة وخمسماثة 
وفاة الليفةالمستظير بالنّه 
خلافة المسترشد أمير الأؤشين 
سنة ثلاث عشرة وخمسماثة 
وفاة أبن عقيل شيخ الحنايلة سنداد 
وفاة ألى المسن الدامنانى قاطى القضاة 
سد أريع عشرة وخمسمائة 

أ بتداءملاك محدبن ثومرت بيلاد المغرب 
سئة مس عشرة وخمسمائة 
وفاةٌ الطغر الى صاحب لامي ةالعجم 
سئة ست عشرة وخمدمائة 
وفاة المر برى صاحب المقامات 
سنة سبع شر ة وخمسمائة 
وفاة ابن افيا الشاعر 
سئة تمان عشمرة وخمسمائة 

2 لسع 2 0 


9 فاة 1 قسنقر البر شق 


صفحة 


ه15 
لحيل 
/او1 


الموضوع 

سنة عشر ين وخمسمائة 
وفاة أبى الفتح الطومى وابن برهان 
سنة إحدى وعشر بن وخمسمائة وها 
كانت حرب بين اللليفة الميسامى 
والسلطان مود بن زنك 
سنة اثنتين وعشر بن وخمسمائة 
سنة ثلاث وعشر بن وخمسمائة وفنهاأ 
تسم السلطان ممود واتخليفة العيامى 
سنة أر, بع وعشر بن وخمسماثة وفمها كان 

قتسل اخليفة الفاطمى الآمر بأحسكام 
الله ممص 
سنة هس وعشربن وخحسمائة 
سنة سث وعشر بن وسمائة 
سئة سيم وعشر بن وحصسمائة 
وفاة ابن الزاغونى الامام المشوور 
سنة نمان وعشربن وخمسمائة 
سئة لسعو عشربن وخمسمائة.وهاكانت 
وفاة الخليفة المسترشد وولاية ارأشد 
خلافة الراشد 
سنة ثلاثين وخمسماثة . و د كان خلع 
الخليفة الراشد وخلافة المقتبولا مس الله . 
سنة إحدى وثلاثين وخمسماثة 
سئة ة اثنتين وثلاثين وحسمائة 
وناة اعلاء يفة ة اراشد 
وفاة القاشانى 
سنة ثلاث و' ثلاين وحتسمائةو فها كانت 
ى بن ى بن أفلح الكاتب 
سنة أ بع وثلاثين وخمسيائة 


و فا ف 


سئة 5 وثلاثين وحجمسماثة 


إرفف 


ينف 


رغرفا 
انفئفا 
تغرف 
وعم 


الموضوع 
سنة سث وثلاثين وخمسمائة 
سنة سبسع وثلاثين وخ ماثة 
سنة كان وثلاثين وخمسمائة 
وفاة الإغشرى صاءب الكشاف 
سئة لسع وثلاثين وخمسمائة 
سنة أر بعين وخمسائة 
سنة إحدى وأر بعين وخمسمائة 
سنة اثنتين وَأ بعين وخمسمائة وفيهسا 
ملكت الفرج عدة حصون من جز برة 
الانداس 
سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 
حرب الملكين مجير الدين ونور الدبن 
مع الفرئج 
سنة ة أريع وأربسين وحدماثة وفيها 
كانت وفاة القاذى عياض وغيره من 
الشعراء والاعيان 
سئة مس وأربعين وخمسمائة 
وفاة ألى بكر بن العر بى 
دحك وأرسي تبهاة 
سئة سبع وأربعين وحسمائة 
سنة مان وأربعين وحسمائة 
وفاة الشاعر ين الفرزدق وجرير 
سنة تسع وأر بعين وحمسماثة ١‏ 
مل كال اطان نور الدين الشهيد بدمشق 
ولخسمائة 
قتعم بعلبك بيد نورالدين الشبيد 


سئة سين 


سنة إحدى وخمشين وخمسماثة 
6 0 
د حصار بغداد 


سنة ثنتين 9 خمسين و خسمائة 
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٠. 
صفدة‎ 


امو ضوع 


٠‏ وفاة السلطان سنجر 


سئة ثلاث وخمين وخمسمائة 
سنة أر بع وخمسين وخمسمائة 
وفاة السلطان مهد بن عد بن ملكشاه 
سمنة مس وحقسين وخمسمائة 
وفاة الخليفة المتتنى بأمر الله 
خلافة الستنجد الله 2 
وفاة الغائز خليفة معسر الغاطمى 
سنة سسث وخمسين وخمسمائة 
قتل السلطان سلمان شاه 
5 شين وخسماثة. 
« ثمان «د ‏ #ووفاةعيدالؤمن 
ابن على تلفميذ ابن التومرت 
شئة لسع وخمسين وخمسمائة 
وقعة حار 7 
مئة ستين وخمسمائة 
وذاة الوزير ابن هبيرة 
سئة إحدى وستين وخسمائة 
وفاة الشيخ عبد القادر الجيل 
سنة اثلتين وستين وخمسمائة 
فتح الاسكندرية على يدى أسد الدين 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة 
سئة أرب وستين وخمسمائة 
فتح مصر على يدى أسد الدين شيركره 
صفة افلعة التى لبسها صلا الدين 
وقمة السودان 
سنة خمس وستين وخمسمائة 
حصار الفرئج مديئة دمياط 


سنة سث وسدين وخمسماثة 


اذ 


يذ 


الموضوع ٍْ 
وفأة الخليفة المستنجد الله 
خلافة المستغىء 
عزلصلاحالدين قضاةمصر لا بمشيعة 
سملة سبع وستين وخمسمائة 
موت العاضد آآخر خلفاءالمبيديين عصر 
مدة ملك الناطبيين عمر 7 
سئة تمان وستين وخمسمائة 
وفاة جم الدين أيوب والد صلاح الدبين 
الاو فى 
سنة لسعو ستين وخسمائة 
وفاة عمارة العنى الشاعر 
فصل فى وفاة الماك العادل ثور الدين 
تود بن زذكى 
صفة نور الدين زر جه الله 
فصل فما جرى بعد وفاته 
سنة سبعين وسخسمائة 
فصل فى ذ كر عدة حوادث 
فصل فى ذ كر عدة <وادث 
سنة إحدى وسيعين وخمسمائة وفبا 
وقعت اهدنة بين الفرنج وصلاح الدين 
فصل فى ذ كر عدة حوادث 
سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة وما وقم 
فها من الحروب والحصار لبلاد الفرئج 
و«لة حوادث اخرى 
سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة 
بناء القلمة وإحاطة السور على القاهرة | 
ومصر 
سنة أر بع وسبعين ولجسمائة وما فيها من 
الحروب والحوادث 


صفحة ا موضوع صفحة ا موضوع 

1م وفاة الخرص بيص الشاعر عم ذكر فتح بيت المقدس 

9م سنة خمس وسبعين وخمسماثة 4 أول جمعة أقيمت ببيثالمقدس 

٠٠‏ وقعة 39 العيون بين صلاح الدب بسي فصل فى قصد صلاح الدين مدينئة صور 


م 


يل 


والغرنج 
0 يب حصن الاحزان 
وفاة الخليفة المستضىء بأمر اله و عض 
ترجمته 

خلافة الناصر لدين الله 
سنة مث وسبعين وخمسمائة 
وفاة السلطان تورازشاه 
نه سبع وسيمين وخمسماكة 
ذكر وفاة الملاك الصالح ابن نور الددين 
الشهيد 
سئة مان وسبعين وخمسمائة 
فصل فى<وادث متنوعة 

فصل فوفاة المنصور عز الدين صاحب 

بعليك 

سنة لسع ومبعين وخمسمائة 

ما جرى فيها من المروب والمصمالئات 
والحوادث الختلنة 

سنة ثمانين وخمسمائة 

سنة إحدى وعانين وخمسمائة 

عن توفى فيهأ من الاعيان 

المدينى وأو القلسم التشيرى 

سئة مفتون وثمانين وخمسمائة 

« ثلاث <« « 


وقعة حطين 


سئة أر بع وثمانين وخمسماثة 
وفمها حاصر السلطان صلاح الدرين حصن 
كوكب 
فصل فى فتتح صخد وحص نكو كب 
سنة خمس وتمانين وخمسمائة 
قصة عكا وما كان من أمرها 
وفاةالقاضى شرف الدين بن ألى عصرون 
سنة سث وعانين وحضصمائة ش 
فصل فى شئون شى 
فصل فى اشتدا دحصار الرنجللمدينة 
فصل ذ كر فيهمهمة القاذىالفاضل عمس 
فصل فيماكتبه القاضى الفاضل إلىماك 
الغرب 
فصلانفى أمور شتى 
سنة سبيع وثما نين وحقسماكة 
فصل فى كيفية أخذ العد ومدينة عكا 
فصل فماحدث بعد أخذ الفرنج عكا 
وف الماك المظغر عمر بن شاهنشاه 
د الجيوشانىيانى ثرية الامام الشاففى 
رفى الله عنه 
سئة مان وثمانين وخمسمائة 
قتلالمركيس صاحب صو رلمئه الله 


رجوعالفرئج عن مخاصرة ب المتدس 


« تم الفبرس والجد هئ 


م ا ع سس م و 100 


